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سئة 191 ).د س سن كد ؟ أذ SERE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم دخلت سئة إحدى وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما کان من خروج خارجيّ يقال له ثروان بن سيف بناحية خولايا؛ فكان يتنقل بالسوادء فوجه 
إليه طوق بن مالك فهزمه طوق وجرحه» وقتل عامة أصحابه» وظنْ طوق أنه قد قتل ثروان» فكتب بالفتح › 
وهرب ثروان مجروحاً . 

وفيها خرج أبو النداء بالشام فوجّه الرشيد في طلبه يحبى بن معاذ» وعقد له على الشأم . 

وفيها وقع الثلج بمدينة السلام . 

وفيها ظفر حماد البربري بهيصم اليماني. ٠‏ 

زفيها ذأظ أمر راقع بن ليث مزق 
توفيها كتب أهل سف إلى رافع يعطونه الطاعة» ويسألونه أن يوجه إليهم من يعينهم على قتل عيسى بن 
علي فوبّه صاحب الشاش في إتراكه قائداً من قرادهء فأتوا عيسى بن عل فأحدقوا به وقتلوه في ذي القعدة؛ 
ولم يعرضوا لأصحابه . 0 ش 

وفيها ول الرشيد حمويه الخادم بريد حراسأن . 

وفيها غزا يزيد بن خلد الهبيري أرض الروم في عشرة آلاف» فاخذت او ف ٠‏ ققتلُوه على 
مَرحلتين من طَرّسوس في سين رجلاًء وسلِم الباقون. 

وفيها ول الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أغين» وضم إليه ثلاثين ألفاً من جند خراسان» ومعه مسرور 
الخادم ؛ إليه النفقات وجنيع الأمورء خلا الرياسة . ومضى الرّشيد إلى دَرْبٍ الحَدَتْء فرب هنالك عبدالله بن 
مالك» ورب سعيد بن سلم بن قتيبة تمَرْعَشء فأغارت الروم عليهاء وأصابوا من المسلمين واتصرفوا 
وسعيد بن سلم مقيم بباء وبعث محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرّسوس» فأقام الرشيد بدرب الحدث د ثلاثة أيام 
من شهر رمضان» ثم انصرف إلى الرقة . 

وفيها أمر الرّشيد بهدم الكنائس بالثغور» وكتب إلى السندي بن شاهك يأمره بأخذ أهل الذّمة بمديئة 
السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم وركويهم . 


وفيها عَرّل الرشيد عل بن عيبى بن ماهان عن خراسان وولاها هرثمة . 


ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد عل بن 
عيسى وسخطه عليه 

قال أبوجعفر: قد ذكر قبلُ سبب هلاك بن عل بن عيسى وكيف قل . ونا قتل ابنه عيسى خرج عل عن 
بخ حتى أنى مرو تحاف أن يسير إليها رافع بن الليث» فيستولي عليها . وكان ابنه عيسى دفن في بستان داره ببلخ 
أموالاً عظيمة - قيل إنها كانت ثلاثين آلف الف - ولم يعلم بها علي بن عيسى ولا اطلع على على ذلك إلا جارية كانت 
له» فلا شخص علي عن بلخ أطلعت الجارية على ذلك بعض الخدم . وتحدّث به الناس. فاجتمع فُراء آهل 
بخ ووجوههاء فدخلوا البستان فانتهبوه وأباحوه للعامة» فبلغ الرشيد الخبرء فقال : حرج عل من بخ عن غير 
أمري , وخلّف مثل هذا المال؛ وهو يزعم أنه قد فض إلى حل نسائه فيا أنفق على محاربة رافع ! فعزله عند 
ذلك وول هرئمة بن أعينّ. واستضفى أموال عل بن عيسى, فبلغت أمواله ثمانين ألف ألف. 

وذكر عن بعض الموالي أنه قال: كنا بجُزجان مع الرشيد وهو يريد خراسان» فوردت خزائن عل بن 
عينى التي أخذت له غلى ألف وحمسمائة بعير» وكان عل مع ذلك قد اذل الأعالي من أهل خراسان وأشرافهم . 


وذكر أنه دحل عليه يوماً هشام بن فرخسرو والحسين بن مصعب» سلا عليه فقال للحسين اسل 
اله عليك يا ملحد يابن الملحد! والله إن لأعرف ما أنت عليه من عداوتك للإسلام وطعنك في الدينء وما 
أنتظر بقتلك إلا إذن الخليفة فيه » فقد أباح الله دمّك» وأرجو أن يسفكه الله على يدي عن قريب ويُعجلك إلى 
عذابه. ألست المرجف بي في منزلي هذا بعد ما ثملت من الخمرء وزعمت أنه جاءتك كتب من مديئة السلام 
بعزلي! اخرج إلى سخط الله » لعنك الله» فعن قريب ما تكون من أهلها! فقال له الحسين : أعيذ بالله الأميرَ أن 
٠‏ يقبل قول واش » أو سعاية باغ . > فإني بريء ما قرفت به. قال : كذبت لا أمْ لك! قد صح عندي أنك ثملت من 
الخمرء وقلت ما عليك به أغلظ الأدب» ولعل الله أن يعاجلّك ببأسه ونقمته؛ احرج عني غير مستور ولا 
مصاحب . فجاء الحاجب فأخذ بيده فأخرجه. وقال لهشام بن فرحسرو: صارت دارك دار الندوة؛ يجتمع فيها 
إليك السفهاء. وتطعن على الولاة! سفك الله دمي إن نلم أسفك دمك! فقال مشام : جعلت فداء الأمير! أنا والله 
مظلوم مرحوم ؛ والله ما دع في تقريظ الأمير جهداًء وفي وصفه قول إل خصصته به وقلته فيه ؛ فإن كنت إذا قلت 
خيراً نقل إليك شرًا فما حيلتي! قال: كذبت لا أمّ لك؛ لأنا أعلم بما تنطوي عليه جوانحك من ولدك وأهلك» 
فاخرج فعن قريب أريح منك نفسي. فخرج. فلا كان في آخر الليل دعا ابنته عالية ‏ وكانت من أكبر ولده - 
فقال ها: أيْ بنية » إني أريد أن أفضيّ إليك بأمزإن أنت أظهرته قتِلتٌ؛ وإن حفظته سلمت» فاخثاري بقاء أبيك 
على موته... قالت: .وما ذاك جعلت فداك! قال: إني أخاف هذا الفاجر علي بن عيسى على دمي » وقد عزمت 
على أن أظهر أن الفالج أصابني» فإذا كان في السَحَر فاجمعي جواريك» وتعال إلى فراشي وحركيني ؛ فإذا رأيت 
حركتي: قد ثقلت...فصيحي. أنت.وجواريك » وابعثي إلى إخوتك فأعلميهم علي . وإياك ثم إياك أن تطلعي على 
صحة بدني أحداً من خلّق الله من قريب أو بعيد . ففعلتٌ ‏ وكانت عاقلة حازمة - فأقام مطروحاً على فراشه حيئاً 
لا يتحرّك إلا إن حرك» فيقال إنه لم يعلم من أهل خراسان أحِد الواح لواحي ا 
هشام ؛ فإنه توهم عزله» فصح توهمه. 


ويقال: إنه حرج في اليوم الذي قدم»فيه هَرُئمة لتلقيه» فرآه في الطريق رجل من قوّاد عل بن عيسى» 
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فقال : صحٌ الجسم؟ فقال : مازال صحيحاً بحم الله! وقال بعضهم : بل رآه عل بن عیسی» فقال: أين 
فقال : أتلقى أميرنا أبا حاتم » قال E‏ بى ؛ ا 
اة 

وأما الحسين بن مصعب فإنه حرج إلى مكة مستجيراً بالرشيد من عل بن عيسى» فأجاره. 

ولاعزم الرشيد على عزل عل بن عيسى دعا فيا بلغني ‏ هرثمة بن أعين مستخلياً به فقال: إني لم أشاور 
فيك أحداء ولم أطلعه على سري فيك» وقد اضطرب عل ثغور المشرق» وأنكر أهل خراسان أمر علي بن 
عيسى ؛ إذ خالف عهدي ونبّله وزاء ظهره؛ وقد كتب يستمدٌ ويستجيش» وأنا كاتب إليه. فأخبره أني أمذّه 
بك» وأوجه إليه معك من الأموال والسلاح والقوّة والعدّة ما يطمئنّ إليه قلبه» وتتطلع إليه نفسه» وأكتب معك 
كتاباً بخطي فلا تفضنه » ولا تطلعنٌ فيه حتى تصل إلى مدينة نيسابوز؛ فإذا نزلتها فاعمل بما فيه» وامتثله ولا 
تجاوزه» إن شاء الله » وأنا موجه معك رجاء الخادم بكتاب أكتبه إلى عل بن عيسى بخطي ؛ ليتعرّف ما يكون 
منك ومنه ؛ وهوّنْ عليه أمْرَ عل فلا تظهرنه عليه ولا تعلمئه ما عزمتٌ عليه وتأهبٌ للمسيرء وأظهر خاصّتك 
وعامّتك أن أوججهك مدداً لعل بن عيسى وعوناً له. قال: ثم كتب إلى عل بن عيسى بن ماهان كتاباً بخطه 
نسحخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم . يابن الزانية» رفعتٌ من قدرك» ونوّهت باسمك» وأوطأت سادة العرب 
عَقبّك» يعبت أبناء ملوك العجم حَولَكَ وأتباعك؛ فكان جزائي أن خالفتَ عهدي . ونبذتَ وراء هرك 
أمري ؛ حتى عثت في الأرض» وظلمت الرعية» وأسخطت الله وخليفته؛ بسوء سيرتك» ورداءة 2 
وظاهر خيانتك» وقد ولت هُرثمة بن أغين مولايٌ ثغر خراسان» وأقرثه أن يشدّ وطاته عليك وعلى ولدك 
وكتابك وعمالك» ولا يترك وراء ظهوركم درهماً» ولاحقًا لمسلم ولا مُعاهد إلا أخذكم به؛ حت تردّه | إلى أهله؛ 
فإن أبيت ذلك وأباه ولك وعَمالك فله أن ييسط عليكم العذاب» ويصبٌ عليك السياط» وبل بكم ما جل 
من نكت وغ وبل وخالف. وظلم وتعذّى وغشم» انتقاماً لله عر وجل بادا ولدليفته انياً» وللمسلمين 
والمعاهدين ثالثاً؛ فلا تعرض نفسك للتي لا شَوَى لهاء واخرج مما يلزمك طائعاً أو مكرهاً. 

وكتب عهد هرئمة بخطه: 

هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرثمة بن أعين حين ولآه نَغْر حراسان وأعماله وخزاجه؛ 
مره بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته.وأن يجعل كتاب الله إماماً في جميع ما هو بسبيله؛ فيحلٌ حلالّه 
ويحرم حرامه» ويقف عند متشابهه ؛ ويسأل عنه أولي الفقه في دين الله وأولي العلم بكتاب الله » أويرذه إلى إمامه 
ليريّه الله عر وجل فيه رأيه» ويعزم له على رشده» وأمره أن يستوثق من الفاسق عل بن عيسى وولده وعماله 
وكتابه» وأن يشدّ عليهم وطأئّه, ويحلٌ بهم سطوته» ويستخرج متهم كلّ مال يصح عليهم من خراج مير المؤمنين 
وفيء المسلمين ؛ ؛ فإذا أستنظف ما عندهم وقبلهم من ذلك» نظ في حقوق المسلمين والمعاهدين» وأخذهم بحق 
كلّ ذي حقّ حتى يردُوه إليهم ؛فإن ثبتت تلهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق للمسلمين ؛ قدافعوا بها وجحدوهاء 
ال بصب عليهم منوط عذاب لله رايم تدغ + حى بلغ بم الال الي إن كتلاه بأد أدب تلفت اتيم 
وبطلت أرواحهم؛ فإذا خرجوا من حقٌ كل ذي حقٌ. أشخصهم كا تشخص العصاة من خشونة الوطاء 
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وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس» مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين» إن شاء الله . فاعمل يا 
أبا جاتم ما عهدتٌ إليك فإني آثرٹ الله وديني على هوايّ وإرادتي» فكذلك فليكن عملّك. وعليه فليكن 
أمرك» ودبر في عمال الگور اللين هرهم في عودك مالا يستوحشون معه إلى أمر اریم وظنْ يرعبهم . وابسط 
من آمال أهل ذلك التْغْر ومن أمانهم وعذر : ثم اعمل با يرضي الله منك وخليفته» ومَنْ ولاك الله أمره إن 
شاء الله . هذا عهدي وكتاي بخطي » وأنا أشهد ا ا E‏ بالله شهيدا . 

وكتب أمبر المؤمنين بخطً يده لم يحضره إلا الله وملائكته . 

ثم أمر أن يكتب كتاب هرثمة إلى علي بن عيسى في معاونته وتقوية أمره والشدٌ على يديه؛ فكتب وظهر 

7 وكانت كتب حُميويُه وردت على هارون : إن رافعاً لم يخلع ولا رع السّواد ولا من شايعه› م 
عزل عل بن عيسى الذي قد سامهم المكروه. 

ومن ذلك ما كان من شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان واليأ عليه . 

ذكر الخبرعما كان من أمره في شخوصه إليها وأمر عل بن عيسى وولده : 

كر أن هرثمة مضى في اليوم السادس من اليوم الذي كتب له عهده الرشيد وشيّعه الرشيدء وأوصاه با 
يحتاج إليه» فلم يعرّج هرثمة على شيء؛ ووجه | إل عل بن عيسى في الظاهر أموالاً وسلاحاًء ولع وطيياً؛ حتى 
إذا نزل نيسابور جمعٌ جماعة من ثقات أصحابه وأو السْنْ والتجربة متهم ؛ فدعا کل رجل منهم سرّاء وخلا به, 
م أخذ عليهم العهود واموائيق أن يكتموا أمره. ويطووا سرّه؛ وول کل رجل منهم گورة» على نحو ما كانت 
حاله عنده؛ فول جرجان ونيسابور والطبسين ونّسا وسَرّحْسء وأمْز كلّ واحلٍ منهم» بعد أن دفع إليه عهدّه 
بالمسير إل عمله الذي ولآه على أخفى الحالات وأسترهاء والتشبه بالمجتازين في ورودهم الكور ومقامهم فيها 
إلى الوقت الذي سمّاه لهم » وول إسماعيل بن حفص بن مصعب ججرجان بأمر الرشيد» ثم مضى حتى إذا صار 
من مرو على مرحلة» دعا جماعة من ثقاتِ أصحابه» وكتب لهم أسهاء ولد عل بن عيسى وأهل بيته وكشابه 
وغيرهم في رقاع » ودفع إلى كلّ رجل منهم رقعة باسم مَنْ وَكّله بحفظه | إذا هو دحل مرو خوفاً من أن بهربوا إذا 
ظهر أمره. ثم وجه إلى عل بن عيسى : | إن أحبٌ الام أكرمه الله أن وجه ثقاته لقبض ما معي من أموال عل ؛ 
فإنه إذا تقدّم المال أمامي كان أقؤى للأمير, وأفتٌ في عضد أعدائه. وأيضاً فإني لا آمنٌّ عليه إن خلفته وراء 
ظهري ؛ أن يطمع فيه بعض من تسمّو إليه نفسه إلى أن يقتطع بعضه» ويفترض غفلتنا عند دخول المدينة . 
فوجّه عل بن عيسى جهابته وقهارمته لقبض المال» وقال هرثمة خُرَانِ : اشغلوهم هذه الليلة» واعتلُوا عليهم 
في حمل المال بعلّة تقرب من أطماعهم » وتزيل الشك عن قلويهم» ففعلوا . وقال هم اخرّان : حتى تؤامروا أبا 
حاتم في دوابٌ المال والبغال. ثم ارتحل نحو مديئة مرو فلما صار منها على ميلين تلقّاه عل بن عيسى في ولده 
وأهل بيته وقؤاده بأحسن لقاء وآنسه؛ فلا وقعت عَين هرثمة عليه» ثنى رجله لينزل عن دابته فصاح به عل : 
والله لشن نزلت لأنزلنٌ؛ فثبت على سرجه » ودنا كل منهما من صاحبه فاعتتقاء وساراء وعل يسأل هرثمة عن أمر 
الرشيد وحاله وهيئته وحال خاصته وقوّاده وأنصار دولته؛ وهرثمة يجيبه؛ حتى صار إلى قنطرة لا يجوزها إلا 
فارس» فحبس هرثمة جام دابته » وقال لعل : سر على بركة الله » فقال عل : لا والله لا أفعل حتى تمضي أنت. 
فقال: إذا والله لا أمضي » فأنت الأميروأنا الوزير؛ فمضى وتبعه هرثمة حتى دخلا مُرُو وصارا إلى منزل علي 


ورجاء الخادم لا يفارق هرثمة في ليل ولا ہار» ولا ركوب ولا جلوس ؛ فدعا عل بالغداء فطعماء وأكل معهما 
رجاء الخادم» وكان عازماً على آلا يأكل معهماء فغمزه هرثمة وقال : کل فإنك جا ؛ ولا راي لجائع ولا حاقن ؛ 
فليا رفع الطعام قال له عل : قد أمرت أن يفرغ لك قصر على الَاشَان؛ فإن رأيت أن تصير إليه فعلت. فقال له 
هرثمة : إن معي من الأمور ما لا يتحمّل تأخير المناظرة ة فيها؛ ثم دفع رجاء الخادم كتاب الرشيد إلى علِي» وأبلغه 
رسالته . فلما فض الكتاب فنظر 90 أل حرف منه سقط في يده وعلم أنه قد حل به ما يخافه ویتوقعه» ثم أمر 
هرئمة بتقيبده 0 ولده وكتابه وعماله ‏ وكان رحل ومعه وقر من قیود وأغلال ‏ فلم| استوسق منه صار إلى 
المسجد الجامع » فخ فخطب وبسط من آمال الناس» وأخبر أن أمير المؤمنين ولاه ثغورهم لم انتهى إليه من سوء سيرة 
الفاسق غل بن عيسى. وما أمره به فيه وني عماله وأعوانه» وأنه بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة والخاصة ؛ 
والأخذ لهم بحقوقهم أقصى مواضع احق . وأمر بقراءة عهده عليهم . فأظهروا السرور بذلك» وانفسحت 
آماهم» وعظم رجاؤهم» وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم ‏ وكثر الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الحزاء . 

5 انصرف» فدعا بعل بن عینسی وولده وعماله وکتابه» فقال: اكفوني مؤنتكم» واعفوني من الإقدام 
بالمكروه عليكم . ونادى في أصحاب ودائعهم ببراءة الذمة من رجل كانت لعل عنده وديعة أو لأحد من ولده أو 
كتابه أو عماله وأخفاها وم يظهر عليها؛ فأحضره الناس ما كانوا أودعوا إل رجلا من ' أهل مرو وكان من أبناء 
المعوسفإنه ل يرل يتلطف الوصو | إلى عل بن عيسى حتى صار إليه» فقال له سرًا: لك عندي مال؛ فان 
احتجت إليه حملته إليك أوْلا فاولاء وصبرت للقتل فيك ؛ إيثاراً للوفاء وطلباً لجميل الثناء» وإن استغنيت عنه 
حبسته عليك حتى ترى فيه رأيك . فعجب عل منه »وقال :لو اصطنعتمثلك أ لف رجل ما طمع في السلطان ولا 
الشيطان أبداً لع لاعن ا فذكر له أنه أودعه مالا وثياباً ومسْكاأً وأنه لا يدري ما قدر ذلك؛ غير 
أله أودغة خط وأنه محفوظ لم يشل منه شيء» فقال له : دعه؛ فإن ظهر عليه سلّمته ونجوت بنفسك» وإن 
سلمت به رأيت فيه رأبي . وجزاه الخير» وشكر له فعله ذلك لحني شک وكافاء غليه وير كال و 
المثل بوفاثه ؛ فذكر أنه لم يتستر عن هُرثمة من مالر عل إلا ما كان أودعه هذا الرجل ‏ وكان يقال له : العلاء بن 
ماهان فاستنظف هرثمة ما وراء ظهورهم حتى حلي نشائهم ؛ فكان الرجل يدخل إلى المنزل فيأخل جميع ا 
فيه ؛ حتى إذا لم يبق فيه إلا صوف أو شب أوما لا قيمة له قال للمرأة : هاتي ما عليك من ايء فتقول للرجل 
إذا دنا منها ليتزع ما عليها : : يا هذاء إن كنت محسناً فاصرف بصرك عني» فوالله لا تركب شيئاً من بغيتك عل إلا 
دفعته إليك ؛ فإن كان الرجل يتحوّب من الدَّنْوٌ إليها أجابما إلى ذلك حتى ربما نبذت إليه بالخاتم والخلخال وما 
e‏ ومَنْ كان بخلاف هذه الصفة» قال: لا أرضى حتى أفتشك؛ لا تكونين قد خبأت ذهباً أو 
درا أو ياقوتا ؛ فيضرب يده إلى مغابنها وأرفاغها؛ فيطلب فيها ما يظنّ أنها قد سترته عنه؛ حتى إذا ظنّ آنه قد 
أحكم هذا کله وجّهه على بعير بلا وطاء نحته» وف عنقه سلسلة» 'وفي رجله قيود ثقال ما يقدر معها على وض 
واعتماد. 

فذُّكر عبن شهد أمر هرثمة وأمره؛ أن هَرثمة لا فرغ من مطالبة عل بن غيبى وولده وكتابه وعماله 
بأموال أمير المؤمنين, أقامهم لظا الناس» فكان إذا برد للرجل عليه أؤعلى أحد من أصحابه حق » قال: الحرج 
للرجل من تفه وإلا بسطت غليك؛ فيقول عل : أصلح الله الأمير! أجلي يوماً أؤيومين» فيقول: ذلك إلى 
صاحب الح فإن شاء فعل . ثم يُقبل على الرجل » فيقول: أَترَى أن تدعَه؟ فإن قال: نعم» قال: فانصرف 


وعد إليه» فييجث عل إلى العلاء بن ماهان» فيقول له : صالح فلاناً عئي من كذا وكذا على كذا وكذاء أوعلى ما 
رأيت» فيصالحه ويُصلح- أمره . 

وذكر أنه قام إلى هرثمة رجل » فقال له : أصلح الله الأميرا إن هذا الفاجر أخل مني درقة ثمينة لم يلك 
أحد مثلهاء فاشتراها على كرْه مني ول ارذ بيعها بثلاثة آلاف درهم ؛ فآتيت قهرمانه أطلب ثمتهاء فلم يعْطني 
شيعا فأقمت حول أنتظر ركوب هذا الفجر؛ قلا ركب کرت له سحت ندا أبها الأمير» آنا صاحب 
الدَرقة وم آخذ حا ثمناً زل هذه الغايةء فقذّف ئي ول يعطني حقي » فضل لي بحقي من مالي وذ مي فقال : 
لك بينة؟ قال: نعم جماعة حضروا كلامه؛ فأحضرهم فأشهدهم على دعواه» فقال هرثمة: وجب عليك 
الحدء قال: ول؟ قال: لقذفك أمّ هذاء قال: مَنْ فهك وعلّمك هذا؟ قال: هذا دين المسلمين» قال:-فأشهد 
أن أمير المؤمنين قد قذفك غير مرّة ولا مرتين ؛ ؛ وأشهد أنك قد قذفت بيك ما لا أحصي» مرةٌ حاتماً ومرة أعين ؛ 
فمن يأخذ فؤلاء بحدودهم منك؟ ومن يأخذ لك من مولاك! فالتفت هرثمة إلى صاحب الذرقة» فقال : ار 
لك أن تطالب هذا الشيطان بذرقنك أو ثمنهاء وتترك مطالبته بقذفه أمك. 

ولا حمل هرثمة عليًاً إلى الرّشيد» كتب إليه كتاباً بره ما صنع ؛ نسخته: بف أيه 


بسم الله الرحمن الرحيم . ما بعد؛ فإ الله عر وجل ل بزل بلي أمير الؤمنين في كل ما قلده من حلفت 
واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجل آلبلاء وأكمله وپعرفه في کل ما حضره ونای غنه من حاص افو 
وعامهاء ولطيفها وجليلها أتم الكفاية وأحسن الولاية› ER‏ في ذلك کله أفضل الأمنية» ويبلغه فيه أقصى 
غاية الحمة » افتناناً منه عليه» وحفظاً لما جعل إليه. ما تكفّل بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته؛ فيستتمٌ 
الله أحسن مآ عوده وعردنا من الكفاية في كلّ ما يؤدّينا إليه» ونسأله توفيقنا لما نقضي به المفترض من حقه في 
الوقوف عند أمرف» والاقتصار على رأيه . 


ول أزل اعرّ الله أمير المؤمنين» مذ فصّلت عن معسكر امیر المؤمنين متا ما أمرني به فيها أنبضني له؛ 4لا 
أجاوز ذلك ولا أتعدّاه إلى غيره» ولا أتعرف اليمن والبركة إلا في امنثاله ؛ | إلى أن حللتُ أوائل ُراسان؛ صائنا 
للأمر الذي أمرني أمير المؤمنين بصيانته وستره؛ لا أفضي ذلك إلى خحاصي ولا إلى عامي » ودبْرت في مكاتبة أهل 
الشاش وفرغانة وخزْطهم|ا عن الخائن» وقطع طمعه وطمع مَنْ قبله عنهماء ومكاتبة مَنْ ببلّخ با كنت كتبت به إلى 
أمبر المؤمنين وفسّرت له» فلم نزلت نيسابور عملت في أمر الور التي اجتزت عليها بتولية مَنْ ولّيت عليهاء قبل 
مجاوزتي إياها؛ كجرجان وتيسابور وسا وَسَرَخْسء ولم آل الاحتياط في ذلك» واختيار الكفاة وأهل الأمانة 
والصّحة من ثقات أصجابي» وتقدّمت إليهم في ستر الأمر وكتمانه » وأخذت عليهم بذلك أيان البيعة» ودفعت 
إلى كل رجل منهم عهده بولايته» أمرتهم بالمسير إلى كور أعمالهم على أخفى الحالات وأسترهاء والتشبّه 
بالمجتازين في رودهم الور ومقامهم بها إلى الوقت الذي سَمْيتٌ لهم ؛ وهو اليوم الذي قدّرت فيه دخولي إلى 
مُروء والتقائي وعليٌ بن عيسى» وعملت في استكفائي إسماعيل بن حفص بن مصعب أمرٌ جرجان ہا كنت 
كتبث به إلى أمير المؤمنين» فنفل أولئك العمال لأمري؛ وقام كل رجل منهم في الوقت الذي وُقْتَّ له بضبط عمله 
وإحكام ناحيته» وكفى الله أميرٌ المؤمنين المؤنةٌ في ذلك» بلطيف صنعه . 


ولا صرت من مدينة مرو على منزل» اخترت عِدَّةَ من ثقات أصحابي» وكثبث بتسمية ولد عل بن عيسى 


وكتابه وأهل بيته وغيرهم رقاعاًء ودفعت إلى كل رجل منهم رقعة باسم مَنْ وکلته بحفظه في دخولي» ولم امن لو 
قصّرت في ذلك وأخرته أن يصيرُوا عند ظهور الخبر وانتشاره إلى التغيب والانتشار» فعملوا بذلك» ورحلتٌ عن 
موضعي إلى مديئة مرو فليا صرت منہا على ميلين تلقاني عل بن عيسى في ولَدِه وأهل بيته وقواده» فلقيته 
بأحسن لقاء» وانسته» وبلغتُ من توقيره وتعظيمه والتماس التزول إلیه أوّل ما بصرت به ما ازداد به أنساً وثقةء 
إلى ما كان ركن إليه قبل ذلك؛ مما كان يأتيه من كتبي ؛ فإنها م تنقطع عنه بالتعظيم والإجلال مني له 
والالتماس» لإلقاء سوء الظْنْ عنه ؛ لثلا يسبق إلى قلبه أمر ينتقض به ما دبر أمير المؤمنين في أمره. وأمرني به في 
ذلك . وكان الله تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمر فيه إلى أن ضمني وإياه جلسه» وصرت إلى 
الأكل معه» فلا فرغنا من ذلك بدأني يسألني المصير إلى منزل كان ارتادم لي ؛ فأعلمته ما معي من الأمور التي لا 
تحتمل تأخير المناظرة فيها . ثم دفع إليه رجاء الخادم كتابٌ أمير المؤمنين وأبلغه رسالته» فعلم عند ذلك أن قد حل 
به الأمر الذي. جناه على نفسه» وكسبته يداه؛ من سخط أمير المؤمنينء :وتغيّر رأيه بخلافه أمره وتعدّيه سيرته . 

ثم صرت إلى التوكيل به» ومضيت إلى المسجد الجامع» فبسطت آمال الناس ممن حضرء وافتتحت 
القول ا حملني أمير المؤمنين إليهم ء » وأعلمتهم إعظام أمير المؤمنين ما أتاه» ووضح عنده من سوء سيرة عل وما 
أمرني به فيه وفي عماله وأعوانه ؛ وان بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة والخاضّة والأخذ هم بحقوقهم أقصى 
غايتهم . وأمرت بقراءة عهدي عليهم . وأعلمتهم أن ذلك مثالي وإمامي ؛ وان به أقتدي » وعليه أحتذي ؛ فمق 
زلتٌ عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمت نفسي» وأحللت بها ما بحل يمن خالف رأي أمير المؤمنين وأمره؛ 
فأظهروا السرور بذلك والاستبشار» وعلث بالتكبير والتهليل أضراتيع» وكثر دعاؤهم لأمير المؤمنين بالبقاء 
وحسن الجزاء . 

ثم انكفأت إلى المجلس الذي كان عل بن عيسى فيه» فصرت إلى تقييده وتقييد ولده وأهل بيته وكتابه 
وعماله والاستيثاق منهم جميعاً؛ وأمرتهم بالخروج إِلّ من الأموال التي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفيء 
المسلمينء وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب» وناديت في أصحاب ودائعهم بإخراج ما كان 
عندهم . . فحملوا إل إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدراً صاحاً من الوّرق والعين» وأرجو أن يعين الله على 
استيفاء ما قبلهم» راطا فا وراء ظهوره : ول الله من ذلك أفضل مالم يزل يعوده أمير المؤمنين من 
الصَّنع في مثله من الأمور التي يعنى بها إن شاء الله تعالى : 

ول آدغ عند قدومي مرو التقدّم في توجيه الرسل وإنفاذ الكتب البالغة في الإعذار والإنذار» والتبصير 
والإرشادء إلى رافع ومَنْ قله من أهل سَمَرْفَنده وإلى مَنْ ببلخ. > على حسن ظني بهم في الإجابة» ولزوم الطاعة 
والاستقامة ؛ ومهم تصرف به رسلي إل با مير لمؤمنين من أخبار الوم في إجابتهم وامتناعهم» أعمل على حسبه 
من أمرهم.» وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حفّه وصدقه . وأرجو أن يعرّف الله أميرَ ا مؤمنين في ذلك من جميل 
صنعه ولطيف كفايته ؛ مالم تزل عادته جارية به عنده» نه وطوله وقوته والسلام . 


الجواب من الرشيد 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك بقدومك مرو في اليوم الذي سميت» 
وعلى ا حال التي وصفت وما فسشرت» وما كنت قدّمت من الحيّل قبل ورودك إياهاء وعملت به في أمر الككور التي 
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ا ل ولطفت له من الأمر الذي استجمع لك به ما أردت من أمر 

خائن عل بن عيسى وولده وأهل بيته» ومن صار في يدك من عماله وأصحاب أعماله واحتذائك في ذلك كله ما 
0 وفهم أمير المؤمنين كل ما كتبت به وحمد الله على ذلك كثيراً وعل 
تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه» حتى بلغت إرادة أمير المؤمنين» وأدركت طلبيّه» وأحسنت ما كان حب 
بك وعلى يديك إحكامّه, مما كان اشتدٌ به اعتناؤه. ولج به اهتمامه. وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك؛ فلا 
أعدم الله أمير المؤمنين أحسنّ ما عرّفه منك في كل ما أهاب بك إليه» واعتمد بك عليه . 

وأمير امؤمنين يأمْرك أن تزداد جد واجتهاداً فيا أمرك به من تتبّع أموال الخائن علي بن عيسى وولده وکتابه 
وعماله ووكلائه وجهابذته والنظر فيها احتانوا به أميرٌ المؤمنين في أمواله» وظلموا به الرعية في أموالهم , وتنبع ذلك 
واستخراجه من مظانه ومواضعه» التي صارت إليه» ومن إيدي أصحاب الودائع التي استودعوها إياهم ؛ 
واستعمال اللين والشدة في ذلك كله؛ حتى تصير إلى استنظاف ما وراء ظهورهم ؛ ولا تبقي من نفسك في ذلك 
بقية» وفي إنصاف الناس منهم في حقوقهم ومظالهم ؛ حتى لا تبقى لتظلم منهم قِبَلهِم ظلامة إلا استقضيت 
ذلك له؛ وحملته وإياهم على الحق والعدل فيهاء فإذا بلغت أقصى غاية الإحكام والمبالغة في ذلك فأشخص 
الخائن وولّده وأهلّ بيته وكاب وعمّاله إلى أمير المؤمنين في وثاق» وعلى الحال التي استحقوها من التغيير والتدكيل 
ما كسبت أيديهم ؛ وما الله بظلام للعبيد 

ثم اعمل با أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى سَمَرقند» وحاولة ما قبل خامل» ومن كان على رأيه 
من أظهر خلافاً وامتناعاً من أهل كور ما وراء الغبر وظخارستان بالدّعاء إلى الفيئة والمراجعة» وبسط أمانات أمير 
لمؤمنين التي حملكها إليهم ؛ فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ما هو مَل بهم » وفرّقوا جموعَهم. فهو ما يحب أمير 
المؤمنين أن يعاملّهم به من العفو عنهم والإقالة هم ؛ إذ كانوا رعيته ؛ وهو الواجب على أمير المؤمنين لهم إذ أجابهم 
إلى طلبتهم. وآمن رَوعهم» وكفاهم ولاية من كرهوا ولايته. وأمر بإنصافهم في حقوقهم وظلاماتهم - وإن 
خالفوا ما ظنْ أمير المؤمنين» فحاكمهم إلى الله إذ طَعْوًا وبعْوَاء وكرهوا العافية وردّوها؛ فإِنْ أمير المؤمنين قد قضى 
ما عليه؛ فغيّر ونكل» وعَزل واستبدلٌ» وعفا عمّن أحدث» وصفح عمن اجترم؛ وهو يشهد الله عليهم بعد 
ذلك في حلاف إن آثروه» وعنودٍ إن أظهروه. وكفى بالله شهيداً ولا حولٌ ولا قوّة إلا بالله العلل العظيم» عليه 
يتوكل وإليه ينيب . والسلام . 

وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدي أمير المؤمنين . 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن عل» وكان والي مكة. 

وم يكن للمسلمين بعد هذه السنة ضائفة إلى سئة خمس عشرة ومائتين . 


سنة ۲ ۱۹ 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففيها كان الفداء بين المسلمين والروم على يدي ثابت بن نصر بن مالك . 

وفيها واف الرّشيد من الرّقة في السَمُن مديئة السلام» يريد الشخوص إلى خراسان لحرب رافع ؛ وكان 
مصيزه بببغداد بوم الجمعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخرء واستخلف بالرقة ابنه القاسمء وضم إليه 
خزية بن حازم » » ثم شخص من مديئة السلام عشية الاثنين» لخمس خلون من شعبان بعد صلاة العصرء من 
الخيزرانية فبات في بستان أبي جعفر» ثم سار من غد | إلى النبروان» فعسكر هنالك» ورد حماداً البربريٌ إلى 
أعماله» واستخلف ابنه محمداً مدينة السلام . 

وذكر عن ذي الرياستين أنه قال: قلت للمأمون لما أراد الرشيد الشخوص إلى خراسان لحرب رافع : 
لست تدري ما يحدث بالرشيد وهو خارج إل راان وهي ولايتك» ومحمد المقدم عليك! وإِنّ أحسّن ما 
يصنع بك أن يخلعك, وهو ابن زُبيدة» وأخواله بنو هاشم وزبيدة وأموالهاء فاطلبٌ إليه أن يشخصك معه. 
فسأله الإذن فأبى عليه فقلت له: قل له: أنث عليل؛ وإنما أردتٌ أن أخدمك؛ ولست أكلفك شيا . فأذن له 
وسار. 


فذكر محمد بن الصباح الطبريّ أن أباه شيع الرشيد حين خرج إلى ُراسان» فمضى معه إلى النهروان» 
فجعل يحادثه في الطريق إلى أن قال له : يا صبّاح, لا أحسبك تراني أبداً . قال: فقلت: بل يردّك الله سالاً؛ قد 
فتح الله عليك» وأراك في عدوك أملك . قال: يا صبّاح» ولا أحسبك تدري ما أجد! قلت : لا والله» قال: 
فتعال حت أريك» قال : فانحرف عن الطريق قُذر مائة ذراع» فاستظل بشجرة» وأومأ إلى خدمه الخاصة 
فتنحواء ثم قال : أمانة الله يا صبّاح أن تكتم علي » فقلت : يا سيّدي» عبدك الذليل تخاطبه خاطبة الولدا قال : 
فكشف عن بطنه ؛ فإذا عصابة حرير حوال بطنه» فقال : هذه علّة أكتمها الناس كلّهم ؛ ولل واحد من ولدي 
علي رقيب؛ فمسرور رقيب المأمون» وجبريل بن بختيشوع رقيب الأمين - وسمىّ الثالث فذهب عني اسمه ‏ 
وما منم أحد إلا وهويخصي انفاسي» ويعدٌ أيامي » ويستطيل عمري »2 فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو 
بدابة» فيجيئونني ببردّون أعجف قطوف» ليزيد ي علي» فقت" : ياسيدي ما عندي في الكلام جوابٌ ؛ ولا في 
ولاة العهود ؛ غيرأ ني أقول : جعل الله من يشنو نؤك من الجن والإنس والقريب والبعيد فداك؛ وقدّمهم إلى تلك 
قبلك., ولا أا كور أبداًء وعمر بك الله الإسلام» ودعم ببقائك أركانه وشدّ بك أرجاءه» ورذك الله 
مظفراً مفلحاً. على أفضل أمّلك في عذّوك» وما رجوت من ربك . . قال: أما أنت فقد تخلصت من الفريقين. 


قال: ثم دعا ببرذون» فجاؤوا به كما وصف» فنظر إل فركبه» وقال انصرف غير مودّع ؛ فإن لك أشغالاً» 
فودّعته وكان اخر العهل به. 

وفيها ترك الخرّمية بناحية أَدْرَبيجان» فوجّه إليهم الرّشيد عبد الله بن مالك في عشرة آلاف فارس» فأسر 
وسَّبى » ووافاه بقَرْمَاسِينَء فأمر بقتل الأسارى وبيع السبي . 

وفيها مات عل بن بيان القاضي بقصر اللصوص . 

وفيها قدم يحبى بن معاذ بأبي النداء على الرشيد وهو بالرقة فقتله. 

وفيها فارق عُجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر في عدّة من أبناء الشيعة رافع بن ليث» وصاروا إلى 
هرثمة. 

وفيها قُدِم بابن عائشة وبعدّة من أهل أحواف مصر. 

وفيهاول ثابت بن نصر بن مالك الثغور وغزاء فافتتح مطمورة. 

وفيها كان الغداء بالبدندون. 

وفيها ترك ثرُوان الحروريٌ» وقتل عامل السلطان بطففٌ البصرة. 

وفيها فم بعلي بن عيسى بغداد» فحبس في داره. 

وفيها مات عيسى بن جعفر بطرارستان ‏ وقيل بالدّسكرة ‏ وهو يريد اللحاق بالرشيد. 

وفيها قتل الرشيد الحيضم اليماني. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور. 


ثم دخلت سنة ثلاثة وتسعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك وفاة الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك في الحبس بالرقة في المحرّم. وكان بدء علته - فيا 
ذكر ‏ من ثقل أصابه في لسانه وشِقّه؛ وكان يقول: ما أحبٌّ أن يموت الرشيد؛ فيقال له: أما تحب أن يمرج الله 
عنك! فيقول : إن أمري قريب من أمره. ومكث يعالّج أشهراً. ثم صلح الجر كين التدمل ننه 
لسانه وطرفه» ووقع لابه » فمكث في تلك الحال يوم الخميس ويوم الجمعة 4 ) مع أذان الغداةء قبل وفاة 
الرشيد بخمسة أشهر؛ وهو في حمس وأربعين سنة» وجزع الناس عليه» وصلى عليه إخوانه في القصر الذي 
كانوا فيه قبل إخراجه. ثم أخرج فصلى الناس على جنازته . 

وفيها مات سعيد الطبريٌّ المعروف بالجوهريٌ 

وفيها وافى هارون جرجان في صفرء فوافاه مها خزائن عل بن عيسى على ألف بعير وخمسمائة بعير» ثم 
رحل من جُرجان ‏ فيا ذكر ‏ في صفرء وهو علیل ء إلى طوس؛ فلم يزل بها إلى أن ُو واتهم هرثمة» فوج 
ابنه المأمون قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مرو ومعه عبد الله بن مالك ويحبى بن معاذ وأسد بن يزيد بن 
مزيد والعباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث والسندي , بن الرشي ونعيم بن حازم ؛ وعلى كتابته ووزارته 
أيُوب بن أبي سَمَيْر ثم اشتدٌ بهارون الوجع حتى ضعف عن السير. 

وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع فيها وقعة» فتّح فيها بخارى » وأسر أخا رافع بشير بن الليث» فبعث 

به إلى الرشيد وهو بطوس ؛ فذُكر عن ابن جامع المروزيّ؛ عن أبيه» قال: كنت فيمن جاء إلى الرشيد بأخي 

رافع . قال: فدخل عليه وهوعلى سرير مرتفع عن الأرض بقدر عظم الذّراع» وعليه فزش بقدر ذلك أو قال 
أكثر ‏ وفي يده مرأة ينظر إلى وجهه . قال: فسمعته يقول aaa‏ فقال: 
أما والله يابن اللّخناء ؛ إني لأرجو ألا يفوتني خامل د نوي راقن کا لم تفتني . فقال له : يا أمير المؤمنين» قد كنت 
لك حرباًء وقد أظفرك الله بي فافعّل ما بحب الله ا ا 
قد مننت علّ! فغضب وقال: والله لولم يبق من أجلي | إلا أن أحرّك شف بكلمة لقلت: اقتلوه. ثم دعا 
بقصاب» فقال: لا تشحذ مداك» أتركها على حاهاء وفضل هذا الفاسق ابن الفاسق» وعجل ؛ لا يحضرن 
أجلي وعضوان من أعضائه في جسمه . ففصّله حتى جعله أشلاء.. فقال: عُدٌ أعضاءه» فعددت له أعضاءه» 
فإذا هي ار عشر عضو فرفع يديه إلى السماءء فقال: الهم كا مكنتني من ثأرك وعدوكء فبلغت فيه 
رضاك. فمكني من أخيه . ثم أغْمِيَ عليه» وتفرق من حضره. 
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وفيها مات هارون الرشيد. 
ذكر الخبر عن سبب وفاته والموضع الذي توق فيه: 

ذُكر عن جبريل بن بختيشوع أنه قال : كنت مع الرّشيد بالرّقة» وكنت أوّل من يدخل عليه في كلّ غداة» 
فأتعرّف حاله في ليلته؛ فإن کان أنكر شيعا وصفه» ثم ينبسط فيحدّثني بحديث جواريه وما عمل في مجلسه؛ 
ومقدار شربه» وساعات جلوسه» ثم يسألني عن أخبار العامة وأحواها؛ فدخلتٌ عليه في غداة يوم ' فسلّمت 
فلم يكد يرفع طرفه» ورأيته عابسأً مفكرا مهموماً. فوقفت بين يديه ملياً من النہار» وهوعلى تلك الحال ؛ فليا 
طال ذلك أقدمتٌ عليه فقلت: : يا سيدي» جعلني الله فداك! ما حالك هكذاءأعلة فأخبرني بها؛ فلعله يكون 
عندي دواؤها الع ا مسر كوك الي > لادرك فيه» أو فتق 
ورد عليك في مُلكك» فلم تخل الملوك من ذلك؛ وأنا أؤلى من أفضيْت إليه بالخبر» وتروّحت إليه بالمشورة . 
فقال: ويحك يا جبريل! ليس غمي وكربي لشيء نما ذكرت» ولكن رقنا ارأيتها في ليلتي هذهء وقد أفزعتني 
وملأث صدري › وأقرحت قلبي » قلت : فجت عني يا أمير المؤمنين؛ فدنوت منه» فقبلت رجله» وقلت: أهذا 
الم كله لرؤيا! الرؤيا إنما تكون من خاطر أو بخارات رديئة أو من اويل السوداء؛ وإنما هي أضغاث أحلام 
بعد هذا كله. قال: فأقصّها عليك» رأيت كأني جالس على سريري هذا؛ إذ بدت من تحتي ذراع أعرفها وكفث 
أعرفها > لا أفهم اسم صاحبهاء وفي الكففٌ تربة حمراء» فقال لي قائل أسيمعه ولا أرى شخصه : هذه التربة التي 
دفن فيهاء فقلت: وأين هذه التربة؟ قال: بطوس . وغابت اليد والقطم ا وانتبهت. فقلت: يا 
سيدي» هذه والله رؤيا بعيدة ملتبسة» أحسبك أخذت مضجعك» ففكرت في خراسان وحروبها وما قد ورد 
عليك من انتقاض بعضها. قال: قد كان ذاك» قال: قلت : فلذلك الفكر نخالظك في منامك ما خخالطك» فولد 
هذه الرؤياء فلا تفل بها جعلني الله فداك! وأتبع هذا الغم سروراًء يخرجه من قلبك لا يولد علة. قال: فيا 
a Ey‏ وأمر بإعداد ما يشتهيه» ويزيد في ذلك اليوم في 
موه. ومرّت الأيام فضي ونسينا تلك الرؤياء فيا خطرت لأحد منا ببال» ثم قذّر مسيره إل خراسان جن 
حرج رافع» فلما صار في بعض الطريق» ابتدأت به العلّة فلم تزل تتزايد حتى دخلنا طوس» فنزلنا في منزل 
الجنيد بن عبد الرحمن في ضيعة له تعرف بسناباذء فبينا هو يمرض في بستان له في ذلك القصر إذ ذكر تلك 
الرؤياء فوثب متحاملٌ يقوم ويسقط؛ فاجتمعنا إليه؛ كلّ يقول: يا سيّدي ما حالك؟ وما دهاك؟ فقال: يا 
جبريل» تذكر رؤياي بالرّقة في طوس؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور» فقال: جني من تربة هذا البستان» فمضى 
مسرورء فأق بالتربة في كفه حاسراً عن ذراعه» فل نُظر إليه قال: هذه والله الذّراع التي رأيتها في منامي » وهذه 
والله لكف بعينهاء وهذه والله التربة الحمراء ما حرمت شيئا ؛ وأقبل على البكاء والنحيب. ثم مات بها والله بعد 
ثلاثة» ودفن في ذلك البستان. 

وذكر بعضهم أن جبريل بن بختیشوع كان غلط على الرشيد في علته في علاج عالجه به» كان سبب 
ميته ؛ فكان الرّشيد هم ليلة مات بقتله» وأن يفصّله كا فصل أخا رافع » ودعا بجبريل ليفعل ذلك به فقال له 
جبريل: أنظرني إلى غد يا أميرٌ المؤمنين» فإنك ستصبح في عافية . فمات في ذلك اليوم . 

وذكن الجسن بن علٌِ الرّبَعِيَ أن أباه حدّثه عن أبيه ‏ وكان جمالاً معه ماثة جمل» قال : هو حمل الرشيد إلى 
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طومل آقال: قال الرشيد: احفروا لي قبراً قبل أن أموت» فحفرواله قال: فحملته في قب أقود به ؛ حتى نظر 
إليه . قال فقال: يابن آدم تصير إلى هذا! 

وذكر بعضهم أنه لا اشتذت به العلة أمر بقبره فحفر في موضع من الدار التي كان فيها نازلاء بموضع 
يشعى القت في دار حميد بن أبي غانم الطائيّ › فلا فرغ من حفر القبرء أنزل فيه قوماً فقرؤوا فيه القرآن حتى 
ختموا» وهوفي محفّة على شفير القبر. 

وذكر محمد بن زياد بن محمد بن حاتم بن عبيد الله بن أبي بكرة» ان سهل بن صاعد حڏثه» قال: کنٹ 
عند الرشيد في بيته الذي قبض فيه » وهو يجود بنفسه ء فدعا بملّحفة غليظة فاحتبى بهاء وجعل يقامي ما يقاسي ؛ 
فنبضت فقال لي : اقعد يا سهل» فقَعدتٌ وطال جلومي لا يكلّمِني ولا أكلمه. والملّحفة تنحلّ فيعيد الاحتباء 
اء فلا طال ذلك نبضت. فقال لي : إلى أين يا سهل؟ قلت: يا أمير المؤمنين» ما يسع قلبي أن أرى أميرَ 
المؤمنين يعاني من العلّة ما يعاني؛ فلو اضطجعتٌ يا أمير المؤمنين كان أروحَ لك! قال: فضحك ضحك 
صحيح ١‏ ثم قال: يا سهل إني أذكر في هذه الحال قول الشاعر: 

إلى مِنْ قَوْم كرام يَزِيِدُهُمْ ‏ شِماساأًوَصَبِراشِدة الحَدَئاتٍ 

وذكر عن مسرور الكبير» قال: لما حضرت الرشيد الوفاة, وأحس بالموت» أمرني أن أنشر الوشي فاتيّه 
بأجود ثوب أقدر عليه وأغلاه قيمة فلم أجد ذلك في ثوب واحد» زوجت رین أغل شىء قيمة» وجذتها 
متقاربين في أثمانهماء إلا أن أحدهما أل من الآخر شيئاء» وأحدهما أحمر والآخر أخضرء فجئته بهماء فنظر إليه) 
وخبرته قيمتهماء فقال: اجعل أحسته| كفني ورد الآخر إلى موضعه . 

وتوني - فيا ذكر - في موضع يدعى المثقب» في دار حميد بن أبي غانم » نصف الليل؛ ؛ ليلة الست لثلاث 
خلؤن من حمادى الآخرة من هذه السنةء وصلٌّ عليه ابنه صالح » وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن 
صبيح » ومن خدمه مسرور وحسين ورشيد. 

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوم أوها ليلة الجمعة لأربغ عشرة ليلة بقيت 
من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة» وآخرها ليلة السبت لثلاث ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين ومائة . 1 ١‏ 

وقالهشام بن محمد :استخلف أبو جعفر الرشي هارون بن محمد ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة» وهو بود ابن لعن وعشترين ا وتوثي ليلة الأحد غرّة جمادى الأولى وهو 
ابن حمس وأربعين سنة سنة ثلاث وتسعين ومائة» فملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وستة عشر يوماً. 

وقيل : كان سنه يوم توق سبعاً وأربعين سنة وخسة أشهر وخمسة أيام أوها لثلاث بقين من ذي الحجة 
سنة خمسين وأربعين ومائةء واخرها يومان مضيا من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

E OT‏ وقد وخطه الشيب. 

ذكر ولاة الأمصار في أيام هارون الرشيد 
ولاة المدينة : إسحاق بن عيسى بن عل » عبد الك بن صالح بن عل» ا ع موسی بن 
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مصعب الزبيريٌ» بكار بن عبد الله بن مصعب» أبو البّختريٌ وهب بن وهب. 
ولاة مكة : العباس بن محمد بن إبراهيم» سليمان بن جعفر بن سليمان» موسى بن عيسى بن موسى » 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم » عبد الله بن قشم بن العباس ؛ محمد بن إبراهيم » عبيد الله بن قثم, عبد الله بن 
محمد بن عمران, عبد الله بن محمد بن إبراهيم» العباس بن موسى بن عيسى» عل بن موسى بن عيسى». 
محمد بن عبد الله العثماني » حماد البربري» سليمان بن جعفر بن سليمان» أحمد بن إسماعيل بن عل 
ولاة الكوفة: موسى بن عيسى بن موسى » يعقوب بن أبي جعفر» موسى بن عيسى بن موسى» العباس بن 
عيسى بن موسى » إسحاق بن الصباح الكندي. جعفر بن جعفر بن أبي جعفر» موسی بن عیسی بن موسى » 
العباس بن عيسى بن موسى » موسى بن عيسى بن موسی . 
ولاة البصرة: محمد بن سليمان بن علي سليمان بن ابي جعفر» عيسى بن جعفر بن أبي جعفرء 
خزية بن خازم » عيسى بن جعفر» جرير بن يزيد؛ جعفر بن سليمان» جعفر بن أي جعفر, عبد الصمد بن 
عل مالك بن عل الخزاعي » إسحاق بن سليمان بن علي ؛ سليمان بن أي جعفر» عيسى بن جعفر» 
الحسن بن جميل مولى أمير المؤمنين؛ إسحاق بن عيسى بن عل . 
ولاة خراسان: أبو العباس الطوسي» جعفر بن محمد بن الأشعث. العباس بن جعفر» الغطريف بن 
عطاء ف بدك د كر الفضل بن يمبى » متصصور بن يزيد بن منصورء 
a‏ 
ذكر العباس بن محمد عن أبيه» عن العباس» قال: كان الرشيديصل في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق 
الدنيا؛ إلا أن تعرض له علّة: وكان يتصدّق من صلب ماله في كلّ يوم بألف درهم بعد زکاته» وكان إذا حجّ 
حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم, وإذا لم يحج أحج ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة» وكان 
يقتفي آثار المنصورء ويطلب العمل بها إل في بذل المال؛ فإنه لم ير خليفة قبله كان أغطى منه للمال» ثم المأمون 
من بعده. وكان لا يضيع عنده إحسان محسن, ولا يؤخرٌ ذلك في أول ما يجب ثوابه. وكان يحب الشعراء 
والشعر» ويميل إلى أهل الأدب والفقه, ويكره المراء في الدين» ويقول: هو شيء لا نتيجة له وبا خرى ألا 
يكون فيه ثواب. وكان يحب المديح ؛ ولا سيا من شاعر فصيح › ويشتريه بالثمن الغالي . 
وذكر ابن أي حفصة أن مروان , بن أي حفصة دخل عليه في سنة إحدى وثمانين ومائة يوم الأحد لثلاث 
خلون من شهر رمضان. فأنشده شعره الذي يقول فيه : 
oa 0‏ و زره 05 وه 7 5 0 
وما انش ودا بضر لوال له عسكر عنة تشظى العساكر 
وكل ملوك الروم. اطا جز على الرغم قسراً عَنْ يد وهو صاغر 


لد اناف هاو لضفا 
أناخّ على الصَّفْصاف حتى اسْتبِاحَةُ 
إلى وجهه تشمو ليون وما سمت 
ترى وله لأا من آل م 
سوق يديه من فرش کرامها 
إذا فَقَدَ الناس الغمام تتابغت 
على لِقَةٍ ثقَة أَلقَتْ إِلِيْكَ أمورّها 
أمورٌ بمبراثٍ النبيّ زليتها 
إِليكُمْ تتامَثٌ فِاستَقَرْت وَإِنْما 
خلَفْتَ لنا المهدِيٌ في العدّل والندى 
وأبناءً عباس 02 
عل بتي ساقي الخجيج. تابنت 
فاضبحتٌ قد ايِقَنْتٌ أن لَسْتٌ بالغاً 
وما الناسٌُ إلا وارد لجياضكم 
حُصَونٌ ير الان في کل ماق 
فطورا رون القواطِعَ والقنا 
بابدي لمكا التقع والضر لاني 
لهم المُلكُ الذي أصبحَت بكمْ 
ابوك ولي المصطفى دون هاشم 


إلى ر هارون افون التُواظ” 
كما حَفْت ادر التجنو الرُواهِرٌ 
ET‏ 
لهم كفيك اليم المواطِرٌ 
فرش > كما القى عَصاهُ المُسافِرٌ 
فأنتَ لها بالخزم 2 وناشر 
إلى أهله صارت بهن المَصَايرٌ 
قلاات مور ولا الحم ا 

إذا غاب نججم لاح أخسرٍ زاهمرٌ 
أؤائل دن ن مغروفكم وأواجرٌ 
سبلي شكر نَعُمَاكُمْ وإني أشاكر 
ود نهل بالرَيٌ عنهنٌ صاورٌ 
صدورٌ العوالي والسيوف البواقر 
وَطَوْراً بأَيدِيهمْ تهر النَحَاصِرٌ 
بهم لل طاتا والمكتايا بوامر 
اة مُخْتَالَةً والمَنابر 
وَإِنْ رَغْمت مِنّْ حاسديك المُناجر 


فأعطاه خمسة الاف دينار» فقبضها بين يديه وكساه خلعته. وأمر له بعشرة من رقيق الروم. وحمله على 
برذون من خاص مراكبه . 

ودر أنه كان مع الرشيد ابن أبي مريم المي وكان مضحاكاً له محداثاً فكيهاً, فكان الرشيد لا يصبر عنه 
ولا يمل محادثته وكان ممن قد جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد المجان. 
فبلغ من خاصته بالرّشيد أن بوأه منزلآً في قصره. وخلطه بِحُرّمه وبطانته ومواليه وغلمانه؛ فجاء ذات ليلة وهو 
نائم وقد طلع الفجر. وقام الرّشيد إلى الصلاة فألفاه نائما. فكشف اللحاف عن ظهره. ثم قال له: كيف 
أصبحت؟ قال: يا هذا ما أصبحت بعد اذهب إلى عملك. قال: ويلك! قم إلى الصلاة. قال: هذا وقت 
صلاة أبي الجارود. وأنا من أصحاب أي يوسف القاضي . فمضى وتركه نائ وتأمّب الرشيد للصلاة. فجاء 
غلامه فقال: أمير المؤمنين قد قام إلى الصلاة. فقام فألقى عليه ثيابه. ومفى نحوه. فإذا الرشيد يقرأ في صلاة 
الصبح . فانتهى إليه وهو يقرأ: ٠إ‏ وما لي لا عبد الذي فطرني * ٠‏ فقال ابن أبي مريم : لا أدري والله! فا 
تمالك الرّشيد أن ضحك في صلاته. ثم التفت إليه وهو كالمغضب. فقال: يابن أبي مريم. في الصلاة أيضا! 
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قال : : يا هذا وما صنعت؟ قال : قطعت عل صلاتي» قال : : والله ما فعلت؛ إنما سمعت منك كلاماً غمّن حين 
قلت وا ی نطزي ب هلت : لا أدري والله ! فعاد فضحكء وقال: إياك والقرآن والدين» 
ولك ما شئت بعدهما. 

وذكر بعض خدم الرّشيد أن العباس بن محمد أهدى غاليةٌ إلى الرشيد» فدخل عليه وقد حملها معه. فقال 
يا أميرٌ ا مؤمنين» جعلني الله فداك! قد جئتك بغالية ليس لأحد مثلهاء أما مِسْكها فمن سُّرّر الكلاب التبتيّة 
العتيقة» وأما عَنْبرها فمن عنبر بحر عَدَنْء وأما بائها فمن فلان المد المعروف بجودة عَمِلِهء وأما مركيها فإنسان 
بالبصرة عام بتأليفهاء حاذق بتركيبهاء فن رأى أمير المؤمنين أن يمنْ علي بقبولها فعل » فقال الرشيد لخاقان الخادم 
وهو على رأسه : يا خاقان, أدخل هذه الغالية؛ فأدخلها خاقان» فإذا هي في برنية عظيمة من فضة وفيها مِلْعقة» 
فكشف عنها وابن أبي مريم حاضرء فقال: يا أمير المؤمنين» بها لي» قال: خذها إليك . فاغتاظ العباس» 
وطار أسفاًء وقال: ويلك! عمدت إلى شيء منعته نفسي » وآثرت به سيدي فأخذته ! فقال: أمّه فاعلة إن دهن 
بها إلا استه! قال: فضحك الرشید» ثم وثب ابنُ أبي مریم » فألقى طرف قميصه على رأسه» وأدخل يده في 
البرنية» فجعل يخرج منها ما حملت یده» فيضعه في استه مرّة وفي أرفاغه ومغابنه أخری» ثم سرد بها وجهه 
ورأسه وأطرافه» حت أت على جميع جوارحه. وقال لخاقان : أدخل إل غلامي » فقال الرشيد وما يعقل مما هو فيه 
من الضحك؛ ادع غلامه» فدعاه» فقال له: اذهب بهذه الباقيةء إلى فلانة» امرأتهء فقل لما: ادهني بهذا 
حرك إلى أن أنصرف فأنيكك . فأخذها الغلام ومضى» والرشيد يضحك» فذهب به الضحك. ثم أقبل على 
العباس فقال : والله أنت شيخ أحمق . نجيء ء إل خلية اله فتمددح عنده غالة! ما تعلم أن كل شيء تقطر اساد 
وکل شيء تخرج الأرض لهء وكل شيء هو في الدنْيا فملك يده وتحت خاتمه وفي قبضته! وأعجبُ من هذا أنه 
قيل لملك الموت : انظر كلّ شيء يقول لك هذا فأنفذه» فمثل هذا دح عنده الغالية» ويخطب في ذكرهاء كأنه 
بقال أوعطار أوتمار! قال : فضحك الرشيد حتى كاد ينقطع نَفسَهُ ووصل ابن أبي مريم في ذلك اليوم بمائة ألف 
درهم . 

وذكر عن زيد بن عل بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب» قال : أراد الرشيد أن 
يشرب الدّواء يوماًء فقال له ابن أبي مريم: هل لك أن تجعأني حاجبّك غداً عند أخذك الدواء؛ وكل شيء 
أكسبه فهو بيني وبينك؟ قال: أفعلُ» فبعث إلى الحاجب : الزم غداً منزلك؛ فإني قد وليت ابن أبي مريم 
الحجابة. وبکر ابن أي مريم » فوضع له الكرسي» وأخذ الرشيد دواءه» وبلغ الخبر بطانتهء فجاء رسول أم 
جعفر يسأل عن أمير المؤمنين وعن دوائه» قأوصله إليه » وتعرّف حاله وانصرف با جواب» وقال للرسول: أغلم 
السيدة ما فعلتٌ في الإذن لك قبل الناس؛ فأعلمهاء فبعثت إليه بال كثيره ثم جاء رسولُ يحبى بن خالدء 
ففعل به مثل ذلك» ثم جاء رسول جعفر والفضل»ء ففعل كذلك. فبعث إليه كل واحد من البرامكة 
بِصِلَةٍ جزيلة» ثم جاء رسول الفضل بن الربيع فردّه ولم يأذن له. وجاءت رسلٌ القواد والعظماء ؛ فا أحد سهّل 
إذنه إلا بعث إليه بصلة جزيلة ؛ فيا صار العصر حتى صار إليه ستون ألف ديئار» فلما حرج الرشيد من العلّة 
ونقي بدنه من الدواء دعاه» فقال له: ما صنعت في يومك هذا؟ قال: يا سيدي» كسبت ستين ألف دينار» 
فاستكثرها وقال: وأين حاصلي؟ قال:معزول. قال: قد سوغناك حاصلنا؛ فاه إلينا عشرة آلاف تفاحةء 
ففعل» فكان أربح من تاجره الرشيد. 


وذكر عن إسماعيل بن صَبيح» قال: دخلتٌ على الرشيد» فإذا جارية على رأسه» وفي يدها صجيفة 
ويلعقة في يدها الأحرى» وهيّ تلعقه أولا فأولاء قال : فنظرت إلى شيء أبيض رقيق فلم أدرما هو! قال: وعلم 
اناري هن يا إسماعيل بن صَبيح » قلت: لبيك يا سيدي» قال: تدري ما هذا؟ قلت: لاء 
قال: هذا - جشيش الأرز وا لحنطة وماء نخالة السميد؛ وهو نافع للأطراف المعوجة وتشنيج الأعصاب ويصفي 
البَشَّرة ويذهب بالكلف, ويسمن البدن» ويجلُو الأوساخ. قال: فلم تكن لي همّة حين انصرفت إلا أن 
دعوت الطباخ؛ فقلت: : بكر عل كلّ غداة بالمشيش» قال: : وما هو؟ فوصفت له الصفة الي سمعتها . قال: 
تضجر من هذا في اليوم الثالث» فعمله في اليوم الأول فاستطبته» وعمله في اليوم الثاني فصار دونه» وجاء به في 
اليوم الثالث. فقلت: لا تقدّمُه. 

وذكر أن الرشيد اعتلٌ علة» فعا لحه الأطباء, فلم يجد من عِلته إفاقة» فقال له أبوعمر الأعجميّ : بالهند 
طبيب يقال له مُنكّه ؛ رأيتهم يقدّمونه على كلّ من بالهند؛ وهو أحد عُبّادهِم وفلاسفتهم» فلو بعث إليه أمير 
المؤمنين لعل الله أن يبعث له الشفاء على يده! قال: فوجه الرّشيد مَنْ حمله» ووجّه إليه بصلة تعينه على سفره. 
قال: فقدم فعالج الرشيد فبرىء من علته بعلاجه» فأجرى له رزقاً واسعاً وأموالاً كافية» فبينا كه مارا باد ؛ 
إذا هو برجل من المانيين قد بسط كساءه» وألقى عليه عقاقير كثيرة» وقام يصف دواء عنده معجوناء فقال في 
صفته : هذا دواء للحمّى الدائمة وحمى الغِبّ وحم الربع » واكثلثة ؛ ولوجع الظهر والركبتين والبواسير والرياح » 
ولوجع المفاصل ووجع العينين» ولوجع البَطن والصداع والشقيقة ولتقطير البول والفالج والارتعاش؛ فلم يدَعٌ 
علة في البَدَنْ إلا ذكر أن ذلك الدواء شفاء منباء فقال مَنْكٌه لترجمانه : ما يقول هذا؟ فترجم له ما سمعء فتبسَم 
كه وقال: على كل حال ملك العرب جاهل ؛ وذاك أنه إن كان الأمر على ما قال هذاء فلم حملني من بلادي » 
وقطعني عن أهلي» وتكلف الخليظ من مؤنتي» وهو يجد هذا نصب عينه وبإزائه! وإن كان الأمر ليس كما يقول 
هذا فلم لا يقتله! فإن الشريعة قد أباحت دمه ودم م مَنْ أشبهه ؛ لأنه إن قتل» فإغا هي نفس يجيا بقتلها خلق 
كثير» وإن ترك هذا الجاهل قَتَل في كلّ يوم نفساًء وبِالخَرَى أن يقتل اثنتين وثلاثاً وأربعاً في كلّ يوم ؛ وهذا فساد 
في التدبير» ووهن في المملكة . 

وذكر أن يحبى بن خالد بن برمك ول رجلا بعض أعمال اراج بالسّواد فدخل إلى الرشيد يودعه؛ 
وعنده يحبى وجعفر بن يحبى » فقال الرشيد ليحيى وجعفر: أوصياهء فقال له يحبى : وَفْرٌ واعمرء وقال له 
جعفر: أنصف وانتصف» فقال له الرشيد: اعدل وأحسنٌ 

وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشيبان» ثم رضي عنه» وأذن له» فدخل عليه فقال: يا 
أميرٌ المؤمنين ؛ الحمد لله الذي سهّل لنا سبيل الكرامة» وحل لنا النعمة بوجه لقائك» وكشف عنا صبابة الكرب 
بإفضالك, فجرّاك الله في حال سخطك رضًا المنييين» وني حال رضاك جزاء المنعمين الممتنين المتطوّلين؟ فقد 
جعلك الله وله الحمد» تتثيّت تحرّجاً عند الغضب» وتتطول متنا بالنعم» وتعفو عن المسيء ء تفضلا بالعفو. 


وذكز مصعب بن عبد الله الزبيريٌ أن أباه عبد الله بن مصعب أخبره أن الرشيد قال له: ما تقول في 
الذين طعنوا على عثمان؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» طعن عليه ناس؛ وكان معه ناس؛ فأما الذين طعنوا 
عليه فتفرّقوا عنه؛ فهم أنواع الشيّع» وأهل البدّع» وأنواع الخوارج ؛ وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة إلى 
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اليوم . فقال لي : ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن هذا . 

قال مصعب: وقال أبي ‏ وسألني عن منزلة أبي بكر وعمر كانت من رسول الله هة ؛ فقلت له: كانت 
منزلتهم) في حياته منه منزلتهم) في تماته؛ فقال: كفيتني ما أحتاج إليه. 

قال: وول سلام» أو رشيد الخادم ‏ بعض خدّام الخاصة ‏ ضياع الرّشيد بالثغور والشأمات» فتواترت 
الكتب بحسن سيرته وتوفيره وحمد الناس له فأمر الرشيد بتقديمه والإحسان إليهء وضم ما أحب أن يضم إلبه 
من ضياع الجزيرة» ومصر. قال: فقدم فدخل عليه وهو يأكل سَفْرْجِادٌ قد أق به من بخ ؛ وهو يقشّره وياكل 
منه» فقال له: يا فلان» ما أحسن ما انتهى إلى مولاك عنك» ولك عنده ما تحب وقد أمرت لك بكذا وكذاء 
ووليتك كذا وكذاء فسل حاجتك. قال: فتكلّم وذكر حسنّ سيرته» وقال: أنسَيُْهم والله يا أمير المؤمنين سيرة 
العمرين. قال: فغضب واستشاط. وأخذ سفرجلة فرماه بهاء وقال: يا بن اللخناءء العمرين» العمرين» 
العمرين! هبنا احتملناها لعمر بن عبد العزيزء نحتملها لعمر بن الخطاب! 

وذكر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» 
أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن عبد العزيز حدّثه» عن الضححاك بن 
عبد الله » وأثنى عليه خيراً؛ قال: أخبرني بعض ولد عبد الله بن عبد العزيز» قال: قال الرشيد: والله ما أدري 
ما آمر في هذا العْمَّرِيٌ ! أكره أن أقدم عليه وله خَلّف أكرههم ؛ وإني لأحبٌ أن أعرف طريقه ومذهبه» وما أئق 
بأحد أبعثه إليه يه» فقال عمر بن بزيع والفضل , بن الربيع : فنحن يا أميرٌ المؤمنين» قال : فأنتماء فخرجا من العرج 
إلى موضع من البادية يقال له خلص» وأخذا معهيا أدلاء من أهل العرج ؛ حتى إذا وردا عليه في منزله أتَيّاهِ مع 
الضحى ؛ فإذا هوني المسجد »فأناخا راحلتيها ومَنْ كان معهما من أصحابهاء ثم أتياه على ِي الملوك من الريح 
والثياب والطيب؛ فجلسا إليه وهو في مسجد لهء فقالا له : يا أبا عبد الرحمن. نحن رسل مَنْ خلفنا من أهل 
المشرق» يقولون لك: انق الله ربك؛ فإذا شئت فقم . فأقبل عليهماء وقال: ويحكاا! الل لل 
أنت» فقال : والله ما أحبٌ أني لقيت الله بمحجمة دم امرىء مسلم > ون لي ما طلعت عليه الشمس ؛ فلم 
منه قالا: فإ معنا شيئاً تستعين به على دهرك, قال: لا حاجة لي فيه. أنا عله في غىٌ» فقالا له: 0 
آلف دينار» قال: لا حاجة لي فيهاء قالا: فأعطها من شثت» قال : أنتماء فأعطياها مَنْ رأيتياء ما آنا لكما بخادم 
ولاعون. قال: فلما يئسا منه ركبا راحلتيهم| حتى أصبحا مع الخليفة بالسّقيا في المنزل الثاني» فوجدا الخليفة 
ينتظرهما؛ فلا دخلا عليه حدّثاه با كان بينبها وبينه. فقال: ما أبالي ما أصنع بعد هذا. فح عبد الله في تلك 
السئة» فبينا هو واقف على بعض أولئك البّاعة يشتري لصبيانه ؛ إذا هارون يسعى بين الصّفا والمروة على دابّة» 
إذ عرض له عبد الله وترك ما يريد» فأتاه حتى أخذ بلجام دابته» فأهوث إليه الأجناد والأحراس» فكمّهم عنه 
هارون فکلمه. قال: فرأُيتٌ دموعٌ هارون ؛ وإنها لتسيل على معرفة دابته» ثم انصرف. 

وذكر محمد بن أحمد مولى بني سليم قال: حدثني الليث بن عبد العزيز الجوزجانٌ ‏ وكان مجاوراً بمكة 
أربعين سنة ‏ أن بعض الحجبة حدّثه أن الرشيد لما حجّ دخل الكعبة» وقام على أصابعهء وقال : يا مَنْ يلك 
حوائج السائلين» ويعلم ضمير الصامتين, فإن لكل مسألة منك ردا حاضراً. وجواباً عتيداً. ولكلّ صامت 
منك علم حيط ناطق بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ؛ ورحمتك الواسعة . صل على محمد وعلى آل محمد 


سنة ۱۹۲ ا O‏ ا 
واغفر لنا ذنوبّنا وكفّر عنا سيئاتنا. يا مَنْ لا تضرّه الذنوب» ولا تحقَى عليه العيوب» ولا تنقصه مغفرة الخطايا . 
يا من كبس الأرض على الماء» وسدّ الهواء بالسرّاء واختار لنفسه الأساء» صل على محمد. وخر لي في جميع 
أمري . يا من خشعت له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات؛ إن من حاجتي إليك أن تغفر لي إذا 
توفيتتي» وصرت في لحدي » وتفرّق عني آهلي وولدي . الله لك الحمد حمداً يفضل على كل حمد كفضلك على 

جيع الخلق . الهم صل على محمد صلاة تكون له رضأء وص على محمد صلاةٌ تكون له حرزأء جز عن خي 
0 في الآخرة والأولى. اللهم أخينا سعد اء وتوقنا شهداء؛ واجعلنا سعداء مرزوقین» ولا تجعلنا أشقياء 
محرومين! 

وذكر عل بن محمد عن عبد اللهء قال: أخبرني القاسم بن يحبى » قال: بعث الرشيد | إلى ابن أبي داود 
والذين يخدمون قبر الحسين بن عل في الخي قال : فأ بهم » فنظر إليه الحسن بن راشد» وقال: : مالك؟ قال: 

بعث إل هذا الرجل - يعني الرشيد فأحضرني» ولست آمنه على نفسي » قال له: فإذا دحلت عليه فسألك» 
فقل له : الحسن بن راشد وضعني في ذلك الموضع . فلا دحل عليه قال هذا القول» قال: ما أخلق أن يكون هذا 
EEE‏ فلا حضر قال : ما ملك على أن صيّرت هذا الرجل في الحير؟ قال: : رحم 
الله مَنْ صيره في الح أمرتني آم موسبى أن أصيره فيه » ون أجريّ عليه في كل شهر ثلاثين درهماً فقال: رذوه إلى 
اليْر وأجرٌوا عليه ما أجرته أمّ موسبى ‏ وأم موسى هي أ المهدي ابئة يزيد بن منصور. 

وذكر عل بن محمد أن أباه حدّثه قال : دحلت على الرشيد في دار عون العبادي فإذا هوني هيئة الصيف. 
في بيت مكشوف؛ وليس فيه فرش على مقعد عند باب في الشق الأيمن من البيت؛ وعليه غلالة رقيقة» وإزار 
رشيديٌ عريض الأعلام» شديد التضريج ؛ ؛ وكان لا يخيش البيت الذي هو فيه؛ لأنه كان يؤذيه؛ ولكنه كان 
يدحل عليه برد الخيش ؛ ولا مجلس فيه . وكان ول من اتخذ في بيت مقيله في الصيف سقفاً دون سقف؛ وذلك 
أنه نا بلغه أن الآكاسرة كانوا يطيّنون ظهور ببوتهم في كل يوم من خارج ليكفت عنهم حر الشمس ؛ ؛ فاتخل هو 
سففاً يي سقف البيت الذي يُقيل فيه. 

وقال علّ عن أبيه : : حبرت أنه كان في كلى يوم القيظ تغار من فِضّة يعمل فيه العطار الطيب والزعفران 
والافاديه وماء الورد ثم يدخل إلى بيت مقيلهء ويدخل معه سبع عَلائل قصب رشيديّة تقطيع النساء 5 

تغمس الغلال في ذلك الطيب» mm‏ 
عُلالة تبلس عل كرسي تفج وترسل الغلالة على الكرسي فتجلله » ثم تبر من تحت الكرسي بالعود 
المدرج في العنبر أمدأً حتى يِف القميص عليهاء » يفعل ذلك بہنْ» ويكون ذلك في بيت مقیله » فيعبق ذلك 
البيت بالبخور والطيب. 

وذكر عل بن حمزة أن عبد الله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن عل بن أبي بى طالب قال: قال لي 
العباس بن الحسن : قال لي الرشيد : أراك تكثرمن ذكر يم وصفتهاء ا ايع قال: قلت: بكلام أو 
بشعر؟ قال: بكلام وشعر» قال: قلت: جِدّتها في في أصل عِذقهاء وعذقها مسرح شأنهاء قال: فتبسمء فقلت فقلت 
له: ' 


يا وادِيّ القصر نعم القصرٌ والوادي ‏ من مَنزِل حار إن شئت أوبادي 


تبرق را ول وَاقفةً ‏ وَالضبٌ وَالنونَ والملاح والحادِي 

وذكر محمد بن هارون» عن أبيهء قال : حضرت الرشيد» وقال له الفضل بن الربيع : يا أميرٌ المؤمنين» 
قد أحضرث ابنّ السمّاك كا أمرتني» قال: أدحله» فدخل» فقال له : عظني» قال: يا أميرَ المؤمنين» اتق الله 
وحده لا شريك له واعلم أنك واقف غداً بين يدي الله ربك» ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهها؛ جنة 
أونار. قال: فبكى هارون حتى احضلت لحيته؛ فأقبل الفضلٌ على ابن السّماكء فقال: سبحان الله! وهل 
يتخالّج أحداً شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله ! لقيامه بحقّ الله وعدله في عباده» وفضله! 
قال : فلم يحل بذلك ابن السماك من قولهء ولم يلتفت إليه» وأقبل على أمير المؤمنين» فقال: يا أميرَ المؤمنين» 
إن هذا يعني الفضل بن الربيع ‏ ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم» فائق الله وانظر لنفسك. قال: 
فبكى هارون حتى أشفقنا عليه . وأفجم الفضل بن الربيع فلم ينطق بحرف حتى خرجنا. 

قال: ودخل ابن السمّاك على الرشيد يوماً؛ فبينا هو عنده إذ استسقى ماء؛ فأ بقلة من ماء؛ فل أهوى 
بها إلى فيه ليشربهاء قال له ابن السمّاك : على رسلك يا أميرٌ المؤمنين ؛ بقرابتك من رسول الله يك لومنعت هذه 
الشرْبة فبكم كنت تشتريها؟ قال : بنصف ملكي , قال: اشرب هنأك الله؛ فلما شريباء قال له : أسألك بقرابتك 
من رسول الله يله لو مَنِعت خروجها من بدنك» فبماذا كنت تشتريها؟ قال: بجميع ملكي ؛ قال ابن 
السّماك : إن مُلْكاً قيمته شربة ماء» لجدير ألا ينافس فيه. فبكى هارون؛ فأشار الفضل بن الربيع إلى ابن 
السمّاك بالانصراف فانصرف. 

قال: ووعظ الرّشيد عبد الله بن عبد العزيز العمريّ » فتلقى قوله بنعم يا عم فلما ول لينصرف؛ بعث 
إليه بألفي ديار في كيس مع الأمين وا امون فاعترضاه بهاء وقالا: يا عم ؛ يقول لك أمير المؤمنين : حذها وانتفع 
بها أو فرّقهاء فقال: هو أعلم بَنْ يفرّقها عليه» ثم أخذ من الكيس ديناراً» وقال: كرهت أن أجمع سوء القول 
وسوء الفعل . وشخص إليه إلى بغداد بعد ذلك» فكره الرشيد مصيرّه إلى بغداد. 
ولابن عمّكم! احتملته با حجاز» فشخص إلى دار مملكتي ؛ يريد أن يفسد علي أوليائي ! رڏوه عبي, فقالوا؛ لا 
يقبل منا؛ فكتب إلى موسى بن عيسى أن يرق به حتى يردّه» فدعا له عيسى بيني عشر سنين» قد حفظ المخطب 
والمواعظ. فكلّمه كلاماً كثيراً ووعظه بما لم يسمع العمريّ بمثلهء ونهاه عن التعرض لأمير المؤمنين» فأحذ 
نعله» وقام وهو يقول: 9 فاعترفوا ذه شتا لاحاب الشعير 906 . 

وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة بعد أن شخص من بغداد» فخرج يوماً مع الرشيد إلى الصَيْدء 
فعرض له رجل من النساك, فقال: يا هارون» اتق اللهء فقال لإبراهيم بن عثمان بن بيك : خذ هذا الرَجل 
إليك حت أنصرف» فلم) رجع دعا بغدائه» ثم أمر أن يطعم الرجل من حاص طعامهء فلا أكل وشرب دعا به» 
فقال: يا هذاء أنْصِفْن في المخاطبة والمسألة قال: ذاك أقلّ ما يجب لك» قال: فأخبرني : أنا شر وأخبث آم 
فرعون؟ قال: بل فرعون» قال: ط أا ربكم الأغلى 94 وقال: « ماعَلِمْت لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرِي 4ء قإل: 
)١(‏ سورة الملك : ١١‏ . 


(۲) سورة النازعات : ۲٤‏ . 


(۳) سورة القصص : ۳۸ . 
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صلاقت؛ فأخبرني فمن خير؟ أنت أم موسى بن عمران؟ قال :عرس كليم الل Se i‏ لغ واقه 
على وجا وكلّمه من بين خلقه» قال: صدقت؛ ليا نعل :انه لايق E‏ « فقولا لَه 
ولا ينا لله بكر أويْحْشَى 4ء ذكر المفسرون أنه أمرهما أن يكنيّاه؛ وهذا وهوفي عُتوه وجبریته ؛ على ما قد 
علمت» وأنت جثتني وأنا هذه الحالة التي تعلمء أؤدي أكثر فرائض الله علي» ولا أعبد أحداً سواه أقف عند 
أكبر حدوده وأمره ونبيه؛ فوعظتني بأغلظ الألفاظ وأشنعها وأخشن الكلام وأفظعه؛ فلا بأدب الله تأدذّبت, ولا 
بأخلاق الصالحين أذّت» فا كان يؤمنك أن أسطو بك! فإذاً أنت قد عرّضْت نفسك لما كنت عنه غنيًا. قال 
الزاهد: أخطاث يا أميرٌ المؤمنين؛ وأنا أستغفرك ؛ قال: قد غفر لك الله ؛ وأمر له بعشرين ألف درهم» فأ أن 
يأاحذهاء وقال: لا حاجة لي في المال؛ أنا رجل سائح . فقال هرثمة ‏ وخخرّره: ترد على أمير المؤمنين يا جاهل 
صلته! فقال الرشيد: أمسك عنه, ثم قال له : لم نعطك هذا الال لحاجتك إليه ؛ ولكن مِنْ عادتنا أنه لا يخاطب 
الخليفة أحدٌ ليس من أوليائه ولا أعدائه إلا وصله ومبحه؛ فاقبل من صلتنا ما شئت؛ وضعها حيث أحببت. 
فاحذ من المال ألفَيْ درهم , وفرّقها على الحجاب ومَنْ حضر الباب. 
ذكر مَنْ كان عند الرّشيد من النساء المهائر 

قيل : إنه تزوؤج زبيدة» وهي أم جعفر بنت جعفر بن المنصور, وأعرس بها في سئة مس وستين ومائة في 
خلافة المهديّ ببغداد» في دار محمد بن سليمان ‏ التي صارت بعد للعباسة» ثم صارت للمعتصم بالل - فولدت 
له مدا الأمين» ومانت ببغداد في جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائتين. 

وتزوج أمّة العزيز أم ولد موسى» فولدت له علي بن الرشيد. 

وتزوج أم محمد ابئة صالح المسكني » وأعرس بها بالرّقة في ذي الحجة سنة سبع وثمانين ومائة؛ وأمها أم 
عبد الله ابنة عيسى بن علّ صاحبة دار أمْ عبد الله بالكرّخ التي فيها أصحاب الدبس؛ كانت أملكت من 
ابراهيم بن المهديّ, ثم خلعت منه فتزؤجها الرشيد. 

وتروج العباسة اہنة سليمان بن أبي جعفرء وأعرس بها في ذي E‏ 
هي وام محمد ابنة صالح إليه , 

وتزوج عزيزة ابئة الغطريف؛ وكانت قبله عند سليمان بن أي جعفر فطلقهاء فخلف عليها الرشيدء 
وهي ابنة أخي الخيزران. 

وتزوج رشي العلمانية» وهي ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ء 
وسميت الحرشيّة لأمها ولدت برش باليمن » وجدّة أبيها فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» وعم 
أبيها عبدالله بن حسن بن حسن بن عل بن بي طالب رضي الله عنهم . 

ومات الرشيد عن أربع مهائر: أم جعفر» وأم محمد ابئة صالح » وعباسة ابلة سليمان» والعثمانية . 

وولد للرشيد من الرجال: 

محمد الأكبر وأمّه زبيدة» وعبد الله المأمون وأمه أم ولديقال لهامراجل »والقاسم المؤتمن وأمه أم ولد يقال لها 
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قصف» ومحمد أبوإسحاق المعتصم وأمه أم ولد يقال ها ماردة» وعلّ وأمه أمّة العزيز» وصالح وأمّه أم ولد يقال 
لهارثم, ومحمد أبوعيسى وأمه أم ولد يقال ها عرابة » ومحمد أبو يعقوب وأمه أم ولد يقال لحا شذرة» ومحمد أبو 
العباس وأمه أم ولد يقال لما حبّتُ» ومحمد أبو سليمان وأمه أم ولد يقال ها رَواح» ومحمد أبو عل وأمّه أمّ ولد 
يقال لها دواج» ومحمد أبو أحمد وأمّه أم ولد يقال هما كتمان. 

ومن النساء: سكينة وأمها قصف وهي أحت القاسم » وأم حبيب وأمها ماردة وهي أخت أبي إسحاق 
المعتصم » وأروى أمها خلوب» وأم الحسن وأمّها عرابة» وأم محمد وهي حمدونة» وفاطمة وأمها عُصَّص واسمها 
مصفى » وأم أبيها وأمها سكرء وأم سلمة وأمها رحيق» وخديجة وأمها شجَرء وهي أخت كريب» وأم القاسم 
وأمها حرق» ورملة أم جعفر وأمها حلي وام علي أمها أنيق ء وأم الغالية أمّها سَمَنْدَل وريطة وأمها زينة . 

ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفهاني» قال: قال المفضل بن محمد الضبيّ : وجه إل الرشيد؛ فما علمت 
إلا وقد جاءتني الرّسل ليلا فقالوا: أجب أمير المؤمنين» فخرجت حتى صرت إليه؛ وذلك في يوم خميس ؛ وإذا 
هو متكىء ونحمد بن زبيدة عن يساره» وال مأمون عن بميئه ؛ فلمك فأوماً إل فجلست» فقال لي : يامفضل» 
قلت: لبيك يا أمير المؤمنين, قال كم اسا في: طفَسَيكفِيكهُم74)؟ قلت : ثلاثة أسماء يا أميرَ المؤمنين» قال: 
وما هي؟ قلت: الكاف لرسول الله بء والحاء والميم» وهي للكفار, والياء وهي لله عر وجل . قال: صدقت؛ 
هكذا أفادنا هذا الشيخ ‏ يعني الكسائيٌّ ‏ ثم التفت إلى محمد فقال له: أفهمت يا محمد؟ قال: نعم» قال: 
أَعِدْ عل المسألة كما قال المفضل » فأعادهاء ثم التفت إل فقال : يا مفضل» عندك مسألة تسألنا عنها بحضرة هذا 
الشيخ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: وما هي؟ قلت: قول الفرزدق: 


عدت بآفاقي السماءٍعليكُم ‏ لناقَمراها والنجومٌ الطوالع 

قال : هيهات أفادناها متقدّماً قبلك هذا الشيخ ؛ لنا قمراها » يعبي الشمس والقمر كا قالوا سنّة 
العمرين : سنة أبي بكر وعمر » قال : قلت : فأزيد في السؤال ؟ قال : زد » قلت : فُلِم استحسنوا هذا ؟ 
قال : لأنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد » وكان أحدهما أخفٌ على أفواه القائلين غابّوه وسّمُوا به الآخر» 
فلم كانت أيام عمر أكثر من أيام أبي بكر وفتوخه أكثر واسمه حف غلبّوه» وسموا أبا بكر باسمه» قال الله عر 
وجل : بعد المَشرقَيْنٍ ٠‏ وهو المشرق والمغرب. قلت: قد بقيت زيادة في المسألة! فالتفت إلى 
الكسائي فقال: يقال في هذا غير ما قلنا؟ قال: هذا أوفى ما قالواء وتمام المعنى عند العرب. قال: ثم 
التفت إل فقال : ما الذي بقي ؟ قلت : بقيت الغاية التي إليها أجرى الشاعر المفتخر في شعره » قال : وما 
هي ؟ قلت : أراد بالشمس إبراهيم » وبالقمر حمدا َل ؛ وبالنجوم الخلفاء الراشدين من آبائك الصالين . . 
قال : فاشرأبٌ أمير المؤمنين > وقال : يا فضل بن الربيع ؛ احمل إليه مائة ألف درهم لقضاء دينه » وانظر مَنْ 
بالباب من الشعراء فيؤذن لحم » فإذا العْمَا ومنصور النْمَرِيٌ » فأذن ما » فقال : أدنٍ مني الشيخ » فدنا منه 
وهويقول : 
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قل للإمام المقتديّ بأمّهِ | ماقام دون مى ابن مه 
فقد رَضيناه فقم فن ف 
فقال الرشيد : ما ترضى أن تدعو إلى عقد البيعة له وأنا جالس حتى تغبضني قائاً ! قال : قيام عَزْم يا أمير 
المؤمنين 0 لا قيام حتم 2 فقال : يؤق بالقاسم 3 فأتي به ¢ وطبطب في رجوزته > فقال الرشيد للقاسم : إن 
هذا الشيخ قد دعا إلى عَقد البيعة لك » فأجزل له العطية » فقال : حُكُم أمير المومنين» قال : وما أنا وذاك ! 
هات النمري » فدنا منه » وأنشله : 


ر ر 


مسا تنقضي حسرة مني ولا جرع 
تق بلعب 
ماكان أحسن ايام الشباب وما أبقى حلاوة ذِكرَاهُ التي نَع 
اکت اون کیان كله فر حتى مضى فإذا الدنيا له تع 
قال الرشيد : لا خير في دنيا لا بخظر فيها برد الشباب . 
وذكر أن سعيد بن سلم الباهل دخل على الرشيد » فسلّم عليه » » فأوما إليه الرشيد فجلس » فقال : يا 
أميرالمؤمنين » أعراي من باهلة واقفٌ على باب أمير المؤمنين ؛ ما رأيت قط أشعرٌ منه » قال : أما أنك استبحت 
هذين ‏ يعني العمَاني ومنصور التمرّ » وكانا حاضريه ‏ هبي لما أحجارك » قال : هما يا أميرٌ المؤمنين يهباني 
لك ؛ فيؤذن للأعران ؟ فأذن له » فإذا أعراي في جُبّة خر » ورداء يمان » قد شد وسطه ثم ثناه على عاتقه » 
لل ا ساح ب O‏ 
ئيّ والمفضّل وابن سلّم والفضل , بن الربيع » فقال ابن سلّم للأعراي' : خذ في شرف أمير المؤمنين » 
سا ره : أسمعك مستحسناً » وأنكرك متها عليك ؛فإِنْ يكن هذا الشعر 
لك وأنت قلته من نفسك » فقل لنا في هذين بيتين - يعني محمداً والمأمون وهما حفافاه فقال : يا أميرٌ المؤمنين 
لني على القدر في غير الحذر روعة الخلافة » ومهرٌ البديهة » ونفور القوافي عن الروية » فيمهلني أمير ا مؤمنين » 
يتألف إل نافراتها » ويسكن روعي » قال : قد أمهلتك يا أعراي » وجعلت اعتذارك بدلا من امتحانك » 
فقال : يا أميرّ المؤمنين نفّست الخناق » وسهّلت ميدان النفاق » ثم أنشأ يقول : 
ف اها ار الله اها e‏ ا 
بيت بعد الله بعد محمد ذرّى قبة الإسلام فاهّرٌ غودها 
فقال : وأنت يا أعراي بارك الله فيك ؛ فسا » ولا تكن مسألتك دون إحسانك » قال : الهنيدة يا أمين 
المؤمنين » قال : فتبسم أمير المؤمنين » وأمر له بمائة ألف درهم وسبع خلّع . 
ودُكر أنَّ الرشيد قال لابنه القاسم ‏ وقد دخل عليه قبل أن يبايع له : أنت للمأمون ببعض لحمك هذا » 
' 
قال : ببعض حظه . 
وقال القاسم يوماً قبل البيعة له : قد أوضيتٌ الأمين والأمون بك ء قال : آما أنت يا أمير المؤمنين فقد 
توليتَ النظر فما » ووكلتٌ النظر لي إلى غيرك . ش 
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وقال مصعب بن عبدالله الزّبِيريٌ : قدم الرشيد مدينة الرسول بيه ومعه ابناه محمد الأمين وعبدالله 
المأمرن » فأعطى فيها العطايا وقسّم في تلك السنة في رجاهم ونسائهم ثلاثة أعطية ؛ فكانت الثلاثة الأعطية 
التي قسمها فيهم ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار » وفرض في تلك السنة الخمسمائة من وجوه موالي المديئة! 
ففرَض لبعضهم في الشرف منهم يحبى بن مسكين وابن عثمان » وتحراق مولى بني تميم » وكان يقرىء القرآن 
بالمدينة . 
وقال إسحاق المولى : لما بايع الرشيد لولده » كان فيمن بايع عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن 
الزبير » فلا قدم ليبايع » قال : 
لا فصا عا ولا ها حتى يطول على يديك طوالها 
فاستحسن الرشيد ما تمل » وأجزل له صلته » قال : والشعر لطريح بن إسماعيل » قاله في الوليد بن 
يزيد وفي ابنيه . 
عربت في اشرق شمس طن 7 
جرت جور با و فنحنُ في مات وفي عرس 
القلبُ يُبكي والسّدٌ ضاحكة م دي و وي اس 
EEE‏ القائم الأمينٌ و کيا رفاة الإمام بالأمس 
دران : بدر ا ببغخداة بال ا 3 ودر بطوس في رمس 
وقيل : مات هارون الرشيد » وني بيت المال تسعمائة ألف آلف ونيف . 
خلافة الأمين 
وني هذه السنة بويع لمحمد الأمين بن هارون بالخلافة في عسكر الرشيد » وعبدالله بن هارون المأمون 
يومئل مرو › وكان ‏ فیا ذكر ‏ قد كتب مويه مولى المهديٌ صاحب البريد بطوس إلى أي مسلم سلام » مولاه 
وخليفته ببغداد على البريد » والأحبار » يعلمه وفاة الرشيد . فدخل على محمد فعرّاه وهئأه بالخلافة » وكان 
أول الناس فعل ذلك » ثم قدم عليه رجاء الخادم يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من جادى الآخرة » كان 
صالح بن رشيد أرسله إليه بالخبر بذلك ‏ وقيل: أتاه الخبر بذلك ‏ ليلة الخميس للنصف من جمادى 
الآخحرة 3 فأظهره يوم الجمعة 03 وستر خيره بقيّة يومه وليلته 3 وخاض الناس في أمره 5 
ولا قدم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد - وكان نازلا في قصره بالخلد دول 
إلى قصر أبي جعفر بالمديئة ¢ وأمر الناس بالحضور ليوم الجمعة ¢ فحضروا وصل بهم ليلب فى م رو 
المنبر» فحمذ الله وأثى عليه ونعى الرشيدٌ | إلى الناس ١‏ وعرّى نفسه والناس › ووعدهم درا 2 وبسط 
الآمال 0 وامن الأسود والأبيض 2 وبايعه جلّة آهل بيته وخاصته ومواليه وقوّاده 2 ثم دخل . ووكل ببيعته على 
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مَنْ بقي منهم عم أبيه سليمان بن أبي جعفر » فبايعهم » وأمر السنديّ بمبايعة جميع الناس من القواد وسائر 
الجند » وأمر للجند من بمدينة السلام برزق أربعة وعشرين شهراً » وبخواصٌ مَنْ كانت له خاصة بهذه 
الشهور . 

وني هذه السنة كان بدء اختلاف الحال بين الأمين محمد وأخيه المأمون » وعزم كلّ واحد منه) بالخلاف 
على صاحبه فيم| كان والدهما هارون أخذ عليها العمل به » في الكتاب الذي ذكرنا أنه كان كتبه عليهما وبين . 

ذكر الخبر عن السبب الذي كان أوجب اختلاف حالما فيا ذكرت : 

قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبل أن الرشيد جدّد حين شخص إلى خراسان البيعة للمأمون على القواد الذين 
معه » وأشهد من معه من القواد وسائر الناس وغير هم أن جيع مَنْ معه من الجند مضمومون إلى المأمون » وأن 
جميع ما معه من مال وسلاح والة وغير ذلك للمأمون . فلا بلغ محمد بن هارون أن أباه قد اشتدّت عله وأنه 
لآپه » بعث مَنْ يأنيه بخبره في کل يوم » وأرسل بكز بن المعتمر » وكتب معه کتبا » وجعلها في قوائم صناديق 
منقورة وألبسّها جلود البقر » وقال : لا يظهرن أميرٌ المؤمنين ولا أحدٌ من في عسكره على شىء من أمرك وما 
توجهتٌ فيه » ولا ما معك » ولو فيلت حتى يموت أمير المؤمنين » فإذا مات فادفمٌ إلى كل رجل متهم كتابه . 

فلا قم بكر بن المعتمر طوس » بلغ هارون قدومه » فدعا به » فسأله : ما أقدمك ؟ قال علي بد 
لأعلم له علم خبرك واتيه به » قال : فهل معك كتاب ؟ قال : لا » فأمر جا معه ففتش فلم يصيبوا معه شيئاً » 
فهدّده بالضرّب فلم يقر بشيء » فأمر به فحبس وقيّد . فلا كان في الليلة التي مات فيها هارون أمر الفضل بن 
الربيع أن يصير إلى محبس بكر بن المعتمر فيقرره » فإن أقرّ وإلا ضرب عنقه » فصار إليه » فقرره فلم يقر 
بشيء » ثم عشي على هارون » فصاح النساء » فأمسك الفضل عن قتله » وصار إلى هارون ليحضره » ثم 
أفاق هارون وهو ضعيف » قد شغل عن بكر وعن غيره لحسٌ الوت » ثم عُشِي عليه غشية ظنوا أنها هي » 
وارتفعت الضجة » فبعث بكر بن المعتمر برقعة منه إلى الفضل ب بن الربيع مع عبدالله بن أبي تعيم » يسال ألا 
يعجلوا بأمر » ويعلمه أن معه أشياء يحتاجون إلى علمها وكان بكر حبوساً عند حسين الخادم فلا توق هارون 
في الوقت الذي ثُوقّ فيه » دعا الفضل بن الربيع ببكر من ساعته » فسأله عا عنده » فأنكر أن يكون عنده 
شيء » وخشي على نفسه من أن يكون هارون حيّاً . حتى صح عنده موث هارون » وأدخله 
عليه »> فأخبره أنَّ عنده كتباً من أمير المؤمئين محمد » وأنه لا يجوز له إخراجها ؛ وهوعلى حاله في قيوده وحبسه ؛ 
فامتنع حسين الخادم من إطلاقه حتى أطلقه الفضل ؛ فأتاهم بالكتب التي عنده » وكانت في قوائم المطابخ 
المجلّدة بجلود البقر ‏ فدفع إلى كلّ | إنسان منهم كتابه . وكان في تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون | 
حسين الخادم بخطة > يأمره بتخلية بكر بن المعتمر وإطلاقه > فدفعه إليه » وكتاب إلى عبدالله ال أمون » 
فاحتبس كتاب المأمون عنده ليبعثه إلى المأمون برو » وأرسلوا إلى صالح بن الرشيد ‏ وكان مع أبيه بطوس » 
وذلك أنه كان أكبر من محضر هارون من ولده - فأتاهم في تلك الساعة » فسألهم عن أبيه هارون ٠‏ فأعلموه › 
فجزع جزعاً شديداً » ثم دفعوا إليه كتاب خیه محمد الذي جاء به بكر . وكان الذين حضروا وفاة هارون هم 
الذين ولوا أمَرهِ وغَسْله وتجهيزه » وصلى عليه انه صالح . 


وكانت نسخة كتاب محمد إلى أخيه عبدالله المأمون : 
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إذا ورد عليك كتابٌ أخيك ‏ أعاذه الله من فقدك عند حلول مالا مرد له ولامدفع ما قد أخلف وتناسخ 
ف الأمم الخالية والقرون الماضية فعرّ نفسك با عرّاك الله به . واعلم إن الله جل ثناؤه قد انحتار لأسير 
المؤم:.. أفضل الدارين » وأجزل الحظين فقبضه الله طاهراً زاكياً » قد شكر سعيّه » وغفر ذنبه إن شاء الله . 
فم بي أمرّك قيام ذي الحرم دالعزم »> والناظر لأخيه ونفسه وسلطانه وعامة المسلمين . وإيّاك أنْ يغلب عليك 
٠ 3‏ فإنه يخبط الاجر ء ويُعقب الوزر . وصلوات الله غلل آم الؤمنين حا وميتاً . وإنا لله وإنا إليه 
والح الو البيعة عم" بلك من قۆادك وجندك وخاصتك وعامتك لأخيك ثم لنفسك 5 ثم للقاسم ابن 
أمير المؤمئين ؛ ؛ على الشريطة التي جعلها لك أمير المؤمنين مس نشخها له وإثباتها » > فإنك مقلّد من ذاك ما قلدك 
ا . وأعلم مَنْ قبلك رأبي في صلاجهم وسد خَلِْهم والتوسعة عليهم ؛ فمن أنكرته عند بيعته أو 

تہمة» على طاعته » فابعث إل برأسه مع خبره . وإياك وإقالته ؛ فان النار أولى به . واكتب إلى عمال ثغورك 
اا و ا ا ان اله لم برض الدّنياله ثواباً حتی قبضه إلى روحه 
وواه جه . طا تحيوداً قائداً لحميع خلفائه إلى الحنة إن شاء الله . ومرهم أن يأخذوا البيعة على 
أجنادء , وخواضهم وعوامههم على مثل ما أمرتك به من أخذها على مَن يبلك وأوعز إلبهم في ضبط تغورهم » 
وااقوة على عذّوهم . وأعلمهم أني متفقد حالاتهم ولام شعثهم 2 وموسع عليهم > ولا تني في تقوب ية أجنادي 
وأنصاري » ولتكن كتبك إليهم كتباً عامة » قرا عليهم ؛ فإ في ذلك ما يسكتهم ويبسط أملهُم . واعمل بما 
تأمر به لمن حضرك » أو نأى عنك من أجنادك ؛ على حسب ما ترى وتشاهد ؛ فإن أخاك يعرف حسنٌ 
اخحتبارك » وصححة رأيك » وبعد نظرك ؛ وهو يستحفظ الله لك » ويسأله أن يش بك عضده » ويجمع بك 
أمره ؛ إنه لطيف ,لا يشاء . 

وكتب بكر بن المعتمر بين يدي وإملائي في شوال سنة ثنتين وتسعين مائة . 

: إلى أخيه صالح‎ ٠ 

بسم الله الرحمن الرحيم . إذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد سبق في علم الله ونفذ من قضائه في 
خلفائه وأوليائه » وجرت به سنته في الآنبياء والمرسلين ين والملائكة المقربين » فقل  :‏ كل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وجه 

لَه الحكم وليه ترجعون 4( ) , فاحمدوا الله ما صار إليه أمير المؤمنين من عظم ثوابه ومرافقة أنبيائه » صلوات 

الله عليهم » » وإنا إليه راجعون . وإياه نسأل أن يحسن الخلافة على أمة نبيه محمد وك » وقد كان لهم عصمةً 
وكهفاً ؛ وم رؤوفاً رحا » فشمر في أمرك > وإياك أن تلقي بيذيك لام را اح مالك م 
وهو متفقد مواقع فقدانك » فحقق فحقق ظنه ونسأل الله التوفيق . ونحذ البيعة على من قِبَلّك من ولد أمير المؤمنين 
وأعل, بيته ومواليه وخاصته وعامته لمحمد أمير المؤمنين» ثم لعبدالله ابن أمير المؤمنين» ثم للقاسم ابن أمير 
المؤمنين على الشريطة التي جعلها أمير المؤمنين صلوات الله عليه من فسخها على القاسم أو إثباتباء فإن السعادة 
واليمن في الأخذ بعهده؛ والمضيّ على مناهجه. وغم مَنْ بلك من الخاضة والعامة رأبي في استصلاحهم؛ 
ورت مظالمهم وتفقد حالاتهم» وأداء أرزاقهم وأعطياتهم عليهم› > فإن شغب شاغب» أو نْعَر ناعرء فاسط به 
سطوة تجعله نكال لما بين يديها وما حلفها وموعظة للمتقين» واضمُّم إلى الميمون ابن الميمون الفضل بن الربيع 
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ولد أمير المؤمنين وخدمه وأهله ؛ ومُزه بالمسير معهم فيمن معه من جنده ورابطتهء رصير إلى عبد الله بن مالك أمر 
العسكر وأحداثه؛ فإنه ثقة على ما ليء مقبول عند العامة واضمُّم إليه جي جند الشرَط من الزوابط وغيرهم 
إلى من معه من جنده» ومره ره با لحد والتيقظ وتقديم الحزم في أمره كله ليله ونباره فإِنْ أهل العداوة والثفاق لهذا 
السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصيبة. وأقِر حاتم بن هرثمة على ما هو عليه» ومره بحراسة ما يحفظ به 
قصور أمير المؤمنين ؛ فإنه تمن لا يعرف إلا بالطاعة» ولا يدين إلا بها بمعاقد مر الله مما قدّم له من -دل أنه 
المحمود عند الخلفاء . ومز الخدم بإحضار روابطهم من يُسّد بهم وبأجئادهم مواضع الخلّل من عسكرك؛ فم 
حدٌ من حدودك» وصير مقدّمتك إلى أسد بن يزيد بن مزيد؛ وساقتك إلى يحبى بن معاذ. فيمن معه من اجنود 
ومرهما بمناوبتك في كل ليلة » والزم الطريق الأعظمء ولا تَعدُوَنْ المراحل؛ فإن ذلك أرفق بك. ومر أسدّ بن 
يزيد أن يتخيّر رجلا من آهل بيته أو قواده» فيصير إلى مقدمته ثم يصير أمامه لتهب'ة المنازل» أو بعض الطريق ؛ 
فإن ل يحضرك في عسكرك بعض من سَمْيتُء فاخت لمواضعهم مَنْ تثق بطاعته ونه ..حته وهيبته عند العوامٌ فإنَّ 
ذلك لن يُعورّك من قزادك وأنصارك إن شاء الله . ولاك أن تنفذ رأياً أوتبرم أ أ .لا برآي شيخك وبقية آبائك 
الفضل ين الربيع ؛ وأقرر جميعٌ الخدم على ما ني أيديهم من الأموال والسلاح و زان وغبر ذلك ولا رجن 
أحداً مہم من ُن ما يلي إلى أن تقدم علي. 

وقد أوصيتٌ بكر بن المعتمر يما سيبلّفكه » واعمل في ذلك بقدر ما تشاعد وترى . وان آمرت لأهل 
العسكر بعطاء أو رزق » فليكن الفضل بن الربيع التو لإعطائهم على دواوين يتهذها لنفسه ؛ حفر من 
اصبعات الدوارين.» إن الفضل بن الربيع ل بزل بتقلد مثل ذلك لهات الأ . وأنفذ إل عند وصدا . كنابي 
هذا إليك إسماعيل بن صَبِيح وبكر بن المعتمر على مركبيهما من البريد ؛ ولأ يكون لك ع رجة را مهلة 
بموضعك الذي أنت فيه حتى توجّه إل بعسكرك با فيه من الأموال والخزائن إ؛ شاء الله . أحوك يستدفع آفه 
عنك » ويسأله لك حسن التأييد برحمته . 

وكتب بكر بن المعتمر بين يديّ وإملائي في شوال سنة ثنتين وتسعين ومائة . 

وخرج رجاء الخادم بالخاتم والقضيب والبردة - وبنعيْ هارون حين دفن حتى قدم بغداد ليلة القميس ‏ 
وقيل يوم الأربعاء ‏ فكان من الخبر ما قد ذكرت قبل . 

وقيل إِنَّ نعيّ الرشيد لما ورد بغداد صعد إسحاق بن عيسى بن علي المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال : أعظم الناس رزيئة » وأحسن الناس بق رزؤنا » فإنه ل ُرزا أحدٌ كرزثنا » فمن له مثل عوضنا ! ثم نعاء 
إلى الناس › وحض الناس في الطاعة 0 

وذكر الحسن الحاجب أن الفضل بن سهل أخبره» قال: استقبل الرشيد ون خراضان» وأمهم 
الحسين بن مصعب . قال: ولقيني فقال لي : الرشيد ميت أحد هذين اليومين» وأمر محمد بن الرشيد ضعيف:: 
والآمر أمر صاحبك؛ مُدٌ يدك. فمدٌ يده فبايع للمأمون بالخلافة. قال: ثم أتاني بعد أيام ومعه الخليل بن 
هشام» فقال: هذا ابن أخي, وهو لك ثقة خل بيعته. 

وكان المأمون قد رحل من مرو إلى قصر خالد بن حماد على فرسخ من مرو يريد سمرقند» وأمر العبّاس بن 
المسيّب بإخراج الناس واللحوق بالعسكر » فمرٌ به إسحاق الخادم ومعه نعيّ الرشيد » فغم العباس قدومة » 
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فوصل إلى المأمون فأخبره »> فرجع المأمون إلى مرو ء» ودخل دار الإمارة » دار أي مسلم » ونعى الرشيد على 
المنبر » وشقٌ ثوبه ونزل » وأمر للناس بمال » وبايع لمحمد ولنفسه وأعطى الجند رزق اثني عدر فهر : 

قال : ونا قرأ الذين وردت عليهم كتبٌ محمد بطوس من القواد والجند وأولاد هارون ؛ تشاوروا في 
اللحاق محمد » فقال الفضل بن الربيع : لا أدَعٌ ملكا حاضراً لآخ رلا يدري ما يكون من أيره » وأمّر الناس 
بالرحيل » ففعلوا ذلك عحبَةٌ منهم للحوق باهلهم ومناز هم ببغداد » وتركوا العهود التي كانت أخذت عليهم 
للمأمون » فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون بمروء فجمع مَنْ معه من قواد أبيه 5 فکان معه منهم 
عبدالله بن مالك » ويحبي بن معاذ» وشبيب بن حيد بن قحطبة » والعلاء مولى هارون » والعباس بن 
المسيب بن زهير وهوعلى شرطته » وأيوب بن أبي سمير وهو على كتابته ؛ وكان معه من أهل بيته عبد الرحمن بن 
عبد الملك بن صالح ؛ وذو الرياستين ؛ وهو عنده من أعظم الناس قدراً وأخصّهم به » فشاورهم وأخبرهم 
احبر » فأشاروا عليه أن يلحقهم في ألفي فارس جريدة » فيرذهم » وسمَيَ لذلك قوم » فدخل عليه ذو 
الرياستين » فقال له : إن فعلت ما أشاروا به عليك جعلتٌ هؤلاء هديّة إلى محمد » ولكنّ الرأي أن تكتب 
لبهم كتا » وتوبجه إليهم رسولً » فتذكرهم البيعة . وتسم الوفاء ء وتحذّرهم الحنث » وما يلزمهم في ذلك 
في الدنيا والدين . قال : قلت له : إن كتابك ورسلك تقوم مقامك » فتستبرىء ما عند القوم » ونوج 
سهل بن صاعد - وكان على قهرمته ‏ فإنه يأملك » ويرجو أن ينال مله » فلن يلوك نصحاً » وتوبّه وف 
الخادم مولى موسی أمير المؤمنين ‏ وكان عاقلا . فكتب كتاباً » ووجهها فلحقاهم بنيسابور قد رحلوا ثلاث 
مراحل . 

فذكر الحسن بن أبي سعيد عن سهل بن صاعد » أنه قال له : فأوصلت إلى الفضل بن الربيع 
كتابه ‏ فال لي :+ ما آنا واجد ميم ٠‏ قال :لي شهل + توش عل عبد الرسمن :بن جبلة بالرّميع + فامرّه عل 
جني ؛ ثم قال لي : فل لصاحبك : والله لو كنت حاضراً لوضعت الرّمح في فيك . هذا جوابي . 


قال : ونال من المأمون » فرجعت بالخبر . 


قال الفضل بن سهل : فقلت للمأمون : أعداء قد استرحت منهم » ولكن افهم عني ما أقول لك ؛ إِنَّ 
هذه الدولة لم تكن قط أعر منها أيام أبي جعفر » فخرج عليه المقنع وهويذّعي الربوبية » وقال بعضهم : طلب 
بدم أي مسلم » فتضعضع العسكر بخروجه بحُراسان » فكفاه الله المؤثة . ثم حرج بعده يوسف البَرْم وهو عند 
بعض المسلمين كافر , فكفى الله المؤنة » ثم حرج أسناذسيس يدعو إلى الكفر » فسار المهديّ من الريٌّ إلى 
نيسابور فكفِيّ المؤنة » ولكن ما أصنع ! أكثر عليك ! أخبرني كيف رأيت الناس حين ورد عليهم خبر رافع ؟ 
قال : رأيتهم اضطربوا اضطراباً شديداً . قلت : وكيف بك وأنت نازل في أخوالك » وبيعتك في أعناقهم ! 
كيف يكون اضطراب أهل بغداد ! اصبر وأنا أضمن لك الخلافة ‏ ووضعت يدي على صدري - قال : قد 
فعلت » وجعلتٌ الأمر إليك فقمْ به . قال : قلت : والله لأصدقنك . إن عبدالله بن مالك ويحبى بن معاذ 
ومن سمينا من أمراء الرؤساء » إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفعَ مني لك برياستهم المشهورة » ولا عندهم من 
القوة على المرب » فمن قام بالأمر كنت خادماً له حتى تصير إلى عبتك » وترى رأيك ف . فلقيتّهم في منازلهم , 


م 


وذكرتهم البيعة التي في أعناقهم وما يجب عليهم من الوفاء . قال : فكأني جئتهم بجيفة على طبق » فقال 
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بعضهم : هذا لا يحل > اخرج » وقال بعضهم : من الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه ! فجئت فأخبرته , 
قال : قم بالأمرء قال : قلت : قد قرأتٌ القرآن » وسمعتٌ الأحاديث , وتفقهت في الدين › فالرأي أن 
تبعث إلى مَنْ بالحضرة من الفقهاء » فتدعوهم إلى الح والعمل به وإحياء السنة » وتقعد على اللبود » وترد 
المظالم . ففعلنا وبعثنا إلى الفقهاء » وأكرمنا القواد والملوك وأبناء الملوك ؛ فكنا نقول للتميمي : ثقيمك مقام 
موسی بن كعب » وللربعيّ : نقيمك مقام أبي داود خالد بن إبراهيم » ولليماني a a‏ 
ومالك بن الهيئم ؛ فكنا ندعو كل قبيلة إلى نقباء رءوسهم » واستملنا الرؤوس , وقلنا لهم مثل مثل ذلك . وحططنا 
عن خراسان ربع الخراج » فحسن موقع ذلك منهم » وسَرُوا به » وقالوا : ابن أختنا » وابن عم النبي ول . 

قال علي بن إسحاق : لما أفضت الخلافة إلى محمد » وهدأ الئاس ببغداد » أصبح صبيحة السبت بعد 
بيعته بيوم 0 فأمر ببناء ميدان حول قصر أبي جعفر في المدينة للصوالجة واللعب » فقال في ذلك شاعر من 
أهل بغداد: 

مين يكن الك اا و اج سانا 
وكانت الغزلان فيه بَانَاً يُهتى إليْه فيه غزلاناً 

وفي هذه السنة شخصت أم جعفر من الرقة بجميع ما كان معها هنالك من الخزائن وغير ذلك في 
شعبان ؛ فتلقاها ابنها محمد الأمين بالأنبار في جميع من كان ببغداد من الؤجوه » وأقام المأمون على ما كان يتولى 
من عمل خراسان ونواحيها إلى الريّ » وكاتب الأمين » وأهدى إليه هدايا كثيرة » وتواترت كتبٌ المأمون إلى 
محمد بالتعظيم وال هدايا إليه من طَرّف خراسان من المتاع والآنية والمسك والدوابٌ والسلاح. 

وفي هذه السنة دخل هَرثمة حائط سَمَرْقند » ولأ رافع إلى المديئة » وراسل رافع الترك فوافؤه » فصار 
هرثمة بين رافع والترك » ثم انصرف الترك » فضعف رافع . 

وقتل في هذه السنة قور ملك الروم في حزب يُرْجان » وكان ملكه - في قيل ESS‏ 
إستبراق بن نقفور وهو مجروح » فبقيَ شهرين ومات . وملك ميخائيل بن جورجس ختنه على أخته 

وحج بالناس في هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن عل » وكان والي مكة . 

وأقر محمد بن هارون أنخاه القاسم بن هارون في هذه السنة على ما كان أبوه هارون ولاه من عمل 
الجزيرة » واستعمل عليها خزيمة بن خازم » وأقر القاسم على قنسرين والعواصم 
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ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من غالفة آهل حص عاملهم إسحاق بن سليمان » وكان محمّد ولاه إياهاء فلا 
خالفوه انتقل إلى سلمُيّة » فصرفه محمد عنهم » وول مكانه عبدالله بن سعيد الحرّشيٌ ومعه عافية بن سليمان » 
فحبس عدَّةٌ من وجوههم 3 وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار › وسألوه الأمان فأجامهم 3 وسكنوا ثم هاحوا » 
فضرب أيضاً أعناق عدّة منهم . 
وفيها عزل محمد أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون ولاه من عمل الشأم وقنسرين والعواصم 
والثغور › وولى مكانه خزيمة بن حازم 2 وأمره بالمقام بمدينة السلام : 
وفي هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابئه موسى على المنابر بالإمرة - 
وفيها مكر كل واحد مها بصاحبه : محمد الأمين وعبدالله المأمون » وظهر بينبما الفساد . 
ذكر الخبر عن سبب ذلك : 
ذُكر أن الفضل بن الربيع فكر بعد مقدمه العراق على محمد منصرفاً عن طوس » وناكثاً للعهود التي كان 
الرشيد أخذها عليه لابنه عبدالله » وعلم أن الخلافة إن أفضت إلى المأمون يوماً وهو حي لم يبق عليه » وكان في 
ظفره به عطبه » فسعى في إغراء محمد به » وحثه على خلعه » وصرّف ولاية العهد من بعده إلى ابئه موسى ؛ ول 
أخذ عليه لما والده من العهود والشروط » فلم يزل الفضل به يصغر في عينه شأن المأمون » ويزيّن له خلعه ؛ 
حتى قال له : ما تنتظر يا أمير المؤمنين بعبدالله والقاسم أخويك ! فإن البيعة كانت لك متقدمّة قبلهها » وإغا 
أدنجلا فيها بعدك واحداً بعد واحد » وأدخل في ذلك رأيه معه عل بن عيسى بن ماهان والسنديّ وغيرّهما من 
بحضرته ؛ فأزال محمداً عن رأيه . 


فأول ما بدا به محمد عن رأي الفضل بن الربيع فيم دبر من ذلك أن كتب إلى جميع العمال في الأمصار 
كلها بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدّعاء له وللمأمون والقاسم بن الرشيد. فذكر الفضل بن إسحاق بن 
سليمان أن المأمون لما بلغه ما أمر به محمد من الدّعاء لابنه موسى وعزله القاسم عا كان الرشيد ضم إليه من 
الأعمال وإقدامه إياه مدينة السلام ؛ علم أنه يدبّر عليه في خلعه» فقطع البريدٌ عن حمد» وأسقط اسمه من 
الطرز والضرّب . 
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وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لا انتهى إليه من الخبر عن المأمون وحسن سيرته في أهل عمله 
وإحسانه إليهم» بعث في طلب الأمان لنفسه» فسارع إلى ذلك هَرئمة وخرج رافع فلحقبالأمون» وهرثمة بعدٌ 
مقيم بسمَرْقند فأكرم المأمون رافعاً. وكان مع هَرثمة في حصار رافع طاهر بن الحسين؛ فلا دخل رافع في 
الأمان» استأذن هرثمة المأمون في القدوم عليه » فعبر نهر بّخ بعسكره والنهر جامد» فتلقاه الناس» وولآه المأمون 
الحرس . فأنكر ذلك كله محمدء فبدأً بالتدبير على المأمون؛ فكان من التدبير أنه كتب إلى العباس بن عبد الله بن 
مالك وهو عامل المأمون على الرّيّ ‏ وأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الريّ ‏ مريداً بذلك امتحانه ‏ فبعث 
إليه ما أمره به» وكتم المأمون وذا الرياستين. فبلغ ذلك من أمره المأمون. فوجه الحسن بن عل المأموتي وأردفه 
بالرستميّ على البريد» وعزل العباس بن عبد الله بن مالك؛ فذّكر عن الرستميّ أنه لم ينزل عن دابته حتى 
اجتمع إليه آلف رجل من أهل الريّ . 

ووبجه محمد إلى المأمون ثلاثة أنفس رسلا : أحدهم العباس بن موسى بن عيسى» والآخر صالح صاحب 
المصل » والثالث محمد بن عيسى بن نبيك؛ وكتب معهم كتاباً إلى صاحب الرّيٍّ ؛ أن استقبلهم بالعْدّة والسلاح 
الظاهر. وكتب إلى والي فويس وبَيُسابور وسَرّحْسٌ بمثل ذلك ؛ ففعلوا. ثم وردت الرسل مرو وقد اعد هم من 
السلاح وضروب العدد والعتاد, ثم صاروا إلى المأمون؛ فأبلغوه رسالة محمد بمسآلته تقديم موسى على نفسه؛ 
ويذكر له أنه سمّاه الناطق بالحق ؛ وكان الذي أشار عليه بذلك عل بن عيسى بن ماهان» وكان يخبره أن آهل 
خراسان يطيعونه ؛ فردٌ المأمون ذلك وأباه. 

قال : فقال لي ذو الرئاستين: قال العباس بن موسى بن عيسى بن موسى : وما عليك أا الأميرمن ذلك ؛ 
فهذا جدّي عيسى بن موسى قد خلع فا ضرّه ذلك» قال: فصححت به: اسكتء فإن جدّك كان في أيديهم 
أسيراً؛ وهذا بين أخواله وشيعته . قال: فانصرفواء وأنزل كل واحد منهم منزلاً . قال ذو الرياستين : فأعجبني ما 
رأيت من ذكاء العباس بن موسى» فخلوت به فقلت: أيذهب عليك في فهمك وسنك أن تأخذ بحظك من 
الإمام - وسّمَيَ المأمون في ذلك اليوم بالإمام ولم يسم بالخلافة» وكان سبب ما سمي به الإمام ما جاء من لع 
محمد له» وقد كان محمد قال للذين أرسلهم : قد تسمى المأمون بالإمام» فقال لي العباس : قد سميتموه الإمام ! 
قال: قلت له: : قد يكون إمام المسجد والقبيلة» فإن وفيتم لم يضركمء » وإن غدرتم فهوذاك. قال: ثم قلت 
للعباس : لك عندي ولاية ا موسم ع ولا ولاية أشرف منهاء ولك من مواضع الأعمال بمصر ما شئت. 

قال: فا برح حتى أخذت عليه البيعة للمأمون بالخلافة؛ فكان بعد ذلك يكتب إلينا بالأخبار» ويشير 
علينا بالرأي . 

قال: فأخبرني عل بن يحبى السَرَّحسِيٌ» قال: مربي العباس بن مومى ذاهباً إلى مرو وقد كنت وصفت 
له سيرة المأمون وحسن تدبيرذي الرياستين واحتماله الموضع » فلم يقبل ذلك مني فلم| رجع مر بي» فقلت له: 
٠‏ قال : ذو الرياستين أكثر ما وصفت» فقلت: صافحت الإمام؟ قال: نعم» قلت: امسح يدك على 

سى . قال : ومضى القوم إلى محمد فأخبروه بامتناعه» قال : فألحٌ الفضل بن الربيع وعل بن عيسى على محمد 
في اله لابن ولع مرد وأعطى الفضل الأموال حتى بايع لابنه موسىء وسمّاه الناطق با حق» وأحضنه 
عل بن عيسى وولاه العراق . قال : وكان أوّل من أخذ له البيعة بشر بن السميدع الأزدّيّ » وكان واليأعلى بلدء 


ئ > ا ل لف ال عل E NEE‏ > . -سلة 194 
ثم أحذها صاحب مكة وصاحب المدينة على خواص من الناس قليل» دون العامة . 

قال : ونهى الفضل بن الربيع عن ذكر عبد الله والقاسم والدّعاء فما على شيء من المنابرء ودس لذكر 
عبد الله والوقيعة فيه» ووجه إلى مكة كتابا مع رسول من حجبة البيت يقال له محمد بن عبد الله بن عثمان بن 
طلحة في أخذ الكتابين اللذين كان هارون كتبهماء وجعله) في الكعبة لعبد الله على محمدء فقدم با عليه» 
e‏ فلم يحفل بهم وخافوا على أنفسهم» فلا صار بالكتابين إلى محمد قبضههما منه» 
وأجازه بجائزة عظيمة» ومرّقها وأبطلها . 

E‏ ا المأمون إياه بالخلاف عليه » يسأله أن يتجاق له عن 
کور من کور خراسان - سمّاها ‏ وأن يوجّه العمال إليها من قبل مد وأن يحتمل توجيه رجل من قبله 
يوليه البريد عليه ليكتب إليه بخبره. فلا ورد إلى المأمون الكتاب بذلك» كبر ذلك عليه واشتدٌ» فبعث إلى 
الفضل بن سهل وإلى أخيه الحسن» فشاورهما في ذلك فقال الفضل: الأمر مخُطرء ولك من شيعتك وأهل 
بيتك بطانة» وهم تأنيس بالمشاورة» وفي قطع الأمر دونهم وَحشة» وظهوره قلّة ثقة»فرأيٌ الأميرفي ذلك . وقال 
الحسن : كان يقال: شاور في طلب الرأي مَنْ تثق بنصيحته, وتألّف العدوٌ فيا لا اكتتام له بمشاورته؛ فأحضر 
لمأمون الخاصّة من الرؤساء والأعلام» وقرأ عليهم الكتاب» فقالوا جميعاً له: أيّها الأمب تشاور في مخطرء 
فأجعل لبديمتنا حظّاً من الروية» فقال المأمون: ذلك هو الحزم» وأجلهم ثلاث فلا اجتمعوا بعد ذلك» قال 
أحدهم : أا الأمبر, قد حملت على كَرهِين» ولستٌ أرى نخطأ مدافعة بمكروه أوله| محافة مكروه آخرهما. وقال 
آخر: كان يقال أيّها الأمير» أسعدك الله » إذا كان الأمر خطراًء فإعطاؤك مَنْ نازعك طرفاً من بُغيته أمثل من أن 
تصير بالمنع إلى مكاشفته . وقال آخر: إنه كان يقال: إذا كان علمٌ الأمور مغيّباً عنك» فخذ ما أمكنك من هُدنة 
يومك؛ فإنك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعاً بفساد غدك . وقال آخر: لئن خيفت للبذل عاقبّة» إن أشدٌ 
منها لا يبع الإباء من الفرقة . وقال آخر: لا أرى مفارقة منزلة سلامة؛ فلعلي فلع أعطى معها العافية. فقال 
الحسن e‏ ؛ وإن كنت من الرأي على تخالفتكم» ٠‏ فقال له المأمون : فناظرهم» قال: 
للك ما كان الاجتماع ...بو قبل الحسن عليهم» فقال: هل تعلمون أن محمداً تجاوز إلى طلب شيء ليس له 
بحق؟ قالوا: تعم؛ ل قال: فهل تثقون بكفه بعد إعطائه إپاهاء فلا 
يتجاوز بالطلب إلى غيرها؟ قالوا: لاء ولعل سلامة تقع من دون ما يخاف ويتوقع . قال: فإن تجاوز بعدها 
بالمسألة ؛ أف ترونه قد توهن ما بذل ما في نفسه! قالوا : ندفع ما يعرض له في عاقبة بمدافعة حور في عاجلة ! 
قال: فهذا خلاف ما سمعناه من قول الحكاء قبلناء قالوا: استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض من كره 
يومك» ولا تلتمس هدنة يومك بإخطار أدخلته على نفسك في غدك . قال المأمون للفضل : ما تقول في| اختلفوا 
فيه؟ قال: آنا الأمير» أسعدك الله » هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل قوّتك ليستظهر بها عليك غداً على 
غالفتك! وهل يصير الحازم إلى فضلة مَنْ عاجل الدّعة بخطر يتعرّض له في عاقبة ؛ بل إنما أشار الحكىاء بحمل 
ثقل فيا يرجون به صلاح عواقب أمورهم . فقال المأمون : بل بإيثار العاجلة صار من صار إلى فساد العاقبة في 
أمر دنيا أو أمر آخرة. قال القوم : قد قلنا بمبلغ الرأي ؛ والله يؤيد الأمير بالتوفيق. فقال: اكتب يا فضلٌ إليهء 
فكتب: 

قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسألني التجافي عن مواضعَ سمّاها ما أثبته الرّشيد في العَقَد وجعل أمره 


إليّ» وما أمر رآه أمير المؤمنين أحد يجاوز أكثره؛ غير أن الذي جعل إل الطرّف الذي أنايه» لا ظنين في النظر 
لعامتهء ولا جاهل بما أسند إل من أمرهء ولول يكن ذلك مثبتاً بالعهود والمواثيق المأخوذة» ثم كنت على الحال 
التي أنا عليها من إشراف عدو محوف الشوكة» وعامّة لا ثتألف عن هضمهاء وأجناد لا يستتبع طاعتها إلا 
بالأموال وطَرّف من الإفضال ‏ لكان في نظر أمير المؤمنين لعامئّه وما يحب من ل أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له 
كثيراً من عنايته» وأن يستصلحه ببّذل كثير من ماله؛ فكيف سألة ما أوجبه الحقٌ ووكد به مأخوذ العهد! وإني 
لأعلم أن أميرالمؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يُطلع بمسألة ما كتب بمسألته إليّ. ثم أنا على ثقة من القبول 
بعد البيان إن شاء الله . 

وكان المأمون قد وجه حارسّة إلى الح > فلا يجوزرسول من العراق حتى يوجهوه مع ثقات من الأمناء» ولا 
يدعه يستعلم خبراً ولا يؤثر أثرأً» ولا د يستتبع بالرّغبة ولا بالرهبة أحدأء ولا يبلغ أحداً قول ولا كتاباً . فحصر 
11111 أو ملو عل منزل خلاف أو مقارقة . . ثم 
وضع على مراصد الطرق ثقاتٍ من الحرّاس لا يجوز عليهم إلا من لا يدخل اله في أمره من اتی بجواز في 
مخرجه إلى دار مابه» أو تاجر معروف امون في فة وديئه» ومنع الأشتاتات من جواز السبل والقطع بالمتاجر 
والوغول في البلدان في هيئة الطارئة والسابلة» وفْتسّت الكتب. 

وكان ‏ فیا ذكر ‏ أوّل مَنْ أقبل من قبل محمد مناظراً في منعه ما كان سأل جماعة» وإنما وَجهوا ليعلّم أنهم 
قد عاينوا وسمعواء ثم يلتمس منهم أن يبذلوا أو يحرموا فيكون ما قالوا حجة يحتج بهاء أو ذريعة إلى ما التمس 
منها . فلم صاروا إلى حدّ الريٌ» وجدوا تدبيراً مؤيّداً وعَقّداً مستحصداً متأكداً. وأخذتهم الأحراس من 
جوانبهم » فحفظوا في حال ظعنهم وإقامتهم من أن يخبروا أو يستخبرواء وكتب بخبرهم من مكانهم ؛ فجاء 
الإذن في حملهم فحيلوا حروسين؛ لا خبرٌ يصل إلبهم ء ولا خبر يتطلع منہم إلى غيرهم ؛ وقد كانوا مُعَدّين لبت 
الخبر في العامة وإظهار الحجة بالمفارقة والدعاء لأهل القوة إلى المخالفة ؛ يبذلون الأموال» ويضمنون هم معظم 
الولايات والقطائع والمنازل؛ فوجدوا جميع ذلك ممنوعاً حسوماً؛ حتى صاروا إلى باب الأمون. 

وكان الكتاب النافذ معهم إلى المأمون. 

أما بعد؛ فإن أمير المؤمنين الرّشيد وإن كان أفردك بالطرف» وضم ما ضضم إليك من كور الجبل ؛ ؛ تأييداً 
لأمرك» وتحصيئاً لطرفك؛ فإنٌ ذلك لا يوجب لك فضلة المال عن كفايتك. وقد كان هذا الطرّف وخراجه 
كافياً لحدثه ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من رذه؛ وقد ضم م لك إلى الطرف كوراً من أمّهات كور 
الأموال لا حاجة لك فيهاء فالحقّ فيها أن تكون مردودة في أهلهاء ومواضع حقها. فكتبت إليك أسألك رد تلك 
الكوّر إلى ما كانت عليه من حالها؛ لتكون فضول ردّها مصروفة إلى مواضعها؛ وأن تأذن لقائم بالخبر يكون 
بحضرتك يؤدّي إلينا علّم ما تعن به من خبر طرّفك؛ فكتبتٌ تلط دون ذلك با إن تم أمرك عليه صيّرنا الحق إلى 
مطالبتك ؛ فاثن عن همك اثن عن مطالبتك»› إن شاء الله . 

فلا قرأ المأمون الكتاب كتب مجيباً له : 

أما بعد؛ فقد بلغني كتابُ أمير المؤمنين» ولم يكتب فيها جهل فأكشف له عن وجههء ولم يسأل ما يوجبه 
حقٌّ فيلزمني الحجة بترك إجابته ؛ وإنما يتجاوز المتناظران منزلة النصفة ما ضاقت النصفة عن أهلها؛ فمتى تجاوز 


00 ۰ 01 00 ا ة٤‏ 


متجاوز ۔ وهي موجودة الوسع ‏ ولم يكن تجاؤزها إلآ عن نقضها واحتمال ما في تركها؛ فلا تبعثني يابن ابي على 
خالفتك وأنا معن بطاعتك» ولا على قطيعتك. وأنا على إيثار ما تحب من صلتك» وازض با حكم بهالحق في 
أمرك أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيا بيني وبينك. والسلام . 

ثم أحضر الرّسل» فقال: إن أمير المؤمنين كتب في أمر تبت له في جوابه» فأبلغوه الكتاب» وأعلموه أني 
لا أزال على طاعته ؛ حتى يضطرني بترك احق الواجب إلى مخالفته. فذهبوا يقولون» فقال: قفوا أنفسكم حيث 
وقفنا بالقول بكم » وأحسنوا تأدية ما سمعتم ؛ فقد أبلغتمونا من كتابنا ما عسى أن تقولوه لنا. فانصرف الرسل 
ول يثبتوا لأنفسهم حجة, ولم يحملوا خبراً يؤدونه إلى صاحبهم » ورأوا جدّاً غير مشوب بهزل» في منع ماهم من 
حقهم الواقع ‏ بزعمهم . 

فلا وصل كتاب المأمون إلى محمد وصل منه ما فظع به» وتخمط غيظاً ا تردّد منه في سمعه » وأمر عند 
ذلك بما ذكرناه من الإمساك عن الدّعاء له على المنابر؛ وكتب إليه : 

أما بعد؛ فقد بلغني كتابك غامطاً لنعمة الله عليك فيا مكن لك من ظلهاء متعرّضاً لحراق نار لا قبل لك 
بباء وحظك عن الطاعة كان أودع للك؛ وإن كان قد تقدّم مني متقدّم ؛ فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان 
راجعاً على العامة من رعيّتك؛ وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزلة السلام» ويثبت لك من حال اهنة؛ 
فأعلمني رأيك أعمل عليه . إن شاء الله. 

وذكر سهل بن هارون عن الحسن بن سهلء أن المأمون قال لذي الرياستين: إن ولدي وأهلي ومالي 
الذي أفرده الرشيد لي بحضرة محمد وهو مائة ألف ألف ‏ وأنا إليها محتاج» وهي قبله فیا ترى في ذلك؟ وراجعه 
في ذلك مراراً. فقال له ذو الرياستين: نها الأمير» بك حاجة إلى فضلة مالك؛ وأن يكون أهلك في دارك 
وجنابك ؛ وإن أنت كتبت فيه كتاب عزمة فمنعك صار إلى خلع عهده؛ فإن فعل تملك ولو بالکره على محاربته ؛ 
وأنا أكره أن تكون المستفتح باب المُرّقة ما أرتجه الله دونك ؛ ولكن تكتب كتاب طالب لحقك» وتوجيه أهلك 
على ما لا يوجب عليه المع نكثاً لعهدك ؛ ؛ فإن أطاع فنعمة وعافية ؛ وإن أب لم تكن بعثتٌ على نفسك حرباً أو 
مشاقة فاكتب إليه» فكتب عنه: 

أما بعد؛ فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظرٌ من لا يقتصر عنه على إعطاء النْضّفة من نفسه حتى يتجاورّها 
إليهم ببرّه وصلته ؛ وإذا كان ذلك رأيه في عامته؛ فآخر بأن يكون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسيم نسبه؛ فقد 
تعلم يا أمير المؤمنين حال آنا عليها من ثغور حللتٌ بين لهواتهاء وأجناد لا تزال موقنة بنشر يها وبنكث آرائهاء 
وقلة ا حرج قبل والأهل والولد قبل أمير المؤمنين» وما للأهل ‏ وإن كانوا في كفاية من بر أمير المؤمنين» فكان 
هم والداً ب من الإشراف والنزوع 00 ومالي امال من القرة والظهير على ل الشعث بحضري» وقد 
وجَهِتٌ لحمل العيال وحمل ذلك المال؛ فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان إلى إلى الرّقة في حمل ذلك المال» والأمر 
بمعولته عليه غير محرج له فيه ايم > أو حامل له على رأي يكون على غير موافقة . والسلام . 

فكتب إليه محمد: 

أما بعد؛ فقد بلغتي كتابّك ا ذكرت مما عليه رأ ی أمير المؤمنين في عامته فضلاً عا يجب من حقٌّ لذي 
خرمته ونخليط ١‏ نفسة) ومحلّك بين موات ڈ تغور» ا إلى فضلة من المال لتأييد أمرك ؛ والمال 
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الذي سمي لك من مال الله وتوجيهك مَنْ بهت في حمله وحمل أهلك من قبل أمير المؤمنين. ولعمري ما ينكر 
أمير المؤمئين رأياً هو عليه نما ذكرت لعامته» يوجب عليه من حقوق أقربيه وعامته . وبه إلى ذلك المال الذي 
ذكرت حاجة في تحصين أمور المسلمين ؛ فكان أؤلى به إجراؤه منه على فرائضه» ورده على مواضع حقه ؛ ولیس 
بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيتك. وأما ما ذكرت من حمل أهلك؛ فَإِنَ رأيَ أمير المؤمنين توي 
أمرهم ؛ وإن كنت بالمكان الذي أنت به من حن القرابة . ول أرمن حملهم على سفرهم مثل الذي رأيت من 
تعريضهم بالسفر للتشتت؛ وإنْ أر ذلك من قبي اوج جههم أليك مع الثقة من رسل إن شاء الله . والسلام . 

قال: ولا ورد الكتاب على المأمون؛ قال: لاط دون حقنا يريد أن نتومّن مما يمنع من قوتناء ثم يتمكن 
للوهنة من الفُرّصة في غالفتنا. فقال له ذو الرياستين : أو ليس من المعلوم دفع الرشيد ذلك الال إلى الأمين 
لجمعة وقبض الأمين إياه على أعين الملا من عامته؛ على أنه يحرسه ني فهو لا يتزع إليها؛ ؛ فلا تأخحذ عليه 
مضايقهاء وأمل . له ما لم تضطرك جریرته إلى مكاشفته بها؛ والرأي لزوم عروة الثقة» وحسم الفرقة فإن 
أمسك فبئعمة وإن تطلّع إليها فقد تعض لله با لمخالفة» وتعرضت منه بالإمساك للتأييد وا معونة. 

قال : وعلم امأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابه من الحدث ما يحتاج إلى لله ومن الخبر ما يحتاج أن 
پباشره لحي يدانه وأنه لا يحدث في ذلك ا دون مواطأة رجال الثباهة والأقدار من الشيعة وأهل 
السابقة ؛ فرأى أن يختار رجلا يكتب معه إلى أعيان أهل العسكر من بغداد؛ فإن أحدث محمد خلعاً للمأمون 
صار إلى دفعهاء وتلطف لعلّم حالات أهلها؛ وإن لم يفعل من ذلك شيئاً خنس في حقته» وأمسك عن إيصاهاء 
وتقدم إليه في التعجيل , 

ولا قدم أوصل الكتب» وكان كتابه مع الرسول الذي وجهه لعلم الخبر: 

أما بعد؛ فإن أمير المؤمئين كأعضاء البدن, يحدث العلّة في بعضها؛ فيكون كرّه ذلك مؤلاً لجميعها؛ 
وكذلك الحدّث في المسلمين ؛ يكون في بعضهم فيصل كَرْه ذلك إل سائرهم ؛ للذي يجمعهم من شريعة دينهم» 
ا اللنامن Sl‏ للمكان الذي ود الام رمن عاتن مهم؛ وقد كان من 
الخبر ما لا أحسبه حسبه إل سيعرب عن تحنته» ويسفر عا استثر من وجهه؛ وما اختلف مختلفان فكان أحدهما مع أمر 
اله إلا كن أل معونة المسلمين وموالاتهم في ذات الله؛ وأنت برك الله من الأمر جرأى ومسمع ؛ ؟ وبحيث إن 
قلت أذن لقولك؛ وإن لم تجد للقول مساغاً فأمسكت عن موف أقتدي فيه بك؛ ولن يضيع عل الله ثواب 
الإحسان مع ما يجب علينا بالإحسان من حقك؛ ولحظ حاز لك النصيبين أو أ حدهما أمثل من الإشراف لأحد 
الحظين» مع التعرض لعدمهماء فأكتب إل برأيك» وأعلم ذلك لرسولي ليؤديه إليّ عنك. إن شاء الله. 

وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر بمثل ذلك . 

قال: فوافق قدوم الرسول بغداد ما أمر به من الكنفٌ عن الدعاء للمأمون في الخطبة يوم الجمعة؛ وكان 
بمكان الثقة من كل من كتب إليه معه؛ فمنهم من أمسك عن الحواب وأعرب للرسول عا في نفسه» ومنهم من 
أجاب عن كتابه؛ فكتب أحدهم : ٍ 

أما بعد فقد بلغي كتابّك وللحقٌ برهان يدل على نفسه تثبث به الحجّة على كل من صار إلى مفارقته ؛ 
وكفّى غبئا بإضاعة حط من حظ العاقبة؛ لمأمول من حظ عاجلة, وآبِينَ من الغَبّن إضاعة حظ عاقبة مع 
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التعرّض للنكبة والوقائع ؛ ولي من العلم بمواضع حظي ما أرجو أن يحسن معه النظر مني لنفسي» ويضع عني 
مؤنة استزادتي . إن شاء الله . 

قال: وكتب الرّسول المتوجه إلى بغداد إلى المأمون وذي الرياستين : 

أما بعد» فإني وافيت البلدة» وقد أعلن خليطك بتنكره» وقدّم علا من اعتراضه ومفارقته وأمسك عا 
كان يجب ذكره وتوفيته بحضرته؛ ودفعت كتبك فوجدت أكثر الناس ولاة السرير ونفاة العلانية» ووجدت 
المشرفين بالرعية لا يحوطون إل عنها ولا يبالون ما احتملوا فيها؛ والمنازع مختلج الرّأي» لا يجد دافعاً منه عن 
همّه» ولا راغباً في عامه» والمحلون بأنفسهم يحلون تمام الحدث ؛ ليسلموا مِنْ منبزم حدثهم » والقوم على جد 
ولا تجعلوا للتواني في أمركم نصيباً إن شاء الله والسلام . 

قال: ولا قدم على محمد من معسكر المأمون سعيد بن مالك بن قادم وعبد الله بن حميد بن قحطبة 
والعباس بن الليث مولى أمير المؤمنين ومنصور بن أبي مطر وكثير بن قادرة» ألطفهم وقربهم» وأمرلمن کان فيضن 
مهم السَتة الأشهر برزق اثني عشر شهراًء وزادهم في الخاصة والعامة» ون لم يقبضها بثمانية عشر شهرا. 

قال : ولا عزم محمد على خلع المأمون دعا يحبى بن سليم فشاوره في ذلك» فقال يحيى : يا أمير المؤمنين» 
كيف بذلك لك مع ما قَدْ وكد الرشيد من بيعته» وتوثّق بها من عهده» والأخذ للإيمان والشرائط في الكتاب 
الذي كتبه! فقال له محمد: إِنْ رأيّ الرشيد كان فلتةً شبّهها عليه جعفر بن يحبى بسحره» واستماله برقاه 
«وعُقّده» فغرس لنا غَرْسا مكروهاً لا ينفعنا ما نحن فيه معه إلا بقطعة. ولا تستقيم لنا الأمور آلا باجتثاثه والراحة 
منه. فقال: أما إذا كان رآي أمير المؤمنين خلعّهء فلا يجاهره مجاهرة فيستنكرها الناس» ويستشنعها العامة؛ 
ولكن تستدعي ا لجحند بعد الحند والقائد بعد القائد» وتؤنسه بالألطاف والهداياء وتفرق ثقاته ومَنْ معه. وترغبهم 
بالأموال» وتستميلهم بالأطماع ؛ فإذا أوهنت قوته» واستفرغت رجاله» أمرته بالقدوم عليك؛ فإن قدم صار 
إلى الذي تريد منه؛ وإن أ كنت قد تناولته وقد كلّ حده وهيض جناحه. وضعف رکنه وانقطع عرّه. فقال 
محمد: ما قطع أمراً كصرية » أنت مهذار خطيب» ولستّ بذي رأيء فر عن هذا الرأي إلى الشيخ الموفق 
والوزير الناصح ؛ قم فالحق بمدادك وأقلامك؛ قال يحبى : فقلت: غضب يشوبه صدق ونصيحة» أشرت 
إلى رأي يخلطه غش وجهل . قال : فوالله ما ذهبت الأيام حتى ذكر كلامه» وقرّعه بخطئه وخرقه . 


قال سهل بن هارون : وقد كان الفضل بن سهل دمن قوماً اختارهم تمن يثق به من القواد والوجوه ببغداد 
ليكائبوه بالأخبار يوما يوماء فلا هم محمد بخلع المأمون» بعث الفضل بن الربيع إلى أحد هؤلاء الرّجال يشاوره 
فيا یری من ذلك» فعظم الرجل عليه أمر نقض العهد للمأمون» وقبح الغدر به» فقال له الفضل: صدقت؛ 
ولكن عبد الله قد أحدث الحدث الذي وجب به نقض ما أذ الرّشيد له. قال: أفتشبت الحجة عند العوام 
بمعلوم حدثه کا ثبت الحجة بما جدد من عهده! قال: لاء قال: أفحدث هذا منكم يوجب عند العامة نقض 
عهدكم مالم يكن حدثه معلوماً يجب به فسخ عهده! قال: نعم» قال الرجل ‏ ورفع صوته : بالله ما رأيت كاليوم 
أي رجل يرتاد به النظر» يشاور في رفع ملك في يده با لحجة ثم يصير إلى مطالبته بالعناد والمغالبة! قال: فأطرق 
الفضل ملي ثم قال: صدقتني الرأي» واحتملت ثقل الأمانة ؛ ولكن أخبرني إن نحن أغمضنا من قالة العامة 
ووجدنا مساعدين من شيعتنا وأجنادناء فما القول؟ قال: أصلحك الله > وهل أجنادك إلا من عامّتك في أخل 


سئة ag ۱۹ ٤‏ ب 


بيعتهم وتمكن برهان الحتق في قلويهم! أفليسوا وإن أعطوك ظاهر طاعة هم مع ما تأكد من وثائق العهد في 
معارفهم ؛ قال : فإن أعطونا بذلك الطاعة قال : لا طاعة دون أن تكون على تثبت من البصائر. قال: نرغبهم 
بتشريف حظوظهم » قال: إِذاً يصيروا إلى التقبّل» ؛ ل إل ا ع ل قال : 
ظنك بأجناد عبد الله؟ قال 00 قال : فا ظتك 
بعامتهم؟ قال: قوم كانوا في بلوى عظيمة من تحيف ولامهم في أموالهم , ثم في أنفسهم صاروا به إلى الأمنية من 
امال والرفاغة في المعيشة؛ فهم يدافعون عن نعمة حادئة لهم » ويتذكرون بليةٌ لا يأمنون العودة إليها. قال: فهل 
من سبيل إلى استفساد عظاء البلاد عليه ؛ لتكون محاربتنا إياء بالمكيدة من ناحيته» لا بالزخرف نحوه لمناجزته ! 
اس موي حر د مد وي لع ل 
ناحيته باحتیالنا» aT‏ أجنادنا ا وما تسخو نفس أمير المؤمنين 
معي حيرت بر حل ولا نفس بالحدنة مع تقدمٍ جرى في أمره» وربا أقبلت الأمور مشرفة بالمخافة» ثم 
تكشف عن افلج والدرك في العاقبة. ثم تفرقا. 
قال: وكان الفضل بن الربيع أخذ بالمراصد لثلا تجاوز الكتب الحد؛ فكتب الرسول مع امرأة» وجعل 
الكتاب وديعةً في عُودٍ منقور من أعواد الأكاف» وكتب إلى صاحب البريد بتعجيل الخبر؛ وكانت المرأة قضي 
على المسالح كالمجتازة من القرية إلى القرية» لا باج ولا تفتش . وجاء الخبر إلى المأمون موافقاً لسائر ما ورد عليه 
من الكتب» قد شهد بعضها ببعض. فقال لذي الرياستين: هذه أمور قد كان الرأي أخبر عن عيبهاء ثم هذه 
طوالع تخبر عن أواخرهاء وكفانا أن نكون مع الحقّ» ولعل كرها يسوق خيرا. 
قال: وكان أوّل ما دبره الفضل بن سهل بعد ترك الدعاء للمأمون وصحة الخبر به أن جمع الأجناد التي 
كان أعدّها بجنبات الريٌ مع أجناد قد كان مکنہا فيهاء وأجناد للقيام بأمرهم ؛ وكانت البلاد أجدبت 
بحضرتهم ؛ فأعدٌ لهم من الحمولة ما يحمل إليهم من كل فج وسبيل ؛ حتى ما فقدوا شيئاً احتاجوا إليهء وأقاموا 
بالحد لا يتجاوزونه ولا يطلقون يدا بسوء في عامدٍ ولا مجتاز. ثم أشخص طاهر بن الحسين فيمن ضم إليه من 
قواده وأجناده, فسار طاهر مغلا لا يلوي على شيء› حن ورد الري» فنزلها ووكل بأطرافهاء ووضع مسالحه. 
وب عيونه وطلائعه» فقال بعض شعراء حراسان : 
ری أملّ العراق من لبيك اا اتتدنزواللك الترفييد 
بحرم مين E‏ كدري وكيدا نافذأفيمايكيد 
بداهية ناو حنفقيتي یشیب لهول صَوْلْتها الوليد 
وذكر أن مدا وج جصمة بن حماد بن سال إلى مدان في أ لف رجل» وا ت کر ال وار 
بلقا مهمَذان» وأن يرجه مقدمته إلى ساوة» واستخلف أخاه عبد الرحمن بن حماد على الحرس» وجعل 
الفضلٌ بن الربيع وع بن عيسى يلهبان محمداً. ويبعثانه على خلع المأمون والبيعة لابنه موسى . 
وني هذه السنة عَقَد محمد بن هارون في شهر ربيع الأول لابنه موسى على جميع ما أستخلفه عليه » وجعل 
صاحب أمره كله عل بن عيسى بن ماهان» وعل شرطه مدن فی بن اف وعلى حرسه عثمان بن 


عيسى بن يك» وعلى محراجه عبد الله بن عبيدة وعلى ديوان رسائله عل بن صالح صاحب المصلى . 

وفي هذه السنة وثب الروم على ميخائيل صاحب الوم فهرب وترهب» وكان ملكه سنتين فيا قبل . 

وفيها ملك على الروم ليون القائد. 

وفيها صرف محمد بن هارون إسحاق بن سليمان عن حص» وولها عبد الله بن سعيد الحرشي» ومعه 
عافية بن سليمان» فقتل عدّة من وجوههم » وحبس عدة» وحرق مدينتهم من نواحيها بالنار» فسألوه الأمان» 
فأجابهم فسكنوا ثم هاجواء فضرب أعناق عِذَّةَ منهم . 
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ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه عبد الله المأمون من الدنانير 
والدراهم بخراسان في سنة أربع وتسعين ومائة» لأن المأمون كان آمر ألا يثبت فيها اسم محمد وكان يقال لتلك 
الدنانير والدراهم الرّباعية» وكانت لا تجوز حيناً. 

وفيها نبى الأمين عن الدعاء على المثابر في عمله كلّه للمأمون والقاسم ‏ وأمر بالدعاء له عليها ثم من بعده 
ST‏ فسماه الناطق بالحق » وكان ما فعل 

الخلافة غش وَفِسْقُ الأمير» وجهل المشِيرٌ 
فتفصل ورين لكر ماكر يريدانٍ ما فيه حتف الأمير 

فبلغ ذلك الأمون» فتسمى بإمام الهدى» وكوتب بذلك. 

وفيها عقد محمد لعل بن عيسى بن ماهان يوم الأربعاء لليلة خلت من شهر ربيع الآخر على كور الجبل 
كلها: نهاوند وهمذان وقمٌ وأصفهان» حريها وخراجهاء وضم إليه جماعة من القواد وأمر له فيا ذكر- بماثتي 
ألف دينار» ولولده بخمسين ألف دينار» وأعطى الجند مالا عظياً, وأمر له من السيوف المحلاة بألفي سيف 
وسته ة آلاف ثوب للخلع» » وأحضر محمد أهل بيته ومواليه وقواده المقصورة بالشماسية يوم الجمعة لثمانٍ خلون 
من حمادى الآخرة» فصل حمل ا جمعة, ودخل وجلس لهم ابئه موسى في المحراب. ومعه الفضل بن الربيع 
وجميع من أحضرء فقرأ عليهم كتاباً من الأمين يعلمهم رأيه فيهم وحقه عليهم » وما سبق هم من البيعة متقدّما 
ا ولزوم ذلك لهم وما أحدث عبد الله من التسمي بالإمامة» والذّعاء إل نفسه؛ وقطع ذكره في دور 
الت والظزة؛ رانا أحدث من ذلك ليس له؛ ولا ما يدعي من الشروط التي شرطت له بجائزة له . . وحثهم 
على طاعته » والتمسك سبيعته . وقام سعيد بن الفضل الخطيب بعد قراءة الكتاب» فعارض ما ف الكتاب 
بتصديقه والقول بمثله . ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس» فبالغ في القول وأكش وذكر أنه لا حق لأحد في 
الإمامة والخلافة إلا لأمير المؤمئين محمد الأمين؛ وان الله ل يجعل لعبد الله ولا لغيره في ذلك حًا له ولا نصيباً . 
أ ان لي 1 GS‏ ها . وقال 
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بثلاثة آلاف ألف درهم تقسم بينكم . ثم انصرف الناس» وأقبل علي بن عيسى على محمد يخبره أن أهل مخراسان 
كتبوا إليه يذكرون أنه إن خرج هو أطاعوه وانقادوا معه. 

وفبها شخص عل بن عيسى إلى الرّيّ إلى حرب المأمون . 

ذكر الخبر عن شخوصه إليها وما كان من أمره في شخوصه ذلك : 

ذكر الفضل بن إسحاق» و ا الس سي د ال 
من جمادى الآخرة سنة مس وتسعين ومائة» شخص عشية تلك فيا بين صلاة الجمعة إلى صلاة العصر إلى 
معسكره بنهربين؟ اقام فيه في رُهاء أربعين الفا ل م و المامون بزعمه» وشخص معه 
محمد الأمين | إلى الهروان يوم الأحد لست بقين من جمادى الآخرة» فعرض بها الذين موا إلى عل بن عيسى » 
O‏ ثم انصرف إلى مدينة السلام وأقام علي بن عيسى بالغبروان ثلاثة ة أيام » »ثم 

و د ا فول عليها عبد الله بن حميد بن قحطبة . وقد كان محمد كتب إلى 
عصمة بن ماد بالانصراف في خاصة أصحابه وضم بقية العسكر وما فيه من الأموال وغير ذلك إلى عل بن 
عیسی » وكتب إلى أبي دلف القاسم بن عيسى بالانضمام إليه فيمن معه من أصحابه» ووجه معه هلال بن 
عبد الله الحضرميّ » وأمر له بِالفُرْض» ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأبناويّ على الدّينور» وأمره بالسير في بقية 
أصحابه؛ ووجه معه ألفي لف درهم حملت إليه قبل ذلك » ثم شخص عل بن عيسى من هَمَّذان يريد الرّيٌّ قبل 
ورود عبد الرحمن عليه » فسار حتى بلغ الرَيّ على تعبئة » فلقيه طاهر بن الحسين وهو في أقل من أربعة آلاف ‏ 
وقيل كان في ثلاثة الاف وثماغائة عي ا إلى عل بن عيسى يتقرّبون إليه بذلك» 
فسأهم : من هم؟ وين أي البلدان هم؟ فأخبره أحدهم أنه كان من جند عيسى أبيه الذي قتله رافع . قال : 
ذأنت من جني ! فأمر به فضرب مائتي سوط واستخف بالرجلين . وانتهى الخبر إلى أصحاب طاهرء فازدادوا 
جدًا في محاربته ونفوراً منه . 


فذكر أحمد بن هشام أنه لم يكن ورد عليهم الكتاب من المأمون, بأن تسمى بالخلافة إذ التقيا ‏ وكان 
أحمد على شُرْطة طاهر - فقلت لطاهر: قد ورد عل بن عيسى فيمن ترى» فإن ظهرنا له؛ ؛ فقال : أنا عامل أمير 
المؤمنين وأفررنا له بذلك. لم يكن لنا أن نحاربه. فقال لي طاهر: لم يجثني في هذا شيء؛ فقلت: ذَعَني وما أريد. 
قال: شأنك؛ قال: فصعدت المنبر» فخلعت محمداً» ودعوت للمأمون بالخلافة» وسرنا من يومنا أومن غد يوم 
السبت» وكان ذلك في شعبان سنة حمس وتسعين ومائة » فنزلنا قسطائة » وهي أوْل مرحلة من الرّيٌّ إلى العراق . 
وانتهى عل بن عيسى إلى بريّة يقال لها مشكويه» وبيئنا وبينه سبعة فراسخ » وجعلنا مقدمتنا على فرسخين من 
لله , جنده. وكان عل بن عيسى ظنٌّ أن طاهراً إذا رآه يسلم إليه العمل ؛ فلم| رأى الل منهء قال: هذا موضع 
مفازة + ولي موضع مقام . فأخذ يساره إلى رُستاق يقال له رستاق بني الرازيّ ؛ وكان معنا الأتراك» فنزلنا 
على نبرء ونزل قريباً مناء وكان بيننا وبينه دكادك وجبال؛ فلا كان في آخر الليل جاءني رجل فأخبرني أن علي بن 
عي.ى دتحل الرّيٌّ - وقد كان كاتّبهم فأجابوه ‏ فخرجت معه إلى الطريق» فقلت له : هذا طريقهم ؛ وما هنا أثر 
سحافرء وما يدل على أنه سار. وجثت إلى طاهر فأنبهته» فقلت له: تصلى؟ قال: نعم» فدعا اء فتهيأء فقلت 
له: الخبر كيت وكيت. وأصبحناء فقال لي : تركب فوقفنا على الطريق. فقال لي: هل لك أن تجوز هذه 


الدكادك؟ فأشرفنا على عسكر عل بن عيسى وهم يلبسون السلاح» فقال: ارجع, ألحطأنا ؛ فرجعنا فقال لي : 


قال: فدعوت المأمون والحسن بن يونس المحاريّ والرستميّ» فخرجوا جميعاً؛ فكان على الميمنة 
المأموني» وعلى الميسرة الرستميّ وحمد بن مصعب. قال: وأقبل عل في جيشه؛ ؛ فامتلأت الصحراء بياضاً 
وصفرة من السلاح والمذهب» وجعل على ميمنته الحسين بن عل ومعه أبو ذلف القاسم بن عيسى بن إدريس» 
وعلى ميسرته آخر» وكروا > فهزمونا حتى دخلوا العسكر» فخرج إليهم الساعة السوعاء فهزموهم . 

ل رقا ھر رای غل دن عد اا قل لذ مك بزل اا عار فک فد 
لقلب» فجمع سبعمائة رجل من الخوارزمية ؛ فيهم ميكائيل وسبسل وداود سياه. 

قال أحمد بن هشام : قلنا لطاهر: نذكّر عل بن عيسى البيعة التي كانت» والبيعة التي أخذها هو للمأمون 
خاصّة على معاشر أهل خراسانء فقال: نعم؛ قال: فعلقناهما على رُنحين» وقمث بين الصفين» فقلت: 
الأمان! لا ترمونا ولا نرميكم ؛ فقال عل بن عيسى : ذلك لك» فقلت: يا عل بن عيسى» ألا تتقي الله ! أليس 
هذه نسخة البيعة التى أخذتها أنت خاصّة! اتق الله فقد بلغت باب قبركء فقال: من أنت؟ قلت: أحمد بن 
هشام - وقد كان عل بن عيسى ضربه أربعماثة سوط فاع عر ب عبس بار چاو 
ألف درهم . قال : وكان معنا قوم بخارية» فرموه» وقالوا: نقتلك وتأخذ مالك : وخرج من عسكره ه العباس بن 
اللَيّثْ مولى المهديّ» وخرج رجل يقال له حاتم الطائيّ؛ فش عليه طاهرء وشدٌ يديه على مقبض السيف» 
فضربه فصرعه فقتله» وشدّ داود سياه على عل بن عیسی فصرعه؛ وهو لا يعرفه. وكان عل بن عيسى على 
بِرذُونْ أَرْحَلء حمله عليه محمد وذلك يُكرّه في الحرب ويدلٌ على الحزيمة ‏ قال: فقال داود: « ناري اسنان 
كتبتم ». قال : فقال طاهر الصغير وهو طاهر بن التاجيّ : عل بن عيسى أنت؟ قال: نعم» أنا علي بن عيسي » 
وظن أنه يهاب فلا يقدّم عليه أحدء فشد عليه فذبحه بالسيف. ونازعهم محمد بن مقاتل بن صالح الرأس» 
فنتف محمد خصلة من لحيتهء فذهب بها إلى طاهر وبشره؛ وكانت ضربة طاهر هي الفتح > فسمي يومئذ ذا 
اليمينين بذلك السبب لأنه أخذ السيف بيديه جميعاً. وتناول أصحابه النشاب ليرموناء فلم أعلم بقتل علي حتى 
قيل: قتل والله الأمير. فتبعناهم فرسخينْ» وواقفونا اثني عشرة مرّة» كلّ ذلك زمهم ؛ فلحقني طاهر بن 
التاجيّ » ومعه رأس عل بن عيسى ؛ وكان الى أن ينصب رأس أحمد عند المنبر الذي لع عليه محمد» وقد كان 
عل أمر أن هيا له الغداء بالريّ . قال: فانصرفتُ فوجدت عة عل فيها دراعة وجبّة وعُلالة > فلبستهاء 
وصليت ركعتين شکراً لله تبارك وتعالى . ووجدنا في عسكره سبعمائة كيس؛ في كل كيس ألف درهم» ووجدنا 
عدّة بغال عليها صناديق في أيدي أولئك البخارية الذين شتموه» وظنوا أنه مال؛ ١‏ تكبيروا المنبائيق ؛ فإذا فيها 
خر سواديٌ» وأقبلوا يفرّقون القناني» وقالوا: علمنا ا جذ حتى نشرب. 

قال أحمد بن هشام : وجئت إلى مضرب طاهرء وقد اغتم لتأخري عنه» فقال : لي البشرى! هذه خصلة 
من لحية عل فقلت له: البشرى! هذا رأس عل . قال : فأعتق طاهر من كان بحضرته من غلمانه شکراً لله » 
ثم جاؤوا بعلل وقد شد الأعوان يديه إلى رجليه» فحمل على خشبة كما يحمل ا حمار اميت وأمر به فلفٌ في لبد 
وألقي في بئر. قال: وكتب إلى ذي الرياستين بالخبر. ش 


قال : فسارت الخريطة وبين مرو وذلك الموضع نحو من خمسين ومائتي فرسخ ؛ ليلة الجمعة وليلة السہت 
وليلة الأحد ووردت عليهم يوم الأحد. 

قال : ذو الرياستين : كنا قد وجهنا هُرثمة» واحتشدنا في السلاح ذا وسار في ذلك اليوم , وشيعه 
!اون فقلت للمأمون: : لا تبرح» حتى يسلّم عليك بالخلافة فقد وجبت لك» ولا نأمن أن يقال: يصلح بين 
الآخحوين» فإذا سلم عليك بالخلافة لم يمكن أن ترجع . فتقدمت آنا وهرثمة والحسن بن سهل» فسلمنا عليه 
بالخلافة» وتبادر شيعة المأمون. فرجعت وأنا كال جب لم أنمُ ثلاثة أيام في جهاز هرثمة» فقال لي الخادم : هذا 
عبد الرحمن بن مدرك ‏ وكات يلي البريد» ونحن نتوقع الخريطة لنا أو علينا ‏ فدحل وسكت. قلت: ويلك! ما 
وراءك؟ قال: الفتح ؛ فإذا كتاب طاهر إليّ: أطال الله بقاءك» وكبت أعداءك, وجعل مَنْ يشنؤك فداءك ؛ كتبت 
إليك ورأس عل بن عيسى بين يديّ. وخاتمه في أصبعي ؛ والحمد لله رب العالمين. فوثبت إلى دار أمير المؤمنين» 
فلحقني الغلام بالسّواد» فدخلت على المأمون فبشرته» وقرأت عليه الكتاب» فأمر بإحضار أهل بيته والقرّاد 
ووجوه الناس» فدخلوا فسلّموا عليه بالخلافة» ثم ورد رأس عل يوم الثلاثاء» فطيف به في خراسان. 


وذكر الحسن بن أبي سعيد. قال: عقدنا لطاهر سنة أربع وتسعين ومائة فاتصل عقده إلى الساعة 


وذكر محمد بن يحبى بن عبد الملك النيسابوريٌ» قال: لا جاء نعي عل بن عيسى وقتله إلى محمد بن 
زس - وكان في وقنه ذلك على الشطّ يصيد السمك فقال للذي أخبره : ويلك! دعن ؛ فإن كوثراً قد اصطاد 
سمكتين وأنا ما اصطدث شيئاً بعد . قال: وكان بعض آهل الحسد يقول: ظنْ طاهر أن عليا يعلو عليه » وقال : 
منى يقوم طاهر لحرب عل مع كثرة جيشه وطاعة أهل خراسان له! فلما قتل عل تضاءل. وقال: والله لو لقيه 
طاهر وحذه لقائله في جيشه حتى يغلب أو يقثّل دونه. 
وقال رجل من أصحاب عل له بأس ونجدة في قتل عل ولقاء طاهر: 
لقينا الليت مُفمَرِساً لدَيهٍ ا كك امش شك EE‏ 
تخرص الموت رالات قَذف إذا ما كر ليس به خحفكءٌ 
فُضعضِعٌ ركبّنا لما التقينا وداح ع السوت والكشف الغطاءٌ 
اردق كشا السرا كان كفو كان القضاءُ 
ا N‏ 
ببغداد وخازنه» وقيمه في أهله وولده وضياعه وأمواله دعن لسان محمدء فأخل منه ا التي کان 
الرشيد وصل بها المأمون. وقبض ضياعه وغلاته بالسواد» وول عُمّالا من قبّله ووجّه عبد الرحمن الأبناوي 
بالقوة والعدّة فنزل همَذّان. 
وذكر بعض من سمع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول: يريد محمد إزالة الجبال وفلٌ العساكر بتدبيره 
والمنكوس من تظهيرهء هيهات! هو والله ىا قال الأول: 
قد ضيح الله ذوداً أنت راعيها 


سنة 140 . 


ر راه قات عن تير عن رادل ب الي 


أضاع الخلافة غش الوزير 
ففضل وزیز» رر 
صا ذاك 0 ا رو 
فلويستعينان هذابذاك 
ولكن ذا لج في کوثر 
فشن فعلاهما EE‏ 
وأعجَتبٌ من ذا وذا أثنا 
وما ذاك 5 سكل كر 
وهذانٍ لولا انقلابُ الرّمان 
ولكنها فتن م كالجبال 
فص اذ ففى الصبر خيرم کنیا 
فياربٌ ETE‏ عاجل 
E‏ بقضل وأشياعه 


وفسق الإمام وجهل المشير؟ 
يُريدانٍ ما فيه حتف الأميرٌ 
ور المَسالِكِ طرق الغرور 
وأعبجبٌ منه خلاق الوزير 

#5 مه ار 1 0 
كذاك لعمري اخحتلاف الامور 
ابع فة ام سير 
ولم يشْفْبِ هذا دعاس الحمير 
وضارًا لافنا كول الستعير 
0 1 الكتاب اعيبر 
ا و 0 الحقية 
وإن كان قد ضاق صذر الصبور 
إليك ك وأوردهم عذابٌ السعير 


520004 


وصلبهم حول هذي الجسور 


وذكر أن محمد لما بعث إلى المأمون في البيعة لابنه موسى » ووجه الرسل إليه في ذلك» كتب المأمون جواب 
كتابه : 

أما بعل فقد انتهى إل كتاب أمير المؤمنين منكرا لإبائي منزلة يضمن اء وأرادني على حلاف ما يعلم 

من الح فيهاءولعمري أن لو رد أمير المؤمنين الأمر إلى النضّفة فلم يطالب إلا بهاء ولم يوجب نكرة ة على تركهاء 

لانبسطت بالحجة مطالع مقالته ؛ ولكنتٌ محجوباً بمفارقة ما يجب من طاعته ؛ فأما وأنا مذعن بها وهو على ترك 
إعماها » فأولى به أن يديرٌ الح في أمره» ثم يأخل به» ويعطي من نفسه؛ فإن صرت إلى اح فرغب عن قلبه ؛ 
وإن بيت الح قام الح بمعذرته. وأما ما وعد من بر بطاعثه, وأوعد من الوطأة بمخالفته» فهل أحدّ فارق الحق 
في فعله فأبقى للمستبين موضع بُقة بقوله! والسلام . 

قال: وكتب إلى علي بن عيسى لما بلغه ما عزم عليه : 

أما بعد؛ فإنك في د ظلّ دعوة لم تزل أنت وسلَمُك بمكان ذب عن حريها؛ وعلى العناية بحفظها ورعاية 
لحقهاء توجبون ذلك لأثمتكم. وتعتصمون بحبل جماعتكم , وتعطون بالطاعة من أنفسكم» وتكوئون يدأ على 
أهل خالفتكم» وحزباً وأعواناً لأهل موافقتكم » تؤثرونهم على الآباء والأبناء» وتتصرّفون في| تصرفوا فيه من 
منزلة شديدة ورجاء . لا ترون شيثاً أبلغ في صلاحكم من الأمر الجامع لألفتكم ؛ ؛ ولا أحرى لبواركم مما دعا إلى 
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جات a‏ ترون مَنْ رغب عن ذلك جائراً عن القَضّد وعن أمّه على منهاج الحق » ثم كنتم على أولئك 
سيوفاً من سيوف نِم الله فكم من أولئك قد صاروا وديعة مَسبَعة » وجَزّراً جامدة ؛ قد سفت الرياح في وجهه» 
تداعت السباعٌ إلى مَضُرعهء غير مهد ولا موسّد قد صار إلى أمة. غير عاجل حظه» ممن كانت الأئمة تنزلكم 
لذلك ؛ بحيث أنزلتم أنفسكم » من الثقة بكم في أمورهاء والتقدّمة في آثارها؛ وأنت مستشعر دون كثير من ثقاتها 
وخاصّتها؛ حتى بلغ الله بك في نفسك أن كنت قريع أهل دعوتك.والعلم القائم بمعظم أمر أئمتك؛ إن قلت: 
ادنوا دنا وإن أشرت :أقبلوا أقبّلواوإن أمسكت وقمُوا وأقرّواء وثاماً لك واستنصاحاًء وتزدادٌ نعمة مع الزيادة في 
نفسك. ويزدادون نعمة مع الزيادة لك بطاعتك, حتى حللت المحلّ الذي قرَبتَ به من يومك» وانقرض فيا 
دونه أكثرٌ متك لا ينتظر بعدها إلا ما يكون ختام عَملك من حير فيرضى ما تقدِّم من صالح فعلك؛ أو 
خلاف فيضل له متقدّم سعيك؛ وقد ترى يا أبا يحبى حالاً عليها جلوت أهل نعمتك. والولاة القائمة بحقّ 
إمامتك ؛ من طعن في عقدة كنت القائم بشدّها» وخثر بعهود توليت معاقد أخذها؛ يبدأ فيها بالأخضّين» حتى 
أفضى الأمر إلى العامة من المسلمين, بالأيمان المحرّجةوالمواثيق المؤكدة . وما طلع تما يدعوإلى نشر كلمة؛ وتفريق 
أمر أمة وشت 3 ت أمر جماعة, وتتعرض به لتبديل نعمة وزوال ما وطأت الأسلاف من الأئمة ؛ ومثى زالت نعمة من 
ولاة أمركم وَصّل زوالا إليكم في خواص أنفسكم؛ ولن يغير الله ما بقوم حتی يغيروا ا . وليس 
الساعي في نشرها بساع فيها على نفسه دون السغي على حملتهاء القائمين بحُرمتها؛ قد عرضوهم أن يكونوا 
جر لأعدائهم , 520 قوم تتظفر مخالبهم في دمائهم ومكانك المكان الذي إن قلت رجع | إلى قولك. وإن 
أشرتٌ لم تتهم في نصيحتك؛ » ولك مع إيثار الحقٌ الحظوة عند أهل الحقٌ . ولا سواءٌ من حَظِيَ بعاجل مع فراق 
الحق فأوبق نفسه في عاقبته» ومَنْ أعان احق فأدرك به صلاح العاقبة؛ مع وفور الحظ في عاجلته» وليس لك ما 
تَسْتَدْعى ولا عليه ما نُستغطف ؛ ؛ ولكنه حقٌّ من حى أحسابك يجب ثوابه على ربك» ثم على مَنْ قمت باحق فيه 

من أهل إمامتك؛ فإن أعجرّك قول أو فعل فصر إلى الدّار التي تأمن فيها على نفسك. وتحكم فيها برأيك, 
وتنحاز إلى من يحسن تقبلا لصالح فعلك» ويكون مرجعّك إلى عقدك وأموالك؛ ولك بذلك اله » وكفى بالل 
وكيلا .وإن تعذّرذلك بقيّة على نفسك, فإمساكاً بيدك, وقول نجي + مالم تخف وقوعه بكرُهك ؛ فلعلٌ مقتدياً 
بك ومغتبطاً بنهيك . .ثم أعلمني رأيك أعرفه إن شاء الله . 

قال: : فأق عل بالكتاب إلى محمد. فشبٌ أهل النكث من الكفاة من تلهيبه » وأوقدوا نيرانه» وأعان عل 
ذلك حميًا قدرته وتساقط طبيعيه» ورذ الرأي | إلى الفضل بن الربيع لقيامه كان بمكانفته . 


وكانت كُتبٌ ذي الرياستين ترد إلى الڏسيس الذي كان يشاوره في أمره: | ن أبى القوم إلا عزمة الخلاف ؛ 
فألطف لآن يجعلوا أمره لعل بن عيسى . ld Û‏ 
واجتماع رأهم على ما كرهه؛ وإِنْ العامة قائلة بحربه. فشاور الفضل الڏسيس الذي كان يشاوره. فقال: 
عل بن عيسى إن فعل فلم ترمهم بمثله, في بعد صوبه وسخاوة نفسه» ومكانه في بلاد خراسان في طول ولايته 
عليهم وكثرة صنائعه فيهم. > ثم هو شيخ الدعوة وبقية أهل المشايعة ؛ فأجمعوا على توجيه عل ؛ ؟ فكان من توجيهه 
ما كان. وكان يجتمع للمأمون بتوجيه عل جندان : أجناذه الذين يجاربه بهم » والعامة من أهل خراسان حرّب 
عليه لسوء أثره فيهم ؛ وذلك رأي يكثر الأخطار به إلا في صدور رجال ضعاف الرأي حال عل في نفسه» وما 
تقدّم له ولسلَفه؛ فكان ما كان من أمره ومقتله . 
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وذكر سهل أن عمرو بن حفص مولى محمد قال: دخلت على محمد في جوف الليل ‏ وكنت من خاصته 
أصل إليه حيث لا يصل إليه أحدٌ من مواليه وحشمه فوجدته والشمع بين يديه » وهويفكرء فسلّمت عليه فلم 
برد عل فعلمت أنه في تدبير بعض أموره» فلم زل واقفاً على رأسه حتى مضى أكثرٌ الليل» ثم رفع رأسه إل 
فقال: أحضرني عبد الله بن خازم» فمضيت إلى عبدالله» فأحضرته» فلم يزل في مناظرته حتى انقضى الليلء 
فسمعت عبدّالله وهو يقول: : أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تكون أوّل الخلفاء نكت عهده ونقض ميثاقه» 
واستخف بيمينه» ورد رأي الخليفة قبله! فقال: اسكتء لله أبوك! فعبد الملك كان أفضلٌ منك رأياً وأكمل 
نظراً؛ حيث يقول: لا يجتمع فحلان في هجمة. قال عمرو بن حفص : وسمعت محمداً يقول للفضل بن 
الربيع : ويلك يا فضل! لا حياة مع بقاء عبدالله وتعرّضه؛ ولا بد من خَلْعهء والفضل يعينه على ذلك» ويعده 
أن يفعل؛ وهو يقول: فمتى ذلك! إذا غلب على خراسان وما يليها! 


وذكر بعض خدم محمد أن محمداً لا هم ببخلع المأمون والبيعة لابنه؛ جع وجوه القواد؛ فكان يعرض 
عليهم واحداً واحداً فيأبؤنه؛ وربما ساعده قوم حتى بلغ إلى خزية بن خازم ؛ فشاوره في ذلك» فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ لم ينصححك من كذبك ول يغشك مُنْ صدّقك, لا تجزىء القواد على الخلع فيخلعوك» ولا تحملهم على 
نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك» فإِنَ الغادر محذول» والناكث مفلول. وأقبل علّ بن عيسى بن ماهان» 
فتبسم محمد ثم قال: لکن شيخ هذه الدعوة» وناب هذه الدولة لا يخالف على إمامهء ولا يوهن طاعته ثم 
رفعه إلى موضع ل أره رفعه إليه فيا مضى ؛ فيقال : إنه أوّل القوّاد أجاب إلى حلع عبدالله» وتابع حمداً على 
رأيه . 

قال أبوجعفر: ولاعزم محمد على حلع عبد الله قال له الفضل بن الربيع : آلا تعر إليه يا أميرّ المؤمنين 
فإنه خوك ؛ ولعله يسلم هذا الأمر في عافية فتكون قد كُفِيت مؤونته, وسلمت من محاربته ومعاندته! فال ؛ 
فأفعل ماذا؟ قال : تكتب إليه کتاباً» تستطيب به نفسّه» ر وحشته» وتسأله الصفح لك عا في يده؛ إن 
ذلك أبلغ في التدبير, وأحسن في القالّة من مكاثرته با جُنود» ومعالجحته بالكيد. فقال له : أعمل في ظنك برأيك . 
ا حدر [ساصل بن يسن لاكتات إل جنل 11 00 يا أميرَ المؤمنين» إن مسألتك الصَّمْح عما في يديه توليد 
لظن » وتقوية للتهمة للتهمة» ومدعاة للحذر؛ ولكن أكتب إليه فأعلمه حاجتك إليه» وما تحب من قربه والاستعانة 
برأيه» وسلّه القدوم إليك؛ فإن ذلك أبلغ وأخرى أن يبلغ فیم) يوجب طاعته وإجابته . فقال الفضل: القول ما 
قال يا أمير المؤمنين» قال: فليكتب با رأى» قال: فكتب إليه : 

من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين . أما بعد فإن أميرّالمؤمنين رؤى في 
أمرك» والموضع الذي أنت فيه من ثغره» وما يمل في قربك من المعاونة وا مكانفة على ما حمله الله وقلّده من 
أمور عباده وبلاده؛ وفكر فيما كان أمير المؤمنين الرّشيد أوجب لك من الولاية » وأمر به من إفرادك على ما يصير 
إليك منهاء فرجا أمير المؤمنين ألا يدخل عليه وكنفُ في دينه» ولا نكث في بمينه ؛ إذ كان إشخاصه إياك فيا يعود 
على المسلمين نفعه» اويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله. وعلم أمير المؤمنين أن مكانك بالقزب منه أسدّ للتغورء 
وأصلح للجنود, واكد للفيء» وأرد على العامة من مقامك ببلاد خراسان منقطعاً عن أهل بيتك؛ متغيباً عن 
أمير المؤمنين وما يجب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك . وقد رأى أمير المؤمنين أن بول موسى ابن أمير لمؤمنين فيا 
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يقلده من خلافتك ما يحدث إليه من أمرك ويك . فاندم عل ابر الؤمنين عل بركة الله وعونه» بأبسط أملٍ 
وأفسح رجاء وأحمد عاقبة وأنفذ بصيرة ؛ فإنك أو من استعان به أمير المؤمنين على أموره. واحتمل عنه 
النضّب فيا فيه من صلاح أهل ملته وذمته . والسلام . 

ودفع الكتاب إلى العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي» وإلى عيسى بن جعفر بن أبي 
جعفر» وإلى محمد بن عيسى بن نبيك» وإلى صالح صاحب المصلى» وأمرهم أن يتوجهوا به إلى عبد الله 
المأمون. وألا يعوا وجهاً من اللين والرّفق إلا بلغو وسهلوا الأمر عليه فيه ا 
والهدايا؛ وذلك في سنة أربع وتسعين ومائة . فتوجهوا بکتابه» فلم وصلوا إلى عبد الله أذن لهم فدفعوا إليه 
كتاب محمد وما كان بعث به معهم من الأموال والألطاف والحدايا. 


ثم تكلم العباس بن موسى بن عيسى, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمها الأمير؛ إن أخاك قد تحمل 
من الخلافة قلا عظيأء ومن النظر في أمور الناس عبئاً جليلاء وقد صدقت نيته في الخير, فأعوزه الوزراء 
والأعوان والكفاة في العدل؛ و 3 اا بأهل ببته» وأنت أخوه وشقيقه ؛ وقد فزع إليك في أموره. وأمّلك 
للموازرة وا مكاتفة؛ ولسنا نستبطئك في به اتهاماً لنصرك له» ولا نحضّك على طاعة تخرف خلافك عليه وني 
قدومك عليه أنس عظيم» وصلاح لدولته وسلطانه؛ فأجب أيّها الأميردعوة أخيك وآثر طاعته» وأعنه على ما 
استعانك عليه في أمره؛ فإن في ذلك قضاء احق » وصلة الرّحِم » وصلاح الدولة؛ وعرٌ الخلافة . عزم الله للأمير 
على الرشد في أموره. وجعل له الخيرة والصلاح في عواقب رأيه. 

وتكلم عيسى بن جعفر بن أبي جعفر فقال: إن الإكثار على الأمي - أيده الله في القول حرق 
والاقتصاد في تعريفه ما يجب من حن أمير المؤمنين تقصيرء وقد غاب الأمير أكرمه ال عن أمير المؤمنين» ول 
يستخن عن قربه» ومن شهد غيره من آهل بيته فلا جد عنده غناءً» ولا يجد منه حلفا ولا شو والأمير أولى 
ا إمامه. فليعمل الأمير فيا كتب به إ ليه أميرٌ المؤمنين» ما هو أرضى وأقربٌ من موافقة أمير 
المؤمنين ومميته ؛ فإنّ القدوم عليه فضل وحظ عظيم» والإبطاء عنه وكفٌ في الين» وضرر ومكروه على 
ال 

وتكلم محمد بن عيسى بن بيك فقال: أيها الأمير؛ إنا لا نزيدك بالإكثار والتطويل فيا أنت عليه من 
المعرفة بحن أمير المؤمنين» ولا ُشحذ نيك بالأساطير والمخطب فبا يلمك من النظر والعناية بأمور المسلمين . 
وقد أعوز أميرٌ المؤمنين الكفاة والتصحاء ء بحضرته » وتناولك فزعاً | إليك في المعونة والتقوية له على أمره؛ کت 
أميرٌ المؤمنين فيم| دعاك فنعمة عظيمة تتلافى بها رعيّتك وأهل بيتك ؛ وإن تقعد يغن الله أميرٌ المؤمئين عنك؛ ولن 
يضعه ذلك ما هو عليه من الب بك والاعتماد على طاعتك ونصيحتك . 

وتكلم صاحب المصلى» فقال: أيها الأمير؛ إن الخلافة ثقيلة والأعوان قليل؛ ومن يكيد هذه الدولة 
وينطوي على غشها والمعاندة لأوليائها من أهل الخلاف وا معصية كثيرء وأنت أخخو أمير المؤمنين وشقيقّه ۰ وصلاح 
الأمور وفسادها راجم عليك وعليه ؛ اد أنت ول عهده. در وولايته » وقد تناولك أمير المؤمنين 
بكتابه» ووثق بمعاونتك على ما استعانك عليه من أموره, وفي إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاح عظيم ف 
الخلافة» وأنس وسكون لأهل اللّة والذمة . وفق الله الأميرَ فى yy‏ 
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فحيد الله المأمون وأثنى عليه» ثم قال: قد عرفتموني من حق أمير المؤمنين أكرّمه الله ما لا أنكره» 
ودعوتموني من الموازرة وا معونة إلى ما أوثره ولا أدفعه ؛ وأنا لطاعة أمير المؤمنين مقدِم» وعلى المسارعة إلى ما سره 
ووافقه حريص» وفي الرويّة تبيان الرأي» وني إعمال الرأي نصح الاعتزام ؛ والأمر الذي دعاني إليه أمير 
المؤمنين أمرٌ لا أتأخر عنه تثبطاً ومدافعةء ولا أتقدم عليه اعتسافاً وعجَلة وأنا في تُر من ثغور المسلمين كلب 
عدوه؛ شديدٌ شوكته» وإن أهملت أمره لم آمن دخول الضرر والمكروه على الجنود والرعيّة» وان أقمت لم آمن 
فوت ما أحب من معونة أمير المؤمنين وموازرته» وإيثار طاعته ؛ فانصرفوا حتى أنظر في أمري» ونصح الرأي فيا 
أعتزم عليه من مسيري إن شاء الله . ثم أمر بإنزللهم وإكرامهم والإحسان إليهم . 

فذكر سفيان بن محمد أن المأمون نّا قرأ الكتاب اسقط في یده» وتعاظّمه ما ورد عليه منه» ول يذْرِ ما یرد 
عليه» فدعا الفضل بن سهل» فأقرأه الكتاب» وقال: ما عندك في هذا الأمر؟ قال: أرى أن تتمسّك بموضعك» 
ولا تجعل عليك سبيلاء وأنت تجد من ذلك بدًا. قال: وكيف يمكنني التمسّك بموضعي وغالفة محمد وعم 
القواد والجنود معه» وأكثر الأموال والخزائن قد صارت إليه» مع ما قد فرق في أهل بغداد» من صلاته وفوائده! 
وإنما الناس مائلون مع الدّراهم» منقادون لماء لا ينظرون إذا وجدوها حفظ بيعة» ولا يرغبون في وفاء عهد ولا 
أمانة . فقال له الفضل : إذا وقعت التهمة حى الاحتراس» وأنا لغدر محمد متخوّف, ومن شَرّهِه إلى ما في يديك 
مشفق ؛ ولأن تكون في جندك وعرّك مقي بين ظهرانْ أهل ولايتك أخْرَّى ؛ فإن دهمك منه أمر جردت له وناجزته 
وكايدته » فإمّا أعطاك الله الظَمّر عليه بوفائك ونيثك» أو كانت الأخرى فمتٌ محافظاً مكرّماًء غير ملق بيديك» 
ولا مكن عدوّك من الاحتكام في نفسك ودمك. قال: إن هذا الأمر لو كان أتاني وأنا في قوّة من أمري» وصلاح 
من الأمور؛ كان خطبه يسيرأء والاحتيال في دفعه ممكناً؛ ولكنه أتاني بعد إفساد خراسان واضطراب عامرها 
وغامرهاء ومفارقة جبغويه الطاعة» والتواء حاقان صاحب التبت» وتهيوء مالك كابل للغارة على ما يليه من بلاد 
خحراسان» وامتناع ملك إبرازبنده بالضريبة التي كان يؤديباء وما لي بواحدة من هذه الأمور يدٌ؛ وأنا أعلم أن 
محمداً م يطلب قدومي إلا لش يريده» وما أرى إلا تخلية ما أنا فيه» واللحاق بخاقان ملك الترك» والاستجارة 
به وببلاده» فبالحرّى أن آمن على نفسي» وأمتنع ممن أراد قهري والغدر بي. 

فقال له الفضل: أبها الأمير؛ إِنَّ عاقبة الغدر شديدة» وتبعة الظلم والبغي غير مأمون شرّهاء وربٌ 
مستذّلٌ قد عاد عزيزاً» ومقهور قد عاد قاهرا مستطيلاً؛ وليس بالنصر بالقلة والكثرة» وحَرَح الموت أيسر من 
حرج الذل والضيم » وما أرى أن تفارق ما أنت فيه وتصير إلى طاعة محمد متجرّداً من قوّادك وجندك كالرأس 
المختزل عن بدنه› يجرى عليك حکمه» فتدخل في جملة أهل ملکته من غير أن تبلى عذراً في جهاد ولا قتال ؛ 
ولكن اكتب إلى جبغويه وخاقان» فوم) بلادهماء وعدهما التقوية كما في حاربة الملوكء وابعْث إلى ملك كابل 
بعضٌ هذايا حراسان وطرَفهاء وسلْه الموادعة تجده على ذلك حريصاً. وسلّم الملك إبرازبئده ضريبته في هذه 
السنة» وصيّرها صلة وصلّته بهاء ثم جع إليك أطرافك» واضمُم إليك من شد من جندك» ثم اضرب الخيل 
بالخيل» والرجال بالرجال؛ فإن ظفرتٌ وإلا كنت على ما تريد من اللحاق بخاقان قادراً . فعرف عبد الله صدق 
ما قال. فقال: أعمل في هذا الأمر وغيره: من أموري با ترى» وأنفذ الكتب إلى أولئك العصاة» فرضوا 
وأذعنوا ؛ وكتب إلى مّنْ كان شادًا عن مَرُو من القواد والجنود» فأقدمهم عليهم » وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو 
يومئذ عامل عبد الله على الرّيّ ‏ فأمره أن يضبط ناحيته » وأن يجمع إليه أطرافه؛ ويكون على حدر وعدّة من 


جيش إن طرقهء أو عدو إن هجم عليه. واستعدٌ للعرب» وتيا لدفع محمد عن بلاد خراسان. 

ويقال: إن عبد الله بعث لي الفضل بن سهل فاستشاره في أمر محمد فقال: أا الأميرء أنظرني في يومي 
هذا أغد عليك برأي ؛ فبات يدبّر الرأي ليلتّه؛ فلا أصبح غدا عليه؛ فأعلمه أنه نظر في النجوم فرأى أنه 
سيغلبه» وأنّ العاقبة له. فأقام عبد الله بموضعه ووطن نفسه على محاربة محمد ومناجزته . 
فلا فرغ عبد الله ما أراد إحكامه من أمر حراسان» كتب إلى محمد: 

لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون؛ أما بعد؛ فقد وصل إل كتاب أمير المؤمنين ؛ وَإئما أنا 
عامل من عمَّالِه وعون من أعوانه » أمرني الرّشيد صلوات الله عليه بلزوم هذا الشْر» ومكايدة من كايد أهله من 
عدو أمير المؤمنين ؛ ولعمري إن مقامي به » أردٌ على أمير المؤمنين وأعظم غناءً عن المسلمين من الش.خوص إلى أمير 
الؤمنين» وإن كنت مغتبطاً بقربه» مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده؛ فإن رأى أن يقرّنٍ على عملي » ويعفيّني من 
الشخوص إليه » فعل إن شاء الله . والسلام . 

ثم دعا العباس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمداً وصالحاً؛ فدفع الكتاب إليهم» وأحسن إليهم في 
جوائزهم» وحمل إلى محمد ما مهيا له من ألطاف خراسان» وسأهم أن يحسُنوا أمره عنده» وأن يقوموا بعذره. 

قال: سفيان بن محمد: لا قرأ محمد كتاب عبد الله » عرف أن المأمون لا يتابعه على القدوم عليه» فوجّه 
عصمة بن حماد بن سال صاحب حَرّسه» وأمره أن يقيم مسلحة فيا بين هَمّذان والرَيّ» وأن ينع التجار من حمل 
شيء إلى خراسان من الميرة» وأن يفش المارّة» فلا يكون معهم كتب بأخباره وما يريد؛ وذلك سنة أربع وتسعين 
ومائة. ثم عزم على تحاربته» فدعا عل بن عيسى بن ماهان» فعقد له على مسين ألف فارس ورجل من أهل 
بغداد ودفع إليه دفاتر اند وأمره أن ينتقي ويتتخير من أراد على عينه» ويخص من أحبٌ ويرفع من أراد إلى 
الثمانين» وأمكنه من السلاح وبيوت الأموالء ثم وجهوا إلى المأمون. 

فذكر يزيد بن الحارث» قال: لما أراد عل الشخوص إلى خراسان ركب إلى باب أم جعفر فودّعهاء 
فقالت: ياعلل» إن أمير المؤمنين وإن كان ولي ؛ إليه تناهت شفقتي» وعليه تكامل حَذْرِي ؛ فإني على عبد الله 
منعطفة مشفقة » لا يحدُث عليه من مكروه وأذى؛ وإنما ابني ملك نافس أخاه في سلطانه » وغاره على ما في يده ؛ 
والكريم يأكل لحمه ويمنعه غيره؛ فاعرف لعبد الله حى والده وأخوته, ولا تجبّهه بالكلام» فإنك لست نظيره 
ولا تقتسره اقتسار العبيد» ولا ترهقه بقيّد ولا عل ولا تمنع منه جارية ولا خادماًء ولا تعنف عليه في السير» ولا 
تساوه في المسير؛ ولا تركب قَبّله ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ بركابه» وإن شتمك فاحتمل منه» وإن سه 
عليك فلا تراده. ثم دفعثٌ إليه قيداً من فضة» وقالت: إن صار في يدك فقيّده بهذا القيد. فقال لها: سأقبل 
أمرّكِء وأعمل في ذلك بطاعتك . 

وأظهر محمد خلع المأمون» وبايع لابنيه ‏ في جميع الآفاق إلا مخراسان ‏ مومى وعبد الله ؛ وأعطى عند 
بيعتهما بني هاشم والقوّاد والجند الأموال والجوائز. وسمىّ موسى الناطق بالحق» وسمى عبد الله القائم باحق . 
ثم حرج عل بن عيسى لسبع ليال خلون من شعبان سنة حمس وتسعين ومائة من بغداد حتى عسكر بالممروان» 
وخرج معه يشيّعه حمد» وركب القواد والجنود» وحشرت الأسواق» وأشخص معه الصناع والفعلة؛ فيقال: 
إن عسكره كان فرسخاً بفسطاطيه وأهْبته وأثقاله» فذكر بعض آهل بغداد أنهم لم يرا عسكراً كان أكثرٌ رجالا 
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وأفرّه كراعاً» وأظهر سلاحاًء وأتمٌ عَدَة» وأكمل هيئة؛ من عسكره. 

وذكر عمرو بن سعيد أن محمداً لا جاز باب ُراسان نزل عل فت رل SS‏ 
من العبث بالرعية والغارة على أهل القرى وع الشجر وانتهاك النساء؛ وول الريّ جى بن علي واضمم إليه 
جنداً كثيفاً» ومره ليدفع إلى جنده أرزاقهم ما يجبى من خراجها؛ وول كل كورة ترّحلٌ 200 
أصحابك» ومن ترج اكان جند أخل خراسان ووجوهها فأظهر إكرامه وأحسن جائزته» ولا تعاقب أخاً 
بأخيه» وضع عن ' أهل خراسان رَبْع الخراج» ولا تومن أحداً رماك بسهم» أو طعن في أصحابك برمح ؛ ولا 
تأذن لعبد الله في اقام أكثر من ثلاثة من اليوم الذي تظهر فيه عليه؛ فإذا أشخصته فليكن مع أوثتي أصحابك 
عندك ؛ فإن غرّه الشيطان فناصّبك فاحرص على أن تأسره أسراً» وإن هرب منك إلى بعض كور خخراسان» فتولٌ 
إليه المسير بنفسك . أفهِمْت كل ما أوصيك به؟ قال: نعم» أصلح الله أمير المؤمنين! قال: مير على بركة الله 
وعونه ! 

ودُكر أن منمّه أتاه فقال: أصلح الله الأمير! لو انتظرت ممسيرك صلاح القمر؛ فإِنْ النحوس عليه 
عالية» والسعود عنه ساقطة منصرفة! فقال لغلام له: يا سعيد؛ قل لصاحب المقدّمة يضرب بطبله ويقدّم 
علّمه ؛ فإنا لا ندري ما فساد القمر من صلاحه؛ غير أنه مَنْ نازلنا نازلناه» ومن وادّعناء وكَمَفْنا عثه؛ ومن حاربنا 
وقاتلنا لم يكن لنا إلا إزواء السيف من دمه . إنا لا نعتلٌ بفساد القمر؛ فإنا وطن أنفسنا على صِدْق اللقاء ومناجزة 


الأعداء . 


قال أبو جعفر: وذكر بعضهم أنه قال : كنت فيمن خرج في عسكر علي بن عيسى بن ماهان؛ فلما جاز 
ل ا إن طاهراً 

مقيم بالرَيٌ يعرض أصحابه » ويرم الته» » فيضحك ثم يقول : وما طاهر! فوالله ما هو إلا شوكة من أغصان » أو 
ل ا ا ويلقى الحروب؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال : والله ما 
ينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشّجر من الريح العاصف؛ إل أن يبلغه عبورنا عقب مان فإ الخال لا 
تقوى على النطاح» والثعالب لا صبر ها على لقاء الأْد فإن ُي طاهر بموضعه يكن أول معرض لظباة السيوف 
وأسئة الرماح . 


وذكر يزيد بن الحارث أن علج بن عييى لما صار إلى عَقبة ذان, اتعفل قاف دمت من راسا 
فسألهم عن الخبر» فقالوا : إن طاهراً مة مقيم بالريٌّ» وقد استعدٌ للقتال» وأتخذ آلة الحرب» وإن المدد يترى عليه 
من حراسان وما يليها من الکور؛ وإنه في E‏ ويكثر أصحابه؛ وإنهم يرون أنه صاحب جيش 
خراسان. قال علي : فهل شخص من أهل خراسان حل يعت به؟ قالوا: لا؛ غير أن الأمور بها مضطربة» 
والناس رَعبون» فأمر بطيّ المنازل والمسير» وقال لأصحابه : إن نباية القوم الرَيّء فلو قد صيرناها حلف 
ظهورنا فت ذلك في أعضادهم» وار ام وتفرقت جماعتهم . ثم أنفذ الكتبّ إلى ملوك الديلم وجبال 
طبرستان وما والاها من الملوك» يَعِذّهم الصلات والجوائز. o‏ التيجان والأسورة والسيوف المحلاة 
بالذهب» وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان» ويمنعوا من أراد الوصول إلى طاهر من المدد؛ فأجابوه إلى ذلك 
وسار حتى صار في أول بلاد الريّ» وأتاه صاحب مقدّمته, فقال: لو كنت - أبقى الله الأمير أذكيت العيون» 
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وبعثت الطلائع» وارتذت موضعاً تعسكر فيه وتتخذ خندقاً لأصحابك يأمنون به؛ كان ذلك أبلّغ في الرأي» 
وأنس للجند. قال: لا؛ ليس مثل طاهر يُستعدٌ له بالمكايد والتحفظ؛ إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين : إما 
أن يتحصن بالريٰ فيبيّته أهلها فيكفوننا مؤنته» أو يخليها ويدبر راجعاً لو قربت خيولنا وعساكرنا منه. وأتاه 
يحبى بن علّ» فقال: اجمع متفرّقٌ العسكرء واحذر على جندك البيات» ولا تسرّح الخيل إلا ومعها كثف من 
القوم ‏ فإنَ العساكر لا ساس بالتواني » والحروب لا تُدبّر بالاغترار؛ والثقة أن تحترز, ولا تقل : إن المحارب لي 
طاهر؛ فالشرارة الخفيّة.ربما صارت ضراما؛ والثلمة من السيل را اغترٌ مها وتبوّن فصارت بحراً عظياً؛ وقد 
قربت عساكرنا من طاهر؛ فلو کان رأيهُ المرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: اسكت؛ فإن طاهراً ليس في هذا 
اوضع الذي ترى؛ وإما حفط الرجال إذا لقيت أقرانهاء وتستعدّ إذا كان المناوىء ها أكفاءهاونظراءها. 

وذكر عبد الله بن مجالد. قال: أقبل عل بن عيسى حتى نزل من الرّيّ على عشرة فراسخ » وبها طاهر قد 
سذ أبوابهاء ووضع المسالح على طرقهاء واستعدٌ لمحاربته ؛ فشاور طاهرٌ أصحابه» فأشاروا عليه أن يقيم بمدينة 
الريّ» ويدافع القتال ما قَدّر عليه إلى أن يأتيّه من خراسان المدد من الخيل» وقائد يتولى الأمر دونه» وقالوا: إن 
مقامك بمدينة الرَيّ أرفقٌ بأصحابك» وأقدر لهم على الميرة » وأكن من البردء وأحْرّق إن دَهمك قتال أن يعتصموا 
بالييوت» وتقوى على المماطلة والمطاولة ؛ إلى أن يأنيّك مدد أو ترد عليك فة من خلفك. فقال طاهر: إِنَّ 
الرأي ليس مارأيتم إن أهل الريّ لعل هائبون, ومن معرته وسطوته متقون؛ ومعه مَنْ قد بلغكم من أعراب 
البوادي وصعاليك الجبال ولفيف القرى؛ ولست آمن إن هجم علينا مدينة الرّيّ أن يدعو أهلها خوثُهم إلى 
الوثوب بناء ويعينوه على قتالنا؛ مع أنه لم يكن قوم قط روعبوا في ديارهم » وتورد عليهم عسكرهم إلا وهنوا 
وذلواء وذهب عزهم» واجترأ عليهم عدوهم . وما الرأي إلا أن نصير مديئة الرّىٌ قفا ظهورناء فإن أعطانا الله 
ال وإلا عولنا عليها فقالتنا في سككهاء وتحصنا في مُنعتها إلى أن يأتينا مدد أو قوة من خراسان. قالوا: الرأي 
مارأيت. فنادى طاهر في أصحابه فخرجوا. فعسكروا على خمسة فراسخ من الرّيّ بقرية يقال لا كلواص ؛ وأتاه 
محمد بن العلاء فقال: أا الأمير؛ إن جندك قد هابوا هذا الجيش» وامتلأث قلوبهم خوفاً ورُعباً منه» فلو أقمتٌ 
بمكانك , ودافعت القتال إلى أن يشامّهِم أصحابك» ويأنسوا بهم » ويعرفوا وجة المأخذ في قتالهم ! فقال: لا إني 
لا أوتق من قلة تجربة وحَرْم ؛ إِنّْ أصحابي قليل» والقوم عظيم سوادُهم كثير عددهم» فإن دافعتٌ القتال 
وأخرتٌ المناجزة لم آمن أن يطلعوا على قَلَتنا وعورتنا؛ وأن يستميلوا من معي برغبة أو رَهْبة فينشر عني أكثر 
أصحابي» ويخذلني أهل الحفاظ والصبرء ولكن أل الرجال بالرجال» وألحم الخيل بالخيل» وأعتمد على 
الطاعة والوفاء» وأصبر صبر محتسب للخيرء حريص على الفوز بفضل الشهادة؛ فإن يرزق الله افر والفلج 
فذلك الذي نريد ونرجو؛ وإن تكن الأخرى؛ فلست بأول مَنْ قاتل فقتل » وما عند الله أجزل وأفضل . 

وقال عل لأصحابه : بادروا القوم ؛ فإنَّ عددهم قليل؛ ولو زحفتم إليهم لم يكن لهم صبر على حرارة 
السبوف وطعن الرماح. وعباً جئده ميمنة وميسرة وقلباً؛ وصير عشر رايات؛ في كل راية ألف رجل» وقدم 
الراياتِ راية راي فصيّر بين كل راية وراية غَلَوة» وأمّر أمراءها: إذا قاتلت الأول فصبرت وحمت وطال ا 
القتال أن َقدّم التي تليها وتؤخر التي قاتلت حت ترجع إليها أنفسهاء وتستريح وتنشط للمحاربة والمعاودة. 
وصير أصحابٌ الدروع والجواشن والخوذ أمام الرايات؛ ووقف في القلب في أصحابه من أهل البأس والحفاظ 
والنجدة منم . 


وكتب طاهر بن الحسين كتائبّه وكردّس كراديسه, وسوّى صفوفه» وجعل ير بقائد قائد» وجماعة جماعة ؛ 
فيقول: يا أولياء الله وأهل الوفاء والشكر؛ أنكم لستم كهؤلاء الذي ترؤن من أهل النكث والغدر؛ إن هؤلاء 
ضیعوا ما حفظتم وصغروا ما عظّمتم» ونكثوا الأيمان التي رعيتم ؛ وإنما يطلبون الباطل ويقاتلون على الغدر 
والجهل؛ أضعاب سلب وكين فلو قد غضضتم الأصارء وأثبتم الأقدام ! قد أنجز الله وعدّهء وفتح عليكم 
أبواب عزه ونصره؛ فجالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب الثار عن دینکم» ور بحقكم باطلهم ؛ فإنما هي 
ساعة واحدة حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين. وقلق قلقاً شديداًء وأقبل يقول: يا أهل الوفاء 
والصدق؛ الصبرٌ الصبرٌ الحفاظ الحفاظ! وتزاحف الناس بعضهم إلى بعض» ووثب أهل الريّ» فغلقوا أبواب 
المدينة » ونادى طاهر ء يا أولياء الله ء اشتغلوا ‏ يمن أمامكم عمّن خلفكم ؛ فإنه لا ينجيكم إل الجدٌ 
والصدق . وتلاموا واقتتلوا قتالاً شديداً > وصبر الفريقان جميعاً » وعلت ميمنة علي على ميسرة 
طاهر ففضّتها فضا منكراً » وميسرئّه على ميمنته فأزالتها عن مرضعها . وقال طاهر : اجعلوا بأسكم 
وجدّكم على کرادیس القلب ؛ فإنكم لو فضضتم منها راية واحدة رجعت أوائلّها على أواخرها . فصبر 
أصحابه صبراً صادقاً» ثم حملوا على أوائل رايات القلب فهزموهم ؛ وأكثروا فيهم القتل؛ ورجعت الرّايات 
بعضها على بعض » وانتقضت ميمنة عل . oT‏ فرجعوا على 
من كان في وجوههمء فهزموهم ٠‏ وانتهت المزية إلى عل فجعل ينادي أصحابه: أينَ أصحاب الأسورة 
والأكاليل! يا معشر الأبناء» إل الكرة بعد الفرة؛ معاودة الحرب من الصبر فيها. ورماه رجل من أصحاب طاهر 
بسهم فقتله» ووضعوا فر نيهم السيوف يقتلوهم ويأسرونهم ؛ حتى حال الليل بينهم وبين الطلب» وغنموا غنيمة 
كثيرة ؛ ونادى افون ابت علّ: من وضع سلاحه فهو آمن» فطرحوا أسلحتهمء ونزلوا عن دواتهم» 
ورجع طاهر إلى مديئة الريّ » وبعث بالأسرى والرؤوس إلى المأمون. 

ردكر أن عند ان ين عر بن عيني طرح س ذلك ای ی القتل اوقد كانت بو بعراحات كتير 
فلم يزل بين القتى متشبهاً بهم يومه وليلّته ؛ حتى أمن الطلب» ثم قام فانضمٌ إلى جماعة من قل العسكرء ومفی 
إلى بغداد. وكان من أكابر ولده. 

وذكر سفيان بن محمد أن عليًا نا توجه | إلى خراسان بعث الأمون إلى من كان معه من القواد يعرض عليهم 
قناله رجلا رجلا؛ ذكلهم يصرح بالهيبة» ويعتلٌ بالعلل» ليجدوا إلى الإعفاء من لقائه ومحاربته سبيلا. 

وذكر بعض أهل خراسان أن المأمون لما أتاه كتاب طاهر» بخبر عل وما أوقع الله به » قعد للناس؛ فكانوا 
يدخلون فيهنئونه ويدعون له بالعزٌ والنصر. وإنه في ذلك اليوم أعلن خلع محمد ودعي له بالخلافة في جميم كور 
خراسان وما يليها» وسر أهل خراسان» وخطب بها الخطباء» وأنشدت الشعراء» وني ذلك يقول شاعر من أهل 
حراسان: 
أصبحت الأنّة في غبِطَةٍ ‏ من أمردنياهاومن يها 
إذ حفظت عهدّإمام الهدى خيربني حواء مأمونها 
قامت بحق الله إذ رُبِرَتَْ ‏ في وده كتب دواوييها 
ألا تراهاكيف بعد الردى وفقهاللهُ لتزيينها! 
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وهي أبيات كثيرة . 
وذكر علي بن صالح لحري أن عل بن عيسى خا تل أرجف لتاس ببغداد إرجافاً شديداًء وندم محمد 
على ما كان من نکثه وغدره» ومشی القراد , بعضهم إلى بعض » وذلك يوم الخميس للنصف من شوال سئة جس 


وتسعين ومائة » فقالوا: : إن علي قد قتل» E‏ حمداً يحتاج إلى الرجال و أصحاب الصنائع ؛ 

وإغا يحرّك الرجال أنفسهاء ويرفعها بأسّها وإقدامهاء فليأمر کل رجل منكم جندّه بالشّعْب وطلب الأرزاق 
والجوائز؛ فلعلّنا أن نصيب منه في هذه الحالة ما يصلحناء ويصلح جندنا. فاتفق على ذلك رأم وأصبحواء 
فتوافوا إلى باب الجسر وکبرواء فطلبوا الأرزاق والجوائز. وبلغ الخبر عبد الله بن خازم» فرکب إليهم في 

أصحابه وفي جماعة غيره من قوَاد الأعراب» فتراموا بالنشاب والحجارة» واقتتلوا قتالا شديداء وسمع محمد 
التكبير والضجيج ؛ فأرسل بعض مواليه أن يأنيه بالخبرء فرجع إليه فأعلمه أن الجند قد اجتمعوا وشغبوا لطلب 
أرزاقهم . قال: فهل يطلبون شيثاً غير الأرزاق؟ قال :لاء قال: ما هون ما طلبوا! ارجع إلى عبد الله بن حازم 
فمره فلينصرف عنهم ؛ ثم أمر لهم بأرزاق أربعة أشهر» ورفع مَنْ كان دون الثمانين إلى الثمانين» وأمر للقواد 
والخواص بالصلات والجوائز. 

وف هذه السنة وجه محمد المخلوع عبد الرحمن بن جبلة الأبناويٌ إلى همذان لحرب طاهر. 


ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر عبد الله بن صالح ا وابعناحة طا رة 
وجه عبد الرحمن الأبناويٌ في عشرين أ ل وحمل معه الأموال. > وقواه بالسلاح والخیل» وأجازه 
رئ :زولا ختراة إل ماف فلن ارف راان وشت م قران الا ااهل اا 
والغناء منبم. وأمره بالإكماش في السيرء وتقليل الث والتضجع ؛ حتى ينزل مديئة همّذان» فيسبق طاهراً 
إليهاء ويخندق عليه وعلى أصحابه» ويجمع إليه آلة الحرب» ويغادي طاهراً وأصحابه إلى القتال. وبسط يده 
وأنفذ أمره في كل ما يريد العمل به وتقدّم إليه في التحمْظ والاحتراس» وترك ما عمل به علي من الاغترار 
والتضببّع » فتوجه عبد الرحمن حتى نزل مدينة هَمّذان» فضبط طرقهاء وحصّن سورها وأبوابهاء وسد تُلُمهاء 
وحشر إليها الأسواق والصناع» وجمع فيها الآلات والميّر واستعدٌ للقاء طاهر ومحاربته. وكان يحبى بن عل لما 
ێل أبوه هرب في جماعة من أصحابه, فأقام بين الريّ وهمّذان» فكان لا مر به أحدٌ من فل أبيه إلا احتبسه؛ 
وكات یری أن محمداً سيولّيه مكان أبيه» ويوجّه إليه الخيل والرجال؛ فأراد أن يجمع الفَلَّ إلى أن يوافيّه القوة 
والمدد؛ وكتب إلى محمد يستمدّه ويستنجده ؛ فكتب إليه محمد يعلمه توجيه عبد الرحمن الأبناويٌ » ويأمره بالمقام 
موضعه ؛ وتلقي طاهر فيمن معه؛ وإن احتاج إلى قوة ورجال كتب إلى عبد ال رحمن فقواه وأعانه . 

فلم|.بلغ طاهراً الخبرٌ توبجّه نحو عبد الرحمن وأصحابه» فلا قرب من يحبى» قال يحبى لأصحابه: إن 
طاهراً قد قرب منا ومعه مَنْ رفوت رخال خراسان واا وهو صا م بالأمس» ولا أمن إنْلقيتهيمن 
معي من هذا القَلَ أن يصدّعنا صدعاً يدخل ونه على من خَلْفناء وأن يعتل عبد الرحمن بذلك» ويقلّدني به 
العار والومن والعجز عند أمير المؤمنين» وأن أستنجد به وأقمت على انتظار مدده؛ م أمن امك عن هنا 
برجاله وإبقاءً عليهم وشحاً بهم على القتل ؛ ولكن نتزاحف إلى مدينة هَمَذان فنعسكر قريباً من عبد الرحمن ؛ فإن 


استعنًا به قرب مثا عونّه؛ وإن احتاج إلينا أعناه وكنًا بفنائه» وقاتلنا معه. قالوا: الرأي ما رأيتَ؛ فانصرف 
يحبى » فلا قرب من مدينةهَمّذان خذله أصحابه » وتفرّق أكثر مَنْ كان اجتمع إليه» وقصد طاهرٌ لمديئة همذان؛ 
فأشرف عليهاء ونادى عبد الرحمن في أصحابهء فخرج على تعبية» فصادف طاهراًء فاقتتلوا قتالا شديداًء 
وصبر الفريقان جميعاً. وكثر القتلى والجرحى فيهم . ثم إن عبد الرحمن انهزمء فدخل مدينة ممَذَانَء فأقام بها 
أباماً حتى قويّ أصحابه؛ واندمل جراحاهم» ثم أمر بالاستعداد» وزحف إلى طاهر؛ فلا رأى طاهر أعلامه 
وأوائل أصحابه قد طلعواء قال لأصحابه : ! إل عبد الرحمن يريد أن يتراءى لكم ؛ فإذا قربتم منه قانلكم ؛ فإن 
هزمتموه بادر إلي المديئة فدخلهاء وقاتلكم على خندقهاء وامتنع بأبوابها وسورعاء وإن هزمكم اتسع لهم المجال 
عليكم» وأمكثثه سعة المعترك من قتالكمء وقتل من انبزم» وول منكم ؛ ولكن قفُوا من خندقنا وعسكرناقريباً؛ 
فإن تقارب منا قاتلناه؛وإن بعد من خندقهم قَرَبنا منه .فوقف طاهر مکانه» وظنْ عبد الرحمن ُن اهيبة بطأت به 
من لقائه والغبود إليه» فبادر قتاله فاقتتلوا قتالا شديداً» وصبر طاهرء وأكثر القتل في أصحاب عبد الرحمن» 
وجعل عبد الرحمن يقول لأصحابه: 00 يا أبناء الملوك وألفاف السيوف؛ إنهم العجم» وليسوا 
بأصحاب مطاولة ولا صبر؛ فاصبروا لحم فداكم أبي وأمي! وجعل ير على راية راية» فيقول؛ اصبروا؛ إنما 
صبرنا ساعة» هذا أول الصّبر والظفر. وقاتل بيديه قتالا شديداً» وحمل حلات منكرة ما منها حملة إلا وهو يكثر في 
أصحاب طاهر القتل ؛ فلا يزول أحدٌ ولا يتزحزح بل 1 علوي ابخان لاف برعل E‏ 
الرحمن فقتله» وزحمهم أصحاب طاهر زحمة شديدة» فولُوهم أكتافهمء فوضعوا فيهم السيوف» فلم يزالوا 
يقتلونهم حتى انتهوا بهم بم إلى باب مدينة همَذان؛ RE ns‏ ؛ فكان عبد الرحمن 
يرج في كل بوم فيقاتل على أبواب المديئة» ويرمي أصحابه بالحجارة من فوق السورء واشتدٌ بهم الحصارء 
وتاذی بهم أهل المديلة» وتبرموا بالقتال وا لحرب» وقطع طاهر عنهم الملأة من كلّ وجه . فليا رأى عبد الرحمن » 

ورأى أصحابه قد هلکوا وجهدواء وتخوف أن يثب به آهل مْمَذان أرسل إلى طاهر فسأله الأمان له ولن معه؛ 
فآمنه طاهر ووفى له؛ واعتزل عبد الرحمن فيمن كان استأمن معه من أصحابه وأصحاب يحبى بن عل . 


وني هذه السلة سمي طاهر بن الحسين ذا اليمينين. 


ذكر الخبر عن ذلك: 

قد مضى الخبرٌ عن السبب الذي من أجله سُمّيَ بذلك» ونلكرٌ الذي سمه بذلك. : 

ذكر أن طاهراً لما هزم جيش عل بن عيسى بن ماهان» وقتل عل بن عيسى » كتب إلى الفضل بن سهل : 
أطال الله بقاءك؛ وكبّت أعداءك» وجعل من يشنؤك فداك! كتبتٌ إليك ورأس عل بن عيسى في حجري » 
وخاتمه في يدي , والحمد لله ربٌ العلمين» فنبض الفضل» فسلّم على المأمون بأمير المؤمنين» فأمدٌ المأمون 
طاهر بن الحسين بالرجال والقؤاد. وسمّاه ذا اليمينين» وصاحب حبل الدين» ورفع من كان معه في دون 
الثمانين إلى الثمانين . 

وفي هذه السنة ظهر بالشأم السفيانُ عل بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية» فدعا إلى نفسه؛ 
وذلك في ذي الحجة منباء فطرد عنها سليمان بن أبي جعفر بعد حصره إياه بدمشق ‏ وكان عامل محمد عليها - 
فلم يفلت منه إلا بعد اليأس» فوجّه إليه محمد المخلوع الحسين بن عل بن عيسى بن ماهان» فلم ينفذ إليه 
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ولكنه لما صار إلى الرقة أقام بها . 
وف هذه السنة طرد طاهر عمال محمد عن قزوين وسائر كور الجبال. 


ذكر الخبر عن سبب لك : 
ذكر علي بن عبد الله بن صالح أن طاهراً لا توبجه إلى عبد الرحمن الأبناويّ بهمدّانء تخرف أن يثب به 
كثير بن قادرة ‏ وهو بقزوين عامل من عمال محمد في جيش كثيف إن هو خلفه وراءَ ظهره ؛ فلا قرب طاهر من 
همّذان أمر أصحابه بالنزول فنزلوا. ثم ركب في ألف فارس وألف راجل» ثم قصد قصد كثير بن قادرةء فلا 
قرب منه هرب كثير وأصحابه» وأخخل قزوین» وجعل طاهر فيها جنداً كثيفاً وولاها رجلا من أصحابه. وأمر 
أن يحارب مُنْ أراد دخولها من أصحاب عبد الرحمن الأبناويّ وغيرهم . 
وفي هذه السنة قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي بأسداباذ. 


ذكر الخبر عن مقتله : 
ذكر عبد الرحمن بن صالح أن محمداً المخلوع أا وجه عبد الرحمن الأبناويّ إلى هَمَذان» أتبعه بابني 
الحرشي : عبد الله وأحمد» في خيل عظيمة من أهل بغداد» وأمرهما أن ينزلا قصر اللصوص» وأن يسمعا ويطيعا 
لعبد الرحمن» ويكونا مدداً له إن احتاج إلى عونهه|. فليا حرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان أقام عبد الرحمن 
يُرِي طاهراً وأصحابه أنه له مسالمى راض بعهودهم وآيانہن ؛ ثم اغترهم وهم أمنون . فركب في أصحابه» فلم 
يشعر طاهر وأصحابه حتى هجموا عليهم » فوضعوا فيهم السيوف. فثبت لهم رجالة أصحاب طاهر بالسيوف 
والتراس والنشاب, وجُثوا على الركب» فقاتلوه 0 يكون من القتال» ودافعهم الرّجال إلى أن أخحذت 
الفرسان عدتبا وأهبتهاء وصدقوهم الفتال» فاقتتلوا قتالا منكرأء حتى تقطعت السيوف» وتقضّفت الرماح ثم 1 
إن أصحاب عبد الرحمن هربواء وترجُل هوي ناس من أصحابه» الي فجعل أصحابه يقولون 7 
قا أمكنك المرب فاهرّب ؛ فن القوم قد كلوا من القتال. وأتعبتهم الحرب» وليس بهم خراك ولا قوّة على 
الطلب. فيقول : لاأرجمٌ أبدأء ولايرى 1 . وققل من أصحابه مقتلة عظيمة» واستبيح 
عسکره» وانتهى من أفلت من أصحابه إلى عسكر عبد الله وأحمد ابي الرڻي» فدخلهم الوهن والفشل» 
والات تاریم خوت دعبا فوا هرمن لايلوون عل شيء من غير أن يلقاهم أحد؛ حتى صاروا إلى بغداد» 
وأقبل طاهر وقد خلت له البلادء يجوز بلدة بلدة» وكورة وكورة؛ حتى نزل بقرية من قرى حلوان يقال لها 
شلاشان؛ فخندق بهاء وحصّن عسكره» وجمع إليه أصحابّه. وقال رجسل من الأبناء يرثي عبد الرحمن 
الأبناوي : 
ألا إإنما تبكي الككون لاس نفى العارٌ عنه بالمناصل والقّنا 
جَلَى غبار الموتِ عن صحنِ حي وقد أحرزٌ اليا من المجد واقتنى 
فتى لا يُبالي إن دنا من مرُوءةٍ أصابٌ مصون النفس أو ضيح الغنى 
يقيم لأطراف الذُوابل سوقها ولايَرمَبٌ الموتٌ الماح إذا دنا 
وكان العاملٌ في هذه السنة على مكة والمدينة من قبّل محمد بن هارون داود بن عيسى بن موسى بن 


سنة 196 ..... 
وماءة عباس » 2 الذ حج س سمال 0 
وا 5 9 ومائة 7< بال : له ا e‏ ل كك ا باه 
7 بن ف ي وسنتين قبلها وذلك سنة ثلاث 
۰ , لنا هله السئة قبلها لك سنة ثلاث 
على الكوفة العباس بن موسى اهادي من قبل ) 
و اللصمة مء 
على البصرة معصور بن اهدي من قبل 
ي 0 كمد . 


7 اسان 
بحرا ن المأمون. وببغداد أخوه محمد . 
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مه 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان من ذلك حبس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن مزيد » وتوجيهه أحمد بن مزيد وعبدالله بن 
حميد بن قحطبة إلى حُلوان الحرب طاهر . 
ذكر الخبر عن سبب حبسه وتوجيهه من ذكرت : 
E‏ . قال ا u‏ 
قرأهاء واحمرت عيناه» واشتد غضبه وهو يقول: ينام نوم م الظربان» وينتبه التباه الذئب» همه بطنه» 
يخائل الرعاء والكلاب ترصله ., لا يفكر في زوال نعمة» ولا يروي في إمضاء رأي ولا مكيدة» قد ألماه 
كأسه » وشغله قَدَځه » فهو يجري في هوه » والأيام توضع في هلاكه ؛ قد شمّر عبدالله له عن ساقه » وفوق له 
أصوبٌ أسهمه » يرميه على بعد الذّار با ف النافذ » والموت القاصد › قد عبى له المنايا على متون الخيل ۰ 
وناط له البلاء في أسئة الرماح وشفار السيوف . ثم استرجع » وتمثل بشعر البعيث : 


ومَجدولةٍ جذل العدانٍ حريدَةٍ 
وثغر لقي اللوْنٍ EE‏ 
ولان كالحُقَيْنَ » والبَظَنُ ضَامِرٌ 
َهَرْتُ بها ليل . امام ا 


اظ اا وتحت آبن حال 


اي 


طوَاهُ طراد الخَيِل في كل غارة 
يقارع أنراك ابن خحاقان ليله 
يصمح من طول الطرادٍ » وجسمة 
ارما صَهْباء کال ريدي 
تمان ما بين وبين ابن سالب 


دعم عاص قاس ه راي ابر 
A i‏ ا ا 


تضِيءٌ ليا الي ساعة تسيسم 
خميص » وهم ضار تضرم 
وأنت مرو الروذ غَيِظاً تجرم 
E‏ المُركلين شمشم 
نينا E‏ الأسِئةٌ تُرزِم 
إلى أن پزی الإطبتح لا بلقتم 
نجي ل وأضجي في النعيم صَمْصِم 
لها أَرجٌ في دَنّها حين تَرشُمْ 
أمَبَّةَ في الرّرْقٍ الذي الله قاسم 


ثم التفت إل فقال : يا أبا الحارث . أنا وإياك نجري إلى غاية » إن قصرّنا عنها يمنا » وإن اجتهدنا في 
بلوغها انقطعنا ؛ وإنما نحن شعب من أصل 0 إن قوي قوينا ۽ وإن ضعف ضعفنا 0 إن هذا قد ألقى بيده إلقاء 
الأَمَة الوكعاء » يشاور النساء 3 ويعتزم على الرؤيا ؛ وقد أمكن مسامعه من آهل اللهو والجسارة 3 فهم يعذونه 
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الظفرء ويمئونه عقب الأيام ؛ والملاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان الرمل » وقد خشيت والله أن نهلك 
ببلاكه » ونعطب بعطبه ؛ وأنت فارس العرب وابن فارسها ؛ قد فزع إليك في لقاء هذا الرجل وأطمعه فيا 
قبلّك أمران ؛ أما أحدهما فصدق طاعتك وفضل نصيحتك ؛ والثاني يمن نقيبتك وشدّة بأسك ؛ وقد أمرني 
إزاحة علّتك وبسط يدك فيا أحببت ؛ غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اليُمْن والبركة » فأنجز 
حوائجك » وعججل المبادرة إلى عدّوك ؛ فإني أرجو أن يُولِيك الله شرف هذا الفتح » ويلم بك شعث هذه 
الخلافة والدولة . فقلت : أنا لطاعة أمير المؤمنين ‏ أعزه الله وطاعتك مقدم » ولكلّ ما أدخل الؤهن والذّلّ 
على عدوه وعدوك حريص ؛ غير أن المحارب لا يُعمل بالغرور , ولا يفتتح أمره بالتقصير والخلل ؛ وإنما ملاك 
المحارب الجحنود » وملاك الحنود امال ؛ وقد ملأ أمير المؤمنين ين أعزه الله أيدي منْ شهد العسكر من جنوده » وتابع 
لهم الأرزاق الدارّة والصّلات والفوائد الجزيلة » فإن سرت بأصحابي وقلوبهم متطلعة إلى مَنْ خلفهم من 
إخوانهم ل أنتفع بهم في لقاء من أمامي » وقد فضل أهل السّلم على أهل الحرب » وجاز بأهل الدّعة منازل أهل 
النصب والمشقة ؛ والذي أسأل أن يمر لأصحابي برزق سنة » وحمل معهم أرؤاق 2 وعم ا العامة 
له منهم من أهل الغناء والبلاء ؛ وأبيل ن فيهم من اني والشعفاء » وأحمل ألف رجل من معي على الخيل ؛ 
ولا أسأل عن محاسّبة ما افتتحت من المدن والكور . فقال : قد اشتططت ؛ ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين . ثم 
ركب وركبت معه » فدخل قبل على محمد » وأذن لي فدخلت ع » فا كان بيني وبيئه إلا كلمتان حتى غضب وأمر 
وذكر عن بعض خاصة محمد أن أسداً قال محمد : ادفع إل ولديّ عبدالله المأمون حتى يكونا أسيرين في 
يدي ؛ فإن أعطاني الطاعة» وألقى إليّ بيده»وإلآً عملت فيهم| بحكمي »وأنفذت فيها أ مري . فقال :أنت أعرابي 
مجنون ؛ أدعوك | إلى ولاء أعئّة العرب والعجم » وأطعمك خراج كور الجبال إلى خراسان » وارفع منزلتك عن 
نظرائك من أبناء القؤاد والملوك » وتدعونني إلى قتل ولدي » وسفك دماء أهل بيتي ! إن هذا للخرق 
والتخليط . وكان ببغداد ابنان لعبدالله المأمون » وها مع أمّهما أم عيسى ابنة موسی اهادي » نزولاً في قصر 
ركنن عدر لامر مسا ار ل الو ب LB ES‏ يض 
أكبر ولده . 
TT‏ 
هذا من يقوم مقامه ؛ فإني أكره أن أستفسدهم مع سابقتهم وما تقذّم من طاعتهم ونصيحتهم ؟ قالوا : نعم 
هم أحدبن ميد »وهو احم طرف »واه في لد + ولع هذا بلس وجل ومر بياس 
الجنود ولقاء الحروب؛ فأنفذ إليه محمد بُريداً يأمره بالقدوم عليه؛ فذكر بكر بن أحمدء قال: كان أحمد متوجها 
إلى قرية تدعى إسحاقيّة ؛ ومعه نفر من أهل بيته ومواليه وحشمه ؛ فلا جاوز نهر أبان سمع صوت بريد في 
جوف الليل » فقال : إن هذا لعجيب » بريد في مثل هذه الساعة وني مثل هذا الموضع ؛ إن هذاالأمر 
لعجيب . ثم ل يلبث البريد أن وقف » ونادى اللا : هل معك أحمد بن مزيد ؟ قال : : نعم ؛ فنزل فدفع إليه 
كتاب محمد » فقرأه ثم قال : إن قد بلغت ضيعتي ؛ وإنما بيني وبينها ميل ؛ فدعني أقعْها وقعة فأمر فيها بما أريد 
ثم أغدو معك » فقال : لا إن أمير المؤمنين أمرني ألا أنظرك ولا أرفهك ؛ لدعم عي 
فيها ؛ من ليل أو جار . فانصرف معه حتى أنى الكوفة » فأقام بها يوماً حتى تَجمّل وأخذ أهبة السفر » ثم مضى 
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إلى همد . 
فذكر عن أحمد » قال : لما حلت بخداد » بدأت بالفضل بن الربيع » فقلت : أسلّم عليه » وأستعين 
4 ته ومحضره عند محمد ؛ فلا أذن لي دخلت عليه ؛ وإِذا عنده عبدالله بن حميد بن قحطبة » وهو يريده على 
الشخوص إلى طاهر » وعبدالله يشتط عليه في طلب المال والإكثار من الرجال ؛ فلا رآني رحب بي وأخذ 
بيذي » ورفعني حتى صيري معه على صدر المجلس » وأقبل على عبدالله يداعبه ويمازحه » فتبسّم في وجهه » 
ثم قال : 
إاوذنا إذ رث ES‏ اتنا اوناك أثانننا 
الأكشِرُونَ 52 ولاقر يدون اها ا 
فقال عبدالله : إنهم لكذلك ؛ ؛ وإن منهم لسَدٌ الخلل ونكاء العد » ودفع معرّة أهل المعصية عن أهل 

انطاعة . ثم أقبل عل الفضل > فقال : إن أمير المؤمنين أجرى ذكرك ؛ فوصفتك له بحسن الطاعة وفضل 
النصيحة والشدّة على أهل المعصية , والتقدّم بالرأي » فاحبٌ اصطناعك والتنوية باسمك » وأن يرفعك إلى 
منزلة لم يبلغها أحد من أهل بيتك . والتفت إلى خادمه » فقال : يا سرّاج ؛ مر دواب » فلم ألبث أن أسرج 
عر و ا > فلم يزل يأمرني بالدنوحتى 
كدت ألاصقه » فقال : : إنه قد كثر عل تخليط ابن أ : ب و 0 
وونّد في قلبي التهمة له » وصيّرني لسوء ء المذهب وخبث الطاعة إلى أن تناولته من الأدب والحبس با لم أحبٌ 

أكون أتناوله به » وقد وُصفت لي بخير» ونسبت إلى جميل » SS‏ 

رأقدّمك على أهل بيتك » وأن اوليك جهاد هذه الفغة الباغية الناكثة » وأعرضك للأجر والثواب في قتالهم 
ولقائهم ؛ فانظر كيف تكون » وصحّح نيك » وأعن أميرٌ المؤمنين على اصطناعك » وسره في عدوّه ينعم 
سرورك وتشريفك. فقلت: سأبذل في طاعة أمير المؤمنين أعزّه الله مهجتي» وأبلغ في جهاد عدوه أفضل ما أمْله 
خمندي » ورجاه من غنائي وكفايتي » إن شاء الله . فقال : يا فضل » قال : لبيك يا أمير المؤمنين » قال : ادفع 
اليه دفاتر أصحاب أسد » واضمم إليه مَنْ شهد العسكر من رجال الجزيرة والأعراب » وقال : أكمش على 
اك . فخرجت فانتخبت الرجال واعترضت الدقائر » فبلغت عدّة من صِبحتٌ اسمه 

عشرين ألف رجل . ثم توججهت بهم إلى خلوان . 


وذكر أن أحمد بن مزيد لا أراد الشخوص دخل على محمد » فقال : أوصني أكرم الله أمير المؤمنين ! 
فقال : أوصيك بخصال عدّة : | إياك والبغي › » فإنه عقال النصر » ولا تقدّم رجلا إلا باستخارة » ولا تشهر 
سيفاً إلا بعد إعذار ؛ ومهما قَدّرت باللين فلا تتعدّه إلى ارق والشُرّة » وأحسِنْ صحابة مَنْ معك من الجند » 
وطالعني بأخبارك في كل يوم » ولا تخاطر بنفسك طلب الزلفة عندي ؛ ولا تستقها فيا تتتخوّف رجوعه علي » 
وكن لعبد الله أخأ مصافياًء وقريئاً َرأ وأحسن مجامعته وصحبته ومعاشرته» ولا تخذله إن استنصرك؛ ولا 
ا لىء عنه إذا استصرخحك » ولتكن أيديكها واحدة » وكلمتكا متفقة . ثم قال : سل حوائجك » وعجل 
السراح إلى عدوك . فدعاله أحمد » وقال : يا أمير المؤمنين » كأزلي الدعاء ولا تقبل في قول باغ » ولا ترفضني 
قبل المعرفة بموضع قدمي لك» ولا تنقض عل ما استجمع من رأي» ومنْ عل بالصفح عن ابن أخي » قال: 
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ذلك لك. ثم بعث إلى أسد فحل قيودّه ول سبيله» فقال أبو الأسد الشيباني في ذلك يمدح أحمد ويذكر حاله 


ومنزلته . 


ل مو لاط الو ل VN‏ 


as 


ا إلى التي قر عنهاظل كل ميل 
فبادرّها بالرّأي والخزم والحجي وراي أ العباس رأي سديد 
وفيت ا الرّجالُ بحمله ونت سعد حار وسعي ل 
رَدَدتَ بهاللرائدين أَعَرْمُمْ ومثلك وَاليّ طارقا بعليس 


كف ادا ضيق الكسول, وكرّيهفا: ركان عة عاطفا كريب 
وَحَصَّلَهُ فيها كلَيثٍ غضنفر أبي أَشْبُل عل الذراع مَدِيدٍ 

وذكر يزيد بن الحارث أن محيداً وجه أحمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الأعراب وعبد الله ير 
حميد بن قَحطبة في عشرين ألف رجل من الأبناء » وأمرهما أن ينزلا حَلُوان » ويدقعا طاهراً وأصحابه عنبا ؛ 
وإن أقام طاهر بشلاشان أن يتوجها إليه في أصحابهم|احتى يدفعاه » وينصبا له الحرب » وتقدّم إليهم| في إج' ماع 
الكلمة والتواد والتحابٌ على الطاعة ؛ فتوبجها حتى نزلا قريبا من حُلوان وضع یتال له خانقین ا 
بموضعه » وخندق عليه وعلى أصحابه » ودس الجواسيس والعيون إلى عسكربهما » فكانوا يأتونهم بالأراجيف » 
ويخبرونهم أن محمد قد وضع العطاء لأصحابه ؛ د ركذا ؛ ولم يزل يحتال في وقومع 
الاتلاف والشْب بيغهم حتى اختلفوا » وانتفض أمرهم 2 وقائل بعضهم بعض » فأخلوا خانقين » 0 
عنها من غير أن يلقوًا طاهراًء ويكون بينهم وبينه قتال. وتقدّم طاهر حتى نزل حلوا ؛ فلما دخل طاهر حارةة م 
يلبث إلا يسيراً حتى أتاه هرثمة بن أعين بكتاب المأمون وأقام له 5 
في طرقها وجبالهاء وتوجه طاهر إلى الأهواز. 

وفي هذه السنة رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقذّره . 
ذكر الخبر عا كان من المأمون إليه في ذلك : 

ذُكر أن المأمون لا انتهى إليه الخبر عن قتل طاهر عل بن عيسى واستيلائه على عسكره وتسميته إيّاه أمير 
المؤمنين » وسلّم الفضل بن سهل عليه بذلك » وصح عنده الخبر عن قتل طاهر عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي 
وغلبته على عسكره» دعا الفضل بن سهل » فعقد له في رجب من هذه السنة على المشرق ؛ من جبل همّذان إلى 
جبل سقيئان والتبّت طول » ومن بحر فارس إلى بحر الدَّيُلم وجُرجان عرّضاً » وجعل مُمالته ثلاثة آلاف ألف 
درهم » وعقد له لواء على سنان ذي شعبتين » وأعطاه علا » وسمّاه ذا الرياستين ؛ فذكر بعضهم أنه رأى سيفه 
عند الحسن بن سهل مكتوباً عليه بالفضة من جانب : رياسة الحرب » ومن الجانب الآخر رياسة التدبير . 
فحمل اللواء عل بن هشام » وحمل العَلّم نُعيم بن حازم » وول الحسن بن سهل ديوان الخراج 

وفي هذه السنة وى محمد بن هارون عبد الملك بن صالح بن عل على الشأم وأمره بالخروج إليها 
وفرض له من رجاها جنوداً يقاتل بها طاهراً وهرثمة . 

ذكر الخبر عن سبب توليته ذلك : 
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ذكر داود بن سليمان أن طاهراً لما قوي واستعل مره » ورم من هزم من قراد محمد وجيوشه » دخل 
عبد الملك بن صالح على محمد - وكان عبد الملك محبوساً في حبس الرشيد ؛ فلم توفي الرشيد » وأفضى الأمر إلى 

محمد أمر بتخلية سبيله ؛ وذلك في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين ومائة » فكان عبد الملك يشكر ذلك لمحمد » 
ويوجب به على نفسه طاعته ونصيحته ‏ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن أرى الناس قد طمعوا فيك وأهل 
العسكرين قد اعتمدوا ذلك » وقد بذلت سماحتك ؛ فإن أتممت على أمرك أفسلتهم وأبطرتهم » وإن كففت 
أمرك عن العطاء والبذل أسخطتهم وأغضيتهم > وليس كلك الجحنود بالإمساك » ولا يبقى ثبوت الأموال على 
الإنفاق والسرف ؛ ومع هذا فإن جندك قد رعبتهم اهراد اتوضته DO‏ ؛ وامتلاأات 
قلوبهم هيبة لعدوهم » ونكولاً عن لقائهم ومناهضتهم ؛ فإن سيرتهم إلى طاهر غلب بقليل من معه 
كثيرّهم ؛ وهزم بقرة نيت ضعَفتْ نصائحهم ونيّاتهم » وأهل الشأم قوم قد ضرّستهم الحروب » وأْبتهم 
الشدائد , وجلّهم منقاد إل > مسارع إلى طاعتي » فان وججهني أمير المؤمنين اتخذت له مهم جندا تعظم نكايتهم 
في عدوه » ويؤيد الله بهم أولياءه وأهل طاعته . فقال محمد : فإني موليك أمرهم » ومقويك با سألت من مال 
وغدّة » فعجّل الشخوص إلى ما هنالك ؛ فاعمل عملا يظهر أثره » يحم بركته برأيك ونظرك فيه إن شاء 
الله . فولاه الشأم والجزيرة » واستحئّه بالخروج استحثاثاً شديداً » ووجّه معه كنفاً من الحند والأبناء . 

وني هذه السنة سار عبد الملك بن صالح إلى الشأم » فلا بلغ الرقة أقام بها . وأنفذ رسله وكتبه إلى 
رؤساء أجناد أهل الشأم بجمع الرجال بها » وإمداد محمد بهم لحرب طاهر . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

قد تقدّم ذكرى سببٌ توجيه محمد إياه لذلك ؛ فذكر داود بن سليمان أنه لما قدم عبد الملك الرقة » أنفذ 
رسلّه » وكتب إلى رؤساء أجناد الشأم ووجوه الجزيرة » فلم يبق أحد من يرجى ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده 
وبسط له في أمله وأمنيته » فقدموا عليه رئيساً بعد رئيس » وجماعة بعد جماعة ؛ فكان لا يدخل عليه أحدٌ إلا 
أجازه وخلع عليه وحمله ؛ فأتاه آهل الشأم : الزواقيل والأعراب من كل فج واجتمعوا عنده حت كثروا . ثم إن 
بعض جند أهل شراسان نظر إلى دابّة كانت أخذت منه في وقعة سليمان بن أي جعفر تحت بعض الزواقيل ؛ 
فتعلّق ا » فجرى الأمر بينبها إلى أن اختلفا ؛ ؛ واجتمعت جماعة من الزّواقيل والجند » فتلاحموا » وأعان كل 
فريق منهم صاحبه » وتلاطموا وتضاربوا بالأيدي » ومشى بعض الأبناء إلى بعض » فاجتمعوا إلى محمد بن أي 
خالد » فقالوا : أنت شيخنا وفارسنا ؛ وقد ركب الزواقيلَ منا ما قد بلغك ؛ فاجمع أمرنا وإلا استذلونا » 
وطمعوا فينا » وركبوا بمثل هذا في کل يوم . فقال اماكنت لالغل وقح يوا و اماد كو E‏ 
فاستعدٌ الأبناء وتبيؤواء وأتوا الزواقيل وهم غارُون » فوضعوا فيهم السيوف » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
حرط اراك » وات ل ر > ونشبث الحرب بي بينهم . وبلغ 
ذلك عبد الملك بن صالح » فوجه إليهم رسولاً يأمرهم بالكفٌ ووضع السلاح » فرموه 0 واقتتلوا 
يومهم ذلك قتالاً شديداً وأكثرت الأبناء القتل في الزواقيل ؛ فأخبر عبد الملك بكثرة مَنْ قتل ‏ وكان مريضاً - 
مدنفا - فضرب بيده على يد » ثم قال : واذلاه ! تستضام العرب في دارها ومحلها وبلادها ! فغضب من كان 
أمسك عن الشرٌ من الأبناء » وتفاقم الأمر فيا بينهم » وقام بأمر الأبناء الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان » 
وأصبح الزواقيل » فاجتمعوا بالرّقة » واجتمع الأبناء وأهل خراسان بالرافقة ؛ وقام رجل من أهل حمص » 


فقال : يا أهل حمْص ؛ المرب أَهْوَنُ من الغطب » والموثٌ أهون من الذَّل » إنكم بُعدتم عن بلادكم » 
وخرجتم من أقاليمكم » ترجون الكثرة بعد القلة والعرّة بعد الذلة ! ألا وفي الشر وقعتم » وإلى حومة الموت 
أنختم . إل المنايا في شوارب المسودة وقلانسهم . النفير النفير » قبل أن ينقطع السبيل » وينزل الأمر الجليل » 
ويفوت المطلب » ويعسر المذهب » ويبعد العمل » ويقترب الأجل ! 
وقام رجل من كلب في غُرز ناقته » ثم قال : 
شُوْبُوبُ خرب خاب من يلاها قَدْشَرْعَتْ فرسائهاقناها 
فأَوْرّدَ الله لظي لظاها إنعٌمِرّت كلب بهمالځاها 
ثم قال : يا معشرَ كلب » إنها الرّاية السوداء ؛ ؛ والله ما ولّت ولا عدلت ولا ذل ناصرها » ولا ضعف 
وليّها » وإنكم لتعرفون مواقم سيوف أهل مُحراسان في رقابكم » وآثار أسنتهم في صدوركم . اعتزلوا الشر 
قبل أن يعظم ‏ وتَحَطوه قبل أن يضطرم . شأمكم شأمكم » داركم داركم ! الموت الفلسطيني خير من 
العيش الجُزريٌ . ألا وإني راجع » فمن أراد الانصراف فلينصرف معي . 
ل ا م ا 
بالنار » وأقام الحسين بن عل بن عيسى بن ماهان مع جماعة أهل خراسان والأبناء على باب الرافقة تخو 
لطوق بن مالك . فاق طوقاً رج من بني تَغلِب » فقال : ألاترى ما لقيت العرب من هؤلاء ! انمض فإن 
مثلك لا يقعد عن هذا الأمر » قد مد أهلٌ الجريرة أعيتهم إليك › > وأَمَلُوا عونّك ونصرّك . فقال : والله ما 
أنا من قيسها ولا ينها ؛ ولا كنت في أوّل هذا الأمر لأشهد آخره ؛ وإني لأشدّ إبقاء على قومي ؛ وأنظر 
لعشيرتي من أن أعرّضِهم للهلاك بسبب هؤلاء السفهاء من الجند وجهال قيس » وما أرى السّلامة إلا في 
الاعتزال . 
وأقبل نصر بن د شبث في الرّواقيل على فرس كيت أغرٌ » عليه درّاعة سوداء قد ربطها خلف ظهره » 
وني يده رمح وترس » وهويقول : 
مُرْسانَ قَبْس آصْمُدُنَ للموت لانُرْهِبُني عَن لِقاء الفُوت 
دعي التُمني بعس وَلَيْتَ 
ثم حمل هو وأصحابه » فقاتل قتالاً شديداً » فصبر لهم الجند » وكثر القتل في الزواقيل » ولت 
الأبناء حملاتٍ » في كلها يقتلون ويجرحون » وكان أكثر القتل والبلاء في تلك الدفعة لكثير بن قادرة وأي 
الفين دازون هود بق عيبي اراسان » وانہزمت الزواقيل › وكان على حاميتهم يومئذ نصر بن شبث 
وعمرو السلميٌ والعباس بن زفر . 
وتو في هذه السنة عبد الملك بن صالح . 
وني هذه السنة حلع محمد بن هارون » وأخجذت عليه البيعة لأخيه عبدالله المأمون ببغداد . 
وفيها حبس محمد بن هارون في قصر أبي جعفر مع أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر . 
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ذُكر عن داود بن سليمان أن عبد املك بن صالح لا توق بالرّقة » نادى الحسين بن عل بن عيسى بن 
ماهان في الجند » فصيّر الرّجالة في السفن والفرسان على الظهر ووصلهم » وقوؤى ضعفاءهم . ثم حملهم حق 
أخرجهم من بلاد الجزيرة ؛ وذلك في سلة ست وتسعين ومائة . 

وذكر أحمد بن عبداللة » أنه كان فيمن شهد مع عبد الملك الجزيرة لا انصرف بهم الحسين بن عل » 
وذلك في رجب من سنة ست وتسعين ومائة . وذكر أنه تلقاه الأبناء وأهل بغداد بالتكرمة والتعظيم » وضربوا له 
القباب » واستقبله القوؤاد والرؤساء والأشراف . ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن هيئة ؛ فلما كان في جوف 
الليل بعث إليه محمد يأمره بالركوب إليه ؛ فقال للرسول : والله ما أنا بمعْنّ ولا بمسامر ولا مضحك ؛ ولا وليت 
له عملا » ولا جرى له على يدي مال ؛ فلأي شىء يريدني في هذه الساعة ! انصرف ؛ فإذا أصبحت غدوث 
إلبه إن شاء الله . ْ 

فانصرف الرسول » وأصبح الحسين فوا بابٌ الجسر » واجتمع إليه الناس » فأمر بإغلاق الباب الذي 
يخرج منه إلى قصر عبدالله بن عل وباب سوق يحبى » وقال : يا معشر الأبناء ؛ إن خلافة الله لا تجاور بالبطر » 
ونمه لاتستصحب بالتجبر والتكبر ؛ وإن محمداً يريد أن يوتغ أديانكم » وينكث بيعتكم ؛ ويفرّق جمعكم ؛ 
وينقل عزّكم إلى غيركم ؛ وهو صاحب الزواقيل بالأمس » وبالله إن طالت به مدّة وراجعه من أمره قوة » 
ليرجعنٌ وبال ذلك عليكم ؛ ولِيعرّفنٌ ضرره ومکروهه في دولتكم ودعوتكم ؛ فاقطعوا أثرّه قبل أن يقطع 
آثاركم » وضعوا عه قبل أن يضع عرکم » فوالله لا ينصره منكم ناص إلا ذل » ولا يمنعه مانع إلا قل ؛ وما 
عند الله لأحد هوادة » ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده والحنث بأيمانه . ثم أمر الناس بعبُور الجسر فعبروا » 
حتى صاروا إلى سكة باب خراسان؛ واجتمعت الحربية وأهل الأزباض مما يلي باب الشأم ؛ وباب الأنبار 
وشط الصراة ما يلي باب الكوفة. وتسرّعت خيول من خيول محمد من الأعراب وغيرهم إلى الحسين بن 
عل ؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً ملياً من النهار » وأمر الحسين مَنْ كان معه من قوّاده وخاصة أصحابه بالنزول فنزلوا 
إليهم بالسيوف والرماح . وصدّقوهم القتال » وكشفوهم حتى تفرقوا عن باب الخلد . 

قال : فخلع الحسين بن عل حمدا يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة حلت من رجب سنة ست وتسعين 
ومائة ؛ وأنخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يوم الاثنين إلى الليل ؛ وغدا إلى محمد يوم الثلاثاء » فوثب بعد 
الوقعة التي كانت بين الحسين وبين أصحاب محمد العباس بن موسى بن عيسى الحاشميّ على محمد » ودخل 
عليه فأخرجه من قصر الد إلى قصر أبي جعفر » فحبسه هناك إلى صلاة الظهر » ثم وثب العباس بن 
موسى بن عيسى على أمَّ جعفر فأمرها بالخروج من قصرها إلى مدينة أي جعفر » فأبت » فدعا ها بكرمي » 
وأمرها بالجلوس فيه » فقنعها بالسوط وساءها » وأغلظ لها القول » فجلست فيه » ثم أمر بها فأدحلت المدينة 
مع ابنها وولدها . فلا أصبح الناس من الخد طلبوا من الحسين بن عل الأرزاق وماج الناس بعضهم في بعض » 
وقام محمد بن آي خالد بباب الشأم » فقال : أيها الناس » والله ما أدري بأي سبب يتأمّر الحسين بن علي 
علينا» ويتول هذا الأمر دوننا ! ما هو بأكبرنا سنا » ولا أكرمنا حسباً » ولا أعظمنا منزلة » وإن فينا مَنْ لا 
يرضى بالدنية » ولا يقاد بالمخادعة ؛ وإني أؤلكم نقض عهده » وأظهر التخيير عليه » والإنكار لفعله ؛ فمن 
كان رأيه رأني فليعتزل معي . 

وقام أسد الحري » فقال : يا معشر الحربية » هذا يوم له ما بعده » إنكم قد نمتم وطال نومكم » 


وتأخرتم فقدّم عليكم غيركم » وقد ذهب أقوام بذكر حلم محمد وأسره فاذهبوا بذكر فکه وإطلاقه . 
فأقبل شيخ كبيرمن أبناء الكفاية على فس » فصاح بالناس : اسكتوا » فسكتوا » فقال : أيها الناس » 
هل تعتدون على محمد بقطع منه لأرزاقكم ؟ قالوا : لاء قال : فهل قصر بأحد منكم أو من رؤسائكم 
وكبرائكم ؟ قالوا : ما علمنا » قال : فهل عزل أحداً من قوادكم ؟ قالوا : معاذ الله أن يكون فعل ذلك ! 
قال : فا بالكم خذلتموه وأعنثم عدوّه على اضطهاده وأسره! أما والله ما ّل قوم خليفتهم قط إلا ساط الله عليهم 
السيف القاتل » والحتف الجارف ؛ انبضوا إلى خليفتكم وادفعوا عنه » وقاتلوا مَنْ أراد خلعه والفتك به . 
ونبضت الحربيّة » ونبض معهم عامّة أهل الأرباض في المشهرات والعدّة الحسنة . فقاتلوا الحسين بن عل 
وأصحابه قتالاً شديداً منذ ارتفاع الغبار إلى انكسار الشمس » وأكثروا في أصحابه الجراح » وأسر الحسين بن 
عل » ودخل أسد الحري على محمد » فكسر قيودّه وأقعده في مجلس الخلافة ؛ فنظر محمد إلى قوم ليس عليهم 
لباس الحرب والجند ؛ ولا عليهم سلاح » فأمرهمٍ فأخذوا من السلاح الذي في الخزائن حاجتهم ووعدهم 
ومنّاهم » وانتهب الغوغاء بذلك السبب سلاحاً كثيراً ومتاعاً من خر وغير ذلك ؛ وأ بالحسين بن عل » فلامه 
محمد على خلافه وقال له : ألم أقدّم أباك على الناس » وأوله أعثة الخيل وأملا يده من الأموال ؛ وأشرّف 
أقداركم ني أهل خراسان» وأرفع منازلكم على غيركم من القواد! قال: بلى» قال : فا الذي استحققتٌ به منك 
أن تخلع طاعتي» وتۇڵّب الناس عل وتندبهم إلى قتالي! قال: الثقة بعفو أمير المؤمنين وحسن الظن لصفحه 
وتفضله . قال: فإن أمير المؤمنين قد فعل ذلك بك» وولآك الطلب بثأرك» ومن قتل من أهل بيتك . ثم دعا له 
بجْلعة فخلعها علیه» وحمله على مراكب» وأمره بالمسير إلى حُلوان» وولآه ما وراء بابه. 
وذُكر عن عثمان بن سحيد الطائيٌّ ‏ قال : كانت لي من الحسين بن عل ناحية خاصّة » فلا رضي عنه 
محمد » ورد إليه قيادته ومنزلته » عبرت إليه مع المهنئين » فوجدته واقفاً بباب الجسر ¿ ا ين 
قلت له : إنك قد أصبحت سيد العسكرين » وثقة أمير المؤمنين » فأشكر العفو والإقالة » ثم داعبته ومازحته › 
E‏ 
قتلوه حينم تمامه وصار مرا باللدى والتمججدٍ 
6 كان الجدر سن وَبجهه إذا جاءَ يمشي في الحديد المسرد 
إذا جَشَأت نفس الجَبانٍ وَمَلُلتُ مَضى دسا بالمشرفيٌ المهئد 
يم لدّى النادِي يرل لى الوغى عَكور على الأعداء قليل التَرّيدٍ 
ارك ركه مِنَ القمى إِنْهمْ 2 رمو على عمد شا مزن 
فضحك » ثم قال : ما أحرصّني على ذاك إن ساعدني حُمْر » وأيدت بفتح ونصر . ثم وقف على باب 
امسر » وهرب في نفر من خدمه ومواليه > فنادى محمد في الناس » فركبوا في طلبه » فأدركوه بمسجد كوثر » 
فلما بصر بالخيل نزل وقيّد فرسه » وصلى ركعتين وتحرم » » م لقيهم فحمل عليهم حلات في لها ييزمهم ويقتل 
فيهم لإ ترص عر لاوس وار الات تنما رسيا وأخذوا برأسه » وفي ذلك يقول عل بن جبلة - 
وقبل الخريمي : 
ألا قائلَ الله الألى كفروا به وفازوا برأس الْهْرلمي حسَيِنِ 
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BEET‏ ا بطب يماي ودصسحع رفي 
رجا في جلاف الح عرَاً وإمرة فال ااا حت ين 
وقيل : إن محمداً لما صفح عن الحسين استوزره ودفع إليه خاتمه . 
وقتل الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان للنصف من رجب من هذه السنة في مسجد كوثر » وهو على 
فرسخ من بغداد في طريق النهرين . 
وجدّد البيعة محمد يوم الجمعة لست عشرة حلت من رجب من هذه السنة » وكان حبس الحسين محمداً 
في قصر أب جعفر يومين . 
وفي الليلة التي قتل فيها حسين بن عل هرب الفضل بن الربيع . 
وني هذه السنة توجّه طاهر بن الحسين حين قدم عليه هرثمة من حلوان إلى الأهواز » فقتل عامل محمد 
عليها » وكان عامله عليها محمد بن يزيد المهلبيّ بعد تقديم طاهر جيوشاً أمامه إليها قبل إنفصاله إليه لحربه. 


ذكر عن يزيد بن الحارث » قال : لما نزل طاهر شلاشان » وجه الحسين بن عمر الرستميّ إلى الأهواز » 
وأمره أن يسير سيرأً مقتصداً ولا يسير إلا بطلائع » ولا ينزل إلا في موضع خصين يأمن فيه على أصحابه . فلا 
تبه أنت طاهراً عيونه » فأخبروه أن محمد بن يزيد المهلبيّ ‏ وكان عامل محمد على الأهواز ‏ قد توه في جمع 
عظيم يريد نزول جندي سابور ‏ وهو حدٌ ما بين الأهواز والخبل ‏ ليحمي الأهواز » ويمنع من أراد دخولها من 
أصحاب طاهر ؛ وإنه في عدّة وقوة» فدعا طاهر عدَّةٌ من أصحابه ؛ منهم محمد بن طالوت ومد بن العلاء 
والعباس بن بخاراخذاه والحارث بن هشام وداود بن موسى وهادي بن حفص » وأمرهم أن يكمّشوا السير حتى 
يتصل وهم بآخر أصحاب ال حسين بن عمر الرستميّ » فإن احتاج إلى إمداد أمدّوه » أو لقيه جيش كانوا ظهراً 
له . فوجه تلك الجيوش » فلم يلقهم أحدٌ حتى شارفوا الأهواز . 


وبلغ محمد بن يزيد خبرهم » فعرض أصحابّه » وقؤى ضعفاءهم وحمل الرجالة على البغال » وأقبل 
حتى نزل سوق عسكر مُكرّم » وصيّر العمران والماء وراء ظهره , وتخوّف طاهر أن يعجل إلى أصحابه » فأمدّهم 
بقريش بن شبل » وتوجٌه هو بنفسه حتى كان قريباً منهم » ووبجّه الحسن بن عل المأمونّ » وأمره بمضامّة 
قريش بن شبل والحسين بن عمر الرستميّ » وسارت تلك العساكر حتى قاربوا محمد بن يزيد بعسكر مُكرم ؛ 
فجمع أصحابه فقال : ما ترون ؟ أطاول القوم القتال وأماطلهم اللقاء , آم أناجزهم كانت لي آم عل ؟ فوالله 
ما أرى أن أرجع إلى أمير المؤمنين أبداً » ولا أنصرف عن الأهواز فقالوا له : الرأي أن ترجع إلى الأهواز ؛ 
فتتحصن بها وتغادي طاهراً القتال وتبعث إلى البصرة فتفرض بها الفروض » وتستجيش من قدرت عليه 
وتابعك من قومك . فقبل ما أشاروا عليه » وتابعه قومه » فرجع حتى صار بسوق الأهواز . وأمر طاهر 
قريش بن شبل أن يتبعه » وأن يعاجله قبل أن يتحصّن بسوق الأهواز » وأمر الحسن بن علي المأمونّ 
والحسين بن عمر الرستميّ أن يسيرا بعقبه » فإن احتاج إلى معونتهها أعاناه . ومضى قريش بن شبل يقفو 
محمد بن يزيد » كلما ارتحل محمد بن يزيد من قرية نزلها قريش ؛ حتى صاروا إلى سوق الأهواز . 

وسبق محمد بن يزيد إلى المدينة فدخحلها » واستند إلى العمران » فصيره وراء ظهره » وعبى أصحابه › 


1۷ eT 7 Ll. ار‎ ۱۹٦ سنة‎ 


وعزم على مواقعتهم ؛ ودعا بالأموال فصبّت بين يديه » وقال لأصحابه : مَنْ أحبٌ منكم المائزة والمنزلة 
فليعرفني أثره . وأقبل قريش بن شبل حتى صار قريباً منه » وقال لأصحابه : الزموا مواضعَكم ومصافكم » 
وليك نأكثر ما قاتلتموهم وأنتم مريحون » فقاتلوهم بنشاط وقوة ؛ فلم يبق أحدٌ من أصحابه إلا جمع بين يديه ما 
قدر عليه من الحجارة » فلم يعبر إليهم محمد بن يزيد » حتى أوهنوهم بالحجارة » وجرحوهم جراحاث كثيرة 
بالنشاب » وعبرت طائفة من أصحاب محمد بن يزيد » فأمر قريش أصحانه أن ينزلوا إليهم فنزلوا إليهم . 
فقاتلوهم قتالاً شديداً حتى رجعوا » وترادٌ الناس بعضهم إلى بعض . والتفت محمد بن يزيد إلى نفر كانوا معه 
من مواليه » فقال : ما رأيكم ؟ قالوا : فيماذا ؟ قال : إني أرى من معي قد انہزم » ولست آمن من خذلانهم » 
ولا آمل رجعتهم » وقد عزمت على النزول والقتال بنفسي » حتى يقضي الله ما حب » فمن أراد منك 
الانصراف فلينصرف » فوالله لأن تبقوا أحب إلى من أن تعطبوا وتهلكوا . فقالوا : والله ما أنصفناك » إذاً 
تكون أعتقتنا من الرّق ورفعتنا من الضعة » ثم أغنيتنا بعد اليل » ثم نخذلك على هذه الحال ؟ بل نتقدّم 
أمامك وغوت تحت ركابك ؛ فلعن الله الدنيا والعيش بعدك . ثم نزلوا فعرقبوا دواتهم > وحملوا على أصحاب 
قريش حلة منكرة » فأكثروا ذ فيهم القتل » وشدخوهم بالحجارة وغير ذلك » وانتهى بعض أصحاب طاهر إلى 
ا 
يرئيه » ويذكر مقتله : 


من ذاق م الرُقاد من فرح 
و فتی الرشدٍ فاضقدت به 
کان غياثاً لدى المحول فقد 
رفي العْيَيْنِيُ للإمام ولم 
2 
فامض حميداً فكل ذي أجلٍ 
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ل ساي بالأثر 


ال بعض الاب ؛ وجح ف اك اوه جراحات كبر رتطمت يله 
فما لمت نفسي غير أي لم أ حَرّاكاً وأني كنت بالضُرْبٍ مدنا 
ولو سَلِمّت كفّايَ قاتلتٌ دونه وضاربت عنه الطاهري الملَّعّنا 
فتيّ لايرَى أَنْ يَحَذِلَ السيف في الوغى ‏ إِذَا ادْرَعَ الهيجاءً في النقع واكتنى 
وذكر عن اليثم بن عديّ » قال : لما دحل ابن أي عيينة على طاهر فأنشده قوله : 
نتن ا العلا ل درم مهنا ونين ا يتفم 
حتى انتهى إلى قوله : 
ا ا ني إلا لواحدة في الصَّدرٍ محصورة عن الكلم 
فتبسم طاهر » ثم قال E ey A I SB U‏ 
كان قير آن احتف واقع + » والمنايا نازلة » ولا بد من قم الأواصر والتنكر للأقارب في تأكيد الخلافة » والقيام 
بحن الطاعة » فظنا أنه يريد محمد بن يزيد بن حاتم . 1 
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وذكر عمر بن أسد » قال : أقام طاهر بالأهواز بعد قتله محمد بن يزيد بن حاتم » وأنفذ عمّاله في 
كورها » وول على اليمامة والبحرين وحُمان ما بلي الأهواز » وبما بلي عمل البصرة » ثم أخذ على طريق البرٌ 
متوبجهاً إلى واسط » ويبا يومئذ السنديّ بن بحي بن الخَرشيٌ والميثم خليفة خزية بن خازم ؛ فجعلت المسالح 
والعمال تتقوؤض » مسلحة مسلحة » وعاملا عامل » > كلما قرب طاهر منہم تركوا أعمالهم وهربوا عنها » حتى 
قرب من واسط » فنادی السندي بن يحبى والهيثم بن شعبة في أصحابهما » فجمعاهم إليههاء وها بالقتال » 
وأمر اليثم بن شعبة صاحب مراكبه أن يسرج له دوابه » فقرّب إليه فرساً » فأقبل يقسم طرفه بينها » واستقبلته 
عذّة » فرأى المراكبيّ التخير والفزع في وجهه فقال : إن أردت المرب فعليك , بها ؛ فإنها أبسط في الركض › 
وأقوى على السفر . فضحك ثم قال : قرب فرس ا هرب ؛ فإِنْه طاهر ؛ ولا عار علينا في المرب منه ؛ فتركا 
اطا وهويا غا . ودخل طاهر واسطاً » وتخوف إن سبق اليم والسنديّ إلى فم الصّلح فيتحصنًا بها . 
فوجه محمدٌ بن طالوت » وأمره أن يبادرهما إلى فم الصلح »> ويمنعهم| من دحوها إن أرادا ذلك , ووجه قائداً من 
قواده يقال له أحمد بن المهلب نحو الكوفة . وعليها يومئذ العباس بن موسى المادي ؛ فلم| بلغ العباس خبر 
أحمد بن الهلب خلع محمداً » وكتب بطاعته إلى طاهر وببيعته للمأمون ؛ ونزلت خيل طاهرة فم النيل ؛ وغلب 
على ما بين واسط والكوفة » وكتب المنصور بن المهديّ ‏ وكان عاملاً لمحمد على البصرة ‏ إلى طاهر بطاعته » 
ورحل طاهر حتى نزل طرنايا ؛ فأقام بها يومين فلم يرها موضعاً للعسكر » فأمر بجسر فعقد وخندق له » وأنفل 
كتبه بالتولية إلى العمال . 

وكانت بيعة المنصور بن المهديّ بالبصرة وبيعة العباس بن موسى المادي بالكوفة » وبيعة المطلب بن 
عبدالله بن مالك بالموصل للمأمون » وخلعهم محمداً في رجب سنة ست وتسعين ومائة . 

وقيل : إن الذي كان على الكوفة حين نزل طاهر من قبّل محمد الفضل بن العباس بن موسى بن عيسى . 

ولا كتب من ذكرت إلى طاهر ببيعتهم للمأمون وخلعهم محمداً » أقرّهم طاهر على أعمالهم » وول 
داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي الماشمي مكة والمديشة» ويزيد بن جرير البَجَيّ اليمن» ووبّه 
الحارث بن هشام وداود بن موسى إلى قصر ابن هبيرة . 

وفي هذه السنة أخذ طاهر بن الحسين من أصحاب محمد المدائن » ثم صار منها إلى صَرْصِر » فعقد 
جسراً » ومضى إلى صَرْصر . 

ذكر الخبر عن سبب دخوله المدائن ومصيره إلى صرصر : 

ذكر أن طاهراً لما وجه إلى قصر ابن هبيرة الحارث بن هشام وداود بن موسی » وبلغ محمداً خبرٌ عامله 
بالكوفة وخلعه إياه وبيعته للمأمون » وجه محمدابن سليمان القائد ومحمد بن حماد البربريّ » وأمرهما أن يبيّتا 
الحارث وداود بالقصر » فقيل ها : إن سلكتا الطريق الأعظم لم يخ ذلك عليهما ؛ ولكن اخمتصر الطريق إلى 
فم الجامع » فإنه موضع سوق ومعسكر » فانزلاه وبيتاهما إن أردتما ذلك » وقد قربتم) منهها » فوبحها الرّجال من 
الياسرية إلى فم الجامع . وبلغ الحارث وداود الخبر » فركبا في خيل جرد » وتهيا للرّجالة » فعبرا من مخاضة في 
سوراء إليهم » وقد نزلوا إلى جَنْبها > فأوقعا بهم وقعة شديدة . ووجه طاهر محمد بن زياد ونصير بن ا خطاب 
مدداً للحارث وداود » فاجتمعت العساكر بالجامع » وساروا حتى لقوا محمد بن سليمان ومحمد بن اد فيها ما 


بين نهر دُرقيط والجامع » فاقتتلوا قتالاً شديداً » وانبزم آهل بغداد » وهرب محمد بن سليمان حتى صار إلى قرية 
شاهي > وعبر الفرات » وأخل على طريق البزية إلى الأنبار » ورجع محمد بن حماد إلى بغداد » وقال أبو يعقوب 
الخريميّ في ذلك : 
قُمَا عدوا بالّكث كي يَصدّعا به صما الحقٌ فانفضا بجمع مُبَدَدٍ 
وأفلئَا ابن البَبربريٌ مُضَمْرٌ ين الخيل يُسموللجيدٍ وهي 

وذكر يزيد بن الحارث » أن محمداً بن ماد البربريّ لما دخل بغداد » وجه محمد المخلوع الفضل بن 
مومى بن عيسى الحاشميّ إلى الكوفة ‏ وولآه علبها » وض إليه أبا السلاسل وإياس الحراي وجهوراً 
النجاريّ » وأمره بسرعة السير ؛ فتوجّه الفضل ؛ فلا عبر نهر عيسى عثر به فرسه » فتحول منه إلى غيره 
وتطبّر » وقال : اللهمٌ إني أسألك بركة هذا الوجه . وبلغ طاهراً الخبرٌ » فويجه محمد بن العلاء > وكتب إلى 
الحارث بن هشام وداود بن مومى بالطاعة له » فلقي محمد بن العلاء الفضل بقرية الأعراب » فبعث إليه 
الفضل : إني سامع مطيع لطاهز ؛ وإغا كان رجي بالكيد مني لمحمد ؛ فخل لي الطريق حتى أصير إليه » 
فقال له محمد : لست أعرف ما تقول ولا أقبله ولا أنكره ؛ فإن أردث الأمير طاهراً فارجع وراءك ؛ فخذ أسهل 
الطريق وأقصدّها » فرجع وقال محمد لأصحابه : كونوا على حذر ؛ فإني لست آمن مكر هذا ؛ فلم يلبث أن 
كبّر وهو يرى أن محمد بن العلاء قد أنه » فوجده على عدّة وأهبة » واقتتلوا كأشدّ ما يكون من القتال ء وكبا 
بالفضل فرسّه ؛ فقاتل عنه أبو السلاسل حتى ركب » وقال : أذكر هذا الموقف لأمير المؤمنين . وهل أصحابُ 
محمد بن العلاء على أصحاب الفضل فهزموهء ول يزالوا يقتلونهم إلى كوثى » وأمير في تلك الوقعة إسماعيل بن محمد 
الفرشي وجمهور النجاريّ » وتوبجه طاهر إلى المدائن » وفيها جند كثير من خيول محمد ؛ عليهم البرمكي قد 
تحصن بها » والمدد يأنيه في كلّ يوم والصّلات وا للع من قبّل محمد . فلما قرب طاهر من المدائن ‏ وكان منها 
على رأس فرسخين - نزل فصلى ركعتين » وسح فأكثر التسبيح » فقال : الله إنا نسألك نصرأ كنصرك 
المسلمين يوم المدائن . ووجه الحسن بن علي امامو وقريش بن شبل » ووبجّه اهادي بن حفص على مقدّمته 
وسار . فلا سمع أصحابٌ البرمكيّ صوتٌ طبوله » أسرجوا الدوابٌ » وأخذوا في تعبيتهم ‏ وجعل مَنْ في 
أوائل الناس ينض إلى أواخرهم » وأخذ البرمكيّ في تسوية الصفوف ؛ فكلها سى صقا انض واضطرب 
عليه أمرهم » فقال : اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان ؛ ثم التفت إلى صاحب ساقته › فقال: خل سبيل 
الناس ؛ فإ أرى جئداً لا حير عندهم ؛ فركب بعضهم بعضاً نحو بغداد » فنزل طاهر المدائن , وقدّم منها 
قريش بن شبل والعباس بن بخار اخذاه إلى الدَرُزيجان » وأحد بن سعيد ا رشي ونصر بن منصور بن نصر بن 
مالك معسكران بر ديائي » فمنعا أصحاب البرمكيّ من الجواز إلى بغداد » وتقدم طاهر حتى صار إلى 
الدرزيجان حيال أحمد ونصر بن منصور » فسيّر إليهما الرجال » فلم بجر بيغا كثير قتال حتى انهزموا » وأخيل 
طاهر ذات اليسار إلى ہز صرصر » فعقد بها جسرأً ونزنها . 

وفي هذه السئة حلع داود بن عيسى عامل مكة والمديئة محمداً ‏ وهوعامله يومئذ عليه وبايع للمأمون » 
وأخل البيعة با على الناس له؛ وكتب بذلك إلى طاهر والمأمون؛ ثم حرج بنفسه إلى المأمون . 

ذكر الخبر عن ذلك وكيف جرى الأمر فيه: 


ذكر أن الأمين لما أفضت الخلافة إليهء بعث إلى مكة وال مدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
عل بن عبد الله بن عباس» وعزل عامل الرشيد على مكة؛ وكان عامل عليها محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
المخزوميّ » وكان إليه الصلاة بها وأحداثها والقضاء بين أهلها؛ فعُزل محمد عن ذلك كلّه بداود بن عيسى؛ 
سوى القضاء فإنه أقرّه على القضاء. فأقام داود والياً على مكة والمدينة محمد وأقام للناس أيضاً الحجّ سنة 
ثلاث وأريع وخمس وتئسعين ومائة فلا دخلت سنة ست وتسعين ومائة» بلغه خلع عبد الله المأمون أخاه» وما 
كان فعل طاهر بقواد محمد. وقد كان محمد كتب إلى داود بن عيسى يأمره بخلع عبد الله المأمون والبيعة لابنه 
موسى» وبعث محمد إلى الكتابين اللذين كان الرّشيد كتبهما وعلّقهم| في الكعبة فأخذهماء فلا فعل ذلك جمع داود 
حجبة الكعبة والقرشيين والفقهاء ومَنْ كان شهد على ما في الكتابين من الشهود ‏ وكان داود أحدّهم ‏ فقال 
داود: قد علمتم م| أخذ علينا وعليكم الرشيد من العهد واليثاق عند بيت الله الحرام حين بايعنا لأبنيه ؛ لتكوننَ 

مع المظلوم مني| على الظالمء ومع المبغيّ عليه على الباغي» ومع المغدور به على الغادر؛ فقد رأيئا ورأيتم أن 

محمداً قد بدأ بالظلم والبغي والغدر على أنحويه عبد الله الأمون والقاسم المؤتمن» وخلّعهما وبايع لابنه الطفل ؛ 
رضيع صغير لم يفطم » واستخرج الشرطين من الكعبة عاصياً ظاللاًء فحرقههما بالنار. وقد رأيت خلعه» وأن 
أبايع لعبد الله ل ل BE‏ فقال له أهل مكة: رأيّنا تبعٌ لرأيك» ونحن خالعوه 
معك؛ فوعدهم صلاة الظهيرة؛ وأرسل في فجاج مكة صائحاً يصيح : الصلاة جامعة! فلا جاء وقت صلاة 
الظهر وذلك يوم الخميس لسبع وعشرين ليلة حلت من رجب سنة ست وتسعين ومائة .خرج داود بن عيسى » 
فصل بالناس صلاة الظهر» وقد وضع له امثبر بين الركن والمقام » فصعد فجلس عليه» وأمر بوجوه الناس 
وأشرافهم فقربوا من المثبر؛ وكان داود خطيباً فصيحاً جهير الصوت؛ فلا اجتمع الناس قام حطيباًء فقال : 

الحمد لله مالك الملك ؛ يؤتي الملك من يشاء؛ وينزع الملك من يشاء» ويعر من يشاء ويذلٌ من يشاء» بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه ولا شريك له» قائأء بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» أرسله بالدين» وختم به النبيين؛ وجعله رحمةٌ للعا مين » صل الله عليه 
في الأولين والآخرين. أما بعد يا أهلّ مكة ؛ فأنتم الأصل والفرع » والعشيرة والأسرة» والشركاء في النعمةء إلى 
بلدكم نفذ وفدٌ الل وإلى قبلتكم ياتم المسلمون» وقد علمتم ما اذ عليكم الرشيد هارون رحمة الله عليه 
وصلائه حين باپع لابنيه محمد وعبد الله بين أظهركم من العهد والميثاق لتنصرن المظلوم منبيا على الظالم» والمبغي 
على الباغي » والمغدورٌ به على الغادر؛ أ لا وقد علمتم وعلمنا أن محمد بن هارون قد بدأ بالظلم والبغي والغدر, 
وخالف الشروط التي أعطاها من نفسه في بطن البيت الحرام ؛ وقد حل لنا ولكم خلعُه من الخلافة وتصييرها إلى 
المظلوم المبخيّ عليه ا مخدور به . ألا وإني أشهدكم أني قد خلعت محمد بن هارون من الخلافة كا خلعت قلنسوتي 
هذه من رأسي ‏ وخلع قلنسوته عن رأسه فرمى بها إلى بعض الخدم تحته» وكانت من برود حبرة مسلسلة حمراء» 
وأتى بقلنسوة سوداء هاشمية فلبسها ‏ ثم قال: قد بايعت لعبد الله عبد الله المأمون أمير المؤمئين بالخلافة, ألا 
فقوموا إلى البيعة خايفتكم . 

فصعد جماعة من الوجوه | إليه إلى المنبر» رجل فرجل» فبايعه لعبد الله المأمون بالخلافة» وخلّع محمد ثم 
لون الو وحانت صلاة العصر»› فصل بالناس» ثم جلس في ناحية امسج م 
بعد جماعةً ؛ يقن أ عليهم كتاب البيعة» ويضافهرته عل كف ففعل ذلك آياماً. 
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وكتب إلى ابنه سليمان بن داود بن عيسى وهو خليفته على المديئة؛ يأمره أن يفعل بأهل المدينة مئلٌ ما فعل 
هو بأهل مكة؛ من حلع محمد والبيعة لعبد الله المأمون فلم رجع جواب البيعة من المديئة إلى داود وهو بمكة» 
رحل من فوره بنفسه وجماعة من ولده يريد المأمون بمرّو على طريق البصرة» ثم على فارس» ثم على كرّمان؛ حتى 
صار إلى المأمون برو فأعلمه ببيعته وخلعه محمداً ومسارعة أهل مكة وأهل المديئة إلى ذلك؛ فس بذلك 
المأمون» وتيمّن ببركة مكة والمديئة؛ إذ كانوا أوّل من بايعه» وكتب إليهم كتاباً لينا لطيفاً يدهم فيه الخير» 
ويبسط أملهم . وأمر أن يكتب لداود عهد على مكة والمدينة وأعما ما من الصلاة والمعاون والحباية» وزيد له ولاية 
عك وقد ل مل دولل دنه ة ألوية» وكتب له إلى الريّ بمعونة ة خمسمائة ألف درهم» وخرج داود بن عيسى 
مسرعا مُغدا مبادراً لإدراك الح ومعه ابن أخيه العباس بن موسى بن عيسى بن موسی بن محمد بن عل بن 
عبد الله بن العباس› وقد عقد المأمون للعباس بن مؤّبى بن عيسى على ولاية الموسم» فسار هو وعمّه داود حتّى 
نزلا بغداد على طاهر بن الحسين» فأكرمه| وقرهماء وأحسن معونتههماء ووجه معهم| يزيد بن جرير بن يزيد بن 
خالد بن عبد الله القسريّ وقد عقد له طاهر على ولاية اليمن» اناك هن غياة فة وضمن لهم يزيد بن 
جريربن يزيد بن خالد بن عبد الله القسريّ أن يستميل قومّه وعشيرته من ملوك آهل اليمن وأشرافهم ؛ ليخلعوا 
محمدا ويبايعوا عبد الله المأمون . 
فساروا جنيعاً حتى دخلوا مكة. وحضر الحجٌ » فحجٌ بأهل الموسم العباس بن موسى بن عيسى» فلما صدروا عن 
الح انصرف العباس حتى أنى طاهر بن الحسين ‏ وهو على حصار محمد وأقام داود بن عيسى على عمله بمكة 
والمديئة ؛ ومضى يزيد بن جرير إلى اليمنء فدعا أهلها إلى حلع محمد وبيعة عبد الله على الأمون» وقرأ عليهم 
كتاباً من طاهر بن ال حسين يَعدُّهم العدل والإنصاف, ويرغُبهم ني طاعة المأمون» ويعلّمهم ما بسط الأمون من 
العدل في رعيته؛ فأجاب ب آهل اليمن إلى بيعة المأمون» واستبشروا بذلك» وبايعوا للمأمون؛ وخلّعوا محمداً» 
فسار فيهم يزيد بن جرير بن يزيد بأحسنٍ سيرة» وأظهر عَذلا وإنصافاء وكتب بإجابتهم وبيعتهم إلى المأمون 
وإلى طاهر بن الحسين. 

وفي هله السئة عقد محمد في رجب وشعبان منها نحواً من أربعماثة لواء لقواد شتی» وأمر على جميعهم 
عل بن محمد بن عيسى بن بيك وأمرهم بالمسير إلى هرثمة بن أعين» فساروا فالتقوا بللا في رمضان على 
أميال من النهروان» فهزمهم هرثمة» وأسر عل بن محمد بن عيسى بن خبيك؛ وبعث به هرثمة إلى المأمون. 
وزحف هرثمة فنزل المهروان , 

وفي هذه السنة استأمن إلى محمد من طاهر جماعة كثيرة» وشغب الجند على طاهر» ففرق محمد فيمن صار 
إليه من أصحاب طاهر مالا عظياً وقوّد رجالاء وغلّف لحاهم بالغالية» فسمُوا بذلك قزاد الغالية . 

ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه: 

ذكر عن يزيد بن الحارث» قال : أقام طاهر على نهر صرصر لما صار إليهماء وشمر في محاربة محمد وأهل 

بداد فكان لايأتيه جيش إلا هزمه» فاشتد على أصستابه ما كان محمد يعطي من الأموال والككساء فخرج من 


0 توتو شنا لان رجز عن أل N‏ [لمهم» ا 


وطلبه» وعقد لهم. ووجههم إلى دسكرة الملك والغبروان؛ ووجه | إليهم حبيب بن جهم النمريّ الأعراب في 
أصحايه ؛ فلم یکن پیم کشر قتال» وندب محمد قوّاداً من قواد بخداد» فوجههم إلى الياسرية والكوثرية 
والسفينتين» وحمل إليهم الأطعمة» وقواهم بالأرزاق. وصيرهم ردءاً لمن خحلفهم» وفرّق الجواسيس في 
أصحاب طاهر ودس إلى رؤساء الجند الكتب بالإطماع والترغيب» فشغبوا على طاهر واستأمن كثير منهم إلى 
عه راع كل عدر ار کیل اا ف ر رقو االو ودرا ع اا هل ير هرر د 
طاهر أصحابه كراديس » ثم جعل یر على کل كردوس منہم» فيقول: لا يغرّنكم كثرة مَنْ ترون» ولا يمنعكم 
استثمان من استأمن منهم» فَإِنْ النصر مع الصدق والثبات» والفتح مع الصبر» وربٌ فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين . ثم أمرهم بالتقدّم» فتقدّموا واضطربوا بالسيوف مليًا. ثم إن الله ضرب أكتاف 
أهل بغداد فووا منبزمين» وأخلوا موضع عسكرهم» فانتهب أصحاب طاهر کل ما كان فيه من سلاح ومال. 
وبلغ الخبرٌ محمداء فأمر بالعطاء فؤضع» وأخرج خزائنه وذخائره» وفرّق الصلات وجمع أهل الأرباض» 
واعترض الناس على عينه» فكان لأ یری عدا وميا ج الرّواء إلا حلع عليه وقوده» وكان لا قود أحداً إلا 
غلّفت لحيته بالغالية ؛ وهم الذين يسمون قواد الغالية. قال : وفرق في قواده العدلن لكل وجل نوم بيجا 
درهم وقارورة غالبة › ول يعط جلد القواد وأصحابهم شيئا شبئاً . وأٿٽ عيون طاهر وجواسيسه طاهراً بذلك؛ 
فراسلهم وکاتبهم » ووعدهم واستمامم» وأغرى ای بأكابرهم» فشغبوا على محمد يوم الأربعاء لست 
خلون من ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائة» فقال رجل من أبناء أهل بغداد في ذلك : 


فل إلامين الله في فيه ماشْيْتٌ الجندّ رى الغالية 
وطاهرٌ نفسي تقي طاهراً برسله والعدة الكافية 
أضحى زمام الْلكِ في كه مقاتلا لاففة السبافية 
قد ججائك الليتُ بشّدَاته مُستكلافي امد ضارِيه 
فاهرّبٌ ولا مَهُرّبَ من مله للا إلى السار أو الهاويه 


قال: ولا شخب الجند» وصعب الأمر على محمد شاور قوّاده» فقيل له : تدارك القوم» فتلاف أمرك؛ فإ 
مهم قوام ملعك و يعد الله الو عنك يام ت وهم ردُوه عليك؛ وهم من قد عرفت نجدّتهم 
وبأسهم . فلج في أمرهم وأمر بقتالهم » فوجه إليهم التلوحي وغيره من المستأمنة والأجناد الذين كانوا معه, 
فعاجل 0 القتال وراسلهم طاهر وراسلوه؛ فأخذ رهائنهم على بدن الطاعة له 0 إليهم › > فأعطاهم 
الأمان, وبڏل هم الأموال. 3 ثم قدم فصار إل البستان الذي على باب الأنباريوم الثلاثاء لأثنتى عشرة ليلة حلت 
من ذي الحجة» فنزل البستان بقواده وأجناده وأصحابه ء ورل من نلق بطاهر من العامة من قرّاة مك وجندة 
في البستان وفي الأرباض» وألحقهم جميعاً بالثمانين في الأرزاق» وأضعف للقواد وأبناء القواد الخواص» وأجرى 
عليهم وعلى كثير من رجاهم الأموال» ونقب أهل السجون السجون وخرجوا منهاء وتن الناس» ووثب على 
أهل الصلاح الدُعار والشطارء فعرٌ الفاجرء وذلٌ المؤمن» واختل الصالح , رساك حال الناس إلا من كان في 
عسكر طاهر لتفقده آمرهم» وأخذه على أيدي سفهائهم وفساقهم ؛ واشتد في ذلك عليهم» وغادى القتال 


وراوحه» حتى تواكل الفريقان. وخربت الدار. 


وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عل من قبل طاهرء ودعا 
للمأمون بالخلافة, وهو أل موسم دُعَي له فيه بالخلافة بمكة والمدينة . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ففي هذه السنة لحق القاسم بن هارون الرشيد ومنصور بن المهديٌ بالمأمون من العراق» فوجه المأمون 
القاسم إلى جرجان . 
وفيها حاصر طاهر وهرثمة وزهير بن المسيب محمد بن هارون ببغداد. 
ذكر الخبر عما آل إليه أمر حصارهم في هذه السئةء وكيف كان الحصار فيها : 
ذكر محمد بن يزيد التميميّ وغيره أن زهير بن المسيّب الضّبِيَ نزل قصر رقة كلواذى » ونصب المجانيق 
والعرادات واحتفر الخنادق, وجعل يخرج في الأيام عند اشتغال اند بحرب طاهرء فيرمي بالعرادات مَنْ أقبل 
وأدبر» ويعشر أموال التجار ويجبي السفن» وبلغ من الناس كل مبلغ ؛ وبلغ أمره طاهراً وأتاه الناس فشكوا إليه 
ما نزلٌ بهم من زهير بن المسيّب, وبلغ ذلك هرثمة» فأمدّه بالجند؛ وقد كاد يؤخذ. فأمسك عنه الناس» فقال 
الشاعر من أهل الجانب الشرقيّ لم يعرّف اسمه ‏ في زهير وقتله الاس بالمجانيق : 
لا نكري الجن لجرا قفارت ال قي 
باكر كي لا يفوته حبر راح تيلا ولف الخبرًا 
ماذا به كان من نشاط ومن صخة جسم به إذا ابتكرا 
آراة: ١‏ يفا كه اليد - اسر اقيم ر مدو به ان 
يا صاحبٌ المنجنيق ماعل كفاك لمْئبقيَاولم تدرا 
اد ها سسرى الدع تدرك تن ل الي افدر 
ونزل هرثمة نبربين » وجعل عليه حائطاً وخندقأء وأعد المجانيق والعرّادات» وأنزل عبيد الله بن 
الوضاح الشمًاسية» ونزل طاهر البُستان بباب الأنبار» فذُكر عن الحسين الخليع أنه قال: لما تول طاهر البُستان 
يباب الأنبار» دخل محمداً أمر عظيم من دخوله بغداد» وتفرّق ما كان في يده من الأموال» وضاق ذَرْعاًء وتحرّق 
صدراً. فأمر بيع كل ما في الخزائن من الأمتعة» وضرب آنية الذهب والفضّة دنانير ودراهم» وحملها إليه 
لأصحابه وفي نفقاته» وأمر حينئذ برمي الحرّبية بالتفط والنيران والمجانيق والعرّادات, يقتل بها المقبل والمدبر» 
ففي ذلك يقول عمرو بن عبد الملك العتريّ الوراق: 
يا رماةً المنجنيق كُنَُكُمْ غيرٌ شفيقٍ 


لم تنجد من E‏ د ابرزت يوم 
وذكر عن محمد بن منصور الباؤرديٌ , قال: لا اشتدت شوكة طاهر على محمد وهزمت عساکره» وتفرق 
قواده كان فيمن استأمن | إلى طاهر سعيد بن مالك بن قادم» فلحق به فولآه ناحية البغيين والأسواق هنالك 
وشاطىء دجلة ؛ وما اتصل به أمامه إلى جسور دجلة, وأمره بحفر الخنادق وبناء الحيطان في كل ما غلب عليه من 
الور والدّروب» وأمذه بالنفقات والفعلة والسلاح» وأمر الحربيّة بلزومه على النوائب» ووكل يطريق دار 
الرقيق وباب الشأم واحداً بعد واحد؛ وأمر بمثل الذي أمر به سعيد بن مالك؛ وكثر الخراب والهدم حتى درست 
محاسن بغداد؛ ففي ذلك يقول العتريّ : 
مَنْ ذا أصابك يا بغداد بالعين 
ألم يَكُنْ فيكِ قوم كان مسكنهم 
ماج الغراك بق ا ا 
أستودعٌ الله قوماًماذكرتهم 
كانوا فضرقهم دهز وصَدَعَهِمْ ET E EET‏ 
قال : ووكل محمد عليًا فراهمرد؛ فن يم إل ا بقصر صالح وقصر سليمان بن أي جعفر 
إلى ا وما والاهاء فألح في إخراق الدُور والذُروب وهذمها بالمجانيق والعرادات على يَُذَىٌ رجل كان 
يعرف بالسمرقندیٰ ؛ فکان يرمي بالملجنيق» وفعل طاهر مثل ذلك ؛ وأرسل إلى أهل الأرباض من طريق الأثار 
وباب الكوفة وما يليهاء وكلما أجابه اهل ناحية خندق عليهم» ووضع مسالحه وأعلامه» ومن أبى إجابته 
والدخول ف طاعته ناصبه وقاتله » وأحرق منزله ؛ فكان كذلك يغدو ويروح بقواده وفرسانه ورجالته ؛ حق 
أوحشت بغداد» وخاف الناس أن تبقى خراباً؛ وني ذلك يقول الحسين الخليع : 


ألم تكوني زمانا قرة العين! 
وكان قربهُمُ زيناً من الريْن! 
ماذا لقيتٌ بهم من لوعة البين! 


فشر الرجلة إعدَاذا 
ألم تر CENE‏ 
وانتشفضتث بغدادٌ غمرانها 
هلما وى فيد اة علبي 
ما أحسنّ الحالات إن لم تعد 


جاڼبي ب بغخداذ 0 ماذًا! 
عن راي لا ذاك 7 هذا 


بغداذ في القلة بَعْداذا 


قال : وسمّى طاهر الأرباض التي خالفه أهلها ومدينة أي جعفر الشرقية» وأسواقٌ الكرخ والخلد وما 
والاها دار النكث» وقبض ضياع نَنْ لم ينجر إليه من بني هاشم والقوٌاد والموالي وغلاتهم» حيث كانت من 
عمله» فذلُوا وانکسروا وانقادوا» وذلت الأجناد وتواكلت عن القتال ۽ إلا باعة الطريق والعراة وأهل السجون 
والأوباش والرّعاع والطرارين وأهل السوق. وكان حاتم بن الصقر قد أباحهم الثب» وخرج الممرش 


۱۹۷ لماعو م ل ل لول د ل سرك‎ ESSE SaaS Ah E SO ۷٦ 


والأفارقة» فكان 000 لايفئرٌ عن ذلك ولا مله ولا يني فيه فقال الخريَيّ يذكر بغدادء ويصف ما کان 


فيها : 


لوا: ولم يلعب الزمان بخ 
00 شل العسروس بناطتتها 
ESE 0‏ 
درب خلوف السدّنيا لساكنها 
وانفرجت بالتعيم وانتجعّت 
ا هج في روضةٍ ال 
من غره العيش في ا 
داز ملوك رست قواعدهسا 
أل العلا والندى وأندية ال 
أفراغ نُحْمَى في إزث مَمْلكةٍ 
فلم بزل والرُمان دو حير 
حتى تساقث کاسا نة 
وافشرقت عد ل يا 
يا هل رأيت الأملاك ما صنعت 
اور أملاكشا نفسشيم 
ما ضرها لو وقت بموقها 
ولم تسافك دماءً شيعتها 


وأقنعتها الدنيا التي جمعْت 


مازال حوض الأملاك يحفره 
نبي فضول الدنيا EE‏ 
بيع ما جمع الأب لل 

باهل رأيت الجبان اة 
وهل رأيتٌ الفصورٌ شارعة 
وهل رأيت القرى التي عرس ال 
محفوفةً بسالكروم والنخل والر 
فإنها أصبحت خلاييا من ال 
قفرا لاء تعوي الكلابٌ بها 
وأصبح الاش سايفارفها 
برُندوردٍ والمَاسِرِيَة والشط 
ويا ترلحي والخيررَانية ال 


داد وتعثر بهاعواثرها 
مشِوّقٌ للفتى وظاهِرّها 
كلمن التناتيسات وات رها 
رقمل شرا وا ها 
فيها بلذاتها حواض رها 
اشرق غبٌ القطار زاهرُها 
لو أن دُنيا يدوم عسامرّها 
فيها وقرّت بها منابرّها 
مفخر إذا عغدّدّت مَفاخحرّها 
مل تراهنا لها أكابرها 
يقتح في ملكها أصاغِرّها 
من فة لا يقال سارها 
مقط عة ينهدا اها 
للم برها بالنصح زاجِرّها 
مُوة عي غيت مصايرها 
واستحكمتُ في الى ف اوا 
CE‏ فنية تكابرها 
لها وَرَعْبٌ النفوس ضائرّها 
مسجورها بالهوى وساجرّها 
حتی باحك یا ا 
ناء لا أربحت متاجرها 
پروق عين ایر زامرها! 
كن معلل الدّمى مقاصرها 
أملاك ب دساكرّها 
يحانٍ ماپستغل طائرّها 
كان فتن درت انها 
نكر منها الرسوم زائرّها 


4 £ و 
إلفا لها والسروز هاجرّها 


سين حيث انتهت معابرها 
a‏ ا 0 


فأيسن خَرَّاسّها وحارشها 
وأين خصيانها وهنا 
أين الجَرادِيّة الصقالبُ وال 
بالسّندٍ والهند والصقالب وال 
طيراً أبابيلٌ أرسلّت عَبَعاً 
أين الظباء الأبكارٌ في روضه ال 
ان اراتا انها 
بالمسك والعنبر اليمانِ وال 
یرفن في الخْر والمجاسِد وال 
فين رقاصها وزايرها 
تکاد د أسماغهم سك إذا 
امت كرف الجيميار ا 
نهنا 5-0 بساحتهم 
لا تعل النفسٌ نا يُسِايِنُها 
نضحي وى ر فرصا 
اسه الدهر وهويَرشقها 
يا بداد دار مملكَة 
أمهلها الله 5 ثم عاقبها 
ت و ea‏ ونال 
كم قد رأينا من المعاصي ببغدا 
حلت ببغخداد وهي اة 
طالَّعها السوءٌ من مَطَالِجِهٍ 
رق بها الدينٌ واستخفٌ بذي ال 
وخطم العبد انف يدي 
وصار رَّبّ الجيران فاسقهم 
من ير بغدادٌ والجنودُ بها 
كل حون شهبااءَ بَاسِلَةٍ 
اي بغي الردى أوانسها 
والشيخ يعدو خا E‏ 
ولاهي بالفرك مأسَدَةٌ 
كتائبُ الموتٍ تحت أَلوِيَةٍ 


حبش تعدو مدل مُشافرّها 
تعدو بها سرّباً ضَوإيرها 
مره ميث بها زارفا 
يقدم سودانها أحايرها 
ملك تهائى بهاغرائرها! 
وأين محبُورها وحابرّها! 
موْشَي محطومّة مُزامِرّها 
عار ض عيدانتهامزاهرها 
برها بالجحيم ساعرّها 
عاد ومستهم صراصرة هتا 
من حادث الذهر أو اا 
حيث استقرت بهاءشراشرها 
محنطها مر وباقرها 
داوث على امتا درافرعا 
لما أحاطت بهاكبائرها 
حرب التي أصبحت تساورها 
د فهل ذو الجلال غافرها! 
داهية لم تكن تحاؤرُها 
وأدركت أهملها جرائىرها 
فضل وَعَزِّ الشاك فاجرّها 
بالغ م وَاستُعبِدّت حرائرها 
وابتزٌ أمرّ ارت ذاعرها 
قد ريُقَتٌ لها عساكرها 
تَسْقِطٌ أخبالها رُساجِوّها 
بزمقهاللقاءطامرها 
يُقدِم أعجازّها يعاورها 
أَبْرَحَ منصورها وَناصِرّها 


۷۸ 


يعلم أن الأقدار واقعة 
فتلك بغداد مايبنى من الذ 
ما بين شط الفرات منه إلى 
بارك هادي الفا نافره 
يُخرقهاذا وذاك يهدمها 
والكرخ أسواقها مُعَطلةٌ 
أخرجت الحربٌ من سراق طها 
من البواري يتراسّهاومن ال 
تغدو إلى الحرب في جَواشنها ال 
كتائبٌ الهُرْش تحت رايتِهِ 
لا الرزقٌ تبغي ولا العطءً ولا 
في كل درب وكلّ ناحية 
بل مام الرجال من فلق الط 
E‏ فوق مَُايها فرق 
والقوم من تحتهالهم رَجَلٌ 
1 هل رأيت السيوف مُصِلَتَةٌ 
والخيل تستن في أَزِفتِها 
والنفط والنار في طرائقها 
والتهتٌ تعدذوبه الرجال وقد 
ريا وسط لأزفة قد 


كل رقو الضُحَى محَبَاٍ 
ية در مكنونة حرزث 
0 ثوبها ا 
كيان حم لسلس ا 
لم لحل مسحل يجيا 

م اه 32 8 0 م 20 
في إثر نعش عليه واحدّها 
فرغاءُ ينقى الشنار مربّدّها 


تنظر في و جهه وتهتف بالث 
2 8 ع 


اسئة 14۹۷ 


رقعاً على ماأحب قادرّها 
اة في دُورها عصافرّها 


ويشتفي بالنهاب E‏ 
يست يار ها وعائر رها 
ساد غيلٍ علا EER‏ 
خوصٍ إذا استلامّت ماروي 
شرت إذانها عدت تارا 
ساد طَرارها مُقايرّها 
معي هنا قدا ا ها 
خحطازرة و خاطرّها 
خر زود المقلاعَ بَائرّها 
من القطا الكَدْرٍ هاج نافِرّها 
وهي ترامي بها خواطِرها 
أشهرها في الأسواقٍ شاهرها 
كرك و يا 
وهابياً للدحَانٍ عامِرّها 
أبدت خلاخيلها خرائِرّها 
ازفا للعيون ساترها 
لم تبد في أهلها محاجرّها 
للناس منشور ت اترا 
اك خيل رِيعَت حو افرّها 
وحار من لها ناد هنا 
حتى اجتلتها حربٌ تباشرّها 

ی الزن فى رن ار 
في صَدْرهِ طعنة يُساورُها 
پهڑها باللسنان شاجرّها 
كل وجَارِي الدموع حادرها 
مبطلولة لا حاف ماقرا 


سنة ۱۹۷ . 


وقد رأيت الفتيان في 2 ال 
کل فتی مُسانم حقيقتة 
باقت عليه الكلاب تنهشة 
اا را ال اا 
تعشرٌ بالأومجه الحِسَانٍ من ال 
نان ااا في لخد 
أما رأيت النساءَ تحت المجا 
عقائل القوم والعجائر وال 
پخیلن قوتاً منْ الطجين على ال 
وذات عيش ضنك ومُفيسة 
تال عن افلا وقد سلبت 
يا ليت شغري والدَهْرٌدُودُولر 
هل زجعن أرضنا كما غبت 
چ ن مُبلغ ذا الرياستين رسيا 
بان حير اللا قد علم الت 
خليفة الله 4 في E‏ ال 
تمت المئية آمال امه 
تانر سيا I‏ فيال 
وأحمدُوا منك سيرة جلت ال 
وامتجعت طاعة برفقك للا 
ونت سمح في العالمينَ له 
فاشكر لذي الْعَرش فضل نعمته 
واحدّرٌ فداءً لك الرّعية وال 
لاتردن فقرةبنفسك لا 
عليك ضخضاحها فلا تلج الک 
والفصة 0 الطريقٌ ذوشعب 
ا في أمة اراتا 
وات سُرسورما وسائشها 
دن رجالا رأيتٌ شنح 
وامدُد إلى الناس كف مَرَحَمَةٍ 
انك الد اة فت نه 
وأبصِرٌ الناسش قصد وجههم 


مرك EES‏ 
تشفی,ٍ به في الوؤغى a‏ هنا 
EEE‏ من مم افيا 
بالقَوم فشكو َة اها 
ی حك ا أشاعرها 
يملق هماماتهم حوافرها 
نيق تعائى شعثاً ضفائوّها 
عش ن لم ر معاصرها 
كتاف وة مهاجرها 
تشدنخها صضصحكسرة رة تعاورُها 
وبتر عن رأسها غفائرها 
بُرجی واخری تُخْشَى بَوادرُها 
وقد تناهتٌ بنا مصايرها 
لات ای للنضح شاهِرّها 
يلدت ماثرّها 

منقائة سر رها وفاجرّها 
وأضحرت التق بَعَائرها 
شك وأخری شت معاذرها 
مون نجديها وغائرها 


ا 0 


رمقلا ما يكل ناظيّها. 


جب المزينٍ شاكرها 
ا اراي ديا 


رة ملتجة زوائجرّها 
أشأمهارَئُئها وَجَائرّها 
ند فارقت يها أواحرّها 
فْهَلْ على الحنّ أنت قاسرها! 
خالف حم الكتاب سائرها 


ووا افشّت ذه مقادرها 
5 0 5 1 # 
و يات آمة أخايرّها 


۷۹ 


تُفْرَعٌ أعناقها إليك إذ الس 
SE‏ لكاي الل 
وحرمة فرت أُواصِرّها 
سئي رجال, في العلم مطلبهُمْ 
دونك غراة كالوذيلة لا 
لأسي فا ولا مرا 
سيّرها الله بالنصيخة وال 
جاءتك تحكى كنك الامرر كسا 


E E عش‎ CT EEE 
له وقُرْبَى عَرْتَ زوافرها‎ 
متاك رارق هذل أن ذاكرها!‎ 
رائسحها باكرٌ وباكرها‎ 
في بلدة و سوائرها‎ E EE 
لكل نفس هوی يُوامرها‎ 
حْشِيَةٍ فاستدمجت مرائرها‎ 
ب ا اا‎ 


سنة ۱۹۷ 


وني هذه السنة استأمن الموكلون بقصر صالح من قبل حمد. 
وفيها كانت الوقعة التي كانت على أصحاب طاهر بقصر صالح . 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة : 

ذكر عن محمد بن ا لحسين بن مصعب» أن طاهراً لم يزل مصابراً حمداً وجنده على ما وصفت من أمره؛ 
حتى مل أهل بغداد من قتاله» وأن عل فراهمرد الموكل بقصريٌّ صالح وسليمان بن أي جعفر من قبل محمد 
كتب إلى طاهر يسأله الأمان» ويضمن له أن يدفع ماني يده من تلك الأموال ومن الناحية إلى المحسور وما فيها من : 
المجانيق والعرادات إليه؛ وأنه نه قبل ذلك منهء وأجابه إلى ما سأل» ووجه إليه أبا العباس يوسف بن يعقوب 
الباذغيسي صاحب شُرّطه فيمن صم إليه من قوّاده وذوي البأس من فرسانه لا فسلم إليه كل ما كان محمد 
وكله به من ذلك ليلة السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ومائة . واستأمن إليه محمد بن عيسى 
صاحب شُرْطة محمد؛ وكان يقاتل مع الأفارقة وأهل السجون والأوباش ؛ وكان محمد بن عيسى غير مداهن في 
أمر حمد؛ وكان مهيباً في الحرّب» فلا استأمن هذان إلى طاهر» أشفى محمد على الحلاك» ودخله من ذلك ما 
أقامه وأقعده حتى استسلم ؛ وصار على باب أم جعفر يتوقّع ما يكون؛ وأقبلت العُواة من العيّارين وباعة الطرق 
والأجناد؛ فاقتتلوا داخل قصر صالح وخارجه إلى ارتفاع الغبار. 

قال: فقتل في داخل القصر أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسي ومَنْ كان معه من القواد والرؤساء 
المعدودين › وقاتل فراهمرد وأصحابه خارجاً من القَصر حتى فل وانحاز إلى طاهر؛ ول تكن وقعة قبلها ولا بعدها 
اشد على طاهر وأصحابه منها؛ ولا أکثر قتي وکا معقوراً من أصحاب طاهر من تلك الوقعة؛ فأكثرت 
الشعراء فيها القول من الشعر» وذكر ما كان فيها من شدة الحرب . وقال فيها الخوغاء والرّعاع » وكان ما قيل في 
ذلك قول الخليع : 


0 ل 5 ِ * مع 8م ل‎ 5 ۴٤ 

أمينّ الله ِن بالل وتغط الصَبْرٌوالتنصره 
۴ ر 0007 A‏ و 

كل لامر إلى الله كلاك اله ذو القذره 

لنا اص خرن الك مه و الكرة لا الفره 


ماس ۴ 
وللمراق اعدائ ك يوم السوء والدبرة 


وكأس تلفظ الموت كَريهٍ نها 0 
قيا 00 ولكن بهم الجِره 
كذاك الحرب أ هليتها؟ ولا ج 
فذُكرعن بعض الأبناء أن طاهراً بك رسلّه» وكتب إلى القواد وااشمتین وغيرهم بعد أن حاز ضياعهم 
وغلاتهم يدعوهم إلى الأمان والدّخول في خلع محمد والبيعة للمأمون؛ فلحق به جماعة» متهم عبد الله بن 
حميد بن قحطبة الطائيٌ وإخوته. وولد الحسن بن قحطبة ويحبى بن عل بن ماهان ومحمد بن أبي العاصء 
وكاتبه قوم من القواد وال هاشميين في السرّء وصارت قلوبهم وأهواؤهم معه. 
قال: ولا كانت وقعة قصر صالح أقبل محمد على اللهو والشرب» ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن 
نبيك وإلى ارش ؛ فوضعا مما يليما من الدّروب والأبواب وكلاءهما بأبواب المدينة والأرباض وسؤق الكرخ . 
وفُرّضر دجلة وباب المحوّل والكناسة ؛ فكان لصوصها وفساقُها يسلبون مَنْ قدروا عليه من الرّجال والنساء 
والضعفاء من أهل الل والذمّة؛ فكان منهم في ذلك مالم بلغنا أن مثله كان في شيء من سائر بلاد ا حروب . 
قال: ولا طال ذلك بالناس» وضاقت بغداد بأهلهاء خرج عنها مَنْ كانت به قوة بعد الغُرّْم الفادح 
والمضايقة الموجعة والخطر العظيم ؛ فأخل طاهر أصحابّه بخلاف ذلك» واشتدٌ فيه» وغاظ على أهل الرييب. 
وأمر محمد بن أبي خالد بحفظ الضعفاء والنساء وتجويزهم كم فكان الرّجل والمرأة إذا تخلص من 
أيدي أصحاب المرش» وصار إلى أصحاب طاهر ذهب عنه الروع وأمن» وأظهرت المرأة ما معها من ذهب 
وفضة أو متاع أو بزٌ؛ حتى قبل : إل مَل أصحاب طاهر وشل أصحاب ارش وذويه ومثل الناس إذا تخلصواء 
مثل السور الذي قال الله تعالى ذكره: ا صرب ينهم ۾ بسور لَه باب باطنه فيه اة وَظاهرة من يله 
الْعَذَاب ه0 . فلماطال على الناس ما بُلُوا به ساءت حالحم» وضاقوا به ذرعاً؛ وني ذلك يقول بعض فتيان 
بغداد: 


نكيت فسا عل بداد لما 
تَبَدَلساهُموماً من رور 
أصابتها مِنَ الحسّادٍ مين 
فقوم أحرقوابالنار قسراً 
زا ثنادي واصبّاحا 
وخورا المدامع ذات 1 
تَفِرٌمن الحريقٍ إلى اتتهاب 
وسالبة الغزالة مُقلَتَيّها 
اق ااا مف کرات 


ادي الشفيق ولا فق 


9 000 8 ا 
وقوم أخرجوا من ظل دنيا 


. ١7 : سورة الحديد‎ )١( 


تت عفار اتن اال 
وين سَعَةنَبَدَُلْبابِضِيقٍ 
قات (علينات ل جي 
ونائحةٌتنوحٌ على غريقٍ 
وناكية لققدان الشفيسق 
مضَمحَةٌ المَجَاسِدٍ بالخلوق 
ووالدها يفر إلى الحريق 
باه كينا كلالاة البروق 
عليه القلائدٌ في الحلوق 
وقد نقد الشُقِيق من ااتعويي 


نكن تر انار فتن 
توسّط مِنْ قغالهمٌ جميعاً 
فلاولدٌيقيم على بيه 
رَمَهُمَا انس من شي۽ فول 


بلا رأس بقارعة الطريتي 
فما یدرون مِنْ أي الفريقٍ 
فاي داقر وار الرفيي 


وذكر أن قائداً من قوّاد أهل مخراسان من كان مع طاهر من أهل النجدة والبأس » خرج يوماً إلى القتال» 
فنظر إلى قوم غراة» لا سلاح معهم. فقال لأصحابه : ما يقاتلنا إلا من أرى؛ استهانة بأمرهم واحتقاراً لهم ؛ 
فقيل له: : نعم هؤلاء الذين ترى هم الآفة؛ فقال : أت لكم حين تنكصون عن هؤلاء وتخيمون عنهم » وأنتم في 
السلاح الظاهرء والعدّة والقوة؛ ولكم ما لكم من الشجاعة والنجدة! وما عسى أن يبلغ كيد مَنْ أرى من هؤلاء 
ولا سلاح معهم ولا عدَة لهم ولا جنة تقيهم! فأوتر قوسه وتقدّم » وأبصره بعضهم فقصد نحوه وني يده بارية 
مقيرة» وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة» فجعل الخُراسان كلا مى بسهم استتر منه العيّاره فوقع في باريته أو قريبا 
منه ؛ فيأخذه فيجعله في موضع من باريّته قد هيأه لذلك» وجعله شبيهاً بالجُعبة . وجعل كلم وقع سهم أخذه. 
وصاح : دائق» أي ثمن النشابة دانق قد أحرزه؛ ولم يزل تلك حالة الخراساني وحال العيّار حتى آنفذ الخراساني 
سهامه» ثم حمل على العيّار ليضربه بسيفه؛ فأخرج من خلاته حجراً؛ فجعله في مقلاع ورماه فما أخطأ به عينه؛ 
ثم ثناه بآخر؛ فكاد يصرعه عن فرسه لولا تحاميه ؛ وكرٌ راجعاً وهويقول: ليس هؤلاء بإنس ؛ قال: فحدّثت أن 
طاهراً حدِّث بحديثه فاستضحك وأعفى اراسان من الخروج إلى الحرب ؛ فقال بعض شعراء بغداد في ذلك : 


حرجت هذه الروت رجالا 
معشراً في وان الصبوف يعدو 
وعليهم مغافر الخوصٍ تجزي 
نس د ما الفرارٌ ! إذا الأ 
واحدٌ منلهم نشد على أل 
ويقول الفتى إذا طعن الطع 
كم شريف قد أخملتةٌ وكم قد 


EEE‏ رن كران 
ن إلى الحرب كالاسود الصواري 
هم عن البيض» والتراس البواري 
طال عاذوا من القّنا بالفرار 
ين ريات مالي مسق إزار 
اة : خحذهامن الْفْتَى العَيَارٍ 
رفعت من مقامر طزرار 


قال محمد بن جرير: وفي هذه السنة منع طاهر الملاحين وغيرهم من إدخال شيء إلى بغداد إلا إلى من 

كان من عسكره منهم» ووضع الرصيد عليهم بسبب ذلك ٠‏ 
ذكر الخبر عا كان منه ومن أصحاب محمد المخلوع في ذلك 
وعن السبب الذي من أجله فعل ذلك طاهر؛ 

أما السبب في ذلك فإنه ‏ في ذُكر ‏ كان أن طاهراً لما تل مَنْ فل في قصر صالح من أصحابه؛ وناهم فيه 
من الجراح ما نال هم» مضه ذلك وشقّ عليه ؛ لأنه لم يكن له وقعة إلا كانت له لا عليه؛ فلم شقٌّ عليه أمر بالهدم 
والإحراق عنذ ذلك» فهدم دور مَنْ خالفه ما بين دجلة ودار الرقيق وباب الشأم وباب الكوفةء إلى الصراة 
وأرجاء أي جعفر ورّبض حميد ونهر كرخايا والكناسة؛ وجعل يبايت أصحاب محمد ويّدالجهم. ويحوي في كل 
يوم ناحية » ومخندق عليها المراصد من المقاتلة ؛ وجعل أصحاب محمد ينقصون», ويزيدون حتى لقد كان 


سنة ۱۹۷ 


أصحاب طاهر يهدمون الذاروينصرفون؛ فيقلع أبوامها وسقوفها أصحاب محمد» ويكونون أضر على أصحاييم 
من أصحاب طاهر تعديا؛ فقال شاعر منهم ‏ وذكر أنه عمرو بن عبد الملك الورّاق العتريّ ‏ في ذلك : 


لنا كل يسوم ثلمةٌ لا نَسْدُها 
إا هدموا دارا اخ سقوفها 
ون خرصوا يوماً على اشر جهْدَمْ : 
تكد يكرا من أرضنا كل واسع 
يرون بالطبل القنيص فإن بدا 
لقد أفسدوا شرق البلاد وغربّها 
إذا حضروا ss aE‏ 
وما قتل الأبطال شل مجرّب 
ترى البطل المشهورٌ في كل بلدة 
إذا م ساءراء الشتيئ فل 
ال 
ت منالآخرّمنهمٍ 
تراه إذا نادى الأمانّ ا 
وقد رخصّت قرَاؤنا في تَتَالِهم 


وقال أيضاً في ذلك: 


الاس : في الهدم وفي الانتقال 
اانه المتائل عن ساني 
قد كان للرحمن تخرف 
اطرخ بعينيك إلى جمعهم 
لم يبق في بغداد إل امرؤٌ 
لا آم تنحيمي عن حماهاولا 
ليس له مال سسوى مِطرَدٍ 
هال على الله فأَججرّى على 
إن صار ذا الأمر إلى واحسل 
EEE‏ انام 


وقال أيضاً: 


قال عمرو بن عبد الملك العتريٌ : لمارأى طاهرأ: 


إذا ما العيش ساتمدنا فسا 


A... 


يزيدونٌ فيما يَطَلبِونٌ وق 
ونحن لأخرى غيرها نتربص 
فغوغاؤنا منهم على الشرٌ أحرص 

وصار لهم اهل بهاء وتَعرْضوا 
لهم وجه من برت تقنصوا 
علينا فما ندري إلى أين خض 
وإن يروا شيشاً قبيحاً تَحَرّصوا 
رسول المنايا ليله يتلصّص 
إذااما رای العربانٌ يوضا ييِصِبِصٌ 
فإن قال إني مُرخص فهو مرخص 
قله ااا حمر 
ويغيزنا طوراً وطوراً يخصّص 
وما قعل المقتول إلا المرخص 


قد قرفن الاس بقيلٍ وقال 
عينك تكفيك كاد ل 
وانتظر 3 وغد الليال 
حَالّفَهُ الفقر كثيرٌ العيال 
یال له يحمي ول قير ال 
مطرده في ينه امن مال 
كفّيه لشقوةقتل الرجال 
صاز إلى القتل على كل حال 
سبْحَانَكَ اللهمَ يادا الحلال! 


مه اماس 8 که كي اس 
نبال بعدٌمَنْ كان الإماما 


نېم لا يحفلون 0 والهدّم والحوق أمر عند ذلك بمنع 
التجار أن يجوزوا بشيء من الدقيق وغيره من المنافع من ناحيته إلى مدينة أبي جعفر والشرقية والكزخ» وأمر 


۹۷ سمسثة‎ . ET ر‎ Af 


بصزف سفن البصرة وواسط بطرنايا إلى الفرات؛ ومنه إلى المحول الكبير وإلى الصّراة » ومغها إلى خندق باب 
الأنبار؛ با كان زهير بن المسيب يُذرقه إلى بغداد, وأخذٌ من كل سفينة فيها حمولة ما بين الألف درهم إلى 
الألفين والثلاثة» وأكثر وأقل» وفعل عُمّال طاهر وأصحابه ببغداد في جميع طرقها مثلّ ذلك وأشدٌّ. فغلت 
الأسعار» وصار الناس في أشدٌ الحصار» فيئسوا أو كثير منهم من الفرج والرّوح» واغتبط مَنْ كان خرج منهاء 
وأسف على مقامه من أقام . 

وفي هذه السئة استأمن ابن عائشة إلى طاهرء وكان قد قاتل مع محمد حيناً بالياسرية . 


وفيها جعل طاهر قُواداً من فاده بنواحي بغداد» فجعل العلاء بن الوضاح الأزدي في أصحابه ومّن ضمّ 
إليه بالوضاحية على المحول الكبير, وجعل نعيم بن الوضاح أخاه فيمن كان معه من الأنراك وغيرهم مما يلي 
ربض أب أيوب على شاطىء الصراة» ثم غادى القتال وراوح أشهراً. وصبر الفريقان جميعاً ؛ فكانت هم فيها 
وقعة بالكناسة؛ باشرها طاهر بنفسهء تل فيها بشي كثير من أصحاب محمد» نال عمر وين عبد للع 


و يوم الأحد e‏ ديت الاد 
کیم جس اصرف ملقى وكم من جَسَيٍ 
وناظر كانت 8 مَبِيّةٌ بالرّصَدٍ 
ا ل E‏ فشك بجوف الكُبِدٍ 
وصائح يا والدي وصائح يا ولدي! 
وكم ريق ساب كدان سعين- اللا 
١‏ تفتقذه أحدٌ غير بنات اليلد 
وكم فقيدٍ يس عر على المفتقِدٍ 
کان ن النظارة ال اول شديد. انسر 
لو أنه عايتن ما عاينه لم بيعل 
م يبقَ من كهل لمم فاتك وا مِنْ مرد 
وظطاهرٌ | ملتهة مسقل العهام الأسدٍ 
يم لا يبرح في ال 2عرصّة مفل البَدٍ 
تقذف عينه دى ال حرب بنار الوقد 
فقائل قد فتلا الفا ت ا 
ق اي ي ها ست ع 
وهاربٌ نحوفم برب مسن حوفي غلٍ 


سئة /191 ,, 


a 02 2 

ل اره قط ول 
وقال لا للفني قا 
لأ لشي عاجل 


وذكر عن عمرو بن عبد املك أن محمد أمر ريما غلامه بتع الأموال وطلبها عند أهل الودائع وغيرهم › 
وأمر اهرش بطاعته » فكان بيجم على الناس في منازنهم , ويبيتهم ليلاء ويأخذ بالظئة فجبى بذلك السبب 


أموالا كثيرة. وأهلك خلقاًء فهرب الناس بعلّة الحج» وفرٌ الأغنياءء فقال القراطيسي في ذلك : 


اهر وون 
ا 6 راو ا بيته 
وفيها كالت وقعة درب الحجارة. 


ذكر الخبر عنها 


ذكر أن هذه الوقعة كانت بحضرة درب الحجارة ؛ وكانت لأصحاب محمد على أصحاب طاهرء قتل فيها 
خلق كثير» فقال في ذلك عمرو بن عبد الملك العتريّ : 


وَفْعَةٌ الست يم الججارة 
ذاك من بعد ما تفانوا ولكنْ 
ققدم الشورَجين للقعل عمداً 
فعلقاه كل لص مریب 
ما عليه شيءٌ تزا 
فتَوَّلوًا عنهم وَكَانُوا يها 
مولا مقل مؤلاك لذينا 
کل من کان حاملا صاز راسا 
حاملٌ في بميبو کل يو 
أحرجتة من يها ام سوء 
يشتّمٌ الناسٌّ ما يبالي بإفصا 
1 ران ار كريم 
كان فيما مضى القتالٌ قتالا 
وقال أيضاً: 
بَارِبَة فرت ظاهِرّها 
المِرُ الاس أحاييفهم 
وی نفع لك في سورهم 


بل من الهسرشٍ يريدون الهرت 
وکل الهسرش عليهمٍ بالعطب 
لقي الذُلَّ ووافاه الحربث 


قطمت قط ن المِنيظان 
أملكتهْ غوغاؤنا ال ار 
فال إني E‏ أرييذ الإماره 

عكر الجن فع لس 
اير قال كمثل المنازةٌ 
eT‏ ا 
يجسنون الضرابٌ في كل غارة 
لعن پُرعون حق جار وجساره 
من عير في غعيشه وَعضاره 
لا فوق رأسه طيارة 
E REL‏ 
ج لذي الشتم 2 يشير إشاره 
ذا زمانٌ الأنذال ,مل الرعارة 
فهو واليوم يا علي تجاره 


E فيها‎ EY 
َفَوْلْهِم قد أجدٌ السور‎ 


وأننتٌ مقتول ا 


۸" 


اترا من قائل E‏ 


£ 2 00 

وهدمت من دو ر ركم دور ر 
0 

مهدب في وجهه و 


محمد في القصر مخصور 


وفاضا كانت وقعة بباب الشماسية, أميرَ فيها هرثمة . 


ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان وإلى ما آل الأمر فيه : 


سئة ۱۹۷ 


ذكر عن عل بن يزيد أنه قال: كان ينزل هَرُئمة مهربين » وعليه حائط وخندق» وقد أعدّ المجائيق 


والعرّادات » وأنزل عبيد الله بن الوضاح الشماسيّة» وكان يخرج أحياناًء فيقف بباب خراسان مشفقاً من أهل 
العسكرء كارهاً للحرب» وعو انال عو عليه دم ويستخف به؛ راع يضرف . وكان 


انم س الصقر من قواد حمل ؟ وكان قد واعد أصحابه الغزاة والعیارین أن يوافوا عبيد الله بن الوضاح ليلا» 


فمضوا إلى عبيد الله مفاجأة وهو لا يعلم ؛ ؛ فأوقعوا به وقعة أزالوه عن موضعه. ول فأصابوا له حي 
وسلاحاً ومتاعاً كثيراً» وغلب على الشّماسيّة حاتم 


ليرد العسكر عنه إلى موضعه ؛ فوافاه أصحاب عمل ونشب الحرب بينهم ٠‏ وأسر رجل من العزاة هرئمة ة وم 


بن الصقر. وبلغ انبر هرثمة فأقبل في أصحابه لنصرته» 


فه» فحمل بعض أصحاب هرثمة على الرجل فقطع يده وخلّصهء فمر فما وبلغ خبره أهل عسكره. 


000 وخرج أهله هاربين على وجوههم نحو حلوان» وحجز أصحاب محمد الليل عن الطلب؛ وما 


كانوا فيه من النهب والأسر. فحدثت أن عسكر هرثمة لم يتراجع 
قعة أشعار كثيرة» فمن ذلك قول عمرو الورّاق: 


وقيل في تلك الوقعة 
عرسيان ليس علي لصن 
يعدو لی ؤي وشن 
فى كفه طرادة 
عل الح يلها 
ST ET‏ 


ينجو إذا كان النجا 
ما للکيي إذا لمق 
SE‏ اح اس 
يدعو: الا من يشتري 


وقال بعضس أصحاب هرئمة : 


يفنى الرّمان وما يُفنى قتالهُم 
والناس لا يستطيعون الذي طلبوا 


في الحرب من أسد رهيصِ 
ب وَعِيِصِهُ من شر عيصٍ 
م على أُحَفٌ من القلوص 
تله تخرص من محسيصٍ 
ل E‏ 

س الکن يكف شيص) 


n 2 6‏ ال م 0 
والدور تهدم والأموال تنتقص 
لا يدفعون الرّدَى عنهم وإن خرصوا 


أهله يومين, وقويت الغزاة با سار في أيديهم , 


قال : lT‏ كال ب على SS e‏ 
'وبلغ مله ؛ وأمر بعقد جسر على دجلة فوق الشماسيّة, ووه أصحابه وعباهمء وخرج معهم إلى الجسرء فعبروا 
الهم وقاتلوهم أشدٌ القئال» وأمدّهم بأصحابه ساعة بعد ساعة حتى ردُوا أصحاب محمد وأزالوهم عن 
الشماسية» ورذ المهاجر عبيد الله بن الوضاح وهرثمة. 

قال: وكان محمد أعطى بنقض قصوره ومجالسه الخيزرانية بعد ظفر الغزاة ألفي ألفَ درهم» فحرقها 
أصحاب طاهر كلهاء وكالت ت السقوف مذهبة» وقتلوا من الغزاة والمنتهيين بشراً كثيراً» وفي ذلك يقول عمرو 
الوراق: 

تلان وطاهربن الحسين صبلحونا صبيحة الإثلين 
جمعوا جيم بليل ونادوا اطلبوا اليوم ثأركم بالحسين 
ربوا طبلهم فئار إليهم كل صلب القناة والسَاعِلَيْنٍ 
ب کید باع ائ مل ا جو e‏ 
ا / ن بعيد أنْتَ من ذَينٍ موضع ات 
كم بصير غَڌا بعينيْن كي يب Ra‏ د 
لی طون نا ریدو ما زد و سوى ك 

ا ق ا ا قن و 

قال؛ ا ل فاشتدٌ عليه وغمّه وأحزنه ؛ فذكر كاتب لكوثر أن محمداً قال أو 

قيل على لسانه هله الأبيات 
الب فا إذا ما طال لَيْسَ كما يطول 
له مع لاي َل رقيبٌ يشاهده ويعلم مايقول 
فليس بمغفئلٍ ابيا عناداً إذا ما الامر ضيعهالغفول 

وی هله السئة ضعف أمر محمد وأيقن بالملاك, ورت عبد الاين جازم بن خرية مو ب د إلى 
المدائن ؛ فلكر عن الحسين بن الضحاك أن عبد الله ب بن خازم بن خزية ظهرت له التهمة من محمد والتحامل 
عليه من السَفْلة والخوغاءء فهم على نفسه وماله» فلحق بالمدائن ليلا في السفن بعياله وولده» فأقام بها ولم يحضر 
شيئا من القتال. 

وذكر غيرٌه أن طاهراً كاتبه وحلره قبض ضياعه واستئصاله» فحذّره ونجا من تلك الفتنة وسلم ؛ فقال 
بعض قرائبه في ذلك: 


7 2 2 ۴ ت ۴ 
وما جہن ابن حازم مسن ع واوباشٍ الطغام مسن الانام 


۱4۹۷ استة‎ 0000 0200 e LE Li e E AR 


لا عاف ت يي .موا ا ور اي 
فذاع أمرُه في الناس » ومشى تجار الكرخ بعضهم إلى بعض» فقالوا: ينبغي لنا أن نكشف أمرنا لطاهر 
ونظهر له براءتنا من المعُونة عليه فاجتمعوا وكتبوا كتاباً أعلموه فيه أ: نيم أهل السمع والطاعة والحبٌ له؛ لما 
يبلغهم من إيثاره طاعة لله والعمل باحق والأخذ على يد المريب» وأنهم غير مستحلي النظر إلى الحزب؛ فضا فضا 
عن القتال» ون الذي يكون حزبه من جانبهم ليس منهم» قد ضاقت بهم طرق المسلمين؛ حتى إل الرّجال 
الذين بلوا من حربه من جانبهم ليس منهم ولا لهم بالكرخ دور ولا عقار؛ وإثما هم بين طرار وسواط 
ونطاف» وأهل السجون. وإغا مأواهم الحمامات والمساجدء والتجار مهم إنما هم باعة الطريق يتجرون في 
محقرات البيوع» قد ضاقت بهم طرق المسلمينء حتى إن الرجل ليستقبل المرأة في زحمة الناس فيلشان قبل 
التخلص ؛ وحتى إن الشيخ ليسقط لوجهه ضعفاً؛ وحتى إن الحامل الكيس في حجزته وكفه ليطر منه» وما لنا 
بهم يدان ولا طاقة؛ ولا نملك لأنفسنا معهم شيئاً؛ وإن بعضنا يرفع الجر عن الطريق لما جاء فيه من الحديث 
عن النبيّ بي ؛ فكيف لو اقتدرنا على من في إقامته عن الطريق » وتخليده السجن» وتنفيته عن البلاد وحسم 
الشرّ والشَّْبِ ونفي الزّعَارة والطرٌ والسرّق» وصلاحٌ الدين والدنياء وحاش لله أن يحاربك منا أحد! 
فذك ر أنهم كتبوا بهذا قصّدٌّ وانّعد قوم على الانسلال إليه يهاء فقال لهم أهل الرأي منم والحزم : لا تظنوا 
أن طاهراً غبيَ عن هذا أو قصّر عن إذكاء العيون فيكم وعليكم؛ حتى كأنه شاهدكم ؛ والرأي آلا تشهروا 
أنفسكم بهذا؛ فإنا لا نأمن إن رآكم أحد من السّفْلة أن يكون به هلاككم وذهاب أموالكم؛ والخوف من 
تعرّضكم طؤلاء السّفْلة أعظمٌ من طلبكم براءة السّاحة عند طاهر خوفاًء بل لو كنتم من أهل الآثام والذنوب 
لكنتم إلى صفحة وتغمده وعفوه أقرب» فتوكلوا على الله تبارك وتعالى وأمسكوا. فأجابوهم وأمسكوا. وقال ابن 
e‏ 
توا أمل الطريق كَمَنْ ليل تنالهمٌ مشاليبٌ الهَصور 
فتهيك حب أشدة د .وا مار إلى او 
فلن الله مُهِلِكُهُمْ جسيعاً بأسباب المي والفُجور 
وذكر أن امرش خرج ومعه الغوغاء والغزاة ولفيفهم حتى صار إلى جزيرة العبّاس» وخرجت عصابة من 
أصحاب طاهرء فاقتتلوا قتالاً شديداًء وكانت ناحية ل يقاتل فيها»فصار ذلك على الوجه بعد ذلك اليوم موضعاً 
للقتال؛ حتى كان الفتح منه ؛ وكان أول يوم قاتلوا فيه استعل أصحاب محمد على أصحاب طاهر حتى بلغوا بهم 
دار أبي زيد الشرويّ . وخاف أهلٌ الأرباض في تلك التواحي مما يلي طريق باب الأنبار؛ فذُكر أن طاهراً لمارأى 
ذلك وجه لبهم قائدً من أصحابه» وكان مشتغلا بوججوه كثيرة يقاتل منها أصحاب محمد» فأوقع بهم فيها وقعة 
صَعْبة» وغرق في الصراة بشر كثير» وقتل آخحرون» فقال في هزيمة طاهر في أل يوم عمرو الوراق: 


نَادى مناڍي طاهر عفدنا يا قوم كُقُوا واجلسوا في الوت 
لجرت يايم فتن لاحو لياق حا ود 


0 


سئة ۱۹۷ .... 


وقال في الوقعة 0 كانت على أصحاب محمد: 


دَارعاً بل 5 


5 
E‏ ا النا 

مُرئَلٍ PERE‏ 
يدل الحملة ل لك 
كعلي أَفَرامَمَرد 
حدر الرّمية ياطا 


e 


يها لاا 
ليت شِعْرِي ما الي نڏ 
أإلى اللفردوس وجه 
حجر رداك أم ر 
:تكن تالت بحرا 


د وكات دات بَهْجَهُ 

من الممفكر ضَجةُ 
س على ين المحَجَةٌ 
ت وقد أثلجت تلجة 
نت 1 الثارٍ نوجه 
ديت قسرا بلاج 
بان E EEE‏ 


A... . 


e MS 


فكتم ولاتها ما فيها لتسرق» فتضايق على محمد آمره» ل وطلب الناس الأرزاق» فقال يوماً وقد 


ضجر ممايرد عليه : وددْت أن الله عر وجل قتل الفريقين جميعاً» وأراح الناس منهم ؛ ؛ فا متهم إلا عدو تمن معنا 


ومن علينا؛ أما هؤلاء فيريدون مالي ؛ وأما أولئك فيريدون نفسي . وذكرت أبياتاً قيل إنه قالها: 


قال: وضعف أمر محمد وانتشر 


م r‏ ور 
0 


تفرقوا وَدَعونيٍ 
ل شاه و ا 
وما أرى غير إفكٍِ 
ولستٌ أملك شيئاً 
فالويل لي ما دهاني 


يا ما الأمِوان 
٤‏ خلقة الإ ان 
هھ ى £ 

وترهات الأماني 
فسائلوا خزاني 
من ساكن البسشتان 


جنده وارتاع في عسکره» وأحس من طاهر بالعلو عليه وبالظفر به . 


وحج بالناس في هذه السئة العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه على الموسم بأمر المأمون بذلك . 


وكان على مكة في هذه السئة داود بن عيسى . 
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ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من خلاف خزية ب بن خازم محمد بن هارون ومفارقته إياه واستكمانه إلى طاهر بن 
الحسين ودخول هرلمة الجانب الشرقيٰ 

ذكر الخبر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر في مصيره والدخول في طاعة طاهر: 

ذكر أن السبب في ذلك كان أن طاهراً كتب إلى خزية يذكر له أن الأمرإن يقطع بينه وبين محمد ولم يكن له 
أثر في نصرته: لم يقصر في أمره. فلا وصل كتابه إليه شاور ثقات أصحابه وأهل بيته» فقالوا له: نرى والله أن 
هذا الرّجل أخذ بقفا صاحبناء فاحتل لنفسك ولنا؛ فكتب إلى طاهر بطاعته» وأخبره أنه لو كان هو النازل في 
الجانب الشرقيّ مكان هَرُئمة لكان يحمل نفسه له على كل هول» وأعلمه قلة ثقته ببرثمة» ويناشده ألا حمله 
على مكروه من أمره إلا أن يضمن له القيام دونه » وإدخال هرثمة إليه ليقطع الجسورء يتم هو أمراً يؤثر رأيه 
ورضاه؛ وأنه إن لم يضمن له ذلك؛ فليس يسعه تعريضه للسّفلة والغوغاء والرعاع والتلف. فكتب طاهر إلى 
هرئمة يلومه ويعجزه» ويقول: معت الأجنادء وأتلفت الأموال» وأقطعتها دون أمير المؤمنين ودوني» وفي مثل 
حاجتي إلى الكلف والنفقات ؛ وقد وقفثٌ على قوم هينة شوكئهم» يسيرٌ أمرّهم» وقوف المحجم الحائب؛ إن في 
ذلك جُرماً؛ فاستعدٌ للدخول؛ فقد أحكمت الأمر على دفع العسكر وقطع الجسور؛ وأرجو ألا يختلف عليك في 
ذلك اثنان إن شاء الله . 

قال: وكتت إليه هرتمة: آنا هارف ببركة رايك» ومن مشورتاء قمر ما أحيبك؛ و قال: 
فكتب طاهر بذلك إلى خرية . 

وقد ذكر أن طاهراً لما كاتب خزية كتب أيذ يضاً إلى محمد بن عل بن عيسى بن ماهان بمثل ذلك ٠‏ قبل : فلا 
كانت ليلة الأربعاء لثمان بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة وثب خزيمة بن خازم ومحمد بن عل بن عيسى 
على جسر دجلة فقطعاه» وركزا أعلامههما عليه» وخلعا عمداء ودعوا لعبدالله المأمون؛ وسكن أهل عسكر 
المهديّ ولزموا منازههم وأسواقهم في يومهم ذلك؛ ولم يدخل هرثمة حتى مضى إليه نفر يسر غيرهما من القوادء 
فحلفوا له أنه لا يرى منهم مكروهاء فقبل ذلك منهم» فقال حسين الخليع في قطع خزيمة اللجسر: 

مانا ينها من ا ا 
تولى أمورٌ المسلمين بنفسه فَدَّبٌ وحامى عنهم أشرف الدب 


ولولا أبو العباس ما انفكٍ دَهِرّنا 
خزیمۀ لم يَكَر له شل مله 
اناع بجسریٰ دجلة القطمٌ والقنا 
وام المَئايًا تالاتا اة 
فكانت كنار مَاكرَتهَا 1 
وما قتل نفسٍ في نفوسٍ كثيرةٍ 
بلاء أبي العباس, مي 


إذا اضطرَيّت شق البلاد مع اقرب 
شای والأدواحُ في راحة 
تَفجَعٌ عن خطب» وتضحك عن حظب 
فأطفات الله المُلفْفَ باللهب 
إذا صارّت الذنيا إلى الأمن والخصب 


إذا فرع الْكَرْبٌ المقيم إلى الكرب 


فذكر عن نجيى بن سلمة الكاتب أن طاهراً غدا يوم الخميس على المدينة الشرقية وأرباضهاء والكرخ 
وأسواقها» وهدم قنطرٌي الصراة العتيقة والحديثة واشتدٌ عندهما القتال» واشتدٌ طاهر على أصحابه» وياشر 
القتالٌ بنفسه. وقاتل مَنّْ كان معه بدار الرقيق فهزمهم حتی الحقهم بالکرخ» وقاتل طاهر بباب الكرخ وقصر 
الوضاح» فهزمهم أصحاب محمدورذواعلى وجوههم» ومرٌ طاهر لا يلوي على أحد حتى دخل قرا بالسيف . 
وأمر مناديه فنادى بالأمان لمن لزم منزله» ووضع بقصر الوضاح وسوق الكرخ والأطراف قوادا وجنداً في كل 
OSE‏ ؛ وقصد إلى مديئة أي جعفر» فأحاط بها وبقصر رُبيدة وقصر الد من لدن باب 
انسر إل بات اراسان وباب الشأم وباب الكوفة وباب البصرة وشاطىء الصّراة إلى مصبها في دجلة بالخيول 
والعدّة والسلاح» والعاعن والطامر E‏ بن الصقر وا هرش والأفارقة » فنصب المجانيق خلف السور عل 
المدينة وبإزاء فصر رُبيدة وقصر الد ورمى ۰ وحرج محمد بأمه وولده إلى مدينة أي جعفرء وتفرّق عنه عامة 
جنده وحصیانه وجواريه في السّكك والطرق» لايلوي منهم أحد على أحد» وتفرّق الغوغاء والسّفْلة» وفي ذلك 
يقول عمرو الوارق: 
يا طاهر الظّهر الذي 
ياسيدبن السيدٍ ب ن السيّد بن السيدٍ 


جعت إلى أعمالها الأ ولى ُز محمد 
من بينٍ نَطافٍ وسو اط وَين مُقردٍ 
َمِجَرّدٍ يأوي إلى عَيَارةِ ‏ ومجرد 
ومسوّدٍ بالئهب سا وكانغيرّمسود 
فوالعركواستكا ‏ نوابمد طول ترد 


وذكر عن عل بن يزيدء أنه قال : كنت يوماً عند عمرو الوراق أنا وحماعة» فجاء رجل» فحذّثنا بوقعة 
طاهر يباب الكرخ وانہزام الناس عنهء فقال عمرو: ناولني ندحا وقال في ذلك : 
حذها فَلِلِحَمُرةٍ أسماك . لها دوك وها داءُ 
يُصلِحها الماء إذا صُفَّثْ يوا وَقَدُ يدها الماءُ 


ررك 1 


۹۲ 
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قلت له: انت امرؤ جاهل 
اشرت ورَعْنًا اا 
زرو ج رن م 


ی در نحن فيه 
هذه ES‏ والغْر 
ما لنا شيء من الأش 
ضښښت الأرض وقد ضيف 
رفع الدين وقد ها 
يا أبا موسى لك الخي 


فيك عن الخيراتِ إبطاءٌ 


يَضصْطَلِحٌ الاس إذا شاؤوا 


قال: ودخل علينا آخر فقال: قاتل فلان الغزاةء وأقدم فلانء وانتهب فلان. قال: فقال أيضاً: 


كعات انع ا 
عاك انيتا ااا 
ياء إلا ها يفك 
ت إلى الله الشماء 
نت على الله الدّماء 
راث قَدْحَانَ اللّقَهُ 


8 3 8 E 
هاكها صرفا عقارا قد اتاك الندماءُ‎ 

وقال أيضاً عمر والوراق في ذلك : 
إذا ما شى E‏ 


قال وتحصن محمد بالمدينة هو ومن يقاتل معه» وحصره طاهر وأخذ عليه الأبواب » ومنع منه ومن أهل 
المديئة الدقيقٌ والماء وغيرهما . 


فذكر عن الحسين بن أبي سعيد أن طارقاً الخادم - وكان من خاصة محمد, وكان المأمون بعد مقدمه أخبره 
أَنْ محمداً سأله وما من الأيام وهو محصورء أوقال في آخر يوم من آیامه» أن يطعمه شيا - قال : فدخلت المطبخ 
فلم أجد شيئاًء فجئت إلى جمرة العطارة - وكانت جارية الجوهر ‏ فقلت طا: إن أمير المؤمنين جائع » فهل عندك 
شيع فإني لم أجد في المطبخ شيئاً؟ فقالت لجارية ها يقال لها بنان : أيّ شيء عندك؟ فجاءت بدّجاجة ورغيف» 
ع اك ااا توزام برعي تراه لحري ناس رد اعم عر لديز ارب 
ماء حتى آتی عليه 


وذكر عن محمد بن راشد أن ل إبراهيم بن المهديّ أخبره أنه كان نازلا مع محمد المخلوع في مديئة المنصورفي 
قصره يباب الذهب» لما حصره طاهر. قال: : فخرج ذات ليلةٍ من القصر يريد أن يتفرّج من الضيق الذي هو 
فيه » فصار إلى قصر القرار ‏ في قرن الصراةء أسفل من قصر الخلد - في جوف الليل» ثم أرسل إل فصرت 
إليه. فقال: : يا إبراهيم» أما ترى طيبٌ هذه الليلة» وحسن سي رعو وار ونحن حينئذ في 
شاطىء دجلة؛ فهل لك في الشرب! فقلت: شأنك» جعلني الله فداك! فدعا برطل نبيذ فشربه» ثم أمر 
فسقيت مثله . قال : فابتدأت آغنيه من غير أن يسألني ؛ ؛ لعلمي بسوء خلقه» فُغْنْيت ما كنت أعلم أنه يحبّه فقال 
لي : ما تقول فيمن يضرب عليك؟ فقلت: ما أحوجني إلى ذلك ؛ فدعا بجارية متقدّمة عنده يقال لها ضَعْف 
فتطيّرت من اسمها؛ ونحن في تلك الحال التي هو عليهاء فلا صارت بين يديه» قال: تغهً فخنّت بشعر 
النابغة الجعدي : 


سنة ۱۹۸ ا ا ا ااا اا ا ااا لظ 
كلب لكمبري. كان اكش انايرا ,ابر كا فنك م بات 
قال: فاشتدٌ ما غت به عليه وتطاير منهء وقال هَا: غني غير هذاء فتغْنّت: 
aS‏ السدان نفيك هن 
ما زال يعدو عليهمُ ريب دهرهم حى انوا وريب الدّهر عَدَهُ 
فقال لها : لعنك الله! أما تعرفين من الغناء شيئاً غير هذا! قالت: يا سيّدي» ما تغنيت إلا ا ظننت أنك 
تحبه ؛ وما أردت ما تکرهه ؛ وما هو إلا شيء جاءني . ثم أخذت في غناء آخر: 
اا وب اة زك ,ا الاب كتير انسر 
ما اخثلف اليل والثبار ولا دارت نُجوم السَاءٍ في القَلكِ 
إلا لنقل الشعيم من مَك عانِ بحب الدنيا إلى مَلِكِ 
وملك ذي العسرشٍ دائم أبداً ليس بفان ولا بمشترك 
فقال لها: قومي غضب الله عليك! قال: فقامت. وكان له فدح بور حسن الصنعة» وكان محمد يسميه 
زب رُباح» وكان موضوعاً بين يديه» فقامت الجارية منصرفة فتعثرت بِالقدّح فكسرته ‏ قال إبراهيم : والعجب 
أنا لم نجلس مع هذه الجارية قط | لا رأينا ما نكره في مجلسنا ذلك - فقال لي : ويحك يا إبراهيم ! ما ترى ما جاءعت 
به هذه الحارية ؛ تع كان سن ر الالح ونه ما إن أمري إلا وقد رب» فقلت: يطيل الله عمرك؛ ويعرُ 
ملكك, ويديم لك. ويكبت عدوك . | استتم الكلام حتى سمعنا صوتاً من ومجلة: فضي الأمرٌالَذِي فيه 
تستفتیان4(')» فقال: ا إبراهيم » كنا سيقن ها دتا فلت لا وا ها معت شيعا - وقد كنت 
مجك قال : تسمع حسًا! قال : فدنوثٌ من الشط فلم أرشيئأء ثم عاودنا الحديث» فعاد الصوت : فضي 
الآمْرُ الذي فيه تَسْتَفِْيّان4» فوثب من مجلسه ذلك مغتاء ثم ركب فرجع إلى موضعه بالمدينة» فما كان بعد هذا 
إلا ليلة أوليلتان حتى حدث ما حدث من قتله؛ وذلك يوم الأحد لست أولأربع -خلون من صفرء سنة ثمان 
وتسعين ومائة . 
وذكر عن أي الحسن المدائني ؛ قال: لا كان ليلة الجمعة لسبع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائةء 
دحل محمد بن هارون مدينة السلام هارباً من القصر الذي كان يقال له الخُلْدء ما كان يصل إليه من حجارة 
المنجنيق وأمر بمجالسه وُسطه أن تحرق فأحرقت» ثم صار إلى المدينة؛ وذلك لاربع عشرة شهرأء منذ ثارت 
الحرب مع طاهر إلا اثني عشر يوماً. 
وفي هذه السنة قتل محمد بن هارون . 
ذكر الخبر عن مقتله : 
ذُكر عن محمد بن عيسى الجُلُوديٌ أنه قال: لما صار محمد إلى المديئة» وق فيهاء وعلم فواده أنه ليس هم 
ولا له فيها عَدَّةَ للحصارء وخافوا أن يُطُفْر بهم ؛ دخل على محمد حاتم بن الصقر ومد بن إبراهيم بن الأغلب 
الإفريقيّ وقواده» فقالوا: : قد آلت حالّك وحالنا إلى ما ترى؛ وقد رأينا رأياً نعرضه عليك؛ فانظر فيه واعتزم 


. ٤کا‎ ١ سورة يوسف‎ )١( 


۱۹۸ سلة‎ . es 1 44 


عليه ؛ فإنَا نرجو أن يكون صواباً» ويجعل الله فيه الخيرة إن شاء الله . قال: ما هو؟ قالوا: قد تفرّق عنك الناس» 
وأحاط بك عدوك من كل جانب» وقد بق من خيلك معك الف فرس من خيارها وجيادها؛ فنرى أن نختار 
مَنْ قد عرفناه بمحبتك من الأبناء سبعمائة رجل» فنحملهم على هذه الخيل ونخرج ليلا على باب من هذه 
الأبواب فإن الليل لأهله؛ ولن يثبت لنا أحد إن شاء الله ؛ فنخرج حتى نلحق بالجزيرة والشام فتفرض 
الفروضء وتجبي الخراج» وتصير في بملكة واسعة» وملك جديد. فيسارع إليك الناس» وينقطع عن طلبك 
الجنود» وإلى ذلك ما قد أحدث الله عزّ وجل في مُكرٌ الليل والغهار أموراً. فقال لهم : نعم ما رأيتم ؛ واعتزم على 
ذلك . 

وخرج الخبر إلى طاهر؛ فكتب إلى سليمان بن أبي جعفر» وإلى محمد بن عيسى بن هيك وإلى السنديّ بن 
شاهك: والله لثن لم تُقرٌوه وتردوه عن هذا الرّأي لا تركت لكم ضَيْعَة إلا قبضئّهاء ولا تكون لي هة إلا 
أنفسكم. فدخلوا على محمد فقالوا: قد بلدا الذي عزمت عليه ؛ فنحن نذكرك الله في نفسك! إن هؤلاء 
صعاليك› وقد بلغ الأمر إلى ما ترى من الحصار» وضاق عليهم المذهب» وهم يرون ألا أمان لهم على أنفسهم 
وأموالهم عند أخيك وعند طاهر وهَرثمة لما قد انتشر عنهم من مُباشرة الحرب وال جحد فيها؛ ولسنا نأمن إذا برزوا 
بك» وحصلت في أيديهم أن يأخذوك أسيراً» ويأخذوا رأسك فيتقرّبوا بك» ويجعلوك سبّب أمانهم ؛ وضربوا له 
فيه الأمثال. 

قال محمد بن عيسى الجَلُوديٌ : وكان أي وأضحابه قعوداً ف رداق البيت الذي محمد وسليمان وأصحابه 
فيه. قال: فلما سمعوا كلامّهم. ورأوا أنه قد قبله مخافة أن يكون الأمر على ما قالوا له؛ هموا أن يدخلوا عليهم 
فيقتلوا سليمان وأصحابه؛ ثم بدا هم وقالوا: حَرْبٌ من داخل» وخرب من خارج . فكفُوا وأمسكوا . 

قال محمد بن عيسى : فلا نكت ذلك في قلب عمد ووقع في نفسه ما وقع منه» أضرب عا كان عزم 
عليه » ورجع إلى قبول ما كانوا بذنُوا له من الأمان والخروج ؛ فأجاب سليمان والسنديّ ومحمد بن عيسى إلى ما 
سألوه من ذلك» فقالوا: إنما غايتك اليوم السلامة واللهوء وأخوك يتركك حيتٌ أحببت» ويفردك في موضع » 
ويجعل لك كل ما يصلحك وکل ما تحب وتهوى؛ ولیس عليك منه بأس ولا مکروه» فركن إلى ذلك, وأجابهم 
إلى الخروج إلى هرثمة . 

قال محمد بن عيسى : وكان أي وأصحابه يكرهون الخروج إلى هرثمة؛ لأنهم كانوا من أصحابه» وقد 
عرفوا مذاهبه » وخافوا أن يجفوهم ولا يخصّهمء ولا يجعل هم مراتب» فدخلوا على محمد فقالوا له : إذ أبيتٌ أن 
تقبل منا ما أشرنا عليك ‏ وهو الصواب ‏ وقبلت من هؤلاء المداهنين؛ فالخروج إلى طاهر خير لك من الخروج 
إلى هرثمة . قال محمد بن عيسى : فقال هم : ويحكم ! أنا أكره طاهراً؛ وذلك أني رأيت في منامي كأني قائم على 
حائط من آجز شاهق في السماء؛ عريض الأساس وثيق » لم أر حائطاً يشبهه في الطول والعرض والرثاقةء وعلّ 
سوادي ومنطقتي وسيفي وقلنسوتي وقي ؛ وكان طاهر في أصل ذلك الحائط؛ فا زال يضرب أصلّه حتى سقط 
الحائط وسقطتٌ» ونْدَرتَ قلنسوتي من رأسي » وأنا أتطيّر من طاهر, وأستوحش منه» وأكره الخروج إليه لذلك ؛ 
وهرثمة مولانا وبمنزلة الوالدء وأنا به أشدٌ أنساً وأشد ثقة. 


وذكر عن محمد بن إسماعيل» عن حفص بن أرميائيل؛ أن محمداً لا أراد أن يعبر من الدّار بالقرار إلى 
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منزل كان في بستان موسى ‏ وكان له جسر في ذلك الموضع - أمر أن يفرش في ذلك المجلس ويطيّب. قال: 
فمكثتٌ ليلتي أنا وأعواني نتخذ الروائح والطيب ونكثب التفاح والرّمان والأترج» ونضعه في البيوت؛ فسهرت 
ليلتي أنا وأعواني ؛ ولا صليت الصبح دفعت إلى عجوز قطعةً بخور من عنبر» فيها ماثة مثقال كالبطيخة: وقلت 
ها؛ إني سهرت ونعست نعاساً شديداً؛ ولا بد لي من نومةء فإذا نظرتٍ إلى أمير المؤمنين قد أقبل على الجسترء 
فضعي هذا العنبر على الكانون. وأعطيتها كانوناً من فضة صغيراً عليه جمر» وأمرتها أن تنفخ حتى تحرقها كلها 
ودخلت حراقة فنمت» فيا شعرت إلا وبالعجوز قد جاءت فزعة حتى أيقظتني» فقالت لي : قم يا حفص؛ فقد 
وقعث في بلاء» قلت : وما هو؟ قالت ت: رجل مقبل على الجسر منفردء شبيه الجسم بجسم أمير المؤمنين» وبين 
يديه جماعة وخلفه جماعة ؛ فلم أشك أنه هو؛ فأحرقت العنبرة» فلا جاء» فإذا هو عبدالله بن موسى» وهذا أمير 
المؤمنين قد أقبل . قال: فشتمتها وعنفتها. قال: وأعطيتها أخرى مثل تلك لتحرقها بين يديه» ففعلت؛ وكان 
هذا من أوائل الإدبار. 

وذكر عل بن يزيد قال: لما طال الحصار على محمد فارقه سليمان بن أبي جعفر وإبراهيم بن اهدي 
وحمد بن عيسى بن يك» ولحقوا جميعاً بعسكر المهديٌ» ومكث محمد محصوراً في المديئة يوم الخميس ويوم 
الحمعة والسبت. وناظر محمدٌ أصحابه ومْنْ بقيّ معه في طلب الأمان؛ وسألهم عن الجهة في النجاة من طاهر؛ 
فقال له السندي : والله يا سيدي ؛ لفن ظفر بنا المأمون لعل رغم منا وَس جدودنا؛ وما أرى فرجاً إلا هرثمة . 
قال له: وكيف مهرئمة» وقد أحاط الموت بي من كلّ جانب! وأشار عليه أخرون بالخروج إلى طاهر وقالوا: لو 
حلفت له ا يتوق به منك أنك مفوّض إليه ملكك؛ فلعلّه كان سيرْكنٌ إليك . فقال لهم : أخطاتم وه الرأي» 
وأخطاتٌ في مشاورتكم ؛ هل كان عبدالله أخي لوجهد نفسه وول الأمور برأيه بالغ عشر ما بلغه له طاهر! وقد 
محصَئْه وبحشت عن رأيه» فا رأيته یل إلى غدر به؛ ولا طمع في سواه؛ ولوأجاب إلى طاعتي» وانصرف إل ثم 
ناصبني أهل الأرضن ما اهتممت بأمر؛ ولوددت أنه أجاب إلى ذلك» فمنحته خزائني وفوضت إليه أمري › 
ورضيت أن أعيش في كنفه ؛ ولكني لا أطمع في ذلك منه . فقال له السنديٌ :صدقت يا أميرٌالمؤمنين بفبادر بنا إلى 
هُرئمة ؛ فإنه يرى الأ سبيل عليك | إذا حرجت إليه من الملك؛ وقد ضمن إل أنه مقاتل دونك إِنْ هم عبدالله 
بقتلك؛ فاخرج ليلا في ساعة قد نوم الناس فيها؛ فإني أرجو أن يغبى على الناس أمرنا. 


وقال أ بو الحسن المدائني : لما هم محمد باروج إلى هرثمة» وأجابه إلى ما أرادء اشتدٌ ذلك على طاهر, 
وا أن يرفُه عنه ويدّعه يخرج » وقال : هوني حيزي والجانب الذي أنا فيه وأنا أحرجته بالحصار والحرب؛ حتى 
صار إلى طلب الأمان؛ ولا أرضى أن يخرج إلى هرثمة دوني ؛ فيكون الفتح له. 


ولا رأى هرثمةٌ والقوّاد ذلك» اجتمعوا في منزل زيمة بن خازم ؛ فصار إليهم طاهر وخاصّة قواده» 
وحضرهم سليمان بن المنصور وحمد بن عيسى بن نبيك والسندي بن شاهكء وأداروا الرْأيّ بيهم » ودبروا 
الأمر. وأخبروا طاهراً أنه لا يخرج إليه أبداًء وأنه إن إن م َب إلى ما سأل لم ُؤمن أن يكون الأمر في أمره مثله في 
اك : يخرج ببدنه إلى هرثمة إِذْ كان يأمن به ويثق بناحيته» وكان 
مستوحشاً منك » ويدفع | ليك الخاتم والقضيب والبردة وذلك الخلافة ‏ ولا تفسِدٌ هذا الأمر واغتنمه إذ يسره 
الله . فأجاب إلى ذلك ورضي به. ثم قيل: إن الهرّش لما علم بالخبرء أراد التقرب إلى طاهر» فخبر فخبّره أن الذي 
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جرى بينهم وبينه مكر» وأن الخاتم والبردة والقضيب تحمل مع محمد إلى هرثمة . فقبل طاهر ذلك منه» وظنّ أنه 
كما كتب به إليه» فاغتاظ وكَمَن حول قصر أم جعفر وقصور الخلد كمناء بالسلاح ومعهم العَثّل والفؤوس» 
وذلك ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» وفي الشهر السرياني حمسة وعشرون من 
أيلول. 
فذكر الحسن بن أبي سعيد» قال: أخبرني طارق الخادم» قال: لما هم محمد بالخروج إلى هَرثمة عطش 
قبل خروجه فطلبت له في خزانة شرابه ماء فلم أجده. قال: وأمسى فبادر يريد هرثمة للوعد الذي كان بينه 
وبينه ؛ ولبس ثياب الخلافة ؛ دراعة وطيلساناً والقلنسوة الطويلة » وبين يديه شمعة . فلا انتهينا إلى دار الحرس 
من باب البصرة» قال: اسقني من جباب ا رس» فناولته كوزاً من ماء» فعافه اُزهوکته فلم یشرب منه؛ وصار 
إلى هَرئمة. فوثب به طاهرء وأكمن له نفسه في الخد فليا صار إلى الخرّاقة؛ حرج طاهر وأصحابه فرموا 
الحراقة بالسهام والحجارة؛ فمالوا ناحية الماءء وانكفات الخَرّاقة ؛ فغرق محمد وهرثمة ومن كان فيهاء فسبح 
محمد حت عبر وصار إلى بستان موسى» وظنْ أن غرقه إنما كان حيلة من هرثمة» فعبر وجلة حتى صار إلى قرب 
الصراةء وكان على المسلحة إبراهيم بن جعفر البلخي ومحمد بن حميد هو ابن أخي شكلة أم إبراهيم بن 
المهدي - وكان طاهر ولاه وكان إذا ول رجلا من أصحابه خراسائيًا ضم إليه قوماً د لعزم مل بل ميد وهو 
المعروف بالطاهرى؛ وكان طاهر يقدّمه في الولايات› فصاح بأصحابه فنزلواءفأخذوه. فبادر محمداً ر > فأخذ 
ساقيه فجذبه. وخمل على بِرّذُونَء وألقي عليه إزار من أزّر الجند غير مفتول؛ وصار به إلى منزل | إبراهيم بن 
جعفر البلخيّ» وكان ينزل بباب الكوفة. وأردف رجلا خلمّه يمسكه لثلا يسقط» كا يُفعل بالأسير. 
فذكر عن الحسن بن أبي سعيدء أن خطاب بن زياد حدّئه أنَّ حمداً وهرثمة لا غرقاء بادر طاهر إلى 
بُستان مؤنسة» بإزاء باب الأنبار» موضع معسكره لئلا يتهم بغرق هرثمة . قال: فلا انتهى طاهر ‏ ونحن معه 
في الموكب والحسن بن علي المأمون والحسن الكبير الخادم للرشيد - إلى باب الشأم» لليقنا محمد بن حميد؛ فترجل 
ودنا من طاهرء فأخبره أنه قد أسر محمداً» ووجه به إلى باب الكوفة إلى منزل | إبراهيم يم البلخيّ . قال : فالتفت 
إلينا طاهر, فأخيرنا الخبر» وقال: مات تقولون؟ فقال له ا أموني : «مکن»» أي لا تفعل فغل حسين بن عل . 
قال: فدعا طاهر بول له يقال له قريش الدّندان» فأمره بقتل محمد. قال: واتَبَعهُ طاهر يريد باب الكوفة إلى 
الموضع . 
وأما المدائني فإنه ذكر عن محمد بن عيسى اللودِيٌّ » قال: لما تبي للخروج ‏ وكان بعد عشاء الآخرة من 
ليلة الأحد - خرج إلى صحن القصرء فقعد على كرمي» وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود؛ فدخلنا عليه 
فقمنا بين يديه بالأعمدة. قال: فجاء كتلة الخادم , فقال : يا سيدي» أبو حاتم يقرئك السلام» ويقول: يا 
سيدي وافيت للميعاد لحملك. ولكني أرى ألا تخرج الليلة؛ فإني رأيث في وجلة على الشط أمراً قد رابني» 
وأخحاف أن أغلّب فتؤخذ من يدي أو تذهب نفسك؛ ولكن أقِم بمكانك حتى أرجع ثم استعدٌ ثم آتيك القابلة 
فأخرجك؛ فإن حُوربت حاربت دونك ومعي عُدّتي . قال: فقال له محمد: ارجع إليه؛ فقال له: لا تبرح؛ فإني 
خارج إليك الساعة لا عالةء ولتت ان إلى غد. قال: وقلق وقال: قد تفرّق عني الناس ومَنْ على بابي من 
الموالي والخرس» ولا امن إن أصبحت وانتهى الخبر بتفريقهم إلى طاهر أن يدخل عل فيأخذني . ودعا بفرس له 
أدهم محذوف غر محججل, كان يسميه الزهريّ › ثم دعا بابنيه فضمه| إليه» وشمها وقبله|اء وقال : أستودعكما 
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الله ؛ ودمعت عيناه» وجعل يمسح دموعه بكمّه» ثم قام فوثب على الفرس» وخرجنا بين يديه إلى باب القصر؛ 
حتى ركبنا دواّنا؛ وبين يديه شمعة واحدة. فلما صرنا إلى الطاقات مما يل باب خراسان» قال لي أبي : يا محمدء 
ابسط يدك عليه ؛ فإني أخخاف أن يضربه إنسان بالسيف ؛ فإن ضرب كان الضرب بك دونه . قال: فألقيتٌ عنان 
فرسي بين معرفته» وبسطت يدي عليه حتى انتهينا إلى باب ځحراسان» فأمرنا به ففتح » ثم خرجنا إلى المشرعة» 
فإذا حَراقة هرثمة» فَرَقِيَ إليهاء فجعل الفرس يتلكأ وينفر» وضربه بالسوط وحمله عليهاء حتى ركبها في دِجلة» 
فنزل في الحرّاقة» وأخذنا الفرس» ورجعنا إلى المدينة» فدخلناها وأمرنا بالباب فأغلق؛ وسمعنا الواعيةء 
فصعدنا على القبة التي على الباب؛ فوقفنا فيها نسمع الصوت . 
فذّكر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال: كنت فيمن ركب مع هَرّثمة من القوّاد في الخَرّاقة» فلما 

ارخا عمد ا أرجلنا إعظاماًء وجثى هرئمة على ركبتيه» وقال له: يا سيدي, ما أقدر على القيام لمكان 
الرس الذي بي» ثم احتضنه وصيره في جښره» ثم جعل يقيّل يديه ورجليه وعينيه ويقول: ياسيدي ومولاي 
وابن سيدي ومولاي . قال : وجعل يتصفح وجوهناء قال : ونظر إلى عبيدالله بن الوضاح» فقال له: أيهم أنت؟ 
قال: آنا عبيدالله بن الوضاح» قال: نعم فجزاك الله حيرأ في أشكرني ل كان منلك من أمر افلج | ولو قد 
لقيت أخي أبقاه الله لم أدع أن أشكرك عنده» وسألته مكافاتك عن . قال: فبينا نحن كذلك ‏ وقد أمر هرثمة 
الحرّاقة أن تُدفع ‏ إذ شد علينا أصحاب طاهر في الزواريق والشلّوات وعَظعطوا وتعلقوا بالسّكان»فبعض يقطع 
السّكان» وبعض ينقب الخَرّاقة» وبعض يرمي بالآجرٌ والنشاب. قال: فنقبت الحرّاقة» فدخلها الماء فغرقت» 
وسقط هَرْئمة إلى الماء» فأخرجه مللاح؛ وخرج كلّ واحد مناعلى حَيْله ؛ ورأيت محمداً حين صار إلى تلك ا حال 
قد شق عليه ثيابه» ورمى بنفسه إلى الماء. قال: فخرجت إلى الشط» فعلقني رجل من أصحاب طاهر؛ قمفى 
بي إلى رجل قاعد على كرسي من حديد على شط دجلة في ظهر قصر ام جعفر» بين يديه نار توقدء فقال 
بالفارسية : هذا رجل خرج من الماء من غرق من أهل الحراقة» فقال لي: مَنْ أنت؟ قلت: من أصحاب 
هرثمة؛ أنا أحمد بن سلام صاحب شرطة مولى أمير المؤمنين» قال: كذبتَ فاصدقني» قال: قلت. قد 
صدقتك» قال: فما فعل المخلوع؟ قلت : قد رأيته حين شق عليه ثيابه» وقذف بنفسه في الماء قال: قدّموا دابتي ؛ 
فقدموا دابته» فركب وأمر بي أن ن أجنب . قال: فجعل في عنقي حبل وجنبت؛ وأخذ في درب الرشدية» فلا 
انتهى | إل ميحد ان الزات اورت ف العَدُو فلم أقدر أن أعدو» فقال الذي يجنبني: قد قام هذا 
الرّجل؛ وليس يعدو قال: انزل» فحدٌ رأسه» فقلت له : جعلت فداك! لم تقتلني وأنا رجل عل من الله نعمةء 
ولل أقدر على العدوء وأنا أفدي نفسي بعشرة آلاف درهم . قال: فلا سمع ذكر العشرة آلاف درهم» قلت ت 
تحبسني عندك حتى تصبح وتدفع إل رسولاً حتى أرسله | إلى وكبلي في منزلي في عسكر المهديّ ؛ فإِنْ لم يأتك 
بالعشرة آلاف فاضرب عنقي . قال: قد أنصفت. فأمر بحملي» ف فحُملت رذفاً لبعض أصحابه» فمضی بي إلى 
دار صاحبه» دار أبي صالح الكاتب؛ فأدخلني الدار» وأمر غلمانه أن يحتفظوا بي» وتقدّم | يهم » وأوعز وتفهم 
مني خبر محمد ووقعه في الماء» ومغى إلى طاهر ليخبره ه خبره؛ فإذا هو إبراهيم يم البلخي . قال: فصيرني غلمانه في 
بيت من بيوث الدار فيه بوار ووسادثان أوثلاث ‏ وني رواية خصر مُدرّجة ‏ قال: فقعدت في البيت» وصيروا 
سيراه وتوتقوا من باب الدارء وقعدوا يتحدثون . قال: فلا ذهب من الليل ساعة ؛ إذا نحن بحركة الخيل 
فدقوا الباب» ففتح لهم» فدخلوا وهم يقولون: «يْسَر زبيدة». قال: فأدخل عل رجل عُريان عليه سراويل 
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وعمامة متلثم بها وعلى كتفيه خرقة خلقة» فصيّروه معي » وتقدموا إلى مَنْ في الدار في حفظه» وخلفوا معهم 
قوماً آخرين أيضاً نهم . 

قال: فلا استقرٌ في البيت حسر العمامة عن وجهه ؛ فإذا هو حمد» فاستعبرت واسترجعت فيا بيني وبين 
نفسي . قال : وجعل ينظر إل ثم قال: أيهم أنت؟ قال: قلت: أنا مولاك يا سيدي» قال: وأيّ الموالي؟ قلت: 
أحمد بن سلام صاحب المظالم» فقال: وأعرفك بغير هذاء كنت تأتيني بالرّقة؟ قال: قلت: نعم» قال: كنت 
تأنيني وتلطفني كثيرأء لست مولا بل أنت أخي ومني . ثم قال: يا أحمدء قلت: لبيك يا سيدي ؛ قال: ادن 
مني وضمني إليك» فإن أجدُ وحشة شديدة. قال: فضممته إل فإذا قلبه يخفق حَفْقاً شديداً كاد أن يفرّج عن 
عدر فيدر قال: فلم أزل أضمّه إل وأسكنه. قال: ثم قال: يا أحمد. ما فعل أخي؟ قال: قلت: هو 
حي » قال: بخ اله ماحم ر با أكليه! كان يقوك: : قد مات» شبه المعتذر من محاربته ؛ قال: بل قبح 
الله وزراءك! قال : لاتقل لوزرائي إلا خيرا» فا لهم ذنب؛ ولستٌ بول من طلب آمراً فلم يقدر عليه . قال: 
0 يا أحمد. ما ما تراهم يصنعون بي؟ أتراهم يقتلوني أو يفون لي بأيماهم ؟ قال: قلت: بل يفون لك يا 
سيدي . قال: وجعل يضم على نفسه الخرقة التي على كتفيه» ويضمها ويسكها بعضده بمنة ويسرة. قال : 
فنزعت مبطنة كانت عل ڈ ثم قلت: يا سيدي, آي هذه عليك . قال: ويحك! دعني» هذا من الله عڙ وجلٌ» » لي 
في هذا الموضع خير. 

قال : فبينا نحن كذلك» إذ دق باب الدارء ففتح » فدخل عليئنا رجل عليه سلاحه» فتطلّم في وجهه 
مستثبتاً له » فلا أثبته معرفة. انصرف وغلق الباب؛ وإذا هو محمد بن حميد الطاهريٌّ » قال: فعلمت أن الرجل 
مقتول. قال: وكان بقيّ عل من صلاتي الوترء فخفت أن أقتل معه ولم أوتر» قال: فقمت أوترء فقال لي: يا 
أحد. لا تتباعد مني» وصل إلى جانبي » أجد وحشة شديدة . قال : فاقتربت منه؛ فليا انتصف الليل أو قارب» 
سمعت حركة الخيل» ودف الباب» ففتح » فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسئّلة » فلا رأهم قام 
قاث)ً» وقال: نا لله وإنا إليه رَجُعون! ذهبت والله نفسي في سبيل الله! أما من حيلة! أما من مغيث! أما من أحد 
من الأبناء ! قال : وجاؤوا حت قاموا على باب البيت الذي نحن فيه» فأحجموا عن الدخول» وجعل بعضهم 
يقول لبعض: تقدّم» ويدفع بعضهم بعضاً. قال: فقمت فصرتٌ خلف الخُصرٌ المدرّجة في زاوية البيت» وقام 
محمد» فأخذ بيده وسادة» وجعل يقول :ويحكم! إني ابن عم رسول الله ها آنا ابن هارون؛ وأنا أخو المأمون. 
الله الله في دمي ! قال: فدخل عليه رجل متهم يقال له مارویه - غلام لقريش الدندان مولى طاهر - فضربه 
بالسيف ضربة وقعت على مقدّم رأسه؛ وضرب محمد وجهه بالوسادة التي كانت في يده. واتكأ عليه ليأخذ 
السيف من يده فصاح خمارويه : قتلني قتلني بالفارسية قال : فدخل منهم جماعة فنخسه واحد منہم بالسيف 
في خاصرته . وركبوه فلبحوه ذبحاً من قفاه» وأخذوا رأسه» فمضوا به إلى طاهر, وتركوا جدته . قال: ولما كان 
في وقت السحر جاؤوا إلى جثته فأدرجوها في جل وحملوها. قال: فأصبحث فقيل لي : هات العشرة آلاف 
درهم وإلا ضربنا عنقك . قال: فبعثت إلى وكيلي فأتاني» فأمرته فأتاني مباء فدفعتها إليه. قال: وكان دخول 
محمد المدينة يوم الخميس» وخرج إلى دجلة يوم الأحد. 


وذكر عن أحمد بن سلام في هذه القصة أنه قال : قلت لمحمد لا دخل عل البيت وسكن : لاجزى الله 
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وزراءك خيراً > فإنهم أوردوك هذا المورد ! فقال لي : يا أخي ؛ ليس بموضع عتاب . ثم قال : أخبرني عن 
المأمون أخي » أحييٌّ هو ؟ قلت : نعم ؛ هذا القتال عمّن إذاً ! هوإلاعنه ! قال : فقال لي : أخبرَن يحبى أخو 
عامر بن إسماعيل بن عامر ‏ وكان يلي الخبر في عسكر هرثمة - أن المأمون مات فقلت له : كذب . قال : ثم 
قلت له : هذا الإزار الذي عليك إزار غليظ فالبس إزاري وقميصى هذا فإنه لِينْ » فقال لي : مَنْ كانت حاله 
مثل حالي فهذا له كثير . قال : فلقنته ذكرٌ الله والاستغفار » فجعل يستغفر . قال : وبينا نحن كذلك » إذ هدّة 
تكاد الأرض ترجف منها ؛ وإذا أصحاب طاهر قد دخلوا الدار وأرادوا البيت » وكان في الباب ضيق » 
فدافعهم محمد بمجئة كانت معه في البيت ؛ فيا وصلوا إليه حتى عرقبُوه » ثم هجموا عليه » فحرُوا رأسه . 
واستقبلوا به طاهراً » وحملوا ته إلى بستان مؤنسة إلى معسكره ؛ إذ أقبل عبد السلام بن العلاء صاحب 
حرس هَرثمة فأذن له وكان عبر إليه على الجسر الذي كان بالشماسيّة ‏ فقال له : أخوك يقرئك السلام » فما 
خبرك ؟ قال : ياغلام ؛ هات الطس » فجاؤوا به وفيه رأس محمد » فقال : هذا حبري فاعلمه . فلا أصبح 
نصب رأس محمد على باب الأنبار » وخرج من أهل بغداد للنظر إليه ما لا يحصى عددهم . وأقبل طاهر يقول : 
رأس المخلوع محمد . 

وذكر محمد بن عيسى أنه رأى المخلوع على ثوبه قَمْلة » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : شيء يكون في ثياب 
الناس » فقال : أعوذ بالله من زوَال النعمة ! فقتل من يومه . 

وذكر عن الحسن بن أبي سعيد أن الجندين : جند طاهر وجند أهل بغداد » ندموا على قتل محمد » لا 
كانوا يأخذون من الأموال . 

وذكر عنه أنه ذكر أن الخزانة التي كان فيها رأس محمد ورأس عيسى بن ماهان ورأ س أبي السرايا كانت 
إليه . قال : فنظرت في رأس محمد ؛ فإذا فيه ضربة في وجهه » وشعر رأسه ولحيته صحيح ل حت منه 
شيء › ولونُه على حاله . قال : وبعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البردة والقضيب والمصلى ‏ وهو من 
SS e E‏ ألف درهم ‏ > فرأيت ذا الرياستين » 
وقد أدخل رأس محمد على ترس بيده | إلى المأمون » فلما رآه سجد . 

قال الحسن : فأخبرني ابن أبي حمزة » قال : حدّثني عل بن حمزة العلويٌ » قال : قدم جماعة من آل أبي 
طالب على طاهر وهوبالبستان حين قتل محمد بن زبيدة ونحن بِالضّرة » فوصلهم ووصأنا » وكتب إلى المأمون 
بالإذن لنا أو لبعضناء فخرجنا إلى مرو وانصرفنا إلى المدينة » فهنؤونا بالنعمة» ولقينا مَنْ بها من أهلها وسائر 
أهل المديئة» فوصفنا هم قل محمدء وأن طاهر بن الحسين دعا مول يقال له قريش الدنداني» وأمره بقتله . 
قال: فقال لنا شيخ منهم : كيف قلت! فأخبرته» فقال الشيخ : : سبحان الله! كنا نروي هذا أن قريشاً يقتله ؛ 
فذهبنا إلى القبيلة» فوافق الاسم الاسم! 

وذكر عن محمد بن أبي الوزير أن عل بن محمد بن خالد بن بَرمك أخبره أن إبراهيم بن المهديّ لما بلغه 
تل محمد » استرجع وبكى طويلاً » ثم قال : 

ُرجابممْئَى طلل دار بالححلدٍ ذات الصّخر والآجر 
وال اموق طبه لات شاب الت افر 


عوجا بها فاستيقنا علدها 
وأبلِفًا عئي مقللاً إلى ال 
قولا له : يسا بن ولي الهدى 
EEE‏ خر ودا جه 
حثى أتى يَسْحَسبُ أوصاله 
قد بره الموث على ججشيبه 


على يقين E.‏ القادر 
جتان عن لامور دالا 
طهر بلادٌ الله من طاهِرٍ 
ذب الهتايا بمدى الجاز ر 
في شَطَنٍ يفني مَدَى السائر 
وطرفه 0 الناظطر 
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قال : وبلغ ذلك المأمون فاشتدٌ عليه . 

وذكر عن المدائني أن طاهراً كتب إلى المأمون بالفتح : 

أما بعد فالحمدٌ لله المتعالي ذي العرّة والجلال » والملك والسلطان » الذي إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون » لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 

كان فيا قذّر الله فأحكم » ودر فأبرم »انتكاث المخلوع ببيعته » وانتفاضه بعهده . وارتكاسه في فتنته » 
وقضازه عليه القتل با كسبثٌ يداه وما الله بظلام للعبيد . وقد كتبت إلى أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه ‏ في 
إحاطة جند ل بالمدينة ولخد » وأخذهم بأفواهها وطرقها ومسالكها في يجلة نواحي أزقة مدينة السلام وانتظام 
المسالح حواليها وحَذْرِي السو والزواريق بال ادات والمقائلة + إل ها واجه الله وباب خبراسان .نضا 
الخلوج ٤‏ وتنوفاً من أن يروغ مراغاً ويلك اکا يدنه السبيل إلى إثارة فتئة » وإحياء ثائرة » أو ايج 
قتالاً بعد أن حصّره الله عز وجل وخذله » ومتابعة الرسل يما يعرض عليه هرثمة بن أعين مولى أمير المؤمنين » 
ويسألني من تخلية الطريق له في الخروج ! ليه واجتماعي وهرثمة بن أعين ؛ لتتناظر في ذلك » وكراهتي ما أحدث 
وراءه من أمره بعد إرهاق الله إياه » وقطعه رجاءه من كل حيلة ومتعلّق » وانقطاع ال منافع عنه ؛ وحيل بينه وبين 
الماء ؛ فضلا عن غيره ؛ حتى هم به خدمّه وأشياعه من أهل المدينة ومّنْ نجا معه إليها » وتحرّبوا على الوثوب به 
للدّفع عن أنفسهم والنجاة بها » وغير ذلك مما فرت لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما أرجو أن يكون قد أتاه . 

وإني أخبر أمير المؤمنين أني روت فيا دبّر هرثمة بن أعين مولى أمير المؤمنين في المخلوع » وما عَرَضٍ عليه 
وأجابه إليه » فوجدت الفتنة في تخلّصه من موضعه الذي قد أنزله الله فيه بالذّلة والصّغار وصيّره فيه إلى الضيق 
والحصار تزداد » ولا يزيد أهل الترّبص في الأطراف إلا طمعاً وانتشاراً » وأعلمت بذلك هرئمةً بن أعين » 
وكراهتي ما أطمعه فيه وأجابه إليه ؛ فذكر أنه لا يرى الرجوعٌ ع) أعطاه » فصادرته بعد بام من انصرافه ‏ 
عن رأيه » على أن يقدم المخلوع رداءَ رسول الله ي وسيفه وقضيبّه قبل خروجه ؛ ثم أل له طريق الخروج 

إليه » كراهة أن يكون بيني وبينه اختلاف نصير منه إلى أمر يُطمع الأعداء فينا > أو فراقٌ القلوب بخلاف ما 

نحن عليه من الاثتلاف والاتفاق على ذلك » وعلى أن نجتمع لميعادنا عشية السبت . 

فتوجهت في خاصة ثقاتي الذين اعتمدت عليهم » وأثق بهم » بربط الجأش » وصدق البأس » وصحة 
امناصحة ٠‏ حتى طالعتٌ جميع أمر كل من كنت ولت بالدية وال برا وبحرا » والتقدمة إلهم في الحا 
والتيقظ والحراسة والحذر » ثم انكفأت إلى باب خراسان » وكنت أعددت حَرَاقات وسفناً ؛ سوى العُدّة التي 
كانت لأركبها بنضسي لوقت ميعادي بيني وبين هرثمة » فنزلتها في عدّة من كان ركب معي من خاصة ثقاتي 
وشاكريّتي » وصيرت عدّة منهم فرساناً ورجالة بين باب خراسان والمشرعة وعلى الشطّ . 
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وأقبل هرثمة بن أعين حتى صار برب باب خراسان معداً مستعدًا ؛ وقد خاتلني بالرسالة إلى المخلوع 
إلى أن يخرج إليه إذا واف المشرّعة » ليجمله قبل أن أعلم » أو يبعث إل بالرداء والسيف والقضيب ؛ على ما 
كان فارقني عليه من ذلك :نما وا تعزو الخلوع عل نن وكلت يباب خراسان » عيضا عند طلرعه انيبم 
لبعرثرا الفلا ر أتاهم 2 وتقدّمي إليهم الا يَدَهُوأحداً يجوزهم إلا بأمري . فبادرهم نحو المشرعة 2 
وقرّب هرثمةٌ إليه الحَرّاقة » فسبق الناكثٌ أصحابي إليها » وتأخر كوثر » فظفر به قريش مولاي » ومعه الرداء 
والقضيب والسيف » فأحذه وما معه » فنفر أصحاب المخلوع عندما رأؤا من إرادة أصحابي منع خلوعهم من 
الخروج ١‏ فبادر بعضهم حَرَّاقَة هرثمة › فتكفات بهم حتى أغرقت في الماء ورَسبّت » فانصرف بعضهم إلى 
المديلة » ورمى المخلوع عند ذلك بنفسه من الخراقة في جلة متخلصاً إلى الشطّ » نادماً على ما كان من 
خروجه » ناقضاً للعهد ۽ داعياً بشعاره » فابتدره عدّة من أوليائي الذين كنت وكلتهم ما بين مشرّعة باب 
مُُراسان وركن الصراة » فأخلوه وة هرا بللا عهد ولا عقد ؛ فدعا بشعاره » وعاد في تَكئه » فعرض عليه ۾ 
مائة حبّة » ذكر أن قيمة كل حبة مائة ألف درهم » فأبوا إلا الوفاء خليفتهم أبقاه الله » وصيانة لديغهم » وإيثارا 
للحق الواجب عليهم » » فتعلقوا به » قد أسلمه الله وأفرده ؛ کل يرغبه » ويريد أن يفوز بالحظوة عندي دون 
صاحبه ؛ حتی اضطربوا فيه بينهم » وتناولوه بأسيافهم منازعةٌ فيه وتشاححا عليه » إلى أن اتح له مَغيظ لله 
ودينه ورسلوه وحليفنه › فاق 0 الخبر بذلك» فأمرت بحمل رأسه إل فلا أتيت به تقدّمت إلى من 
كنت وكلت بالمدينة واد وما حواليها وسائرمَنْ في ا مسالح » في لزوم مواضعهم» والاحتفاظ با يليهم » إلى أن 
بأتبهم أمري . ثم انصرفت. فأعظم الله لأمير المؤمنين الصنع والفتح عليه وعلى الإسلام به وفيه. 

فلما اصبحتُ هاج الناس واختلفوا في المخلوع » فمصدّق بقتله » ومكذب وشا وموقن > فرأيت أن 
أطرح عم الشبهة في أمره » فمضيت برأسه » لينظروا إليه فيصح بعينهم » وينقطع بذلك بعل قلوهم » 
ودخل التياث المستشرفين للفساد والمستوفزين للفتنة » وغدوت نحو المدينة فاستسلم مَنْ فيها » وأعطى 
أهلها الطاعة ؛ واستقام لأمير المؤمنين شرقيٌ ما يلي مدينة ور وغربية ب وأزباعه وأزباضه ونواحيه ؛ وقد 
وضعت الحرث أوزارها وتلاق بالسلام والإسلام أهله ؛ وبعّد الله الدّغْل عنهم » وأصارهم ببركة أمير 
المؤمئين إلى الأمن والسّكون والدّعة والاستقامة والاغتباط ؛ والصّنْع من الله جل وعز والخيرة » والحمد لله 
على ذلك . 1 

فكتبث إلى أمير المؤمنين حفظه الله » وليس قبلي داع إلى فتنة ؛ ولا متحرك ولا سا في فساد » ولا أحد 
إلا سامع مطيع باع حاضر » قد أذاقه الله حلاوة أمير المؤمنين ودّعَة ولايته 3 فهو يتقلّب في ظلها ؛ يغدوفي 
منجره ويروح في معايشه ؛ والله ول ما صنع من ذلك » وامتمّم له » والان بالزيادة فيه برعته . 

وأنا أسأل الله أن بء أ أميرَ المؤمنين نعمته » ويتابع له فيها مزيدّه ويُورعه عليها شكره ؛ وا وأن يجعل منته 
لديه مثوالية دائ متواصلة ؛ حتى يجمع الله له خير الدنيا والآخرة » ولأوليائه وأنصار حقه ولجماعة المسلمين 
ببركته وبركة ولايته ون خلافته » إنه ولي ذلك منهم وفيه » إنه سميع لطيف لا يشاء . 

وكُتِبٍ يوم الأحد لأربع بقين من المحرم سلة ثمان وتسعين ومائة . 

وذكر عن محمد المخلوع أنه قبل مقتله > ويعدما صار في المديئة » ورأى الأمر قد تول عنه »> وأنصاره 


يتسللون فيخرجون إلى طاهر » قعد في الجناح الذي كان عمله على باب الذهب . وكان تقدم في بنائه قبل ذلك - 
وأمر بإحضار كلّ من كان معه في المدينة من القواد والجند » فجوعوا في الرحبة » فأشرف عليهم » وقال : 

ا ار د »> وإليه المصير . أده على نوائب 
الزّمان ؛ وخذلان الأعوان » وتشتت الرجال » وذهاب الأموال » ولول النوائب » وتوفد المصائب ؛ حمداً 
يُدّخْر لي به أجزل الجزاء , يفن اح العزاء . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له کا شهد 
لنفسه » وشهدث له ملائكته , وأنَ محمداً عبده الأمين » ورسوله إلى المسلمين » كل » آمين رب العالمينٍ , 

أما بعد يا معشر الأبناء » وهل السبق إلى المدى » فقد علمتم فلتي كانت أيام الفضل بن الربيع وزيرٌ 
عل ومشير » فمادت به الأيام با لزمني به من الندامة في الخاصّة والعامة » إلى أن نبهتوني فانتبهت › 
واستعنتموني في جميع ما كرهتهم من نفسي وفيكم » فبذلك لكم ما حواه مُلكي » ونالته مقدرتي » ما جمعته 
وورثته عن آبائي » فقودت مَنْ م يجز» واستكفيت مَنْ لم يفي » واجتهدت علم الله - في طلب رضاكم بکل 
ما قدرث عليه » واجتهدتم ‏ علم الله في مساءتي في کل ما قدرتم عليه » من ذلك توجيهي إليكم عل بن 
عيسى شيخكم وكبيركم وأهل الرأفة بكم والتحنن عليكم ؛ فكان منكم ما يطول ذكره ؛ فغفرت الذنب ۽ 
وأحسنت واحتملت » وعزيت نفسي عند معرفتي بشرود الظفر » وحرصي على مُقامكم مسلحة بحلوان مع ابن 
كبير صاحب دعوتكم » ومَنْ على يدي أبيه كان فخركم » وبه تمت طاعتكم : عبدالله بن مید بن قخطبة › 
فصرتم من التألّب عليه إلى ما لا طاقة له به » ولا صبر عليه . يقودكم رجل منكم وأنتم عشرون ألفاً . إل 
عامدين » وعلى سيدكم متوثبين مع سعيد الفرد » سامعين له مطيعين . ثم وثبتم مع الحسين عل » فخلعتموني 
وشتمتموني » وانتهبتموني وحبستموني » وقيدنموني » وأشياء منعتموني من ذكرها ؛ حقد قلوبكم وتلكوء 
طاعتكم أكبرٌ وأكثر . فالحمد لله من أسلم لأمره » ورضي بقدّره ؛ والسلام . 

وقيل : لما قتل محمد » وارتفعت الثائرة » وأعطيّ الأمان الأبيض والأسود » وهدأ الناس » ودخل طاهر 
المدينة يوم الجمعة » فصل بالناس » وخطبهم خطبة بليغة » نزع فيها من قوارع القرآن » فكان ما حفظ من 
ذلك أن قال : 

ش الحمد لله مالك الملك يُوقي املك من يشاء ويئزع املك من يشاء, ويُعرْ مَنْ يشاء ويُذلٌ مَنْ يشاء بيده الخ 


وهو على كل شيء قدير. 
في آي القرآن أتبع ا ا وحض على الطاعة ولزوم الجماعة » ورَغْبهم ف التمسك بحبل 
الطاعة , وانصرف إلى معسكره 1 


وذكر أنه لما صعد المثبر يوم الجمعة » وحضره من بني هاشم والقُوّاد وغيرهم جماعة كثيرة » قال : 

الحمد لله مالك الملك » يوّتيه مَنْ يشاء » ويعزٌ من يشاء » ويذلٌ مَنْ يشاء » بيده احير » وهو على كل 
شيء قدير . لا يُصلحٌ عمل المفسدين , ولا بهدي كيد الخائنين » إِنَّ ظهور غَلّبتنالم يكن من أيديئا ولا كيدنا » 
بل اخختار الله للخلافة إذ جعلها عماداً لدينه » وقواماً لعباده » وضيْط الأطراف وسد الثغور » وإعداد العُدّة » 
وجمع الفيء » وإنفاذ الحكمْ » ونشر العذل » وإحياء السنة ؛ بعد إذبال البّطالات » والتلذذ يبموبق 
الشهوات . وانُخْلدُ إلى الدنيا مستحسنٌ لداعي غرورها » محتلبٌ دِرّة نعمتها » أَلِفٌ لزهرة روضتها » كلف 


برَونْق بهجتها . وقد رأيتم من وفاء موعود الله عر وجل لمن بغى عليه » وما أحلّ به من بأسه ونقمته » لا نكب 
عن عهده » وارتكب معصيته » وخالف أمره » وغيّره ناهيه » وعظته مردية ؛ فتمسكوا بوثائق عُصّم الطاعة » 
واسلكوا مناحيّ سبيل الجماعة > واحذروا مصازع أهل الخلاف والمعصية ؛ الذين قدحوا زناد الفتدة , 
وصدّعوا شعُْبِ الألفة » فأعقبهم الله خسار الدنيا والآخرة . 

ولا فتح طاهر بغداد كتب إلى أبي إسحاق المعتصم ‏ وقد ذكر بعضهم أنه إنها كتب بذلك إلى إبراهيم بن 
المهديّ » وقال الناس : كتبه إلى أي إسحاق المعتصم : 

أما بعد ¢ فإنه عزيز عل أن أكتبّ إلى رجل من أهل بيت الخلافة بغير التأمير » ولكنه بلغتي أنك تيل 
بالرأي » وتصغي با هوى » | إلى الناكث المخلوع ؛ وإن كان كذلك فكثير ما كتبتٌُ به إليك +وإن كاد غيرذلك 
فالسلام علبك ايا ده الله 0-0 الا الكتاب هذه الأبيات: 


ت بدنيًا ينال الطترن با حط المُصِيِينٌ ET‏ 
وفي هذه السلة وثب الجند بعد مقتل محمد بطاهر » فهرب منهم وتغيّب أياماً حتى أصلح أمرهم . 
ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به وإلى ما آل أمره وأمرهم : 
ذكر عن سعيد بن حميد » أنه ذكر أن أباه حدّثه ؛ أن أصحاب طاهر بعد مقتل محمد بخمسة أيام » وثبوا 
OS‏ و و ا N‏ أهل الأرباض إياهم » وأنهم معهم 
په » عليه » وم يكن تحرك في ذلك من أهل الأرباض أحد 3 فاشتدّت شوكة أصحابه 3 وخشي على نفسه » قهرب 
من اليستان » وانتهبوا بعض متاعه > ومشى إلى عقرقوف . وكان قد أمر بحفظ أبواب المديئة وباب القصر على 
آم جعفر » وموسى وعبد الله أبني محمد › ثم أمر بتحويل زُبيدة وموسى وعبدالله ابني محمد معها من قصر أبي 
جعفر إلى قصر الخد » فحؤلوا للةالجمعة لاثتي عشرة ليل بقيت من ربيع الأول » ثم مضى بهم من ليلتهم في 
ا إلى يتغل اک من الراب ال م آدر يدل موبى واھ إل ارا عل طري 
الأهواز وفارس . 
قال : ولا وثب الحند بطاهر » وطلبوا الأرزاق ٠‏ أحرقوا باب الأنبار الذي على الخندق وباب البستان » 
وشهروا السلاح > وكانوا كلك يومهم ومن الغد » ونادوا موسى : يا منصور .وصوب الناس إخراج طاهر 
موسى وعبدالله ؛ وقد كان طاهر انحاز ومن معه من القواد ¢ وتعنأ لقتالهم ومحاربتهم : فلا بلغ ذلك القواد 
والوجوه صاروا إليه واعتذروا » وأحالوا على السفهاء والأحداث » وسألوه الفح عنهم وقبول عذرهم والرضا 
عنهم » وضمنوا له أل يعودوا لمكروه له ما أقام معهم . فقال لهم طاهر : والله ما حرجت عنكم إلا لوضع سيفي 
فيكم » وأقسم بالله لئن عٌُدتم مثلها لأعودن إلى رأبي فيكم » ولأخرجنٌ إلى مكروهكم » فكسرهم بذلك » 
وأمر لهم برزق أربعة أشهر ؛ فقال في ذلك بعض الأبناء : 
الى لاني دو اة س - بجع معائر الرُمَارٍ 
إن هاج مَائجُهُمْ وشَئْبَ فَاغِبٌ ‏ من كل ناحيةمنالأقطارٍ 


es 5 E ٤‏ تون سوام اام ةق 


أ يناظرٌمَعْشَراً من جِنْعِهِمٌ إمهال ذي ذل وذِي إنظار 
حتى ينيخ عليهم بعَظيمَةٍ | تنعٌ الدّيار بَلاقِمٌَ الآثثار 
فذكر عن المدائنىّ أن الجند لما شغبواء وانحاز طاهر» ركب إليه سعيد بن مالك بن قادم ومحمد بن أي 
خالد وهبيرة بن حازم في مشيخة من آهل الأرباض» فحلفوا بالمفّظة من الأيانء أنه لم يتتحرّك في هذه الأيام 
أحدٌ من أبناء الأرباض» ولا كان ذلك عن رأبهم » ولا أرادوى» وضمنوا له صلاح نواحيهم من الأرئاض» وقيام 
كل إنسان منهم في ناحیته بكلّ ما يجب عليه؛ حت لا يأتيه من ناحية أمر يكرهه . وأناه عَمپرة - أبو شيخ بن 
عميرة الأسديّ ‏ وع بن يزيد؛ في مشيخة من الأبناء» فلقوه بمثل ما لقيه به ابن أي خالد وسعيد بن مالك 
وشبيرة» وأعلموه حسنَ رأي مَنْ خلفهم من الأبناء ولين طاعتهم له وأنهم لم يدخلوا في شبيء ما صنع أصحابه 
في البستان . فطابت نفسه إلا أنه قال لحم : إن القوم يطلبون أرزاقهم » وليس عندي مال. فضمن لهم سعيد بن 
مالك عشرين ألف دينار» وحملها إليه» فطابت بها نفسه» وانصرف إلى معسكره بالبستان. وقال طاهر لسعيد: 
إني أقبلها منك على أن تكون عل ديْناً. فقال له: بل هي إنما صلة وقليل لغلامك وفيا أوجب الله من جقك . 
فقبلها منه» وأمر للجند برزق أربعة أشهر» فرضوا وسكنوا . 


قال المدائني : وكان مع محمد رجل يقال له السمرقنديّ» وكان يرمي عن مجانيق كانت في سفن من باطن 
دجلة؛ وربما كان يشتدٌ أمر أهل الأرباض على مَّن بإزائهم من أصحاب محمد في الخنادق. فكان يبعث ليه » 
فيجيء به فيرميهم - وكان رامیاً لم يكن حجر يخطىء ‏ ولم يقتل الناس يومئذ بالحجارة كما قيل فلا فل قُطع 
الجسر» وأحرقت المجانيق التي كانت في دجلة يرمي عنهاء فأشفق على نفسه» وتخوؤف من بعض مُنْ وتره أن 
يطلبه. قاستخفی » وطلبه الناس. فتكارى بغلاء وخرج إلى ناحية ُراسان هارباً. فمضی حتى إذا کان في 
بعض الطريق استقبله رجل فعرفه ؛ فلما جازه قال الرجل للمكاري : ويحك! أين تذهب مع هذا الرجل! وال 
لئن ظفر بك معه لثقتلنّ» وأهون ما هو مصيبك أن تحبّسء قال: إنا لله وإنا إليك راجعون! قد والله عرفت 
اسمه. وسمعت به قتله الله ! فانطلق المكاري إلى أصحابه ‏ أو مسلحة انتهى إليها ‏ فأخبرهم خبره» وكانوا من 
أصحاب کنڈغوش من أصحاب هرئمة» فأخذوه وبعثوا به إلى هرثمة» وبعث به هرثمة إلى خزية بن حازم 
بمدينة السلام» فدفعه خزية إلى بعض مَنْ وتره فأخرجه إلى شاطىء دجلة من الحانب الشرقيّ فصّلب حيّاء 
فذكروا أنه لما أرادوا شيدَّه على خحشبته» اجتمع خخلق كثير» فجعل يقول قبل أن يشدّوه: أنتم بالأمس تقولون: لا 
قطع الله يا سمرقندي يدك» واليوم قد هيأتم حجارتكم ونُشابكم لترموني! فلما رفعت الخشبة أقبل الناس عليه 
رمياً بالحجارة والنشاب وطعناً بالرماح حت قتلوه» وجعلوا يرمونه بعد موته. ثم أحرقوه من غد. وجاؤوا لار 
لبحرقوه بهاء وأشعلوها فلم تشتعل» وألقًا عليه قصباً وحطباً. فأشعلوها فيه فاحترق بعضه» وتمرّقت 
الكلاب بعضه» وذلك يوم السبت لليلتين خلتا من صفر. 


ذكر الخبر عن صفة جمد 
ابن هارون وكنيته وقدر ما ولى ومبلغ عمره 


قال هشام بن محمد وغيره: ول محمد بن هارون وهو أبو موسى يوم الخميسن لإحدى عشرة بقيت من 
حمادى الأولى سئة ثلاث ونسعين ومائة » وقتل ليلة الأحد لست بقين من صف ر'سئة سبع وتسعين ومائة. وأمه 


زبيدة ابنة جعفر الأكبر بن أي جعفر؛ فكانت خلافته أربع سين وثمانية أشهر وخسة أيام . وقد قيل : كانت 
كنيته أبا عبد الله . 

وأما محمد بن موسى الُوارزميّ فإنه ذكر عنه أنه قال: أتت الخلافة محمّد بن هارون للنصف من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة» وحج بالناس في هذه السنة التي ول فيها داود بن عيسى بن موسی» وهوعلى 
مكة وأبو البختريّ على ولايته» وبعد ولايته بعشرة أشهر وخمسة أيام وجه عصمة بن أي عصمة إلى ساوة. وعقد 
ولايته لابنه موسى بولاية العهد لثلاث خلون من شهر ربيع الأول؛ وكان على شُرّطه عل بن عيسى بن ماهان . 

وحج بالناس سنة أربع وستعين ومائة عل بن الرشيد» وعلى المدينة إسماعيل بن العباس بن محمد. 
وعلى مكة داود بن عيسبى» وكان بين أن عقد لابنه إلى التلقاء علّ بن عيسى بن ماهان وطاهر بن الحسين وقتل 
عل بن عيسى بن ماهان سنة هس وتسعين ومائة ) سنةٌ وثلاثة أشهر وتسعة وعشرون يوماً. قال: وقتل المخلوع 

SS eT 
سلة تمان ونسعين ومائة أظهر الخبر» وأذن للقواد فدخلوا عليه. وقام الفضل بن سهل فقرأ الكتاب بالخبر»‎ 
فهوء بِالظّمَّره ودعوا الله له. وورد الكتاب من المأمون بعد قتل عمد على طاهر وهرثمة بخْلع القاسم بن‎ 
الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول‎ ha e هارونء فأظهرا ذلك› ووجها كتبهما به وقریء‎ 
سنة سبع وتسعين ومائة › وكان عمر محمد كله - فيا بلغني -كماننا وعشر تن سلة.‎ 

وكان سَبْطاً نزع أبييض صغير العينين أ فى ميلا عظيم الكراديس .بعيد ما بين المنكبين . وكان مولده 
بالرصافة . 

وذكر أن طاهراً قال حين قتله : 

شلك الع قن دار 
وقال أيضاً : 


ا ا 


رم ت ب 4 
وقتلت الجبابرة الكبارا 


: م وم 2 
إلى المأمون تير ابتدارًا 


مَلَكْتُ الئاس قَسْراً واقتدارًا 
ووجهتٌ الخلافة نحومرو 
ذكر ما قبل في محمد بن هارون ومرثيته 

فا قيل في هجائه : 


لِمْ بيك لماذا؟ للطرب! 
وَلِتَرْكِ الخمس في أوقاتِها 
وتيف انالا أبكي له 
لم كن عرف ما حد الرضا 
لم تكن تصلخ للك وم 


أيُها الباكي عَلَيهٍ لا بكث 


يا ابا موسى وَنَرُويج الِب 
خرصا منك على ماءِ العِنبٌ 
وَعلى كوثرٌ لا أخشى الْعَطبٌ 
لاولا تغرف ماخ دٌ الغْضْبٌ 
تُعطكٌ الطاعة بالمُلك الْعَرَبٌ 
عينُ مَنْ أبكاك إلا لِلعَجَبْ 


وقال الحسين بن الضحاك الأشقر 


م ذا أصابك يابغداد بالعين 
ألم يكن فيك أقوام لهم شرف 
الم يكن بك بوم كان مسكنهم 
0 الزمان بهم م بالبين ار 
كانوا ففرًثهم دمر وصَدُعَهِمْ 
كم كان ِي مُسعدٌ منهم على رمي 
لله د 0 0 بسني كينا 


الناس 


أبكيك لا للتعيم والأنس 


أبكي على همالك فجِعْتٌ به 


ويطمع في رجوعه : 


با خيرَأْسْ تهون موا 
الله يعلم أن لي كبداً 
شن شُجِيتُ بمارُرفْتُ به 
هلا بقيتٌلسَدٌ فاقيِبئا 
لاباتٌ رهطك بعد هفوتِهم 


م ينزو على الرأس الذُّنَبِ 
سَدد الطرق ا طلث 
ل عو بال بهذا قا كلت 
فإذاما أوْجَبٌ الأمرَّوَجَبُ 


وقال عمرو بن عبد الملك الوراق يبكي بغداد؛ وهجو طاهراً ويعرض به: 


ألم تَكُونِي زماناً قرّة العين! 
بالصالحات وبالمعروف يلقوني 
وكان قربهم زيناً من الريْنِ 
مادا انى فَجعتلي لوم البين 
إلا تحَدُرٌ ماءٌ العسين من عَيِبِي 
والذَّهْر يَصدَعٌ ما بين الفريقينٍ 
ل 
ينَ الزمان اللي وى ومِن أين! 
أهلّكتٌ نفسك ما بین الطريقين 
عيناء وليس لكون العينٍ كالدين 
ولاس راجح بين فان 


برعي ين دنا عمد بن Sl‏ إوالباة اناقل بن الهلي فاليم 


بحل للمعالي والرمح والس 
ماني تيم الله ا 


وفد قيل إن هذا الشعر لابئة عيسى بن جعفر» وكانت مملّكة بمحمد. 
> مولى باهلة. برثي مجمداً وكان من ندمائه» وكان لا يصدّق بقتله» 


إلي علِك لِمُنْبَتٌ أَيفُ 
رى عليك ومُقَلَةٌ نَكَفُ 
إلى ات جرف ها اميت 
أبداًء وكان لغيرك العَلفُ! 
0 0 بعذّك لحل 


مي بحُرمتِك التي مُيَكَتْ 
قبت أفاربُك التي حَذَّلت 
لم يفعلوا بالشّْطٌ إذ خضروا 
ترّكوا ريم أربيهمٌ تقلا 
انسدث مُخلخلها على دهش 
سَلْبِتُ معاجِ رهن واجِثَليَتُ 
فکانهن خلال منتهب 
ملك خرن ملكة در 
هيهاتٌ بعك أن يدوم لنا 


يا من يحون نُومَهُ أرق 
مرج السام i‏ 
فالشمسل معش لفقدك والدّ 


وقال أيضاً يرثيه : 


ا3ك الأمين تغى الآميثنا 
وما برحت منازلٌ بين بُصرّى 
عراص الملك ارد تهاذى 
تخُون ع سا ا تار 
فشتثت شملهم بعد اجج 
فلم أر بعدّهم لما سواهم 
قرا أسفاً وإن شَمَتَ الأعادي 
وكن إلى ججنابك كل يوم 
مُوَ الجَبِلُ الذي مَوْتٍ المعالي 
سَيِددبُ بعد الدنيسا جواراً 


0 8 


تعقد عر متصلٍ بكسرى 
وقال أيضاً يرئيه 


حرم الرسول شنها الف 
وجميعها بالدلّ معترف 
ما تمل الغيرانة الأنفٌ 
والمُحصّنات ت صوار تف 
ابکارهُن ورت الصف 
ذات الثقاب ونوزع م الشف 
در تكشف دونه الصَّدَفٌ 
فَوَّمَى وصَرْفُ الدُمْر مُختلف 
عِرُ وأن يبقى لناشرف 
للغادرِينٌ وتخحتها الجذف 
والقتل بعد أمانِه سرف 
عر الإله فأوردوا وقفوا 
هَدَتِ الشجُون وقلبُه وجف 
مي وحلٌ مل O‏ 
غر نا وانكر ندا الجرت 
ياسُّدًى والبال مُنكسِفٌ 


وإن رقدَ الخلي حمی الجُفونا 
وکلوادی تهج لي شُجُونا 
بها الأرواح تنسجها ونا 
لنت بالقّر ون الأوْلِينَّا 
وكنتٌ بحسن فيه كنا 
رل رمم مون الافرينا 
وآ على أمير المُؤْيِنِينا 
عن مطايا الراغبيئا 
يَرُحَنَ على السُعودٍ ويغتدينا 
لِهَدَّيه وَرِيسمَ الصَّالحُونا 
وتددُبُ بدك الِدَّينَ المصونا 
وعاد الِدَّينُ مطرُوحاً مَهِينا 
TEY‏ العم ااانا 


9 8 0 0 
منى وأحجزائبي عليك تزيد 


وقال عبد الرحمن بن أبي الهداهد يرثي محمداً: 


ياغَرْبُ جودي قد بْتْ من وده 
لسوت بدُنياك كف نائبة 
بع للموت عندنا علْمُ 
ما استسوّلت ره المَنونٍ على 
ادا الله في EEE‏ 
يفسرٌعَنْ وجهه سشناقمرٍ 
زرل الأرْض بن تجوايبها 


جاڌ و چيا الذي أقمتث به 
لوأحجَم الموتٌ عن أخي ثقة 
خاد العز ماشرئ دف 
أصبح مُلكُ إذا الَررْتَ به 
شرذوالعرش فى عدا كما 


لا ينيعد الله ا تليثت 


ا الا کځلم في حلم 


ني إذا أطلقتة فداه 


وقال أيضاً يرئيه : 
أقول وَقَدْ دنوت من الضرار 
رمك تنل الزمان بسهم عبن 
أبن لي عَنْ جيك اين حنُوا 
وأبنَ محمد وابناه مالي 
كأن لم يوْنْسوا بأنيس مُلكِ 
إمام كان في الجدئانٍ عونا 
قد ترك الرْمَانَ بني أيه 
أضاعوا م فر بن 
واج لوا عنهم تاا نبرا 


ورت مُغضى لناعلى إقمة 
يَصْحَك سن المَنْونٍ من عَلْمِة 

2 0 7 2 0 
أكرم من حل في ثرى رجمه 
ينشقٌ عن نورِهٍ تبجى ر ظلمة 
د أُولِعَ السّيْف من نجيع ني 
من ممم الناس أو دوي رَجية 
حتى تذوقٌ الأمَرٌمِنْ سقمة 
يُنَقَلُ عن أهله وَعَنْ حذيه 
لخائم الأنبياءِ شن ا 
سح زير الوكيفب من ية 
اوي في الپرٌ مسقو فَدَية 
Es ٠‏ ا 
ا و 
أثر في عاده وفي إرمه 
خير دل دعاه في حرمه 
أولج باب الكترون في اة 
عاد | إلى مااعتراه من عَدَّمِه 


pA 


= 


سَقيتٌ الغيّتُ يا قصر القرار 
فْصِرْتَ ملوؤحاً بدحانٍ نار 
وأيسن رارم بعد المزار 
ری أَطْلالَهُمْ سود د الدّيارا 
يصون على المُنُوك بخير جار 
ْنا والغيث يملح بالقِطار 
وقد غمرتهمٍ منود البحَارٍ 
فصاروا في الظلام بلا نهار 
وداستهم ل بني الشرار 


ولو كانوا لهمْ كوا وشل 
ألا بان الإمام ووارثاه 
وقالوا الحُلدُ بي فقلتٌ ذل 
كذاك الملكُ يُتبع أوليه 


وقال مقدّس بن صيفي يرليه : 


وقال خزيمة بن الحسن يرثيه على لسان أم جعفر: 


خليلي ما أك به الحطوبُ 
تلت بِنْ فَماريخ, المنايًا 
خلال مقابر ل 1 
ET‏ 
وما الُعرَتْ رَه عة قمعا 
دعوا موسى ابنه لِبکاءِ هر 
رامت اة السافناءمفة 
ليَهِيِكَ أنني كَهْلُ عليه 
أصيبَ به البعيدٌ فخرٌ محزناً 
اناف من ل طن الأرضٍ فا 
لثن عت الحُرُوبُ إليه نفساً 


لخير إمام قام من خير عنص 
ار عب الأوْلينَ وفهيهم 
كيت وعيني ا دموا 
وقد ي ضسر وذل كأبة 
وهمتٌ لما لاقيْتُ بعد مُصابه 
سأشكو الذي لاقَيّهُ بعد فقده 
وأرجُو لما قد مربي مذ فقدثه 
اتی طاهر لا طهر الل طاهرا 
فأخرجني مكشُوفَةً الؤجه حاسراً 
يعرُعلى هارونَ ما قد لقي 
فإن کان ما ادى اهر ار 
ار ادر الي ريني 


وقال أيضاً يرئيه : 


إذامنا عجو تيبان عار 
ا os‏ 
إذا قطع 0 القرَار 


فقدأعطتك طاعيّهُ التحيبٌُ 
مُناياماتة تقوم لها ا 
يجاور قر 7 جرت 
مَك في ماتمه لجرت 
تحص به النسيبةٌ الست 
على موسى ابه تخل الحزيبٌ 
نحلاءٌ ما بساحتّهامُجيبٌ 
أذُوبُء وفي الحشا كد تذوبُ 
مح كة البزة فمنا عي 


اش سام فوق أعوادٍ سر 
وللملك المأمونٍ من ا جعفر 
إليك ابنّ عَم من جفوني ومحجري 
أرق عيني يابن عمي تفكري 
فأصري عظيمٌ منكرٌ جد نكر 
إيْك شكاة ة المُستهسام المُقَهُر 
فأنت لبي حَيْرٌربٌ مغيَر 
- طاهر فيما ی بمطهر 
راتيب أموالي وأحرقٌ أدْرِي 
وما مر بي من ناقص الخلتي أعور 
بترت ارين يبر مقر 
فديتك من ذِي حرمة ة متذكرٍ 


11۹ 


ET EE 
را أصيبَ به الإسلام قاطبة‎ 
رلم‎ E ن ن بمب ا‎ 
غدرت كالييك اليتون ار‎ 


مر م 


بشُورجينَّ نَ وأفعام يِقَرِممْ 
فصادَئُوه ودا لا معينٌ : لَه 
فجرعمه المنايًا غير ممتئع 
واحسرنًا وقريش قد أحاط به 
قينا تسرك بز لوال اا 
حتى إذا السيف وافى وَسْط مَفْرقه 
وقام فاعتقلت فاته 
فاحتزه ثم موي فان به 
فكاد يقتلهُ لو لم يكاثره 
هذا حديث مير المؤمنينَ وما 
لازت أندُبه حتى الممات وإن 


ماذا أصِبنَا به في صُبْحَةٍ الاد 
من النُضخْضع في ركني وَالأودٍ 
في ناك وجا ال ليه 
عقلي وديني وفي دنيايٌ وَالْجَسَدٍ 
والعالّمون جميعاً آخصر الأبد 
وبالإمام وبالشرغامة الأسدٍ 
فواجهتة بسأوغادٍ ذوي عدد 
قريش بالييض في قُمْصٍ من الزَرَدٍ 
عليهم غائبٌ الأنصار بالمدد 
فردا ل 
ان وأنقّى من 
والسيفٌ امسلل ع بكر ند 
منک الرّأس لم ىء ولم يد 
£ 
E‏ 
ل من كف ليث شرج = a‏ 
وقام منفاتاً نه ولم يكل 
0 زد 


وذكر عن الموصلل أنه قال: لما بعث طاهر برأس محمد إلى ا وقال : e‏ 
سيوف الناس وألسنتهم ؛ أمرناه أن يبعث به أسيراً فبعث به عُقيراً! وقال له المأمون: قد مضى ما مضى فاحتل في 
الاعتذار منه؛ فكتب الناس فأطالواء وجاء أحمد بن يوسف بشبر من قرطاس فيه : 

أما بعدُ؛ فال المخلوعَ كان قسيمَ أمير المؤمنين في النسب واللّحمةء وقد فرّق الله بينه وبينه في الولاية 
والحرمة ء لمفارقته عصم الدين» وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين؛ يقول الله عر وجلٌ حين اقتص علينا نبأ 
ابن نوح : 8 إِنْهُ ليس منْ آهلك إِنْهُ عمل غَيرٌ صَالِح 174 2, فلا طاعة لأحد في معصية الله » ولا قطيعة إذا كانت 
القطيعة في جنب الله . وكتابي إلى أمير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع , ورذاه رداء نكثه » وأخصد لأمير المؤمنين 
أمّره» وأنجز له وعده» وما ينتظر من صادق وعده حين رد به الآلفة بعد فرقتهاء وجمع الأمة بعد شتاتهاء وأحيا به 
أعلام الإسلام بعد دروسها. 

ايوز بطر امار E‏ 
ذُكترغن ميد بن شعيند قال: لا ملك عمد وكائبه المامونء واغنطاه بيغت طلب الخصيان 


, ٤1 : سورة هود‎ )١( 


سنة ۱۹۸ 5ه Ss‏ 


وابتاعهم » وغالى بم » وصيرهم لخلوته في ليله ونمارهء وقوام طعامه وشرابه» وأمره ونبيه ؛ وفرض فرضاً 
سماهم الجراديّة» وفرضاً من الحبشان سمّاهم الغرابيّة ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمي بهن ؛ ففي 


ذلك خلسم 
ألا يا مُزمِنَ ن المفسوى بطوسٍ 
لقد أبقيتٌ للخصيان بعلا 
فم سرق] فلن ف 
ومال العصيي بَشارٌ لديه 
وشا حن الف اخ فنالا 
لهم من عمْسره شطر وش طز 
وَماللغانيات لديه حظ 
ذا كان الرئيسٌ دا سَقِيماً 


فلوعلم المقيم بدار طُوسٍ 


5 2 ع الس EL‏ 
25 5 ۶ و“ م 
تحمل منهم شۇم البسوسٍ 


في بدر» ا 
إذا کرو بذي E‏ 


ا فيه شرب الخندريس 
o o 7‏ 5 
سوى التقطيب بالوجه العبوس 


فكيف صَّلاحَنا بعد الرئيس ! 


عر على المقيم بدار ططوس. 


مو لع م A‏ 


قال حميد: : ولا ملك محمد وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضمهم إليهء وأجرى هم الأرزاق, 
ونافس في أبتياع فره الدواب» وأخذ الوحوش والسباع والطير وغير ذلك ؛ واحتجب عن إخوته وأهل بيه 
وقواده» واستخف بهم » وقسم مافي بيوت الأموال وما بحضرته من الجوهر في حصيانه وجلسائه ومحدثيه, وحمل 
إليه ما كان في الرقة قة من الجوهر والخزائن والسلا » وأمر ببناء مجالس لتنزهاته ومواضع خلوته 


الد والخيزرانية وبستان موسى وقصر عبدویه وقصر المعلى ورقة كَلواذي وباب الأنبار وبناوري والموب؛ وأ 


بعمل حمس حَرّاقاتِ في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس » iT‏ 


فكو OEE E‏ 
فإذا ماركابه سرن برا 
اسا باسطاً ذرَاعيه بهوی 
عجب ب لتاس 5 1 على صو 
سبّحوا إذ وك بسرت عليه 
ذا زور ومنسر :وجنات 
سبق الطيرٌ في | السماء إذا ما اس 

ارك الله للامير قا 
ملك تقصر المذائ عنة 


لم تحر إصاجب امراب 
سار في الماءِ راكباً ليث ماب 
أَمْرَتَ الشدق ي كالح لااب 
ط ولا غمز رجله في الركاب 
رة ليث تمر مر الشاب 
كيف لو أبصروك فُوَقٌ العقاب 
سين شق العُبابٌ بعد الاب 
تعجَلوها بجيئة وذهاب 
و له راء الشباب 
هاشمي موف ل للصواب 


وذُكر عن الحسين بن الصحاك» قال: ابتنى الأمير سفينةً عظيمةء أنفق عليها ثلاثة آلاف ألف درهم» 


الحسن بن هانىء: 


..-- ۲ 


قد رکب الدلفينّ ّدر الدجى 
3 


إذا استحففتم مجاديفة 


ج به الله الأمين الذي 


ما ف الماء قد لَجَجا 
3 رر ةة 
واشرق الشطان واستبهجا 


E 3‏ £ 
اسن إناسار E‏ 
اعنق فوق الماءِ أو هُملجا 


أضحى بتاج الملك قد وجا 


. سئة ۱۹۸ 


وذكر عن أحمد بن إسحاق بن إسحاق بن برصوما المغني الكو أنه قال: كان العباس بن عبدالله بن 
جعفر بن أبي جعفر من رجالات بني هاشم جَلَدا وعقلا وصنيعاً؛ وكان يتخذ الخدّم, وكان له خادم من آثر 
خدّمه عنده يقال له منصور. فرج لخادم ع فهرب إلى محمد» وأتاه وهو بقصر أم جعفر المعروف بالقرارء 
فقبله محمد أحسن قبول» وحظي عنده حظوة عجيبة . قال : فركب الخادم يوماً في جماعة خدم كانوا محمد يقال 
هم السيافة» فمرٌ بباب العباس بن عبداله ؛ يريد بذلك أن يري خدم العباس هيثته وحاله التي هو عليها. . وبلغ 
ذلك الخبر العباس» فخرج محضراً في قميص حاسراً في يده عمود عليه کیمخت» فلحقه في سويقة أي الورد» 
فعلق بلجامه» ونازعه أولئك الخدم » فجعل لا يضرب أحداً متهم إلا أؤؤهنه» حتى تفرقوا عنه» وجاء به يقوده 

حتى آدخله داره . وبلغ احبر حمدأء فبعث إلى داره اعد فوقفوا حيالهاء وصفٌ العباس غلمانه ومواليه على 
سور داره» ومعهم الترسة والسهام» فقام أحمد بن إسحاق: فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا؛ وذلك أنهم 
أرادوا أن يحرقوا دار العباس . قال: وجاء رشيد ال حارون» فاستأذن عليه فدخل إليه» فقال : ما تصنع! أتدري 
ما أنت فيه وما قد جاءك! لو أذن لهم لاقتلعوا دارك بالأستّةء ألستّ في الطاعة! قال : بلىء قال: فقم فاركب. 
قال: فخرج في سواده» فلما صار على باب داره» قال : : يا غلام» هلم دابتي فقال رشيد: E‏ 
تضي راجلا قال : فمضى » » فلما صار إلى الشارع نظر؛ فإذا العالون قد جاؤواء وجاءه الجُلوديٌ والإفريقيٌ 
وأبو البط وأصحاب امرش . قال: فجعل ينظر إليهم» وأنا أراه راجلا ورشيد راكب قال: وبلغ ا ار 
الخ فدخلت على محمدء وجعلت تطلب إلى محمدء فقال لها: تيت من قرابتي من رسول الله كَل إن لم أقتله! 
وجعلتٌ تلح عليه» فقال ها : والله إني لأظنني سأسطو بك . قال: فكشفت شعرهاء وقالت: ومن يدخل علي 
وأنا حاسر! قال: فبيئا حمد كذلك ولم يأت العباس بعد إذ قدم صاعد الخادم عليه بقتل عل بن عيسى بن 
ماهان, فاشتغل بذلك» وأقام العباس في الدهليز عشرة أيام » ونسيه ثم ذكره» فقال : حبس في حجرة من حجر 
داره» ويد حل عليه ثلاثة رجال من مواليه من مشايخهم تَخْدُمونه» وتجعل له وظيفة في كل يوم ثلاثة ألوان . قال : 
فلم يزل على هذه الخال حتى حرج حسين بن علي بن عيسى بن ماهان. ودعا إلى المأمون» وحبس محمد. قال: 
فمر إسحاق بن عيسى بن عل وحمد بن محمد المعبديٌ بالعباس بن عبدالله وهو في منظرةء فقالا له: ما 
قعودك؟ اخرج لهذا الرجل يعئيان حسين بن علي قال : فخرج فأتي حسيناًء يم و غب باب ا ا 
ترك لأم جعفر شيئاً من الشة إلا قاله» وإسحاق بن موسى يأخذ البيعة للمأمون. قال: ثم لم يكن | إلا يسيراً حتى 
قتل الحسين» وهرب العباس إلى هربين إلى هَرئمة» ومضى ابنه الفضل بن العباس إلى حمد» فسعى إليه با 
كان لأبيه» ووجه محمد إلى منزله» فأخذ منه أربعة آلاف ألف درهم وثلاثماثة ألف دينار» وكانت في قماقم في 
بئر» وانسوا قمقمين من تلك القماقم» فقال: ما بقي من ميراث أبي سوى هذين القمقمين» وفيهها سبعون 
ألف دينار. فلا انقضت الفتنة وقيل محمد رجع إلى منزله فأخذ القمقمين وجعلها. . . وحج في تلك السنةء 


وهي سنة ثمان ونسعين ومائة . 
قال أحمد بن إسحاق: وكان العباس بن عبدالله يحدّث بعد ذلك؛ فيقول: قال لي سليمان بن جعفر 
ونحن في دار المأمون : أمّا قتلت ابنك بعدٌ؟ فقلت: ياعم جعلت فداك! ومن يقتل ابنه! فقال لي : اقتله؛ فهو 
وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوماء قال: لا حصیر محمد وضغطه الأ قال: ويحكم! ماأحد 
يستراح إليه! فقيل له: بلى» رجل من العرب من أهل الكوفة؛ يقال له وضاح بن حبيب بن بديل التميميّ ؛ 
وهو بقية من بقايا العرب» وذورأي أصيل» قال: فأرسلوا إليه » قال: فقدم عليناء فلا صار إليه قال له: إني قد 
حبرت بمذهبك ورأيك› فاش علينا في أمرناء قال له: يا أميرٌ المؤمنين» قد بطل الرأي اليوم وذهب؛ ولكن 
استعمل الأراجيف؛ فإنها من آلة الحرب ؛ فنصب رجلا كان ينزلُ دُجيلدٌ يقال له بكيربن المعتمر؛ فكان إذا 
نزلت بمحمد نازلة وحادثة هزية قال له: هات؛ فقد جاءنا نازلة» فيضع الأخبار » فإذا مشى الئاس تبينوا 
بُطلانها. قال أحمد بن إسحاق: كأني أنظر إلى بكير بن المعتمر شيخ عظيم الخلق . 
وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان الكاتبء قال: حدّثنا إبراهيم بن الجراح» قال : حذئني كوثر» قال: 
أمر محمد بن زبيدة يرما أن يفرش له على دُكان في الخُلّد فبسط له عليه بساط زَرعيّ › وطرحت عليه تمارق 
ورش مثله» وهُتىء له من أنية الفضة والذهب والجوهر أمر عظيم » وأمر قيّمةَ جواريه أن تبتىء له ماثة جارية 
عافدل عشراً عشراً» بأيديينٌ العيدان يغْنِين بصوت واحد؛ فأصعدت إليه عشرأء فلا استوين 
على الدكان اندفعن فغنين : 
هم لوه كي يَكُونوامَكَانَهُ كَمَاعْدَرَتْ يوماً بكِسْرَى مرازبة 
قال: فتأف من هذاء ولعنها ولعن الحواري» فامر ببنّ فأنزلن, ثم لبث هنيهة وأمرها أن تُصعد عشرأء 
فلا استوين على الدكان اندفعن فغنين : 
مَنْ كان مروا بمقت ل مالك فلات نسوتنابوجه نهار 
تة الا َوَاسِرا E ES NE BE‏ 
قال: فضجر وفعل مثل فَعُلته الأولى» وأطرق طويلا» ثم قال: أصعِدي عشرأًء فأصعدتهن › فلا وقفن 
على الذّكان» اندفعن يغتين بصوت واحد: 
كيت لَعَمْري كان أكثر اضرا وأيسرٌَوْنباً منك رج بالدّم 
قال: فقام من مجلسه, وأمر بهدم ذلك المكان تير ما كان . 
وذكر عن محمد بن عبد الرحمن الكنديّ» قال: حدّثني محمد بن دينار» قال: : كان محمد المخلوع قاعداً 
ا وقد اشتد عليه الحصار» فاشتلٌ اغتمامه» وضاق صدره؛ فدعا بندمائه والشراب ليتسلى به» فاي په » 
وكانت له جارية يتخطاها من جواريه» فأمرها أن تيء وتناول كأساً ليشربه؛ فحبس الله لسانها عن كل شيء» 
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كلَيْبٌ لْعَمْرِي كَانَ أكثر نَاصِراً وربا منك ضر بالدم 


۱۹۸ سئة‎ . ١1 
فرماها بالكأس الذي في يده وأمر بها فظرحت للأسدء ثم تناول كأساً أخرى» ودعا بأخرى فغنت:‎ 
هم لوه كي يَكونوا مَكَانلَة كنا غدرت: يونا بكسرئ ارب‎ 
فرمى وجهها بالكأس» ثم تناول كأساً أخرى ليشربهاء وقال لأخرى: غَن» فغنت:‎ 
طم‎ Rrra” ےه‎ 
رى حم قتلرا اميخ اي‎ 
قال: فرمى وجهها بالكأسء ورمى الصيئيّة برجله» وعاد إلى ما كان فيه من همّه وقتل بعد ذلك بأيام‎ 
. يسيرة‎ 
وذكر عن أبي سعيد أنه قال: ماتت فطيم - وهي أمّ موسى بن محمد بن هارون المخلوع  فجزع عليها‎ 
جزعا شديداء وبلغ آم جعفرء فقالت: احملوني إلى أمير المؤمنينءقال: فحملت إليه» فاستقبلهاء فقال: يا‎ 
سيدقي» ماتت فطيم» فقالت:‎ 
شي فداؤك لا يذهب بك اهت‎ 
عضت موسى فهانت كل مَرزئة‎ 


وقالت: أعظم الله أجركء ووفر صبرك» وجعل العزاء عنها ذخرك! 
وذكر عن إبراهيم بن إسماعيل بن هانىء» ابن خي ابي نواس» قال: حذّثني آي قال: هجا عمّك أبو 
نواس مضر في قصيدته التي يقول فيها : 
ما قريش قلا افتخار لها 
واا إن فرت امن 
إن فريشاً إذا هي انتّسبت 


بك نسو ع لل نك 


إل التجارات من مَكَاسِبها 
جاءت قريش تسعى بغاليبها 
كان لها الشطر من مناسبها 
قال: يريد أن أكرمها يُغالب. قال : فبلغ ذلك الرّشيد في حياته» فأمر بحبسه؛ فلم يزل محبوساً حتى ولي 
محمدء فقال يمدحه, وكان انقطاعه إليه أيام إمارتهء فقال: 


نَذَكُرٌ أمنَ الله والعهدُ يُذكَرٌ 
و ا الدر يادر مات 
بوك الْذِي لم يملكِ الأرض مشله 
وجدك مهدي الهِدَى وشقيقة 

وما مثل منصوريك: منصورٍ هاشم 
َمنْ ذَا الي يرمي بسهمَيّك في العلا 


مُقامِي وإنشاديك والناين ضير 
فيائَنْ رای 0 على الدرٌ يُنشرا 
وعممك موس عله الممجيير 
ا الأدنى او الفضل جعفر 
ومنصور قحطانٍ إذا عد مفخر 
وعَبد مناف والداك وجمير 


قال : فتغنت ببذه الأبيات جارية بين يدي محمد» فقال لها لمن الأبيات؟ فقيل له : لأبي نواس» فقال: 
وما فعل؟ فقيل له : محبوس» فقال: ليس عليه بأس . قال : فبعث إليه إسحاق بن فراشة وسعيد بن جابر خا 
محمد من الرضاعة» فقالا : إن أمير المؤمنين ذكرك البارحة فقال: ليس عليه بأس» فقال أبياتاً» وبعث مها إليه» 
وهي هذه الأبيات : 


أرقت وطار عَنْ عَيني الغاس ونام السايرون ولم وا 
أمينَ الله قد ملكت مُلكاً ٠‏ ليك ين التقّى فيي لباس 
ووجهك بستهسل دی فیحی به في كل ناحيةٍ E‏ 
كان الخلق في تمقالر دح لَهُ جس وات عليه راس 
ان الله إن الجن ار وقَلْ رست : ليس عليك باس 
فلا أنشده قال: صدّقء عل به» فجيء به في الليل» فكسرث قيوده؛ وأخرج حتى أدخل عليه فأنشاً 
يقول: 
مُسرحباً مرحباً بخير إمام, صيغ من جور الخلافة نحا 
يا أمينَ الإله يكلؤك الد له مقيما وظناعنا جيف سنا 
إنْما الأرض كلُّهالَكَ دار فك الله صاحبٌعَيْتُ سا 
قال: فخلع عليه شل س وجعله في ندمائه . 


وذُكر عن عبدالله بن عمرو التميميّ» قال: حدّئني أحمد بن إبراهيم الفارسي» قال: شرب أبو نواس 
الخمر فرفع ذلك إلى محمد في أيامه» فأمر بحبسه» نض النضلان الربيع ناه ن ثم ذكره محمد 
فدعا به وعنده بئنو هاشم وغيرهم . ودعا له بالسيف والنطع هده بالقتل» فأنشده أبو واس هذه الأبيات : 


For. 


8 اين اللّه وَالْعَهَدُ يذكر 
الشعر الذي ذكرناه قبل» وزاد فيه 
ا اة ١‏ ولد لا الله الف ير 
إمام يوس الاس سين جه عليه ل منهالباس وشزر 


© للم 


يشير إليه الجوة من جناي فر من أعطافه جين غر 
تی أدهدز لي شل بنك فلا كاي قد قبت مالس يُعْفُمٌ 
فإن كنت لم أَذْنِبُ ففيمَ تَعَقْبى ! وإن كُنتُ ذا ذنب فعفوّك أكثرٌ 
قال: فقال له حمد: فإن شربتها؟ قال: دمي لك حلال يا أمير المؤمنين» فأطلقه. قال: فكان أبونواس 
يشمها ولا يشربها وهو قوله : 
لا اوق اللُدامَ إل شميا 
وذكر عن مسعود بن عيسى العبديّ» قال: أخبرني يحبى بن المسافر القرقسائيّ» قال: أخبرني دحيم 
يستعرض أهل السجون ويتعاهدهم ويتفقدهم ودخل في حبس الزنادقةء فرأى فيه أبا نواس - وم يكن يعرفه - 
فقال له : يا شابء أنت مع الزنادقة! قال: : معاذ الله قال: فلعلك من يعبد الكبش! قال: آنا آكل الكش 
بصوفه» قال : فلعلك ممن يعبد الشمس؟ قال: إني لأتجنب القعود فيها بغضاً لها قال: فبأيٌ جرم حبست؟ 


قال : حبست بتهمة أنامنها بريء» قال: ليس إلا هذا؟ قال : والله لقد صدقتك . قال: فجاء إلى الفضل» فقال له : 
يا هذاء لا تحسئون جوار نعم الله عر وجل ! أَيحبَسُ الناس بالتهمة! قال : وما ذاك؟ فأخبره بما ادّعى من جرمهء 
فتبسم الفضل» ودخل على محمد فأخبره بذلك. فدعا به وتقدّم إليه أن يجتنب الخمر والسكر» قال: نعم» 
قيل له: فبعهد الله! قال: نعم » قال: فأخرج» فبعث إليه فتيان من قريش فقال لهم : إني لا آشرب» قالوا: 
وإن ل تشرب فآنسنا بحديثك» فأجابء فلا دارت الكأس بيغهم» قالوا: ألم ترتح لها؟ قال: لا سبيل والله إلى 
شريهاء وأنشأ يقول: 


يها الرَائِحَانٍ باللوم لُومًا 
الي بالملام فيهاإمام 
فَاصْرِفَامًا إلى سراي فإني 
ن حظي منها إذا هي ذَارَتَ 
فكأني وَمَاأْحَسّنُ ينها 
كل عن حَمْلةٍ السّلايح إلى الحَرْ 


لا قوق المُدامٌ إلا شييما 
لا ازى في خحلافه مستقيما 
لَمْتُ إل على الحديث نَدِيمًا 
أن أَرَامَا وأن اشم اللُسيما 
ب فارضن المطيقٌ ألا يقيما 


وذكر عن أب الورد السْبْعيٌ أنه قال : كنت عند الفْضل بن سهل بخراسان» فذكر الأمين» فقال: كيف 
لا بستحل قتال محمد وشاعره يقول في مجلسه : 
۴ ك ان 8د مه 5 7م م 5 01 ,۴ سح a‏ 4 
الا سَقَنِي حَمْراً وقل لي هي الْحَمُرٌ 2 ولا تَسْقِني سرا إذا أمكَنَ الجهسر 
قال: فبلغت القصّةٌ حمداًء فأمر الفضل بن الربيع فأخذ أبا نواس فحبسه. 
وذكر كامل بن جامع عن بعض أصحاب أبي نواس ورواته» قال : كان بو نواس قال أبياتاً بلغت الأمين 
في آخرها: 
وقد زادني يها على الاس آي أراني أَعْنَاهُمْ إذا كنت دا مسر 
ا £ 0 ك . 7 م 5 1 م ه 
ورل ادل فجي لكات ساني فمي عن جميع الئاس حسبي من الفخر 
ولا يَطمعْنْ في ذَاكَ مني طاهِمٌ ولا صَاحِبٌ التاج المحجبٌ في القصر 
قال: فبعث إليه الأمين ‏ وعنده سليمان بن أبي جعفر فلا دحل عليه» قال: يا عاض بَظر أمّه العاهرة! 
ولا صاحبٌ التاج المحجب في القصر 
أما والله لانلت مني شيئاً أبدا . فقال له سليمان بن أبي جعفر: والله يا أمير المؤمئين» وهومن كبار الثنوية» 
فقال محمد: هل يشهد عليه بذلك شاهد؟ فاستشهد سليمان جماعة» فشهد بعضهم أنه شرب في يوم مطيرء 
ووضع قدّحه تحت السماء» فوقع فيه القطرء وقال: يزعمون أنه ينزل مع كل قطرة ملك فكم ترى أني أشرب 
الساعة من الملائكة! ثم شرب ما في القدح» فأمر محمد بحبسه» فقال أبو نواس في ذلك : 
يَارْبٌ إل القَوْمٌ قد ظَلْمُونِي 
وإلى الجحود بمَا عرفت خلاقة 


د لع م مامه اال 
3 ماي 5 


ما كان إلا الجرِّيٌ في مَبدانِهم 


لا العذر يقبل لي فيفرق شَاهِدِي 
يلخاد aS‏ لی حبسا 


علي» فمن لِي اليومٌ بالمأمون! 


قال: وبلغټ اا فقال: ا قال: فمات قبل دخول المأمون 


مدينة السلام ' 


قال : ولا طال حبس أبي نواس» قال في حبسه ‏ في ذكر ‏ عن دعامة : 


عدوا الله ايحا 

5 5 م ر 4 
4 2 03 م6 

فافتدى الئاس جميعاً 


قال: وبلغث هذه الأبيات أيضاً المأمون وهو بخراسان» فقال: إن لأتوكقُه أن يبرب إل 


وذكر يعقوب بن إسحاق» عمّن حدّثه» عن كوثر خادم المخلوع » أن محمداً أرق ذات ليلة» وهوفي ره 
مع طاهر» فطلب مَنْ يسامره فلم يقرب إليه أحد من حاشيته» فدعا حاجبه» فقال : ويلك! قد خطرت بقلبي 
خحطرات فأحضِرني شاعراً ظريفاً أقطع به بقيّة ليلتي» فخرج الحاجب» فاعتمد أقرب مَنْ بحضرته › فوجد أبا 
نواس» فقال له: أجب أمير المؤمنين, فقال: له: لعلك أردت غپري! قال: لم أرد أحداً سواك . فأتاه بء 
فقال: مَنْ أنث؟ قال : خادمك الحسن بن هانىء, وطليقك بالأمس» قال: لا تُرَعْ؛ إنه عرضِتٌ بقلبي أمثال 
أحببت أن تجعلها في شعر فإن فعلتٌ ذلك أجزت حكمك فيا تطلب» فقال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: 
قوم : عفا الله عبًا سلف» وبئس والله ما جَرَى فرسي» واكسري عوداً على أنفك» وتمنعي أشهى لك. قال: 
فقال أبو نواس. حكمي أربع وصائف مقدودات» فأمر بإحضارهنٌ» فقال: 


فقّدت ي طول اعتلالك 
لْقَذْ ردت جفائي 
ما ذا أردت مهذا! 
وأخل بيد وصيفة فعزهاء ثم قال: 
قد صحّت الأيمانُ من حَنْفِكِ 
بالله يا سئي احدئي مره 
ثم عرزل الثانية» ثم قال : 
فديتك مادا الصَلف 
ولا تذكري ما مضى 


وما أرى في مطالك 


ثم اكبسري ودا على أنفكٍ 


وشتمك أهل الشرّف! 
قداعتب ممّااقترفٌ 
2 1 الله 1 4 اله 
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ثم عزل الثالثةء وقال: 
اقات | إلي في الغفأس أ ائتِناواحترسٌ من العّسّسٍ 
حت إذا نوم العُدَاة ول أخش رقيبأولا ساقس 
ركبث مُهري وقد طربث إلى خورجسان نواعم لعس 
فجئثُ والصبُّح قد نهضت له فبشل والله ما جَرَّى فرّسِبي 
فقال: ذهنٌْ لا بارك الله لك فيهنّ! 
وذكر عن الموصلٌ, عن حسين نخادم الرّشيدء قال : لما صارت الخلافة إلى محمد هبّىء له مزل منمنازله 
على الشطّء بفرش أجود ما يكون من فرش الخلافة وأسواه, فقال: يا سيّدي ؛ لم يكن لأبيك فرش يباهي به 
الملوك والوفود الذين يردون عليه أحسن من هذا؛ فأحببت أن أفرشه لك» قال: فأحببت أن يفرش لي في اول 
خلافتي المردراج» وقال: مزقوه» قال : فرأيت والله الخدم والفراشين قد صيروه ممزقاً وفرّفوه. 
وذكر عن محمد بن الحسن» قال: حدثني أحمد بن محمد البرمكيّ أن إبراهيم بن المهديٌ غى محمد بن 
زبيدة : 
فطرب محمد. وقال: أوقروا زورقه ذهبا. 
وذكر عن عل بن محمد بن إسماعيل» عن مخارق» قال: إني لعند محمد بن رُبيدة يوماً ماطرأء وهو 
معتطيح» واا جال بالقرنت هته وآنا أمق واه اعد وعليه ج ر الا وال :ها رابت اا 
فأقبلت أنظر إليهاء فقال: كأنك استحسلتها يا تخارق! قلت: نعم يا سيدي ؛ عليك لأنَّ وجهك حسن فيهاء 
فأنا أنظر إليه وأعوّذك. قال: يا غلام» فأجابه الخادم ء قال : فدعا بِجُبّة غير تلك» فلبسها ولع التي عليه عل 
ومكثت هنيهة ثم نظرت | إليه» فعاودني بمثل ذلك الكلام » وعاودته؛ فدعا بأخرى حتى فعل ذلك بغلاث جباب 
ظاهرت بينها . قال: فلما رآها عل ندم وتغيّر وجههء وقال: يا غلام» اذهب إلى الطباخين فقل لهم : يطبخوا لنا 
مصلية» ويجيدوا صنعتهاء وأتني بها الساعة» فا هو إلا أن ذهب الغلام حتى جاء المنوان» وهو لطيف صغير في 
وسطه غضارة صكمة ورغيفان» فوضعت بين يديه » فكسر لقمة فأهوى بها إلى الصحيفة؛ ثم قال: کل با 
مخارق» قلت : يا سيّدي » أعفْي من الأكل» قال : لست أعفيك فكل » > فكسرت لقمة» ثم تناولت شيئأء فلا 
وضعته في فمي» قال: لعنك الله! ما أشرهك! نَعْصِنّها علي وأفسدتباء وأدخلت يدك فيها؛ ثم رفع الغضارة 
بيده» فإذا هي في حجري, وقال: قم لعنك الله! فقمت» وذاك الودك والمرّق يسيل من الجباب» فخلعتها 
وأرسلت بها إلى منزلي» ودعوت القصّارين والوشائين» فجهدت جهدي أن تعود كما كانت فا عادث . 
وذُكر عن البحتريّ أب عبادة» عن عبيد الله بن ابي غْسّانء قال: : كنت عند محمد في يوم شات شديد 
البرد؛ وهو في مجلس له مفرد مفروش بفرش ؛ قلما رأيت أرفع قيمة مثله ولا أحسن » وأنا في ذلك اليوم طاو ثلاثة 
أيام ولياليهنَ إل من النبيذ؛ والله لا أستطيع أن أنكلّم ولا أعقل» فنبض نبضة البو e‏ 
الخاضة : ويلك! قد والله مث فهل من حيلة إلى شيء تلقيه في جوفي يبرد عڼي ما أنا فيه! فقال: : دعني حتى 
أحتال لك وأنظر ما أقول» وصدّق مقالتي» » فلما رجع محمد وجلس نظر الخادم إل نظرة» فتبسسم ره نيد 


فقال: مم تبسّمت؟ قال: لا شيء يا سيدي» فغضب. قال: البحتريّ: فقال: شيء في عبيد الله بن أبي 
غسان؛ لا يستطيع أن يشم رائحة البطيخ ولا يأكله» ويجزع منه جزعاً شديداً. فقال: يا عبيد الله هذا فيك؟ 
قال : فلت : إي والله يا سيّدي» ابتليت به قال: ويحك! مع طيب البطيخ وطيب ريحه! قال: فقلت: أنا كذاء 
قال: فتعجب ثم قال : عل ببطيخ ؟ فأ منه بعدّة, فلا رأيته أظهرت القشعريرة منه» وتنخيت. قال : حذوه» 
وضعوا البطيخ بين يديه قال: فأقبلت أريه الجزع والاضطراب من ذلك» وهو يضحكء ثم قال: کل 
واحدة» قال: فقلتُ: يا سيّدي» تقتلني وترمي بكلّ شيء في جوني وتبيح عل العلل الله الله في! قال: كل 
بطيخة ولك فرش هذا البيت؟ عل عهد الله بذلك وميثاقه» قلت: ما أصنع بفرش بيت» وأنا أموت إن أكلت! 
قال: فتأبيت» وألحّ علّ» وجاء الخادم بالسكاكين فقطعوا بطيخة فجعلوا يحشونها في فمي» وأنا أصرخ 
وأضطرب ؛ وأنا مع ذلك أبلع» وأنا أريه أني بكره أفعل ذلك وألطم رأسي» وأصيح وهو يضحك» فلا فرغت 
تحوّل إلى بيت آخرء ودعا الفرّاشين» فحملوا فرش ذلك البيت إلى منزلي» ثم عاودني في فرش ذلك البيت في 
بطيخة أخرى» ثم فعل كفعله الأول وأعطاني فرش البيت؛ حتى أعطاني فرش ثلاث أبيات» وأطعمني ثلاث 


0 
ان 


بطيخاث» قال : وحسلث والله حالي» واشند ظهري . 


قال:.وكان منصور بن المهديّ يريه أنه ينصح له فجاء وقد قام محمد يتوضاء وعلمت أن محمداً سيعقيني 
بشرّ ندامة على ما حرج من يديه ؛ فأقبل عل منصور ومحمد غائب عن المجلس» وقدبلغهالخبر» فقال: يا بن 
الفاعلةء تدع أمير المؤمنين: فتأحذ متاعه! والله لقد هممبٌ أفعل وأفعلء فقلت: يا سيدي» قد كان ذاك؛ 
وكان السبب فيه كذا وكذا» فإن أحببتٌ أن تفتلي فتأم فشأنك» وإن تفضّلت فاهلٌ لذلك أنت» ولسث أعود. 
قال : فإني أتفضل عليك. قال: وجاء محمد فقال: افرشوا لنا على تلك البركة» ففرشوا له عليهاء فجلس 
وجلسنا وهي مملوءة ماءء فقال: يا عم ؛ اشتهيتٌ أن أصنع شيئاً؛ أرمي بعبيد الله إلى البركة وتضحك منه. ٠‏ 
قال: يا سيّدي إن فعلتٌ هذا قتلته لشدة برد لماء وبرد يومنا هذا ولكني أدلك على شيء خیرت به طيّب) 
قال: ما هو؟ قال تأمر به يش في تخحت؛ ويُطرح على باب المتوضاء ولاياتي باب المتوضًا أحد إلا بال على رأسه . 
فقال: طِيّب والله؛ ثم أي ببدخت فأمر فشيِدت فيه» ثم أمر فحيلت وألقيث على باب المتوضاً. وجاء الخدم 
فارخوا الرّباط عني» وأفبلوا يرونه ام يبولون علي وأنا أصرخ »› فمكث بذلك ما شاء وهويضحك. ثم أمربي 
فحللت وأريئه أني تنظفت وأبدلت ثيابي وجاوزت عليه . 


وذكر من عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع عن أبيه وكان حاجبٌ المخلوع ‏ قال : كنتٌ فائ)ً على 
رأسه؛ فاي بخدّاءفتعدى وحدهءوأكل أكلا عجيباً وكان يوماً يعد للخلفاء قبله على هيئة ما كان با لكل واحد 
مہم يأكل من كل طعام» ثم يؤق بطعامه. قال : فاکل حتى فرغ ثم رفع رأسه إلى أبي العنبر ‏ نخادم كان لأمه ‏ 
فقال: اذهب إلى المطبخ » فقل لهم يبيثون لي بزماوژد» ويتركونه طوالا لا يقطعونه» ويكون حشوه شحوم 
الڏجاج والسمن والبَقْل والبيض والحبن والزيتون والجوزء ويكثرون منه ويعجلونه؛ فما مكث إلا يسيرا حى 
جاؤوا به في حوان مربع» وقد جعل عليه البزماورد الطوال» على هيثة القبة العبدصمدية» حتى صير أعلاها 
بزماوردة واجدة؛ فوضع بین يديه» فتناول واحدة فأكلهاء ثم لم يزل كذلك حتى لم يبت على الخوان شيئا . 


وذكر عن عل بن عمد ان جابر بن مصعب حدثه» قال: حدّئني خارق» قال: مرت بي ليلة ما مرت بي 
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مثلها قطء إني لفي منزلي بعد ليل ؛ إذ أتاني رسول محمد وهو خليفة ‏ فركض بي ركضاً» فانتهى بي إلى داره» 
فأدخلت فإذا إبراهيم بن المهديّ قد أرسل إليه كما أرسل إِلّ» فوافينا جيعأًء فانتهى إلى باب مُفْض إلى 
صحن » فإذا الصحن تملوء ء شمعاً من شمع محمد العظام» وكأ ذلك الصحن في نهار وإذا محمد في كرجء وإذا 
الدار مملوءة ا ونان وإذا اللعابون يلعبون» ومعمد وسطهم ف الكُرّج يرقص فيه » فجاءنا رسول 
يقول: قال لكما: وما في هذا الموضع على هذا الباب مما يلي الصحن» ثم ارفعا أصواتكم معبّراً ومقصّراً عن 
السورناي, واتبعاه في تنه قال : وإذا السورناي والجواري واللعابون في شيء واحد: 
هذي دنانير تنسانی وأذكرها 

تتبع الزّمار. قال: فوالله ما زلتٌ وإبراهيم قائمين نقوهاء نش بها حلوقنا حتى انفلق الصبح » ومحمد في 
الكرّج ما يسأمه ولا يله حت أصبح يدنو مناء اخنان را وأحيانا يحول بيننا وبينه الجواري والخدم . 

وذكر الحسين بن فراس مولى بني هاشم» قال: غزا الناس في زمان محمد على أن يرد عليهم الخُمسء فرُدٌ 
عليهم» فأصاب الرجل ستة دنانير» وكان ذلك مالا عظيما. 

وذكر عن ابن الأعرابي» قال : كنت حاضر الفضل بن الربيع» وأت تي بالحسن بن هانء» فقال : رفع إلى 
أمير المؤمنين أنك زنديق» فجعل يبرأ من ذلك ويحلف» وجل الف بكر عة وسأله أن يكلّم الخليفة فيه» 
يدر 

ليلا ارلا ما نظرث 


والناس مِحُتبّسونَ للحشر 
ي إلى ولد ولا وفسر 
ل فهم فمددتهابأنامل عشر 
وذكر عن الرياشي أن أبا حبيب الموشي حدّثه » قال : كنت مع مؤنس بن عمران» ونحن نريد الفضل بن 
الربيع ببغداد» فقال لي مؤنس : لودخلنا على أبي نواس! فدخلنا عليه السجن» فقال: لمؤنس: يا أبا عمران» 
أين تريد؟ قال: أردت أبا العباس الفضل بن الربيع» قال: فتلّخه رقعة أعطيكها؟ قال: نعم» قال: فاعطاه 
رقعة فيها: 


ساس تعد الي الناس واحذة 
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فُعفوتَ عي عفومُقتير 


من أن أحافك خحوفك الله 


قال: فكانت هله الأبيات سببٌ خروجه من الحبس . 

وذكر عن محمد بن خلاد الشرويٌ؛ قال: حدثني أبي قال: سمع محمد شعر أبي نواس وقوله: 
ألا سَقَنِي مرا وقل لي هي الحَمْرُ 

وقوله : 


بعد هارون الخلافة 


قال: ثم أنشد له 


قال : فحبسه محمد على هذاء وقال: إيه! أنت كافر» وأنت زنديق . فكتب في ذلك إلى الفضل بن الربيع 


ع امد مي م ام 
أزينه بسجود 
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ر وعودتنيه والخيِرٌ عاد 
لي وأظهرت رهيَّةٌ وَرَهَادَه 
ری في حال شك وفتافة 
واصفرار مشل اصفسرار الجرادة 


فادع بي لا عَدِمِتَ تقويمٌ مثلي جات ك اناك 
و اها بض المرائين ريا الف شا بذعا نياك 
خلافة المأمون عبد الله بن هارون 
وفي هذه السنة وضعت الحرب ‏ بين محمد وعبد الله ابي هارون الرشيد ‏ أوزارهاء واستوسق الناس 
بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة. 
وفيها حرج الحسن ارش في ذي الحجة منها يدعو إلى الرضيّ من آل محمد بزعمه ‏ في سمْلة الناس» 
وجماعة كثيرة من الأعراب ؛ حتى أتى النيل» فجبى الأموالٌ, وأغار على التجار» وانتهب القرى» واستاق 
المواشى . 
وفيها ول المأمون كلّ ما كان طاهرٌ بن الحسين افتتحه من كور الجبال وفارس والأهواز والبَضْرة والكوفة 
والحجاز واليمن الحسنّ بن سهل أخا الفضل بن سهل ؛ وذلك بعد مقتل محمد المخلوع ودخول الناس في طاعة 
المأمون. 
وفيها كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين» وهو مقيم ببغداد بتسليم جميع ما بيده من الأعمال في البلدان 
كلها إلى خلفاء الحسن بن سهل» وأن يشخص عن ذلك كله إلى الرقة» وجعل إليه حرب نصر بن شيث» 
وولاه الموصل والجزيرة والشأم والمغرب. 
a‏ ا . 1 : 
الخراج إليه؛ حتى وف الجند أرزاقهم» فلم وقاهم سلّم إليه العمل . 
وفيها كتب المأمون إلى هَرثمة يأمره بالشخوص إلى خراسان . 


وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسی بن عيسى بن موسى بن محمد بن علِي. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة 
فمن ذلك قدومٌُ الحسن بن سهل فيها بغدادٌ من عند المأمون» وإليه الحرب والخراج. فلا قدمها فرق 


عماله في الكور والبلدان. 
وفيها شخص طاهر إلى الرّقة في جمادى الأولى » ومعه عيسى بن محمد بن أبي خالد. وفيها شخص أيضا 
رف إل ران 


وفيها حرج أزهر بن زهير بن المسيّب إلى المرش» فقتله في المجرم . 

وفيها خرج بالكرفة عمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عل بن أبي 
طالب يوم الخميس لعشر خلؤن من جمادى الآخرة يدعو إلى الرضيّ من آل محمد والعمل بالكتاب والسنةء وهو 
الذي يقال له ابن طباطباء وكان القِيم بأمره في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السراياء واسمه السريّ بن 
منصور» وكان يذكر أنه من ولد هائیء بن قبيصة بن هانیء بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن 
ذُمْل بن شيبان. 

ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن براهيم بن طباطبا 

احتلف في ذلك» فقال بعضهم : كان سببٌ خحروجه صرف المأمون طاهر بن الحسين عتا كان إليه من 
أعمال البلدان التي فتحها وتوجيهه إلى ذلك الحسن بن سهل؛ فلا فعل ذلك تَحدّث الناس بالعراق بينهم أن 
الفضل بن سهل قد غلب على المأمون» وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قوّاده من الخاصّة 
والعامة» وأنه يبرم الأمور على هواه» ويستبدٌ بالرأي دونه . فغضب لذلك بالعراق مُنْ كان مها من ب بني هاشم 
ووجوه الناس» وأنفوا من غلّبة الفضل بن سهل على المأمون»واجترؤوا على الحسن بن سهل بذلك» وهاجت 
الفئن في الأمصار؛ فكان أؤل مَنْ حرج بالكوفة ابن طباطبا الذي ذكرث . 

وفیل كان سبب خروجه أن أبا السرّايا كان من رجال هَرثمة» فمطله بأرزاقه وأخره هاء فغضب أبو 
السرايا من ذلك» ومضى إلى الكوفة فبايع محمد بن إبراهيم وأخذ الكوفة» واستوسق له أهلها بالطاعة» وأقام 
محمد بن إبراهيم يم بالكوفة» وأتاه الناس من نواحي الكوفة والأعراب وغيرهم . 

وفيها وجه الحسن بن سهل زُهير بن المسيب في أصحابه إلى الكوفة ‏ وكان عامل الكوفة یومشل حون 
دخلها ابن طباطبا سليمان بن أي جعفر المنصور من قبل الحسن بن سهل» وكان خليفة سليمان بن أبي جعفر 


بها حالد بن محجل الضِبيّ ‏ فلم بلغ الخبر الحسن بن سهل عنف سليمان وضعفه» ووجّه زهير بن المسسيب في 
عشرة آلاف فارس وراجل ؛ فلا توج إليهم وبلغهم خبرٌ شخوصه إليهم تهيؤوا للخروج إليه؛ فلم تكن لهم قوة 
على الخروج فأقاموا حتى إذا بلغ زهير قرية شاهي خرجوا فأقاموا حتى إذا بلغوا بالقنطرة أتاهم زُهير» فنزل عشية 
الثلاثاء صعْنباء ثم واقعهم من الغد فهزموه واستباحوا عسکره» وأخذوا ما كان معه من مال وسلاح ودوابٌ 
وغير ذلك يوم الأربعاء. : 
فلا كان من غد اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيب دوذلك يوم اين لليلة 
خلت من رجب سئة تسع وتسعين ومائة ‏ مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجاءةٌ؛ فذّكر أن أبا السرايا سمه 
وكان السبب في ذلك فيا ذُكر ‏ أن ابن طباطبا لما أحرّز ما في عسكر زهي رمن المال والسلاح والدوابٌ وغير ذلك 
منعه أبا السراياء وحظره عليه؛ وكان الناس له مطیعین» فعلم أبو السرايا أنه لا أمرله معه فسمه؛ فلا مات ابن 
طباطبا أقام أبو السّرايا مکاته غلاما أمردّ حَدئاً يقال له محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب؛ فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور, ويول مَنْ رأى» ويعزل من أحبٌ؛ وإليه الأمور كلهاء 
E‏ إلى قصر ابن هبيرة» فأقام به . وكان الحسن بن سهل قد وجه عبدوس بن 
محمد بن أبي خالد المرورٌوذيٌ إلى النيل حين وجه زهير إلى الكوفة» فرع دما هرم زهيرعبدوس يريد الكوفة 
مر لحن بن سول ) حتى بلغ الجامع هو وأصحابه ؛ وزهير مقيم بالقصر» فتوجه أبو السرايا إلى عبدوس» 
فواقعه بالجامع» يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من رجب فقتلهءوأسرّ هارون بن محمد بن أي خالد» واستباح 
عسكره. وكان عبدوس - فيه ذكر -في أربعة ألاف فارس› فلم يفلت منم أحدءٍ کانوا بین قتيل وأسيرءٍ وانتشر 
الطالبيون في البلادء وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة» ونقش عليها :إن الله يجب الّذِينَ باون في 
سبيله له صا كَنّهُم شان مَرٴْصوص 4( e‏ بي السرايا عبدوساً وهو بالقصرء انحاز بن معه إلى 
نهر الملك . 
ثم إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه» وكانت طلائعه تأي كُونَى وتبر الملك» فوجه 
اا ا إلى البصرة وواسط فدخلوهماء وكان بواسط ونواحيها عبد الله بن سعيد الرشي وال عليها 
من قبل الحسن بن سهل» فواقعه جيش أبي السرايا قريباً من واسط فهزموه» فانصرف راجعاً إلى بغداد» وقد 
قتل من أصحابه جماعة وأسر جماعة . فلا رأى الحسن بن سهل أنْ با السرايا ومن معه لا يلقن له عسكراً إلا 
هزموه» ولا يتوجهون إلى بلدة إلا دخلوها؛ ولم يجد فيمن معه من القواد مَنْ يكفيه يه حربه» اضطر إلى هرثمة - 
وكان هرئمة حين قدم عليه الحسن بن سهل العراق واليً عليها من قبل المأمون . سلّم ما كان بيده من الأعمال» 
وتوجه نحو خراسان مغاضباً للحسن» فسارحتى بلغ حلوان - فبعث إليه السنديٌ وصاحاً صاحب المصلى يسأله 
الانصراف إلى بغداد لحرب أبي السراياء فامتنع وبي . وانصرف الرسول إلى الحسن بإبائه ؛ فأعاد إليه السندي 
بكتب لطيفة» فأاجاب» وانصرف إلى بخداد» فقدمها في شعبان؛ فتهي للخروج إلى الكوفة. وأمر الحسن بن 
سهل علي بن آي سعيد أن يخرج إلى ناحية المدائن وواسط والبصرة» فتهيؤوا لذلك . وبلغ الخبر أبا السرايا وهو 
بقصر ابن هبيرة» فوبجه إلى المدائن» فدخلها أصحابه في رمضان» وتقدّم هو بنفسه ويمن معه حتى نزل نهر 
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صَرْصِر ما يلي طريق الكوفة في شهر رمضان . وكان هرثمة لا احتبس قدومه على الحسن يبغداد أمر المنصور بن 
المهدي أن بخرج فيعسكر بالياسريّة إلى قدوم هرثمة» فخرج فعسكرء فلها قدم هُرثمة حرج فعسكر بالسفينتين 
بين يدي منصور» ثم مضی حتى عسكر بنهر صزصر بإزاء أبي السراياء والغبر بيمها؛ وكان عل بن أبي سعيد 
معسكراً بكلْوَاذى» فشخص يوم الثلاثاء بعد الفظر بيومء ووجّه مقدّمته إلى المدائن» فقائل بها أصحاب أي 
السرايا غداة الخميس إلى اللّيل قتالا شديداً. فلا كان الخد غدا وأصحابه على القتال فانكشف أصحاب أي 
السرايا وأخذ ابن أبي سعيد المدائن.. وبلغ الخبر أبا السرايا وأحذ ابن أبي سعيد المدائن؛ فلا كان ليلة السبت 
لخمس محلو من شوّال رجع أبو السرايا من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة؛ فنزل به وأصبح هرثمة فجد في 
طلبه» فوجد جماعة كثيرة من أصحابه فقتلهم, وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل» ثم صار هرئمة إلى قصر 
ابن هبيرة» فكانت بينه وبين أي السرايا وقعة قتل فيها من أصحاب أبي السرايا لق كشي فانحاز أبو 
السرّايا إلى الكوفة» فوثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور بني العباس ودور مواليهم وأتباعهم 
بالكوفة» فانتهبوها وخرّبوها وأخرجوهم من الكوفة» وعملوا في ذلك عملا قبيحاء واستخرجوا الودائع التي 
كانت لهم عند الئاس فأخذوها . وكان هَرثمة - فيها ذكر - يخبر الئاس أنه يريد الحج » فكان قل حبس من يريد 
الح من مُحراسان والحبال والجزيرة وحاجٌ بغداد وغيرهم ؛ فلم يدّع أحداً بخرج» رجاء أن يأخذ الكوفة» ووجه 
أبو السرايا إلى مكة والمديئة مَنْ يأخذهماء ويقيم الحج للناس. 

وكان الوالي على مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن عل بن عبد الله بن العباس» وكان 
الذي وجههأبو السرايا إلى مكة حسين بن حسن الأفطس بن عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب والذي وجهه 
إلى المديئة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن عل بن أبي طالب» فدخلها ولم يقاتله بها أحد» 
ومضى حسين بن حسن يريد مكة فليا قرب منها وقف هُنيهة لمن فيها. وكان داود بن عیسی لا بلغه توجيه أبي 
السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة احج للناس جمع موالي بني العبّاس وعبيد حوائطهم» وكان مسرور 
الكبير الخادم قد حج في تلك السئة في مائتي فارس من أصحابه. فتعبا لحرب من يريد دحول مكة وأخحذها من 
الطالبئين» فقال لداود بن عيسى : أقم لي شخصّك أو شخص بعض ولدكء وأنا أكفيك قتالهم» فقال له داود: 
لا استحل القتال في الحرم ؛ والله لئن دخلوا من هذا الفح لأخرجنٌ من هذا الفج الآخرء فقال له مسرور: 
تلم ملكك وسلطانك إلى عدوّك ومن لا يأخذه فيك لومة لاثم في دينك ولا حرمك ولا مالك! قال له داود : 
اي ملك لي! والله لقد أقمثُ معهم حتى شيت فا ولوني ولابةٌ حتى كبرث سني» وفني عمري» فولوني من 
الحجاز ما فيه القوت ؛ إنما هذا الملك لك وأشباهك» فقائل إن شثت أو دع . فانحاز داود من مكة إلى ناحية 
الشاش» وقد شد أثقاله على الإبل» فوجّه بها في طريق العراق» وافتعل كتاباً من المأمون بتولية ابنه محمد بن 
داود على صلاة الموسم » فقال له : احرج فصل بالناس الظهر والعصربى» والمغرب والعشاء» وبث بمنى» وص 
بالناس الصبح » ثم اركب دوابّك فانزل طريق غَرّفة وح على يسارك في شعب عمرو؛ حتى تأخل طريق 
المشاش» حتى تلحقني ببستان ابن عامر. ففعل ذلك» وافترق الجمع الذي كان داود بن عيسى معهم بمكة من 
موالي بني العباس وعبيد الحوائط وفث ذلك في عضد مسرور الخادم » وحشي إن قاتلهم أن ييل أكثر النامر 
معهم؛ فخرج في أثر داود راجعاً إلى العراق» وقي الناس بعرفة؛ فلا زالت الشمس وحضرت الصَّلاة» 
تدافعها قوم من أهل مكة» فقال أحمد بن محمد بن الوليد الردميّ ‏ وهو المؤذن وقاضي الجماعة والإمام بأهل 
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المسجد الحرام : إذ لم تحضر الولاة لقاضي مكة محمد بن عبد الرحمن المخزومي :نقدم a a‏ وصل 
بهم الصلاتين؛ فإنك قاضي البلد. قال: فلمن أخطب وقد هرب الإمام ؛ وأطل هؤلاء القوم على الدخول! 
7 : لاتذعٌ لحد قال له محمد : بل أنت فتقدّمْ واحطب» وصل بالناس» فأبى ؛ حتى قدّموا رجلا من عرض 
أهل مكة» فصل بالناس الظهر والعصر بلا خطبة» ثم مضوا فوقفوا جميعاً بالموقف من عرّفة حتى غبربت 
الشمس» فدفع الاس لأنفسهم من عرفة بغي إمام» حتى أتزا مزدلفة» فصل بهم المغرب والعشاء رجل أيضاً 
من عرض الناس وحسين بن حسن يتوقف بسرف يرهب أن يدخل مكة» فیدفع عنما ويقاتل دونهاء حتى حرج 
إليه قوم من أهل مكة من يميل | إلى الطالبيين» ويتخوف من العباسيين» فأخبروه أن مكة وم وعَرفة قد حلت 
من فيها من السلطان» وأنهم قد خرجوا متوبجهين إلى العراق. فدخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم 
عرفة» وجيع من معه لا يفون عشرة» قطافوا ابيت وسعزا ين الصسفاوامروة؛ ومضوا إل عرق في الاب 
فوقفوا بها ساعة من الليل» ثم رجع إلى مُزدلفة فصل بالناس الفجرء ووقف على قزح» ودفع بالناس منه . 


وأقام بمنى أيامٌ الحج » » فلم يزل مقي حتى انقضت سنة تسع وتسعين وماثة: وأقام محمد بن سليمان بن 
داود الطالبيٰ بالمديئة السئة أيضاًء فانصرف الحاج ومن كان شهد مكة والموسمء على أن أهل الموسم قد أفاضوا 
من عرفة بغير إمام . 
وقد كان هرثمة لا تخوّف أن يفوته الحج ‏ وقد نزل قرية شاهي -واقع أبا السرايا وأصحابه في المكان الذي 
واقعه فيه زهيرء فكانت المزيمة على هرثمة في أول النہار» فليا كان ES E RE‏ 
السراياء فلم) رأى هرثمة أنه لم يصر | إلى ما آرادء أقام بقرية شاهي » ورد الحاج وغيرهم » وبعث إلى المنصور بن 
المهدي فأتاه بقرية شاهي » وصار يكاتب رؤساء أهل الكوفة» وقد كان علي بن أبي سعيد لا أحذ المدائن توجه 
إلى واسط فأخحذهاء ثم إنه توجه إلى البصرة فلم يقدر على أخذها حتى انقضت سنة تسع وتسعين ومائة . 
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ثم د خلت سنة مائتين 


ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك هرب أي السرايا من الكوفة ودخول هرثمة إليها. 

ذُكر أن أبا السرايا هرب هو ومن معه من الطالبيّين من الكوفة ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة بقيت من 
المحرم من سنة مائتين» حتى أت القادسيّة. ودخل منصور بن المهديّ وهرثمة الكوفة صبيحة تلك الليلة» وآمنوا 
أهلهاء ول يعرضوا لأحد منبم» فأقاموا بها يومهم إلى العصر» ثم رجعوا إلى معسكرهم , وخلفوا بها رجلا منهم 
يقال له غسان بن أي الفرج أبو إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خراسان» فنزل في الدار التي كان 
فيها محمد بن محمد وأو السرايا. 

ثم إن أبا السرايا خرج من القادسيّة هو ومَنْ معه حتى أتوًا ناحية واسط» وكان بواسط عل بن أي سعيد» 
وكانت البصرة بيد العلوبين بعدء فجاء أبو السرايا حتى عبر دجلة أسفل من واسطء فأق عبدّمبي ؛ فوجد بها 
مالاً كان حمل من الأهوازء فأخذه ثم مضى حتى ق السوس» فنزلها ومّن معه» وأقام بها أربعة أيام» وجعل 
يعطي الفارس ألفاً والراجل خمسمائة» فلما كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن عل الباذغيسي المعروف 
بالمأمون. فأرسل إليهم: اذهبوا حيث شتتم» فإنه لا حاجة لي في قتالكم» وإذا خرجتم من عملي فلست 
أتبعكم . فأب أبو السرايا إلا القتال» فقاتلهم » فهزمهم الحسن» واستباح عسكرهم» وجُرح أبوالسرايا جراحة 
شديدة» فهرب» واجتمع هو ومحمد بن محمد وأبو الشوك, وقد تفرق أصحابهم» فأخذوا ناحية طريق الجزيرة 
يريدون منزل أبي السرايا برأس العين؛ فلا انتهوا إلى جلولاء عُصير بهم فأتاهم حماد الكُندُعُوش فأخذهمى 
فجاء بهم إلى الحسن بن سهل» وكان مقي بالعبروان حين طردته الحربية» فقدم بأبي السراياء فضرب عنقه يوم 
الخميس لعشر خلؤن من ربيع الأول. وذكروا أن الذي تول ضرب عنقه هارون بن محمد بن أبي 
خحالد» وكان أسيراً في أيدي أبي السرايا. وذكروا أنه لم يروا أحداً عند القتل أشدٌ جزعاً من أبي السرايا. كان 
يضطرب بيديه ورجليه؛ ويصيح أشدّ ما يكون من الصياح ؛ حتى جعل في رأسه حبل» وهوفي ذلك يضطرب 
ويلتوي ويصيح ؛ حتى ضربت عنقه . ثم بعث برأسه فطيف به في عسكر الحسن بن سهل » وبعث بجسده إلى 
بغداد» فصب نصفين على الجسرء في كل جانب نصف» وكان بين خروجه بالكوفة وقتله عشرة أشهر. 

وكان عل بن أبي سعيد حين عبر أبو السرايا توجّه إليه» فلا فاته توجه إلى البصرة فافتتحها. والذي كان 
بالبصرة من الطالبيين زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن آي طالب ومعه جماعة من 
أهل بيته» وهو الذي يقال له زيد النار - وإنما سمي زيد النار لكثرة ما حرّق من الدور بالبصرة من دور بني 
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العباس وأتباعهم ؛ وكان إذا أي برجل من المسوّدة كانت عقوبته عنده أن يحرقه بالنار- وانتهبوا بالبصرة أموالاء 
فاحذه عل بن أبي سعيد أسيراً. وقيل إنه طلب الأمان فآمنه. وبعث عل بن أبي سعيد من كان معه من القواد 
عيسى بن يزيد الجلوديٌّ وورقاء بن حميل وحمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان وهارون بن المسيب إلى مكة 
والمدينة واليمن» وأمرهم بمحاربة مَنْ بها من الطالبيين. وقال التميميّ في قتل الحسن بن سهل أبا السرايا : 
ألم ترّضَرْبةٌ الحَمَنِ بن سل سيفِكَ ياأميرٌ المُومنينا 
ا أبي الاما رقت ع تاا 
وبعث الحسن بن سهل محمد بن محمد حين قتل أبو السرايا إلى المأمون بخراسان. 
وني هذه السنة حرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن عل بن حسين بن عل بن أبي طالب 
باليمن. 
ذكر انبر عله وعن أمره: 
وكان إبراهيم بن موبى - فيا ذُكر ‏ وجماعة من أهل يته بمكة حين خرج أبو السرايا وأمُره وأمر الطالبيين 
بالعراق ما ذُكر. وبلغ إبراهيم بن موسى خبرهم» فخرج من مكة مع مَنْ كان معه من أهل بيته يريد اليمن؛ 
ووالي اليمن يومئذ المقيم بها من قبل المأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن ع بن 
عبد الله بن عباس . فلا سمع بإقبال إبراهيم بن موسى العلويٌ وقربه من صنعاء» خرج منصرفاً عن اليمن. في 
الطريق النجدية بجميع مَنْ في عسكره من الخيل والرّجْلء وخلى لإبراهيم بن موسى بن جعفر اليمن وكره 
قتاله» وبلغه ما كان من فعل عمّه داود بن عيسى بمكة والمدينة؛ ففعل مثل فعله» وأقبل يريد مكة؛ حتى نزل 
المشاش» فعسكر هناك» وأراد دخول مكة فمنعه من كان بها من العلويين» وكانت أم إسحاق بن مرسى بن 
عيسى متواريةً بمكة من العلويّين» وكانوا يطلبونها فتوارت منهم. ولم يزل إسحاق بن موسى معسكراً بالمشاش» 
وجعل من كان بمكة مستخفياً يتسللون من رؤوس الجبال» فأتوا بها ابنها في عسكره. وكان يقال لوبراهيم بن 
موسى : الجرّار؛ لكثرة من قتل باليمن من الناس وسبى وأخذ من الأموال. 
وفي هذه السنة في أول يوم من المحرّم منها بعد ما تفرّق الحاج من مكة جلس حسين بن حسن الأفطس 
خلف المقام على تمرقة مثنيّة» فام بثياب الكعبة التي عليها فجُرّدت منها حتى لم يبق عليها من كسوتها شيئا 
وبقيّت حجارة مجردة» ثم كساها ثوبين من قَرٌ رقیق» كان أبو السرايا وجّه با معه مكتوب عليهما: أمر به 
الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد لكسوة بيت الله الحرام » وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد 
العباس » لتظهر من كُسوتهم . وكتب في سنة تسع وتسعين وماثة . 
ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين أصحابه من العلوئين وأتباعهم على 
قدر منازهم عنده» وعمّد إلى ما في خزانة الكعبة من مال فاخذه» ولم يسمع بأحد عئله وديعة لأحد من ولد 
العباس وأتباعهم إل هجم عليه في داره؛ فإن وجد من ذلك شيئا أخذه وعاقب الرجل ؛ وإن لم جد عنده شیتا 
حبّسه وعذّبه حتى يفتدي نفسه بقدر طوله» ويقرٌ عند الشهود أن ذلك للمسودة من بني العباس وأتباعهم » حتى 
عَم هذا خلقاً كثيراً. ش 
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RS ۸‏ ا ئس موقاو او ا الج Rie RAE‏ سا وبا 
وكان الذي يتولى العذابٌ لهم رجلا من أهل الكوفة يقال له محمد بن مسلمةء » کان ينزل في دار خالصة 
عند الحناطين؛ فكان يقال لما دار العذاب» وأخافوا الناس؛ حتى هرب متهم خلق كثير من أهل النعم, 
فتعقبوهم ببدم دورهم حتى صاروا من أمر الحرم » وأخل أبناء الناس في أمر عظيم» وجعلوا يحكون الذهب 
الرقيق الذي في رؤوس أساطين المسجد» فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قذر مثقال ذهب أو نحوه؛ 
حتى عم ذلك أكثر أساطين المسجد الحرام» وقلعوا الحديد الذي على شبابيك زمزم » ومن خشب الساج» فبيع 
ٻالّمن الخسيس . فلها رأى حسين بن حسن ومَنْ معه من أهل بيته تغيّر الناس لهم بسيرتهم» وبلغهم أن أبا 
السرايا قد قُتل» وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة وكور العراق من كان بها من الطالبيين» ورجعت الولاية بها 
لولد العباس» اجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد بن عل بن حسين بن عل بن أبي طالب وكان شيخاً داعا 
ميا في الناس» مفارقاً لم عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة» وكان يروي العلم عن أبيه جعفر بن محمدء 
وكان الناس يكتبون عنه» وكان يظهر سَمْتَاً وزهداً ‏ فقالوا له: قد تعلم حالك في الناس» فَأَبْرِزُ شخصك نباي 
لك بالخلافة ؛ فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان ؛ فأب ذلك عليهم. فلم يزل به ابنه علي بن محمد بن 
جعفر وحسين بن حسن الأفطس حتى غلبا الشيخ على رأيه؛ فأجابهم . فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد الصلاة 
لست خلون من ربيع الآخر فبايعوه بالخلافة» وحشروا إليه الناس من أهل مكة والمجاورين» فبايعوه طوعا 
وكرهاء وسمَوه بإمرة المؤمنين» فأقام بذلك أشهرأء وليس له من الأمر إلا اسمه» وابنه علي وحسين بن حسن 
وجماعة منم أسوأ ما كانوا سيرة» وأقبح ما كانوا فعلاً» فوثب حسين بن حسن على امرأة من قريش من بني فهر - 
وزوجها رجل من بني خروم » وكان لما جال بارع فأرسل إليها لتأاتيه » فامتنعت عليه» فأخاف زوجها وأمر 
بطلبها فتوارت منه» فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا باب الدار» واغتصبوها نفسهاء وذهبوا بها إلى 
حسين» فلبثت عنده إلى قرب خروجه من مكة» فهربت منه» ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. ووثب 
عل بن محمد بن جعفر على غلام من قريش» ابن قاض بمكة يقال له إسحاق بن حمد» وكان جميلا بارعا في 
الجمال ‏ فاقتحم عليه بنفسه خباراً جهاراً في داره على الصفا مشرفاً على المسعى ؛ حتى حمله على فرسه في السرج . 
وركب عل بن محمد على عجر الفرس» وخرج به يشق السوق حتى اتی بثر ميمون . وكان ينزل في دار داود بن 
عيسى في طريق من - فلا رأى ذلك آهل مكة ومَنْ بها من المجاورينء خرجوا فاجتمعوا في المسجد الحرام ) 
وغلقت الدكاكين» ومال معهم أهل الطواف بالكعبة؛ حت أتو عمد بن جعفر بن محمد» وهو نازل دار داود» 
فقالوا: والله لنخلعنك ولنقتلتك» أو تردن إلينا هذا الغلام الذي ابنك أخذه جهرة . فأغلق باب الدار» وكلمهم 
من الشباك الشارع في المسجد, فقال: والله ما علمت» وأرسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب إلى ابنه عل 
فيستنقذ الغلام منه. فبى ذلك حسين» وقال: والله إنك لتعلم أني لا أقوى على ابنك» ولو جثنّه لقائلني 
وحاربني في أصحابه فلا رأى ذلك محمد قال لأهل مكة : آمنوني حتى أركب إليه وآخل الغلام منه . فامئوه وأذنوا 
له في الرکوب» فركب بنفسه حتى صار إلى ابنه» فأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله. قال: فلم يلبثوا إلا يسيراً 
حتى أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي مقبلاً من اليمن حتى نزل شاش فاجتمع العلويون إلى 
محمد بن جعفر بن محمدء فقالوا له: يا أميرّ المؤمئين» هذا إسحاق بن موسى مقبلاً إلينا في الخيل والرجال» وقد 
رأينا أن نخندق خندقاً بأعلّ مكة» وتبرز شخصك ليراك الناس ويحاربوا معك. وبعثوا إلى من حولهم من 
الأعراب» ففرضوا لهم » وخندقوا على مكة ليقاتنوا إسحاق بن موسى من وراه » فقاتلهم | إسحاق أياماً. ثم إن 
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إسحاق كره القتال والحرب» وخرج يريد العراق» فلقيه ورقاء بن جميل في أصحابه ومن كان معه من أصحاب 
0 ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك القتال. فرجع معهم حتى أتؤا مكة فنزلوا الُشاش . 
جتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من غوغائها؛ ومن سودان أهل المياه» ومن فرض له من الأعراب» 
0 ببئر ميمون» وأقبل إليهم إسحاق بن موسى وورقاء بن جميل بَنْ معه من القواد والجند» فقاتلهم ببئر 
میمون» فوقعت بينهم قتلى وجراحات. ثم رجع إسحاق وورقاء إلى معسكرهم» ثم عاودهم بعد ذلك 
بيوم فقاتلهم » فكانت الزيمة على محمد بن جعفر وأصحابه؛ فلا رأى ذلك محمد» بعث رجالا من قريش 
فيهم قاضي مكة يسألون لهم الأمان؛ حتى يخرجوا من مكة» ويذهبوا حيث شاؤواء فأجابهم إسحاق وورقاء بن 
جيل إلى ذلك وأَجَنُوهم ثلاثة أيام, فلم كان في اليوم الثالث» دحل إسحاق وورقاء إلى مكة في جمادى الآخرة 
وورقاء الوالي على مكة للجلودي» وتفرّق الطالبيون من مكة» فذهب كلّ قوم ناحية ؛ فأمًا محمد بن جعفر فأخذ 
ناحية مده ثم حرج يريد الجُحفة» فعرض له رجل من موالي بني العباس يقال له محمد بن حكيم بن مروان» 
قد كان الطالبيون انتهبوا داره بمكةء وعذَّبوه عذاباً شديداً؛ وكان يتوكل لبعض العباسيين بمكة لآل جعفر بن 
سليمان » فجمع عبيد الخوائط من عبيد العبّاسيين حتى احق محمد بن جعفر بين جدّة وعُسفان» فانتهب جميع ما 
معه تما حرج به من مكة. وجرده حتى رکه في سراويل» وهم بقتله» طرخ ا ی ر 
ورداء ودرهمات يتسبب ہاء فخرج محمد بن جعفر حتی أق بلاد جهينة على الساحل» فلم يزل مقي هنالك 
حتى انقضى الموسم. وهوني ذلك يجمع الجموع . وقد وقع بينه وبين هارون بن المسيب والي المديئة وقعات عند 
الشجرة وغيرهاء وذلك أن هارون بعث ليأحذه» فلا رأى ذلك أتاه بمن اجتمع ختى بلغ الشجرة. 
BE‏ ني واد ريا وفقئت عينه بنشابة» وقتل من أصحابه بشر كثير» فرجع حتى 
أقام بموضعه الذي كان فيه يننظر ما يكون من أ مر الموسم» فلم يأته مَنْ كان وعده. فلا رأى ذلك وانقضى 
اموس طلب الأمان من ال حلوديّ ومن رجاء ابن عم الفضل بن سهل» وضمن له رجاء على المأمون وعلى 
الفضل بن سهل ألا يُباج» وأن يُوَقُ له بالأمان» فقبل ذلك ورضيّه» ودخل به إلى مكة» يوم الأحد بعد النفر 
الأخير بشمانية أيام لعشر بقين من ذي الحجة» فأمر عيسى بن يزيد الجُلودي ورجاء بن أبي الضحاك ابن عم 
الفضل بن سهل بالمنبر؛ فوضع بين الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر بويع له فيه وقد جمع الناس من 
القريشيين وغيرهم » فصعد الجلوديٌ رأس المئبرء وقام محمد بن جعفر تحته بدرجة» وعليه قباء أسود وقلنسوة 
سوداء؛ وليس عليه سيف ليخلع نفسه. ثم قام حمد» فقال: 
أيها الناس مَن عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن 
عل بن أبي طالب؛ فإنه كان لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين في رقبتي بيعة بالسمع والطاعة» طائعاً غير مُكرٌّه 
وكنث أحد الشهود ل الرشيد على ابنيه : محمد المخلوع وعبد الله 
المأمون أمير المؤمنين. ألا وقد كانت فتنة غشيت عامة الأرض منا ومن غيرنا . وكان َي إل خبر؛ أن عبد الله 
عبد الله المأمون أمير المؤمنين كان توق ؛ فدعاني ذلك إلى أن بايعوا لي بإمرة المؤمنين» واستحللت قبول ذلك لم 
كان عل من العهود والمواثيق تى في بيعتي لعبد الله عبد الله الإمام المأمون» فبايعتموني ‏ أو من فعل منكم ألا وقد 
بلغني وصح عندي أنه حيّ سوي . ألا وإني أستغفر الله ما دعوتكم إليه من البيعة» وقد خلعت نفسي من بيعتي 
التي بايعتموني عليها؛ کا حلعت خاقي هذا من أصبعي» وقد صرت كرجل من المسلمين فلا بيعة لي في 
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رقابہم» وقد أخرجت نفسي من ذلك» وقد رد الله الحق إلى الخليفة المأمون عبد الله عبد الله المأمون أمير 
المؤمنين؛ والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على محمد حاتم النبيين والسلام عليكم أيها المسلمون. 

ثم نزل. فخرج به عيسى بن يزيد الجلوديّ إلى العراق. واستخلف على مكة ابنه محمد بن عيسى في سنة 
إحدى ومائتين» وخرج عيسى ومحمد بن جعفر حتى سلّمه إلى الحسن بن سهل . فبعث به الحسن بن سهل إلى 
الأمون برو مع رجاء بن أبي الضحاك. 

وني هذه السنة وجه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الطالبيّ بعض ولد عقيل بن أبي طالب من 
اليمن في جند كثيف إلى مكة لبح بالناس» فحورب العٌقيل فهزم» ول يقدر على دخول مكة . 

ذكر الخبر عن أمر إبراهيم العقيلّ الذي ذكرنا أمره | 

ذكر أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد حجٌ بالناس في سنة ماثتين» فسار حن دخل مكة, ومعه قاد كثير, 
بهم حمدويه بن عل بن عيسى بن ماهان؛ وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن» ودخلوا مكةء وا 
الجلوديّ في جنده وقواده» ووجه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد العلويٌ من اليمن راجلا من ولد 
عقيل بن أبي. طالب» وأمره أن ج بالناس» فليا صار العقيل إلى بستان بن عامرء :بلغه أن أبا إسحاق بن 
هارون الرشيد قد ولي الموسم » وأن معه من القواد وال حنود ما لا قبّل لأحد بى فأقام ببستان ابن عامرء فمرټ په 
قافلة من الْحَاجٌ والتجار, فيها كسوة الكعبة وطيبهاء فأخحذ أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبهاء وقدم الحا 
والتجار مكة عراة مسليين» فبلغ ذلك أبا إسحاق بن الرشيد وهو نازل بمكة في دار القوارير» فجمع إليه القوّاد 
فشاورهم» فقال له الجلوديٌ ‏ وذلك قبل.التروية بيومين أوثلاثة : أصلح الله الأميرا آنا أكفيكهم » أخرج إليهم 
ي مسين من نخبة أصحابيء وخسين أنتخبهم من سائر القوّاد. فأجابوه إلى ذلك» فخرج الخلوديّ في ماثة حى 
صبح العقيلٌ وأصحابه ببستان أبن عامرء فأحدق بهم » فأسر أكثرهم وهرب من هرب منهم يسعى على قدميه 
فأخذ كسوة الكعبة إلا شيئاً كان هرب به من هرب قبل ذلك بيوم واحد» وأخذ الطيب وأموال التجار والحاجٌ 
لوده إلى مک ودعا بن أمير من أصحاب العقيلٌ» فأمر بهم فقن كل رجل منهم عشرة أسواط, ثم قال: 
عزبوا یا كلاب النار؛ فوال ما قتلكم وعره ولا في أسركم جمال. ول سبيلهم » فرجعوا إلى اليمن يستطعمون 
في الطريق حت هلك أكثرهم جوعاً وعرياً. ْ 

واف ابن أبي سعيد على الحسن بن سهل» فبعث امأمون بسراج الخادم » وقال له: إن وضع عل يده في 
الحسن أو شخص إل مرو وإلا فإضرب عنقه .. فشخص إل المأمون مع هُرثمة بن أعين. 
وفي هذه السنة شخص هرثمة في شهر ربيع الأول منبا من معسكره إلى المأمون بمرو. 

ذكر الخبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل 
إليه أمره في مسيره ذلك ٠‏ 

ذكر أن هرثمة لما قرخ من أمر أبي السرايا وتحمد بن محمد العلويّ » ودحل الكوفةء أقام في معسكره إلى 

شهر ربيع الأول؛ فلا أهل الشهر خرج حتى أق شمر صرصر» والناس يرون أنه ياي الحسن بن سهل بالمدائن» 


فلا بلغ نهر صرصر خرج عل عقْرَقُوف, ثم خرج حتى أل البّردَان» ثم اتی النہروانء ثم خرج حتى ی 


خراسان» وقد أتته كتب المأمون في غير منزل» أن يرجع فيل الشأم أو الحجازء فأبى وقال: لا أرجع حتى الى 
أمير المؤمنين ؛ إدلالاً منه عليه؛ للا كان يعرف من نصيحته له ولآبائه» وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه 
الفضل بن سهل» وما يكتم عنه من الأخبار» وألا يدّعه حتى يردّه إلى بغداد, دار خلافة آبائه وملكهم ليتوسط 
سلطانه» ويُشرف على أطرافه . فعلم الفضل ما يريد» فقال للمأمون: إن هرثمة قد أُنْغْل عليك البلاد والعبادء 
وظاهر عليك عدوك. وعادى وليّك» ودس أبا السرايا» وهو جنديٌ من جنده حتى عمل ما عمل» ولو شاء 
هرثمة ألا يفعل ذلك أبو السرايا ما فعله . وقد كتب | إليه أمير المؤمنين عدّة كتب؛ أن يرجع فيي الشأم أو الحجاز 
فأبى» وقد رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصياً مشاقًاء يظهر القول الغليظ» ويتواعد بالأمر الجليل» وإن أطلق 
هذا كان مفسدة لغيره. فأشرب قلب أمير المؤمئين عليه . 

وأبطأ هرثمة في المسير فلم يصل إلى خراسان حتى كان ذو القعدة؛ فلم بلغ مرو خشى أن يكتم المأمون 
قدومه» فضرب بالطبول لكى يسمعها ا أمون» فسمعها فقال: ما هذا؟ قالوا: هرثمة قد أقبل يرعد ويبرق» 
وظنٌ هرثمة أن قوله المقبول فار اال » فلما أدخل ‏ وقد أشرب قلبه ما أشرب قال له المأمون: ملأت أهل 
الكوفة والعلويين وداهنت ودّسست | إلى أبي السرايا حتى خرج وعمل ما عمل ؛ وكان رجلا من أصحابك؛ ولو 
أردت أن تأخذهم جيعاً لفعلت؛ ولكنك أرخعيت خناقهم ؛ وأجررت لهم رسنهم . فذعب هرثمة ليتكلم 
ويعتذر» ويدفع عن نفسه ما قرف به فلم يبل يقبل ذلك منه» وأمر به فوجىء على آنفه» وديس بطنه» وشحب من 
بين يديه. وقد تقدّم الا بر شه إن الأعوان ا :علي دة جر ي فمكث في ا حبس أياماً 

ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا له: إنه مات . 
وفي هذه السئة هاج الشُعْبٍ ببغداد بين الحربيّة والحسن بن سهل . 
ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان: 

ذُكر أن الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص عَرْئْمة إلى خراسان» ولم يزل مقي بها بها إلى أن اتصل 
بأهل بغداد والحربية ما صنع به» فبعث الحسن بن سهل إلى عل بن هشام - وهو والي بغداد» من قبله : : أن 
أمطل الجن من الحربيّة والبخداديين أرزاقهم» ومنهم ولا ُعطهم . وقد كان الحسن قبل ذلك اتَعدّهم أن يعطيّهم 
أرزاقهم» وكانت الحربيّة حين خرج هرثمة إلى مخراسان وثبوا وقالوا : لا نرضى حتى نطرد الحسن بن سهل عن 
بغداد؛ وكان من عمّاله بها محمد بن أبي خالد وأسد بن أبي الأسد. فوثبت الحربية عليهم فطردوهم » وصيروا 
إسحاق بن موسى بن المهديٌ خليفة للمأمون ببغداد؛ فاجتمع أهل الحانبين على ذلك» ا به» فدس 
الحسنٌ إليهم» وكاتب قوادهم حتى وثبوا من جانب عسكر المهديّ» وجعل يعطي الجندٌ أرزاقهم لسبتة أشهر 
عطاء نزْراً؛ فحوّل الحربية إسحاق إليهم» وأنزلوه على جيل . 

وجاء زهير بن المسيّب فنزل في عسكر المهديّ » وبعث الحسن بن سهل عل بن هشام» فجاء من الجانب 
الآخر؛ حتى نزل نهر صرصر» ثم جاء هو ومد بن أي خالد وقوادهم ليلا؛ حتى دخلوا بغدادء فنزل علي بن 
هشام دارٌ العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث الجُراعيٌ على باب المحول لثمانٍ خلون من شعبان؛ وقبل 
ذلك ما كان ال ين ,لني أن لكل ا شدّوا على باب 
الكرخ فأحرقوه ) وأنمبوا من حدّ قصر الوضاح إلى داخل باب الكرخ إلى أصحاب القراطيس ليلة الثلاثاءء 


ودخل عل بن هشام صبيحة تلك الليلة» فقاتل الحربية ثلاثة أيام على قنطرة الصّراة العتيقة والجديدة 
والأرحاء. 

ثم إنه وعد الحربيّة أن يعطيّهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلّة» فسألوه أن يعبجل لهم خسين درهماً لكل 
رجل لينفقوها في شهر رمضان» فأجابيم إلى ذلك» وجعل يعطي › فلم يتم لحم إعطاءهم ؛ حتى خرج زيد بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن عل بن حسين بن عل بن أبي طالب» الخارج بالبصرة المعروف بزيد النار؛ كان 
أفلت من الس عند عل بن أي سعيد» فخرج في ناحية الأثبار ومعه أو أبي السرايا في ذي القعدة سنة مائتين» 
فبعثوا إليهء فأخل فأ به علي بن هشام» فلم يلبث إلا جمعة حتى هرب من الحربيّة» فنزل نهر صرضر» وذلك 
أنه كان يكذِبهم» ولم يف لهم بإعطاء المخمسين؛ إلى أن جاء الأضحى ؛ وبلغهم خبر هرئمة وما صنع به ؛ فشدوا 
على عل فطردوه . 

وكان المتولي ذلك والقائم بأمر الحرب محمد بن أبي خالد؛ وذلك أن عل بن هشام لما دخل بغداد كان 
يستخفٌ به » فوقع بين محمد بن أبي خالد وبين زُهير بن المسيّب إلى أن قنعه زهير بالسوط . فخضب محمد من 
ذلك؛ وتحول إلى الحربية في ذي القعدة» ونصب لمم الحرّب. واجتمع إليه الناس فلم يقو بهم علي بن هشام 
حتى أخرجوه من بغداد؛ ثم اتبعه حتى هزمهم من نهر صرصر . 

وني هذه السنة وجه المأمون رجاء بن أبي الضحّاك وفرناس الخادم لإشخاص عل بن موسى بن جعفر بن 
محمد ومحمد بن جعفر. 

وأخص في هذه السنة ولد العباس؛ فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين ذكر وأنثى . 

وفي هذه السنة قتلت الروم ملكها ليون» فكان قد ملك عليهم سبع سنين وستة أشهر, وملكوا عليهم 
ميخائيل بن جورجس ثانية . 

وفيها قتل المأمون يحبى بن عامر بن إسماعيل ؛ وذلك أن يحيى أغلظ لهء فقال له: يا أميرٌ الكافرين؛ 
فقتل بين يديه. 

وأقام للناس الحج في هذه السنة أبو إسحاق بن الرشيد. 


ثم دخلت سئة إحدى ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فم كان فيها من ذلك مراودّة أهل بغداد منصورٌ بن المهديّ على الخلافة وامتناعه عليهم ؛ فلا امتنع من 
ذلك راودوه على الإمّرة عليهم , على أن يدعو للمأمون بالخلافة ؛ فأجابهم إلى ذلك . 
ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه : 
قد ذكرنا قبل ذلك سببٌ إخراج أهل بغداد عل بن هشام من بغداد . ويُذكر عن الحسن بن سهل أنْ 
الخبر عن إخراج أهل بغداد عل بن هشام من بغداد لما اتصل به وهو بالمدائن » انبزم حتى صار إلى واسط ؛ 
وذلك في أول سنة إحدى ومائتين . 


وقد قيل إن سبب إخراج أهل بغداد عل بن هشام من بغداد » كان ان ا حسن بن سهل وجه محمد بن 
خالد المرورٌوذيٌ بعد ما قُتل أبو السرايا » أفسده وول عل بن هشام الجانب الغري من بغداد وزهير بن المسيّب 
يلي الجانب الشرقيّ ٠‏ وأقام هو بالخيزرائيّة » وضرب الحسنُ عبدالله بن عل بن عيسى بن ماهان حدًا 
بالسياط » فغضب الأبناء » فشغب الئاس » فهرب إلى برَبَخا ثم إلى بِاسَلامًا » وأمر بالأرزاق لأهل عسكر 
المهديّ » ومنع أهل الغربيّ » واقتتل أهل الحانبين » ففرّق محمد بن أبي خالد على الحربيّة مالا » فهزم علي بن 
هشام » فائهزم الحسن بن سهل باخهزام علي بن هشام > فلحق بواسط » فتبعه محمد بن أبي خالد بن ا ندران 
مخالفاً له » وقد ئول القيام بأمر الناس » وولى سعيد بن الحسن بن قحطبة الجانب الغربي ونصر بن حمزة بن 
مالك الشرقيّ » وكنفه ببغداد منصور بن المهديّ وخزية بن خازم والفضل بن الربيع . 

وقد قيل إن عيسى بن محمد بن أبي خالد قدم في هذه السنة من الرقة > وكان عند طاهر بن الحسين » 
فاجتمع هو وأبوه على فتال الحسن » فمضيًا حتى انتهيا ومَنُ مهما من الحربية وأهل بغداد إلى قرية أبي قريش 
قرب واسط » وكان كلما أتيا موضعاً فيه عسكر من عساكر الحسن فيكون بينه| فيه وقعة » تكون الهزيمة فيه على 
أصحاب الحسن , ش 

ولا انتهى محمد بن خالد إلى دير العاقول » أقام به ثلاثا > وزهير بن المسيّب حينئذ مقيم بإسكاف بني 
انید » وهو عامل الحسن على جوځی مقيم في عمله ؛ فكان يكاتب قواد أهل بغداد . فبعث ابنه الأزهر » 
فمضی حتى انتهى إلى بر الہروان ۽ فلقي محمد بن أبي خالد > فركب إليه » فأتاه بإسكاف » فأحاط به فأعطاه 
الأمان » وأخذ أسيراً > فجاء به إلى عسكره بدير العاقول » وأخذ أمواله ومتاعه وکل قليل وكثير وجد له . ثم 
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تقدّم محمد بن أبي خالد » فلا صار إلى واسط بعث به إلى بغداد » فحبسه عند ابن له مكفوف » يقال له 
جعفر ؛ فكان الحسن مقيياً بجرّجرايا » فلم| بلغه خبر زهير » وأنه قد صار في يد محمد بن أبي خخالد ارتحل حتى 
دحل واسط » فنزل بفم الصّلح » ووجه محمّد من دير العاقول ابه هارون إلى الئيل وبها سعيد بن الساجور 
الكو » فهزمه هارون » ثم تبعه حتى دحل الكوفة » فأخذها هارون » وول عليها . وقدم عيسى بن يزيد 
الجلُوديٌ من مكّة » ومعه محمد بن جعفر » فخرجوا جميعاً حتى أتوا واسط في طريق البرّ » ثم رجع هارون إلى 
أبيه » فاجتمعوا جميعاً في قرية أبي قريش ليدخلوا واسط » وبا الحسن بن سهل › فتقدّم الحسن بن سهل فئزل 
خلف واسط في اطرافها . 

یری اھ عا ع فقون قراف ا بي خالد قد بلغ واسط بعث 
إليه يطلب الأمان منه » فأعطاه إياه وظهر . ثم تعبا محمد بن أبي خالد للقتال » فتقدّم هو وابئه عیسی 
وأصحاببم| » حتى صاروا على ميلين من واسط » فوجه إليهم الحسن أصحابّه وقوّاده » فاقتتلوا قتالاً شديداً عند 
أبيات واسط . فلما كان بعد العصر هبّت ريح شديدة وعُبْرة حتى اختلط القوم بعضهم ببعض ؛ وكانت الهزيمة 
على أصحاب محمد بن أبي خالد» فثبت للقوم فأصابنّه جراحات شديدة في جَسّده فانهزم هو وأصحابه هزيةٌ 
شديدة قبيحة» فهزم أصحابه الحسن» وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأول مبئة إحدى ومائتين . 

فلما بلغ محمد فم الصَّلّْحَ خرج عليهم أصحابٌ الحسن فصافهم للقتال » فلما جثهم الليل » ارتل هو 
وأصحابه حتى نزلوا المبارك » فأقاموا به ؛ فلا أصبحوا غدًا عليهم أصحابٌ الحسن فصافوهم » واقتنلوا . 

فلما جنهم الليل ارتحلوا. حتى أتوا جَبّل » فأقاموا بها » ووجه ابنه هارون إلى النيل » فأقام بها » وأقام 
مدن ا منت ا جات حلفت تزادد ل هيه كردس بريه ر ا ا 
الأثنين لستٌ حلون من شهر ربيع الآخر » فدخل أبوزنبيل ليلة الأثنين » ومات محمد بن أبي خالد من ليلته من 
تلك الجراحات » ودفن من ليلته في داره سرا . 

وكان زهير بن المسيّب محبوساً عند جعفر بن محمد بن أبي خالد » فلا قدم أبو زنبيل أتى خزيمة بن خازم 
يوم الأثنين لثمان خلون من شهر ربيع الآخر » فأعلمه أمر أبيه » فبعث خزيمة إلى بني هاشم والقواد وأعلمهم 
ذلك » وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد بن أي خالد > وأنه يكفيهم الحرب . فرضوا بذلك » فصار عيسى 
مكان أبيه على الحرب » وانصرف أبو زنبيل من عند خزية حتى اتی زهير بن المسيب » فأخرجه من حيسه » 
فضرب عنقه . ويقال : إنه ذبحه ذبحاً وأحذ ل راھ )بعك بال حيبق في مک فع غل رمع رخاوا 
جسدّه » فشدٌوا في رجليه حبلا » ثم طافوا به في بغداد » ومروا به على دوره ودور آهل بيته عند باب الكوفة › 
ثم طافوا به في الكزخ » ثم ردوه إلى باب الشأم بالعشيّ » فلا نجنهم الليل طرحوه في دجلة » وذلك يوم الأثنين 
لمان خلون من شهر ربيع الآخر . 

ثم رجع أبو زنبيل حتى انتهى إلى عيسى فوجهه عيسى إلى فم الصراة . 

وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبي ي حالد » فخرج من واسط حتى انتهى إلى البارك ‏ فأقام بها . 
فل كان جمادى الآخرة وجه حميد بن عبد الحميد الطوسي ومعه عركو الأعراي وسعيد بن الساجور وأبو البط 
ومحمد بن إبراهيم الإفريقيّ » وعدّة سواهم من القواد » فلقوا أبا زنبيل بهم الصّراة فهزموه » وانحاز إلى أخيه 
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هارون ٻالنيل » فالتقؤا عند بيوت النيل » فاقتتلوا ساعة » فوقعت المزية على أصحاب هارون » وأبي زنبيل » 
فخرجوا هاربين حتى أتوا المدائن » وذلك يوم الاثنين لخمس بقين من حمادى الآخرة . 
ودحل حميد وأصحابه الثيل فانتهبوها ثلاثة أيام » فانتهبوا أموانهم وأمتعتهم » وانتهبوا ما كان حوهم 
من القرى ؛ وقد كان بنو هاشم والقؤاد حين مات محمد بن أبي خالد تكلّموا في ذلك ؛ وقالوا : نصير بعضنا 
خليفة ونخلع المأمون » فكانوا يتراضون في ذلك ؛ إذ بلغهم خبر هارون وأبي زنبيل وهزمتهم » فجدُوا فيا 
ا ل ا ا » فلم يزالوا به حتى صيّروه أميراً خليفة 
للمأمون ببغداد والعراق ‏ وقالوا : لا نرضى بالمجوسي ابن المجوسي الحسن بن سهل » ونطرده حتى يرجع إلى 
خراسان . 
وقد فيل : إن عيسى بن أبي خالد لا اجتمع إليه أهل بغداد » وساعدوه على حرب الحسن بن سهل » 
رأى الحسن أنه لا طاقة له بعيسى» فبعث إليه وهب بن سعيد الكاتب» وبذل له المصاهرة 
ومائة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغداد وولاية أيّ النواحي أحبٌّ. فطلب كتاب الأمون 
بذلك بخطه » فردٌ الحسن بن سهل وهباً بإجابته » فغرق وهب بين المبارك وجَبّل ؛ فكتب عيسى إلى أهل 
بغداد : إن مشغول بالحرب عن جباية الخراج » فولُوا رجلا من بني هاشم » فولوًا منصور بن المهديّ › 
وعسكر منصور بن المهديّ بِكُلُواذَى » وأرادوه على الخلافة فأبى » وقال : أنا خليفة أمير المؤمنين حتى يقدم أو 
يولي مَنْ أحبّ » فرضي بذلك بنوهاشم والقواد والجئد ؛ وكان القيم بهذا الأمر خزية بن خازم » فوجه القواد 
في كل ناحية » وجاء حميد الطوسي من فوره في طلب بني محمد حتى انتهى إلى المدائن » فأقام بها يومه ‏ ثم 
انصرف إلى النيل . 
فلم بلغ منصوراً خبره حتى عسكر بکلواذی » وتقدّم يحبى بن عل بن عيسى بن ماهان إلى المدائن 
ثم إن منصوراً وجه إسحاق بن العباس بن محمد الحاشميّ من الحانب الآخر » فعسكر بنهر صَرْصر » 
ووجّه غسان بن عباد بن أبي الفرج أبا إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خراسان ناحية الكوفة » فتقدم 
حتى أى قصرّ ابن هبيرة » فأقام به . فلما بلغ حميداً الخبر لم يعلم غسان إلا وميد قد أحاط بالقصر ء > فأحل 
نان ضرا رساب EEE‏ 
ثم لم بزل کل قوم مقيمين في عساكرهم , > إلا أن محمد بن يقطين بن مومى كان مع الحسن بن سهل » 
فهرب منه إلى عيسى» فوجهه عيسى إلى منصورء فوبجهه منصور إلى ناحية ميد ؛ وكان مید مقيأ بالنيل إلا أنْ له 
خيلا بالقصر. 
وخرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت لليلتين لتا من شعبان حتى أى کو ار ٠‏ فلم 
بعلم ابن يقطين حتى أناه ميد وأصحابه إلى كوثى . وبلغ ميداً الخبرء »> فلم يعلم ابن يقطين حتى أتاه ميد 
وأصحابه إلى كُوثى » فقاتلوه فهزموه » وقتلوا من أصحابه » وأسروا » وغرق منهم بشر كثير » وانتهب حميد 
وأصحابه ما كان حول کوٹی من القرى وأخذوا البقر والغدم والحمير وما قَدّروا عليه من حل ومتاع وغير ذلك ؛ 
ثم انصرف حت النيل » وراجع ابن يقطين > فأقام هر صرصر . 
وفي محمد بن أبي خالد قال أبو الشدّاخ : 


هوى خيلٌ الأبداء بعد محمد وَسْبِعَ منها كاهِلٌ الهِزٌ اضعا 
فلا تَسْمَتُوايا آل سهلٍ بموْته إن لكميوماًمن الدهرمَضْرَعَاً 

وأخصى عيسى بن محمد بن أي خالد ما كان في عسكره » فكانوا مائة ألف وحمسة وعشرين ألفاً بين فارس 
وراجل ؛ فأعطى الفارس أربعين درهماً ؛ والرّاجل عشرين درهماً . 

وفي هذه السنة تجردت المطوعة للنكير على الفساق ببغداد » ورئيسهم خالد الدريوش وسهل بن سلامة 
الأنصاريّ أبوحاتم من أهل خراسان . 

ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله فعلت المطوعة ماذكرت : 

كان السبب في ذلك أن فساق الحربيّة والشطار الذين كانوا ببغداد والكرّح آذوا الناس أذى شديداً , 
وأظهروا الفسّْق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانيةٌ من الطرق ؛ فكانوا يجتمعون فيأتون الرّجل » 
فيأخذون ابنّه » فيذهبون به فلا يقدر أن تشع ؛وكانوا یسالون‌الرجل أن يُقرضهم هم أو يصلهم فلا يقدر أن يتلم 
عليهم ؛ وكانوا يجتمعون فيأنون القرى » فيكائرون أهلها › ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير 
ذلك ؛ لا سلطان بمنعهم » ولا يقدرعل ذلك منهم ؛ لأن السلطان كان يعتزبهم » وكانوا بطانته » فلا يقدر أن 
يمنعهم من فسق يركبونه » وكانوا بون المارّة في الطرق وفي السفن وعلى الظهر ويخفرون البساتين » ويقطعون 
الطرق علانية » ولا أحد يعدو عليهم » وكان الناس منهم في بلاء عظيم ؛ ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا إلى 
قُطْرَيّل » فانتهبوها علانيةٌ » وأخذوا المتاع والذهب والفضة والغنم والبقر والحمير وغير ذلك » وأدخلوها 
بغداد » وجعلوا يبيعوتها علانية » وجاء أهلها فاستعدوا السلطان عليهم » فلم يمكنه إعداؤهم عليهم » وم پرذ 
عليهم شيئا ما كان أخذ منهم » وذلك آخر شعبان . 

فلما رأى الناس ذلك وما قد أذ منهم ؛ وما بيع من متاع الناس في أسواقهم » وما قد أظهروا من الفساد 
في الأرض والظلم والبغي وقطَعٌ الطريق » وأن السلطان لا يغيّر عليهم » قام صلحاء كل رَبْض وكل درب » 
فمشى بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنما في الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة » وقد غلبوكم وأنتم أكثر 
منهم ؛ فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحداً » لقمعتم هؤلاء الفساق » وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من 
إظهار الفسق بين أظهركم . 

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدريوش» فدعا جيرّانه وأهل بيته وأهل محلّته على أن 
يعاونوه على الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر » فأجابوه إلى ذلك » وشد على مَنْ يليه من الفساق والشطار » 
فمنعهم نما كانوا يصئعون » فامتنعوا عليه » وأرادوا قتاله » إلا أنه كان لا یری أن يّبر على السلطان شيئاً » ثم 
قام من بعده رجلٌ من أهل الحربيّة » يقال له سهل بن سلامة الأنصاري من آهل مُراسان » يكنى أبا حاتم ؛ 
فدعا الئاس إلى الأمر با معروف والنبي عن المنكر » والعمل بكتاب الله جل وعرٍّ وسئة نبيه و » وعلق مصحفاً 
في عنقه » ثم بدا بجيرانه وأهل محلته » فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه » ثم دعا الناس جيعاً إلى ذلك ؛ الشريفت 
مهم والوضيعٌ ؛ بني هاشم ومّنْ دوههم » وجعل له ديواناً يثبت فيه اسم من أتاه منهم » فبايعه على ذلك » وقتال 
مَنْ حالفه وخالف ما دعا إليه كائناً من كان ؛ فأتاه خلق كثير » فبايعوا . 


ثم إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ؛ ومنع کل من يخفر ويجبي المارة والمختلفة » وقال : لا 


خفارة في الإسلام - والخفارة أنه كان يأتي الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول : بستانك في حفري » أدفع 
عنه من أراده بسوء » ولي في عُنقك کل شهر كذا وكذا درهماً » فيعطيه ذلك شائياً وآبيا - فقوي على ذلك إلا أن 
الدريوش خالفه » وقال : آنا لا أعيبٌ على السلطان شيئاً ولا أغيّره » ولا أقاتله » ولا آمره بشيء ولا أنهاه . 
وقال سهل بن سلامة : لكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كاثناً من كان ؛ سلطاناً أوغيره ؛ والحق قائم 
في الناس أجمعين » فمن بايعني على هذا قبلثه » ومن خالفني قاتلته . فقام في ذلك سهل يوم الخميس لأربع 
خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين في مسجد طاهر بن الحسين ؛ الذي كان بناه في الحربية . وكان حالد 
الدريوش قام قبله بيومين أوثلاثة » وكان منصور بن المهديّ مقي بعسكره بجَبل » فلا كان من ظهور سهل بن 
سلامة وأصحابه ما كان » وبلغ ذلك منصوراً وعيسى - وإنغا كان عظم أصحابه| الشطار » ومن لا خير فيه - 
كسرهما ذلك » ودخل منصور بغداد . 

وقد كان عيسى يكاتب الحسن بن سهل » فلم| بلغه خبر بغداد » سأل الحسن بن سهل أن يعطيه الأمان 
له ولأهل بيته ولأصحابه ؛ على أن يعطي الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق ستة أشهر إذا أدركتٌ له 
الغَلّة » فأجابه الحسن » وارتحل عيسى من مُعسكره » فدخل بغداد يوم الأثنين لثلاث عشرة خلت من شوال » 
وتقوّضت جميع عساكرهم » فدخلوا بغداد » فأعلمهم عيسى ما دخل لهم فيه من الصّلح فرضوا بذلك . 

ثم رجع عيسى إلى المدائن ء وجاء يحيى بن عبدالله › ابن عم الحسن بن سهل ۽ حى نزل دير 
العاقول » فولوه السواد » وأشركوا بينه وبين عيسى في الولاية » وجعلوا لكلّ عدّة من الطساسيج وأعمال 
بغداد . فلا دخل عیسی فيا دخل فيه وكان أهل عسكر المهديّ غالفين له وثب المطلب بن عبدالله بن مالك 
لزاع يدعو إلى المأمون وإلى الفضل والحسن ابني سهل؛ فامتنع عليه سهل بن سلامة» وقال: ليس على هذا 
بأبعتني . 

وتحول منصور بن المهديّ وخزيمة بن خازم والفضل بن الربيم وكانوا يوم تحوّلوا بايعوا سهل بن سلامة 
على ما يدعو إليه من العمل بالكتاب والسنة ‏ فنزلوا بالحربية فرارا من الطلب » وجاء سهل بن سلامة إلى 
الحسن » وبعث إلى المطلب أن يأنيه » وقال : ليس على هذا بايعتني » فاب المطلب أن يجيه » فقاتله سهل 
يومين أو ثلاثة قتالاً شديداً ؛ حتى اصطلح عيمى والمطلب » فدسٌ عيسى إلى سهل من اغتاله فضربه ضربة 
بالسيف ؛ إلا أنهالم تعمل فيه ؛ فلا اغتيل سهل رجع إلى منزله » وقام عيسى بأمر الناس » فكمُوا عن القتال . 


وقد كان حميد بن عبد الحميد مقياً بالنيل » » فلا بلغه هذا الخبر دحل الكوفة » فأقام بها أيام . ثم إنه 
خرج منها حتى أن قصر ابن هبيرة » فأقام به » واقفذ منزلاً وعمل عليه سوراً وخندقا ؛ وذلك في آخر ذني 
القعدة » وأقام عيسى ببغداد يعرض الجند ويصخحهم › ال ل e‏ 
فاعتذر إليه ما كان صنع به » وبايعه وأمره أن يعود إلى ما كان عليه من الأمر بالمعروف والنبي عن عن المنكر » وأنه 

عونه على ذلك » فقام سهل با كان قام به أولاً من الدعاء إلى العمل بالكتاب والسنة . 

وني هذه السنة جعل الأمون علي بن موسي بن جعفرين عمد بن عل بن حسين بن عل بق أي اس 
رضي الله عنه ول عهد المسلمين والخليفة من بعده » وسماه الرَضِيّ من آل محمد يك » > وأمر جنده بطرح 
السواد ولبس ثياب الخضرة » وكتب بذلك إلى الآفاق . 


ذكر الخبر عن ذلك وعما كان سبب ذلك وما آل الأمر فيه إليه : 
ذُكر أن عيسى بن محمد بن أبي حالد» بينما هو فيها هو فيه من عرض أصحابه بعد منصرفه من عسكره إلى 
بغداد » إذ ورد عليه كتاب من الحسن بن سهل يُعلمه أن أمير المؤمنين المأمون قد جعل عل بن موسى بن 
جعفر بن محمد ولي عهده من بعده » وذلك أنه نظر في بني العباس وبني علي › » فلم يجد أحداً هو أفضل ولا أورّع 
ولا أعلم منه» وأنه سما الرضي من آل محمد وأمره بطر حبس الثياب السودولبس ثياب الخضرة» وذلك يوم اثلاث 
لليلتين خلتا من شهر رمضان سلة ة إحدى ومائتين» ويأمره أن يأمر من قبله من أصحابه والجند والقواد وبفي 
هاشم البيعة له» وأن يأخذهم بلس الخضرة ة في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم » ويأخحذ آهل بغداد جميعاً بذلك , 


فلا أتى عيسى الخبر دعا أهل بغداد | إلى ذلك على أن يعججل لهم رزق شهر » والباقي إذا أدركت الغلة ء 
فقال بعضهم : نبايع ونلبس النضرة » وقال بعضهم : لا نبايع ولا نلبس الحضرة » ولا ترج هذا الأمر من 
ولد العباس » وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل > فمكثوا بذلك أياماً . وغضب ولد العباس من ذلك › 
واجتمع بعضهم إلى بعض » وتكلموا فيه » وقالوا : نول بعضنًا » ونخلع المأمون ؛ وكان المتكلم في هذا 
والمختلف والمتقلد له إبراهيم ومنصور ابنا المهدي ٤‏ 

وني هذه السئة بايع آهل بغداد إبراهيم بن المهديّ بالخلافة وخلعوا المأمون . 


قد ذكرنا سببٌ إنكار العباسيين ببقداد على المأمون ما أنكروا عليه » واجتماع من اجتمع على محاربة 
الحسن بن سهل منهم ؛ حتى خرج عن بغداد . ولا كان من بيعة المأمون لعلي بن موسى بن جعفر ‏ وأمره 
الناس بلبس الخضرة ما کان » وورود كتاب الحسن على عيسى بن محمد بن أبي حالد يأمره بذلك » وأخذ الناس 
به ببغداد » وذلك يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة ‏ أظهر العباسيون ببغداد أنهم قد بايعوا إبراهيم بن 
المهديّ بالخلافة » ومن بعده ابن أخيه إسحاق بن موسى بن المهديّ ؛ وأنهم قد خلعوا المأمون » وأهم يعطون 
عشرة دنانير كل إنسان » أول يوم من المحرم أول يوم من السنة المستقبلة . فقبل بعض ولم يقبل بعض حق 
يعطيّ ؛ فلا كان يوم الحمعة وأرادوا الصلاة أرادوا أن يجعلوا إبراهيم مخليفة للمأمون مكان منصور » فامروا 
رجلا يفول حين أذْن المؤذن : إنا نريد أن ندعوٌ للمأمون ومن بعده لإبراهيم يكون خليفة » وکائوا قد دسوا 
قوماً » فقالوا هم : إذا قام يقول : ندعو للمأمون » فقوموا نتم فقولوا : لا فرضمى إلا أن تبايعوا لإبراهيم ومن 
بعده لإسحاق › وتخلعوا المأمون صلا ليس نريد أن تأحذوا أموالنا کا صنع المنصور » ثم تجلسوا في 
N E‏ 
صلى الناس أربع ركعات ثم انصرفوا » وذلك يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة إحدى ومائتين . 
وني هذه السئة افتتح عبدالله بن خرداذبه وهووالي طبرستان اللارز والشيرز ؛ من بلاد الديلم » وزادهما 
في بلاد الإسلام » راتت جبال طبرستان » وأنزل شهريار بنشروين عنما » فقا سلام الخاسر : 
إنا انأل شح الروم, والصين بمن أدال لنا من مُلك شَرْوِينٍ 
فاشددذ يديك بعبد الله إِذَّ لَه مع الأمانة رأ غيرٌمُوهون 


وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون » وأسر أبا ليلى ملك الديلم بغير عهد في هذه السنة . 

وفيها مات محمد بن محمد صاحب أبي السرايا . 

وفيها تحرك بابك الخرّميٌ في الجاويانية أصحاب جاويذان بن سهل » صاحب الب » وادّعى أن روح 
جاويذان دخلت فيه » وأحذ ف العيث والفساد . 

وفيها أصابٌ أهل خراسان والريّ وإصبهان مجاعة » وعز الطعام » ووقع ا موت . 


وحج بالناس فيها إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي . 


ثم دخلت سنة انين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فم كان فيها من ذلك بيعة أهل بخداد لإبراهيم بن المهديّ بالخلافة, وتسميتهم إيّاه مارك . وقيل إنهم 
بايعوه في أؤل يوم من المحرم بالخلافة, وخلعوا المأمون؛ فلا كان يوم الجمعة صعد إبراهيم المنبر؛ فكان أول من 
بايعه بيد الله بن العباس بن محمد الهاشميّ › ثم منصور بن المهديّ, ثم سائر بني هاشم» ثم القواد. وكان 
امول لأحذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك؛ وكان الذي سعى في ذلك وقام به السنديٌ وصالح صاحب 
المصل ومنجاب وتُصير الوصيف وسائر الموالي ؛ إلا أن هؤلاء كانوا الرؤساء والقادة غضباً متهم على المأمون حين 
أراد إخراج الخلافة من ولد العباس إلى ولد عل ولتركه لباس آبائه من السواد ولبسه الخضرة . 

ولا فرغ من البيعة وعد الجند أن يعطيهم أرزاق ستة الأشهر, فدافعهم بهاء ٠‏ فلما رأوا ذلك شغبوا عليه 
فأعطاهم مائتي درهم لكل رجل » وك العضهع إلى السواد بقيمة بقيّة ماهم حنطة وشعيرا . فخرجوا في قَبْضها 
فلم مروا بشيء إلا انتهبوه» فأخذوا النْصيِبِينٌ جميعاً ؛ نصيب أهل البلاد ونصيب السلطان . وغلب إبراهيم مع 
أهل بغداد على أهل الكوفة والسّواد كله» وعسكر بالمدائن. وول الجانب الشرقيّ من بخداد العباس بن موسى 
اهادي والجانب الغربي إسحاق بن موسى الحادي . وقال إبراهيم بن المهدي : 

ألم تعلَمُوايا آل فهر بأئني شَرَيْتُ بنفسي دُودَكُمْ في المهالكِ 

وفي هذه السئة حَكُم مهدي بن عُلوان الحروريّ» وكان خروجه بِبّزر جسابور» وغلب على طساسيج 
هنالك. وعلى ہر بوق والراذانين. وقد قيل: | وخر ميدي NE E‏ 
إليه إبراهيم بن المهدي أبا إسحاق بن الرشيد في جماعة من القواد» منهم أبو الب وسعيد بن الساجورء ومع أبي 
إسحاق غلمان له أتراك؛ فذّكر عن شبّيل صاحب السلبة , أنه كان معد وموغلام فلت ارات قلعن رجل 
من الأعراب أبا إسحاق. فحامى عنه غلام له تركيّ» وقال له: أشِناس مَرَاء أي اعرفني) فسماه يومئذ 
أشناس ؛ وهو أبو جعفر أشناس» وهُزم مهدي إلى خولايا. 

وقال بعضهم : إنما وبجه إبراهيم إلى مهديّ بن علوان الدهقان الحروريٌّ الَطّلبَ» فسار إليه» فلا قرب 
منه أخذ رجلا من فَعدٍ الحرورية يقال له أَقُذَىء فقتله. واجتمعت الأعراب فقاتلوه فهزموه حتى أدخلوه 
بغداد , 

وفي هذه السنة وثب أخو أبي السرايا بالكوفة» فبييض» واجتمعت إليه جماعة, فلقيه غسان بن أي الفرج 
في رجب فقتله» وبعث برأسه إلى إبراهيم بن المهديّ . 


سئنة ۲٠۲‏ ا اا اا 


ذكر الخبر عن تبييض أخي أي السرايا وظهوره بالكوفة 

ذكر أن ا لحسن بن سهل أتاه وهو مقيم با مبارك في معسكره كتاب المأمون يأمره بلبس الخضرة» وأن يبايع 
لعل بن موسى بن جعفر بن محمد بولاية العهد من بعده» ويأمره أن يتقدّم إلى بغداد حتى يحاصر أهلهاء فارتحل 
حتى نزل سمرء وكتب إلى حميد بن عبد الحميد أن يتقدّم إلى بغداد حتى يحاصر أهلها من ناحية أخرى» ويأمره 
بلباس الثضرة» ففعل ذلك حميد. وكان سعيد بن الساجور وأبو البط وغسان بن أبي الفرج ومحمد بن إبراهيم 
الإفريقي وعِدّة من قواد ميد كاتبوا إبراهيم بن المهديّ , على أن يأخذوا له قصر ابن هبيرة» وكان قد تباعد ما 
بينهم وبين حميد فكانوا يكتبون إلى الحسن بن سهل يخبرونه أن ميد يكاتب إبراهيم» وكان يكتب فيهم بمثل 
ذلك» وكان الحسن يكتب إلى ميد يسأله أن يأتيّه فلم يفعل» وخاف إن هو خرج إلى الحسن أن يثب الآخرون 
بعسكره؛ فكانوا يكتبون إلى الحسن أنه ليس يمنعه من إتيانك إلا أنه خالف لك وأنه قد اشترى الضياع بين 
الصّراة وسُورا والسواد. فلا ألحّ عليه الحسن بالكتب» خرج إليه يوم الخميس للخمس خلون من ربيع الآخرء 
فكتب سعيد وأصحابه إلي إبراهيم يعلمونه» ويسألون أن يبعث إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد» حتى 
يدفعوا إليه القصر وعسكر حميد؛ وكان إبراهيم قد خرج من بغداد يوم الثلاثاء حتى عسكر بِكُلْواذى يريد 
المدائن» فلا أتاه الكتاب وجه عيسى إليهم . 


فلا بلغ أهل عسكر حميد خروج عيسى ونزوله قرية الأعراب على فرسخ من القصر تهيؤوا للهرب ؛ وذلك 
ليلة الثلاثاء» وشدّ أصحاب سعيد وأبي البط والفضل بن محمد بن الصباح الكنديّ الكوفي على عسكر حميد؛ 
فانتهبوا ما فيه » وأخذوا لحميد ‏ فيا ذكر -مائة بَدْرة أموالاً ومتاعاً. وهرب ابن حميد ومعاذ بن عبد الله فأخحذ 
بعضهم نحو الكوفة وبعض نحو النيل ؛ فَأمّا ابن حيد» فإنه انحدر بجواري أبيه إلى الكوفة» فلا أتى الكوفة 
اكترى بغالا ثم أخذ الطريق» ثم لحق بأبيه بعسكر الحسن» ودخخل عيسى القصر وسلّمة له سعيد وأصحابه» 
وصار عیسی وأخذه منهم » وذلك يوم و وبل امسو ين ل وجب ع 
فقال له حميد : ألم أعلمك بذلك! ولكن خدعت» وخرج من عنده حت اق أتى الكوفة »فأحذ أموالاً له كانتهئالك 
ومتاعاً وك على الكوفة العباس بن موسى بن جعفر العلويٌ. وأمره بلباس ا لخضرة وأن يدعو للمأمون 
ومن بعده لأخيه علي بن موسى ؛ وأعانه بمائة ألف درهم» وقال له : قاتل عن أخيك: فإن أهل الكوفة يجيبونك 
إلى ذلك ؛ وأنا معك . 

فلا كان الليل خرج حميد من الكوفة وتركه» وقد كان الحسن وه حكييً الحارئيَ حين بلغه الخبر إلى 
النيل» فلا بلغ ذلك عيسى وهو بالقصر تپا هو وأصحابه »حتى خرجوا إلى النيل ؛ فلا كان ليلة السبت لأربع 
عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر طلعت حمرة في السماء» ثم ذهبت الحمرة» وبقي عمودان أحمران في السماء إلى 
آخر الليل؛ وخرج غداة السبت عيسى وأصحابه من القصر إلى النيل» فواقعهم حکیم › وأتاهم عيسى وسعيد 
وهم في الوقعة» ا ودخلوا الثيل. 

فلا صاروا بالثيل» بلغهم خبر العباس بن موسى بن جعفر العلويّ» وما يدعو| ليه أهل الكوفة ) وأنه قد 
أجابه قوم كثير منہم» وقال له قوم آخرون 7 
دعوتك» وإن كنت تدعو إلى أخيك أو بعض أهل بيتك أو إلى نفسك أجبناك . فقال: أنا أدعو إلى المأمون ثم من 


بعده لأخي ؛ فقعد عنه الغالية من الرّافضة وأكثر الشيعة. وكان يُظهر أن يدا يأتيه فيعينه ويقوّيه» وأن الحسن 
يوه إليه قوماً من قبّله مدداًء فلم يأته منهم أحد. وتوبّه إليه سعيد وأبو البطّ من النيل إلى الكوفة ؛ فلم صاروا 
بديّر الأعور» أخذوا طريقاً يخرج بهم إلى عسكر هرثمة عند قرية شاهي . 

فلا التأم إليه أصحابه » حرجوا يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادى الأولى . فلها صاروا قرب القنطرة خرج 
عليهم عل بن محمد بن جعفر العلويّ » ابن المبايع له بمكة. وأبوعبد الله أخو أبي السرايا ومعهم جماعة كثيرة» 
وجههم مع علي بن محمد ابن عمه صاحب الكوفة العباس بن موسى بن جعفر» فقاتلوهم ساعة» فاههزم عل 
وأصحابه حتى دخلوا الكوفة» وجاء سعيد وأصحابه حتى نزلوا الحيرة؛ فلا كان يوم الثلاثاء غدوا فقاتلوهم 
عا يلي دارعيسى بن موسى» وأجابهم العباسيون ومواليهم » فخرجوا إليهم من الكوفة » فاقتتلوا يومهم إلى 
الليلء وشعارهم : ويا إبراهيم يا منصورء لا طاعة للمأمون »» وعليهم السّواد. وعلى العباس وأصحابه من 
أهل الكوفة الخضرة . 


فلما كان يوم الأربعاء اقتتلوا في ذلك الموضع » فكان كلّ فريق منهم إذا ظهروا على شيء أحرقوه . فلا رأى 
ذلك رؤساء أهل الكوفة, أتوا نخدا وأصحابه) فسألوه الأمان للعباس بن موسى بن جعفر وأصحابه ؛ على أن 
يخرج من الكوفة» فأجابوهم إلى ذلك» ثم آتوا العباس فأعلموهء وقالوا : إن عامة من معك غوغاء» وقد ترى ما 
يلقى الناس من الحرق والغبب والقتل؛ فارج من بين أظهرتاء فلا حاجة لنا فيك. فقبل منهم. وخاف أن 
لعو وتحول من منزله الذي كان فيه بالكناسة وم يعلم أصحابه بذلك» وانصرف سعيد وأصحابه إلى 
الخيرة» وشدٌ أصحاب العباس بن مومى على مَنْ بقي من أصحاب سعيد وموالي عيسى بن موسى العباسي» 
فهزموهم حت بلغوا بهم الخندق. ونهبوا رض عيسى بن موسى» فأحرقوا الدّورء وقتلوا من ظهروا به. فبعث 
العباسيون ومواليهم إلى سعيد يعلمونه بذلك» ل . فركب سعيك وأبو 
البط وأصحابه| حتى أنوا الكوفة عَتَمة فلم يظفروا بأحد متهم بن ينتهب إلا قتلوه» ولم يظهروا على شيء مما كان في 
ب اسساب ال اعقو سی بغ لأناسة, فك ذلك ع لیل سق خوج اهم ؤس امل 
الكوفة فأعلموهم أن هذا من عمل الغوغاءء وأن العباس لم يرجع عن شيء. فانصرفوا عنهم . 


فلا كان غداة الخميس حمس خلون من حمادى الأولى» جاء سعيد وأبو البط حتى دخلوا الكوفة» ونادى 
مناديهم : أمن الأبيض والأسود؛ ولم يعرضوا لأحد من الخلق إلا بسبيل خير» وولَّوًا على الكوفة الفضل بن 
محمد بن الصباح الكنديٌّ. من أهلها. فكتب إليهم إبراهيم بن المهديّ يأمرهم بالخروج إلى ناحية واسطء 
وكتب إلى سعيد أن يستعمل على الكوفة غير الكنديّ » ليله إلى أهل بلده؛ فولآها غسان بن أبي الفرج» ثم عزله 
بعد ما قتل أبا عبد الله أا أبي السراياء فولاها سعيدٌ ابنَ أخيه الحول؛ فلم يزل والياً عليها حتى قدمها ميد بن 
عبد الحميد » وهرب المول منهاء وأمر إبراهيم بن المهديّ عيسى بن محمد بن أبي خالد أن يسيرٌ إلى ناحية 
واسط على طريق النيل» وأمر ابن عائشة امحاشميّ ونعيم بن خخازم أن يسيرا جميعًء فخرجا ما يلي جوخى » 
وبذلك أمرهماء وذلك ني جمادى الأولى. ولق )ا سعيد وأبو البطّ والإفريقي حتى عسكروا بالصيادة قرب 
واسط؛ فاجتمعوا جميعاً في مكان واحد» وعليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد» فكانوا يركبون حتى يأتوا عسكر 
الحسن وأصحابه بواسط في كل يوم » فلا يخرج إليهم من أصحاب الحسن أحد» وهم متحصّنون بمديئة واسط . 


إن الحسن أمر أصحابه بالتهيؤ للخروج للقتال» فخرجوا إليهم يوم السبت لأربع بقينَ من رجب» 
ا ثم وقعت الهزيمة على عيسى وأصحابه» فاهمزموا حتى بلغوا طرنايا والنيل» 
وأخذ أصحاب الحسن جميع ما كان في عسكرهم من سلاح ودوابٌ وغبر ذلك . 

وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهديّ بسهل بن سلامة المطوعيّ فحبسه وعاقبه. 

ذكر الخبر عن سبب ظفره به وحبسه إياه : 

ذُكر أن سهل بن سلامة كان مقي ببغداد» يدعو إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه ي؛ فلم بزل كذلك 
حتى اجتمع إليه عامة آهل بغداد ونزلوا عنده؛ سوى من هومقيم في منزله» وهواه ورأيه معه ؛ وكان إبراهيم قد 
هم بقتاله قبل الوقعة؛ ثم أمسك عن ذلك فلا كانت هذه الوقعة وصارت المزيمة على أصحاب عيسى ومَنْ معه 
أقبل على سهل بن سلامة» فدس إليه وإلى أصحابه الذين بايعوه على العمل بالكتاب والسنة » والأطاعة لمخلوق 
في معصية الخالق ؛ فكان كل مَنْ أجابه إلى ذلك قد عمل على باب داره بُرجاً بص وآجرٌ ونصب عليه السلاح 
والمصاحف؛ حت بلغوا قرب باب الشأم ؛ سوى مَنْ أجابه من أهل الكرخ وسائر الناس؛ فلا رجع عيسى من 
ا هزيمة إلى بغداد. أقبل هو وإخوته وجماعة أصحابه نحو سهل بن سلامة؛ لأنه كان يذكرهم بأسواء أعمالهم 
0 ويقول: الفساق؛ م يكن لهم عنده اسم غيره» فقاتلوه أياماً؛ وكان الذي تولى قتاله عيسى بن 

بي خالد؛ فلا صار إلى الدّروب التي قرب سهل أعطى أهلّ الدروب الألف الدرهم والألفين درهما؛ 
0 له عن الدروب, فأجابوه إلى ذلك؛ فكان نصيبٌ الرجل الدرهم والدرهمين ونحو ذلك ؛ فلا 
كان يوم السبت لخمس بقين من شعبانتهيؤوا له من كل وجه» وخدّله أهل الدروب حتى وصلوا إلى مسجد 
طاهر بن الحسين وإلى منزله ؛ وهو بالقرب من المسجد؛ فلا وصلوا إليه اختفى منم ء وألفى سلاحه» واختلط 
بالنظارة» ودخل بين النساء فدخلوا منزله . 

فلا لم يظفروا به جعلوا عليه العيون؛ فلا كان الليل أخذوه في بعض الدّروب التي قرب منزله» فأتوا به 
إسحاق بن مومى المادي - وهو ول العهد بعد عمّه إبراهيم بن المهديّ وهو بمدينة السلام ‏ فكلّمه وحاجه 
وجمع بينه وبين أصحابه» وقال له: حرّضت علينا الناس» وعبتٌ أمرنا! فقال له: إنما كانت دعوتي عباسية ؛ 
وإغا كنب أدعو إلى العمل بالكتاب والسنة؛ وأنا على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة. فلم يقبلوا ذلك منه. 
ثم قالوا له: اخرج إلى الناس» فقل هم : إن ما كنت أدعوكم إليه باطلٌ. فأخرج إلى الناس وقال: قد علمتم ما 
كنت أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة» وأنا أدعوكم إليه الساعة. فلم قال لهم هذا وجؤوا عنقه» وضربوا 
وجهه؛ فليا صنعوا ذلك به قال : المغرور مَنْ غررتموه يا أصحاب الحربية ؛ فأخذ فأدخل إلى إسحاق؛ فقيله» 
وذلك يوم الأحد. فلا كان ليلة الاثنين خحرجوا به إلى إبراهيم بالمدائن ؛ ؛ فلا دخل عليه كلمه با كلم به إسحاق» 
فرد عليه مثل ما رد على على إسحاق . وقد كانوا أخذوا رجلا من أصحابه يقال له محمد الرواعي» فضريه إبراهيم » 
ونتف يته » وقیده وحبسه ؛ فل) أخل سهل بن سلامة حبسوه أيضاًء وادعوا أنه كان دفع إلى عيسى ‏ وأنْ عيسى 
قتله ؛ وإنغا أشاعوا ذلك تخوفاً من الناس أن يعلموا بمكانه فيخرجوه؛ فكان بين خروجه وبين أخذه وحبسه اثنا 
عشر شهراً. 

وفي هذه السئة شخص المأمون من مرو يريد العراق. 


قل ا ا و i‏ 8 4 5006 ا سنة 7 ۲٠‏ 
ذكر الخبر عن شخوصه منها: 

ذُكر أن علّ بن موسى بن جعفر بن محمد العلويّ أخبر المأمون با فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتل 
أخوه» وما كان الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبارء وأنْ أهل بيته والناس قد نقموا عليه أشياء؛ وأنهم 
يقولون إنه مسحور مجنون» وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمه إبراهيم بن المهديّ بالخلافة . فقال المأمون: إنمم لم 
يبايعوا له بالخلافة؛ وإنما صيروه أميراً يقوم بأمرهم» على ما أخبره به الفضل» فأعلمه أن الفضل قد كذبه 
وغشّهء وأن الحرب قائمة بين إبراهيم والحسن بن سهل» وأنْ الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه ومكاني 
ومكان بيعتك لي من بعدك» فقال: ومَنْ يعلم هذا من أهل عسكري؟ فقال له: يحبى بن معاذ وعبد العزيز بن 
عمران وعدّة من وجوه أهل العسكرء فقال له: أدخلهم عل حتى أسائلهم عا ذكرت» فأدخلهم عليه؛ وهم 
يجبى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وموسى وعل بن أبي سعيد ‏ وهو ابن أخت الفضل - وخلف المصريّ. 
فسأهم عا أخبره, فأبوا أن يخبروه حتى يجعل لمم الأمان من الفضل بن سهل؛ ألا يعرض لهم. فضمن ذلك 
هم» وكتب لكلّ رجل منهم كتاباً بخطه. ودفعه إليهم. فأخبروه بما فيه الناس من الفتن» وبيّنوا ذلك ل 
وأخبروه بغضب أهل بيته ومواليه وقؤاده عليه في أشياء كثيرة» ويا موه عليه الفضل من أمر هرثمة» وأنْ هرثمة 
نما جاءه لينصحه وليبين له ما يعمل عليه» وأنه إن لم يتدارك أمره حرجت الخلافة منه ومن آهل بيته» وان 
الفضل دس إلى هرثمة مَنْ قتله» وأنه أراد نصحه؛ وأن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما أبل» وافتتح ما 
افتتح » وقاد إليه الخلافة مزمومة » حتى إذا وطأ الأمر أخرج من ذلك كله وصَيّرني زاوية من الأرض بالرّقة» قد 
حظرت عليه الأموال حتى ضعف أمرٌه فشغب عليه جنده وأنه لو كان على خلافتك ببغداد لضبط الملك» ول 
يجترأ عليه بمثل ما اجترىء به على الحسن بن سهل» وان الدنيا قد تفتقت من أقطارهاء وأن طاهر بن الحسين قد 
توس في هذه السنين منذ قتل محمد في الرّقة لا يستعان به في شيء من هذه الحروب ؛ وقد استعين بمن هو دونه 
أضعافاً وسألوا المأمون الخروج إلى بغداد في بني هاشم والموالي والقواد» والجندُ لو رأوا عرّتك سكنوا إلى ذلك 
وبخعوا بالطاعة . 

فلم تحقق ذلك عند المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد؛ فلا أمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض ذلك من 
أمرهم» فتعنتهم حتى ضرب بعضهم بالسياط وحبس بعضاًء ونتف لی بعض؛ فعاوده عل بن موسى في 
أمرهم وأعلمه ما كان من ضمانه لمم ؛ فأعلمه أنه يداري ما هو فيه . ثم ارتحل من مرو فلا أق سرخس شد 
قوم على الفضل بن سهل وهو في الحمام» فضربوه بالسيوف حتى مات؛ وذلك يوم اللجمعة لليلتين خلتا من 
شعبان سنة اثنتين ومائتين . فأجذوا. وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المأمون وهم أربعة نفر: أحدهم غالب 
المسعوديّ الأسود. وقسطنطين الروميّ» وفرج الديلميّ» وموفق الصّقلبِيٌ» وقتلوه وله ستون سئة؛ وهربوا. 
فبعث المأمون في طلبهمء وجعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار» فجاء بهم العباس بن اليثم بن برْرْجمهر 
الدينوريّ » فقالوا للمأمون : أنت أمرتنا بقتله» فأمر بهم فضربت أعناقهم . وقد قيل : إن الذين قتلوا الفضل لَا 
أخذوا ساء هم المأمون؛ فمنهم من قال: إن عل بن أبي سعيد» ابن أخت الفضل دسّهم » ومنهم من أنكر ذلك . 
وأمر بهم فقتلوا. ثم بعث إلى عبد العزيز بن عمران وعلّ وموسى وخلف فساءهم فأنكروا أن يكونوا علموا 
بشيء من ذلك ؛ فلم يقبل ذلك منهم وأمر بهم فقتلواء وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل إلى واسط» وأعلمه 
ما دخل عليه من المصيبة بقتل الفضل» وأنه قد صيره مكانه. ووصل الكتاب بذلك إلى الحسن في شهر 
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رمضان» فلم يزل الحسن وأصحابه حتى أدركت الغلة وجبيَ بعض الخراج» ورحل المأمون من سَرَحْس نحو 
العراق يوم الفطرء وكان إبراهيم بن المهديّ بالمدائن وعيسى وأبو البط وسعيد بالنيل وطرنايا يراوحون القتال 
ويغادونه ؛ وقد كان المطلب بن عبد الله بن مالك بن عبد الله قم من المدائن» فاعتل بأنه مريض» وجعل يدعو 
في السرّ إلى المأمون؛ على أن المنصور بن المهديٌ خليفة المأمون» ويخلعون إبراهيم» فأجابه إلى ذلك منصور 
وخزية بن خازم وقواد كثير من أهل الجانب الشرقيّ » وكتب المطلب | إلى حميد وعل بن هشام أن يتقدّما فينزل 
مید نهر صرصر وعلي الغبروان؛ فلا تحقق عند إبراهيم الخبر خرج من المدائن إلى بغداد» فنزل رندوزد يوم 
السبت لأربع عشرة حلت من صفرء وبعث ث إلى المطلب ومنصور وخزيمة» فلا أتاهم رسولّه اعتلُوا عليه ؛ فلم) 
رأى ذلك بعث إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد وإخوته ؛ فأما منصور وخزيمة فأعطوا بأيديهماء وأما المطلب فإن 
مواليه وأصحابه قاتلوا عن منزله حتى كثر الناس عليهم » وأمر إبراهيم منادياً فنادى: من أراد النبب فليأت دار 
المطلب» فلا كان وقت الظهر وصلوا إلى داره» فانتهبوا ما وجدوا فيهاء وانتهبوا دور أهل بيته» وطلبوه فلم 
يظفروا به» وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من صفر. 

فلم) بلغ حميداً وع بن هشام الخبر بعث حميد قائداً فأخذ المدائن» وقَطَع الجسرء ونزل بهاء وبعث 
علي بن هشام قائداً فنزل المدائن» وأق نرديالي فقطعه, وأقاموا بالمدائن» وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما 
متعم ل بريه 

وني هذه السنة تزوّج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل . 

وفيها زوج المأمون عل بن موسى الرضِيّ ابنته أم حبيب» وزوج محمد بن عل بن موسى ابنته أم الفضل . 

وح بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد فدعا لأخيه بعد المأمون بولاية العهد. 

وكان الحسن بن سهل كتب إلى عيسى بن يزيد الجُلُودِيّ » وكان بالبصرة فوافى مكة في أصحابه» فشهد 
الموسم» ثم انصرف ومغى إبراهيم بن موسى إلى اليمن؛ وكان قد غلب عليها حمدويه بن عل بن عيسى بن 
ماهان. 
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ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر أن ما كان فيها موت علي بن موسى بن جعفر. 
ذكر الخبر عن سبب وفاته : 

ذكر أن المأمون شخص من سَرّخْس حتى صار إلى طوس » فلا صار بها أقام بها عند قبر أبيه أياماً. ثم إن 
عل بن موسى أكل عنباً فأكثر منه» فمات فجأة؛ وذلك في آخر صفر؛ فأمر به المأمون فدفن عند قبر الرشيد» 
وكتب في شهر ربيع الأول إلى الحسن بن سهل يعلمه أن علي بن موسى بن جعفر مات» ويعلمه ما دخل عليه 
من الغمٌ والمصيبة بموته؛ وكتب إلى بني العباس والموالي وأهل بغداد يعلمهم موث عل بن موسى» وأنهم إنما 
نقموا بيعته له من بعده؛ ويسألهم الدخول في طاعته . فكتبوا إليه وإلى الحسن جواب الكتاب بأغلظ ما يُكتّب به 
إلى أحد . وكان الذي صلى على عل بن موسى المأمون. 

ورحل المأمون في هذه السنة من طوس يريد بغدادء فلما صار إلى الرّيٌ أسقط من وظيفتها ألفي ألف 
درهم. 

وق هله السنةاغليت“'السوداء غل السو ين مهل + فذكن سب :ذلك أنه كان مرضن ‏ فرصا سيدا 
فهاج به من مرضه تغبّرعقله, حتى شد في الحديد وحبس في بيت . وكتب بذلك قوّاد الحسن إلى ا امون فأتاهم 
جواب الكتاب أن يكون على عسكره دینار بن عبدالله » ويعلمهم أنه قادم على أثر كتابه. 

وني هذه السنة ضرب إبراهيم بن المهديّ عيسى بن محمد بن أبي خالد وحبسه. 

ذكر الخبر عن سبب ذلك: 

ذكر أن عيسى بن محمد بن أبي خالد كان يكاتب حميداً وا حسن؛ وكان الرسول بيغهم محمد بن محمد 
المعبديٌ اهاث شميّ » وكان يظهر لإبراهيم الطاعة والنصيحة»› ولم يكن يقاتل حميداً ولا يعرض له في شيء من 
عمله؛ وكان كلما قال | إبراهيم يا لمخروج لال رل علي بان ادیو رای ودرا نول 
حت تدرك الغلّة؛ فيا زال بذلك حتى إذا توثق مما يريد مما بينه وبين الحسن وحميد فارقهم» > على أن يدفع إليهم 
إبراهيم بن المهديٰ يوم الجمعة لانسلاخ شوال . وبلغ الخبر إبراهيم ؛ فلما کان يوم الخمیس› جاء عيسى إلى باب 
امار فقال للناس: إني قد سالمت حيداًء وضمنت له آلا أدخل عمله» وضمن لي ألا يدخل عملي . ثم أمر 
أن يف خندق بباب الجسر وباب الشأم» وبلغ إبراهيم ما قال وما صنع » وقد كان عيسى سال إبراهيم يم أن يصلٌّ 
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الجمعة بالمدينة» فأجابه إلى ذلك» فلا تكلم عيسى با تكلم به» وبلغ إبراهیم الخبر وأنه يريد أخذه حذر. 

وذكر أن هارون أخا عيسى أخبر إبراهيم با يريد أ ن يصنع به عيسى ؛ فلا أخبره» بعث إليه أن يأنيّه حتى 
يناظره في بعض ما يريد» فاعتل عليه عيسى» فلم يزل إبراهيم يعيد إليه الرّسل حتى أتاه إلى قصره بالرصافة» 
فلم دخل عليه جب الناس» وخلا إبراهيم وعیسی» وجعل يعاتبه, وأخذ عيسى يعتذر إليه مما يعتبه به» وينكر 
بعض ما يقول؛ فلا قرّره بأشياء أمر به فضرب . ثم إنه حبسه وأخذ عدّة من قواده فحبسهم» وبعث إلى منزله» 
فأخذ أم ولده وصبياناً له صغاراً؛ فحبسهم ؛ وذلك ليلة الخميس لليلة بقيت من شوال. وطلب خليفة له يقال له 
العباس فاختفى . فلا بلغ حبس عيسى أهلّ بيته وأصحابه » مشى بعضهم إلى بعض» وحرّض أهل بيته وإخوته 
الناس على إبراهيم واجتمعوا؛ وكان رأسَهُم عباس خليفة عيسي فشدُوا على عامل إبراهيم على الجسر فطردوهء 
وعبر إلى إبراهيم فأخبره الخبر» وأمر بقطع الجسر فطردوا کل عامل كان لإبراهيم في الكرخ وغيرهء وظهر 
الفساق والشطارء نتعدوا في امساح . وكتب عباس إلى حميد يسأله أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغداد؛ فلا 
كان يوم الجمعة صلّوا في مسجد المدينة أربع ركعات» صل بهم المؤذن بغير خطبة. 

وفي هذه السنة خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهديّ ‏ ودعوا للمأمون بالخلافة . 

ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

قد ذكرنا قبل ما كان من إبراهيم وعيسى بن محمد بن أبي خالد وحبس إبراهيم إياه؛ واجتماع عباس 
خليفة عيسى وإخوة عيمى على إبراهيم » وكتابهم إلى ميد يسألونه المصير إلبهم ليُسلّموا بغداد إليه ؛ فذكر أن 
حميداً م تاه كتئيهمء وفيه شط متهم عليه أن يعطي جند آهل بغداد؛ كل رجل منهم خسین درهاًء ٠‏ فأجابهم إلى 
ذلك وجاء حتى نزل صرصر بطريق الكوفة يوم الأحد» وخرج إليه عباس وقواد أهل بغدادء فلقوه عٌداة 
الاثنين» فوعدهم ومناهم» وقبلوا ذلك منه» فوعدهم أن يضع لحم العطاء يوم السبت في الياسريّة» على أن 
يصلوا الجمعة فيدعو للمامون» ويخلعوا إبراهيم» فأجابوه إلى ذلك . فلما بلغ إبراهيم م الخبر أخرج عيسى وإخوته 

من الحبس» وسآله أن يرجع إلى منزله» ويكفيه أمر هذا الجانب» فأب ذلك عليه . 

فلم| كان يوم الجمعة بعث عباس إلى محمد بن أبي رجاء الفقيه» فصل بالناس الجمعة» ودعا للمأمون» 
فلما كان يوم السبت جاء حميد إلى الياسرية فعرض ميد جند أهل بغداد» وأعطاهم الخمسين التي وعدهمء 
فسألوه أن ينقصهم عشرة عشرة» فيعطيّهمٍ أربعين أربعين درهماً لكل رجل منهم» لما كانوا تشاءموا به من 
عل بن هشام حين أعطاهم الخمسين. فغدر بهم وقطع العطاء عنهم. بعلل عيب لا بل أزيدكم 
وأعطيكم ستين درهماً لكل رجل . فلا بلغ ذلك إبراهيم دعا عيسى فسأله أن يقاتل حميدأ» فأجابه إلى ذلك» 
فخل سبيلهء وأخل منه كفلاء فكلم عيسى الجند أن يعطيّهم مثل ما أعطى حميد؛ فأبوا ذلك عليه ؛ فلا كان 
يوم الاثنين عبر إليهم عيسى وإخوته وقراد أهل الجانب الشرقيّ » فعرضوا على آهل الجانب الغربي أن يزيڈوهم 
على ما أعطى حميد. فشتموا عيسى وأصحابه؛ وقالوا: لا نريد إبراهيم . فخرج عيسى وأصحابه حتى دخلوا 
المدينة» وأفلقوا الأبواب» وصعدوا السور» وقالتوا الناس ساعة. فلا كثرعليهم الناس انصرفوا راجعين؛ حتق 
أتوا باب خراسان» فركبوا في السفن» ورجع عيسى كأنه يريد أن يقاتلهم , »> ثم احتال حتى صار في أيديهم شبه 
الأسير, فأخذه بعض قواده فأق به منزله» ورجع الباقون إلى إبراهيم فأخبروه الخبر» فاغتم لذلك غا شديداً؛ 
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وقد كان المطلب بن عبدالله بن مالك اختفى من إبراهيم » فلم| قدم ميد أراد العبور إليه فأخذه المعبّر فذهب 
إلى إبراهيم فحبسه عنده ثلاثة أيام أو أربعة» ثم إنه خلى عنه ليلة الاثنين لليلة خلت من ذي الحجة. 

وفي هذه السنة اختفى إبراهيم بن المهديّ» وتغيب بعد حرب بينه وبين حميد بن عبد الحميد» وبعد أن 
أطلق سعد بن سلامة من حبسه . 

ذكر الخبر عن اختفائه والسبب في ذلك : 

ذُكر أن سهل بن سلامة كان الناس يذكرون أنه مقتول» وهو عند إبراهيم محبوس؛ فلا صار ميد إلى 
بغداد ودخلها أخرجه إبراهيم . وكان يدعو في مسجد الرصافة کا كان يدعوء فإذا كان الليل رده إلى حبسه؛ 
فمكث بذلك أياماًء فأتاه أصحابه ليكونوا معه» فقال هم : الزموا بيوتكم » فإني رر هذا يعني إبراهيم ‏ فلما 
كان ليلة الاثنين لليلة حلت من ذي الحجة خلى سبيله» فذهب فاختفى » فلا رأى أصحاب إبراهيم وقواده أن 
حميداً قد نزل في أرجاء عبدالله بن مالك» تحوّل عامتهم إليه» وأخذوا له المدائن ؛ فلا رأى ذلك إبراهيم» أخرج 
جميع مَنْ عنده حتى يقاتلواء فالتقوًا على جسر هر ديالى» فاقتتلوا» فهزمهم حميد» فقطعوا الجسرء فتبعهم 
أصحابه حتى أدخلوهم بيوت بخداد» وذلك يوم الخميس لانسلاخ ذي القعدة. 

فلم] كان يوم الأضحى أمر إبراهيم القاضيّ أن صل بالناس في عيساباذء فصل بهم فانصرف الناس» 
واختفى الفضل بن الربيع» ثم تحوّل إلى حميدء ثم تحول عل بن ريطة إلى عسكر حميدء وجعل الماشميون 
والقواد يلحقون بحميد واحداً بعد واحد؛ فلا رأى ذلك إبراهيم أسقط في يديه» فشقٌ عليه. وكان المطلب 
يكاتب حميداً على أن يأحذ له الجانب الشرقيّ » وكان سعيد بن الساجور وأبو البط وعبدويه وعدّة معهم من 
القواد يكاتبون عل بن هشام» على أن يأخذوا له إبراهيم ؛ فلا علم إبراهيم بأمرهم وما اجتمع عليه کل قوم من 
أصحابه » وأنهم قد أحدقوا به» جعل يُداريهم ؛ فلها جنه الليل اختفى ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي 
الحجة سنة ثلاث وماثتين» وبعث المطلب إلى حميد يعلمه أنه قد أحدق بدار إبراهيم هو وأصحابه ؛ فإن كان 
يريده فلیأته . 

وكتب ابن الساجور وأصحابه إلى عل بن هشام» فركب ميد من ساعته؛ وكان نازلا في أرجاء عبدالله 
فأق باب الجسرء وجاء عل بن هشام حتى نزل مر بين وتقدّم إلى مسجد كوثر» وخرج إليه ابن الساجور 
وأصحابه» وجاء المطلب إلى حميد» فلقوه بباب الجسرء فقرّبهم ووعدهم ونبّاهم أن يُعلم المأمون ما صنعواء 
فأقبلوا إلى دار إبراهيم» وطلبوه فيها فلم يجدوه» فلم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون وبعد ما قدم ؛ حتى 
كان من أمره ما كان . 

وقد كان سهل بن سلامة حيث اختفى وتحول إلى منزله وظهر» وبعث إليه حميد, فقرّبه وأدناه» وحمله 
على بغل» ورده إلى أهله ؛ فلم يزل مق حتى قدم المأمون» فأتاه فأجازه ووصله» وأمره أن يجلس في منزله . 

وني هذه السنة انكسفت الشمس يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة حتى ذهب ضوءهاء وكان غاب 
أكثر من ثلثيهاء وكان انكسافها ارتفاع الغبارء فلم يزل كذلك حتى قرب الظهر ثم انجلت. 

فكانت أيام إبراهيم بن المهدي كلها سنة وأحَدَ عشر شهراً واثني عشر يوماً. 


وغلب عل بن هشام على شرقيّ بغداد وحميد بن عبد الحميد على غربيهاء وصار المأمون إلى همذان في 
آخر ذي الحجة. 


وح بالناس في هذه السنة سليمان بن عبدالله.بن سليمان بن علي. 


ثم دخلت سنة أربع ومائتين 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 
فما كان فيها من ذلك قدوم المأمون العراق. وانقطاع مادّة الفتن ببغداد. 
ذكر الخبر عن مقدمه العراق وما كان فيه مها عند مقدمه : 
ذُكرعن الامون أنه لا قيم جُرجان أقام بها شھراًء ثم خرج منها > فصار إلى الريّ في ذي الحجة, فأقام بها 
أيَاماً» ثم خرج منهاء فجعل يسير المنازل» ويقيم اليوم واليومين حتى صار إلى النهروان؛ وذلك يوم السبت» 
فأقام فيه ثمانية أيام, وخرج إليه أهل بيته والقوّاد ووجوه الناس» فسلْموا عليه؛ وقد كان كتب إلى طاهر بن 
الحسين من الطريق وهو بالرقة » أن يوافيّه إلى الغبروان» فوافاه مباء فلا كان السبت ss al‏ ارتفاع 
النهار» لأربع عشرة ليلة بقيت من صفر سئة أربع ومائتين» ولباسه ولباس أصحابه؛ أ أقبيئهم وقلانسهم 
وطرّاداتهم وأعلامهم كلها الخضرة. فلما قدم نزل الرّصافة» وقدم معه طاهرء فأمره بنزول الخيزرائيّة مع 
أصحابه» ثم تحول فنزل قصره على شط دِجلةء وأمر حميد بن عبد الحميد وعل بن هشام وکل قائد كان في 
عسكره أن يقيم في عسكره؛ فكانوا يختلفون إلى دار المأمون في كل يوم ؛ ولم يكن يدحل عليه أحد إلا في الثياب 
الخضرء ولبس ذلك أهل بغداد وبنو هاشم أجعون» فكانوا بخرقون كل شيء يرونه من السواد على إنسان إلا 
القلنسوة؛ فإنه كان يلبسها الواحد بعد الواحد على خوف ووجّل ؛ فأما قباء أوعلم فلم يكن أحد يجترىء أن 
يلبس شيئاً من ذلك ولا يحمله. فمكثوا بذلك ثمانية أيام ؛ ؛ فتكلم في ذلك بنو هاشم وولد العباس نخاصةء 
وقالوا له : يا أمير المؤمنين > تركت لباس ابائك وأهل بيتك ودولتهم » ولبست الخضرة. وكتب إليه في ذلك قواد 
أهل خراسان . 
وقيل إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه» فكان أول حاجة سأله أن يطرح لباس الخضرة» 
ويرجع إلى لبس السواد وزي دولة الآباء؛ فلا رأى طاعة الناس له في لبس الخضرة وكراهتهم هاء وجاء السبت 
قعد لهم وعليه ثياب خضرء فلم اجتمعوا عنده دعا سواد فلبسه» ودعا بخلّعة سواد فالبسها طاهراًء ثم دعا 
بعذّة من قواده» فالبسهم أقبية وقلانس سوداً؛ فلم خرجوا من عنده وعليهم السواد» طرح ثر القواد والحند 
لبس الخضرة؛ ولبسوا السواد» وذلك يوم السبت لسبع بقين من صفر. 
وقد قيل : إن المأمون لبس الثياب الخضر بعد دخوله بغداد سبعة وعشرين» ثم مزّقت. 
وقيل: إنه لم يزل مقبيأ ببغداد في الرّصافة حت بنى منازل على شط دجلة عند قصره الأول؛ وفي بستان 
مومى . 


وذكر عن إبراهيم بن العباس الكاثب» عن عمرو بن مسعدةء أن أحمد بن أبي خالد الأحول قال: لا 
قدمنا من خراسان مع المأمون وصرّنا في عقبة حُلوان ‏ وكنت زميله ‏ قال لي : يا أحمد, إني أجد رائحة العراق» 
فأجبتٌ بغير جوابه» وقلت: ما أنخلقه؟ قال: ليس هذا جوابي» ولكني أحسبك نيرت أو كنت نفكراء قال: 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: فيم فكرت؟ قال: قلت: يا أميرٌ المؤمنين» فكرت يي هجومنا على أهل بغداد 
وليس معنا إلا خمسون ألف درهم, مع فتنة غلبت على قلوب الناس» فاستعذبوهاء فكيف يكون حالنا إن هاج 
هائج » أو تحرك متحرّك! قال: فأطرق مليّاء ثم قال: صدقت يا أحمد, ما أحسن ما فكرت؛ ولكني أخبرك؛ 
الناس على طبقات ثلاث في هذه المدينة : ظالم» ومظلوم » ولا ظالم ولا مظلوم ؛ فأما الظالم فليس يتوقع إلا عفونا 
وإمساكناء وأما المظلوم فليس يتوقع أن ينتصف إلا بناء ومَنْ كان لا ظالاً ولا مظلوماً فبيئه يسعه . فوالله ما كان 
إلا کا قال. 

وأمر المأمون في هذه السنة بمقاسمة أهل السواد على الخمسين؛ وكانوا يقاسمون على النصف, واتخذ 
القفيز الملجم ‏ وهو عشرة مكاكيك بالمكوك الحاروي - كيلا مرسّلا. 

وفي هذه السنة واقع يحبى بن معاذ بابك» فلم يظفر واحد منهم| بصاحبه . 

وول المأمون صالح بن الرشيد البصرة» وول عبيدالله بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن عل بن أي 
طالب الحرمين . 

وحج بالناس في هذه السنة عبيدالله بن الحسن . 


لم د حلت سلة خمس ومائتين 


ذكر الخبر عما كان في هذه السئة من الأحداث 

فمن ذلك تولية المأمون فيها طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق؛ وقد كان قبل 

ذلك ولاه الجزيرة والشرّط وجانبى بغداد ومعاون السواد. وقعد لللاس . 
ذكر الخبر عن سبب تولیته : 

وكان سبب توليته إياه مخراسان والمشرق» ما ذُكر عن حماد بن الحسن» عن بشر بن غياث المريسي؛ قال: 
أبي العباس الإمامة» ونصر عل بن الهيثم الزيدية» وجرى الكلام بيهه!؛ إلى أن قال محمد لعلّ: يا نبطيّ» ما 
أنت والكلام! قال: فقال المأمون ‏ وكان متكثاً فجلس :' الشتم عيّ» والبذاء لؤم؛ إنا قد أبحنا الكلام» 
وأظهرنا المقالات› فمن قال بالحق مدنا ومن جهل ذلك وقفناه» ومن جهل الأمرين حكمنا فيه بما يجب؛ 
فاجعلا بينكما أصلاء إن الكلام فروع ؛ فإذا افترعتم شيئاً رجعتم إلى الأصول. قال: فإنا نقول : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وذكرا الفرائض والشرائع في الإسلام » وثناظرا بعد ذلك , فأعاد 
محمد لعل بمثل المقالة الأولى» فقال له علّ: والله لولا جلالة مجلسه وما وهب الله من رأفته, ولولا ما ہی عله 

قال: فجلس المأمون ‏ وكان متكثاً ‏ فقال: وما عُسّْلك المنبر؟ ألتفصير مني في أمرك أو لتقصير المنصور 
كان في أمر أبيك؟ لولا أن الخليفة إذا وهب شيئاً استحيا أن يرجع فيه لكان أقرّب شيء بيني وبينك إلى الأرض 
رأسك» قم وإياك ما عدت. 

قال : فخرج محمد بن أبي العباس» ومضى إلى طاهر بن الحسين ‏ وهو زوج أخته ‏ فقال له: كان من 
فصتي كيت وكيت؛ وكان يحجب ال امون على النبيذ فتح الخادم » وياسر يتولى ال حلم » وحسين پسقي › وأبو مریم 
غلام سعيد الجوهريّ يختلف في الحوائج . فركب طاهر إلى الدار؛ فدخحل فتح » فقال: طاهر بالباب ؛ فقال: إنه 
ليس من أوقاته» ائذن له: فدخل طاهر فسلّم عليه؛ فردٌ عليه السلام» وقال: اسقوه رطلاء فأخذه في يده 
اليمنى› وقال له: اجلس»› فخرج فشربه ثم عاد» وقل شرب المأمون رطلا آحر» فقال: اسقوه ثانياً» ففعل 
كفعله الأول» ثم دخل» فقال له المأمون: اجلس» فقال يا أميرٌ المؤمنين؛ ليس لصاحب الشرطة أن مجلس بين 
يدي سيّده» فقال له المأمون: ذلك في مجلس العامة فأما مجلس الخاصة فطلقٌ» قال: وبكى المأمون» 
وتغرغرت عيناه» فقال له طاهر: يا أميرٌ المؤمنين؟ لم تبكي لا أبكى الله عينيك! فوالله لقد دانت لك البلادء 


وأذعن لك العباد. وصرتٌ إلى المحبّة في كلّ أمرك . فقال: أبكي لأمر ذكرُه ذل وستره حزن» ولن يحل أحد 
من شبن ؛ فتكلّم بحاجة إن كانت لك قال : يا أمير المؤمنين, محمد بن أبي العباس أخطأ فأقِله عثرتّه» وارض 
عنه. قال: قد رضيت عنةء وأمرت بصلته؛ ورَددتٌ عليه مرتبته ؛ ولولا أنه ليس من أهل الانس لأحضرثه . 

قال: وانصرف طاهرء فأعلم ابن أبي العباس ذلك» ودعا مهارون بن جبغويه؛ فقال له: إن للكتاب 
عشيرة» وإن أهل خراسان يتعصّب بعضهم لبعض ؛ فخذ معكثلاثماثةألف درهم » فأعطٍ الحسين الخادم مائتي 
ألف» وأعط كاتبه محمد بن هارون ماثة ألف» وسله أن ب بسأل المأمون: لم بكى؟ قال: ففعل ذلك» قال: فلا 
تغدّى قال: يا حسين اسقني ١‏ قال: لا والله لأسقينك أو تقول لي : لم بكيت حين دخل عليك طاهر؟ قال : :يا 
حسين 2 وكيف عُنِيت بهذا حتى سألتني عنه! قال: لغمي بذاك قال: يا حسين هو أمر إن خرج من رأسك 
قتلتك» قال : يا سيّدي» ومتى أخرجت لك سراً! قال: إن ذكرت محمداً أخي ‏ وما ناله من الذلة» فخنقتني 
العبْرة فاسترحت إلى الإفاضة» ولن يفوت طاهراً مني ما يكره . قال : : فأخبر حسين طاهراً بذلك؛ فركب طاهر 
إلى أحمد بن أبي خالد» فقال له : إن الثناء مني ليس برخيص» وإنْ المعروف عندي ليس بضائع» يني عن 
عيئه» فقال له: سافعل» فبكْرٌ إل غداً . قال: فركب ابن أي خالد إلى المأمون» فلا دحل عليه قال : : مَاعْتٌ 
البارحة» فقال: لم ويحك! فقال: : لآنك وليت عَسَّان حراسان» وهوومَنٌ معه أكَلةٌ رأس» فأخاف أن يخرج عليه 
خارجة من الترك فتصطلمه› فقال له: لقد فکرت فيه| فكرتٌ فيه قال: فمن ترى؟ قال: ل 
قال: ويلك يا أحمد! هو والله خالع› > قال : أنا الضامن لهء قال: فأنفده» قال: فدعا بطاهر من ساعته» فعقد 
له؛ فشخص من ساعته» فنزل في بستان خليل بن هاشم» فحمل إليه في كلّ يوم ما أقام فيه مائة ألف . فأقام 
شهراً. فحمل إليه عشرة آلاف ألف, التي تحمّل إلى صاحب خراسان . 

قال أبو حسان الزياديّ : : وكان قد عَقد له على مُراسان والجبال من حلوان إلى خراسان» وكان شخوصه 
من بداد يوم الجمعة لليلة بقيت من ذي القعدة سنة خس ومائتين» وقد كان عسكر قبل ذلك بشهرين» فلم 
بزل مقيياً في عسكره . قال أبو حسان: وكان سبب ولايته ‏ فيا اجتمع الناس عليه _ أن عبد الرحمن المطوعيٌ 
جمع جموعاً بنيسابور ليقاتل بهم الحروريّة بغير أمر والى خراسان؛ فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمله عليه. 
وكان غسان بن عبّاد يتولى خراسان من قبّل الحسن بن سهل» وهو ابن عم الفضل بن سهل . 

وذكر عن عل بن هارون أن طاهر بن الحسين قبل خروجه | إلى خراسان وولايته هاء ندبه.الحسن بن سهل 
للخروج إلى حاربة نصر بن شبث» فقال: حاريتٌ خليفة» وسقت الخلافة إلى خليفة» وأومر بمثل هذا! وإنما 
كان ينبغي أن توه لهذا قائداً من قوادي ؛ فكان سبب المصارمة بين الحسن وطاهر. 

قال : وخرج طاهر إلى خراسان لما تولآهاء وهو لا يكلم الحسن بن سهل» » فقيل له في ذلك» فقال: ما 
كنت لأحلٌ عقدة عقدها لي في مصارمته . 

وفي هذه السئة ورد عبد الله بن طاهر بغداد منصرفاً من الرّقة» وكان أبوه طاهر استخلفه عليهاء وأمره 
بقتال نصر بن شبّثْ» وقدم يحبى بن معاذ فولآه المأمون الجزيرة . 

وفيها ولى الأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك . 


وفيها مات داود بن يزيد عامل السند» فولاها المأمون بشر بن داود على أن يحمّل إليه في كلّ سئة ألف 
ألف درهم . 

وفيها ول المأمون عيسى بن يزيد الحلوديّ محاربة الرّطَ . 

وفيها شخص طاهر بن الحسين إلى خراسان في ذي القعدة» وأقام شهرين حتى بلغه خروج عبد الرحمن 
النبسابوريٌّ المطوعِيّ بنيسابور» فشخص ووافى التغرغزية أشروسنة . 

وفيها أخذ فرج الرشحجيّ عبد الرحمن بن عمار النيسابوريّ . 

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن » وهووالي الحرمين. 


.. 7١١ سئة‎ 


ثم دس خلت سنة ست ومائتين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فمم| كان فيها من ذلك تولية المأمون داود بن ماسجور محاربة الط وأعمال البصرة وكور دجلة واليمامة 
والبحرين. 

وفيها كان المد الذي غرق منه السواد وكسكر وقطيعة أم جعفر وقطيعة العباس وذهب بأكثرها . 

وفيها نكب بابك بعيسى بن محمد بن أبي خالد. 

وفيها ولل المأمون عبد الله بن طاهر الرّقة لحرب نصر بن شَبّثْ ومر . 

ذكر الخبر عن سبب توليته إياه : 

وكان السبب في ذلك فيا ذكر - أن يحبى بن معاذ كان المأمون ولاه الجزيرّة؛ فمات في هذه السئةع 
واستخلف ابنه أحمد على عمله» فذكر عن يحبى بن الحسن بن عبد الخالق» أن المأمون دعا عبد الله بن طاهر في 
شهر رمضان» فقال بعض : كان ذلك في سئة حمس ومائتين» وقال بعض : في سنة ست. وقال بعض: في سنة 
سبع . فلا دحل عليه قال: يا عبد الله أستخير الله منذ شهرء وأرجو أن يخير الله لي» ورأيت الرجل يصف ابنه 
ليطريه لرأيه فيه » وليرفعه » ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك» وقد مات يحبى بن معاذء واستخلف ابنه أحمد بن 
يحبى » وليس بشيء» وقد رأيت توليتك مُضر ومحاربة نصر بن شبّث» فقال: السمع والطاعة يا أميرٌ المؤمنين» 
وأرجو أن يجعل الله الخيرة لأمير المؤمنين وللمسلمين. : 

قال : فعقّد له» ثم أمر أن تقطع حبال القصّارين عن طريقه؛ وتُنحى عن الطرقات المظالٌ» كيلا يكون 
في طريقه ما يرد لواءء» ثم عقد له لواء مكتوباً عليه بصّفرة ما يكتب على الألوية؛ وزاد فيه المأصون: «يا 
منصور »» وخرج ومعه الناس فصار إلى منزله؛ ولا كان من غدِ ركب إليه الناس. وركب إليه الفضل بن 
الربيع ؛ فأقام عنده إلى الليل ؛ فقام الفضل» فقال عبد الله : يا أبا العباس» قد تفضلت وأحسنت» وقد تقدّم 
أي وأخوك إل ألا أقظع أمراً دوّك» وأحتاج أن أستطلع رأيك» وأستضيء بمشورتك؛ فإن رأيتٌ أن تقيم عندي 
إلى أن تُفطر فافعل . 

فقال له: إن لي حالات ليس يمكنني معها الإفطار ها هنا. قال: إِنْ كنت تكره طعام آهل خراسان فابعث 
إلى مطبخك يأتون بطعامك, فقال له : إن لي ركعات بين العشاء والعتمة» قال: ففي حفظ الله ؛ وخرج معه إلى 
صحن داره يشاوره في خاص أموره . 


وقيل: كان خروج عبد الله الصحيح إلى مضر؛ لقتال نصر بن شبث بعد خروج أبيه إلى خحراسان» بستة 


وكان طاهر حينٌ ولى ابن عبد الله ديار ربيعة» كتب إليه کتاباً نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عليك بتقوى الله وحذه لا شريك له» وخشيته ومراقبته ومزايلةً سخطه وحفظ رعيتك» والزم ما البسك 
الله من العافية بالذكر لمعادك, وما أنت صائر إليه؛ وموقوف عليه ومسؤول عنه؛ والعمل في ذلك كله ې 
يعصمك الله وينجيك يوم القيامة من عذابه وأليم عقابه ؛ فان الله قد أحسن إليك بر 
استرعاك أمرهم من عباده» وألزمك العدل عليهم. والقيام بحقه وحدوده فیهم › والب عنېم» والذفع عن 
حريهم وبيضتهم» والحقن لدمائهم. والأمن لسبيلهم» وإدخال لرّاحة عليهم في معايشهم» ومؤاخذك ي 
فرض عليك من ذلك» وموقفك عليه» ومسائلك عن ومثيبك عليه ا قدت وأخحرّث ؛ فرغ غ لذلك فكرك 
وعقلّك وبصرّك ورؤيتك, ولا پڏهلك عنه ذاهل » ولا يشلك عله شاغل ؛ فإنه رأ س أمرك» وملاك شأنك» 
وأول ما يوفقك الله به لرشدك . 

وليكن أول ما تلزم به نفسَكء وتّنسب إليه فعالك؛ المواظبة على ما افترض الله عليك من الصلوات 
الخمس. والجماعة عليها بالناس قبّلك في مواقيتها على سننها؛ في إسباغ الوضوء هاء وافتتاح ذكر الله فيها. 
وترتل في قراءتك» وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك› ولتصدق فبها لربك نيك . واحضض عليها جماعا 
مْنْ معك وتحث يدك وادأب عليها فإنها تَمُرُ بالَغروفف وتنهى عَن المذكر. ثم اثبع ذلك الأخذ بسنن رسول اله 
يله والمثابرة على حلائقه ثقهء واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده؛ وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الل 
وتقواه ولزوم ما أنزل الله في كتابه ؛ من أمره ونهيه » وحلاله وحرامه» واثتمام ما جاءت به الآثار على النبي وَل ؛ 
ثم قم فيه ا بحن لله عليك» ولا تل عن العدل فيا أحببت أو كرهت لقريب من الئاس أو بعيد. وآثر الفقا 
وأهله» والدين وحَمّلته» وكتاب الله والعالمين به؛ فإن أفضل ما نرين به المرء الفقة في دين الله » والطلب له 
والحثٌ عليه والمعرفة با يتقرب فيه منه إلى الله ؛ فإنه الدليل على اخير كلهء والقائد له والآمر به والناهى عر 
المعاصي والموبقات كلها. ويها مع توفيق الله تزداد العباد معرفةً بالله عر وجلٌ» وإجلالاً له» ودركاً للدرجات 
العلا في المعاد؛ مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك» والهيبة لسلطانك» والأنسّة بك والثقة بعدلك. 

وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها؛ ؛ فليس شيء أبن نفغأء ولا أحضر أمنأء ولا جع فضلا من القصد: 
والقصد داعية إلى الرشد» والرشد دليل على الثوفيق» والتوفيق منقاد إلى السعادة . وقوام الدين والسئن اهادي 
بالاقتصاد, فآئره في دنياك كلهاء ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسئن المعروفة» ومعا: 
الرّشْد فلا غاية للاستكثار من البرْ والسعي له؛ إذا كان يطلب به وجه الله ومرضاتهء ومرافقة أوليائه في دا 
كرامته, 

واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العزّء ويحصّن من الذنوب» وإنك لن تحوط نفسك ومَنْ يليك 
ولا تستصلح أمورّك بأفضلٌ منه» فأته واهتبهء تتم أمورك» وتَزْدَدُ مقدرتك» وتصلح نخاصتك وعامتك . 

وأحسن الظنّ بالله عَرّ وجل تستقمْ لك رعيّتك» والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعم 
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عليك؛ ولا تنهض أحداً من الناس فيا تولّيه من عملك قبل تكشف آمره بالتهمة؛ فإ إيقاع الهم بالبرآء 
والظنون السيئة هم مأثم . واجعل من شأنك حسن الظنْ بأصحابك واطرد عنهم سوء الظنّْ بهم » وارفضه عنهم 
يُعنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم . ولا يدن عدو الله الشيطان في أمرك مغمّزاًء فإنه إنما يكتفي بالقليل من 
هنك فيدخل عليك من الم في سوء الظنْ ما ينغصك لذاذة عيشك. 

واعلم أنك تجد بحسن الظن قر را وتكفي به ما أحببت كفايته من أمورك» وتدعو به الناس إلى 

محبتك والاستقامة في الأمور كلها لك. ولا يمنعك حسنٌْ الظنٌ بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة 
والبحث عن أمورك, والمباشرة لأمور الأولياء» والحياطة للرعيّة والنظر فيا يقيمها ويصلحها؛ بل لتكن المباشرة 
لأمورٍ الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حوائجهم وحمل مؤناتهم آثرٌ عندك ما سوى ذلك؛ فإنه أقوم للدين» 
وأحيا للسنة. 

وأخلص تينك في جميع هذاء وتفرد بتقويم نفسك تفر من يعلم أنمسؤولّعيا صنع » ومجزي ا أحسن » 
ومأخوذ بما أساء؛ فإن الله جعل الدين حرزاً وعرّاً ورفع من اتبعه وعرزه» فاسلك بن تسوس وترعاه نېچ 
الدين وطريقة الهدى واقم جدود :الله في أصحاب الجرائم عل قدر منازهم» :وما استحقوه . ولا عل ذلك ولا 
تهاون به. ولا تؤخرٌ عقوبة أهل العقوبة؛ فإ في تفريطك في ذلك نّا يفسد عليك حسنّ ظنك . 

واعزم على أمرك في ذلك بالسئن المعروفة» وجانب الشُبّه والبدعات» يسَلَمْ لك دينك» وتقم لك 
مروءتك . وإذا عاهدتٌ عهداً فف بهى وإذا وعدت الخير فأنجزه ؛ واقبل الحسنة» وادفع ها واغمض عن عيب 
کل ذي عيب من رعيتك» واشدد لسانك عن قول الكذب والزُور» وابغض أهلّه وأقص أهل النميمة ؛ فان 
أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجرأة على الكذب ؛ لأن الكذب رأس الاثم » والزور 
والنميمة خاتمتها؛ لأن النميمة لا يسلم صاحبهاء وقائلها لا يسلم له صاحب» ولا يستقيم لمطيعها أمر. 

وأحبّ أهلّ الصدق والصلاح» وأعن الأشراف بالحق: وواصل الضعفاء» وصل الرّجمء وابتغ بذلك 
وجه الله وعرّة أمره» والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة. 

واجتنب سوءَ الأهواء والجور» واصرف عنها| رأيك» وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك؛ وأنعم بالعدل 
سياستهم ) وقم باحق فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى . واملّك نفسك عند الغضب» وآثر الوقار 
والحلم, وإيّاك والحدّة والطيرة والغرور فيا أنت يسبيله. | | 

وإياك أن تقول إن مسلط أفعل ما أشاء؛ فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي » وقلة اليقين بالله وحده لا 
شريك له. وأخلص لله الث فيه واليقين به؛ واعلم أن الملك لله يعطيه من يشاء» وينزعه من يشاء» ولن تجد 
تغيّر النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه كيه لاسن Ee‏ م ل لاوا 
روا بم الله وإحسانه» واستطالوا با آتاهم الله من فضله . ودغ عنك شره نفسك ك. ولتكن ذخائرك وكنوزك 
التي تخر وتكنز البرٌّ والتقوى والمعدلة واستصلاح الرعية» وعمارة بلادهم» والتفقد لامورهم؛ والحفظ 
لدهمائهم » والإغائة للهوفهم . 

واعلم أن الأموال إذا كثّرت وذّخرت في الخزائن لا تثمر؛ وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم 
وكفت المؤنة عنم نمت وربت» وصلّحت به العامة» وتزيّنت الولاة : وطاب به الزمان» واعتقد فيه العز والمنعة؛ 
فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهلهء وور منه على أولياء أمير المؤمنين بلك حقوقهم , 
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وأوفب رعيتك من ذلك حصصّهم » وتعهّد ما يصلح أمورهم ومعايشهم ؛ فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة 
عليك» واستوجبت المزيد من الله. وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدّرء وكان 
الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك. وأطيب أنفساً لكلّ ما أردت . 

فاجهد نفسك فيا حددتٌ لك في هذا الباب» ولتعظم حسبتك فيه؛ فإغا يبقى من الال ما أنفق في سبيل 
حقه» واعرف للشاكرين شكرّهم وأئبهم عليه . وإياك أن تنسيّك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون با حى 
عليك؛ فإِنْ التهاون يوجب التفريط. والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى» وارج 
ال إن الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنياء وأظهر لديك فضله ؛ فاعتصم بالشكر» وعليه فاعتمد يزدك 
الله خيراً وإحساناً » فإ الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين ؛ وقض الحقّ فيها حمل من التعم» والبس 
من العافية والكرامة. ولا تحقرن دا ولا تمايلن عاديا ولا ترحمن فاجرأء ولا تصن كَفُوراً ولا تداهنن 
عدواء ولا تصدقنَ غاماً. ولا تأمدنٌ غدّاراً؛ ولا توالین فاسقاًء ولا تت تتبعنّ غاوياًء ولا تَحمّدنٌ مرائيأء ولا تحقرنٌ 
إنساناً ولا تر سائ فقیرً ولا تجن باطلاء ولا تلاحظنّ مضحكاء ولا لفن وعداء ولا ترهين فر ولا 
تعملنٌ غضباًء ولا كاين بذعا ولا تشين مرحأ ولا تركبين سفهاء ولا تفرْطنْ في طلب الآخرة. ولا تدفع 
الأيام انا ولا تغمضن عن الظالم رهبة أو محافة» ولا تطلبنٌ ثواب الآخرة بالدنيا. وأكثرٌ مشاورة الفقهاءء 
واستعمل نفسك بالحلم» وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرّأي والحكمة» ولا تدخلنْ في مشورتك أهل 
الدّقة والبخل» ولا تسمعنّ لهم قولاً؛ فإ ضررهم أكثر من منفعتهم E‏ 
أمر رعيتك من الشحَ . واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ» قليل العطية ؛ وإذا كنت كذلك لم يستقمٌ 
لك أمرك إلا قليلاً؛ فإن رعيتك إنما تعتقد على بتك بالكفت عن أموالهم وترك الجؤر عنهم» ويدوم صفاء 
أوليائك لك بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم » > فاجتنب الشحّ» واعلم أنه أول ما غعصى به الإنسان ربّه» وأن 
العاصي بمنزلة خزي ؛ وهو قول الله عر وجل  :‏ ومَنْ يوق شح نفسه فأولئكٌ هُمْ المفلحون » (٠؛‏ فسهّل 
طريق الجود باحق » واجعل للمسلمين كلهم من نيّتنك حظّاً ونصيباًء وأيقن أن ا جود من أفضل أعمال العبادء 
فاعدده لنفسك خلقاء وارض به عملا ومذهبا. 

وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم » وأدرر عليهم أرزاقهم» ووسّع عليهم في معايشهم ؛ يذهب 
بذلك الله فاقتهم » ويقوم لك أمرهم »ويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصاً وانشراحاً وحسب ذي سلطان 
من السعادة أن يكون على جنده ورعيّته رحمةٌ في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبرّه وتوسعته ؛ فزايل 
مكروه إحدى البليتين باستشعار تكملة الباب الآخرء ولزوم العمل به تلق إن شاء الله نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً . 

واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور, لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه 
الأحوال في الأرض» وبإقامة العدل في القضاء والعمل» تصلح الرعيةء وتأمن السبل» وينتصف المظلوم» 
ويأخحذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة» ويؤدٌى حق الطاعة. ويرزق الله العافية والسلامة, ويقوم الدين» 
وتجري السنن والشرائع. وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء . 

واشتد في أمر الله وتورّع عن النطف وامض لإقامة الحدود. وأقلل العجلةء وأبعد من الضجر والقلق › 
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واقنع بالقسم؛ ولتسكن ريحك , ويقرٌ جك وانتفع بتجربتك» وانتبه في صمتك» واسدذ في منطقك› 
وأنصف الخصم » وقف عند الشبهة» وأبلغ في الحجة, ولا يأخذّك في أحدٍ من رعيتك محاباة ولا محاماة» ولا لوم 
لائمء وتثبّت وتأنء وراقب وانظرء وتدبر وتفكر» واعتبرء وتواضع لربك» وارأف بجميع الرعية» وسلّط 
الح على نفسك» ولا سرع إلى سفك دم فإن الدماء من الله بمكان عظيم ‏ انتهاكا لها بغيرحقها .. 

وانظر هذا الخراج الذي قد استقامت عليه الرعية» وجعله الله للإسلام عر ورفعة» ولأهله سعة ومنعةء 
ولعدوه وعدوهم كَبْنَاً وعيظاً» ولأهل الكفر من معاهدتهم ذلا وصغارا» فوزّعه بين أصحابه بالحقٌّ والعذل» 
والتسوية والعموم فيه» ولا ترفعن منه شيئاً عن شريف لشرفه؛ وعن عن لغناه» ولا عن كاتب لك ولا أحدٍ 
من خخاصتّك . ولا تأخذنٌ منه فوق الاحتمال له» ولا تكلفنٌَ أمراً فيه شطط . واحمل الناس كلهم على مر الحق ؛ 
إن ذلك أجممٌ لألفتهم وألزمُ لرضا العامة. واعلم أنك جُعلت بولايتك خازناً وحافظاً وراعياً» وإنما سمي أهل 
عملك رعيتك ؛ لأنك راعيهم وقيمهم ؛ تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم » وتنفقه في قوام أمرهم 
وصلاحهم: وتقويم أودهم؛ فاستعمل عليهم في كور عملك ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل 
والعلم بالسياسة والعٌفاف. ووسع عليهم في الرزق؛ فإنَ ذلك من الحقوق اللازمة لك فيا تقلدت وأسند 
إليك› ولا يشغلنك عنه شاغل» ولا يصرفئك عنه صارف؛ فإنك متى اثرته وقَمْت فيه بالواجب استدعيث به 
زيادة النعمة من ربك» وحسن الأحدوثة في أعمالك» واحترزتٌ النصيحة من رعيّتك, وأعنت على الصلاح» 
فدرّت الخيرات ببلدك» وفشت العمارة بناحيتك» وظهر ا خضب في كورك» فكثر خراجك» وتوفرت أموالك» 
وقويتٌ بذلك على ارتباط جندك» وإرضاء العامة بإقامة العطاء فيهم من نفسك» وكنت محمود السياسة» مرضي 
العدل في ذلك عند عدوك» وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوّة» وآلة وعدّة» فنافس في هذا ولا تقدّم عليه شيئاً 
تحمد مغبة أمرك إن شاء الله . 

واجعل في كلّ كورة من عملك أميئاً بخبرك أخبارٌ عمّالك» ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم ؛ حتى كانك 
مع کل عامل في عمله» معاينٌ لأمره كلّه . وإن أردث أن تأمره بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك ؛ فإن 
رأيت السّلامة فيه والعافية» ورجوت فيه حسنٌ الدفاع والنصح والصنع فأمضه ؛ وإلا فتوقّف عنه . وراجع آهل 
البصر والعلم» ثم خحذ فيه عدّته؛ فإنه ريما نظر الرجل في أمر من أمره قد واتاه على ما ہوی» فقواه ذلك 
وأعجبه» وإن لم ينظر في عواقبه أهلكه. ونقض عليه أمره. 

فاستعمل الحرم في کل ما أردت» وباشره بعد عون الله بالقوة» وأكثر استخارة ربك في جميع أمورك» 
وافرغ من عمل يومك ولا تؤخرّه لغيك؛ وأكثر مباشرته بنفسك؛ فإن لغ أمورا وحوادث تلهيك عن عمل 
يومك الذي أنحرْت. وأعلم أنَّ اليوم إذا مضى ذهب با فيه وإذا أخخرت عمله اجتمع عليك أمر يوسين» 
فشغلك ذلك حتى تعرض عنه ؛ فإذا أمضيتٌ لكل يوم عمله أر حت نفسّك وبدّنك»› وأحكمت أمور سلطانك . 


وانظر أحرارٌ الناس وذوي الشرف منهم » ثم استيقنٌ صفاء طويتهم وتهذيبٌ مودتهم لك » ومظاهرتهم 
بالنصح والمخالصة على أمرك ؛ فاستخلصهم وأحسن إليهم › وتعاهدٌ أهلّ البيوتات ممن قد دخلت عليهم 
الحاجة » فاحتمل مؤنتهم » وأصلح حالم ؛ حتى لا يجدوا لخلتهم مسا . وأفرذ نفسك للنظر في أمور الفقراء 
والمساكين » ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك . والمحتقر الذي لا علم له بطلب-حقه ؛ فاسأل عنه أحفى 


مسألة » ووكل بأمثاله أهلّ الصلاح من رعيتك » ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك » لتنظر فيها ما يصلح 
الله أمرهم . وتعاهد ذوي البأساء ويتاماهم وأراملهُم » واجعل هم أرزاقاً من بيث المال اقتداءً بأمير المؤمنين 
أعرّه الله » في العَظف عليهم » والصلة لهم., ليصلح الله بذلك عيشهُم ويرزقك به بركة وزيادة . وأجر 
للأضرّاء من بيت المال 1 وقلم هله الفراك مجم a‏ لأكثره في الجراية على غيرهم» وانصب لمرضى 
المسلمين دوراً تؤوهم › وفوامً يرفقون بهم 3 وأطباء يعالجون أسقامهم 5 وأسعفهم بشهواتهم مالم يود ذلك إلى 
سرف في بيت المال . واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم ل يرضهم ذلك 3 ولم تطب أنفسهم 
دون رفع حوائجهم إلى وُلاتهم طمعاً في نيل الزيادة » وفضل الرفق منهم » وربا برم المتصفح لأمور الناس 
لكثرة ما يرد عليه » ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله به مؤنة ومشقة » وليس مَنْ يرغب في العدل » ويعرف 
محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل » كالذي يستقبل ما يقربه إلى الله » ويلتمس رحمته به . وأكثر 
الإذن للناس عليك » وأبرز هم وجهّك ‏ وسكنْ لهم أحراسك » واخفض لهم جناحك » وأظهر لهم بشرّك » 
ولِنْ هم في المسألة والمنطق » واعطف عليهم بجودك وفضلك » وإذا أعطيث فأعطٍ بسماحة وطيب نفس » 
والتمس الصنيعة والأجر غير مكدر ولا منان » فإِنْ العطيّة على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله» . 
واعبر يما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة؛ 
ثم اعتصم في أحوالك كلّها بأمر الله » والوقوف عند محبته » والعمل. بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه ؛ 

واجتنب ما فارق ذلك وخالفه » ودعا إلى سخط الله . واعرف مايجمع عاك من الأموال وينفقون منها . ولا 
تجمع حراماً » ولا تنفق إسرافاً » وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم وتخالطتهم . وليكن هواك اتباع السئن 
وإقامتها. وإيثار مكارم الأمور ومعاليها؛ وليكن أكرم دُخلائك وخاصتك عليك مَنْ إذا رأى عيباً فيك ل تمنعه 
هيبئك من إنهاء ذلك إليك في سر وإعلامك ما فيه من النقص» فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك . 

وانظر عمّالك الذين بحضرتك وكتابّك » فوقَتٌ لكلّ رجل منہم في كلّ يوم وقتاً يدخل عليك فيه بكتبه 
ومؤامرته » وها عنده من حوائج عمالك » وأمر كورك ورعيتك » ثم فرّغْ لما يورده عليك من ذلك سمعك 
وبصرك وفهمك وعقلك » وكرر النظر إليه والتدبيرله ل ل ا 
وما كان تخالفاً لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه » والمسأالة عنه . 

ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تأنيه إليهم » ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة 
والعؤن في أمور أمير المؤمنين » ولا تَضْعنّ المعروف إلا على ذلك . 5 

وتفهم كتابي إليك » وأكثر النظر فيه والعمل به » واستعن بالله على جميع أمورك واستخره » فإن لله مم 
الصلاح وأهله ؛ وليكن أعظم سينك وأفضل رغبتك ما كان لله رضاً ولدينه نظام » لأف جر ريعي 
وللذمة والملة عدلاً وصلاحاً . 

وأنا أسأل الله أن بحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك » وأن يُنزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله 
عليك وكرامته لك ؛ حتى يجعلك أفضل مثالك نصيباً » وأوفرهم حظّاً » وأسناهم ذكراً » وأمراً » وأن يبلك 
عدّوك ومَنْ ناوأك وبغى عليك » ويرزقك من رعيتك العافية » ويحجز الشيطان عنك وساوسه » حتى يستعلي 
أمرك بالعز والقؤة والتوفيق » إنه قريب يجيب . 


وذكر أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبد الله هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه » وتدارسوه وشاع أمره » حتى بلغ 
المأمون فدعا به وقرىء عليه » فقال : ما بقّى أبو الطيّب شيئاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياسة 
وإصلاح الملك والرعيّة وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه » وأوصى به وتقدم ؛ وأمر 
أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال . 

وتوجه عبدالله إلى عمله فسار بسيرته 3 واتبع أمره وعمل بما عهد إليه : 

وني هذه السنة ول عبدالله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم الجسرين» وجعله خليفته على ما كان طاهر أبوه 
استخلفه فيه من الشُرّط وأعمال بغداد؛ وذلك حين شخص إلى الرّقة لحرب نصر بن شبث . 

وحج بالناس في هذه السنة عبيدالله بن الحسن » وهو والي الحرمين . 


لم بعلت سنة متيع ومانتان 
ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك خروجٌ عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ببلاد عك من 
اليمن يدعو إلى الرضيّ من آل محمد لا . 

ذكر الخبر عن سبب خروجه : 

وكان السبب في خروجه أن العمال باليمن أساؤوا السيرة» فبايعوا عبد الرحمن هذا » فلا بلغ ذلك 
المأمون وجه إليه دينار بن عبد الله في عسكر كثيفب » وكتب معه بأمانه » فحضر دينار بن عبدالله الموسم وحجّ » 
فلما فرغ من حجه سار إلى اليمن حتى أتق عبد الرحمن » فبعث إليه بأمانه من المأمون ؛ فقبل ذلك » ودخل 
ووضع يده في يد دینار › فخرج به إلى المأمون » فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه › وأمر 
بأخذهم بلبس السواد ؛ وذلك يوم الخميس لليلة بقيث من ذي القعدة . 

وفي هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين . 

ذكر الخبر عن وفاته ١‏ 

ذكر عن مطهّر بن طاهر » أن وفاة ذي اليمينينكانت من حى وحرارة أصابته » وأنه جد في فراشه ميا . 

وذكر أن عميه عل بن مصعب وأخاه أححد بن مصعب » صارا إليه يعودانه » فسألا الخادم عن خبره - 
وكان يغْلّس بصلاة الصبّح فقال الخادم وهو نائم لم ينتبه » فانتظراه ساعة » فليا انبسط الفجر » وتآخر عن 
الحركة في الوقت الذي كان يقوم فيه للصلاة » أنكرا ذلك » وفالا للخادم : أيقظه » فقال الخادم : لست لست 
أجسرٌ على ذلك » فقالا له : اطرق لنا لندخل إليه » فدخلا فوجداه ملتقَاً في دُواج » قد أدخله تحته » ؤشدّه 
عليه من عند رأسه ورجليه » فحركاه فلم يتحرك » فكشفا عن وجهه فوجداه قد مات . ولم يعلما الوقت الذي 
ا رق ا يا رن را راد لقان و عردو ل ا 

صل المغرب والعشاء الآخرة 2 ثم التف في دواجه . قال الخادم : فته يفول بالفارسية كلاماً وهو 

0 ينزمًردِي وَيَذْ » ؛ تفسيره أنه يحتاج في الموت أيضاً إلى الرّجلة . 

وذكر عن كلثوم بن ثابت بن أبي سعد وكان یکنی أبا سعدة ‏ قال : كنت على بريد حراسان » ومجلسي 
يوم الجمعة في أصل المنبر » فلا كان في سنة سبع ومائتين » بعد ولاية طاهر بن ا حسين بسنتين » حضرت 
الجمعة » فصعد طاهر المنبر » فخطب » فلا بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدّعاء له » فقال : اللهم أصلح 


أمة محمد با أصلحت به أولياءك » واكفيها مؤونة مَنْ بغى فيها » وحشد عليها » بلم الشعث » وحن 
الدّماء » وإصلاح ذات البين . قال : فقلت في نفسي : أنا أؤل مقتول ؛ لأني لا أكتم الخبر ؛ فانصرفت 
واغتسلت بغسل ال موق » وائتزرت بإزار الموق » ولبست قميصاً » وارتديت رداء » وطرحت السواد » وكتبت 
إلى المأمون . قال : فلا صلى العصر دعاني » وحدّث به حادث في جفن عينه وفي مأقه » فخرٌ ميتاً > قال : 
فخرج طلحة بن طاهر » فقال : ردُوه رذوه - وقد حرجت - فردوني » فقال : هل كتبت بما كان ؟ قلت : 
نعم » قال : فاكتب بوفاته » وأعطاني حمسمائة ألف ومائتي ثوب » فكتبث بوفاته وبقيام طلحة بالجيش . 

قال : فوردت الخريطة على المأمون بخلعه غذوة ۽ فدعا ابن أي خالد فقال له : اشخص : فأتٍ به كما 
زعمت » وضمنت قال : أبيثٌ ليلتي » قال : لا لعمري لا تبيت إلا على ظَهْر . فلم يزل يناشده حتى أذن له 
في المبيت . قال : ووافت اللمخريطة بموته ليلا » فدعاه فقال : قد مات » فمن ترى ؟ قال : ابنه طلحة » قال : 
الصواب ما قلت ٠‏ فاكتب بتوليته . فكتب بذلك ء وأقام طلحة والياً على خراسان في أيام المأمون سبع سنين 
بعد موت طاهر » ثم نوق ) وول عبدالله خراسان ‏ وكان يتول حرب بابك - فأقام بالدینور » ووجّه 
الجيوش » ووردت وفاة طلحة على المأمون ؛ فبعث إلى عبدالله يحبى بن أكثم يعزيه عن أخيه ويهنئه بولاية 
خراسان » وول علي بن هشام حرب بابك . 

وذكر عن العباس أنه قال : شهدت مجلساً للمأمون » وقد أتاه نعيّ الطاهر » فقال : لليدين وللفم ! 
الحمد لله الذي قدّمه وأخرنا . 

وقد دذُكر في أمر ولاية طلحة خراسان بعد أبيه طاهر غير هذا القول ؛ والذي قيل هن ذلك ؛ أن طاهراً لا 
مات وكان موته في جمادى الأولى ‏ وثب الجند » فانتهبوا بعض خزائنه » فقام بأمرهم سلام الأبرش الخصي » 
فأمر فاعطوا رزق ستة أشهر . فصيّر المأمون عمله إلى طلحة خليفة لعبدالله بن طاهر » وذلك أن المأمون ولى 
عبدالله في قول هؤلاء بعد موت طاهر عمل طاهر كله وكان مقا بالرّقة على حرب نصر بن شبّث ‏ وجمع له مع 
ذلك الشأم » وبعث إليه بعهده على خراسان وعمل أبيه ٠‏ فوبجه عبدالله أخاه طلحة بخراسان » واستخلف 
ملدينة السلام إسحاق بن إبراهيم » وكاتب المأمونَ طلحةٌ باسمه » فوجّه المأمون أحمد بن أبي خالد إلى خراسان 
للقيام بأمر طلحة » فشخص أحمد إلى ما وراء الهر» > فافتتح أشروسنة » وأسركاوس بن خاراخره وابنه 
الفضل » وبعث مهما | إلى الأمون » ووهب طلحة لابن أبي خالد ثلاثة ثة آلاف ألف درهم وعروضاً بألفي ألف » 
ووهب لإبراهيم بن العباس كاتب أحمد بن أبي خالد خسمائة ألف درهم . 

وفي هذه السنة غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة حتى بلغ سعر القفيز من الحنطة با0ماروني أربعين درهماً 
إلى الخمسين بالقفيز الملجم . 

وني هذه السنة وَل موسی بن حفص طبرستان والرويان ودنباوند . 

وح بالناس في هذه السنة أبو عيسى بن الرشيد . 
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ثم دخلت سنة ثمان ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك مصير الحسن بن الحسين بن مصعب من حراسان إلى كرمان ممتنعاً ببا » ومصير 
أحمد بن خالد إليه حتى أخذه » فقدم به على المأمون » فعفا عنه . 
وفيها ول المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزوميّ قضاءَ عسكر المهدي في المحرّم . 
وفيها استعفى محمد بن سماعة القاضي من القضاء فأعفِيَ » وول مكانه إسماعيل بن حماد بن أي 
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وفيها عزل محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وليه فيها في شهر ربيع الأول » ووليه بشر بن الوليد 
الكنديّ » فقال بعضهم : 
۶ م وم م ر 
راا اتلك جوا رة “كاميف شري ال ج 
يَفِي شَهائَةَ من يَدِينُ بمابه نطق الكتابُ وجاءت الأخباز 
وعد فد بن قل ا شيخ يُحيط بجسمه الأقطال 
ومات موسى بن محمد المخلوع في شعبان » ومات الفضل بن الربيع في ذي القعدة . 
وحجٌ بالناس في هذه السلة صالح بن الرشيد . 


ثم دخلت سنة نسع ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من حصر عبدالله بن طاهر نصر بن شبّث وتضبيقه عليه ؛ حتى طلب الأمان » فذّكر 
عن جعفر بن محمد العامريٌ أنه قال : قال الأمون لثمامة : ألا تدلني على رجل من أهل الجزيرة له عقل وبيان 
ومعرفة » يؤدّي عني ما أوبجهه به إلى نصر بن ڈ شبث ؟ قال : بلى يا أمير المؤمنين » رجل من بني عامر يقال له 
جعفر بن محمد » قال له : أحضرنيه » قال جعفر : فأحضرني ثمامة » فأدخلني عليه › > فكلّمني بكلام كثير» 
ثم أمرني أن أبلغه نصر بن شبّث . قال : فأتيت نضّرأ وهو بكفرعَرُون بسَروج » فأبلغته رسالته ٠‏ فأذعن 
وشرط شروطاً » منہا ألا يطأ له بساطاً . قال : فأتيث الأمون فأخبرته » فقال : لا أجيبه والله إلى هذا أبدأً » 
ولو أفضيت إلى بيع قميصي حتى يطأ بساطي ؛ وما باله ينفر مني ! قال : قلت : الجرمه وما تقدّم منه » فقال : 
تراه أعظم جُرماً عندي من الفضل بن الربيع ومن عيمى بن أبي الد ! أندري ما صنع بي الفضل ! أخل 
قوادي وجنودي وسلاحي وجميع ما أوصى به لي أبي » فذهب به إلى محمد وتركني بزو وحيداً فريداً وأسلمني » 
وأفسد عل أخي » حتى کان من أمره ما كان ؛ وكان أشدّ عل من كل شيء . أتدري ما صنع بي عيسى بن أبي 
خالد ! طرد خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي » وذهب بخراجي وفيئي » وأخرب عل دياري » وأقعد إبراهيم 
ا . قال : قلت : يا أمير المؤمنين , أتأذن لي في الكلام فأتكلم ؟ قال : تكلم 

قلت : الفضل بن الربيع رضيعكم ومولاكم » وحال سلفه حالكم » وحال سلفكم حاله » ترجع عليه 
بضروب كلها تردّك إليه » وأما عيسى بن أبي خالد فرجُلُ من أهل دولتك » وسابقته وسابقة مَنْ مف من سلفه 
سابقتهم » ترجع عليه بذلك ؛ وها رجل لم تكن له يد قط فيحُملُ عليهاءولا لن مضی من سلفه » إنما كانوا 
من جند بني أمية . قال : إن كان ذلك كما تقول › > فكيف باق والغيظ ؛ ولكني لست أقلع عنه حتى يطأ 
بساطي » قال : فأتبت نصراً فأخبرته بذلك كله > قال : فصاح بالخيل صيحة فجالت » ثم قال : ويلي عليه ! 
هوم يقو على أربعمائة ضفدع نحت جناحه ‏ يعني الط - يقوى على حَأبة العرب ! 

فذُكر أن عبدالله بن طاهر لما جاده القتال وحصره وبلغ منه » طلب الأمان فأعطاه ٠»‏ وتحوّل من معسكره 
إلى الرّقة سنة تسع ومائتين » وصار إلى عبدالله بن طاهر » وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك بعد أن هزم 
عبدالله بن طاهر جيوشّه كتاباً يدعوه إلى طاعته ومفارقة معصيته » فلم يقبل » فكتب عبدالله إليه ‏ وكان كتاب 
المأمون إليه من ال مأمون كتبه عمرو بن مسعدة : ٠‏ 

أما بعد ؛ فإنك يا نصر بن شبّث قد عرفت الطاعة وعرّها وبّرد ظلها وطيب مُرتعها وما في حلافها من 


النْدم والسار » وإن طالت مدّة الله بك » فإنه إنما ملي لمن يلتمس مظاهرة الحيجة عليه لتقع عبرة بأهلها على 
در إصرارهم واستحقاقهم . وقد رأيت إذكارك وتبصيرك لما رجوث أن يكون لما أكتب به إليك موقع منك ؛ 
فإ الصدق صدق والباطل باطل ؛ وإنما القول بمخارجه وبأهله الذين يُعنون به » ولميعاملك من عمّال أمير 
المؤمنين أحد أنفع لك في مالك ودينك ونفسك » ولا أحرص على استنقاذك والانتياش لك من خحطائك مني ؛ 
فبأيٌّ أؤل أو آخر أو سِطَةٍ أو إمرة إقدامك يا نصر على أمير المؤمنين | تأخذ أموالّه ! وتتولى دونه ما ولاه الله » 
وتريد أن تبيت آمناً أو مطمئنا > أو وادعاً أوساكناً أو هادثاً ! فُوعا لم السرّ والجهر » > لثن لم تكن للطاعة مراجعاً 
وا اا ٬لتستوبلن‏ وخم م العاقبة ؛ ثم لأبدأنُ بك قبل كلّ عمل ۽ فان قرون الشيطان إذا م تقطع كانت في 
الأرض فتنة وفساداً كبيراً . ولأطأن ن معي من أنصار الدولة كواهل رعا أصحابك » ومن تأشب إليك من 
أداني البلدان وأقاصيها وطغامها وأوباشها » ومّن انضوى إلى حؤزتك من خرّاب الناس » ومن لفظه بلدُه » 
ونفته عشيرته ؛ لسوء موضعه فيهم . وقد أعذّرٌ من أنذرٌ . والسلام . 

وكان مقام عبدالله بن طاهر على نصر بن شبّث محارباً له فيما ذکر - حمس سنين -حتى طلب الأمان ؛ 
فكتب عبدالله إلى المأمون يعلمه أنه حصره وضيّق عليه » وقتل رؤساء مَنْ معه » وأنه قد عاذ بالأمان وطلبه » 
فأمره أن يكتب له كتاب أمان » فكتب إليه » أماناً نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

'أما بعد ؛ فن الإعذار باحق حجة الله المقرون بها النصر » والأحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول بها 
العز » ولا يزال المعذر بالحق » المحتج بالعدل في استفتاح أبواب التأيبد » واستدعاء أسباب التمكين ؛ حتى 
يفتح الله وهو خير الفاتحين » وين وهو حير الممكنين » ولستٌ تعدو أن تكون فيما هجت به أحد ثلاثة : طالب 
دين » أو ملتمس دنيا » أو متهوّراً يطلب العَلبّة ظلاً ؛ فإن كنت للدين تسعى با تصنع » فأوضح ذلك لأمير 
المؤمنين يغتنم قبوله إن كان حقاً » فلعمري ماهمّته الكبرى » ولا غايته القصوى إلا الميل مع الح حيث مال » 
والزوال مع العدل حيث زال ؛ وإن كنت للدنيا تقصد » فأعلم أمير المؤمنين غايتك فيها ؛ والأمر الذي 
تستحقها به » فإن استحققتها وأمكنه ذلك فعلّه بك . فلعمري ما يستجيز منم خلق ما يستحقه وإن عظّم » 
وإن كنت متهوراً فسيكفي الله أميرَ المؤمئين مؤنتك . ويعجل ذلك كا عسل كفايته مؤن قوم سلكوا مث طريقك 
كانوا أقوى يدأ » وأكثف جنداً » وأكثر جمعاً وعدداً ونصراً منك في) أ صارهم إليه من مصارع الخاسرين » وأنزل 
بهم من جوائح الظالمين. وأمير المؤمنين يختم كتابه بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 
ورسوله ي ؛ وضمانه لك في دينه وذمته الصفح عن سوالف جرائمك » ومتقدمات جرائرك » وإنزالك ما 
تستأهل من منازل الع والرفعة إن أتيت وراجعت ؛ إن شاء الله . والسلام . 

ولا حرج نصر بن شبث إلى عبدالله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم وربا . 

وني هذه السنة ول المأمون صدقة بن عل المعروف بزريق أرميئيّة وأَذْرَبيجان ومحاربة بابك » وانتدب 
للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزندي الإسكاني » ثم رجع أحمد بن الجنيد بن فرزندي إلى بغداد » ثم رجع 
إل المْرّميْه > فاس بابك .فول [ إبراهيم بن الليث بن الفضل التجيبيّ أذْربيجان . 


وحج بالناس في هله السلة صالح بن العباس بن محمد بن علي » وهووالي مكة : 
وفيها ماث ميخائيل بن جورجس صاحب الروم » وکاڻ ملكه تسع سنين » وملكت الروم عليهم ابنه 
توفيل بن ميخائيل , 


ثم دخلت سنة عشر ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك وصول نصر بن شبّث فيها إلى بغداد » وجة به عبدالله بن طاهر إلى المأمون » فكان دخوله 
إليها يوم الاثنين لسبع خلون من صفر » فأنزله مديئة أي جعفر ووكلٌ به من يحفظه . 

وفيها ظهر المأمون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام » الذي يقال له ابن 
عائشة ومحمد بن إبراهيم الأفريقيّ ومالك بن شاهي وفرج البغواريّ ومَنْ كان معهم تمن كان يسعى في 
البيعة لإبراهيم ب بن المهدي . وكان الذي أظلعة عليهم: وغل ما كانوا يسعون فيه من ذلك عمران 
القَطرَبل ؛ فارسل إليهم المأمون يوم السبت - فيم| ذُكر ‏ لخمس خلؤن من صفر سئة عشر ومائتين ؛ فأمر 
المأمون بإبراهيم بن عائشة أت يقام ثلاثة أيام في الشمس على باب دار المأمون » ثم ضربه يوم الثلاثاء 
بالسياط » ثم حبسه في المطبّق » ثم ضرب مالك بن شاهي وأصحابه » وكتبوا للمأمون أسماء مُنْ دخل 
معهم في هذا الأمر من القواد والجند وسائر الناس » فلم يعرض المأمون لأحد بمن كتبوا له ؛ ولم يأمن أن 
يكونوا قد قذفوا أقواماً بُراء » وكانوا اتعدوا أن يقطعوا ابر إذا جر ا افو تعر بن شنيث eT‏ 

بهم فأجذوا » ودخل نصر بن شبّث شبّث بعد ذلك وحده ؛ ولم يوججه | إليه أحد من الجند » فأنرل عند إسحاق بن 
لاھم فم ول إل دين آي جر 

وفيها أحل إبراهيم بن المهدي ليلة الأحد لثلاث عشرة من ربيع الآخرء وهو متنقب مع امرأتين في 
زي امرأة ؛ أخذه حارس أسود ليلا » فقال : من أنتنٍ ؟ وأين ترذن في هذا الوقت ؟ فأعطاه إبراهيم - فيا 
ذکر ‏ خاتم ياقوت کان في يده » له قدر عظيم » SE‏ > فلما نظر الحارس إلى الخاتم استراب بهن » 
وقال : هذا خاتم رجل له شأن » فرفعهنٌ إلى صاحب المسلحة > فأمرهنٌ أن يُسفرن » فتمنع إبراهيم » 
فجبذه صاحب المسلّحة » فبدت لحيته » فرفعه إلى صاحب الجسر فعرفه ؛ فذهب به إلى باب المأمون » 
فأعلم به ؛ فأمر بالاحتفاظ به في الدار ؛ فلا كان غداة الأحد أقعد في دار المأمون لينظر إليه بنو هاشم 
والقواد والجند » وصيّروا المقئعة التي كان متنقباً بها في عُنقه » والمحلفة التي كان ملتحفاً بها في صدره » ليراه 
الناس ويعلموا كيف أخل . فلا كان يوم الخميس حوّله المأمون إلى منزل أحمد بن أي خالد فحبسه عنده » 
ثم أخرجه المأمون معه حيث خرج إلى الحسن بن سهل بواسط » فقال الناس : إن الحسن كلمه فيه › 
فرضيّ عله وخلى سبيله .» وصيره عند أحمد بن أبي خالد » وصيّر معه أحمد بن يحبى بن معاذ وخالد بن 
يزيد بن مزْيّد يحفظانه ؛ إلا أنه موسع عليه » عنده أمّه وعياله » ويركب إلى دار المأمون , وهؤلاء معه 


يحفظونه . 


وفي هذه السنة قتل المأمون إبراهيم بن عائشة وصلبه . 

ذكر الخبر عن سبب قتله إياه : 

كان السبب في ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة وحمد بن إبراهيم الأفريقيّ ورجلين من الشطار » 
يقال لأحدهما أبو مسمار وللآخر عمار » وفرج البغواريٌ ومالك بن شاهي وجماعة معهم تمن كان سعى في 
البيعة لإبراهيم ؛ بعد أن ضربوا بالسياط ما خلا عمّاراً » فإنه أومن لما كان من إقراراه على القوم في 
المطبّق » فرفع بعض أهل المطبّق أنهم يريدون أن يشغبوا وينقبوا السجن - وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدّوا 
باب السجن من داخل فلم يدَعُوا أحداً يدخل عليهم فلم] كان الليل وسمعوا شغبهم › > بلغ المأمون 
خبرهُم » فركب إليهم من ساعته بنفسه » فدعا ببؤلاء الاربعة فضرب أعناقهم صبراً » وأسمعه ابن عائشة 
شتأ قبيحاً » فلا كانت الغداة صلبوا على الجسر الأسفل ؛ فلما كان من الغداة يوم الأربعاء أنزل 
إبراهيم بن عائشة » فكُّن وصلى عليه » ودفن في مقابر قريش » وأنزل ابن الأفريقي فدفن في مقابر 
الخيزران وترك الباقون . 

وذكر أن إبراهيم بن المهديّ لما أخذ صِير به إلى دار أبي إسحاق بن الرشيد ‏ وأبو إسحق عند المأمون - 
فحُمل رديفاً لفرج التركيّ ؛ فلم أدخل على المأمون قال له : هيه يا إبراهيم ! فقال : يا أميرَ لمؤمنين » ولي 
لأر حم في القصاص ٠‏ والعفو أقرب للتقوى » ومن تنوه ااغتار ها مد له من أسباب الشقاء امكن 
عادية الدهر من نفسه ؛ وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب » كا جعل كل ذي ذنب دونك ؛ فإن تعاقب 
فبحقّك » وإن تعفٌ فبفضلك » قال : بل أعفويا إبراهيم » > فكبّر ثم خر ساجداً . 

وقيل إن إبراهيم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهو مختفبء فوقّع الأمون في حاشية رقعته : «القّدرة تذهب 
ا حفيظة» والندم توبة» وبينهم| عفو الله » وهو أكبر ما نسأله»» فقال إبراهيم يدح المأمون : 


يا خيرٌ من ذُمَلّت حاتي د 
وأبرٌ من عَبَدَ الإله على التق 
عسل الفوارعٍ ما أطِعتٌ فإن نَج 
متيقظاً حيرا وما يخشى الهِدّى 
مانت قلوبٌ الئاس منك مخافة 
بابي وي دة وبنيهما 
هنا لين الكنفَ الذي بوأتني 

للصالحات أخاً جلت وللتقى 
نفسي فداؤك إذ شل معاذري 
مد لففيلك والفشواضل شيمة 
َبَذَلتَ أفضلى مايضيقٌ ببذله 
إل العلوٌ عن العقوبة بعدما 


بعد الر سول لآيس وام 
عيناً وأفزله بحقّ صاع 
ناك يمرن بايا الحاقع 
نهان من وسّناتِ ليل الهساجع, 
وَنَبِينتُ تكلؤهم بقلب خاش 


من كل مُعضِلةٍ وريب واقسع 
وَطناً وأمْرَعٌ رة للراتسع oss‏ 
وبا رؤوفاً للفقير القانع 


وود منك بفضل, ع وأسسع 
ولعت بناءَك بالسحأ اليافع 


عفو» RT‏ ن 


الله يعلم ما اول نإنها 
ما إن عصيتسك والعْسوَاة تقُودني 
حتى إذا علقت حَبَائلٌ توي 
لم أذر 3 ؛ لمشل جرمي غَافراً 
3 الحياة يي بعد ذُمَابها 


احا مس ولاك أطغول مدق 


كُمْ من يَدٍ لك لم تُحَدّنِي بها 
اسا ر إلى هة 
إل يسيسرا عسدما ليسي 
إن أنت جمدت بها علي تكن لها 


اي سم الخلافة خازها 


جَمَّعٌ القلوبٌ عليك جامع أمرها 


ومسؤبل عباس ة كوس النازع 
بعد انهيّاض . الوشي عَظم الظالع 
جهد الآليِّةٍ من خنيفب راكع 
أسبابها إلا ببِيَةٍ طائع 
ردي إلى حفر المهالك ائم 
فوقفت انظ 3 حتف 
وهو الكثير لدي غير الضائع 


أماك وإن تمنح تافل ماتع 


في صلب ٠‏ دم عم السايم 
وحوى رداوك كل خير جسامسع 


0 الامون حين انشده إبراهيع هله القصيدةء قال: أقول ما قال يوسف لاخوته : « لا تثريبٌ 
عَلَيكُمْ اليو يعر ال كم وهو ازم الرّاجوين 274 , 
وفي هذه السنة بنى ا امون ببورّان بنت الحسن بن سهل في رمضان منها. 
ذكر الخبر عن 
ذكر أن لمأمون لا مضى إلى فم الصّلح | إلى معسكر الحسن بن سهل» حمل معه 00 
وشخص الأمون من بخداد حين شخص إلى ما هنالك للبناء ببوران»راكبا زورقاًء حتى أزسى على باب الحسن ؛ 
وكان العباس بن المأمون قد تقدّم أباه على الظهُ فتلقاه الحسن خارجاً عسكره ه في موضع قد ات له على 
شاطىء دِجلة» بني له فيه جوسق ؛ ؛ فلما عاينه العنّاس ثنى رجله لينزل» فتحلف عليه الحسن ألا إفعل» فلا ساواه 
نی رجله الحسن لیئزل» فقال له العباس: بحقٌّ أمير المؤمنين لا تنزل؛ فاعتنقه الحسن وهو راكب . ثم أمر أن 
يقدّم إليه دابته» ودخلا جميعاً منزل الحسن» وواف المأمون في وقت العشاءء وذلك في شهر رمضان من سلة عشر 
وماثتين, فأفطر هو والحسن والعباس ‏ وديئار بن عبدالله قائم على رجله ‏ حتى فرغوا من الإفطارء وغسلوا 
أبديهم , فدعا المأمون بشراب» فأ بجام ذهب فصب فيه وشرب» ومد يده بجام فيه شراب إلى الحسن ؛ فتباطأً 
عنه امسن ؛ لأنه لم يكن يشرب قبل ذلك؛ فغمز ديئار بن عبدالله الحسّن» فقال له الحسن : يا أميرٌ المؤمئين, 
أشربه بإذنك وأمرك؟ فقال له المأمون : لولا أمري لم أمدد يدي إليك؛ فأخذ الجام فشربه. فلما كان في الليلة 
الثانية, جمع بين محمد بن الحسن بن سهل والعباسة بنت الفضل ذي الرئاستين» فلا كان في الليلة الثالثة دحل 
على بوران» وعندها حمدونة وأم جعفر وجدّتها؛ فلا جلس المأمون معها ثرت عليها جدّعها ألف درّة كانت في 


ن أمر المأمون في ذلك وما كان في أيام بنائه : 


1: سورة يوسف‎ )١( 


NVI. sss u e a e a e SNS ۲٠١ ښنة‎ 


صينية ذهب» فأمر المأمون أن مع وسألها عن عدد ذلك الدرٌ كم هو؟ فقالت: ألف حبة» فأمر بعدّها 
فنقصّت عشرأً» فقال : من أخذها منكم فليردّهاء فقالوا : حسين زجلة» فأمره بردّهاء فقال: يا أميرٌالمؤمنين ؛ 
إنها ثثر لتأحذه» قال: ردّها فإني أخلفها عليك» فردّها. . وجمع المأمون ذلك الدر في الآنية کا كان فوضع في 
حجرهاء وقال : : هذه نحلتك» وسلي حوائجك ؛ فأمسكت. فقالت ها جدّتها : كلمي سيدك» وسليه حوائجك 
فقد أمرك. »> فسألته الرّضا عن إبراهيم بن المهديّء فقال: قد فعلت» وسألته الإذن لأم جعفر في الح » فأذن 

ها. وألبستها أم جعفر البَدَنة الأموّة؛ وابتنى بها في ليلته » وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر؛ فيها أربعونّ منا في 
تورذهب ا ذلك علروم و : هذا سرف؛ فلا كان من الغد دعا بإبراهيم بن المهديّ فجاء مشي 
من شاطىء دجلة» ؛ على مظن ملحَمء وهومعتم بعمامة» حتى دخل؛ فلم| رفع السترعن المأمون رمى بنفسه» 
فصاح المأمون: يا عم. لا بأس عليك» فدخل فسلم عليه تسليمٌ الخلافة» وقبّل يده» وأنشد شعره» ودعا 
بالخلّع فخلع عليه خلعة ثانية» ودعا له مركب وقلّده سيفاً وخرج فسلّم الناس» ورد إلى موضعه . 

اي ل ا لعن 
إليه» وأن الحسن خلع على القوّاد على مراتبهم» وحملهم ووصلهم ؛ وكان مبلغ النفقة عليهم مسين ألف ألف 
درهم . قال: وأمر المأمون غسان بن عبّاد عند منصرفه أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف من مال فارس» 
وأقطعه الصّلح .فحملت إليه على المكان؛ وكانت معدّة عند غسان بن عباد» فجلس الحسن ففرّقها في قُوَادم 
وأصحابه وحشمه وخدمه ؛ فلا انصرف المأمون شيعه الحسن» ثم رجع إلى فم الصّلح . 

فذُكر عن أحمد بن الحسن بن سهل» قال: كان أهلنا يتحدّثون أن الحسن بن سهل كتب رقاعاً فيها أسماء 
ضياعه» ونثرها على القواد وعلى بني هاشم ؛ فْمَنْ وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها. 


وذكر عن أبي الحسن عل بن الحسين بن عبد الأعلى الكاتب» قال: حدّثني الحسن بن سهل يوماً بأشياء 
كانت في أم جعفر» ووصف رجاحة عقلها وفهمهاء ثم قال: سأها يوماً المأمون بفم الصّلح حيث خرج إلينا عن 
النفقة على بورانء وسأل. حمدونة بنت غْضِيض عن مقدار ما أنفقت في ذلك الأمر. قال: فقالت حمدونة : 
أنفقتٌ خسة وعشرين ألف ألف » قال : فقالت أم جعفر: ما صنعت شيئاً» قد أنفقت ما بين خسة وثلاثين ألف 
ألف إلى سبعة وثلاثين ألف ألف درهم . قال: وأعددنا له شمعتين من عَنبر» قال: فدخل ما ليلا فأوقدتا بين 
يديه ؛ فكثر دخانهاء فقال: ارفعوهما قد أذانا الّخحان» وهاتوا الشمع . قال: ونحلتها أمّ جعفر في ذلك اليوم 
الصلح قال: فكان سبب عود الصّلح إلى مُلكي» وكانت قبل ذلك لي» فدخل عل يوماً ميد الطوسي فأقرأني 
أربعة أبيات امتدح بها ذا الرياستين» فقلت له: ننفذها لك ذي الرّياستين» وأقطعك الصّلح في العاجل إلى أن 
تأي مكافاتك من قبله. فأقطعته إياهاء ثم ردّها المأمون على آم جعفر فنخلتها بُوران. 

وروی عل بن الحسين أن الحسن بن سهل كان لا ترفع الستور عنه» ولا يرفع الشمع من بين يديه حتى 
تطلع الشمس ويتبيها ذا نظر إليها. وكان متطيّرا يحبٌ أن يقال له إذا دخل عليه: انصرفنا من فرح وسرورء 
ویکره أن يذكر له جنازة أو موت أحد. قال: ودخلتٌ عليه يوماً فقال له قائل : إن علي بن الحسين أدخل ابنه 
الحسن اليوم الكتاب» قال: فدعا لي وانصرفت» فوجدت في منزلي عشرين ألف درهم هبةً للحسن وكتابا 
بعشرين ألف درهم . قال: وكان قد وهب لي من أرضه بالبصرة ما قوّم بخمسين ألف دينار» فقبضه عني بُغا 
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الكبير» وأضافه إلى أرضه . 

وذكر عن أبي حسان الزياديّ أنه قال: لما صار المأمون إلى الحسن بن سهل» أقام عنده أياماً بعد البناء 
ببُوران» وكان مقامه في مسيره وذهابه ورجوعه أربعين يوماً. ودخل إلى بغداد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة 

وذكر عن محمد بن موسى الخُوارزميّ أنه قال: خرج المأمون نحو الحسن بن سهل إلى فم الصّلح لثمانٍ 
خلؤن من شهر رمضان» ورحل من فم الصّلّح لتسع بقين من شوال سنة عشر ومائتين . 

وهلك حميد بن عبد الحميد يوم الفطر من هذه السنة؛ وقالت جاريته عَذَّل: 

ن كَانَ أشبّح يوم الفطر خبطا فا اطق رة ميه 
أو كان منتظراً ذ في الفطر سَيَدَهُ فإن سَيدّنافي الترّب ملحود 
وليل ا مداه و عادر فين واستأمن إليه عبيدالله بن السريّ بن الحكم . 
ذكر الخبر عن سبب شخوص عبدالله بن طاهر من الرقة إلى مصر 
وسبب خروج ابن السري إليه في الأمان 

ذكر أن عبدالله بن طاهر لا فرغ من نصر بن شبث العُقَيل ووبّهه إلى المأمون فوصل إليه ببغداد كتب 
المأمون يأمره بالمصير إلى مصر؛ فحدّثني أحمد بن محمد بن تَخُلّد أنه كان يومئذ صر وأن عبدالله بن طاهر لما 
قَرْبِ منهاء وصار منها على مرحلة» قدّم قائداً من قواده إليها ليرتاد لمعسكره موضعاً يعسكر فيه وقد خندق ابن 
السريٌ عليها خندقاً. فاتصل الخبر بابن السريّ عن مصير القائد إلى ما قرب منهاء فخرج بمن استجاب له من 
أصحابه إلى القائد الذي كان ان افر و لطلت توضع م فالتقی جيش ابن السري وقائد 
عبدالله وأصحابه وهم في قلَة» فجالٌ القائد وأصحابه جولةٌ» وأبرد القائد إلى عبدالله 8 يخبره بخبره وبر 
ابن السريّ» فحمل رجاله على البغال؛ على كل بغل رجلين بآلتهما وأدواتههاء جوا الخيل» وأسرعوا السير 
حتى لحقوا القائد وابن السريّ؛ فلم تكن من عبد الله وأصحابه إلا حملة واحدة حتى انهزم ابن السريٌ 
وأصحابه» وتساقطت عامّة أصحابه ‏ يعني ابن السريّ ‏ في الخندق» فمن هلك منهم بسقوط بعضهم على 
بعض في الخندق كان أكثرٌ من قتله الجند بالسيف» وانبزم ابن السريّ » فدخل الفسطاط» وأغلق على نفسه 
وأصحابه ومّنْ فيها الباب» وحاصره عبد الله بن طاهر؛ فلم يعاوده ابن السريّ الحربٌ بعد ذلك حتى حرج إليه 
في الأمان . 

وذكر عن ابن ذي القلمين» قال: بعث ابن السريّ إلى عبدالله بن طاهر لا ورد مصثر ومانعه من دخولها 
بألف وَصِيف ووصيفة ؛ مع كلّ وصيف ألف دينار في كيس حرير» وبعث بهم ليلا . قال : فرد ذلك عليه عبدالله 
وكتب إليه : : لوقبلت هديتك نهاراً قبلا ليلا بل أنعم بهدييكم تَفْرحُون »* ازجع بهم فَلايُمْ بجوو لا 
قبل لَهُمْ بها ولُنخرجئهُم منها اذل وَهُمْ صاغْرُون)() قال : فحينئل طلب الأمان منه» وخرج إليه. 

وذكر أحمد بن حفص بن حمرء عن أبي السمراء» قال: خخرجنا مع الأمير عبدالله بن طاهر متوجهين إلى 
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مصر؛ حتى إذا كنا بين الرّمْلة ودمشق؛ إذا نحن بأعراب قد اعترض؛ فإذا شيخ فيه بقيّة على بعير له أرق » 
فسلّم علينا فرددنا عليه السلام . قال أبو السمراء: وأنا وإسحاق بن إبراهيم الرافقيّ وإسحاق بن أي ربعي » 
ونحن نساير الأميرَّء وكنًا يومئذ أفرّه من الأميردوابٌ, وأجود منه كساً. قال: فجعل الأعرابي ينظر في وجوهناء 
قال: فقلتُ: يا شيخ ؛ قد لحت في النظرء أعرفت شي أم أنكرته؟ قال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذاء 
ولا أنكرئكم لسوء أراه فيكم ؛ ولكني رجلٌ حسن الفراسة في الناس» جيّد المعرفة بهم » قال: فأشرت له إلى 


إسحاق بن آي ربعي ؛ فقلت: ماد تقول في هذا؟ فقال: 


أرّى كاتباً اي الكتابة بين 
له حرّكات قد يشاهِدُنٌ أله 


ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقيّ » فقال: 


ومظهر شلك ما عليه ضمير 
إخالٌ به جبناً وبخلا BET‏ 
ثم نظر إل وأنشأ يقول : 

1 م0 * 5 
وهذا نديم للاميرومؤنس 
إخاله للأشعار ر والعملم راويا 

ثم نظر إليه الأمير وأنشأ يقول : 
وهذا الأميرٌ المسرتجى سد که 
عليه رِدَاءٌ من جمال وهيبَة يبة 
لقد عصم الإسلام منه بدابد 
aa‏ م f‏ اوه 


2 ل‎ - 2 ٤ 
عليه وتاديب العراق منير‎ 


يحب الهداياء بال جال کور 


E 


ه- 8 


يکود ل بالقرّْب منة سرور 
فبعْض نيم EES,‏ 


۾ گە 0 


ووجة بإدراك النجاح بشير 


نه عنائن معرّوفٌ ومات كير ˆ 


ا ٤‏ 0 
لنا والد كر شيا وأمير 


قال: فوقع ذلك من عبدالله أحسن موقع › وأعجبه ما قال الشيخ › فأمر له بخمسمائة ديئار» وأمره أن 


ذامل وحن وبي اكز قال ا 


مَرْحَباً مرحباً وأهلاً وسَهْلا 
تابات اوسا سيه 
ابا بنا ب كله الخ 
ما الي المأمون يده الد 
انت رب وذاڭ 5 ترق فيا 
وقي إِذ کنشما في قديم 
أن تنالا ما نما من المج 


بابن ذي الجود طاهر بن الحسين 
بابن ذي الفرتين في الدعوتين 
سر إذا فاض مُزبد الرجحوين 
ےه إذا كنا له باقيين 
یذ فتق انى من ن السجانبين 
لرْريق وفصعب وسين 


ند وأن غاا على الاين 


es e ASAS A A ee ee ERE eV‏ الوم 


قال : من أنت ثكلتك أمك! قال : أنا البّْين الشاعر الحمصي» قال: اركب يا غلام وانظر كم بيتاً؟ قال: 
قال : سبعة» فأمر له بسعة آلاف درهم أو بسبعماثة دينار» ثم لم يزل معه حتى دخلوا مصر والإسكندرية» حق 
انخسف به وبدابته خرج» فمات فيه بالإسكندرية. 

وفي هذه السنة فتح عبدالله بن طاهر الإسكندرية ‏ وقيل كان فتحه إياها في سئة إحدى عشرة 
ومائتين ‏ وأجلى مَنْ كان تغلب عليها من أهل الأندلس عنها. 
ذكر انبر عن أمره وأمرهم : 

حدّئبي غير واحد من آهل مصرء أن مراكبٌ أقبلت من بحر الروم من قِبّل الأندلس» فيها جماعة كبيرة 
أيام شغل الناس قَبّلهم بفتنة الجرّويٌ وابن السريٰ» حتى أرسوا مراكبّهم بالإسكندرية» ورئيسهم يومئذ رجل 
يدعى أبا حفص؛ فلم يزالوا بها مقيمين حتى قدم عبدالله بن طاهر مصر. قال لي يونس بن عبد الأعلى : قدم 
علينا منْ قبل المشرق فتى حدّث - يعني عبد الله 0 - والدّنيا عندنا مفتونةء قد غلب على كل ناحية من 
بلادنا غالب» والناس منهم في بلاء؛ فأاصلح الدنياء وأمّن البريء» وأخاف السقيم؛ واستوسقت له الرعيّة 
بالطاعة . ثم قال: أخبرنا عبدالله بن وهب» قال : 0 بن لطيعةء قال : لاادري رَفغه إل قبل أم لا! 
فلم نجد فيا قرأنا من الكتب أن لله بالمشرق جنداً م يطغ عليه أحدٌ من خلقه إلا بعثهم عليه وانتقم بهم منه - 
أو كلاماً هذا معناه ‏ فلا دحل عبدالله بن طاهر بن الحسين مصرء أرسل إلى من كان بها من الأندلسيّنء وإلى 
من كان انضوى إليهم › يؤذهم بالحرب | إن هم لم يدخلوا في الطاعةء فأخبروني أ نهم أجابوه إلى الطاعةء وسألوه 
الأمان» على أن يرتحلوا من الإسكندرية إلى بعض أطراف الروم ا الإسلام» فأعطاهم الأمان 
على ذلك» وأنهم رحلوا عنهاء فنزلوا جزيرة من جزائر البحر؛ يقال هما إفريطش» فاستوطنوها وأقاموا بهاء وفيها 
بقايا أولادهم إلى اليوم . ١‏ 

وني هذه السنة خلع أهل قم السلطان ومنعوا الخراج . 

ذكر الخبر عن سبب خلعهم السلطان ومآل أمرهم في ذلك : 

ذكر أن سبب خلعهم إياه كان نّم كانوا استكثروا ما عليهم من الخراج» وكان خراجهم ألفيٰ ألف 
درهم» وكان المأمون قد حط عن أهل الرّيّ حين دخلها منصرفاً من خراسان إلى العراق» ما قد ذكرث قبل » 
فطمع أهل كُمّ من المأمون في الفعل بهم في الحطً عنم والتخفيف مثل الذي فعل من ذلك بأهل الرَيّء فرفعوا 
إليه يسألونه ا حط ويشكون إليه ثقله عليهم ؛ فلم يجبهم المأمون إلى ما سألوه. فامتنعو من أدائه, فوجه المأمون 
إليهم عل بن هشام , > ثم أمده بجيف بن عنبسة» وقدم قائد مید يقال له محمد بن يوسف الكح بعرض من 
خحراسان» فكتب إليه بالمصير إلى قم لحرب أهلها مع علي بن شام » فحاربهم عل فظفر بهم وقتل يحبى بن 
عمران وهدم سور قم» وجباها سبعة آلاف ألف درهم بعدما كانوا يتظلّمون من ألفي ألف درهم . 

ومات في هذه السنة شهریار» وهو ابن شروين» وصار في موضعه ابنه سابور» -فنازعه مازيار بن قارن 
فأسره وقتله» وصارت ال حبال في يدي مازيار بن قارن . 

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد وهو يومئذ والي مكة . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك خروج عبيد الله بن السريّ إلى عبد الله بن طاهر بالأمان» ودخول عبد الله بن طاهر مصر - 
وقيل إن ذلك في سنة عشر ومائتين ‏ وذكر بعضهم أن ابن السريّ خرج إلى عبد الله بن طاهر يوم السبت خمس 
بقين من صفر سنة إحدى عشرة ومائتين ن» وأدخل بغداد لسبع بقين من رجب سنة إحدى عشرة وماثتين تين» وأنزل 
مدينة أي جعفرء وأقام عبد الله ب رو افر فير ا غلا وهل ان الام وري ة؛ فذُكر عن طاهر بن 
خالد بن نزار الغساني» قال : كتب المأمون إلى غبد الله بن طاهر وهو بمصر حين فتحها في أسفل كتاب له : 
أخي البق < بلي وين اشكر عم 
فما أَحبَبِتَ من أمرٍ فإئي الدَمْرٌ أمراه 
وما تكره مِنْ شيْءٍ فإني لشت ازضاه 
لك الله على ذلك لك اش لك اله 
ودُكر عن عطاء صاحب مظالم عبد الله بن طاهرء قال: قال رجل من إخوة المأمون للمأمون: يا أمير 
المؤمنين» إن عبد الله بن طاهر ييل إلى ولد أبي طالب» وكذا كان أبوه قبله . قال : : فدفع المأمون ذلك وأنكره» 
ثم عاد بمثل هذا القول. فدس | ليه رجلا ثم قال له: امض في هيئة القراء والنساك إلى مصرء فادع جماعة من 
كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطباء واذكر مناقبة وعلمه وفضائله) ثم صر بعد ذلك إلى بعض بطانة 
عبد الله بن طاهرء ثم اثته فاده ورغبه في استجابتة له» وابحث عن دفين يته بحثاً شافباً» واثتني ما تسمع 
منه. قال: ففعل الرجل ما قال لهء وأمره به؛ حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء والأعلام» قعد يوما بباب 
عبد الله بن طاهرء وقد ركب إلى عبيد الله , بن السريّ بعد صلحه وأمانه, فلم انصرف قام إليه الرجل» فأخرج 
من كيه رقعة فدفعها إليه »فأحذها بيده؛ ف) هو إلا أن دخل فخرج الحاجت إليه» فأدخله عليه وهو قاعد على 
بساطه ؛ ما بينه وبين الأرض غيره» وقد مد رجليه» وا فا فقال له: قد فهمت ما في رقعتك من جملة 
كلامك» فهات ما عندك؛ قال : ولي ماك وذمّة الله معك؟ قال: : لك ذلك قال: فأظهر له ما أرادء وذعاه إلى 
القاسم» وأخبره بفضائله وعلمه وزهده» فقال له عبد الله : : أتنصفني؟ قال : نعم قال : هل يجب شكر الله على 
العباد؟ قال: نعم» قال: فهل يجب شكر بعضهم لبعض عند الإحسان وة والتفضل؟ قال: : نيم» قال: 
فتجيء إل وأنا في هذه الحالة التي ترى» لي خاتم في المشرق.جائز ثز وني المغرب كذلك؛ وفيا بينهما أمري مطاع ؛ 
وقولي مقبول. ثم ما التفث ييي ولا شمالي وورائي وقدّامي إلآ رأيت نعمة لرجل أنعمها علّ» ومنة خختم بها 


رقبتي» ويداً لائحة بيضاء ابتدأني بها تفضلا وكرماًء فتدعوني إلى الكفر بهذه النعمة وهذا الإحسان» وتقول: 

اغدر بمن كان أولا لهذا وآخراًء واسعٌ في إزالة حيط عنقه وسفك دمه! تراك لودعوتني إلى الجنة عياناً من حيث 
أعلم ؛ ؛ أكان الله يحب أن أغدر به وأكفر إحسانه ومنته» وأنكث بيعّته! فسكت الرجل» فقال له عبد الله : أما 

إنه قد بلغنى أمرّك ‏ وتالله ما أحاف عليك إلا نفْسَك؛ فارحل عن هذا البلد؛ فإ السلطان الأعظم إن بلغه 
أمرّك ‏ وما آم ذلك عليك ‏ كنت الحاني على نفسك ونفس غيرك. فلا أيسّ الرجل ما عنده جاء إلى المأمون, 
فأخبره الخبر» فاستبشر وقال: ذلك غرس يدي» وإلْف أدبي» وتزب تلقيحي » ولم يُظهر من ذلك لأحلٍ شيئاًء 
ولا علم به عبد الله إلا بعد موث المأمون . 

رع يعد لهاب ظامر ال نال وم عاصر مسار يد له بن السري : 


ل 5 £ 


رم م d4‏ 2 7 8 35 
g~‏ و م 0 ءل 3 ام 
SE EE‏ کي لخدو ودفاحر 


فر نَإني سالك قَضدَ فلاجي 
آنا للمأمون عك ينه في ظل ناح 
أ ا ا ا فقريب مشتراحي 
أو يكن مُلك فقولي بعويل وصياح: 
حل في مصرَقَيِيلَ وي عنك التلاجي 
وکر عن عبد الله بن أحمد بن يوسف أن أباه كتب إلى عبد الله بن طاهر عند حروج عبيد الله , بن السريٌ 
إليه يهنثه بذلك الفتح : 
بلغني أعز الله الأمير ما فتح الله عليك› وخروحٌ ابن السريٰ إليك؛ a SE‏ المعر لدولة 
حليفته على عباده» اذل لمن عَنْد عنه وعن حقه» ورغب عن طاعته . ونسال الله أن باهر له النعم, ويفتح له 
بلدان الشْرْكُء والحمد لله على ما وليك به مذ ظعنتٌ لوجهك ؛ فإنا ومَنْ قبلّنا نتبذاكر سيرئك في حرّبك 
وسلمك» ونكثر التعبّب لما وفقت له من الشدّة والليان في مواضعهماء > ولا نعلّم سائس جنب ورعيّة عدل بينهم 
عدلَكٌ ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغنه عفوك ؛ لمل ما رأينا ابن شرف لم يلق بيده متكلا على ما قدّمْتْ 
له أبرته» ومَنْ أو حظًا وكفاية وسلطاناً وولاية لم يخلد إلى ما عفا حتى بحل بمساماة ما أمامه. ثم لا نعلم سائسا 
استحقّ النجح لحسن السيرة وك معرّة الاتباع استحقاقك . وما يستجيز أحد ممن قبلنا أن يقدّم عليك أحداً 
يهوى عند الحقاة والنازلة المعضلة فليهنك مئة الله ومزيده» ويسوغك الله هذه النعمة التي حواها لك بالمحافظة 
على ما به مت لك؛ من التمسك بحبل إمامك ومولاك ومولى جميع المسلمين» وملاك وإيانا العيش ببقائه. 
وأنت تعلم أنك لم تزل عندنا وعند من قِبّنا مكرّماً مقدّماً معظمً؛ وقد زادك الله في أعين الخاصّة والعامة 
جلالاً وبجالة ؛ فأصبحوا يرجونك لأنفسهم . ويُعدٌونك لأحدائهم ونوائبهم ؛ وأرجو أن يوفقك الله لحابه کا 
وفق لك صنعه وتوفيقه ؛ فقد أحسنت جواز النعمة فلم تطغك» ول تزدد إلا تذل وتواضعاً؛ فالحمد نك على ما 


وني هذه السنة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة السلام من المغرب» فتلقاه العباس بن المأمون 
وأبو إسحاق المعتصم وسائر الناس» وقدم معه: بالمتغلّبين على الشأم كابن السرّج وابن أب احمل وابن أي 
الصفر. ۰ : 

ومات موسى بن حفص» فولى محمد بن موسی طبرستان مکان أبيه. 

وولى حاجب بن صالح الهند فهزمه بشر بن داود» فانحاز إلى كرمّان. 


وفيها أمر المأمون منادياً فنادى : برئت الذمّة تمن ذكر معاوية بخير» أو فضّله على أحد من أصحاب رسول 
الله کل . 8 


وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس وهو والي مكة. 
وفيها مات أبو العتاهية الشاعر. 


QE nest. SS 1 حلاا . .2 . سو‎ 


ثم د خلث سنة اثنبى عشرة ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمد بن حيد الطومي إلى بابك لمحاربته على طريق الموصل وتقويته 
إياه» فأخل محمد بن ميد يعلى بن مرّة ونظراءه من المتغلبة بأذْرَبيجان» فبعث بهم إلى المأمون . 

وفيها خلع أحمد بن محمد العمريّ المعروف بالأحر العين باليمن. ٠‏ 

وفيها ول المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي اليمن. 

وفيها أظهر المأمون القولٌ بخلق القرآن وتفضيل عل بن أبي طالب عليه السلام » وقال: هو أفضل الناس 
بعد رسول الله ياء وذلك في شهر ربيع الأول منها. 
وحج بالناس في هذه السئة عبدالله بن عبدالله بن العباس بن حمك. 


لي ا ااا 0 : عه 5 5 ۱۷4 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من لع عبد السلام وابن ججليس بمصر في القيسية واليمانية ووثوبه| بها. 
وها مات طلحة بن ظاهر بكراسان: 
وفيها ول المأمون أخاه أبا إسحاق الشأم ومصرء وول ابنه العباس بن المأمون الجزيرة والثغور 
والعواصم» وأمر لكل واحد منها ومن عبد الله بن طاهر بخمسمائة ألف دينار. 
وقيل : إنه لم يفرّق في يوم من المال مثل ذلك . 
وفيها ول غسان بن عباد السند. 
ذكر الخبر عن سبب توليته إيّاه السند: 
وكان السبب في ذلك فيا بلغني - أن بشر بن داود بن يزيد خالف الأمون» وجبِى الخراج فلم حمل إلى 
المأمون شيئا منه ؛ فذكر أن المأمون قال يوماً لأصحابه : أخبروني عن غسّان بن عباد؛ فإني أريده لأمر جسيم - 
وكان قد عزم على أن يولّيه السند لما كان من أمر بشر بن داود ‏ فتكلم مَنْ حضرء وأطنبوا في مدحه. فنظر المأمون 
إلى أحمد بن يوسف وهو ساکت» فقال له: ما تقول يا أحمد؟ قال: يا أميرٌ المؤمنين ذاك رجل محاسنه أكثر من 
مساويه ؛ لا تصرف به إلى طَبقة إلا انتصف منهم ؛ فمهم) تخّفت عليه؛ فإنه لن يأتي أمرأًيُعتذر منه؛ لأنه قسّم 
أيامّه بين أيام الفضلء فجعل لكل خلّق نؤية, إذا نظرت في أمره م تدر أي حالاته أعجب! إما هداه إليه عقله ؛ 
أم إما اكتسبه بالأدب» قال: لقد مدحتّه على سوء رأيك فيه! قال: لأنه فيها قلت كما قال الشاعر: 
EEE‏ - مدحتك في الصديق وفي عداتي 
قال : فأعجب ال أمونٌ كلامه» واسترجح أدبه. 
وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد . 


و0014 0 A‏ ل مه 1 5 م ١‏ كفرط اباو كمرك واف PEAR‏ 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائئين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك مقتل محمد بن حميد الطوسي» قتله بابك بِِشْتَادْسر يؤم السبت لخمس ليال بقين 
من شهر ربيع الأول» ورفض عسكره» وقتل جمعاً كثيراً من كان معه.. 

وفيها فتل أبو الرازيّ باليمن. 

وفبها قتل عُمّير بن الوليد البلأغيسيّ عامل أي إسحاق بن الرشيد بمصر بالحؤف في شهر ربيع الأول» 
فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحهاء وظفر بعبد السلام وابن جليس» ففتلهما فضرب المأمونٌ بن الحُروريّ وده 
إلى مصر. 

وفيها حرج بلال الضبابيّ الشاري» فشخص الأمون إلى العَلْثْء ثم رجع إلى بغداد» فوجه عباساً ابنه في 
جماعة من القؤادء فيهم عل بن هشام وعجيف وهارون بن محمد بن أبي خالد» فقتل هارون بلالا . 

وفيها حرج عبد الله بن طاهر إلى الينور» فبعث المأمون إليه إسحاق بن إبراهيم ويحبى بن أكثم يخيرانه 
بين مخراسان والجبال وأرمينية وأذْربييجان» ومحاربة بابك» فاختار حراسان» وشخص إليها. 

وفيها تحرّك جعفر بن داود القُميّء فظفر به عزيز مولى عبد الله بن طاهرء وكان هرب من مصر فردٌ 
إليها. 

وفيها ول عل بن هشام الجبل وقُمّ وإصبهان وأذربيجان. 

وح بالناس في هذه السئة إسحاق بن العباس بن محمد. 


ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


وني هذه السنة شخص الأمون من مدينة السلام لغزو الروم» وذلك يوم السبت» فیا قبل لثلاث بقين 
من المحرم - وقيل كان ارتحاله من الشماسية إلى البردان يوم الخميس بعد صلاة الظهرء لست بقين من المحرّم 
سنة خس عشرة ومائتين ‏ واستخلف حين رحل عن مدينة السلام عليها إسحاق بن إبراهيم بن معصب» دول 
مع ذلك السواكموخلوان وكور دجلة . فلا صار المأمون بتكريت قدم عليه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب رحمه الله » من المدينة في صّفر ليلة الجمعة من هذه السنة» ولقيه 
بها فاجازه» وأمره أن يدخل بابنته أم الفُضْل وكان زوجها منه؛ فأدخجلت عليه في دار أحمد بن يوسف التي على 
شاطىء دجلة› فأقام بها ؛ فليا كان أيام احج خرج بأهله وعباله حتى أتى مكة» عم او الزن لاقام ييا 
ثم سلك الأمون طريق الموصل » حت صار إلى منج > ثم إلى دابق » ثم إلى أنطاكيّة» ثم إلى الَصيصة » ثم خرج 
منها إلى طَرَسُوس» ثم دحل من طرّسوس إلى بلاد الرّوم للنصف من جمادى الأولى. ورحل العباس بن المأمون 
من ملطيّة؛ قا لمرن عل حصن يقال لأر حى فتحه وة وأمرهدعه؛ وذلك يوم الأحد لأرع بقن من 
جمادی الأولى ؛ وكان قد افتتح قبل ذلك حصناً يقال له ماجدة؛ فمنْ على أهلها. 

وفيل إن الأمون ما أناع عل فرت فحارب أهلها طلبوا الأمانء فامنهم المأمونء فوجه أشئاس إلى حصن 
سندس » فأتاه برئيسه. وا حا وخا الخياط إلى صاحب حصن سنان› فسمع وأطاع . 

وني هله السئة انصرف أبو إسحاق بن الرشيد من مصرء فلقي المأمون قبل دخوله الموصل» ولقيه 
مويل وعباس ابنه برأس العين. 

وفيها شخص المأمون بعد حروجه من أرض الروم إلى دمشق . 

وح بالناس في هل الس عبد الله بن بيد الله بن العباس بن عمملد: 


۲۱١ سنة‎ 2 A LS O O O 1۸۲ 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك كر المأمون إلى أرض الروم . 
ذكر السبب في كره إليها: 
اختلف في ذلك» فقيل : كان السبب فيه ورود الخبر على المأمون بقتل ملك الرّوم قوماً من أهل طُرَسوس 
والْصِيصَّة؛ ؛ وذلك - فیا ذُكر ألف وستمائة ف بلقه ذللكا خض حتي ذامل أرض الرفم يوم الاين لحني 
عشرة بقيث من جمادى الأول من هذه السئة. فلم يزل مقي فيها إلى النصف من شعبان. 
وقيل : إن سبب ذلك أن م توفيل بن ميخائيل كتب | إليه. فبدأ بلفسه» فلا ورد الكتاب عليه لم يقر 
وخرج إلى أرض الروم » فوافاه رسل تؤفيل بن ميخائيل بأذئة» ووه بخمسمائة رجل من أسارى 00 
إليه ؛ فلا دخل الأمون أرض الروم » ونزل على أنطيغواء فج أهلها على ضلح وصار إلى هرفلةء تدع أهلها 
إليه على صلح » ووجّه أخاه أبا إسحاق» فافتتح ثلاثين حصنا ومطمورة . ووجه يحبى بن أكثم من طوانة» فأغار 
وقتل وحرّق» وأصاب سبياً ورجع إلى ا تحرج المأمون إلى كيسوم » فأقام بها يومين أو ثلاثة» ثم ارتحل 
إلى دمشق . 
وح ل الفهريّ » فوثب بمن معه على عمّال أي إسحاق» فقتل بعضهم» وذلك في 
شمان فسخ اللأمون من يمشق .يوم الاربعاة لأريغ عثترة يقيث من في اة | عر 
.وفيا قن نشين من :زف منصرفا حتباء فقا مر 000 1 
وفيها كتب المأمون | إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأحذ الجند بالتكبير إذا 0 بللا ميحد 
امدينة والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان من هله السئة » حين قضوا الصلاةء فقاموا 
قياماً» فكبّروا ثلاث تكبيرات» ثم:فغلوا ذلك في كلّ صلاة مكتوبة. 
وفيها غضب الأمون على عل بن هشام» فوبجّه إليه عجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام» وأمر بقبض 
أمواله وسلاحه . 


سئة one o 1 ۲۱١7‏ ممعم زر وهر ةر رو ةو فر رز رز ني نر من 


وفبها مانت ام جعفر ببغداد في جمادي الأول , 


1A۳ 


وفيها قدم غسان بن عباد من السلدء وقد استامن إليه بشر بن داود المهلبيّ ' وأصلح السلد» واستعمل 


عليها عمران بن موسى البرمكيّ , فقال الشاعر؛ 
سيف غسان رَونْقُ الحرب فيسه 
فإذا جره إلى بلك السد 
ايرا يَحْلْمُ الملوك ويغختا 


وسمام الخُتوف في ظَبَتَيْهٍ 
د فالقي المقادٌ بشر إليه 
9 مُصَلّ وما رمی جُمرتیه 
ل جنوداً تأوى إلى ذِرِوْتَيْهِ 


فرجع غسان إلى المأمون» وهرب جعفر بن داود القميّ إلى قم وخلع بها. 


وفي هذه السنة كان البرد الشديد. 


وحج بالناس . في قول بعضهم ‏ في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن عل بن عبد الله بن 
عباس . وفي قول بعضهم: حج بهم في هله السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس؛ وكان المأمون وله اليمن» وجعل إليه ولاية كل بلدة يدخلها حتى يدخل إلى اليمن» 
فخرج من دمشق حتى قم بغداد؛, فصل بالناس بها يوم الفظرء فشخص من بغداد يوم الأثنين لليلةٍ لت من 


ذي القعدة وأقام الج للئاس . 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ظَفَرٌ الأفشين فيها بالبيا؛ وهي من أرض مصرء ونل أهلها بأمان على حُكم المأمون» قُرىء 
كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر. 

وورد المأمون فيها مصرفي المحرم » فأ بعبدوس الفهريٌّ فضرب عنقه» وانصرف إلى الشأم . 

وفيها قتل المأمون ابني هشام عليًا وحسينا بأدْنّة في جمادى الأولى . 

ذكر الخبر عن سبب قتله عليًا : 

وكان سبب ذلك» أن المأمون لِلَذي بلغه من سوء سيرته في أهل عمله الذي كان المأمون ولاه - وكان ولاه 
كور الجبال ‏ وقتله الرجال» وأخذه الأموال؛ فوجّه إليه عُجيف» فاراد أن يفتك به ويلحق ببابك» فظفر به 
عُجيف» فقدم به على المأمون, فأمر بضرب عنقهء فتولى قتله ابن الجليل. وتو ضربَ عق أبلحسين محمد بن 
يوسف ابن أخيه بأذنةء يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادي الأرل» ثم بعث رأس عل بن هشام إلى 
بغداد وخراسان» فطيف به ثم رد د إلى الشأم والجزيرة فطيف به كورة كورة» يت الحجة» لم 
ذهب به إلى مصرء ثم لقي بعد ذلك في البحر. : 

وذكر أن امون لما قتل عل بن هشام» أمر أن يكتب رقعة ويُعلّق على رأسه ليقرأها الناس ؛ فكتب: 

أما بعد» فإن أمير المؤمنين كان دعا علي بن هشام فيمن دعا من أهل شُراسان أيام المخلوع» إلى معاونته 
والقيام بحقه» وكان فيمن أجاب وأسرع الإجابة» وعاون فأحسن المعاونة. فرعى أمير المؤمنين ذلك له 
راشا وهويظن به تقوى الله وطاعته ولانتهاء إلى أمر أمير الؤمتين في عمل إن أسند إليه في حمسن السيرة 
وعفاف الطعمةع وبدأه أمير المؤمنين بالإفضال عليه» فولآه الأعمال السنية » ووصله بالصلات الجزيلة التي أمر 
أمير المؤمنين بالنظر في قدرهاء فوجدها أكثر من خسين ألف ألف درهمء فمدٌ يده إلى الخيانة والتضييع لما 
استرعاه من الأمانة فباعده عنه وأقصاهء ثم استقالٌ أميرٌ المؤمنين عثرّته فأقاله إيّاهاء وولآه الجبل وأذرّبيجان 
وكور أرمينية » ومحاربة أعداء الحرّميّة: على ألا يعود لما كان منه ؛ افعاود أكثرما كان بتقديمة الديكار والذرهم غل 
العمل لله ودينه» وأساء السيرة وعسف الرعية وسفك الدماء المحرّمة» فوجه أمير المؤمنين عغجيف بن عئبسة 
مباشراً لأمره» وداعياً إلى تلافي ما كان منه؛ فوثب بجيف يريد قتله» فقوّى الله عجيفاً بنيّته الصادقة في طاعة 
أمير المؤمنين؛ حتى دفعه عن نفسه» ولوتمٌ ما أراد بعُسجّيف لكان في ذلك ما لا يستدرك ولا يستقال؛ ولكنّ الله 


إذا أراد أمرأً كان مفعولا. فلم| أمضى أمير المؤمنين حكم الله في عل بن هشام» رأى ألا يؤاخذ مَنْ خلفه» بذنبه» 
فأمر أن يجري لولده ولعياله ولن اتصل بهم ومّنْ كان يجري عليهم مثل الذي كان جارياً هم في حياته؛ ولولا أن 
علّ بن هشام أراد العظمى بعجیف» لكان في عداد مَنّْ كان في عسكره ممن خالف وخان» كعيسى بن منصور 
ونظرائه . والسلام : 

وف هذه السنة دخل الأمون أرضٌ الرّوم » فأناخ على لؤلؤة مائة يوم ثم رحل عنها وخلف عليها عُجَيفاً. 
فاختدعه أهلّها وأسروه؛ فمكث أسيراً في أيديهم ثمانية أيام» ثم أخحرجوه» وصار توفيل إلى لؤلؤة» فأحاطة 
بعجيف» فصرف الأمون الجنود إليه» فارتحل توفيل قبل موافاتهم» وخرج أهل لؤلؤة إلى غجيّف بأمان . 

وفيها كتب توفيل صاحب الروم إلى المأمون يسأله الصلح» وبدأ بنفسه في كتابه» وقدم بالكتاب الفضل 
وزير توفيل يطلب الصلح» وعرض الفدية. 

وكانت نسخة كتاب توفيل إلى المأمون: 

أما بعد فإن اجتماع المختلفين على حظهه| أؤلى بها في الرأي ما عاد بالضرّر علبهما؛ ولت حريًا أن تدع 
لظ يصل إلى غيرك حظًا تحور إلى نفسك» وني علمك كافب عن إخبارك؛ وقد كنت كتبت إليك داعياً إلى 
المسالمة راغباً في فضيلة المهادنةء لتضع أوزار الحرب عناء ونكون کل واحد لكل واد ولیا وحزباً؛ مع اتصال 
المرافق والفْسّح في المتاجرء وفك المستأسر وأمن الطرق والبْيْضِة؛ فإن أبيتَ فلا أدب لك في الحم ولا 
أزخرف لك في القول؛ فإني لخائض إليك غمارهاء آخذ عليك أسدادها؛شان خيلها ورجالماءوإن أفعل فبعد 
أن قدّمت المعذرة» وأقمت بيني وبينك عَلّمِ الحجة . والسلام . 

فكتب إليه المأمون: 

أما بعد؛ فقد بلغنى كتايّك فيا سألتٌ من المدنة» ودعت إليه من الموادعة» وخلطت فيه من اللّين 
والشدّة؛ مما استعطفتٌ به؛ من شرح المتاجر واتصال المرافق» وفك الأسارى» ورفع القتل والقتال» فلولا ما 
رجعت إليه من أعمال التودة والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة» وألا أعتقد الرأي في مستقبله إلا في استصلاح ما 
أوثره في معتقبه» لجعلت جوابٌ كتابك خيلا تحمل رجالا من أهل الباس والنجدة والبصيرة ة ينازعونكم عن 
تُكلكم ويتقرّبون إلى الله بدمائكم » ويستقلون في ذات الله ما ناهم من ألم شوکتکم» ثم أوصل إلبهم من 
الأمدادء وأبلغ لهم كافياً من العَذّةِ والعتاد» هم أظمأ إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من خوف معرتهم 
عليكم ؛ موعدٌهم إحدى الحسنيين: عاجل غلبة» أو كريم منة منقلّب؛ غيرأني رأيت أن أتقدّم إليك بالموعظة التي 
يثبت الله بها عليك الحجة؛ من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفية ؛ فإن أبيت ففدية توجب 
ذّمة» وتُثبت نظرة» وإن تركتٌ ذلك» ففي يقين المعاينة لنعوتنا ما يُغني عن الإبلاغ في القول والإغراق في 
الصفة . والسلام على من اتبع الهدى. 

وفيها صار المأمون إلى سوس , 

وفيها بعث عل بن عيسى القميّ جعفر بن داود القميّ فضرب أبو إسحاق بن الرشيد عنقه. 

وح بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن عل . 


ثم دخلت. سنة سنة لمان عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من شخوص المأمون من سَّلَّعُوس إلى الرّقة» وقتله بها ابنَ أحت الداري . 

وفيها أمر بتفريغ الرافقة لينزها حشمه» فضج من ذلك أهلها فأعفاهم . 

وفيها وجه المأمون ابنّه العباس إلى أرض الرّومء وأمره بنزول الطوانة وبنائهاء وكان قد وجه الفَعلة 
والفروض» فابتدأ البناء» وبناها ميلا في ميل» وجعل سورّها على ثلاثة فراسخ » وجعل هما أربعة أبواب» وبنى 
على كلّ باب حضناً؛ وكان توجيهه ابنه العباس في ذلك في اول يوم من جمادى . 

وكتب إلى أخيه أبي إسحاق بن الزشيد؛ أنه قد فرض على جند دمشق وحص والأردن وفلسطين أربعة 
آلاف رجل» وأنه يجري على الفارس ماثة ئة درهم ‏ وعلى الرّاجل أربعين درهماً» وفرض على مصر فَرْضَأء وكتب 
إلى العباس بن على قنسرين والجزيرة» وإلى إسحاق بن إبراهيم بمن فرض على أهل بغداد وهم ألف رجل» 
وخرج بعضهم حتى واف طوانة ونزنها مع العباس . 

وفي هذه السئة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة والمحدّئين» وأمر بإشحاص جماعة 
منهم إليه إلى الرّقَة ؛ وكان ذلك أوّل كتاب كتب في ذلك» ونسخة كتابه إليه : 

أما بعد؛ فإن حق الله على أثمة المسلمين وخلفائهم الاجتهادٌ في إقامة دين الله الذي استحفظهم» 
ومواريث النبوة ة التي أورثهم» وأثر العلم الذي استودعهم , والعملٌ باحق في رعيّتهم والتشمير لطاعة الله فيهم» 
واللّه يأل أميرٌ المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرّشْد وصريمته والإقساط فيا ولاه الله من رعيّته برحمته ومئته . وقد عرف 
أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حَسُو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظرٌ له ولا روية ولا 
استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة بالله » وعممى 
عئه» وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به. ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله, وقصور أن 
يقدروا الله حقّ قدره» ويعرفوه كن معرفته» ويفرّقوا بينه وبين حلقه» لضعف آرائهم ونقص عقوهم وجفائهم 

عن التفكر والتذكر؛ وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن» فأطبقوا جتمعين» واتفقوا 

غير متعاحمين ‏ عل أنه قديم أول لم يخلقه الله وئه ويخترعه a aa‏ الذي جعله 
لا في الصدور شفاءً وللمؤمنين رحمةٌ وهدّى: إا جَعَلْناهُ فرآناً عَرَيًاه00), فكل ما جلها فقن اق 


, ” : سورة الزخرف‎ )١( 


وقال: الْحَمْدُ | لله ؛ الي لق السّمْوَاتِ وَالأرض وَجَعَلُ الظلمات ب وَالتُور 270 وقال عر وجلّ: «كذّلك 
نقص عَلَيكَ من أنْبَاءِ ما قَدْ سبق 294 فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدّمهاء وقال: طالَرٌ * 
کاب أخكمث آائهُ ثم قصلت مِنْ لذن خیم یر7 وکل كم مفصّل فله كم مفصّل» والله كم 
كتابه ومفصله ؛ فهو خالقه ومبتدعه. 

ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قوم » ونسبوا أنفسهم إلى السئة» وفي كل فصل من كتاب الله 
قصّص من تلاوته مبطل قوم » ومكذّب دعواهم» يرد عليهم قوهم ونخلتهم. ثم أظهروا مع ذلك أخهم أهل 
الحقّ والدين والجماعة, وأن مَنْ سواهم أهل الباطل والكفر والمرقة» فاستطالوا بذلك على الناس» وغرٌوا به 
الجهال حتى مال قوم من أهل السّمْت الكاذب» والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه 
ومواطأتهم على سيء آرائهم» تزيْناً بذلك عندهم وتصنعاً للرياسة والّدالة فيهم» فتركوا الحق إلى باطلهم» 
واتخذوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم» فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم: ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل 
دينهم» ونغل أديهم» وفساد نيّاتهم ويقينهم . وكان ذلك غايتهم التي إليها أجرواء وإياها طلبوا في متابعتهم 
والكذب على مولاهم» وقد أذ عليهم ميثاق الكتاب آلا يقولوا على اله | إلا الحقّء ودرسوا ما فيه » أولئك الذين 
أصمهُم اللَهُ وأعمى أبصارهم > افلا يَتَدَبرِونَ الَْرآن م على قوب أقفَالّها4 . 

فرأى أمير المؤمئين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالةء المنقوصين من الد تحط والمخسوسون من 
الإيمان نصيباًء وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه» والهائل على أعدائه؛ من أهل 
دين الله › وأحقٌ من ينهم في صدقه» وتطرح شهادته. لا يوئق بقوله ولا عمله ؛ فإنه لا عمل إلا يغد يقين» ولا 
يفين إلا بعد استكمال حقيقة ؛ الإسلام» وإخلاص التوحيد» ومن عمي عن ر وتحظة من الإيمان بالله 
وبتوحيده؛ كان عا سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمّى وأضلٌ سبيلا اه اتسين د اح 
الناس بالكذب في قوله » وتخرّص الباطل في شهادته» من كذب على الله ووحيه» ولم يعرف الله حقيقة معرفته» 
وإنَّ أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه» ويّبت حق الله بباطله . 

فاجمع من بحضرتك من القضاةء واقرأ عليهم كتابّ أمير المؤمنين هذا إليك» فابدأ بامتحانهم فیا يقولون 
عا يعتقدون» في خلق الله القرآن وإحداثهء وأعلسهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله» ولا 

ثق في| قلده الله. واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بديئه وخلوص و ويقينه ؛ فإذا أقرّوا بذلك 
0 أمير المؤمنين فيه» وكانوا على سبيل المدى والنجاة. فمرهم بنصٌ من يحضرهم من الشهود على الناس 
ومسألتهم على علمهم في القرآن» وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه خلوق محدّث ولم يره» و ف 
عنده. واكتب إلى أمير المؤمنين با يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم ؛ والأمر لهم بمثل بمثل ذلك؛ ثم أشرف 
عليهم ومد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد» واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله . 
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وكتب في شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وماثتين. 

وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في إشخاص سبعة نفر» منهم محمد بن سعد كاتب الواقديّ » وأبو 
مسلم مستم ل يزيد بن هارون» ويحبى بن معین» وزهيربن حرب أبو خيثمة» وإسماعيل بن داود» 
وإسماعيل بن أي مسعود» وأحمد بن الدَؤْرقيَ ؛ فأشخصوا إليه» فامتحنهم وسأهم عن خلق القرآن» فاجابوا 
جمبعاً إن القرآن محلوق» فأشخصهم إلى مديئة ا وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم دازه» فشهر أمرهم 
وقولهم بحضرة ة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث» فأقرٌوا بمثل ما أجابوا به المأمون. فخلٌ سبيلهم . وكان ما 
فعل من ذلك إسحاق بن إبراهيم بأمر المأمون. 

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم : 

أما بعدٌ» فإنَّ من حق الله على خلفائه في أرضه» وأمنائه على عباده» الذين ارتضاهم لإقامة دينه» وحملهم 
رعاية خلقه وإمضاء حكمه سنه والاثتمام بعدله في بريته» أن تُجهدوا لله أنفسهم» وينصحوا له فيما 
استحفظهم وقلدهم, ويذلوا عليه - تبارك اسمه وتعالى ‏ بفضل العلم الذي أودعهم » والمعرفة التي جعلها 
فيهم» ويهدوا إليه من زاغ عنه» ويروا مَنْ أدبر عن أمره ويغبجوأ لرعاياهم سمت نجاتهم» ويقفوهم على 
حدود إيمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم ويكشفوا لهم مغطيات أمورهم ومشتبهاتبا عليهم» بمايدفعون 
الريب عنهم » ويعود بالضياء والبيئة على كافتهم» وأن يؤثروا ذلك من إرشادهم ونبصيرهم › ِذْ کان افا 
لفنون مصائعهم ) ومنتظا لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم . ويتد كرو ما الله مرصدٌ من مساءلتهم ع لو 
ومجازاه نهم با أسلفوه وقدموا عنده» وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحدّهء وحسبه الله وكفى به, وما بيئه أمير 
ا برويته, وطالعه بفكره» فتبين عظيم حطره» وجليل ما يرجع في الدين من وکفه وضرره» ما ينال 
المسلمون بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إماماً لحم» وأد ثراً من رسول الله لا وصفيّه محمد َل باقيا 
لهم ؛ واشتباهه على كثير منهم ؛ جى عن مادم وتزيّن في عقوم ألا يكون لوقا فتعرضوأ بذلك لدفع 
خلق الله الذي بان به عن حلقه» وتفرد بجلالته ؛ من ابتداع الأشياء كلها بحكمته وإنشائها بقدرته, والتقدّم 
عليها بأوليته الي لا بلغ أولاهاء ولا يدرك مداها؛ وكان كل شيء دونه خَلقاً من خلقه» وحدّثا هو المحدث له؛ 
وإن كان القرآن ناطقاً به ودالاً عليه وقاطعاً للاختلاف فيه وضَاهُوا به قول النصارى في دعائهم في عيسى بن 
مریم : : إنه ليس بمخلوق؛ إذ كان كلمة الله والله عر وجل يقول : «إنا جَعَلناه رانا عربيا »2٠ء‏ وتأويل ذلك 
أنا خلقناه کا قال جل جلاله : ووجَعَلَ نها رؤْجها ليْسْكَنَ ٠#‏ وقال : لوجعلا اليل لباساً وَجَعَلنًا النهَارَ 
مُعاشا چ لوَجَعَلنَا مِنَ الْمَاءِ كل : شيٰء حي 204 فسوی عر وجل بين القرآن وبين هذه الخلائو ئق التي ذكرها 
في شية الصنعة» وأخبر أنه جاعله وحده» فقال : بل هو فان مَجبدٌ في لوح مَحْفْرظ 2200 فدل ذلك على 
عام اللوح بالقرآن» ولا بخاط إلا پمخلوق» وقال لنبيه 6 : دلا تسرك به انك تفل بد06©) وقال: 
يما نهم من رين رم د ٹ4 وقال : ومن َظْلَمُ ممن افترَى عَلى الله كذباً أؤكدُبٌ بایاتە 04 , 
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وأخبر عن قوم ذنّهم بكذبهم أنهم قالوا: وما ار الله عَلى شر من سيه » ثم أكذبهم على لسان رسوله 
فقال لرسوله : فل مَنْ ازل الْكتَابَ الذي جَاءَ به مُوسى 274 فسمّى الله تعالى القرآن قرآناً وذكراً وإيماناً ونوراً 
وهدّى ومباركاً وعريًا وقصصاً فقال: نحن قصل عَلَيْكَ اخسن القصص بِمَا اويا إلْك هذا 
ران وقال : ول لين الجتمعت الإنْسٌ والجنّ على أن يأتوا مثل هَذَا اران لآ ُونَ بمكله9», 
وقال: قل اوا شر سور وغل ریات وقال: 9 بای الال من بين يدي ولا ن لن« 
فجعل له اولا واخراء ودل عليه انه حدود حلوق . 

وقد عَظّم هؤلاء الجهلة بقوهم في القرآن اقلم في ديغهم, وا حرج في أمانتهم وسهلوا السبييل لعدو 
الإسلام» واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلويهم حتى عرّفوا ووصفوا حل الله وفعله بالصفة التي هي لله وحده 
وشهوه به» والاشتباهُ أولى بخلقه. وليس يرى أميرُ المؤمنين لمن قال هذه المقالة حظًا في الدين» ولا نصيباً من 
الإمان واليقين» ولا يرى أن يحل أحداً منهم محل الثقة في أمانة» ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا 
حكاية» ولا تولية لشيء من أمر الرعية؛ وإن ظهر قضد بعضهم» وعُرف بالسداف مسدَّذ فيهم ؛ فإن الفروع 
مردودة إلى أصوماء ومحمولة في الحم والذم عليها؛ ومن كان جاهلاً بأمر دينه الذي أمره الله به من وحدانيته 
فهو با سواه أعظم جهلاء وعن الرشد في غيره أعمى وأضلٌ سبيلا. 

فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحن بن إسحاق القاضي كتاب أمير المؤمنين ما كتب به إليك» وانصصهاعن 
علمه) في القرآن» وأعلمه) أن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا من وثق بإخلاصه 
وتوحيده» وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن لوق فإن قالا بقول أمير المؤمنين في ذلك» فتقدّمٌ إليهما في امتحان 
من يحضر مجالسهه) بالشّهادات على الحقوق» ونضّهم عن قوهم في القرآن؛ فمن لم يقل منهم إنه تخلوق أبطلا 
شهادته ولم يقطعا حك بقوله ؛ وإن ثبت عفافُه بالقصد والسّداد في أمره. وافعل ذلك بمن في سائر عملك من 
القضاة, وأشرف عليهم إشرافاً يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته» ونع المرتاب من إغفال دينه» واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون منك في ذلك . إن شاء الله . 

قال: فأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحدّئين» وأحضر أبا حسان 
الزياديٌ وبشر بن الوليد الكنديّ وعلّ بن أي مقاتل والفضل بن غانم والذيّال بن الهيثم وسجادة والقواريري 
وأحمد بن حنبل وقُتيبة وسعدويه الواسطي وعلح بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل وابن امرش وابن علي 
الأكبر ويحبى بن عبد الرحمن العمريّ وشيخاً آخر من ولد عمر بن الخطاب - كان قاضي الرقة - وأبا نصر التمار 
وأبا مُعْمَر الطيعيّ ومحمد بن حاتم بن ميمون وحمد بن نوح المضروب وابن الفَرّخانء وجماعة منهم النضر بن 
شمّيل وابن عل بن عاصم وأبو العوام البزّاز وابن شجاع وعبد الرحمن بن إسحاق؛ فأدشعلوا جيعاً على 
إسحاق» فقرأ عليهم كتاب لمأمون هذا مرتينٌ حتى فهموه» ثم قال لبشر بن الوليد : ما تقول في القرآن؟ فقال : 
قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة؛ قال: فقد تدّدٌ من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى» فقال: أقول: القرآن 
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كلام الله. قال: ل أسألك عن هذاء انلوق هو؟ قال: الله خالق كل شيء, قال: ما القرآن شيء؟ قال: هو 
شيء» قال: فمخلوق؟ قال: ليس بخالق» قال : ليس أسألك عن هذاء أغخلوق هو؟ قال : ما أحسِنٌ غير ما 
قلت لك وقد استعهدث أمير المؤمنين ألا أنكلم فيه وليس عندي غيرما قلت لك . فأخل إسحاق بن إبراهيم 
رقع كان ين بيليف فقرأها عليه, ووقمّه عليهاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أحداً فردأء لم يكن قبله شيء 
ولا بعده شيء» ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني» ولا وجه من الوجوهء قال: نعم ؛ وقد كدت 
أضرب الناس على دون هذاء فقال للكاتب: اكتب ما قال. 

ثم قال لعل بن أبي مقاتل : ما تقول يا عل؟ قال: قد سمُعث كلامي لأمير المؤمنين في هذا غير مرّة وما 
NSS‏ ثم قال: القرآن خلوق؟ قال: القرآن كلام الله قال: لم 
أسألك عن هذاء قال: هو كلام الله ؛ وإن أمَرنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. فقال للكاتب : اكتب 
مقالته . 

ثم قال للذيّال نحواً من مقالته لعل بن أبي مقاتل» فقال له مثل ذلك . 

ثم قال لأبي حسان الزياديّ : ما عندك؟ قال: سل عما شثت» فقرأ عليه الرّقعة ووقفه عليهاء فأقرٌ ا 
فيها. ثم قال: من لم يقل هذا القول فهو كافرء فقال: القرآن خلوق هو؟ قال: القرآن كلام الله والله خالق كل 
شيء» وما دون الله خلوق» وأمير المؤمنين إمامنا وبسببه سمعنا عامّة العلم» وقد سمع مالم نسمع» وعلم مالم 
نعلم» وقد قلّده الله أمرناء فصار يقيم حجنا وصلاتناء ونؤدي إليه زكاة أموالناء ونجاهد معه» ونرى إمامته 
إمامةء إن أمرّنا ائتمرناء وإن نانا انتهيناء وإن دعانا أجبنا. قال: القرآن مخلوق هو؟ فأعاد عليه أبو حسان 
مقالته» قال: إن هذه مقالة أمير المؤمنين» قال: قد تكونٌ مقالة أمير المؤمنين ولا يأمرٌ بها الناس ولا يدغوهم 
إليها؛ وإن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمّرك أن أقول» قلت ما أمرتني به ؛ فإنك الثقة المأمون فيا أبلغتني عله من 
شيء؛ فإن أبلغتني عنه بشيء صرت إليه» قال : ما أمرني أن أبلغك شيئاً. قال عل بن أبي مقاتل : قد يكون قول 
كاختلاف أصحاب رسول الله يه في الفرائض وال مواريث» ولم حملوا الناس عليهاء قال له أبو حسان: ما 
عندي إلا السمع والطاعة» فمرني آتمر» قال: ما أمرني أن آمرك؛ وإنما أمرني أن أمتحنك . 

ثم عاد إلى أحمد بن حنبل» فقال له : ما تقول في القرآن؟ قال: هوكلام الله» قال: أمخلوق هو؟ قال: هو 
كلام الل لا أزيد عليهاء فامتځنه با في الرقعة» فلا أتى على « ليس كمثله شيء »» قال: « ليس مله شيْءٌ 
وهو السميع اْبَصِير0") وأمسك عن لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني» ولا وجه من الوجوه. 
فاعترض عليه ابن البكاء الأصغرء فقال: أصلحك الله! إنه يقول: سميع من أذن» بصير من عين» فقال 
إسحاق لأحمد بن حنبل : ما معنى قوله : « سَمِيع بصيري؟ قال: هو کا وصف-نفسه» قال : فا معناه؟ قال: لا 
أدري » هو کا وصف نفسه . 

ثم دعا بهم رجلا رجلاء كلهم يقول: القرآن كلام الله » إلا هؤلاء النفر: قتيبة وعبيد الله بن محمد بن 
الحسن وابنٌ علّية الأكبروابن البكاء وعبد المنعم بن إدريس ابن بنت وهب بن منبّه والمظفر بن مُرَجَأُء ورجلا ضريراً ليس 
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من أهل الفقهء ولا يعرف بشيء منه إلا أنه دُس في ذلك ا موضع » ورجلا من ولد عمر بن الخطاب قاضي 
الرقةء وابن الأحمرء فأما ابن البكاء الأكبر فإنه قال: القرآن مول لقول الله تعالى: « إنا جَعَلنَاه فرآتا 
را 274 والقرآن محدّث لقوله: ط ما أيهم مِنْ ر مِنْ رَبْهمْ مُحْدَثٍ 204 قال له إسحاق: فالمجعول 
مخلوق؟ قال: نعم» قال: فالقرآن محلوق؟ قال: لا أقول محلوق» ولكنه مجعول؛ فكتب مقالته . 

فلا فرغ من امتحان القوم» وكتب مقالاتهم اعترض ابن البكاء الأصغرء فقال: أصلحك الله | ِن هذين 
القاضيين أثمة» فلو أمرته| فأعادا الكلام! قال له إسحاق: هما تمن يقوم بحجة أمير المؤمنين» قال : فلو أمرتهها 
أن يُسمعانا مقالتهماء لنحكي ذلك عنه)! قال له إسحاق: إن شهدت عندهما بشهادة» فستعلم مقالتهما إن شاء 
الله . ٍ ۰ 

فكتب مقالة القوم رجلا رجلاء ووجهت إل الأمون» فمكث القوم تسعة أيام ؛ ثم دعا بهم وقد ورد 
كتاب المأمون جواب كتاب إسحاق بن إبراهيم في أمرهم. ونسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد؛ فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابه كان إليك» فيا ذهب إليه 
متصئعة أهل القبلة وملتمسو الرّئاسة: فيها ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول في القرآنء وأمرك به أمير 
لمؤمنين من امتحانهم» وتكشيف أحوالهم وإحلالهم حالم . تذكر إحضارك جعفر بن عيسى وعبد الرحين بن 
إسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت من كان ينسب إلى الفقه» ويعرف بالجلوس للحديث» 
وينصب نفسه للفتيا بمدينة ا وقراءتك عليهم جميعاً كتابٌ أمير المؤمنين» ومسألتك إياهم عن اعتقادهم في 
القرآن» والدلالة لهم على حظهم» > وإطباقهم على نفي التشبيه واحتلافهم في القرآنء وأمرك مَنْ لم يقل منهم إنه 
مخلوق بالإمساك عن الحديث والفتوى في السرٌ والعلانية» وتقدّمك إلى السنديٌ وعباس مول أمير المؤمنين بما 
تقدّمت به فيهم إلى القاضنين ثل ما مَل لك أمير المؤنين من امتحان من يمضر جالسهها من الشهود» وب 
الكتب إلى القضاة في النواحي من عملك بالقدم عليك› ؛ لتحملهم وتمتحنهم على ما حدّه أمبرٌالمؤمنين» وتثبيك 
في آخر الكتاب أسماء مَنْ حضر ومقالاتهم » وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت . 

وأمير المؤمنين يحمّد الله كثيراً کا هو أهله, ويسأله أن یصل على عبده ورسوله محمد و ويرغبٌ إلى الله 
في التوفيق لطاعته » وحسن المعونة على صالح نيته برحمته. وقد تدبر أميرٌ المؤمنين ما كتبت به من أسماء مُنْ سألت 
عن القرآن» وما رجع إليك فيه کل امرىء منهم. وما شرحت من مقالتهم . 

فأمّا ما قال ا مغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه» وما أمسك عنه من أن القرآن خلوق» واذعى من تركه 
الكلام في ذلك واستعهاده أميرٌ المؤمنين؛ فقد كذب بشر في ذلك وكفر, وقال الزور والمنكر ولم يكن جرى بين 
أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهدٌ ولا نظر أكثر من إخباره أميرَ المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخلاض» 
والقول أن القرآن غخلوق» فادعٌ به به إليك» وأعلمه ما أعلمك به أميرٌ المؤمنين من ذلك» وأنصصه عن قوله في 
القرآن» واستنيّه منه ؛ فإِنّ أمير المؤمنين يرى أن تستيب من قال بمقالته؛ إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح, 
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والشرك المحض عند أمير المؤمنين؛ فإن تاب منها فأشهر أمره» وأمسك عنه؛ وإن أصرٌ على شركه» ودفع أن 
بكرن القران غارفا يكفره وإلناذة: اشرب عدقة؛ وابعك إل آمير الؤمنين برأسة إن شاء الله : 

وكذلك إبراهيم بن المهديّ فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشراً؛ فإنه كان يقول بقوله . وقد بلغت أميرَ المؤمنين 
عنه بوالغ ؛ فإن قال: إن القرآن خلوق فأشهرٌ أمره وأكشفه ؛ وإلآً فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه ؛ 
إن شاء الله . 

وأماعلّ بن أبي مقاتل» فقلّ له : ألستّ القائلٌ لأمير المؤمنين : نك تُحلّل وتحرّم» والمكلّم له بمثل ما كلّمته 
به؛ مما لم يذهب عنه ذكره! وأما الذّيال بن الميثم ؛ فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار وفيا 
يستولي عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس ما يشغله ؛ وأنه لو كان مقتفياً آثار سلفه » وسالكاً مناهجهم» 
ومحتذيا سبيلهم لما خرج إلى الشرك بعد إيمانه . 

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبي العوام» وقوله إنه لا بحسن الحواب في القرآن» قأعلمه أنه صبيّ في عقله 
لا في سنه» جاهل» وأنه إن كان لا يحسن الجواب في القرآن فسيّحسنه إذا أخذه التأديب» ثم إن لم يفعل كان 
السيف من وراء ذلك» إن شاء الله . 

وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه؛ فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيلّه فيهاء 
واستدل على جهله وآفته بها. 

وأما الفضلٌ بن غانم ؛ فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان منه بمصرء وما اكتسب من الأموال في 
أقل من سنة» وما شجَّر بينه وبين المطلب بن عبد الله في ذلك ؛ فإنه مَنْ كان شأنه شأنّه» وكانت رغبته في الدّينار 
والدرهم رغبته» فليس بمستنكر أن يبيع إهانّه طمعاً فيهماء وإيثاراً لعاجل نفعههماء وأنه مع ذلك القائل لعل بن 
هشام ما قال» والمخالف له في] خالفه فيه ؛ فا الذي حال به عن ذلك ونقله إلى غيره! 

وأما الزياديٌ, فأعلمه أنه كان منتحال» ولا کول دعي كان في الإسلام خولف فيه حكم رسول الله E‏ 
وكان جديراً أن يسلك مسلّكه. فأنكر أبو حسّان أن يكون مول لزياد أويكون مول لأحد من الناس؛ ؛ وذكر أنه 
إنما نسب إلى زياد لأمر من الأمور. 

وأما المعروف بأبي نصر التمار؛ فإن أمير المؤمنين شبّه حساسة عقله ببخساسة متجره. 

وأما الفضل بن الفَرخانء فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائع التي أودعها إياه عبد 
الرحمن بن | إسحاق وغيره تربصاً من استودعه» وطمعاً في الاستكثار ل صار في يدهء ولا سبيل عليه عن تقادم 
عهده» وتطاول الأيام به» فقل لعبد الرحمن بن إسحاق: لا جزاك الله خيراً عن تقويتك مثل هذا واتّمانك إياهء 
وهو معتقد للشرك منسلخ من التوحيد. 

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبي معمّر؛ فأعلمهم أنهم مشاغيل بأكل الرّبا عن الوقوف على 
التوحيد» وأن أمير المؤمنين لولم يستحلّ محاربتهم في الله ومجاهدتهم إلا لإربائهم » وما نزل به كتاب الله في 
أمثالهم , لاستحل ذلك فكيف بهم وقډ جمعوا مع الإرباء شرك وصار للنصارى مثلا! ا 

وأما أحمد بن شجاع ؛ فأعلمه أنك صاحبه بالأمس» والممتخرج منه ما استخرجته من الال الذي كان 


استحله من مال عل بن هشام ؛ وأنه من الدينار والدرهم ديته. 

وأما سَعدويه الواسطيّ» فقل له: قبح الله رجلا بلغ به التصنع للحديث» والتزين به» وا خرص على 
طلب الرئاسة فيه ؛ أن يتمى وقت المحنة» فيقول بالتقرّب بها متى يمتحن» فيجلس للحديث! 

وأما المعروف بسججادة» وإنكاره أن يكون سمع تمن كان يجالس من أهل الحديث وأهل الفقه القول بان 
القرآن خلوق» فأعلمه أنه في شغله بإعداد النوى وحكه لإصلاح سجادته وبالودائع التي دفعها إليه علي بن بى 
وغيره ما أذهلّه عن التوحيد وألهاهء ثم سله عما کان يوسف بن أبي يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه ؛ إن كان 
شاهدّهما وجالسههما. 

وأما القواريريّ ؛ فيا تكشّف من أحواله وقبوله الرّشا والمصانعات» أما أبان عن مذهبه وسوء طريقته 
وسخافة عقله ودینه » وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أنه يتولى لجعفر بن عيسى الحسلي مسائله» فتقدّم إلى جعفر بن 
عيسى في رفضه. وترك الثقة به والاستنامة إليه . 

وأما يحبى بن عبد الرحمن العمريّ ؛ فإن كان من ولد عمر بن الخطاب» فجوابه معروف. 

وأما محمد بن الحسن بن عل بن عاصم » فإنه لو كان مقتدياً بن مضى من سلّفهء لم ينتحل النحلة التي 
حكيت عنه» وإنه بعد صبيّ يحتاج إلى تعلم . 

وقد کان أمير المؤمنين وجه إليك المعروف بأبي مسهر بعد أن نصّه أميرٌ المؤمنين عن عنته في القرآن., 
فجمجم عنها ولجلج فيهاء حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف» فأقرٌ ذميياً» فأنصصه عن إقراره؛ فإن كان مقیاً 
عليه فأشهر ذلك وأظهره ؛ إن شاء الله . 

ومن ل يرجع عن شركه من سمیت لأمير المؤمنين في كتابك» وذكره أمير المؤمنين لك » أو أمسك عن ذكره 
في كتابه هذا؛ ولم يقل إن القران مخلوق» بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي فاحملهم أجمعين موئقين إلى 
ين أمير المؤمنين؛ مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم؛ حت يؤدْيهم إلى عسكر أمير المؤمنين» 
ويُسلّمهم إلى مَنْ يؤمّن بتسليمهم إليه» > لينصهم أمير المؤمنين ؛ ؛ فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جيعاً على السيف» 
إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا فى خريطة بندارية ؛ ول ينظر به اجتماع الكتب الخرائطية» معجلا به» 
تقرباً | إلى الله عر وجل بجا أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمد» وإدراك ما مَل من جزيل ثواب الله عليه ؛. فأنفذ لما 
أتاك من أمر المؤمنين؛ وعجل | إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك في خريطة بندارية مفردة عن سائر الخرائط. 
لتعريف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء الله . 

وكتب سنة ثمان عشرة ومائتين. 

فأجاب القوم كلهم حين أعاد القول عليهم إلى أن القرآن خلوقء إلا أربعة نفر؛ منم أحمد بن حنبل 
وسجادة والقواريريٌ ومحمد بن نوح المضروب . فأمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشْدّوا في الحديد؛ فليا كان من 
الغد دعا بهم : جميعاً يساقون في الحديد» فأعاد عليهم المحلةء فاجابه سجادة إلى أن القرآن مخلوق» فأمر باطلاق 
فده وخل وأ صر الآخرون على قولمم» e‏ الغ خاودهم اشا فأعاد عليهم القول» 
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فأجاب القواريريّ إلى أن القرآن خلوق» فأمر بإطلاق قيده» ونحل سبيله» وأصرٌ أحمد بن حنبل ومحمد بن وح 
على قوهراء ولم يرجعاء فشُدّا جميعا في الحديد» وھا إلى طَرَسُوسء وكتب معهم| تابا بإشخاصهماء وكتب 
كتاباً مفرداً بتأويل القوم فيا أجابوا إلية. فمكثوا أياماً ثم دعا بهم فإذا كتابٌ قد ورد من المأمون على إسحاق بن 
إبراهيم » أن قد فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه» وذكر سليمان بن يعقوب صاحب الخبر أن بشر بن الوليد 
تأؤل الآية التي أنزنها الله تعالى في عمار بن ياسر: « إل مُنْ ارہ وَقَلْبُهُ مطمئِن بالإيمان ٠(4‏ وقد أخطأ 
التأويل؛ إنما عني الله عر وجل بهذه الآية-مَنْ كان معتقد الإيمان» مظهرٌ الشرك؛ فأما مَنْ كان معتقد الشرك 
مظهر الإيمان؛ فليس هذه له. فأشخصّهم جيعاً إلى طَرَسُوس؛ ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين من بلاد 
الروم . هٍ 
فأخذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكفلاء ليواقُوا العسكر بطرّسوس» فأشخص أبا حسان وہشر بن 
الوليد والفضل بن غانم وعلٌ بن أبي مقاتل والذّيال بن الميثم ويحبى بن عبد الرحمن العمريّ ول بن ال عد 
وأبا العوام وسجادة والقواريويٌ وابن الحسن بن علي بن عاصم وإسحاق بن أي إسرائيل والنضر بن شميل وأبا 
نصر التمار وسعدويه الواسطيٌ ومحمد بن حاتم بن ميمون وأبا معمّر وابن امرش وابن الفرخان وأحمد بن 
شجاع وأبا هارون بن البكاء . 

فلما صاروا الرقة بلغتهم وفاة المأمون؛ فأمر بهم عنبسة بن إسحاق ‏ وهو والي الرّقة ‏ أن يصيروا إلى 
الرقة» ثم أشخصهم إلى إسحاق بن إبراهيم بمدينة السلام مع الرسول المتوجّه بهم إلى أمير المؤمنين» فسلّمهم 
إليه» فأمرهم إسحاق بلزوم مناز مم » ثم رخص لهم بعد ذلك في الخروج» فأما بشر بن الوليد والذيّال وأبو 
العوام وعلي بن أبي مقاتل ؛ فأهم شخصوا من غير أن يؤدْنْ هم حتى قدموا بغداد» فلقوا من إسحاق بن إبراهيم 
في ذلك ىء وقدم الآخرون مع رسول إسحاق بن إبراهيم ؛ فخلى سبيلهم . 

وفي هذه السئة نُفُْذت كتبٌ المأمون إلى عمّاله في البلدان : من عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين 
وأخيه الخليفة من بعده أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرّشيد. وقيل إن ذلك لم يكتبه المأمون كذلك؛ وإنما كتب في 
حال إفاقة من غَشْيَةِ أصابته في مرضه بالبدندون» عن أمر المأمون إلى العباس بن المأمون؛ وإلى إسحاق 
وعبد الله بن طاهر؛ أنه إن حدّث به حدّث الموت في مرضه هذاء فالخليفة من بعده أبو إسحاقابن أمير المؤمنين 
الرشيد. فكثب بذلك محمد بن داود» وخختم الكتب وأنفذها. 

فكتب أبو إسحاق إلى عمّاله : من أبي إسحاق أخي أمير المؤمنين والخليفة من بعد أمير المؤمنين. 

فورد كتاب من أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد إلى إسحاق بن يحبى بن معاذ عامله على جند دمشق 
يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة حلت من رجب» عنواله : من عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمئين والخليفة 
من بعد أمير المؤمنين أبي إسحاق أمير المؤمنين الرشيد : أما بعد ؛ فن أميرٌ المؤمنين أمر بالكتاب إليك في التقدٌه 
إلى عمالك في حسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف الأذى عن 5 عملك؛ فتقلّم إلى عمالك ف ذلك اشد 
التقدمة» ٠‏ واكتب إلى عمال الخراج بمثل ذلك . 
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وكتب إلى جميع عماله في أجناد الشأم ؛ جند ممص والأردن وفلسطين بمثل ذلك؛ فلا كان يوم الجمعة 
لاحدى عشرة بقيت من رجب صل الجمعة | إسحاق بن يحبى بن معاذ في مسجد دمشق» فقال في خطبته بعل 
دعائه لأمير المؤمنين: اللهم وأصلح الأميرٌ أخا المؤمنين والخليفة من بعد أمير المؤمنين أبا إسحاق ابن أمير ا مؤملين 
الرشيد. 

وفي هذه السنة توق المأمون. 

ذكر الخبر عن سبب المرض الذي كانت فيه وفاته: 8 

ذكر عن سعيد العاف القاریء» قال : أرسل إل المأمون وهو ببلاد الروم - وكان دخلّها من طُرسُوس يوم 
الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة ‏ فحملت إليه وهوفي البَدَندون؛ فكان يستقرثني » فدعاني يوماًء 
فجئت فوجذته جالساً على شاطىء البَدَندُونء وأبو إسحاق المعتصم جالس عن يينه» فأمرني فجلست نحوه 
منه؛ فإذا هو وأبو إسحاق مدليان أرجله) في ماء البَدَنْدُونَء فقال: يا سعيد, دل رجليك في هذا الماء وذقه» 
فهل رأيت ماء قط أشد برداء ولا أعذب ولا أصفى صفاء منه! ففعلت وقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ما رأيت مثل 
هذا قطء قال: أيّ شيء يطيب أن يؤكل ويشرب هذا الماء عليه؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلم» فقال: رطب 
الآزاذ؛ فبينا هو يقول هذا إذا سمع وقع لحم البريد فالتفتَء فنظررفإذا بغالٌ من بغال البريد» على أعجازها 
حقائب فيها الألطاف» فقال لخادم له: اذهب فانظر: هل في هذه الألطاف رُطب؟ فانظره» فإن كان آزاذ فات 
به؛ فجاء يسعى بسلتين فيهها رطب آزاذء كأنما جني من النخل تلك الساعة؛ فأظهر شكراً لله تعالى؛ وكثر 
تعجيّنا منه» فقال: ادن فكل» فأكل هو وأبو إسحاق» وأكلت معهماء وشرّبنا جميعاً من ذلك الماء؛ فا قام منا 
أحد إلا وهو محموم ؛ فكانت منية المأمون من تلك العلّة؛ وم يزل المعتصم عليلاً حتى دخل العراق» ول أزل 
عليلا حتى كان قريبا. 

ولا اشتدّت بالمأمون علّته بعث إلى ابنه العباس» وهو يظنّ أن لن يأتّهء فأتاه وهو شديد المرض متغير 
العقل» قد تُفّذت الكتب ما ثفذت له في أمر أبي إسحاق بن الرشيد» فأقام العباس عند أبيه أياماً» وقد أوصى 
قبل ذلك إلى أخيه أي إسحاق . 

وقيل : لميوص | إلا والعباس حاضرء والقضاة والفقهاء والقواد والكتاب» وكانت وصيته : هذا ما أشهد 
عليه عبد الله بن هارون أمير المؤمنين بحضرة مَنْ حضره؛ أشهدهم جميعاً على نفسه أن يُشهد ومّنْ حضره أن الله 
عز وجل وحده لا لا شريك له في ملكه. ولا مدبّر لأمره غيره: وأنه خالقٌ وما سواه خلوق» ولا يخلو القرآن أن 
يكون شيثاً له مثل ؛ ولا شيء مثله تبارك وتعالى» وأن الوت حق» والبعث حقٌ» والحساب حقّ» وثواب المحسن 
الجنة وعقاب ايء ء النارء وأن محمداً يكل قد بلّْ عن ربّه شرائعٌ دينه» وأدّى نصيحته إلى مته ؛ حتى قبضه الله 
إليه صل الله عليه أفضلَ صلاة صلاها على أحد من ملائكته المقرّبين وأنبيائه وا مرسلين» وأني مقر مذنب» أرجو 
وأخاف؛ إلا أن إذا ذكرت عفر الله رڄوت؛ فإذا أنا مت فوجُهوني وغمّضوني» وأسبغوا وضوئي وطهوري» 
وأجيدوا كفني ؛ ثم أكثروا مد الله على الإسلام ومعرفة حقه عليكم في محمد؛ إذ جعلنا من أمته المرحومة» ثم 
أضجعوني على سريري » ثم عجلوا بيه؛ فإذا أنتم وضعتموني للصلاة؛ فيتقدّم بها من هو أقربكم بي نسبأء 
وأكبركم سنّاء فليكبّر خخسأء يبدأ في الأولى في وها بالحمد لله والثناء عليه والصّلاة على سيدّي وسيد المرسلين 
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جميعاً. ثم الدعاء اللمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منم والأموات» ثم الدّعاء للذين سبقونا بالإيمان ثم ليكبر 
الرابعةء فيحمد الله ومبلّله ويكبره ويسلم في الخامسة ثم أقلوني فأبلغوا بي حفرتي» ثم لينزل آقریکم إل 
قرابة» وأوذكم حبة» وأكثروا من حمد الله وذكره» ثم ضعْونٍ على شفي الأيمن واستقبلوا بي القبلةً, انا 
كفني عن رأسي ورجل» ثم سدوا اللحد باللّين» واحْتُوا تراباً علي واخرجوا عني وخلوني وعمل؛ فكلكم لا 
يغني عني شيئا » ولا يدفع عني مكروهاًء ثم قفوا بأجمعكم فقولوا خيراً إن علمتم» وأمسكوا عن ذكر شر إن 
كنتم عرفتم » فإني مأخود من بينكم بما تقولون وما تلفظون به» ولا تدعُوا باكيةً عندي ؛ فإن المعوّل عليه يعذّب , 
رحمٌ الله امرأ اتعظ وفكر في حتم الله على جميع خخلقه من الفناءء وفضى عليهم من الموت الذي لا بذ منهء 
فا حمد لله الذي تود بالبقاءء وقضى على جميع خلقه الفناء. ثم ليّنظر ما كن فيه من عر الخلافة؛ هل أغنى 
ذلك عني شيئاً إذ جاء أمر الله! لا والله. ولكن أضعف عل به الحسابٌ» فياليت عبد الله بن هارون لم يكن 
بشرأء بل ليته لم يكن خخلقاً! يا أبا إسحاق» ادن مني» واتعظ بما ترى» وخذ بسيرة أخيك في القرآن» واعمل في 
الخلافة إذا طوّقكها الله عمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه ؛ ولا تغثرٌ بالله ومهلته ؛ فكأنْ قد نزلٌ بك 
الموت . ولا تخفل أمر الرّعيّة . الرعية الرعية! العو العوا م! فإن الك بهم وبتعهدك المسلمين والمنفعة لهم . الله 
اله فيهم وني غيرهم من المسلمين! ولا يُنبين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة لهم إلا قدّمته وآثرته على 
غيره من هواك. وخذ من أقويائهم لضعفائهم . ولا تحمل عليهم في شيءوأنصف بعضهم من بعض باحق 
بينهم» وقرّمهم وتأتهم» وعجل الرّحلة عني. والقدوم إلى دار مُلْكك بالعراق» وانظر هؤلاء القوم الذي أنت 
بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت. والخرّمية فأغزهم ذا حزامة وصرامة ولد وأكيفه بالأموال والسلاح 
والجنود من الفرسان والرجالة ؛ فإن طالت مدتهم فتجرد لحم بمن معك من أنصارك وأوليائك› واعمل في ذلك 
عمل مقدّم النبة فيه» راجياً ثواب الله عليه. واعلم أنْ العظة إذا طالت أوجبت على السامع لها والموصى بها 
احج ؛ فاتق الله في أمرك كله ولا تفن . 

ثم دعا أبا إسحاق بعد ساعة حين اشد به الوجع » وأحس بمجيء أمر الله فقال له : يا أا إسحاق» عليك 
عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله لِك لتقومنّ بحق الله في عباده» ولتؤثرنْ طاعته على معصيته ؛ إذا أنا نقلتها من 
غيرك إليك؟ قال: اللهم نعم» قال: فانظر مَنْ كنت تسمعني أقدّمه على لساني فأضعف له التقدمة ؛ عبد الله بن 
طاهر أقرّه على عمله ولا تجه» فقد عرفت الذي سلف منك أيام حياتي وبحضري» استعطفه بقلبك» وحص 
ببرك» فقد عرفت بلاءه وعَناءه عن أحيك . وإسحاق بن إبراهيم فأشركه في ذلك؛ فإنه أهلّ له . وأهل بيتك 
فقد علمت أنه لا بقية فيهم وإن كان بعضهم يظهر الصّيانة لنفسه . عبد الوهاب عليك به من بين أهلك؛ 
فقُدُّمه عليهم» وصير أمرهم إليه . وأبوعبد الله , بن أبي داود فلا يفارفك, وأشركه في المشورة كل أمرك ؛ فإن 
موضع لذلك منك» ولا تتخذّن بعدي وزيراً تلقي اليه شيئا؛ فقد علمت ما نکبني به به يحيى بن أكثم في معامل 
الناس وخحبث سيرته حتى أبان الله ذلك منه في صححة مني » فصرتٌ إلى مفارقته! قالياً له غير راض :يما صلع في 
أموال الله وصدقاته» لا جزاه الله عن الإسلام.خيراً! وهؤلاء بنوعمّك من ولد أمير المؤمنين علي بن أي طالم 
رضي الله عله. فأحسن صحبتهم » كاد عن سيم > واقبل من محسنهم » وصلاتهم فلا تغفلها في كس 
عند محلّهاء > فإن حقوقهم تجب من وجوه شق تی . اتقوا الله ربكم حقٌ تقاته ولا تون إلا وأنتم مسلمون . اتقوا الأ 
واعملوا له. اتقوا الله في أموركم كلها . أتسودعكم الله ونفسي وأستغفر الله ما سلف »وأستخفر الله ما كان مني 


إنه كان غفاراء فإنه بعلم كيف نديي على ذنوي» فعليه توكلت من عظيمها. وإليه أنيب ولا قوة إلا بالل 
حسبي الله ونعم الوكيل, وصلى الله على محمد نبي الحدى والرحمة! 

ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه ومَنْ صل عليه ومبلغ سته ودر مدة خلافته 

قال أبو جعفر: وأما وقت وفاته. فإنه احتلف فيه فقال بعضهم: توق يوم الحميس لاثنتى عشرة ليلة 
بقيت من رجب بعد العصر سئة ثمان عشرة ومائتين. 
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وقال آخرون: بل توفي في هذا اليوم مع الظهرء ولا توق حمله ابه العباس وأخوه أبو إسحاق محمد بن 
الرشيد إلى طرسوس » فدفئاه في دار كانت لخاقان حادم الرشيدء وصل عليه أخوه أبو إسحاق ا معتصم ‏ م 
وكلوا به حرسا من أبناء آهل طرسوس وغيرهم مائة رجل» واجري على كل رجل منهم تسعون درهماً. 

وكانت خلافته عشرين سنة وخسة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً؛ وذلك سوى سننين كان دُعِيَ له فيه) بمكة 
وأخوه الأمين محمد بن الرشيد محصور ببغداد. 

وكان ولد للنصف من ربيع الأول سلة سبعين وماثة. 

وكان يكنى ‏ فیا ذكر ابن الكلبي ‏ أبا العباس . 

وكان رَبْعة أبيض جملا » طويل اللحية » قد وخطه الشيب . وقيل كان أسمر تعلوه صفرة » أنحنى أعين 
طويل اللحية رقيقها » أشيب » ضيق الجبهة » بخدّه حال أسود . 

واستخلف يوم الخميس لخمس ليال بقين من المحرم . 

ذكر بعض أخبار المأمون وسِيّره 

ذكر عن محمد بن ايلم بن عدي 0 أن إبراهيم بن عيسى بن بريّة بن المنصور » قال : لما أراد 

الشخوص إلى دمشق هبات له كلاماً ؛ مکشت فيه يومين وبعض آخحر » فلا مثلت بين يديه قلت ؛ أطال الله بقاء 
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أمير المؤمنين » في أدوم الع وأسبغ الكرامة » وجعلني من كل سوء فداه ! إن من أمسى وأصبح يتعرّف من نعمة 
الله » له الحمد كثيراً عليه برأي أمير المؤمنين أيْده الله فيه 3 وحسن تأئيسه له 3 حفيق بأن يستديم هذه النعمة » 
وبلتمس الزيادة فيها بشكر الله وشكر أمير المؤمنين » مد الله في عمره عليها . وقد أحبٌ أن يعلم أمير المؤمنين 
أيده الله أني لا أرغب بنفسي عن حدمته أيده الله بشيء من ا فض والدّعة » إذ كان هو يده الله يتجشّم حُشونة 
السفر ونصب الظغن ٠‏ وأولى الناس بمواسائه في ذلك وبذل نفسه فيه آنا » لما عرفني الله من رأيه » وجعل 
عندي من طاعته ومعرفة ما أوجب الله من حقه ؛ فإن رأي أمير المؤمنين أكرمه الله أن يكرمني بلزوم خدمته » 
والكينونة معه فعل : فقال لي مبتدئا من غير تروبة: م يعزم أمير المؤمنين في ذلك على شيء» وإن استصحب 
أحداً من أهل بيتك بدأ بك » وكنت المقدّم عنده في ذلك ؛ ولا س د أنزلت نفسك بحيث أنزلك أمير الممنين 
من نفسه ؛ وإن ترك ذلك فمن غير قلا مكانك ؛ ولكن بالحاجة إليك , قال : فكان والله ابتداؤه أك من 
ليش 200 
وذكر عن محمد بن عل بن صالح السرحسي » قال : تعرّض رجل للمأمون بالشأم مراراً » فقال له :ايا 
أميرَالمؤمنين » انظر لعرب الشّأم كما نظرت لعجم أهل خراسان ! فقال : أكثرت عل يا أخا أهل الشأم » وال" 


ما أنزلت قیساً عن ظهور الخبل إلا وأنا أرى أنه م يبق في بيتِ مالي درهم واحد ؛ وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا 
أحبتّني قط , وأما ُضاعة فسادها تنتظر السفياي وحروجه فتكونُ من أشياعه » وأمًاررييعة فساخطة على الله منذ 
بعث نبيّه من ضر ؛ ولم يخرج أثنان إلا حرج أحدهما شارياً » اعزْبٌ فعل الله بك ! 

وذكر عن سعيد بن زياد أنه لما دحل على المأمون بدمشق قال له : أرني الكتاب الذي كتبه رسول الله ول 
لکم » » قال : فأرپته ؛ قال : فقال : إني لأشتهي أن آدري آي شيء هذا الؤشاء على هذا الخاتم ؟ قال : فقال 

له أبوإسحاق : حل العقد حتى تدري ما هوء قال : فقال : ما أشك أن النبيّ يله عقد هذا العقد » وما كنث 

لأحلّ عقداً عقده رسول الله إلا . ثم قال للوائق . خذه فضِعْه على عينك ؛ لعل الله يشفيّك. قال : وجعل 
المأمون يضعه على عيئه ويبكي . 

وذكر عن العَبْشىُ صاحب إسحاق بن إبراهيم » أنه قال : كنت مع المأمون بدمشق » وكان قد قلّ المال 
عندّه حتى ضاق » وشكا ذلك إلى أي إسحاق المعتصم » فقال له : يا أميرَ المؤمئين » كأنك بالمال وقد وافاك بعد 
جمعة . قال : وكان حمل إليه ثلاثون ألف ألف مِنْ حراج ما يتولاه له : قال : فلا ورد عليه ذلك المال » قال 
الأمون ليحبى بن أكثم : احرج بنا ننظر إلى هذا المال » قال : فخرجا حتى أصحرًا ‏ ووقفا بنظرانه ؛ وكان قد 
هُييءَ بأحسن هيثة » واكك أباعره 5 وألبست الأحلاس الموشاة والجلال المصبغة وقُلّدت العهن » وجعلت 
البدر بالحرير الصيني الأحمر والأخضر والأصفر ؛ وأبديت رؤوسها. قال : فنظر المأمون إلى شيء حسن » 
واستكثر ذلك » فعظم في عيله » واستشرفه الناس ينظرون اليه » ويعجبون منه » فقال المأمون ليحبى : يا أبا 
محمد » ينصرف أصحابنا الذين تراهم الساعة خائبين إلى منازلهم » وننصرف بهذ الأموال قد ملكناها دونهم ! 
إنا اذ للثام , ٠‏ ثم دعا محمد بن يزداد» فقال له: : وقع لآل فلان بالف ألف» ولآل فلان بمثلهاء ولآل 
فلان بمثلها . قال : فوالله إن زال كذلك حتى فرّق أربعة وعشرين ألف ألف درهم ورجله في الركاب » ثم 
قال : ادفع الباقي إلى المعلى يعطي جندنا . قال العيشي : فجثت حتى قمت نصب عينه » فلم أردٌ طرفي عنها ؛ 
لا يلحظني إلا رآني بتلك الحال . فقال : يا أبا محمد » وقع هذا بخمسين ألف درهم من الستة الآلاف ألف ؛ 
لا بختلس ناظري . قال : فلم يأت علي ليلتان حتى أخذت المال . 


ع ا ا 
خبيثاً منكراً » وكنت أنا والي البصرة » انس به وأستحليه ؛ فأردث أن أخدّعه وأستنرله » فقلت له ؛ أنت 
ا : ماعندي ما 
يقلي » قلت : فأنا اعطيك نجيباً فارهاً » ونفقة سابغة » وتخرج إليه وقد امتدحيّه؛ فإنك إن حظيتٌ بلقائه » 
صرت إلى أمنينك . قال : والله أيها الأمبر ما إخالك أبعدت ؛ فأعدٌ لي ما ذكرت . قال : فدعوتٌ له بنجيب 
فاره » فقلت : شأنك به فامتطه ؛ قال : هذه إحدى الحستَين ؛ فا بال الأخرى ! فدعوت له بثلاثماثة درهم» 
وقلت : هذه نفقتك ؛ قال : أحسبك أيها الأمير قصّرْت في النفقة » قلت : لا . هي كافية » وإن قصّرت عن 
السّرف . قال : ومتى رأيت في أكابر سعد سرفاً حتى تراه في أصاغرها ! فأخل النجيب والنفقة » ثم عمل 
أرجوزة ليست بالطويلة » فأنشد فيها وحذف منها ذكري والثناء عل وكان مارداً - فقلت له : ما صنعتٌ 
شيئاً . قال : وكيف ؟ قلت : تأتي الخليفة ولا ني على أميرك ! قال : يها الأمير أردت أن تخدعني فوجدتني 


خداعاً ؛ وثثلها ضرب هذا المثل : « من بنك ابلك نياكاً » ؛ أما والله ما لكرامتي حملئتي على نجيبك » ولا 
جذت لي بالك الذي ما رامه أحد قط إلا جعل الله حه الأسفل ؛ ولكن لأذكرك في شعري وأمدحك عند 
الخليفة » أفهم هذا . قلت : قد صدقت » فقال : أما إِذْ أبديتَ ما في ضميرك » فقد ذكرتك » وأثنيت 
عليك » فقلت : فأنشدني ما قلت , فأنشدنيه » فقلت : أحسنت » ثم وذعني وخرج فأ الشام ؛ وإذا 
الأمون بسلغوس . قال : فأخبَرني » قال : بيدا أنا في غَزاة فر » قد ركبث نجيبي ذاك » ولبستٌ مقظعاي » 
وأنا أروم العسكر » فإذا أنا بكهل على بَغْلٍ فاره ما يقر قراره » ولا يدرك خطاه . قال : فلتقّانٍ مكافحة 
ومواجهة ؛ وأنا أرذد نشيد أرجوزتي » فقال : سلام عليكم ‏ بكلام جوري ولسان بسيط ‏ فقلت : وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته » قال : قف إن شثت » فوقفت فتضوعت منه رائحة العَنبر والمسك الأذفر » فقال : 
ما أولك ؟ قلت : رجل من مضر , قال : ونحن من مض » ثم قال : ثم ماذا ؟ قلت : رجل من بني تميم » 
قال : وما بعد تميم ؟ قلت ؛ من بب سعد ؟ قال : هيه , فما أقدّمك هذا البلد ؟ قال : قلت : قصدتٌ هذا 
املك الذي ما سمعث ممثله أندى رائحة » ولا أوسمٌ راجة » ولا أطولٌ باعا » ولا أمد يفاعاً منه . قال : ف 
اللي قصدتة به ؟ فلت : شعر طيب يلل على الأفواء » وتقتفيه الرّواة » ويحلو في آذان المستمعين » قال : 
فألشذنيه » فغضبث وقلت : يا ركيك, أخبرئك أني قصدت الخليفة بشعر قلثه » ومديح حَبرئه » تقول : 
أنشدنيه | قال : فتخافل والله عنها » وتطأمن هما » وألغى عن جوايها » قال : وما الذي تأمل منه ؟ قلت : إن 
كان على ما دُكز لي عله فألف ديئار » قال : فأنا أعطيك ألف دينار إن رأيثٌ الشعرٌ جيّداً والكلام عذباً وأضع 
عنك العناء ؛ وطول الترداد ؛ ومني تصل إلى الخليفة وبينك وينه عشرة آلاف رامح ونابل ! قلت : فلي الله 
عليك أن تفل ! فال : نعم لك الله عل أن أفعل » قلت : ومعك الساعة مال ؟ قال : هذا بغلي وهو خيرٌ من 
ألف دينار » أنزل لك عن ظهره » قال : فغضبتٌ أيضاً وعارضني نرق سعد وعمّة أحلامها , فقلت : ما 
يساوي هذا البغل هذا اللجيب ! قال : فدع عنك البغل » ولك الله عل أن أعطيك الساعة ألف ديئار » 
قال : فأنشدته : 
تابون الین ال “رشاعت ف ليت 
وقائدّ الكتيبة الكِيِيفُةً هل لك في أرجوزةٍ ظريفة 
ارف من فقه أبي حنليفة لا والذي انه ا 
ماظَلِمْتُ ني أرفنا ضعيفة أميرّنا مُأ خفيفة 
وما اجتبي شيثاً سوى الوظيفة فالذئبٌُ واللعجةٌ في سَقيفَة 
واللص والتاجرٌ في قَطيفَه 
قال : فوالله ما عدا أن أنشدته » فإذا زُهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا الأفق ؛ يقولون : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! قال : فاحلني أفكل » ونظر إل بتلك الحال » فقال : لا بأس عليك أي 
أخي » قلت ؛ يا أميرٌ المؤمنين » جعلني الله فداك ! أتعرف لغات العرب ؟ قال : أي لعمر الله » قلت : فمن 
جعل الكاف مهم مكان القاف ؟ قال : هله حمر ۽ قلت ؛ لعا الله » ولعن من استعمل هذه اللغة بعد 
اليوم » فضحك المأمون » وعلم ما أردث , والتفث إلى خادم إلى جالبه » فقال : أعطه ما معك , فأخرج إل 
كيس فيه ثلاثة آلاف دينار , فقال : هاك » ثم قال : السلام عليك ؛ ومضى فكان آخر العهد به . 


وقال عل بن عبيدة الريجاني : 
ماأقلٌ الدموعَ للمأمونٍ ‏ لست أرضى إلا دما من جفوني 

وذكر أبوموسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موس المادي أن عل بن صالح حدّئه » قال : قال لي 
المأمون يوماً : أبغني رجلاً من أهل الشأم ؛ له أدب »> يجالسني ويحدّثني » فالتمستث ذلك فوجدته » فدعوته 
فقلت له : إني مدخلك على أمير المؤمنين » فلا تسأله عن شيء حتى يبتدئك » فإني أعرفُ الئاس بمسألتكم يا 
أهل الشأم . فقال : ما كنت متجاوزا ما أمرتني به . فدخلت على المأمون » فقلت له : قد أصبثت الرجل يا أمير 
المؤمنين » فقال : أدخله » فدخل فسلم » ثم استدناه ‏ وكان المأمون على شغله من الشراب - فقال له : إني 
أردتك لمجالستي وحادثتي » فقال الشأميّ : يا أمير المؤمنين ؛ إن الجليس إذا كانت ثيابه دون ثياب جليسه دخله 
لذلك غضاضة » قال : فأمر اللأمون أن يخلّع عليه ؛ قال : فدخلني من ذلك ما الله به أعلم ٠‏ قال : فلا حلع 
عليه » ورجع إلى مجلسه » » قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن قلبي إذا كان متعلّقاً بعيالي لم تنتفع بمحادثتي » قال : 
مسون ألفاً تحمل إ إلى منزله » ثم قال : يا أمير المؤمنين » وثالثه » قال : وما هي ؟ قال : قد دعوث بشيء يحول 
بين المرء وعقله » فإن كانت مني هنةٌ فاغتفرها » قال : وذاك ! قال علي : فكأنْ الثالئة جلت عني ما كان بي . 

وذكر أبو حشيشة محمد بن علّ بن أمية بن عمرو » قال : كنا قذّام أمير المؤمنين المأمون بدمشق »۽ فغنى 
علوية : 
بَرئت من الإسلام إن كان ذا الذي أتاكِ به الواشونَ علي كما قالوا 
ولكنّهمٌ لمْارأوك سَرِيمَةً إلى » تَواصًوًا بالنميمَة واحتالوا 

فقال : يا علوية » لمن هذا الشعر » فقال : للقاضى » قال : أي قاضى ويحك ! قال : قاضي دمشق » 
قال 4 1 ا ا ا ك قال ٠‏ ا الماك ل قافر قم عبرب 
قصير » فقال له المأمون : من تكون ؟ قال : فلان ابن فلان الفلا » قال : تقول الشعر ؟ قال : قد كنت 
أقوله » فقال : يا علويه » أنشده الشعر » فأنشده » فقال : هذا الشعرٌ لك ؟ قال : نعم يا أمبر المؤمنين » 
ونساؤه طوالق وكلّ ما يملك في سبيل الله إن كان قال الشعر منذ ثلاثين سئة إلا في هد أو معاتبة صديق › 
فقال : يا أبا إسحاق اعزله ؛ فيا كنت أولي رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الإسلام كم قال 
اتو ) الأ بقح لبه شرات ٠‏ فأخله اوهو يرتعك فقا : يا مير المؤمنين ما ذقته قط › قال : فلعلك تريد 
غيره ! قال : لم أذق منه شيئاً قط » قال : فحرام هو؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : أؤلى لك > مها 
نجوت » احرج . ثم قال : يا علّويه » لا تقل : « برئت من الإسلام » » ولكن قل : 


حرمت مناي منك إن كان دًا الذي أتاك به الواشون عَنْى كما قالوا 
قال : وكنا مع المأمون بدمشق » فركب يريد جبل الثلج » فمرٌ ببركة عظيمة من برك بني أمية » وعلى 


جوانبها أربع سَرّوات » وكان الماء يدخلها سيّحاً » ويخرج منها ؛ فاستحسن المأمون الموضع » فدعا ببِزْما ؤرد 
ورطل » وذكر بني أمية » فوضع منهم وتنقصهم ؛ فأقبل علُوية على العُود » واندفع يغني : 
أولك قومي بعد عرٌوثروة ‏ تاو فلل أذرفٌالعينَ أكمدا 
فضرب ال أمون الطعام برجلهء ووثب وقال لعلويه: يابن الفاعلة» لم يكن لك وقت تذكر فيه مواليك إلا 
عليه عشرين يوماء ثم رضي عنه. 
قال : وزرياب مولى المهديّ » صار إلى الشأم ثم صار إلى المغرب ٠‏ إلى بني أمية هناك . 
وذكر السَليطيّ أبو علي > عن غمارة بن عقيل » قال : أنشدتُ المأمون قصيدة فيها مديح له » هي مائة 
پیت ؛ فأبتدىء بصدر البيت فيبادرني إلى قافيته کا قفييهُ » فقلت : : والله يا أمير الم مئين ؛ ما سمعها من أحد 
قط » قال : هكذا ينبغي أن يكون ؛ ثم أقبل عل » فقال لي : أما بلغك أن عمر بن أبي ربيعة أنشد عبد الله بن 
العباس قصيدته التي يقول فيها . 
شط غداً دار جيراننا 
فقال ابن العباس 
وللدار بعد غد أبعد 
حتى أنشده القصيدة » يقفيها ابن عباس ! ثم قال : أنا ابن ذاك . 
وذُكر عن أبي مروان كازر بن هارون » أنه قال : قال المأمون : 
بعفقك مُرتاماً ففزت بنظرةٍ أعَتتي حتى أسأتُ بك الا 
ا فا لبت شعري عن موك ما أن | 
ال بدو :وا اله يا ل ف لیل ن لأحف س 
شو شق عيني بها فقد سَهِدَتَ عي رسولي » وفزت بِالخْبرٍ 
ا جاءَني الرسولُ لهًا ردت عمداً في طرفه نري 
ههر في وجهه محاسنها فد ارت فيه أحسن الأثر 
قال أبو العتاهية :رک إل ووا مرت ای اق رار سج من نزب 
في تلك الحال ؛ فرفع رأسه ؛ فنظر إل وأشاربيده » أن ادن » فانوت ذ ثم أطرق ملياً » ورفع رأسه ‏ فقال : يا 
أبا إسحاق ؛ شان النفس الملل وخب الاستطراف » تأنس بالوحدة كما تأنس بالألفة » قلت ا 
المؤمنين » ولي في هذا بيت » قال : وما هو؟ قلت : 
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لا يصلح النفسر إذ كانت مقسمة إلا التنقل من حال إلى حال 


وذكر عن أبي نزار الضرير الشاعر أنه قال: قال لي علي بن جبلة: قلت مید بن عبد الحميد: يا أبا 
غانم» قد امتدحثٌ أميرّ المؤمنين بمذح لا يجين مثله أحدٌ من أهل الأرض؛ فاذكرني له» فقال: أنشذنيه» 
فأنشدته, فقال: أشهد أنك صادق؛ فاحل اللديح فأدخله على المأمون. فقال: يا أبا غانم» الجواب في هذا 
واضح » إن شاء عفونا عنه وجعلنا ذلك ثواباً بمديحه؛ وإن شاء جمعنا بين شعره فيك وفي أي دُلف القاسم بن 
عيسى ؛ فإن كان الذي قال فيك وفيه أجودُ من الذي مدحنا به ضربنا ظهره» وأطلنا حسّه» وإن كان الذي قال 
فینا أجود أعطيئه بكلّ بيت من مديحه ألف درهم» وإن شاء أقلناه. فقلت: يا سيدي› ومن أبو ذلف! ومن أنا 
حتى يمدحنا بأجود من مديحك! فقال: ليس هذا العلام ين اخوات عن ا في شيء» فاعرض ذلك على 
الرجل. قال عل بن جبلة : : فقال لي مید : : ماترى؟ قلت: الإقالة أحبٌ إل » فأخبر المأمون. فقال : هو أعلم » 
قال جميد: فقلت لعل بن جبلة : إلى أي شيء ذهب في مدحك أبا لف وني مدحك لي؟ قال: إلى قول في أبي 


دلف؛ 
تما التنياابر لف بين مغز مُحتفَرة 
فإذا ولى ابو دُلفب للت الئنياعلى أقر: 
وإلى قولي فيك : 


ولا ميد لو يكن بس هرات 
يا واحد العرب الذي عَرْتَ بعِزته العرب 
قال: فأطرق حميد ساعة» ثم قال : يا أبا الحسن » لقد انتقد عليك أمير المؤمنين . وأمر لي بعشرة آلاف 
درهم وحملان وخلعة وخادم » وبلغ ذلك أبا دف فأضعف لي العطية» وكان ذلك من في سترلم يعلم به أحد إلى 
أن حدّثتك يا أبا نزار مبذا . ْ 
قال أبو نزار: وظننثٌ أن المأمون تعمد عليه هذا البيث في أي دُلّف : 
تحَسدُرَ ماءٌ الجوو من صلب آدم فأئبتة الرّحمَنُ في صلب قاسم 
وذُكر عن سليمان بن رزين الخزاعيّ» ابن أخي دعبل» قال: هجا دعبل المأمونّ فقال: 
ومني المأمونٌ شط عارفب أوّمَارى بالأمس راس محمدٍ 
وي على 2 الم وار يسوفي الجبال على رؤوس القرددٍ 
إن ا فاكفف لُعَابِكَ عن لعاب الأسود 
فقيل للمأمون: إن دعبلا هجاك, فقال: هو بهجو أبا عبّاد لا يهيجوني. يريد حدّة أبي عبّاد» وكان أبو 
عبّاد إذا دحل على المأمون كثيراً ما يضحك المأمؤن». ويقول له: ما أراد دعبل منك حين يقول : 
وكأنه من دير هِرْقِلَ مفلثت ححردٌيجرٌ سلاسل الأقياد 
وكان المأمون يقول لإبراهيم بن شكلة إذا دحل عليه : لقد أوجعك دعبل حين يقول: 
إن كان إبراهيمٌ مضطعاً بها فلَصِلْحَنْ من بَعدهلِمُخارقٍ 


ولَتَصلّحنْ من بعد ذلك لرُلرُل وِلتَضْلْحَنْ مِنْ بعد وللمارقٍ 
ألى يون ولا يكونٌ رَلِمْ يكن لال كك فاس عن فاسق! 
وذكر محمد بن الهيثم الطائيّ أن القاسم بن محمد الطيفوريّ حدّئه: قال: شكا اليزيديّ إلى المأمون خلَة 
أصابته» ودَيناً حقه» فقال: : ماعندنا في هذه الأيام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريدء فقال: يا أميرالمؤمنون؛ إن 
الأمر قد ضاق علي إن غُرمائي قد أرهقوني . قال : فم لنفسك أمراً تنال به نفعاً فقال ل 
إن حركته نلت منه ما أحبٌ فأطلق لي الحيلَة فيهم » قال : قل ما بدالك» قال : فإذا حضرًوا وحضرت فمرٌ فلاناً 
الخادم أن يوصلٌ | ليك رقعتي ؛ فإذا قرأتهاء فأرسل إل دخولك في هذا الوقت متعذّر؛ ولكن اختر لنفسك مَنْ 
أحببت . قال : فلا علم أبو محمد بجلّوس المأمون واجتماع ندمائه إليه؛ وتيقن أ: نهم قد ثملوا من شربہم . أق 
الباب» فدفع إلى ذلك الخادم رقعة قد كتبهاء فأوصلها له إلى الأمون» فقرأها فإذا فيها : 
يا حير إخواني أصخابي ا ذا الطفياي لَدَى الباب 
حبر أن القَمَ.في لك قبواليهيا ]| ازب 
فصيّروني واحدأمنكم ا اا اترات 
قال : فقرأها المأمون على مَنْ حضره» فقالوا: ما ينبغي أن يدخل هذا الطفيلٌ على مثل هذه الحال. 
فأرسل إليه الأمون: دحولّك في هذا الوقت متعذّرء فاختز لنفسك مَنْ أحببت تنادمه» فقال: ما أرى لنفسي 
احتياراً غير عبد الله بن طاهرء فقال له المأمون: قد وقع اخختياره عليك» فصر إليه , قال : يا أميرٌ المؤمنين» فأكونُ 
شريك الطفيلٌ! قال: ما يمكن رَد أي محمد عن أمرين؛ فإن أحببت أن تخرجء وإ فافتدِ نفسك» قال: فقال: 
يا أميرٌ ا لمؤمئين › له عل عشرة الاف درهم» قال: لا أحسب ذلك يقنعه منك ومن جالستك قال: فلم يزل 
يزيده عشرة عشرة» وا امون يقول له : لا أرضى له بذلك» حتى بلغ المائة ألف . قال: فقال له الأمون: : فعجلها 
له قال : فكتب له بها إلى وکیله» ووه معه رسولاء فأرسل إليه المأمون: قيض هذه في هذه الحال أصلحٌ لك 
من منادمته على مثل حاله» وأنفع عاقبة. 
وذكر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب قال: أخبرني أبي صالح بن الرشيدء قال: دخلتٌ على 
المأمون. ومعي بيتان للحسين بن الضحاك. فقلت: يا أميرّ المؤمنين» أحبٌ أن e‏ بيتين» قال: 
أنشدهماء قال : فأنشده صالح : 
مدنا لله شكراً إذ حبَانا بنرك يا أميرٌ المؤينينا 
فأنتٌ خليفةٌ الرّمْمَنِ حَفا حتف اا و عتا وا 
فاستحستها المأمون» وقال: لمن هذان البيتان يا صالح؟ قلت: لعبدك يا أمير المؤمنين الحسين بن 
الضحاك» قال: قد أحسن» قلت: وله يا أمير المؤمنين ما هو أجود من هذا > قال: وما هو؟ فأنشدته: 
ال فرد الحسن فرّد صفاته علي » وقد أفرذته بهوى فردا 
رأى اله عب الله حير ايو فيلك وله أعلمٌ بالعبدٍ 


ودكر عن عُمارة بن عَقيل» أنه قال : قال لي عبد الله بن أبي السمط: 
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علمت أن المأمون لا ييصر الشعر, قال قلت: ومنْ ذا يكون أعلم منه! فوالله إنك لترانا تنشده اول البيت 
فيسبقنا إلى آحره» قال: أنشدثه بيتا أجدتٌ فيه» فلم أره ترك له» قال: قلت وما الذي أنشدئه؟ قال: 
أنشدته : 
أضحى إمام الهدى المأمونٌُ مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشاغيلٌ 
قال: فقلت له: إنك والله ما صنعت شيئء وهل ردت على أن جعلته عجوزاً في شرا اء في يدها 
سبحتها! فمن القائم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنهاء وهو المطوّق بها! هلا قلت فيه كما قال عمك جرير في عبد 
العزيز بن الوليد: 
فلامُوفي الدُنْيامُضيعٌ نَصِبَهُ ول عرص الذنيا عن الدين شاغأة 
فقال: الآن علمت أني قد أخطات. 
وذكرعن محمد بن إبراهيم السّيارِي قال : لما قيم العتابي على الأمون مديئة السلام أذن له فدخل عليه 
وعنده إسحاق بن إبراهيم الموصل ‏ وكان شيخاً جليلا ‏ فسلّم عليه » فر عليه السلام» وأدناه وقربه حتى قرب 
منه» فقبل یده» ثم أمره بالجلوس فجلس» وأقبل عليه يسائله عن حاله» فجعل يجيبه بلسانٍ طلُق ؛ فاستّطرف 
المأمون ذلك . فأقبل عليه بالمداعبة واكُزا > فظن الشيخ أنه استدخفت به فقال: يا أميرَ المؤمنين الإبساس قبل 
الإيناس قال : فاشتبه على اللأمون الإبساس» فنظر إلى إسحاق بن إبراهيم ثم قال: نعم يا غلام ألف دينار؛ 
فا بهاء ثم صبْت بين يدي العتاي ثم أخذوا ني المفاوضة والحديث» وغمز عليه إسحاق بن إبراهيم , فأقبل لا 
يأخذ العتاب' في شيء إلا عارضه إسحاق بأكثر منه؛ فبقيَ متعجبًء ثم قال: با أمير المؤمنين» إيذن لي في مسألة 
هذا الشيخ عن اسمه, قال: نعم» سلهء قال: يا شيخ , من أنت؟ وما اسمك؟ قال: أنا من الناس» واسمى 
كل بصل» قال: أما النسبة فمعروفة» أوما الاسم فمدكرء وما كل بَصَّل من الأسماء؟ فقال له إسحاق: ما أقل 
إنصافك! وما كل ثوم من الأسماء! البصل أطيب من الثوم » فقال العتابي': لله درّك ! ما أحبّك! يا أمير المؤمنين» 
ما رأيث كالشيخ قطء تاذل لي في صلته ما وصلني به أميرالمؤمنين؛ فقد والله غلبن ! فقال الأمون : بل هذا موقة 
عليك ؛ ونأمر له بمثله. فقال له إسحاق: أما إذا أقررت ببذه فتوهمنى تجذني» فقال: والله ما أظنك إلا الشيخ 
الذي يتناهى إليئا خبره من العراق؛ ويعرف بابن الموصللٌ! قال: أنا حيث ظندت» فأقبل عليه بالتحيّة 
والسلام» فقال المأمون وقد طال الحديث بينها: أما إذا اتفقتما على الصلح والمودة» فوقها فانصرفا متنادمينٌ ؛ 
فانصرف العتاي إلى منزل إسحاق فأقام علده . 
وذكر عن محمد بن عبد الله بن جشم الربَعيَ أن عمارة بن عقيل قال: قال لي المأمون يوماً وأنا أشرب 
عنده: ما أخحبثك يا أعرابي! قال: قلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ وهمتني نفسى. قال: كيف قلت : 
قالت مُفُدَاةَ ليما أن رأث أرقي والهم يَعتَادُني من طيف هلمم 
نَهِبْتٌ مالك في الأذنينَ آصرة وفي الأبِاعِدٍ حتى حفْك العَدمْ 
فاطلب إلبهم ترى ما كنت من خسن تسبي إليهم فقد بات لهم صر 
فقلت عَدَلَكٍ قد أكترت لائمتي ‏ ولم يمت حاتم مزه ولا هرم 


فقال لي المأمون: أين رميث بنفسك إلى هّرم بن سنان سيد العرب وحاتم الطائيّ ! فعلا كذا وفعلا كذاء 
وأقبل ينثال علي بفضلهماء قال: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» أنا حير منبراء أنا مسلم وكانا كافرين» وأنا رجل من 
العرب . 
وذُكر عن محمد بن زكرياء بن ميمون الفرغان» قال: قال المأمون لمحمد بن الهم : أنشدني ثلاثة أبيات 
في المديح والهجاء والمراثي ؛ ولك بكل بيت كورة» فأنشده في المديح : 
يجودٌ بالنفس إذ ضِنُ الجوادُ بها و«الجودٌ بالنفس أقصى غاية الجودٍ 
وأنشده في الحجاء : 
يحت مناظرْهُم فحينَ رنه حشُنث مناظرهم لقح المخبرٍ 
وأنشده في المراثي : 
أرادُوا ليُحْمُوا قبْرَهعَنْ عَدُوٌو ١‏ فطيبٌ تراب القبر دل على القبر 
وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان بن القاسم الكاتب» قال: أخبرتي الحسين بن الضحاك, قال: قال 
لي علوي : أخبرّك أنه مر بي مرة ما أيستٌ من نفسبي معه لولا كرم المأمونء فإنه دعا بناء فلا أحذ فيه الثبيذ ؛ 
قال: غئوني» فسبقني تارق» فاندفع فغنى صوتاً لابن سرج في شعر جرير: 
لما تكرت بالديرين أرقي صوتٌ الدّجاجٍ وضرب بالنواقيسِ 
فقلتُ للرّكب إذ جد المْسيرٌ بنا ياعد يَبْرِينَ من باب الفراديس! 
قال : فين لي أن تغٽيت» وكان قد قد هم بالخروج إلى دمشق يريد الثغر: 
الحَينُ ساق إلى دمشق وما كانت دمشق لأهلها بلدا 
فضرب بالقدح الأرض» وقال: ما لك! عليك لعنة الله. ثم قال: يا غلام» أعطٍ ارقا ثلاثة آلاف 
درهم ؛ وأنڃجذ بيدي فأقمتٌ وعيناه تدمعان» وهو يقول للمعتصم : هو والله آخر خروج؛ ولا أحسبني أن أرى 
العراق أبدأ» فكان والله آخرٌ عهده بالعراق عند خروجه كما قال. 


خلافة أبي إسحاق 
المعتصم محمد بن هارون الرشيد 


وف هذه السنة بويع لأبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بالخلافة ؛ 
وذلك يوم الخميس لأثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة وماثتين . وذكر أن الناس كانوا قد أشفقوا 
من منازعة العباس بن المأمون له في الخلافة. فسلموا من ذلك. 

ذكر أل الجند شغبوا ا بويع لأبي إسحاق بالخلافة» فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة» فأرسل أبو 
إسحاق إلى العباس فاحضره: فبايعه ثمّ حرج إلى الجندء فقال: ما هذا الحبٌ البارد! قد بايعت عي ؛ 
وسلّمت الخلافة إليه؛ فسكن الجند. 


BEER . 35‏ اام صا مسو E EDS‏ اب 


وفيها أمر المعتصم بهذم ما كان المأمون أمر ببنائه بُطوانة» وحمل ما كان بها من السلاح والآلة وغيرذلك ما 
قذرعلى حمله وأحرق مالم يقدر على حمله؛ وأمر بصرف مَنْ كان المأمون أسكن ذلك من الناس إلى بلادهم , 

وفيها انصرف المعصتم إلى بغداد؛ ومعه العباس بن المأمون. فقدمها ‏ فيها ذكر يوم السبت مستهلٌ شهر 
رمضان. 

وفيها دحل - فيما ذكر - جماعة كثيرة من أهل الجبال من هَمّذان وأصبهان وماسبذان ومِهْرجانْقدُق في دين 
الخرميّة؛ وتجمعواء فعسكروا في عمل هَمَذانء فوجه المعتصم إلبهم عساكر» فكان خر عسكر وجه إليهم 
عسكر وجهه مع إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» وعقد له على الحبال في شوال في هذه السئةق. فشخص إليهم 
في ذي القعدة. وقرىء كتابه بالفتح يوم التروية» وقتل في عمل هْمَذان ستين ألفأء وهرب باقبهم إلى بلاد 
الروم . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن حمد» وضخى آهل مكة يوم الجمعة وأهل بغداد يوم 
السبت. ْ 


ثم دخلت سنة نسع عشرة ومائتين 


ذكر ابر عا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من ظهور محمد بن القاسم بن عُمر بن عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب بالطالّقان 
من خراسان؛ يدعو إلى الرضا من آل محمد إة؛ فاجتمع إليه بها ناس كثير؛ وكانت بينه وبين قاد عبد الله بن 
طاهر وقعات بناحية الطالقان وجباهل فهزم هو وأصحابه» فخرج هارباً يريد بعض كور خراسان» . كان أهله 
كاتبوه؛ فلا صار بنساء ويها والد لبعض من معه» مضى الرجل الذي معه من أهل نسا إ إلى والده ليسلّم عليه» 
فلا لقي أباه سأله عن الخبرء فأخبره بأمرهم » وأههم يقصدون كورة كذاء فمضى أبوذلك الرجل إلى عامل 
نساء فأخبره بأمر محمد بن القاسم ؛ فذُكر أن العامل بذل له عشرة آلاف درهم على دلالته عليه فدلّه عليه» 
فجاء العامل إلى محمد بن القاسم» فأخذه واستوثق منه؛ وبعث به إلى عبدالله بن طاهر» فبعث به 
عبدالله بن طاهر إلى المعتصمء فَقَدِم به عليه يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخرء 
فحبس - فیا ذكر ‏ بسامرًا عند مسرور الخادم الكبير في حبس ضيّق» يكون قدر ثلاث أذرع في ذراعين» 
فمكث فيه ثلاثة أيام » ثم حول إلى موضع أوسع من ذلك» وأجريّ عليه طعام » ووكّل به قوم يحفظونه ؛ فلا 
كان ليلة الفطر» واشتغل الئاس بالعيد والتهنئة احتال للخروج» ذُكر أنه هرب من الحبس بالليل» وأنة دل 
إليه حبل من كوه كانت في أعلى البيت» يدخل عليه منها الضوء؛ فلا أصبحوا أتوا بالطعام للغداء افتقدء 
فذكر أنه جعِل لمن دل عليه مائة ألف درهم » وصاح بذلك الصائح فلم يعرف له خبر. 
وني هذه السنة قدم إسحاق بن إبراهيم بغداد من الجبل» يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأولى؛ ومعه الأسرى من الخرمية والمستأمنة . 
وقيل: إن إسحاق بن إبراهيم قتل منهم في محاربته إياهم نحواً من ماثة ألف» سوى النساء والصبيان . 
وفي هذه السنة وجه المعتصم عُجيفبَ بن عنبسة في جمادى الآخرة مها حرب الط الذين كانوا قد عاثوا في 
طسريق البصرة » فقطعوا فيه الطريق » واحتملوا الغلاتٍ من البيسادر بكُسْكَر وما يليها 
من البصرةء وأخافوا السبيل» ورتب الخيل في كلّ سكة من سكك البرد تركض بالأخبار » فكان الخبر 
يخرج من عند عُجِيْف فيصل إلى المعتصم من يومه» وكان الذي يتولى النفقة على عُجيف من قبل المعتصم 
محمد بن منصور كاتب إبراهيم ب بن البختريّ ؛ فليا صار عجيف إلى واسط» ضرب عسكره بقرية أسفل واسط 
يقال ها الصافية في خسة لاف رجلء وصار جيف إلى نهر يحمل من دجلة يقال له بَرْدُودًا؛ فلم يزل مقي عليه 
حتى سدّه. وقيل إِنَّ عُجَيفاً إنغا ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال لها نجيداء ووجه هارون بن نعيم بن 


الوضاح القائد الخراساني' إلى موضع يقال له الصافية في خمسة آلاف رجل» ومضى عُجیف في خمسة آلاف إلى 
بَردُوداء فأقام عليه حتى سد وس أنهاراً حر كانوا يدخلون مخها ویخرجون» فحصرهم من كل وجه ؛ وكان من 
الأهار التي سدّها عجيف. نهر ب يقال له العروس ؛ ؛ فلا أخذ عليهم طرقهم حاربهم» وأسر منهم خمسماثة رجل» 
وقتل منهم في المعركة ثلاثمائة رجل » فضرب أعناق الأسرى , وبعث بر ؤوس جميعهم إلى باب المعتصم» ثم أقام 
جيف وراء الط خسة عشر يوماًء فظفر منهم بخلق كثير. وكان رئيس الزّط رجلا يقال له محمد بن عثمان» 
وكان صاحب أمره والقائم با حرب سملق» ومكث عُجُيف يقاتلهم ‏ فيها قيل - تسعة أشهر. 

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد. 


.. ۲۲١ سئلة‎ 


Vis مح‎ 


ثم دخلت سنة عشرين ومائتين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما کان من دخول عجیف بالرّط بغدادء ور لاهم سق ليرا هن الأمان اا رجو ليه 
في ذي اجج م تسع عشرة ونان ين على أ: نهم آمنون على دمائهم وأموالهم ؛ وكانت عتم قينا دكن دة 
وعشرين ألفاً؛ ر اثنا عشر ألفاً؛ وأحصاهم عَجيف سبعة وعشرين ألف إنسان؛ بين رجل وامرأة 
وصبي. ؛ ثم جعلهم في السفن» وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانيةء فأعطى أصحابه دينارين دينارين جائزة» وأقام 
فنا يرما ثم عبّاهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب ؛ م ار عق دل بهم بغداد يوم عاشوراء 
سنة عشرين ومين والعتصم بالشماسية في سفية يقالا لي حتى مر به الزْط على تعبثتهم ينفخون 
بالېوقات ؛ فكان أوهم بالقفص وآخرهم بحذاء الشماسيّة وأقاموا في سُفهِم ثلاثة أيام» > ثم عبر بهم إلى الجانب 
الشرقي ؛ فدفعوا إلى بشر بن السميدع» فذهب بهم إلى خانقين» ثم نقلوا إلى الثغر إلى عين زربة» فأغارت 
عليهم الروم » فاجتاحوهم فلم یفلت منهم أحد رت 


ا 1 يد 
e‏ اله اعا الي الت 
فاستنصروا العبدّ من أبناء دوليِكمٌ 

۹ م ٤‏ 0 
ومن شناس 00 ومن 5-9 
تعبا الشكى نيطب علائقها 
ضري ببیض, من الهنديٌ هامهم 
فوارسٌ لهاتم مرا 
E:‏ رات لها في الماءٍ أجبحة 
متى تروموا لنا في غُمر لجنا 
أو اختيطافاً وإزهاقاً كما اخشطفت 
لبس الجلاد جلاد الزط فاعترفوا 
نحن الذين سقينا الحرب درتها 


شوقاً إلى تمر بزب وشهريز 
فشا وسقناكم سوق المساجيز 
رلم تحوطوا أياديه بتعزيز 
مِنْ يازمانَ ومن بلج ومن نزز 
اا بديباج وإبسريسز 
ا دَرَرٌ برواز الدخاريز 
إلى كام خاص غيسر مخروز 
واا في اقا فيرو 
على الخراطيم منها والفراريز 
کالاآنوس ل استحضرد والشّيز 
جلراً صي دكم صي المعافيسز 
طيرٌ التُحال حفاثاً بالمناقيز 


أكل ايند ولا شرب يه 


لتَسْفْعْئكعٌ سفعايَذِلله رب الشرير ويُشجي صاحبٌ التيز 
فابكوا على الثمر أبكى الله أعيّكمْ في كل أضحى» وفي فطر ولي روز 

وف هذه السئة عقد المعتصم للأفشين خيذر بن كاوس على الجحبال» ووه به لحرب بابك؛ وذلك يوم 

ا خميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة؛ فعسكر بمصلى بغداد» ثم صار إلى بررند. 
ذكر الخبر عن أمر بابك وتخرجه : 

ذُكر أن ظهور بابك كان في سئة إحدى وماثتين؛ وكانت فريته ومديئته البَذّ؛ وهرّم من جيوش السلطان؛ 
وقثّل من قوّاده جماعة؛ فلم أفضى الأمر إلى المعتصم » وبجه أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أرذّبيل» وأمره أن يبني 
الحصون التي خحرّبها بابك فيها بين رنجان وأردبيل» ويجعل فيها الرّجال مسالح حفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى 
أرذبيل؛ فتوبّه أبوسعيد لذلك؛ وبنى الحصون التي خربها بابك» ووه بابك سرية له في بعض غارائه» وصير 
أميرهم رجلا يقال له معاوية ؛ فخرج فأغار على بعض النواحي » ورجع منصرفاً ؛فبلغ ذلك أبا سعيد محمد بن 
يوسف» فجمع الناس وخرج إليه يعترضه في بعض الطريق» فواقعه» فقتل من أصحابه جماعة. وأسر منهم 
جماعة , واستنقل ما كان حواه؛ فهذه أول هزية كانت على أصحاب بابك . ووجّه أبو سعيد الرؤوس والأسرى 
إلى المعتصم بالله . 

ثم كانت الأخرى لمخمد بن البعيث؛ وذلك أن محمد بن البعيث كان في قلعة له حصينة تسمى شاهي ؛ 
كان ابن البعيث أخذها من الو ناء بن الرّوَاد عرضها نحو من فرسخين» وهي من كورة أذْرَبيجان, وله 
حصن آخر في بلاد أذرّبيجان يسمى يَبُريزء وشاهي أمنعهما؛ وكان ابن البعيث مصالحاً لبابك؛ إذا توجهت 
سراياه نزلت به. فاضافهم» وأحسن إليهم حتى أنسوا به» وصارت لهم عادة. ثم إن بابك وجه رجلا من 
أصحابه يقال له عصمة من أصبهبليّه في سريّة فنزل بابن البعيث» فأنزل إليه ابن البعيث على العادة الجارية 
الغنم والأنزال وغبر ذلك؛ وبعث إلى عصمة أن يصعد إليه في خاصّته ووجوه أصحابه» فصيد فغدّاهم 
وسقاهم حتى أسكرهم؛ ثم وثب على عصمة فاستوثق منه » وقتل مُنْ کان معه من أصحابه؛ وأمره أن يسمي 
رجلا رجلا من أصحابه باسمه؛ فكان يُدعى بالرجل باسمه فیصعد» ثم يأمر به فيضرب عنقه؛ حتى علمو 
بذلك؛ فهربوا.. ووجه ابن البعيث بعصمة إلى المعتصم - وكان البَعيث أبو محمد صعلوكا من صعاليك ابر 
الرواد ‏ فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك فأعلمه طرقها ووجوه القتال فيها؛ ثم لم يزل عصمة محبوساً إل 
أيام الوائق . ولا صار الافشين إلى بَرْزّد عسکر بهاء ورم الحصون فيا بين بررّند وأردبيل» وأنزل محمد بر 
يوسف بموضع يقال له حش فاحتفر فيه حندقاً» وأنزل اليثم اغلوي القائد من أهل الجزيرة في رستاق يقال ل 
أرشق» فرم حصنه» وحفر حوله خندقاً» وأنزل عَلُويه الأعور من واد الأبناء في حصن ما بلي أرذّبيل يسو 
حصن النهر؛ فكانت السابلة والقوافل تخرج من ربيل معها من برها حتى تصل إلىمحصن التهرء ثم يبذرقم 
صاحب حصن النهر إلى الميئم الغنويّ » ويخرج هَيّثم فيمن جاء من ناحيته حتى يسلمه إلى أصحاب حصر 
اله ويُبذْرق مَنْ جاء من أردبيل حتى يصير الهيشم وصاحب حصن انبر في منتصف الطريق » فيسلّم صاحم 
حصن النبر من معه إلى هيثم» ويسلّم هيثم مَنْ معه إلى صاحب حصن النهر؛ فيسير هذا مع هؤلاء؛ وهذا م 
هؤلاء. وإن سبق أحدهما صاحبه إلى الموضع ل تج حت يجي ء الآخر؛ فيدفع كل واحد مها مَنْ معه إلى صاححم 
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ليبذُرقهم ؛ هذا إلى أردبيل» وهذا إلى عسكر الأفشين» ثم يرق الهيثم الغنويّ مَنْ كان معه إلى أصحاب أبي 
سعيل ؛ وقد خرجوا فوقفوا على منتصف الطريق » معهم قوم » فيدفع أبو سعيد وأصحابه مَنْ معهم إلى اليثم » 
ويدفع اليثم من معه إلى أصحاب أبي سعيد» فيصير أبو سعيد وأصحابه من في القافلة إلى خش» وينصرف 
اليثم وأصحابه يمن صار في أيديهم إلى أرّشق حتى يصيروا به من غد» فيدفعوهم إلى عَلَوْيه الأعور وأصحابه 
ليوصلوهم إلى حيث يريدون» ويصير أبو سعيد ومن معه إلى خش» ثم إلى عسكر الأفشين» فتلقّاه صاحب 
سيارة الأفشين» فيقبض منه مَنْ في القافلة» فيؤدٌيهم إلى عسكر الأفشين؛ فلم يزل الأمر جارياً على هذا ؛ 
وکل صار إلى أبي سعيد أو أحد من المسالح أحدٌ من الجواسيس وجّهوا به إلى الأفشين؛ فكان الأفشين لا 
يقتل الجواسيس ولا يضربهم ؛ ؛ ولكن مهب نمم ويصلهم ويساآلهم ما كان بابك يعطيهمء فيضعفه لهمء 
ويقول للجاسوس : كن جاسوساً لنا. 

وفبها كانت وقعة بين بابك وأفشين بأزشق» قل فيها الأفشين من أصحاب بابك خلقاً كثيراً؛ قيل أكثر 
من ألف» وهرب بابك إلى مُوقانء ثم شخص منها إلى مدينته التي تدعى البَّ. 

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك : 

ذُكر أن سبب ذلك أن المعتصم وجه مع بُعْا الكبير بمال, إلى الأفشين عَطاءٌ لجنده وللنفقات» فقدم بُغا 
بذلك المال إلى أرذبيلء فلا نزل أردبيل بلغ بابك وأصحابه خبره» هيا بابك وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله 
إلى الأفشين» فقدم صالح الجاسوس على الأفشين» فأخبره أن بغا الكبير قد قدم بمال» وأن بابك وأصحابهتهيّؤوا 
ليقتطعوه قبل وصوله إليك 

وقيل : كان جيء صالحإلى أب سعيد» فوج به أبوسعيد إلى الأفشين وهي بابك كميناً في مواضع » فكتب 
الأفشين إلى أبي سعيد يأمره أن بحتال لمعرفة صحة خبر بابك» فمضى أبو سعيد متنكرأهووجماعة من أصحابه» 
حتى نظروا إلى النيران والوقود في المواضع التي وصفها لهم صالح » فكتب الافشين إلى بُغا؛ أن يقيم بأزدبيل حتى 
يأتيه رأيه» وكتب أبو سعيد إلى الأفشين بصحّة خبر صالح» فوعد الأفشين صالحاً وأحسن إليه. ثم كتب 
الأفشين إلى با أن يظهر أنه يريد الرّحيل» ويشد المال على الإبل ويُقطرهاء ويسير متوجُهاً من أردبيل؛ كأنه 
يريد بَررّند ؛ فإذا صار إلى مسلحة العبر» أو سار شبيهاً بفرسخين» احتبس القطارحتى جوز مَنْ صحب الال إلى 
بُرزند» فإذا جازت القافلة رجع بالمال إلى أزدبيل . ففعل ذلك بُغاء وسارت القافلة حتى نزلت النهر» وانصرف 
جواسيس بابك إليه يعلمونه أن المال قد مل» وعاينوه حمولا حتى صار إلى النهر» ورجع بُغا بالمال إلى أزذبيل» 
وركب الأفشين في اليوم الذي وعد فيه بُغا عند العصر من برزند» فوافى خش مع غروب الشمس» فنزل 
معسكراً حارج خندق أبي سعيد؛ فلا أصبح ركب في سرّ؛ لم يضرب طبلا ولا شر علا وأمر أن يلف الأعلام , 
وأمر الناس بالسكوت» وجدّ في السير» ورحلت القافلة التي كانت توجهت في ذلك اليوم من الغبر إلى ناحية 
الهيثم الغنويٌ» ورحل الأفشين من خش يريد ناحية اليثم ليصادفه في الطريق ولم يعلم اليثم بمن كان معهء 
فرحل من كان معه من القافلة يريد بها النهر. 1 

وتعباً بابك في يله ورجاله وعساکره» وصار على طريق النهرء وهو يظن أن المال موافيه» وخرج صاحب 
النهر ببذرق مَنْ قِبْله إلى اليثم فخرجت عليه خيل بابك؛ وهم لا يشكون أنَّ المال معه» فقاتلهم صاحب 


الغبرء فقتلوه وقتلوا من .كان معه من الحند والسابلة. وأحذوا جميمٌ ما كان معهم من المتاع وغيره» وعلموا أن 
امال قد فاتهم. وأخذوا علّمّهء وأخذوا لباس آهل -النبر ودراريعهم وطرادائهم وخحفائيتهم فلبسوهاء وتذكروا 
ليأخذوا الحيثم الغنويٌ ومن معه أيضأًء ولا يعلمون بخروج الأفشين» وجاؤوا كانم أصحاب الغبرء فلا جاؤوا 
لم يعرفوا ا موضع الذي كان يقف فيه علم صاحب النهر» فوقفوا في غير موضع صاحب الههر» وجاء اليثم فوقف 
في موقفه. فأنكر ما رأى» فوجه ابن عم له فقال له: اذهب إلى هذا البغيض› فقل له: لاي شيء وقوفك؟ 
فجاء ابن عم الهيثم» فلم) رأى القوم أنكرهم لما دنا منم » فرجع إلى اليثم فقال له: إن هؤلاء القوم لست 
أعرفهم » فقال له اليثم : أخزاك الله ! ما أَجَبَنّك! ووجّه خحمسة فرسان من قبله» فلما جاؤوا وقربوا من بابك» 
خرج من الخرّميّة رجلان فتلقوهما وأنكروهماء وأعلموها أنهم قد عرفوهماء ورجعوا إلى اليثم ركضاء فقالوا: 
إنَّ الكافر قد قتل عَلُويْه وأصحابهء وأخذوا أعلامهم ولباسهم . فرحل هيشم منصرفاًء فأق القافلة التي جاء بها 
معه» وأمرهم أن يركضوا ويرجعوا » لئلا يؤخذواء ووقف هو في أصحابه» يسير بهم قليلا قليلا » ويقف بهم 
قليلاء ليشغل ارّمية عن القافلة» وصار شبيهاً بالحامية لهم ؛ حتى وصلت القافلة إلى الحصن الذي يكون فيه 
الميثم - وه و أرشق - وقال لأصحابه : منْ يذهب منكم إلى الأمير وإلى أبي سعيد فيعلمه) وله عشرة الاف درهم 
وفرس بدل فرسه إن نق فرسه فله مثل فرسه على مکانه؟ فتوبجه رجلان مع أصحابه على فرسين فارهين 
يركضان» ودخل ايشم الحصن, وخرج بابك فيمن معه؛ فنزل با لحصن» ووضع له كرسي وجلس على شرف 
بحيال الحصن» وأرسل إلى الميثم : حل عن الحصن وانصرف حت أهدمه . فأبى اليثم وحارّبه» وكان من اليثم 
في الحصن ستمائة راجل وأربعمائة فارس» وله خندق حصن فقاتله » وقعد بابك فيمن معه» ووضع الخمر بين 
يديه ليشريهاء والحرب مشتبكة كعادته» ولقى الفارسان الأفشين على أقلٌ من فرسخ من أرشق» فساعة نظر 
إلبهها من بعيد قال لصاحب مقدّمته: أرى فارسين يركضان ركضاً شديداء ثم قال: اضربوا الطبل» وائشروا 
الأعلام» واركضوا نحو الفارسين . ففعل أصحابه ذلك» وأسرعوا السّير» وقال هم : صيحوا ببما: لبيك لبيك! 
فلم يزل الئاس في طلق واحد متراكضين» يكسر بعضهم بعضاً حتى لحقوا بابك ؛ وهو جالس» فلم يتدارك أن 
يتحول ويركب حتى وافنه الخيل والناس ؛ واشتبكت الحرب» فلم يفلت من ربجالة بابك أحد» وأفلت هوني نفر 
بسیں» ودخل مُوقان» وقد تقطع عنه أصحابه» وأقام الأفشين في ذلك الموضع» وبات ليلته» ثم رجع إلى 
معسكره بِبرْزنْدء فأقام بابك مموقان أياماً. ثم انه بعث إلى البَذّ فجاءه في الليل عسكر فيه رجالة» فرحل بهم 
من موقان حتى دخل البذّء فلم يزل الأفشين معسكراً بزرندء فلم) كان في بعض الأيام مرت به قافلة من حش 
إلى بن ؛ ومعها رجل من قبل أبي سعيد يسمى صالح آبْ كش - تفسيره السقاء ‏ فخرج عليه أصبهبذ بابك 
فاحل القافلةء وقتل مَنْ فيهاء وقتل مَنْ كان مع صالح » وأفلت صالح بلا حف مع من أفلت» وقتل جميع أهل 
القافلة» وانتهب متاعهم» فقحط عسكر الأفشين من أجل تلك القافلة التي أحذت من الاب كش؛ وذلك أنها 
كانت تحمل الميرة فكتب الأفشين إلى صاحب المراغة يأمرهبحمل اميرة وتعجليها عليه فإ الناس قد قحطوا 
وجاعواء فوجّه إليه صتاحب المراغة بقافلة ضخمة» فيها قريب من ألف تور سوى الحمر والدوابٌ وغير ذلك» 
تحمل الميرة» ومعها جند يُبذرقونباء فخرجت عليهم أيضاً سريّة لبابك» كان عليها طرّخان ‏ أو آذين - 
فاستباحوها عن آخرها بجميع ما فيها. وأصاب الناسٌ ضيق شديد؛ فكتب الأفشين إلى صاحب السيروان أن 
يحمل إليه طعاماً؛ فحمل إليه طعاماً كثيراً» وأغاث الناس في تلك السئة» وقدم بُغا على الأفشين بال ورجال. 


وني هذه السنة حرج المعتصم إلى القاطول» وذلك في ذي القعدة منها. 
ذكر الخبر عن سبب حروجه إليها: 

ذكر عن أي الوزير أحمد بن خالد» أنه قال: بعثني المعتصم في سئة نسع عشرة ومائنين» وقال لي: يا 
أحد» اشتر لي بناحية سامّرًا موضعاً أبني فيه مدينة؛ فإني أتخؤف أن يصيح هؤلاء الخرميّة صيحة» فيقتلوا 
غلماني ؛ ؛ حتى أكون فوقهم» فإن رابني منهم ريّب أتيئهم في البرّ والبحر؛ حتى آتي عليهم . وقال لي : خذ مائة 
ألف دينار» قال: قلت: آحذ حمسة آلاف دينار. فكلّما احتجث إلى زيادة بعش تإليك فاستزدت؟ قال: نعم ؛ 
فأنيت الموضع» فاشتريت سامرًا بخمسماثة دهم من النصارى أصحاب الدير» واشتريت موضع البستان 
الخاقا بخمسة آلاف درهم» واشتريث عدّة مواضع حت أحكمت ما أردت» ثم انحدرت فأتيته بالصّكاك؛ 
فعزم على الخروج إليها في سئة عشرين ومائتين» فخرج حتى إذا قارب القاطول؛ ضربت له فيه القباب 
وا مضارب» وضرب الناس الأخبية؛ ثم لم يزل يتقدّم » وضرب له القباب حتى وضع البناء بسامرًا في سنة 
إحدى وعشرين ومائثتين. 

فذكر عن أبي الحسن بن أبي عباد الكاتب» أن مسروراً الخادم الكبيرء قال: سألني المعتصم: أين كان 
الرشيد يتئزٌه إذاضجرمن المقام ببخداد؟ قال: قلث له : بالقاطول» وقد كان بنى هناك مدينة آثارها وسورها قائم ؛ 
وقد كان خافٌ من الجند ما حاف المعتصم » » فليا وثب أهل الشأم بالشأم وعصواء خرج الرشيد إلى الرقة فأقام 
اء وبقيثت مديئة القاطول لم تستتم» ولا حرج المعتصم إلى القاطول استخلف بيخداد ابنه هارون الوائق 

وقد حدّئني جعفر بن محمد بن بوازة الفراءء أن سبب خروج المعنصم إلى القاطول ٠‏ كان أنَّ غلمانه 
الراك كانوا لا يزالون يجدُون الواحد بعد الواحد منهم قتيلا في أرباضها » وذلك أنهم كانوا غجا جفاة يركبون 
الدوابٌ » فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعها » فيصدمون الرجل والمرأة ويطؤون الصبيّ » فيأحذهم الأبناء 
فينكسوهم عن دواتهم ويجرحون بعضهم ؛ فربما هلك من الجراح بعضهم › » فشكت الأتراك ذلك إلى 
المعتصم » وتات بهم العامة ؛ فذّكر أنه رأى المعتصم راكبا منصرفا من المصلى في يوم عيد أضحى أو فطر » > فلا 
صار في مرّبعة الخَرَشِىّ » نظر إلى شيخ قد قام إليه ‏ فقال له : يا أبا إسحاق » قال : فابتدره الجند ليضربوه ؛ 
فأشار إليهم المعتصم فكفّهم عنه » فقال للشيخ : مالك ! قال إلا جزاك الله عن الجوار خيراً ! جاورتنا وجشت 
بزلاء العُلوج فاسكنتهم بين أظهرنا» فايتمت بهم صبياننا» وأرملت بهم نسواننا ‏ وقتلت بهم رجالدا | 
والمعتصم يسمع ذلك كله . قال : ثم دحل داره فلم ير راكبا | إلى السنة القابلة في مثل ذلك اليوم ؛ فلا كان في 
العام المقبل في مثل ذلك اليوم حرج فصل بالناس العيد ؛ ثم لم يرجع إلى منزله يبغداد ؛ ولكنه صرف وجة 
دابته إلى ناحية القاطول ؛ وخرج من بغداد ولم يرجع إليها . 

وفي هله السئة غضب المعتصم على الفضل بن مروان وحبسه 

ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه وسبب اتصاله بالمعتصم : 

ذُكر أن الفضل بن مروان ‏ وهو رجل من أهل البرّادان - كان متصلاً برجل من العمّال يكتب له » وكان 
حسن الخطّ » ثم صار مع كاتب كان للمعتصم يقال له يمبى ا رمقاي » وكان الفضل بن مروان يخط بين 
يديه ؛ فلها مات الجُرُْمقاني صار الفضل في موضعه» وكان يكتب للفضل عل بن حسّان الأنباريّ» فلم يزل كذلك 


حتى بلغ المعتصم الحالٌ التي بلغها » والفضل كاتبه » ثم خرج معه إلى معسكر المأمون » ثم خرج معه إلى 
مصر » فاحتوى على أموال مصر , ؛ ثم قدم الفضل قبل موت المأمون بغدّاد » ينفذ أمور المعتصم » ويكتب على 
لساله ما أحبٍّ حتى قدم المعتصم خليفةً » فصار الفضل صاحب الخلافة » وصارت الدواوين كلها تحت يديه 
وكنز الأموال » وأقبل أبو إسحاق حين دحل بغداد يأمره بإعطاء المغني والُلهي » فلا ينغد الفضل ذلك . فيفل 
على أبي إسحاق . 7 ' 

فحدثني إبراهيم بن جهرويه أن | إبراهيم المعروف بِالَفْيّ ‏ وكان مضحكاً - أمر له المعتصم بال ؛ زتقدّم 
إلى الفضل بن مروان في إعطائه ذلك » فلم يعطه الفضل ما أمر به المعتصم » ٠‏ فبيئا امف يوماً عند المعتصم , 
بعدما بيت له داره التي ببغدادء واد له فيها بستان» قام المعتصم يتمشى في البستان ينظر إليه وإلى ما فيه من 
أنواع الرّياحين والغروس » ومعه المي » وكان لفت يصحب المعتصم قبل أن فضي الخلافة إليه » فيقول 
فيا يداعبه : والله لا تفلح أبدأ ! قال : وكان المي رجلا مربوعا ذا كذنة » والمعتصم رجلا معرقاً حفيف 
اللحم » فجعل المعتصم يسبق المي في المي ا لوك » فقال له : ما لك لا 
مشي ! يستعجله المعتصم في المي ليلحق به ؛ فلما كثر ذلك من أ مر المعتصم على التي ٠‏ قال له المفْتي » 
مداعباً له : كنتُ أصلحك الله » أراني أماشي خليفة ؛ ولم أكن أراني أماشي يجا » والله لا أفلحث ! فضحك 
منها المعتصم » وقال ويلك ! هل بقيّ من الفلاح شيء لم أدركه ! أبعد الخلافة تقول هذا لي ! فقال له امف : 
أتحسب أنك قد أفلحت الآن ! إغا لك من الخلافة الاسم ؛ والله ما يجاوز أمرك أذُنيِك ؛ وإنما الخليفة 
الفضل بن مروان » الذي يأمر فين أمره من ساعته » فقال له المعتصم :وأيّ أمر لي لا ينفل ! فقال له : 
الهف : أمرتٌ لي بكذا وكذا منذ شهرين ؛ فما أعطيتٌ مما أمرتٌ به منذ ذاك حيّة ! 

قال : فاحتجنها على الفضل المعتصم حت أوقع به. 

فقيل : إن اول ما أحدئه في مره حين تير له أن صيّر أحمد بن عمار اراسان زماماً عليه في نفقات 
الخاصة » ونصر بن منصور بن بسام زماماًعليه في الخراج وجميع الأعمال ؛ فلم يزل كذلك ؛ وكان محمد بن 
عبد الملك الزيات يتو ما كان أبوه يتولاه للمأمون من عمل المشمّس والفساطيط وآلة ال حمازات ويكتب على 
ذلك ما جرى على يدي محمد بن عبد الملك » وكان يلبس إذا حضر الدار دُّرّاعة سوداء وسيفاً بحمائل » فقال 
له الفضل بن مروان : إما أنت تاجر ‏ فا لك وللسواد والسيف ! فترك ذلك محمد » فلا تركه أخذه الفضل 
برفع حسابه | لى ديل بن يعقوب النصراق » فرفعه » فأحسن ذُلَيل في أمره ؛ ولم يرزأه شيئاً » وعرض عليه 
محمد هدايا ؛ فأى دُليل أن يقبل مہا شيئاً » ؛ فلم كانث سنة تسع عشرة ومائتين - وقيل سئة عشرين » وذلك 
عندي خطأ . حر ج المعتصم يريد القاطول » ويريد البناء بسامرًا » فصرفه كثرة زيادة دجلة ؛ فلم يقدر على 
الحركة » فانصرف إلى بغداد إلى الشماسيّة » ثم حرج بعد ذلك ؛ فلم| صار بالقاطول غضب على الفْضْل بن 
مروان وأهل بيته في صفر » وأمرهم برفع ما جرى على أيديهم ؛ وأخل الفضل وهو مغضوب عليه في عمل 
حسابه ؛ فلا فرغ من الحساب لم يناظر فيه » وأمر بحبسه ؛ وأن يحمل إلى منزله ببغداد في شارع الميدان » 
وحبس أصحابه » وصير مكانه محمد بن عبد الملك الزيات » فحبس دللا ؛ ونفى الفضل إلى قرية في طريق 
الموصل يقال ها السنْ » » فلم يزل بها مقي » فصار محمد بن عبد الملك وزيراً كاتباً » وجرى على يذيه عامة ما 
بنى المعتصم بسامرًا من الجانبين الشرقيّ والغرب' » ول يزل في مرتبته حتى اسلف المتوكل » فقتل محمد بن 


عبد الملك , 

ش وذكر أن المعتصم لما أستوزر الفضل بن مروان حل من قبّله امحل الذي لم يكن أحد يطمع في ملاحظته » 
فضلا عن منازعته ولا في الاعتراض في أمره ونهبه ‏ وإرادئه وحكمه ؛ فكانت هذه صفته ومقداره ؛ حتى حملته 
الذالة » وحرّكته الخُرْمة على خلافه في بعض ما كان يأمره به » ومنّعه ما كان يحتاج إليه من الأموال في مهم 
أموره؛ فذكر عن ابن أي دؤاد أنه قال: كنت أحضر مجلس المعتصم؛ فكثيراً ما كنت أسمعه يقول 
للفضل بن مروان : احمل إليّ كذا وكذا من الال » فيقول : ماعندي » فيقول : فاحتلها من وجه من الوجوه ؛ 
فيقول : ومن أين أحتالها ! ومَنْ يعطيني هذا القدر من امال ؟ وعند من أجده ؟ فكان ذلك يسوءه وأعرفه في 
وجهه ؛ فلا كثر هذا من فعله ركبتٌ إليه يوماً فقلت له مستخلياً به : يا أبا العباس » إن الناس يدخحلون بيني 
وبينك بما أكره وتكره ؛ وألْت امرؤ قد عرفت أحلاقك » وقد عرفها الداخلون بيننا » فإذا خركت فيك بحق 
فاجعله باطلل » وعلى ذلك فا أدع نصيحتّك وأداء ما يجب عل في الح لك ؛ وقد أراك كثيراً ما ترد على أمير 
المؤمنين أجوبةٌ غليظة ترمضه » وتقدح في قلبه » والسلطان لا يجتمل هذا لابنه » لا سي إذا كثرذلك وغلظ . 
قال : وما ذاك يا أبا عبدالله ؟ قلت : أسمعه كثيرأ ما يقول لك : نحتاج إلى كذا من المال لنصرفه في وجه كذا » 
فتقول : ومن يعطيني هذا ! وهذاما لا پحتمله الخلفاء » قال : فا أصنع | إذا طلّب مني ما ليس عندي ؟ قلت : 
تصلع أن تقول : يا أمير المؤمنين » نحتال في ذاك بحيلة ‏ فتدفع عنك أياماً إلى أن يته » وتحمل إليه بعض ما 
يطلب ونسوفه بالباقي » قال : نعم أفعل وأصير إلى ما أشرتٌ به . قال : فوالل لكأني كنت أغريه بالنع فكان 
إذا عاوده بمثل ذلك من القول » عاد إلى مثل ما يكره من ا جواب . قال : فلم| كر ذلك عليه » دخل يوماً إليه 
وبين يديه حزمة نرجس غض » فأخخلها المعتصم فهرّها » ثم قال : حيّاك الله يا أبا العباس ! فاخذها الفضل 
بيمينه » وسل المعتصم انمه من أصبعه بيساره » وقال له بكلام في : أعطني خاتمي » فانتزعه من يده › 
ووضعه في يد ابن عبد الملك . 

وحجٌ بالناس في هله السيئة صالح بن العباس بن محمد . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك الوقعة التي كانت بين بابك ويّغا الكبير من ناحية هَشْتادسر » فهزم بغا واستبيح عسكره . 
وفيها واقع الأفشين بابك وهزمه . 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة وكيف كان السبب فيها : 

ذكر أن بُغا الكبير قم بالمال الذي قد مضى ذكره ؛ وأنْ المعتصم وجهه معه إلى الأفشين عطاءً للجند 
الذي كان معه ولنفقات الأفشين » على الأفشين » وبالرجال الذين توجهوا معه إليه . فأعطى الأفشين 
أصحابه » وتجهّز بعد النيروز » ووبّه بُعَا في عسكر ليدور حول هَسْتادر » وينزل في حندق محمد بن حميد 
ويحفزه ويحكمه وينزله . فتوجه بُغا إلى خندق محمد بن حميد » وصار إليه » ورحل الأفشين من بَرْزّند » ورحل 
أبو سعيد من خش يريد بابك » فتوافوا بموضع يقال له دوذ فاحتفر الأفشين بها خندقاً » وبنى حوله سوراً » 
ونزل هو وأبوسعيد في الخندق مع مَنْ كان صار إليه من المطوّعة » فكان بينه وبين البَذّ ستة أميال . ثم إن بغا 
تجهز » وحمل معه الزاد من غير أن يكون الأفشين كتب إليه ولا أمره بذلك ؛ فدار حول هَشتادسر حتى دحل إلى 
قرية البذَّ فنزل في وسطهاء وأقام بها يوماً واحداًء ثم وجه ألف رجل في علافة له» فخرج عساكر من عساكر 
بابك » فاستباح العلافة » وقتل جميع مَنْ قاتله مهم » وأسر مَنْ قدر عليه » وأخذ بعض الأسرى ؛ فأرسل 
منهم رججلين مما يلي الأفشين » وقال لما : اذهبا إلى الأفشين » وأعلماه ما نزل بأصحابكم . فأشرف 
الرّجُلان » فنظر إليهها صاحب الكُومْبانيّة » فحرّك العلّم » فصاح أهل العسكر : السلاح السلاح ! وركبوا 
يريدون الب » فتلقاهم الرجلان عُريانين » فأاخذهما صاحب المقدّمة » فمضى بها إلى الأفشين » فأخبراه 
بقضيتهم| » فقال : فعل شيئاً من غير أن نأمره . ورجع بنا إلى خندق محمد بن حميد شبيهاً بالمنيزم » وكتب إلى 
الأفشين يعلمه ذلك » ويسأله المدد » ويعلمه أن العسكر مفلول » فوبّه إليه الأفشين أخاه الفضل بن كاوس 
وأحمد بن الخليل بن هشام وابن جَوْشْن وجناحًا الأعور السكريّ » وصاحب شرطة الحسن بن سهل ‏ وأحدٌ 
الأخوين قرابة الفضل بن سهل ‏ فداروا حول هَشْتَادسَر فس أهل عسكره بهم » ثم كتب الأفشين إلى بُغا 
يعمله أنه يغزو بابك في يوم سماه له » ويأمره أن يغزوه في ذلك اليوم بعينه » ليحاربه من كلا الوجهين » فخرج 
الأفشين في ذلك اليوم من دَروذ يريد بابك » وخرج بُغا من خندق محمد بن حميد » فصعد إلى هشتادس» 
فعسكر على دعوة بجنب قبر محمد بن حميد » فهاجت ريح باردة ومطر شديد » فلم يكن للناس عليها صبر 
لشدة البرد وشدّة الربح » فانصرف بغا إلى عسكره» وواقعهم الأفشين من الغد. وقد رجع بغا إلى عسكره» 


فهزمه الأفشين » وأخحذ عسكره وخيمته وامرأة كانت معه في العسكر . ونزل الأفشين في معسكر بابك . ثم 
تجهز بُغا من الغد » وصعد مَسْتادسَر » فأصاب العسكر الذي كان مقي)ً بإزائه بيشْتادسّر » قد انصرف إلى 
بابك » ورحل با إلى موضعه » فاصاب حرا وقماشاً » وانحدر من هَشْتَادسَر يريد الب » فاصاب رجلا 
وغلاماً نائمين فأخذهما داودسياه ‏ وكان على مقدّمته ‏ فساءهم| » فذكرا أن رسول بابك أتاهم في الليلة التي 
انبزم فيها بابك » فأمرهم أن يوافوه بالل فكان الرجل والغلام سكرانين » فذهب با النوم » فلا يعرفان من 
الخبر غير هذا ؛ وكان ذلك قبل صلاة العصر . فبعث بغا إلى داودسياه : قد توسطنا الموضع الذي نعرفه ‏ يعني 
الذي كنا فيه في المرة الأولى - وهذا وقت المساء » وقد تعب الرّجالة » فانظر جبلاً حصيناً يسع عسكرنا حتى 
نعسكر فيه ليآتنا هذه . فالتمس داودسياه ذلك » فصعد إلى بعض الجحبال » فالتمس أعلاه فأشرف » فرأى 
أعلام الأفشين ومعسكره شبه الخيال فقال : هذا موضعنا إلى عُدوة » وننحدر من الخد إلى الكافر إن شاء الله » 
فجاءهم في تلك الليلة سحابٌ وبرد ومطر وثلج كثير ؛ فلم يقدر أحد حين أصبحوا أن ينزل من ال جبل يأخذ 
ماء » ولا يسقي دابته من شدّة البرد وكثرة الثلج ؛ وكأنهم كانوا في ليل من شدّة الظلمة والضباب . فلا كان 
اليوم الثالث قال الناس لبغا : قد فني مأ معنا من الزّاد » وقد أضرٌ بنا البرد » فانزل على أي حالة كانت ؛ إما 
راجعين وإما إلى الكافر . وكان في أيام الضباب . فبيت بابك الأفشين ونقض عسكره » وانصرف الأفشين عنه 
إلى معسكره » فضرب بُغا لطبل » وانحدر يريد الب حتى صار إلى البطن » »> فنظر إلى السماء منجلية » والدنيا 
طيّبة» غير رأس الجبل الذي كان عليه بُغاء فعبي بُغا أصحابه ميمنةٌ وميسرةٌومقدّمة» وتقدّم وتقدّم يريد البذّء وهولا 
يشك أن الأفشين في موضع معسكره » فمضى حتى صار بلزق جَبل الد » ولم يبق بينه وبين أن يشرف على 
أبيات البد إلا صعود قَدْر نصف ميل » وكان على مقدّمته جماعة فيهم غلام لابن البعيث » له قرابة بالبذ » 
فلقيتهم طلائع لبابك » فعرف بعضهم الغلام » فقال له : فلان » فقال : من هذا هاهنا ؟ فسمى له من كان 
معه من أهل بيته » فقال : ادن حتى أكلّمك » فدنا الغلام منه » فقال له : ارجع وقل لمن تعنى به يتنحى ؛ 
فإنا قد بيّتنا الأفشين» وانهزم إلى خندقه وقد هيّانا لكم عسكرين » فعجل الانصراف لعلك أن تفلت . فرجع 
الغلام فأخبر ابن البعيث بذلك » وسمى له الرجل » فعرفه ابن البعيث E‏ 
فوقف بغا شاور أصحانه + فقال بعضهم : هذا باطل ٠‏ هه جدعة ليس من هذا شيء › فقال بعض 
الكوهبانيين : إِنَّ هذا رأس جبل أعرفه » مَن صعد إلى رأسه نظر إلى عسكر الأفشين . فصعد بغا والفضل بن 
كاوس وجماعة منهم ممن نشط » فأشرفوا على الموضع » » فلم يروا فيه عسكر الأفشين فتيقنوا أنه قد مضى » 
وتشاوروا » فرأوا أن ينصرف الناس راجعين في صدر الغبار قبل أن يجنهم الليل » > فأمر بغا داودسياه 
بالانصراف › فتقدّم داود وجدّ في السيرء ولم يقصد الطريق الذي كان دخل منه | إلى مُشْتادسر محافة المضايق 
والعقاب » وأنحذ الطريق الذي كان دحل منه في المرة الأولى » يدور حول مُشْتَادسر » وليس فيه مضيق إلا في 
موضع واحد . 

فسار بالناس » وبعث بالرّجالة » فطرحوا رماحهم وأسلحتهم في الطريق » ودخلتهم وَحُشة شديدة 
ورُعب » وصاربّغا والفضل بن كاوس وجماعة القواد في الساقة » وظهرت طلائع بابك ؛ فكلءا نزل هؤلاء جب 
صعدته طلاع بابك ؛ بترامؤن هم مرة ويخيون عنم مره وهم في ذلك يفون آثارهم » وهم قدر عشرة 
فرسان ؛ حتى كان بين الصلاتين : الظهر والعصر » فنزل بُعْا ليتوضأ ويصل » فتدانت منهم طلائع بابك » 


فبرزوا لهم » وصل بُغا » ووقف في وجُوههم » فوقفوا حين رأؤه » فتخوف بُغا على عسكره أن يواقعه الطلائع 
من ناحية ۰ ويدور عليهم في بعض الجبال والمضايق قوم آحرون فشاور من حضره وقال : لست آمن أن 
يكونوا جعلوا هؤلاء مشغلة > يحبسوننا عن المسير » ويقدّمون أصحابهم ليأخذوا على أصحابنا المضايق . فقال 
له الفضل بن كاوس : لبس هؤلاء أصحاب نهار ؛ وإثما هم أصحاب ليل ؛ ونما يتدخوف على أصحابنا من 
الليل » فْوَجَهُ إلى داودسياه ليسرع السيرٌ ولا ينزل » ولو صار إلى نصف الليل حتى جاوز المضيق » ونقف نحن 
ها هنا ؛ فإِنْ هؤلاء ما داموا يرُوننا في وجوههم لا يسيرون » فنماطلهم وندافعهم فللا قلي حتى تنجيء 
اللي لان ج اريت ادا بعرفرا ا براي و a‏ لبقاو ولا فأولاً » فإن أحذ علينا 

نحن المضيقٌ تخلصنا من طريق هُشتادسر أو من طريق آخر . 

وأشار غيره على بغا . فقال : إِنْ العسكر قد تقطع » وليس يدرك أؤله آحره » والناس فد رموا 
بسلاحهم » وقد بقي امال والسلاح على البغال , ولیس معه أحد › ولا نأمن أن يخرج عليه من يأخل الال 
والأسير- وكان ابن جويدان معهم أسيراً أرادوا أن يفادوا به كاتباً لعبد الرحين بن حبيب » أسره بابك - فعزم 
بُغا على أن يعسكر بالئاس حين ذكر له المال والسلاح والأسير » فوجّه إلى داودسياه : حيثما رایت جبلا حصيئاً » 
فعسكر عليه . 

فعدل داود إلى جبل مُوْرْبٍ » لم يكن للناس موضع يقعدون فيه من شدّة هبوطه » فعسكر عليه » 
فضرب مضرباً با على طرف الجبل في موضيع شبيه بالحائط ؛ ليس فيه مسلك » وجاء بغا فنزل » وأنزل الئاس 
وقد تعبُوا وكلوا » وفنيت أزوادهم » فباتوا على تعبثة وتحارّس من ناحية المصعد ء اا العو ااج 
الأخرى » فتعلقوا بالجبل حتى صاروا إلى مضرب بغا » فكبسوا المضرب › وبينوا العسكر ‏ ؛ وحرج با راجلا 
حتى نجا » وجرح الفضل بن كاوس » وقتل جناح السكريّ » وقتل ابن جوشن » وقتل أحد الأحوين قرابة 
الفضل بن سهل ؛ وخرج بُغا من العسكر راجلا ء فوج دابة فركبها » ومر بابن البعيث فأصعده على 
هشتادسر » حتى انحدر به على عسكر محمد بن حميد فوافاه في جوف الليل » وأحذ اللخرمية المال والسلاح 
والأسير ابن جويدان» ولم يتبعوا الناس » ومرٌ الناس مهزمين منقطعين حتى وافوا غا » وهو في حندق محمد بن 
ميد » فأقام با في حندق محمد بن حيد حمسةً عشر يوماً » فأناه كتاب الأفشين يأمره بالرجوع إلى الَرّاغة » وأن 
يرد إليه المدد الذي كان أمدّه به » فمضى بُغا إلى الَراغة » وانصرف الفضل بن كاوس وجميع مْنْ كان جاء معه 
من معسكر الأفشين إلى الأفشين » وفرّق الأفشين الناس في مشاتيهم تلك السلة » حتى جاء الربيع من السنة 
المقبلة . 

وفي هذه السنة فيل قائد لبابك كان يقال له طرّخان . 
ذكر سبب قله 

ذُكر أن طرحان هذا كان عظيم المنزلة عند بابك » وكان أحد قوّاده » فلا دحل الشتاء من هذه السئة › 
استأذن بابك في الإذن له أن يشنو في فرية له بناحية المْرَاعَة ‏ وكان الأفشين يرصده + ويحبٌ الظفر به ؛ لمكانه 
من بابك فأذن له بابك » فصار إلى قريته لہشتو ہہا بناحية هَسْنَادسر » فكتب الأفشين إلى ترك مولى إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب وهو بالمراغة » أن يسري إلى تلك القرپة ‏ ووصفها له حتى يقئل طرحان » أو يبعث به 


aA‏ ل ا لط ا ASD EAS SDAA‏ ا ب o‏ ا 
إليه أسيراً . فأسرى ترك إلى طرخان » فصار إليه في جوف الليل » فقتل طرخان وبعث برأسه إلى الأفشين . 

وني هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده في قيود فنزعت قيوذهم » وحمل على الدوابٌ منهم نحو من 
ٿتي رجل . 


وفيها غضب الأفشين على رجاء الحضاريّ وبعث به مقيّداً . 


وحج بالناس في هذه السئة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن عل بن عبدالله بن عباس » 
وهووالي مكة 1 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من توجيه المعتصم جعفر بن دينار الخياط إلى الأفشين مدداً له » ثم إتباعه بعد ذلك 
بإيتاخ ونوجيهه معه ثلاثين ألف ألف درهم عطاء للجند وللنفقات . 

وفبها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لبابك يقال له آذين . 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها : 

در ان الققاء لا القعى من بسنة إحدئ وعطررين ونان رجام الربيع + رخات م السين وعشرين 
ومائتين » ووجه المعتصم إلى الأفشين ما وجهه إليه من المدد والمال عفوافاه ذلك كله وهو ببرزّئد » سلم :إيتاخ : 
إلى الأفشين المال والرجال الذين كانوا معه وانصرف» وأقام جعفر الخياط مع الأفشين مدّة» ثم رحل الأفشين 
عند إمكان الزّمانء فصار إلى موضع يقال له كلان روذ» فاحتفر فيه خندقاً» وكتب إلى أبي سعید» فرحل من 
َرَزّند إلى إزائه على طرف رستاق كلان روذء وتفسيره: نہر كبير» بین قدر ثلاثة أميال» فأقام معسكراً في 
خندق» فأقام بكلان روذ حمسة أيام» فأتاه من أخبره أن قائداً من قواد بابك يدعى آذین» قد عسكر بإزاء 
الأفشين وأنه قد صير عياله في جبل يشرف على روذ الروذء وقال د من اليهود ‏ يعنى المسلمين ولا 
أدخل عيالي حصنا ؛ وذلك أن بابك قال له: أدخل عيالك الحصن» قال: ا من ا والله لا 
أدخلتهم حصنا أبدأ» فنقلهم إلى هذا الحبل» فوجه الأفشين ظفر بن العلاء 0 والحسين بن خالد المدائى 
من قواد أي سعيد في جماعة من الفرسان والكوهبانية , فساروا ليلتهم من كلان روذ؛ حتى انحدروا في مُضِيق لا 
يمر فيه راكب واحد إلا بجهد. فأكثر الناس قادوا دوابّهم » وانسلُوا رجلا خلّف رجل» فأمرهم أن يصيروا قبل 
طلوع الفجر على روذ الروذء فيعبر الكوهبانية رجالة» لأنه لا يمكن الفارس أن يتحرّك هناك, ويتسلقوا الجبل؛ 
فصاروا على روذ الروذ قبل الس ڈ ثم أمر مْنْ أطاق من الفرسان أن يترجل وينزع ثيابه» فترجل عامة 
الفرسان» وعبروا وعبر معهم الكوهبانية جميعاً» وصعدوا الحبل ؛ فأخذوا عيال آذين وبعض ولده. وعبروا 
بهم » وبلغ آذينْ اہر باح عياله؛ وكان الأفشين عند توجه هؤلاء الرجالة ودخوهم المضيق يخاف أن يؤخذ 
عليهم المضبيق » فأمر الكوهبانية أن يكون معهم أعلام » وأن يكونوا على رؤوس الجبال الشواهق في المواضع الي 
يُشرفون منها على طَفَّر بن العلاء وأصحابه ؛ فإن رأوا أحداً يخافونه حرّكوا الأعلام » فبات الكوهبانية على رؤوس 
المتبال» فلا رجع ابن العلاء والحسين بن خالد يمن آخذوا من عيال آذين» وصاروا في بعض الطريق قبل أن 
يصيروا إلى المضيق» انحدر عليهم رجالة أذين فحاربوهم قبل أن يدخلوا المضيق» فوقع بينهم قتل ء واستنقذوا 
بعص النساء . ونظر إليهم الكوهبانية الذين رتبهم الأفشين؛ وكان آذين قد وجه عسكرين ؛ عسكراً يقائلهم » 
وعسكراً يأخل عليهم المضيق ؛ فلم حركوا الأعلام وجه الأفشين مظفر بن كيدر في كردوس من أصحابه» فأسرع 


الكض . ووه أباسعيد خلف المظفّرء وأتبعهه| ببخاراذاه» فوافواء فلا نظر إليه رجُالة آذين الذين كانوا على 
المضيق انحدروا عن المضيق» وانضموا إلى أصحابهم » ونجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد ومن معهما من 
أصحابهاء ولم يقتل منهم إل من قتل في الوقعة الأولى» وجاؤوا جميعاً إلى عسكر الأفشين؛ ومعهم النساء 


وفي هذه السنة فتحت البد مديئة بابك ودخلها المسلمون» واستباحوها؛ وذلك في يوم الجمعة لعشر 

بَقِين من شهر رمضان في هذه السنة. 
ذكر الخبر عن أمرها وكيف فتحت والسبب في ذلك: 

ذُكر أن الأفشين لما عزم على الدنو من الب والارتحال من كلان روذ جعل يزحلف قليلا قليلا ‏ على حلاف 
زحفه قبل ذلك إلى المنازل التي كان ينزها؛ فكان يتقدّم الأميال الأربعة» فيعسكر ني موضع على طريق المضيق 
الذي ينحدر إلى روذ الرّوذء ولا يحفر خندقاً؛ ولكنه يقيم معسكراً في الحسّكء وكتب إليه المعتصم يأمره أن 
يجعل الناس نوائبٌ كراديس تقف على ظهور اليل » كما يدور العسكر بالليل؛ فبعض القوم معسكرون وبعض 
وقوف على ظهور دوا ٣م‏ على ميل كما يدور العسكر بالليل والغبار تحافة البّيات؛ كي إن دهمهم أمر يكون الناس 
على تعبية والرّجالة في العسكر؛ فضج الناس من التعب وقالوا : كم نقعد ها هنا في المضيق ونحن قعود في 
الصحراءء وبيئئا وبين العدوٌ أربعة فراسخ» ونحن نفعل فعلاً؛ كان العدو بإزائنا! قد استحينا من الناس 
والجواسيس الذين يمرون بيننا وبين العدو أربعة فراسخ ؛ ونحن قد متنا من الفزع ؛ أقدم بنا؛ فإِمًا لنا وإما 
عليناء فقال: أنا والله أعلم أن ما تقولون حقٌ؛ ولكن أمير المؤمنين أمرني بهذا. ولا أجدٌ منه بدّا. 

فلم يلبث أن جاءه كتاب المعتصم يأمره أن يتحرى بدراجة الليل على حسب ما كان؛ فلم يزل كذلك 
أياماً. ثم انحدر في خاصّته حتى نزل إلى روذ الرّوذء وتقدّم حتى شارف الموضع الذي به الرّكوة التي واقعه عليها 
بابك في العام الماضي ؛ فنظر إليهاء ووجد عليها كردوساً من الخرّمية؛ فلم يحاربوه ولم يجاريهم؛ فقال بعض 
العلوج: ما لكم تجيئون وتف ون! أما تستحيون! فأمر الأفشين آلآ يجيئوهم ولا يبرز إليهم أحد؛ فلم يزل 
انهم إلى قريب من الظهر, ثم رجع إلى عسکره» فمكث فيه يومين» ثم انحدر أيضا في أكثرما كان انحدر 
في المرّة الأولى» فأمر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم على حسب ما كان واقفهم في المرّة الأولى» ولا يحركهم ولا 
يهجم عليهم . | 

وقام الأفشين بروذ الروذ» وأمر الكوهبانية أن يصعدوا إلى رؤوس الجحبال التي يظنون أا حصينة ؛ 
فيتراءوا له فيهاء ويختاروأ له في رؤوس الجبال مواضع يتحصن فيها الرجالة» فاختاروا له ثلاثة أجبل› 
قد كانت عليها حصون فيا مضی» فخربت فعرفهاء ثم بعث إلى أي سعيدء فضرفه يومه ذلك ؛ فلم| كان 
بعد يومين انحدر من معسكره إلى روذ الروذء وأحذ معه الكِلْغّرية ‏ وهم الفعلة ‏ وحملوا معهم شكاء الماء 
والكعك؛ فلم) صاروا إلى رود الوذ وجه أبا سعيد» وأمره أن يواقفهم أيضاً على حسب ما كان أمره به في 
اليوم الأؤل» وأمر الفعلة بنقل الحجارة وتعصين الطرق التي تسلك إلى تلك الثلاثة الأجبل ؛ حت صارت 
شبه الحصون؛ وأمر فاحتفر على كل طريق وراء تلك الحجارة إلى المضعد خندقا؛ فلم يترك مسلكا إلى جيل 
منها إلا مسلكاً واحداً. ثم أمر أبا سعيد بالانصراف» فانصرف» ورجع الأفشين إلى معسكره. قال: فلم 
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كان في اليوم الثامن من الشهرء واستحكم الحصرء دفع إلى الرّجالة كعكاً وسويقاً» ودفع إلى الفرسان الزّاد 
والشعير. ووكل بمعسكره ذلك مَنْ يحفظه. وانحدرواء وأمر الرّجالة أن يصعدوا إلى رؤوس تلك الجبال» 
وأن يصعدوا معهم بالماء» وبجميع ما يحناجون إليه؛ ففعلوا ذلك وعسكر ناحية» ووجه أبا سعيد ليواقف 
القوم على حسب ما كان يواقفهم » وأمر الناس بالنزول في سلاحهم» وألا يأخذ الفرسان سروج دوم . ثم 
خط الخندق» وأمر الفَعَلة بالعمل فيه» ووكّل بهم مَنْ يستحتّهم » ونزل هو والفرسان» فوقفوا تحت الشجر 
في ظل يرعون دوابهم» فلا صلى العصرء أمر الفعلة بالصعود إلى رؤوس الحبال التي حصّنها مع الرجالة» 
وأمر الرّجالة أن يتحارسوا ولا ينامواء ويدّعوا المّعلة فوق الجبال ينامون» وأمر الفرسان بالركوب عند 
اصفرار الشمُس» فصيرهم كراديس وقفها حيالهم › بين کل كردوس وكردوس قَذْر رمية سهم › وتقدم إلى 
جميع الكراديس ألا يلتفتنّ كلّ واحد منكم إلى الآحر؛ ليحفظ كل واحد منكمما يليه ؛فإنسمعتم هدّة فلا 
يلتفتنٌ أحد منكم إلى أحد» وکل كردوس منكم قائم با يليه فإنه لا بهدّة يأخذ. فلم يزل الكراديس وقوفا 
على ظهور دواهم إلى الصباح. والرّجالة فوق رؤوس ال جال يتحارسون . وتقدّم إلى الرجالة : متى ما أحسوا 
في الليل باحد فلا يكترثواء ولينّزم كل قوم منهم المواضع التي لهم ؛ وليحفظوا جبلهم وخندقهم فلا يلتفتن 
أحدٌ إلى أحد. فلم يزالوا كذلك إلى الصباح؛ ثم أمر مَنْ يتعاهد الفرسان والرجالة بالليل» فينظر إلى 
حالتهم ؛ فليثوا في حفر الخندق عشرة أيام » ودخله اليوم العاشر فقسّمه بين الناس» وأمر القواد أن يبعثوا 
إلى أثقللهم وأثقال أصحابهم على الرفق› وأتاه رسول بابك ومعه ناء وبطيخ وخیار؛ يعلمه أنه في أيامه هذه 
في جفاء ؛ إغا يأكل الكعك والسويق هو وأصحابه» وأنه أحبٌ أن يلطفه بذلك . فقال الأفشين للرسول: قد 
عرفتٌ أي شىء أراد أخي بهذا ؛ إنما أراد أن ينظر إلى العسكرء وأنا أحقٌّ مَنْ قبل بره وأعطاه شهوته ؛ فقد 
صدقء أنا في جفاء. وقال للرُسول: أما أنت فلا بد لك أن تصعد حتى ترى معسكرناء فقد رأيت ما 
ها هناء وترى ما وراءنا أيضاً» فأمر بحمله على دابة» وأن يُصعد به حتى یری الخندق» ويرى خندق كلان 
روذ وخندق برزند» ولينظر إلى الخنادق الثلاثة ويتأملهاء ولا يخفى عليه منها شيء ليخبر به صاحبه. ففُعل 
به ذلك ؛ حتى صار إلى برزند» ثم رده إليه؛ فأطلقه وقال له : اذهب» فأقرئه مني السلام ‏ وكان من الخرمية 
الذين يتعرّضون لمن يجلب الميرة إلى العسكر ‏ ففعل ذلك مرّة أومرتين» ثم جاءت الخرمية بعد ذلك ني ثلاثة 
كراديس» حتى صاروا قريباً من سور خندق الأفشين يصيحون» فأمر الأفشين الئاس ألا ينطق أحد منم » 
ففعلوا ذلك ليلتين أوثلاث ليال» وجعلوا يركضون دوائّهم خلف السور» ففعلوا ذلك غير مرّة؛ فلا أنسوا 
هيأ هم الأفشين أربعة كراديس من الفرسان والرّجالة» فكانت الرجالة ناشبة» فكمنوا لحم في الأودية. 
ووضع عليهم العيون؛ فلا انحدروا في وقتهم الذي كانوا ينحدرون فيه في کل مرة» وصاحوا ولوا 
كعادتهم شدّت عليهم الخيل والرّجالة الذين رتبواء فأخذوا عليهم طريقهم . 
وأخرج الأفشين إليهم كردوسين من الرّجالة في جوف الليل» فأحسوا أن قد أحذت عليهم العقبة» 
فتفرّقوا في عدّة طرق؛ حتى أقبلوا يتسلّقون الجبال» فمرٌوا فلم يعودوا إلى ما كانوا يفعلون» ورجع الناس من 
الطلب مع صلاة الغداة إلى الخندق بروذ الروذ» ولم يلحقوا من اخرمية أحداً . 
ثم إن الأفشين كان في كل أسبوع يضرب بالطبول نصفت الليل» ويخرج بالشمع والنفاطات إلى باب الخندق وقد 
عرف كل إنسان منهم كُرُدوسه ؛ من كان في الميمنة ومن كان في الميسرة؛ فيخرج الناس فيقفون في مؤاقفهم 


ومواضعهم . وكان الأفشين يحمل أعلاماً سوداً كباراً» اثني عشر عل يحملها على البغال؛ ولم يكن يحملها على 
الخيل لثلا تزعزع» يحولها على اثني عشر بغلا؛ وكانت طبوله الكبار واحداً وعشرين طبلا؛ وكانت الأعلام 
الصغار نحواً من خسمائة علّم ؛ فيقف أصحابه كل فرق على مرتبتهم من ربع الليل ؛ حتى إذا طلع الفجر ركب 
الأفشين من مضربه؛ فيؤدنه المؤذن بين يديه ويصلى» ثم يصلي الناس بغلس» ثم يأمر بضرب الطبول» ويسير 
زحفاًء وكانت علامته في المسبر والوقوف نحريك الطبول وسكونباء لكثرة الناس ومسيرهم في الجبال والأزقة 
عل مصالهم؛ كلما استقبلوا جبلا صعدوه» وإذا هبطوا إلى واد مضوا فيه؛ إلا أن یکون جبلا منيعا لا يمكنهم 
صعوده وهبوطه ؛ فإنهم كانوا ينضمون إلى العساكر» ويرجعون إذا جاؤوا إلى الجبل إلى مصافهم ومواضعهم ؛ 
وكانث علامة المسبر صرب الطبول؛ فإن أراد أن يقف أمسك عن ضرب الطبول؛ فيقف الئاس جميعاً من كل 
احية على جبل » أو في وادٍ أو في مكانهم ؛ وكان يسير قليلا قليلا؛ كلما جاءه كوهبان بخبر وقف قليلا؛ وكان 
يسير هله الستة الأميال التي بين زوذ الروذء وبين البدء ما بين طلوع الفجر إلى الضحى الأكبر؛ فإذا أراد أن 
يصعد إلى الرّكوة الي كانت الحرب تكون عليها في العام الماضي , لف بُخاراخذاه» على رأس العقبة مع ألف 
فارس وسثماثة راجل » يحفظون عليه الطريق ؛ لا يخرج أحد من الخوّمة ؛ فيأخحل عليه الطريق . وكان بابك إذا 
أحسٌ بالعسكر أنه وارد عليه وجه عسكراً له فيه رججالة إلى واو تحت تلك العقبة التي كان عليها بخاراخذاه» 
ويكمئون لن يريد أن ياخل عليه الطريق . 

وكان الأفشين يقف بخاراحذاه يحفظ هذه -العقبة التي وجه بابك عسكره إليها ليأخذها على الأفشين؛ 
وكان بُخاراخذاه يقف بها أبداً ما دام الأفشين داخل البلّ على الرّكوة.وكان الأفشين يتقدّم إلى بخاراخذاه أن 
يقف على واد فیا بيئه وبين البلّ شبه الخندق. 

وكان بأمرأبا سعيد محمد بن يوسف أن يعبر ذلك الوادي في كردوس من أصحابه » ويأمر جعفراً الخياط 
أن يفف أيضاً في كردوس من أصحابه» ويأمر أحمد بن الخليل فیقف في كردوس آخر؛ فيصير في جانب ذلك 
الوادي ثلاثة كراديس في طرف أبياتهم ؛ وكان بابك يحرج فكرا مع آذين ٠»‏ فيقف على تلّ بإزاء 
هؤلاء الثلاثة الكراديس خارعا من البلّ لفلا ينقدّم أحد من عساكر 0 إلى ساب البلّ . وكان 
الأفشين يقصد إلى باب البلّء ويأمرهم إذا عبروا بالوفوف فقط » ورك المحاربة »› 
وكان بابك إذا أحس بعساكر الأفشين أنها قد تحركت من الخندق تريده فرق أصحابه كمناء ؛ ولم 
يبق معه إلا تفيريسير؛ وبلغ ذلك الأفشين» وم يكن يعرف امواء ضع التي يكمئون فبها . ثم أتاه الخبر بان الخرّمية 
قد خرجوا جیعاًء ولم يبق مع بابك إلا شرذمة من أصحابه . وكان الأفشين إذا صعد إلى ذلك الموضع بسط له 
إطع› ووضع له كرسي ) وجلس على تل مشرف يُشرف على باب قصر بابك » والناس کرادییس وقوف» منْ كان 
معه من جانب الوادې هذا أمره بالنزول عن دابته ومن ن كان من ذاك الجانب مع أي سعيد وجعفر الخياط 
وأصحابه» وأحمد بن الخليل لم يُنزل لقربه من العدو؛ فهم وقوف على ظهور دوامهم ؛ ويفرق رجالته الكوهبانية 
ليفتشوا الأودية؛ طمع أن يقع على مواضع الكمناء فيعرفها . فكانث هذه حالته في التفتيش إلى بعد الظهرء 
واعلزرّمية بين يدي بابك يشربون النبيل» ويزمرون بالسوّنيايات» ويضربون بالطبول؛ حتى إذا صلل الأفشين 
الظهر؛ تقدم فانحدر إلى خجندقه بروذ الروذ؛ فكان أول من يتحدر أبو سعيد ثم أحمد بن الخليل ثم جعفر بن 
دينار» ثم ينصرف الأفشين؛ وكان محيئه ذلك مما يغيظ بابك» وانصرافه فإذا دنا الانصراف» ضربوا 
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بصئوجهم » ونفدخوا بوُقاتهم استهزاء؛ ولا يبرح بخاراخحذاه من العقبة التي هوعليها؛ حتى تجوزه الناس جميعاء 
ثم ينصرف في آثارهم ؛ فلا كان في بعض أيامهم ضجرت الخرمية من المعادلة والتفتيش الي كان يفتش 
عليهم ؛ فانصرف الأفشين كعادتهء والصرفت الكراديس أولا فأولاء وعبر أبو سعيد الوادي» وعبر أحمد بن 
الخليل» وعبر بعض أصحاب جعفر الخياط. وفتح ار مية باب خندقهم» وخرج منهم عشرة ة فوارس» وحملوا 
عل فن قي من جاب جر الخياط في ذلك: الو وا الضحة ا فرجع جعفر مع 
كردوس من أصحابه بنفسه» فحمل على أولئك الفرسان حتى رذهم إلى باب الب ثم وقعت الضجة 5 
العسكرء ٠‏ فرجع الأفشين وجعفر وأصحابه من ذلك الجانب يقاتلون؛ وقد خرج من أصحاب جعفر عدة» 
وخرج بابك بعد فرسان لم يكن معهم رجالة ؛ لا من أصحاب الأفشين› وان افاي بابك ؛ كان هؤلاء 
يحملون؛ وهؤلاء يحملون؛ فوقعت بينهم جراحات؛ ورجع الأفشين حتى طرح له النطع والكرسي» فجلس في 
موضعه الذي كان مجلس فيه؛ وهو يتلظى على جعفر» ويقول: قد أفسد عل تعبيتي وما أريد. 

وارتفعت الضبّةء وكان مع أبي ذلف في كردوس قوم من المطوعة من أهل البصرة وغيرهم ؛ فلها نظروا 
إلى جعفر يحارب » انحدر أولئك المطوعة بغي رأمر الأفشين » وعبر وا إلى ذلك جانب الوادي » حتى صاروا إلى جانب 
البذ؛ فتعلّقوا به؛ وأدّروا فيه آثاراً؛ وكادوا يصعدونه فيدخلون البذَّء ووجه جعفر إلى الأفشين: أن أمدّني 
بخمسماثة راجل من الناثيبة ؛ فإني أرجو أن أدخل البذّ إن شاء الله ؛ ولست أرى في وجهي كثير أحد إلا هذا 
الكردوس الذي تراه أنت فقط ‏ يعني كردوس آذين - فبعث إليه الأفشين أن قد أفسدت عل أمري» فتخلّص 
قليلا قلیلاء وخلصن أهحابك وَاتضرف . وارتفعت الضجة من المطوعة حتى تعلّقوا بالبڏء وظنّ الكمناء ء الذين 
أنحرجهم بابك أنها حرب قد اشتبكت؛ فنعروا ووثبوا من تحت عسكر بخاراخذاه» ووثب كمين آخر من وراء 
الركوة التي كان الأفشين يقعد عليهاء فتحركت الخرّمية» والناس وقوف على رؤوسهم ل يرل منم أحد؛ فقال 
الأفشين: الحمد لله الذي بين لنا مواضع هؤلاء . 

ثم انصرف جعفر وأصحابه والمطوعة؛ فجاء جعفر إلى الأفشين؛ فقال له: إنما وجهني سيدي أمير 
المؤمنين للحرب التي ترى» ولم يوججهني للقعود ها هناء وقد قطعت بي في موضع حاجتي ماکان يكفيني إلا 
خسمائة راجل حتى أدخل البذَّ أوجوف داره؛ لأني قد رأيت من بين يديّ . فقال له الأفشين : لا تنظر إلى ما بين 
يديك ؛ ولكن انظر إلى ما حلفك وما قد وثبوا ببخار اذاه وأصحابه . فقال الفضل بن كاوس لحعفر الخياط: لو 
كان الأمر إليك ما كنت تقدر أن تصعَد إلى هذا الموضع الذي أنت عليه واقف؛ حتى تقول: كنت وكنت. . 
فقال له جعفر: هذه الحرب؛ وها أنا واقف لمن جاء. فقال له الفضل: لولا مجلس الآمير لعرّفتك نفسك 
الساعة ؛ فصاح بيا الأفشين؛ فأمسكاء وأمر أبا لف أن يرد المطوعة عن السورء فقال: أبو ذلف للمطوعة : 
انصرفوا. فجاء رجل منهم ومعه صخرة» فقال: أترذنا وهذا الحجر أحذته من السور! فقال له الساعةء إذا 
انصرف تذري من على طريقك جالس - يعني العسكر الذي وثب على بخاراخذاه من وزاء الناس . ثم قال 
الأفشين لأبي سعيد في وجه جعفر: أحسن اله جزاقك عن نفسك وعن أمير المؤنين؛ فإ ما علمتك عانًبأمر 
هذه العساكر وسياستها؛ ليس كل من حف رأسّه يقول: إِنْ الوقوف في الموضع الذي يحتاج إليه خير. من 
المحاربة في الموضع الذي لا يحتاج إليه » »لووثب هؤلاء الذين نحتك ‏ وأشار إلى الكمين الذي تحت الجبل ‏ كيف 
كنت ترى هؤلاء المطوعة الذين هم في القَمُص؟ أيّ شيء كان يكون حاهم» ومن كان يجمعهم؟ الحمد لله الذي 


سلّمهم ؛ فقف ها هنا فلا تبرح حت لا يبقى ها هنا أحد. وانصرف الأفشين ؛ وكان من سنته إذا بدأ بالانصراف 
ينحدر علم الكراديس وفرسانه ورجالته» والكردوس الآخر واقف بينه وبينه قدر رمية سهم؛ لا يدنو من 
العقبة» ولا من المضيق ؛ حتى يرى أنه قد عبر کل مَنْ في الكردوس الذي بین يديه وخلابه الطريق, ؛ ثم يدنو بعد 
ذلك فينحدر في الكردوس' الآخر بفرسانه ورجالته ؛ ولا يزال كذلك؛ وقد عرف كلّ کردوس من خلف من 
ينصرف؛ فلم يكن يتقدم أحد منهم بون يدي صاحبهء ولا يتأخر هكذا؛ حتى إذا نفذت الكراديس كلها ول يبق 
أحد غير بخاراخذاه ؛ نخر راخدا ول العقبة. فانصرف ذلك اليوم على هذه الميئة ؛ وكان أبوسعيد أخخر 
من انصرف؛ وكلّا مرّ العسكر بموضع بُخاراخذاه» ونظروا إلى الموضع الذي كان فيه الْكَمِين؛ علموا ما كان 
وطىء هم وتفرّق أولئك الأعلاج الذين أرادوا أخذ الموضع الذي كان بُخاراخذاه يحفظه. ورجعوا إلى 
مواضعهم» فأقام الأفشين في خندقه بروذ الروذ أياماً؛ فشكا إليه المطوّعة الضيق في العلوفة والأزواد والنفقات› 
فقال هم : مَنْ صبر منكم فليصبرء ومَنْ لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام ؛ معي جند مير المؤمنين؛ ومَنْ 
هوني أرزاقه يقيمون معي في الحر والبرد؛ ولشت ابرح بن ماعنا ج بف اع . فانصرف المطوعة وهم 
يقولون: لو ثرك الأفشين جعفراً وتركنا لأحذنا البلّ؛ هذا لا يشتهي إلا الُماطلة ؛ فبلغه ذلك وما كثر المطوّعة 
فيه » ويتناولونه بألسنتهم وأنه لا يحب المناجزة؛ وإنما يريد التطويل ؛ حتى قال بعضهم إنه رأى في المنام» أن 
رسول الله َه قال له : قل للأفشين : إن أنت حاربت هذا الرجل وجددت في أمره وإلا أمرتٌ الجبال أن ترجمك 
بالحجارة ؛ فتحدّث الناس بذلك في العسكر علانية؛ كأنه مستور» فبعث الأفشين إلى رؤساء المطوعة 
فأحضرهم وقال لهم : أحبٌ أن تُروني هذا الرجل ؛ فإن الناس يرون في ا نام أبواباً؛ فأنوه بالرجل في جماعة من 
الناس» فسلّم عليه» فقربه وأدناه» وقال له : فص علي رؤيا ياك لا عشم ولا تستحي ؛ فإنها تؤدي . قال: رأيت 
كذا ورأيت كذا؛ فقال: اله يعلم کل شيء قبل كل, أحد ؛ وما أريدٌ مبذا الق . إن الله تبارك وتعالى لوأراد أن 
يأمر الجبال أن ترجم أحداً لرجم الكافرء وكفانا مونته؛ كيف يرجمني حتى أكفيه مؤنة الكافر كان يرجمه. ولا 
يحتاج أن أقاتله أنا؛ وأنا أعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية؛ فهو مطلع على قلبي » وما أريد بكم يا 
مساكين! فقال رجل من المطوّعة من أهل الدين: يا أيها الأمير؛ لا تحرمنا شهادة إن كانت قد حضرت؛ وإما 
قصدنا وطلبئا ثواب الله ووجهه؛ فدعنا وحدنا حتى نتقدم بعد أن يكون بإذنك؛ فلعل الله أن يفتح علينا . فقال 
الأفشين: [ إني أرى نياتكم حاضرة؛ وأحسب هذا الأمر يريده الله ؛ وهو خير إن شاء الله ؛ وقد نشطتم ونشط 
الناس؛ والله أعلم ما كان هذا رأبي ؛ ؛ وقد حدث الساعة نّا سمعت من كلامكم »وأرجو أن يكون أراد هذا 
الأمر وهو خير؛ اعزموا على بركة الله أي يوم أحببتم حتى نناهضهم ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله! فخرج القوم 
مستبشرين فبشروا أصحابهم ؛ فمن كان أراد أن ينصرف أقام » ومن كان في القرب وقد خرج مسيرة أيام فسمع 
بذلك رجع ؛ ؛ ووعد الناس ليوم» وأمر الحند والفرسان والرّجالة وجميع الناس بالأهبةء وأظهر أنه يريد ا حرب لا 
محالة . وخرج الأفشين وحمل المال والزادء ولم يبق في العسكر بغل إلا وْضِع عليه محمل للجرحى » وأخرج معه 
المتطيبين » وحمل الكعك والسّويق وغيرذلك؛ وجميع ما يجتاج إليه؛ وزحف الناس حت صعد إلى الب ونعلف 
بخاراخذاهفي موضعه الذي كان يلّفه عليه على العقبة» ثم طرح النطع ووضع له الكرسي» وجلس عليه کہا 
كان يفعل» وقال لأبي دلف: قل للمطوعة : أي ناحية هي أسهل عليكم؛ > فاقتصروا عليها. وقال لمعفر: 
العسكر كله بين يديك» والناشبة والنفاطون؛ فإن أردت رجالا دفعتهم إليك ؛ فخذ حاجتك وما تريد» واعزم 


على بركة الله: فادنُ مِنْ أيّ موضع تريد. قال: أريد أن أقصد الموضع الذي كنت عليه قال: امض إليه. 
ودعا أبا سعيد, فقال له: قف بين يدي ؛ أنث وجميع أصحابك» ولا يبرحنٌ منكم أحدٌّ. ودعا أحمد بن الخليل 
فقال له: قف أنت وأصحابك ها هناء ودع جعفراً يعبر وجميع مَنْ معه من الرجال؛ فإن أراد رجالا أوفرساناً 
أمددناه ؛ ووجهنا بهم إليه؛ ووجه أبا دلف وأصحابه من المطوعة» فانحدروا إلى الوادي» وصعدوا إلى حائط 
لبد من الموضع الذي كانوا صعدوا عليه تلك المرّة» وعلقوا بالحائط على حسب ما كانوا فعلوا ذلك اليوم؛ وحمل 
جعفر حمل بحتق ضرب باب البلّ على حسب ما كان فعل ثلك المرة الأرلى؛ ووقف على الباب» وواقفه الكفرة 
ا الأفشين برجل معه بدرة دثائير» وقال له: اذهب إلى أصحاب جعفر». فقل : : من تقدّم , 
فاحثٌ له ملء كفّك, ودفع بَذْرة أخرى إلى رجل من أصحابه» وقال له : اذهب إلى المطوّعة ومعك هذا المال 
وأطواق وأسورة؛ وفل لأبي ذُلّف: كلّ.من.رأيته خسنا من المطوعة وغيرهم فأعطه. وئادى صاحب الشراب» 
فقال له: اذهب فتوسط الحرب معهم حتى أراك بعيني معك السويق والماء ؛ لثلا يعطش القوم فيحتاجوا إلى 
الرجوع ؛ وكذلك فعل بأصحاب جعفر في الماء والسويق» ودعا صاحب الكِلْغْرية, فقال له : مَنْ رأيته في وسط 
الحرب من المطوعة في يده فاس فله عندي مسون درهماً؛ ودفع إليه بْذْرة دراهم ؛ وفعل مثل ذلك بأصحاب 
جعفر؛ ووجه إليهم الكلغوية بأيديهم الفؤوس» ووجه إلى جعفر بصندوق فيه أطواق وأسورةء فقال له ؛ ادفع 
إلى مَنْ أردت من أصحابك هذا سوى ما هم عندي» وما تضمن لحم عل من الزيادة في أرزاقهم والكتاب إلى 
أمير المؤئنين بأسمائهم . فاشتبكت الحرب على الباب طويلاء ثم فتح الخرّمية الباب» وخرجوا على أصحاب 
جعفر» فنخوهم عن الباب» وشدُوا على المطوعة من الناحية الأخرى؛ فأخذوا منهم ملعن طرحوهم عن 
السور» وجرحوهم بالصخر حتى روا فيهم» فرقوا عن الحرب» ووقفوا» وصاح جعفر بأصحابه» فبدر منهم 
نحو من مائة رجل» فبركوا حلف تراسهم التي كانت معهم» وواقفوهم فتحاچزین؛ لا هؤلاء يقدمون على 
هؤلاء؛ ولا هؤلاء يقدمون على هؤلاء؛ فلم يزالوا كذلك حتى صل الئاس الظهر؛ وكان الأفشين قد مسل 
عرّادات؛ فنصب عرّادة منها ما يل جعفراً على الباب» وعرّادة أخخرى من طرف الوادي من ناحية الملوّعة ؛ فأما 
العرادة التي من ناحية جعفر؛ فدافع عابا جعفر جتى صارت العرّادة فيا بينهم وبين الخرّمية ساعة طويلة؛ ثم 
خلْصها أصحاب جعفر بعد جهد» فقلعوها ورذوها إلى العسكر؛ فلم يزل الناس متواقفين متحاجزين ؛ بختلف 
پیم النشاب والحجارة أولثك على سورهم والباب» وهؤلاء قعود نحت أترأسهم ؛ ثم تناجزوا بعد ذلك ؛ فلما 
نظر الأفشين إلى ذلك كره أن يطمع العدو في الناس» فوجه الرجالة الذين كان اع قبله ؛ حنى وقفوا في 
موضع المطوعة , وبعث إلى جعفر بکردوس فيه رّججالة » فقال جعفر: لست أوق من فلة الوّجالة معي رجال ذه 
ولكني لسث أرى للحرب موضعاً يتقدمون ؛ إنما ها هنا موضع جال رجل أو رجلين قد وقفوا عليه» وانقطعت 
الحرب» فبعث إليه: انصرف على بركة اله؛ فانصرف جعفرء وبعث الأفشين بالبغال التي کان جاء بها معه» 
عليها المحامل؛ فجعلت فيها الجمرحى ومَنْ كان به وهن من الحجارة ولا يقدر على المشي ؛ وأمر الئاس 
بالانصراف ؛ فانصرفوا إلى ندقهم بروذ الرُودُ وأيس الئاس من الفتح في تلك السنة وانصرف أكثر المطوعة . 
ثم إن الأفشين تجهز بعد جمعتين؛ فلا كان في جوف الليل؛ بعث الرجالة الناشبة؛ وهم مقدار ألف 
رجل» فدفع إلى كل واحد منهم شّكوة وكا ودفع إلى بعضهم أعلاماً سوداً وغير ذلك وأرسلهم عند مغيب 
الشمس» وبعث معهم أدلاءء فساروا ليلتهم في جبال ملكرة صعبة على غير الطريق ؛ حتى دارواء فصاروا 


خلف التل الذي يقف آذين عليه وهو جبل شاهق - وأمرهم آلآ يعلم ب بهم أحد؛ حتى إذا رأوا أعلام الأفشين 
وصلُوا الغداة ورأوا الوقعة» ركبوا تلك الأعلام في الرّماح» وضربوا الطبول» وانحدروا من فوق الجبل» ورموا 
بالنشاب والصخر على الخُرّمية ؛ وإن هم لم يروا الأعلام لم يتحرّكوا حت باتهم خبره؛ ففعلوا ذلك . فاقوا رأس 
الجبل عند السّحرء وجعلوا في تلك الشكاءٍ الماء من الوادي ؛ وصاروا فوق الحبل» فلا كان في بعض الليل وجه 
الأفشين إلى القواد أنيتهيؤوا في السلاح ؛ فإنه يركب في السحر؛ فلا كان في بعض الليل» وجّه بشيرا التركيّ 
وقواداً من الفراغئة كانوا معه؛ فأمرهم أن يسيروا حتى يصيروا تحت التلّ مع أسفل الوادي الذي حملوا منه الماء؛ 
وهو تحت الجبل الذي كان عليه آذين؛ وقد كان الأفشين علم أن الكافر يكمن تحت ذلك الجبل كلما جاءه 
العسكر؛ فقصد بشير والفراغنة إلى إلى ذلك الموضع الذي علم أن للخرمية فيه عسكراً كامنين» فساروا في بعض 
الليل؛ ولا يعلم بهم أكثر أهل العسكر. ثم بعث ا تأهبوا للركوب في السلاح ؛ فإن الأمير يغدو في 
السّحر؛ فلا كان السّحَر حرج وأخرج الناس» وأخرج الثفاطين والتفاطات والشمع على حسب ما كان يخرج » 
فصل الغداة وضرب الطبل» وركب حتى واف الموضع الذي كان يقف فيه في کل مرّةء وبسط له النطعء 
ووضع له الکرسي کعادته . 

وكان بخاراخذاه يقف على العقبة التي كان يقف عليها في كل يوم ؛ فل كان ذلك اليوم صيّر بخاراحذاه 
في المقدّمة مع آي سعيد وجعفر الخياط وأحمد بن الخليل ؛ فأنكر الناس هذه التعبية في ذلك الوقت» وأمرهم أن 
يدنوا من التلّ الذي عليه آذين؛ فيحدقوا به ؛ وقد كان ينباهم عن هذا قبل ذلك اليوم ا قفي الناس بنع هولاء 
القواد الأربعة الذين سمينا؛ حتى صاروا حول التل. وكان جعفر الخياط مما يلي باب الب وكان أبو سعيد ما 
يليه» وبخاراخذاه مما يلي أبا سعيد وأحمد بن الخليل بن هشام نما بلي بخاراخذاه؛ فصاروا جميعاً فة حول 
التلّه وارتفعت الضجة من أسفل الوادي ؛ وإذا الكمين الذي تحت التلّ الذي كان يقف عليه آذين قد 
وب ببشير التركي والفراغنة ؛ فحاربوهم واشتبكت الحرب بينهم ساعة. 

وسمع أهل العسكر ضجتهم؛ > فتحرك الناس» فأمر الأفشين أن ينادوا: أيها الئاس» هذا بشير الثركي 
والفراغنة قد وجهتهم ؛ فأثاروا كميئاً فلا تتحرّكوا. فلا سمع الرجالة الناشبة الذين كانوا تقدموا» وصاروا فوق 
الجبل ركبوا الأعلام کا أمرهم الأفشين؛ فنظر الناس إلى أعلام نجيء من جبل شاهق؛ أعلام سود؛ وبين 
العسكر وبين الجبل نحو فرسخ ؛ وهم ينحدرون على جبل آذِين من فوقهم ؛ قد ركبوا الأعلام وجعلوا 
ينحدرون يريدون آذین › فلا نظر إليهم أهل عسكر آذین وجه أذين إليهم بعض رجالته الذين معه من الخُرّمِية . ونا 
نظر الناس إليهم راعوهم ؛ فبعث إليهم الأفشين: أولئك رجالنا أنجدثنا على آذين؛ فحمل جعفر الخياط 
وأصحابه على آذين وأصحابه» حتى صعدوا إليهم » فحملوا عليهم حملة شديدة» قَلَبوه وأصحابه في الوادي ؛ 
وحمل عليهم رجل تمن في ناحية أبي سعيد من أصحاب أبي سعيد» يقال له معاذ بن محمد أو محمد بن معاذ - في 
عدّة معه؛ فإذا تحت حوافر دواهم أبار محفورة تدخحل أيدي الدوابٌ فيهاء فتساقطت فرسان أي سعيد فيها؛ 
فوجّه الأفشين الكَلُْرية يقلعون حيطان مناز هم » ويطمون بها تلك الآبار؛ ففعلوا ذلك ؛ فحمل الئاس عليهم 
حملة واحدة؛ وكان آذين قد هيا فوق الجبل عجلا عليها صخر؛ فلما حمل الناس عليه » دفع العجل على الناس 
فأفرجوا عنهاء فتدحرجت؛ ثم حمل الناس من كل وجه . 

فلا نظر بابك إلى أصحابه قد أحديق بهم خرج من طرف البذَّ من باب مما بلي الأفشين» يكون بين هذا 


الباب وبين التلّ الذي عليه الأفشين قدر ميل. فأقبل بابك في جماعة معه يسألون عن الأفشين. فقال لحم 
أصحاب أبي ذلف: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا بابك يريد الأفشين؛ فأرسل أبو دلف إلى الأفشين يعلمه ذلك؛ 
فأرسل الأفشين رجلا يعرف بابك؛ فنظر إليه» ثم عاد إلى الأفشين» فقال: نعم هو بابك؛ فركب إليه 
الأفشين, فدنا منه حتى صار في موضع يسمع كلامه وكلام أصحابه ‏ والحرب مشتبكة فيناحية أَذِين» فقال له: 
ا فقال له الأفشين : قد عرضتٌ عليك هذا؛ وهولك مبذولٌ منى شئتٌ شئث.» فقال: قد 

شئت الآن؛ على أن تؤجَلني أجل أحمل فيه عيالي» وأتجهر. فقال له الأفشين: قد والله نصحثك غير مرّة فلم 
تقبل نصيحتي» وأنا أنصحك الساعة» حروجك اليوم في الأمان حير من غدٍ. قال: قد قبلث أبها الأمير؛ وأنا 
على ذلك ؛ فقال له الأفشين: فابعث بالرهائن الذين كنت سألتك. قال: نعمء أما فلان وفلان فهم على ذلك 
التل» فمرُ أصحابك بالتوقف. 

قال: فجاء رسول الأفشين ليرد الناس» فقيل له: إن أعلام الفراغنة قد دخلت البذ وصعدوا بها 
القصور. فركب وصباح بالناس» فدخل ودخلواء وصعد الناس بالأعلام فوق قصور بابك؛ وكان قد كمّن في 
قصوره ‏ وهي أربعة - سثمائة ة رجل؛ فوافاهم الناس» فصعدوا بالأعلام فوق القصور» وامتلاات شوارع الل 
وميدانها من اللاس» وفتح أولئكك الكمناء أبواب الفصون وخرجوا رجالة يقاتلون الناس . ومر بابك حتى دحل 
الوادي الذي بل ي واشتغل الأفشين وجميع واد بالحرب على أبواب القصورء فقائل الخرمية قتالا 
شديداً» وأحضر النثفاطين» فجعلوا يصبون عليهم النفط واللار» والئاس ييدمون القصور؛ حتى قتلوا عن 
آخرهم . وأحذ الأفشين أولاد بابك ومَنْ كان معهم في الب من عيالاتهم ؛ ؛ حتى أدركهم المساء» فأمر الأفشين 
بالانصراف فانصرفواء وكان عامة الخرمية في البيوث؛ فرجع الأفشين إلى الخندق بروذ ذ الروذ. 

فذُكر أن بابك وأصحابه الذين نزلوا معه الوادي حين علموا أن الأفشين قد رجع إلى حندقهء رجعوا إلى 

لبذ فحملوا من الزاد ما أمكنهم جل وحملوا أموالمم» ثم دخلوا الوادي الذي يلي هشتادسّر. فلا كان في 
الغد خرج الأفشين حتى دحل البذّء فوقف في القريةء a‏ القصورء ووب الرجالة يطوفون في أطراف 
القرية» فلم يجدوا فيها أحداً من العلوج» فأصعد الكلغريّة, فهدموا القصور وأحرقوها؛ فعل ذلك ثلاثة أيام 

حت أحرق خزائئه وقصوره؛ ول َع فبها بياً ولا قصراً إلا أحرقه وهدمه؛ ثم رجع وعلم أن بابك قد أفلت في 

بعض أصحابه ؛ فكتب الأفشين إلى ملوك أرمينية ويطارقتها يعلمهم أن بابك قد هرب وعدّة معه» وصار إلى 
وادء وخرج منه إلى ناحية | رمينية › وهو مار بکم» وأمر هم أن يحفظ کل واحد منم ناحيته ؛ ولا يسكلها أحدٌ إلا 
أحذوه حن يعرفوه , فجاء الجواسيس إلى الأفشين» فأخبره بموضعه في الوادي ؛ وكان وادياً كثير الععشب 
والشجرء طرف بإرمينيّة وطرفه الآخر بأذرييجان؛ ول یکن الخيل أن تنزل إليه» ولا يرى من يستخفي فيه لكثرة 
شجره ومياهه ؛ إنما كانت غيضة واحدة؛ ويسمّى هذا الوادي غيْضة . فوببجه الأفشين إلى كلّ موضع يعلم أن منه 
طريقاً ينحدر مئه إلى تلك الخْيْضة» أويمكن بابك أن يخرج من ذلك الطريق؛ فصر على كل طريق وموضع من 
هذه المواضع عسكراً فيه ما بين أربعمائة ة إلى خسمائة مقاتل» ووجه معهم الكوهبائيّة ليقفوهم على الطريق» 
وأمرهم بحراسة الطريق في الليل لئلا يخرج منه أحد. ش 

وكان يوبّه إلى كل عسكر من هذه العساكر الميرة من عسكره؛ وكانت هذه العساكر خمسة عشر عسكراً» 
فكانوا كذلك حتى ورد كتاب أمير المؤمنين المعتصم بالذهب متوماًء فيه « أمان » لبابك . فدعا الأفشين من كان 


استأمن إليه من أصحاب بابك؛ وفيهم ابن له كبير» أكبر ولده» فقال له وللأسرى : هذا مالم أكن أرجوه من 
أمير المؤمئين» ولا أطمع له فيه أن يكتب إليه وهو في هذه الحال بأمان؛ فمن يأخذه منكم ويذهبٌ به إليه؟ فلم 
يجسر على ذلك أحد منهم» فقال بعضهم : أا الأمير؛ ما فينا أحدٌ يجترىء أن يلقاه بهذاء فقال له الأفشين : 
ويحك! إنه يفرح بهذاء قالوا: أصلح الله الأميرا نحن أعرف بهذا منك؛ قال : قاذ بد لحم من أن نبوا لي 
أنفسكم» وتوصلوا هذا الكتاب إليه . فقام رجلان منهم » فقالا له : اضمن لنا أنك تُجِري على عيالاتنا؛ فضمن 
لا الأفشين ذلك ؛ وأحذا الكتاب وتوجها فلم يزالا يدوران في الغيضة حتى أصاباه» وكتب معهما ابن بابك 
بكتاب يعلمه الخبر» ویساله أن يصير إلى الأمان؛ فهو أسلم له وخير. فدفعا إليه كتاب ابنه. فقرأه وقال: أيّ 
شيء كنتم تصنعون؟ فالا ا و وكذا موتيع 
تخوفنا أن يأخذونا ؛فطلبنا الأمان . فقال للذي كان الكتاب معه: هذا لا أعرفه ؛ ولكن أنت يابن الفاعلة» كيف 
اجترأت على هذا أن تجيئئي من عند ذاك ابن الفاعلة! فأحذه وضرب عنقه» ود لكات عل مشن ا[ 
يفضه ؛ ثم قال للآخر؛ انميدوئل اداد ابن الفاعلة ‏ يعني ابنه حيث يكتب إل ؛ وكتب إليه : لو أنك لحقت 
بي واتبعث دعوتك حتى يجيئك الأمر يومأ كنت ابي ؛ وقد صح عندي الساعة فساد أمك الفاعلة . يابن الفاعلة, 
عمى أن أعيش بعد اليوم ! قد كنت باسم هذه الرياسة وحيثا كنت أوذكرت كنت ملكا ولكنك من جنس لا حير 
فيه؛ وأنا أشهد أنك لست بابني» تعيش وما واحداً وأنت رئيس خير» أو تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل! 
ورحل من موضعه» ووجه مع الرجل ثلاثة نفر حتى أصعدوه من موضع من المواضع » ثم لحقوا يبابك ؛ 
للم بزل لي اتلك الها تي في راد اوشرع نابل رتا عا علد يعض الما وكانا رع الطريق 
جبلا ليس فيه ماء ؛ فلم يقدر العسكر أن يقيم على الطريق لبعده عن الماء» فتنحى العسكر عن الطريق إلى قرب 
الماءء وصيروا كوهبانيين وفارسين على طرف الطريق يحرسونه؛ والعسكر بينه وبين الطريق نحو من ميل 
ونصف» كان ينوب على الطريق كلّ يوم فارسان وكوهبانيّان؛ فبيناهم ذات يوم نصف النهار؛ إذ خرج بابك 
وأصحابه؛ فلم يروا أحدأء ولم يروا الفارسين والكوهبانيين» وظنوا أن ليس هناك عسكر؛ فخرج هو وأخواه: 
عبد الله ومعاوية » وأمه وامرأة له يقال ها ابئة الكلندانية . فخرجوا من الطريق ؛ وساروا يريدون إرميئيّة» ونظر 
إليهم الفارسان والكوهبائيان؛ فوجُهوا إلى العسكر, وعليه أبو الساج: إنا قد رأينا فرساناً بمرون ولا ندري مَنْ 
هم . فركب الناس» وسارواء فنظروا إليهم من بعد وقد نزلوا على عين ماء يتغذُون عليها؛ فلا نظروا إلى الناس 
بادر الكافر فركب وركب مَنْ كان معه» فأفلت وأجذ معاوية وأمّ بابك والمرأة التي كانت معه. ومع بابك غلام 
له» فوجه أو الساج بمعاوية والمرأتين إلى العسكر» ومر بابك متوجّهاً حتى دخل جبال إرمينية يسير في الجبال 
متكمّناًء فاحتاج إلى طعام» وكان جميع بطارقة إرمينيّة قد تمحفْظوا بنواحيهم وأطرافهم» وأوصوًا مسالحهم ألا 
يجتاز عليهم أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه؛ فكان أصحاب المسالح كلهم متحفظين؛ وأصاب بابك الجوع , 
فأشرف فإذا هو بحرّاث يحرث على فدان له في بعض الأودية » فقال لغلامه: انزل إلى هذا الحراث» وخذ معك 
دنانير ودراهم ؛ فإن كان معه خبر فخذه وأعطه؛ وكان للحراث شريك ذهب لحاجته» فنزل الغلام إلى 
الحراث» فنظر إليه شريكه من بعيد؛ فوقف بالبعد يفرق من أن يجيء إلى شريكه وهوينظر ما يصنع شریکه » فدفع 
الغلام إلى الحرّاث شيئاً » فجاء الحراث فأخط الخبر» فدفعه إلى الغلام وشريكه قائم ينظر إليه ؛ ويظنّ إنما اغتصبه 
خبرٌه؛ ولم يظن أنه أعطاه شيئاًء فعدا إلى المسلحة؛ فأعلمهم أن رجلا جاءهم عليه سيف وسلاح؛ وأنه أخذ 


خبز شريكه من الوادي ؛ فركب صاحب المسلحة ‏ وكان في جبال ابن سنباط ‏ ووه إلى سهل بن سنباط 
بالخبر» فركب ابن سنباط وجماعة معه حتى جاءه مسرعاً؛ فوافى الحرّاث والغلام عنده» فقال له: ما هذا؟ قال له 
الحراث : هذا رجل مر بي» فطلب مني خبزاً فأعطيته. فقال الغلام : وأين مولاك؟ قال: ها هنا وأومى إليه - 
فاتبعه فأدركه وهو نازل؛ فلا رأى وجهه عرفه» فترجل له ابن سنباط عن دابته, ودنا مله فقبّل يده ثم قال له : 
يا سيّداه؛ إلى أين؟ قال: أريد بلاد الروم - أو موضعاً سمّاه ‏ فقال له: : لا تجد موضعاً ولا أحداً 
أعرف بحقك ؛ ولا أحقٌ أن تكون عنده مني » تعرف موضعي ؛ ليس بيني وبين السلطان عمل ؛ ولا تدجل 
على أحد أصحاب السلطان وأنت عارف بقضيتي وبلدي ؛ وكل مَنْ ها هدا من البطارقة إا هم 
أهل بيتك» قد صار لك مهم أولاد؛ وذلك أن بابك كان | O‏ 
إليها يطلبها؛ ؛ فإن بعث بها إليه وإلا بيته وأحذها وأحذ جميع ماله من متاع وغيرذلك» وصار به إلى بلده غصبا 


ثم قال ابن سنباط له: صر عندي في حصن ؛ فإنما هو منزلك ؛ al‏ ل مرك ملا ل 
رأيك. وكان بابك قد أصابه الضرٌ والجهد فركن إلى كلام سهل بن سنباط ؛ وقال له: لبس يستقيم أن أكون 
أنا وأخي في موضع واحد؛ فلعله أن يُعثرٌ بأحدنا فيبقى الآخر؛ ولكن أقيم عندك أناء ويتوجه عبد الله أي إلى 
ابن اصطفانوس؛ لا ندري ما يكون؛ ولیس لنا حلفت يقوم بدعوتنا. فقال له ابن سنباط : ولدك كثير» قال : 
ليس فيهم خير. وعزم على أن يضيّر أخاه في حصن ابن اصطفانوس - وکان يثق به فصار هو مع ابن سنباط في 
جصنه» فلا أصبح عبد الله مضى إلى حصن ابن اصطفانوس ؛ وأقام بابك عند أبن سنباط؛ وكتب ابن سنباط 
إلى الأفشين يعلمه أن بابك عنده في حصنه . فكثب إليه : إن كان هذ اصحيحاً ذلك عندي وعند أميرالمؤمنين ايده 
الله الذي تحبٌ؛ وكتب يجزيه خيراً» ووصف الأفشين صفة بابك لرجل من مخاصته؛ ممن يثق 00 
ابن سنباط وكتب إليه يعلمه أنه قد وجه إليه برجل من خاصته» بحب أن يرى بابك ليحكيّ للأفشين ذلك . 
فكره ابن سنباط أن يُوحش بابك» فقال الرجل : ليس يمكن أن تراه إلا في الوقث الذي يكون منكبّاً على 
طعامه يتغدّى ؛ فإذا رأيتّنا قد دعونا بالغداء فالبس ثياب الطباخين الذين معنا على هيئة علوجناوتعال كاك 
تقدم الطعام. أوتناول شيئاً؛ فإنه يكون منكبًا على الطعام ؛ فتَفَقَدُ منه ما تريد؛ فاذهب فاحكه لصاحبك , 


ففعل ذلك في وقت الطعام» فرفع بابك رأسه فنظر إليه فأنكره» فقال: منْ هذا الرجل؟ فقال له ابن 
سنباط: هذا رجل من أهل خراسان؛ منقطع إلينا مدل زمان؛ نصرانيّ. فلقن ابن سنباط الأشروسني ذلك , 
فقال له بابك : منذ كم أنث ها هنا؟ قال: منذ كذا وكذا سئة» قال: وكيف أقمث ها هنا؟ قال: تزوجت ها 
هناء قال: صدقت إذا قيل للرجل : من أين أنث؟ قال: من حيث امرأني. 


ثم رجع إلى الأفشين فأخبره» ووصف له جميع ما رأى تم من بابك . ووجّه الأفشين أبا سعيد وبوزبارة إلى 
ابن سنباط» وكتب إليه معهماء وأمرهما إذا صارا إلى بعض الطريق قدّما كتابه إلى ابن سنباط مع علج من 
الأعلاج , وأمرهما ألا يخالفا ابن سنباط في يشير به عليهما. ففعلا ذلك. فكتب إلبهما ابن سنباط في المقام 
بموضع ‏ قد سماه ووصفه لما - إلى أنيأنيهم| رسوله. فلم يزالا مقيمين بالموضع الذي وصفه ماء ووجه إليهما 
ابن سنباط بالميرة والزاد؛ حتى تحرك بابك للخروج إلى الصيد» فقال له: ها هنا واو طبب» وأنت مغموم في 
جوف هلا الحصن! فلو خرجنا ومعنا بازي وباشق وما يحتاج إليه» فنتفرج إلى وقث الغداء بالصٌّيد! فقال له 


بابك: إذا ششت. فألفل لبركبا بالخداة» وكتب ابن سنباط إلى أي سعيد وبوزبارة يعلمهما ما قد عزم عليه 
ويأمرهما أن يوافياه» واحد من هذا الجانب من ال بل والآخر من ا لجانب الآخر ني عسكرهما وأن يسيرا متكمنين مع 
صلاة الصبح ؛ فإذا جاء هما رسوله أشرفا على الوادي » فانحدروا عليه إذا رأوهم وأخذوهم . 

فلم| ركب ابن سنباط وبابك بالغداة وجه ابن سنباط رسولا إلى أبي سعيد ورسولا إلى بوزبارة» وقاللكل 
رسول: جىء بهذا إلى موضع كذاء وجىء بهذا إلى موضع كذا؛ فأشرفا علينا؛ فإذا رأيتمونافقولوا : هم هؤلاء 
حلوهم ؛ وأراد أن يشبه على بابك فيقول: هذه خيل جاءتناء فأخلتناء ولم يحبٌ أن يدفعه إليها من منزله ؛ 
فصار الرسولان إلى أبي سعيد وبوزبارة» فمضيا با حتى أشرفا على الوادي ؛ فإذا هما ببابك وابن سنباط» فنظرا 
إليه» والحدرا وأصحابها عليه ؛ هذا من ها هناء وهذا من ها هناء وأخذاهما ومعهما البواشيق ؛ وعلى بابك 
دُرّاعة بيضاء وعمامة بيضاء, وخفٌ قصبر. ويقال كان بيده باشق» فلا نظر إلى العساكر قد أحدقت به وقف» 
فنظر إليهماء فقالا له : انزل» فقال: ومن أنتما؟ فقال أحدهما: آنا أبوسعيد, والآخر: آنا بوزبارة» فقال: نعم » 
وثنى رجله» فنرل؛ وكان ابن ساط ينظر إليه؛ فرفع رأسه إلى ابن سنباط فشتمه» وقال: إنما بعتني لليهود 
بالشيء البسبر؛ لو أردت الال وطلبته لأعطيتك أكثر جما يعطيك هؤلاء, فقال له أبو سعيد قم فاركب» قال:. 
نعم , . فحملوه وجاؤوا به إلى الأفشين؛ فليا قرب من العسكر صعد الأفشين برزند» قرت چ 
وأمر الناس فاصطفوا صفین» وجلس الأفشين في فازة» وجاؤوا به» وأمر الأفشين ألا يتركوا ا يدخل بين 
الصفين فرق أن پقتله إنسان أو يجرحه ممن قتل أولياءه» أو صنع به داهية . 

وكان قد صار إلى الأفشين نساءً كثير وصبيان ؛ ذكروا أن بابك كان أسرهم ؛ وأنهم أحرار من العرب 
والدهاقين, فأمر الأفشين فجعلت لهم حظيرة كبيرة» وأسكهم فبهاء وأجرى لهم الخبزء وأمرهم أن يكتبوا إلى 
أوليائهم حيث كانواء فكان كلّ من جاء فعرف امرأة أو صبيًا أو جارية» وأقام شاهدين أنه يعرفها وأنها حرمة له 
أو قرابة دفعها إليه ؛ فجاء الناس» فأخذوا مهم خلقا كثيرأًء وبقي منهم كثير ينتظرون أن يجيء أولياؤهم . 

ولا كان ذلك اليوم الذي أمر الأفشين الناس أن يصِطفُّواء فصار بين بابك وبينه قذر نصف ميل» أنزل 
بابك يمشي بين الصفين في دزاعته وعمامته وخفيه» حتى جاء فوقف بين يدي الأفشين فنظر إليه الأفشين, ثم 
قال: انزلوا به إلى العسكر؛ فنزلوا به راكباً, فل نظر النساء والصبيان الذين في الحظيرة إليه أنطموا على 
وجوههم ) وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت أصواتهم» فقال لهم الأفشين: أنتم بالأمس؛ تقولون أسرناء ٠‏ 
اليوم تبكون عليه! عليكم لعنة الله . فالوا: كان يحسن إلينا. فأمر به الأفشين فأدجل بيتاء ووكل به رجالا من 
أصحابه , 

وكان عبد الله أخو بابك لا أقام بابك عند ابن سنباط» صار إلى عيسى بن يوسف بن اصطفانوس؛ فلا 
أخل الأفشين بابك» وصيره معه في عسكره ووكل به أعلم ہکان عبد الله أنه عند ابن اصطفانوس» فكتب 
الأفشين إلى ابن اصطفانوس أن يوجه إليه بعبد الله ؛ فوجه به ابن اصطفانوس إلى الأفشين» فلا صار في يد 
الأفشين حبسه مع أيه في بيث واحد؛ ووكل بها قوماً يحفظون). 

وكتب الأفشين إلى المعنصم بأحذه بابك وأخاه» فكتب المعتصم إليه يأمره بالقدوم ببما عليه فلم| أراد أن 
يسير إلى العراق وجه إلى بابك فقال: إن أريد أن أسافر بك» فانظر ما تشتهي من بلاد أذرّبيجان» فقال: 


Î a E 10 ۳۲‏ ل ا 

أشتهي أن أنظر إلى مدينتي » فوجّه معه الأفشين قوماً في ليلة مُفُمرة إلى الل حتى دار فيه » ونظر إلى القتلى والبيوت 

إلى وقت الصبح » ثم رده إلى الأفشين ؛ وكان الأفشين قد وکل به رجلا من أصحابه فاستعفاه مئه بابك » فقال له 

الأفشين :لم استعفيت منه؟ قال: يجي ء ويدة املا غر حتى ينام عند رأسى فيؤذيني ريحها. فأعفاه منه . 
وكان وصول بابك إلى الافشين ببرزندلعشر خلون من شوال بين بوزبارة وديوداذ. 


وحج بالئاس ف هذه السلة محمد بن داود. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 


ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك قدوم الأفشين على المعتصم ببابك وأخبيه» ذُكر أنْ قدومه عليه به كان ليلة الخميس لثلاث 
خحلؤن من صفر بسامراء وان المعتصم كان يوجه إلى الأفشين كل يوم من حين فصل من برزند إلى أن وای سامرا 
فرساً وجلعة» وان المعتصم لعنايته بأمر بابك وأخباره ولفساذ الطريق بالثلج وغيره» جعل من سامرا إلى عقبة 
Al e E E‏ كان ران رركا حو بز ل ا 
إلى واحد» يدا بيد؛ وكان من خَلّف حلوان إلى أَذْربييجان قد رتبوا فيه المج ؛ فكان يركض ہا يوماً أ ويومين ثم 
تبدّل ويصير غیرها» ويحمل عليها غلمان من أصحاب المج كل دابة على رأس فرسخ » وجعل لهم ديادبة على 
رؤوس الجحبال بالليل والغهار» وأمرهم أن ينعروا إذا جاءهم الخبر؛ فإذا سمع الذي يليه النعير تهيأ فلا يبلغ إليه 
صاحبه الذي نعر حتى يقف له على الطريق ؛ فيأخذ الخريطة منه؛ فكانت الخريطة تصل من عسكر الأفشين إلى 
سامرًا في أربعة أيام وأقل ؛ ؛ فليا صار الأفشين بقناطر حذيفة تلقّاه هارون بن المعتصم وأهل بيت المعتصم ؛ فلا 
صار الأفشين ببابك إلى سامرًا أنزله الأفشين في قصره بالمطيرة ؛ فلا كان في جوف الليل ذهب أحمد بن أبي دؤاد 
متنكرأء فرآه وکلمه» ثم رجع إلى المعتصم ‏ » فوصفه لهء فلم يصبر المعتصم حتى ركب إليه بين الحائطين في 
احبر فدخل إليه متذكراء ونظر إليه وأمله» وبابك لا يعرفه؛ فم كان من غدٍ قعد له لمعتصم يوم این أو 

خيس» واصطفٌ الناس من باب العامّة إلى المطيرة» وأراد المعتصم أن يشهره ويريّه الناس» فقال: على أي 

شيء يحمل هذا؟ وكيف يشهر! فقال حزام : ياأمير المؤمنين؛ لا شيء أشهر من الفيل؛ فقال: صدقت؛ فأمر 
بتهيئة الفيل» وأمر به فجعل في قباء ديباج وقلنسوة سمُور مدورة؛ وهو وحده؛ فقال محمد بن عبد الملك 
الزيات : 

قدحُضِبَ الفيلٌ كعاداته تحمل شيطان خراسانٍ 
الق لا لعفت اتان إلا ع قاو مين اد 

فاستشرفه الناس من الطيرة إلى باب العامة ؛ فأدخل دار العامة إلى أمير المؤمنين؛ وأحضر جرّاراً ليقطع 
يديه ورجليه ؛ ؛ ثم أمر أن يحضر سياف فخرج الحاجب من باب العامة ؛ وهو ينادي : نودنود ‏ وهواسم سياف 
بابك فارتفعت الصيحة بنودنود حتى حضر » فدخل دار العامة فأمره أمير المؤمنين أن يقطع يديه ورجليه» 
فقطعها فسقطء وأمر أمير المؤمئين بذبحه وشقٌّ بطن أحدهماء ووجه برأسه إلى خراسان» وصلب بدنه بسامرا 
عند العقبة» فموضع خشبته مشهور» وأمر بحمل أخيه عبد الله مع ابن شَرْوِين الطبَرِيٌّ إلى إسحاق بن إبراهيم 


خليفته بمديلة السلام » وأمره بضرب عنقه» وأن يفعل به به مثل ما فعل بأخيه؛ وصلبه؛ فلما صار به الطبري إلى 
البردان» نزل به ابن شروين في قصر البردان» فقال عبد الله أخحو بابك لابن شروين : مَنْ أنت؟ فقال: ابن 
شروين ملك طبرستان» فقال: الحمد لله الذي ولق لي رجلا من الذهاقين يتولى فتلي . قال: إا ينول قتلك 
E‏ ور فقال له : أنت صاحبي وإنما هذا علج » فأخبزني؛ أأمرث أن 
تطعمني شيا أم لا؟ قال: ؛! ماششتء قال؛ اضرب لي فالوذجة. قال : : فأمر فضربت له فالوذجة في جوف اللبل» 
فاکل منها حتى لاء ثم قال: يا أبا فلان» ستعلم غداً أني دهقان إن شاء الله . ثم قال : تقدر أن تسقيني نبيذا؟ 
قال : نعم» ولا ثكثرء قال : فإني لا أكثر, قال : فاحضر أربعة أرطال خمر» فقعد فشربا على مهل إلى قريب من 
الصبح › ثم رحل في السخر» فوا به ملدينة السنادم » وؤاق به رأس الحسر» وأمر إسحاق بن إبراهيم بقطع 
يده ورجليه» فلم ينطق ولم يتكلم . وأمر بصأبه فصّلب في الجانب الشرقيّ بين الجسرين بمدينة السلام . 

وذكر عن طرق بن أحمدء أنَّ بابك لما هرب صار إلى سهل بن سنباط فوجه الأفشين أبا سعيد وبوزبارة» 
فألسذاه مله » فبعث سهل مع بابك بمعاوية ابله إلى الأفشين» فأمر لمعاوية بماثة ألف درهم» وأمر لسهل بألف 
' ألف درهم استخرجها لهمن أمير المؤمئين »ومنطقة مغرقة بالجوهر وتاج البطرقة» فبطرق سهل بهذا السبب » 
والذي كان عنده عبد الله أخو بابك عيسى بن يوسف المعروف بابن أحت اصطفانوس ملك البُيلقان. 

وذكرعن محمد بن عمران كاتب عل بن مر قال : حدّئني عل بن مر عن رجل من الصعاليك يقال له 
مُطرء قال: كان وال يا أبا الحسن بابك ابنيء قلت: وكيف؟ قال: کنا مع ابن الرّوادء وكانت أمه ترتوميل 
العوراء من مُلوج ابن الرُواد؛ فكنت أنزل عليهاء وكانت مصكة » فكانث تخدمني وتغسل ثيابي » فنظرتٌ إلبها 
يومأء فوائبتها بشبق السفر وطول الغربة» فأقررثه في رحمهاء ثم ثم قال: غبئا غيبة بعد ذلك» ثم قدمنا فإذا هي 
02 ؛ فنزلت في منزل آحر»؛ فصارت إل يومً. فقالت: حي مات بسي :ول اهنا رركي نايت اله 
بن فقلت: وال لشن ذكرتني لاقتلك؛ فأمسكتٌ عني» فهو والله ابني . 

وكان ری الأفشينْ في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق» والأنزال والمعاون في كل يوم يركب فيه عشرة 
آلاف درهم وفي كلّ يوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم , 

وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائتي ألف وخمسة وخسين ألفا وحمسمائة إنسان . وغلب 
بجبى بن معاذ وعيسى بن محمد بن أبي خالد وأحمد بن ال نيد» وأسره وزّريق بن عل بن صدقة ومحمد بن حميد 
الطوسي وإبراهيم بن الليث. وأمير مع بابك ثلاثة آلاف وثلاثمائة ونسعة أنابي) واستنقذ من كان في يده من 
المسلمات وأولادهم سبعة آلاف وستماثة إنسان» .وعدّة مَنْ صار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلا 
ومن البناث والكئات ثلاث وعشرون امرأة» فتوج المعنتصم الأفشين وألبسه وشاحين باللجوهر» ووصله بعشرين 
ألف ألف درهم» منها عشرة آلاف ألف صلة وعشرة آلاف ألف درهم يفرقها في أهل عسكره» وعقد له عل 
السند وأدحل عليه الشعراء يمدحونه؛ وأمر للشعراء بصلات؛ وذلك يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الآحر» وكان ما قبل فيه قول أبي ثمام الطائي : 1 

بذ الجلادٌ البِذَّ فهودفينٌُ ماإنُ به إلا الوحوش قطيينُ 
لم ير هدا السيفُ هذا الصّبرفي 2 هُيْجَاءَ لا تَرُهذاالدينُ 
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قد كان غلرة سودد فافتضها بالسيف فل المشرقٍ الأفشيسٌ 
فأعادها تعوي النعالبٌ وشطها ولقد ىرى بالأمس وي عرين 
هطلتٌ عليها من جساجم أهلها ديم أمارتهًا ل وشؤون 
كانت من المُهَجات قبل مفازةٌ ‏ عبرأ فأضحث ومُّيَ منه مَعينُ 
وى هله السنة أوقع تؤفيل بن ميخائيل صاحب الروم بأهل زِبّطرة؛ فأسرهم وخرّب بلدهم» ومضى من 
فوره إلى مَلَْطية فأغار على أهلها وعلى أهل حصون من حصون المسلمين؛ إلى غير ذلك ؛ وسبا من المسلمات - 
فيها قيل - أكثر من ألف امرأة » ومثل بمن صار في يده من المسلمين» وسمّل أعينهم» وقطع آذانهم وآنافهم . 
ذكر الخبر عن سبب فعل صاحب الروم بالمسلمين ما فعل من ذلك : 
ذُكر أن السبب في ذلك كان ما لحق بابك من تضبيق الأفشين عليه وإشرافه على الحلاك» وقّهر الأفشين 
إياه؛ فلا أشرف على الملاك» وأيقن بالضعْف من نفسه عن حربه» كتب لى ملك الروم تفيل بن ميخائيل بن 
جورجس؛ يعلمه أن ملك العرب قد وجه عساكره ومقائلته إليه حتى وجه خيّاطه ‏ يعني جعفر بن دینار - 
وطباخه - يعني إيتاخ ‏ ولم يبق على بابه أحد؛ فإن أردت الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنعك ؛ 
طمعاً منه بكتابه ذلك إليه في أن ملك الروم إن تحرك انكشف عنه بعض ما هو فيه بصرف المعتصم بعض مَنْ 
بإزائه من جيوشه إلى ملك الرومء واشتغاله به عنه. 
فذكر أن تُوفيل حرج في ماثة ألف ‏ وقيل أكثر- فيهم من الجند نيف وسبعون ألفاً وبقيّتهم أتباع حتى 
صار إلى زبطرة» ومعه من المحمّرة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم إسحاق بن 
إبراهيم بن مُصعب جماعة رئيسهم بارسيس . وكان ملك الروم قد فْرَض همء وزوجهم وصيرهم مقائلة 
يستعين بهم في أهمٌ أموره» فلم دحل ملك الروم زِبْطرة وقتل الرجال الذين فيهاء وسبى الذراريّ والنساء التي 
فيها وأحرقهاء بلغ النفير- فيا ذكر - إلى سامرًا » وخرج أهل غور الشأم والجزيرة وأهل الجزيرة إلا من لم يكن 
عنده دابة ولا سلاح» واستعظم المعتصم ذلك 
فذكر أنه لما انتهى إليه الخبر بذلك صاح في قصره النفيرء » ثم ركب دابته وسمُط خلفه شكالا وسكة 
حديد وحقيبة» فلم يستفم له أن يخرج إلا بعد التعبية» » فجلس - فيم ذكر - في دار العامة» وقد أحضر من أهل 
مدينة السلام قاضيها عبد الرحمن بن | إسحاق وشعيب بن سهل »ومعهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون رجلا من آهل 
العدالة» فأشهدهم على ما وقف من الضياع . » فجعل ثلا لولدهء وثلثاً له » وثلثا لمواليه. ثم عسكر بغري دجلة» 
وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادى الأولى. 
ووه عُجيف بن عنبسة وعمراً الفرغان ومحمد كُوثّة وجماعة من القُواد إلى زبطرة إعانة لأهلهاء فوجدوا 
ملك الروم قد انصرف إلى بلاده بعد ما فعل ما قد ذکرناه» فوقفوا قلي ؛ حتى تراجع الناس إلى قراهم ‏ 
واطمأنوا . فلم ظفر المعتصم ببابك» قال : أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل : عموريّة» لم يعرض ها أحد من 
المسلمين منذ كان الإسلامء وهي عين النصرانية وينكها؛ وهي أشرف عندهم من القسطنطينية . 
وفي هذه السنة شخص المعتصم غازياً إلى بلاد الروم . وقيل كان شخوصه إليها من سامرا في سنة أربع 
وعشرين ومائتين ‏ وقيل في سنة اثنتين وعشرين ومائتين ‏ بعد قتله بابك . 


فذكر أنه تجهّر جهازاً م يتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعٌُدد والآلة وحياض الأدّم والبغال 
والرّوَايا والقرّب وآلة الحديد والتفط» وجعل على مقدّمته أشناس» ويتلوه محمد بن إبراهيم» وعلى ميمئته 
إيتاخ» وعلى ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الخياط. وعلى القلب عُجَيف بن عنبسة . 

ولا دحل بلاد الروم أقام على نهر الليس . وهو على سَلُوقِيَة قريباً من البحر» بينه وبين طرسُوس مسيرة 
يوم ؛ وعليه يكون الفداء إذا فُودي بين المسلمين والروم » وأمضى المعتصم الأفشِينْ خيذر بن كاوس إلى سَرُوج» 
وأمره بالبروز ما والدخول من درب الحدّث» وسمّى له يوماً أمره أن يكون دخوله فیه» وقدّر لعسكره وعسكر 
أشناس يوماً جعله بينه وبين اليوم الذي يدخل فيه الأفشينء بقدر ما بين المسافتين إلى الموضع الذي رأى أن 
يجتمع العساكر فيه وهو أنقرة ‏ ودبّر النزول على أنقرة» فإذا فتحها الله عليه صار إلى عَموريّة » إذ لم يكن شيء 
مما يقصد له من بلاد الروم أعظم من هاتين المدينتين» ولا أحرى أن تجعل غايته التي يؤمها. 

وأمر المعنصم أشناس أن يدخل من درب طرسّوس» وأمره بانتظاره بالصفصاف فكان شخوص أشناس 
يوم الأربعاء لثمان بقين من رجب» وقدم المعتصم وصيفاً في أثر أشناس على مقدّمات المعتصم » ورحل المعتصم 
يوم الجمعة لست بقين من رجب . 

فلما صار أشناس برج الأسقّفٌ, ورد عليه كتاب المعتصم من المطامير يعلمه أن الملك بين يديه» وأنه 
يريد أن يجوز العساكرٌ اللمس» فيقف على المخاضة» فيكسبهم » ويأمره بالمقام بمرج الأسقفٌ ‏ وكان جعفر بن 
دينار على سافة المعتصم ‏ وأعلم المعتصم أشناس في كتابه أن ينتظر موافاة السافة » لأن فيها الأثقال والمجانيق 
والرّاد وغيرذلك ؛ وكان ذلك بعد في مضيق الدب ل بخص » ويأمره با مقام إلى أن يتخلص صاحب الساقة من مضيق 
الدَرْب بمن معه» ويصحر حتى يصير في بلاد الروم . 

فأقام أشناس بمرج الأسقففٌ ثلاثة أيام ؛ حتى ورد كتاب المعتصم» يأمره أن يوجه قائداً من قواده في سريّة 
يلتمسون رجلا من الروم» يسألونه عن خبر الملك ومن معه» فوبّه أشناس عمراً الفرغانٌ في مائتي فارس» 
فساروا ليلتهم حت أتوا حصن قرّة فخرجوا يلتمسون رجلا من حول الحصن؛ فلم يمكن ذلك» ونر بهم 
صاحب قر فخرج في جميع فرسانه الذين كانوا معه بالقَرّة» وكمن في الجبل الذي فيا بين فة ودُرّة؛ وهو جبل 
كبير حيط برستاق يسمى رستاق قُرّة) وعلم عمرو الفرغان' أن صاحب رة قد نكر بهم » فتقدّم إلى ذرّة» فكمن 
بها ليلته؛ فلما انفجر عمود الصبح صيّر عسكره ثلاثة كراديس» وأمرهم أن يركضوا ركضاً سريعأء بقدر ما 
يأنونه بأسير عنده خبر الملك» ووعدهم أن يواقوه به في بعض المواضع التي عرفها الأدلاء» ووه مع كل كردوس 
دليلين. 

وخرجوا مع الصبح › فتفرقوا في ثلاثة وجوه؛ فأخذوا عة من الروم ؛ بعضهم من أهل عسكر الملك, 
وبعضهم من الضواحي ؛ وأخل عمرو رجلا من الروم من فرسان أهل القرّة» فسأله عن الخبر؛ فأحبره أن الملك 
وعسكره بالقرب منه وراء الليس بأربعة فراسخ » وأ صاحب قُرّة نذر بهم في ليلتهم هذه» وأنه ركب فكمن في 
هذا الجبل فوق رؤوسهم ؛ فلم يزل عمرو في الموضع الذي كان وعد فيه أصحابه. وأمر الأدلاء الذين معه أن 
يتفررقوا في رؤوس الحبال» وأن يشرفوا على الكراديس الذين وجُههم إشفاقاً أن يخالفهم صاحب فة إلى أحد 
الكراديس» فرآهم الأدلاء: ولوّحوا هم» فأقبلوا فتوافؤا هم وعمرو في موضع غير الموضع الذي كانوا اتعدوا 


له ثم نزلوا قليلاً» ثم ارتحلوا يريدون العسكرء وقد أخذوا عدّة من كان في عسكر الملك» فصاروا إلى أشناس 
في اللمس» فسالهم عن الخبر» فأخبروه أن الملك مقيم منذ أكثر من ثلاثين يوماً ينتظر عُبور المعتصم ومقدّمته 
باللّْمس؛ فيواقعهم من وراء اللّمسء وأنه جاءه الخبر قريباً؛ أنه قد رحل من ناحية الأرمنياق عسكرٌ ضخم ء 
وتوسط البلاد- يعني عسكر الأفشين ‏ وأنه قد صار خلفه . 

فأمر الملك رجلا من أهل بيته ابن خاله» فاستخلفه على عسكره» وخرج ملك الروم في طائفة من عسكره 
يريد ناحية الأفشين» فوجه أشناس بذلك الرجل الذي أخبره بهذا الخبر إلى المعتصمء فأخيره بالخبرء فوجه 
لمعتصم من عسكره قوماً من الأدلء» وضين لهم لكلّ رجل منم عشرة آلاف درهم ؛ على أن يووا بكتابه 
الأفشين» وأعلمه فيه أن أمير المؤمنين مقيم » فليقم إشفاقاً من أن يواقعه ملك الروم . وكتب إلى أشناس 
كتاباً يأمره أن يوجه من له رسولاً من الأداء الذين يعرفون الجبال والطرق والمشبهة بالرّوم» وضمن لكل 
رجل منم عشرة آلاف درهم إن هو أوصل الكتاب» ويكتب إليه أن ملك الروم قد أقبل نحوه فليقم مكانه 
حتى يوافيّه كتاب أمير المؤمنين. 

فتوججهت الرسل إلى ناحية الأفشين» فلم يلحقه أحد منهم ؛ وذلك أنه كان وغل في بلاد الروم » وتوافت 
آلات المعتصم وأثقاله مع صاحب الساقة إلى العسكرء فكتب إلى أشناس يأمره بالتقدّم ؛ فتقدّم أشناس 
والمعتصم من ورائه» .بيهم مرحلة» ينزل هذا ويرحل هذا. ولل يرد عليهم من الأفشين خبر؛ حتى صاروا 
من أنقرة على مسيرة ثلاث مراحل ؛ وضاق عسكر المعتصم ضيقاً شديداً من الماء والعلف. 

وكان أشناس قد أسر عدّة أسرى في طريقه ) فأمر بهم فضربت أعناقهم حتى بقي منهم شيخ كبير؛ فقال 
الشيخ : ما تتتفع بقتلي؛ وأنت في هذا الضيق» وعسكرك أيضاً في فيبيق من الماء والزاد» وها هنا قوم قد هربوا 
من أنقرة خوفاً من أن ينزل بهم ملك العرب؛ وهم بالقرب منا ها هناء معهم من الميرة والطعام والشعير شيء 
كي فوج معي قوم لأدفعهم إليهم ؛ وجل بيلي! 

فنادى منادي أشناس : مَنْ كان به نشاط فلیرکب» فركب معه قريب من خسمائة فارس؛ فخرج أشناس 
حتى صار من العسكر على ميل» وبرز معه مَنْ نشط من الناس» ثم برز فضرب دابته بالسوط» فركض قريباً من 
بيلين ركضاً شديداً» ثم وقف ينظر إلى أصحابه خلْفه ؛ فمنم يلحق بالكردوس لضعف دابته رده إلى العسكرء 
ودفع الرجل الأسير إلى مالك بن كيدرء وقال له : متى ما أراك هذا سَبيا وغنيمة كثيرة فخل سبيله على ما ضهنا 
له. فسار بهم الشيخ إلى وقت العتمة» فأوردهم على واد وحشيش کر فأمرج الناس دوائهم في الحشيش حتى 
شبعت» وتعشى الناس وشربوا حتى رٌوواء ثم سار بهم حتى أخرجهم من الغيضة» وسار أشئاس من موضعه 
الذي كان به متوجهاً إلى أنقرة . 

وأمر مالك بن كيدر والآدلاء الذين معه أن يواقوه بأنقرة» فسار بهم الشيخ العلج بقية ليلتهم يدور بهم في 
جبل ليس يخرجهم منه. فقال الأدلاء لمالك بن كيدر: هذا الرجل يدور بناء فسأله مالك عا ذكر الأدلأءء 
فقال: صدقواء القوم الذين تريدهم خارج الجبل» وأخحاف أن أخرج من الجبل بالليل فيسمعوا صوت حوافر 
الخيل على الصخر؛ فيهربواء فإذا خرجنا من الجبل ولم نر أحدأ قتلني» ولكن أدور بك في هذا الجبل إلى 
الصبح ؛ فإذا أصبحنا حرجنا إليهم» فأريئك إياهم حتى آمن ألا تفتلني . فقال له مالك : ويحك! فانزلنا في 


هذا الجبل حتى نستريح » فقال: رأيك؛ فنزل مالك ونزل الناس على الصّخرة» وأمسكوا بحم دوابهم حتق 
انفجر الصبح ؛ فلا طلع الفجر قال: وجُهوا رجلين يصعدان هذا الجبل» فينظران ما فوقه» فيأخذان مَنْ 
أدركا فيه» فصعد أربعة من الرجال» فأصابوا رجلا وامرأة؛ فأنزلوهماء فساءلما العِلْج : أين بات أهل 
أنقرة؟ فسموا هم الموضع الذي باتوا فيه» فقال لمالك: حل عن هذين ؛ فإنا قد أعطيناهما الأمان حتى 
دلُونا » فخ مالك عنهراء ثم سار بهم اليج إلى الموضع الذي سمّاه هم» » فأشرف بهم على العسكر عسكر 
أهل أنقرة» وهم في طرف ملاحة» فلما رأوا العسكر صاحوا بالنساء والصبيان» فدخلوا الملاحة» ووقفوا 
هم على طرف الملاحة يقاتلون بالناء ول يكن موضع حجارة ولا موضع خيل» وأخذوا منهم عدّة أسرى» 
وأصابوا في الأسرى عدّة بهم جراحات عتق من جراحات متقدمة؛ فساءلوهم عن تلك الجراحات» فقالوا: 
كنا في وقعة الملك مع الأفشينء فقالوا هم اونا بالقضية . فأخبروهم أن الملك كان معسكراً على أربعة 
فراسخ من الل حتى جاءه رسول» أن عسكراً ضخأ قد دحل من ناحية الأرمنياق» فاستخلف على 
عسكره رجلا من أهل بيته» وأمره بالمقام في موضعه؛ فإن ورد عليه مقدّمة ملك العرب» واقعه إلى أن 
يذهب هو فيواقع العسكر الذي دخل الأرمنياق ‏ يعني عسكر الأفشين ‏ فقال أميرهم: نعم ؛ وكنت ممن 
سار مع الملك» فواقعناهم صلاة الغداة فهزمناهم . وقتلنا رججالتهم كلهم » وتقطعت عساكرنا في طلبهم ؛ 
فلا کان الظهر رجع فرساءهم» فقاتلونا قتالاً شديداً حتى حرّقوا عسكرناء واختلطوا بنا واختلطنا بهم ؛ فلم 
ندر في أيّ كردوس الملك! فلم نزل كذلك إلى وقث العصرء ثم رجعنا إلى موضع عسكر املك الذي كنا فيه 
فلم نصادفه» فرجعنا إلى موضع معسكر الملك الذي خلّفه على اللّمس» فوجدنا العسكر قد انتقض» 
وانصرف الناس عن الرجل قرابة الملك الذي كان الملك استخلفه على العسكر؛ فأقمنا على ذلك ليلتنا؛ فلا 
كان الغد. وافانا الملك في جماعة يسيرة» فوجد عسكره قد احتلّ» وأخذ الذي استخلفه على العسكرء 
فضرب عنقه» وكتب إلى المدن والحصون أل يأخذوا رجلا ممن انصرف من عسكر الملك إلا ضربوه ' 
بالسياط» أو يرجع إلى موضع سماه لهم الملك انحاز إليه ليجتمع إليه الناس» ويعسكر به» ليناهض ملك 
العرب؛ ووجّه خادماً له حصيا إلى أنقرة على أن يقيم بهاء ويحفظ أهلها إن نزل بها ملك العرب. 


قال الأسير: فجاء الخصي إلى أنقرة» وجئنا معه. فإذا أنقرة قد عطلها أهلهاء وهربوا منهاء فكتب الخصيّ 
إلى ملك الروم يعلمه ذلك» فكتب إليه الملك يأمره بالمسير إلى عمورية . 

قال: وسألت عن الموضع الذي قصد إليه أهلها ‏ يعني أهل أنقرة ‏ فقالوا لي : إنهم بالملاحة فلحقنا بهم . 

قال مالك بن كيدر: فدعوا الناس كلهم » حذوا ما أحذتم» ودعوا الباقي » فترك الناس السبي والمقاتلة 
وانصرفوا راجعين يريدون عسكر أشناس» وساقوا في طريقهم غنأ كثيراً وبقرأء وأطلق ذلك الشيخ الأسيرٌ 
مالك وسار إلى عسكر أشناس بالأسرى؛ حتى لحق بأنقرة» فمكث أشناس يوماً واحداً ثم لحقه المعتصم من 
غد؛ فأخبره بالذي أخبره به الأسير, فس المعتصم بذلك. فلا كان اليوم الثالث جاءت البشرى من ناحية 
الأفشين يخبرون بالسلامة» وأنه وارد على أمير المؤمنين بأنقرة . 

قال : ثم ورد على المعتصم الأفشين بعد ذلك اليوم بيوم بأنقرة» فأقاموا بها أياماًء ثم صِيّر العسكر ثلاثة 
عساكر: عسكر فيه أشئاس في المبسرة؛ والمعتصم في القلب» والأفشين في الميمئة؛ وبين كل عسكر وعسكر 


فرسخان.. وأمر كل عسكر منهم أذيكون له ميمنة وميسرة» وأن يحرّقوا القرى ويخربوهاء وياخذوامنْ لحقوا فيها 
من السبي ؛ ٠»‏ وإذا كان وقت النرول توافى کل أهل عسكر إلى صاحبهم ورئيسهم, يفعلون ذلك فيا بين أنقرة إلى 

عَمُورية ؛ وبينهها سبع مراحل؛ حتى توافت العساكر بعمورية , 

قال: فلم توافت العساكر بعمورية ؛ كان أو مَنْ وردها أشناس 6 وردها يوم الخميس ضَحُوة» فدار 
حوهما دّورة» ثم نزل على ميلين منها بموضع فيه ماء و حشيش ؛ فلما طلعت الشمس من الغد ركب المعتصم » 
قدا روط رة ثم جاء الأفشين في اليوم الثالث» فقسمها أمير المؤمنين بين القواد كما تدور؛ صير إلى كل واحد 

منهم أبراجا مہا على قدر كثرة أصحابه وقلّتهم » وصار لكل قائد منهم ما بين البرجينٌ إلى عشرين برجأًء ونحصّن 

آهل اهل عو وتحرزُوا. 

وكان رجلٌ من المسلمين فد أسره أهل عَمُورية» فتنصر وتزوج فيهم» فحبس نفسه عند دخوهم 
الحصن» فلا رأى أمير المؤمنين ظهر وصار إلى المسلمين وجاء إلى المعتصم , وأعلمه أن موضعاً من المديئة حمل 
الوادي عليه من مطر جاءهم شديد» فحمل الماء عليه » فوقع السور من ذلك الموضع» فكتب ملك الروم إلى 
عامل عَمُوريّة أذيبني ذلك الموضع » فتونى في بنائه حتى كان خروج اللك من القسطنطينية إلى بعض المواضع » 
فتخوّف الوالي أن يز املك على تلك الناحية فيمر بالسورء فلا يراه بني» فوبجه حلف الصناع فبنى وجه السور 
بالحجارة جيرا ترا وصِير وراءه من جائب المديئة 0 ثم عقد فوقه الشرّف کا كان» فوقف ذلك 
الرجل المعتصم على هذه الناحية التي وصف» فأمر المعتتصم فضرب مضربه في ذلك الموضع » ونصب المجانيق 
على ذلك البناء» فانفرج السور من ذلك الموضع » فلا رأى أهل عمورية انفراج السورء عقوا عليه الشب 
الكبار, كل واحد بلزق الأخرى ؛ فكان حجر المنجنيق إذا وقع على الخشب تكسرء فعلّقوا خشباً غيره» وصيروا 
فوق الخشب البراذع ليترسوا السور. 

فلم أت المجانيق على ذلك الموضع» انصدع السور؛ فكتب ياطس والخصي إلى ملك الروم؛ كتابا 
يعلمانه أمر السور» ووجها الكئاب مع رجل فصيح بالعربية وغلام روم ؛ واخرجاهما من الفصيل» فعبرا 
الخندق: ووقعا إلى ناحية أبناء الملوك المضمومين إلى عمرو الفرغان» فلا حرجا من الخندق أنكروهماء 
فسألوهما. من أين أنتما؟ قالا هم :نحن من أصحابكم ؛قالوا : من أصحاب مَنْ ألم ؟ فلم يعرفا أحداً من قاد 
أهل العسكر يسميانه هم» فأنكروهماء وجاؤوا بها إلى عمر الفرغاني بن أربخاء فوجه با عمرو إلى 
أشناس» فوجه بها أشناس إلى المعتصم » فساءهم| ال وفتّشهماء فوجد معهما كتاباً من ياطس إلى ملك 
الروم ' يعلمه فيه أن العسكر قد أحاط بالمديئة في جمع كثير» وقد ضاق بهم الموضع . وقد كان دحوله ذلك 
ا موضع خطأ ‏ وأنه قد اعترم على أن يركب» وحمل خاصة أصحابه على الدوابث الي قي الحصن » ويفتئح 
الأبواب ليلا غفلة, ويخرج فيحمل على العسكر كاثناً فيه ما كان؛ أفلت فيه من أفلت» وأصيب فيه مَنْ 
أصيب؛ حتى يتخلّص من الحصار» ويصير إلى الملك , 


فلم| قرأ الممتصم الكتاب أمر للرجل الذي يتكلم مام بالعربية والغلام الروميّ الذي معه ببذرة» فاسل 
وخلع عليهماء وأمر ها حين طلعت الشمس فأداروهما حول عمورية» فقالا: ياطس يكون في هذا البرج» فأمر 
بها فوقفا بحذاء البرج الذي فيه ياطس طويلاء وبين أيديهما رجلان يحملان لها الدراهم وعليهم| الخلع » ومعهما 


الكتاب حتى فهمهم| ياطس وجميع الروم» وشتّموهما من فوق السورء ثم أمر بهم المعتصم فنخوهماء وأ 
المعتصم أن يكون الحراسة بينهم نوائب؛ في كلّ ليلة يحضرها الفرسان» يبيتون على دوابهم بالسلاح وهم وقوف 
' عليها؛ لثلا يُفتح الباب ليلاء فيخرج من عَمُوريّة إنسان» فلم يزل الناس يبيتون كذلك نوائب على ظهور 
الدوابٌ في السلاح ودوابهم بسروجهاء حتى انهدم السور ما بين بُرَجين من الموضع الذي وصف للمعتصم أنه م 
ا 

وسمع أهل العسكر الوجبة فتشؤفواء وظنوا أن العدو قد خرج على بعض الكراديس حتى أرسل المعتصم 
لوجي ار الع ا السور وقد سقط» فطيبوا نفساً. 

وكان المعتصم خين نزل عَمُورية ة ونظر إلى سعة خندقها وطول سورها؛ وكان قد استاق في طريقه غنا 
كثيرة» فدبّر في ذلك أن يتخذ مجانيق كباراً على قدر ارتفاع السورء 0 وعملها 
أوثق ما يكون وأحكمه. رجعلها عل كرامي عتها عجل» ودبر في ذلك أن يدفع الغنم | إلى آهل العسكر إلى كل 
رجل شاة» فيأكل لحمهاء ويحشو جلدها تراباً ثم يؤق بالجلود ملوءة تراباً؛ حتى تطرح في الخندق. 

ف وعمل دبّابات كباراً تسع كل دبّابة عشرة رجال» وأحكمها على أن يُدحرجها عل 
الجلود المملوءة تراباً حتى يمتلىء الخندق؛ ففعل ذلك وطرحك الجلود فلم تقع الحلود» مستوية اة خوفاً 
منهم من حجارة الروم» فوقعت مختلفة؛ ولم يمكن تسويتهاء فأمر أن يطرح فوقها التراب حتى استوت» ثم 
قدّمت دبابة فدحرجهاء فلما صارت من الخندق في نصفه تعلقت بتلك الجلود. وبقي القوم فيها؛ فا تخلصوا 
منها إلا بعد جهد. ثممكثت تلك العجلة مقيمة هناك» م يمكن فيها حيلة حتى فتحت عَمورية» وبطلت 
الدبابات والمنجنيقات والسلاليم وغير ذلك ؛ حتى أحرقت . 


فلا كان من الغد قاتلهم على الثلّمة ؛ وكان أوّل من بدأ بالحرب أشناس وأصحابه » وكان الموضع ضَيقاًء 
فلم يمكنهم الحرب فيه ؛ فأمر المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرقة حول السور» فجمع بعضها إلى 
بعض» وصيّرها حول الثلمة» وأمر أن يُرّمى ذلك الموضع؛ وكانت الحرب في اليوم الثاني على الأفشين 
وأصحابه» فأجادوا الحرب وتقدّموا . وكان المعتصم واقفاً على دابته بإزاء الثلمة وأشئاس وأفشين وخواص القوّاد 
معه؛ وكان باقي القواد الذين دون الخاصة وقوفاً رجّالة» فقال المعتصم : ما كان أحسن الحرب اليوم! فقال 
عمرو الفرغانيّ: الحرب اليوم أجودٌ منها أمس» وسمعها أشناس فأمسك؛ فلا انتصف النهار» وانصرف 
المعتصم إلى مضرّبه» فتغدّى وانصرف القواد إلى مضاربهم يتغدٌون» وقرب أشناس من باب مضربه» ترجل له 
القواد ىا كانوا يفعلون؛ وفيهم عمرو الفرغائق وأحمد بن الخليل بن هشام» فمشوا بين يديه كعادتهم عند 
مُضُربهء فقال لهم أشناس : يا أولاد الزناء يش تشون بين يدي ! كان ينبغي أن تقاتلوا أمس حيٹ تقفون بين 
يدي أمير المؤمنين» فتقولون: إن الحرب اليوم أحسن منها أمس؛ كان أمس يقاتل غيركم» انصرفوا إلى 
مضاربكم . 

فلا انصرف عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل بن هشام» قال أحدهما للآخر: أما ترى هذاالعبد ابن 
الفاعلة ‏ يعني أشناس - ما صنع بنا اليوم! أليس الدخول إلى بلاد الروم أهون من هذا الذي سمعناه اليوم! 
فقال عمرو الفرغاني لأحمد بن الخليل ‏ وكان عند عمرو خبر_: يا أبا العباس» سيكفيك الله أمره؛ عن قريب 


أبشر. فأوهم أحمدّ أن عنده خبرًء قالح عليه أحمد يسأله؛ فأخبره با هم فيه ؛ وقال: إن العباس بن المأمون قد 
تم أمرهء وسنبايع له ظاهراًء ونقتل المعتصم وأشناس وغيرهما عن قريب. ثم قال له: أشير عليك أن تأي 

العباس» فتقدم فتكون في عداد من مال إليه. فقال له أحمد: هذا أمر لا أحسبه يتم ء فقال له عمرو: قد تم 
وفرغ» وأرشده إلى الحارث السمرقنديٌ - قرابة سَلّمة بن عبيد الله بن الوضاح؛ وكان التو لإيصال الرجال 
إلى العباس وأخذ البيعة عليهم ‏ فقال له عمرو: أنا أجمع بينك وبين الحارث حتى تصيرفي عداد أصحابناء فقال 
له أحمد: أنا معكم إن كان هذا الأمر يتم فيم بيننا وبين عشرة أيام» وإن جاوز ذلك فليس بيني وبينكم عمل؛ 
فذهب الحارث» فلقي العباس فأخبره أن عمراً قد ذكره لأحمد بن الخليل» فقال له: ما كنت أحب أن يطلع 
الخليل على شيء من أمرنا؛ أمسكوا عنه؛ ولا تشركوه في شيء من أمركم, دعوه بين . فأمسكوا عنه. 

فلا كان في اليوم الثالث كانت الحرب على أصحاب آمير المؤمنين خاصة؛ ومعهم المغاربة والأتراك» 
والقيم بذلك إيتاخ* فقاتلوا فاحسنوا واتسع لهم الموضع ال نالم ؛-فلم تزل الحرب كذلك حتى كثرت في الروم 
الجراحات . 

وكان قواد ملك الروم عند ما نزل بهم عسكر المعتصم اقتسموا البروج ؛ لكل قائد وأصحابه عدّة أبرجة؛ 
وكان الموكل بالموضع الذي انثلم من السور رجلا من قواد الرّوم يقال له وندواء وتفسيره بالعربية « نُور»؛ 
فقاتل الرّجل وأصحابه قتالاً شديداً بالليل والغبار واحرب عليه وعلى أصحابه» ل يمدّه ياطس ولا غيره بأحد من 
الرّوم ؛ فلم) كان بالليل مضى القائد الموكل بالثلمة إلى الرّوم » فقال: إن الحربَ عل وعلى أصحابي» ول يبق معي 
أحد إلا قد جرح؛ فصيروا أصحابكم على الثلمة يرمون قليلا؛ وإلا افتضحتم وذهبت المدينة . فأبوا أن يدوه 
باحد» فقالوا: سلم السور من ناحيتناء وليس نسألك أن تمدّنا؛ فشأنك وناحيتك؛ فليس لك عندنا مدد. 
فاعتزم هو وأصحابه على أن يخرجوا | إلى أمير المؤمنين المعتصم » ويسألوه الأمانَ على الذّرَية: سلما له المضن 
بما فيه من ار ب والمتاع والسلاح وغير ذلك . 

فلا أصبح وکل أصحابه بجنبي الثلمة؛ وخرج فقال: إني أريد أمير المؤمنين؛ وأمر أصحابه ألا يحاربوا 
حتى يعود إليهم ؛ فخرج حتى وصل إل الحتصم ؛ فصار بين يديه» والناس يتقدّمون إلى الثلّمة؛ وقد أمسك 
الوم عن الحرب حتى وصلوا إلى السور, والروم يقولون بأيدبهم : لا ياء وهم يتقدّمون» ووندوا بين يدي 
المعتصم جالس ؛ فدعا المعتصم بفرس فحمله عليه وقاتل حتى صار الناس معهم على حرف الثلمة» 
وعبد الوهاب بن عل بين يدي المعتصم» فأومأ إلى الناس بيده: أن ادخلواء فدخل الناس المديئة» فالتفت 
وندوا؛ وضرب بيده إلى الحيته» فقال له المعتصم : مالك؟ قال: جثت أريد أن أسمع كلامّك وتسمع كلامي » 
فغدرتٌ بي ؛ فقال المعتصم : كل شيء تريد أن تقوله فهو لك علٍَ» قل ما شئت؛ فإني لست أخالفك. قال: 
يش لا تخالفني وقد دخلوا المدينة! فقال المعتصم: اضرب بيدك إلى ما شئت فهو لك» وقل ما شئت فإني 
أعطيكه . فوقف في مضرب المعتصم . وكان ياطس في برجه الذي مرب چ جماعة من الروم مجتمعين. 
وصارت طائفة منهم إلى كنيسة كبيرة في زاوية عمورية؛ فقاتلوا فا شديداً» فأحرق الناس الكنيسة عليهم 
فاحترقوا عن آخرهم » وبقي ياطس في برجه حوله أصحابه» وباقي الروم وقد أخذتهم السيوف؛ فبين مقتول 
ومجروح ؛ فركب المعتصم عند ذلك حتى جاء فوقف حذاء ياطس؛ وكان ما يلي عسكر أشناس» 0 :ايا 
ياطس» هذا أمير المؤمنين؛ فصاح الروم من فوق البرج: ليس ياطس ها هناء قالوا: بلى» قولوا له: | 


54 اد جه ea‏ ال المع امد م ع KEE EOS ANE‏ ميا لوو ذه ست اود A VFA ANE‏ مامه مل ف ارهن eS‏ برو عم ل ع SR‏ سئة ۲۲۲٢‏ 


المؤمنين واقف» فقالوا: ليس ياطس ها هئا. فمرٌ أمير المؤمنين مغضباً» فلما جاوز صاح الرّوم : هذا ياطس» 
هذا ياطس! فرجع المعتصم إلى حيال البرْج حتى وقف؛ ثم أمر بتلك السلاليم التي ميت فحول سُلُم منهاء 
فوضع عل البرج الذي هو فيه وصعد عليه الحسن الرومي غلم لآي سيد ان برست وكلّمه 
ياطس» فقال: هذا أمير المؤمنين» فانزل على حكمه ؛ فنزل الحسن» فأخبر المعتصم أنه قد رآه وكلّمه» فقال 
المعتصم : قل له فلينزل؛ فصعد الحسن ثانية» فخرب ج ياطس من الج متقلْداً سيفاً حتى وقف على الج 
والمعتصم ينظر إليهء ل ب من عنقا فدفعه إلى الحسن» ثم نزل ياطس عفوقفبين يدي المعتصم ؛ فقئعه 
توفلا : وانصرف المعتصم إلى مَضْرّبه وقال: هاتوه» فمشى قليلاء ثم جاءه رسول المعتصم, أن احملوهء 
فحملوه» ذذُهب به إلى مضرب أمير المؤمنين. 

ثم أقبل الناس بالأسرى والسبي من كل وجه حتى امتلاً العسكر ؛ فأمر المعتصم بسيل الترجمان أن ييز 
الأسرى » فيعزل منهم أهل الشرف والقذّر من الرُوم في ناحية » ويعزل الباقين في ناحية ؛ ففعل ذلك بُسيل : 
ثم أمر المعتصم فوكل بالمقاسم قواده » ووكل أشناس ہا يخرج من ناحيته » وأمره أن ينادي عليه » ووكل 
الأفشين ما مخرج من ناحيته » وأمره أن ينادي ويبيع » وأمر إيتاخ بناحيته مثل ذلك » وجعفرا الخياط مئل ذلك 
ي ناحيته » ووكل مع كل قائد من هؤلاء رجلا من فِبّل أحمد بن أبيدؤاد بحصي عليه » فبيعت المقاسم في خمسة 
أيام » بيع منها ما استباع '» » وأمر بالباقي فضرب بالنار » وارتحل المعتصم منصرفاً | إلى أرض طرسوس . 

ولا كان يوم إيتاخ قبل أن يرتحل المعتصم منصرفاًء وثب الناس على المغلم الذي كان إيتاخ على 
بيعه » وهو اليو م الذي كان عُجيف وعد الناس فيه أن يشب بالمعتصم » فركب المعتصم بنفسه ركضاً » وسل 
سيفه » فتنحى الناس عنه من بين يديه » وكُُوا عن انتهاب المغنم » فرجع إلى مضربه ؛ فليا كان من الخد أمر 
ألا ينادى على السَبي | إلا ثلاثة أصوات ٠‏ ليترؤج البيع » فمن زاد بعد ثلاثة أصوات ٠‏ وإلاً بيع يع العلْق » فكان 
يفعل ذلك في اليوم الخامس ؛ فكان ينادى على الرقيق خمسة حمسة » وعشرة ة عشرة » والمتاع الكثير جملة 
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موضع الماء الذي كان الناس يستقون مله ؛ وكان بينه وبين عَمُورية ثلاثة أميال ؛ ولم يأذن له في المصير إليه حتى 
فتح عَمورية» فلم) فتحها أذن له في الانصراف إلى ملك الروم فانصرف وانصرف المعتصم يريد الثغور» وذلك 
انه بلغه أن ملك الروم يريد الخروج في أثره» أويريد التعبّث بالعسكرء > فمضی في طريق اجحاذة مرحلة ؛ ثم رجع 
إلى عمورية, وأمر الئاس بالرجوع» ثم عدل عن طريق الحادّة إلى طريق وادي الجور» فرق الأسرى على 
الَرّاد» ودفع إلى كل قائد من القواد طائفة منم يحفظهم » ففرقهم القواد على أصحابهم » فساروا في طريق لقو 
من أربعين ميلا؛ ليس فيه ماء؛ فكان كل من امتنع من الأسرى أن ثي معهم لشدّة العطش الذي أصابهم 
ضربوا عنقه؛ فدخل الناس في البرَيّة في طريق وادي م العطش» فتساقط الناس والدوابٌ وقتلٌ 
بعض الأسرى بعض الحئد وهرب . 

وكان المعتصم قد تقدّم العسكر » لمشيل لقان راه لاسن الوق ال ول واف 
الناس في هذا الوادي من العطش » وقال الناس للمعتصم : إن هؤلاء الأسرى قد قتلوا بعض جندنا » فأمر 
عند ذلك بُسيل الروميّ بتمييز من له القذر منهم » فعزلوا ناحية » ثم أمر الباقين فأصعدوا إلى الجبال » وأنزلوا 
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إلى الأودية فضربت أعناقهم جميعاً > وهم مقدار ستة ألاف رجل ؛ قتلوا في موضعين بوادي الجور وموضع 
5 

ورحل المعتصم من ذلك الموضع يريد الثغر حتى دحل طرسوس › فی للف ا 
حول العسكر من الماء إلى العسكر بعمورية والحياض مملوءة » والئاس يشربون منها لا يتعبون في طلب الماء . 

وكانت الوقعةالتي وقعت بين الأفشين وملك الروم- فيا ذكر - يوم الخميس لخمس بقين من شعبان وكانت 
إناخة المعتصم على عَمُورية يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان » وقفل بعد خمسة وحمسين يوماً . 

وا ا ا امار فج الأفشين » ويذكر وقعته التي كانت بينه وبين ملك الروم : 


أثبتّ المَنعصُممٌ عرزأ لأبي 
كل مجد دون ما تله 
اا ا ار 
لم يغ بالبَدُ من ساكنة 
5 ا 0 ام 
ثم اهفدى سلما بابكه 
وقرا توفيل طعا ادق 
7 ا 0 
فبلالاكثرمنهم ونجا 


حَسَنٍ أُلبَتَ من يكن إ: 

لبي كاوس املاكِ العم 
قَدَرٌ الله بف ال لمعتصم 
غير أمثال كامثال إرم 
رهن حجلين نجياً للندَمْ 
ا ار 
من نجالخمأعلى ظَهرٍوضَمْ 


وني هذه السئة حبس المعتصم العباس بن المأمون وأمر بلعنه . 
ذكر الخبر عن سبب فعله ذلك : 

كر أن السب كان في ذلك أن جيف بن عنيسة حين وهه المتصم إل بلاد الروم؛ أا ان من أمر 
ملك الروم بزبظرة مع عمروبن أربخا الفرغان وتحمد كوتة » لم يطلق يد تُجيف في النفقات كرا أطلقت يد 
الأفشين » واستقصر المعتصم أمر عجيف وأفعاله » واستبان ذلك لعجيف » فوبخ جيف العباس على ما تقدذّم 
من فعله عند وفاة المأمون حين بايع أبا | إسحاق وعلى تفريطه في فعل » وشجعه على أن يتلافى ما كان منه . 

فقبل العباس ذلك » ودس رجا يقال له الحارث السمرقندي » قرابة عبيدالله بن الوضاح وكان 
العباس يأنس به » وكان الحارث رجلا أديباً له عقل ومداراة ‏ فصيّره العباس رسوله وسفيره إلى القواد ؛ فكان 
يدور في العسكر حتى تألّف له جماعة من القواد » وبايعوه وبايعه متهم خواصٌ » وسمّى لكل رجل من راد 
المعتصم رجلا من ثقات أصحابه من بايعه » ووكله بذلك » وقال : إذا أمرنا بذلك «فليثب کل رجل منكم 
على من ضمئاه أن يقتله » فضمنوا له ذلك » فكان يقول للرجل من بايعه : عليك يا فلان أن تقثل فلاناً » 
فيقول EGS‏ 
أشناس بأشناس » من بايعه من الأثراك » فضمنوا ذلك جميعا . فل أرادوا أن يدخلوا الذرب وهم يريدون 
أنقرة وعَمُورِيّة » ودخل الأفشين من ناحية مَلَّطية » > أشار عُجيف على العباس أن يثب على المعتصم في الذرب 
وهوفي قلة من الناس » وقد تقطعت عنه العساكر » » فيقتله ويرجع إلى بغداد ؛ فكان الناس يفرحون بانصرافهم 

الشز) نان السافن ميك رثا : لا أفسد هذه الغزاة » حتى دخلوا بلاد الروم » وافتتحوا عَمُورية » 
اقل لست سق ل نج كن اف سيد عر بان رايس مقرو لل تيا لير عي 


اشرثيّ » فإنه إذا بلخه ذلك ركب بسرعة » فتأمر بقتله هناك » فأ عليه العباس » وقال » أنتظر حتى يصير إلى 
ل ار قناخلا قي اا نور ان من اوا . وكان تُجيف قد أمر مَنْ ينتهب المتاع » فانثهب 

بعض الخرئيٌ ي في عسكر إيتاخ . 

فركب المعتصم وجاء: زكضاً ٠‏ فسكن الناس » ولم يطلق العباس أحداً من أولثك الرجال الذين كان 
واعدهم ؛ فلم يحدثوا شيئاً » وكرهوا أن يفعلوا شيثاً بغر أمره ١‏ 

وكان عمرو الفرغاني قد بلغه الخبر ذلك اليوم » ولعمرو الفرغاني فرابة » غلام”أمرد في خاصة المعتصم » 
فجاء الغلام إلى ولد عمرو يشرب عندهم في تلك الليلةء > فأخبرهم أن أمير المؤمنين ركب مستعجلاً ؛ وأنه كان 
يعدوبين يديه » وقال : إن أمير المؤمنين قد غضب اليو ؛ فأمرني أن اسل سيفي » وقال : لا يستقبلك أحد إلا 
ضربته » فسمع عمرو ذلك من الغلام » فأشفق عليه أن يصاب » فقال له : با بي » أنت أحمق » أقل من 
الكينونة عند أمير المؤمنين بالليل » والزم خيمتك » فإن سمعت صيحة مثل هذه الصيحة » أو شغباً أو شيئاً فلا 
تبرخ من خيمتك ؛ فإنك غلام غِر » لست تعرف بعد العساكر . فعرف الغلام مقالّة عمرو. 

وارتحل المعتصم من حَموريةٌ يريد الثغر » ووه الأفشين ابن الأقطع في طريق حلاف المعتصم » وأمره 
أن يغير على موضع سمّاه له » وأن يوافيّه في بعض الطريق » فمضى ابن الأقطع » وتوجّه المعتصم يريد النغر» 
فسارحتى صار إلى موضع أقام فيه لبريح ويستريح » وليسلك الئاس من المضيق الذي بين أيديهم . ووافى ابن 
الأقطع عسكر الأفشين با أصاب من الغنائم ؛ وكان عسكر المعتصم على جدة وعسكر الأفشين على جدة » بين 
كل عسكر قدر ميلين أو أكثر » واعتل أشناس فركب المعتصم صلاةً الغداة يعوده ؛ فجاء إلى مضربه فعاده ؛ ول 
يكن الأفشين لحقه بعد . 

ثم حرج المعتصم منصرفاً » فتلقاه الأفشين في الطريق » فقال له المعنصم : تريد أبااجعفر . وكان عمرو 
الفرغان وأحمد بن الخليل عند منصرف المعتصم من عيادة أشئاس توجها إلى ناحية الأفشين لينظرا ما جاء به ابن 
الأقطع من السّبي فيشتريا مئه ما أعجبهم| » فتوجها ناحية عسكر الأفشين ولقيها الأفشين يريد أششاس - 
فترجلا - وسلها عليه » ونظر إليهما حاجب أشناس من بعد » فدخل الافشين إلى أشئاس » ثم انصرف » 
وتوجها إلى عسكر الأفشين ‏ فلم يكن السب أخرج بعد » فوقفا ناحية يننظران أن يناذى عل اسي » فيشتريا 
منه » ودخل حاجب أشناس على أشئاس » فقال : إن عمراً الفرغانٌ وأحمد بن الخليل تلقيا الأفشين » وهما 
بريدان عسكره » فترجلا وسلما عليه » وتوجها إلى عسكره . 


فدعا أشناس محمد بن سعيد السعديّ » فقال له : اذهب إلى عسكر الأفشين ‏ فانظر هل ترى هناك 
عمرأ الفرغان وأحمد بن الخليل ! وانظر عند من نزلا » واي شيء قصتهم| ؟ فجاء محمد بن سعيد » فاصابها 
واقفين على ظهور دواتمها فقال : ما أوقفى] ها هنا ؟ قالا : وقفنا نننظر سبي ابن الأقطع يخرج ؛ فنشتري 
بعضه ؛ فقال لما محمد بن سعيد : وکا وکیل ب يشتري لكما » فقالا: لا لحب أن نشتري إلا ما نراه ؛ فرجع 
محمد » فأخبر أشناس بذلك . فقال : لحاجبه : قل-هؤلاء الزموا عسكركم : فهو خير لكم - يعني عمراً وابن 
الخليل ‏ ولا تذهبوا ها هنا وها هنا . فذهب الحاجب إليهها » فأعلمه) . فاغتمًا لذلك واتفقا على أن يذهبا إلى 
صاحب خبر العسكر » فيستعفياه من أشناس » فصارا إلى صاحب الخبر » فقالا : نحن عبيد أمير المؤمنين » 


يضمنا إلى من شاء » فإِن هذا الرجل يستخفٌ بنا » قد شتمنا وتوعدنا » ونحن نخاف أن يقدم علينا » فليضمّنا 
أمير المؤمنين إلى من أحبٌ . 

فأنبى صاحب الخبر ذلك إلى المعتصم من يومه ؛ واتفق الرّحبل صلاة الغداة » وكان إذا ارتحل الناس 
سارت العساكر على حيالها » وسار أشناس والأفشين وجميع القؤاد في عسكر أمير المؤمنين » ووكلوا خلفاءهم 
بالعساكر » فيسيرون ما . وكان الأفشين على الميسرة وأشناس على الميمئة ؛ فليا ذهب أشناس إلى المعتصم 5 
قال له : أحسِنُ أدب عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل » فإ قد حمقا أنفسهم| » فجاء أشناس راكضاً إلى 
معسكره » فسأل عن عمرو وابن الخليل » فأصاب عمراً ؛ وكان ابن الخليل قد مضى في الميسرة يبادر الروم » 
فجاؤوه بعمرو الفرغان » وقال : هاتوا سياطاً » فمكث طويلاً جردا ليس يؤتى بالسياط » فتقدّم عمّه إلى 
أشئاس » فكلمه في عمرو ‏ وكان عمه أعجمياً ‏ وعمرو واقف » فقال : احملوه » فالبسوه قباء طاق » فحملوه 
على بغل في قبّة » وساروا به إلى العسكر » وجاء أحمد بن الخليل وهو يركض » فقال : احبسوا هذا معه ؛ 
فأنزل عن دابته » وصّيّر عديله » ودفعا إلى محمد بن سعيد السعديّ يحفظهما » فكان يضرب لما مضرباً في فازة 
وحجرة ومائدة » ويفرش لما فرشا وطيّة » وحوضاً من ماء وأثقالم| وغلمانه| في العسكر » لم يحرك منها شيء › 
فلم يزالا كذلك حتى صارا إلى جبل الصفُصاف . 

فوقف بغا بأعلامه ينتظر أشناس » وجاء محمد بن سعيد ومعه عمرو وأحمد بن الخليل » فقال بغا 
لأشئاس : أمرني أمبر المؤمنين أن أوافيّه بعمرو الساعة » فأنزل عمرو » وجعل مع أحمد بن الخليل في القبة رجل 
يعادله » ومضى بغا بعمرو إلى المعئصم » > فأرسل أحمد بن الخليل غلاماً من غلمانه إلى عمرو » لينظر ما يصنع 
به » فرجع الغلام فأخبره أنه دحل على أمير المؤمنين » فمكث ساعة ثم ذفع إلى إيتاخ ؛ وكان أمبر المؤمنين لما 
دحل ساءله عن الكلام الذي قاله للغلام قرابته » فأنكر وقال : هذا الغلام كان سكران » ول يفهم ولم أقل 
شيئا ما ذكره » فأمر به فدفع إلى إيتاخ » وسار المعتضم حتى صار إلى باب مضايق البدندون » وأقام أشئاس 
ثلاثة أيام على مضيق البدندون ينتظر أن تحلص عساكر أمبر المؤمنين ؛ لأنه كان على الساقة » فكتب أحمد بن 
الخليل إلى أشناس رقعة يعلمه أن لأمير المؤمنين عنده نصيحة » وأشناس مقيم على مضيق البدندون » فبعث 
إليه أشئاس بأحمد بن الخصيب وأبي سعد محمد بن يوسف يسألانه عن النصيحة ؛ فلكر أنه لا يخبر بها إلا أمير 
المؤمنين » فرجعا فأخبرا أشئاس بذلك » فقال : ارجعا فاحلفا له : إني حلفت بحياة أمير المؤمنين » إن هوم 
يخبرني بهله النصيحة أن أضربه بالسياط حتى يموت » فرجعًا فأخبرا أحمد بن الخليل بذلك . 


فأخرج جميع من عنده ( وبقيّ أحمد بن الخصيب وأبو سعيد فأخبرهما بما ألقى | إليه عمرو الفرغان من أمر 
العباس » وشرح لما جميع ما كان عنده » وأخبرهما بخبر الحارث السمرقنديّ » فانصرفا إلى أشناس » 
فأخبراه بذلك » فبعث أشئاس في طلب الحدّادين » فجاؤوا بحدّادين من الجند ؛ فدفع | إليهها حديداً » فقال : 
اعملا لي قیداً مثل فيد أحمد بن الخليل ؛ » وعجلا به الساعة » ففعلا ذلك » فلا كان عنده حبسه » وكان 
حاجب أشئاس يبيت عند أحمد بن الخليل مع محمد بن سعيد السعديّ . 

فلم| كان تلك الليلة عند العتمة ذهب الحاجب إلى حيمة الحارث السمرقندي فأخرجه منها » وجاء به إلى 
أشئاس فقيّده » وأمر الحاجب أن يحمله إلى أمير المؤمنين » فحمله الحاجب إليه » واتفق رحيل أشناس صلاة 
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الغداة » فجاء أشناس إلى موضع معسكره » فتلقاه الحارث معه رجل من قَبّل المعتصم » وعليه حلع » فقال 
له أشناس : مه » فقال : القيد الذي كان في رجلي صار في رجل العباس . وسال المعتصم الحارث حين صار 
إليه عن أمره » فأقر أنه كان صاحب خبر العباس » وأحبره بجميع أمره وجميع مَنْ بايع العباس من القواد فأطلق 
ات إا ر ما ول ق عل اولك القواد کک ہے رک عن سی ا 

وتحيّر المعتصم في أمر العباس » فدعا به حين حرج إلى الذرب فأطلقه ومناه » وأوهمه أنه قد صفح عنه » 
وتغذّى معه » وصرفه إلى مضربه » ثم دعاه بالليل » فنادمه على النبيذ » وسقاه حتى أسكره ؛ واستحلفه ألا 
يكتمه من أمره شيثاً » فشرح له قصته » وسمّى له جميع مَنْ كان دبٌّ في أمره » وكيف كان السبب في ذلك في 
كل واحد منهم » فكتبه المعنصم وحفظه » ثم دعا الحارث السمرقنديٌ بعد ذلك » فسأله عن الأسباب » 
فقص عليه مثل ما قصّ عليه العباس » ثم أمر بعد ذلك بتقييد العباس » ثم قال للحارث : قد رضتك على أن 
تكذب » فأجد السبيل إلى سَفْك دمك فلم تفعل » فقد أفلت » فقال له : يا أمير المؤمنين» لست بصاحب 
كلذب , 

ثم دفع العباس إلى الأفشين » ثم تتبع المعتصم أولئك القواد » فأخذوا جميعاً » فأمر أن يحمل أحمد بن 
الخليل عل بغل باكاقة با وطاء 6" ويطرح في الشسمس إذا نزل » ويطعم في كلّ يوم رغيفاً واحدأ » وأخجذ 
جيف بن عئبسة فيمن أجل من القواد » فدفع من سائر القواد إ إلى إيتاخ » ودفع ابن الخليل إلى أشئاس » 
فكان عجيف وأصحابه يحملون في الطريق على بغال بأكفب بلا وطاء » وأخذ الشاه بن سهل . وهو الرأس ابن 
الرأس من أهل قرية من خراسان يقال لها سجستان ‏ فدعا به المعتصم والعباس بين يديه » فقال له : يابن 
الزانية » أحسنتٌ إليك فلم تشكر ! فقال له الشاه بن سهل : ابن الزائية هذا الذي بين يديك يعني العباس - 
لوتركني هذا كنت أنت الساعة لا تقدر أن تقعد في هذا المجلس وتقول لي : يابن الفاعلة ؟ فأمر به المعتصم ۽ 
فضربت عنقه ؛ وهو أوّل من قتل من القواد ومعه صحبه » ودفع عُجيف إلى إيتاخ فعلّق عليه حديدا كثيراً 
وحمله على بغل في تحمل بلا وطاء . 

وأما العباس فكان في يدي الأفشين ؛ فلا نزل المعتصم مَبْبجٍ ‏ وكان العباس جائعاً ‏ سأل الطعام » 

فقدّم إليه طعام كثير ؛ فأكل فلا طلب اماء مع وأدرج في مسح > فمات بمنبج » وصلى عليه بعض إخوئه . 

وأما عمرو الفْرغانيّ : فإنه لما نزل المعتصم بنصيبين في بستان » دعا صاحب البستان » فقال له : احفر 
بكرأ في موضع أومأ إليه بقدر قامة فبدأ صاحب البستان فحفرهاء ثم دعا بعمرو والمعتصم جالسٌ في البستان» 
قد شرب أقداحاً من نبيذ » فلم يكلمه المعتصم » ولم يتكلم عمروحتى مثل بين يديه » فقال : جردوه فجرّد » 
وضرب بالسياط ضربة الأتراك » والبثر حفر ؛ حتى إذا فرغ من حفرها قال صاحب البستان : قد حفرتها » 
فأمر المعتصم عند ذلك فضرب وجه عمرو وجسده بالخشب » فلم يزل يُضرب حتى سقط ثم قال : جره إلى 
البثر فاطرحوه فيها » فلم يتكلم عمرو ولم ينطق يومه ذلك » حتى مات فطرح في البثر » وطمّت عليه . 

وأما عُجيف بن عنبسة » فلها صار بباعَيناثا » فوق بلّد قليلا » مات في المحمل » فطرح عند صاحب 
المسلحة » وأمر أن يدفن فيها » فجاء به إلى جانب حائط حرب فطرحه عليه فقبر هناك . 


وذكر عن عل بن حسن الرّيدانَ أنه قال : كان عُجيف في يد محمد بن ابراهيم بن مُصعب » فسأله 


المعتصم عنه ؛ فقال له : يا محمد » لم يمت مُجيف » قال : يا سييدي اليوم يموت » ثم أ محمد مضربه » فقال 
لعجيف يا أبا صالح » أي شيء تشتهي » قال أسفيدباج وحَُوى فالوذج » فأمر أن يعمل له من كلى طعام ؛ 
فأكل وطلب الماء فمئع ؛ فلم يزل يطلب وهو يسوق حتى مات » فدفن بباعَيّنانا . 

قال : وأما التركي الذي كان ضمن للعباس قتل أشناس متى ما أمره العباس ‏ وكان كرما على أشناس 
ينادمه ولا يحجب عنه في ليل ولا نهار - فإنه أمر بحبسه » فحبسه أشناس قبّله في بيت » وطين عليه الباب » 
وكان يلقي إليه في كل يوم رغيفاً وكوز ماء ؛ فأناه ابنه ني بعض أيامه » فكلمه من وراء الحائط » ۽ فقال له :يا 
بي » لوكنت تقدر لي على سكين كنت أقدر أن أتخلص من موضعي هذا » فلم بزل ابنه يتلطف في ذلك حتى 
أوصل إليه سكيئاً » فقتل به نفسه . 

وأما السنديٌ بن بختاشه » فأمر | لعتصم أن يوهب لأبيه بختاشه ‏ لأن بختاشه لم يكن يتلطخ بشيء من 
أمر العباس ‏ فقال المعتصم :لا يفجع هذا الشيخ بابنه ؛ فأمر بتخلية سبيله . 

وأما أحمد بن الخليل ؛ ؛ فإنه دفعه أشئاس إلى محمد بن سعيد السعديّ » فحفر له بثراً في الجزيرة بسامرا » 
فسأل عنه المعتصم يوماً من الأيام ٠‏ فقال لأشناس : ما فعل أحمد بن الخليل ؟ فقال له أشناس : هو عند 
محمد بن سعيد السعديّ » قد حفر له بثرا وأطبق عليه » وفتح له فيها كوة ليرمي إليه بالخبز وألماء . فقال 
المعتصم : : هذا أحسبه قد سمن على هذه الحال» فأخبر أشناس محمد بن سعيد بذلك» فأمر محمد بن سعيد أن 
يسقى الماء ويصب عليه في البئر حن يموت : ويمتلىء البئر؛ لم برل يقت عليه الاب :والرمل ينشات ا م 
يغرق ول يمتلىء البش» فأمر أشئاس بدفعه إلى غطريف الخجنديٰ› فدّفع إليهء فمكث عنده أياماً» ثم مات 
فذفن. 

وأما هرثمة بن النضر اللي » > فكان والياً على المراغة » وكان في عداد مُنْ سماه العباس أنه من 
أصحابه ؛ ذكتب في مله في الحديد » فتكلم فيه الأفشين , واستوهبه من المعتصم ؛ فوهبه له » فكتب 
الأفشين كتاباً إلى هرثمة بن النضر يعلمه أن أمير المؤمنين قد وهبه له 2 وأنه قد ولآه البلد الذي يصل إليه الكتاب 
فيه » فورد به الدينور عند العشاء مقيّداً » فطرح في المخان . وهو مون في الحديد » فوافاه الكتاب في نح 
الليل » فأصبح وهو والي الذينور . 

وقُتل باقي القواد ومن لم يحفظ اسمه من الأتراك والفراغئة وغيرهم ٠‏ فتلوا جميعاً . 

وورد المعتصم سامرًا سالا بأحسن حال » فسمي العباس : : اللعين يومئذ ؛ ودفع ولد سنس من ولد 
المأمون إلى إيتاخ › » فحبسوا في سرداب من داره ثم ماتوا بعد . 

وجرح في هله السئة في شوال إسحاقٌ بن إبراهيم » جرحه خادم له 

وحجٌ بالئاس فبها محمد بن داود , 


ثم دخلت سئة أربع وعشرين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك إظهار مَازيار بن قارن بن ونداهرّمز بطبرستان الخلافٌ على المعتصم» ومحاربته 

آهل السفح والأمصار منها. 
ذكر الخبر عن سبب إظهاره الخلاف على المعتصم 
وفعله ما فعل من الوثوب بأهل السفح : 

ذكر أن السبب في ذلك» كان أن مَازّيار بن قارن كان منافراً لآل طاهرء لا يحمل إليهم الخراج ؛ وكان 
المعتصم يكتب إليه يأمره بحمله إلى عبدالله بن طاهرء فيقول: لا أحمله إليه؛ ولكني أحمله إلى أمير المؤمنين؛ 
فكان المعتصم إذا حمل المازيار إليه الخراج» يأمر: إذا بلغ الال همذان رجلا من قبله أن يستوفيه ويسلمه إلى 
صاحب عبد الله بن طاهر ليرده إلى خراسان؛ فكانت هذه حاله في السنين كلها. وناف ر آل طاهر حتى تفاقم الأمر 

وكان الأفشين يسمع من المعتصم أحياناً كلاماً يدل على أنه يريد عزل آل طاهر عن مُراسان؛ فلا ظفر 
الأفشين ببابك» ونزل من المعتصم المنزلة الت لم يتقدمه فيها أحدٌ؛ طمع في ولاية حراسان» وبلغته منافرة مازيار 
آل طاهر» فرجا أن يكون ذلك سبباً لعزل عبدالله ر بن طاهرء فدس الأفشين الكتب إلى المازيار يستميله 
بالذهقئة, ويعلمه ما هو عليه من الموذة له وأنه قد وعد ولاية خراسان ؛ فدعا ذلك المازيار إلى ترك حمل خراجه 
إلى عبدالله بن طاهر وواتر عبدالله بن طاهر الكتبّ فيه إلى المعتصم ؛ حتى أوحش المعتصم منه وأغضبه عليه» 
وحمل ذلك المازيار إلى أن وثبّ وحالف» ومنع الخراج» وضبط جبال طبرستان وأطرافه . 

وكان ذلك ما يس الأفشين ويطمعه في الولاية؛ فكتب المعتصم إلى عبدالله بن طاهر يأمره بمحاربة 
مازيار» وكتب الأفشين إلى المازيار يأمره بمحاربة عبدالله بن طاهرء كلت إك يقرع لمعنه السك و و 
وكاتبه المازيار أيضاً؛ فلا يشكُ الأفشين أن المازيار سيواقف عبدالله بن طاهر ويقاومه» حتى يحتاج المعتصم إلى 
أن يوجهه وغيره اليه . 

فذُكر عن محمد بن حفص الثقّفيٌ الطبريّ أن المازيار لما عزم على الخلاف» دعا الئاس إلى البيعة» فبايعوه 
كرهاء وأخذ منهم الرهائن» فحبسهم في برج الأصبهبذ» وأمر أكرَة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب 
أمواهم ؛ وكان المازيار يكاتب بابك ويحرّضه ويعرضن عليه اللطيرةة فلا فرغ المعتصم من أمر بابك» أشاع 
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الناس أن أمير المؤمنين يريد المسير إلى قرماسين» ويوجّه الأفشين إلى الريّ لمحاربة مازيار؛ فلا سمع المازيار 
بإرجاف الناس بذلك»› أمر أن يمسح البلدء » تلا مَنْ قاطمٌ على ضياعه بزيادة العشرة ثلاثة, ومن لم يقاطع رجع 
عليه فحسب ما عليه من الفضل ولم بحسب له النقصان. 


ثم أنشأ كتاباً إلى عامله على الخراج» وكان عامله عليه رجلا يقال له شاذان بن الفضل, : نسحخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ إِنْ الأخبار تواترث عليناء وصبّحت عندنا بما يرجف به هال أهل خراسان 
وطبرستان فيناء ويولدون علينا من الأخبار ويحملون عليه رؤوسهم» من التعصب لدولتنا نا والطعن في تدبيرناء 
والمراسلة لأعدائنا وتوقع الف وانتظار الدوائر فيناء ٠‏ جاحدين للنعم مستقلين للأمن والدّحَة والرفاهية والسعة 
الي الله الله مباء فیا يرد الرىٌ قائد ولا مشرق ولا مغرب» ولا يأتينا رسول صغير ولا كبير إلا قالوا كيت 
وک ودرا أعناقهم نحوه» وخاضوا فيا قد کذب الله أحدوشهم» وخيب أمانيهم فيه مرّة بعد مرةء فلا 
تغباهم الأول عن الآخرة» ولا بلجرهم عن ذلك تفي ود نحشية » كل ذلك نغضي عليه ونتجرع ا 
استبقاءً على كافتهم» وطلباً للصلاح والسلامة طم إلحاحاً ؛ فلا يزيدهم استبقاؤنا إلا لجاجاً ولا كفنا عن 
تأديبهم إلا إغراء ؛ إن أخرّنا عنهم افتتاح الخراج نظراً لهم ورفقاً بهم قالوا : معزول» وإن بادرنا به قالوا: لحادث 
أمر؛ لا يزدجرون عن ذلك بالشدّة إن أغلظناء ولا برفق إن أنعمنا؛ والله حسبنا وهو ولينا؛ عليه نتوكل وإليه 
ننيب. وقد أمرنا بالكتاب إلى بندار آمُل والرّويان في استخلاق الخراج في عملهماء وأجلناهما في ذلك إلى سلح 
تيرماه؛ فاعلم ذلك» وجرد جبايتك» واستخرج ما على أهل ناحيتك كمّلاء ولا يمضين عنك تيرماه» ولك 
درهم باق؛ فإنك إن خالفت ذلك إلى غيره لم يكن جزاؤك عندنا إلا الصلب؛ فانظر لنفسك» وحام عن 
مهجتك» وشمر في أمرك» وتابع كتابك إلى العباس . وإياك والتغرير؛ واكتب با يحدث منك من الانكماش 
والتشمير؛ نا لذ رجا ان O‏ مايا1 هم ملق الأراجيلت» وما E E‏ لي ل 
0 أن امير المؤمنين أكرمه الله صائر إلى قرماسين» وموبجّه الأفشين إلى الرّيّ . ولعمري لعن فعل أيده الله 
إنه لما يسرنا الله به » ويؤئسنا بجواره» ويبسط الأمل في قد غودنا من فوائده وإفضالهء ويكبت أعداءه 
00 ولن بهمل أكرمه الله أموره» ويرفض ثغوره» والتصرف في نواحي ملكه؛ لأراجيف مرجف بعمالهء 
وقول قائل في خاصته ؛ فإنه لا یسرب أكرمه الله جنده إذا سرّب» ولا يندب قواده إذا ندب ؛ إلا إلى الممخالف . 
فاقرأ كتابنا هذا على منْ بحضّرتك من آهل الخراج ؛ ليلغ شاهدهم غائيّهم ؛ وعنف عليهم في استخراجهء 
ومَنْ هم بكسره. فليبْدِ بذلك صفحته؛ لينزل الله به ما أنزل بأمثاله ؛ فان لهم أسوة في الوظائف وغيرها بأهل 
جرجان والرّيٌ وما والاهما؛ فإغا حفف الخلفاء عنهم خراجهم؛ ورفعت الرفائع عنهم للحاجة التي كانت إليهم 
في حاربة أهل الجبال ومغازي الديلم الصلال؛ وقد كفى الله أمير المؤمنين أعزه الله ذلك كله» وجعل أهل 
الجبال والديلم جنداً وأعواناً. والله المحمود. 


قال : فلما ورد كتاب المازيار على شاذان بن الفضل عامله على الخراج» أخذ الناس بالخراج» فجبى جميع 
الخراج في شهريّن» وكان نی في اثني عشر شهراً» في كل أربعة أشهر الثلث؛ وإِن رجلا يقال له عل بن يداد 
العطار؛ وهو من أخذ منه رهينة» هرب وخرج من عمل المازيار» فأخبر أبو صالح سرخاستان بذلك؛ وكان 
خليفة المازيار على سارية ؛ فجمع وجوه أهل مدينة سارية؛ وأقبل يوبّخهم» ويقول: كيف يطمئن الملك إليكم! 


أم كيف يثق بكم! وهذا عل بن يزداد من قد حلف وبايع» وأعطى الرهيئة ثم نكث وخرج» وترك رهيلته ؛ 
فأنتم لا تفون بیمین» ولا تكرهون الف والینث» فكيف يثق بكم الملك. أم كيف يرجع لكم إلى ما تحبون! 
فقال بعضهم : نقثل الرهيئة حتى لا يعود غيره إلى المرب» فقال لهم : أتفعلون ذلك؟ قالوا: نعم ؛ فكتب إلى 
صاحب الرهائن» فأمره أن يوه بالحسن بن عل بن يزداد وهو رهينة أبيه ؛ فلا صاروا به إلى سارية ندم الناس 
على ما فالوا لأبي صالح » وجعلوا يرجعون على الذي أشار بقتله بالتعنيف. ثم جمعهم سرخاستان» وقد أحضر 
الرّهينة؛ فقال هم : إنكم قد ضمنتم شيئاً؛ وهذا الرهينة فاقتلوه» فقال له عبد الكريم بن عبد الرحمن الكاتب : 
أصلحك الله ! إنك أجلت من حرج من هذا البلد شهرين» وهذا الرهينة قبّلك؛ نسألك أن تؤجله شهرين, 
فإن رجع أبوه وإلا أمضيت فيه رأيك . 

قال : فغضب على القوم » ردغ سواخت ريه - وكان يقال له رستم ابن بارويه فأمره صلب الغلام . 
وإن الغلام سأله أن يأذن له أن بصي ركعتين فأذن له » فطول في صلاته وهو یرعد» وقد م له جذع » فجدبوا 
الغلام من صلاته» ومذُوه فوق الجذع » وشوا حلقه معه حتى اختنق» وتوف فوقه» وأمر سرخاستان أهل مديئة 
سارية أن يخرجوا إلى آمل » ونقدّم | إلى أصحاب المسالح في إحضار أهل الخنادق من الأبناء والعرب» فأحضروا 
ومضى مع أهل سارية إلى آمُل» وقال لهم : إن أريد أن أشهدكم على أهل آمُلء وأشهد آهل امل ليك > وارد 
ضياعكم وأموالكم ؛ فإن لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم من عندنا ضعف ما كنا أحذنا منكم . فلما وافوا آمل 
جمعهم بقصر الخليل بن ونداسنجان» وصيّر أهل سارية ناحيةٌ عن غيرهم ووكّل بهم اللوزجان» وكتب أسماء 
جميع أهل آمل حتى لم يخف منبم أحدٌ عليه ثم عرضهم بعد ذلك على الأسهاء حت اجتمعوا؛ ولم يتخلفٌ منهم 
أحد» وأحدث الرجال في السلاح مم وفوا جميعاًءووكل بكل واحد منهم رجلين بالسلاح» وأمر الموكل بم 
أن يحمل رأس كل من كاع عن المثني » وساقهم مكتفين حت واف بهم جبلا يقال له هرمز دابا على ثمانية 
فراسخ من آمل وثمانية فراسخ من مديلة ساريةء وکلهم بالحديد, وحبسهم . 

وبلغت عتمم عشرين ألفاًء وذلك في سنة خس وعشرين ومائتين فيا ذُكر عن محمد بن حفص . 

فأما غيره من أهل الأخبار وجماعة من أدرك ذلك فإنهم قالوا: كان ذلك في سنة أربع وعشرين ومائتين؛ 
وهذا الفول عندي أولى بالصواب» وذلك أن مقتل مازيار كان في سنة حمس وعشرين ومائتين وكان فعله ما فعل 
بأهل طبرستان قبل ذلك بسئة . 

رجع الحديث إلى الخبر عن قصة مازيار وفعله بأهل آمل على ما ذكر عن محمد بن حفص . قال: وكتب 
ل الي خعل لك وجوه لعب رالا کن كان مه مز وكبّلهم بالحديد. وحبسهم ٠‏ ووکل بهم الرجال 
ف حبسهم ) فلا تمكن الازیار» واستوى له أمره وأمْر القوم» جمع أصحابه» وأمر سرخاستان بتخريب سُور 
مديئة آمل ؛ فخربه بالطبول والمزامير, ثم سار إلى مديئة سارية؛ ففعل مها مثل ذلك . 

a‏ - فخرب سورها 
ومديلتها, وأباج أهلهاء فهرب منهم من هرب» وبي من بلي ٠‏ ثم توجه بعد ذلك إلى طميس سرخاستان» 
وانصرف علها قوهيار» فلحق بأخيه المازيار» فعمل سرخاستان سوراً من هيس إلى البحر» ومدّه في البحر 
مقدار ثلاثة أميال . وكانت الأكاسرة بن بينها وبين الترك؛ لأن الترك كانت تُغير على أهل طبرستان في أيامهاء 
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ونزل معسكراً بطميس سرخاستان وصير حوهما خندق وثيقاً وأبراجاً للحرس» وصيّر عليها باباً وثيقاً؛ ووكل به 
الرجال الثقات ؛ ففزع أهل جرجان» وخافوا على أموالهم ومدينتهم ؛ فهرب منها نفر إلى نيسابور, وانتهى الخبر 
إلى عبد الله بن طاهر وإلى المعتصم ؛ فوجّه إليه عبدالله بن طاهر عه الحسن بن الحسين بن مُصعب» وضم إليه 
جيشاً كثيفاً يحفظ جرجان» وأمره أن يعسكر على الخندق ؛ فنزل الحسن بن الحسين معسكراً على الخندق الذي 
عمله سرخاستان» وصار بين العسكريّن عرض الخندق» ووجه أيضاً عبدالله بن طاهر حيّان بن جبلة في أربعة 
آلاف إلى فوس معسكراً على حدٌ جبال شروين» وجه المعتصم من قِبَله محمد بن إبراهيم بن مصعب أخا 
إسحاق بن إبراهيم في جمع كثيف» وضمٌ إليه الحسن بن قارن الطبريّ القائد ومَنْ كان بالباب من الطبرية» 
ووجه منصور بن الحسن هار صاحب دنباوند إلى مدينة الريٌ ليدخل طبرستان من ناحية لري » ووجه أبا الساج إلى 
اللارز ودنباوند؛ فلا أحدقت الیل بالمازيار من كلّ جانب بعث عند ذلك إبراهيم بن مهران صاحب شرطته 
وعلّ بن ربّن الكاتب النصراني» ومعهما خليفة صاحب الحرس إلى أهل المدن المحتبسين عنده؛ أن الخيل قد 
زحفت إل من كل جانب؛ وإنما حبستكم ليبعث إل هذا الرجل فيكم - يعني المعتصم ‏ فلم يفعل؛ وقد بلغني 
أن الحجاج بن يوسف غضب على صاحب السند في امرأة أسرث من المسلمين» وأدخلت إلى بلاد السند حتى 
غزا السند. وأنفق بيوت الأموال حتى استنقذ المرأة وردّها إلى مدينتها؛ وهذا الرجل لا يكترث بعشرين ألفاء 
ولا يبعث إل يسأل فيكم ؛ وإني لا أقدم على حربه ؛ وأنتم ورائي » فأدوا إل حراج سنتين» وأخلي سبيلكم ؛ 
ومن كان منكم شابًا قوًا قدمته للقتال؛ فمن وق في منكم رددت عليه ماله ومَنْ م يف أكون قد أخذت دیته» 
ومن كان شيخاً أو ضعيفاً صيّرتُه من الحفظة والبوابين. 

فقال رجل يقال له موسى بن هرمز الزاهد ‏ كان يقال إنه لم يشرب الماء منذ عشرين سنة ‏ أنا أؤدي إليك 
خراج سنتين» وأقوم به» فقال خليفة صاحب الحرس لأحمد بن الصّفَير: | لا تتكلم» وقد كنت أحظى الفوم 
عند الأصبهبذ ؛ وقد كنت أراك تتخذّى معه» وتتكىء على وسادته! وهذا شيء لم يفعله الملك بأحد غيرك ؛ فأنت 
أولى بالقيام بهذا الأمر من مومبى, قال أحمد: إِنّْ موسى لا يقدر على القيام بجباية درهم واحد؛ وإبما أجابكم 
بجهل ويا هو عليه وعلى الناس أجمع ؛ ولوعلم صاحبكم أن عندنا درهماً واحداً لم يحبسنا؛ وإنها حبسا بعدما 
استنظف كل ما عندنا من الأموال والذخائر؛ فإن أراد الضياع بهذا الال أعطيناه. فقال له عل بن رين الكاتب: 
الضياع للملك لا لكمء فقال له إبراهيم بن مهران: أسألك بالله يا أبا محمد, لا سكت عن هذا الكلام! فقال 
له أحمد: لم أزل ساكتاً حتى كلّمني هذا با قد سمعت. 

ثم أنصرفت الرسل على ضمان موسى الزاهد» وأعلموا المازبار ضمانه» وانضم إلى موسى الزاهد قوم من 
السعاة» فقالوا: فلان يحتمل عشرة آلاف» وفلان يحتمل عشرين ألفاً اقل وأكش» وجعلوا يستأكلون الناسّ 
أهل الخراج وغيرهم ؛ فلما مضى لذلك أيام» رد مازيار الرُسل مقتضيا امال» ومتنجزاً ما كان من ضمان موسى 
الزاهد؛ فلم يَرَ لذلك أثراً ولا تحقيقاً. وتحقق قول أحمد» وألزمه الذَّنْب. وعلم المازيار أن ليس عند القوم ما 
يؤدون › وإنما أراد أن يلقي الشرّ بين أصحاب الخراج ؛ ومن لا خراج عليه من التجار والصناع . 


قال: ثم إن سرخاستان كان معه من اختار من أبناء القواد وغيرهم من أهل آمُل تيال لهم جلد 
وشجاعة» فجمع منهم في داره مائتين وستين فت من يخاف ناحيته» وأظهر أنه يريد جعهم للمناظرة» وبعث إلى 


الأكرة المختارين من الدُهّاقين» فقال هم: إن الأبداء هواهم مع العرب والمسودة؛ ولست آمَنُ غدرّهم 
ومكرهم ؛ وقد جمعت أهل الظُن من أخماف ناحيته فاقتلوهم لتأمنواء ولا يكون في عسكركم ممن يخالف هواه 
هراكم . ثم أمر بكتفهم ودفعهم إلى الأكرة ليلا فدفعوهم إليهم » وصاروا بهم إلى قناة هناك فقتلوهم وزموا 
بهم في آبار تلك الفناة وانصرفوا. فلما ثاب إلى الأكرة عقوم ندموا على فعلهم› وفزعوا من ذلك؛ فلما علم 
المازيار أن القوم ليس عندهم ما يؤدونه إليهء بعث إلى الأكرة المختارين الذين قتلوا الماثتين والستين فتى» فقال 
هم : إني قد أبحتُكم منازل أرباب الضياع وخحرمهم إلا ما كان من جارية جميلة من بناتهم ؛ فإنها تصير للملك - 
وقال لهم : صيروا إلى الحبس فاقتلوا أرباب الضياع جميعهم قبل ذلك» ثم حوزوا بعد ذلك» ما وهبت لكم من 
المنازل واخرّم» فجن القوم عن ذلك وبخافوا وحذروا فلم يفعلوا ما أمرهم به . قال: وكان الموكلون بالسّور من 
أدريحاب سرحاستان يتحدثون ليلا مع حرس الحسن بن الحسين بن مصعب» وبينهم عرض الخندق؛ حتى 
تاس بعشّهم ببعض» وتأمروا وحرس سرخاستان بتسليم السور إليهم؛ فسلّموهء ودخل أصحاب 
امسن بن الحسين من ذلك الموضع إلى عسكر سرخاستان في غفلة من الحسن بن ا حسين ومن سرخاستان ؛ 
فنظر أصحابٌ الحسن إلى قوم يدخلون من الحائط. فدخلوا معهم ؛ فنظر الناس بعضهم إلى بعض» فثاروا . 
وبلغ الحسن بن الحسين بن مصعب» فجعل يصح بالقوم وينعهم» ويقول: يا قوم؛ إني أخاف عليكم أن 
تکونوا مث قوم داونْدَان؛ ومضی أصحاب قيس بن زنجويه ‏ وهو من أصحاب الحسن بن الحسين ‏ حتقى نصبوا 
العلّم على السور في معسكر سرخحاستان» وانتهى الخبر إلى سرخاستان أل العرب قد كسروا السور» ودخلوا 
بغت فلم تكن له همة إلا اهرب ؛ وكان سرخاستان في الحمّام, فسمع الصّياح» فخرج هارباً في غلالة. وقال 
الحسن بن الحسين حين لم قدر على رد أصحابه: اللهم إنهم قد عصوني وأطاعوك ؛ اللهم فاحفظهم 
وانصرهم » ولم يزل أصحاب الحسن يتبعون القوم حتى صاروا إلى الذرب الذي على السور فكسروه» ودخل 
الناس من غير مائع حتى استولوا على جميع ما في العسكر» ومضى قوم في الطلب. 

وذكر عن زرارة بن يوسف السجريّ أنه قال: مررث في الطلب؛ فبينا أنا كذلك؛ إذ صرت إلى 
موضع عن ير الطريق» فوجلت من الم فيه ثم تقحمته بالرمح من غير أن أرى أحدأء وصحث: من 
أنت؟ ويلك! فإذا شيخ جيم قد صاح «زينهار) ‏ يعني الأمان ‏ قال: فحملت عليه؛ فأخذئه» وشددت 
كتافه؛ فإذا هو شهريار أخخو أي صالح سرخاستان» صاحب العسكر. قال: فدفعته إلى قائدي يعقوب بن 
منصور وحال اليل بيننا وبين الطلب؛ فرجع الناس إلى المعسكرء وأتي بشهريار إلى الحسن بن الحسين 
فضرب عنقه. وأما أبو صالح فمضى حتى صار على حمسة فراسخ من معسكره؛ وكان علیلا؛ فجهده 
العطش والفزع » فنزل في غَيْضة بمنةً الطريق إلى سفح جہل» وشدّ دابته واستلقى, فبصر به غلام له ورجل 
من أصحابه يقال له جعفر بن وَنْدَاميد؛ فنظر إليه ناث فقال سرحاستان: يا جعفر؛ شربة ماءء فقد 
جهدني العطش ؛ فال: فقلت: ليس معي إناء أغرف به من هذا الموضع ؛ فقال سرخاستان: خذ رأس 
جُعبتي فاسقني به؛ قال جعفر: وملتٌ إلى عداد من أصحابي» فقلت لهم : هذا الشيطان قد أهلكنا فلم لا 
نتقرّب به إلى السلطان ؛ ونأحذ لأنفسنا الأمان! فقالوا لجعفر: كيف لنا به؟ قال: فوقفهم عليه» وقال لهم : 
أعينوني ساعة, وأنا أثاوره» فأخل جعفر خشبة عظيمة وسرحاستان مستلق» فألقى نفسه علیه» وملكوه 
وشدٌُوه كتافاً مع الخشبة» فقال لهم أبو صالح : حذوا مني ماثة ألف درهم واتركوني؛ فإن العرب لا تعطيكم 


شيئاًء قالوا له : أحضرهاء قال: هاتوا ميزاناً قالوا: ومن أين ها هنا ميزان؟ قال: فمن أين ها هنا ما 
أعطيكم ! ولكن صِيرُوا معي إلى المنزل» وأنا أعطيكم العهود وا موائيق أني أفي لكم بذلك؛ وأوفر عليكم » 
فصاروا به | لى الحسن بن الحسين» فاستقبلتهم خيل للحسن بن الحسين» فضربوا رۋوسهم › وألحذوا 
سرخاستان مغهم » > فهمّتهم أنفسهمء ومضى أصحاب الحسن باي صالح إلى الحسن ؟ فلها وقفوه بين يديه دعا 
الحسن قواد طبرستان؛ مثل محمد بن المغيرة بن شعبة الأزديٌ وعبدالله بن محمد الفطقطيٌ الضبيٌ 
والفتح بن قراط وغيرهم؛ فسألهم: هذا سرخاستان؟ قالوا: نعم فقال محمد بن المغيرة؛ فم فاقتله 
بابنك وأخيك» فقام إليه فضربه بالسيف» وأخذته السيوف فقتل. 


ذكر خبر أبي شاس الشاعر 

وكان أبو شاس الشاعرء وهو الغطريف بن حصين بن حَنْش فت من أهل العراق؛ رب بخراسان» 
أديباً اء وكان سرخاستان ألزمه نفسه يتعلم منه أخلاق العرب ومذاهبّها فلما زل بسرخاستان ما نزل 
بهء وأبو شاس في معسكره» ومعه دوابٌ وأثقال» هجم عليه البخارية ؛ من أصحاب الحسن ؛ فانتهبوا جميع 
ما كان معه» وأصابته جراحات» فبادر أبو شاس فأخل جرة كانت معه» فوضعها على عاتقه» وأخل بيده 
قدحاًء وصاح: الماء للسبيل؛ حتى أصاب غفلة من القوم » فهرب من مضربه» وقد أصابته جراحة؛ فبصر 
به غلام - وقد كان مر بمضرب عبدالله بن محمد بن حميد القُطفْطِي الطبريّ؛ وكان كاتب الحسن بن 
الحسين ‏ فعرفوه» عَرَفْهُ خدمه, وعلى عاتقه الجرة وهو يسقي الماءء فأدخلوه خي خيمتهم» وأخبروا صاحبهم 
بمكانه» فأدخل عليه » فحمله وكساه» وأكرمه غاية الإكرام» ا وقال له : قل في 
CRT E Ty‏ 
ووبّه الحسن برأس ابي صالح سرخاستان إلى عبدالله بن طاهر» ولم پژل من معسكره. 

وذكر عن محمد بن حفص أن حيّان بن جَبّلة مول عبد الله بن طاهر » كان أقبل مع الحسن 
ابن الحسين إلى ناحية طميس ؛ فكاتب قارن بن شهريار» ورغبه في الطاعة» وضمن له أن كه على 
جبال أبيه وجدّه» وكان قارن من قواد مازيار وهو ابن أخيه . وكان مازيار صیره مع أخحيه عبدالله بن قارن» 
وضمٌ إليهها عدّة من ثقات قواده وقراباته؛ فلما استماله حيان؛ وكان قارن قد ضون له أن يسلم له امجبال؛ 
ومديئة سارية إلى حدٌ جرجان» على أن يملّكه على جبال أبيه وجدّه إذا وفى له بالضمان» وكتب بذلك حیان 
إلى عبدالله بن طاهر» سبل له عبدالله بن طاهر بكلّ ما سأل» وكتب إلى حيان بأن يتوقف ولا يدخبل الجبل 
ولا وغل حتى يكون من قارن ما يُستدلٌ به على الوفاء؛ لثلا يكون منه مكر؛ فكتب حیان إلى قارن بذلك» 
ليها تارك بعبدالله بن قارن وهو أخو مازیار؛, ودعا جيع فؤاده إلى طعامه ؛ فليا أكلوا ووضعوا سلاحهم 
واطمأنوا أحدق بهم أصحابه في السلاح الشاك وكتفهم ووجه بهم إلى حيان بن جبلة: فلا صاروا إليه 
استوثق منهم » وركب حيّان في جمعه حتى دحل جبال قارن . 

SE O 
بين إسكاف وخياط ؛ وقد شغلتٌ نفسك بهم ؛ وإنما أتيت من مأمنك وأهل بيتك وقرابتك؛ فا تصنع ببؤلاء‎ 
المحبّسين عندك؟ قال : فأمر مازيار بتخلية جميع مَنْ في حبسه» ثم دعا إبراهيم بن مهران صاحب شرطته؛‎ 
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وعل بن ربن النصرايً كاتبه» وشاذان بن الفضل صاحب خراجه» ويحيى بن الروذ ببارجهبذه؛ وكان من 
أهل السَهْل عنده» فقال لهم : إن حرمكم ومنازلكم وضياعكم بالسهل» وقد دخلت العرب إليكم » وأكره 
أن أَشُومَكم ؛ فاذهبوا إلى منازلكم» وخذوا لأنفسكم الأمان. ثم وصلهم» وأذن لهم في الانصراف» 
فصاروا إلى منازلهم وأخذوا الأمان لأنفسهم . 

ولا بلغ أهل مديئة سارية أخذ سرخاستان واستباحة عسكره ودحول حيان بن جبلة جبل شروين» 
وثبوا على عامل مازيار بسارية ‏ وكان يقال له مهُريستاني بن شهريز - فهرب منهم, ونّجا بنفسه» وفتح 
الناس باب السجن» وأخرجوا مَنْ فيه » ووافى حيّان بعد ذلك مديئة سارية. وبلغ قوهيار أخا مازيار موافاة 
حيان سارية» فأطلق محمد بن موسى بن حفص الذي كان عامل طبرستان من حبسه» وحمله على بغل 
بسرج » ووجّجه به إلى حیان ليأخط له الأمان» ويجعل له جبال أبيه وجدّه على أن نا یلم ال مازيان: ويرثق له 
بذلك بضمان محمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الصقير؛ فلا صار محمد بن موسى إلى حيّان» وأخبره 
برسالة قوهيار إليه» قال له حيان: من هذا؟ يعني أحمد. قال: شيخ البلادء وبقية الخلفاء والأمير 
عبدالله بن طاهر به عارف» فبعث حیّان إلى أحمد, فاتاه فأمره بالخروج إلى مسلحة شرماباذ مع محمد بن 
موسی . وكان لأحمد ابن يقال له إسحاق, وكان قد هرب من مازيار؛ يأوي نباره الغياض» ويصيرٌ بالليل إلى 
ضيعة يقال لها ساواشريان؛ وهي على طريق الجاذة من قدح الأصبهبذ الذي فيه قصر مازيار. 


فذكر عن إسحاق» أنه قال: كدت في هذه الصيْعة » فمرٌ بي عدّة من أصحاب مازيار؛ معهم دوابٌ تقاد 
وغير ذلك؛ قال: فوثبت على فرس منها هجين ضخُم» فركبته عُرياً؛ وصرت إلى مدينة سارية» فدفعته إلى 
أبي» فلا أراد أحمد الخروج إل خرماباد ركب ذلك الفرس» فنظر إليه حيان» فأعجبه, فالتفت حيّان إلى 
الوزجان - وكان من أصحاب قارن ‏ فقال له: رأيت هذا الشيخ على فرس نبيل قلّ ما رأيت مثله» فقال له 
الأوزجان: هذا الفرس كان لازيار» فبعث حيّان إلى أحمد يسأله البعثة بالفرس إليه ؛ لينظر إليه؛ فبعث به إليه» 
فلما تأمّل النظر وفتشه وجده مشطب اليدين» فزهد فيه » ودفعه إلى اللُورجان» وقال لرسول أحمد : هذا لمازيار, 
ومال مازيار لأمير المؤمنين ؛ ؛ فرجع الرسول فأخبر أحمدء فغضب على اللوزجان من ذلك؛ فبعث إليه أحمد 
بالشتيمة؛ فقال اللُوزجان : مالي في هذا ذنب! ورذ الفرس إلى أحمد. ومعه برذون وشهريٌ فاره ٠»‏ فأمر 
رسوله فدفعهها إل ار عر لال حاد a‏ : هذا الحائك يبعث إلى شيخ مثلي فيفعل به ما فعل! 
ثم كتب إلى قوهيار: ويحك! لم تخلظ في أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبدالله بن طاهرء 
وتدخل في أمان هذا العبد الحائك» وتدفع أخاك» وتضع قدرك. وتحقد عليك الحسن بن الحسين بتركك إياه 
وميلك إلى عبد من عبيده! فكتب إليه قوهيار: قد غلطتُ في أوّل الأمر؛ وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد ؛ 
ولا آمن إن خالفته أن يناهضني ويحاربني ؛ ويستبيح منازلي وأموالي؛ ون قاتلته فقتلتٌ من أصحابه» وجرت 
الدماءٌ بيننا وقعت الشحناء؛ ويبطل هذا الأمر الذي التمسته. فكتب إليه أحمد: : إذا كان يوم الميعاد فابعث إليه 
رجلا من أهل بيتك واكتب إليه أنه قد عرضت لك علّة منعتك من الحركةء وأنك تتعالج ثلاثة أيام , فإن 
وفيت وإلا صرت إليه في محمل» وسنحمله نحن على قبول ذلك منك» والمصير في الوقت . 


وإ أحمد بن الصقير ومد بن موسى بن حفص كتبا إلى الحسن بن الحسين وهو في معسكره بطويس 
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يننظر أمر عبد الله بن طاهر وجواب كتابه بقتل سرخاستان وفتح طهيس» » فكتبا إليه أن اركب إلينا لندفع إليك 
مازيار والجبل ؛ وإلا فاتك, فلا تقم . ووججها الكتاب مع شاذان بن الفضل الكاتب» وأمراه أن يعجل السير, 

فلا وصل الكتاب إلى الحسن ركب من ساعته» وسار مسيرة ثلاثة أيام في ليلة ؛ حتى انتهى إلى سارية» 
فلا أصبح سار إلى رّماباذ - وهو یوم موعد قُوهيار - وسمع حيان وفع طبول الحسن » فركب فتلقّاه على رأس 
فرسخ» فقال له الحسن: ما تصنع ها هنا! ولم توجّه إلى هذا الموضع» وقد فتحت جبال شروين وتركتهاء 
وصرت إلى هاهنا! فا يؤمنك أن يبدو للقوم » فيغدروا بك» فينتقض عليك جيع ما عملت . ارجع إلى الجبل» 
فصيّر مسا لحك في النواحي والأطراف» وأشرف على القوم إشرافا لا يمكنهم الغدر؛ إن همُوا به. فقال له حيّان: 
أنا على الرجوع» وأريد أن أحمل أثقالي» وأتقدّم إلى رجالي بالرخلةء فقال له الحسن : امض أنت؛ فأنا باعث 
بأثقالك ورجالك حلفك› وبت الليلةً مدينة سارية حتى يوافوك, ثم تبكر من غد؛ فخرج حيان من فوره كما 
أمره الحسن إلى سارية» ثم ورد عليه كتاب عبدالله بن طاهر أنيعسكر بأبورة ‏ وهي من جبال وندًا هرمزء وهي 
أحصن موضع من جباله وكان أكثر مال مازيار بها - وأمره عبدالله ألا يمنع قارن غا يريد من تلك الحبال 
والأموال. فاحتمل قارن ما كان لازيار هنالك من المال؛ والذي كان بأسباندرة من ذخائر مازيار» وما كان 
لسرخاستان بقدح السلتان» واحتوى على ذلك كله . 

فانتقض على حيّان جميع ما كان سنح له بسبب ذلك الفرس» وتوف بعد ذلك حيّان بن جبلة . فوبه 
عبدالله مكانه على أصحابه محمد الحسين بن مصعب» وتقدّم إليه عبدالله الا يضرب على يدي قارن في شيء 
يريده» وصار الحسن بن الحسين إلى خرماباذء فأناه محمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الصَقّي فتناطروا 
سرّاء فجزاهما خيراً؛ وكتب هو إلى قوهيار» فوافى شُرّماباذ» وصار إلى الحسن» فبزه وأكرمه وأجابه إلى كلّ ما 
سأل» وانّعدا على يوم ؛ ثم صرفه وصار فُوهیار إلى مازيارء فأعلمه أنه قد أخخذ له الأمانء واستوثق له. وكان 
الحسين بن قارن قد كاتب قوهيار من ناحية محمد بن إبراهيم بن مصعب» وضمن له الرغائب عن أمير 
المؤمنين» فأجابه قوهيار» وضمن له ما ضمن لغيره؛ كل ذلك ليرذهم عن الحرب ومال إليه. فركب محمد بن 
إبراهيم من مدينة آمُل» وبلغ الحسن بن الحسين الخبر. 

فذكر عن إبراهيم بن مهران أنه كان يتحدّث عند أبي السعديّ» فلا قرب الزوال انصرف يريد .. زله 
وكان طريقه على باب مضرب الحسن . قال: فلم| حاذيتٌ مضربه ؛ إذا بالحسن راكب وحده» ل يتبعه إلا دراثة 
غلمان له أتراك» قال: : فرميت بنفسى » وسلّمت عليه فقال: اركب؛ فلا ركبت قال: أين طريق آزم؟ قلت : 
هي على هذا الوادي» فقال لي: امض آمامي› قال: فمضيتٌ حتى بلغت دربا على ميلين من آرّم؛ قال: 
ففزعت» وقلت: أصلح الله الأمير! هذا موضع مَهُول» ولا يسلكه إلا ألف فارس؛ فآرى لك أن تنصرف ولا 
تدخله . قال: فصاح بي: امض» فمضيت وأنا طائش العقل ؛ ول نر ني طريقنا أحداً حتى وافينا آرم ؛ فقال لي : 
أين طريق هر مزداباذ؟ قلت: على هذا الحبل في هذا الشراك» قال: فقال لي : سر إليهاء فقلت: أعز الله الأمير! 
له الله في نفسك وفينا وني هذا الخلق الذي معك! قال : فصاح بي : امض يابنّ اللخناء» قال: فقلت له : أعزّك 
الله! اضرب أنت عنقي ؛ فإنه أحبٍّ إل من أن يقتلني مازيار» ويلزمني الأمير عبدالله بن طاهر الذنب . 

قال: فانتهرني حتى ظننت أنه سيبطش بي» ومضيت وأنا خليع الفؤادء وقلت في نفسي : الساعة نؤخذ 
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جنيعاً أو نوقف بين يدي مازيار فيوبخني ويقول: جثت دليلاً علي! فبينا نحن كذلك إِذْ وافينا هرمزداباذ مع 
اصفرار الشمس» فقال لي : أين كان سجن المسلمين هاهنا؟ فقلت له: في هذا الموضع . 

قال: فنزل فجلس ونحن صيام ‏ والخيل تلحقنا متقطعة ؛ وذلك أنه ركب من غير علم الناس» فعلموا 
بعد ما مضى ؛ فدعا الحسن بيعقوب بن منصورء فقال له : يا أبا طلحة» أحبٌ أن تصير إلى الطالقانيّة, فتلطف 
بحيّلك لجيش أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن مصعب هنالك ساعتين أو ثلاث ساعات أو أكثر؛ ما أمكلك . 
وكان بينه وبين الطالقانية فرسخان أو ثلاثة فراسخ ؛ قال إبراهيم : فبينا نحن وقوف بين يدي الحسن ؛ إذ دعا 
بقيس بن رنجويه» فقال له: امض إلى درب لبورة؛ وهو على أقل من فرسخ ؛ نابر امیا عل ا 


قال : فلما صلينا المغرب وأقبل الليل ؛ إذا آنا بفرسان بين يد يهم الشّمع مشتعللٌ مقبلين من طريق وة 
فقال لي: يا إبراهيم ؛ أين طريق لبورة؟ فقلت: أرى نيراناً وفرساناً قد أقبلوا من ذلك الطريق» قال: وأنا 
داهش لا أقف على ما نحن فيه» حتى قربت النبران منا؛ فأنظر فإذا المازيار مع القوهيار؛ فلم أشعر حتى نزلاء 
وتقدم المازيار» فسلم على الحسن بالإمرة» فلم يرد عليه» وقال لطاهر بن إبراهيم وأوس البلخي : حذاه 
إليكا. 

وذكر عن أخي وميدوار بن خواسث جيلان» أنه في تلك الليلة صار مع نفر إلى قوهیار» وقال له: ائق 
الله قد حلفت سرواتنا؛ فأذن لي أكتف هؤلاء العرب كلهم ؛ فإن الجند حيارى جياع» ولیس لهم طريق 
يهربون» فتذهب بشرفها ما بقي الدهر, ولا تثق با يعطيك العرب؛ فليس لهم وفاء! فقال قوهيار: لا تفعلوا؛ 
وإذا قوهيار قد عبى علينا العرب» ودفع مازيار وأهل بيته إلى الحسبن لينفرد بالملك؛ ولا يكون أحد ينازعه 
ويضاده . 

فلا كان في السحرء وجه الحسن بالمازيار مع طاهر بن إبراهيم وأوس البلخيّ إلى خرماباذ؛ وأمرهما أن 
رأ به إلى مدينة سارية ؛ وركب الحسن» وأخذ على وادي بابك | إلى الكانية مستقبلاً محمد بن إبراهيم بن 
مصعب» فالتقيا ومحمد يريد المصير إلى هرمزداباذ لأخذ المازيار, فقال له الحسن : يا أبا عبدالله ؛ أين تريد؟ 
قال: أريدٌ المازيارء فقال: هو بسارية ؛ وقد صار إل ووجهت به إلى هنالك ؛ فبقيّ محمد بن إبراهيم متحيراً. 
وكان القوهيار قد هم بالغدر بالحسن» ودفع المازيار إلى محمد بن إبراهيم» فسبق الحسن إلى ذلك وتخوف 
القوهيار منه أن يحاربه به حين رآه متوسّطأ الجبل» إن أحمد بن الصقير كتب إلى القوهيار: لا أرى لك التخليط 
والمناصبة لعبدالله بن طاهر؛ وقد كتب إليه بخبرك وضمانك فلا تكن ذا قلبين؛ فعند ذلك حذّره ودفعه إلى 
الحسن» وصار محمد بن إبراهيم والحسن بن الحسين إلى هرمزداباذ؛ فأحرقا قصر المازيار بباء وأهبا ماله ثم 
صارا إلى معسكر الحسن بخرماباذ» ووجُها إلى إخوة المازيار» فحبسوا هناك في داره» ووكلٌ بهم. ثم رحل 
الحسن إلى مديلة سارية؛ فأقام بهاء وحبس المازيار بقرب خيمة الحسن» وبعث الحسن إلى محمد بن موسى بن 
حفص يسأله عن القيد الذي كان قيّده به المازيار؛ فبعث به محمد إليه: فقيّد المازيار بذلك القَيّدء ووافى 
محمد بن إبراهيم الحسن بمدينة سارية ليناظره في مال المازيار وأهل بيتهء فكتبا بذلك إلى عبدالله بن طاهرء 
وانتظرا أمره؛ فورد كتاب عبدالله إلى الحسن بتسليم المازيار وإخوته وأهل بيته إلى محمد بن إبراهيم ؛ ليحملهم 
إلى أمير المؤمنين المعتصم ؛ ولم يعرض عبدالله لأموالهم. وأمره أن يستصفي جميع ما للمازيار ويحرزه؛ فبعث 
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الحنسن إلى المازيار فأحضره» وسأله عن أمواله فذكر أن ماله عند قوم سمّاهم » من وجوه أهل سارية وصلحائهم 
عشرة نفر» وأحضر القوهيار» وكتب عليه كتاباًء وضمنه توفير هذه الأموال التي ذكرها المازيار؛ أنها عند تخزائة 
وأصحاب كنوزه؛ فضمن القوهيار ذلك وأشهد على نفسه . 1 

ثم إن الحسن أمر الشهود الذين أحضرهم أن يصيروا إلى المازيار؛ فيشهدوا عليه؛ فذُّكر عن بعضهمء 
أنه قال: لما دحلنا على المازيار» تخوفت من أحمد بن الصقير أن يفزعه بالكلام» فقلت له: أحبٌ أن تمسك عنه» 
ولا تذكر ما كنت أشرت به؛ فسكت أحمد عند ذلك» فقال المازيار: اشهدوا أنَّ جميع ما ملت من أموالي 
وصحبني ستة وتسعون ألف دينار» وسبع عشرة قطعة زمرد» وست عشرة قطعة ياقوت أحمرء وثمانية أوقار 
سلال مجلدة؛ فيها لوان الثياب» وتاج وسيف من ذهب وجوهرء وخنجر من ذهب مكلل با جوهر» وق كبير 
تملوء جوهراً؛ وقد وضعه بين أيديناء وقد سلمت ذلك إلى محمد بن الصباح» وهو خازن عبدالله بن طاهر 
وصاحب خبره على العسكر وإلى القوهيار. قال: فخرجنا إلى الحسن بن الحسين» فقال: أشهدتم على الرّجل؟ 
قال: قلنا: نعم» قال: هذا شيء كنت اخترته لي» فأحببت أن يعلم لته وهَوَانه عندي . 


وذكر عن عل بن ربن النصرانيٌ الكاتب أن ذلك الخُقّ كان شرى جوهره على المازبار وجدّه وشهريار 
ثمانية عشر ألف ألف درهم » وكان المازيار حمل ذلك كله إلى الحسن بن الحسين؛ على أن يظهر أنه خرج إليه في 
الأمان» وأنه قد آمنه على نفسه وماله وولده؛ وجعل له جبال أبيه؛ فامتنع الحسن بن الحسين من هذا وعف 
عنه ‏ وكان أعفٌ الناس عن أخذ درهم أودينار ‏ فلا أصبح أنفذ المازيار مع طاهر بن إبراهيم وعلٌ بن إبراهيم 
الحري» وورد كتاب عبدالله بن طاهر في إنفاذه مع يعقوب بن منصورء وقد ساروا بالمازيار ثلاث مراحل؛ 
فبعث الحسن فرده» وأنفذه مع يعقوب بن منصور. ثم أمر الحسن بن الحسين القُوهيار أخا المازيار أن يحمل 
الأموال التي ضمتباء ودفع إليه بغالا من العسكرء وأمر بإنفاد جيش معه؛ فامتنع القوهيار» وقال: لا حاجة لي 
بهم ؛ وخرج بالبغال هو وغلمانه ؛ فلا ورد الجبل وفتح الخزائن» وأخرج الأموال وعباها ليحملهاء وثب عليه 
مماليك المازيار من الديالمة ‏ وكانوا ألفاً ومائتين ‏ فقالوا له: غدرتٌ بصاحبناء وأسلمته إلى العرب» وجئت 
لتحمل أمواله! فأخذوه وكبّلوه بالحديد؛ فلم جنه الليل قتلوه؛ وانتهبوا تلك الأموال والبغال؛ فانتهى الخبر إلى 
الحسن» فوجه جيشاً إلى الذين قتلوا القوهيار» ووجّه قارن جيشاً من قبّله في أخذهم ؛ فأخذ منهم صاحب قارن 
عدّة؛ منهم ابن عم للمازيار» يقال له شهريار بن الَصمُان ‏ وكان رأس العبيد وبحرّضهم ‏ فويجه به قارن إلى 
عبدالله بن طاهر» فلا صار بقومس مات» وكان جماعة أولئك الديالمة أخذوا مع السفح والغيضة يريدون 
الديلم» فنذِر بهم محمد بن إبراهيم بن مصعب» فوجّه من قله الطبرية وغيرهم حتى عارضوهم» وأخذوا 
عليهم الطريق» فأخذواء فبعث بهم إلى مدينة سارية مع عل بن إبراهيم؛ وكان مدخل محمد بن إبراهيم حين 
دحل من شَلْبَة على طريق الروذبار إلى الوريان . 

وقيل: إن فساد أمر مازيار وهلاكه كان من قبل ابن عم له يقال له. . . كان في يديه جبال طبرستان كلها 
وكان في يد المازيار السهل ؛ وكان ذلك كالقسمة بينهم يتوارثونه ؛ فذُكر عن محمد بن حفص الطبريّ أن الجبال 
بطبرستان ثلاثة : جبل وَنْداهُرْمِرْ في وسط جبال طبّرستان» والثاني جبل أخيه ونداسبجان بن الأنداد بن قارن» 
والثالث جُبل شَرُوين بن سُرّحاب بن باب؛ فلا قوي أمر المازيار بعث إلى ابن عمه ذلك» وقيل هو أخوه 


القوهيار» فألزمه بابه» وول الجبل والياً من قِبّله؛ يقال له دري ؛ فلما احتاج المازيار إلى الرجال لمحاربة 
عبدالله بن طاهر؛ ودعا بابن عمه أو أخيه القوهيار؛ فقال له: أنث أعرف بجبلك من غيرك» وأظهره على أمر 
الأفشين ومكاتبته له» وقال له: صر في ناحية الجبل » فاحتفظ علي الحبل . 

وكتب الازيار إلى الدرّيٌّ يأمره بالقدوم عليه» فقدم عليه» فضم إليه العساكر» ووجهه في وجه عبد 
الله بن طاهر؛ وظنٌ أنه قد توئّق من الجبل بابن عمه أو أخيه القوهيار؛ وذلك أن الجبل لم يظنٌ أنه پوق منه . لأنه 
ليس فيه للعساكر والمحاربة طريق لكثرة المضايق والشجر الذي فيه وتوتق من المواضع التي يتخوّف منها 
بالدرّي وأصحابهء وضِمٌ إليه المقائلة وأهل عسكره» فوجّه عبدالله بن طاهر عمّه الحسن بن الحسين بن 
مصعب في جيش كثيف من خراسان إلى المازيار» ووه المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعب» ووجّه معه 
صاحب خبر يقال له يعقوب بن إبرا هيم البوشنجيّ مولى الهادي؛ ويعرف بقوصرة؛ يكتب بخبر العسكر؛ 
فوا محمد بن إبراهيم ل ا MR‏ 
قد توق من الموضع الذي تلقّاه الجبل فيه . 

وكان المازيار في مديئته في نفر يسبرء فدعا ابن عم المازيار الحقد الذي كان في قلبه على المازيار وصنيعه به 
وتنحيته إياه عن جبله» أن اتب الحسن بن الحسين» وأعلمه جميع ما في عساكره» وأنَْ الأفشين كاتب المازيار. 

فأنفذ الحسن كتاب ابن عم المازيار إلى عبدالله بن طاهر فوجه به عبدالله برجل إلى المعتصم» وكاتب 
عبدالله والحسن بن الحسين ابن عم المازيار- وقيل القوهيار ‏ وضمنا له جميع ما يريد؛ وكان ابن عم المازيار 
أعلم عبدالله بن طاهر أن ال جل الذي هو عليه كان له ولأبيه ولآبائه من قبل المازيار» وأن المازيار عند تولية 
الفضل بن سهل إياه طبرستان انتزع الجبل من يديه» وألزمه بابه» واستتخف به » فشرط له عبدالله بن طاهر إن 
هو وثب با مازيار» واحتال له أن يصير الجبل في يديه على حسب مالم يزل؛ ولا يُعرَض له فيه ؛ ولا يحارب . 

فرصي بذلك ابن عم الازیار» فكتب له عبدالله بن طاهر بذلك كتابأء وتوت له فیه» فوعد ابن عم 
المازيار الحسن بن الحسين ورجالهم أن يدخلهم الجبل ؛ فلا كان وقث الميعاد» أمر عبدالله بن طاهر الحسن بن 
الحسين أن حف للقاء الدريّ ‏ ووجّه عسكراً ضخأ عليه قائد من فواده في جوف الليل» فوافوا ابن عم المازيار 
في الجبل. فسلّم الال إليهمْ» وأدخلهم إليهاء وصاف الدرّي العسكر الذي بإزائه؛ فلم يشعر المازيار وهوفي 
قصره حتى وقفت الرجالة والخيل على باب قصره» والدرّي يحارب العسكر الآخر؛ فحصروا المازيار» وأنزلوه 
على حكم أمير المؤمنين المعتصم . 

وذكر عمرو بن سعيد الطبريّ أن المازيار كان يتصيّد ؛ فوافته الخيل في الصيد ؛ فأجذ أسيراً» ودّخل قصره 
خنوةء وأجل جميع ما فیه» وتوبجه الحسن بن الحسين بالمازيار» والدرٌ ي يقاتل العسكر الذي بإزائه» لم يعلم بأحذ 
المازيار؛ فلم يشعر إلا وعسكر عبدالله , له ل ال 
بلاد الديلم » فقتل أصحابهء واتبعوه فلحقوه في نفر من أصحابه » فرجع يقاتلهم , فقتل وأخذ رأسه» فبعث به 
إلى عبدالله بن طاهر. وقد صار المازيار في يده» فوعده عبد الله بن طاهر إن هو أظهره على كتب الأفشين أن 
يسأل أمبر المؤمنين الصفح عنه» وأعلمه عبدالله أنه قد علم أن الكتب عنده. فأقرٌ المازيار بذلك» فطلبت 
الكتب فوجدت» وهي عدّة كتب» فأخذها عبدالله بن طاهر» فوبّه بها مع ا مازيار إلى إسحاق بن إبراهيم» 
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وأمره ألا يخرج الكتب من يده ولا المازيار إلا إلى يد أمير المؤمنين ؛ لثلا بحتال للكتب والمازيار» ففعل إسحاق 
ذلك» فأوصلها من يده إلى يد المعتصم ؛ فسأل المعتصم المازيار عن الكتب» فلم يقر بها ؛ فأمر بضرب المازيار 
حتى مات ؛ وصلب إلى جانب بابك , 
وكان اللأمون يكتب إلى المازيار: من عبدالله الأمون إلى جبل جيلان أصبهبذ أصبهبذان بشوار جرشاه 
محمد بن قارن مولى أمير المؤمنين. 
وقد ذكر أن بدء وهي أمر الدريّ» كان أنه لما بلغه بعدما م إليه المازيار الميش نزول جيش محمد بن 
راهيم دُنباوند» وه أخاه بزرجشنس» وض إليه محمداً وجعفراً ابني رستّم الكلاريّ ورجالاً من أهل الشغر 
وأهل الرويان» وأمرهم أن يصيروا إلى حد الرّويان والرَيّ منع الجيش؛ وكان الحسن بن قارن قد كاتب محمداً 
وجعفراً ابني رستم» ورغبهم|؛ وكانا من رؤساء أصحاب الذريّ» فلا التقى جيش الدرّي وجيش محمد بن 
إبراهيم» انقلب ابنا رستم وأهل الثغرين وأهل الرويان على بزرجشنس أخي الدريٌ » فأخذوه أسيرأً» وصاروا 
مع محمد بن إبراهيم على مقدّمته؛ وكان الدريّ بموضع يقال له مزن في قصره مع أهله وجبيع عسكره. فلا بلغه 
غدر محمد وجعفر ابني رستم ومتابعة أهل الثغرين والرّويان هما وأسر أخيه بزرجشنسء اغتمٌ لذلك غا شديداً» 
وأذعن أصحابه» وهمّتهم أنفسّهم» وتفرّق عامتهم يطلبون الأمان» ويحتالون لأنفسهم. فبعث الدريّ إلى 
الديالمة فصار ببابه مقدار أربعة آلاف رجل منهم» فرغبهم ومناهم . ووصلهم . ثم ركب وحمل الأموال معه» 
ومضى كأنه يريد أن يستنقذ أخاه ويحارب محمد بن إبراهيم ؛ وإنما أراد الدخول إلى الديلم ء والاستظهار بهم على 
محمد بن إبراهيم . 
فاستقبله محمد بن إبراهيم في جيشه؛ فكانت بينهم وقعة صعبة؛ فلا مضى الدريٌّ هرب الموكلون 
بالسجن» وكسر أهل السجن أقيادهم , وخرجوا هاربین» ولحق كلّ إنسان ببلده. واتفق خروج أهل سارية 
الذين كانوا في حبس المازيار وخروج هؤلاء الذين كانوا في حبس الدرّيّ في يوم واحد» وذلك في شعبان لثلاث 
عشرة ليلة حلت منه سنة حمس وعشرين ومائتين في قول محمد بن حفص . وقال غيره: كان ذلك في سنة أربع 
وعشرين ومائتین . 
وذكر عن داود بن قحلم أن محمد بن رستم» قال: لما التقى الدزي ومحمد بن إبراهيم بساحل البحر» 
بين الجبل والعيضة والبحرء والغيضة متصلة بالديلم» وكان الدرّي شجاعاً بطلا فكان يحمل بنفسه على 
الات عق عقني ثم يحمل معارضة من غير هزيةء يريد دخول الغيضة. شد عليه رجل من 
أصحاب محمد بن إبراهيم يقال له فند بن حاجبة» فأخدّه أسيراً واسترجع» واتبع الحند أصحابه وأخج جميع ما 
كان معه من الأثاث والمال والدوابٌ والسلاح» فأمر محمد بن إبراهيم بقتل بزرجشنس أخي الذْرَيّ » ودعي 
بالدريٌ ی فم يده فقطعت من مرفقه» ومدّت رجله فقطعت من الركبة ؛ وكذا باليد الأخرى والرّجل الأخرى. 
فقعد الدرّي على استه؛ ولم يتكلم ولم يتزعزع» فأمر بضرب عنقه . وظفر محمد بن إبراهيم بأصحاب الدري 
وفي هذه السنة وَلى جعفر بن دينار اليمن. 
وفيها تزوّج الحسن بن الأفشين أترنجة بنت أشناس» ودخل بها في العمريّ» قصر المعتصم في جمادى 


الآخرة» وأحضر عرسها عامة أهل سامرًا فحُدّئت أنهم كانوا يعلْفُون العامة فيها بالغالية في تغار من فضة» وأن 
المعتصم كان يباشر بنفسه تفقّدَ من حضرها. 

وفيها امتنع عبدالله الورثاني بورثان. 

وفيها حالف مُنكجور الأَشْرُوسني قرابة الأفشين بأذْربيجان. 

ذكر الخبر عن سبب خلافه : 

ذكر أن الأفشين عند فراغه من أمر بابك ومنصّرفه من الحبال ولى أدْربيجان ‏ وكان من عمله ‏ واليه 
مُنكجورٌ هذاء فأصاب في قرية بابك في.بعض منازله مالا عظيرأء فاحتجنه لنفسه؛ ولم يعلم به الأفشين ولا 
المعتصم ؛ وكان على البريد بَأذْرَييجان رجل من الشيعة يقال له عبدالله بن عبد الرحمن ؛ فكتب إلى المعتصم 
بخبر ذلك المال» وكتب منكجور يكذب ذلك ؛ فوقعت المناظرة بين منكجور وعبدالله بن عبد الرحمن ؛ حتى هم 
منكجور بقتل عبدالله بن عبد الرحمن » فاستغاث عبدالله بأهل أردبيل» فمنعوه مما أراد به مُنكجور؛ وبلغ ذلك 
المعتصم » فأمر الأفشين أن پوه رجلا من قبّله بعزل ميكجور, فوجه رجا من فاده في عسكر ضخم ؛ فلا بلغ 
متكجور ذلك ؛ حلع وجمع إليه الصعاليك» وخرج من أردبيل» فرآه القائد فواقعه. فاهزم منكجورء وصار إلى 
حصن من حصون أُذْربيجان التي كان بابك أخربها خصين في جبل ملیع ) فبئاه وأصلحه» وتحصن فيه؛ فلم 
يلبث إلا أقل من شهر حتی وثب به أصحابه الذين كانوا معه في الحصن» فأسلموه ودفعوه إلى القائد الذي كان 
يحاربه ؛ فقدم به إلى سامراء فأمر المعتصم بحبسه. فائهم الأفشين في أمره. 

وقبل : إن القائد الذي وجه لحرب منكجور هذا كان بُغا الكبير. 

وقيل : إل بغالا لقي مُدكجور حرج مُنكجور إليه بأمان . 

وفيها مات ياطس الروميٌ» وصلب بسامرًا إلى جانب بابك . 

وفيها مات إبراهيم بن المهديّ في شهر رمضان وصلٌ عليه المعتصم . 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 
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ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك كان قدوم الورثان على المعتصم في المحرم بالأمان. 

وفيها قدم بغا الكبير بمنكجور سامرا. 

وفيها حرج المعتصم إلى السْلْء واستخلف أشناس. 

وفيها أجلس المعتصم أشئاس على كرسي » وجه ووشحه في شهر ربيع الأول. 

وفيها أحرق غنام المرئدٌ. 

وفيها غضب المعتصم على جعفر بن ديثار» وذلك من أجل وبُوبه على مَنْ كان معه من الشاكرية» وحبسه 
عند أشناس خمسة عشر يوماً وعزله عن اليمن» وولاها إيتاخ» ثم رضي عن جعفر. 

وفيها حل الأفشين عن الحرس ووليه إسحاق بن يحبى بن معاذ. 

وفیها وجه عبد الله بن طاهر بمازيار» فخرج إسحاق بن إبراهيم إلى الرّْكرة؛ فأدخله سامرًا في شوال» 
وأمر بحمله على الفيل» فقال محمد بن عبد الملك الزيات: 

EOE‏ اانه حمل جبثلان رشان 
والفيل لاتخضَبٌ مضا لا لِلِي شأ من الشان 

فا مازيار أن يركب الفيل» فأدجل على بعل بإكاف» فجلس المعتصم في دار العامة» حمس ليال خلؤن 
من ذي القعدة» وأمر فجمع بينه وبين الأفشين؛ وقد كان الأفشين حبس قبل ذلك بيوم» قاقر المازيار أن 
الأفشين كان بكاتبه, ويصوّب له الخلاف والمعصية؛ فأمر برد الأفشين إلى محبسه» وأمر بضرب مازيار» فضرب 
ارما وط ومسي سوط وطلب ماء فسَقِيّ » فمات من ساعته . 

وفيها غضب المعتصم على الأفشين فحبسه . 

ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه: 

ذكر أن الأفشين كان يام حربه بابك ومُقامه بأرض الحرّميّة؛ لا يأتيه هدية من أهل إرمينية إلا وجه بها إلى 
أشروسةء فيجناز ذلك بعبد الله بن طاهرء فيكتب عبد الله إلى المعتصم بخبره؛ فكتب المعتصم إلى 
عبد الله بن طاهر يأمر بتعريف جميع ما يوه به الأفشين من الهدايا إلى أشّروسنة ؛ ففعل عبد الله بذلك ؛ وكان 
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الأفشين كلا نميا عنده مال حمله أوساط أصحابه من الدنائير والهمايين قر طاقتهم ؛ كان الرجل يحمل من 
الألف فما فوقه من الدنائير في وسطه؛ فأخبر عبد الله بذلك؛ فبينا هوني يوم من الأيام » وقد نزل رسل الأفشين 
معهم الحدايا نيسابور وجه إليهم عبد الله بن طاهرء وأخذهم ففتشهم» فوجد في “رساطهم همايين, فاخذها 
مهم » وقال لهم : من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: هذه هدايا الأفشين؛ وهذه أمواله. فقال: كذبتم ؛ لوأراد 
أخي الأفشين أن يرسل بشل هذه الأموال لكتب إل يُعلمني ذلك لآمر بحراسته وبَذْرَقتِهِ ؛ لأن هذا مال عظيم ؛ 
وإنما أنتم لصوص . فأخذ عبدالله بن طاهر المال» وأعطاه الجند قبلهء وكتب إلى الأفشين يذكر له ما قال القوم , 
وقال: أنا أنكر أن تكون وجَهِتٌ بمثل هذا الال إلى أشروسنة» ولم تكتب إل تعلمني لأبذرقه ؛ فإن كان هذا المال 
ليس لك فقد أعطيته الجند مكان المال الذي يوجّهه إل أمير المؤمنين في كل سنةء وإن كان المال لك كا زعم 
القوم . فإذا جاء امال من قِبّل أمير المؤمنين رددته إليك؛ وإن يكن غير ذلك فأمير المؤمنين أحق بهذا المال؛ وإثما 
دفعته إلى الجند لأني أريد أن أوجههم إلى بلاد الترك . 

فكتب إليه الأفشين يعلمه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد» ويسأله إطلاق القوم ليمضوا إلى أشروسنة ؛ 
فأطلقهم عبد الله بن طاهر» فمضوا؛ فكان ذلك سبب الوحشة بين عبد الله بن طاهر وبين الأفشين, 

ثم جعل عبد الله يتتّع عليه وكان الأفشين يسمع أحياناً من المعتصم كلاماً يدل على أنه يريد أن يعزل 
آل طاهر عن حراسان» فطيع الأفشين في ولايتهاء فجعل يكاتب مازيار» ويبعثه على الخلاف» ویضمن له 
القيام بالدّفُم عنه عند السنطان؛ ظيّاً منه أن مازيار إن خالف احتاج.المعتصم إلى أن يوبجهه لمحاربته» ويعزل 
عبد الله بن طاهر ويوليه حراسان؛ فكان من أمر مازيار ما قد مضى ذكره. 

وكان من أمر منكجور بأدْرَبيجان ما قد وصفنا قبل . فتحقق عند المعتصم ‏ بمسا كان 
من أمر الأفشين ومكاتبته مازيار ا كان يكاتبه به ما كان اجهمه به من أمر مُدكجور؛ وأنْ ذلك كان عن 
رأي الأفشين وأمْره إياه به » فتغيّر المعتصم للأفشين لذلك ؛ وأحس الأفشين بذلك؛ وعلم تخي حاله عنده فلم 
بر ما يصنع» فعزم ‏ فیا ذکر ۔ على أن يببىء أطوافاً في قصره» ويحتال في يوم شغل المعتصم وقواده أن يأخيل 
طريق الموصل» ويعبر الزاب على تلك الأطواف؛ حت يصير إلى بلاد أرمينية » ثم إلى بلاد الخزّرء فعسر ذلك 
عليه هيا سأ كثيرأء وعزم على أن يعمل طعاماً ويدعو المعتصم وقُوّاده فيسقبهم فإن لم يجبه المعتصم استأذنه 
في قواد الأتراك» مثل أشناس وإيتاخ وغيرهم في يوم تشاغل أمير المؤمنين» فإذا صاروا إليه أطعمهم وسقاهم 
وسمُهم ؛ فإذا انصرفوا من عنده حرج من أوْل الليل» وحمل تلك الأطواف والآلة التي يعبر بها على ظهور 
الدوابٌ حتى يجبيء إلى الراب فيعبر بأثقاله على الأطراف» ويعبّر الدوابٌ سباحة كا أمكنه؛ ثم يرسل الأطواف 
حتى يعبر في دِجُلة» ويدخل هوبلاد أرمينيّة؛ وكانت ولاية أرمينية إليهء ثم يصيرهوإلى بلاد الخزر مستأمناء ثم 
يدور من بلاد الخزر إلى بلاد الترك» ويرجع من بلاد الترك إلى بلاد أشروسنة» ثم يستميل الخزر على أهل 
الإسلام ؛ فكان في جبيئة ذلك» وطال به الأمر فلم يمكنه ذلك , 


وكان قاد الأفشين ينوبون في دار أمير المؤمنين كا ينوب القؤاد؛ فكان واجن الأشروسني قد جرى بينه 
وبين من قد اطلع على أمر الأفشين حديث؛ فذكر له واجن أن هذا الأمر لا أراه يمكن ولا يتم ؛ فذهب ذلك 
الرجل الذي سمع قول واجن» فحكاه للأفشين . وسمع بعض من يمبل إلى واجن من حدم الأفشين وبخاصته ما 
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قال الأفشين في واجن» فلها انصرف واجن من النوبة في بعض الليل أتاه فأخخبره أن قد لقي ذلك إلى الأفشين, 
فحذر واجن على نفسه» فركب من ساعته في جوف الليل حتى أتى دار أمير المؤمنين؛ وقد نام المعتصم ؛ فصار إلى 
إيتاح» فقال: إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة » فقال له إيتاخ : ليس الساعة كنت ها هنا! قد نام أمير المؤمئين. 
فقال له واجن : ليس كني أن أصبر إلى غدء فدقٌ إيتاخ الباب على بعض من يُعلم المعتصم بالذي قال واجن؛ 
فقال المعتصم : قل له ينصرف الليلة.إلى منزله» ويبكر عل في غد. فقال واجن: إن انصرفت الليلة ذهبت 
نفس , فأرسل المعتصم إلى إيتاخ: بيه الليلة عندك. فبيته إيتاخ عنده؛ فلم أصبح بكر به مع صلاة الغداة 
فاوصله إلى ا معتصم » فأخبره بجميع ما كان عنده؛ فدعا المعتصم محمد بن حماد بن دنقش الكاتب» فوجهه 
يدعو الأفشين؛ فجاء الأفشين في سواد فأمر المعتصم بأخل سواده» وحبسه» فحبس في الجوسق؛ ثم بنى له 
حبسا مرتفعاء وسماه لؤلؤة داخل الجوسق» وهو يعرف إلى الآن بالأفشين. 

وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال للحسن بن الأفشين ‏ وكان الحسن قد كثرت كتبه إلى 
عبدالله بن طاهر في نوح بن أسد ‏ يعلمه تحامله على ضياعه وناحیته » فكتب عبدالله بن طاهر إلى نوح بن 
أسد يعلمه ما كتب به أمير المؤمنين في أمره» ويأمره بجمع أصحابه والتأهب له؛ فإذا قدم عليه الحسن بن 
الأفشين بكتاب ولايته استويّق منه» وحمله إليه. فكتب عبدالله بن طاهر إلى الحسن بن الأفشين يعلمه أنه 
عزل نوح بن أسد» وأنه قد ولاه الناحية» ووه إليه بكتاب عزل نوح بن أسد. 


فخرج الحسن بن الأفشين في قلّة من أصحابه وسلاحه؛ حتى ورد على نوح بن أسد» وهو يظنٌ أنه والي 
الناحية, فأخذه نوح بن أسدء وشدّه وثاقاً. ووبجه به إلى عبد الله بن طاهرء فوجه به عبد الله إلى المعتصم . 
وكان الحبس الذي بني للأفشين شبيهاً با منارة» وجعل في وسطها مقدار مجلسه؛ وكان الرجال يثوبون تحتها ىما 
تدور. ١‏ 

ودُكر عن هارون بن عيسى بن المنصورء أنه قال: شهدت دار المعتصم وفيها أحمد بن أب دواد 
وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب ونحمد بن عبد الملك الزيات, فأ بالأفشين ول يكن بعد ني الحبس الشديدء 
فأحضير قوم من الوجوه لتبكيث الأفشين بما هو عليه. ولم يئرك في الدار أحدٌ من أصحاب المراتب إلا ولد 
المنصور» وصرف الناس. 

وكان المناظر له محمد بن عبد الملك الزيات» وكان الذين أحضرٌوا المازيار صاحب طبرستان والموبذ 
والمرزبان بن تركش وهو أحد ملوك الد - ورجلان من أهل السغد؛ فدعا محمد بن عبد الملك بالرجلين» 
وعليهها ثباب رثة» فقال فما محمد بن عبد ا ملك : ما شانك)؟ فكشفا عن ظهورهما وهي عارية من اللّحْم» فقال 
له حمد: تعرف هذين؟ قال: نعم؛ هذا مؤذن» وهذا إمام» پنیا مسجداً بأشروسنة» فضربتٌ کل واحد منیا 
أف سوط ؛ وذلك أن بيني وبين ملوك السغد عهداً وشرطأء أن أترك کل قوم على دينهم وما هم عليه ؛ فوثب 
هذان على بيت كان فيه أصنامهم ‏ يعني أهل أشروسنة ‏ فأخرجا الأصنام» واتخذاه مسجداء فضربتهم| على هذا 
ألفاً ألفاً لتعديهماء ومنعه) القوم من بيعتهم . فقال له محمد: ما كتاب عندك قد زينته بالذهب والجواهر 
والدیباج» فيه الكفر بالله؟ فال : هذا كتاب وريه عن أبي» فيه أدب من آداب العجم ؛ وما ذكرت من الكفر؛ 
فكنت أستمتع منه بالأدب» وأترك ما سوى ذلك» ووجدته نحل» فلم تضطرني الحاجة إلى أخخل الحلية منه ؛ 
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فتركته على حاله ؛ ككتاب كليلة ودمئة وكتاب مرك في منزلك ؛ فا ظندت أن هذا يخرج من الإسلام . 

قال: ثم تقدم المؤبذ» فقال: : إن هذا كان يأكل المخنوقة» ويحملني على أكلهاء ويزعم آنا أرطب لما من : 
امذبوحة ؛ وكان يقتل شاة سوداء کل يوم أربعاءء يضرب وسطها بالسيف يشي بين نصفيها ويأكل لحمها . وقال 
لي يوماً: إني قد دحلت هؤلاء القوم في کل شيء أكرهه ؛ حتى أكلتٌ لهم الزيت وركبت الجمل» ليست النعل ؛ 
غير أني إلى هذه الغاية لم تسقط عني شعرة ‏ يعني لم يطل ول يختتن . 

فقال الأفشين: روني عن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام» ثقة ثقةٌ هو في دينه؟ ‏ وكان المؤبل مجوسياً أسلم 
بعد على يد المتوكل ونادمه قالوا: لاء قال: فا معنى قبولكم شهادة مَنْ لا تثقون به ولا تعذّلونه! ثم أقبل على 
الموبذ» فقال: هل كان بين منزلي ومنزلك باب أو كوّة تطلع عل منها وتعرف أخباري منها؟ قال: لاء قال: 
أفليس كنت أدحلك إل وأبنك سري وأخبرك بالأعجمية وميل | إليها وإلى أهلها؟ قال: نعم» قال: فلست 
بالئقة في دينك ولا بالكريم في عهدك؛ | ؛ إذا أفشيت عل سرًأ أسررته إليك. 

ثم نى الموبذ» وتقدّم المرزبان بن تركش» فقالوا للأفشين: هل تعرف هذا؟ قال: لاء فقيل 
للمرزبان: هل تعرف هذا؟ قال: نعم هذا الأفشين» قالوا له: هذا المرزبان» فقال له المرزبان: يا ممخرق» 
كم تدافع وتَوه! قال له الأفشين: يا طويلٌ اللحية» ما تقول؟ قال : كيف يكتب إليك أهل نملكتك؟ قال: كما 
كانوا يكتبون إلى أبي وجدي . قال: فقل» قال: لا أقول» فقال المرزبان: أليس يكتبون إليك بكذا وكذا 
بالأشروسنية؟ قال: بلى» قال: أفليس تفسيره بالعربية « إلى إله الآلهة من عبده فلان بن فلان »» قال: بلى! 
قال محمد بن عبد الملك : والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذا! فما بيت لفرعون حين قال لقومه  :‏ أنا ربكم 
الأعلى 4 !»١‏ قال: كانت هذه عادة القوم لأبي وجدي» ولي قبل أن أدخل في الإسلام» فكرهت أن أضع 
نفسي دونهم فتفسد عل طاعتهم . فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: ويحك يا خيذر! كيف تحلف بالله لنا 
فنصدّقك ونصدق بيئك ونُجريك مجرى المسلمين» وأنت تدّعي ما اذعى فرعون! قال: يا أبا الحسن؛ هذه 
سورة قرأها مُجيف على عل بن هشام» وأنت تقرؤها علي فانظر غداً من يقرؤها عليك! 

قال : ثم قدَّم مازيار صاحب طبرستان» فقالوا للأفشين : تعرف هذا؟ قال: : لاء قالوا للمازيار: تعرف 
هذا؟ قال: نعم» هذا الأفشين, فقالوا له: هذا المازيار؟ قال: نعم. قد عرفته الآن» قالوا : هل كاتبته؟ قال: 
لاء قالوا للمازيار: هل كتب إليك؟ قال : نعم » كتب أخوه خاش إلى أخي قوهيار؛ أنه لم يكن ينصر هذا الدّين 
الأبيض غيري وغيرّك وغير بابك؛ فأما بابك فإنه بحمقه قتيلٌ نفيه» ولقد جهدت أن أصرف عنه الموث فاي 
حمقه إلا أن دلآه فيا وقع فيه» فإن خالفت لم يكن للقوم مَنْ يرمُونك به غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة 
والبأس؛ فإن وجّهت إليه لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة: العرب» والمغاربة » والأئراك» والعري بمنزلة الكلب 
اطرّحٌ له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبّوس؛ وهؤلاء الذّباب ‏ يعني المغاربة ‏ إنما هم أكلّة رأس» وأولاد 
الشياطين ‏ يعني الأتراك ‏ فإنما هي ساعة حتى تنفذ سهامهم » ثم تجول الخيل عليهم جولة فتأي على آخرهم ؛ 
ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم . فقال الأفشين : هذا يعي على أخيه وأخي دعوى لا چب علي ولو 
كنت كتبث بهذا الكتاب إليه لأستميله إل ويثق بناحيتي كان غير مستنكر؛ لأني إذا نصرت الخليفة بيدي» كنت 
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سنة ۲۲۵ 5-0-6 1 2 1 4 يق كفس كج اسن ست e‏ اه NO‏ 
بالحيلة أحرّى أن أنصره لآخذ بقفاه» وآتي به الخليفة لأحظّى به عنده» كما حظىئ به عبد الله بن طاهر عند 
الخليفة . ثم نخى المازيار. 

ولا قال الأفشين للمرزبان التركشي ما قال» وقال لإسحاق بن إبراهيم ما قال» زجر ابن أبي دواد 
الأفشين» فقال له الأفشين: أنت يا أبا عبد الله ترفع طيلسانك بيدك» فلا تضعه على عاتقك حتى تقتل به 
ماعةق, فقال له ابن أبي دواد: أمطهر أنت؟ قال: لا قال: فيا منعك من ذلك » وبه تمام الإسلام » والطهور من 
النجاسة! قال: أو ليس في دين الإسلام استعمال التقيّة؟ قال: بلى» قال: خفت أن أقطع ذلك العضو من 
جسدي فأموت» قال: أنت تطعن بالرمح » وتضرب بالسيف» فلا يمنعك ذلك من أن تكون في الحرب وتجزع 
من قطع قلفة! قال : تلك ضرورة تعنيني فأصبر عليها إذا وقعت؛ وهذا شيء أستجلبه فلا آمن معه خروج 
نفسي» ول أعلم أن في تركها الخروج من الإسلام» فقال ابن أبي دواد: قد بان لكم أمره يابغا ‏ لبغا الكبير أبي 
موسى التركيّ ‏ عليك به! 

قال : فضرب بيده بغا على منطقته فجذّبهاء فقال قد كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم» فقلب بغا يل 

وني هذه السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وأترنجة بنت أشناس إلى سامرا . 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 


ثم د خلت سئة ست و عشرين ومائتين 


ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان فيها من وثوب علي ؛ بن إسحاق بن يحبى بن معاذ. وكان على المغونة بدمشق من قبل 
صول أرئكين ‏ برجاء بن أبي الضحاك» وكان على الخراج, فقتله» وأظهر الوسواس» ثم تكلم أحمد بن أي 
دواد فیه» فأطلق من محبسه؛ فكان الحسن بن رجاء يلّقاه في طريق سامرّاء فقال البحتريٌّ الطائيّ : 
علي بن إسحاق بفعگيو 2 على غرَائِب تيو كن في الحَسنٍ 
نس تَنقِيمَهُ في اللفظ نازلة لم ثبق فيه سوى التسليم للزمن 
فلم يكن كابنٍ حجر حين شار ولا أخي كليب ولا سيفب بن ذي يزنٍ 
ولم يُقَلْ لك في وتر طلبتٌ به تلك المكارمٌ لا عبان من لبن 
وفيها ماث محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين» فصل عليه المعتصم في دار محمد. 
وفيها مات الأفشين . 
ذكر الخبر عن موته وما قعل به عند موته وبعده: 
ذكر عن حمدون بن إسماعيل» أنه قال: لما جاءث الفاكهة الحديثة, جمع المعتصم من الفواكه الحديثة في 
طبق » وقال لابنه هارون الوائق : اذهب ببذه الفاكهة بنفسك إلى الأفشين» فأدخلها إليه. فحيلت مع هارون 
الواثق حتى صعد بها إليه في البناء الذي بي له الذي يسمى لؤلؤة؛ فحبس فيه؛ فنظر إليه الأفشين» فافتقد 
بعض الفاكهة؛ إما الإجاص وإما الشاهلوج؛ فقال للواثق : لا إله إلا الله » ما أحسنه من طبق » ولكن ليس لي 
فيه جاص ولا شاهلوج! فقال له الواثق : هو ذاء انصرف أوجّه به إليك» ول يمس من القاكهة شيئا؛ فلما أراد 
الواثق الانصراف قال له الأفشين: أقرىء سيدي السلام» وقل له: أسألك أن توجه إل ثقة من قبّلك يؤدي 
عني ما أقول» فأمر المعتصم حمدون بن إسماعيل . وكان حمدون في أيام المتوكل في حبس سليمان بن وهب في 
حبس الأفشين هذا؛ فحدّث ببذا الحديث وهوفيه: 
قال حمدون: فبعث بي المعتصم إلى الأفشين» فقال لي: إنه سيْطوٌلُ عليك فلا تحتبس . قال: فدحلت 
عليه » وطبق الفاكهة بين يديه ل يعس منه واحدة فا فوقهاء فقال لي: اجلس» فجلست فاستمالني بالدهقئة» 
فقلت: لا تطوّل؛ فإن أمير المؤمنين قد تقدم إل ألا أحتبس عندك» فأوجز. فقال: قل لأمير المؤمنين؛ أحسنت 
إل وشرّفتني» وأوطات الرّجال عَقِبِي» ثم قبت في كلاماً لم يتحقّق عندك؛ ولم تتدبره بعقلك؛ كيف يكون 


سمه ۴ . ب . ا ET‏ لف 


هذاء وكيف يجوز لي أن أفعل هذا الذي بلغك! تبر بأني دَسست إلى مُنكجور أن يخرج» وتقبله » وتخبر أني قلت 
للقائد الذي وجهته إلى منكجور: لا تحاربه» واغذِر» وإن أحسست بأحد منا فانهزم من بين يديه ؛ أنت رجل قد 
عرفتٌ الحرب» وحاربت الرجال» وسّسْتٌ العساكر؛ هذا يمكن رأس عسكر يقول لجند يلقون قوماً: افعلوا 
كذا وكذا؛ هذا مالا يسوغ لأحد أن يفعله ؛ ولو کان هذا یکن ما كان ينبغي أن تقبله من عدو قل عرفت سببه؛ 
وأنت أؤلى بي» إغا آنا عبد من عبيدك» وصنيعك ؛ ولكن ملي ومثلك يا أمير المؤمنين مل رجل رب مجلا له 
حتی أسمنه وكبر» وحسئت حالّه: وكان له أصحاب اشتهوا أن يأكلوا من حمه» فعرّضوا له ببح الهجل فلم 
يجبهم إلى ذلك» فاتفقوا حميعاً على أن قالوا له ذات يوم : ويحك! لم رب هذا الأسد؟ هذا سبع» وقد كبرء 
والسبع إذا كبر يرجع إلى جنسه! فقال هم : ويحك هذا عجل بقرء مأ هو سبع. فقالوا: هذا سبع؛ سل من 
شتت عن وقد نقذمها إل جميع عن مزونه نالو له: إن سألكم عن العجل» فقولوا له: هذا سبع ؛ فكلما 
سأل الْرّجل إنساناً عنه» وقال له : أما ترى هذا العجل ما أحسنه! قال الآخر: هذا سبع؛ هذا أسد, ويحك! 
فأمر بالعجل فذّبح ؛ ولكني أنا ذلك المِجُلء كيف أقدر أن أكون أسداً! الله الله في أمري ؛ اصطنعتني وشرفتني 
وأنت سيدي ومولاي» أسأل الله أن يعطف بقلبك عل . 

قال حمدون: فقمت فانصرفت» وتركت الطب على حاله لم مس منه شيئاء ثم ما لبثنا إلا قليلا؛ حتى 
قيل : إنه يموت أوقد مات ؛ فقال المعتصم : أروه ابته» فأخرجوه فطرحوه بين يديه» فنتفلحيته وشعره» ثم أمر 
به فحمل إلى منزل إيتاخ . 

قال: وكان أحمد بن أبي دواد دعا به في دار العامة من الحبس» فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين أنك يا 
خيدر, أقلف. قال: نعم» وإثما أراد ابن أي دواد أن يشهد عليه ؛ فإن تكسف نسب إلى الخرع ؛ وإن م يتكشف 
صح عليه أنه أقلف فقال: نعم» أنا أقلف ؛ وحضر الدار ذلك اليوم جميع القواد والناس ؛ وكان ابن أبي دواد 
أخرجه إلى دار العامّة قبل مصير الوائق إليه بالفاكهة» وقبل مصير حمدون بن إسماعيل إليه. 

قال حمدون: فقلت له: أنت أقلف كا زعمت؟ فقال الأفشين: أخرجني إلى مثل ذلك الموضع » وجميع 
القواد والناس قد اجتمعوا » فقال لي ما قال ؛ ؛ وإنما أراد أن يفضحني ؛ إن قلت له : نعم لم يقبل 
قولي» وقال لي : : تكشف > فيفضحني بين الناس؛ فا موت كان أحب لي من أن أتكشف بين أيدي الناس ؛ ؛ ولكن 
يا حمدون إن أحببتٌ أن أتكشّف بين يديك حتى تراني فعلتٌ؛ قال حمدون: فقلت له: أنت عندي صدّوق؛ وما 
أريد أن تكشف. 

فلم) انصرف حمدون فأبلغ المعتصم رسالتّه» أمر بمنع الطعام منه إل القليل؛ فكان يدفع إليه في كل يوم 
رغيف حتى مات؛ فلم ذُهِب به بعد موته ألى دار إيتاخ» أخرجوه فصأبوه على باب العامة ليراه الناس» ثم طرح 
بباب العامة مع خشبته؛ فأحرق وحمل الرماد» وطرح في دجلة . 

وكان المعتصم حين أمر بحبسه وجه سليمان بن وهب الكاتب يحصي جميع ما في دار الأفشين ويكتبه في 
ليلة من الليالي» وقصر الأفشين بالمطيرة» فوجد في داره بيت فيه تمثال إنسان من خشب» 0-00 
وجوهر» وني أذنيه حجران أبيضان مشتبکان ؛ عليهما ذهب» فأخذ بعض مَنْ كان مع سليمان أحد الحجرين ؛ 
وظنْ أنه جوهر له قيمة ؛ وكان ذلك ليلا؛ ؛ فلا أصبح ونزع عنه شباك الأهبء يك 


Arada Res aaa ۸‏ ااا 
الذي يسمى الحبرون» من جنس الصَّدّف الذي يقال له البوق» من صدف أخرج من منزله صور السماجة 
وغيرها وأصنام وغير ذلك» والأطواف والخشب التي كان أعدّها؛ وكان له متاع بالوزيريّة» فؤجد فيه أيضاً صنم 
آخر» ووجدوا في كتبه كتاباً من كتب المجوس يقال له زراوه وأشياء كثيرة من الكتب؛ فيها ديانته التي كان يدين 
مها ربه, 

وکا موت الأفشين في شعبان من سلة ست وعشرين ومائتين . 

وح بالناس في هذه السئة محمد بن داود بأمر أشناس؛ وكان أشئاس حاجاً في هذه السنة» فول كل 
بلدة يدخلها فدعي له على جميع المثابر التي مر بها من سامرًا إلى مكة والمدينة. 

وكان الذي دعا له على منبر الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى . وعلى منبر فيد هارون بن 
محمد بن أبي خالد المروروذيّ » وعلى منبر المدينة محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان» وعلى منبر مكة محمد بن 
داود بن عيسى بن موسى . وسُلّمِ عليه في هذه الكور كلها بالإمارة. وكانت له ولايتها إلى أن رجع إلى سامرًا , 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين 
ذكر الخبر عما كمان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من خروج أبي حرب الَبرقع اليمايّ بفلسطين وخلافه على السلطان , 
ذكر اللخبر عن سبب خحروجه وما آل إليه أمره : 

ذكر لي بعض أصحاي من ذكر أنه خبير بأمره » أن سبب خروجه على السلطان كان أن بعض اند 
أراد النزول في داره وهو غائب عنها » وفيها إما زوجته وإما أخته » فمائعته ذلك » فضريها بسوط کان معه ؛ 
فائقته بذراعها » فأصاب السوط ذراعها » فار فيها ؛ فلا رجع أبوحرب إلى منزله بكت وشت إليه ما فعل 
بها » وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربه ؛ فاخذ أبوحرب سيفه ومشى إلى الجنديّ وهو غارٌ ؛ فضربه به حتى 
قتله ؛ ثم هرب وألبس وجهه برقعاً كي لا يعرف » فصار إلى جبل من جبال الأردن » فطلبه السلطان فلم 
يعرف له خبر ؛ وكان أبو حرب يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه متبرقعاً » فيراه الرائي فيأتيه » 
فيذكره ويحرضه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويذكر السلطان وما يأتي إلى الناس ويعيبه ؛ فما زال 
ذلك دأبه حتى استجاب له قوم من حرّائي أهل تلك الناحية وأهل القرى » وكان يزعم أنه أمويّ » فقال الذين 
استجابوا له : هذا هو السفيايً » فلا كثرت غاشيته وتبّاعه من هذه الطبقة من الناس » دعا أهل البيوتات من 
أهل تلك الناحية » فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء اليمانية » منهم رجل يقال له ابن يهس » كان مطاعا 
في أهل اليمن ورجلان آخران من أهل دمشق » فاتصل الخبر بالمعتصم وهو عليل ؛ عله التي مات فيها » 
فبعث إليه رجاء بن أيوب الحضاريٌ في زُهاء ألف من الجند ؛ فلما صار رجاء إليه وجده في عالم من الناس . 

فذكر الذي أخبرني بقصته أنه كان في زُهاء مائة آلف » فكره رجاء مواقعته وعسكر بحذائه » وطاوله ؛ 
حتى كان أول عمارة الناس الأرضين وجراثتهم » وانصرف مَنْ كان من الحراثين مع أبي حرب إلى الحراثة 
وأرباب الأرضين إلى أراضبهم » وبقي أبو حرب في نفر زُهاء ألفب أو ألفين » ناجزه رجاء الحرب » فالتقى 
العسكران : عسكر رجاء وعسكر المبرقع» فلا التقوا تأمل رجاء عسكر المبرقع » فقال لأصحابه : ما أرى في 
عسكره رجلا له فروسية غيره » وإنه سيْظهر لأصحابه من نفسه بعض ما عنده من الرجلة » فلا تعجلوا عليه . 
قال : وكان الأمر كما قال رجاء ؛ فم لبث المبرقع أن حمل على عسكر رجاء » فقال رجاء لأصحابه : أفرجوا له » 
فأفرجوا له ؛ حتى جاوزهم ثم کر راجعاً, فأمر رجاء أصحابه أن يُفرجوا له » فأفرجوا له حتى جاوزهم » 
ورجع إلى عسكر نفسه » ثم أمهل رجاء » وقال لأصحابه : إنه سيحمل عليكم مرة أخرى » فأفرجوا له ؛ 


فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك » وخذوه . ففعل المبرقع ذلك » فحمل على أصحاب رجاء » فأفرجوا 
له حتى جاوزهم » » ثم کر راجعاً فأحاطوا به » فأخذوه فأنزلوه عن دابته . 
قال : وقد كان قدم على على رجاء حين ترك معاجلة ابرع الحرب من قبل المعتصم مستحثٌ » فاخذ 
الرسول فقيده إلى أن كان من أمره » وأمر أبي حرب ما كان ما ذكرنا » ثم أطلقه . 
قال افا کان پیم دوم راء رای حرب عل الم عزلة المت سسا .لا > فقال له 
ء : يا أمير المؤمين » جعي اله فداك ! وجؤهتي في ألف إلى ماثة الف ١‏ تكد لا ن أعاجله فأهلك ولك 
ا فتمهّلت حتى خف مَنْ معه » ووجدت فرصة › وراد يت لحربه وجهاً وقياماً » 
رن عل ل عه وو سيف »لال ل أ لد فك ار اه 
قال أبو جعفر : : وأما غير من ذكرت أنه حدثني حديث أبي حرب على ما وصفت » فإنه زعم أن خروجه 
إنما كان في سئة ست وعشرين ومائنين ٻالرملة › > فقالوا : : إنه سفياق » فصار في حمسي ألفاً من أهل اليمن 
وغيرهم » واعتقد ابن بيهس وآخران معه من أهل دمشق » فوجّه إليهم المعتصم رجاء الحضاريّ في جماعة 
كبيرة » فواقعهم بدمشق » فقتل من أصحاب ابن بيهس وصاحبيه نحواً من خمسة آلاف » وأخل ابن بيهس 
ري ول ل » فقتل من أصحابه نحواً من عشرين ألفاً » وأسر أبا حرب» 
فحمل إلى سامرًا » فجعل وابن بيهس في المطبق . 
وفي هذه السنة أظهر جعفر بن مهرجش الكرديّ الخلاف » فبعث إليه المعتصم في المحرم إيتاخ إلى 
جبال الموصل لحربه » فوئب بجعفر بعض أصحابه فقتله . 
وفيها كانت وفاة بشر بن الحارث الحافي في شهر ربيع الأول وأصله من مرو . 
وفيها كانت وفاة المعتصم وذلك - فيم ذكر - يوم الخميس » فقال بعضهم : لثماني عشرة ليلة مضت من 
شهر ربيع الأول لساعتين مضتا من الغهار . 
ذكر الخبر عن العلة التي كانت منها وفاته وقَذْر مدّة عمره وصفته 
ُكر أن بدء علته أنه احتجم أوّل يوم من المحرم » واعتلٌ عندها » فذكر عن محمد بن أحمد بن رشيد عن 
زُنام الزامرء قال: قد وجد المعتصم في علته التي توفي فيها إفاقة » فقال: هيثوا إلي الزلال لأركب» فركب 
وركبت معه» فمرٌ في دجلة بإزاء منازله» فقال: يا زنام» ازمر لي : 
يا منزلا لم تَبْلَ أطلاله حاشي لأطلالك أن تَبْلَى 
لم أبكِ أطلالك لكثني بَكيِتُعَيْشي في كإذَْلّى 
والعيش أؤلى ما بكا الْفَتى لابدٌ للمحزون ET‏ 
قال : ف لب أزمر هذا الصوت حتى دعا برطليّة » فشرب منها قدحاً وجعلت أزمره وأكرّره » وقد تناول 
منديلاً بين يديه ؛ فا زال يبكي ويمسح دموعّه فيه ويتتحب ؛ حتى رجع إلى منزله » ولم يستتمٌ شرب الرطلية . 
وذكر عن عل بن الجعدانة » قال : لما احتضر المعتصم جعل يقول : ذهبت الحيل ليس حيلة » حتى 
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وذكر عن غيره أنه جعل يقول : إني أجذت من بين هذا الخلق . 
وذكر عنه أنه قال: لوعلمت أنّْ عمري هكذا قصيرما فعلتٌ ما فعلت. 
فلما ماث دفن بسامرًا ؛ فكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر ويومين . وقيل : كان مولده سنة ثمانين 
وماثة في شعبان . وقيل : كان في سنة تسع وسبعين وماثة ؛ فإن كان مولده سنة ثمانين وماثة تفن عمره كله كان 
سا وأربعين سئة وسبعة أشهر وثمانية عشر يوماً » وإن كان مولده سئة تسع وسبعين وماثة ؛ فإِنّ عمره كان 
e‏ وثمانية عشر يوماً . 
وكان - فيما كر - أبيض أصهب اللحية طويلها » مربوعاً مشرّب اللون حمرة » حسن العبنين . 
وكان مولده 3" وقال بعضهم : ولد سئة ثمانين وماثة في الشهر الثامن . 
وهو ثامن الخلفاء » والثامن من ولد العباهق » وعمره كان ثمانياً وأربعين سنة . 
وماك عن ا و رلا كات د وملك كان مدن اه السو قال غ بن دالا 
الريات ؛ 
قد قلت إذ يبوك واصطفقت عليك أُيدٍ بالترب والطين 
اذهبٌ فيْعم الحفيظ كنت على الد نياونعم الظهيرللاين 
ل جَبِرٌ الله أمة فَقَدَتْ | مِثلك إلا بمشل هارون 
وقال مَروان بن أبي الجنوب وهو ابن أي حفصة : 
أو ]يان مات ضحئىٌ فمتنا ميدكا بهارون نحيينا 
لشن جاءً الخميسٌ بماكرهنا لقدجاء الخميس بماهوينا 
ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره 
ذُكر عن اہن أبي دواد أنه ذكر المعتصم بالله » فأسهب في ذكره » وأكثر في وصفه » وأطنب في فضله ء 
(تكومن نبعة اخلاقة ركم أعراقه قه وطيب مركبه ولين جانبه » وجميل عشرته » فقال : قال لي يوماً ونحن 
و : ما تقول في البسريا أبا عبدالله ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ؛ نحن ببلاد الروم والبسر بالعراق ؛ قال : 
صدقت قد وبججهت ت إلى مديئة السلام » فجاؤوا بكبَاستِين » وعلمت أنك تشتهيه » ثم قال : يا إيتاخ » هات 
إحدى الكباستين » فجاء بكباسة بسر » فمدٌ ذراعه » وقبض عليها بيده » وقال : كَل بحياتي عليك من 
يدي » فقلت : جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين ! بل تضعها فآكل كما أريد » قال : لا والله إلا من يدي » 
قال : فوالله ما زال حاسراً عن ذراعه » وماداً يده » وأنا أجتبي من العِْق » وآكلّ حتى رمى به خالياً ما فيه 
ا 
قال : وكنت كثيراً ما أزامله في سفره ذلك ؛ إلى أن قلت له يوماً : يا أمير المؤمنين » لو زاملك بعض 
مواليك وبطانتك فاسترحتٌ مني إليهم مرّة » ومنهم إل مرة أحرى » كان ذلك أنشط لقلبك » وأطيب 
لنفسك » وأشد لراحتك » قال : فإِنْ سيا الدمشقي يزاملني اليوم » فمن يزاملك أنت ؟ قلت : الحسن بن 
يونس » قال : فانت وذاك . قال : فدّعوت الحسن فزاملني . وتيا أن ركب المعتصم بغلا » فاختار أن يكون 


منفرداً » قال : فجعل يسير بسير بعيري » فإذا أراد أن يكلمني رفع رأسه إل » وإذا أردتٌ أن أكلمه خفضت 
رأمي » قال : فانتهينا إلى واد لم نعرف غُوره ؛ وقد خلفنا العسكر وراءنا » فقال لي : مكانك حتى أتقدّم . 
فأعرف غور الماء وأطلب قلته » وات تبع أنت موضع سيري » فال : فتقدّم فدحل الوادي » وجعل يطلب قلة 
الماء » فمرّة ينحرف عن بمينه » ومرّة عن شماله » وتارة يمشي لسَننه » وأنا خلفه متبع لأثره حتى قطعنا الوادي . 

قال : واستخرجت منه لأهل الشاش ألفي ألف درهم لكري ر هم اندفن في صدر الإسلام » فأضرٌ 
ذلك بهم » فقال لي : يا أباعبدالله » ما لي ولك ؛ تأخذ مالي لأهل الشاش وقَرّغانة ! قلت : هم رعيتك يا أمير 
المؤمنين » والأقصى والأدنى في حسن نظر الإمام سواءٌ . 

وقال غيره : إنه إذا غضب لا يبالي مَّن قتل ولا ما فعل . 

وذكر عن الفضل بن مروان أنه قال : لم يكن للمعتصم لَذّة في تزيين البناء ؛ وكانت غايته في الإحكام . 
قال : ولم يكن بالنفقة على شيء أسمح منه بالنفقة في الحرب . 

وذكر محمد بن راشد » قال : قال لي أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم : دعاني أمير المؤمنين المعتصم 
يوماً » فدخلت عليه وعليه صدرة وشي ومنطقة ذهب خف أمر ‏ فقال لي : يا إسحاق » أحببث أن أضرب 
معك بالصواجبة » فبحياتي عليك إل لبستّ مثل لبامي » فاستعفيثه مِنْ ذلك فب » فلبست مثل لباسه ‏ ثم 
ُدّم إليه فرس محلاة بحلية الذهب » ودخلنا ايدان » فلا ضرب ساعة ‏ قال لي : أراك كسلان » وأحسبك 
تكره هذا الى » فقلت : هو ذاك يا أمير المؤمنين » فنزل وأخذ بيذي » ومضى يمثى وأنا معه إلى أن صار إلى 
حجرة الحمّام » فقال : خط ثيابي يا إسحاق » فأخلت ثیابه حتى تجرد » ثم أمرني بنزع ثيابي ففعلت ؛ ثم دخلنا 
أنا وهو الحمام » وليس معنا غلام ؛ فقمث عليه ودلكته » وتولى أمير المؤمنين المعتصم مني مثل ذلك » وأنا في 
كل ذلك أستعفيه » فيأبى عل » ثم خرج من الحمّام فأعطيته ثيابّه » ولبست ثيابي » ثم أحذ بيدي ومضى 
مشي ؛ وأنا معه حتى صار إلى مجلسه فقال : يا إسحاق ؛ جثني بمصلٌ وعدّتين . فجثته بذلك » فوضع 
المخدّنين ‏ ونام على وجهه » ثم قال : هات مصلل ودّتين » فجثت بها » فقال : اله ونم عليه بحذائي » 
فحلفتٌ الا أفعلٌ » > فجلست عليه » ثم حضر إيتاخ التركيّ وأشناس » فقال هما : امضيا إلى حيث إذا صحت 
سمعت) » ثم قال : يا أبا إسحاق » في قلبي أمر أنا مفكر فيه منذ مدّة طويلة > وإنما بسطتك في هذا الوقت 
لأفشيه إليك » فقلت : قل يا سيدي يا أمير المؤمنين ؛ فإنما أنا عبدك وابن عبدك » قال : نظرت إلى أخي 
المأمون وقد اصطنع أربعة أنجبوا » واصطنعت أنا أربعة لم يفلح أحدّ منهم ؛ قلت : ومن الذين اصطنعهم 
أخوك ؟ قال : طاهر بن الحسين ؛ فقد رأيت وسمعتٌ » وعبدالله بن طاهر » فهو الرّجل الذي ل يُرّ مثله » 
وأنت » فأنت والله لا يعتاض السلطان منك أبداً » وأخوك محمد بن إبراهيم » وأين مثل محمد ! وأنا 
فاصطنعت الأفشين فقد رأيت إلى ما صار مره » وأشناس ففْشِلٌ آيه وإيتاخ فلا شيء » ووصيف فلا مغنى فيه ؛ 
فقلت : يا أمير المؤمنين » جعللني الله فداك ! أجيب على أمانٍ من غضبك » قال : قل » قلت : يا أمير المؤمنين 
أعرّك الله نظر أخوك إلى الأصول » فاستعملها » فأنجبت فروعها » واستعمل أمير المؤمنين فروعاً لم تنجب إذ لا 
أصول لها » قال ل سس مو ني رما 

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم يم الموصلي » أنه قال : تيت أمير المؤمنين المعتصم بالله يوماً وعنده قينة كان 


معجباً بها » وهی تغئيه » فليا سلّمتُ وأخذت مجلسى » قال لها : خذي فيا كنت فيه » فغدّت فقال لي : كيف 
تراها يا إسحاق ؟ قلت : يا أميرالمؤمنين » أراها تقهره بحذّق وتختله بزفق » ولا تخرج من شيء إلا إلى أحسن 
منه » وفي صوتها قطع شذور أحسن من نظم الدر على النحور » فقال : يا إسحاق » لُصفتك لها أحسن منبها 
ومن غنائها » وقال لإبنه هارون : اسمع هذا الكلام . 

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصلٌ أنه قال : قلت للمعتصم في شيء » فقال لي : يا إسحاق ؛ إذا 
نصير ال هوى بطل الرأي » فقلت له : كنت أحبٌ يا أمير المؤمنين أن يكون معي شباي ظ فأقوم مِنْ خدمتك با 
أنويه » قال لي : أوؤلست كنت تبلغ إذ ذاك جهدك ؟ قلت : بلى » قال : فأنت الآن تبلغ جهدك فسان إذاً . 

وذكر عن أبي حسان أنه قال : كانت أم أي إسحاق المعتصم من مولّدات الكوفة يقال لها ماردة . 

وذكر عن الفضل بن مروان » أنه قال : كانت أمٌ المعتصم ماردة سغدية » وكان أبوها نشأ بالسّواد » 
قال أحسه بالبندنيجين . 

وكان للرشيد من ماردة مع أبي إسحاق » أبو إسماعيل ‏ وأمْ حبيب » وآخران لم يعرف اسماهما . 

وذكر عن أحمد بن أبي داود أنه قال : تصدّق المعتصم ووهب على يدي وبسببي بقيمة مائة ألف ألف 
درهم . 

خلافة هارون الواثق أي جعفر 

وبُويع في يوم توي المعتصم ابنه هارون الواثق بن محمد المعتصم » وذلك في يوم الأربعاء لثمان ليال 
خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وماثتين ويكنى أبا جعفر » وأمه أم ولد رومية تسمى قراطيس . 

وهلك هذه السنة توفيل ملك الروم وكان ملكه اثنتي عشرة سنة . 

وفيها ملكت بعده امرأته تذورة » وابنها ميخائيل بن توفيل صبيّ . 

وح بالناس فيها جعفر بن المعتصم » وكانت أم الوائق حرجت معه تريد الحج » فماتت با حيرة لأربع 
خلون من ذي القعدة ودفنت بالكوفة في دار داود بن عيسى . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 
ذكر الخبر عما کان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من الواثق إلى أشناس أن توجه وألبسه وشاحين بالجوهر في شهر رمضان . 
وفبها مات أبو الحسن المدائيّ في منزل إسحاق بن إبراهيم الموصلٌ . 
وفيها مات حبيب بن أوس الطائيٌ أبوتمام الشاعر . 
وفيها حجج سليمان بن عبدالله بن طاهر . 
وفيها غلا السعر بطريق مكة » فبلغ رطل خبز بدرهم وراوية ماء بأربعين درهماً . وأصاب الناس في 
الموقف حر شديد ثم مطر شديد فيه برد » فأضرٌ بهم شدّة الحر » ثم شندة البرد في ساعة واحدة » ومطروا بم في 
يوم النحر مطرا شديدا لم يروا مثله » وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة قتلت عدّة من الحاج . 
. وحج. بالناس في هذه السنة محمد بن داود , 


مط شا a‏ اما عا ار e e‏ هلام 


ثم دخلت سنة نسع وعشرين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من حبس الواثتق بالله الكتّاب وإلزامهم أموالاً » فدفع أحمد بن إسرائيل إلى إسحاق بن 
جى بن معاذ صاحب الحرس » وأمر بضربه كل يوم عشرة أسواط ؛ فضربه ‏ فيا قيل - نحواً من ألف سوط » 
فأدى ثمانين ألف دينار . وأخذ من سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربعمائة ألف دينار » ومن الحسن بن وهب 
أربعة عشر ألف دينار . وأخذ من أحمد بن الخصيب وكتّابه ألف ألف دينار » ومن إبراهيم بن رباح وكتابه مائة 
ألف دينار » ومننجاح ستين ألف دينار »ومن أبي الوزير صلحاً مائة ألف وأربعين لف دينار ؛ وذلك سوى ما 
أخذ من العمّال بسبب عِمَالاتهم . ونصب محمد بن عبد املك لابن أبي داود وسائر أصحاب المظالم العداوة» 
فكشفوا وحبسوا » وأجلس إسنحاق بن إبراهيم » فنظر في أمرهم وأقيموا للناس ولقوا كل جهد . 

ذكر الخبر عن السبب الذي بعث الواثق على فعله 
ما ذكرت بالكتاب في هذه السئة : 

ذكر عن عزون بن عبد العزيز الأنصاريٌ » أنه قال : كنا ليلة في هذه السنة عند الواثق . فقال : لست 
أشتهى الليلة النبيذ ؛ ولكن هلموا نتحدث الليلة ؛ فجلس في رواقه الأوسط في المارون في البناء الأول الذي 
كان إبراهيم بن راح بناه ؛ وقد كان في أحد شقي ذلك الرواق ب مرتفعة في الساء بيضاء » كأنها بيضة إلا قذر 
ذراع ‏ فيا ترى العين حوها في وسطها ساج منقوش مخشى باللازوزد » وكانت تسى قبة المنطقة » وكان ذلك 
الرواق يسمّى رواق قبة المنطقة . 

قال : فتحرّئنا عامة الليل » فقال الوائق » مَنْ منكم يعلم السبب الذي به وثب جدّي الرشيد على 
البرامكة فأزال نعمتهم ؟ قال عزون . فقلت : أنا والله أحدّئك يا أميرَ المؤمنين » كان سبب ذلك أن الرشيد 
كرت له جارية لعؤن الخياط » فارسل إليها فاعترضها » فضي جالها وعقلها وحسن أدبا » فقال لعون : ر 
تقول في ثمنها؟ قال: يا أميرّ المؤمنين» أمر ثمنها واضح مشهور؛ حلفت بعتقها وعتق رقيقي جيعاً 
وصدقة مالي الأيمان امغلظة التي لا تخرج منبا لي » وأشهدت عل بذلك العدول آلا أنقص ثمنها عن ماثة ألف 
دينار » ولا أحتال في ذلك بشيء من الحيل » هذه قضيتها . فقال أمير المؤمنين : قد أخذتها منك ماثة الف 
دينار » ثم أرسل إلى يحبى بن خالد يخبره بخبّر الجارية » ويأمره أن يرسل إليه بماثة ألف دينار » فقال جى : 
هذا مفتاح سوء ؛ إذا اجترأ في ثمن جارية واحدة على طلب مائة ألف دينار فهو أخرَى أن يطلب الال على قدر 
ذلك ؛ تأرسل يخبره أنه لا يقدر على ذلك » فغضب عليه الرشيد » وقال : ليس في بيت مالي ماثة ألف دينار » 
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فأعاد عليه : لا بد منها » فقال يحبى : اجعلوها دراهم » ليراها فيستكثرها » فلعله يردّها » فأرسل بها 
دراهم » وقال : هذه قيمة مائة ألف دينار » وأمر أن توضع في رواقه الذي ير فيه إذا أراد المتوضا لصلاة 
الظهر . قال : فخرج الرشيد في ذلك الوقت › فإذا جبل من بدّر » فقال ا 
تحضر دنائير »› فأرسل قيمتها دراهم » فاستكثر الرشيد ذلك » ودعا خادما له » فقال : اضمم هذه إليك » 
واجعل لي بيت مالي لأضم إليه ما أريد وسمّاه بيت مال العروس » وأمر برد الجارية إلى عون » وأحذ في التفتيش 
عن المال » فوجد البرامكة قد استهلكوه » فأقبل بهم بهم ويسك » فكان يرسل إلى الصحابة وإلى قوم من أهل 
الأدب من غيرهم فيسامرهم » ويتعشى معهم ؛ فكان فيمن يحضر إنسان كان معروفاً بالأدب » وكان يعرف 
بكنيته يقال له أبو الود ؛ فحضر ليله فيمن حضره » فاعجبه حديثه ؛ فأمر خادماً له أن يأ يحبى بن خالد إذا 
أصبح » فيأمره أن يعطيّه ثلاثين ألف درهم » ففعل » فقال يحبى لأبي العود : أفعل › وليس بحضرتنا اليوم 
ال » غلا هي اال » ونعطيك إن شاء اله . شم دافعه حتى طالت بد الیم قال : فق أبوالعود ال ان 
يجد من الرشيد وقتا يحرضه فيه على البرامكة . وقد كان شاع في الناس ما كان يهم به الرشيد في أمرهم ‏ فدخل 
عليه ليلة » فتحدّثوا » فلم يزل أبو العود بحتال للحديث حتى وصله بقول عمر بن أب ربيعة : 


ون 9 8 5 ي#ظه ل اس 2 7 
وعدت هند وما كانت تعد ليت هنداانجزتناماتعد 

۾ 9 8 5 : 5 م a‏ 
واستبدت مرة واحذدة إنما العاجزمن لايستيد 


فقال الرشيد : أجل والله ؛ إنما العاجز من لا يستبدٌ . حت انقضى المجلس . وكان يحبى قد اتخذ من 
خدم الرشيد خادماً بأتيه بأخباره » وأصبح يحبى غادياً على الرّشيد » فلم رآه قال : قد أردت البارحة أن أرسل 
إليك يشعر أنشدزيه بعض مَنْ كان عندي » ثم كرهت أن أزعجك » فأنشده البيتين » فقال : ما أحستها يا أمير 
المؤمنين ! وفطن لما أراد » فلما انصرف أرسل إلى ذلك الخادم » فسأله عن إنشاد ذلك الشعر » فقال : أبو 
العود أنشده » فدعا الوزير يحبى بأبي العود ؛ فقال له : إنا كنا قد لويناك بالك » وقد جاءنا مال » ثم قال 
لبعض خدمه : اذهب فأعطه ثلاثين ألف درهم من بيت مال أمير المؤمنين » وأعطه من عندي عشرين ألف 
درهم ننا إياه » واذهب إلى الفضل وجعفر فقل لما هذا رجل مستحقٌ أن يبرٌ » وقد كان أمير المؤمنين أمر له 
مال فأطلْت مطله » ثم حضر الال ؛ فأمرت أن يعطى ووصلته من عندي صلة » وقد أحببت أن تصلاه » 
فسألاه : بكم وصله قال : بعشرين ألف درهم » فوصله كل واحد منهم| بعشرين ألف درهم ؛ فانصرف بذلك 
امال كله إلى منزله » وج الرشيد في أمرهم حتى وثب عليهم » وأزال نعمتهم » وقتل جعفراً وصنع ما صنع . 

فقال الواثق : صدق والله جدّي ؛ إنما العاجز من لا يستبدٌ ! وأحذ في ذكر الخيانة وما يستحق أهلها . 

قال عزون ٠‏ ع اسم ال ا سا خذ إبراهيم بن رباح 
وسليمان بن وهب وأبا الوزير وأحمد بن المخصيب وجماعتهم . قال : وأمر الوائق بحبس سليمان بن وهب 
کاتب إيتاخ » وأخذه مائتي ألف درهم - وقيل دینار - د ات 
درهم » وسأل أن يؤخط بالباقي عشرين شهراً » فأجابه الوائق | لى ذلك » وأمر بتخلية سبيله ورده إلى كتابة 
إيتاخ » وأمره بلبس السواد . 

وفي هذه السنة ول شارباميان لإيتاخ اليمن وشخص إليها في شهر ربيع الآخر , 


وفيها ولل محمد بن صالح بن العباس المديئة . 
وحم بالناس في هذه السلة محمد بن داود . 


۲٣١ سنة‎ 


۸ 


ثم دخلت سلة ثلاثين ومائتين 
ذكر خبر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من توجيه الواثق بغا الكبير إلى الأعراب الذين عاثوا بالمدينة وما حواليها. 
ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر أن بدء ذلك كان أن بني سّليم كانت تطاول على الناس حول المدينة بالشرّ وكانوا إذا وردوا سوقاً من 
أسواق الحجاز أخذوا سعرها كيف شاؤواء ثم ترقى بهم الأمر إلى أن أوقعوا بالحجاز بناس من بني كدانة 
وباهلة » فأصابوهم وقتلوا بعضهم » وذلك في جمادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين » وكان رأسهم عزيزة بن 
قاب السُلّمِيّ . فوجّه إليهم محمد بن صالح بن العباس الحاشميّ ؛ وهو يومقذ عامل المدينة ؛ مدينة 
الرسول بل حمادٌ بن جرير الطبريّ ‏ وكان الواثق وجه حماداً مسلحة للمديئة لثلا يتطرّقها الأعراب » في مائتي 
فارس من الشاكريّة - فتوجّه إليهم حماد في جماعة من الجند ومن تطوّع للخروج من قريش والأنصار ومواليهم 
وغيرهم من أهل المديئة ؛ فسار إليهم فلقيته طلائعهم . وكانت بنو سليم كارهة للقتال » فأمر حماد بن جرير 
بقتالهم » وحمل عليهم بموضع يقال له الرؤيثة من المدينة على ثلاث مراحل ؛ وكانت بنو سليم يومئذ وأمدادها 
جاؤوا من البادية في ستمائة وخسين » وعامة مَنْ لقيّهم من بني عَوْف من بني سليم » ومعهم أشهب بن 
دُويكل بن يحبى بن مير العوفي وعمه سلّمة بن يحبى وعُزيزة بن قطاب اللْبيديٌ من بني لبيد بن سليم » فكان 
هؤلاء قؤّداهم » وكانت خيلهم مائة وخسين فرساً » فقاتلهم حماد وأصحابه » ثم أتت بني سليم أمدادّها 
خسمائة من موضع فيه بوهم ؛ وهو موضع يسمّى أعلى الرويثة » بيا وبين موضع القتال أربعة أميال › 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فامبزمت سودان المديئة بالناس ؛ وثبت اد وأصحابه وقريش والأنصار » فصلُوا بالقتال 
حتى فيل حماد وعامة أصحابه ؛ وقتل يمن ثبت من قريش والأنصار عددٌ صالح . وحازت بنو سيم الكراع 
والسلاح والثباب ؛ وغاظ أمر بني سليم » فاستباحت القرى والمناهل ؛ فيا بينها وبين مكة والمدينة ؛ حتى لم 
يمكن أحدا أن يسلك ذلك الطريق ؛ وتطرّقوا مّنْ يليهم من قبائل العرب . 

فوج إلبهم الواثق بغا الكبير أبا موسى التركيّ في الشاكرية والأتراك والمغاربة » فقدمها غا في شعبان سنة 
ا ؛ لأيام بقين من شعبان 4 وعل مقلمنه طردوش التركي ۽ فلقيهم 
ببعض مياه الحرة ؛ وكانت الوقعة بشقٌّ الحرة من وراء السوارفية وهي فريتهم التي كانوا يأوون إليها - 
والسوارقية حصون - وكان جل من لقيه مغهم من بني عوف فيهم عُزيزة بن قطاب والأشهب وهما رأسا القواد 
يومئذ - فقتل بُغا منهم نحواً من خمسين رجلا » وأسر مثلهم » > فانهزم الباقون » والكشف بنو سليم لذلك › 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائن 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من أمر الفداء الذي جرى على يد خاقان الخادم بين المسلمين والرُوم في المحرم منها » 
فبلغت عدّة المسلمين ‏ فيا قيل ‏ أربعة آلاف وثلائمائة واثنين وستين إنساناً. 

وفيها فيل مَنْ فل من بني سّليم بالمدينة في حبس بُغا . 

ذكر الخبر عن سبب تلهم وما كان من أمرهم . 

ذكر أن بعالا صار إليه نو هلال بذات عرق » فأخذ منهم منْ ذكرت أنه أخل مهم » شخص مُُْتمراً 
عمرة الحرم > ثم انصرف [ إلى المدينة 3 فجمع كل من أخذ من بني هلال واحتبسهم عنده مع الذين كان أحذ 
من بني سليم » وجمعهم جميعاً في دار يزيد بن معاوية في الاغلال والأفياد وكانت بئو سليم حبست قبل ذلك 
بأشهر . لم سار بغا إلى بني مرة 8 وني حبس المدينة نحو من ألفوثلاثماثة رجل من بني سَليم وهلال » فلقبوا 
الدار ليخرجوا > فرأات امرأة من أهل المدينة النقّب 3 فاستصرحٽ أهل المدينة فجاؤواء فوجدوهم قد وثبوا 
على الموكلين بهم » فقتلوا منهم رجلا أو رجلين » وخرج بعضهم أو عامتهم » فأخذوا سلاح الموكلين بهم » 
واجتمع عليهم أهل المدينة » أحرارهم وعبيدهم ‏ وعامل المدينة يومئل عبدالله بن أحمد بن داود الهاشميّ - 
فمنعوهم جروج » وباتوا مخاصريهم حول الدار حتى أصبحوا ۽ وكان وثوبهم عشية الجمعة ؛ وذلك أن 
عزيزة بن قطاب قال هم : إني أتشاءم بيوم السبث ؛ وم يزل أهل المديلة يتعقبون القتال » وقائلتهم بنو سليم 2 
فظهر أهل المدينة عليهم › فقتلوهم أجمعين » وكان عزيزة يرنجز » ويقول : 

و البكاته. . “تس :اننا وهر السعات 
للموْت خير للفتى من الاب هذا وري عمل لِللِوَابِ 

وقيده في يله قد فكه فرمى به رجلاء در سرا وفتلوا جميعاًء وقتلت سودان المديلة من لقيت من 
الأعراب في أزقة المدينة من دخل يتار» حتى لقوا أعرابيا حارجاً من قبر النبي وَل فقتلوه ؛ وكان أحد بني أي 
بكر بن كلاب من ولد عبد العزيز بن زُرارة. وكان بُغا غائباً عنهم ؛ فلا قدم فوجدهم قد قتلوا شق ذلك عليه» 
ووجد منه وجداً شديداً . 

وذُكر أن البواب كان قد ارتشى منهم. ووعدهم أن يفتح هم الباب» فعجلوا قبل ميعاده؛ فكانوا 
يرتجرون ويقولون وهم يقاتلون: 


سئة 1" aer‏ لل ل ل لط ل aaa‏ ا ل ل FAV‏ 


8 7 5 8 8 5 201 03 7 0 5 
الموت خير للفتى من العار قد اخ ذالبوات لف دينار 


اة الخير وشت الب 


وجانت الجور البعيد المشتبة 
ا 

فقال: ا رك لوطب تلك راان بر ليم صن قل أصحابه صار, إلى بئرء 
فدخلها» فدخل عليه رجل من أهل المدينة فقتلهء وصقت القتلى على باب موان بن الحكم #بعضها فرق 
بعض . 

وحدّئني أحمد بن محمد أن مؤدّن أهل المدينة أَذّن ليله حراستهم بني سليم بليل ترهيباً هم بطلوع الفجرء 
وأنهم قد أصبحواء فجعل الأعراب يضحكون» ويقولون: يا شربة السويق؛ تعلموننا بالليل» ونحن أعلم به 


متى كان ابن عباس أميراً 
جور ولا رد الور م 
ENE E‏ 
أمير المؤمنيئنَ سما إلينا 
فَإِنَيَمسْنْ فَعَفُوَاهِ نرجو 


بول لصفل ايه صَرِيفُ 
ويُسطومالِوَقمَيِهِ ضعيفٌ 
إذا انتضيت بأيدينا السّيِوفٌ 
سمو الليث ثار من الغريفي 
وإن قعل فقاتلنا شريفُ 


وكان سبب غَيبة بُغا عنهم أنه توجه إلى فك لمحاربة مَنْ فيها من كان تغلب عليها من بني فزارة ومُرّة ؛ فلم| 
شارفهم وجه إليهم رجلا من فزارة يعرض عليهم الأمان؛ ويأنيه بأخبارهم» فلا قدم عليهم الفزاري حذْرّهم 
سطوته » وزين لهم الهرب» فهربوا ودخلوا في البرء ودخلوا فدَك | إل نفراً بوا فيها منهم ؛ ؛ وكان قصدهم يبر 
وجَنفاء ونواحيها؛ فظفر ببعضهم» واستأمن بعضهم » وهرب الباقون مع رأس لهم يقال له الركاض إلى موضع 
من البأقاء من عمل دمشق» وأقام بُغا بتفاء وهي قرية من حدٌ عمل الشأم» ما يلي الحجاز نحو من أربعين 
ليلةء ثم انصرف إلى المدينة بمن صار في يديه من بني مرة وفزارة. 

وفي هذه السنة صار إلى بُغا من بطون عَطفان وقزارة وأشجع جاعة ؛ وكان وجه إلبهم وإلى بني تعلبة ؛ فلا 
صاروا إليه ‏ في| ذكر - أمر محمد بن يوسف الجعفريّ » فاستحلفهم الأيمان الموكدة ألا يتخلفوا عنه متى دعاهم . 
فحلفواء ثم شخص إلى ضريّة لطلب بني كلاب» ووبجه إليهم رسلّه» فاجتمع إليه مم . - فيها قيل - ع 
ثلاثة آلاف رجل» فاس مو قن آل الفساد نحواً من ألف رجل وثلاثماثة رجل» وخل سائرهم» ثم 
بهم المدينة في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين» فحبسهم في دار يزيد بن معاويةء م شخ ال یا 
بخاء وأقام بها حتى شهد الموسمء » فبقي بنوكلاب في الحبس لا يجري عليهم شي مدّة غيبة بغا؛ حتى رجع إلى 
المديئة» فلا صار إلى المدينة أرسل إلى منْ كان استحلف من ثعلبة وأشجع وفزارة فلم يجيبوه» وتفرقوا في البلاد. 
فوجّه في طلبهم فلم يلحق منهم كثير أحد. 

وفي هذه السنة تمرك ببغداد قوم في رَبَضٍ عمرو بن عطاء» فأخذوا على أحمد بن نصر الخزاعي البيعة . 


Re ١ Sr TAT‏ اوس افو تسوه 
ذكر الخبر عن سبب حركة هؤلاء القوم وما آل إليه أمرهم وأمرأ حمد بن نصر: 
وكان السبب في ذلك أن ل أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخراعي ب ومالك ر بن ا اد ا ي 
العباس» وكان أبئه أحمد ا أصحاب الحديث؛ كيحيى بن معين وابن الدورقيٌ وابن حيثمة » وكان يُظهر 
المباينة لمن يقول: القرآن خلوق؛ مع منزلة أبيه كانت من السلطان في دولة بني العباس» ويبسط لسانه فيمن 
يقول ذلك» مع غِلْظة الوائق كانت على من يقول ذلك وامتحاله إياهم فيه» وغلبة أحمد بن أبي دواد عليه 
فحدثي بعض أشياعناء عمن ذکره» أنه دحل على أحمد بن نصر في بعض تلك الأيام وعنده جماعة من الناس. 
فذكر عنده الوائق. فجعل يقول: ألا فعل هذا الخنزير! أو قال: هذا الكافر؛ وفشا ذلك من أمره» فخوف 
بالسلطان, وقيل له: قد اتصل أمرك به فخافه, 


وكان فيمن يغشاه رجل ‏ فیا ذكر- يعرف بأبي هارون السراج وآخر يقال له طالب» وآخر من آهل 
خراسان من أصحاب إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب صاحب الشرطة ممن يظهر له القول بمقالته» فحرّك 
المطيفون به يعني أحمد بن نصر - من أصحاب الحديث» وين ينكر القول بخلق القرآن من أهل بغداد E‏ 
وحملوه على الحركة لإنكار القول بخلّق القرآن» وقصدوه بذلك دون غيره» لما كان لأبيه وجدّه في دولة بني 
العباس من الأثّْرء ولا كان له وتدافوانة كان اعد e‏ الجانب الشرقيّ على الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر والسمع له في سئة إحدى ومائتين» نا كثر الذعار بمدينة السلام» وظهر بها الفساد والمأمون بخراسان؛ 
وقد ذكرنا خبره فيها مضى . وأنه لم يزل أمره على ذلك ثابتاً إلى أن قدم المأمون بغداد في سنة أربع ومائتين» 
فرجوا استجابة العامة له إذا هو تحرّك للأسباب التي ذكرت . 


فذكر أنه أجاب ب من سأله ذلك ؛ واد الذي كا يسعى له في دعاء الناس له الرجلان اللذان ذكرت اسميهما 
قبل. وأن أبا هارون السراج وطالباً فرقا في قوم مالا فأعطيا کل رجل منہم ديئاراً دیناراء وواعداهم ليله 
يضربون فيها الل للاجتماع في صبيحتها للوثوب بالسلطان؛ فكان طالب بالجانب الغري من مدينة 
الام فيمن عاقده على ذلك» وأبوهارون بالجانب الشرقي فيمن عاقده عليه؛ وكان طالب وأبو هارون أعطيا 
فِيمنْ أعطيا رجلين من بني شرس القائد دنائير يفرقانها في جيراهم . فانتبذ بعضهم تیدا واجتمع 
عذة منهم على شربه» فلا ثيلوا ضربوا بالطبل ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة؛ وكان الموعد لذلك ليلة 
الخميس في شعبان سنة إحدى وثلاثين وصائد 000 وهم يجسسبونها ليلة الخميس التي 
اتعدوا لما » فأكثروا ضرب الطبّل » > فلم يجبهم أحد . وكان إسحاق بن إبراهيم غائبا عن 
بغداد وخليفته بها أخوه محمد بن إبراهيم » فوجّه إليهم محمد بن إبراهيم غلاماً له يقال له رَحش » 
فأتاهم فسأهم عن قصّتهم » فلم يظهر له أحد ممن ذكر بضرب الطبْل »› فدل » على رجل يكون في 
الحمامات مصاب بعيئه» يقال له عيسى الأعور» فهدّده بالضرب» فأقر على ابني أشرس وعلى أحمد بن نصر بن 
مالك وعلى آحرين سمّاهم , فتتبع القوم من ليلتهم ؛ فأخذ بعضهم» وأحذ طالباً ومنزله في الرّبض من الجائب 
الغربي» وأحذ أبا هارون السراج ومنزله وكاب الشرقي » وتتبع مَنْ سماه عيسى الأعور في أيام وليال» 
فصيروا في الحبس في الجحانب الشرقيّ والغريّ» کل قوم في ناحيتهم التي أخجذوا فيهاء وقید أبو هارون وطالب 
بسبعين رطلا من الحديد کل واحد منههاء وأصيب في منزل ابي أشرس عَلّمان أحضران فيهم| حمرة في بثر» فتولٌ 


إخراجهماء رجل من أعوان محمد بن عياش - وهو عامل الجانب الغربي» وعامل الجانب الشرقيّ العباس بن 
محمد بن جبريل القائد الخراسان ‏ ثم ج حصي لأحمد بن نصر فتهُدّدء فأقر با أقرٌ به عيسى الأعور» فمضى 
إلى أحمد بن نصر وهوفي الحمّام. فقال لأعوان السلطان: هذا منزلي؛ فإن أصبتم فيه عَلاً أُوعُدّة أوسلاحاً لفتئة 
فأنتم في جل منه ومن دبي ۽ ففتش فلم يُوجد فيه شيء» فحيل إلى محمد بن إبراهيم بن مصعب وأخذوا 
خصيين وابنين له ورجلا من كان يغشاه يقال له إسماعيل بن محمد بن معاوية بن بكر الباهل ومنزله باللجانب 
الشرقيّ» فحمل هؤلاء الستة إلى أمير المؤمنين الوائق وهو بسامرًا على بغال بأكفب ليس تحتهم وطاءء ققد 
أحمد بن نصر بزوج فيود» وأخرجوا من بغداد يوم الخميس لليلة بقيث من شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين., 
وكان الواثق قد أعلم بمكاهم, وأحضر ابن أي دواد وأصحابه» وجلس لهم مجلساً عامًا ليمتحنوا امتحاناً 
مكشوفاً» فحضر القوم واجتمعوا عنده. 

وكان أحمد بن أي دواد فيا ذكر كارهاً قتله في الظاهر؛ فلا آي بأحمد بن نصر لم يناظره الوائق في 
الشُعْب ولا فيا رفع عليه من إرادته الخروج عليه؛ ولكنه قال له : : يا أمدء ما تة تقول في القرآن؟ قال : كلام الله - 
وأحمد بن نصر مستقتل قد تنور وتطيبء» قال: أفمخلوق هو؟ قال: هوكلام الله ء قال: فا تقول في ربك» أتراه 
يوم القيامة؟ قال : يا أمير المؤمنين جاءت الآثار عن رسول الله ب أنه قال: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
القمر لا تضامون في رؤيته»؛ فنحن على الخبر. قال: وحدّئني سفيان بن عيينة بحديث يرفعه: «أن قلب ابن 
آدم بين [صبعينٌ من أصابع الله يقلبه» ؛ وكان النبيّ يل يدعو: «يا مقلّب القلوب» ثبت قلبي على دينك»؛ فقال 
له إسحاق بن إبراهيم : ويلك! انظر ماذا تقول! قال: أنت أمرتني بذلك؛ فأشفق إسحاق من كلامه» وقال: 
أنا أمرتك بذلك! قال: نعمء أمَرتني أن أنصح له إذا كان أمير المؤمنين» ومِنْ نصبحتي له الا يخالف حديث 
رسول الله يكل . فقال الواثق لمن حوله : ما د SS‏ مق وكان قاضياً على 
الجانب الغريّ فعزل؛ وكان حاضراً وكان أحمد بن نصر ودًا له- : يا أمير المؤمنين؛ هو حلال الدمٌ» وقال أبو 
عبدالله الأرمي صاحب ابن أب دواد: اسقني دمه يا أمير المؤمنين» فقال الواثق : القتل يأتي على ما تريد»ء وقال 
ابن أبي دواد : يا أميرٌ المؤمنين كافر يُستتاب ؛ لعل به عاهة أو غير عقل كأنه كره أن يقتّل بسببه ‏ فقال الواثق : 
إذا رأيتموني قد قمتٌ إليه» فلا يقومنْ أحد معي » فاي أحتسب خطاي إليه. ودعا بالصٌّماصمة - سيف 
عمرو بن معد يكرب الزّبيديٌ وكان في الخرانة, كان أهي إلى موسى الادي» فأمر سلا الخاسر الشاعر أن 
به لد واا فأخذ الواثق الصمصامة - وهي صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير 
مع بن الصفيحة ا فمشى إليه وهو في وسط الدار. ودعا بنطع فصیر في وسطه» وحبل فشد رأسه» 
ومد الخبل؛ فضربه الواثق ضربة» فوقعت على حبل العاتق؛ ثم ضربه أخرى على رأسه» ثم انتضى سیا 
الدمشقىٌ سيفه» فضرب عنقه وحرٌ رأسه . 

وقد قد كر أن بها الشراي ضربه ضربة أخرى» وطعنه الوائّق بطرف الصّمُصامة في بطنه» فحمل معترضاً 
حتى أن به الحظيرة التي فيها بابك فصلب فيها وني رجله زوج قبود» وعليه سراويل وقميص» وحمل رأسه إلى 
ا فنصب في الجانب الشرقي اا وفي الجانب الغري أياماً» ثم حول إلى الشرقي› وحظر على الرس 
حظيرة » وضرب عليه فسطاط. وأقيم عليه الحرس» وغرف ذلك الموضع برأس أحمد بن نصر؛ وكتب في أذنه 
رقعة: هذا رأس الكافر المشرك الضَالٌ؛ وهو أحمد بن نصر بن مالك؛ من قتله الله على يدي عبد الله هارون 
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الإمام الوائق بالله أمير المؤمئين» بعد أن أقام عليه الحجة في لق القرآن ونفي التشبيه» وعرض عليه التوبةء 
ول را ا به إلى ناره وأليم عقابه دان 
أمير المؤمئين سأله عن ذلك ؛ فأقر بالتشبيه وتكلّم بالكفر» فاستحل بذلك أمير المؤمئين دمه » ولعنه. 

وأمر أن يتتبع من ويم بصحبة أحد بن نصر؛ من ذُكر أنه كان متشايعاً له ؛ فوضعوا في الحبوس» ثم 
جعل نيف وعشرون رجلا وسموا في حبوس الظلمة؛ ومُنعوا من أخذ الصدقة التي يعطاها أهل السجون» 
ومُئعوا من الزُوَارء وثقلوا بالحديد . وحمل أبوهارون السراج وآخَرّمعه إلى سامرٌاء ثم رُدُوا إلى بخداد» فمجعلوا 
في المحابس . 

وكان سبب أخخذ الذين أخذوا بسبب أحمد بن نصرء أن رجلا قصّاراً كان في الرّبض جاء إلى إسحاقٌ بن 

إبراهيم بن مصعب» فقال: أنا أدلّك على أصحاب أحمد بن نصرء ومع من a‏ فلا اجتمعوا وجدوأ 
3 لى القضّار سبباً حبسوه معهم ؛ وكان له في المهر زار نخل » فطع وانتهبٌ منزله؛ وكان من حبس بسببه قوم من 
ولد عمرو بن اسفنديار» فماتوا في الحبس ؛ فقال بعض الشعراء في أحمد بن أي دواد : 
ما إن تحوّلتٌ من إيادٍ صت علذاباً على العبادٍ 
أنتَ كما قلت من إيادٍ فارفق بهذا الخلتي يا إيادِي 

وفي هذه السنة أراد الواثق الحبجٌ ء فاستعدٌ له» ووجّه عمر بن فرج إلى الطريق لإصلاحه» فرجع فأخبره 
بقلة الماء فبدا له . 

وحج بالناس فيها محمد بن داود بن عيسى , 

وفيها ول الوائق جعفر بن دينار اليمن» فشخص إليها في شعبان. وحجٌ هو وبا الكبير» وعلى أحداث 
الموسم بُغا الكبير؛ وكان شخوص جعفر إلى اليمن في أربعة آلاف فارس وألفي راجل وأعطي رزق ستة أشهر. 

وعقد محمد بن عبد الملك الزيات لإسحاق بن ابراهيم ب بن أبي حميصة مول بني شير من اهل أضاخ 
فبها على اليمامة والبحرين وطريق مكة » مما يلي البصرة ة في دار الخلافة؛ ولم يذكر أن أحداً عقد لأحد في دار 
الخلافة إلا الخليفة غير محمد بن عبد الملك الزيّات . 

وني هذه السئة نقب قوم من اللصوص بيت امال الذي في دار العامة في جوف القصرء وأخذوا انين 
وأربعين ألفاً من الدراهم ؛ وشيئاً من الدنانير يسيرء فأجذوا بعد وتتبع أخذهم يزيد الحلوانّ» صاحب الشرطة 
حليفة إيتاخ . 

وفيها حرج محمد بن عمرو الخارجيّ من بني زيد بن تغلب في ثلاثة عشر رجلا في ديار ربيعة» فخرج إليه 
غانم بن أبي مسلم بن حميد الطومي» وكان على حرب الموصل في مثل عذته» فقتل من الخوارج أربعةء وأحذ 
محمد بن عمرو أسيراً فبعث به إلى سامرّاء فبعث به | إلى مطبق بغداد» ونصبت رؤوس أصحابه وأعلامه عند 
حشبة بابك . 

وفي هذه السنة قدم وصيف التركيّ من ناحية أصبهان وال لجال وفارس ؛ وكان شخص في طلب الأكرادء 
لأخهم قد كانوا تطرقوا إلى هذه النواحي » وقدم معه منهم بنحو من خمسمائة نفس ؛ فيهم غلمان صغار» جمعهم 
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في قيود وأغلال؛ فأمر بحبسهم» وأجيز وصيف بخمسة وسبعين ألف دينار» وقلّد سيفاً وكسى . 

وفي هذه السنةء تم الفداء بين المسلمين وصاحب الروم» واجتمع فيها المسلمون والروم على نهر يقال له 
اللمس على سَلُوقيَةً على مسيرة يوم من طَرَسُوس , 


ذكر الخبر عن سبب هذا الفداء وكيف كان : 


ذُكر عن أحمد بن أبي قَحْطَبَة صاحب خاقان الخادم ‏ وكان خادم الرشید» وكان قد نشا بالثغر أن خاقان 
هذا قم على الواثق» وقدم معه نفر من وجوه أهل طرسوس وغيرها يشكون صاحب مظالم کان عليهم» يكنى أبا 
وهب؛ فأحضير» فلم يزل محمد بن عبد الملك يجمع بينه وبيغهم في دار العامة عند انصراف الناس يوم الاثنين 
والخميس» فيمكثون إلى وقت الظهر؛ وينصرف محمد بن عبد الملك وينصرفون» فعزل عنهم, وأمر الواثق 
بامتحان أهل الثغور في القرآن» فقالوا بخلقه جميعاً؛ إلا أربعة نفر؛ فأمر الواثق بضرب أعناقهم إن لم يقولوه» 
وأمر لجميع أهل الثغور بجوائز على ما رأى خاقان» وتعجّل أهلُ الثغور إلى ثغورهم, وتار خاقان بعدهم 
قليلا؛ فقدم على الوائق رس صاحب الروم - وهو ميخائيل بن توفيل بن ميخائيل بن أليون بن جورجس - 
يسأله أن يفادِيٌ من في يده من أسارى المسلمين» فوجه الواثق خخاقان في ذلك» فخرج خاقان ومَنْ معه في فداء 
أسارى المسلمين في آخر سئة ثلاثين ومائتين على موعد بين خاقان ورسل صاحب الرٌوم للالتقاء للفداء في يوم 
عاشوراء؛ وذلك في العاشر من المحرّم سنة إحدى وثلاثين ومائتين. ثم عقد الواثق لأحد بن سعيد بن سلّم بن 
قتيبة الباهلّ على الثغور والعواصم» وأمره بحضور الفداء؛ فخرج على سبعة عشر من البرد وكان الرسل الذين 
قدموا في طلب الفداء قد جرى بينهم وبين ابن الزيّات اختلاف في الفداءء قالوا: لا نأخذ في الفداء امرأة 
عجوزاً ولا شيخاً كبيراً ولا صبيّاء فلم يزل ذلك بيغهم أياماً حتى رضوا عن كل نفس بنفس . 


فوچه الوائق إلى بغداد والرّقة في شرى مُنْ يباع من الرقيق من مماليك» فاشترى من قدر عليه منهمء 
ل ا ع ؛ حتى تت الهدّة» ووجّه من مع 
ابن آي دواد رجلین» يقال لأحدها بجی بن آدم الكرخي » ويكنى أبا رملةء وجعفر بن أحمد بن الحلّاء ؛ 
ووه معهم| كاتباً من كتاب العزض» يقال له طالب بن داودء وأمره بامتحانهم هو وجعفر» فمن قال: القرآن 
لوق فودي به» ومن أب ذلك ترك في أيدي الروم ؛ وأمّرَ لطالب بخمسة آلأف درهم؛ وأمر أن يعطوا جميع من 
قال: إن القرآن محلوق؛ من قُودِي به ديناراً لكل إنسان من ماله حل معهم» فمضى القوم . 


فذكر عن أحمد بن الحارث أنه قال: سألت ابن أبي قحطبة صاحب خاقان الخادم ‏ وكان السفير الموجه 
ا و 1 . فأق ملك الروم وعرف عدّتهم قبل الفداء - 
فذكرأ له بلغت عدتهم ثلاثة آلاف رجل وخسمائة امرأة ؛ فأمر الوائق بفدائهم › وعجل اعد بن سعيد عل 
البّريد ليكون الفداء على يديه ؛ ووجه من يمتحن الأسراء من المسلمين» فمن قال منهم: | إن القرآن محلوق» وإِنْ 
الله عر وجل لا يُرى في الآخرة فودي به؛ ومن لم يقل ذلك ترك في أيدي الروم ؛ ول يكن فداء منذ أيام محمد بن 


زبيدة في سنة أربع أو مس وتسعين وماثة. 
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قال : فلم كان يوم عاشوراء» لعشر خلون من المحرم سئة إحدى وثلاثين ومائتين» اجتمع المسلمون ومن 
معهم من العلوج وقائدان من قاد الروم ؛ يقال لأحدهما أنقاس وللآخر لمسنوس» والمسلمون والمطوعة في أربعة 
آلاف بين فارس وراجل» فاجتمعوا بموضع يقال له اللمس ؛ فذكر عن محمد بن أحمد بن سعيد بن قتيبة الباهلّ 
أن كتاب أبيه أتاه» أن من فودي به من المسلمين ومَنْ كان معهم من أهل ذمتهم أربعة آلاف وستمائة إنسان؛ 
منهم صبيان ونساء ستماثة ؛ ومنهم من أهل الذمّة أقلّ من حمسمائة والباقون رجالٌ من جميع الآفاق. 

وذكر أبوقتحطبة ‏ وكان رسول خاقان الخادم إلى ملك الروم لينظر كم دد الأسرى» ويعلم صحّحة ماعزم 
عليه ميخائيل ملك الروم أن عدد المسلمين قبل الفداء كان ثلاث آلاف رجل وخمسمائة امرأة وصبي » ثمن كان 
بالفسطنطينية وغيرها؛ إلا من أحضره الروم ومحمد بن عبد الله الطرسوسي - وكان عندهم - فأوفده أحمد بن 
سعيد بن سلّم وخاقان مع تفر من وجوه الأسرى على الوائق» فحملهم الواثق على فرس فرس؛ وأعطى لكل 
رجل منهم ألف درهم . 

وذكر محمد هذا أنه كان أسيراً في أيدي الرّوم ثلاثين سنة, وأنه كان أمير في غزاة رامية كان في العلافة 
فأسير» وكان فيمن فودي به في هذا الفداء. وقال: فودِيّ بنا في يوم عاشوراءعلى نهر يقال له اللامس» على 
سَلوقِيّة قريباً من البحرء وان عدتهم كانت أربعة آلاف وأربعمائة وستين نفساً؛ النساء وأزواجهنٌ وصبياممنٌ 
ثمانمائة وأهل ذمة المسلمين مائة أو أكثر» فوقع الفداء كل نفس عن نفس صغيراً أو كبيرأء فاستفرغ خاقان جيم 
مَنْ كان في بلد الروم من المسلمين من علم موضعه. 

قال : فلا جمعوا للفداء. وقف المسلمون من جانب النهر الشرقيّ والرّوم من الجانب الغربيّ ‏ وهو 
لخاضة ‏ فكان هؤلاء يرسلون من ها هنا رجلا وهؤلاء من ها هنا رجلاء فيلتقيان في وسط الغهر» فإذا صار 
المسلم إلى المسلمين كبر وكبّرواء وإذا صار الروميّ إلى الروم تكلم بكلامهم» وتكلموا شبيهاً بالتكبير. 

وذكر عن السنديّ مولى حسين الخادم» أنه قال : عقد المسلمون جسراً على النهر» وعقد الروم جسراً؛ 
فكنا نرسل الروميّ على جسرنا ويرسل الروم المسلم على جسرهم ؛ فيصير هذا إلينا نا وذاك إليهم» وأنكر أن يكون 
مخاضة . 

وذكر عن محمد بن كريم أنه قال: لما صرنا في أيدي المسلمين» امتحئنا جعفر ويحبى» فقلناء وأعطينا 
دينارين دينارين . 

قال: وكان البطريقان اللذان قدما بالأسرى لا بأس مها في معاشرتهم|. 

قال: وخاف الرَوم عدد المسلمين لقلتهم وكثرة المسلمين؛ فآمنهم خاقان من ذلك» وضرب بيهم وبين 
المسلمين أربعين يومالا يُغْرَون حتى يصلوا إلى بلادهم ومأمنهم ؛ وكان الفداء في أربعة أيام » ففضل مع خاقان 
ممن كان أمير المؤمئين أعدٌ لفداء المسلمين عدّة كبيرة» وأعطى خاقان صاحب الروم من كان قد فضل في يده مائة 
نفس ؛ ؛ ليكون عليهم الفضل استظهاراً مكان منْ يخشى أن يأسروه من المسلمين إلى انقضاء المدّة» ورد الباقين 
إلى طرسوس» فباعهم . 

قال: وكان حرج معنا ممن كان تنصر ببلاد الروم من المسلمين yT‏ 


قال محمد بن كريم : ولا انقضت المدّة بين خاقان والرّوم الأربعون يوم غزا أحمد بن سعيد بن سلم بن 
قُتيبة» فأصاب الاس الثلج والمطرء فمات منهم فر مائتي إنسان وغرق منهم في ادون قوم كي وأمير منهم 
نحو من مائتين ؛ فوجد» أمير المؤمنين الواثق عليه لذلك» وحصل جميع مَنْ مات وغرق خمسمائة إنسان؛ وكان 
أقبل إلى أحمد بن سعيد وهو في سبعة آلاف يطريق من عظمائهم فجبّنَّ عنه» فقال له وجوه الناس: إن عسكراً 
فيه سبعة آلاف لا يتخوّف عليه؛ فإن كنت لا تواجه القوم فتطرّق بلادهم. فأخل نحواً من ألف بقرة وعشرة 
آلاف شاة» وخرج فعزله الوائق» وعقد لنصر بن حمزة الخزاعيّ يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيتٌ من جمادى 
الأولى من هذه السنة. 

وفي هذه السئة مات الحسن بن الحسين» أخو طاهر بن الحسين بطبرستان في شهر رمضان . 

وفيها مات الخطاب بن وجه الفأس. 

وفيها مات أبوعبد الله الأعرابي الراوية يوم الأربعاء لثلاث عشرة حلت من شعبان وهوابن ثمانين سنة . 

وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى أخت علي بن موسى الرضي . 

وفيها مات مخارق المغني» وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية الأصمعيّ » وعمرو بن أبي عمرو الشيباي 
ومحمد بن سعدان النحوي . 
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ثم دخلت سنة اثنتين ان ثنتين وثلاثين ومان 


ذكر انہر عا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من مسير بغا الكبير إلى بني مير حتى أوقع بهم . 
ذكر الخبر عن سبب مسيره إليهم وكيف كان الأمر بينه وبيغهم : 

حدقي اهدق ن محقم و وذكر أنه ع يخا يذللا ار وأما سياق الكلام 
فلغير:. ذكر أن ست سوفن ينا إلى بني تير كان أن عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير , بن المخطفي امتدح 
الواثق بقصيدة» فدخل عليه فأنشده إياهاء فأمر له بثلاثين ألف درهم ؛ وبنْزّل فكلّم عُمارة الواثق في بني كمي 
وأخبره بعبثهم وفسادهم في الأرض» وإغارتهم على الناس وعلى اليمامة وما قرب منها؛ فكتب الواثق إلى بُغا 
يأمره بحرم . 

فذكر أحمد بن محمد أنّ بُغا ًا أراد الشخوص من المدينة إليهم حمل معه محمد بن يوسف ال عفري دليلا له 
على الطريق› فمضى نحو اليمامة يُريدهم » فلقي منهم جماعة بموضع يقال له الشُريف؛ فحاربوهء فقتل بَغا 
مهم يفا وخمسين رجلاء وأسر نحواً من أربعين» ثم سار إلى حَطَيّانَء ثم سار إلى قرية لبني تميم من عمل 
اليمامة تدعى مرأة» فنزل مباء ڈ ثم تابع إليهم رسلهء يعرض عليهم الأمان» ودعاهم إلى السمع والطاعة؛, وهم 
في ذلك يمتنعون عليه ويشتمون رسلهء ويتفأتون | إلى حرب» حتى كان آخر من وجه إليهم رجلين ؛ أحدههما من 
بني عديّ من تمي والآخر من بني تُمير» فقتلوا التميميّ وأثبتوا النميريّ جراحاً؛ فسار بُغا خا إليهم من مرأة. وكان 
مسيره إليهم في أول صفر من سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» فورد بطن نخل» وسار حتى دحل نخيلة» وأرسل 
إليهم أن اثتوني» فاحتملت بنو ضبّة من فير, فركبت جباها مياسر جبال السود - وهو جبل خلف اليمامة أكثر 
أهله باهلة - فأرسل إليهم فأبوا أن يأتوه» فأرسل إليهم سريّة فلم تدركهم » فوجّه سراياء فأصابت فيهم 
وأسرت منهم . ثم إنه أتبعهم بجماعة مَنْ معه وهم نحو من ألف رجل سوى من تلف في العسكر من الضعفاء 
والأتباع. د وحشدوا لخربه. وهم يومئذ نحومن ثلاثة ئة ألاف» ل 
وبطن السرّ من القرنين على مرحلتين» ومن افلح عل مرا فهزموا مقدّمته ورا ميسرته وو بن 
أصحابه نحواً من ماثة وعشرين أو ماثة وثلاثين رجلا وعقروا من إبل عسكره نحواً من سبعمائة بعير ومائة 
دابة. وانتهبوا الأثقال وبعض ما كان مع با من الأموال. 


قال لي أحمد لقيهم بغا وهجم عليهم» وغلبه الليل» ؛ فجعل بغا يناشدهم, ويدعوهم إلى الرجوع وإلى 
طاعة أمير المؤمنين» ويكلّمهم بذلك محمد بن يوسف اللتعفريٌ» فجعلوا يقولون له: يا محمد بن يوسف. قد 


والله ولدناك فما رعيت حرمة الرجم» ثم جنا ببؤلاء العبيد والعلُوج تقاتلنا مهم ! والله لنرينك العبر» ونحوذلك 
من القول. 

فلم دنا الصبح قال محمد بن يُوسف لبّغا: أوقع بهم من قبل أن يضيء الصبح» فيروًا قله عددناء 
فيجترئوا علينا» فأبى عليه؛ فلا )ا أضاء الصبح ونظروا إلى عدد مَنْ مع بغا - وكانوا قد جعلوا رجالتهم أمامهم 
وفرسانهم وراءهم ونعمهم ومواشيهم من ورائهم حملوا عليناء فهزمونا حتى بلغت هزمتنا معسكرناء وأيقنا 
بالهلكة . 

قال: وكان قد بلغ بُغا أن خيلا لهم بمكان من بلادهم» فوجه من أصحابه نحواً من مائتي فارس إليها . 
قال: فبينا نحن فيا نحن فيه من الإشراف على العَطب» وقد هزم غا ومَنْ معه إذ خرجت الجماعة التي كان بُغا 
وجهها من الليل إلى تلك الخيلء وقد أقبلت منصرفة من الموضع الذي وجهت إليه من العسكر في ظهور بني 
نميں» وقد فعلوا ما فعلوا ببُغا وأصحابه» فنفخوا في صَقاراتهم ؛ ؛ فلما سمعوا فخ الصفارات» ونظروا إلى مَنْ 
خرج عليهم في أدبارهم , قالوا: عدر والله العبد» وولُوا هاربين» وأسلم فرسائہم رجالتهم بعد أن كانوا على 
غاية المحاماة عليهم . 

قال لي أحمد بن محمد : فلم يفلت من رجالتهم كثير أحد؛ حتى قُتلوا عن آخرهم ؛ وأما الفرسان فطاروا 
هُرَاباً على ظهور الخيل . 

وأما غير أحمد بن محمد فإنه قال: لم تزل الهزيمة على بغا وأصحابه منذ غدوة إلى انتصاف الغبار؛ وذلك يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة حلت من جمادى الآخرة سنة ثنتين وثلاثين ومائتين» ثم تشاغلوا بالغبب وعَفّر الإبل 
والدوابٌ حتى ثاب إلى بُغا من كان الكشف من أصحابه» واجتمع إليه مّنْ كان تفرّق عنه» فكرُوا على بي مير 
فهزمهم وقتل منهم منذ زوال الشمس إلى وقت العصر زهاء ألف وخسمائة رجل . وأقام بغا بموضع الوقعة على 
لماء المعروف ببطن السرّء حتى جمعت له رؤوس مَنْ قتل من بني ثمير» واستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام . 

فحدثني أحمد بن محمد أن مَنْ هرب من فرسان بني مير من الوقعة أرسلوا إلى بُغا يطلبون منه الأمان؛ 
فأعطاهم الأمان» فصاروا إليه» فقيدهم وأشخصهم معه. 

وأمّا غيره فإنه قال : سار غا من موضع الوقعة في طلب من شل عنه منهم » فلم يدرك إل الضعيف ممن لم 
يكن له خبوض منهم وبعض الموائي لَه ورجع | إل تجتن ام قال : وإنما قاتل بُغا من بني تير بنو 
عبدالله بن مير وبنو بُسرة وبلحَجاج وبٺو قطن وبلو سسلاه وبلو شریح وبطون من الخوالف ‏ وهم من بني 
عبدالله بن نمي ولم يكن في القتال من بني عامر بن تير إلا القليل - وبنو عامر بن تير أصحاب نخل وشاءء 
وليسوا أصحاب خيل» وعبدالله بن نمير هي التي تحارب العرب ‏ فقال عُمارة بن عقيل لبغا: 

ترّكتٌ الأعقفين وطن قو ملت السجونّ من القماش, 

فحدثني أحمد بن محمد آل الذين دخلوا | إلى بغا بالآمان من بي تير نا قيدهم وحبسهم وأشخصهم معه 
شَعْبُوا في الطريق» وحاولوا کسر قيودهم وال هرب» فأمر بإحضارهم واحداً بعد وأحل ؛ 'فكان إذا حضر الواحد 
يضربه ما بين الأربعماثة إلى الخمسماثة وأقل من ذلك وأكثر؛ فزعم أحمد أنه حضر رهم ولم ينطق منهم ناطق 
يتوجع من الضرب؛ وأنه أحضر منهم شيخ قد على في عنقه مصحفاً ومحمد بن يوسف“جالس إلى جنب بغاء 


فضحك منه محمد بن يوسف» وقال ليّغا: هذا أخبث ما كان أصلحك الله حين علق المصحف في عنقه! 
فضربه أربعمائة أو خمسمائة» فا توججع وما استغاث . 

وذكر أن فارساً من بني مير لقي بُغا في وقعتهم التي ذكرت أمرها يذْعَى المجنون» فطعن غا ورمى 
المجنونٌ رجلٌ من الأتراك . فأفلت » وعاش أياماً ثلاثة » ثم مات من رميته . 

قال: ثم قدم عليه واجن الأشروسني الصّغْديٌّ في سبعمائة رجل مدداً له من الأشر وسنية الإشتيخنية, 
فوجُهه بُغا وحمد بن يوسف الجعفريّ في أثرهم ؛ فلم يزل يتبعهم حتى وغلوا في البلادء وصاروا بتبالة وما يليها 
من حدّ عمل اليمن وفاتوه؛ فانصرف ول يصر في يديه مغهم إل ستة نفر أوسبعة وأقام بحصن باهلة؛ ووجّه إلى 
جبال بني تير وسهلها من هلان والسّوّدِ وغيرها من عمل اليمامة سرايا في محاربة من امتنع من قبل الأمان مغهم 
فقتلوا جماعة وأسروا جماعة. وأقبل عدّة من سادتهم» كلهم يطلب الآمان لنفسه والبطن الذي هو مله فقبل 
ذلك منهم وبسطهم وآنسهم؛ ول يزل مقا إلى أن جمع إليه كل مَنْ ظنّ أنه كان في هذه النواحي منهم, وأحذ 
منهم زهاء ثمائمائة رجل» فأثقلهم بالحديد وحملهم إلى البصرة» في ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» 
وكتب إلى صالح العباسي بالمسيرمِنْ قبله في المدينة من بني كلاب وفزارة ومرة وثعلبة وغيرهم واللحاق به ؛ ا 
صالح العبامي ببغداد. وصاروا جميعاً في المحم | إلى سامرًا سنة ثلاث وثلاثين ومائتين › وكانت عدّة مَنْ قدم به 
خا وصالح العبامي من الأعراب سوى مَنْ مات منهم وهرب . وقتل في هذه الوقائع التي وصفناها ألفا رجل 
ومائتا رجل من.بني غير ومن بني كلاب ومن مرة وفزارة ومن ثعلبة وطبىء. | 

وني هذه السنة أصاب الحاجٌ في المرجع عطش شديد في أربعة منازل إلى الرُبَذّة» فبلغت الشرزبة عدّة 

وفيها ول محمد بن إبراهيم بن مصعب فارس 

وفيها أمر الوائق بترك جباية أعشار سفن البحر. 

وفبها اشتدٌ البرد في يسان حتى جمد الماء لخمس خلون منه. 

وفيها مات الوائق . 

ذكر الخبر عن العلة التي كانت بها وفاته : 

ذكر لي جماعة من أصحابنا أن عله التي وی منہا كانت الاستسقاءء فلج بالإقعاد في نور مسسحن» 
فوجد لذلك راحة وخمّة مما كان به فأمرهم من غل ذلك اليم بزيادة في إسخان التُور, ففعل ذلك وقعد فيه 
أكثر من قعوده في اليوم الذي قبله» فحمي عليه فأخرج مله وصَير في محفة ؛ وحضره الفضل بن إسحاق 
الهاشميّ وعمر بن فرج وغيرهم ؛ ثم حضر ابن الزيات وابن أبي دؤاد» فلم يعلموا بموته حتى ضرب بوجهه 
المحفة. فعلموا أنه قد مات . 

وقد قيل: إن أحمد بن أبي ذؤاد حضره وقد أغمي عليه لتقن وهو غنذه لاقل يتمفته وباج من 
شأنه . وكانت وفاته لست بقين من ذي الحجة ودفن في قصره بال حاروي. وكان الذي صل عليه و 
وول ان أحمد بن أي دواد؛ وكان الوائق أمر أحمد بن أبي دواد أن يُصَلَ بالناس يوم الأضحى في المصلء فصل 


بهم العيد ؛ لأن الوائق كان شديد العِلّة فلم يقدر على الحضور إلى المصل» ومات من عِلَّته تلك . 
ذكر الخبر عن صفة الوائق وسنه وقدر مدة خلافته 
ذكر من رآه وشاهده أنه كان أبيض مشرباً حمرة» جميلاً رَبْعةَ حسن الجسم » قائم العين اليسرى؛ وفيها 
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وتوني ‏ فيما| زعم بعضهم ۔ وهوابن ست وثلاثين سنة» وفي قول بعضهم : وهوابن اثنتين وثلاثين سنة ؛ فقال 
الذين زعموا أنه كان أبن ست وثلاثين : كان مولده سنة ست وتسعين ومائة» وكانت خلافته حمس سئين وتسعة 
أشهر وخمسة أيام . وقال بعضهم : وسبعة أيام واثنتى عشرة ساعة . 
وكان ولد بطريق مكة. وأمه أم ولد روميّة ؛ يقال لها قراطيس . 
واسمه هارون وكنيته أبو جعفر. 
وذكر أنه لما اعتل علته التي مات فيها وسقى بطنه أمر بإحضار المنجمينء فأحضروا؛ وكان ممن حضر 
الحسن بن سهل» أخو الفضل بن سهل» والفضل بن إسحاق ا هاشمي وإسماعيل بن نوبخت ومحمد بن 
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موسى الخوارزميٌ المجوسي القطربل وسند صاحب محمد بن اليثم وعامة مَنْ ينظر في النجوه 3 فنظروا في علته 
ونجمه ومولده؛ فقالوا: يعيش دهرا طويلاء وقدّروا له سين سنة مستقبلة ؛ فلم يلبث إلا عشرة أيام حى 
مات . 
ذكر بعض أخباره 
ذكر الحسين بن الضحاك أنه شهد الواثق بعد أن مات المعتصم بأيام» وقد قعد مجلساً كان اول مجلس 
قعده؛ فكان أل ما نعي به من الغناء في ذلك المجلس؛ أن تغنْت شارية جارية إبراهيم بن المهديّ : 
ما رى الحايلونٌ يوم استقلُوا نىش لشو أن للفناء 
فليقل فيك باكياتك ماد ل صباحاً ووقت كل مسا 
قال : فبكى والله وبكينا حتى شغلا البكاء عن جميع ما كنا فيه» ثم اندفع بعض المغنين فغ : 
وَدُعْ هريرة إن الركبّ مرتجل وهل تطيقٌ وداعاً أيها الرجل! 
قال: فازداد والله في البكاء؛ وقال: ما سمعت كاليوم قط تعزية بأب.ونعيّ نفس؛ ثم ارفض ذلك 
المحلسن: 
وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع أن عل بن الجهم قال في الوائق بعد أن ولي الخلافة : 
كمد قناز ذو ادا وو الد رةه اترا سارن 
أفاض من عَدْلٍ ومن نائل ماأحسن الدنيا مع الدين! 
قد عم بالإحسانٍ في فضله فالناس في خفض وفي لين 
ما أكثرٌ الداعي له بالبقا وأكشرٌ التالي بأمين 
وقال علي بن الهم أيضاً فيه : 


أن اتيت سه اميك .بون العلل اليس 
أسدٌ تضخك عن شذدتِهٍ الحربٌ الرس 
بابي العباس ياب الل 4 للا أل تسُوشوا 
فغدّت قلم جارية صالح بن عبد الوهاب في هذين الشعرين» وغدْت في شعر محمد بن كناسة : 
ف انقباض وحِشْمَةٌ فإذا جالْسْتٌ أهلّ الوفاءِ والكرّمٍ 
أرسلتٌ نفسي على سجِيّتها 2 وقلتٌ ما شات غير محتشم 
فغلته الواثق ؛ فاستحسنه؛ فبعث إلى ابن الزيات: ويحك من صالح بن عبد الوهاب هذا! فابعث إليه 
فأشخصّه؛ وليحمل جاريته ؛ فغدا بها صالح إلى الوائق» فأدجِلّث عليه» فلم| تغنث ارتضاهاء فبعث إليه» 
فقال: قلّ» فقال: ماثة ألف دينار يا أمير المؤمئين وولاية مصر, فردّهاء ثم قال أحمد بن عبد الوهاب أخو صالح 
في الوائق : 
أب دار الأجبٌة أن ثبينا أجدك ماربِتٌ لهامعيئًا 
فطع حشرَهمنحُبٌليْلى نفوسٌماأئبن وا بجزينا 
فصنعت فيه قلم جارية صالح » > فغْناه زرزر الكبير للواثق » فقال: لمن ذا؟ فقال: لقلم » فبعث إلى ابن 
الزيات» فأشخص صالخا ومعه قلم ؛ فلا دخلت عليه قال: هذا لك؟ قالث: نعم يا أمير المؤمنين» قال: 
بارك الله عليك! وبعث إلى صالح : اسم وق قولا يتهيأ أن تُعطاه؛ فبعث إليه : قد أهديئها إلى أمير المؤمئين ؛ 
فبارك الله لأمير المؤفنين فيها. قال: قد قبلتهاء يا حمدء عَوْضه خمسة آلاف ديئار» وسمّاها « اغتباط » فمطله 
ابن الزيات» فأعادث الصوث وهو: 
أبت دار الأحبة أن ثبيئا ‏ أجدّك هل رايت لها معينا 
فقال لها: بارك الله عليك وعلى من رباك ؛ فقالت: يا سيّدي وما ينتفع مَنْ رباني» وقد أمرث له بشيء لم 
يصل إليه! فقال الواثق : يا سمانة » الدواة؛ فكتب إلى ابن الزيّاث : ادفع إلى صالح بن عبد الوهاب ما عوضناه 
من ثمن اغتباط خمسة آلاف دينار» وأضعفها. قال صالح : فصرت إلى ابن الزّيات فقربني» وقال: هذه الخمسة 
الأوى؛ خذهاء والخمسة آلاف الأخرى أدفعها إليك بعد جمعة؛ فإن سئلت» فقل: إني فبضت المال. قال: 
فكرهت أن أسأل فاق بالقبض ؛ فاختفيت في منزلي حتى دفع إل المال» فقال لي سمانة : فبضت المال؟ قلت: 
درا رار يد اباد وار عن تر 
خلافة جعفر المتوكل على الله 
وني هذه السئة بويع لجعفر المتوكل على الله بالخلافة؛ وهو جعفر بن محمد بن هارون بن محمد بن 
عبد الله بن محمد ذي انات بن عل السبجاد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. 


ذكر الخبر عن سبب خلافته ووقتها 
حذّثني غبر واحد؛ أن الوائق ما توي حضر الدارٌ أحمد بن أبي دواد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرج وابن 
الزّياث وأحمد بن خالد أبو الوزير» فعزموا على البيعة لمحمد بن الواثق؛ وهو غلام آمرد» فالبسوه درّاعة 
سوداء وقلنسوة رصافية › فإذا هو قصيرء فقال لهم وصيف : أما تتقون الله ! تولُون مثل هذا الخلافة ؛ لي يجوز 
معه الصلاة! 


ا فتناظروا في فيمن يولونهاء فذكروا عة فذكر عن بعض من حضر الدار مع هؤلاء, أنه قال: 
حرجت من الموضع الذي كلت فيه» فمررت بجعفر المتوكل ؛ فإذا هو في قميص وسِرٌوال قاعد مع أبناء 
الأتراك» فقال لي ؛ ما الخبر؟ فقلت ابلس ا ذل ذقوا اه قاخيره a E E‏ 
أحاف أن يكون الوائق لم يمث, قال: فمرٌ بهء فنظر إليه مسجی» فجاء فجلس» فألبسه أحمد بن أبي دواد 
الطويلة وعَممه وقبله بين عينيه» وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته! ثم عُسّل الوائق وص 

عليه ودفن» ثم صاروا من فورهم إلى دار العامة ؛ وم يكن لقب المتوكل . 

وذكر أنه كان يوم بويع له ابنَ ست وعشرين سلة ؛ ووضع العطاء للجند لثمانية أشهر؛ وكان الذي كتب 
البيعة له محمد بن عبد الملك الزياث ؛ وهو إذ ذاك على ديوان الرسائل ؛ واجتمعوا بعد ذلك على اختيار لقب له؛ 
فقال ابن الزيات : نسمّيه المنتصر بالل ؛ وحاض الناس فيها حتى لم يشكوا فيهاء فلم| كان غداة يوم بكر أحمد بن 
أي دواد إلى المتوكل » فقال: قد رويث في لقب أرجو أن يكون موافقاً حسناً إن شاء الله » وهو المتوكل على الله 
فأمر بإمضائه, وأحضر محمد بن عبد الملك» فأمر بالكتاب بذلك إلى الناس» فنفذت إليهم الكتب» نسخة 
ذلك : 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمر- أبقاك الله أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. أن يكون الرّسم الذي يجرى به 
ذکره على أعواد منابره» وفي كتبه إلى قضاته وکتابه وعمّاله وأصحاب دواوينه وغيرهم بِنْ سائر من تجري المكاتبة 
بيله وبيله : « من عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين »؛ فرأيك في العمل بذلك وإعلامي بوصول 
كتابي إليك موفقاً إن شاء الله . 

وذُكر أنه لما أمر للأتراك برزق أربعة أشهر وللجند والشاكرية ومن يجري مجراهم من الاشميين برزق 
ثمانية أشهر» أمر للمغاربة برزق ثلاثة أشهرٍ فأبوا أن يقبضواء فأرسل إليهم : من كان منكم مملوكاً؛ فليمض 
إلى أحمد بن أي دواد حتى يبيغه ؛ ومّنْ كان حوًا صيرناه أسْوَة الجند؛ فرضوا بذلك؛ وتكلّم وصيف فيهم حتى 
رضي عنم ؛ فأطُوا ثلاثة؛ ثم أجروا بعد ذلك بجر الأتراك. . وبويع للمتوكل ساعة مات الواثق بيعة الخاصة 
وبايعته العامة حبن زالت الشمس من ذلك اليوم . 

وذكر عن سعيد الصغير أن التوكل قبل أن يُستخلف ذكر له ولجماعة معه أنه رأى في انام أ أن سكراً 
سليمانياً يسقط عليه من السهاءء مكتوباً عليه « جعفر المتوكل على الله 4 فعبرها عليناء فقلنا: : هي والله أيها 
الأميرأعزك الله اللخلافة» قال : وبلغ الوالق ذلك فحبسه» وخسن سداس وضيق على جعفر بسبب ذلك . 


وحج م بالناس ف هله السلة عمد بن داود. 


لم دخلت سلة ثلاث وثلاثين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه إياه . 
ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه : 

أما السبب في غضبه عليه؛ فإنه كان فيا ذكر- أنْ الواثق كان استوزر محمد بن عبد الملك الريات 
وفوّض إليه الأمور؛ وكان الواثق قد غضب على أحيه جعفر المتوكل لبعض الأمور» فوكل عليه عمر بن فرج 
الرنحجيّ ومحمد بن العّلاء الخادم ؛ فكانا يحفظانه ويكتبان بأخباره في كل وقث؛ فصار جعفر إلى محمد بن عبد 
املك يسأله أن يكلّم له أخاه الواثق لیرضی عنه ؛ فلا دحل عليه مكث واقفاً بین يديه ملا لا يكلمه »ثم أشار 
إليه أن يقعد فقعد؛ فلا فرغ من نظره في الكتب, التفت إليه كالمتهدّد له. فقال: ما جاء بك؟ قال: جثت 
لتسأل أمير المؤمنين الرّضا عني» فقال لمن حوله: انظروا إلى هذاء يغضب أخاه» ويسألني أن استرضيه له! 
اذهب فإنك إذا صلحت رضي عنك؛ فقام جعفر كثيباً حزيناً لما لقيه به من قبح اللقاء والتقصير به؛ فخرج من 
عنده» فأق عمر بن فرج ليسأله أن ختم له صَكه ليقبض أرزاقه» فلقيه عمر بن فرج بالخيبة؛ وأخذ الصكُ, 
فرمى به إلى صن المسجد . 

وكان عمر يجلس في مسجد؛ وكان أبو الوزير أحمد بن خالد حاضراً» فقام لينصرف» فقام معه جعفر» 
فقال: يا أبا الوزير؛ أرأيت ما صنع بي عمر بن فرج؟ قال : جعلت فداك! أنا مام عليه؛ ولیس يختم صکې 
بأرزاقي إلا بالطلب والترنق به؛ فابعث إل بوكيلك ؛ فبعث جعفر بوكيله ؛ فدفع إليه عشرين ألفاء وقال: أثفق 
هذا حتى ىء الله أمرك؛ فأخذها ثم أعاد إلى أبي الوزير رسوله بعد شهر؛ يسأله إعانته» فبعث إليه بعشرة 
آلاف درهم ؛ ثم صار جعفر من فوره حين خرج من عند عمر إلى أحمد بن أبي دواد فدخل عليه » فقام له 
أحمد واستقبله على باب البيت» وقبّله والتزمه » وقال: ما جاء بك» جعلتٌ فداك! قال: قد جمتٌ لتسترضي 
لي أمير المؤمنين» قال: أفعل ونعمةً عين وكرامة, فكلّم أحمد بن أبي دواد الواثق فيه فوعده ولم يرض عنه ؛ فلا 
كان يوم الحلبة كلم أحمد بن أبي دواد الوائق» وقال: معروف المعتصم عندي معروف» وجعفر ابنه؛ فقد 
كلمتك فيه» ووعدت الرضا؛ فبحقٌ المعتصم يا أمير المؤمنين إلا رضيت عنه! فرضيّ عنه من ساعته وكساه» 
وانصرف الواثق وقد قلّد أحمد بن أبي دواد جعفراً بكلامه حتى رضي عله أخوه شكراًء فأحظاه ذلك عنده حين 
ملك . 


وذكر أن محمد بن عبد الملك كان كتب إلى الواثق حين خرج جعفر من عنيه: يا أميرٌ المؤمنين» أتاني 
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جعفر بن المعتصم يسألبي أن أسأل أمير المؤمنين الرضا عنه في زي المختثين له شعر قفاً. فكتب إليه الواثق : 
ابعث إليه فاحضره» ومر مَنْ بجر شعر قفاه» ثم مر من يأخل من شعره ويضرب به وجهه» واصرفه إلى منزله . 
فذكر عن المتوكل أنه قال: لما أتاني رسوله» لبست سواداً لي جديداً» وأتيته رجاء أن يكون قد أتاه الرضاعن»› 
فقال: يا غلام» ادع لي حجاماًء فڏعي به» فقال: خخذ شعره واحمعه» فأخذه على السّواد الجديد. ول يأته 
بمنديل ؛ فأخذ شعره قفاه وضرب به وجهه. 

قال المتوكل : فما دخلني من الجزع على شيء مثل ما دخلني حين أخذني على السواد الجديد؛ وقد جثته فيه 
طامعاً في الرضاء فأخذ شعري عليه. 

ولا نُوقّ الوائق أشار محمد بن عبد الملك بابن الوائق. وتكلّم في ذلك وجعفر في حجرة غير الحجرة التي 
بتشاورون فيهاء فيمن يعقدون» حتى بعث إليه» فعقد له هناك؛ فكان سبب هلاك ابن الزيات. 

وكان بُعَا الشراب' الرسولٌ إليه يدعوه» فسلم عليه بالخلافة في الطريق» فعقدوا له وبايعواء فأمهل حتى 
إذا كان يوم الأربعاء لسبع خَلُوْن من صفر؛ وقد عزم المتوكل على مكروه أن يناله به» أمر إيتاخ بأخذه وعذابه ؛ 
فبعث إليه إيتاخ» فظنٌ أنه دعي به» فركب بعد غدائهمبادراً يظنْ أن الخليفة دعا به» فلما حاذى منزل إيتاخ 
قبل له: اعدل إلى منزل أبي منصور» فعدّل وأوجس في نفسه خيفة؛ فلا جاء إلى الموضع الذي كان ينزل فيه 
إيناخ عل به يمن فأحس بالشرٌ ثم ادل جج وأخذ سيفه ومنطقته وقلنسوته ودراعته ؛ فذفع إلى غلمانه» 
وقيل لهم : انصرفواء فانصرفوا لا يشكون بسني مسرا بعرت جر 

قال: وقد كان إيتاخ أعدٌ له رجلين من وجوه أصحابه؛ يقال لما يزيد بن عبد الله الحلواني وهَرئمة 
شارباميان فلم) حصل محمد بن عبد الملك خرجا يركضان في جُنْدهما وشاكريتهماء حتى أتيا دار محمد بن عبد 
املك فقال هم غلمان محمد: أين تريدون؟ قد ركب أبو جعفر؛ فهجا على داره» وأخذا جميع ما فيها. 

فذكر عن ابن الوا أنه قال : : أتبت البيت الذي كان محمد بن عبد الملك يجلس فيه» فرأيته رث الميئة 
قليل الماع , ورأيت فيه طنافس أربعة وقنانيّ رطليّات» فيها شراب؛ ورأيت بيتاً ينام فيه جواريهء فرأيت فيه 
بُوريًا واد منضّدة في جانب البيت؛ على أن جواريه كنّ يمن فيه بلا فرش . 

وذكرأنَ المتوكل وب في هذا اليوم من بض ما في منزله من متاع ودوابٌ وجوار وغلمان» فصبر ذلك كله 
في الهاروني» ووه راشداً المغري إلى بغداد في قبض ما هنالك من أمواله وخدّمِهء وأمر أبا الوزير بقبض ضبياعه 
وضياع آهل بيه حيث کائٽ . فأمًا ما كان يسامرًا فحمل إلى خزائن مُسرور سمانة» بعد أن اشتري للخليفة؛ 
وقيل لمحمد بن عبد الملك : وكل ببيع متاعك . وأقوه بالعباس بن أحمد بن رشيد كاتب عُجيف, فوكله بالبيع 
عليه فلم يزل أياماً في حَبْسه مطلقأء ثم أمر بتقييده فقيّد 00 ؛ وكان لا يذوق شيئاًء وكان 
شديد اجن فياعيسه» كثير البكاء» قليل الكلام» كثير التفكر, ذ فمكث أياماً ثم سُوهر 0 
يساهر وينخس بمسلة ف ترلة ا ولبلة» فنام وانتبه؛ فاشتهى فاكهة وعثباً؛ فاي به فأكل ثم أ عيد إلى 
المساهرة ؛ ثم أمر بتنور من خشب فيه مسامير حديد قيام . فذكر عن ابن أي دواد واي الوزير أي قلا E‏ 
أول من أمر بعمل ذلك؛ فعذّب به ابن أسباط المصريّ حت استخرج منه جميع ما عنده» ثم ابل به فعُذَّبِ به 
أياماً . 


فذکر عن الدندان الموكل پعذابه أنه قال: كنث ؛ أخرج وأقفل الباب عليه ؛ فيمدٌ يديه إلى السماء جميعا 
حتى يدق موضع كتفيه؛ ثم يدخل الور فيجلس» الور فيه سامير حاديد وفي وسطه خشبة معترضة» بجلس 
عليها المعذّب؛ إذا أراد أن يستريح » فيجلس على اللخشبة ساعة» ثم بجيء الموكل به؛ فإذا هو سمع صوت 
الاب بُح قام قابا کا کانء ثم شقدوا عليه . 
قال ا معدب له : حاتلته يومأء وأريته أي أقفلت الباب وم أقفله ؛ غا أغلقته بالقفل» ثم مكثت قليلاء ثم 
دفعت الباب غَفّْلة ؛ فإذا هو قاعد في الور على الخشبة » فقلت: أراك تعمل هذا العمل! فكنت إذا حرجت بعد 
ذلك شددت خنافه » فكان لا يقدر على القعود» واستللت الخشبة حتى كانت تكون بين رجليه ؛ فيا مككث بعد 
ذلك إلا أياماً حتى مات . 
والحتلف في الذي قتل به فقيل : بطح , ٠‏ فضرب على بطنه خسين مُقرعة ثم فلب فضرب على استه 
مثلهاء فمات وهو يضرّب ؛ وهم لا يعلمون. فأصبح ميتاً قد التوت عئقهء ونتفت يته . وقيل : مات بغر 
ضرب . 
وذكر عن مبارك المغريّ أنه قال: ما أظنه أكل في طول حبسه إلا رغيفاً واحداً؛ وكان يأكل العنبة 
والعنبتين. 
قال: وكنت أسمعه قبل موته بيومين أو ثلاثة يقول لنفسه: يا محمد بن عبد الملك؛ لم يقنعك الئعمة 
والدواب لد والذار النظيفة والكسوة الفاخرة؛ وأنت في عافية حتى طلبث الوزارة؛ ذُق ما عملت بنفسك! 
فكان يكرر ذلك على نفسه؛ فلا كان قبل موته بيوم؛ ذهب عنه عاب نفسه؛ فكان لا يزيد على التشهد وذكر 
الله ؛ فلا مات أحضيرٌ ابناه سليمان وعبيد الله ۔ كانا محبوسين - وقد طرح على باب من خشب في قميصه الذي 
حبس فيه؛ وقد اتسخ فقالا: E‏ الفاسق ؛ فدفعث ته إليهماء فغسلاه على الباب 
الخشب. ودفناه وحفرا له فلم يعمُقا؛ فذّكر أن الكلاب نبشته؛ وأكلث لحمه. 
وكان إبراهيم بن العباس على الأهواز» وكان محمد بن عبد الملك له صديقاً» فوجّه إليه محمد أحمدٌ بن 
يوسف أبا الهم , فأقامه للناس فصالحه عن نفسه بألف ألف درهم وخسمائة ألف درهم» فقال إبراهيم : 
وكنلتٌ أنحي بإحاء الزمان فلمابَاحدْتٌ حرباًتموانا 
ركفت اذم إلينك اران" “ناتيت ينك اف الننرساتا 
وكنت أعُلّك لسنائباتِ ‏ فهاأناأطكٌ منكالأمانا 
وقال: 
أصبحتٌ ن راي ابي جعفرٍ في هيئة تنلر بالصيلم 
مِنْغيرماذئب وكسيا غعذاوة الزنديق للمسلم 
وأحدر بعد ما قبض عليه مع راشد المغري' إلى بغدادء لأحذ ماله مباء فوردها » فأخل رَُوْحاً غلامّه ‏ وكان 
فهرمانه ‏ في يده أمواله يتجر بهاء وأخد عدّة من أهل بيته» وأخذ معهم حمل بغل ؛ ووجدت له بیوت فيها أنواع 
التجارة من الحنطة والشعير والدّقيق والحبوب والزيت والزبيب والتين وبي مملوء ثوماًء فكان جميع ما قبض له 


مع قيمته تسعين ألف دينار» وكان حبس المتوكل إياه يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر ووفاته يوم الخميس 
لإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الأول. 
وفيها غضب المتوكل على عمر بن فرج ؛ وذلك في شهر رمضان» فدفع إلى إسحاق بن إبراهيم بن 
مُصعب» فخبس عنده» وكتب في قبض ضياعه وأمواله» وصار نجاح بن سَلّمة إلى منزله» فلم يجد فيه إلا خمسة 
عشر ألف درهم» وحضر مسرور سمانة» فقبض جواريه» وقيّد عمر ثلاثين رطلاء وأحضر مولاه نصر من 
بغداد» فحمل ثلاثين ألف دينار» وحمل نصر من مال نفسه أربعة عشر ألف دينارء وأصيب له بالأهواز أربعون 
ألف دينار» ولأخيه محمد بن فرج اا ديتار ونون ألف ديثار ويل من داره من اناع ستة عشر عير 
رشا ومن الجوهر قيمة أربعين ألف دينار» وحمل متاعه وفرشه على مسين جملا كرّت مراراً وألبس فْرَجِية 
صوف وقُيّدء فمكث بذلك سبعاً. ثم أطلق عنه وقبض قصره» وأخذ عياله» ففتشوا وكنّ مائة جارية» ثم 
صولح على عشرة الاف ألف درهم, على أن يرد عليه ما حيز عنه من ضياع الأهواز فقط» ونزعت عنه الحبة 
الصوف والقيد؛ وذلك في شوال. 
وقال عل بن امتهم بن بدر لنجاح بن سلمة يحرضه على عمر بن فرج : 
أبلغ تجَاحاً فتی الكتاب مَألكة تمصي بها الريحٌ إصداراً وإيرادًا 
لا يخرج الما عفوا من يَدَيْ عمر أويِعْمَدَ السَّيفُ في فَوْديِه إغمادا 
ER‏ لاي ون ينا E‏ وال رجات لا تخ غاد 
وقال أيضاً يبجوه : 
جعت أمرَيْنٍ ضاع الحزمٌُ يينهما 2 نيه المَلوكِ وأفعال المماليكِ 
أردتَ شكراً بلا بر ومرزئةٍ لقد سلكت سبيلا غير مسلوك 
طت عرْضك لم يُقرَّعْ بقارعة 2 وماأراك على حال بمتروك 
وني هذه السنة أمر المتوكل بإبراهيم بن الجنيد النصراي» أ : خي أيوب كاتب سمانة» فضرب له بالأعمدة 
حتى أقرٌ بسبعين ألف دینار» فوجه معه مباركاً ا لمغري إلى بغداد حتى استخرجها من متزله وجيء به فحبس . 
وفيها غضب امتوكل على أبي الوزير في ذي الحجة» وأمر محاسبته» فحمل نحواً من ستين ألف دينارء 
وحمل بدوز دراهم وحليّاء وأخذ له من متاع مصر اثنين وستين سَفَطا واثنين وثلائين غلاماً وفرشاً كثيرأ 
وحبس بخيانته محمد بن عبد الملك أنخا موسى بن عبد الملك والهيثم بن خالد النصراني وابن أخيه سعدون بن 
علء وصولح سعدون على أربعين ألف دينار» وصولح ابنا أخيه عبد الله وأحمد على نيف وثلاثين لف دينار؛ 
وأحذت ضياعهم بذلك. 
وني هذه السئة استكتب المتوكل محمد بن الفضل الجرجرائي 
وفي هذه السنة عزل المتوكل يوم الأربعاء لثلاث عشرة بيت من شهر رمضان عن ديوان الحراج 
الفضلٌ بن مروان» وولا يحبى بن خاقان اراسان مولى الأزد» وول إبراهيم بن العباس بن محمد بن صُول 
في هذا اليوم ديوان زمام النفقات وعزل عنه أبا الوزير. 
وفيها ول المتوكل ابنه محمداً المنتصر الخَرّمِين واليمن والطائف» وعقد له يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة. 


3۹۸ ا Aaa‏ ااا 
خلث من شهر رمضان. 

وفيها فلج أحمد بن أبي دواد لست خلون من جمادى الآخرة . 

وفيها قدم يحبى بن هرثمة مكة وهووالي طريق مكة بعلي بن محمد بن عل الرضيّ بن موسى بن جعفر من 
المدينة . ۰ 

٠ 5‏ 3 5 0 
وفيها وثب ميسخائيل بن توفيل على أمه تذورة فشمسها وأدخلها الديرء وقتل اللغثيط لأنه اهمها به؛ وكان 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. 


ثم دخلث سنة أربع وثلاثين و 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من هرب محمد بن البعيث بن حَلْبس؛ جيء به أسيراً من قبل أذْرَبيجان فحبس . 
ذكر الخبر عن سبب هربه وما كان آل إليه أمره 

كرأ اسبب في لك كان ان توك كا عل في هذه السة؛ وكا مع بن البعيث رج دم يست 
خليفة» فأخبره بأل المتوكل قد توفي» وأعدٌ له دوابٌ» فهرب هو وخليفة الذي أخبره الخبر إلى موضعه من 
آذرپيجانء وموضعه منها مرند ‏ وقيل : كانت له قلعتان تَذُعى إحداهما شاهي والأخرى یکڈر۔ ویکدر حارج 
البحيرة» وشاهي في وسط البحيرة» والبحيرة قدرٌ سين فرسخاً من حد أزمية» إلى رُستاق داخَرّفَان بلاد 
محمد بن الراك وشاهي قلعة ابن البعيث حصينة يحيط بها ماء قائم تم » يركب الناس من أطراف المراغة إلى 
أرْمِيّة وهي بحيرة لا سمك فيها ولا خير. 

وذكر أن ابن البعيث كان في حبس إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» دكلم نه بن الشراي؛ وأخحذ منه 
الكفَلا نحو من ثلاثين ن كفيلاً» منهم محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباٌ؛ فكان يتردّد بسامرًا؛ فهرب 
إلى مَرَنْدء فجمع برد الطعام؛ وفيها عيون ماء؛ فرَمٌ ما كان هى من سُورهاء وأتاه من أراد الفتنة من كلّ 
ناحية ؛ من ربيعة وغيرهم ؛ فصار في نحو من ألفين ومائتي رجل . ٠‏ 

وكان الوالي بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة» فقصر في طلبه» فول المتوكل حمدويه بن علي بن 
الفضل السعديّ أُذْرَبيجان» ووججهه من سامرًا على البريد» فلا صار إليها جع الجند والشاكريّة ومّن استجاب 
له» فصار في عشرة آلاف» فرّحف إلى ابن البعيث» فألجأه إلى مدينة مَرَنْد ‏ وهي مدينة استدارتها فرسخان وفي 
داخحلها بساتين كثيرة» ومن خارجها کا تدور شجر إلا في موضع أبوابها ‏ وقد جمع فيها ابن البعيث آلة الحصار» 
وفيها عيون ماء» فل) طالت مدّته» وجه المتوكل زيرك التركيّ في مائتي ألف فارس من الأتراك ؛ فلم يصنع شيئا ؛ 
فوبجّه إليه المتوكل عمرو بن سيسل بن كال في تسعمائة من الشاكرية» فلم يُغْنِ شيء فوجّه إليه بغا اشراب في 
أربعة آلاف ما بين تركيّ وشاكريّ ومغرب» وكان حمدويه بن عل وعمر بن سيسل وزيرك زحفوا إلى مدينة 
مرند» ينعا حرا مل الجر فقطعوا نحواً من مائة ألف شجرةوغير ذلك من شجر الغياض» ونصبوا 
عليها عشرين ينْجّنيقا » وبنوا بحذاء المديئة ما يستكنون فيهء ونصب عليهم ابن البعيث من المجانيق مثل 
ذلك ؛ وكان مَنْ معه من عُلُوج رساتيقه يرمون بالمقاليع» فكان الرّجُل لا يقدر على الدنؤمن سور المدينةء فقتل 


من أولياء السلطان في حَرْبه في ثمانية أشهر نحو من مائة رجل» وجُرح نحو من أربعمائة» وقتل وجرح من 
أصحابه مثل ذلك . 

وكان حمدويه وعمرو وزيرك يغادونه القتال ويراوحونه ؛ وكان السور من قبل المدينة ذليلاء ومن القرار 
نحرا من عشرين ذراعاً وكانت الجماعة من أصحاب ابن البعيث يدون بالحبال معهم الرماح فيقاتلون ؛ فإذا 
يل عليهم من أصحاب السلطان لجؤوا إلى الحائط ؛ وكانوا ربما فتحوا باباً يقال له باب الماء؛ فيخرج منه العدّة 
يقاتلون ثم يرجعون . 

ولا قرب بُغا الشرابن من مَرَنْد بعث ‏ فيا ذكر- عيسى بن الشيخ بن السليل الشيبان» ومعه أمانات 
لوجوه أصحاب ابن البعيث» ولابن البعيث أن ينزلوا وينزل على حكم أمير المؤمنين ؛ وإلآ قاتلهم» فإن ظفر بهم 
لم يستبق منهم أحدأ» ومَنْ نزل فله الأمان؛ وكان عامة منْ مع ابن البَعيث من ربيعة من قوم عيسى بن الشيخ ؛ 
فنزل منهم قوم كثير بالحبال." ونزل ختن ابن البعيث على أخته أبو الأغر. 

وذكر عن أي الأغر هذا أنه قال: ثم فتحوا باب المديئة» فدخل أصحاب حمدويه وزيرك» وخحرج ابن 
البعيث من منزله هارباً يريد أن يخرج من وجه آخر؛ فلحقه قوم من الجند». معهم منصور قهرمانه ؛ وهوراكب 
دابة» يريد أن يصبر إلى نېر عليه عليه رحا ليستخفي في الرحاء وفي عنقه السيف» فأخذوه أسيراً وانتهب ال ند منزله 
ومنازل أصحابه وبعض منازل أهل المديئة» ثم نودي بعد ما انتهب الناس : برئث الذمة ممن انتهب وأخلوا له 
أخمتين وثلاث بنات وخالته والبواقي سراري ؛ فحصل في يد السلطان من حرمه ثلاث عشرة امرأة» وأحذ من 
وجوه أصحابه المذكورين نحو من مائتي رجل» وهرب الباقون ؛ فوافاهم بغا الشراب من غد» فنادى مناديه 
بالمئع من النهب» فكتب بغا الشرابي' بالفتح لنفسه . 

وخرج المتوكل فيها إلى المدائن في جمادى الأولى . 

وح في هذه السنة إيتاخ » وكان والي مكة والمدينة والموسم . ودعي له على المنابر. 

ذكر الخبر عن سبب حجه في هذه السنة: 

ذُكر أن إيتاخ كان غلاماً حَزْريا لسلام الأبرش طباخا» فاشتراهمنهالمعنصم في سنة تسع وتسعين وماثة؛ 
وكان لإيتاخ رَجلة وباس , فرفعه المعتصم ومِنْ بعده الوائق ؛ حتى ضمٌ إليه من أعمال السلطان أعمالا كثيرة» 
و المعتصم معولة سامرا مع إسحاق بن إبراهيم ؛ وكان مِنْ قبله رجل» ومن قبل إسحاق رجل ؛ وكان من 
أراد المعتصم أو الوائق تی قله فعند إيتاخ يتل » وبيدة يمبْس ؛ متهم محمد بن عبد الملك الزيات» وأولاد المأمون 
من سللامق + وصالح بن عُجيف وغيرهم ؛ فلا ول لمتوكل كان إيتاح في مرتبته» إليه اميش والمغاربة والاتراك 
والموالي والبريد والحجابة ودار الخلافة ؛ فخرج المتوكل بعد ما استوثٌ له الخلافة متئرّها إلى ناحية القَاطول» 
فشرب ليلة» فعربد على إيتاخ ؛ فهم إيتاخ بقتله ؛ فلما أصبح المتوكل قيل له فاعتدر إليه والترمه» وقال له: 
أنت أي وربيتني » فلما صار المتوكل إلى سامرًا دس | إليه مَنْ يشير عليه بالاستئذان للحج» ففعل ففعل وأذن له» وصيره 
أمبر کل بلدة يدخلهاء وخلع عليه وركب جمبع القواد معه. وخرج معه من الشاكرية والقواد والغلمان سوى 
غلمانه وخشمه بشر كثير؛ فحين خرج صبرت الحجابة إلى وصيف» وذلك يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من ذي القعدة. 


وقد قيل إن هذه القصة من أمر إيتاخ كانت في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وإن المتوكل إنما صيّر إلى وصيف 
الحجابة لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة من سنة ثلاث وثلالين ومائتين . 


وحج بالناس في هله السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى . 


ثم دخلت سنة همس وثلاثين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك مقتل إيتاخ الخزري . 
ذكر الخبر عن صفة مفتله : 

ذُكر عن إيتاخ أنه لما انصرف من مككة راجعاً إلى العراق» وجه المتوكل إليه سعيد بن صالح الحاجب مع 
كسوة وألطاف» وأمره أن يلقاه بالكوفة أو ببعض طريقه ؛ وقد تقدّم المتوكل إلى عامله على الشرطة ببغداد بأمره 
فيه . 

فذكر عن إبراهيم بن المدبرء أنه قال : حرجت مع إسحاق بن إبراهيم حين قرب ا وكان 
يريد أن يأخذ طريق الفرات إلى الأنباره ثم مخرج إلى سامرّاء » فكتب إليه إسحاق بن إبراهيم : إن أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه» قد أمر أن تدخل بغدادء وان يلقاك بنو هاشم ووجوه الناس» وأن تقعد لهم في دار خزية بن 
خازم» فتأمر لهم بجوائز. قال: فخرجنا حتى إذا كنا بالياسريةء وقد شحن ابن إبراهيم ا ا ر 
والشاكرية» وخرج في خاصته. وطرح له بالياسرية صفة» > فجلس عليها حتى قالوا : قد قرب منك. فركب 
فاستقبله ؛ فل| نظرإليه أهوى إسحاق لينزل» فحلف عليه إيتاخ آلآ يفعل . 

قال : وكان إيتاخ في ثلاثماثةمن أصحابه وغلمانه » عليه قباء أبيض» متقلدا سيفاً بحماثل» فسارا جميعاً؛ 

حتى إذا صارا عند الجسر تقدّمه إسحاق عند الجسرء وعبرٌ حتى وقف على باب خزيمة بن خازم» وقال لإيتاخ : 

تدحل أصلح الله الأمير! وكان ا ا ا ل 
غلمانه» ودخل بين يديه قوم » وقد فرشت له دار حزية› وتأخر إسحاق» وأمر ألا يدخل الدار من ا إلا 
ثلاثة أو أربعة» وأخذت عليه الأبواب» وأمر بحراسته من ناحية الشطء وكسرت كل درجة في قصر شُزيمة بن 
خازم» فحين دخل أغلق الباب حلفه» فنظر فإذا ليس معه إلا ثلاثة غلمانء فقال: قد فعلوها! ولو م يؤحذ 
ببغداد ما قدروا على أخذه؛ ولو دحل إلى سامرّاء فأراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك . فأقي بطعام 
قرب الليل» فأكل فمكث يومين أو ثلاثة» ثم ركب إسحاق في حَرّاقة وأعدٌ لإيتاح أخحرى» ثم أرسل إليه أن 
يصير إلى الحراقة» وأمر بأخذ سيفه» فحدروه إلى الحرّاقة» وصِيْرٌ معه قوم في السلاح وصَاعَدَ إسحاق» حتى 
صار إلى منزله» وار ج إيتاخ حين بلغ دار إ إسحاق» فأدخل ناحية منهاء ثم قيّد فأثقل بالحديد في عنقه ورجليه؛ 
لم قم بابنیه منصور ومظفر» وبكاتبيه سليمان بن وهب وقدامة بن زياد النصراني بغداد. وكان سليمان على 
أعمال السلطان, وقدامة على ضياع إيتاخ خاصة» فحبسوا ببغداد؛ فأما سليمان وقدامة فضربا » فأسلم قدامة 


وحبس منصور ومظفر. 

وذكر عن ترك مولى إسحاق أنه قال: وقفت على باب البيت الذي فيه إيتاخ محبوس» فقال لي : يا ترك» 
ل و ل 0 به المعتصم والواثق في 
أمرك ؛ فكنت أدفع عنك ما أمكنني ؛ فلينفعني ذلك عندك؛ ؛ أما أنا فقد مربي شدّة ورخحاء؛ فا أبالي ما أكلت وما 
قري عاك اللمة؛ ی عاد في تسا و مف البؤي» تمي م روخم وا كلا من 
قال؛ ترك فوقفتٌ على باب مجلس إسحاق» قال لي : مالك يا ترك؟ أتريد أن تكلم بشيء؟ قلت : نعم» قال لي 
لخ كذاء كذا؛ قال: وكانت وظيفة إيتاخ رغيفاً وكوزا من اء ويأمر لابنيه بخوان فيه سبعة أرغفة وخس 
غرف ؛ فلم يزل ذلك قائماً حياة إسحاق» ثم لا أدري ما صنع بهما؛ فأما إیتاخ فقيّد وصَيّر في عنقه ثمانون رطلاء 
ويد ثقيل» فمات يوم الأربعاء لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين ومائتين» وأشهد إسحاق على 
موته أبا الحسن إسحاق بن ثابت بن أبي عباد وصاحب بريد بغداد والقضاة» وآراهم إياه لاضرب به ولا أثر. 


وحدثني بعض شيوخنا أن إيتاخ كان موته بالعطش» وأنه أطعم فاستسقى فمنع الماء» حتى مات عطشاء 
وبقي ابناه في الحبس حياةً المتوكل» فلم أفضى الأمر إلى المنتصر أخرجهم|؛ فأما مظفّر فإنه لم يعش بعد أن أخرج 
من السجن إلا ثلاثة أشهر حتى مات ؛ وأما منصور فعاش بعده. 

وني هذه السنة قدم بُغا الشرابي' بابن البَعيث في شوال وبخليفته أي الأغر وبأخوي ابن البعيث صقر 
وخالد ‏ وكانا نزلا بأمان ‏ وبابن لابن البعيث» يقال له العلاء؛ خرج بأمان» وقدم من الأسرى بنحو من مائة 
وثمانين رجا ومات باقيهم قبل أن يصلوا؛ فلا قربوا من سامرًا ملوا على الجمال يستشرفهم الناس» فأمر 
المتوكل بحبسه وحبسهم» وأثقله حديداً. 


فذكر عن عل بن الجهم » > أنه قال: أتي المتوكل محمد بن البعيث» فأمر بضرب عنقه» فطرح على اطع › 
وجاء السيافون فلوحوا له» فقال المتوكل» وغاظ عليه : : ما دعاك يا محمد إلى ما صنعتٌ؟ قال: الشقوة» وأنت 
لحل الممدود بن لله وبين نخلقه» وإن لي فيك لغ أسبقهم إل قبي أؤلاهما بك؛ وهو العفو : ثم اندفع بلا 
فضل» فقال: 

أبَى الناس إل أنك الوم قاتلي ٠‏ إمام الهُدَى والصفح بالناس أَجِمَل 
وهل أنا إلا مجبلةٌ من ححطية وعفوك من نور الهِوٌةٍ يُجْبَلُ 
فإك خيرٌ السابقين إلى الغلا ولا شك أن خير الفعالين تفل 

قال علي : ثم التفت إل المتوكل» فقال: إن معه لأدباًء وبادرت فقلت: بل يفعل أمير المؤمنين خيرهما 
ويمنّ عليك ؛ فقال: ارجع إلى منزلك . 

وحدّثني. . . أنه أنشدني بالمراغة جماعة من أشياخها أشعاراً لابن البعيث بالفارسية» ويذكرون أدبه 
وشجاعته» وله أخخبار وأحاديث. 

وحدّئني بعضٌ مَنْ ذكر أنه شهد امتوكل حين أن بابن لبهبث» وكلّمه ابن البعيث با كلمه په» فتكلم فيه 
لمعي ؛ وهو جالس مع أبيه المتوكل» فاستوهبه فوهب له وعَفِي عنه . 


وكان ابن البَعيث حين هرب قال: 
كم قد قضيت أموراً كان أَهمَلّها غيري وقد أحذ الإفلاسٌ بالكظم 
لا تَعْلِلِينيٌ فيما ليس ينفعني إليك عني جرى المقدار بالقلم 
سأئلِفٌ المال في عُسر وفي يسر إن الجوَاد الذي يُمْطِي على العدّم 
كان ابن الت ون مرت لت و مرا رين 0ن بال ایت ر کان وجواريّ » 
فحبسوا ببغداد في قصر الذڏهب» فتكلّم بُغا الشرايّ بعد موت ابن البعيث ‏ ومات بعد دخوله سامرًا بشهر ‏ في 
أبي الأغرٌ ختنه» فأطلق وأطلقتٌ خالة لابن البعيث» فخرجتٌ من السجن» فماتت فرحا من يومهاء وبقي 
البافون في الحبس . 
وذكر أنْ ابن البعيث صَِيّر في علقه مائة رطل» فلم يزل مكبوباً على وجهه حتى مات . 
ولا أخذ ابن البعيث أخرج من الحبس مَنْ كان محبوساً بسبب كفالته به» وقد كان بعضهم مات في 
الحبس » فأخرج بعد باقي عياله وصِيْرٌ بنوه: حَلْبِسٌ والبعيث وجعفر في عداد الشاكرية مع عبيد الله بن خاقان» 
وأجريت عليهم الأنزال. ظ 
وني هذه السنة أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذمّة كلهم بلبس الطيالسة العسليّة والزنائير وركوب 
السروج بركب الخشبٌ وبتصيير رین على مؤخخر السروج» وبتصيير زرّين على قلانس مَنْ لبس منهم قلنسوة 
خالفة لون القلنسوة التي يلبسها المسلمون» وبتصبير رقعتين على ما ظهر من لباس مماليكهم مالف لونما لون 
الثوب الظاهر الذي عليه ؛ وأن تكون إحدى الرقعتين بين يديه عند صدره» والأخرى من خلّف ظهره ؛ وتكون 
كل واحدة من الرقعتين قر أربع أصابع» ولونهها عسلياًء ومن لبس منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون 
العسل؛ ومن حرج من نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا في إزار عسل وأمر بأحذ ماليكهم بلبس الاير ومنعهم 
لبس ا مناطق» وأمر بهدم بيعهم المحدثة, وبأخذ العشر من منازهم» وإن كان الموضع واسعاً صَيّر مسجداًء وإن 
كان لا يصلح أن يكون مسجداً صُيْر فضاء» وأمر أن يجعل على أبواب دورهم صورٌ شياطين من خشب 
مسمورة؛ تفريقاً بين منازلحم وبين منازل المسلمين» وى أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان 1 
يجري أحكامهم فيها على المسلمين, ونبى أن يتعلّم أولادهم في كتاتيب المسلمين» ولا يعلّمهم مسلم , ونمى 
يُظهروا في شعانيهم صليباً» وأن يشمعلوا في الطريق» وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض» لثلا تشبه قبور 
المسلمين. 
وكتب إلى عماله في الآفاق : 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما بعد؛ فان الله تبارك وتعالى بعزته التي لا تحاوّل وقدرته على ما يريد؛ 
اصطفى الإسلام فَرَضِيَهُ لنفسه» وأكرم به ملائکته» وبعث به رسله, ويد به أولياءه. وكتْقَه الب وحاطه 
بالنصر. وخر بن العاهة؛ وأظهره على الأديّان» مر من الشبهات» معصوماً من الآفات» عبرا بمناقب 
الخير. غصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضلهاء ومن الفرائض بأزكاها وأشرفهاء ومن الأحكام بأعدلها 
وأقنعهاء ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها؛ وأكرم أهله ا أحلّ لهم من حلاله» وحرّم عليهم من حرامه؛ وبين 
هم من شرائعه وأحكامه. وحدّ هم من حدوده ومناهجه» وأعدٌ هم من سعة جزائه وثوابه» فقال في كتابه فيها 


RACER TASSELS ATO‏ ال RAS E E‏ ا 


أمر به ونبى عنه» وفيما حضٌ عليه فيه ووعظ : : $ إن ال يمر ذل والإخسَان وب ني الُْربى وَينْهَى عن 
الفَحْمَاءِ والمُْكر وبي يَعظكُم لعلّكم تَذَكُرُون م ()» وقال فيا 2 رم على أهله مما غمط فيه أهل الأديان من 
رديء المطعم والشرب والمتكح ليترّههم عنه وليظهر به ديتهمء ليفضْلهم عليهم تفضيلا: ف حرمت عَم 
ية لدم ولحم الْحتِيرِومَا أل ِبر الل به والممتتقة. .. 4 إلى آخر الآية» ثم ختم ماحرّم عليهم من 
ذلك في هذه الآية بحراسة دينه؛ ممن عند عنه وبإتمام نعمته عل أهله الذين اصطفاهم» فقال عز وجل : 
١‏ الم یس الین كفرُوا من يكم ل َحَْوْهُمْوَاْشَوْنٍ اليو ملت لكمْ ييتكم . .. 4 © الآيةء وقال 
عر وجل : رمث عَلبكُمْ أمهَاتكم وَبنائَكم. .. 4 22 وقال: : 9 إِنْمَا الحَمْر وَالمَيْسِرٌ وَالأنْصَابُ الالام 
رجس مِنْ عَمَلٍ الشيْطانِ . .. 4 9 الآية» فحرّم على المسلمين من ماكل أهل الأديان أرجسها وأنجسهاء 
ومن شرابهم أدعاه إلى العداوة والبغضاء» وأصدّه عن ذكر الله وعن الصلاة» ومن مناكحهم أعظمها عنده 
و اهاعد دوي الحجى والألباب تحرياً ثم حباهم محاسنّ الأخلاق وفضائل الكرامات؛ فجعلهم 
أهلّ الإيمان والأمانة» والفضل والتراحم واليقين والصدق ؛ ولم يجعل في دينهم التقاطع والتدابر» ولا الحمية ولا 
التكبر» ولا الخيانة ولا الغدرء ولا التباغيّ ولا التظالم؛ بل أمر بالأولى ونبى عن الأحرى» ووعد وأوعد عليها 
جنته ونارّهء وثوابه وعقابه ؛ فالمسلمون با اختصّهم الله من كرامته. وجعل لهم من الفضيلة بدينهم الذي اختاره 
هم > بائنون على الأديان بشرائعهم الزاكية› اا ا الطاهرةء وبراهينهم المثيرة» وبتطهير الله دينهم 
ما أحل وحرّم فيه لهم وعليهم» > قضاء من الله عز وجل في إعزاز دينه ؛ حت ومشيئة منه في إظهار حقه ماضية» 
وإرادةً منه في إتهام نعمته على أهله نافذة «[ لِيَهُلِكَ مَنْ هَلّك عَنْ بين ويَحيا من حَيّ عَنْ بينة # ()» وليجعل الله 
الفوز والعاقبة ل والخزي في الدنيا والآخرة على الكافرين. 

وقد رأى أمير المؤمنين - وبالله توفيقه وإرشاده - أن يحول أهل الذمّة جميعاً بحضرته وني نواحي أعماله؛ 
أقربها وأبعِهاء وأخضّهم وأخسّهم على تصبير طبالستهم التي يلبسونها؛ مَنْ لبسها من تجارهم وكتاجهم؛ 
وكبيرهم وصغيرهم » على ألوان الثياب العسلية› لا يتجاوز ذلك منهم متجاوز إلى غيره» ومن eR‏ 
الطبقة من أتباعهم وأرذالهم , ومنْ يقعد به حاله عن لبس الطيالسة مہم أحذ بتركيب خرقتين صبغههما ذلك 
لس وه ؛ على موضع أمام ثوبه الذي يلبسه. تلقاء صدره» 
ومن وراء ظهرهء وأن يؤخذ الجميع منهم في قلانسهم بتركيب أزرّة عليها تُخالف ألوانها القلانس؛ اقول 
أماكنه التي تقع بہاء لثلا لصق فتسر ولا ما يركب منها على حباك فتخفى ؛ ؛ وكذلك في سروجهم باذ رکب 
خشب لهاء ونصب آکر على رابا کون ناتئة عنهاء وموفية عليهاء لا يرخص هم في إزالتها عن 
قرابيسهمءٍ وتأخيرها إلى جوانبها؛ بل يُتففّد ذلك منهم ؛ ليقع ما وقع من الذي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليه 
ظاهراً يتبيئه الناظر من غير تأمل» وتأخذه الأعين من غير طلب» وأن تۇخذ عبيدهم وإماؤهم ) ومَنْ يلبس 


(!) سورة النحل : ٩١‏ . 
(؟) سورة المائدة : ۳ . 
(۳) سورة النساء : ۲۳ . 
)٤(‏ سورة المائدة : ٩١‏ . 
(ه) سورة الأنفال : ٤٤‏ . 


امناطق من تلك الطبقة بش الزنانير والكساتيج مكان المناطق التي كانت في أوساطهم » وأن توعر إلى عمالك فيا 
أمر به أمير المؤمنين في ذلك إيعازاً تحدوهم به إلى استقصاء ء ما تقدّم إليهم فيه. وتحذرهم إدهاناً وميلاً» وتتقدّم 
إليهم في إنزال العقوبة من حالف ذلك من < جميع أهل الذّمة عن سبيل عناد وتهوين إلى غيره؛ ليقتصر الجميع 
مهم على طبقاتهم وأصنافهم على السبيل التي أمر أمير المؤمئين بحملهم عليهاء وأخذهم بها إن شاء الله , 
فاعلم ذلك من راي أمين الزن واد انفد إل عمالك في تواحي خان ما زرد عليك اين کاب ا 
المؤمنين بما تعمل به إن شاء الله ؛ وأمير المؤمنين يسأل الله ربه به ولیه أن يُصَلّ على محمد عبده ورسوله 6ل 
وملائكته» وأن يحفظه في استخلفه عليه من أمر دینه › ويتولى ما ولا ما لا يبلغ حقه فيه إلا بعونه ؛ حفظاً حمل 
به ما مله» وولاية يقضي بها حقه منه ويوجب بها له أكمل ثوابهء وأفضل مزیده؛ إنه كريم رحيم , 
وكتب إبراهيم بن العباس في شوال سنة حمس وثلاثين ومائتين. 
فقال عل بن الجهم : 
العسيينات الي شرفت بين دري الرشستةٍ والغي 
وماعلى العاقلإِنْتَكْفِرٌوا فإنه أكفرٌ ‏ للفَيٌ 


وفي هذه السنة ظهر بسامرًا رجلٌّ يقال له محمود , بن الفرج النيسابوريٌ فزعم أنه ذو القرنين » ومعه سبعة 
وعشرون رجلا عند خشبة باك » وخرج من أصحابه يباب العامة رججلان » وببغداد في مسجد مدينتها 
آخران » وزعما أنه نبيّ » وأنه ذو القرنين » فأ به وبأصحابه المتوكل » فأمر يضربه بالسياط » فضرب ضرباً 
شديداً » فمات من بعد من ضَرْه » ويس أصحابه » وكانوا قدموا من نيسابور » ومعهم شيء يقرؤونه » 
وكان معهم عيالاتهم » وفيهم شيخ يشهد له بالنبوة » ويزعم أنه یوی إليه > وال جبريل يأتيه بالوحي , 
أضوت مهفيال سوط » فلم ینکر نبوّته حن صرب » وضرب الشيخ الذي كان يشهد له أربعين سوطاً » 
فأئكر نبؤته حين ضرب . وحمل محمود إلى باب العامة » فأكذب نفسه » وقال : الشيخ قد اختدعني » > وأمر 
أصحاب مود أنْ يصفعوه فصفعوه ؛ کل واحد متهم عشر صفعات ‏ وأجذ له مصحف فيه كلام قد جمعه ذكر 
أنه قرآنه » وأن جبريل عليه السلام كان يأتيه به » ثم مات يوم الأربعاء لثلاث لون من ذي الحجة في هذه 
السنة ودفن في الجزيرة . ۰ 
وفي هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة : لمحمد وسماه المنتصر › ولأبي عبدالله ابن قبيحة - 
ويختلف في اسمه » فقيل ان إسمه محمد » وقيل : اسمه الزبير » ولقبه المعتزّ ولإبراهيم وسماه المؤيد بولاية 
العهد » وذلك ‏ فيا قيل - يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجة ‏ وقيل لليلتين بقيتا مئه ‏ وعقد لكل واحد 
منم لواعين ؛ أحدهما أسود وهو لواء العهد » والآخر أبيض وهو لواء العمل » وضمٌ إلى كل واحد من العمل 
ما أنا ذاكره , 
فكان ما ضم إلى ابنه محمد المنتصر من ذلك إفريقية وا مغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ سلطانه 
فل اللخرنت وجك لسريو والعواصم والثغور الشأمية والجزريّة وديار مضر وديار ربيعة والموصل وهيت وعَانات 
والخابور وفرقيسيا وكور بِاجَرّمى وتكريت وطساسيج السواد وكور دجلة والخرمين واليمَن وعكُ وحضرموت 


واليّمامة والبحرين والسند ومكران وقندابيل ورج بيت الذهب وكور الأهواز والمستغللات بسامرًا وماه الكوفة 
وماه البصرة وماسّبذان ومهرجان قذق وشهر رور ودراباذ والصامغان وأصبهان وقمٌ وقاشان وقزوين وأمور الجبل 

وكان ما ضم إلى ابنه ا معت كور خراسان وما يضاف إليها » وطبرستان والريٌ وإرمينيّة وأذْربيجان وكور 
فارس . ضم إليه في سنة أربعين خرن بيوت الأموال في جميع الآفاق » ودور الضرب › وأمر بضرب اسمه على 


الدراهم . 
وكان ما ضمٌ إلى ابنه المؤيد جند دمشق وجند مص وجند الآردن وجند فلسطين » فقال أبو الخضن 
الأعرابي : 
ااا اا ,ا 
لت إترافيع آبى اللذلة ‏ ررك قي يي حلفا ب 
وكتب بينهم كتاباً نسخته : 


هذا كتاب كتبه عبدالله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين » وأشهد الله على نفسه بجميع ما فيه 
ومَنْ حضر من أهل بيته وشيعته وقؤاده وقُضاته وكفاته وفقهائه وغيرهم من المسلمين لمحمد المنتصر بالله » ولأبي 
عبدالله المعترٌ بالله » وإبراهيم المؤيد بالله ؛ بني أمير المؤمنين ؛ في أصالة من رأيه » وعموم من عافية بدنهء 
واجتماع من فهمه ؛ تختاراً ما شهد به » متوخياً بذلك طاعةً ربه » وسلامة رعيّته واستقامتها وانقياد طاعتها ‏ 
واتساع كلمتها ؛ وصلاح ذات بينها » وذلك في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين ومائتين أنه جعل ؛ إلى محمد 
0 بالله بن جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ولاية عهد المسلمين في حياته والخلافة عليهم من 

ه ؛ وأمره بتقوى الله التي هي عِضْمة من اعتصم بها ونجاة من بجا إليها » وع من اقتصر عليها , > فإن بطاعة 
ET‏ الرحمة » والله غفور رحيم . وجعل عبدالله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير 
المؤمنين الخلافة من بعد محمد المنتصر بالل ابن أمير المؤمنين إلى أبي عبدالله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين » ثم من 
بعد أبي عبدالله المعتز ابن أمير المؤمنين الخلافة إلى إبراهيم المؤيد باللهابن أمير المؤمنين . 


وجعلٌ عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين لمحمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين على أبي 
عبدالله المعتز بالله وإبراهيم المؤيد بالله ابني أمير المؤمنين السمع والطاعة والنصيحة والمشايعة والُوالاة لأوليائه 
والمعاداة لأعدائه › في السروالجهر ۽ والغضب والرضا › العا غطاء ؛ والتمسك ببيعته » والوفاء بعهده » 
لا پبغيانه غائلة . ولا يحاولانه محاتلة . ولا يمالئان عليه عدوا ٤‏ ولا یسنان دونه بأم يكون فيه نقض ها جمل 
إليه أمير المؤمنين من ولاية العهد في حياته والخلافة من بعده . 


وجعل عبدالله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين لأبي 
عبدالله المعتز بالله وإيراهيم يم المؤيد بالله ابني أمير المؤمنين الوفاء بجا عقده ما » وعهد به إليهم| من الخلافة بعد محمد 
المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين » وإبراهيم يم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الخليفة من بعد أبن عبد الله لمعت بالله ابن 
أمير المؤمنين » والإتمام على ذلك . ا ا 


لولد , ولا لأحد من - جيم البرية » ولا يؤخر منها مقدّماً » ولا يقدّم مها مؤخراً . ولا يُنقصههما ولا واحداً منب| 
شيئاً من أعمالهما التي ولاهما عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين وكل واحد منبهها » من الصلاة 
والمعاون والقضاء والمظالم والخراج والضياع والغنيمة والصدقات ور ذلك من ري أعماهما ؛ وما في عمل 
کل واحد منب| ؛ من البريد والطرز وز بيوت الأموال والمعاون ودُور الضُرْبٍ وجميع الأعمال التي جعلها أمير 
المؤمنين » ويجعلها إلى كلّ واحد منبيا » ولا ينقل عن واحد منها أحداً من ناحيته من القواد وال حند والشاكرية 
والموالي والغلمان وغيرهم ؛ ولا يعترض عليه في شيء من ضياعه وإقطاعاته وسائر أمواله وذخائره وجميع ما في 
يده » وما حواه وملكت يده من تالد وطارف > وقديم ومستأنف ؛ وجميع ما يستفيده ويستفاد له بنقص ولا 
بحرم ولا يجنف » ولا يعرض لأحد من عماله وكتابه وقضاته وخدمه ووكلائه وأصحابه » وجميع أسبابه بمناظرة 
ولا محاسبة » ولا غير ذلك من الوجوه والأسباب كلها » ولا يفسخ فيا وكده أمير المؤمنين لم| في هذا العقد 
والعهد » با يزيل ذلك عن جهته » أو يؤخره عن وقته » أو يكون ناقضاً لشيء مله . 

وجعل عبد الله جعفر المتوكل على الله أمير المؤمنين على أبي عبد الله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين إن أفضت 
إليه الخلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين مثل الشرائط التي 
اشترطها على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين بجميع ما سميّ فيه ووصف في هذا الكتاب » وعلى ما بين 
وفسر » مع الوفاء من أبي عبدالله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين » بما جعله أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير 
المؤمنين من الخلافة وتسليم ذلك راضياً به ممضياً له ؛ مقدّماً ما فيه حق الله عليه وما أمره به أمير المؤمنين » غير 
ناكث ولا ناكب بذلك » ولا مبدّل » فإن الله تعالى جه وعَرٌّ ذكره یتوعد من حالف أمره » وعند عن سبيله في 
محكم كتابه : فَمَنْ بدّلَهُ بعد مَا سَمِعَهُ فإنّما إِنْمَهُ عَلَى الّذِين يُبَدلونه إِنْ الله سَمِيمٌ عَلِيمٌ # > . 

على أن لأبي عبدالله ا لمعت بالله ابن أمير المؤمنين ولإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمئين على محمد المنتصر 
بالله ابن أمير المؤمئين » الأمان ‏ وها مقيمان بحضرته أو أحدهما » أو كانا غائبين عنه ؛ أو مجتمعين كانا أو 
متفرقين . ويستمر أبو عبدالله المعتر بالله ابن أمير المؤمنين في ولايته بخراسان وأعماا المتصلة بها والمضمومة 
إليها » ويستمر إبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين في ولايته بالشأم وأجنادها ؛ فعلى محمد المنتصر بالله ابن أمير 
المؤمئين › أن يمضي أبا عبدالله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمئين إلى راشان وأعماطا المتصلة مها والمضمومة إليها › 
وأن يسلّم له ولايتها وأعماها كلها وأجنادها والككور الداخلة فيا ول جعفر الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين أبا 
عبدالله المعتزٌ بالله ابن أمير المؤمنين » فلا يعوقه عنها » ولا ېسه قله ولا في شيء من البلدان دون خراسان 
والكور والأعمال المضمومة إليها » وأن يعجّل إشخاصه إليها والياً عليها وعلى جميع أعماطا » مُفْرَداً بها مفوؤضاً 
ليه أعمالها كلها ؛ لينزل حيث أحبٌ من گور عمله عمله ‏ ولا ينقله عنها ؛ وأن يتشخص معه جميع من صم إليه أمير 
المؤمنين › ويضم من مواليه وقواده وشاكريته وأصحابه وكتابه وعماله وخدّمه ومن اتبعه من صنوف الئاس 
بأهاليهم وأولادهم وعيالهم وأموالهم 5 ولا يجبس عنه أحداً > ولا يشرك في شيء من أعماله أحداً »> ولا يوجه 
عليه أميناً ولا کاتباً ولا بریداً » ولا يضرب على يده في قليل ولا كثير . 


وأن يطلق محمد المنتصر بالله لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الخروجَ إلى الشام اھا يمن دم 


۸١ : سورة البقرة‎ )١( 


أمير المؤمئين ويضمه إليه من مواليه وقوّاده وخدمه وجنوده وشاكريته وصحابته وعُماله وخڈامه ومن اتبعه من 
صنوف الناس بأهاليها وأولادهم وأموالهم 5 ولا يجبس عنهم أحداً 5 ويسلّم إليه ولايتها وأعمالها وجنودها 
كلها . > لا يعوقه عنها » ولا يحبسه قله ولا في شيء من البلدان دوتها » وأن يعجّل إشخاصه | إلى الشأم وأجنادها 
والباً عليها » ولا ينقله عنها » وأنْ عليه له فيمن ضضم إليه من القوّاد والموالي والخلمان والجنود والشاكرية 
وأصناف الناس وفي جميع الأسباب والوجوه مثل الذي اشترط على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين لأبي 
عبدالله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالها على ما رسم من ذلك . وبين ولخخص ؛ وشرح في هذا 
الكداب . 

ولإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين على أبي عبدالله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين ‏ إذا أفضت الخلافة 
إليه » وإبرا هيم المؤيد بالله مقيم بالشام - أن يُقرّه مها أو كان بحضرته » أو كان غائباً عنه » أن يمضيّه إلى عمله 
من الشأم » ويسلّم إليه أجنادها وولايتها وأعمالها كلها ولا يعوقه عنها » ولا يحبسه قبله ولا في شيء من 
البلدان دونها » وأن يعجل إشخاصه | إليها والياً عليها وعلى جميع أعمالها » على مثل الشرط الذي أخذ لأي 
عبدالله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين في حراسان وأعمالها » على ما رسم 
ووصف وشرط في هذا الكتاب » لم يجعل أمير المؤمنين لواحد ممن وقعت عليه وله هذه الشروط ؛ من محمد 
الممتصر بالله » وأبي عبدالله المعتز بالله » وإبراهيم المؤيد بالله » بني أمير المؤمنين › أن يزيل شيئا مما اشترطنا في 
ها لكاب » ونا ؛ وعلهم جيم لوي لايل الم لك ,ولا اسك لبعد افيه 
وكان عهد الله مسؤولاً . 

أشهد الله ربٌ العالمين جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمئين ومن حضره من المسلمين بجميع ما في 
هذا الكتاب على إمضائه إياه ؛ على محمد المنتصر بالله » وأبي عبدالله المعتز الله » وإبراهيم المؤيد بالله » بني 
أمير المؤمنين بجميع ما سمى ووصّف فيه » وكفى بالله شهيداً ومعيناً لمن أطاعه راجيا » وو بعهده خائفاً 
وحسيباً ؛ ومعاقباً من خالفه معاندا » أو صَدَّف عن أمره مجاهداً . 

وقد كتب هذا الكتاب أربع نسخ » وقعت شهادة الشهود بحضرة أمير المؤمنين في كلّ نسخة منها ؛ في 
خزانة أمير المؤمنين نسخة » وعند محمد المنتصر ابن أمير المؤمنين نسخة » وعند أبي عبد الله المعتز بالله ابن أمير 
المؤمنين نسسخة » ونسخة عند إبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين. 

وقد ولى جعفر الإمام المتوكل على الله أبا عبدالله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين أعمال فارس وإرمينية 
وأذْرَبيجان إلى ما يلي أعمال حراسان وكورها والأعمال المتصلة بها والمضمومة إليها . على أن يجعل له على محمد 
المنتصر بالله أمير المؤمنين في ذلك الذي جعل له في الحياطة في نفسه . والواثق فى أعماله » والمضمومين إليه › 
وسائر من يستعين به من الناس جميعاً في خراسان والكور المضمومة [ a‏ روم يال 
هذا الكتاب , 

وقال إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول يمدح بني المتوكل الثلاثة : المنتضر »وا معتلء والمؤيد : 


عه و قر 4 8 3 
اضحت عرى الإسلام وهي ملوطة بالنصرولإعزاز والتاييدٍ 
بخليفة من هاشم وثلاثة كنفوا الخلافة من ولا عهود 


قمر توالتٌ حولة أقماره يكنفْنَ مطل سعده بسعود 
كتنهم الآباء واكتنفت بهم فسعوًا بأكرم أنفسس ودود 
وله في المعتز بالله : 
أشرقٌ المشرقُ باللعه | تر باللهو انحا 
إنما المعتر طيب بذفي الباس ففاحا 
وله أيضاً فيها : 


الل أظهرٌ ينا وع محمد 
واللة کرم بالخلا فة جعفزربن محمد 
واللة ااك عهله ‏ بكحمل وحمل 
ومُوْيَدٍ لمؤيدين إل “الشيئ.. مب 


خبر مرضه بابنه المعترٌ لعيادته مع بُغا الشرابّ وجماعة من القواد وال جحند . 

وذكر أن ماء دجلة تغيّر في هذه السنة إلى الصفرة ثلاثة أيام, ففزع الناس لذلك؛ ثم صار لون ماء 
المدود وذلك في ذي الحجة, 

وفيها آي المتوكل بيحيى بن عمر بن حسين بن زيد بن عل بن أبي طالب عليه السلام من بعض 
النواحي 0 وكان ‏ فیا ذكر ‏ قد جمع قوما › فضربه عمر بن فرج ثمان عشرة مقرعة , وحبس ببغداد في 
المطبق . 


وحج بالئناس في هذه السئة محمد بن داود : 


سئة es, ea e eas RE SS ee Ra RS ۴۳٦‏ سه 


ثم دخلت سنة ست وثلائين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما کان من مقتل محمد بن إبراهيم بن مُصعب بن ريق » أخي إسحاق بن إبراهيم بفارس . 
ذكر الخبر عن مقتله وكيف قتل : 

حدّثني غير واحد » عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم ؛ أن أباه إسحاق له عنه أنه أكول لا يملا جوفه 
شيء » وأنه أمر باتخاذ الطعام والإكثار منه » ثم أرسل إليه فدعاه » ثم أمره أن يأكل » وقال له : إني أحبٌ أن 
أرى أكلك » فأكل وأكثر حتى عجب إسحاق منه » ثم قُدّم إليه بعد ما ظنّ أنه شع وامتلا من الطعام حمل 
مشويٌ » فأكل منه حتى لم يبق منه إلا عظامّه ؛ فلا فرغ من أكله » قال : يا ب » مال أبيك لا يقوم بطعام 
بطنك ؛ فالحق أمير المؤمنين ؛ فإِن ماله أَحملُ لك من مالي . فوجهه إلى الباب وألزمه الخدمة » فكان في 
خدمة السلطان حياة أبيه » وخليفة أبيه ببابه » حتى مات أبوه إسحاق ؛ فعقد له المعتز على فارس ٠‏ وعقد له 
المنتصر على اليمامة والبحرين وطريق مكة » في المحرّم من هذه السئة » وضمٌ إليه المتوكل أعمال أبيه كلها » 
وزاده المنتصر ولاية مصر . وذلك أنه كان فيا ذكر ‏ حمل إلى المتوكل وأولياء عهده ما كان في خزائن أبيه من 
الجواهر والأشياء النفيسة ما حظِي به عندهم » فرفعوه ورفعوا مرتبته . 

فلا بلغ محمد بن إبراهيم يم ما فجل بابن أخيه محمد بن إسحاق تذكر للسلطان » وبلغ المتوكل عنه أمور 
أنكرها » فأخبرني بعضهم ان تنگر محمد بن إبراهيم إنما كان لابن أخيه محمد بن إسحاق » واعتلاله عليه 
بحمل حراج فارس إليه . وأن حمداً شكا إلى المتوكل ما كان من تنكر عمّه محمد بن إبراهيم في ذلك »فبسط 
يده عليه » وأطلق له العمل فيه بما أحبّ » فول محمد بن إسحاق الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب 
فارسٌ » وعزل عمه » وتقدم محمد إلى الحسين بن إسماعيل في قتل عمّه محمد بن إبراهيم » فذّكر أنه لا صار 
إلى فارس أهدى إليه في يوم الئيروز هدايا ؛ فكان فيا أهدى إليه حلواء » فأكل محمد بن إبراهيم منها ٠‏ ثم 
دخل الحسين بن إسماعيل عليه > فأمر بإدخاله إلى موضع آخر وإعادة الحلواء عليه » فاكل أيضاً منها » » فعطش 
فاستسقى » فمنع الماء » ورام الخروج من الموضع الذي أدجل » > فإذا هو محبوس لا سبيلٌ له إلى الخروج ؛ 
فعاش يومين وليلتين » ومات . فيل ماله وعياله إلى سامرًا على مائة جمل . ولا ورد نعي محمد بن إبراهيم على 
المتوكل أمرٌ بالكتاب فيه إلى طاهر بن عبدالله بن طاهر بالتعزية فكتِب : 

أما بعد » فإن أمير المؤمنين يوجب لك مع كل فائدة ونعمة تهتئتك بمواهب الله وتغزيتك عن ملمّات 
أقداره » وقد قضى الله في محمد بن إبراهيم مولى أمير المؤمنين ما هو قضاؤه في عباده » حتى يكون الفناء هم 


والبقاء له . وأمير المؤمنين يعزيك عن محمد با أوجب الله لمن عمل با أمره به في مصائبه » من جزيل ثوابه 
وأجره » فليكن الله وما قرّبك منه أؤلى بك في أحوالك كلها ؛ فإنْ مع شكر الله مزيدّه » ومع التسليم لأمر الله 
رضاه ؛ وبالله توفيق أمير المؤمنين . والسلام . 

وفي هذه السئة توق الحسنٌ بن سهل في قول بعضهم في ؤل ذي الحجة مها » وقال قائل هذه المقالة : 
مات محمد بن إسحاق بن إبراهيم في هذا الشهر لأربع بقين منه . وذكر عن القاسم بن أحمد الكوفي » أنه 
قال : كنت في خدمة الفتح بن خاقان في سنة خمس وثلاثين ومائتين » وكان الفتح بتول للمتوكل أعمالاً » منها 
أخبار الخاصة والعامٌة بسامرًا والهارويّ وما يليها » فورد كتاب إبراهيم بن عطاء المتولي الأخبارٌ بسامرًا يذكر وفاة 
الحسن بن سهل » وأنه شرب شربة دواء في صبيحة يوم الخميس هيس ليال بقين من ذي القعدة من سنة حمس 
وثلاثين ومائتين أفرطت عليه » وأنه توق في هذا اليوم وقت الظهر » وأ المتوكل أمربتجهيز جهازه من خزائنه . 
فلا وضع على سريره تعلق به جماعة من التجار من غرماء الحسن بن سهل » ومنعوه من دفنه » فتوسط أمرهم 
بجی بن خاقان وإبراهيم بن عتاب ورجل يعرف ببرغوث ؛ فقطعوا أمرهم » ودفن . فلما كان من الغد ورد 
كتاب صاحب البريد بمدينة السلام بوفاة محمد بن إسحاق بن إبراهيم بعد الظهر يوم الخميس كمس خلون من 
ذي الحجة » فجزع عليه المتوكل جزعاً » وقال : تبارك الله وتعالى ! كيف توافت منيّة الحسن وحمد بن إسحاق 
في وقت واحد ! 

وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن عل وهدّم ما حوله من المنازل والڌور » وأن يرث ويبُذر ويُسقى 
موضع قبره » وأن بمنع الناس من إتيانه » فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية : من وجدناه عند 
قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق » فهرب الناس » وامتنعوا من المصير إليه ؛ وحرث ذلك الموضع » وزرع ما 
حواليه . 

وفيها استكتب المنوكل عبيد الله بن يحبى بن خاقان » وصرف محمد بن الفضل الجرجرائيّ . 

وفيها حجّ محمد المنتصر » وحبّت معه جدّته شجاع أم المتوكل » فشيّعها المتوكل إلى النجف . 

وفيها هلك أبوسعيد محمد بن يوسف المروزي الكَبحّ فجاءة » ذكر أن فارس بن بُغا الشرابي وهو خليفة 
أبيه » عقد لأبي سعيد هذا » وهو مول طبىء على أذربيجان وإرمينيّة » فعسكر بالكرخ » كرخ فيروز » فلا 
كان لسع بقين من شوّال وهو بالكرخ مات فُجاءة › لبمن احد فيه ومد الآخر ليلسنة 'فشسقط هيا )فول 
المتوكل ابنه يوسف ما كان أبوه وليه من الحرب » وولآه بعد ذلك حراج الناحية وضياعها » فشخص إلى الناحية 
فضبّطها » ووجّه عْمَاله في كل ناحية . 

وح بالناس في هذه السئة المنتصر محمد بن جعفر المتوكل . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من وثوب أهل إرمينية بيوسف بن محمد فيها. 
ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به: 

قد ذكرنا فيه| مضى قبلُ سبب استعمال المتوكل يوسف بن محمد هذا إِيّاه على إرمينيّة ؛ فأما سبب وثُوب 
أهل إرمينيّة به؛ فإنه كان فيم ذكر - أنه لما صار إلى عمله من إرمينيّة حرج رجل من البطارقة يقال له بقراط بن 
أشوط ؛ وكان يقال له بطريق البطارقة »> يطلب الإمارة؛ فأخذه يوسف بن محمد وقيّده وبعث به إلى باب 
الخليفة» فاسلم بُقراط وابنه؛ فذُكر أن يوسف خا حمل بقراط بن أشوط اجتمع عليه ابن أخي بُقراط بن أشوط 
وجاعة عن بطارفة ر وكان الثلج قد وقع في المديئة التي فيها يوسف» وهي - فيا قبل طرون؛ فلا سكن 
التلج أناخوا عليها من کل ناحية» وحاصروا يوسف ومن معه في المدينة» فخرج يوسف إلى باب المدينة» 
فقاتلهم فقتلوه وکل مَنْ قاتل معه؛ فأما من لم يقاتل معه؛ فإنهم قالوا له: م ضع ثيابك» وانجُ عرياناً. فطرح قوم 
منهم كثير ثيابهم » ونجوا غراة خفاة» فمات أكثرهم من البّردء وسقطت أصابع قوم منهم ونجوا؛ وكانت 
البطارقة لا حمل يوسف بقراط ب بن أشوط تَحَالفُوا على قتله» ونذروا دمه» ووافقهم على ذلك موسى بن زرارة» 
وهو على ابئة بقراط» فنبى سوادة بن عبد الحميد الحجّائيٌ يوسف بن أبي سعيد عن المقام بموضعه» وأعلمه ا 
أناه من أخبار البطارقة» فأبى أن يفعل» فوافاه القوم في شهر رمضان» فأحدقوا بسور المدينة والثلج ما بين 
عشرين ذراعاً إ إلى أقلّ حول المدينة إلى خلاط إلى دُبيل» والدنيا كلها ثلج . 

وكان ترس قل ذلك قد فرق اصحابه فى راق عمل فتوجه إلى كلّ ناحية منها قوم من أصحابه» 
فوجه إلى كل طائفة منهم من البطارقةء ومن معهم جماعة» فقتلوهم في يوم واحد. وكانوا قد حاصروه في المدينة 
أياماً» فخرج إليهم فقاتل حتى قُِل» فوبّه المتوكل بُغا الشراي إلى ! إرمينيّة طالباً بدم يوسف» فشخص إليها من 
ناحية الجزيرة» فبدأ بأرزّن بموسى بن زرارة» وهو أبو ا لحر وله إخوة: إسماعيل وسليمان ا وعیسی 
ومحمد وهارون» فحمل بغا موسى بن زرارة إلى باب الخليفة» ثم سار فأناح بجبل الخويثية ؛ وهم جمة أهل 
إرمينية » وقتلة يوسف بن حمد» فحارمم فظفر بهم » » فقتل زهاء ثلاثين ألفأء وسبى منهم خلقاً كثيرًء ٠‏ فباعهم 
بإرمينية » ثم سار إلى بلاد الباق فأسر أشوط بن حمزة أبا العباس وهو صاحب الباق - والباق من كور البُسفْرجان 
وبنى النشوى. ثم سار إلى مدينة ذبيل من إرمينية › فأقام بها شهراًء ثم سار إلى تفليس . 

وني هذه السنة ولي عبدالله بن إسحاق ب بن إبراهيم بغداد ومعاون السواد. 


وفيها قدم محمد بن عبدالله بن طاهر من خراسان» لثمان بقين من شهر ربيع الآخرء فول الشرطة 
والجزية وأعمال السواد وحلافة أمير المؤمنين بمديئة السلام» ثم صار إلى بغداد. 
وفيها عزل المتوكلٌ محمد بن أحمد بن أبي دواد عن المظالم» وؤلاها محمد بن يعقوب المعروف بأبي الربيع . 
وفيها رضي عن ابن أكثم, وكان ببغداد فاشخص إلى سامرّاء فول القضاء على القضاة» ثم ول أيضاً 
ا لاء وكان عزل المتوكل محمد بن أحمد بن أي دواد عن مظالم سامرًا لعشر بقين من صفر من هذه السلة. 
وفيها غضب المتوكل علي ابن أ بي' دواد ؛ وأمر بالتوكبل على ضياع أحمد بن أبي دواد لخمس بقين من 
بعر وحبسٌ يوم السبث لثلاث خلون من شهر ربيع الأول ابنه أبو الوليد عمد بن أحمد بن بي دواد في ديوان 
الخراج, وحبس إخحوته عند عبيدالله بن السريٌ خحليفة صاحب الشرطة » فلما كان يوم الاثنين حمل أبو الوليد ماثة 
الف ديئار وعشرين ألف ديئار وجواهر بقيمة عشرين ألف دينارء ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف 
درهم» وأشهد عليهم جميعاً ببيع كل ضيعة لمم ؛ وكان أحمد بن أبي دواد قد فلج فلم كان يوم الأربعاء لسم 
خلون من شعبان, أمر المتوكل بولد أحمد بن أي دواد» فححدروا إلى بغداد» فقال أبو العتاهية: 
لسو كدت في الرأير منسوباً إلى نه وكسان عزمك عزماً فيه توفي 
لكان في الفقه شغل لو قيعُت به عن أن تقول: كلام الله مخلوق 
ماذا عليك وأأصلٌ الدين يُجِمَعهِمُ ‏ ما كان في الفرع لولا الجهل والمُوق 
وأقيم فيها الخلنجي لللاس في جمادى الآخرة . 
وفبها ول ابن أكثم قضاء الشرقية ة حيّان بن بشرء وول سَوّار بن عبدالله العنبريّ قضاء الجانب الغريٌ» 
وكلاهما أعورء فقال الحماز: 
رايت من الكبائرٍ قاضِيَين هما أحدرئة في الحاقين 
هما اقسا العمى نصفين قدا كما افتسها قَضاءً الجائبين 
وتحسبُ منهيا من مؤرأساً لينظر في ممواريسث ودين 
كانك قد وضعك عليه دنا فحت براه من فَرْدٍ ين 
هما فال الزمانٍ بلك يى إذ اقتقح القضاء بأغورين 
وفيها أمر المتوكل في يوم الفطر منها بإنزال جثة أحمد بن نصر بن مالك الخزاعيّ » ودفعه إلى أوليائه . 
ذكر الخبر عما فعل به وما كان من الأمر بسبب ذلك : 
ذكر أل المتوكل نا أمر بدفع جنه إلى أوليائه لدفنه, قعل ذلك» فدّفع إليهم ؛ وقد كان المتوكل لما أفضت 
إلبه الخلافة» نبى عن الجدال في القرآن وغيره» رفت كيه يذلك إن الأفاقء وهم م بإنزال أحمد بن نصر عن 
خشبته فاجتمع العْوْغاء والرعاع إلى موضع تلك الاشبة» وكثروا وتكلمواء » فبلغ ذلك المتوكل» فوجه إليهم 
نصر بن الليث؛ فأخل منهم نحواً من عشرين رجللاء فضربهم وحبسهمء وترك إنزال أحمد بن نصر من خشبته 
رلا بلغه من تكثير العامة في أمره» وبقيّ الذين ألو بسببه في الممبس حينء لم اطلقوا فلا دفع بدنه إلى أوليائه 
في الوقت الذي ذکرت» حمله ابن أخيه موی إلى بغداد. وغسل ودُفن» وضم م رأسه إلى بدئهء وأخذ عبد 


الرحمن بن حمزة جسدّه في منديل مصريّ » فمضى به إلى منزله» فكفنه وصلى عليه» وتولى إدخاله القبر مع بعض 
أهله رجل من التجار» ويقال له الأبزاريٌ . 

فكتب صاحب البريد ببغداد ‏ وكان يعرف بابن الكلبي » من موضع بناحية واسطء يقال له الكلبانية ‏ 
إلى المتوكل بخبر العامة وما كان من اجتماعها وتمسحها بالجنازة؛ جنازة أحمد بن نصر وبخشبة رأسه؛ فقال 
امتوكل ليحى بن أكثم ل م ل 
يي lus. OS‏ 

وغزا الصائفة في هذه السنة عل بن يحبى الأرمني . 

وحجٌ بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصورء وكان والي مكة . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل مولى بني أميّة بتفليس وإحراقه مديئة تفليس. 
ذكر الخبر عا كان من بغا في ذلك: 

ذكر أن بغالما صار إلى دبيل بسبب قتل القاتلين من أهل إرمينيّة يوست بن محمد أقام بها شهراً؛ فلما كان 
يوم السبت لعشر خلؤن من شهر ربيع الأول من سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وجه بغا زيرك التركي » فجاوز 
الكر- وهو نهر عظيم مثل الصراة ببغداد وأكبرء وهو ما بين المدينة وتفليس في الجانب الغربيّ وصغدبيل في 
الجائب الشرقي ‏ وكان معسكر بُغا في الشرقي » فجاوز زيرك الكرٌ إلى ميدان تَفْلِيس» ولتفليس خسة أبواب: 
باب الميدان» وباب قريس» وباب الصغير» وباب الرْبّض» وباب صغدبيل - والكُرٌ هر يدحدر مع المدينة - 
ووه بغا أيضاً أبا العباس الواثيّ النصراني إلى أهل إرمينية عربها وعجمهاء فأتاهم زيرك ما يلي الميدان وأبو 
العباس مما يلي الرَبّض» فخرج إسحاق بن إسماعيل إلى زيرك» فناوشه القتال» ووقف بغا على تلّ مطل على 
المديئة ما بلي صغدبيل ؛ لينظر ما يصع زيرك وأبو العباس» فبعث بُغا النقّاطين فضربوا المديئة بالنار؛ وهي من 
خشب الصنوبر» فهاجث اليح في الصنوبرء فأقبل إسحاق بن إسماعيل إلى المديئة لينظر؛ فإذا بالنار قد 
أخذت في قصره وجواريه » وأحاطت به النار؛ ثم أثاه الأتراك والمغاربة فأخلوه أسيراًء وأخذوا ابنه عمرأًء فأئوا 
بهما بغَاء فأمر بُغا به» فردٌ إلى باب الحسك؛ فضربت عنقه هناك صَبْراً» وحمل رأسه إلى بُغَاء وصّلِبِتٌ جيفته على 
الكرْ؛ وكان شيخاً محدوداً ضخم الرأس» يخضب بالوسمة» آدم أصلع أحول؛ فتُصب رأسه على باب 
الحسك , 

وكان الذي تول قتلّه غامش خليفة بُغاء واحترق في المديئة نحومن خسين ألف إنسان» وأطفشت النار في 
يوم وليلة؛ لأنها نار الصنوبرء لا بقاء لهاء وصبّحهم المغاربة فأسروا مَنْ كان حيّاء وسلبوا الموق. وكانت امرأة 
عاق :ازا بصغدبيل» وهي حذاء تَفلِيس في الجانب الشرقيٌ» وهي مديئة بناها كسرى أنو شروان؛ وكان 
إسحاق فد حصّنها وحفر خندقهاء وجعل فيها مقاتلة من الخويثيّة وغيرهم . وأعطاهم بُغا الأمان على أن يضعوا . 
أسلحتهم » ويذهبوا حيث شاء. وكانت امرأة إسحاق ابئة صاحب السرير. 

ثم وجه بغا - فيا ذكر - زيرك إلى قلعة الجردمان - وهي بين برذعة وتَفْلِيس ‏ في جماعة من جنده» ففتح 
زيرك الجردمان» وأخذ بطريقها القطريج أسيرأًء فحمله إلى العسكر. ثم نمض بغا إلى عيسى بن يوسف ابن 
أحت أصطفانوس؛ وهو في قلعة كثيش من كورة البَيْلّقانء وبينها وبين البيلقان عشرة فراسخ » وبينها وبين 


برذعة خسة عشر فرسخأًء فحاربه» ففتحهاء وأخذه وحمله وحمل ابنه معه وأباه» وحمل أبا العباس الواثيّ - 
واسمه سَنْبَاط ا اظ - وحمل معه معاوية بن سهل بن سَئبَاط بطريق أرّان» وحمل آذر نرسي بن إسحاق 
الخاشني . 

وثي هذه السئة جاءت للروم ثلاثمائة مركب مع عرفا وابن قطونا وأمردناقه -وهم كانوا الرؤساء في البح 
مع کل واحد منهم ماثة مركب» فأناخ ابن قطونا بدمياط» وبينها وبين الشطّ شبيه بالبحيرة يكون فيها الماء إلى 
صر الرجل؛ فمن جازها إلى الأرض أمن من مراكب البحر؛ فجازها قوم فسلمواء وغرق قوم كثير من نساء 
وصبيان؛ واحتمل من كانت له قوة في السفن ؛ فنجوا إلى ناحية الفسطاط. وبينها وبين الفسطاط مسيرة أربعة 
أيام . وكان والي معونة مصر عنبسة بن إسحاق الضَبيّ » فلا قرب العيد» أمر الجند الذين بدمياط أن يحضروا 
الفسطاط لتحمل لهم في العيدء وأخلى دمياط من الحند؛ فانتهى مراكب الروم من ناحية شط التي يعمل فيها 
الشطويّ فأناخ بها مائة مركب من الشلندية ؛ تحمل كل مركب ما بين الخمسين رجلا إلى الماثة؛ فخرجوا إليه 
وأحرقوا ما وصلوا إليه من دورها وأخصاصهاء واحتملوا سلاحاً كان فيها أرادوا حمله إلى أي حفص صاحب 
إقريطش نحواً من ألف قناة وآلتهاء وقَتلُوا مْنّْ أمكنهم قتله من الرجال» وأخذوا من الأمتعة والقنْد والكتّان ما 
كان عبىء ليحمل إلى العراق» وسبوا من المسلمات والقبُطيات نحواً من ستمائة امرأة؛ ويقال إن المسلمات 
منهنٌ ماثة وخمس وعشرون امرأة والباقي من نساء القبط. 

ويقال إِنْ الروم الذين كانوا في الشلنديات التي أناخت بدمياط كانوا نحواً من خمسة آلاف رجُل» فأوقروا 
ممفتهم من المتاع والأموال والنساء» وأحرقوا خزانة القلوع وهي شرع السفن» وأحرقوا مسجد الجامع بدمياط» 
وأحرقوا كنائس ؛ وكان مَنْ حزر منهم من غرق في بحيرة دمياط من النساء والصبيان أكثر من سباه الرّوم . ثم 
رحل الروم عنها. ۰ 

وذكر أن ابن الاكشاف كان عبوساً في سجن مها حبسه عتيسة :افكت یله وخرع» لمتالليم؛ وأعانه 
قوم » فقتل من الروم جماعة» ثم صاروا إلى أشتوم تئيس» »> فلم يحمل الماء سفتهم إليهاء فخشوا أن توجحل؛ فلما لم 
يحملهم الماء صاروا إلى أشتومها ‏ وهي مرمى بينه وبين ئيس أربعة فراسخ وأقلٌ» وله سور وباب حديد كان 
المعتصم أمر بعمله . فخربوا عامته» وأحرقوا ما فيه من المجانيق والعرّادات» وأخذوا بابيه الحديد» فحملوهماء 
ثم توجهوا إلى بلادهم» لم يعرض هم أحد. 

وخرج المتوكل في هذه السئة به الاثنين لخمس خلون من جمادى الآخرة من سامرا يريد المدائن» فصار 

٠‏ إلى الشماسية يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة. فأقام هنالك إلى يوم السبت» وعبر 

بالعشي إلى قُطربّل» ثم رجع ودخل بغداد يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت منه فمضى في سوقها وشارعها 
حتى نزل الرُعفرانية» ثم صار إلى المدائن. 

وغزا الصائفة فيها علي بن يحبى الأرمي. 

وحج بالناس فيها عل بن عيسى بن جعفر بن أي جعفر 
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لم دخلت سنة نسع وثلاثين ومائټن 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك مر المتوكل بأخذ آهل الذمّة بلبس ذُرَاعتين عسليتين على الأقبية والدراريع في المحرم 
منباء ثم أمره في صفر بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمر دون الخيل والبراذين . 
وفيها قتل صاحب الصنارية بباب العامة في جمادى الآخرة منها. 
وفيها أمر المتوكل بهدم البيع المحدثة في الإسلام . 
وفيها مات أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دواد ببغداد في ذي الحجة. وفيها غزا الصائفة عل بن يحبى 
الأرمي. ۰ 
وحج بالناس فيها عبدالله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ» وكان والي مكة . 
وفيها حيمٌ جعفر بن ديئار؛ وكان والي طريق مكة مما بلي الكوفة فول أحداث الموسم . 
وفيها اتفق شعانين النصارى ويوم النيروز؛ وذلك يوم الأحد لعشرين ليلة حلت من ذي القعدة» فذُكر 
أن النصارى زعمت أنه لم يجتمعا في الإسلام قط . 


ثم دخلت سنة أربعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك وثوب آهل حمص بعاملهم على المعونة . 
ذكر الخبر عن سبب ذلك وما آل إليه أمرهم ووثومهم : 
ذكر أن عاملهم على على المعونة قتل رجلا كان من رؤسائهم ؛ وكان العامل يومئذ أبو المغيث الرافعيّ 
موسی بن إبراهیم»› فوشب أهل حص في جمادى الآخرة من هذه السنة» فقتلوا جماعة من أصحابه» ثم أخرجوه 
وأخرجوا صاحب الخراج من مديلتهم ؛ فبلغ ذلك المتركل؛ فوج إليهم عتاب بن عتاب» ووجه معه محمد بن 
عبدويه كرذ امن الأنباريٌ وأمره أن يقول لهم: | إن أمير المؤمنين قد أبدلكم رجا مكان رجل؛ فإن سمعوا 
وأطاعوا 0 فول عليهم محمد بن عبدّويه؛ وإن أبوا وثبتوا على الخلاف فأقم بمكانك» واكتب إلى أمير 
المؤمنين حتى يوجة إليك رجاءء أو محمد بن رجاء الحضاريٌ أو غيره من الخيل لمحاربتهم ؛ ؛ فخرج عتاب بن 
ا فرضوا بمحمد بن عېدویه › فولاه عليهم ففعل 
وفيها مات أحمد بن أبي دواد ببغداد في المحرم بعد ابنه أ بي الوليد حمد؛ وکان ابنه محمد توي قبله بعشرين 
يوماً في ذي الحجة ببغداد. 
وفيها عزل يحبى بن أكثم عن القضاء في صفْرء وقبض منه ما كان له يبغداد ومبلغه خمسة وسبعون ألف 
دينار» ومن أسطوائة في داره ألفا دينار وأربعة آلاف جريب بالبصرة . 
وفيها ول جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن عل القضاء على القضاة في صفر. 
وحم بالناس في هذه السئة عبدالله بن محمد بن داود وحج جعفر بن دينار وهو والي الأحداث بالموسم 


ثم دخلت سنة إحدى وأر بعين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من وتوب أهل حمص بعاملهم على المعونة ؛ وهو محمد بن عبدويه . 
ذكر الخبر عما كان من أمرهم فيها وما آل إليه الأمر بينهم . 

ذكر أنَّ أهل مص وثبوا في جمادى الآخرة من هذه السنة محمد بن عبدويه عاملهم على المعونةء وأعانهم 
على ذلك قوم من نصارى مص » فكتب بذلك إلى المتوكل » فكتب إليه يأمره بمناهضتهم › وأمذّه بجند من راتبة 
دمشق مع صالح العباسي التركيّ ؛ وهو عامل دمشق وجند من جند الرملةء فأمره أن يأخذ من رؤسائهم 
ثلاثة نفر فيضريهم بالسياط ضرب التلف؛ فإذا ماتوا صلبهم على أبوابهم ؛ وأن يأخذ بعد ذلك من وجوههم 
عشرين إنساناً فيضربهم ثلاثمائة سوط کل واحد منهم » ويحملهم في الحديد إلى باب أميرالمؤمنين» وأن خرب ما 
بها من الكنائس والبيّع » وأن يُدخل البيعة التي إلى جانب مسجدها في المسجد» وألا يترك في المديئة نصرانها إلا 
أخرجه منپا» وینادی فيهم قبل ذلك ؛ فمن وجده فيها بعد ثلاثة أحسن أدبه . وأمر خليفته علي بن الحسين 
بخمسة عشر ألف درهم» ولقواده بخمسة آلاف خمسة آلاف درهم» وأمر بخلّم ؛ فأخل محمد بن عبدويه عشرة 
مهم ؛ فكتب بأخذهمء وأنه قد حملهم إلى دار أمير المؤمنين ولم يضربهم ؛ فوجّه المتوكل رجلا من أصحاب 
الفتح بن حاقان يقال له محمد بن رزق الله » ليرد من الذين وجه بهم ابن عبدويه محمد بن عبد الحميد الحميديٌ 
والقاسم بن موسى بن فوحُوس إلى حمص؛ وأن يضريهما ضرب التلف» ويصلبهما على باب جمص» فردّهما 
وضربه| بالسياط حتى ماتاء وصلبه) على باب حمص » وقدم بالآخرين سامرا وهم ثمانية؛ فلا صاروا بنصيبين 
مات واحد منهم ٠‏ فأحذ المتوكل بهم رأسه» وقدم بسبعة متهم سامرًا وبرأس اميت . ثم كتب محمد بن عبدويه 
أنه أخذ عشرة نفر منهم بعد ذلك » وضرب منهم خمسة نفر بالسياط فماتواء ثم ضرب خمسة فلم يموتوا. ثم كتب 
محمد بن عبدويه بعد ذلك أنه ظفر برجل منهم من المخالفين يقال له عبد الملك بن إسحاق بن عمارة ‏ وكان فيا 
ذكر ‏ رأساً من رؤوس الفتئة ؛ فضربه بباب حص بالسياط حتى مات» وصلبه على حصن يعرف بتلّ العباس . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة مُطر الناس ‏ فيها ذكر ‏ بسامرًا مطراً جؤداً ني آب. وفيها ولي القضاء 
بالشرقيّة في المحم أبو حسان الزيادي . 

وفيها ضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم ببغداد ‏ فیا قيل ‏ ألف سوط . 

ذكر الخبر عن سبب ضربه وما كان من أمره في ذلك: 
وكان السبب في ذلك أنه شهد عند أبي حسان الزياديّ قاضي الشرقية عليه أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة 
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وحفصة» سبعة عشر رجلل؛ شهاداتهم ‏ فيا ذكر ‏ متلفة من هذا النحو؛ فكتب بذلك صاحب بريد بغداد إلى 
عبيد الله بن يحبى بن خاقان» فأنبى عبيدٌ الله ذلك إلى المتوكل» فأمر المتوكل أن يكتب إلى محمد بن عبد الله بن 
طاهر يأمره بضرب عيسى هذا بالسياط» فإذا مات رَمّى به في دجلة» ولم تدفع جيفته إلى أهله. 

فكتب عبيد الله إلى الحسن بن عثمان جواب كتابه إليه في عيسى : 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أبقاك الله وحفظك» وأتم نعمته عليك؛ وصل كتابك في الرجل المسمى 
عو اين عام اماو لاعن را زا قور اريت ER‏ 
ع ا ورميهم بالكبائر» ونسبتهم إلى النفاق؛ وغير ذلك ما حرج به إلى المعاندة لله ولرسوله 

لتك ف اسن ولف الشهرة رطا E‏ وده وما صح عندك من عدالة من عدل منهم» ووضح لك من 
الأمرفيها شهدوا بهء وشرحك ذلك في رُقعة درج كتابك؛ فعرضت على أميرالمؤمنين أبقا اله ب قد نفل إليه: ما 
يشبه ما عنده أبقاه الله » في نُصرة دين الله» وإحياء سنته» والانتقام من الحد فيه » وأن يُضرب الرجل حدًأً في 
مجمع الناس حدّ الشتم» وخسمائة سوط بعد الحدّ للأمور العظام التي اجترأ عليهاء فإن مات ألقِيَ في الماء في 
غير صلاة ليكون ذلك ناهياً لكل مُلْحد في الدين» خارج من جماعة المسلمين ؛ وأعلمتك ذلك لتعرفه إن شاء الله 
تعالى - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

وذُكر أن عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم هذا وقد قال بعضهم: إن اسمه أحمد بن محمد بن 
عاصم لما ضرب ترك في الشمس حتى مات» ثم رُمِيَ به في وجلة . 

وفي هذه السنة انقضت الكواكب ببغداد وتناثرت» وذلك ليلة الخميس لليلة حلت من جمادى الآخرة . 

وفيها وقع بها الصدام فنفقت الدّوابٌ والبقر. 

وفيها أغارت الروم على عين زَرْبة فأسَرت مَنْ كان بها من الزط؛ مع نسائهم وذرارتهم وجواميسهم 
وبقرهم . 
وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم . 

ذكر الخبر عن السبب الذي كان ذلك من أجله: 

ذكر أن تذورة صاحبة الروم أمّ ميخائيل» وججهت رجلا يقال له جُورْجس بن قريافس يطلب الفداء لمن 

في أيدي الروم من المسلمين» وكان المسلمون قد قاربوا عشرين ألفاً فوجّه المتوكل رجا من الشيعة يقال له 

نصر بن الأزهر بن فرج" ليعرف صحة من في يدي الروم من أسارى المسلمين. ليأمر بمفاداتهم » وذلك في 
شعبان من هذه السئة بعد أن أقام عندهم حيئا. فذُكر أن تَذدُورة مرت بعد خروج نصر بعرض من في إسارها 
من المسلمين على النصرانية ؛ فمن تنصّر منهم كان أسوة من تَنْصّر قبل ذلك ومن أبى قتلته ؛ فذُكر آنا قتلت من 
الأشرى اثنى عشر ألفاً؛ ويقال إن قنقلة الخصيّ كان يقتلهم من غير أمرها. ونفذٌ كتاب المتوكل إلى عمال التغور 
الشامية والجزرية أن شنيفاً الخادم قد جرى بينه وبين جورجس رسول عظيم الروم في أمر الفداء قول» وقد اتفق 
الأمر بينهها» وسأل جورجس هذا هدنة لخمس ليال تخلو من رجب سنة إحدى وأربعين ومائتين إلى سبع ليال 
بقين من شوال من هذه السنة» ليجمعوا الأسرى» ولتكون مدّة لهم إلى انصرافهم إلى مأمنهم» فنفذ الكتاب 
بذلك يوم الأربعاء لخمس خلون من رجب؛ وكان الفداء يقع في يوم الفطر من هذه السنة. 


وخرج جورجس رسول ملكة الروم إلى ناحية الثغور يوم السبت لثمان بقين من رجب على سبعين بغلا 
اكثريت له» وخرج معه أبو قحطبة المغربّ الطرطوميّ لينظروا وقتّ الفطر؛ وكان جورجس قدم معه جماعة من 
البطاركة وغلمانه بنحومن خسين إنساناً, وخرج شنيف الخادم للفداء في النصف من شعبان» معه مائة فارس : 
ثلاثون من الأتراك» وثلاثون من المغاربة» وأربعون من فرسان الشاكرية؛ فسأل جعفر بن عبد الواحد ‏ وهو 
قاضي القضاة - أن يؤذن له في حضور الفداء وأن يستخلف رجا يقوم مقامه ‏ فأذن له وأمر له بمائة وخمسين 
ألفا مَعُونة وأرزاق ستين ألفاً؛ فاستخلف ابن أبي الشوارب - وهو يومثذ فى حدّث السنٌّ ورج فلحق شُنيفاً» 
وخرج أهل بغداد من أوساط الناس» فذكر أن الفداء وقع من بلاد الروم على نهر اللامس» يوم الأحد لاثنتي 
عشرة ليلة حلت من شوال سنة إحدى وأربعين وماثتين, فکان الى الل اة وة ومان الساناء 
ومن النساء مائة وخمساً وعشرين امرأة. 

٠‏ وني هذه السنة جعل المتوكل كُورة شمشاط عُشْرأَء ونقلهم من الخراج إلى العشر» وأخرج لهم بذلك 

کتاباً. 

وني هذه السنة غارت البجة على حرس من أرض مصر» فوجه المتوكل لحربهم محمد بن عبد الله 
القمي . 

ذكر الخبر عن أمرهم وما آلت إليه حاهم : 

ذُكر أن البّجَة كانت لا تغزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون هدنة بيغهم قدية» قد ذكرناها فيها مضى 
قبل من كتابنا هذاء وهم جس من أجناس الحبش بالمغرب» وبا مغرب من السودان ‏ فيهما ذكر ‏ البجة وأهل 
غانة الغافر وبينور ورعوين والفروية ويكسوم ومكاره أكرم والنوبة والحبش . وفي بلاد البجة معادن ذهب؛ فهم 
يقاسمون مَنْ يعمل فيهاء وشح ع احا لمعي رم من سوك قبا رار 
أن يطبخ ويصفى . 

فلما كان أيام المتوكل امتنعت الْبْجهّة عن اداء ذلك الخراج سنين متوالية فذُكر أن المتوكل ولى بريد مصر 
رجلا من خديه يقال له يعقوب» بن إبراهيم الباذغيسيّ مولى الهادي» وهو المعروف بقوصرة» وجعل إليه بريد 
مصر والإسكندرية وبرقة ونواحي ا مغرب ؛ فكتب يعقوب إلى المتوكل أن البجة قد نقضت العهد الذي كان بينها 
وبين المسلمين» وخرجت من بلادها إلى معادن الذهب والجوهر؛ وهي على التخوم فيا بين أرض مصر وبلاد 
البجة؛ فقتلوا عدّة من المسلمين بمن كان يعمل في المعادن ويستخرج الذهب والجوهر؛ وسبّوا عدّة من ذراريهم 
ونسائهم ؛ وذكروا أن المعادن لهم في بلادهم, وأنهم لا يأذنون للمسلمين في دخولها؛ وأن ذلك أوحش جميع من 
كان يعمل في المعادن من المسلمين؛ فانصرفوا عنها حوفاً على أنفسهم وذرارمّهم فائقطع بذلك ما كان يؤخخل 
للسلطان بحن الخمس من الذهب والفضة والجوهر الذي_يستخرج من المعادن؛ فاشتدٌ إنكار المتوكل لذلك 
وأحفظه» وشاور في أمر البجة» فأنبيّ إليه أنهم قوم أهل بدو وأصحاب إبل وماشية » وأن الوصول إلى بلادهم 
.عب لا يمكن أن يسلك إليهم البيوش ؛ لأنها مفاوز وصحارى؛ وبين أرض الإسلام وبينها مسيرة شهر؛ في 
أرض قفر وجبال وعرة لا ماء فيها ولا زرع ولا معقل» ولا حصن ؛ وأن مَنْ يدخلها من أولياء السلطان يحتاج أن 
يتزود لجميع المدّة التي يتوهم أن يقيمها في بلادهم إلى أن يخرج إلى أرض الإسلام, فإن امد به المقام حتى 


يتجاوز تلك المدة هلك وجميع من معه. وأخذتهم البجة بالأيدي دون المحارية, وأنّ أرضهم أرض لا ترد على 
السلطان شيئاً من خراج ولا غيره. 

فامسك المتوكل عن التوجيه إليهم » وجعل أمرهم يتزيّدء وجرأتهم على المسلمين تشتدٌ حتى خاف أهل 
الصعيد من أرض مصر على أنفسهم وذرازيهم منهم ؛ فول المتوكل محمد بن عبد الله المعروف بالقميّ محاربتهم» 
وولاه معاون تلك الكور- - وهي قفط والأقصر وإسنا وأرمنت وأسوان ‏ وتقدّم إليه في محاربة البْجَة ؛ وأن يكاتب 
عنبسة بن إسحاق الضبيّ العامل على حرب مصر. وكتب إلى عنبسة بإعطائه جميمٌ ما يحتاج إليه من الجند 
والشاكرية المقيمين بمصر. 

فازاح عنبسة عِلْتة في ذلك» وخرج إلى أرض المبَة» وانضم م إليه جميع مَنْ كان يعمل في المعادن وقوم كثير 

من المتطوعة ؛ فكانت عدّة من معه نحواً من عشرين ألف إنسان؛ بين فارس وراجل» ووجه إلى القلزم» فحمل 

في انحر سبعة مراكب موقرة بالدّقيق والزيتوالتمر والسويق والشعير, وأمر قوماً من أصحابه أن يلججوا بها في 
البحر حتى يوافوه في ساحل البحر من أرض البجَة؛ فلم يزل محمد بن عبد الله القميّ يسير في أرض الج حتى 
جاوز المعادن التي يعمل فيها الذهب» وصار إلى حصونهم وقلاعهم » وخرج إليه ملكهم ‏ واسمه علي بابا واسم 
ابنه لعيس ‏ في جيش كثير وعدد أضعاف مَنْ كان مع القمّْي من الناس؛ وكانت البجّة على إبلهم ومعهم 
الحراب وإبلهم فرة تشبّه بالمهاري في النجابة» فجعلوا يلتقون أياماً متوالية» فيتناوشون ولا يصححون 
المحاربة» وجعل ملك البجْة يتطارد للقميّ لكي تطول الأيام طمعاً في نفاد الزاد والعلوفة التي معهم ؛ فلا يكون 
هم قوة» وبموتون هزلاً. فيأخذهم البّجَة بالأيدي . 

فلما توم عظيم البجَة أن الأزواد قد نفدت أقبلت السبع المراكب التي حملها القميّ حتى خرجت إلى 
ساحل من سواحل البحر في موضع يعرف بصنجة» فوجه القميّ إلى هئالك جماعة من أصحابه يحمون المراكب 
من البْجة» وفرّق ما كان فيها على أصحابه » فاتسعوا في الزاد والعٌلوفة؛ فلم| رأى ذلك علي بابا رئيس البجة قصد 
لمحاربتهم» وجمع لهمء والتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً؛ وكانت الإبل التي يحاربون عليها إبلا زعرة» تكثر الفزع 
والرعب من كل شيء؛ فلها رأى ذلك القميّ جمع أجراس الإبل والخبل التي كانت في عسكره كلهاء فجعلها في 
أعناق الخيل» ثم حل على الْبجَة فنفرت إبلهم لأصوات الأجراس» واشتدٌ رعبهاء فحملتهم على الجبال 
والأودية, فمزقتهم كلّ مزق وات تبعهم القميّ بأصحابه» فأخذهم قتلاً وأسراً حتى أدركه الليل؛ وذلك في أول 

سنة إحدى وأربعين» ثم رجع إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتلى لكثرتهم ؛ فلا أصبح القميّ وجدهم قد 

اا عادر إل يرمع را و لالض القع في ال ا 
ملكهم ؛ فأخذ تاجه ومتاعّه» ثم طلب علي بابا الأمان على أن يرذ إلى مملكته وبلاده» فأعطاه القميّ ذلك» 
فأدى إليه الخراج للمدة التي كان منعها ‏ وهي أربع سنين ‏ لكل سنة أربعمائة مثقال» واستخلف علي بابا على 
ملكته ابنه لعيس» وانصرف القميّ بعلي بابا إلى باب المتوكل » فوصل إليه في آخر سئة إحدى وأربعين ومائتين» 
فكسا علي بابا هذا دُرّاعة ديباج وعمامة سوداء» وكا حمله رحلا مُدبّجاً وجلال ديباج» ووقف بباب العامّة مع 
قوم من الببَة نحو من سبعين غلاماً على الإبل بالرّحَالء ومعهم الحراب في رؤوس حرابهم رؤوس القوم الذين 
قتلوا من عسكرهم ؛ قتلهم القميّ . فأمر المتوكل أن يقبضوا من من القميّ يوم الأضحى من سنة إحدى وأربعين 
ومائتين. وول المتوكل البجة وطريق ما بين مصر ومكة سعداً الخادم الإيتاخي » فول سعد محمد بن عبد الله 


القميّ » فخرج القمّ بعلي بابا؛ وهومقيم على دينه؛ فذكر بعضهم أنه رأى معه صن من حجارة كهيثة الصبيٌ 
يسجد له, 

ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة في جمادى الآخرة . 

وحج بالناس في هذه السئة عبد الله بن محمد بن داود. وحم جعفر بن ديئار فيهاء وهو والي طريق مكة 
وأحدّاث الموسم . 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمم| كان فيها من ذلك الزلازل المائلة التي كانت بقومس ورساتيقها في شعبان؛ فتهدّمت فيها الڏورء 
ومات من الناس بها نما سقط عليهم من الحيطان وغيرها بشرٌ كثير؛ ذكر أنه بلغت عدّتهم خسة وأربعين ألفاً 
وستة وتسعين نفساً؛ وكان معطم ذلك بالدامّغان. 

وذكر أنه كان بفارس وخراسان والشأم في هذه السئة زلازل وأصوات منكرة» وكان باليمن أيضاً مثل 
وفيها حرجت الروم من ناحية شِمشاط بعد خروج عل بن يحبى الأرمن من الصّائفة حتى قاربوا آمدء ثم 
حرجوا من الثغور الجزرية» فانتهبوا عذّة قرى» وأسروا نحوا من عشرة آلاف إنسان؛ وكان دخولهم من ناحية 
أبريق ؛ قربة قربياس؛ ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم » فخرج قربياس وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم من 
المتطوعة في أثرهم » فلم يلحقوا منهم أحداء فكتب إلى علّ بن يحبى أن يسير إلى بلادهم شاتيا. 

وفيها قتل المتوكل عطارداً ‏ رجلا كان نصرانيا فأسلم ‏ فمكث مسلا سنين كثيرة ثم ارد فاستتيب» فى 
الرجوع الى الإسلام » فضربت عنقه لليلتين خلتا من شوال» وأحرق بباب العامة. 

وي هله السنة مات أبو حسان الزياديٌ قاضي الشرقية في رجب.. 

وفيها مات الحسن بن عل بن الجعد قاضي مدينة المنصور. 

وح بالئاس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علّ؛ وهو والي مكة. 

وحجٌ فيها جعفر بن دينار وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
ففيها كان شخوص المتوكل إلى دمشق لعشر بقين من ذي القعدة » فضحّى ببلّد » فقال يزيد بن محمد 
المهلبيُ حين خرج : 
ُن السام تشمَتُ بالهراقٍ إا عزم الإمام على الطلاقي 
فإن تدّع العراقٌ وساكييها ‏ فقدتلى المليحة بالطلاقٍ 
وفيها مات إبراهيم بن العبّاس » فولي ديوان الضياع الحسن بن علد بن الجرّاح » خليفة إبراهيم في 
شعبان ء ومات هاشم بن بنجور في ذي الحجة . 
وحجّ بالناس فيها عبد الصمد بن موسى . 
وحج جعفر بن ديثار » وهو وال طريق مكة وأحداث الموسم . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك دول المتوكل دمشق في صفر ؛ وكان من لدن شخْص من سامُرًا إلى أن دخلها سبعة وتسعون 
بوما- وقيل سبعة وسبعون يوما ‏ وعزم على المقام بها » ونقل دواوين الملك إليها » وأمر بالبناء بها فتحرك 
الأتراك في أرزاقهم وأرزاق عيالاتهم » فأمر لهم بما أرضاهم به . ثم استوبأ بالبلد » وذلك أن الهواء بها باردٌ 
ندِيٌ واماء ثقيل › ريع ا العصر و حزان بش بكو عفري نامة اللجل ی ر 
البراغيث ؛ وغلت فيها الأسعار ؛ وحال الثلج بين السّابلة والميرة . 

ش وله وجه التوكل بخ من دمشى لغزو الوم في شهر ريع الآخر» ففرا الصائفة »فافتع سمل » راقم 
المتوكل بدمشق شهرين وأياماً 3 ثم رجع إلى سامرًا 3 فأخذ في منصرفه على الفرات 3 ثم عدل إلى الأنبار » ثم 
عدل من الأنبار على طريق الحرف إليها » فدحلها يوم الاثنين لسبع بقين من جمادى الآخرة . 

وفيها عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار - فيا زعم بعضهم ‏ والصواب عندي 
أنه عقد له على طريق مكة في سئة ثنتين وأربعين ومائتين . 
وفيها أي المتوكل فيا ذكر - بحربة كانت للدي ل تسمى العّنزة » ذكر أا كانت للنجائي ملك 
الحبشة » فوهبها للزبير بن العوّام 2 فأهداها الزبرٌ لرسول يله فكانت عند المؤذنين ¢ وكان شى بها بين يدي 
رسول الله يه في العيدين وكانت تركز بين يديه في الفناء فيصل إليها فأمر المتوكلٌ بحملها بين يديه ؛ فكان 
بحملها بين يديه صاحب الشرطة » ويحمل حربته خليفة صاحب الشرطة . 
وفيها غضب المتوكل على بختيشوع > وقبض ماله » ونفاه إلى البحرين » فقال أعرابي: 
بائخطةًجاتتعلى مقدار ثار له الليث على اقستدارٍ 
مئه وِيَحُتِيفُوعٌ في افيرار لمٌاسّعى بالشاة الأنمار 
بالأسراء القادة الأبرار ولاو عهدٍالسيدالمخفار 
وبالموالي وبني الاحرار رمى بهفي موحش القِفارٍ 
بساجل_البحْرين للصغار ۰ 
وفي هله السئة اتفق عيد المسلمين الأضحى وشعانين النصارى وعيد الفطر لليهود . 
وحم بالناس فيها عبد الصمد بن موسى . 
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ثم دخلت سنة س وأربعين ومائئين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
مر المتوكل ببناء الماحورّة ؛ وسمّاها الجعفريٌ » وأقطع القواد وأصحابه فيها » وجد في بنائها , 

وتحول إل م > وأمر بنقض القصر المختار والبديع » وحمل ساجههما إلى الجعفريّ » 
وأنفق عليها ‏ فيا قيل ‏ أكثر من ألفي ألف دينار » وجمع فيها القرّاء فقرؤواوحضر أصحاب الملاهي فوهب لهم 
ألفي ألف درهم » وكان يسميها هو وأصحابه الخاصّة المتوكليّة » وبنى فيها قصراً سما لؤلؤة ٠‏ لم ير مثله في 
علوه » وأمر بحفر نهر يأخذ رأسه خمسة فراسخ فوق الماحوزة من موضع يقال له كَرّمى يكون شِرباً ما حوها من 
فوهة النبر] ليها » وأمر بأحذ جلا والخصّاصّة العليا والسفلى وكرمى » وحمل أهلها على بيع منازهم وأرضهم » 
فأجبروا على ذلك حتى تكون الأرض والمنازل في تلك القرى كلها له » ويخرجهم عنما » وقدّر للهر من النفقة 
مائتي ألف دينار » وصيّر النفقة عليه إلى دُليّل بن يعقوب النصرانّ كاتب بغا في ذي الحجة من سنة هس 
وأربعين ومائتين » وألقى في حفر النهر اثني عشر ألف رجل يعملون فيه ؛ فلم يزل دليل يعتمل فيه » ويحمل 
الملل بعد المال ويقسم عامته في الكتاب ؛ حتى قتِل المتوكل » فبطل الهر » وأخربت الجعفريّة » ونقضت ول 
را 

وزلزلت في هذه السنة بلاد المغرب حتى تهدّمت الحصون والمنازل والقناطر ؛ فأمر المتوكل بتفرقة ثلاثة 
آلاف درهم في الذين أصيبوا بمنازلهم » وزلزل عسكر المهدي ببغداد فيها » وزلزلت المدائن . 

وبعث ملك الروم فيها بأشرى من المسلمين » وبعث يسال المفاداة بم عنده ؛ وكان الذي قدم من قبل 
صاحب الروم رسولاً إلى المتوكل شيخاً يدعى أطرو بيليس معه سبعة وسبعون رجلا من أسرى المسلمين » 
أهداهم ميخائيل بن تفيل ملك الروم إلى امتوكل » وكان قدومه عليه حمس بقين من صفر من هذه السنة ۽ 
فأنزل على شنيف الخادم . ثم وجّه المتوكل نصر بن الأزهر الشيعيّ مع رسول صاحب الروم » فشخص في 
هذه السنة » ولم يقع الفداء إلا في سنة ست وأربعين . 

وذكر أنه كانت في هذه السنة بأنطاكيّة زلزلة ورجفة في شوّال » قتلت خلقاً كثيراً > وسقط منها ألف 
وخسمائة دار » وسقط من سورها نيف وتسعون برجا ٠‏ وسمعوا أصواتاً هائلة لا يحسنون وصفّْها من كُوى 
لمنازل » وهرب أهلها إلى الصحارى » وتقطع جبلها الأقرع » وسقط في البحر » فهاج البحر في ذلك اليوم ؛ 
وارتفع مئه دخان أسود مظلم منتن » وغار منها نہر على فرسخ لا يدرى أين ذهب , 

وسمع فيها ‏ فيا قيل - أهل تيس في مصر ضجّة دائمة هائلة » فمات منها خلق كثير . 
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وفيها زُلزلت بالس والرّقة وحَرّان ورأس عين وحص ودمشق والرها وطرسُوس والمصّيصة وأذنة وسواحل 
الشأم . ورجفت اللاذقية » فما بقي منها منزل » ولا أفلت من أهلها إلا اليسير » وذهبت جبّلةَ بأهلها . 

وفيها غارت مُشاش - عين مكة ‏ حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثمانين درهماً » فبعثتٌ أم المتركل فأنفقت 
عليها . 

وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل وسوار بن عبدالله وهلال الرازيّ وفيها هلك نجاح بن سلمة . 

ذكر الخبر عن سبب هلاكه : 

عدت كارك بين إي ابا بر اا دارو أحباره رین ذلك ی افا بن ا كات 
على ديوان التوقبع والتتبع على العمال » وكان قبل ذلك كاتب إبراهيم بن رباح الجوهريّ » وكان على 
الضياع » فكان جنيع العمال يتقونه ويقضون حوائجه ؛ ولا يقدرون على مَنعه من شيء يريده » وكان المتوكل 
ربما نادمه » وكان انقطاع الحسن بن خلد وموسى بن عبد الملك إلى عبيدالله بن يحبى بن خاقان وهو وزير 
المتوكل » وكانا بعلا إل كل ما ارا » وكان الحسن بن خحلد على ديوان الضياع » وموسى على ديوان 
الخراج ؛ فكتب نجاح بن سَلمة رقعة إلى المتوكل في الحسن وموسى يذكر أنهم| قد خانا وقصّرا فيه| هما بسبيله ؛ 
وأنه يستخرج منه| أربعين ألف ألف درهم ؛ فأدناه المتوكل وشاربه تلك العشيّة » وقال : يا نجاح » خذّل الله 
من يِخذّلك » فبكْرْ إل غداً حتى أدفعهم) إليك ؛ غدا وقد رتب أصحابه » وقال : يا فلان خذ أنت الحسن » 
ويا فلان خذ أنت موسى » فغدا نجاح إلى المتوكل » فلقي عبيدالله » وقد أمر عبيدالله أن يحجب نجاح عن 
المتوكل » فقال له : يا أبا الفضل » انصرف حى ننظر وتنظر في هذا الأمرء وأنا أشير عليك بأمر لك فيه 
صلاح » قال : وما هو؟ قال : أصلح بينك وبينما » وتكتب رقعة تذكر فيها أنك كنت شارباً » وأنك تكلمت 
بأشياء تحتاج إلى معاودة النظر فيها » وأنا أصلح الأمر عند أميرالمؤمنين » فلم يزل يخدعه حتى كتب رقعة بما أمره 
به » فأدخلها على المتوكل » وقال : يا أمير المؤمنين قد رجع نجاح عَنَا قال البارحة ؛ وهذه رقعة موسى والحسن 
يتقبّلان به بما كتبا ؛ فتأخذ ما ضمنا عنه » ثم تعطف عليهم| . فتأخذ منها قريباً ما ضمن لك عنها . 

فس المتوكل » وطمع فيا قال له عبيدالله » فقال : ادفعه إليهما ؛ فانصرفا به + وأمرا بأخذ قلنسوته عن 
ا د ل ل 1 لم 
وصار به موسى إلى ديوان الخراج > ووجها إلى ابنيه أ aa‏ اناك إبو ترم رعرو اوعدي 
ابن بنت حسن بن شنيف › وأخذ كاتبه إسحاق بن سعد بن مسعود القطربل وعبدالله بن مخلد المعروف بابن 
البواب وكان انقطاعه إلى نجاح - فأقر فم] نجاح وابنه بنحو من ماثة وأربعين ألف دينار سوى قيمة قصورهما 
وفرشهما ومستخلاتهه| بسامرًا وبغداد » وسوی ضياع هما كثيرة » فأمر بقبض ذلك كله » وضرب مراراً امقارع 
في غير موضع الضرب نحواً من مائتي مَقرعة » وغمز وخنق » خنقه موسى الفرانق والمعلوف ٠.‏ 

فأما الحارث فإنه قال : عصر خحصينيه حتى مات ؛ فأصيح ميت و الاثين لثمن بقين من ذي القعدة من 
هذه السنة » فأمر بغسله ودفنه » فدُفن ليل ؛ وضرب ابنه محمد وعبدالله بن خلد اا رن سعد نكو هق 
خمسين حمسين » فأقرٌ إسحاق بخمسين ألف دينار » وأقرٌ عبدالله بن مخلد بخمسة عشر ألف دينار ‏ وقيل 
عشرين ألف ديئار . 


وكان ابئه أحمدابن بنت حسن قد هرب فظّفر به بعد موت نجاح » فحبس في الديوان » وأخذ جميع ما في 
دار نجاح وابله أي الفرج من متاع > وقبضت دورهها باع یٹ كانك وأخرجت عيالهما > وأحذ وكيله 
بناحية السّواد » وهو ابن عياش » فأقرٌ بعشرين ألف دينار . وبعث إلى مكة في طلب الحسن بن سهل بن نوح 
الأهوازيٌ وحسن بن يعقوب البغدادي » وأخذ بسببه قوم فحبسوا . 

وقد ذكر في سبب هلاكه غير ما قد ذكرناه » ذكر أنه كان يضاد عبیدالله بن يحبى بن خماقان وكان 
غبيدالله متمكناً من المتوكل » وإليه الوزارة وعامة أعماله » وإلى نجاح توقيع العامة فلا عزم المتوكل على بناء 
الجمعفريٌ قال له نجاح - وكان في الندماء يا أميرَ الؤمنين » أسمي لك قوماً تدفعهم إل حتى اح لك م 
اموال؟ تبني بها مدينتك هذه ؛ إنه يلزمك من الأموال في بنائها ما يعظم قدره ؛ وجل ذكره . فقال له : مهم ؛ 
فرفع رقعة يذكر فيها مومى بن عبد املك وعيسى بن فُرخانشاه خليفة الحسن بن خلد » والحسن بن خلد 
وزيدان بن إبراهيم » خليفة موسى بن عبد الملك » وعبيدالله بن يحبى وأخويه : عبدالله بن يحبى وزكرياء ‏ 
وميمون بن إبراهيم ومحمد بن موسى المنجم و وأخاه أحمد بن موسى ؛ وعلّ بن يحبى بن أي منصور وجعفرا 
العلرك مستخرج و اراج وغيرهم نحواً من عشرين رجلا » فوفع ذلك من التوكل موقم اعجبه » وقال 
له : الد غَدوة ؛ فلما أصبح لم يشك في ذلك . وناظر عبيدالله بن يحبى المتوكل » فقال له : يا أمير المؤمنين » 
أراد ألا يدع كاتباً ولا قائداً إلا أوقع بهم ؛ فمن يقوم بالأعمال يا أمير المؤمنين ! وغدا نجاح ۽ فأجلسه عبيدالله 
في مجلسه ؛ ولم بوذن له وأحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن خلد , > فقال لما عبيدالله : إنه إن دخل إلى 
أمير المؤمنين دفعك| إليه فقتلك| وأخذ ما تملكان» ولكن اكتبان إلى امير المؤمنين رُقعة تقبلان به فيها بألفي 
آلف ديئار ؛ فكتا رقعة بخطوطههما » وأوصلهما عبيدالله بن يحبى » وجعل يختلف بين أمير المؤمئين ونجاح 
وموسى بن عبد الملك والحسن بن خلد » فلم يزل يدخخل وبخرج ويعين موسى والحسن ؛ ثم أدخلهما على 
المتوكل ؛ فضمنا ذلك ؛ وخرج معهما فدفعه | إليهما جميعاً » والناس جيعاً الخواص والعوامٌ م » وهمالا يشكان آنا 
وعبيدالله بن يحبى مدفوعون إلى نجاح » للكلام الذي دار بينه وبين المتوكل فأخذاه » وتولى تعذيبه موسی بن 
عبد الملك » فحبسه في ديوان الخراج بسامرًا » وضربه درا وأمر المتوكل بكاتبه إسحاق بن سعد وكان يتولى 
خاص أموره وأمر ضياع بعض الولد - أن يغرّم واحداً وخسين ألف دينار , وُلْفَ على ذلك » وقال : إنه أحذ 
مني في أيام الوائق وهو نلف عن عمر بن فرج خسين دينراً ؛ حتى أطلق أرزاقي ؛ فخذوا لكل ديشار الفا 
وزيادة ألف فضلا كا أخذ فصل . فحيس ونْجُمّ عليه في ثلاثة أنجم ؛ ولم يطلّق حتى اذى تعجيلٌ سبعة عشر 
ألف ديئار » وأطلق بعد أن أخذ منه كُفلاء بالباقي » وأخذ غبدالله بن لد , > فأغرم سبعة عشر ألف دينار . 
ووجّه عبيدالله الحسين بن إسماعيل ‏ وكان أحد حجاب المتوكل ‏ وعتاب بن عتاب عن رسالة المنوكل أن 
يضرب نجاح مسين مقرعة إن هوم يقر ويؤدٌ ما صف عليه » فضربه ثم عاوده في اليوم الثاني بمثل ذلك ٠‏ ثم 
عاوده في اليوم الثالث بمثل ذلك ؛ فقال : أبلغ أمير المؤمنين أني ميّت . وأمر موسى بن عبد ا ملك جعفراً 
المعلوف ومعه عونان من أعوان ديوان الخراج » فعصروا مذاكيره حتى برد فمات . وأصبح فركب | إلى المتوكل 
فأخبره ا حدث من وفاة نجاح » فقال لما المتوكل : إني أريد مالي الذي ضمنتماه» فاحتالاه » فقبضا من 
أمواله وأموال ولده جملة » وحبسا أبا الفرج - وكان على ديوان زمام الضياع من قبل أي صالح بن يَزُداد ‏ وقبضا 
أمتعته كلها وجميع ملكه » وكتبا على ضياعه لأمير ا مؤمنين › وأخذا ما أخذا من أصحابه ؛ فكان المتوكل كثيراً ما 


يقول هيا كلما شرب : : ردوا عل كتابي » وإلا فهاتوا المال ؛ وضمٌ توقيع ديوان العامة إلى عبيدالله بن يحبى » 
الاك ل بي TT‏ ا ل ا ا 
ا شيع e Ty‏ 
انصرف راجعا ¢ فبينا هو يسير إذ صاح بن معه : حذوني 3 فبدروه فسقط على أيديهم مفلوجا > فحمل إلى 
منزله › ٠‏ فمكث يومه وليلته » ثم توق » فصيّر على ديوان الخراج أيضاً عبيدالله بن حى بن خاقان » فاستخلف 
عليه أحمد بن إسرائيل كاتب المعتر » وكان أيضاً خليفته على كتابة المعترٌ فقال القصّا : 
تا كان يخشى نجاح صله الزّمنٍ حلى ال لرن هو 
غداعلى يعم لجرا فيليا فراَ وهو سَّليبٌ المال والبدن 
وفيها ضرب بَحْتِيشُوع المتطبّب ماثة وخسين مقرعة » وأثقل بالحديد » وحبس في المطبق في رجب . 
وفيها أغارت الروم على سُمْيساط » فقتلوا وسبوا نحواً من مسمائة . 
وغزا علي بن يحبى الأرمني الصائفة وم: منع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين يوماً . فبعث ملك 
الروم إليهم بطريقاً يضمن لكل رجل منهم ألف دينار . على أن يسلموا إليه لؤلؤة » فأصعدوه | إليهم ثم أعطوا 
أرزاقهم الفائتة وما أرادوا 4 فسلموا لؤلؤة والبطريق [ إلى بلكاجور في ذي الحجة 3 وكان البطريق الذي كان 
صاحب الروم وجّهه إليهم يقال له لُغْئِيط › > فلما دفعه أهل لؤلؤة إلى بُكاجور . وقيل : إن عل بن يحبى الأرمني 
حمله إلى المتوكل إلى الفتح بن خاقان » فعرض عليه الإسلام فأبى » فقالوا : نقتلك : فقال : أنتم أعلم ؛ 
وكتب ملك الروم يبذل مكانه ألف رجل من المسلمين . 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم الإمام » وهو يعرف 
بالزينبيٌ > وهو وال مكة : 
وكان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج بتأخيره إياه عنم فيها يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت 
من شهر ربيع الأول 0 ولسبع عشرة ليلة حلت من حزيران ولثمان وعشرين من أرديوهشت ماه » فقال 
البحتريّ الطائي : 
إن يوم النيرُوز عاد إلى العه د الذي كان سنه أَرَكشيرٌ 


asa a YY‏ ا ا 


ثم دخلت سئة ست وار بعين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الآحداث 

فمن ذلك غزو عمر بن عبد الله الأقطع الصائفة» فأخرج سبعة آلاف رأس. وغزوة قربياس» فأخرج 
خمسة آلاف رأس» وغزو الفضل بن قارن بحرا في عشرين مركباً؛ فافتئح حصن أنطالية . وغزوة بلكاجور فغنم 
وسبى . وغزوعلٌ بن يحبى الأرميّ الصائفة» فأخرج خسة آلاف رأس ومن الدوابٌ والرّمَك والحمير نحو من 
عشرة الاف. 

وفيها تحول المتوكل إلى المديئة التي بناها الماحوزة» فنزها يوم عاشوراء من هذه السنة . 

وفيها كان الفداء في صفر على يدي عل بن يحبى الأرمني ءففُودي بألفين وثلاثمائة وسبعة وستين نفساً. 
وقال بعضهم : لم يتم الفداء في هذه السنة إلا في جمادى الأول . 

وذكر عن نصر بن الأزهر الشيعيٌ وكان رسول المتوكل إلى ملك الروم في أمر الفداء ‏ أنه قال: لا صرت 
إلى الفسطنطيئية حضرت دار ميخائيل الملك بسوادي وسيفي وخنجري وقلنسوتي» فجرت بيني وبين حال الملك 
بطرئاس المناظرة ‏ - وهم القيم بشأن الملك ‏ وأبوا أن يدخلوني بسيفي وسوادي» فقلت: أنصرف» فانصرفت 
فرودث من الطريق ومعي الهدايا نحومن ألف نافجة مسك وثيابٌ حرير وزعفران كثير وطرائف؛ وقد كان أذن 
لوفود برجان وغيرهم من ورد عليه» وملت الهدايا التي معي » فدخلت عليه ؛ فإذا هو على سرير فوق سرير» 
وإذا البطارقة حوله قيام» فسلمت ثم جلست على طرف السرير الكبير» وقد هُيىء لي مجلس» ووضعت 
الهدايا بين يديه؛ وبين يديه ثلاثة تراجمة: غلام فراش كان لمسرور الخادم, وغلام لعباس بن سعيد 
ا لجوهرې » وترجمان له قديم يقال له سُرْحُون؛ فقالوا لي: ما نبلّغه؟ قلت: لا تزيدون على ما أقول لكم 
شيثاً؟ فأقبلوا يترجمون ما أقول» فقبل الهدايا ولم 'يأمر لأحد منها بشيء» وقرّبني وأكرمني» وهيّا لي منزلاً 
بقربه» فخرجت فنزلت في منزلي » وأتاه أهل لؤلؤة برغبتهم في النصرانية» وأنهم معه» ووجُهوا برجلين تمن 
فيها رهيلة من المسلمين . 

فال: فتغافل عني نحواً من أربعة أشهر؛ حتى أتاه كتاب ممالفة أهل لؤلؤة» وأخذهم رسلّه واستيلاء 
العرب عليها؛ فراجعوا خاطبتي » وانقطع الأمر بيني وبيهم في الفداء؛ على أن يعطوا جميع منْ عندهم وأعطي 
جميع مْنْ عندي ؛ وكانوا أكثر من ألف قليلا؛ وكان جميع الأسرى الذين في أيدبهم أكثر من ألفين؛ منهم عشرون 
امرأة؛ معهنْ عشرة من الصبيان ؛ فأجابوني إلى المخالفة ؛ فاستحلفت خالّه » فحلف عن ميخائيل» فقلت: نْبا 
الملك قد حلف لي حالك؛ فهذه اليمين لازمة لك؟ فقال برأسه : نعم» وم أسمعه يتكلم بكلمة منذ دخلتٌ بلاد 


الروم إلى أن حرجت منهاء إنما يقول الترجمان وهو يسمع» فيقول برأسه : نعم أوْ لاء وليس يتكلم وخاله المدبّر 
أمرّه ثم حرجت من عنده بالأسشرى بأحسن حال؛ حتى إذا جئنا موضع الفداء أطلقنا هؤلاء جملة وهؤلاء جملة ؛ 
وكان عداد مَنْ صار في أيدينا من المسلمين أكثر من ألفين منهم عدّة ممن كان تنصر وصار في أيديهم أكثر من ألف 
قليلا؛ وكان قوم تنصّرٌوا؛ فقال لهم ملك الروم : لا أقبل منكم حتى ثبلغوا موضع الفداء» فمن أراد أن أقبله في 
النصرائية فليرجع من موضع الفداء ؛ وإلا فليضمن ويمض مع أصحابه؛ وأكثر من تنصر أهل المغرب» وأكثر 
من تنصر بالقسطنطيئية ؛ وكان هنالك صائغان قد تنصّراء فكانا يحسنان إلى الأسرى؛ فلم يبق في بلاد الروم من 
المسلمين تمن ظهر عليه الملك إلا سبعة نفر» خسة أت بهم من سقِليّة» أعطيتٌ فداءهم على أن يوجّه بهم إلى 
سقلية » ورجلان كانا من رهائن لؤلؤء فتركتهماء وقلت: اقتلوهما » فإنهما رغبا في النصرانية . 

ومُطر أهلٌ بغداد في هذه السنة واحداً وعشرين يوماً في شعبان ورمضان؛ حتى نبت العشب فوق 


وصلٌ المتوكلٌ فيها صلاة الفطر بالجعفريّة» وصلى عبد الصمد بن موسى في مسجد جامعهاء ولم يصل 


وورد فيها الخبر أن سكة بناحية بخ تنسب إلى الدّهاقين مُطرت دماً عبيطاً . 
وح بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي . 

وح فيها محمد بن عبد الله بن طاهر؛ فولي أعمال الموسم . 

وضحى أهل سامرا فيها يوم الاثنين على الرؤية وأهل مكة يوم الثلاثاء . 


۲٤۷ .سنه‎ .. Y4 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك مقتل المتوكل . 
ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف قتل : 

قال أبو جعفر: ذكر لي أن سبيت ذلك كان أن المتوكل كان أمر بإنشاء الكتب بقبض ضياع وصيف 
بأصبهان والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان ؛ فکتبت الكتب بذلك» وصارت إلى الخاتم على أن تنفذ يوم 
النميس لخمس خلون من شعبان؛ فبلغ ذلك وصيفاًء واستقرٌ عنده الذي أمر به في أمره؛ وكان المتوكل أراد أن 
صل بالناس يوم الجمعة في شهر رمضان في آخر جمعة منه ؛ وكان قد شاع في الناس في اول رمضان ان أمير 
المؤمنين يصلي في آحر جمعة من الشهر بالناس» فاجتمع الناس لذلك واحتشدواء وخرج بنوهاشم من بغداد 
لرفع القصص وكلامه | إذا هو ركب . فلا كان يوم الجمعة أراد اكوب للصلاةء فقال له عبيدالله بن يحبى 
والفتح بن خاقان : : يا أميرٌ المؤمنين» إن الئاس قد اجتمعوا وكثروا؛ من أهل بيك وغيرهم ؛ وبعض متظلّم 
وبعض طالب حاجة ؛ وأمير المؤمنين يشكو ضيق الصدر ووعكة؛ فإن رأى أميرٌ المؤمئين أن يأمر بعض ولاة 
العهود بالصلاة ونكونٌ معه جميعاً فليفعل . فقال: : قد رأيتٌ ما رأيتا ؛ فأمر المنتصر بالصلاةء فلا ميض 
المنتصر ليركب للصلاة فالا : يا أمير المؤمنين. قد رأينا رأياً؛ وأمير المؤمنين أعلٌ عيناًء قال : وما هو؟ اعرضاه 
علي » قالا: يا أمير المؤمنين: مر أبا عبدالله المعترٌ بالله الصلاة لتشرفه بذلك في هذا اليوم الشريف؛ فقد 
اجتمع آهل بيته؛ والناس جيعاً فقد بلغ الله به. 

قال: وقد كان ولد للمعتزٌ قبل ذلك بيوم ؛ فأمر المعترّ» فركب وصلٌ بالناس» فأقام المنتصر في منزله - 
وكان بالجعفرية . وكان ذلك مما زاد في | إغرائه به؛ فلا فرغ المعتزمن خطبته قام إليه عبيد الله بن يحبى والفتح بن 
حاقان» فقبلا يديه ورجليه ‏ وفرغ المعتزٌ من الصلاة» فانصرف وانصرفا معه ؛ ومعهم الناس في موكب الخلافة» 
والعالم بين يديه ؛ حتى دخل على أبيه وهما معه ؛ ودخل معه داود بن محمد بن أي العباس الطوسي» فقال داود: 
يا أمرر المؤمنينء, ائذن لي فاتكلّمء قال: قل» فقال: والله يا أمير المؤمنين. لقد رأيت الأمين والمأمون ورأيت 
العتصم صلواٹ الله عليهم » ورأيت الوائق بالل ؛ فوالله ما رأيث رجلا على منبر أحسن قواماًء ولاأحسن 
نذا ولا أجهر صوتاًء ولا أعذب مانا ولا أخعطب من المعترًّبالله » أعزه الله يا أمير المؤمنين ببقائك. وأمتعك 
الله وإيانا بحياته! فقال له المتوكل : : أسمعك الله خيرأًء وأمتعنا بك؛ فلما كان يوم الأحد؛ وذلك يوم الفطر وجد 
المتوكل فترة» فقال: مروا المنتصر فليصلٌ بالناس» فقال له عبيد الله بن حى بن حاقان: يا أميرّ المؤمنين؛ قد 


كان الناس تطلعوا إلى رؤية أمير المؤمنين في يوم الجمعة فاجتمعوا واحتشدواء فلم يركب أمير المؤمنين؟ ولا نأمن 
إن هوم يركب أن يرجف الناس بعلت ويتكلّموا في أمره؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يسر الأولياء ويككبت الأعداء 
بركوبه فعل . فأمرهم بالتأهب والتهيّؤ لركوبه؛ فركب فصل بالناس وانصرف إلى منزله» فأقام يومه ذلك ومن 
الخدم يدع بأحد من ندمائه. 

وذكر أنه ركب يوم الفطر؛ وقد ضربت له المصاف نحواً من أربعة أميال؛ وترجُل الناس بين يديه » فصلى 
بالئاس» ورجع إلى قصره. فأخذ حِفْنة من تراب» فوضعها على رأسه» فقيل له في ذلك» فقال : إن رأيت كثرة 
هذا الجمع. ورأيتهم تحت يدي » فأحببت أن أتواضع لله عر وجل ؛ ؛ فلا كان من غد يوم الفطر م يدع بأحد من 
ندمائه؛ فلا كان اليوم الثالث وهو يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شوال - أصبح نشيطاً فرحا مسروراًء فقال : 
كأني أجد مس الدمء فقال الطيُفُوريٌ وابن الأبرش - وها طبيباه: يا أمير المؤمنين» عزم الله لك على الخير؛ 
افعل» ففعل ؛ واشتهى لحم جُزور» فأمر به فأحضير بين يديهء فاتَحْله بيده . 

وذكر عن ابن الحفصي المغني أنه كان حاضر المجلس. قال ابن الحفصئ: وما كان أحدٌ ممن يأكل بين 
ديه حاضراً غيري وغيرعَفْعث ونام ونان غلام أجمد بن جیی بن معاذ؛ فإنه جاء مع المتتصر . قال: وكان 
المتوكل والفتح بن خاقان يأكلان معأء ونحن في ناحية بإزائهم والندماء مفترقون في حجرهم » » لم يدع بأحد متم 
بعد. قال ابن الحفصي: فالتفت إل أمير المؤمنين» فقال: كل أنت وعثعث بين يدي . ويأكل معكما نصر بن 
سعيل الجهہذ» قال: فقلت: يا سيديّ» نصر والله يأكلني» فكيف ما يوضع بين أيدينا! فقال : كرا بحياتي» 
فأكلنا ثم علّقنا أيدينا بحذائه. قال: : فالتفت أميرالمؤمنين التفاتة» فنظر إلينا معلّقي الأيدي» فقال: ما لكم لا 
ik‏ يا سيدي» قد نفد ما بين أيدينا؛ فأمر أن يزاد» فغرف لنا من بين يديه . 


قال ابن الحفصي : ولم يكن أميرٌ المؤمنين في يوم من الأيام أسرٌ منه في ذلك اليوم . قال : وأخل مجلسهء ودعا 
بالندماء والغتين فحضرواء وأهدت إليه قبيحة آم المعتز طرف خر أخضر؛ لم ير الناس مثله حسئأء فنظر إليه 
فأطال النظر» فاستحسنه وکثر تعبجبه منه؛ وأمر به فقطع نصفين» وأمر بره عليها ‏ ثم قال لرسوها: أَذْكرني 
به ثم قال: : والله إن نفسي لتحدّثني أن لا البسه» وما أحبٌ أن يلبسه أحد بعدي » ونا أمرث بشقه ثلا يلبسه 
أحد ٻعدي» فقلنا له : يا سيدناء هذا يوم سروريا أمير المؤمنين نعيذك بالله أن تقول هذا يا سيّدناء قال: وأخل 
في الشراب واللهوء ولهج بأن يقول: أنا والله مفارقكم عن قليل» قال: فلم يزل في لوه وسروره إلى الليل . 

وذكر بعضهم أنْ المتوكل عزم هو والفتح أن يصيّرا غداءهما عند عبد الله بن عمر البازيار يوم الخميس 
لخمس ليال خلون من شوال؛ على أن يفتك بالمنتصر. ويقتل وصيفا وبُغا وغيرهما من فاد الأتراك ووجوههم ؛ 
فكثر عبن يوم الثلاثاء قبل ذلك بيوم ‏ فيا ذكر ابن الحفصي - بابنه المتتصر مرّة يشتمه» ومرة يسقيه فوق طاقته؛ 
ومرّةٌ يأمر بصفعه» ومر يتهدّده بالقتل. 

فذكر عن هارون بن محمد بن سليمان الهاشميّ أنه قال: حدّئني بعض مَنْ كان في الستارة من النساء؛ 
أنه التفت إلى الفتح » » فقال: برئت من الله ومن قرابتي من رسول الله 4 | نم تلطمه - يعني المنتصر فقام الفتح 
ولطمه مرتين ؛ ير يلعل عا ثم قال المتوكل لمن حضر: اشهدوا جميعاً أني قد حلعت المستعجل المنتصر ‏ 
ثم التفت إليهء فقال: سمّيتك المنتصرء فسمّاك الناس لحمقك المنتظرء ثم صرت الآن المستعجل» فقال 
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المنتصر: يا أميرٌ المؤمنين» لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل عل مما تفعله بي» فقال: اسقوه» ثم أمر بالعشاء 
فأحضر وذلك في جوف الليل» فخرج المنتصر من عنده» وأمر بُناناً غلام أحمد بن يحبى أن يلحقه؛ فلما خرج 
وضعت المائدة بين يدي المتوكل, وجعل يأكلها ويلقم وهو سكران. 

وذكر عن ابن الحفصي أن لمتتصر لا حرج إلى حجرته أحذ بيد زرافة» فقال له: فقن بحي فقال: يا 
سيدي ؛ د أمير المؤمنين لم يقم » فقال: إن أمير المؤمنين قد أخحذه النبيذ» والساعة يخرج ب بغا والندماء؛ وقد 
أحببت أن تجعل أمر ولدك إل فإن أوتامش سألني أن أزج ابنه من ابنتك» وابنك من اپنته» فقال له زرافة : 
لحن شيك ) تي فمرنا بأمرك . وأحذ المنتصر بيده وانصرف به معه. قال : وكان زُرافة قد قال لي قبل 
ذلك: ارفق بنفسك» فإ أمير المؤمنين سكران والساعة يُفيق» وقد دعاني تمرة» وسألني أن أسألك أن تصير إليه 
فنصير جميعاً إلى حجرته . قال: فقلت له: أنا أتقدّمك إليه» قال: ومضى زرافة مع المنتصر إلى حجرته . 


فذكر بنان غلام أحمد بن يحبى أن المنتصر قال له : قد ملكت ابن زرافة من ابنة أوتامش وابن أوتامش من 
ابئة زرافة؟ قال يُنان: فقلت للمنتصر: يا سيدي» فأين النثار فهو بحسن الإملاك؟ فقال: غداً إن شاء الله فإنّ 
الليل قد مضى . قال: وانصرف زرافة إلى حجرة ثمرة» فلا دخل دعا بالطعام فأتي به فيا أكل إلا أيسر ذلك حتى 
سمعنا الضجّة والصراخ ؛ فقمناء فقال بنان: فا هو إل أن حرج زرافة من منزل تمرة؛ إذا غا استقبل المنتتصرء 
فقال المنتصر: ما هذه الضجة؟ قال : خيريا أمير المؤمنين قال : ما تقول» ويلك! قال : أعظم الله أجرك في سيدنا 
أمير المؤمنين! كان عبداً لله دعاه فأجابه» قال: فجلس المنتصر؛ وأمر بباب البيث الذي فقتل فيه المحوكل 
والمجلس» فأغلق وأغلقت الأبواب كلهاء وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتز والمؤيد عن رسالة المتوكل . 
وذكر عن عَنْعَت أن المتوكل دعا بالمائدة بعد قيام ا منتصر وخروجه ومعه زُرافة» وكان بُغا الصغير المعروف 
بالشرايّ فائ)ً عند الستر؛ وذلك اليوم كان نوبة بُغا الكبير في الدار؛ وكان خليفته في الدار ابنه موسى - وموسى 
هذا هو ابن خالة المتوكل» وبُغا الكبير يومئذ بسْمَُيساط ‏ فدخل بغا الصغير إلى المجلس» فأمر الندماء 
ات ا : ليس هذا وقت انصرافهم» وأمير المؤمنين لم يرتفع » فقال له بغا : إن 
مير المؤمنين أمرني إذا جاوز السبعة أ أترك في المجلس أحداًء ؤفك شرت ب أربعة عشر رطلاء فكره الفئح 
35 فقال له بغا: إن حرم أمير المؤمنين لف الستارة» وقد سكر » فقوموا فاخرجوا » فخرجوا 
جميعاً» فلم يبق إلا الفتح وعثعث وأربعة من حدم الخاصّة؛ منهم شفيع وفرج الصَّغْير ومؤنس وأبوعيسى مارد 
المخرزيّ . قال: ووضع الطباخ المائدة بين يدي المتوكل» فجعل يأكل ويلقم» ويقول لمارد: كل معي حتى أكل 
بعض طعامه وهو سكران» ثم شرب أيضاً بعد ذلك . 
فذكر عثعث أن أبا أحمد بن المتوكل أخا المؤيد لأمه الهم ل الخلين» فقام إلى الخلاء» وقد كان 
عا الشرابّ أغلق الأبواب كلها غير باب الشط» ومنه دحل القوم الذين عينوا لقتله» فبصر بهم أب و أحمد» فصاح 
بهم : ما هذا يا سفل! وإذا بسيوف مسللة» قال: وقد كان تقدّم النفر الذين تولوا قتله بغلون التركيّ وباغر 
ومومى بن بغا وهارون بن صوارتكين وبغا الشراب؛ فلما سمع المتوكل صوت أب أحمد رفع رأسهء فرأى 
القوم» فقال: يا بغاء ما هذا؟ قال: هؤلاء رجال النوبة التي تبيت على باب سيدي أمير المؤمنين» فرجع القوم 
إلى ورائهم عند كلام المتوكل لبغا؛ ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصيف حضروا معهم بعد. قال عثعث : 
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فسمعت بغا يقول لهم: يا سفل» أنتم مقتولون لا محالة» فموتوا كراماً؛ فرجع القوم إلى المجلس» فابتدره 
بغلون فرشبه فضربه على كثفه وأذنه فقدّه فقال: مهلا قطع الله يدك! ثم قام وأراد الوثوب به فاستقبله بيده 
فأبائباء وشركه باغرء فقال الفتح : ويلكم» أمير المؤمنين! فقال بغا: يا حَلَقيّ لانَسكُتُ! فرمى الفتح بنفسه 
على المتوكل» فبعجه هارون بسيفه» فصاح: الموت! واعتوره هارون وموسى بن بغا بأسيافهما؛ فقتلاه وقطعاه» 
وأصابت عثعثٌ ضربة في رأسه . وكان مع المتوكل خادم صغيرء فدخل تحت الستارة» فنجاء وتهارب الباقون. 
قال: وقد كانوا قالوا لوصيف في وقت ماجاؤوا إليه : كن معنا فإنا تتخوّف ألا يتم ما نريد فنقتل » فقال: لا بس 
عليكم » فقالوا له: فارسل معنا بعض ولدك» فأرسل معهم خمسة من ولده: صالحاء وأحمد, وعبد الله 
ونصراء وعبيد الله ؛ حتى صاروا إلى ما أرادوا. 

وذكر عن رُرقان خليفة زرافة على البوابين وغيرهم أن المنتصر لما أخذ بيد زرافة فأخرجه من الدّار ودخل 
القوم » نظر إليهم عثعث» فقال للمتوكل : قد فرغنا من الأسد والحيات والعقارب» وصرنا إلى السيوف؛ وذلك 
أنه كان ربما أشلى الحيّة والعقرب أو الأسد؛ فلا ذكر عثعث السيوف.قال له :ويلك! أي شيء تقول؟ فا استتم 
كلامه حتى دخلوا عليه فقام الفتح في وجوههم » فقال لهم : يا كلاب ؛وراءكم وراءكم! فبدرإليه با الشرابي'» 
فبعج بطنه بالسيف» وبدر الباقون إلى المتوكل» وهرب عثعث على وجهه . وكان أب وأحمد في حجرته» فلا سمع 
الضجة خرج فوقع على أبيه» فبادره بغلون فضربه ضربتين؛ فلا رأى السيوف تأخذه خرج وتركهم» وخرج 
القوم إلى المتتصر» فسلّمُوا عليه بالخلافة» وقالوا: مات أمير المؤمنين» وقاموا على رأس زرافة بالسيوف» فقالوا 
له: بايع» فبايعه. وأرسل المنتصر إلى وصيف: إن الفتح قتل أبي» فقتلته» فاحضر في وجوه أصحابك . فحضر 
وصيف وأصحابه فبايعوا. قال: وكان عبيد الله بن يحبى في حجرته لا يعلم بشيء من أمر القوم ينفذ الأمور. 

وقد ذكر أنَّ امرأة من نساء الأتراك ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم » فوصلت الرقعة إلى عبيد الله 
فشاور الفتحَ فيها؛ وكان ذلك وقع إلى أي نوح عيسى بن إبراهيمم , كاتب الفتح بن خاقان» فأنهاه إلى الفتح » 
فاتفق رأتهم على كتمان المتوكل لما رأوا من سروره؛ تكزهوا أن يطعيو عليه" رمم وهان عليهم أمرٌ القوم » 
ووثقوا بان ذلك لا يجسر عليه أحد ولا يقدر. 


فذُكر أن أبانوح احتالفي اهرب من ليلته » وعبيد الله جالس في عمله نفد الأمورء وبين يديه جعفر بن حامد» 
إِذْ طلّع عليه بعض الخدم» فقال: يا سيديّ» ما يجلسك؟ قال: وما ذاك! قال: الدار سيف واحد» فأمرجعفراً 
كرجا ؛ فخرج وعاد؛ فأخبره أن ن أمير المؤمنين والفتح قد قتلا) فخرج فيمن معه من خدمه وخاصته» فأخبر 
| أل الأبواب مغلقة» فأخذ نحو الشطّء فإذا أبوابه أيضاً مغلّقة » فأمر بكسر ما كان ما يلي الشطء فكسرت ثلاثة 
أبواب حتى خرج إلى الشطّء فصار إلى زورق. فقعد فيه ومعه جعفر بن حامد» وغلام له» فصار إلى منزل 
المع فسأل عنه فلم يصادفهء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلني وقتل نفسه. وتلهّف عليه» واجتمع إلى 
عبيد الله أصحابه غداة يوم الأربعاء من الأبناء والعجم والأرمن والزواقيل والأعراب والصعاليك وغيرهم وقد 
اختلف في.عدّتهمء فقال بعضهم : كانوا زهاء عشرين ألف فارس وقال آخرون: كان معه ثلاثة عشر آلف 
رجل» وقال آخرون : كان معه ثلائة عشر آلف لحام» وقال المقلّلون: ما بين الخمسة آلاف إلى العشرة آلاف؛ 
فقالوا له : انما كنت تصطنعنا لهذا اليوم ؛ فأمُر بأمرك» وأذن لنا تل على القوم ميلة؛ نقتل المنتصر ومن معه من 


الأتراك وغيرهم . فأبى ذلك» وقال: ليس في هذا جيلة» والرجل في أيديهم ‏ يعني المعترٌ. 
وذكر عن عل بن يحبى المنبجم أنه قال: كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم» 
فوقفت على موضع من الكتاب فيه : إن الخليفة العاشر يقل في مجلسه» فتوقفت عن قراءئه وقطعتهء فقال لي : 
مالك قد وقففث! قلت ؛ خير. قال : لا بدٌ والله من أن تفرأه فقرأته وجذت عن ذكر الخلفاء ؛ فقال المنوكل : 
ليت شعري مُنْ هذا الشقيّ المقتول! 
وذكر عن سلمة بن سعيد النصران أن المتوكل رأى أشوط بن حمزة الأرميّ قبل قثله بأيام» فتأذّف 
برؤيثئه» وأمر بإخراجه» فقيل له : يا أميرٌ المؤمنين؛ أليس قد كنت تحب خدمته؟ قال: بلى» ولك رأيت في المنام 
منذ ليال كأني قد ركبته» فالتفت إل وقد صار رأسه مثل رأس البغل فقال لي لي : إلى كم تؤذيئا! إنما بقي من أجلك 
تمام خمسة عشر سنة غير أيام . قال: فكان بعدد أيام خلافته . 
وذكر عن ابن أبي ربعيّ أنه قال: رأيث في منامي کان رجلا دحل من باب الرسٿن على عجلة ووجهه إلى 
الصحراء وقفاه إلى المدينة» وهو پنشد : 
e eS SS E‏ 
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وذكر عن محمد بن سعید» قال: قال أبو الوارث قاضي نُصيبين: رأيث في الوم آنياً أتاني» وهويقول: 
يا نائمٌ العين في جُثمانٍ يقظانٍ 2 ما بال عيبك لا تبكي بِتَهِتَانٍ! 
أما رأيتٌ صَِرُوفَ الدهر مافْعَلْتْ ‏ بالهاشميٌ وبالفتح بن خحاقان! 
وسوف يمهم قوم لهم دروا حتى يصيروا كأمس الذاهب الفاني 
فأق البريد بعد أيام بقتله) جميعاً. | 
قال أبو جعفر: وقتل ليلة الأربعاء بعد العتمة بساعة لأربع حلون من شوال ‏ وقيل : بل فثل ليلة 
الخميس - فكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام . وفتل يوم قتل وهو- فيما فيل - ابن أربعين 
سئة ؛ وكان ولد ر بفم الصلح في شوال من سنة ست وماثتين . 
وكان أسمر حسن العينين خفيف العارضين نحيفاً . 


ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته : 
ذكر عن مروان بن أبي انوب أبي السمط» أنه قال: أنشدتٌ أمير المؤمنين فيه شعراًء وذكرتٌ الرّافضة 
فيه » فعقد لي على البحرين واليمامةء وخلع عل أربع جلع ني دار العامة » وخلع عل المتتصر وأمر لي بثلاثة 
آلاف ديئار » فنثرت على رأسي, وأمر ابنه المتتصر وسعداً الإيتاخيٌ بلفطاما لي» ولا أمس منها شيئاً؛ 
فجمعاهاء فانصرفت بها. 


قال: والشعر الذي قال فيه: 


يبرجو اترات بنوالبنا 
والصهر ليس بوارث 
ما اللا ت ن 
أخذ الورائة أهلها 


£ 


للدين والدنيا سلامة 
وبعذلكم تنش الظلامه 
ث وما الهم فيها قَُلامَهُ 
والبنت ل ثرٹ الإمامة 
ميرائكم إلا الندامة 
فُعلام لومكم علامة! 


4. 


لو كان حَقَكُمْ لا قامَت على الناس القيامة 
اي اترات لحيتركم لا ولإله ولا كرامة 
أصبّحت بين محبْكةٌ ولمُبْعْضِينَ لَكُمْعلامة 
ثم نثر على رأسي - بعد ذلك لشعر قلته في هذا المعنى مرا 0 
وذكر عن مروان بن أي الجنوب» أنه قال: لما استخلف المتوكل بعثت بقصيدة -مدحث فيها ابن أي 
دواد إلى ابن أبي دواد» وكان في آخزها بيتان ذكرت فيهما أمر ابن الزيات وهما: 
وقيل لِيَ الزيات لاقى جمامة فقلت أتاني الل بالفتح والنصر 
لقدحَمَرَ الزيات بالغدر حفرةً ٠‏ فألقِيّ فيها بالخيانة والغدر 
قال : فلا صارت القصيدة إلى ابن أبي دواد ذكرها للمتوكل» وأنشده البيتين فأمره بإحضاره» فقال: هو 
باليمامة » كان الواثق نفاه لمودّته لأميرالمؤمنين. قال: يحمل» قال: عليه دين» قال: كُمْ هو؟ قال : ستة آلاف 
دينار» قال: يُعطاهاء فأعطي وحمل من اليمامة» فصار إلى سامرّاء وامتدح المتوكل بقصيدة يقول فيها: 
رَحَلٌ الشبابٌ وليته لم برحل والشيبٌ حل وليته لم يحلل 
فل صار إلى هذين البيتين من القصيدة: 
وهب الإلسة له الخلافة مشل ما 


جاءت بلا طلب ولا بقنحل 
وهَبٌ النبوة دس الممرسل 
أمر له بخمسين ألف درهم . 
ا قال: أخبرني أبو السمط مَروان بن أبي الخنوب» 
قال: ّا صرت إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله مدحت ولاة العهود» وأنشدته: 
سقى الله ندا والسلامٌ على نج ويا ذا نْجَدُ على النأي والبْمْدِ! 
نَظَرْتُ إلى جد وبغداذ دونها علي أرى نَجداً ومَيْهات مِنْ ندا 
ونجدٌ بها قوم هواهُم زيارتي ‏ ولا شيءَ ء أخلى من زيارتهم عندي 
قال: فليا استتممت إنشادهاء أمر لي بعشرين وماثة ألف درهم وخسين ثوباً وثلاثة من الظهر: فرس 
وبغلة وحمار. ]| برحت حتى قلت في شكره : 


س ل 04 أ بي 0 ل 0 
خت رب الناس للناس جعفرا فملكهأمرًا لعباد تخيرا 


قال: فلا صرت إلى هذا البيت: 
فأميك تى كَمْيِكَ عن ولا تَردْ فقد خفت أن أطفى وان أتجبُرًا 

قال: لا والله » لا أمسك حتى أعرّفك بجودي» ولا برحتٌ حتى تسال حاجة؛ قلت: يا أميرٌ المؤمئين» 
الفنيعة الى امرب بإتطاعي | إياها باليمامة ؛ ذكر ابن المدبر أنها وقف من المعتصم على ولده» ولا يجوز إقطاعها. 
قال: فإإن ي أقبّلكها بدرهم في السنة ماثة سئة» قلت : لا يحسن يا أمير المؤمنين أن يؤدّى درهم في الديوان» قال : 
فقال ابن المدبر: فألف درهم؟ فقلت: نعم فأنفذها لي ولعقبي» ثم قال: CE‏ ع ل 
قلت: فضياعي التي كانت لي كان الواثق أمر بإقطاعي إياهاء فنفاني 0 الزيات» وحال بيني وبينهاء فتنفذها 
لي. فأمر بإنفاذها بمائة درهم في السنة وهي السيوح. 

ودكر عن أبي حشيشة أنه كان يقول: كان المأمون يقول: إن الخليفة بعدي في اسمه عين» فكان ين أنه 
العباس ابنه فكان المعتصم ‏ وكان يقول: وبعده هاءء فيظنْ أنه هارون» فكان الواثق؛ وكان يقول: وبعده 
أصفر الساقين؛ فكان يظنّ أنه أبو الحائز العباس فكان المتوكل ذلك» فلقد رأيته إذا جلس على السرير يكشف 
ساقيه؛ فكانا أصفرين ؛ كأنما صَبغا بزعفران. 

ودر عن يحبى بن أكثم» أنه قال : حضرت المتوكل» فجرى بيني وبينه ذكر المأمون وكتبه إلى ا حسن بن 
سهل »2 فقلت بتفضيله وتقريظه ووصف غاسنه وعلمه ومعرفته ونباهته قولاً كثيراً؛ لم يقع بموافقة بعض من 
حضر؛ فقال المتوكل: كيف كان يقول في القرآن؟ قلت: كان يقول: ما مع القرآن حاجة إلى علم فرض» ولا 
مع سئة الرسول يه وَحْشة إلى فعل أحد ؛ ولا مع البيان والإفهام ححجة لتعلّمء ولا بعد الجحود للبرهان 
والحقٌّ إلا السبف لظهور الحجة . فقال له المتوكل : لم أرذ منك ما ذهبت إليه من هذا المعنى » قال له يحبى : القول 
بالمحاسن في المغيب فريضة على ذي نعمة» قال: فا كان يقول خلال حديثه ؛ فإن المعتصم بالله يرحمه الله كان 
يقوله, وقد أنسيته؟ فقال: کان يقول: الهم إني أحمدك عل النعم التي لا بحصيها أحدٌ غيرك» وأستغفرك من 
الذنوب التي لا يحيط بها إلا عفوك . قال : فبا كان يقول إذا استحسن شيا بش بشيء» فقد كان المعتصم بالله 
أمر عل بن يزْداد أن يكتبه لنا ؛ فكتبه فعلّمناه ثم أنسيناه؟ قال : كان يقول : إِنَّ ذكرٌآلاء الله ونشرّها وتعداد نعمه 
والحديث بها فرض من الله على أهلهاء وطاعة لأمره فيهاء وشكرٌ له عليها؛ فالحمد لله العظيم الآلاء؛ السابغ 
النعاء ما هو أهلّه» ومستوجبه من محامده القاضية حقه » البالغة شكرّه» الموجبة مزيدّه على ما لا يحصيه تعدادُناء 
ولا يحيط به ذكرّناء من ترادّفب مِننِه» وتتائع فضله» ودوام طوله» حمد من يعلم أن ذلك منه» والشكر له عليه. 
فقال المتوكل : صدقت» هذا هو الكلام بعينه » وهذا كله حم من ذي حنكة وعلم ؛ وانقضى المجلس . 

وقدم في هذه السئة محمد بن عبد الله بن طاهر بغداد منصرفاً من مكة في صفر؛ فشكا ما ناله من الم ا 
وقم من الخلاف في يوم النْحر؛ فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة صفراء من الباب إلى أهل المؤسم برؤية هلال ذي 
الحجة» وأن يسار بها كما يسار بالخريطة الواردة بسلامة الموسم» وأمر أن يقام على المشعر الحرام وسائر المشاعر 
ااشمع مكان الزيت والنفط . 

وفيها ماتت أمَّ المتوكل بالجعفرية لست خلؤن من شهر ربيع الآخر وصلى عليها المنتصر» ودفِنت عند 
المسجد الجامع . : 


خلافة المنتصر محمد بن جعفر 

وفيها بُويم للمنتصر محمد بن جعفر بالخلافة في يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال - وقيل لثلاث خلون 
منه ‏ وهو ابن مس وعشرين سنة. وكنيته أبوجعفر بالجعفرية» فأقام بها بعد ما بويع له عشرة أيام» ثم تحول 
مله بعياله وقؤاده وجنوده إلى سامرًا . 

وكان قد بايعه ليلة الأربعاء الذين ذكرناهم قبل فذُكر عن بعضهم ء أنه قال: لا كان صبيحة يوم 
الأربعاء؛ حضر الناس المعفرية من القواد والكتاب والؤجوه والشاكرية واد وغيرهم ؛ فقرأ عليهم أحمد بن 
الخصيب كتاباً يخبر فيه عن أمير المؤمنين الْتَصِر؛ أن الفتح بن خاقان قتل أباه جعفراً المتوكل» فقتله به» فبايع 
الناس» وحضر عبيد الله بن يحبى بن خاقان» فبايع وانصرف, 

وذكر عن أبي عثمان سعيد الصغير أنه قال: ما كانت الليلة التي قل فيها المتوكل» كنا في الذار مع 
المنتصر؛ فكان كلا حرج الفتح خرج معه» وكلّا رجع قام لقيامه وجلس لجلوسه» وخرج في أثره؛ وكلّا ركب 
أخل بركابه» وسوّى عليه ثيابه في سرج دابته؛ وكان اتصل بنا الخبر أن عبيد الله بن يحبى قد أعدّ له قوماً في 
طريقه ليغتالوه عند انصرافه ؛ وقد كان المتوكل أسمعه وأحفظه قبل انصرافه» ووثب به ؛ فانصرف على غضب» 
وانصرفنا معه» فلا صار إلى داره أرسل إلى دمائه وخاصته ‏ وقد كان واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل 
انصرافه إذا ثمل من النبيذ ‏ قال: فلم ألبث أن جاءني الرسول : أن احضر فقد جاءت رسل أمير المؤمنين إلى 
الأمير؛ وهو على الركوب؛ فوقع في نفس ما كان دار بيننا نهم على اغتيال المنتصر؛ و وأنه انما يُدعَى لذلك؛ 
فركبت في سلاح وعِدّة» وصرت إلى باب الأمير, فإذا هم يموجون؛ وإذا واجن قد جاءه فأخبره أنه قد فرع من 
أمره» فركب فلحقته في بعض الطريق وأنا مرعوب ؛ فرأى ما بي» فقال: ليس عليك! إن أمير ا مؤمنين قد شرق 
بقدح شربه بعد اصرافناء > فمات رحمه الله . فأكبرت ذلك» وشقٌ عل ومضينا وأحمد بن الخصيب وجماعة من 
القواد معنا حى دنخلنا الجر وتتابعت الأخبار بقتل المتوكل» فأخملت الأبواب» ووکل اء وقلت: يا أميرٌ 
المؤمنين» وات عله بالخلافة» وقلت: لا ينبغي أن نفارقك لموضعٍ الشّفّقة عليك من مواليك في هذا 
الوقث» قال : أجل ؛ فكن أنت من ورائي وسليمان الرومي . ولتي منديلٌ» فجلس عليه وأحطنا به» وحضر 
أحمد بن الخصيب وكائبه سعيد بن حميد لأخل البيعة. 

فذُكر عن سعيد بن ميد أن أحمد بن الخصيبء قال له : : ويلك يا سعيد! معك كلمتان أو ثلاث تأخذ بها 
البيعة» قلت: نعم ؛ وكلمات. وعملت كتاب البيعة» وأخذتها على مَنْ حضر وکل من جاء حتى جاء سعيد 
الكبير» فأرسله إلى المؤبد» وقال لسعيد الصغير: امض أنت إلى المعترّحتى تحضره» قال سعيد الصغير: فقلت: 
أمّا ما دمْتٌ يا أمير المؤمنين في قلّة تمن معك فلا أبرح والله من وراء ظهرك ؛ حتى بجتمع الناس . . قال أحمد بن 
الخصيب: ها هنا مَنْ يكفيك» فامض؛ فقلت: : لا أمضي حتى يجتمع مَنْ يكفي ؛ فإ الساعة أولى به منك ! 
فلا كثر القؤاد» وبايعواء ومضيت وأنا أيس من نفسى» ومعي غلامان؛ فلم) صرت إلى باب أبي نوح» والناس 
يموجون ويلهبون ويجيئون ؛ وإذا على الباب جع كبي رفي سلاح وعِدّة فلم أحسُوا بي حقني فارس منهم ؛ فسألني وهو, 
لا يعرفني : : من أنث؟ فعمّيت عليه خبري» وأخبرته أن مِنْ بعض أصحاب الفتح» ومضيت حتى صرت إلى 
باب المعلل فلم أجد به أحداً من الحرس والبوابين والمكبرين ولا خلقاً من خلق الله حتى صرت إلى الباب 


الكبير فدققئه دف عنيفاً مفرطاًء فأجبت بعد مذّة طويلة» فقيل لي: من هذا؟ فقلت: سعيد الصغيرء رسول 
أمير المؤمنين المنتصر؛ فمضى الرزسول» وأبطأ عل وأحسسث باملكر وضاقت عل الأرض . . ثم فتح الباب فإذا 
ببيدون الخادم قد حرج ؛ وقال لي : ادحل وأغلق الباب دوني» فقلت : ذهبث والله نفسي» ڈ ثم سألني عن الخبر» 
فأخبرته أنَّ أمير المؤمنين شرق بكأس شربها ومات من ساعته؛ وأن الئاس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصرء وأنه 
أرسلني إلى الأمير أي عبد الله المعثرٌ بالله ليحضر البّيعة. فدخل ثم خرج إِل؛ فقال: ادخل» فدخلت على 
المعتز؛ فقال لي : ويلك يا سعيد! ما الخبر؟ فأخبرته بمثل ما أخبرث به بيدون» وعزيته وبكبث» وقلت: تحضر يا 
سيّدي» ونکون في أوائلمَنْ بايع» فتستدعي بذلك قلب أخخيك» فقال لي : ويلك حتى نصبح ! فا زلت أفتله في 
الحبل والغارب؛ ويعينني عليه بيدون الخادم, حتى تيا للصلاة» ودعا بثيابه فلبسّهاء وأخرج له دابة» ورکب. 
وركبت معه» وأخلت طريقاً غير طريق الحادة» وجعلت أحدّثه وأسهل الأمر عليه» وأذكره أشياء يعرفها من 
أخيهء حت إذا صرنا إلى باب عبيد الله بن يحبى بن حاقان سألني عنه» فقلت: هو يأخذ البيعة على الناس» 
والفتح قد بايع» فيئس حینئل؛ وإذا بقارس قد لق بناء وصار إلى بيدون الخادم» فساره ٻڻيء لا أعلمه. 
فصاح به بيدون؛ فمضی ثم رجع ثلاثاً؛ کل ذلك يردّه ببدون ويصيح به : دعنا ؛حتى وافینا بابٌ ایر فاستفحته 
فقيل لي: مَل أنت؟ قلت: سعيد الصغير والأمير المعتن ففتح لي الباب» وصرنا إلى المنتصر؛ فليا رآه قرب 
وعانقه وعراه» وأخذ البيعة عليه» ثم وافى المؤيد مع سعيد الكبير» ففعل به مثل ذلك » وأصبح الناس؛ وصار 
المنتصر إلى الجعفريّ . فأمر بدفن المتوكل والفتح » وسكن الئاس» فقال سعيد الصغير: ولم أزل أطالب المعاز 
بالبشرى بخلافة المتتصر وهو محبوس في الدار؛ حتى وهب لي عشرة آلاف درهم , 


وفي هله السنة حلم المعتز والمؤيد أنفسهماء وأظهر حلعه) في القصر الجعفريٌ المحدث . 
وكانت نسخة البيعة التي أخذت للمنتصر: 


بسم الله الرحمن الرحيم . ثبايعون عبد الله الماتصر بالله أمير المؤمنين بيع طوعٍ واعتقاد ورضاًء ورغبة 
بإخلاص من سراثرکم » وانشراح من صدوركم , وصدق من نياتكم ؛ لا مكرّهين ولا مجبّرين» بل مقرين عالمين 
بما في هذه البيعة وتأكيدها من طاعة الله وتقواف وإعزاز دين الله وحقه» ومن عموم صلاح عباد الله » واجدماع 
الكلمة؛ وم الشعث» وسكون الدهماء, وأمُن العواقب» وعر الأولياء؛ وقَمْع الملحدين ؛ على أن حمدا الإمام 
المنتصر بالله عبد الله وخخليفئه ادن لح لاتق E‏ اه وتاي لا تشكون ولا تدُهنون» 
ولا تميلون ولا ترتابون؛ وعلى المع | له» والطاعة والمسالمة, والنصرة والوفاء والاستقامة» والنصيحة في الس 
والعلائية» والخُفوف والوقوف عند كل ما يأمر به عبد الله الإمام المنتصر بالله أمير المؤمنين؛ وعلى ألكم أولياء 
أوليائه؛ وأعداء أعدائه؛ من حاص وعام» وأبعد وأقرب» وتتمسكون ببيعئه بوفاء العقد» وذمّة العهد؛ 
سرائركم في ذلك مثل علانيتكم » وضمائركم مثل ألسنتكم ؛ راضين ہا يرضاه لكم أمير المؤمنين في عاجلكم 
وأجلكم. وعلى إعطائكم أمير المؤمدين بعد تجديدكم بيعته هذه على ألفسكم» وتأكيدكم إياها في أعناقكم ؛ 
صَفْقة أيمانكم, راغبين طائعين» عن سلامة من قلوبكم وأهوائكم ونياتكم ؛ وعلى ألا تسعوًا في نقض شيء ما 
أكد الله عليكم ؛ وعلى ألا ميل بكم ميل في ذلك عن صرة وإخخلاص » ونصح وموالاة, وعلى ألا تبثلواء ولا 
يرجع منكم راجع عن لیثه» وانطوائه إلى غير علانیته» وعلى أن تكون پیعتکم الي أعطيتم بها السنتكم 


وعهودكم بيعة يطلع الله من قلوبكم على اجتبائها واعتقادها, وعلى الوفاء بذميِه بباء وعلى إخلاصكم في نصرتها 
وموالاة أهلهاء لا يشوب ذلك منكم دُغل ولا إدهان ولا احتيال ولا تأؤل؛ حتى تلقوا الله » مُوفين بعهده؛ 
ومؤدٌين حقّه علیکم» غير مستشرفين ولا ناكثين» إذ كان الذين يبايعون منكم أمير المؤمنين إنما يبايعون الله؛ يد 
الله فوق یدہم » فمن لكت فإنما ينث عن نفسه» ومّنْ أو ا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظياً. 

عليكم بذلك وما أكدت هذه البيعة ني أعناقكم: وأعطيتم بها من صق أمانكم ؛ وها اشترط عليكم بها 
من وفاء ونصرء وموالاة واجتهاد نضح ؛ وعليكم عهد الله ؛ 5 عهده كان مسؤولاً ؛ وذمة الله وذمة رسوله . 
وأشد ما أخل على ألبيائه ورسله. وعلى أحد من عباده من متأكَلٍ وثائقه. أن تسمعوا ما أذ عليكم في هذه 
البيعة» ولا تبدّلواء وأن تطبعوا ولا تعصواء وأن تُخلصوا ولا ترتابواء وأن تتمسّكوا با عاهدتم عليه تمسك أهل 
الطاعة بطاعتهم وذوي العهد والوفاء بوفائهم وحقهم ؛ لا يلفتكم عن ذلك هوی ولا مميل» ولا يزيغ بكم فيه 
ضلال عن هدى؛ باذلين في ذلك أنفسكم 0 ومقدّمين فيه حقٌّ الدين والطاعة با جعلتم على 
أنفسكم ؛ لا يقبل الله منكم في هله البيعة إلا الوفاء بها 

aE‏ الوه قالطو ا » أو مصرّحاً أو ختالا؛ 
فادهن فيا أعطى الله من نفسه, وفيا أت به مواثيق أمير المؤمنين» وعهود الله عليه ؛ مستعملا في ذلك الهويق 
دون الحدٌ» والركون إلى الباطل دون صرة الحق» وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أولو الوفاء مام بعهودهم؛ 
فكل ما هلك کل واحد تمن حان في ذلك بشيء نقض عهدّه من مال أوعقار أو سائمة» أوزرع أو ضرع صدقةٌ 
على المساكين في وجوه سبيل الله حرم عليه أن يرجع شيء من ذلك إلى ماله عن حيلةيقدّمهالنفسه » > أويجتال 
بها .وما أفاد في بقية عمره من فائدةمال ,يقل خطرها أو يهل قدرهاء فتلك سبيله إلى أن توافيه منيته » ويأني عليه 
أجلّه؛ وکل ملوك بملكه اليوم إلى ثلاثين سلة من ذكر أو أنثى أحرار لوجه الله ؛ ونساؤه في يوم يلزمه 5 
ومن يتزوجه بعدهنٌ إلى ثلاثين سنة طوالق البئة طلاق ارج والسنة؛ لا مثنويّة فيه ولا رجعة . وعليه المثي إلى 
بيت الله الحرام ثلالين حجة» لا قبل الله منه إل الوفاء مبا؛ وهو بريء من الله ورسوله» والله ورسوله مله 
بريثان ؛ ولا قبل الله منه صَرْفاً ولا عدلا؛ والله عليكم بذلك شهيد, وكفى بالله شهيدا. 

وذكر أنه لا كانت صبيحة اليوم الذي بويع فيه المتتصر شاع الخبر في الماحوزة ‏ وهي المدينة التي كان جعفر 
بئاها في آهل سامرا - بقتل جعفر» وتوافى الجن والشاكرية بباب العامة با جعفري يّ وغيرهم من الغوغاء والعوام ؛ 
وكثر الناس وتسامعواء وركب بعضهم بعضاًء وتكلموا في أمر البيعة» فخرج إليهم عَتَاب بن عتاب -وقيل : إن 
الدي خرج إليهم زرافة ‏ فأبلغهم عن المنتصر ما يحبون» فأسمعوه؛ فدخل إلى المنتصر فأخبره؛ فخرج وبين 
يديه جماعة من المغاربة» فصاح ببم : يا كلاب! خلوهم؛ فحملوا على الناس ام إلى الثلاثة الأبواب» 
فازدحم الناس ووقع بعضهم على بعض ؛ ؛ ثم تفرقوا عن عِدّة قد ماتوا من الرّحمة والددوس ؛ فمنهم من ذكر أنهم 
كانوا ستة نفر» ومنهم من قال: كانوا ما بين الثلاثة إلى السنة . 

وفبها وى المنتصر أبا عَمْرَة أحمد بن سعيد مولى بني هاشمء بعد الببعة له بیوم ‏ المظالم؛ ٠‏ فقال قائل : 

باضيعة ا لماولي مظالم الئاس أ مره 
م انا على أمة ولیس اا على بعره 


وفي ذي الحجة من هذه السنة أخرج امنتصر عل بن المعتصم من سامرًا إلى بغداد ووكل به . 
وحج بالناس فيها محمد بن سليمان الزينبي . 


سنة aaa SOE A RR ۲٤۸‏ فخ سه ووو أب Tk OR‏ وي و ا 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر وصيفاً التركي صائفة أرض الروم . 
ذكر الخبر عن سبب ذلك» وما كان في ذلك من وصيف: 

ذكر أن السبب في ذلك أنه كان بين أحمد بن الخصيب ووصيف شحناء وتباغض ؛ فلا استُخلف المتتصرع 
وابن ا خصيب وزيره» حرض أحمد بن الخصيب المنتصر على وصيف» وأشار عليه بإخراجه من عسكره غازياً 
إلى الثغر؛ فلم يزل به حتى أحضره المنتصرء فأمره بالغزو. 

وقد ذُكر عن المنتصر أنه لَا عَرّم على أن بُغزي وصيفاً الثغر الشأميّ» قال له أحمد بن الخصيب: ومن 
يجترىء على الموالي حتى تأمر وصيفاً بالشخوص! فقال المنتصر لبعض من الحجبة : ائذن لمن حضر الدار؛ فأذن 
لهم وفيهم وصيفء فأقبل عليه » فقال له: يا وصيف؛ أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد الثغورء وهذا أمر لا 
يمكن الإمساك عنه؛ فإمّا شخصتٌ وإما شخصتٌ؛ فقال وصيف: بل أشخص يا أمير المؤمنين» قال: يا أحمد؛ 
انظر ما يحتاج إليه على أبْلَْ ما يكون فأقمه له. قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: ما نُعُم! قم الساعة لذلك» يا 
وصيف مركاتبك يوافقه على ما يحتاج إليه» ويلزمه حتى يزيح علّتك فيه. فقام أحمد بن الخصيب» وقام 
وصيف» فلم يزل في جهازه حتى خرج» فا أفلح ولا أنجح . 

وذكر أن ا منتصر لما أحضر وصيفاً وأمره بالغزوء قال له: إِنّ الطاغية ‏ يعني ملك الروم ‏ قد تحرّك ولست 
آمنه أن يهلك كلّ ما يمر به من بلاد الإسلام» ويقتل ويسبي الذراريّ ؛ فإذا غزوتٌ وأردت الرّجعة انصرفت إلى 
باب أمير المؤمنين من فورك. وأمر جماعة من القواد وغيرهم بالخروج معه وانتخب له الرجال؛ فكان معه من 
الشاكرية والجند والموالي زُهاء عشرة آلاف رجل؛ فكان على مقدّمته في بدأته مُزاحم بن خاقان؛ أخو الفتح بن 
خاقان؛ وعلى السّاقة محمد بن رجاء» وعلى الميمنة السنديّ بن بختاشة» وعلى الذَّرّاجة نصر بن سعيد المغربي ؛ 
واستعمل على الناس والعسكر أبا عون خليفته ؛ وكان على الشرطة بسامرًا . 

وكتب المنتصر عند إغزائه وصيفاً مولاه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر كتاباً نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله محمد المنتصر بالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله مولى أمير 
المؤمنين . 

سلام عليك ؛ فإن أميرٌ المؤمنين محمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يصلٌّ على محمد عبده 


ورسوله صل الله عليه وعلى آله . أما بعد: : فإ الله وله الحمد على آلاثه » والشكر بجميل بلائه؛ اختار الإسلام 
وفضله» وأئمّه وأكمله» وجعله وسيلة إلى رضاه ومثوبته ؛ وسبیاد تبجا إلى رحمته » وسيّبا إلى ملْحُور كرامته ؛ فقهر 
له من خالفه وأذل له من عَنَدَ عن حقه» وابتغى غير سبیله» وخحصّه اتم الشرائع وأكملهاء وأفضل الأحكام 
وأعدها؛ وبعث به خيرته مِنْ خلقه وصفوته من عباده محمّدأ اء وجعل الجهاد أعظم فرائضه منزلةٌ عند 
وأعلاها رتبة لديه» وأنججحها وسيلة إليه؛ لأن الله عزْ وجل اع دينه» وأذلٌ عُتاة الشرك» قال عر وجل آمراً 
بالجهاد» ومفترضاً له  :‏ انفرُوا قافا ولقالا وَجَاهِدُوا بأمرالكم نكم في سيل آل ذلکم خير کم إن 
كنم تَعْلَمُونَ 4 20, وليست تمضي بالمجاهد في سبيل الله حال لا يكابد في الله نَصَباً ولا أذىٌ» ولا ينفق 
فة ولا يقارع عدوا ولا يقطع بلدأء ولايطأ أرضاً؛ ؛ إلا وله بذلك أمر مكتوب» وثواب جزيل» وأجر مأمول» 
قال الله عر وجل : ذلك باهرلا بصي مالا صب ولا ممصا في سبلم الله ولا يمون مُوْطِئا يَخِيظ 
مارو ينالون مِنْ عدو ثبلا إلا كيب لَهُمْ به به عمل صَالحٌ إن اله ل يع جر رَ الْمُحْسِيِينَ * ولا يُنفِقُونٌ نفَقَة 
صَفِيرَه َل بير ولا يَقْطمُون وَاديا إل كيب لَه ليريم آله اخسن ما كَانُوا يَعْمَلُون # . 

ثم أثنى عر وجل بفضل منزلة المجاهدين على القاعدين عنده, وما وعدهم من جزائه ومثوبته» وما هم 

من الؤّلفى عندهء فقال: : ولا يُستوي اعود من المُؤمِينَ غير أولي اضر والمُجَامِدُون في سپیل آله 

وام شيهم صل ال الجَاهِدِينَ وام ونْْسِهِمْ على الْقَاعَدينَ دَرَجَة وكلا وعد لله انی وَفْضْلٌ 
الل الْجَاهِدِينَ عل الْقَاعِدِينَ أخراً عَظي)ً 4 . 

فبالجهاد اشترى الله من المؤمنين أنفسَهم وأموا مء وجعل جنته ثمنا هم ورضوانه جزاء هم على بلا , 
وغداً مه حا لاريب فیهء وحکماً عد لاتبديل له قال الله عر وجل : إن الله ا شر ين المؤمين هم 
وأنوالهم بأد لهم الجئة اون في سل آلله فيَقتَلُونَ ويقتلونَ وعدا عليه حَقاً ِي التورَاة والإنجيل والقرآنِ 
من اوی بِعَهْدِهِ مِنّ الله قا تبروا به اي ايشم به ولك مُرْالَْد الْمَظِيمْ ۾ 5 

وحکم الله عر وجل لإحياء المجاهدين بنصره. والفوز پر مته؛ وأشهد لموتاهم بالحياة الدائمة؛ والزلفی 
لديه؛ والحظ الجزيل من ثوابه» فقال: طول تخسن الْذِينَ فټلوا في سَبِيل آله ماتا ل أخياء عند ريم 
يُزقُوَ « فرجين بها آم آله ِن صله وسرو اين لم يفوا بهم ين خَلْهم ألا خرف علوم ولا 
هم يَحْوَنُونَ 4 (. 

وليس من شيء يتقرّب به المؤمنون إلى الله عر وجل من أعماهم» ويسعون په في حط أوزارهم , وفكاك 
رقابهم ؛ ويستوجبون به الشؤاب من ربهم, إلا والجهاد عنده أعظم منه مئزلة» وأعلى لديه رتبة» وأولى بالفوز في 
العاجلة والآجلة ؛ لال أهله بللا لله أنفسهم ء لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وسمحوا بها دون مَنْ وراءهم من 
إخواههم وحريم المسلمين وبيضتهم» ووَقّمُوا بجهادهم العد. 
)١(‏ سورة التوبة : 4١‏ . 
(؟) سورة التوبة ؛ 175١١11١‏ . 
(۳) سورة الساء : 46 
)٤(‏ سورة التوبة : ١١١‏ . 
(ه) سورة ال عمران ! ۱۹۹۔۱۷۰ 


وقد رأى أمير المؤمنين ما يجبه من التقرب إلى الله بجهاد عدوه؛ وقضاء حقه عليه في استحفظه من دينه» 
والتماس الى له في إعزاز أوليائه» وإحلال البأس والنقمة يمن حاد عن دينه. وكذّب رسله» وفارق طاعته ‏ 
أن يض وصيفاً مولى أمير المؤمنين في هذا العام إلى بلاد أعداء الله الكفرة ة والرّومء غازياً لما عرّف الله أمير 
المؤمنين من طاعته ومناصحته ومحمود نقيبته وخلّوص نيّته. في كلّ ما قزبه من الله ومن تحليفته . 

وقد رأى أمير المؤمنين ‏ والله ول معونته وتوفيقه ‏ أن تكون موافاة وصيف فيمن أنبض أمير المؤمنين معه 
من مواليه وجنده وشاكريته ثغر مُلطية لأثنتي عشرة ليلة تخل من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين ؛ 
وذلك من شهور العجم للنصف من حَزيران ودخلوه بلاد أعداء الله في آل يوم من وز؛ فاعلم ذلك واكتب: 
إلى عمالك على نواحي عملك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا؛ ومرهم بقراءته على مَنْ تلهم من المسلمين 
وترغيبهم في الجهاد. وحثهم عليه واستنفارهم إليه» وتعريفهم ما جعل الله من الثواب لأهله ليعملهذوو 
النيات والحسبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في الغبوض إلى عدؤهم والحفوف إلى معاونة إخوانهم والذياد 
عن دينهم والرميٰ من وراء حوزتهم بموافاة عسكر وصيف مولى أمير المؤمنين مَلْطَيَةَ في الوقت الذي حذّه أمير 
المؤمنين لهم إن شاء الله . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وكتب أحمد بن الخصيب لسبع ليال, خلون من المحرم سنة ثمان وأربعين ومائتين ؛ وصيّر على ما ذكر على 
نفقات عسكر وصيف والمغانم والمقاسم المعروف بأبي الوليد الجريريّ البَجَلّ . 

. وكتب معه المنتصر كتاباً إلى وصيف يأمره بالمقام ببلاد الثغر إذا هو انصرف من غزاته أربع سنين » يغزو 
في أوقات الغزو منها إلى أن يأتيه رأي أمير المؤمنين . 

وني هذه السئة حلع المعتز والمؤيّد أنفسههم| » وأظهر المنتصر خلّعها في القصر الجعفريٌ المحدث . 

ذكر الخبر عن خلعهم) أنفسههما : 

ذُكر أن محمداً المنتصر بالله نا استقامت له الأمور » قال أحمد بن الخصيب لوصيف وبغا : إنا لا نأمن 
الحدثان ؛ وأن يموت أمير المؤمنين » قيلي الأمرٌ ا لمعت » فلا يبقي منا باقية » ويُبيد خضراءنًا ؛ والرأي أن نعمل 
في لّع هذين الغلامين قبل أن يظفرا بنا . فجدّ الأتراك في ذلك ؛ وأنُوا على المتتصر وقالوا : يا أميرَ المؤمنين ؛ 
تخلعهم| من الخلافة » وتبايع لابنك عبد الوهاب » فلم يزالوا به حتى فعل » ولم يزل مكرماً المعترٌ والمؤيد ؛ على 
ميل منه شديد إلى المؤيد ؛ فلا كان بعد أربعين يوماً من ولايته ؛ أمر بإحضار المعتز والمؤيد بعد انصرافهما من 
عنده » فأحضرا وجُعلا في دار » فقال المعتزللمؤيد : يا أخي » لم ترانا أحضرنا ؟ فقال : يا شقيّ » للخلع ! 
فقال : لا أظنه يفعل بنا ذلك » فبيناهم كذلك , إذ جاءهم الرسل با حلع » فقال المؤيد : السمع والطاعة › 
وقال المعتزٌ : ما كنت لأفعل » فإن أردتم القتل فشأنكم » فرجعوا إليه » فأعلموه ثم عادوا بغلظة شديدة » 
فأخلوا امعت بعنف » وأدخلوه إلى بيت » وأغلقوا عليه الباب . 

فذُكر عن يعقوب بن السكيت » أنه قال : حدّئني المؤيد » قال : لما رأيتُ ذلك قلت لهم بجرأة 
ش واستطالة: ما هذا يا كلاب! فقد ضريتم على دمائناء. تثبون على مولاكم هذا الوثوب! اعزبوا قبحكم 
الله! دعوني أكلّمه؛ فكاعوا عن جوابي بعد تسرّع كان منهم. وأقاموا ساعة» ثم قالوا لي: القه إن أحببت؛ 
فظننث أنهم استأمروا ؛ فقمت إليه » فإذا هوني البيت يبكي » فقلت : يا جاهل ؛ تراهم قد نالوا من أبيك - 


وهو هو ما نالوا » ثم تمتنع عليهم ! حلع ويلك ولا تراجعهم ! ؛ قال : سبحان الله ! أمرٌ قد مضيت عليه › 
وجرى في الآفاق أخلعه من عنقي ! فقلت : هذا الأمر قتل أباك » فلّيئه لا يقتلك ! احلعه ويلك ! فوالله لن 


كان في سابق علم الله أن تلي لتلين . قال : أفعل . قال : فخرجت فقلت : قد أجاب › فأعلموا أمير 
المؤمنين» فمضوًا ثم عادوا فجزوني خيراًء ودخل معهم كاتب قد سماه» 0 3 
أقبل على أبي عبد الله » فقال: اكتب بخطك خلعك. فتلكأ» فقلت للكاتب : هات قرطاساً» ملل ما شئت 
فأمل عل كتاباً إلى المنتصر » أعلمه فيه ضعفي عن هذا الأمر ؛ وأني علمت أنه لا يحل أن ن لقلقم ؛ وكرت أن 
يأثم المتوكل بسببي | إذلم أكن موضعاً له » وأسأله الحم » وأعلمه أن ني خلعت نفسي » وأحللت الناس من 
بيعقي . فكتبت كل ما أراد » ثم قلت : اكتب يا أبا عبدالله ٠‏ فامتنع » فقلت : اكتب ويلك ! فكتب وخرج 
الكاتب عنا » ثم دعانا فقلت : نجدّد ثيابنا أ و نأتي في هذه ؟ فقال بابل جذدا ا دصرت نات اليستها» 
وفعل أبو عبدالله كذلك » وخرجنا فدخلنا ؛ وهو في مجلسه » والناس على مراتبهم » فسلمنا فردُوا » وأمر 
با لجلوس » ثم قال : هذا كتابا ؟ فسكت المعتز. فبدرت فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ين ! هذا كتابي بمسألتي 

وزغبتي » وقلت للمعتز : تكلم » » فقال مثل ذلك » ثم أقبل علينا والأتراكُ وقوفٌ » وقال : أترياني حلعتكا 
طمعا في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له ! والله ما طمعت في ذلك ساعة قط ۽ ؛ وإذا لم يكن في ذلك طمع › 
فوالله لان يلها بنو أ بي أحبٌ إليّ من أن يلها بنوعمي ؛ولكن هؤلاء- وأومأ إلى سائر الموالي من هو قالع وقاعل + 
اوا عل في خلعك] » فخفت إن إن لم أفعل أن يعترضكا بعضهم بحديدة » فيأقي عليى) , > فما ترياني صانعاً ! 
أقتله ؟ فوالله ما تفي دماؤهم كلهم بدم بعضكم ؛ فكانت إجابتهم إلى ما سألوا أسهل علي . قال : فأكبا 
عليه » فقبلا يده » فضمٌّهما إليه » ثم انصرفا . 

وذكر أنه لما كان يوم السبت لسيع بقين من صفر سنة ثمان وأربعين ومائتين خلع المعتز والمؤيد أنفسهما » 
وكتب کل واحدمنه رُقعةبخطه أنه خلّع نفسه من البيعة التي بويع له » وان الناس في حل من حَلّها ونقضها » 
وأنبما يعجزان عن القيام بشيء منها » > ثم قاما بذلك على رؤوس الناس والأتراك والوجوه والصحابة والقضاة ١‏ 
وجعفر بن عبد الواحد قاضي القضاة » والقواد وبني هاشم » وولاة الدّواوين والشيعة ووجوه الحرس › 
ومحمد بن عبدالله بن طاهر » ووصيف وبا الكبير وبغا الصغير » وجميع مَنْ حضر دار الخاصة والعامة » ثم 
انصرف الناس بعد ذلك , 

واللسخة التي كتباها : 

بسم الله الرحمن الرحيم : إن أمير المؤمنين المتوكل على الله رضي الله عنه قلّدني هذا الأمر » وبايع لي وأنا 
صغير » من غير إرادتي وحبتي » > فلا فهمت أمري علمت أني لا أقوم ا قلدني , ولا أصلح لخلافة المسلمين › 
فمن كانت بعتي في عنقه فهو ين نقضها في حل » وقد أحللتكم منها » وأبرأتكم من أمانكم » ولا عهد لي في 
رقابكم ولا عقد » وأنتم براء من ذلك . 

وكان الذي قرأ الرقاع أحمد بن الخصيب . ثم قام کل واحد منیا قائ » » فقال لمن حضر : هذه رقعتي 
وهذا فولي » فاشهدوا عل » وقد أب برأتكم من آیانکم » وحللتكُم منها » > فقال لها المتتصر عند ذلك : قد حار 
الله لکا وللمسلمين » وقام فدخل . وكان قد قعد للناس » وأقعدهما بالقرب منه » فكتب كتاباً إلى العمال 
بخلعههم| وذلك في صفر سنة ثمان وأربعين ومائتين . 


نسخة كتاب المنتصر بالله إلى أي العباس محمد بن عبدالله 
ابن طاهر مولى أمير المؤمئين في خلع أبي عبدالله المعترٌ وإبراهيم المؤيد 

من عبد الله محمد الإمام امتنصر بالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبدالله مولى أمير المؤمنين ؛ أما بعد ؛ فإن 
اله وله الحمد على آلائه » والشكر بجميل بلائه ؛ جعل ولاة الأمر من خلّفائه القائمين بما بعث به رسوله 46 
والذابين عن دينه » والدّاعين إلى حقه والممضين لأحكامه » وجعل ما اختضّهم به من كرامته قواماً لعباده . 
وصلاحاً لبلاده » ورحمة غمر بها خلقه » وافترض طاعَتهم » ووصلها بطاعته وطاعة رسوله 
محمد كه » وأوجبها في محكم تنزيله ؛ ما جمع فيها من سكون الدّهماء » واتساق الأهواء » ول الشعث » وأنن 
السبل , ووقم العدو؛ وحفظ الحريم » وسدٌ الثخور » وانتظام الأمورء فقال : $ أطِيمُوا آللَهُ وأطِيعُوا 
الرسولٌ وأولي لامر نكم چ( ) » فمن ا لحن على خلفاء الله الذين حباهم بعظيم تعمته » واختصهم باعل 
رتب كرامته » واستحفظهم فيه جعله وسيلة إلى رمته » وسبباً لرضاه ومثوبته . لأن يؤثروا طاعته في کل 
حال تصرّفت بهم » ويقيموا حقه في أنفسهم والأقرب فالأقرب مہم » وأن يكون لّهم من الاجتهاد في كل 
ما قرب من الله عز وجل حسب موقعهم من الدّين وولاية أمر المسلمين . وأميرٌ المؤمنين يسأل الله مسألةٌ 
رغبة إليه» وتذللاً لعظمته» > أن يتوله فيما استرعاه ولايةٌ يجمع له بها صلاح ما قلّده » ويحمل عنه أعباء ما 
حملهء ويعيئه بتوفيقه على طاعته ؛ إنه سميع قريب. 


وقد علمتٌ ما حضرتٌ من رفع أبي عبد الله وإبراهيم ابني أمير المؤمنين المتوكل على الله رضي الله عنه إلى 
أمير المؤمنين رقعتي بخطوطهما| » يذكران فيهها ما عرّفهم| الله من عَطف أمير المؤمنين عليهما » ورأفته بها » وجميل 
نظره لما ؛ وما كان أمير المؤمنين ين المتوكل على الله عَقَّده لأبي عبد الله من ولاية عهد أمير المؤمنين ولإبراهيم من 
ولاية العهد بعد أبي عبد الله . وإنَّ ذلك العقد كان وأبوعبد الله طفل لم يبلغ ثلاث سنين » وم يفهم ما عد له 
ولا وقف على ما فده » وإبراهيم صغيرلم يبلغ الحم » ولم بجر أحكامهما ولا جرت أحكام الإسلام عليهه| ؛ 
لعي طني إ1 لقا ووو عق لجرا عن الف E‏ إليهما من الأعمال أن 
يُنصحا لله ولجماعة المسلمين » بأن يُخرجا من هذا الأمر الذي عقد ما أنفسهم| نفسهما » ويعتزلا الأعمال التي 
ّداها » ويجعلا کل مَنْ في عنقه لما عة وعليه ين في حل » » إذ كانا لا يقومان بما رُشحا له » ولا يصلحان 
لتقلده » وأن يخرج من كان صم إليهم من في نواحيهما من قود أمير المؤمنين ومواليه وغلمانه وجئده وشاكرينه 
وجميع من مع أولئك القواد بالحضرة ونخراسان وسائر النواحي عن رسومهم| . ويّزال عنهم جميعاً ذكر الضم 
إليها » وأن يكونا سوقة من سوق المسلمين وعامتهم » ويصفان مالم يزالا يذكران لأمير المؤمنين من ذلك ؛ 
ويسألانه فيه منذ أفضى الله بخلافته إليه » وأنهما قد خلعا أنفسهم| من ولاية العهد » وخرجا منها » وجعلا كل 
من هما عليه بيعة ويمين من قاد أمبر المؤمنين وجميع أوليائه ورعيته ؛ قريبهم وبعيدهمء وحاضرهم 
رغائبهم؛ في حل وسعة من بيعتهم وأمانهم ؛ ليخلعرهما کا خلعا أنفسه]. 

وجعلا لأمير المؤمئين على أ أنفسهها عهد الله ؛ وأشد ما أذ على ملائكته وأنبيائه وعباده من عهد وميثاق › 
وجميع ما أكده أمير المؤمنين عليهما من الآمان » بإقامتهما على طاعته ومناصحته وموالاته في السرٌ والعلانية › 


. 0۹ : سورة النساء‎ )١( 


YEA ea... ا وم‎ e e e e o۹ 


ويسألان أمير المؤمنين أن يظهر ما فعلاه »> وينشره » ويخضير جميع أوليائه ؛ ليسمعوا ذلك منه| طالبِين راغيينٌ : 
طائعين غير مكرهين ولا مجبرين » ويُفْرَا عليهم الرّقعتان اللتان رفعاهما بخطوطها » > ما ذكرا من وقوع الأمر هما 
من ولاية العهد ؛ وما صبيان » وخلعهم| أنفسهم| بعد بلوغهما » وما سألا مِنْ صرفهم| عن الأعمال التي يتوليانها 
وإخراج منْ كان بها ضم إليها في نواحيها من قُوّاد ا 
با حضرة وخراسان وسائر النواحي عن رسومههم| وإزالة ذكر الضم إليهها عنهم » وأن يكتب بالكتاب بذلك إلى 
جميع عمال النواحي . 
وإ أمير المؤمنين وقف على صدقهها فيا ذكروا ورفعاء وتقدّم في إحضار جميع إخوته ومَنْ بحضرته من 
آهل ببته وقواده ومواليه وشيعته ورؤساء جنده وشاكريّته وكتابه وقضاته والفقهاء وغيرهم ؛ وسائر أوليائه 
الذين كانت وقعت البيعة لما بذلك عليهم . وحضر أبو عبد الله وإبراهيم ابنا أمير المؤمنين المتوكل على الله 
رضي الله عنه ؛ وقرئت رقعتاهما بخطوطهه| بحضرته)| ؛ إلى مجلس آمير المؤمنين عليهم| وعلى جميع من حضر » 
وأعادا من القول بعد قراءة الرقعتين مثل الذي كتبا به . 
ورأى أمير المؤمنين أن يجمع في إجابتهم| إلى نشر ما فعلاه وإظهاره» وإمضائه ذلك» قضاءَ حقوق ثلاثة : 
منها حق الله عز وجل فیا استحفظه من خلافته» رجب عليه من انظ اران ف يمع فم امتهم ف يدعوم 
0_0 3 ويؤلّف بين قلوبهم . ومنها حقٌ الوق الذين هم ودائع الله عنده حتى يكون المتقلّد لأمورهم ممن 
عيهم آناء الليل والهار بعنايته ونظره وتفقّده وعدله ورأفته » ومن يقوم بأحكام الله في خلقه » ومن يضطلع 
0 57 وصواب التدبير . ومنها حى أبي عبدالله وإبراهيم فيهما يوجبه أمير المؤمنين هما بإخوتهما وماس 
رحمهما ؛ لانم لو أقاما على ما خرجا منه ؛ لم يؤمّن أن يودي ذلك إلى ما يعظم في الدين ضرره » ويعمٌ المسلمين 
مكروهه » ويرجع عليها| عظيم الوزر فيه ؛ فخلعههم أمير المؤمنين إذ خلعا أنفسهم| من ولاية العهد » وخلّعهما 
جميع إخوة أمير المؤمنين ومَنْ بحضرته من آهل بيته › وخلّعهما جميع من حضر من قواد أمير المؤمئين ومواليه 
بت »> ورؤساء جنده وشاكريته وكتابه وقضاته والفقهاء وغيرهم تمن سائر أولياء أمير المؤمنين ؛ الذين 
كانت أَعِذّثْ فما البيعة عليهم . 
وأمر أمير المؤمنين بإنشاء الكتب بذلك إلى جميع العمال » ليتقدّموا في العمل بحسب ما فيها » ويخلعوا أبا 
عبدالله وإبراهيم مِنْ ولاية العهد ؛ إذ كانا قد لعا أنفسهها من ذلك وحللا الخاصٌ والعامٌ » والحاضر 
والغائب » والداني والقاصي منه > ويسقطوا ذكرهما بولاية العهد › وذكر ما سا | إليه بن نسب ولاية العهد من 
المعترٌ بالل والمؤيد بالله من كتبهم وألفاظهم ‏ والدعاء فيا على المنابر , ويسقطوا كل ما ثبت في دواوينہم من 
رُسومه] القدمة والحديثة الواقعة عل من كان مضصموماًإلهه| ء ويزيلوا ماعل الأعلام والمطارد من ذكرهها ؟ وما 
وسمت به دوابٌ الشاكريّة والرابطة من أسمائهما . ومحلك من أمير المؤمنين وحالّك عنده على حسب ما أخلص 
الله لأمير المؤمنين من طاعتك ومناصحتك » وموالاتك ومشايعتك ؛ ما أوجب الله لك بسلفك ونفسك ؛ وما 
عرف الله أمير المؤمنين من طاعتك وين نقيبتك» واجتهادك في قضاء الحق . 


وقد أفردك أمير المؤمنين بقيادتك . وإزالة الضم إلى أي عبدالله عنك وعمُن في ناحيتك بالحضرة وسائر 
النواحي 3 ولم يجعل أمير المؤمنين بيئك وبيئه أحد روسك 3 وحرج أمره بذلك إلى ولاة دواويئه , 


فاعلم ذلك واكتب إلى عُمّالك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا إليك » وأوعِرٌ إليهم في العمل على 
خسبه . إن شاء الله » والسلام . 

وكتب أحمد بن الخصيب يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ثمان وأربعين ومائتين . 

وفي هذه السنة توق المنتصر . 

ذكر الخبر عن العلة التي كانت فيها وفائه والوقت 
الذي توق فيه وقدر المدة التي كانت فبها حياته : 

فأما العلّة التي كانت بها وفاته ؛ فإنه احثلف فيها » » فقال بعضهم : أصابته الذّبحة في حَلّقه يوم الخميس 
لخمس بقين من شهر ربيع الأول؛ ومات مع صلاة العصر في يوم الأحد حمس ليال لون من شهرربيع الآخر. 

وقيل : توفي يوم السبت وقت العصر لأربع خلون من شهر ربيع الآخر ؛ وإن عله كانت من ورم في 
معدتّه » ثم تصعّد إلى فؤاده فمات ؛ وإنْ عله كانت ثلاثة أيام أو نحوها . 

وحدّثني بعض أصحابنا أنه كان وجد حرارة » فدعا بَعْضٌ مَنْ كان پتطبب له » وأمره صله » ففصده 
بمبضع مسموم » فكان فيه منيته » وإن الطبيب الذي فده انصرف إلى منزله » وقد وجد حرارة » فدعا تلميذا 
له ؛ فأمره بفضده ووضع مباضعه بين يديه ليتخيّر أجودها ؛ وفيها امبضع المسموم الذي قُصِد به امنتصر ؛ وقد 
نسيه فلم يجد التلميذ في المباضع التي ضعت بين يديه مبضعاً أجود من المبضع المسموم ؛ ففصد به أستاذه وهو 
لا يعلم أمره ؛ فلا فصده به نظر إليه صاحبه فعُلم أنه هالك ؛ فأوصى من ساعته » وهلك من يومه . 

وقد ذكر أنه جد في رأسه علّة فقظر ابن الطيفوريّ في أذنه دُهناً » فورم رأسه » وعوجل فمات . وقد 
قيل : إن ابن الطيفوريّ إنما سمه في محاجمه . 

قال أبو جعفر : وم أزل أسمع الناس حين أفضت إليه الخلافة من لن واي إلى أن مات يقولون : إنما مدّة 
حيائه سئة أشهر » مدّة شيرويه بن كسرى قائل أبيه » مستفيضاً ذلك على ألسن العامة والخاصة . 

وذكر عن بسر الخادم ؛ وكان ‏ فيها ذكر - يتولى بيت امال للمنتصر في أيام إمارته» أنه قال : كان المتتصر 
یوما من الأيام في حلافته نائ في إيوانه ؛ فانتبه وهويبكي وينتحب ؛ فال : فهبته أن أسأله عن بكائه » ووقفتٌ 
وراء الباب ؛ فإذا عبدالله بن عمر البازيار قد وى فسمع نحيبه وشهيقه ؛ فقال لي : ماله ؟ وجك يا يسر ! 
فأعلمته أنه كان ائ فانتبه باكياً » فدنا منه » فقال له : ما لك يا أمير المؤمنين تبكي لا أبكى الله عينك ؟! فال : 
ادل مني يا عبدالله » فدنا منه فقال له : كنت ناث » فرأيت فيا يرى النائم كأ المتوكل قد جاءني » فقال لي : 
ويلك يا محمد | قتلتني وظلمتني وشبئني في لاقي ؛ وال لا نمتعت با بعدي إلا يام يسيرة » ثم مصيرك إلى 
الئار . فانتبهتٌ ؛ وما أملك عيني ولا جرعي . فقال له عبدالله : هذه رؤيا » وهي تصدق وتكذب » بل 
يعمّرك ويسرّك الله ؛ فادع الآن بالنبيذ » وخذ في الله ولا تعبا بالرؤيا . . قال : ففعل ذلك » وما زال 
منكسراً إلى أن توفي . 

وذكر أن امنتصر كان شاور في قتل أبيه جاع من الفقهاء » وأعلمهم بمذاهبه » وحكي عنه أموراً قبيحة 
كرهت ذكرها في الكتاب » فأشاروا عليه بقتله ؛ فكان من أمره ما ذكرنا بعضه . 


وکر عنه أنه لما اشتدّت به عله » خرجت إليه امه فسألته عن حاله » فقال : ذهبت والله مني الدنيا 
والآخرة . 

قال إبراهيم بن جيش : حدئني موسى بن عيسى الكاتب » كاتب عمي يعقوب وابن عمي يزيد » أن 
المنتصر لما أفضت الخلافة إليه » كان يُكثر إذا سكر قبل أبيه المتوكل » ويقول في الأتراك : هؤلاء قتلة الخلفاء , 
ويذكر من ذلك ما تخوفوه » فجعلوا لخادم له له ثلاثين ألف دينار على أن بحتال في سمه » وجعلوا لعل بن طيفور 
. جملة » وكان المنتصرٌ يكثر أكل الكمثرى إذا قُدّمت | إليه الفاكهة » فعمد ابن طيفور | إلى كمثراة كبيرة نضيجة» 
نادخل في رأسها خلالة » ثم سقاها سيا » فجعلها الخادم في أعلى الكمثرى الذي قدّمه إليه » فلم| نظر إليها 
المنتصر أمره أن يَقَشِرها ويطعمه إياها » فقشرها وقطعها › > ثم أعطاه قطعة قطعة حتى أتى عليها » > فلا أكلها 
وجد فترةً» فقال لابن طيفور: أجد حرارة » فقال : يا أمير المؤمنين؛ احتجم تبرأ من علّة الدّم » وقد ر أنه إذا 
حرج الدم قوي عليه السم . فحجم فح » وغلظت علّته عليه . فتخوف هو والأتراك أن تطول علته » فقال 
له : يا أمير المؤمنين › إن الحجامة لم يكن فبها ما قدّرٌنا في عافيتك » وتحتاج إلى الفُصد » فإنه أنجح لما تريك » 
فقال : أفعل » ففصده بمبضع مسموم » ودهش » فألقاه في مباضعه - وكان أحذّها وأجودها . ثم إن عل بن 
طيفور » وجد حرارة » فدعا تلميذاً له ليفصده » فنظر في المباضع فلم يجد أحدٌ منه » ولا أخير ففصده › 

وذكر عن ابن دهقانة أنه قال : كنا في مجلس المنتصر يوماً بعدما قتل المتوكل » فتحدّث المسدود الطنبوريّ 
بحديث » فقال المنتصر : متى كان هذا ؟ فقال : ليلة لاناءٍ ولا زاجر ؛ فأحفظ ذلك المنتصر . 

ودُكر عن سعيد بن سلمة النصران أنه قال : حرج علينا أحمد بن الخصيب مسروراً يذكر أن أمير المؤمنين 
الممتصر رأى في ليلة في المنام ؛ أنه صعد دَرَجَةٌ حتى انتهى إلى خمس وعشرين مرقاة منها » فقيل له : هذا 

ملكك ؛ وبلغ الخبر ابن ا مجم » فدخل عليه محمد بن موسى وعلي بن يحبى المنجم مهنثين له بالرؤيا » » فقال : 
م يكن الأمر على ما ذكر لكم أحمد بن الخصيب » ؛ ولكني حين بلغت أخر المراقي » قيل لي : قف فهلا آخر 
عمرك » واغتمٌ لذلك غا شديداً » فعاش بعد ذلك أياماً تتم سنة » ثم مات وهو ابن خمس وعشرين سنة . 

وقيل : وني وهو ابن مس وعشرين سنة وستة أشهر . 

وقيل : بل كان عمره أربعاً وعشرين سنة » وكانت مدة خلافته ستة أشهر في قول بعضهم ويومين . 

وقيل : كانت ستة أشهر سواء . 

وقيل : كانت مائة يوم وتسعة وسبعين يوماً . 

وكان وفاته بسامرًا بالقصر المحدث » بعد أن أظهر في إخوته ما أظهر بأربع وأربعين ليلة » وذكر أنه لما 
حضرته الوفاة قال : 

نما فرح نشي ديا العا ولك إلى السربٌ الككبريم اضر 
وصلّ عليه أحمد بن محمد بن المعتصم بسامرًا ؛ وبها كان مولده . 
وكان أعينٌ أقنى قصيراً جَيّد الببضعة . وكان ‏ فيا ذكر - مهيبا . 


FOR وو و لطا طق واوا ال‎ ARS قا بج ا‎ Ede نج‎ NERE 


وهو أول خليفة من بني العباس - فيم] بعد غرف قبره ؛ وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره . 
وكانت كنيته أبا جعفر واسم أمه حبشية وهي أمْ ولد رومية . 
ذكر بعض سيره 

ذكر أن المنتتصر أا ولي الخلافة كان أول شيء أحدث من الأمور عَزّْل صالح عن المدينة وتولية علي بن 
الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد إياها ؛ فذُكر عن عل بن الحسين » » أنه قال : دخلت عليه أودّعه › 
فقال لي : يا عل › إني أوجهك إلى لحمي ودمي ‏ ومد جلد ساعده ‏ وقال : إلى هذا وجهتك » فانظر كيف 
تكون للقوم » وكيف تعاملهم ! يعني آل أبي طالب > فقلت : أرجو أن أمتثل رأي أمير المؤمنين أيده الله فبهم إن 
شاء الله 3 فقال : إذاً تسعد بذلك عندي . 

وکر عن محمد بن هارون » كاتب محمد بن عل برد الخاروخليفته على ديوان ضماع إبراهيم الؤيد » آنه 
أصيب مقتولاً على فراشه 6 به عذّة ضربات بالسيف. ۽ فأحضر ولد خادماً أسود كان له ووصيفاً 2 ذكر أن 
الوصيف أقرٌ على الأسود . فأدخل على المنتصر > وأحضير جعفر بن عبد الواحد » فسئل عن قتله مولاه » فأقر 
به » ووصّف فعله به وسبب قتله إياه » فقال له المتتصر : ويلك !لم قتلته ؟ فقال له الأسود : لما قتلت أنت أباك 
المتوكل ! فسأل الفقهاء في فى أمره » فأشاروا بقتله . . فضرب عنقه وصأبه » عند خشبة بابك . 

وفي هذه السئة حكم محمد بن عمرو الشاري» وخرج بناحية الموصل» فوجه إليه المنتصر 
إسحاق بن ثابت الفرغانّ » فأخذه أسيراً مع عِدّة من أصحابه » فقتلوا وصلبوا . 

ؤفيها تحرّك يعقوب بن الليث الصفار من سجستان » فصار إلى هراة . 

وذكر عن أحمد بن عبدالله بن صالح صاحب المصل أنه قال : كان لأبي مؤذن » فرآه عض أهلنا ف ا مام 
كانه ان أذاناً لبعض الصلوات › ثم دنا من بيت فيه المنتصر › » فنادى : يا محمد » يا منتصرء إن رَبك 

وذكر عن ينان ا مغن - وكان فيا قيل أحص الناس بالمنتصر في حياة أبيه وبعد ما ولي الخلافة ‏ أنه قال : 
سألت المنتصر أن يهب لي ثوب ديباج وهو خليفة ؛ فقال : أوخير لك من الثوب الديباج ؟ قلت : وما هو؟ 
قال : تتمارض حتى أعودك ؛ فإنه سيهدى لك أكثرمن الثوب الديباج ؛ قال : فمات في تلك الأيام » ولم يب 

وني هذه السئة بويع بالخلافة أحمد بن محمد بن المعتصم . 

خلافة أحمد بن محمد بن المعتصم وهو المستعين ويكنى أبا العباس 
ذكر الخبر عن سبب ولايته والوقت الذي بويع له فيه : 

ذُكر أن المتتصر لما توق ؛ وذلك يوم السبت عند العصر لأربع خلون من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان 
وأربعين ومائتين» اجتمع الموالي إلى. الهاروني يوم الأحد» وفيهم بغا الضغيز وبغا الكبير أوتامش ومن معهم. 
فاستحلفوا قوّاد الأتراك والمغاربة والأشروسنية وكان الذي يستحلفهم عل بن الحسين بن عبد الأعلى 


الأسکافي كاتب بغا الكبير- على أن يرضوًا بمن يرضى به بُغا الصغير وبغا الكبير أوتامش› وذلك بتدبير أحمد بن 
ا لخصيب» فحلف القوم وتشاوروا بيغبم» وكرهوا أن يتولٌ الخلافة أحدٌ من ولد المتوكل ؛ لقتلهم أباه» وخوفهم 
أن يغتالهم مُنْ يتولى El‏ فأجمع أحمد بن الخصيب ومَنْ حضر من الموالي على أحمد بن محمد بن 
المعتصم» فقالوا : لا نُخرج الخلافة من ولد مولانا المعتصم» وقد كانوا قبله ذكروا جماعة من.بني هاشم ؛ فبايعوه 
وقت العشاء الآخرة من ليلة الاثنين,» لست خلون من شهر ربيع الآخر من السئة؛ وهو ابن ثمان وعشرين 
سئة» ويكبى أبا العباس . 1 

: فاستكتب أحمد بن الخصیب» واستوزر أوتامش . فلا كان يوم الاثنين لست خلون من شهر ربيع الآخر 
ضار إلى دار العامة من طريق العمريٌ بين البساتين» وقد ألبسوه الطويلة وزيّ الخلافة؛ وحمل إبراهيم بن 
إسحاق بين يديه الحربة قبل طلوع الشمس» ووافى واجن الأشروسني باب العامة من طريق الشارع على ببث 
المال» فصفٌ أصحابه صفين» وقام في الصف هو وعِدّة من وجوه أصحابه» وحضر الدار أصحات المراتب من 
ولد امتوكل والعباسيين والطالبيّين وغيرهم ممن هم مرتبة ؛ ا ا وقد مضى من النهار ساعة ونصف؛ 
جاءت صيحة من لاحية الشارع والسوق؛ فإذا نحو من حمسين فارساً من الشاكرية ؛ ذكروا أنهم من أصحاب 
أي ا الله » ومعهم قوم من فرسان طبريّة وأخحلاط من الناس ومهم من الوغاء والسوقة 
رين لف رجل؛ فشهروا السلاح» وصاحوا: يا معتزيا منصوزء وشوا على صفيٍ الأشروسئيّة اللّذين 
صفهها واجن» فتضعضعواء وانضم بعضهم إلى بعض» ونفر من على باب العامة من الييضة مع ا 
فكثرواء فشدٌ عليهم المغاربة والأشروسنية» فهزموهم حتى أدخلوهم الذرب الكبير المعروف بررافة وعَرُون. 
وحمل قوم منهم على المعتزية» فكشفوهم؛ حتى جاوزوا > بهم دار أخي عزون بن إسماعيل 8 في مضيق 
الطريق» فوقف المعتزية هنالك» ورمى الأشر وسنيةعدّة ماهم بالنشاب» وضربوهم بالسيوف» و نشبث الحرب 
بينهم ؛ ؛ وأقبلت المعتزيّة والغوغاء يكبّرون؛ فوقعت بيهم قتلى كثيرة؛ إلى أن مضى من النهار ثلاث ساعات . ثم 
انصرف الأتراك وقد بايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم ؛ وانصرفوا ما يلي العمريّ والبساتين» وأخذ الموالي قبل 
انصرافهم البيعة على منْ حضر الدار من الطاشميين وغيرهم وأصحاب المراتب. . وخرج المستعين من باب العامة 
منصرقفاً إلى الحاروني'» فبات هنالك .ومغى الأشروسنية إلى ال هارون » وقد قُتل من الفريقين عدَّدُ كثير» ودخل قوم 
من الأشروسنية دوز فظفرت بهم الغوغاء» فاخذوا دروعهم وسلاحهم وجواشنهم ودوابهم » ودخل الغوغاء 
والمنتهبة دار العامة منصرفين إلى الهارويٌ» فانتهبوا الخزانة التي فيها السلاح والدروع والجواشن واللجم المغربية 
وأكثروا منها؛ وربما مر أحدهم بالجواشن والحراب فاکش وانتهبوا في دار أرمش بن أبي أيوب بحضرة أصحاب 
الفقاع تراس خيزران وقناً بلا أسئة؛ فكثرت الماح والتراس في أيدي الغوغاء وأصحاب الحماماث وغلمان 
الباقِلّ؛ ثم جاءتهم جماعة من الأتراك منهم با الصغير من درب زرافة» فأحلُوهم من الخرانة» وقثلوا منهم 
عدة. وأمسكوا قليلا. ثم انصرف الفريقان؛ وقد كثرت القتلى بينهم ل ا لو الي 
أسافل سامُرًا يريد باب العامة إلا انتهبوا سلاحه» وقتلوا جماعة منهم عند دار مبارك المغربي» وعند دار حبش 
أخي يعقوب قوصرة في شوارع سامُرّاء وعامّة من انتهب ‏ فيا ذكر .هذا السلاح أصحاب الفقّاع والناطف 
وأصحاب الحمّامات والسقاؤون وغوغاء الأسواق؛ فلم يزل ذلك أمرهم إلى نصفب النهار» وتحرك أهل السجن 
بسامرًا في هذا اليوم» فهرب منهم جماعة» ثم وضع العطاء على البيعة» وبعث بكتاب البيعة إلى محمد.بن 


عبد الله بن طاهر في اليوم الذي بويع له فيه وكان وصوله إلى محمد في اليوم الثاني ووافى به أخ لأتامش 
ومحمد بن عبد الله ف نزهة ة له فوجه الحاجب إليه» وأعلمه ا ترجع م ا وبعث إلى الطاشميين 
والقواد والجند. ووضع لهم الأرزاق. 

وورد في هذه السئة على المستعين وفاة طاهرين عبد الله بن طاهر بخراسان فيرجب» عند الستعن لابه 
محمد بن طاهر بن عبد الله ب بن طاهر على خراسان» ولمحمد بن عبد الله على العراق» وجعل إليه الحرمين 
والشرطة ومعاون السواد برأسه وأفرده بهى رعق ل موسق حدر :ا قر ين عبد ان تلا هل غ انان 
والأعمال المضمومة إليها خاصّة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان. 

ومرض بغا الكبير في حمادى ا فعاده المستعين في النصف منهباء ومات بغا من يومه, فعقد لوسی 
ابنه على أعماله وعلى أعمال أبيه كلّها . وول ديوان البريد. 


وني هذه السنة وجه أنوجو التركيّ إلى أبي العمود الثعلبيّ » فقتله يوم السبت بكفر توثى لخمس بقين من 
شهر ربيع الآخر. 

وفيها حرج عبيد الله بن يحبى بن خاقان إلى الح ؛ فوجه خلفه رسول من الشيعة اسمه شعيب بنفيه إلى 
برقة ومنعه من احج :5 

وفيها ابتاع المستعين من المعترٌ والمؤيد في جمادى الأولى منها جيع ما كان لهماء خلا شيئاً استثنى منه المع 
قيمته مائة ألف ديئار» وأخذ له ولإبراهيم غلة بثمانين ألف دينار في السنة ؛ فلا كان يوم الاثنين لائنتي عشرة ليلة 
حلت من رمضان ابتيع من المعتز والمؤيد جي ما هما من الدّور والمنازل والضياع والقصور والفرش والآلة وغير 
ذلك بعشرين ألف دينار» وأشهدا عليه بذلك الشهود والعُدول والقضلة وغيرهم. وقيل: ابتيع ما ها من 
الضياع وترك إلى أبي عبد الله ما يكون لته من العين في السنة عشرين ألف دينار» ولإبراهيم ما تبلغ قيمة غلته 
في السنة خمسة آلاف دينار؛ فكان ما ابتيع من أبي عبد الله بعشرة آلاف ألف دينار وعشر حبات لؤْلو ومن 
إبراهيم بثلاثة آلاف ألف درهم وثلاث حبات لؤلؤ؛ وأشهدا عليه بذلك الفقهاء والقضاة . وكان الشراء باسم 
الحسن بن خلد للمستعين» وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وماثتين وححيسا في حجرة الجوسق » 
وو بهما؛ وجعل آمرهما إلى بغا الصغير؛ وكان الأتراك قد أرادوا حين شغب الغوغاء والشاكرية قتله)|؛ 
فمنعهم من ذلك أحمد بن الخصيب» وقال : ابس ادت الشف أصحاءههاء وإنغا الفا اتخات 
ابن طاهر» ولكن احبسوهما فحبسا. 

وفيها عضب الموالي على أحمد بن الخصيب؛ وذلك في جمادى الأولى منہاء واستصفي ماله ومال ولده» 

نفي إلى أقريطش . 

وفيها صرف عل بن يحبى عن الثغور الشاميّة وعقد له على إرمينية وأذْربيجان في شهر رمضان من هذه 
السنة. 

وفيها شَْب أهلُ مص على كيدر بن عبيد الله عامل المستعين عليها فأخرجوه منهاء فوجّه إليهم 
الفضل بن قارن» فمكر بهم حتى أخذهم» وقتل منهم خلقاً كثيرأء وحمل منهم ماثة رجل من عيونهم إلى سامرّا 


و سورهم. 

وفيها غزا الصائفة وصيف» وكان مقيما بالثغر الشأميّ حتى ورد عليه موت المنتصرء ثم دخل بلاد الروم ؛ 
فافتتح حصنا يقال له فرورية» وعقد المستعين فيها لأوتامش على مصر والمغرب واتخذه وزيراً. 

وفيها عقد لبُغا الشراي على حَُلُوان وما سبذان ومهرجان قَذق» وصير المستعين شاهك الخادم على داره 
وكراعه وحرمه وخحزائئه وخاص أموره وقدّمه أوتّامش على جميع الناس . 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي . 


ثم د خلت سنة تسع وأربعين ومائتين 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك غزو جعفر بن دينار الصائفة » فافتتح حصنا ومطامير, واستأذنه عمر بن عبيد الله 
الأقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الرّوم ؛ فاذن له؛ فسار ومعه خلّق كثير من أهل مَلْطية» فلقيه الملك في جمع 
من الروم عظيم بموضع » يقال له أرز من مرج الأسقفٌ» فحاربه بمنْ معه محاربة شديدة» قتل فيها خلق كثير من 
الفريقين» ثم أحاطت به الرُوم وهم خسون ألفاً» فقتل عمر وألفا رجل من المسلمين؛ وذلك في يوم الجمعة 
ا و 

وفيها قتل عل بن يحبى الأرمني . 

ذكر الخبر عن سبب قتله : 

ذكر أن الروم لما قتلت عمر بن عبيد الله » خرجوا إلى الثغور الجزريّة» وكلبوا عليها وعلى حرم المسلمين 
مها ؛ فبلغ ذلك عل بن يحبى وهو قافل من إرمينية إلى ميافارقين» فنفر إليهم في جماعة من أهل مَيافارقين 
والسلسلة» فقتل في نحو من أربعمائة رجل» وذلك في شهر رمضان. 

وشغب الجند والشاكريّة ببغداد في هذه السئة في أوّل يوم من صفر. 

ذكر:الخبر عن السبب في ذلك : 

وكان السبب في ذلك أن الخبر لما اتصل بأهل مديدة السلام وسامرًا وسائر ما قرب منبما من مدن الإسلام 
بمقتل. عمر بن عبيد الله الأقطع وعلّ بن يحبى الأرمني ‏ وكانا نابين من أنياب المنعلمين» شديداً بأسهماء عظي)ً 
غناؤهما عاہم في الشغور التي هما بها. شق ذلك عليهم» وعظم مقتلّهه| في صدورهم» » مع فرب مقتل أحدهما من 
مقتّل الآخحر» ومع ما لحقهم من استفظاعهم من الأتراك قثْلّ المتوكل واستيلائهم على أمور السلمين» وقتلهم 
من آراذوا قدا من الفا » واتستخلافهع من أحبوا انتخللاله من غير جوع متهم إل دیات ولا نظر للمسلمين؟ 
فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء بالتغير» وانضمت إليها الأبناء والشاكرية تظهر أنها تطلب الأرزاق؛ 
وذلك أؤل يوم من صفرء ففتحوا سجن نصر بن مالك.. وأخرجوا مَنْ فيه وفي القنطرة بباب الجسر؛ وكان فيها 
جماعة ‏ فيه| ذكر - من رفوغ خراسان والصعاليك من أهل.الجبال والمحمرة وغيرهم» وقطعوا أحد الجسرين 
وضربوا الآخر بالئار» وائحدرت سفنه» وانتهب ديوان قصص المحبّسين» وقطعت الدفاترء وألقيت في الما 
وانتهبوا دار بشر وإبراهيم ابني هارون النصرانيين كاتبي محمد بن عبد الله ؛ وذلك كله بالجانب الشرقيّ من 
بغداد. وكان والي الجانب الشرقي حينئذ أحمد بن محمد بن خالد بن هرثمة . ثم أخرج أهلٌ اليسار من أهل 


بغداد وسامُرًا أموالا كثيرة من أموالهم» فقووا مَّن حف للنبوض إلى الثغور لحرب الزوم بذلك؛ وأقبلت العامة 
من نواحي الجحبل وفارس والأهواز وغيرها لغزو الروم ؛ فلم يبلغنا أنه كان من نواحي الجبل وفارس والأهواز 
وغيرها لغزو الروم ؛ فلم يبلغنا أنه كان للسلطان فيا كان من الرُوم إلى المسلمين من ذلك تغيير» ولا توجيه 

جيش إليهم لحربهم في تلك الأيام . 

ولتسع بقين من شهر ربيع الأول» وثب نفر من الناس لا يُدْرَى مَنْ هم يوم الجمعة بسامُراء ففتحوا 
السجن ماء وأخرجوا مَنْ فيه فوجّه في طلب التّفر الذين فعلوا ذلك رُرافة في جماعة من الموالي» فوثبت بهم 
العامة فهزموهم » > ثم ركب في ذلك أوتامش ووصيف وبغا وعامة الأتراك» » فقتلوا من العامة جماعة, والْقِي على 
وصيف - فيا ذكر لي قدر مطبوخ› ويقال: بل رماه قوم من العامة عند السريجة بحجر؛ فأمر وصيف 
النفاطين؛ فقذفوا ما هنالك من حوانيت التجار ومنازل الئاس بالئار؛ فأنا رأيت ذلك الموضع محترقاً؛ وذلك 
بسامرًا عند دار إسحاق . 

وذُكر أن المغاربة انتهبثٌ منازل جماعة من العامة في ذلك اليوم » ثم سكن الأمر في آخر ذلك اليوم » 
وعُزل بسبب ما كان من العامة والنفر الذي ذكرت في ذلك اليوم من الحركةء أحمد بن جميل عا كان إليه من 
المعونة بسامرًا » وولي مكانه إبراهيم بن سهل الدّراج. 

وني هذه السنة فيل أوتامش وكاتبه شجاع بن القاسم ؛ وذلك يوم السبت لأربع عشرة خلون من شهر 
ربيع الآخر منها. 

ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

ذكر أن المستعين لما أفضت إليه الخلافة» أطلق يد أوتامش وشاهك الخادم في بيوت الأموال» وأباحههما 
فعل ما أرادا فعله فيها, وفعل ذلك أيضاً بأمّ نفسه ؛ فلم يمنعها من شيء تریده؛ وكان كاتبها سلمة بن سعيد 
النصراني» وكانت الأموال الى ترد على السلطان من الآفاق إِنما يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة الأنفس » فعمد 
أوتامش إلى ما في بيوت الأموال من الأموال فاكتسحه ؛ وكان المستعين قد جعل ابنه العباس في حجر أوتامش ؛ 
فكان ما فضل من الأموال عن هؤلاء الثلاثة الأنفس يؤخل للعباس» فيصرّف في نفقاته وأسبابه ‏ وصاحب 
ديوان ضياعه يومئذ لیل -.فاقتطع من ذلك أموالاً جليلة لنفسه؛ وجعلت الموالي تنظر إلى الأموال تستهلك؛ 
وهم في ضيقة» وجعل أونامش وهو صاحب المستعين وصاحب أمره» والمستولي عليه نفد أمور الخشلافة؛ 
يوضيف وين من ذلك كله عزل» فأغريا الموالي به» ولم يزالا يدبّران الأمر عليه حتى أحكما التدبير» فتذمرت 
الأتراك والفراغنة على أوثامش» وخرج إليه منهم يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة جلت من شهر ربيع الآخر من 
هذه السئة أهل الذور والكرّخ» فعسكروا وزحفوا إليه وهو في الجوسق مع المستعين. 

وبلغه الخبرء فأراد ال هرب» فلم يمكنه. واستجار بالمستعين فلم يجره فأقاموا على ذلك من أمرهم يوم 
الخميس ويوم الجمعة ؛. فلا كان يوم السبت دخلوا ا جوسق» فاستتخرجؤا أوتامش من موضعه الذي توارى 
فيه » فقتل وقتل كاتبة شجاع بن القاسم» وانتهبت الوا دي - في بلغي اليه 
ومتاع وفرش وآلة. ١‏ 1 

ولا قتل أوتامش استوزر المستعين أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداذ؛ وعزل الفضل بن مُروان عن 


ديوان الخراج» ووليه عيسى بن فرخانشاه» وولى وصيف الأهواز, وبغا الصغير فلسطين في شهر ربيع الآخر. 
ثم غضب بغا الصغير وحزبه على أبي صالح بن يزداد» فهرب أبو صالح إلى بخداد في شعبان» وصيّر المستعين 
مكانه محمد بن الفضل الجرجرائي ؛ فصيّر ديوان الرسائل إلى سعيد بن ميد رياسةء فقال في ذلك الحمدون : 
لبس اليف سعيدٌ بعدما عاش ذا طِمْرَيْنِ لا وة ل 
إن له لآيات ‏ وا ابلة ل فا لفاك 
وفبها فيل عل بن الجهم بن بدر؛ وكان سبب ذلك أنه توجه من بغداد إلى الثغرء فلما كان بقرب حلب 
بموضع يقال له حساف؛ لقيته خيل لكلّب» فقتلته» وأخذ الأعراب ما كان معهء فقال وهوفي السياق: 
اة قي ال الل مسالب ممع حجر 
ذكرث أهل َيل وين مني تُجَيْل! 
وكان منزله في شارع الدّجيل . ٠‏ 
وقد فيل إن ذلك في سنة سين ومائتين . 
وفيها أصاب أهل الريٌّ في ذي الحجة زلزلة شديدة ورجفة تهدّمت منها الدور ومات خلق من أهلها 
وهرب الباقون من أهلها من المدينة؛ فنزلوا خارجها. 
0 00 9 5 1 فا e‏ 
ومطر أهل سامرا يوم الجمعة لخمس بقين من جمادى الأولى ؛ وذلك يوم السادس عشر من تموز مطر جود 
پرعد وبرق» فاطبق الغيم ذلك اليوم ؛ وم يزل المطر جودا سائلا يومئذ إلى اصفرار الشمس ثم سكن . 
رغرت الغارة لي عله اله يو لير الاوك حار امن عاق الأرل+ وكاتوا لعجو كرتي امير 
بسامراء ثم تفقوا يوم الجمعة. 
وحج بالناس.في هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام وهو والي مكة . 


ثم دخلت سنة خمسين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من ظهور يحبى بن عمر بن يحبى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن اي 
طالب رضي الله عله ؛ المكنى بأبي الحسين بالكوفة, وفيها كان مقتله رضي الله عنه , 
ذكر الخبر عن سبب ظهوره وما آل إليه أمره: 


ذكر أن أبا الحسين يحبى بن عمر- وأمّه أ م الحسين فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ا ولزمه دين ضاق به ذرعاء فلقي عمر بن 
فرج - وهو يول أمر الطالبيين ‏ عند مقدّمه من خراسان أيام امتوكلء فكلّمه في صلته» فأغلظ عليه عمر 
القول؛ فقذفه يحبى بن عمر في مجلسه» فُبس» فلم يزل محبوساً إلى أن كفر به أهله» > فاطق » فشخص إلى 
مدينة السلام» فأقام مها بحال سيئة» ثم صار إلى سامُراء فلقي وصيفاً في رق يحرّى له > فأغلظ له وصيفٌ في 
القول» وقال: لأيّ شيء يجرى على مثلك! فانصرف عنه . 
فذكر ابن أ بي طاهر أن ابن الصو الطالبيّ حدّئهء أنه أتاه ني الليلة التي كان خروجه في صبيحتهاء » فبات 
عنده » ولم يعلمه بثيء ما عزم عليه ؛ وأنه عرض عليه الطعام ؛ وتبين فيه أنه جائع › فا أن يأكل» وقال : لل 
عشنا أكلناء قلنا: : فتبينت أنه قد عزم على فتكة؛ وخرج من عندي ؛ فجعل وجهه إلى الكوفة ؛ وبها أيوب بن 
الحسن بن مومى بن جعفر بن سليمان عاملا عليها من قبل محمد بن عبد الله بن بن طاهر؛ فجمع يحبى بن عمر 
جمعاً كثيرأً من الأعراب» وضوى إليه جماعة من أهل الكوفة؛ فأتى الفلوجة؛ فصار إلى قرية تعرف بالعمد؛ 
فكتب صاحب البريد بخبره؛ فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أيوب بن الحسن وعبد الله بن محمود 
السرخسي ‏ وكان عامل محمد بن عبد الله على معاون السواد ‏ يأمرهما بالاجتماع على محاربة يحبى بن عمر- 
وكان على الخراج بالكوفة بدر بن الأصبغ ‏ فمضى يحبى بن عمر في سبعة نفر من الفرسان إلى الكوفة فدخلهاء 
وصار إلى بيت مالها؛ فأخذ ما فيه؛ والذي وجد فيه ألفا دينار وزيادة شيء» ومن الورق سبعون ألف درهم ؛ 
وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجنين» وأخرج جميع ما كان فیه|؛ وا عماها عنباء فلقيه عبدالله بن 
محمود السرخسي وكان في عداد الشاكرية. فضربه يحيى بن عمر ضربةٌ على قُصاص شعره في وجهه 
أنُخنته ؛ فانهزم ابن محمود مع أصحابه» وحوى يحبى ما كان مع ابن حمود من الدوابٌ والمال. 


ثم حرج يحبى بن عمر من الكوفة إلى سوادهاء فصار إلى موضع يقال له بستان ‏ أو قريباً منه ‏ على ثلاثة 


سلة SO SS .. ١١‏ جارخ ووو ا و ا ETN‏ 


فراسخ من جنبلاء ؛ ول يقم بالكوفةء وتبعته جباعة من الزيديّة ؛ واجتمعت على نصرته جماعة من قرب من تلك 
الناحية من الأعراب وأهل 5 ال .الأسفل» وإلى ظهر واسط , ثم أقام بالبستان» فكثر جمعه» فوجه 
محمد بن عبد الله لمحاربته الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب» وضمٌ إليه من ذُوِي البأس والنجدة 
من قواده جماعة ؛ مثل خالد بن عمران وعبد الرحمن بن المخطاب المعروف بوجه الفلس» وأبي السناء اغوي 
وعبد الله بن نصر بن حزة» وسعد الضباي» ومن الإسحاقية أحمد بن محمد بن الفضل وجاعة من خاصّة 
الخراسانية وغيرهم . 

وشخص الحسين بن إسماعيل» فنزل بإزاء هَفْندَى في وجه یحی بن عمرء لا يقدم عليه الحسين ين 
إسماعيل ومن معه؛ وقصد بحيى نحو البحرية - وهي قرية بينها وبين فسن خمسة فراسخ » ولوشاء الحسين أن 
يلحقه لحقه ثم مضى يحبى بن عمر في شرقيّ اليب والحسين في غربيّه» حتى صار إلى أحمد أباذ فعبر إلى ناحية 
سُوراء وجعل الجند لا يلحقون ضعيفاً عجز عن اللحاق بيحبى إلا أخذوه» وأوقعوا يمن صار إلى يحبى بن عمر 
من أهل تلك القرى. 

وكان أحمد بن الفرج المعروف بابن الفزاريّ يتولى معونة السيب لمحمد بن عبد الله» فحمل ما اجتمع 
عنده من حاصل السّيب قبل دخول يحبى بن عمر أحمد أباذء فلم يظفر به. 

ومضى يحبى بن عمر نحو الكوفةء فلقيّه عبد الرحمن بن الخطاب وَيهُالفْسء فقاتله بقرب جسر الكوفة 
قتالاً شديداًء فانهزم عبد الرحمن بن الخطاب» وانحاز إلى ناحية شاهي » ووافاه الحسين بن إسماعيل» فعسكر ٠‏ 
بها» ودخل يحبى بن عمر الكوفة» واجتمعت إليه الزيديّة: ودعا إلى الرضا من آل محمد وكثف أمره» 
واجتمعت إليه جماعة من الناس وأحبوه» وتولآه العامة من أهل بغداد- ولا يُعلم أنهم تولوا من أهل بيته 
غيره ‏ وبايعه بالكوفة جماعة لهم بصائر وتدبير في تشيّعهم؛ ودخل فيهم: أخلاط لا ديانة هم . 

وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي » واستراح وأراح أصحابه دوائهم » ورجعت إليهم أنفسهم » وشربوا 
العذب من ماء الفُرات؛ واتصلت بهم الأمداد والميرة والأموال. وأقام يحبى بن عمر بالكوفة يعد العدد» ويطبع 
السيوف» ويعرض الرجال» وجمع السلاح. 1 

وإن جماعة من الزيديّة من لا علم له بالحرب» أشاروا على يحبى بمعالجة الحسين, وألحت عليه عوام 
أصحابه بمثل ذلك فزحف إليه من ظهر الكوفة من وراء الخندق ليلة الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب» 
ومعه الحيضّم العجلّ» في فرسان من بني عمجل وأناس من بني أسد وريجالة من أهل الكوفة ليسوا بذوي علّم ولا 
تدبير ولا شجاعة» فأسروا ليلتهم ؛ ثم صبّحوا حسيناً وأصحابه - وأصحابٌ حسين مستريحون ومستعذون - 
فثاروا إليهم في الغْلّس فرموا ساعة» ثم حمل عليهم أصحاب الحسين فانيزمواء ووضع فيهم السيف؛ فكان 
أول أسير الميضم بن العلاء بن جمهور العج» » فاعهزم رجا أهل الكوقة» اکت بغر سلاجعء ضغفي 
القوى» خلقان الثياب ؛ فداستهم الخيل» وانكشف العسكر عن يحبى بنْ عمر» وعليه جوشن تبي وقد تقطر 
به البرذون الذي أخذه من عبد الله بن محمد» فؤقف عليه ابنْ لخالد بن غمران يقال له خير؛ فلم يعرفه. وظنْ 
أنه رجل من أهل خراسان؛ لا رأى عليه الجوشن. ووقف عليه أيضاً أبو الغور بن خالد بن عمران» فقال 
لخبربن خالد : يا أخي , هذا والله أبو الحسين قد انفرج قله وهو نازل لا يعرف القصّة لانفراج قلبه» فأمر 


خير رجلا من أصحابه المواصلون من العرّفاء يقال له نحن بن المنتاب» فنزل إليه فلّْبَحهء وأخذ رأسه وجعله في 
قوصرة» ووجهه مع عمر بن الخطاب» حي عبد الرحمن بن الخطاب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر. 

واڏعی قتله غير واحد» فذكر عن العرس بن عراهم أنهم وجدوه انگ ووجدوا خاتمه مع رجل يعرف 
بالعسقلاني مع سيفه, واذعى أنه طعئه وسلبه» وادّعى سعد الضبابٌ أنه قتله. 

وذكر عن أبي الحسين حال أبي السناء أنه طعن في الغْلّس رجلا في ظهره لا يعرفه» فأصابوا في ظهر أي 
الحسين طعنة ولا يُدْرَى مَنْ فتله» لكثرة من ادْعاه, وورد الرأس دار محمد بن عبد الله بن طاهر» وقد تغبر» 
فطلبوا مّنْ يقوّر ذلك اللحم» ويخرج الحدّقة والغلصمة, فلم يوجد» وهرب ال جڙارون» وطلب من في السجن 
من الخرمية اللباحين من يفعل ذلك فلم يقدم عليه أحد» إلا رجل من عمال السجن الجديد» يقال له سهل بن 
الصغدي » فإنه تولى إخراج دماغه وعينيه وقوّره بيديه» وحشي بالصبر والمسك والكافور بعد أن غسل وصير في 
القطن. وذكر أنهم رأوا بجلبيه ضربة بالسيف منكرة. 

ثم إن محمد بن عبد الله بن طاهر أمر بحمل رأسه إلى المستعين من غد اليوم الذي وافاه فيه» وكتب إليه 
بالفتح بيده» ونصب رأسه بباب العامة بسامُراء واجتمع الناس لذلك» وكثروا وتذمرواء وتولى إبراهيم الديرج 
نَصبه؛ لأن إبراهيم بن إسحاق خليفة محمد بن عبد الله أمرّة فنصبه لحظة, ثم حط ورد إلى بغداد لينصب بها 
بباب الجسرء فلم يتهيأ ذلك لمحمد بن عبد الله لكثرة م من اجتمع من الناس وذكر لمحمد بن عبد الله أغهم عل 
أخذه اجتمعواء فلم ينصبه» وجعله في صندوق في بيت السلاح في داره» ووجه الحسين بن إسماعيل بالأسرّى 
ورؤوس من قتل معه مع رجل يقال له أحمد بن عصمويه, تمن كان مع إسحاق بن إبراهيم» فكدّهم وأجاعهم 
وأساء بهم ؛ فامر بهم فحبسوا في سجن الجديد» وكتب فيهم محمد بن عبد الله يسأل الصفح عنهم» فامر 
بتخليتهم » > وأن تدفن الرؤوس ولا : تلضب» فدفنت في قصر بباب الذهب, 


وذكر عن بعض الطاهريّين أنه حضر مجلس محمد بن عبد الله وهو بنا بمقتل يحبى بن عمر وبالفتح 
وجماعة من الهاشميين والطالبيين وغيرهم حضور؛ فدخل عليه داود بن القاسم أبو هاشم الجعفريّ فيمن 
دحل» فسمعهم بِنئونه» فقال: أبها الأمير؛ إنك لتهنئا بقتل رجل لو كان رسول الله يكل حيًا لَعُرّيَ به! فا رد 
عليه محمد بن عبد الله شيئاً؛ فخرج أبو هاشم المعفريّ» وهويقول: 
با يي طاهر كلوه ويا إن لحم النبي غير مريٌ 
EE LEB ENE‏ لوتر نجانحة بالخري 
وكان المستعين قد وجه كلباتكين مدداً للحسين ومستظهراً به» فلحق حسيناً بعد ما هُزم القوم وقتل 
يحبى بن عمر» فمضى ومعهم صاحب بريد الكوفة فلقيَ جماعة يمن كان معه يحبى بن عمرء ومعهم أسوقة 
وأطعمة يريدون عسكر يحهى ؛ فوضع فيهم السيف فقتلهم , ودخل الكوفة ؛ فأراد أن ينهبها ويضعٌ السيف في 
أهلها »نمنغه الحسين وآمن الأسود والأبيض بها؛ وأقام أياماً ثم انصرف عنها . 
وفي هذه السنة كان حروج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب في شهر رمضان منها. 


ذكر الخبر عن سبب خروجه: ” 

حدّئني جماعة من أهل طبرستان وغيرهم ؛أنْ سبب ذلك كان أن محمد بن عبد الله بن طاهر لا جرى على 
يده ما جرى من فَنل يحبى بن عمر» ودخول أصحابه وجيشه الكوفةً بعد فراغهم من تل يحسى » أقطعه المستععين 
من صوافي السلطان بطبرستان قطائعٌ ؛ وأن من تلك القطائع التي أقطعها قطيعة فيا قرب من تَغْرَيّ طبرستان مما 
يلي الديْلّم ؛ ؛ وهما كلار وسالوس» كان بحذائها أرض لأمْل تلك الناحية فيها مرافق» منها محتَطبهم ومراعي 
مواشيهم ومسرح سارحتهم ؛ ولیس لأحد عليها مُلْك؛ وإنما هي صحراء من موتان الأرض؛ غير أنها ذات 
غياض وأشجار وكلا . 1 

فوجّه ‏ فيا ذكر لي محمد بن عبد الله بن طاهر أخاً لكاتبه بشر بن هارون النصرانّ يقال له جابر بن 
هارون» لحيازة ما أقطع هنالك من الأرض» وعامل طبرستان يومئذ سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهرء أخو محمد بن عبد الله بن طاهرء والمستولي على سليمان» والغالب على أمره 
محمد بن أوس البلخيّ ؛ وقد فرق محمد بن أوس ولده في مدن طبرستان؛ وجعلهم ولاتهاء وضمٌ إلى كل واحد 
منهم مديئة منها؛ وهم أحداث سُفَهاء؛ قد تأَذّى بهم وبسفههم مَنْ تحت أيديهم من الرعية واستنكروا مغهم ومن 
والدهم ومن سليمان بن عبد الله سفههم وسيرهم فيهم» وغلظ عليهم سوءٌ أثرهم فيهم؛ بقصص يطول 
الكتاب بشرح أكثرها. 

ووترمع ذلك - فيها ذكر لي محمد بن أوس الديلم بدخوله إلى ما قرب من بلادهم من حدود طبرستان ؛ 
وهم أهل سِلّم وموادعة لأهل طبرستان على اغترارمن الڏيلم بمابلتمس بدخوله إليهم بغارة» فسبَى منهم وقتل » 
ثم انكف راجعاً إلى طبرستان» فكان ذلك مما زاد آهل طبرستان عليه حُتقاً وغيظاًء فلما صار رسول محمد بن 
عبد الله وهو جابر بن هارون النصراني - | - إلى طبرستان لحيازة ما أقطعه هنالك محمدء عمد - فيا قبل لي - 
ا د إلى ما أقطع محمد بن عبد الله من واي السلطان فحازه» وحازما اتصل به من موات الأرض 
التي ير تفق بها أهل تلك الناحية ‏ فيا ذُكر فكان فيا رام حيازته من ذلك المواتٌ الذي يقرب من الثغريْن اللذين 
يسمى أحدهما كلار والآخر سالوس؛ وكان في تلك الناحية يومئذ رجلان معروفان بالبأس والشجاعة» وكانا 
مذكورين قديماً بضبط تلك الناحية ممن رامها من الدّيْلم وبإطعام الناس بها وبالإفضال عن من ضوى إليهماء 
يقال لأحدهما محمد وللآخر جعفر؛ وهما ابنا رستم أخوان؛ فأنكرا ما فعل جابر بن هارون من حيازته الموات 
الذي وصفت أمره» ومانعاه ذلك . 


كان ابن رستم في تلك الاحية مُطاعين فاستهضا من أطاعها من في ناحيته نع جابر بن هاون من 
حيازة ما رام حيازّته من الموات الذي هو مرفق لأهل تلك الناحية - فيها ذكر ‏ وغير داخل فيا أقطعه صاحبه 
محمد بن عبد الله فنبضوا معهماء وهرب جابر بن هارون خوفاً على نفسه منه| ومن قد نض معهماء لإنكار ما 
را م جابر النصراني فعلّه . قلحق بسليمان بن عبد الله بن طاهر» وأيقن محمد وجعفر أبنا رستم ومّنْ نبض معهم| 
ل حا عا ارا EE‏ وذلك أن عامل طبرستان كلها 
سليمان بن عبد الله ؛ وهو أخو محمد بن عبد الله بن طاهر وعم محمد بن طاهر بن عبد الله عامل المستعين على 
خراسان وطبرستان والرّيٌ والمشرق كله يومئذ. 


Yo NSS ستو تنمت ناو جد‎ ١ لابج ساسك‎ teas ا م‎ f 


فلا أيقن القوم بذلك» راسلوا جيراهم الذَيلم» وذكروهم وفاءهم لهم بالعهد الذي بينهم وبينهم» وما 
ركبهم به حمد بن أوس من الغدر والقتل والسبي » وأنهم لا يأمنون من ركوبه إياهم ثل الذي ركبهم به › 
وپسالو: نهم مظاهرتهم عل وغل تن معد الم الام أن ما بل ارضهع من ج وا بن ا 
والبلاد؛ إغا عماهًا ما عمال لطاهر؛ وإمّا عمال مَنْ يتخذ آل طاهر إن احتاجوا إلى إنجادهم ؛ وإن ما سألوا من 
معاونتهم لا سبيل لهم إليه | ا ا ا ا 
أيدهم من عمال سليمان بن عبد الله ؛ فأعلمهم الذين سألوهم المظاهرة على خرب سليمان وعماله أنهم 
يغفلون عن كفايتهم ذلك؛ حت يأمنوا مما خافوا منه . فأجاء بهم الدّيلم إلى ما سألوهم من ذلك» 0 
جربا عن مسار سي جف اعرف ساد بن جدالةر رد ارون ريك ان لشاف 
تحرص | 

ثم أرسل ابنا رستم محمد وجعفر - فيا ذکر - | إلى رجل من الطالبيين المقيمين كانوا يومئذ بطبرستان» يقال 

له محمد بن إبراهيمء يدعونه إلى البيعة له > فا وامتنع عليهم» وقال لهم : لكني لكني أدّكم على رجل منا هو أقوم ما 
دعوقوه إليه مني , فقالوا: مَنْ هو؟ فأخبرهم أنه الحسن بن زيد» ودم على منزله ومسكنه بالريّ . فوجه القوم 
إلى الرّيّ عن رسالة محمد بن إبراهيم العلويٌ إليه من يدعوه | إلى الشخوص معه | إلى طبرستان ؛ فشخص معه 
إليهاء فوافاهم الحسن بن زيد» وقد صارت كلمة الديلم وأهل كلار وسالوس ورُويان على بيعته وقتال 
سليمان بن عبدالله واحدة؛ فلا وافاهم الحسن بن زيد بايع له ابنا رستم» وجماعة أهل الفثون ورؤساء 
الديلم : كجايا ولاشام ووهُسودان بن جستان» ومِنْ آهل رويان عبدالله بن وَنْدَامِيد - وكان عندهم من 
أهل التألة والتغبّد ‏ ثم تاهضوا من في تلك النواحي من عمال ابن أوس فطردوهم عنما فلحقوا بابن أو 
وسليمان بن عبدالله ؛ وهما بمدينة سارية» وانضمٌ إلى الحسن بن زيد مع مَنْ بايعه من أهل النواحي التي 
ذكرت؛ لما بلغهم ظهوره مها حوزيّة جبال طبرستان کا صِمَعَان وفادسبان وليث بن قباذ؛ ومن أهل السفح 
خحشكجستان بن إبراهيم بن الخليل بن ونداسقجان» خلا ما كان من سكان جبل فريم ؛ ؛ فإن رئيسهم كان 
يومئ والمتملك عليهم قارن بن شهريار؛ فإنه كان متنعاً بجبله وأصحابه» فلم ينقد للحسن بن زيد ولا مَنْ 
مه حتى مات ميئة نفسه» مع موادعة كانت بينهها في بعض الأحوال» وغاتنة ومصاهرةٍ كفا من قارن بذلك 
من فعله عادية الحسن بن زيد ومن معه. 

ثم زحف الحسن بن زيد وقُوّاده من أهل النواحي التي ذكرت نحو مدينة آمل ؛ وهي أول مدن طبرستان 
ما يلي كلار وسالوس من السفح - وأقبل ابن أوس من سارية إليها يريد دفعٌه عنهاء فالتقى جيشاهما في بعض 
نواحي آمُل» ونشّبت الحرب بيهم . وخالف الحسن بن زيد وجماعة تمن معه من أصحابه موضع معركة القوم إلى 
ناحية أحرى» فدخلوها. فاتصل ابر بدخوله مديئة آمل بابن أوس؛ وهو مشتغل بحرب مَنْ هوي وجهه من 
رجال الحسن بن زيد؛ فلم يكن له هم م إلا النجاء بنفسه واللحاق بسليمان بسارية؛ فلا دحل الحسن بن زيد 
آمل كثف جيشه. وغلظ أمره» وانقض إليه کل طالب نہب ومُريد فتئة من الصعاليك والحوزية وغيرهم ؛ 
فأقام - فیا حدّثت ۔ الحسن بن زيد بآمل أياماً؛ حتى جبى الخراج من أهلهاء واستعد . . ثم نمض بمن معه نحو 
سارية مريداً سليمان بن عبد الله» فخرج سليمان وابن أوس منْ معهما من جيوشهما؛ فالتقى الفريقان خارج 
مدينة سارية» ونشبت الحرب بينهم » فخالف الوجة الذي التفى فيه الجيشان بعض قواد الحسن بن زيد إلى وجه 


آخر من وجوه سارية» فدخلها برجاله وأصحابه» فانتهى الخبر | إلى سليمان بن عبد الله ومن معه من الجند؛ فلم 
يكن لهم هم غير النجاة بأنفسهم . 

ولقد حدثني جماعة من أهل تلك الناحية وغيرهاء أن سليمان بن عبد الله هَرّب وترك أهله وياله وثقله 
وكلّ ما كان له بسارية من مال وأثاث وغير ذلك بغير مانع ولا دفاع ؛ فلم يكن له ناهية دون مجرجانا . . وغلب 
على ما كان له ولغيره مها من جنده الحسن بن زيد وأصحابه : 
فأما عيال سليمان وآهله وأثائه فإنه بلغني أن الحسن بن زيد أمر لهم بمركب حملهم فيه حتى ألحقهم بسليمان وهو 
بجرجان؛ وما ما کان #أصحابه فإن منْ كان من الحسن بن زيد من التبم انتهبه» فاجتمع للحسن بن زيد 
بلحاق سليمان بن عبد الله بجرجان إمرة طبرستان كلها. 

فل) اجتمعت للحسن بن زيد طبرستان» وأخرج عنها سليمان بن عبد الله وأصحابه وجه | إلى الرّيٌ خيلا 
مع رجل من أهل بيته» يقال له اتسن بن زيد» فصار إليهاء فطرد عنها عاملها من قبل الطاهرية» فليا دحل 
اموجه به من قبل الطالبيّين الريٌ هرب منها عاملّهاء فاستخلف مها رجلا من الطالبيين يقال له محمد بن جعفر» 
وانصرف عنهاء فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الري إلى حدّ همذان» وورد الخبر بذلك على المستعين» 
ومدبّر أمره يومئذ وصيف التركيّ» وكاتبه أحمد بن صالح بن شيرزاد» وإليه خاتم المستعين ووزارته. فوجه 
إسماعيل بن فَرَاشة في جمع إلى همذان, وأمره بالمقام بها وضبطها إلى أن يتجاوز إليها خيل الحسن بن زيد؛ 
وذلك أن ما وراء عمل عَمَذان كان إلى محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهرء وبه عماله وعليه صلاحه. 

فلم استقر محمد بن جعفر الطالبي القرار بالرَيٌ ظهرت منه ‏ فیا ذكر - أمور كرهها أهل ارق فوجه 
محمد بن طاهر بن عبد الله قائداً له من قِبّله يقال له محمد بن ميكال + وغر ار العاه ين يكال - في جمع من 
الخيل والرجالة إلى الريّء فالتقى هو وحمد بن جعفر الطالبيَ حارج الرّيّ؛ فذّكر أن محمد بن ميكال أسر 
محمد بن جعفر الطالبيّ » وفض جيشه ودخل الرَيٌّ ! فأقام بہاء ودعا مہا للسلطان ؛ فلم يتطاول بها مكثه حتی 
وجه الحسن بن زيد إليه خيلاء عليها قائد له من أهل اللازر» يقال له واجن. فلا صار واجن إلى الرَيّ حرج 
إليه محمد بن ميكال» فاقتتلا» فهزم واجن وأصحابه محمد بن ميكال وجیشه» والتجأ محمد بن مبكال إلى مدينة 
الرّيّ معتصياً يباء فاتبعه واجن وأصحابه حتى قتلوه» وصارت الرّيّ إلى أصحاب الحسن بن زيد. 

فلا كان يوم عرفة من هذه السنة بعد مقتل محمد بن ميكال» ظهر بالرَيٌ أحمد بن عيسى بن علي بن 

حسين الصغير بن عل بن حسين بن عل بن أبي طالب رضي الله عنه وإدريس بن موسى بن عبد الله بن 
مومى بن عبد الله بن موم بن عبد لله بن حسن بن حسن بن عل بن أبي طالب ؟ ؛ فصل أحمد بن عيسى بأهل 
الرّيّ صلاة العيد ودعا للرضا من آل محمد؛ فحاربه محمد بن علي بن طاهرء فهزمه أحمد بن عيسى» فصار إلى 
قزوين. 1 

وفي هذه السنة غضب على جعفر بن عبد الواحد» لأنه كان بعث إلى الشاكرية» فزعم وصيف أنه 
أفسدهم» فْفي إلى البصرة لسبع بقين من شهر ربيع الأول. 

وفيها أسقطت مرتبة مَنْ كانت له مرتبة في دار العامة من بني أمية» كابن أبي الشوارب والعثمانيين . 


وأخرج في هذه السنة من الحبس الحسنٌ بن الأفشين. 
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وأجلس فيها العباس بن أحمد بن محمد فعقد لجعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف ببشاشات 
على مكة في جمادى الأول . 

وفيها وثب أهل جمنص وقومٌ من كلب - عليهم رجل يقال له تُطيف بن نعمة الكلبيَ - بالفضل بن قارن 
أخي مازيار بن قارن ؛ وهو يومئذ عامل السلطان على مص» فقتلوه في رجب ؛ فوجه المستعين إليهم موسى بن 
غا الكبير, فشخص موس من سامرّا يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خَلَْتَ من شهر رمضان ؛ فلا قرب موسی 
تلقاه أهلّها فيا بينها وبين الرُسبّنْء فحارمهم فهزمهم ؛ وافتتح حمص وقتل مِنْ أهلها مقتلة عظيمة, وأحرقها 
وأسر جماعة من رؤساء أهلهاء وكان عطيف قد لحق بالبدو. 

وفيها مات جعفر بن أحمد بن عَمار القاضي يوم الأحد لسبع بقين من شهر رمضان. 

وفيها مات أحمد بن عبد الكريم الجواري والتيمي قاضي البصرة. 

وفيها ولي أحمد بن الوزير قضاء سامراء. 

وفيها وثبت الشاكرية والحئد بقارس بعبد الل بن إسحاق بن إبراهيم» فانتهبوا منزله» 'وقتلوا محمد بن 
الحسن بن قارن» وهرب عبد الله بن إسحاق. 

وفيها وجه محمد بن طاهر من خراسان بفيلين كان وجه بها إليه من كال وأصنام وفوائح 

وغزا الصائفة فيها بلكاجور. 

وحج بالناس في هذه السئة جعفر ر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة. 
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ثم دخلت سنة إحدى وخسين ومائتين 


ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك قتل وصيف وبغا الصغير باغر التركيّ واضطراب أمر الموالي . 

ذكر الخبر عن سبب قتلهم| باغر: 

ذُكر أن سبب ذلك كان أن باغر كان أحد قتلة المتوكل» فزيد لذلك في أرزاقه» وأقطع فطائع ؛ فكان ما 
أقطع ضياع بسواد الكوفة» فتضمّن تلك الضياع التي أقطعها باغر هنالك من كاتب كان لباغر يهوديّ ‏ رجل 
من دهاقين باروسما وهر الملك . بألفيّ دينار في السنة» فعدا رجل بتلك الناحية» يقال له ابن مارمة على وكيل 
لباغر هنالك» فتناوله أودسٌ إليه مَنْ تناوله» فحُبس ابن مارمة, ويد ثم عمل حت تخلص من ا حبس» فصار 
إلى سامرًا؛ فلقي ديل بن يعقوب النصران وهو يومئذ كاتب با الشرابي وصاحب أمره» واليه أمر العسكرء 
يركب إليه القرّاد والعمال؛ لمكانه من بُغا . وكان ابن مارمّة صديقاً لدُليل» وكان باغر أحد قُوادبُغاء فمنع ُليل 
باغر من ظلم أحمد بن مارمة ؛ وانتصف له منهء فأوغر ذلك من فعله بصدر باغر» وبايْنَ کل واحد من دُليل 
وباغر صاحبّه بذلك السبب» وباغرشجاع بطل معروف القَدْر في الأتر ك» يتوقاه بغا وغيره» ويخافون شره.. 

فذكر أنْ باغر جاء يوم الثلاثاء لأربع بقبن من ذي الحجة سنة مسين ومائتين إلى بغاء وبغا في الحمامء 
وباغر سكران شديد السكر» وانتظره حتى خرج من الحمام» ثم دخل عليه فقال له : والله ما من قتل دُليل بد 
لم :2 نقال ل بها ردت لال ابل ر ما مك کت ابل ر ر أمري وأمر الخلافة في 
يديه فتنتظره حتى صر مكانه إنساناً» وشأنك به . ثم وجه بُغا إلى دُلّيل يأمره الا يركب؟ وقیل : بل تلقاه طبيب 
لبُغاء يقال له ابن سرجویه» فأخبره بالقصة» فرجع إلى مثزله» فاستخفى» وبعث بغا إلى محمد بن بجی بن 
فیروز» وكان ابن فيروز يكتب له قبل ذلك» فجعله مكانٌ دليل» فيوهم باغر أنه قد عزل دُليلا؛ فسكن باغر» 
ثم أصلح بُغا بين دُليل وباغر» وباغر يتهدّد دُليلا بالقثل إذا خلا بأصحابه؛ ثم تلطف باغر للمستعين» ولزم 
الخدمة في الدار» وكره المستعين مكانّه » فلا كان يوم نوبة بغا في منزله قال المستعين: أي شيء كان إلى إيتاخ 
من الأعمال؟ فأخبره وصيف» فقال: ينبغي أن تصيّروا هذه الأعمال إلى أبي محمد باغر» فقال وصيف: نعم ء 
وبلغت القصة دُليلاء فركب إلى بُغا فقال له: : أنت في بيتك؛ وهم في تدبيرعزلك عن كل أعمالك ؛ فإذا عُزلت 
فما بقاؤك | لا أن يقتلوك ! فركب بُغا الى دار امخلافة في اليوم الذي نوبته في منزله بالعشي» فقال لوصيف : أردث 
أن تزيلني عن مرتبتي» وتجيء بباغر فتصيّره مكاني؛ وإنما باغر عبد من عبيدي ورجل من أصحابي» فقال له 
' وصيف : : ما علمتٌ ما أراد الخليفة من ذلك. فتعاقد وصيف وبُغا على تنجية باغر من الدار والاحتيال له 
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وأرجفوا له أنه يؤمّر ويضمٌ اليه جيش سوى جيشه ؛ ولم عليه» ويجلّس في الدار مجلس بُغا ووصصيف ‏ وهما 
يسمّيان الأميرين ودافعوه ذلك . وإنغا كان المستعين تقرّب إليه بذلك ليأمن ناحيته» فأحس هو ومن في ناحيته 
بالشر فجمع إليه الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل أو بعضها مع غيرهم ؛ ؛ فلا جمعهم ناظرهم ووكد 
البيعة عليهم كما وكدها في قتل المتوكل » فقالوا : نحن على بيعتناء فقال: الزموا الدّار حتى نقتل المستعين وبغا 
ووصيفاًء ونجيء بعل بن المعتصم أو بابن الوائق» فنقعده خحليفة حتى يكون الأمر لناء كما هو مذين اللذين فد 
استوليا على أمر الدنياء وبقيئا نحن في غير شيء؛ فأجابوه إلى ذلك» وانتهن الخبر إلى المستعين. فبعث إلى بغا 
ووصيف؛ وذلك يوم الاثنين» فقال لما: ما طلبثٌ إليك| أن تجعلاني خليفة؛ وإنما جعلتماني وأصحابكياء ثم 
تريدان أن تقتلاني! فحلفا له أنبها ما علا بذلك» فاعلمه) الخبر. 

وقيل: إن امرأة لباغر كانت مطلقة منه» سعت إلى أمّ المستعين وإلى بُغا بذلك» وبكر دُليل إلى بُغاء 
وحضر وصيف إلى منزل بغا ومع وصيف أحمد بن صالح كاتبه؛ فاتفق رأيهم على أحذ باغر واثنين من الأتراك 
معه وحبسهم حتى یروا رايم فيهم» فأحضروا باغر» فأقبل في عِذّة حتى دخل الدار | إلى بغا. 

فذكر عن بشر بن سعيد الرثدى أنه قال: كنت حاضراً دخوله فمنع من الوصول | إلى بغا ووصيف» 
وعُطف به إلى حمام لبّغاء ودعِيّ له بالقيود؛ فامتنع عليهم ؛ فحبسوه في الحمّام ؛ وبلغ ذلك الأتراك في اهارو 
والكرّْخ والدُور» فوثبوا على إصطبل السلطان» فأخذوا ما كان فيه من الدوابٌ فانتهبوها وركبوهاء وحضروا 
موسق بالسلاح؛ فلا أمسّوًا أمر وصيف وبغارشيدٌ ابن سعاد أحت وصيف أن يقتل باغر» فأتاه في عدّة؛ 
فش خوه بالطبرزينات حتى أسكنوه؛ فلم| علم المستعين باجتماعهم » ركب ووصيف وبغا خراقة » وصاروا إلى 
دار وصيف جيعاً» وتراكض الناس يومهم ‏ وهو يوم الثلاثاء وليلته - بالسلاح جائين وذاهبين؛ فقال لهم 
وصيف: رفوا حتى تنظروا؛ فإن ثبتوا على المقاومة رمينا إليهم برأسه . فلا انتهى قتله إلى الأتراك المشغبة» 
أقاموا على ما هم عليه من لشب حتى علموا أن المستعين وبُّغا ووصيف قد الحدروا | إلى بغداد؛ وقد كان 
وصيف أعطى قوماً من المغاربة رسا ورجالة السلاح والرماح» ووجه بهم إلى هؤلاء المشغبة» وبعث إلى 
الشاكرية أن يكونوا على عُدّة إن احتيج إليهم» وسكن الاين عند لامر ا الأمور؛ وقد كان عِدَّةٌ من 
راد الأثراك صاروا إلى هؤلاء المشغبين وسألوهم الانصراف. فقالوا: يوق يوق أي لالا. 

فذكر عن بشر بن سعيد عن جامع بن خالد ‏ وكان أحد خلفاء وصيف من الأتراك - أنه كان المتولّ 
مخاطبتهم مع عدّة من يعرف التركية» فأعلموهم أن المستعين وبغا ووصيف قد خرجوا إلى بغداد» فأظهروا 
التندّم » وانصرفوا منكسرين ؛ فلم انتشر الخبر بخروج المستعين صار الأتراك إلى دور دلبل بن يعقوب ودورأهل 
بيته من قرب منه وجيرانه ؛ فانتهبوا ما فيها حتى صاروا إلى الخشب والدروندات؛ وقتلوا ما قدروا عليه من 
البغال» وانتهبوا علّف الدوابٌ والخمر التي في خرانة الشراب؛ ودفع عن دار سلمة بن سعيد النصران جماعة 
كان وكلهم بها؛ من المصارعين وغيرهم من جيراءهم » ومنعوهم من دخول الدار؛ لأنهم أرادوا دار إبراهيم بن 
مهران النصران العسكريّ » فدفعوهم عنهاء وسم سلمة وإبراهيم من النبب. 

وقال في قتل باغر والفتنة التي هاجت بسبببه بعض الشعراء ذكر أن قائله أحمد بن ا حارث اليماميّ : 

لعمري لفن فتلوا باغراً لقدهاج باغِرٌ حرباً طُححونًا 


رفز اسايق والقائدًا 
وصَاحوا بمَيِسَانَ ملاجهم 


نَأَلْرَتَهِم ا 
وما كان قَدر ابن مارمةٍ 


نجام ب سبق الناظرينا 
وصرت مجاذيفهم ساثرينا 
نكسب فيه الحروب اللرُبونا 


ربعن ابييل ي مف اى الا بهن لباس 
فحل ببغداة قبل الشّروقٍ فجن ا س ا و 
فليت السفينة لم ا 
اقا تهرك والتتحوسون. .جا الفراِنة الارعونا 


تسیر كراديسهُم في الشلاح 
ننم خرچ علس 
فجذددٌ سوراً على الجانيب 
وأحكّم اا ا 
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يروحون خيلا ورجلا ب 
بأمرٍ السحسروب تولآهُ جِينًا 

چ حمى أَحاطَهُمُ ا 
على الور يحمي بها المستجينا 
َفِيتُ النفوس وتحوي العرينا 


الف أدبوف إن ت را 
علق الممورسي أغار التعييوننا 
فذكر أنهم لما قدموا بغداد اعتل ابن مارمة» فعاده دُليل بن یعقوب» فقال له : ما سببٌ علتك؟ قال : عقر 
القيد انتقض عل فقال دُليل : لن عقرك القيد؛ لقد نقضت الخلافة» وبعثت فتنة . ومات ابن مارمة في تلك 
الأيام ؛ فقال أبوعليّ اليمامي الحنفيٌ في شخوص المستعين إلى بغداد: 
ما رال إلا لزوال مُلكه 

ومع الأتراك الناس من الانحدار إلى بغداد. فذكر أنهم أخذوا ملاح قد أكرى سفينته» فضربوه مائتي 
سوط» وصِلَبوه على ذَقل سفينته» فامتنع أصحاب السفن من الانحدار إل سرا أو بمؤئة ثقيلة . 

وفي هذه السنة هاجت الفتنة ووقعت الحرب بين أهل بغداد وجند السلطان الذين كانوا بسامراء فبايع 
کل من كان بسامُرًا منهم المعترٌ وأقام من ببغداد منهم على الوفاء ببيعة المستعين. 

ذكر الخبر عن سبب هيج هله الفتنة» وسبب بيعة من كان بسامرًا من الحند المعتز وخلعهم المستعين» 
ونصبهم الحرب لمن أقام على الوفاء ببيعته : 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل موافاة المستعين وشاهك الخادم ووصيف وبغا وأحمد بن صالح بن شير زاد 
بغداد؛ وكانت موافاتهم إياها يوم الأربعاء لثلاث ساعات مضين من النار لأربعة أيام ‏ وقيل لخمسة أيام . 
خلون من المحرّم من هذه السنة؛ فلم| وافاهاء نزل المستعين على محمد بن عبد الله بن طاهر في داره؛ ثم وای 
بغداد خليفة لوصيف على أعماله» يعرف بسلام ؛ فاستعلم ما عنده» ثم انصرف راجعاً | إلى منزله بسامراء فواق 
القرّاد خلا جعفر الخياط وسليمان بن يحبى بن معاذ بغداد مع جلّة الكتاب والعمال وبني هاشم ثم واف بعد 
ذلك من قُوّاد الأتراك الذين في ناحية وصيف كلباتكين القائد وطيغج الخليفة» تركيّ» وابن عجوز الخليفة) 


وختفه من بعله وهلكه 


ثيّ ؛ ومن في احية بُغا بايكباك القائد من غلمان الخدمة مع عدّة من خلفاء بُغا. 

وكان ‏ فيا ذكر ‏ وجّه إليهم وصيف وبغا قبل قدومهم رسولاء يأمراههم أن يصيروا إذا قدموا بغداد إلى 
الجزيرة التي جذاء دار محمد بن عبد الله ب بن طاهرة ولا يصيروا إلى الحسسرء فيرعبوا العامة بدخوهم . ففعلوا 
وصاروا إلى الجزيرة» فنزلوا عن دوابهم » فوجَهّتٌ إليهم زواريق حتى عبروا فيهاء فصعد كلباتكين وبايكباك 
والقوٌاد من أهل الدور وأرناتجور التركيّ » فدخلوا على المستعين» فرموا بألفسهم بين يديه» وجعلوا مناطقهم في 
أعناقهم تذل وخضوعاً وكلموا المستعين وسألوه الصَفْح عنهم والرّضاء فقال مم : أنتم أهل بغي وفساد 
واستقلال للنعم ؛ أ ترفعوا إلّ في أولادكم , فأ حقتهم بكم ؛ ؛ وهم نحو من ألفي غلام» وفي بناتكم فأمرت 
بتصييرهنٌ في عداد المتزوجات وهن نحومن أربعة آلاف امرأة في المذركين والمولودين! وك هذا قد أجبتكم 
إليه؛ وأدزرت لكم الأرزاق حتى سبكت لكم آلية الذهب والفضة» ومنعثٌ نفسي لذا وشهوتها ؛ ؛ كل ذلك 
إرادةٌ لصلاحكم ورضاكم ؛ وأنتم تزدادون با وفساداً وتهدّدا وإبعاداً! 

فتضرّعواء وقالوا: قد أخطأناء وأمير المؤمنين الصّادق في كل قوله» ونحن نسأله العفوعنا والصّفْح عن 
رلتنا! فقال المستعين: قد.صفحت عنكمٌ ورضيت؛ فقال له بايكباك: فإن كنتٌ قد رضيتٌ عنا وصفحت» فقم 
فاركب معنا إلى سامُرًا؛ فإِنّ الأتراك ينتظرونك؛ فأوما محمد بن عبد الله إلى محمد بن أبي عون» فلكز في حَلق 
بايكباك. وقال له محمد بن عبد الله : هكذا يقال لأمير المؤمنين؛ قُمْ فاركب معنا! فضحك المستعين من ذلك . 
وقال : هؤلاء قوم عَجَم؛ ليس هم معرفة بحدُود الكلام . وقال لهم المستعين » تصيرون إلى سامُرًا؛ فان 
أرزاقكم دارّة عليكم» وأنظر في أمري ها هنا ومقامي . 

فإنصرفوا آيسين منه» وأغضبهم ما كان من محمد بن عبد الله » وأخبروا مَنْ وردوا عليه من الأتراك 
خبرهم ء وخالفوا فيا رد عليهم تحريضاً لمم على خلعه والاستبدال به» وأجمع رأيهم على إخراج المعتز والبيعة له؛ 
وكان الممتزوالمؤيد في حبس في الجبوست في حُبجرة صغيرة» مع کل واحد مها غلام يخدمه؛ موكلٌ بهم رجل من 
الأتراك يقال له عيسى خليفة بليار ومعه عدَّة من الأعوان؛ فأخرجوا المعتزٌ من يومهم » فأخذوا من شعره» وقد 
كان بويع له بالخلافة؛ وأمر للئاس برزق عشرة أشهر للبيعة, فلم يتم المال» فأعطوا شهرين لقلة الال 

وكان المستعين خلّف بسامرًا في بيت الال ما كان طلميجور وأساتكين القائدان قد قدما به من ناحية 
الموصل من مال الشأم نحواً من خمسمائة ألف ديبار؛ وني بيت مال أمّ المستعين قيمة ألف ألف دينار» وني بيت 
مال العباس بن المستعين قيمة ستمائة أل دينار؛ فذكر أي نسحخة الببعة التي أخذب : 


بسم الله الرحمن الرحيم . تبايعون عبد الله الإمام لمم بالله أمير المؤمنين بيعة طُوْع واعتقادء ورضاً ورغبة 
وإخلاص من سرائركم » وانشراح من صدورګې» وصدق من نياتكم ؛ لا مكرهين ولا مجبرين؛ بل مقرين 
عالمين بما في هذه البيغة وتأكيدها من تقوى الله وإيثار طاعته» وإعزاز جيه ودينه ؛ ومن عموم صلاح عباد الله 
واجتماع الكلمة» و الشعث, وسكون الدّهمء. وأمن العواقب» وعر الأولياء, وقمع الملحدين؛ ؛ على أن أبا 
عبد اله امعت بالله عبد الله وخليفته المفترض عليكم طاعته ونصيحته والوفاء بحقه وعهده؛ لا تشكون ولا 
هنون ولا يلون ولا ترتابون» وعلي السمع والطاعة , والمشايعة والوفاء» والاستقامة والنصيحة في السرّ 
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والعلانية , واللنغوف والوقوف عند كل ما يأمر به عبد الله أبو عبد الله الإمام المع بالله أمير المؤمنين؛ من موالاة 
أوليائه» ومعاداة أعدائه ؛ من خاص وعام » وقريب وبعيد» متمسكين ببيعته بؤفاء المد وذمة العهد؛ سرائركم 
في ذلك كعلانيتكم » وضمائركم فيه كمثل السنتكم ٠‏ راضين بما يرضى به أمير المؤمنين بعد بيعتكم هذه على 
أنفسكم , وتأكيدكم إياها في أعناقكم صفقةٌ راغبين طائعين؛ عن سلامة من قلوبكم وأهوائكم ونياتكم, 
وبولاية عهد المسلمين لإبراهيم المؤيد بالله أخي آمير المؤمنين, وعلى ألا تسعوًا في نقض شيء مما أكد عليكم» 
وعلى ألا ميل بكم في ذلك ميل عن نصرة وإخلاص وموالاة؛ وعلى ألا تبدّلوا ولا تغيّرواء ولا يرجع منكم راجع 
عن بيعته وانطوائه على غير علانيته ؛ وعلى أن تكون بيعتكم التي أعطيتموها بألسنتكم وعهودكم بيعة يطلع الله 
من قلوبكم على اجتبائها واعتمادها. وعلى الوفاء بذّمة الله فيهاء وعلى إخلاصكم في نُضْرتها وموالاة أهلها؛ لا 
يشوب ذلك منكم نفاق ولا إدهان ولا تأوّل؛ حتى تلقوا الله مُوفِين بعهده» مؤدين حقّه عليكم» غير مستريبين 
ولا ناكثين ؛ إذ كان الذين يبايعون منكم أمير المؤمنين بيعة خلافته وولاية العهد من بعده لإبراهيم يم المؤيد بالله 
أخي أمير المؤمنين  :‏ إنما ياغون آله يَدُ الله قوق ایهم فَمَنْ نكت فإِنْما يدْكْتُ عَلَى تفسِه وَمَنْ اوی بنا 
عَاهَدَ عليه الله فَسَيُتِيه أجراً عَظِيماً # .٠(‏ 


عليكم بذلك وبما أكدت عليكم به هذه البَيّعة في أعناقكم » وأعطيتم بها من صفقة أيمانكم» ويا اشترط 
عليكم من وفاء ونُضّرة» وموالاة واجتهاد وعليكم عهد الله إِنَّ عهده كان مسؤولاء وذمّة الله عر وجل وذمة محمد 
يك وما أخذ الله على أنبيائه ورسله» وعلى أحد من عباده من مواكيده ومواثيقه ؛ أن تسمعوا ما أجذ عليكم في 
هذه البيْعَة ولا تبدّلوا ولا تميلواء وأن تمسّكوا بما عاهدتم الله عليه تمك أهل الطاعة بطاعتهم» وذوي الوفاء 
والعهد بوفائهم. ولا يلفتكم عن ذلك هوي ولا مَيْلُء ولا يُزيغ قلوبكم فتنة أو ضلالة عن هُدىٌء باذلين في 
ذلك أنفسّكم واجتهادكم, ومقدّمين فيه حقٌ الدين والطاعة والوفاء جا جعلتم على أنفسكم 0 
في هذه البيعة إلا الوفاء مها. 

ل كه :ا لله وو زه الا ESO‏ 
مسرا أو معلناً مصرّحاً أو محتالاً أو متأؤلا ؛ وادّهن فيا أعطي الله من نفسهء وفيه| أخذ عليه من موائيق الله 
وعهوده. وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أولو الرأي ؛ ۽ فک ما هلك کل يا ا 0 
عهدّه» من مال أو عقار أوسائمة أورَرّع أو ضرع صدفْةٌ على المساكين في وجوه سبيل الله غوس حرم عليه 
ان لج نتيا دن الك بزل كاله ) عن خيلا ا ار ع .وها قاد لي بنك ری 
مال يقل خطرها أو يل ؛ فذلك سبيلّهاء إلى أن توافيّه مزيته, ويأتي عليه أجله . وكلّ ملوك يبلك اليوم وإلى 
ثلالین سنة ؛ ذكر أو أنثى » أحرار لوجه الله » ونساؤه يوم يلزمه فيه الحدْث ومَنْ يتوج بعدهنّ إلى ثلاثين سنة 
طوالق بللاق ارج ؛ لا يقبل الله منه إلا الوفاء بها بها » وهو بريء من الله ورسوله» والله ورسوله منه بريكان؛ 
ولا قبل الله منه صرفاً ولا عَدْلاً ؛ والله عليكم بذلك شهید» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الجظيم» وحسبنا 
الله ونم الوكيل . 

وأحضير ‏ فيها ذكر - البيعة أبو أحمد بن الرشيد وه التْقّرس محمولاً في تَِفّة؛ فأمر بالبيعة فامتنع ؛ وقال 


٠١ : سورة الفح‎ )١( 


للمعترٌ: حرجت إلينا خروج طائع فخلعتهاء وزعمت أنك لا تقوم بها؛ فقال المعتز: أكُرهت على ذلك وخفت 
السيف. فقال أبو أحمد: ما علينا أنك أكرهت؛ وقد بايعنا هذا الرجل؛ فتريد أن نطلّق نساءناء ونخرج من 
أموالناء ولا ندري ما يكون! إن تركتني على أمري حتى يجتمع الناس ؛ ؛ وإلا فهذا السيف. فقال المعترٌ اتركوه» 
قُردٌ إلى منزله من غير بيعة . 

وكان من بايع إبراهيم الديرج وعتاب بن عتّاب» فهرب فصار إلى بغداد» وأما الديرج فخُلِع عليه» قر 
على الشرطة. ولع على سليمان بن يسار الكاتب» وصبر على ديوان الضياع » وأقام بو ار ودي وف 
الأعمال» ثمتوادى في الليل» وصار إلى بغداد. 


ولا بايع الأتراك المعتزٌ ول عمالّه» فول سعيد بن صالح الشرطة» وجعفر بن دينار الحرس» وجعفر بن 
محمود الوزارة» وأبا الحمار ديوان الخراج؛ ثم عزِل وجعل مكانه محمد بن إبراهيم منقار» وولى ديوان جيش 
الأتراك المعروف بأبي عمر» كاتب سيا الشراي» وول مقلّداً كيد الكلب أخا آي عمر ٻيوٽ الأموال وإعطاءً 
الأتراك والمغاربة والشاكريّة» وول بريد الآفاق والخاتم سيا السارباني» واستكتب أبا عمر؛ فكان في حد 
الوزارة. 


ولا اتصل بمحمد بن عبد الله خبرٌ البيعة للمعتزٌ وتوجيهه العمال» أمر بقطع الميرة عن عن أهل سامرٌا» وكتب 
إلى مالك بن طرق في المصير إلى بغداد هوومَنْ معه من أهل بيته وجنده» وإلى نجوبة بن قيس وهوعلى الأنبار في 
الاحتشاد والجمع , > وإلى سليمان بن عمران الموصلي في جمع أهل بيته ومع السفن أوشيء من الميرة أن ينحير إلى 
سامُرًاء ومئع أن يصعدشيعمن الميرة من بغداد | إلى سامرّاء وأخذت سفيئة فيها أررٌ سقط فهرب الملاح ما 
وبقيت السفينة حتى غرقت» وأمر المستعين محمد بن عبد الله بن طاهر بتحصين بغداد؛ فتقدّم في ذلك ؛ فأدير 

عليها السور من جلة من باب الشّماسية إلى سوق الثلاثاء حتى أورده وجلة ومن دِجلةٍ من باب قطيعة أم 
خش خی اور سر حين ب عبد الود ورب على كلّ باب قائدأً في جماعة من أصحابه وغيرهم وأمر 
بحفر الخنادق حول السورين كما يدوران في الجانبين > جميعاً ومظلات يأوي إليها الفرسان في الحرٌ والأمطار؛ 
فلغت النفقة فيا ذكر -على السورين وحفر الخنادق و والظلات ثلاثماثة الف دينار وثلاثين الف دينار؛ وجعل 
على باب الشماسية خمس شدّاخحات بعرض الطريق ؛ فيها العوارض والألواح والمسامير الطوال الظاهرة» وجعل 
من حارج الباب الثاني باب معلّق بمقدار الباب ثخين» قد ألبس بصفائح الحديد» وشد ل بالحبال كي إن وافى أحدٌ , 
ذلك البابٌ أرسل عليه الباب المعلّق» فقتل مَنْ تحته. وجعل على الباب الداحل عرادةء, وعلى الباب الخارج 
خسة مجانيق كبار؛ وفيها واحدٌ كبر سمه الغضبان» وستٌ عرّادات ترمي با إلى ناحية رفه الشماسيّة ؛ وصير 
على باب البرّدان ثماني عَرّادات» في كل ناحية أربع » وأربع شدّاخات وكذلك على كل باب من أبواب بغداد في 
الجانب الشرقي والغربي» وجعل على كلّ باب من أبوابها قواداً برجاهم وجعل لكل باب من أبوابها دهلیزا 
بسقائف تسع ماثة فارس وماثة راجل ؛ ولكل منجنيق وعرّادة رجالا مرتبين دون بحباله . ورامياً يرمي إذا كان 
القتال. وفرض فروضاً ببغداد ومر قوم من أهل خراسان قدموا حجاجاً» فسألوا المعونة على قتال الأتراك. 
فأعينوا . وأمر محمد بن عبد الله بن طاهر أن يُفْرْض من العيّارين فرض» وأن يجعل عليهم عريف» ويُعمل لهم 
تراس من البواري المقيرة» وأن يعمل لهم مال تملا حجارة. ففعل ذلك وتولى ‏ فيها ذكر - عمل البواريٌ المقيرة 


محمد بن أبي عون. وكان الرّجل منهم يقوم خلّف الباريّة فلا يُرى منها. عملت نسائجات» أنفق عليها زيادة 
على ماثة ديئار؛ وكان العريف على أصحاب البواريّ المقيرة من العيّارين رجلا يقال له ينَْوَيْه . وكان الفراغ من 
عمل السور يوم الخميس لسبع بقين من المحرم . ۰ 

وكتب المستعين إلى عمال الخراج بكل بلدة وموضع أن يكون حملهم ما يحملون من الأموال إلى السلطان 
إلى بغداد؛ ولا يحملون إلى سامُرًا شيئاً؛ وإلى عمّال المعاون في رد كتب الأتراك. وأمر بالكتاب إلى الأتراك 
والجئد الذين بسامرًا يأمرهم بنقض بيعة امعت ومراجعة الوفاء ببيعتهم إياه» ويذكرهم أياديه عندهم» وينهاهم 
عن معصيئه ونكث بيعته ؛ وكان كتابه بذلك إلى سيا الشرابي. 

ثم جرث بين المعئزٌ ومحمد بن عبدالله بن طاهر مكاتبات ومراسلات » يدعو المعترمحمداً إلى الول فيا 
دحل فيه مَنْ بايعه بالخلافة وخلع المستعين » ويذكره ما كان أبوه المتوكل أخذ له عليه بعد أخيه المتتصر من العَهُد 
وعقد الخلافة » ودعوة حمل بن عبد الله المعتز إلى ما عليه من الأوبة إلى طاعة المستعين » واحتجاج كل واحد 
من على صاحبه فيا يدعوه إليه من ذلك با يراه حجَة له ؛ تركت ذكرها كراهة الإطالة بذكرها . 

وأمر محمد بن عبد الله بكسر القناطر وّثق المياه بطسّوج الأنبار وما قرب منه من طسوج بادوريا » ليقطع 
طريق الأتراك حيت تخوف من ورودهم الأنبار . وكان الذي تول ذلك توا بن قبن وتجمل بن د بن 
منصور السعديٌ . وبلغ محمد بن عبد الله توجيه الأثراك لاستقبال الشمسة التي كانت مع البيثوق الفرغان مَنْ 
يحميها من أصحابه , فوجه محمد ليلة الأربعاء لعشر بقين من المحرم خالد بن عمران وبندار الطبريّ إلى ناحية 
الأنبار . 

لم وجه بعدهما رشيد بن كاوس > فصادفوا البينوق ومَنْ معه من الأتراك والمغاربة » وطالبهم خالد 
وبندار بالشمسة » فصار البيئوق وأصحابه مع خالد وبندار إلى بغداد إلى المستعين . 

وكان محمد بن الحسن بن جيلويه الكردي يتولى معونة عُكبراء ؛ وكان على الراذان رجل من المغاربة قد 
اجتمع عنده مال » فتوجه إليه ابن جيلويه » ودعاه إلى حمل مال الناحية » فامتئع عليه » ونَضّب له الحرب » 
فأسر ابن جيلويه ا لمغري » وحمله إلى باب محمد بن عبدالله » ومعه من مال الناحية اثنا عشر ألف دينار وثلاثون 
ألف درهم » فأمر محمد بن عبدالله لابن جيلويه بعشرة ة ألاف درهم . وكتب كل واحد من المستعين والمعترّ إلى 
موسى بن بغا ؛ وهومقيم بأطراف الشأم قرب الجزيرة - وكان خرج إلى حص لحرب أهلها ‏ يدعوه إلى نفسه » 
وبعث کل واحد مېا إليه بعدّة ألوية يعقدها لمن | حب » ويأمره المستعين بالانصراف إلى مدينة السلام 2 
ويستخلف على عمله من رأى . فانصرف إلى المعترٌ وصار معه . وقدم عبد الله بن بغا الصغير بغداد على أبيه ؛ 
وكان قد تخلف بسامُرًا حين حرج أبوه مها مع المستعين » وصار إلى المستعين » فاعتذر إليه وقال لأبيه : إا 
قدمتٌ إليك لأموت تحث ركابك . وأقام بيغداد أياماً ۽ ثم استأذن ليخرج إلى قرية بقرب بغداد على طريق 
الأنبار » فأذن له ؛ فأقام فيها إلى الليل » ثم هرب من تحت ليلته » فمضى في الجانب الغربي | إلى سامُرًا مجانباً 
لأبيه » وممالثاً عليه ؛ واعتذر إلى المعترّ من مصيره إلى بغداد » وأخبره أله إثما صار إليها ليعرف أخبارهم » 
وليصير إليه فيعرّفه صحتها . فقبل ذلك مله » ورذه إلى خدمئه , 

وورد الحسن بن الأفشين بغداد, فخلع عليه المستعين» وضِمٌ إليه من الأشروسنية وغيرهم جماعة 


كثيرة » وزاد في أرزاقه ستة عشر ألف درهم في كلّ شهر . 
وم يزل أسد بن داودسياه مقيئ بسامرًا » حتى هرب منها ؛ فذُكر أن الأتراك بعثوا في طلبه إلى ناحية 
الموصل 50 الغري في كل ناحية سين فارساً 3 فواق مدينة السلام فدخل على محمد بن 
عبد الله » 0 كر أصحاب إبراهيم الديرج مائة فارس ومائتي رجل» ووكله بباب الأنبار مع 
e STS‏ 
وسين وماثئتين - على حرب المستعين وابن طاهر» وولاه ذلك» RLS‏ 
وجعل التدبير إلى كلباتكين التركيٌ > فعسكر بالقاطول في خمسة آلاف من الأتراك راراب وألفين من 
المغاربة » وضم لمغاربة إلى محمد بن راشد المغرب” » فوافوا مكُبراء ليلة الجمعة لليلة بقيت من المحرّم » 
فصل أب و أحمد , ودعا للمعتا بالخلافة 0 وكتب بذلك نسخاً إلى المعتز ؛ فذكر جماعة من أهل عكبراء أعهم رأوا 
الأتراك والمغاربة وسائر أتباعهم » وهم على حوف شديد ‏ يرون أن محمد بن عبد الله قد حرج إليهم فسبقهم 
إلى حريهم » وجعلوا ينتهبون القرى ما بين مُكبراء وبغداد وأوانا وسائر القرى من ال مانب الغري » تموفا على 
أنفسهم وخلوا عن العلات والضياع 2 فخرّبت الضياع 2 وانتهبت الغلات والأمتعة وهدمت المنازل 3 وسلب 
الناس في الطريق . 
ولا وافى أبو أحمد حكبراء ومن معه خرج جماعة من الأتراك الذين كانوا مع بغا الشرابّ بمدينة السلام من 
مواليه والمغسمومين إليه » فهربوا ليلا » فاجتازوا بباب الشمّاسية ؛ وكان على الباب عبد الرحمن بن ا خطاب » 
ول يعلم بخبرهم ؛ وبلغ محمد بن عبد الله ذلك › > فأنكره عليه يه وعلفه › وتقدّم في حفظ الأبواب وحراستها 
والنفقة على من يتولآها . 
ولا وافى الحسن بن الأفشين مديئة السلام كل بباب الشماسية . 
ثم وافى أبو أحمد وعسكره الشماسيّة ليلةَ الأحد لسبع خلون من صفر » ومعه كاتبه محمد بن عبد الله بن 
بشر بن سعد المرئديٌ » وصاحب خبر العسكر من قبل المعتر اسن بن عمرو بن قماش ومن قله » صاحب 
خخبر له يقال له جعفر بن أحمد البناتي » يعرف بابن الخبازة » فقال رجل من البصربين كان في عسكره ويعرف 
بباذتجالة : 
يابني طاهر أنتكمْ جنه ال E‏ 4 بينها او 
وجيوش اشا ات ا د نعم المولى ونم النصير 
NEEL‏ العم الف رو لاه ان CE‏ اها 
القراد تحت يده ؛ فلم يزل مقياً هناك مدّة الحرب إلى أن شخص إلى الأنبار ؛ فول مكانه إبراهيم بن 
إسحاق بن إبراهيم » ولثلاث عشرة مضت من صفر ؛ حسار إلى محمد بن عبد الله جاسوس له ؛ فأعلمه أن أبا 
أحمد قد عبّى قوماً يحرقون ظلال الأسواق من جانبيٌ بغداد » فكشطت في ذلك اليوم . 


وذكر أن محمد بن عبد الله وجه محمد بن موسى المنجم والحسين بن إسماعيل » وأمرهما أن يرجا من 


Û a A U O اا‎ E E ا م ا ا‎ ۲١١ سئة‎ 


الجانب الغرب » وأن يرتفعا حتى يجاوزا عسكر أبي أحمد ويحزرا : كم في عسكره ؟ فزعم محمد بن موسى أنه 
حَزّرهم ألفيئ إنسان » معهم ألف دابة ؛ فلما كان يوم الاثنين لعشر حلون من صفر وافت طلائع الأتراك إلى 
باب الشماسية ». فوقفوا بالقرب منهٍ 5 فوجه محمد بن عبد الله الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال وبندار 
الطبريّ فيمن معهم ؛ وعزم على الركوب لمقاتلتهم » » فانصرف إليه الشاه » فاعلمه أله وای ين معه باب 
الشماسية . 

فلا عاين الأتراك الأعلام والرايات وقد أقبلك نحوهم انصرفوا إلى معسكرهم » فانصرف الشاه 
والحسين » وترك محمد الركوب يومثذ . 

فلا كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة حلت من صفر عزم محمد بن عبد الله على توجيه اليوش إلى 
القفص ليعرض جنده هبالك » ويرهب بذلك الأتراك ؛ وركب معه وصيف وبُغا في الدّروع » وعلى محمد 
درع › » وفوف الدرع صدرة من درع طاهر ؛ وعليه ساعد حديد ؛ ومضى معه بالفقهاء والقضاة › 
دعائهم إلى الرجوع عتا هم عليه من التمادي في الطفيان والليجاج والضيان 5 وبعث يبذل لهم الأمان على أن 
يكون أبوعبد الله ول العهد بعد المستعين » فإ قبلوا الأمان وإلاً باكرهم بالقتال يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة 
تخلومن صفر؛ فمضى نحو باب قُظربل» فنزل على شاطىء دجلة هو ووصيف وبغاء ولم يمكنه التقدّم لكثرة 
الناس ؛ وعارضهم من جانب دجلة الشرقي محمد بن راشد المغربي . 

ثم انصرف مهمد ؛ فلما كان من الخد وافته رسل عبد الرحمن بن الخطاب وجه الفُلْس ولك القائد ومَنْ 
معهم| من القوّاد » يعلمونه أنْ القوم قد دنا منهم » وأنهم قد رجعوا إلى عسكرهم إلى رقة الشماسية » فنزلوا 
وضربوا مضاربهم فأرسل إليهم ألا تبدؤوهم » وإن قاتلوكم فلا تقاتلوهم ؛ وادفعوهم اليوم . فوائی باب 
الشماسيّة اثنا عشر فارساً من عسكر الأتراك ‏ وكان على باب الشماسيّة باب وسَرَبٍ » وعلى السرّب باب » 
فوقف الاثنا عشر الفارس بإزاء الباب» وشتموا مَنْ عليه» ورموا بالسهام » ومن بباب الشماسية سكوت 
عنهم ؛ فليا أكثروا أمر علّك صاحب المنجنيق أن يرميّهم ؛ فرماهم فاصاب منهم رجلا فقتله » فنزل أصحابه 
إليه » فحملوه وانصرفوا إلى عسكرهم بباب الشماسية . 

وقدم عبد الله بن سليمان حليفة وصيف التركي اموجه إلى طريق مكة لضبط الطريق مع أبي الساج في 
ثلاثمائة رجل من الشاكريّة » فدخل على محمد بن عبد الله » فخلع عليه حمس خلع » وعلى آخر ممن معه 
أربع خلع . 

ودحل أبضاً في هذا اليوم رجل من الأعراب من أهل الثعلبيّة يطلب الفَرْضِ معه حمسون رجلا » وورد 
الشاكريّة القادمون من سامُرًا من قيادات شتي » وهم أربعون رجلا , فأمر بإعطائهم وإنزا هم فأغطوا . 

ووافى الأتراك في هذا اليوم باب الشماسيّة » فَرْمُوا بالسهام والمنجنيق والعرّادات » وكان بينهم قتلى 
وجرحى كثير ؛ وكان الأمير السين بن إسماعيل لمحاربتهم > ثم أذ بأربعمائة رجل من الملطيين مع رجل 
يعرف بابي السا الغنوي وهو ابن أخت الهيثم الغنوي؛ ثم أمدّهم بقوم من الأعراب نحو من ثلاثماثة 
رجل » وحمل في هذا اليوم من الصلات لمن أبلى في الحرب خسة وعشرين ألف درهم » وأطوقة وأسورة من 
ذهب » فصار ذلك إلى الحسين بن إسماعيل وعبد الرحنن بن الخطاب وعلّك ويحبى بن هرثمة والحسن بن 


الأفشين وصاحب الحرب الحسين بن إسماعيل . .فكان الحرسحى من أهل بغداد أكثرمن ماثتي إنسان ‏ والقتل 
عدّة » وكذلك الجراحات في الأتراك والقتل أكثرهم بالمجانيق ؛ وانبزم أكثر عامة أهل بغداد » وثبت أصحاب 
البواري وانصرفواً جميعاً » وهم في القتلى والحرحى شبيه بالسواء ؛ جرح من هؤلاء ‏ فا ذكر ‏ ماثتان » ومن 
هؤلاء مائتان » وقتل جماعة من الفريقين . 

وجاء كردوس من الفراغنة والأنراك في هذا اليوم | إلى باب خراسان من اتانب الشرقيّ ليدخلوا منه » 
وأق الصريخ محمد بن عبد الله » وثبت لهم المبيضة والغوغاء فردوهم . وقد كان محمد أمر أن محر تلك 
الناحية ؛ فلا أرادوا الانصراف » وحلّت عامة دوابهم > ونجا أكثرهم » أحضر الأتراك منجنيقاً » > فغلبهم 
الغوغاء عليه والمييّضة » وكسروا فائمة من قوائمه . وقتل اثنان من الشاشية من الحجاج » وأمر بحمل الآجر 
من قصر الطين وتلك الناحية إلى باب الشماسيّة » وفتحو باب الشماسيّة » وأخرجوا إلى الآجر من لقطه › 
وردوه إلى هذا الجانب من السور . 

وكان محمد بن عبد الله اتتصل به أن جماعة من الأتراك قد صاروا إلى ناحية الغبروان ‏ فوبجه قائدين من 
قوؤاده يقال ها عبد الله بن محمود السرخسي ويحبى بن حفص المعروف بخبوس في مسمائة من الفرسان 
والرجالة إلى هذه الناحية » ثم أردفهم سبعمائة رجل أيضاً 3 وأمرهم بالمقام هناك » ومنع من أراده من 
الأتراك ؛ فتوجه أخرهم | إلى هذه الناحية يوم الجمعة لسبع خلون من صفر . 

فل كان ليله الالون e eS La‏ صار قوم من الأتراك إلى النهروان» فخرج جماعة 
ممن كان مع عبد الله بن محمود » الوجعوا هُرَابا 5 وأعلت دوائهم 3 وانصرف مَنْ نجا منهم إلى مدينة السلام 
مفلولين » وقتل زهاء مسين رجا » وأخذوا ستين دابة » وعذدّة من البغال قد كانث جاءت من ناحية حلوان 
عليها الثلج » فوجھوا بها إلى سامرًا » ووجهوابرؤوس مَنْ قتلوا من الجند » فكانت أول رؤوس وافت في تلك 
الحرت اسامر ا :+ 

وانصرف عبد الله عرو مقا اق ا اللا فطلم ارا 
من بغداد إلى خراسان. 

وكان إسماعيل بن فرشة وجه إلى همذان للمقام بها » فكتب إليه بالانصراف » فانصرف » فأعطيّ هو 
وأصحابه استحقافهم . 

وجه المعتر عسكراً من الأثراك والمغاربة والفراغنة ومن هو في عدادهم . وعلى الأتراك والفراغنة 
الدرغمان الفرغاني» وعلى المغاربة ربلة ا لمغري » فساروا إلى مدينة السلام من الجانب الغريّ » فجازوا 
قُطربّل إلى بغداد » وضربوا عسكرهم بين قُطْربّل وقطبعة أم جعفر » وذلك عشية الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة 
ٻقيٽ من صفر . . 

فلا كان يوم الأربعاء من غد هذه الليلة » وجه محمد بن عبد الله بن طاهر الشاة بن ميكال من باب 
القطيعة وبُنداراً وخالد بن عمران فيمن معهم من أصحابهم من الفرسان والرجالة . فصافهم الشاه 
وأصحابه ‏ فترامّوا بالحجارة والسهام » وألجؤوا الشاه إلى مضيق عند باب القطيعة » وكثر المبيضة من أهل 
بغداد , ثم حمل الشاه والمبيضة حملة واحدة أزالوا بها الأتراك والمغاربة ومن معهم عن موضعهم 2 وحمل عليهم 


المبيّضة » وأصحروا + بهم » وحمل عليهم الطبرية فخالطوهم » وخصرج عليهم بندار وخالد بن عصران من 
الكهين » وكانوا كمنوا في ناحية قُطْربّل » فوضعوا في أصحاب أبي أحمد الأتراك منم وغيرهم السيف »› 
فقتلوهم أبرح قتل » فلم يلت منهم إل القليل » وانتهب المبيضة عسكرهم وما كان فيه من اماع والأهل 
والأثقال والمضارب والخْرئيَ » فكلّ من أفلت منهم من السيف رمى بنفسه في دِجُلة ليعبرٌ إلى عسكر أبي أحمد ؛ 
فاخذه أصحاب الشّبارات » وكانت الشبّارات قد شحنت بالمقاتلة ‏ فقُيلوا وأسروا » وجُعل القتلى والرؤوس 
من الأتراك والمغاربة وغيرهم في الزواريق » فنصبت بعضها في الجسرين » وعلى باب محمد بن عبد الله » فأمر 
محمد بن عبدالله لمن أبل في هذا اليوم بالأسورة » فسور قوم كثير من الجند وغيرهم » فطلب المنهزمة » فبلغ 
عقف ران ريع a EE‏ إلى سامرًا . 

و أن عسكر الأتراك يوم هزموا بياب القطيعة تابو أربعة آلاف › فقتل منهم يوم الوقعة هنالك 
ألفان » وكان وضع فيهم بالسيف من باب القطيعة إلى القفص » فقتلوا مَنْ نلوا » وغرّق مَنْ غُرّق » وأمبر 
منهم جماعة » فخلّع محمد بن عبدالله على بندار أربع خلع ملحم » ووشي وسواد وخڙ » وطوقه طوقاً من 
ذهب »وخلع على أبي السنا أربع يِلّم » وعلى خالد بن عمران وجميع القوّاد » كل رجل أربع جلع » وكان 
انصرافهم من الوقعة مع المغرب » وسرت البغال » وأخذ لها الجواليق لتحمل فيها الرؤوس إلى بغداد . 


وكان کل من وافى دار محمد برأسٍ تركيّ أو مغرب أعطوه سين درهماً ؛ وكان أكثر ذلك العمل للمريضة 
والعيّارين » ثم وافى عیارو بغداد را ٠‏ فانتهبوا ما تركه الأتراك من متاع أهل فطربل وأبواب دورهم ؛ 
فوججه محمد في آخر هذا اليوم أخاه أبا أحمد عبيد الله بن عبد الله والمظفر بن سيسّل في أثر الممبزمين جياطة لأهل 
بغداد ‏ لأنه لم يأمن رجعتهم عليه فبلغا افص » وانصرفا سالين » وزعجا مَنْ أقام من الرّجالة والعيارين 
بناحية ربل » وأشير على محمد بن عبدالله أن يتبعهم بعسكر في اليوم الثاني وني تلك الليلة » ليوضل في 
آثارهم » فا ذلك ول يتبع مولي » ولم يأمر أن يمهز على جريح » وقبل أمان من استأمن » وأمر سعيد بن ميد 
فكتب كتابا يذكر فيه هذه الوقعة » فقرىء على أهل بغداد في مسجد جامعها » نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ؛ فالحمد لله المنعم فلا يبلغ أحد شكر نعمته » والقادر فلا يعارض في 
قدرته » والعزيز فلا يغالب في أمره » والحكم العدل فلا يرد حكمه > والناصر'فلا يكون نصره إلا للحق 
وأهله , والمالك لكلّ شيء فلا يخرج أحد عن أمره » والهادي إلى الرحمة فلا يضل من انقاد لطاعته » والمقدمٍ 
إعذاره ليظاهر به حجته » الذي جعل دينه لعباده رحمة » وخلافته لدينه عصمة » وطاعة خلفائه فرضاً واجباً 
على كافة الأمة ؛ فهم المستحفظون في أرضه على ما بعث به رسلهء وأمناؤه على خلقه في دعاهم إليه من دينه» 
والخابلوة لهم عل تباج قب ثلا يتشعب بهم الطريق | إلى المخالفة لسبيله › والحادي لهم إلى صراطه ء 
ليجمعهم على الجادة التي ندب إليها عباده الذين بهم ل الدّين من الغواة والمخالفين » محتجين على الأمم 
بكتاب الله الذي استعملهم به » ودعا الأمة بحن الله الذي اختارهم له ؛ إن جاهدوا كانت حجة الله معهم » 
وإن حاربوا حككم بالنصر لهم » وإن بغاهم عدو كانت كفاية الله حائلةً دونهم ومعقلا هم . وإن كادهم كائد 
فالله من وراء عونهم » ال ل ل ل 
ناوأهم فإغا طعن على الحق الذي يكلؤه بحراستهم » جيوشهم بالنصر والعز منصورة » وكتائبهم بسلطان الله 


0١ سل‎ 


من عدّوهم حفوظة > وأيديهم عن دين الله دافعة » وأشياعهم بتناصرهم ف الحقّ عالية » وأحزاب أعدائهم 
ببغيهم مقموعة ¢ وحجتهم عند الله وعنلد خلقه داحضة » ووسائلهم إلى النصر مردودة» تجمعهم مواطن 
التحاكم 4 وأحكام الله بخذلاهم واقعة » وأقداره بإسلامهم | إلى أوليائه جارية › وعاداتهم ف الأمم السالفة 
والقرون الخالية ماضية ؛ ليكون أهلّ الحق على ثقة من إنجاز سابق الوعدء وأعداؤه حجوبون با قدّم إليهم من 
الأنذار › معجلة هم نقمة الله بأيدي أوليائه› َد هم العذاب عند رېم 3 والخري موصول بتواصيهم في 
دنياهم » وعذاب الآخرة من ورائهم وما الله بظلام للعبيد 

وصل الله على نبيه المصطفى » ورسوله المرتفى » والمنقذ من الضلالة إلى الهدى »> صلاة تامة نامية 
بركاتها » دائمة اتصاها » وسلم تسل . 


والحمد لله تواضعاً لعظمته ‏ وا حمد لله إقراراً بربوبيته » والحمد لله اعترافاً بقصور أقصى منازل الشكر 
عن أدنى منزلة من منازل كرامته . والحمد لله الحادي إلى مده . والموجب به مزيده » والمحصي به عوائد 
إحساله + مدا يرضاه ويتئله ..ويوجب طؤله و[فصماله. .واا لله الذي سكم باغدلان غل من بی غل 
آهل ديئه » وسبق وعده بالنصر لمن بغي عليه من أنصار حقه . 


وأنزل بذلك كتابّه العزيز» موعظة للباغين» فأن اقلعوا كانت التذكرة نافعة هم» والحجة عند الله لمن 
قام بها فيهم » » ثم أوجب بعد التذكرة والإصرار جهادهم » فقال فيا قذّم من وده » وأبان من برهانه iy:‏ 
بغي عليه لینصرله الله 2350# وعدا من الله حقًا ہی به أعداءه عن معصيته» وثنّت به أولياءه على سبيله ؛ 
والله لا مخلف الميعاد. 

وله عند أمير المؤمنين في رئيس دعوته» وسيف دولته» والمحامي عن سلطانه ومحل ثقته» والمتقدّم ف 
ونصيحته لأولیائه › والذات عن تة والقائم بمجاهدة أعدائه؛ محمد بن عبد الله مرل أمير المؤمنين» 
نعمة برغب إلى الله في إتمامهاء والتوفيتي لشكرهاء والتطول, بمن أراد المزيد فيها؛ فإن الله قدّر لآبائه القيام 
بالدّعوة الأولى لآباء أمير المؤمنين» ثم جمع له آثارهم بقيامه بالدّولة الثانية؛ حين حاول أعداء الله أن 
يطمسوا معالم دينه ويعفوها؛ فقام بح الله وح خليفته » محامياً عنباء ومرامياً من ورائهاء متناولاً للبعيد 
برایه ونظره مباشراً للقريب بإشرافه وتفقده» باذلاً نفسه في کل ما قرّبه من اله وأوجب له الرلفة عنده» 
وسيمتّع الله أمير المؤمنين به وليّاء مكانفاً على الحق > وناصراً موازراً على الخيرء وظهيراً مجاهداً لعدو الدين . 


وقد علمتم ما كان كتاب أمير المؤمنين تقدّم ب به إليكم فيه أحدثته الفرقة الضالة عن سبيل ربها » المفارقة 
لعصمة دينها » الكافرة لنعم الله ونعم خليفته عندها » المبايئة لحماعة الأمة التي أف الله بخلافته نظامها › 
المحاولة لنشتيت الكلمة بعد اجتماعها » الناكثة لبيعته » الخالعة لربقة الإسلام من أعناقهاء الموالي الأترالكُ» وما 
صارت إليه من نصر الغلام المعروف بأبي عبد الله بن المتوكل لإقامتها عند مصير أمير المؤمنين إلى مديئة السلام » 
محل سلطانه ؛ ومجتمع أنصاره وأبناء أنصار آبائه » وما قابل به أمير المؤمنين خيانتهم وآثره من الأناة في أمرهم . 


٠٠ : سورة اليج‎ )١( 


» ثم إن هؤلاء الناكثين جمعوا جصعاً من الأتراك والمغاربة » ومن ولج في سوادهم » ودخل في عُمارهم‎ ٠ 
ثم منازوا نحو مدينة السلام في‎ ٠ » مؤاتياً للفتنة من ألفاف الغيّ » ورأسوا عليهم المعروف بأبي أحمد بن المتوكل‎ 
الجانب الشرقيّ » معلنين للبغي والاقتدار, مظهرين للغيّ والإصرار ؛ فتأثاهم أمير المؤمنين > وسح لهم في‎ 
النظرة لهم » وأمر بالكتاب إلبهم با فيه تبصيرهُم الرشد » وتذكيرهم با قدّموا من البيعة » وإفهامهم ما لله‎ 
عليهم وله في ذلك من الحقٌّ وأن خروجهم ما دخلوا فيه من بيعتهم طوعاً. الخروج من دين الله البراءة منه‎ 
» ومن رسوله» وتحريمهم أموالهم ونساءهم عليهم » وأن في تمسكهم به سلامة أديانهم , وبقاء نعمتهم‎ 
والاحتراس من حلول النقم تهم » وأن يبين لهم ما سلف من بلائه عندهم ؛ من أسنى المواهب » وأرفع‎ 
. فأبوًا إلا تماداً ونفاراً » وتقسكاً بالغيّ وإصراراً‎ ٠ الرغائب» والاختصاص بسني المراتب » والتقدّم في المحافل‎ 


فقلّد أمير المؤمنين نصيحة الوقن وولیه محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين تدبيرٌ أمورهم ودعائهم إلى 
سكنت الإنابة أو حاربتهم إن جنح بهم غيهم » وتتابعوا في ضلالهم > فلم يام نظراً وإفهاما » وتبينا 
وإرشاداً ¢ وهم في ذلك رافعون أصواتهم بالتوعد لأهل مدينة السلام 3 بسفك دمائهم وسبي نسائهم وتغنم 
اراش قل ا سرهم عل اليل او ا قل و ر > ويميلون إليها عند 
إمكان النهزة لهم ؛ لا يجتازون بعامر إلا أخربوه » ولا بحريم لمسلم ولا غيره إلا أباحوه » ولا مسلم يعجز عنهم 
ES GEG e‏ تنك إلية E‏ ان عابي من 
. أوطائهم » وفارقوا منازههم ورباعهم » وفزعوا إلى باب أمير المؤمنين تحصناً من معرتهم » لا يرون بغي إلا 
خلعوا عنه لباس الغنى » ولا بمستور إلا هتكوا عن الذرية والنساء ستره » لا يرقبون في مؤمن إلاولا ذمّة » ولا 
يتومون عن مسلم ببتك ولا مَل » ولا يرغبون عا حرم الله من دم ولا حرمة . 

ثم تلقوا التذكرة بالحرب » وقابلوا الموعظة بالإصرار على الذنب » وعارضوا التبصير بالاستبصار في 
الباطل » فَذْلَهُوا نحوباب الشّماسية » وقد رتب محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين بذلك الباب والأبواب التي 
سبيلها سبيله من أبواب مدينة السلام الجيوش في العدّة الكاملة » والعدّة المتظاهرة » معاقلهم التوكلٌ على 
ريم » وحصونهم الاعتصام بطاعته » وشعارهم التكبير والتهليل أمام عدوهم . 


ومحمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين » يأمرهم بتحصين ما يليهم والإمساك عن الحرب ما كانت مندوحة 
لهم ؛ فبادأهم الأولياء بالموعظة » وبدأهم الغواة الناكثون بحربهم » وعادّوهم أياماً بجموعهم وعدادهم , 
مُدلين بعدّتهم ومقدّرين ألا غالب لهم » ولا يعلمون بالله أن قدرته فوق قدرتهم » وأن أقداره نافذة بخلاف 
إرادتهم » وأحكامه عادلة ماضية لأهل الحقّ عليهم ؛ حتى إذا كان يوم السبت للنصف من صفر وافوا باب 
الشماسية بأجمعهم » قد نشروا أعلامهم » وتنادوا بشعارهم » وتحصنوا بأسلحتهم . وبدا الأمر منهم لمن 
عاينهم » ليس لهم وعيد دون سفك الدماء » وسبي النساء » واستباحة الأموال » فبدأهم الأولياء بالموعظة فلم 
يسمعوا » وقابلوهم بالتذكرة فلم يصغوا إليها N ED‏ 
واستنصروا عليهم » واستحكمت بالله ثقتهم » ونفذت به بصائرهم ٠‏ فلم تزل الحرب بی بينهم إلى وقت العصر 
من هذا اليوم» فقتل الله من متهم وفرسانهم ورؤسائهم وقادة باطلهم جماعة كثيراً عددها » ونالت الحراحة 
المشخنة التي تأي على مُنْ نالته أكثر عامتهم . 


فليا رأى أعداء الله وأعداء دينه أن قد أكذب ظنونهم »> وحال بينهم وبين أمانيهم » وجعل عصواقبها 
حسرات عليهم » استتهضوا جيشاً من سامرًا من الأتراك والمغاربة في العتاد والحذة والجلّد والأسلحة في الجانب 
الغره ؛ . طالبين المعرّة » ومؤمّلين أن ينالوا نيلا من أهله باشتغال إخوانيم في اياب الشرقيّ بادام ... 

وقد كان محمد بن عبد الله مولى أميرالمؤمنين شن الجائبين جميعاً بلرّجال والعُدّة » وول بكل ناحية منْ 
يقوم بحفظها وحراستها » ويكفثٌ عن الرعية بوائقٌ أعدائهم > ووكل بكل باب من الأبواب قائداً في جمع 
كثيف ؛ ورتب غل السور مَنْ يراعيه في الليل والغبار ويث الرجال ليعرف أخجار أعداء الله في حركاتهم 
وموضهم ومقامهم وتصرفهم » فيعامل کل حال لهم بحال يفت الله في أعضادهم بها . 


فلما كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيث من صفرء وا الجيش الذي أ:بضوه من الجانب الغربي 
الاب المعروف يباب قُطريّل» فقوا بإزاء الناكثين المعسكرين بالجانب الشرقيّ من دجلة في عدد لا يسعه إلا 
الفضاءء ولا يجمله | e‏ وقد تواعَدُوا أن يكون دنوّهم من الأبواب معأ لشغل الأولياء بحربهم 
من الجهاث» فيضعفوا عنهم ويغلبوا حة حقهم بباطلهم ؛ أملا كاذباً كادهم الله فيه غير صادق» وظنا خخائبا لله فيه 
قصاء نافل, وض محمد بن عبد الله نحوهم محمد بن أبي عون وبئدار بن موسى الطبريٌ مولى أمير المؤمئين 
وعبد الله بن نصر بن حمرة من باب قطربل» وأمرهم بتقوى الله وطاعته» والاتباع لأمره والتصرف مع كتابه» 
والتوقف عن الحرب حت تسبق التذكرة الأسماع» وتزول الحجة بالتتابع متهم والإصرارء فنفذوا في جمع يقابل 
جمعهم؛ مستبصرين في حق قّ الله عليهم ‏ مسارعين إلى لقاء عدوهم؛ محتسبين خطاهم وسر واثقين 
ٻالئواب الأجل والجزاء العاجل . نتلقاهم ومن معهم أعداء الله » قد أطلقوا نحوهم أعنتهم؛ وأشرعوا 
لُحورهم أسنتهم لا يشكون أخهم مهزة المختلس» وغليمة المنتهب»؛ فنادؤهم بالموعظة نداء مشمعاً؛ فمسجتها 
أسماعهم» وعميت عنها أبصارهم ) وصدّقهم أولياءٌ الله في لقائهم . عار سعديعة هر وعلم أن الله لا 
يخيف وعده فيهم ؛ فجالت الخيل بهم جُولة» وعاودثت كرة بعد كرّة عليهم » » طعناً بالرماح » شتا بالسيوف» 
ورشقاً بالسهام ؛ فلا مهم أل جراحهاء وكلمتهم الحربٌ بأنياباء ودارت عليهم رحاهاء م 
أبناؤهاء ظما إلى دمائهم» ولوا أدبارّهم » ومنح الله أكتافهم. وأوقع بأسه بهمء فقتلت منهم جماعة لم يحترسوا من 
عذاب الله بتوبة» ول يتحصنوا من عقابه بأمانة» ثم ثابت ثانية» فوقفوا بإزاء الأولياء. وعبر إليهم أشياغهم 
الغاوون من عسكرهم بياب الشّماسية ألف رجل من أنجادهم في السفن, معاونين لهم على ضلالتهم ؛ 
نأض لهم محمد بن عبد الله خالد بن عمران والشاه بن مكيال مولى طاهر نحوهم» فنفذوا ببصيرة لا 
يتخوبا فتور» ونیة لا يلحقها تقصير؛ ومعهما العباس بن قارن مولى أمير المؤمنين . 


فلا وای ا مسد ااا وکل با مواد ضع التي يتخوّف منها مدخل الكمناء» ثم حمل مَنْ نوجه 
معه من القواد المسكين ماضين لا يغوبهم الوعيدء ولا يشكون من الله في النصر والتأييد» فوضعوا أسيافهم 
فيهم ) ؛ مضي أحكام الله عليهم ؛ حت الحقوهم | بالسكر الذي كانوا عسكروا فيه وجاوزوه» وسلبوهم كل ما 
كان من سلاح وكراع وعتاد الحرب ؛ فون قتیل, غودرت جدته بمصرعه » ونقلت هامته | إلى مصير فيه معتبر لغيره» 
ومن لاجىء من السيف إلى الغَرّق )جره الله من حذاره؛ ومن أسير مصفود يُقاد إلى دار أولياء الله وحزبه» ومن 
هارب بحشاشة نفسه» قد أسكن الله الخوف قلبه ؛ فكانت النقم بحمد لله واقعة بالفريقين ممن وافى الجانب 


سنة eR e a eerste tres ar ae eee rs ۲۵١‏ : لخم 


الغريّ قادماً ومن عبر إلبهم من الجانب الشرقيّ مُنجدأ» م ين منهم ناج » وم يعتصم مغهم بالتوبة معتصم 
ولا أقبل إلى الله مقبل» فرقاً أربعاً يجمعها النار, ديشملها عاجل نكال عط عبرا لأول الأبصار؛ فك 0 
كما قال الله عز وجل : ألم تر إلى الّْذِينَ بوا بم الله كف وأحلُوا قَوْمهُمْ دار البوار * جهنم يَصْلوْنَها 
وش القَرَارٌ .٠4‏ 

ول تل الحرب بين الأولياء وبين الفرقة التي كانت في ا حانب الشرقيّ والقتل حتفل في أعلامهم» والجراح 
فاشية فيهم ؛ حت إذاعاينواماأزل له بأشياعهم من البوار» وأحل بهم من الثقمة والاستتصال؛ ما مم من ال 
من عاصمء ولا من أوليائه ملجأ ولا موثل؛ ولا منبزمين مفلولين منكويين» قد راهم الله العبرٌ في إخخوائيم 
الغاوية + وطوالة ثفهم المضلّة ؛ وضلٌ ما كان في أنفسهم لا ازا رات حتفا وان ار اراو ف 
رب العالمين» قامع الغواة الناكبين عن دپنه» والبغاة الناقضين ا والمراقق الخارجين من جملة أهل حف ۽ 
ل رن وآخراً على محمد عبده ورسوله» اهادي إلى سبيله 
والذّاعي إليه بإذنه, وسلم تسليا 

a u Ea, 

و مار ين عبد الله بن طاهر يم ا ثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر إلى باب الشماسية» وأمر 
بهدم ما وراء سور بغداد من الدور والحوانيت والبساتين وقطع التخل والشجر من باب الشفاسة سية إلى ثلاث 
أبواب؛ لتنسع الناحية على من يحارب فيها؛ وكان وجه من ناحية فارس والأهواز نيف وسبعون حماراً بمال, إلى 
بغداد قدم به فیا ذكر ‏ منكجور بن قارن الأشروسئي القائد» فوجه الأتراك وأبو أحمد بن بابك إلى طرارستان 
في ثلاثمائة فارس وراجل ؛ ليلتقي ذلك المال إذا صار إليها , فوجّه محمد بن عبد الله قائداً له يقال له يحبى بن 
حفص» يحمل ذلك المال» فعدّل به عن طرارستان» خوفاً من ابن بابك؛ فلما علم ابن بابك أن الال قد فاته 
صار يمن معه إلى النبروان؛ فأوقع من كان معه من الجند بأهلهاء وأخرج أكثرهم» وأحرق سفن الجسر؛ وهي 
أكثر من عشرين سفينة» وانصرف إلى سامرًا. 

وقدم محمد بن خالد بن يزيد وكان المستعين قلده النغورالجزريّة »وكان مقيأ بمديئة بلد يننظر من يصير 
إليه من الجند والمال - فلما كان من اضطراب أمر الأتراك ودخخول المستعين بغداد ما كان؛ لم يمكنه المصير إلى بغداد 
إلا من طريق الرقة» فصار إليها بمن معه من خاصته وأصحابه» وهم زهاء أربعمائة فارس وراجل ؛ 

ثم انحدر مہا إلى مدينة السلام » فدخلها يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفرء فصار إلى دار 

محمد بن عبد الله بن طاهر؛ فخلع عليه حمس حلم : ذبيقيٌ» وملْحمء وخزٌء وؤظى» وسواد. ثم وجهه في 
جيش كثيف لمحاربة أيوب بن أحمد؛ فأخذ على ظهر الفرات فحاربه في نفر يسين فهّزم وصار إلى شيعت 
بالسواد. 

فلكر عن سعيد بن حميد أنه قال : الال ري ساماد قال: ليس يفلح أحدٌ من 
العرب إلا أن يكون معه نبيّ ينصره به. 


. 5-47 سورة إبراهيم‎ )١( 


وفي هذا اليوم كانت للأتراكوقعة ناب الشمّاسية. وكاتوا صاروا إلى الباب» فقاتلواعليه قتالاً شدي دأأحتى 
كشفوا مَنْ عليه» ورموا المنجنيق المنصوب بسرّة الباب بالتفط والنار» فلم يعمل فيه نارهم » وكثرهم من على 
لاان اد ق أرالوهم عن موي ودفعوهم عن الباب بعد قتلهم عدّة يسيرة من أهل بغداد. 
وجرحهم منهم جماعة كثيرة بالسهام ب فوجه تمد بن عبد الله إليهم عند ذلك العرّادات ا ف 
السفن والزُواريق» فرمؤهم بها رمياً شديداء فقتلوا منهم جماعة كثيرة نحواً من ماثة ئة إنسان, فتنحُوا عن الباب؛ 
وكات بعضن المغارية صار في هذا اليوم إلى سور باب الشماسية ؛ فرمى كلاب إلى السور. تغل به وضعك 
فأخله الموكلون بالسور فقتلوه» ورَموًا برأسه في المنجنيق إلى عسكر الأتراك؛ وانصرفوا عند ذلك إلى 
E‏ ۰ 
وذكر أن بعض الموكلين بسُور باب الشماسية من الأبناء هاله ما رأى من كثرة مَنْ ورد باب الشماسية في 
هذا اليوم من الأتراك والمغاربة ؛ وكانوا قَربُوا من الباب بأعلامهم وطبوهم. ووضع بعض المغاربة كلاباً على 
السور؛ فأراد بعض الموكلين بالسور أن يصيح : يا مستعين» يا منصورء فغلط؛ فصاح: يا معتنُ يا منصور؛ 
فظنه بعض الموكلين بالباب من المغاربة» فقتلوه وبعثوا برأسه إلى دار محمد بن عبد الله ؛ فآمر بنصبه» فجاءت 
أمه وأخوه في عشية هذا اليوم بجمْته في حمل يصيحان ويطلبان رأسه؛ فلم يُدفِع إليها؛ ولم يزل منصوباً على 
الحسر إلى أن أنزل مع ما أنزل من الرؤوس . 

ووافى ليلة الججعة لسبع بقين من صَفْر جماعة من الأتراك باب البردان؛ وكان اموكل به محمد بن رجاء؛ 
وذلك قبل شخوصه إلى ناحية واسط ؛ فقتل منهم ستة نفرم وأسر أربعة» وكان الدُرغمان شجاعاً بطد وصار 
في بعض الأيام مع الأتراك إلى باب الشماسية» فرمى بحجر منجنيق » فأصاب صدره ؛ فانصرف به إلى سامراء 
فمات بين بُصرى وعكبراء؛ فحول إلى سامرًا؛ فذكر يجبى بن العكيّ القائد المغرب أنه كان إلى جنب الدّرُغمان 
في يوم من أيامهم؛ إذ وافاه ناوكيّ » فأصاب عينه, ثم أصابه بعد ذلك حجر فأطار رأسه» فحمل ميّتاً. 

وذكر عن عل بن حسن الرامي » أنه قال : كنا قد جمعنا على السور على باب الشماسية من الرّماة جماعةء 
وكان مغري جيء حي يقرب من الباجةم. ثم يكشف استه ثم يضرط ويصيح ؛ قال: فانتخبت له سه فأنفذته 
ف دبره حى خبرج من حلقه» وسقط ميتاً. . وخرج من الباب جماعة فنصبوه كالمصلوب» وجاءت المغاربة بعد 
ذلك» فإجتملوه. 

وذكر أن الغونهاء اجتمعوا بسامرًا بعد هزية الأتراك يوم فُطربّل» ورأوا مجمعف أمر ا معتل فانتهبوا سوق 
أصحاب الل والسيوف والصيإرفة» وأمجذوا جي ما وجدوا فيها من متاع وغيره» فاجتمع التجار إلى إبراهيم 
المؤيد أخجي المعتز» فشكوا ذلك إليه» وأعلموه أنهم ق كانوا ضمنوا هم أموالهم وحفظها عليهم. قال: فقال 
هم : كان ينبغي لكم أن تحولوا متاعكم إلى منازلككم ؛ وكبر عنده ذلك , 

وقدم بجونة ين قيس بن أبي السهديّ يوم السبت لثمان بقين من صفر بمن فرض من الأعراب وهم 
ستماثة راجل ومائنا فارس . وقدم في هذا اليوم عشرة نهر من وجوه آهل طَرَسوسي يشکون بلكاجور» ويزعمون 
أن بيعة المعترٌ وردت عليه» فخرج بعد ساعتين من وصول الكتاب. ودعا إلى بيعة المعتر» وأخذ القوَاد وأهل 
الثغر بذلك؛ فبايع أكثرهم, وامتنع بعض» فأقبل علي من امتنع بالضرب والقيد والحبس . وذُكر أخيم امتنعوا 
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وهربوا ا أخذهم بالبيعة كرهاً» فقال وصيف: ما أظن الرّجل إلا اغترٌ ومُوه عليه وأن الوارد عليه بكتاب 
امعت هو الليث بن بابّك» وذكر له أن المستعين مات» وأقاموا المعترٌ مكانه؛ فتكلّم هؤلاء النفر يشكون 
بلكاجور» ونسبوه إلى أنه فعل ذلك على عمد» ورفعوا عليه أنه كان یری في بني الواثق» وقد ورد كتاب بلكاجور 
يوم الأربعاء لأربع بقين من صفر مع رجل يقال له علي بن الحسين المعروف بابن الصّعلوك ؛ يلكر فيه أنه 
ورد عليه كتاب من أبي عبد الله ب بن ااتركل. أنه قد ول الخلافة: وبايع له. فلا ورد عليه كتاب المستعين 
بصحة الأمر» جدّد أخذ البيعة على من فبله » وأنه على السمع والطاعة له. فأمر للرسول بألف درهم 
فقبضهاء وقد كان أمر بالكتاب إلى محمد بن عل الأرمني المعروف بأبي نصر بولايته على الثغوو الشأمية. 
فلما ورد كتاب بلكاجور بالطاعة أمسك عن إنفاذ كتاب محمد بن عل الأرمنّ بالولاية . 

وفي يوم الاين لست بقين من صفر من هذه السنة قدم إسماعيل بن فراشة من ناحية مدان في نحو 
و وكان جنده ألفاً وحمسمائة, فتقدّم بعضهم وتأخر بعض » وتفرقواء وقدم معه برسول للمعثز» 
كان وجه إليه لأخذ البيعة» فقيد الرسول وصار به إلى مدينة السلام على بغل بلا إكاف» فخلع على إسماعيل 
جمس خلع . وورد برجل ذكر أنه علوي أخذ بناحية الريّ وطبرستان» متوجهاً إلى من هناك من العلوية؛ وكان 
معه دوابٌ وغلمان؛ فأمر به فحبس في دار العامة أشهراًء ثم أخذ منه كفيل وأطلق 

وقرىء في هذا اليوم كتاب موسی بن بغا يذكر فيه أنه ورد كتاب المعترٌ وأنه دعا أصحابه» وأخبرهم با 
حدّثء وأمرهم بالانصراف معه إلى مدينة السلام ؛ فامتنعواء وأجابه الشاكريّة والأبناء» واعتزله الأتراك ومن 
کانفهم» وحاربوه فقتل منهم جماعة وأسير أسرى؛ فهم قادمون معه. فكبّروا في دار ابن طاهر عند قراءتهم 
كتابه . 

ولخمس بَّقين من صَفّْر دحل من البصرة عشر سفائن بحريّة؛ تسمى البوارج» في كل سفينة اشتيام 
وثلاثة نقَاطين ونجار وخباز وتسعة وثلاثون رجلا من الجحذًافين والمقاتلة؛ فذلك في كل سفينة خمسة وأربعون 
رجلا. فمدّت إلى الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهرء ولعب أصحابها بالنيران» ثم مدت إلى ناحية الشماسية في 
هذه الليلة» رمي مَنْ فيها من الأتراك بالنيران» فعزموا على الانتقال من معسكرهم برقة الشماسية إلى بستان 
أبي جعفر بالحير» ثم بدا لهم فارتفعوا فوق عسكرهم في موضع لا ينالهم شيء من النار. 

ولليلة بقيت من صَفَّر صار الأتراك والمغاربة إلى أبواب مدينة السلام من الجانب الشرقيّ» فأغلقت 
الأبواب في وجوههم » ورموا بالسهام والمنجنيقات والعرّادات» فقتل من الفريقين وجرح جماعة كثيرة» فلم 
يزالوا كذلك إلى العصر. ش : 

وفي هذه السنة كر سليمان بن عبد الله راجعاً من ُجرجان ! 500 وخرج بجمع 
كثير وخيل وسلاح» فتنحّى الحسن بن زيد ولحق بالدّيم» فكتب إلى السلطان ابن أحيه محمد بن طاهر بدخوله 
طبرستان» فقرىء كتابه ببغداد» وكتب نسخة ذلك المستعين إلى بغا الصغير مول أمير المؤمنين بفتح طبرستان 
على يدي محمد بن طاهر وهزيمة الحسن بن زيد؛ وأن سليمان بن عبد الله دحل سارية على حال من السلامة» 
وأنه ورد عليه ابئان لقارن بن شهريار مولى أمير المؤمنين؛ يقال هما مازيار ورستم» في خمسمائة رجل» إلى ما ذكر 
من غير ذلك في الفتح » وأنّ أهل آمل أنؤه مُنيبين مظهرين إنابتهم » مستقبلين عثراتهم» فلقيهم با زاد في 


سكونهم وثقتهم » ونبض بعسكره على تعبيته» مستقرثاً للقرى والطرق» وتقدم بالغبي عن القتل» وترك العَرْض 
لأحدٍ في سلب وغيره» وتوعد من جاوز ذلك ؛ وأن كتاب أسد بن جندان وافاه مبزيمة علي بن عبد الله الطالبيٌ 
الممسمى بالمرعشي فيمن كان معه؛ وهم أكثر من ألفي رل ورجلين من رؤساء الجبل» في جمع عظيم عند تاڏي 
الخبر إليهم بانهزام الحسن بن زيد ودخوله بالأولياء إلى تلك الناحية» وأنه دحل مدينة آمل في أحسن هيئة» 
وأظهر عر وسلامة شاملة» وانقطعت عنه أسباب الفتئة . 

ولمس بقين من المحرم من هذه السئة ورد كتاب العلاء بن أحمد عامل با الشرابّ على الخراج والضياع 
بإرمينية » بجا كان من حروج رجلين بتلك الناحية ؛ سماهما وذكر إيقاعه بهماء وأنبما التجا إلى قلعة »فوضع عليها 
المجانيق حتى جهدهاء وأنهما خرجا من القلعة هاربين» وخفي أمرهما وصارت القلعة في أيدي الأولياء . 

وفيها أيضاً ورد كتاب مؤرّخ لإحدى عشرة ليلة بقيّت من المحرّم بانتقاض أهل أردبيل» وكتاب الطالبيّ 
إلبهم» وأنه بعث أربعة عساكر على أربعة أبواب مدينتهم ليحاصرهم . 

وفيها ورد كتاب بر عن الحرب التي كانت بين عيسى بن الشيخ والموفق الخارجيّ وأمثر عيسى الموفق» 
ومسألة عيسى المستعين توجيه ما يحتاج إليه من السلاح ؛ ليكون عدّة له في البلد» يقوى به الجند على الغزو» وأن 
يكتب إلى صاحب الصّور في توجيه أربع مراكب إليه بجميع يع التهاء > تكون قبلّه مع ما قبله منها. 

وفيها أيضاً ورد كتاب محمد بن طاهر بخبر الطالبيٌ الذي ظهر بالريٌ ونواحيهاء وما أعدّ له من العساكرء 
ووجه إليه من المقاتلة » وببرب الحسن بن زيد عند مصيره إلى المحمدية وإحاطة عسكره بها؛ وأنه عند دخوله 
المحمّدية وكل بالمسالك والطرق» وبتٌْ أصحابه» وأنّ الله أظفره بمحمد بن جعفر أسيراً على غير عَفْد 
ولا عهد. والذي صار إلى الريّ من العلوية في المرة الثانية بعد ما أمير محمد بن جعفر أحمدٌ بن عيسى بن علي بن 
حسين الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ وإدريس بن مومى بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن حسن بن عل بن أبي طالب» وهو الذي خرج في مصعد الحاج» والذي بطبّرستان الحسن بن 
زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عل بن أي طالب رحمة الله عليه ورضوانه . 

وفيها أيضاً ورد كتابٌ من محمد بن طاهر على المستعين ‏ يذكر فيه ابزام الحسن بن زيد مله » وأنه لقيه في 
زُهاء ثلاثين ألفاً. فجرت فيا بينه وبينه حرب» وأ: ا e‏ 
وأمر المستعين أن يقرأ نسخة كتابه في الآفاق. 


وفيها خرج يوسف بن إسماعيل العلويٌ ابن أخث موسى بن عبد الله الحسيني . 

وفي شهر ربيع الأول منها أمر محمد بن عبد الله أن يتخذ لعيّاري أهل بغداد كافر كوبات» وأن يصيّر فيها 
مسامير الحديد» ويجعل ذلك في دار المظفر بن سيسل؛ لأنهم كانوا يحضرون القتال بغير سلاح» وكانوا يرمون 
بالا جر ثم أمر ماديا فنادى: : مَنْ أراد السلاح فليحضر دار المظفّرء فوافاها العيّارون من كلّ جانب» فقسم 
0-0 وأثبت ثبت أسماءهم » ورأس العيارون عليهم رجلا يدعى ينتويه ؛ ويكنى أبا جعفر وعدّة أخر؛ يدعى 
أحدهم دُونل» والآخر دمحال» والآخر أبا ثملة» والآخر أبا عصارة» فلم يث يثبت مہم إلا ينتويه ؛ فإنه لم يزل 
رئيساً على عيّاري الجانب الغري» حتى انقضى أمر هذه الفتنة . ولا عي العيّارون الكافر كوبات تفرّقوا عل 
أبواب پغدادء فقتلوا من الأتراك ومنْ أتباعهم نحواً من خسين نفساً في ذلك اليوم» وقتل ماہم عشرة أنفس 


وجُرح منهم خمسمائة بالنشاب» وأخذوا من الأتراك عَلمين وسَلّمَين. 
وفيها كانث لبحونة بن قيس وقعة مع جماعة من الأتراك بناحية بُروغى » لقيهم هو ومحمد بن أبي عون 
وغيرهماء فأسروا منهم سبعة» وقتلوا ثلاثة» ورمى بعضهم بنفسه في الماء» فغرق بعضهم ونجا بعضهم . 
وذكر عن أحمد بن صالح بن شیرزاد» أنه سال رجلا من الأسرى عن عدّة القوم الذين لقيهم بحونة» 
قال: كنا أربعين رجلاء فلقينا بحونة وأصحابه سحرأًء فقتل منا ثلاثة» وغرق ثلاثة» وأسر ثمانية» وأفلت 
الباقون» وأخجذ ثماني عشرة دابة وجواشن وراية لعامل أوانا؛ وهو أخوهارون بن شعيب . وكانت الوقعة بأوانا 
يوم الأربعاءء وأقام جند بحونة وعبد الله بن نصر بن حمزة بقطربل مسلحة. 


وخرج - فيها ذكر - ينتويه وأصحابه من العيّارين في بعض هذه الأيام من باب قُطربّل» فمضوا يشتمون 
الأتراك حتى جازوا قُطربّل» فعبّر من عبر إليهم من الأتراك ناشبة في الزواريق» فقتلوا منهم رجلاء وجرحوا 
مهم عشرة؛ وكاثرهم العيّارون بالحجارة فأثخنوهم» فرجعوا إلى معسكرهم » فأحضر ينتويه دار ابن طاهر؛ 
فامر ألا حرج إلا في يوم قتال» وسور وأمر له بخمسماثة درهم . 


ولأربع عشرة حلت من ربيع الأول منهاء قدم من ناحية الرّقة مزاحم بن خاقان» وأمر القؤاد وبني هاشم 
وأصحاب الدواوين بتلقيهء وتم فعة من كان معد من ضعابه من ال راشالية والاثراك والمغاربة» وكانوا زهاء 
ألف رجل ؛ معهم عتاد الحرب من كل صنف»› ودخل بغداد ووصيف عن ؟ يمينه وبغاعن شماله» وعبيد الله بن 
عبد الله بوطاهرعن ارا ؛ وإبراهيم بن إسحاق خَلفهم ؛ وهوبوقارظاهر؛ فلا وصل خلع عليه سبع خلع › 
وقُلّد سيفاً. وتخلع على ابنيه على كل منبها مس خلع . ثم أمر أن يفرض له ثلاثة آلاف رجل من الفرسان 
والرّجَالة» ووجّه المعتز موسى بن أشناس ومعه حاتم بن داود بن بنحور في ثلاثة آلاف رجل من الفرسان 
والرّجالة فعسكر بإزاء عسكر أي أحمد من الجانب الغرب بباب قُطَربّل لليلة حلت من ربيع الأول. وخرج رجل 
من العيّارين يعرف بديكويه على حار وخليفته على حمار» ومعهم تِرسّة وسلاح ؛ وخرج آخر في الجحانب الشرفي 
يكنى أبا جعفر ويعرف بالمخرميٌ في خمسمائة رجل في سلاح ظاهرء معهم الترسة وبواريٌ مقيرة وسيوف 
وسكاكين في مناطقهم» ومعهم كافر كوبات» وقرب العسكر الوارد من سامرا إلى الجانب الغربي من بغداد. 
فركب محمد بن عبد الله ومعه أربعة عشر قائداً من قواده في عُدّة كاملة » وخرج من المبيضة والنظارة خلق كثير» 
فسار حتى حاذى عسكر أي أحمد؛ وكانت بيغهم في الماء جولة قتل من عسكر أبي أحمد أكثر من خسين رجلاء 
ومضى المبيضة حتى جازت العسكر بأكثرمن نصف فرسخ » فعبرت إليهم شارات من عسكر أبي أحمد؛ فكانت 
بينهم مناوشة» وأخذوا عدّة من الشبارات با فيها من المقاتلة والملاحين» فاستوثق منهم» وانصرف محمد بن 
عبد الله » وأمر ابن أبي عون أن يصرف الئاس » فوجه جه ابن أبي عون إلى النظارة والعامة من صرفهم وأغلظ لهم 
القول» وشتمهم وشتمو شتموه» وضرب رجلا منهم فقتله . وحملت عليه العامة ؛ فانكشف من بین أيديهم ؛ وقد كان 
اربع شبّارات من شبّارات أهل بغداد تخلّفت ؛ فلا انصرف ابن أبي عون منهزماً من العامة نظر إليها أهل عسكر 
أبي أحمد فوجهوا في طلبها شبّارات » فأخذوها وأحرقوا سفينة فيها عرادة لأهل بغداد وصار العامة من فورهم إلى 
دار ابن أبي عون لينببوهاء وقالوا: مايل الأتراك» وأعانهم وانهزم بأصحابه . وكلّموا محمد بن عبد الله في صرف 
وضجواء فوجّه المظفر بن سيسل في أصحابه. وأمره أن يصرف العامة ويمنعهم أن يأحذوا لابن أي عون شيفاً 


من متاعه» وأعلمهم أنه قد عزله عن أمر الشبّارات والبحريات والحرب» وصيّر ذلك إلى أخحيه عبيد الله بن 
عبد الله » فمضى مظفّر» فصرف الناس عن دار محمد بن أي عون . 

وفي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول وافى عسكر الأتراك الشاحص من سامرًا 
إلى بغداد مَكْبّراء فأخرج ابن طاهر بندار الطبري وأخاه عبيد الله وأبا السنا ومزاحم بن حاقان ا 
سياه وخالد بن عمران وغيرهم من قَواده» فمضبوا عق بلغوا قُطْريّل» وفيها كمين الأتراك فأوقع بهم ؛ ونشبت 
الحرب بينم » فدفعهم الأتراك حتى بلغوا ا حائطين بطريق قُطريّل . ول بو امنا واسد بن دار الا ددا 
وقتل كل واحد منهها عدّة من الأتراك والمغاربة» ومال أبو السنا ل وتبعه الباس» فقتل قائدا من قواد الأثراك 
يقال له سور» ورفع رأسه فصا رمن فوره إلى دار ابن ادر وأعلمه هزيمة الناس وسأله المدد» فأمر ابن طاهر به 
فطوّق - وكان وزن الأطواق كلّ طوق ثلاثين ديناراً» وكل سوار سبعة مثاقيل ونصف «تواتضيرف أبو العا راغا 
إلى الناس فيمن أخرج إليهم من المدد من جيع الأبواب» فذكر أن محمد بن عبد الله علف أبا السنا بإخلاله 
بموضعه ومجيئه نفسه بالرأس» وقال له: أخللت بالناس» فقبح الله هذا الرأس ومجيئك به! 

ولا انصرف محمد بن عبدوس قاتل أسد بن داود أشدّ قتال بعد تفرق الئاس عله فقيل . وثاب إلى 
موضعه قوم من أهل بغداد بعد ما أخذ الأتراك رأسه» فدافعوهم عن جثته» فحملوه إلى بغداد في زورق» وبلغ 
الأثراك باب مُطْربُلء فخرج الناس إليهم فدفعوهم عن الباب دفعاً شديداً» واتبعوهم حتى نححوهم ؛ فأني دار 
ابن طاهر بعدة رؤوس ممن قتل من الأتراك والمغاربة في هذا اليوم » فأمر بنصبها بباب الشماسية» فلصبت 
هنالك» ثم رجع الأتراك والمغاربة على أهل بغداد من ناحية فُطربّل» فقتل من أهل بغداد خَلّق كثبر» وقثل من 
الأتراك جمع كثير؛ ول يزل بندار ومن معه يقاتلونهم حتى أمسوا. وانصرف بُندار بالناس» وعلّقت الأبواب» 
وأمر ابن طاهر المظفر بن سَيْسَل ورشيد بن كاوس وقائدا معهم فتوبجهوا في نحومن حمسماثة فارس من باب 
ُطربل إلى ناحية عسكر ابن أشناس» فوافوهم على حال سكون وأمْن» فقتلوا مهم نحواً من ثلالمائة» 
وأسروا عدّة وانصرفوا. 

وذكر أن الأتراك والمغاربة وافوا في هذا اليوم باب القطيعة» فنقبوا ثقباً بقرب الحمام الذي يعرف يباب 
القطيعة» فقتل أول مَنْ حرج منهم من النقب» وكان القتل في هذا اليوم أكثر في الأتراك والمغاربة والجراح 
بالسهام في أهل بغداد. 

وسمعت جماعة يذكرون أنه حضر هذه الوقعة غلام لم يبلغ الحلم» ومعه غلاة فيها حجارة ومقلاع في 
يده» يرمي عنه فلا يخطىء وجوة الأتراك ووجوه دوائهم . وان أربعة من فرسان الأتراك الناشبة جعلوا يرمونه 
فيخطئونه » وجعل يرميهم فلا بخطیء» وتقطر بهم دوابهم ؛ فمضوا حتى جاءوا معهم بأربعة من رجالة المغاربة 
بأيديهم الرماح والتراس» فجعلوا يحملون عليه » ثم داخله اثنان منهم. فرمى بنفسه في الماء» ودخلا حلفه فلم 
يلحقاه» وعبر إلى الجانب الشرقيّ» وصِيح بها؛ وكبر الناس» فرجعوا ولم يصلوا إليه . 

وذكر أن عبيد الله بن عبد الله دعا القواد في هذا اليوم وهم حمسة نفرء فأمر كل واحد منهم بناحية» ثم 
مضى الناس إلى الحرب» وانصرف هوإلى الباب ؛ فقال لعبد الله بن جهم وهوموكل بباب قُطربل : إياك أن تدع 
منهم أحداً يدخل منهزماً من الباب . ونشبث الحرب» وتشتت الناس» ووقعت الطزيمة؛ وثبت أسد بن داود؛ 
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حتى قتل وقتّل بيده ثلاثة» ثم اناس غرت» فوقع في حلقه فول » وجاء سهم آخر فوقع في كَل دابته فشبّت 
به فصرعته ؛ ول يثبت معه أحد إلا ابن فجرح؛ ؛ وكان إغلاق الباب على المهزمين أشد من عدزهم . وحمل - فیا 
ذكر ‏ إلى سامرًا من أهل بغداد سبعون أسيراًء ومن الرؤوس ثلاثمائة رأس. 


وذكر أ الأسرى ًا قربوا من سامُرًا أمر الذي وجه به معهم ألا يُدخلهم سامرا إلا مغطي الوجوهء 
وأنّ أهل سامرًا نا رأؤهم كثرضجيجهم وبكاؤهم »وارتفعت أصواتهم وأصوات نسائهم بالصّرَاحْ والدعاءء 
فبلغ ذلك المعتقٌ فکزه أن تغلظ قلوب مَنْ بحضرته من الناس عليه فأمر لكل أسير بديئارين» وتقدّم 
إليهم بترك معاودة القتال» وأمر بالرؤوس فدفنت. 

وكان في الأسرى ابن لمحمد بن نصر بن حمزة وأخ لقسطنطيئة جارية أم حبيب وخمسة من وجوه بغداد 
من كان في النظارة؛ فأما ابن محمد بن نصرء فذكر أنه قُتل وصلب بإزاء باب الشماسية لمكان أبيه. 

وفي يوم الخميس لأربع بقين من شهر ربيع الأول» قدم أبو الساج من طريق مكة في نحو من سبعماثة 
فارس ومعه ثمانية عشر محملا فيها ستة وثلاثون أسيراً من أمسارى الأعراب في الأغلال» ودخل هو 
وأصحابه بغداد في زي حسن وسلاح ظاهرء فصار إلى الدار» فخلع عليه س خلع. لما 
وانصرف إلى منزله مع أصحابه؛ وقد خلع على أربع نفر من أصحابه . 


وفي يوم الاثنين لانسلاخ شهر ربيع الأول وافى باب الشماسية - فيا قبل جماعة من الأتراك» معهم 
من المعتزٌ كتاب إلى محمد بن عبد الله > وسألوا إيصاله إليه» فامتنع الحسين بن إسماعيل من قبوله حتى 
استأمر؛ فأمر بقبوله؛ فوافی يوم الجمعة ثلاثة فوارس» فأخرج إليهم الحسين بن إسماعيل رجلا معه سيف 
تسن فاد الكتاب من حتريظة ا 
لقديم العهد بينه وبين المعترٌ والحرمة؛ وأن الواجب كان عليه أن يكون أول من سعى في أمره وتسوجيه 
خلافته ؛ وذكر أن ذلك اول كتاب ورد عليه من المعتزٌ بعد الحرب . 


وفي يوم السبت لخمس خلون من ربيع الآخر واف بغداد حَبّشُون بن بغا الكبير ومعه يوسف بن 
يعقوب قوصرة مولى اهادي فيمن كان مع موسى بن بغا من الشاكرية » وانضم إليهم عامة الشاكرية المقيمين 
بالرقة؛ وهم في نحو من ألف وثلاثمائة» فخلع عليه حمس خلع» وعلى يوسف أربع خلع» وعلى نحومن 
عشرين من وجوه الشاكريّة» وانصرفوا إلى منازهم . 


وقدم بغداد رجل ذكر أن عِدَّة الأتراك والمغاربة وحشؤهم في الجانب الغربي اثنا عشر ألف رجل 
ورأسهم بايكباك القائد» وان عدة مَنْ مع آي أحمد في الجانب الشرقي سبعة ألاف رجل خليفته عليهم 
الدرغمان الفرغاني» وأنه ليس بسامرًا من قواد الأتراك ولا من قواد المغاربة إلا ستة نفرء وَكُلُوا بحفظ 
الأبواب. وكانت بين الفريقين وقعة يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الآخر» فقتل فيا ذكر ‏ فيها 
من أصحاب المعترٌ مع من غرق منم أربعمائة رجل» وقتل من أصحاب ابن طاهر مع من غرق ثلاثماثة 
رجل 2 لم يكن فيهم إلا جندي ؛ وذلك أنه لم يخرج في ذلك اليوم من الخوغاء أحد. وقتل الحسن بن عل 
اتر ون روما محا عل الفرئفن غا 


وذُكر أن مزاحم بن خاقان رَمى فيه موسى بن أشناس بسهم فأصابه» فانصرف مجروحاًء وافتقد من 
عكسر أبي أحمد نحو من عشرين قائداً من الأتراك والمغاربة. 

ولا كان يوم الخميس لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على أبي الساج خمس جلع » وعل 
ابن فراشة أربع خلع» وعلى يحبى بن حفص حبوس ثلاث خلع . وعسكر أبو الساج في سوق الفلاثاء, 
وأعطيّ الجند بغالا من بغال السلطان يحمل عليها الرّجالة» وحوّل مزاحم بن خاقان من باب خرب إلى 
باب السلامة » وصار مكان مراحم خالد بن عمران الطائيٌ الموصل . 

وذكر أن أبا الساج على ابن طاهر بالشخوص قال له: أا الأمير» عندي مشورة أشير بباء فال : 
قل يا أبا جعفر؛ فإنك غير متهم » قال: إن كنت تريد أن تجا هؤلاء القوم فالرأي لك ألا تفارق قوادك ولا 
تفرّقهم, واجمعهم حتى تفض هذا العسكر المقيم بإزائك؛ فإنك إذا فرغت من هؤلاء فما أقدرك على من 
وراءك! فقال: إن لي تدبيرأ» ويكفى إن شاء . فقال أبو الساج: السمع والطاعة؛ ومضى لما أمر به. 

وذكر أن المعترٌ كتب إلى أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل بخداد» فكثب إليه : 


وياد اتير 


2 ا تسيب ل 

CE 2 3 0‏ 
وسور عريص له ذروة 
مالقا 5 م a‏ الو 


رن سام لداعي اف ال 
فهذا قتيلّ وهذا جريح 
وهذاقتيل ر تليل 
هناك اغتصاب ونم مم انتهاب 
اا ف ن 


فأجابه محمد بن عبد الله - أو قيل على لسانه : 


أ 2 من زاغ عن أمره 
لي 
بُ عليه طرق نُ الهدى 
وهذا الكتابٌ لناشاهد 


وللذّهر فيه انسساع وضيق . 
1 
فمنها البكور ومنها ارون 
ودل فا الد الصديقٌ 
2 0 4 0 5 2 
موت العيون وبخر عَمِيقٌ 
ولحوف شدید» وحصن وثيقٌ 
سلاخ السلاح, فما يُستفيق 
وهذا ری وهذا غريق 
5 ه 007 
وأخصر بشدّخحة المنتجديقٌ 
م م : I‏ 
ودور خراب وكانلت تروف 
وجدناه قد سد عنا الطريقٌ 
وماق تدك ا رر 


وجار به عن داه الطريق 
وهذا بأمشال هذا ليق 
وتوكيدها فيه عهد وثيقٌ 
وبلقى مِنْ الأمر مالا يطبق 
من كان عن غيه لا يفي 
رواه لناعن محلوقي حلوق. 
يصضدقة ذا النبي الصدوق 


أما الشعر الأول؛ فإنه ينشد لعل بن أمية في فتنة المخلوع والمأمؤن» والجواب لا يعرف قائله , 


وفي ريع الآخر من هذه السئة دُكر أن مائتي نفس من بين فارس وراجل مضوًا من قبل المعترٌ إلى ناحية 
التيدنيجيين ورئيسهم تركي يدعى أبلج » فقصدوا الحسن بن عل فانتهبوا داره» وأغاروا على قربته» ثم ر 
صاروا إلى قرية قريبة منهاء فأكلوا وشربواء فلا اطمانوا ای علخت بي عر ادا ر 
زقوما من قرى وله فصاروا إليهم وهم غارون» فأوقع بهم وقتل أكثرهمء وأسر سبعة عشر رجلا منهم » 
وفتل أبلج › وهرب مَنْ بقي منهم لي ثم بعث الحسن بن عل الأسرى ورأس أبلح ورؤوس مَنْ قت معه 
إلى بغداد . 
الأكراد. 


ذكر خبر المدائن في هذه الفتئة 
ذكر أن أبا الساج وإسماعيل بن فراشة ويحبى بن حفص» لا خلع عليهم للشخوص نحو المدائن» 
عسكروا بسوق الثلاثاء؛ فلا كان يوم الأحد لعشر بَقِين من شهر ربيع الأول» حمل رجالته على البخالء 
وصار إلى المدائن » ثم إلى الصيادة ؛ وابتدأ في حفر خندق المدائن وهو خندق كسرى ‏ وكتب يستمد؛ فوجه 
إليه خمسمائة رجل من رجالة الجيشية ؛ وكان شخوصه في ثلاثة الاف فارس وراجل» ثم استمده فأمدّه. 
فحصل في عسكره ثلاثة آلاف فارس وألفا راجل» ثم أُمِدٌ بمائتي راجل من الشاكريّة القدماء» وملوا في 
السفن . وانحدروا إليه يوم الأحد لأربع لون من جمادى الآخرة. 


ذكر الخبر عن أمر الأنبار وما كان فيها من هذه الفتئة | 

فما كان بها أن محمد بن عبد الله وجه بحونة بن قيس في الأعراب إلى الأنبار» وأمره بالمقام بها 
والفرض لأعراب الناحية» ففرّض قوماً معهم ومن المشديهة بهم نحوا من ألفي رجل ؛ فأقام بالأنبار وضبطها؛ 
فبلغه أن قوماً من الأتراك قد قصدوه» فبدّق الماء من الفرات إلى خندق الأنبار فامتلاً الخندق لزيادة الما 
وفاض على ما يليه من الصحارى ؛ فصار الماء إلى السالحين فصار ما يلي الأنبار بطيحة واحدة» وقطع القناطر 
التي توصل إلى الأنبار؛ وكتب يستمدٌ. فندب للخروج إليه رشيد بن كاوس أعوالانفين» زت إليدمين كان 
معه من رجاله تتمة ألف رجل ؛ خسمائة فارس وخسمائة راجل » فشخص وعسكر في قصر عبدويه» وأمذه 
ابِنُ طاهر بثلاثماثة راجل من الْلْطِيّين القادمين من الثغور» وانتخبواء ودفع إلبهم استحقاقهم» ونفذوا إليه 
بوم الثلاثاء. ورحل من قصر عَبْدَويْهِ يوم الاثنين سلح ربيع الآخرفي نحومن ألف وحمسمائة رجل» وأخرج 
المعتزٌ أبا نصر بن غا من سامرًا على طريق الاسحاقيّ يوم الثلاثاء» فسار يومه وليلته» فصبح الأنبار ساعة 
نزها رشيد بن كاوس , 

وكان بحونة نازلا في المديئة ورُشيد حارجهاء فلا وافى أبو نصر عاجّل رشيداً وأصحابّه وهم غارون 
على غير تعبية» فوضع أصحابه فيهم السَيْف» ورمؤهم بالنشاب فقتلوا عِدّة وثار بعض أصحاب رشيد إلى 
أسلحتهم » فقاتلوا الأثراك والمغاربة قتالا شديداًء وقتلوا منهم جماعة. ثم انهزم الشاكريّة ورشيد على 
الطريق الذي جاءوا فيه منصرفين إلى بغداد. 


ولا بلغ بجونة ما لقيه أصحاب رشيد» وأنْ الأتراك قد مالوا عند انبزام رشيد إلى الأنبار عبر إلى 
الجائب الغريّ» وقطع جسر الأنبار, وغير معد جافة مره اضحابة» وار رشيد إل «الممول ف ليلية) ونان 
بحونة في الجانب الغربي حتى وافى بغداد يوم الخميس بالعشي . ثم دخل رشيد في هذه العشية إلى دار ابن 
طاهر» فأعلم بحونة محمد بن عبدالله أنه عند مصير الأتراك إلى الأنبار وجه إلى رشيد يسأله أن يوجه إليه 
مائة رجل من الناشبة ليرتبهم فام أصحابه» فامتنع من ذلك» وسأله أن يضم إليه ناشبة من الفرسان 
والرّجالة ليصير إلى بني عمه» وذكر أنهم مقيمون هنالك في ال انب الغرب على الطاعة وانعظار أمير المؤمنين» 
وضمن أن پتلانی ما كان منه. فضم إليه ثلاثمائة رجل من فرسان الشاكريّة الناشبة ورجالتهم » وخلع عليه 
حمس خلع» ومضى إلى قصر ابن هُبيرة يستعدٌ هنالك . 

ثم اختار محمد بن عبد الله الحسين بن إسماعيل للأنبار» ووجه محمد بن رجاء الجضاريٰ معه 
وعبد الله بن نصر بن حمزة ورشيد بن كاوس ومحمد بن يحيى وجماعة من الناس» وأمر بإحراج المال لمن بخرج 
ی زوع هؤلاء الو قانع كن كان قده من ی من ا وميم طم النامى لفن للقن رد 
أزبعة أشهر؛ کم كان يخي دراط ا الجا إلى أن نقوى في أنفسناء ونشتريّ الدوابٌ. وكان 
الذي أطلق لهم أربعة آلاف دينار» ثم رضوا ٻة بقبض أربعة آشهر؛ فجلس الحسين في جلسٍ على باب 
محمد بن عبد الله وتقدّم في تصحيح الجرائد» ليكون عَرضُه الا وای م ان يمد ره فأعطى 
في ذلك اليوم جماعة من خاصته . ثم صار الحسين وأصحابٌ الدّواوين بعد ذلك إلى مدينة أي جعفرء 
ووضع العطاء لن يخرج معه من ا ند في ثلاثة مجالس ؛ واستتم إعطاؤهم يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من جمادى الأول . 

فلا كان يوم الاثنين أحضير الحسين بن إسماعيل الذّار ومعه القواد الخارجون معه: رشيد بن كاوس » 
ومحمد بن رجاء» وعبد الله بن نصر بن حمزة؛ وأرمش الفرغان»: ومحمد بن يعقوب أحو حزام» 
ويوسف بن منصور بن يوسف البرم» والحسين بن عل بن يحبى الأرمني» والفضل بن محمد بن الفضل» 
ومحمد بن هُرثمة بن النصرء وخلع على الحسين ؛ وقُدّمت مرتبته إلى الفُوج الثاني وكان في الفوج الرابع - 
وخلع على هؤلاء القؤادء وصيّر رُشيد بن كاوس على المقدمة» ومحمد بن رجاء على الساقة» ومضى الحسين 
ومن صم إليه من عشيرته وقوّاده إلى معسکرهم» وأمر وصيف وبغا أن يسبقا الحسين إلى معسکره» وشيلعه 
عبيدٌ الله بن عبد الله وجميع قاد ابن طاهر وكتابه وبنو هاشم والوجُوه إلى الياسرية » وأخرج لأهل العسكر 
من المال سئة وثلاثون ألف دينار» وحمل إلى معسكر الياسرية بعد لإعطاء مُنْ بقي ألف وثمائمائة ديئار» تمام 
استحقاقهم . ١‏ 

فلا كان يوم الخميس سارت مقدّمة الحسين والمقلّد لها عبد الله بن نصر ومحمد بن يعقوب في ألف 
فارس وراجل » فنزلوا البق المعروف بالقاطوفة وكان الأتراك قد وججهوا إلى المنصوريّة على خمسة فراسخ من 
بغداد جماعة منهم ومن المغاربة والغوغاء زُهاء مائة | إنسان» فظفن نسيعة من المشارنة فر جد مهم إلى الحسين» 
فأنفذهم إلى الباب. وسار الحسين يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الأولى. وقد كان امل الأنبار حين 
لی برا ورشنيد )لضان الأتراك والمغاربة إلى الأنبار ونادوا الأمان؛ فأعطوهء وأمروا بفتح حوانيتهم 
والتسوّق فيها والانتشار في آمورهم » واطمأنوا إلى ذلك منهم وسكنواء وطمعوا فيهم أن يفوا لهم فأقاموا 


بذلك يومهم وليلتهم حتى أصبحواء وكان في وقت غلبتهم عليها وافتهم سفن من الرّمَة 
فيها دفيق وأطواف فيها زيت وغير ذلك؛ فأخذوه وجمعوا ما وجدوا فيها من إبل 
ودوابٌ وبغال وحميرء ووجُهوا بذلك مع مَنّْ يؤديه إلى منازلهم بسامُرّاء وانتهبوا ما وجدواء ووجهوا برؤوس 
من تل من أصحاب رشيد وبحونة وأهل بغداد ومن أسروا وكانوا مائة وعشرين رجلاء والرؤوس سبعون 
رأساً» وجعلوا الأسرى في الُوالقات» قد أخرجوا منها رؤوسهم حتى صاروا إلى سامُراء وصار الأتراك إلى 
فم الأستانة » وحاولوا سدّها ليقطعوا ماء الفرات عن بغداد؛ فوجُهوا رجلاء ودفعوا إليه مالا لآلة السَكْرء 
وسدّه مع القلُوس والصواري» ففُطن به وهو يبتاع ذلك» فيل إلى دار ابن طاهر بعد أن نالته العامة 
بالضرب والشتم ؛ حتى أشفى على الموت» فسئل عن أمره فصدّق» فوجّه به إلى الحبس . 

وكان ابن طاهر قد وجه الحارث خليفة أبي الساج» فكان على طريق مكة إلى قصر ابن هبيرة» وضم 
إليه خمسمائة رجل من فرسان الشاكرية القادمين معه؛ فنفذ ومَنْ معه لسبع خلون من جمادى الاولى» ووجه 
ابن أبي دلف هشام بن القاسم في مائتي راجل وفارس إلى السيبين» ليقيم هماك ؛ فلما توجّه الحسين إلى الأنبار 
كُتب إليه باللحاق بعسكر الحسين ليصير معه إلى الأنبار» ونُودِي ببغداد في أصحاب الحسين ومزاحم بن 
حاقان أن يلسَقُوا بقوّادهم . فسار الحسين. وتقدّم خالد بن عمران حت نزل دجما ؛ فأراد أن يعقد على نہر 
أنق جسراً ليعبر عليه أصحابه» فمانعه الأتراك» فعبّر إليهم جماعة من الرّجالة فكشفوهم» وعقد خالد 
الجسر, فعبر هو وأصحابه» وصار الحسين إلى دتماء فعسكر خارجهاء وأقام في معسكره يوماًء ووافته 
طلائع الأتراك ما يل نهر أنق وهر رُقَيْل فوق قرية دِماء فصف الحسين أصحابه من جانب التبر والأتراك من 
الجانب الآخر» وهم زهاء ألف رجل» وتراشقوا بالسهام» فجرح بينم عداد» وانصرف الأتراك إلى الأنبار. 

وكان بحونة مقي بقصر ابن هبيرة فانضم إلى الحسين في جميع من كان معه من الأعراب وغيرهم » 
ركتب بحولة يسأل مالا لإعطاء أصحابه؛ فأمر أن محمل إلى لكر امسن لإعطاء أصحاب بحونة ثلاثة 
آلاف ديئار» وحمل إلى الحسين مال وأطواق وأسورة وجوائز لمن أبلى في الحرب» وكان الحسين وعد أن يمد 
بالرجال حتى يكمل عسكره عشرة آلاف رجل » فكتب ينتجز ذلك ؛ فأمر بتوجيه أبي السنا محمد بن عبدوس 
الغنويٌ والجحاف بن سواد في ألف فارس وراجل من الطبين وجند انتخبوا من قيادات شتى» فقبضوا 
أنزاهم لليلتين بقيتا من جمادى , وساروا مع أبي السناء والجحاف على نهر كرخايا إلى المحول» ثم إلى دعا 
ونزل الحسين بعسكره ف توف يعرف بالقطيية واميع متيل العدكره ع 
الرّحلة منه إلى قرب الأنبار » فأشار عليه رشيد والقواد أن ينزل عسكره بهذا الموضع لسعته 
وخصالته › ريمسو هر راصال كول ريده » فإن كان الأمر له كان قادراً أن ينقل عسكره ؛ 
وإن كان عليه انحاز إلى عسكره وراجع عدُوٌه ؛ فلم يقبل الرأي » وحملهم على المسير من موضعهم , 
فساروا وبين الموضعين فرسخان أو نحوهما . فلا بلحو الموضع الذي أراد الحسين النزول 
فيه» أمر الئاس بالنزول» وكان جواسيس الأنراك في عسكر الحسين» ساروا إليهم» وأعلموهم رحلة 
الحسین» وضيق الجر او الذي نزل فيه فوافوهم والناس عزن أثقاهم , > فسار أهل العسكر» 
ونادوا اسلاج؛ فصافوهم» فكانت بيغهم قتل من الفريقين» ول أصحاب الحسين عليهم كو 
كشفاً قبيحاً» وقتلوا منهم مقئلة عظيمة› وغرق منهم خلق كثير في القُرات . وكان الأتراك قد كمنوا قوماًء 


فخرج الكمين عند ذلك على بقية العسكر؛ فلم يكن لهم ملجا إلا الفرات اوغرق من أصحاب الحسين 
خلق كي وقيل جماعة وأسرّ من الرجالة جماعة ؛ وأما الفرسان فضربُوا دواتهم هُرَاباً لا يلوون على شيء» 
والقواد ينادوهم يسالونهم الرجعة» فلم يرجع منهم أحد» وأبل محمد بن رجاء ورشيد يومثذ بلاء حستاً ؛ 
ولم يكن لمن انهزم معقل دون الياسرية على باب بغدادء فلم يلك القؤاد أمور أصحابهم » فأشفقوا حينثئل 
على أنفسهم, فانثنوا راجعين وراءهم » > يحمونهم من أدبارهم أن يُتبعواء وحؤى الأتراك جميع عسكر الحسين 
بما فيه من المضارب وأثاث الجئد وتجارات أهل السوق؛ وكان معه في السفن سلاح سلم ؛ ؛ لأن الملاحين 
خَرزُوا سفنهم » > فسلم ما كان معهم من السلاح ومن تجارات التجار. 

وذكر عن ابن زنبور كانتب الحسين أنه أنخذ للحسين اثنا عشر صندوقاً فيها كسوة ابن ماك 
السلطان مبلغه ثمانية ألاف ديئار» ونحومن أربعة آلاف دينار لنفسه. ونحومن مائة بغل» وانتهب فروض 
الحسين مضارب الحسين وأصحابه» وطاروا مع من طار» فوافوا الياسرية » وكان أكثر النبب مع أصحاب 
أبي السنا. 

ووافى الحسين والفلٌ الياسرية يوم الثلاثاء لست خلؤن من جمادى الآخرة. ولقي الحسين رجل من 
التجار ني جماعة بمن ذهبت أمواطهم في عسكره؛ فقال: الحمد لله الذي بيض وجهك! أصعدث في اثني عشر 
يوماً» وانصرفت في يوم واحد! فتغافل عله , 

قال أبو جعفر: وما انتهى إلينا من خبر الحسين بن إسماعيل ومّن كان معه من القّوّاد 
والجند الذين كان محمد بن عبد الله ب بن طاهر استنضهم من بغداد في هله السّنة لحرب من كان قصل 
الأنبار وما اتصل بها من البلاد من الأتراك والمغاربة » أنه لما صار إلى الياسرية منصرفه ا 
من دماء أقام بها في بستان أبن اخروري» وأقام مَنْ وافى الياسرية من المهرمة في الجانب الغري من 
الياسريّة. ومُنعوا من العبور» ونُودي ببغداد فيمن دخلها من الجند الذين في عسكر الحسين أن يلحقوا 
بالحسين في معسكره ‏ وأجلوا ثلاثة أيام »فمن وجد منهم ببغداد بعد ثلاثة لة ضرب ثلاثمائة سوط . .وي اسمه 
من الديوان. فخرج الناس» وأمر خحالد بن عمران في الليلة التي قدم فيها الحسين أن يعسكر في أصحابه 
بالمحول . وأعطى أصحابه أرزاقهم في تلك الليلة في الشرج» ونودي في أصحابه بالمحول باللحاق به . 

ان ا ا بن عمر بالكوفة وهم خمسمائة 
رجل› وأصحاب خالد وهم نحو من أ لف رجل » فعسكروا بالمحول يوم الثلاثاء لسبع حلون من جمادى 
الأحرة وأمر ابن طاهر الشاهً بن ميكال في صبيحة الليلة التي وافى فيها الحسين أن يتلقاه ويمنعه من دخول 
بغداد. فلقيه في الطريق . فردّه إلى بستان ابن الخُروريٌ . وأقاموا يومهم ؛ فلا كان الليل صاروا إلى دار ابن 
طاهر رة ابروطامر وايرة بالرجوع إلى الياسريّة لينفذ إلى الأنبار مع من ينفذ إليها من الجند » فصار من 

ليلته إلى الياسرية . ثم أمر بإخراج مال لإعطاء شهر واحد لآل هذا العسكر فحمل تسعة آلاف دينارء وصار 
کاب ديوان العطاء وديوان العُرْض إلى الياسرية لعرض الحند وإعطائهم , 

فلما كان يوم الجمعة لسبع خلؤن من جمادي الآخرة توجه خالد بن عمران مُصعداً إلى قنطرة بہلايا - 
وهي موضع السكر - وخرجت معه نحومن عشرين سفينة » وركب عبيد الله بن عبد الله وأحمد بن إسرائبل 
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والحسن بن محلد إلى عسكر الحسين بن إسماعيل بالياسريّة, فقرؤوا على الحسين والقواد كتاباً كتب به عن 
المستعين» مخبرهم فيه بسوء طاعتهم وما ركبوا من العصيان والتخاذل؛ فقرىء عليهم والعسكر مقيم ؛ 
والعْراض يعرضونهم ليتعرّفوا من فل ومْنْ غرق من كلّ قيادة» ونودي باللّحاق يسكرهم ا فخرسوا. 
وأتاهم 0 بالأنبار يخبر أنَّ القتلى كانت من الأتراك أكثر من مائتين» والجرحى نحواً من 
أربعمائة» وأن جميع مَنْ أسره الأتراك من أهل بغداد الجيشية والفروض من الرجالة مائتان وعشرون 
اانا اغد رؤوس مم قل فوجدها مشن راتا واا أخذوا بماعة من اهل الأبواق قفار لان 
نصر : نحن أهل السوقء فقال: ما بالكم معهم! فقالوا: أكرهنا فخرجناء شئنا أو أبينا فاطلق من كان 
بشي لسر ا 

وذكر عن صاحب بغال السلطان: أن جميع ما ذهب من بغال السلطان مائة وعشرون بغلا. 

ورحل الحسين يوم الاثنين لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الآخرة» وكتب إلى خالد بن عمران وهو 
مقيم على السّكرء أن يرحل متقدّماً أمامه » فامتنع خالد من ذلك؛ وذكر أنه لا يبرح من موضعه إلا أن يأنيّه 
قائد في جند كثيف فيقيم مكانه» لأنه يتخوّف أن يأنيّه الآتراك من خَلْفه من عسكرهم بناحية فطربل. وأمر 
00 فحمل إلى الحسين بن إسماعيل لإعطاء جيع من في عسكره رزق شهر واحد؛ ليفرق فيهم 
بدماء وآمر أن #رع ايع ا والعُرّاض لأصحابه هنالك. وقلّد أمر نفقات عسكره وإعطاء الجند من 
قبل الخراج الفضل بن مظفر السبعيّ» وحمل الال مع السّبعيَ إلى معسكر الحسين» لينفذ معه إذا نفذ. 

وقد قيل : إن الحسين ارتحل إلى الأنباري النصف من ليلة الأربعاء لعشر بقين من جمادى الآخرة» فسار 
وتبعه من في عسكره يوم الأربعاء ونودي في أصحابه باللحاق به فسار حتی نزل دما وأراد أن يعقد 
عل كير انق حيرا لبعز علي فمانعه الأتراك» فعبرإليهم جماعة من- أصحابه من الرجالة, ۽ فحاربوهم حتى 
كشفوهم . وعقد خالد الجسرء فعبر أصحابه ووجه محمد بن عبد الله بكاتبه محمد بن عيسى بشيء شافهه 
به فيقال : إنه حمل معه أطواقاً وأسورةء وانصرف إلى منزلهء وصار إلى الحسين يوم السبت لثمان لون 
من رجب رجلء» فأخبره أن الأتراك قد دلوا على عدّة مواضع في القُرات» تُخاض إلى عسكره» فأمر بضرب 
الرجل مائقي سوط» ووكل بالمخاوض رجلا من قُوَاده يقال له الحسين بن عل بن يحبى الأرمني في مائة 
راجل ومائة فارس ؛ فطلع أول القوم فخرج عليهم وقد أتاه منهم ارد موعلا فقاتل أصحابه ساعةء 
ووكل بالقنطرة أبا السّناء وأمره أن ينع من انهزم من الغبور؛ فأ الأتراك المخاضة» فرأوا الموكل اء 
فتركوه واقفاً. وصاروا إلى خاضة أخرى خَلْف الموكل فقاتلوهم» فصبر الحسين بن عل وقاتل» فقيل 
للحسين بن إسماعيل» فقصد نحوه» ولم يصل إليه حتى انهزم» وانمزم خالد بن عمران معه ومَنْ معه» 
ومنعهم أبو السنا من العبُور على القنطرة» فرجع الرجالة وا خراسانية فرمزا بأنفسهم في الغرات» فغرق من 
م يحسن السباحة» وعَبَر مَنْ كان يحسن السباحة» فنجا عُرياناًء وخرج إلى جزيرة لا يصل منها | إلى الشطء 
ّا على الشطّ من الأتراك» فذكر عن بعض جند الحسين» أنه قال: بعث الحسين بن علي الأرمني إلى 
الحسين بن إسماعيل أن الأتراك قد وافوا المخاضة» فأتاه الرسول» فقيل : الأمير نائم» فرجع انل 
فأعلمه. فرد آخر» فقال له الحاجب: الأمير في المخرج » فرجع فأخبره» فردٌ رسولا ثالثاء فقال: قد خرج 
من المخرج ونام ؛ فعلتالصيحة فعبّر الأتراك» فعقد الحسين في زورق أوشبارة» وانحدر. . واستأثر قوم من 


اراسان ورموا ثيابهم وسلاحهم» وقعدوا على الشط عُراةٌء وشدٌ أصحاب أعلام الأتراك حتى ضربوا 
أعلامهم عل فرت الحسين بن إسماعيل » واقتطعوا السوق» وانحدرت عامة السفن»› ف فسلمت إلا ما 
كان 0 به منہا» ولحق الأتراك أصحاب الحسين» فوضعوا فيهم السيف» فقتلوا وأسروا ا 
ثتين» وغرق خلت كثير؛ ووافى الحسين والمهزمة بغدادٌ نصف الليلء وواف فلّهم وبقيتهم في النهارء 
م كثيرة» فلم يزالوا | إلى نصف النهار يتتابعونعُراة مجرحين» وفقد من قواد الحسين بن يُوسف 
البرم وغيره. ثم جاء كتابه أنه أسير في أيدي الأتراك عند مُفْلح ؛ وأنْ عدّة الأسرى من وقعة الحسين الثانية 
مائة ونيف وسبعون إنساناًء والقتلى مائة» والدوابٌ نحو من ألفي دابة ومائتي بغل وأكش» وقيمة السلاح 
والثياب وغير ذلك أكثر من مائة ألف دینار» فقال الحندواني في الحمسين بن إسماعيل : ٠‏ 
يا حرم الناس رأياً في تخلّفه عن القتال, خخلطتٌ الصفُوٌ بالكدّر 
لمُارأيت سيوف الشرك مصلَة عِلِمْتَ ما في سيوف الترّك من قَدَرٍ 
فصرت ملحجزا ذلا و والنجح يذهب بين ن العجز والضجر 
ولحق بالمعتز في جمادى الآخرة منها من بغداد جماعة من الكتاب وبني هاشم» ومن القواد مُزاحم بن 
خاقان أرطوج » ومن الكتاب عيسى بن إبراهيم بن نوح ويعقوب بن إسحاق وتماري ويعقوب بن صالح بن 
مرشد ومقلة وان لأبي مزاحم بن بحيى بن خاقان ومن بني هاشم عل ومحمد ابنا الواثق» ومحمد بن 
هارون بن عيسى بن جعفر» ومحمد بن سليمان من ولد عبد الصمد بن علي . 
وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد وأحمد المولد وأيوب بن أحمد بالسَكَيْر من أرض بني 
تغلب » قتل بين الفريقين جماعة كثيرة» وانهزم محمد بن خالدء وانتهب الآخرون متاعه» وهدم أيوب دور 
آل هارون بن معمر. وقتل من ظفر به من رجاهم . 
وفيها كانت لبلكاجور غزوة فتح - فيا ذكر ‏ فيها مطمورة أصاب فيها غنيمة كثيرة» وأسر جماعة من 
الأعلاج» وورد بذلك على المستعين كتاب تاريخه يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة 
إحدى وخمسين ومائتين 
وفي يوم السبت لثمان بقين من رجب من هذه السنة كانت وقعة بين محمد بن رجاء وإسماعيل بن 
فراشة وبين جعلان التركيّ بناحية بادّرَايا وباكساياء فهزم ابن رجاء وابن فراشة جُعلان » وقتلا من 
أصحابه جماعة وأسرا جماعة . 
وفي رجب مہا كان فیا ذكر ‏ وقعة بين ديوداد أبي الساج وبين بايكباك بناحية جرجراياء قتل فيها 
أبو الساج بايكباك» وقتل من رجاله جماعة» وأسر منهم جماعة» وغرق منهم في النهروان جماعة . 
وني النصف من رجب منها اجتمع من كان ببغداد من ب بني هاشم من العباسيين» فصاروا إلى الجزيرة 
التي بإزاء دار محمد بن عبد الله » فصاحوا بالمستعين وتناولوا محمد بن عبد الله بالشتم القبيح » وقالوا: قد 
منعنا أرزاقنا , وتدفع الأموال إلى غيرنا من لا يستحقهاء » ونحن نموت هزلاً وجوعاً: فإن دفعت إلينا 
أرزاقنا وإلا قصدنا إلى الأبواب ففتحناها » وأدخلنا الأتراك » فليس خالفنا أحد من أهل بغداد. فعبر 
إليهم الشاه بن ميكال» فكلمهم ورفق بهم » وسألهم أن يعبر معه منهم ثلاثة أنفس ليدخلهم على ابن 


طاهر. د وأبوا إلا الصياح وشتم محمد بن عبد اله ؛ فانصرف عنهم الشاه » فلم يزالوا 
على حالهم إلى قرب الليل. . ثم انصرفوا واجتمعوا من غد ذلك اليوم , فوجه إليهم محمد بن عبد الله » 
فأمرهم 100 الذار يوم الاثنين ليأمر من يناظرهم › > فصاروا إلى الدّار » فأمر محمد بن داود الطوسي 
بمناظرتهم ؛ وبذل هم رزق شهر واحد؛ وأمرهم أن يقبضوا ذلك؛ ولا يكلّفوا الخليفة أكثر من هذا ؛ فأبوًا 
أن يقبضوا ررق شهرء وانصرفوا. 0 

وفيها خرج بالكوفة رجل من الطالبيّين يقال له الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن 
عل بن حسون بن عل بن ابي طالب» فاستخلف بها رجلا مهم يقال له محمد بن جعفر بن الحسين بن 
جعفر بن الحسين بن حسن» ويكنى أبا أ حمد» فوجّه إليه المستعين مزاحم بن خاقان أرطوج؛ وكان العلويّ 
بسواد الكوفية في ثلاثمائة رجل من بني أسد وثلائمائة رجل من الجارودية والزيد يديّة وعامتهم صَوافيّة» وكان 
العامل يومثذ بالكوفة أحمد بن نصر بن مالك الخزاعيٌ ء فقتل العَلويٌ ؛ من أصحاب ابن نصر أحدٌ عشر 
رجلاء منهم من جند الكوفة أربعة» وهرب أحمد بن نصر إلى قصر ابن هبيرة؛ فاجتمع هو وهشام بن أبي 
دلف؛ وكان يلي بعض سواد الكوفة ‏ فلا صار مزاحم إلى قرية شاهي كتب إليه في المقام حتى يوجّه إلى 
العلوي من يرذه إلى الفيئة والرجوع . فوجه إليه داود بن القاسم الجعفريّ» وأمر له يمال , فتوجه إليه وأبطأ 
داود وخبره على مزاحم » فزحف إلى الكوفة من قرية شاهي » فدخلها وقصد العٌلويٌ فهرب» فوجّه في طلبه 
قائدأًء وكتب بفتحه الكوفة في خريطة مُريّشة. 

وقد ذكرأ ن أهل الكوفة عند ورود مزاحم حملوا العلوي على قتاله ؤوعدوه النْصرء فخرج في غري 
الفرات؛ فوجّه مزاحم قائداً من قُوّاده في الشرقيّ من الفرات» وأمره أن يمضيّ حتى يعبر قنطرة الكوفة ثم 
يرجع » فمضى القائد لذلك, وأمرمزاحم بعض ابخان yT‏ 
شاهي » وأن يتقدّموا حتى يحاربوا أهل الكوفة ويصافوهم من أمامهم فساروا ومعهم مزاحم» وعبر 
الفرات» ولف آثقالّه ومَنْ بقي معه من أصحابه» فلا رآ ا 
مزاحم» فقاتلهم من ورائهم ومزاحم من أمامهم ؛ فأطبقوا عليهم جيعاً فلم يفلت منهم أحد 

وذكر عن ابن الكرديّة أنَّ مزاحماً قتل من أصحابه قبل دخوله الكوفة ثلاثة عشر رجلاء وقتل من 
الزيدية أصحاب الصّوف سبعة عشر رجلاء ومن الأعراب ثلاثمائة رجل ؛ وأنه لما دحل الكوفة رَمِيَ 
بالحجارة فضرب ناحيثي الكوفة بالنار» وأحرق سبعة أسواق؛ حتى خرجت النار إلى السبيع» وهجم على 
الدار التي فيها العلويّ فهرب ؛ ثم أتي به وقيِل في المعركة من العلويّة رجل وذكر أنه حبس جيع من بالكوفة 
من العلوية » وحبس أبناء هاشم» وكان العلوي فيهم. 

وذكر عن أبي إسماعيل العلويٌ أن مُزاحماً أحرق بالكوفة ألف دار وأنه أخذ ابنة الرجل منهم 

وذكر أنه أخذ للعلويٌ جوار» فيهم امرأة حرّة مضمومة» فأقامها على باب المسجد ونادى عليها . 

وفي النصف من رجب من هذه السنة» ورد على مزاحم كتاب من المعتز يأمره بالمصير إليه» ويعده 
وأصحابه ما يحبٌ ويحبون. فقرأ الكتاب مزاحم على أصحابه؛ فأجابه الأتراك والفراغنة والمغاربة» وأبى 


الشاكرية ذلك» فمضى فيمن أطاعه منهم وهم زُهاء أربعمائة إنسان : : وقد كان آبو نوح تقدّمه إلى سامرّاء 
فأشار بالكتاب إليه؛ وكان مزاحم ينتظر أمر الحسين بن إسماعيل» فلم| انهزم الحسين مضى إلى سامرًا؛ وقد 
كان المستعين وجه إلى مراحم عند فتح الكوفة عشرة آلاف دینار ومس خلّع وسيفاًء ونفل الرسول إليه» 
وألقى الجند الذين كانوا معه في الطريق ؛ فردٌوا جميع ذلك معهم» وصاروا إلى باب محمد بن عبد الله ء 
وأعلموه ما فعل مزاحم. وكان في الجئد والشاكرية خليفة الحسين بن يزيد الحران وهشام بن أبي دلف 
والحارث مخليفة أي الساج» فأمر ابن طاهر أن يخلع على كل واحد منهم ثلاث حلع . 

وذكر أن هذا العلويٌ كان قد ظهر بنينوى في آخر جمادى الآخرة من هذه السنة ؛ فاجتمع إليه جماعة 
من الأعراب» وفيهم قوم من كان حرج مع يحبى بن عمر في سنة خمسين ومائتين » وقد كان قدم إلى تلك 
الناحية هشام بن أبي دلف» فواقعهم العلويّ في جماعة نحو من خسين رجلاء فهزمه وقتل عدة من 
أصحابه» وأسر عشرين رجلا وغلاماًء وهرب العلويّ إلى الكوفة ؛ فاختفى بهاء ثم ظهر بعد ذلك. وحمل 
الأسرى والرؤوس إلى بغداد. فعرف حمسة نفر ممن كان مع أصحاب أبي الحسين يحبى بن عمرء فأطلقوا. 
وأمر محمد بن عبد الله أن يضرب كل واحد تمن أطلق وعاد خمسمائة سوط» فضربوا في آحر يوم من جمادى 
الآخرة. 

وذُكر أن كتب أبي الساج نا وردت بما كان من إيقاعه ببايكباك» وذلك لاثنتي عشرة بقيّتُْ من رجب 
من هذه السئة؛ وجه إليه بعشرة آلاف دينار معونة لهء وبخلعة فيها خمسة أثواب وسيف . 

وفيها كانت وقعة - فيا ذكر بين منکجور بن خيدر وبين جماعة من الأتراك بباب المدائن هزمهم فيها 
منکجور» وقئل منهم جماعة . 

وفيها كانت لبلكاجور صائفة» فتح فيها فتوحاً فا ذكر. 

وفيها كانت وقعة بين يحبى بن هرثمة وأبي الحسين بن قريش» قبل من الفريقين جماعة. ثم انهزم أبو 
الحسين بن قريش . 

وني يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة حلت من شعبان كانت بباب بُغواريا وقعة بين الأتراك وأصحاب 
ابن طاهر؛ وكان السبب في ذلك أن الموكل كان باب بغواريا إبراهيم بن محمد بن حاتم والقائد المعروف 
بالنساويّ في نحو من ثلاثمائة فارس وراجلء فجاءت الأتراك والمغاربة في جمع كشير» فنقبوا السور في 
موضعين» فدخلوا منبماء فقائلهم النساويّ فهزموه» ووافوا باب الأنبار» وعليه إبراهيم بن مصعب وابن 
أبي خالد وابن أسد بن داود سپاه» وهم لا يعلمون بدخوهم باب بغوارياء فقاتلهم قتالا شديداً. فقتل من 
الفريقين جماعة . ثم إن مَنْ كان على باب الأنبار من أهل بغداد انمزموا لا يلوون على شيء» فضرب الأتراك 
والمغاربة باب الأنبار بالنار فاحترق» وأحرقوا ما كان على باب الأنبار من المجانيق والعرادات» ودخلوا 
بغداد حتى صاروا إلى باب الحديد ومقابر الرهيئة ومن ناحية الشارع إلى موضع أصحاب الدواليب» فأحرقوا ما 
هنالك وأحرقوا كل ما قرب من ذلك من أمامهم وورائهم. ونضيرا أغلامهم عل اخوانيت الي تقر ب من ذلك 
الموضع» وامزم الناس؛ حت لم يقف بين أيديهم أحد؛ وكان ذلك مع صلاة الغداة» فوجه ابن طاهر إلى 
القواد» ثم ركب في السلاح فوقف على باب درب صالح المسكين » ووافاه القؤاد, فوجههم إلى باب الأنبار وباب 


بغواريا وجميع الأبواب التي في الجانب الغري؛ وشحتها بالرجال» وركب بغا ووصيف» فتوجه بُغا في أصحابه 
وولده إلى باب بغوارياء وصار الشاه بن ميكال والعباس بن قارن والحسين بن إسماعيل إلى باب الأنبار 
والغوغاء ‏ فالتقوا والأتراك في داخل الباب» فبادرهم العباس بن قارن - فقتل - فيما ذكر ‏ في مقام واحد جماعة 
من الأنراك» ووجّه برؤوسهم إلى باب ابن طاهرء وكاثرهم الاس عل غاا رب لفرت على ار جرم 
بعد أن ل منهم جماعة ؛ وكان بغا الشراب' حرج إلى باب بغواريا في جع كثيرء فوافاهم وهم غارون» فقتل منهم 
جماعة كثيرة» وهرب الباقون» فخرجوا من الباب؛ فم يزل بغا يحاريهم إلى العصر؛ ثم انبزموا وانصرفواء 
ووكل بالباب مُنْ يحفظه. وانصرف إلى باب الأنبارء ووجه في حمل ال جص والآجرّء Cd‏ 

وفي هذا البو اذا كانت بحرت نويه عات ا تل من الفريقين ‏ فيا ذكر ‏ جماعة كثيرة» 
وجرح أخرون؛ وكان الذي قاتل الأتراك في هذا اليوم - فیا ذكر ‏ يوسف بن يعقوب قوصرة . 

وفيها أمر محمد بن عبد الله المظفّر بن سيسل أن يعسكر بالياسرية» ففعل ذلك» ثم انتقل إلى الكناسة 
إلى أن وافاه بالمُردل بن إيزنكجيك الأشروسني فأمر له بفرض» وضمٌ إليه رجالاً من الشساكرية وغيرهم» 
وأمر أن يضام المظفر ويعسكر بالكناسة» ويكون أمرهما واحداًء ويضبط تلك الناحية؛ فأقاما هنالك حيئاً» 

ثم أمر بالفردل المظفْرٌ بالمضيّ ؛ ليعرف خبر الأتراك ليدبر في أمرهم ا يراه؛ فامتنع من ذلك المظفّرء وزعم 

5 الاير لم يأمره بشيء مما سأله» وکت كل واد یا کر ساح وكتب المظفر يستعفي من المقام 
بالكناسة ويزعم أنه ليس بصاحب حرب» فأعفي » وأمر بالانصراف اولزوم البيت؛ وقلد أمر ذلك 
العسكر ومَنْ فيه من الجند النائبة والأثبات بالفردل» وضم إليه أثبات المظفر وأفرد بالناحية . 

وفي شهر رمضان من هذه السنة التقى هشام بن أي دلف والعلويٌ الخارج بنينوى , ومعه رجل من 
بني أسد» فاقتتلوا فقتل من أصحاب العٌلويّ ‏ فيها ذكر ‏ نحومن أربعين رجلاء ثم افترقاء فدخل العلويٌ 
الكوفة فبايع أهلها المع ودخل هشام بن أبي ذلف بغداد. 

وفي شهر رمضان من هذه السنة كانت بين أبي الساج والأتراك وقعة بناحية جُرجُرايا» هزمهم فيها أبو 
الساج» وقتل منهم جماعة كثيرة» وأسر منهم جماعة أخر, ش 

ولليلة بقيث من شهر رمضان منها قُتِل بالفردل» وكان سبب قتله أن أبا نصر بن بغا لما غلب على 
الأننار وما قرب منهاء وهزم جيوش ابن طاهر من تلك الناحية وأجلاهم عا » بث 
خيله ورجاله في أطراف بغداد من الجانب الغري؛ وصار إلى قصر ابن هبيرة» وببا بحونة بن قبس 
من قبل ابن طاهرء فهرب منه من غير قال جرى بينه وبینه» ثم صار أبو نصر إلى نهر صرصر» واتصل بابن 
طاهر خبرةُ وخبر الوقعة التي كانت بين أبي الساج والأتراك بجرجّرايا وخذلان مُنْ معه من الفروض إياه عند 
احمرار البأس. فندبٌ بالفردلٌ إلى اللحاق بابي الساج والمسير يمن معه إليه؛ فسار بالفردل فيمّن معه غداةٌ 
يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان» فسار يومّه وصبح المدائنء فوافاها مع موافاة الأتراك ومَنْ هو 
مضموم إليهم من غيرهم»› وبالمدائن رجال ابن طاهر وقواده» فقاتلهم الأتراك» فانبزموا. ولحق منْ فيها 
من القواد بأبي الساج» وقاتل بالفردل قتالاً شديداً؛ ولا رأى انبزام مَنْ هنالك من أصحاب ابن طاهر مضى 
متوبجهاً نحو أي الساج بمن معه فأدرك فقتل . 


EV 5 a الوط امس‎ E Ê جو وكامو‎ e ا جد كد‎ EE FA ۳۹۸ 


وذكر عن ابن القواريريّ ‏ وکان أحد القوّاد ‏ قال: كنت وأبو الحسين بن هشام موکلین بباب بغداد 
ومنكجور منفرد بباب ساباط» وكان بقرب بابه ثُلّمة في سور المدائن» فسألت منكجور أن يسدّها فأى» 
فدخل الأتراك مهاء وتفرق أصحابه . قال: وبقيت في نحومن عشرة أنفس» ووافى بالفردل هو وأصحابه» 
فقال: أنا الأمير. أنا فارس ومعي فرسان» نمضي على الشط» وتكون الرجّالة على السفن» فدافع ساعة ثم 
مضى لوجهه وعسكره في السفن على حالم يريد أبا الساج» أو تلك الناحية» وأقمت بعده ساعة تامةع 
وتحتي أشقر عليه حلية, فصرت إلى ر فعثر بي» فسقطت عنه؛ وقصدوني يقولون: صاحب الأشقر! 
فخرجت من النهر راجلا قد طرحت عي السلاح» فنجوت . 

وغضب ابن طاهر على ابن القواريريٌ وأصحابه» وأمرهم بلزوم منازهم » وغرق بالفردل, 

ولأربع خلون من شوال كن هله ال مم ۔ فیا ذكر ‏ محمد بن عبد الله ر بن طاهر جي قواده 
الموكلين بأبواب بغداد وغيرهم ؛ فشاورهم جميعاً في الأمورء وأعلمهم ما ورد عليهم من اهزائم ؛ فكل 
أجاب با أحبّ من بذل النفس والدم والأموال» فجزاهم خيراً وأدخلهم إلى المستعين, وأعلمه ما ناظرهم 
فيه وما روا عليه من الجواب» فقال لهم المستعين: والله يا معشر القوّاد. لئن قاتلت عن نفسي وسلطاني ما 
أقاتل إلا عن دولتكم وعامتكم ‏ وأن يرد الله إليكم أموركم قبل مجيء الأتراك وأشباههم ؛ فقد يجب عليكم 
المناصحة والجهد في قتال هؤلاء الفسقة ؛ فرذوا أحسن مَرَدُ وجزاهم الخير» وأمرهم بالانصراف إلى مراكزهم 
فانصرفوا . 

وني يوم الاثنين لأيام خلّت من ذي القعدة من هذه السنة كانت وقعة عظيمة لأهل بخداد» هزموا فيها 
الأتراك» وانتهبوا عسكرهم؛ وكان سبب ذلك أن الأبوابٌ كلّها من الان لحف وات الا 
والعرّاداتفي الأبواب كلها والشبارات في دجلة > وخرچ متها الجند كلّهم ء وخرچ ابن طاهر وبُغا ووصيف 
حين تزاحف الفريقان» واشتدّت الحرب إلى باب القطيعة؛ ثم عبروا إلى باب الشماسية» وقعد ابن طاهر 
في فة ضربت له» وأقبلت الرماة من بغداد بالناوكيّة في الزواريق؛ رما انتظم السهم الواحد عدّة مهم 
فقتلهم» فهزمت الأتراك» وتبعهم أهل بغداد حتى صاروا إلى عسكرهم» وانتهبوا سوقهم هنالك» 
وضربوا زورقاً لهم كان يقال له الحديديّ »کان آفةَ على أهل بغداد بالنار» وغرق من فيه 0 
شبارتين؛ وهرب الأتراك على وجوههم لا يلوون على شيء» وجعل وصيف وبغا يقولان كلما جيءَ برأس 
ذهب والله الموالي وات تبعهم اهل بغداد إلى الرّوذْبار, ووقف أبو أحمد بن المتوكل يرذ الموالي» ويخبرهم أنهم 

إن لم يكروالم يبق لهم بقية ؛ وأن القوم يتبعونهم إلى سامرًا. فتراجعواء وثاب بعضهم» ورأقبلت العامة عر 

رؤوس مَنْ قتل؛ وجعل محمد بن عبد الله يطوق كل مَنْ جاء برأس ويصله» حتى كثرذلك» وبدث الكراهة 
في وجوه من مع بغا ووصيف من الأتراك والموالي؛ ثم ا الدخان مما 
احترق» وأقبلت أعلام الحسن بن الأفشين مع أعلام الأتراك يقدمها علم أجمر. قد استلبه غلام لشاهك» 
فضي أن پنکسه ؛ فلا رأى الناس العلم الأحمر ومَنْ خلفه. توهموا أن الأتراك قد رجعوا عليهم وانمزموا؛ 
اراد نشی ر رفت إن يقال لام SS a SS‏ 
الأتراك | إلى معسكرهم وم يعلموا بهزيمة أهل بغداد, فتحمّلُوا عليهم ؛ فانصرف الفريقان بعضهم عن 
بعض . 


سئة ٠١۱‏ . ل ا AT‏ ا ... ا انوا 


وفيها كانت وقعة لأبي السلاسل وكيل وصيف بناحية الجبل مع المغاربة» وكان سبب ذلك فيها ذكر - 
أن رجلا من المغاربة يقال له نصر سلهب» صار بجماعة من المغاربة إلى عمل بعض ما إلى أبي الساج من 
الأرض» وانتهب هو وأصحابه ما هنالك من القَوّى؛ فكتب أبو السلاسل إلى أبي الساج يعلمه ذلك» فوجه 
أبو الساج إليه - فيما ذكر ‏ بنحو من مائة نفس بين فارس وراجل؛ فلا صاروا إليه كبس أولئك المغاربة, 
فقتل منهم تسعة» وأسر عشرين» وأفلت نصر سلهب سارياً. 

ووضعت الحربٌ أوزارها بعد هذه الوقعة بين الموالي وابن طاهر؛ فلم يعودوا لهاء وكان السبب في 
ذلك فيا ذكر - أن ابن طاهر قد كان كاتب المعترٌ قبل ذلك في الصلح ؛ فلا كانت هذه الوقعة الكت 
عليه ؛ فكتب إليه؛ فذكر أنه لا يعود بعدها لشيء يكرهه ؛ ثم أغلقت بعد ذلك على أهل بغداد أبوابها؛ 
فاشتدٌ عليهم الحصارء فصاحوا في أؤل ذي القعدة من هذه السنة في يوم الجمعة: الجوع! ومضوا إلى 
الجزيرة التي هي تلقاء دار ابن طاهر؛ فأرسل اليهم ابن طاهر: وجُهوا إليّ منكم خمسة مشايخ » فوجهوا 
5 فأدخجلوا عليه ؛ فقال لهم : إِنَّ من الأمور أموراً لا يعلم بها العامّة؛ وأنا عليل» ولعلي أعطي الجند 
أرزاقهم ثم أخرج بهم إلى عدوّكم . فطابت أنفشهم» وخرجوا عن غير شيء» وعادت العامة والتجار بعد 
إلى الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر؛ فصاحوا وشكوا ما هم فيه من غلاء السعر» فبعث إليهم فسكتهم ؛ 
ووعدهم ومئاهم . وأرسل ابنطاهرالى المعترٌ في الصلح . واضطرب أمرٌ أهل بخدادء فواق بغداد للنصف 
من ذي القعدة من هذه السنة حماد بن إسحاق بن حماد بن زيد» ووج مكانه أبوسعيد الأنصاريّ إلى عسكر 
أي أحمد زهينة» فلقي حاد بن إسحاق ابن طاهرء فخلا به فلم يُذكر ما جرى بينهما. ثم انصرف حاد إلى 
عسكر أبي أحمدء ورجع أبو سعيد الأنصاريٌّ» ثم رجع حماد إلى ابن طاهر» فجرت بين ابن طاهر وبين أي 
أحمد رسائل مع حماد. 

ولتسع بقين من ذي القعدة حرج أحمد بن إسرائيل إلى عَسْكر أبي أحمد مع حماد وأحمد بن إسحاق 
وكيل عبيد الله بن يحيى بإذن ابن طاهر لمناظرة أي أحمد في الصلح . 


ولسبع بقين من ذي القعدة أمر ابن طاهر بإطلاق جميع مَنْ في الحبوس ممن كان حبس بسبب ما كان 
بينه وبين أبي أحمد من الحروب ومعاونته إياه عليه فأطلقه . ومن غد هذا اليوم اجتمع قوم من رجالة الجند 
وكثيرٌ من العامة » فطلب الجند أرزاقهم » وشكت العامة سوءً الحال التي هم بها من الضيق وغلاء السعر 
وشدّة الحصار» وقالوا: إِمّا حرجت فقاتلت؛ وإما تركتنا؛ فوعدهم أيضاً الخروج أو فتح الباب للصلح › 
ومثاهم . فانصرفوا. 

فليا كان بعد ذلك» وذلك لخمس بقين من ذي القعدة سحن السجون وال مسر وباب داره وال جزيرة 
بالجند والرجال» فحضر الجزيرة بَسْرٌ كثير» فطردوا مَنْ كان ابن طاهر صيّرهم فيهاء ثم صاروا إلى الجسر 
من الجانب الشرقيّ» ففتحواء سجن النساء» وأخرجوا مَنْ فيه» ومنعهم عل بن جهشيار ومَنْ معه من 
الطبريّة من سجن الرجال» ومائعهم أبومالك الموكل بالجسر. الشرقيّ » فشجوه وجرحوا دابتين لأصحابه ؛ 
فدخل داره وخلاهې فانتهبوا ما في مجلسه. وشدّ عليهم الطبرية فنخوهم حتى أخرجوهم من 
الأبواب» وأغلقوها دوم » وخرج منهم جماعة» ثم عبر إليهم محمد بن أي عون» فضين للجند رزق أربعة 


أشهر ؛ فانصرفوا على ذلك » وأمر ابن طاهر بإعطاء أصحاب ابن جهشيار أرزاقهم لشهرين من يومهم 
فأغطوا . 

ووه أبو أحمد حمس سفائن من دقيق وحنطة وشعير وقَتٌ وتبن إلى ابن طاهر في هذه الأيام» فوصلت 
إليه. ولا كان يوم الخميس لأربع خلون من ذي الحسجة علم الناس ما عليه ابن طاهر من حلع المستعين 
وبيعته للمعترٌ ووجّه ابن طاهر قُوَاده إلى أبي أحمد حتى بايعوه للمعتزٌ فخلع على كل واحد منهم أربع 
خلع» وظنت العامة أن الصلح جرى بإذن الخليفة المستعين» وأن المعتزٌ ولّ عهده. 

ولا كان يوم الأربعاء خرج رشيد بن كاوس - وكان موكلا بباب السلامة -مع قائد يقال له هشل بن 
صخر بن خزيمة بن خازم وعبد الله بن حمود» ووبجّه إلى الأتراك بأنه على المصير إليهم ليكون معهم » فوافاه 
من الأتراك زُهاء ألف فارس؛ فخرج إليهم على سبيل التسليم عليهم ؛ على أن الصلح قد وقع » فسلم 
عليهم ؛ وعانق منْ عرف منهم ء وأخذوا بلجام و ومضوا به وبابله في أثره؛ فلا كان يوم الاثنين صار 
رشي إلى باب الشماسيّة فكلّم الناس» وقال: إ إن أمير المؤمنين وأبا جعفر يقرئان عليكم السلام» ويقولان 
لكم : مَنْ دحل في طاعتنا قربناه. ووصاناه» ومن آثر غير ذلك فهو أعلم ؛ فشتمه العامة . ثم طاف على 
SS‏ وا العا IS‏ 
عليه ابن طاهر» فمضت | إلى الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر؛ فصاحوا به وشتموه أقبح شتم ؛ ثم صاروا 
إلى بابه » ففعلوا مثل ذلك ؛ فخرج إليهم راغب الخادم» او مما روان ااب 
من نصرة المستعين» ثم مضى إلى الحظيرة التي فيها الجيش» ؛ فمضى بهم وجماعة أخر غيرهم وهم زُهاء ثلاثمائة 
في السلاح» فصاروا إلى باب ابن طاهر» فكشفوا من عليه وردوهم» فلم يبرحوا يقاتلوهم ؛ حتى صاروا إلى 
دهليز الدّار» وأرادوا إحراق الباب الداخل فلم جدوا ناراًء وقد كانوا باتوا بالجزيرة الليل كله يشتمونه 
ويتناولونه بالفبيح . 


وذكر عن ابن شجاع البلخيّ أنه قال: كنت عند الأمير وهو يحدّئني ويسمع ما يُقذف به من كل 
إنسان؛ حتى ذكروا اسم أمّه فضحك وقال: يا أبا عبد الله > ما أدري كيف عرفوا اسم أمي ! ولقد كان 
كثير من جواري أبي العباس عبد الله ب بو طامر ا يعرفون اسخهاء اقلت 40 أا الأميرء ما رأيت أوسع من 
حلمك» فقال لي : يا أبا عبد الله » ما رأيت ت أوفق من الصبر عليهم ؛ ولا بد من ذلك . فلا أصبحوا وافوا 
الباب» فصاحوا؛ فصار ابن طاهر إلى المستعين يسأله أن ن يطلع إليهم ويسكنهم ويعلمهم ما هو عليه لهم ؛ 
فأشرف عليهم من أعلى الباب وعليه البردة والطويلة» وابن طاهر إلى جانبه؛ فحلف لهم بالله ما أتهمٌه ؛ 
وإني لفي عافية ما عل منه بأس ؛ وإنه لم يخلع » ووعدهم أنه يخرج في غد يوم الجمعة ليصلى بهم » ويظهر لهم . 
فانصرف عامتهم بعد قتلى وقعت. 

ولا كان يوم الجمعة بكر الناس بالصياح يطلبون المستعين» وانتهہوا دوابٌ عل بن جهشيار ‏ وكانت 
في الخراب» على باب الجسر الشرقيّ ‏ وانتهب جميع ما كان في منزله وهرب ؛ وما زال الناس وقوفاً على ما 
هم عليه إلى ارتفاع النهار» فواق وصيف وبُغا وأولادهما ومواليهما وقُوّادهما وأخوال المستعين ؛ فصار الناس 
جميعاً إلى الباب» فدخحل وصيف وبُغا في خاصتهماء ودخل أخوال المستعين معهم إلى الدهليز ووقفوا على 


دواتهم » وأعلم ابن طاهر بمكان الأخوال؛ فأذن لمم بالنزول فأبؤأء وقالوا: ليس هذا نزولنا عن ظهور 
دوابنا حتى نعلم نحن والعامة ما نحن عليه؛ ولم تزل الرّسل تختلف إليهم» وهم يأبون» فخرج إليهم 
محمد بن عبد الله نفسه» فسألهم النزول والدخول إلى المستعين» فأعلموه أن العامة قد ضبّت مما بلغها 
وصح عندها ما أنت عليه من خلع المستعين والبيعة للمعتزٌء وتوجيهك القواد بعد القواد للبيعة للمعتزء 
وإرادتك التهويل ليصيرٌ الأمر إليه وإدخاله الأتراك والمغاربة بغداد» فيحكموا فيهم بحكمهم فيمن ظهروا 
عليه من أهل المدائن والقرى» واستراب بك أهل بغداد, واتَهمُوك على خليفتهم وأموالهم وأولادهم 
وأنفسهم ؛ وسألوا إخراج الخليفة إليهم ليرؤه ويكذّبوا ما بلغهم عنه. فلما تبون محمد بن عبد الله صحة 
قولهم, ونظر إلى كثرة اجتماع الناس وضجيجهم سأل المستعين الخروج إليهم ؛ فخرج إلى دار العامة التي 
كان يدخلها جميعٌ الناس» فنصب له فيها كرسي وأدخل إليه جماعة من الئاس فنظروا إليه» ثم خرجوا إلى 
من وراءهم ؛ فأعلموهم صحّة أمره» فلم يقنعوا بذلك؛ فلم تبين له أنهم لا يسكنون دون أن يخرج إليهم - 
وقد كان عرف كثرة الناس - أمْر بإغلاق الباب الحديد الخارج فأغلق» وصار المستعين وأخواله وحمد بن 
موسى المنجم ومحمد بن عبدالله إلى الدرجة التي تفضي إلى سطوح دار العامة وخزائن السلاح» ثم نصب 
هم سلاليم على سطح المجلس الذي يجلس فيه محمد بن عبدالله والفتح بن سهل» فأشرف المستعين على 
الناس وعليه سّوادء وفوق السواد بُرْدة النبي بل ومعه القضيب؛ فكلّم الناس وناشدّهم» وساهم بحقّ 
صاحب البردة إلا انصرفوا؛ فإنه في أمْن وسلامة » وإنه لا باس عليه من محمد بن عبد الله » فسألوه الركوب 
معهم والمخروج من دار محمد بن عبد الله لأهم لا يأمنونه عليه فأعلمهم أنه على النقلة منها إلى دار عمته أم 
حبيب ابنة الرشيد ؛ بعد أن يصلح له ما ينبغي أن يسكن فيه ؛ وبعد أن يحول أمواله وخزائنه وسلاحه وفرشه 
وجميع ما له في دار محمد بن عبد الله ؛ فانصرف أكثرٌ الناس » وسكن أهل بغداد . 

ولا فعل أهل بغداد ما فعلوا من اجتماعهم على ابن طاهر مرة بعد مرة وإسماعهم إياه المكروه. تقدّم 
إلى أصحاب المعاون ببغداد بتسخير ما قدروا عليه من الإبل والبغال والحمير لينتقل عنها. 


وذكروا أنه أراد أن يقصد المدائن» واجتمع على بابه جماعة من مشايخ الحربية والأرباض جميعاًء 
يعتذرون إليه» ويسألونه الصّفْح عَم كان منهمء ويذكرون أن الذي فعل ذلك الغوغاء والسفهاء ء لسوء الخال 
التي كانوا بها والفاقة التي نالتهم» فردٌ عليهم - فيها ذكر ‏ مرداً میا وقال لهم قولاً حسنأء وأثنى عليهم» 
وصفح عا كان منهم, وتقدّم إليهم بالتقدّم إلى شبابهم وسفهائهم في الأخلٍ على أيديهم , وأجابهم إلى ترك 
النقلة, وكتب إلى أصحاب المعاون بترك السخرة. 


ولأيام خَلَوْنَ من ذي الحجة انتقل المستعين من دار محمد بن عبد الله » وركب منهاء فصار إلى دار 
رزق الخادم في الرصافة, ومرٌ بدار عل بن المعتصم» فخرج إليه عليّ. فسأله النزولٌ عنده؛ فأمره 
بالرّكوب» فلا صار إلى دار رزق الخادم نزهاء فوصل إليها ‏ فيه ذكر ‏ مساء» فأمر للفرسان من الجئد حين 
صار إليها بعشرة دنانير لكل فارس منهم » وبخمسة دنانير لكل راجل . وركب بركوب المستعين ابن طاهرء 
وبيده الحربة يسير بها بين يديه» والقواد خلفه» وأقام ‏ فيا ذكر ‏ مع المستعين ليلة انتقل إلى دار رزق 
محمد بن عبد الله إلى ثلث الليل؛ ثم انصرفء وبات عنده وصيف وبْغا حتى السّحَرء ثم انصرفا إلى 


منازهم]. 

ولا كان صبيحةٌ الليلة التي انتقل المستعين فيها من دار ابن او ت الناس في الرصافة» وأمر 
القواد وبئو هاشم بالمصير إلى ابن طاهر والسلام عليه » وأن يسيروًا معه إذا ركب إلى الرّصافة. فصاروا 
إليه ؛ فلا كان الضحى الأكبر من ذلك اليوم › ركب ابن طاهر وجميع قوّاده في تعبئة وحوله ناشبة رجالة ؛ فلما 
خرج من داره وقف للناس » فعاتبهم وحلف أنه ما أضمر لأمير المؤمنين ‏ أعزّه الله - ولا لول له ولا لأحلٍ من 
الناس سوءاًء وأنه ما يريد إلا إصلاح أحوالهم» وما تدوم به النعمة عليهم» وأهم قد توشٌموا عليه ما لا 
يعرفه» حتى أبكى الناس . فدعا له مَنْ حضرء وعبر الجسر» وصار إلى المستعين» رينت احفر ر 0 
ووجوه أهل الأرباض من الجانب الغري» فخاطبهم بكلام عاتبهم فيه › واعتذر إليهم نما بلغهم . ووه 
وصيف وبغا مَنْ طاف على أبواب بغداد» ووكلا صالح بن وصيف بباب الشماسية . 

وذكر أنَّ المستعين كان كارهاً لنقله عن دار حمد؛ ولكنه انتقل عنها من أجل أن الئاس ركبوا الزواريق 
بالتفاطين ليضربوا روشن ابن طاهر بالنار لا صعب عليهم فتح بابه يوم الجمعة. 

وذكر أن قوماً منهم کنجور» وقفوا بباب الشماسيّة من قبل أبي أحمدء فطلبوا ابن طاهر ليكلموه» 
فكتب إلى وصيف يعلمه خبر القوم » ويسأله أن يعلم المستعين ذلك ليأمر فيه ما يرى؛ فر المستعين الأمر في 
ذلك إليه؛ وأنْ التدبير في جميع ذلك مردود إليه؛ فيتقدّم في ذلك ہا رأى. 

وکر أن عل بن يحبى بن أبي منصور المنجم كلّم محمد بن عبد الله في ذلك بكلام غليظ؛ فوثب عليه 
محمد بن أبي عون فأسمعه وتناوله . 


ودر عن سعيد بن مید أن أحمد بن إسرائيل والحسن بن خلد وعبيد الله بن يحبى لوا بابن طاهر؛ 
فا زالوا يفتلونه في الذَّرُوة والغارب» ويشيرون عليه بالصلح » وأنه ربما کان عنده قوم فأجرٌوا الكلام في 
خلاف الصّلْمء فيكشر في وجوههم» ويعرض عنبهم؛ فإذا حضر هؤلاء الثلاثة أقبل عليهم وحادثهم 
وشاورهم . 

وذكر عن بعضهم أنه قال: قلت لسعيد بن حميد يوماً : ما ينبغي إلا أن يكون قد كان انطوى على 
المداهنة في أول أمره؛ قال: : وددت أنه كان كذلك؛ لا والله ما هو إلا أن هُزم أصحابه من المدائن والأثبار 
حتى كاتب القوم» وأجابهم بعد بعد أن كان قد جاذهم . 


وحدّثني أحمد بن يحبى النحويٌ وكان يؤدُّب ولد ابن طاهر - أن محمد بن عبد الله لم يزل جادا في 
نصرة المستعين حتى أحفظه عبيد الله بن يحبى بن خحاقان» فقال له : أطال الله بقاءك! إن هذا الذي تنصره 
ود في أمره من اشد الناس نفاقاًء وأخبثهم ديا ؛ والله لقد أمر وصيفاً وبغا بقتلك» فاستعظ| ذلك وم 
يععلاه وإن كنت شاكاً فيا وصفت من أمرهء فسل ُحبَرْه؛ِ وإن مِنْ ظاهر نفاقه أنه كان وهو بسامرًا لا يجهر 
ف صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم ؛ فلما صار إلى ما قبّلك» جهر بها مراءاة لك؛ وتترك نصرة وليك وصهرك 
وتربيتك؛ ونحوذلك من كلام كلّمه به؛ فقال محمد بن عبد الله : أخزى الله هذاء لا يصلح لدين ولا دنياء 
قال: وكان أوْل مَنْ تقدّم على صرف محمد بن عبد الله عن ال جد في أمر المستعين عبيد الله بن يحبى في هذا 


المجلسء ثم ظاهر عبيد الله بن يحبى على ذلك أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد؛ فلم يزالوا به حتى 
صرفوه عا كان عليه من الرّأي في نصرة المستعين. 

وفي يوم الأضحى من هذه السنة صل بالناس المستعين صلاة الأضْحَى في الجزيرة التي بحذاء دار ابن 
طاهر» وركب وبين يديه عبيد الله بن عبد الله » معه الحربة التي لسليمان» وبيد الحسين بن إسماعيل حربة 
السلطان» وبا ووضيف يكثفانه؛ ولم يركب محمد بن عبد الله بن طاهرء وصل عبد الله بن إسحاق في 
الرْصّافة . 

وف يوم الخميس ركب محمد بن عبد الله إلى المستعينء وحضره عدّة من الفقهاء والقضاة..خذٌّكر أنه 
قال للمستعين : قد كنت فارقتني على أن تنفد في كل ما أعزم عليه ؛ ولك عندي بخطك رقعة بذلك؛ فقال 
المستعين : أحضير الرقعة. فأحضرها؛ فإذا فيها ذكر الصلح ؛ وليس فيها ذكر الخلّع » » فقال: نعم» أنفذ 
الصلح » فقام الخلنجيّ فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه يسألك أن تخلع قميصاً قَمصك به الله . وتكلّم علّ بن 
يحبى المنجم فأغلظ لمحمد بن عبد الله . 

ثم ركب بعد ذلك محمد بن عبد الله - وذلك للنصف من ذي الحجة - إلى المستعين بالرّصافة» ثم 
انصرف ومعه وصيف وبعْاء فمضوا جميعاً حتى صاروا إلى باب الشماسيّة» فوقف محمد بن عبد الله على 
دابته» ومضى وصيف وبَغا إلى دار الحسن بن الأفشين» وانحدرت البيّضة والغوغاء من السور» ولم يطلق 
لأحد فتح الأبواب» وقد كان خرج قبل ذلك جماعة كثيرة إلى عسكر أبي أحمد, فاشتروا ما أرادوا؛ فليا خرج 
مَنْ ذكرنا إلى باب الشماسية نودي في أصحاب أبي أحمد ألا يباع من أحد من أهل بغداد شيء؛ فمنعوا من 
الشراء» وكان قد ضرب لمحمد بن عبد الله بباب الشماسيّة مضرب كبير أحمر؛ وكان مع ابن طاهر بندار 
الطبريّ وأبو السنا ونحو من ماثتي فارس ومائتي راجل» وجاء أبو أمد في زلآل حتى قرب من المضرب» ثم 
خرج ودخل المضرب مع محمد بن عبد الله ووقف الذين مع كل واحد منهها من الجند ناحية » فتناظر ابن 
طاهر وأبو أحمد طويلا» ثم حرجا من المضرّبء وانصرف ابن طاهر من مضرّبه إلى داره في زلآل؛ فلما صار 
إليها حرج من الزلال» فركب ومضى إلى المستعين ليخبرّه با دار بينه وبين أبي أحمد, وأقام عنده إلى العصرء 
ثم انصرف؛ فذٌكر أنه فارقه على أن يعطى خسين ألف دينار» ويقطع غلّة ثلاثين ألف دينار في السنة ؛ وأن يكون 
مقامه بغداد حتى يجتمع لهم مال يُعطون الجندء وعلى أن يول با مكة والمديئة والحجاز» ووصيف الجبل وما 
والاه» ويكون ثلث ما يجيء من الال لمحمد بن عبدالله » وجُند بغداد والثلثان للموالي والأتراك . 

ودُكر أن أحمد بن إسرائيل لما صار إلى المعترٌ وله ديوانَ البريدء وفارقه على أن يكون هو الوزير 
وعيسى بن فرّخانشاه على ديوان الخراج وأبونوح على الخاتم والتوقيع ؛ فاقتسموا الأعمال ‏ فوردت خريطة 
الموسم إلى بغداد بالسلامة » فبعث بها | إلى أي أحمد » ثم ركب ابن طاهر - فيا قيل - لأربع عشرة بقيت من 
ذي الحجة من هذه السنة إلى المستعين » لمناظرته في الخلع › » فناظره فامتنم عليه المستعين » وظن المستعين 
أن بُغا ووصيفاً معه » فكاشفاه » فقال المستعين : هذا عُنقي والسيف والنطع » فلا رأى امتناعه انصرف 
عنه 2 فبعث المستعين إلى ابن طاهر بعل بن يحبى المنجم وقوم من ثقاته » وقال : قولوا له : اتن الله » فإنما 
جثتك لتدفع عني ؛ فإن لم تدفع عني فكفٌ عني . فردٌ عليه ؛ أمَا أنا فأقعد في بيتي » ولكن لا ب لك من 
لمق طائعا او مک ها : : 


وذكر عن علي بن يحبى أنه قال له : قل له.: : إن خلعتها فلا بأس » فوالل لقد تمزقت تمزقاً لا يُرقع» 
وما تركتٌ فبها فضا . فلا رأى المستعين ضعف أمره وخذلانٌ ناصريه أجاب إلى الخلّع ؛ فلم كان يوم 
الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيّتْ من ذي الحجة » وجه ابن طاهر ابن الكردية وهو محمد بن إبراهيم بن 
جعفر الأصغر بن المنصور والخلنجيّ وموسى بن صالح بن شيخ وأبا سعيد الأنصاري وأحمد بن إسرائيل 
ومد بن موسى المنجم إلى عسكر أي أحد ليوصلوا كتاب محمد إليه بأشياء سا المستعين من حين دب إلى 
أن يخلع نفسه . فأوصلوا الكتاب › فأجاب إلى ما سال . وكتب الجواب بأن يقطع وينزل مدينة 
الرسول إل » وأن يكون مضطربه من مكة | إلى المدينة » ومن المديئة إلى مكة » فأجابه إلى ذلك » فلم يقنع 
المستعين إلا بخروج ابن الكرديّة ا سأل إلى امعت > حتى يكتب بإجابته بذلك بخطه بعد مشافهة ابن 
الكرديّة المعترٌ بذلك » فتوجّه ابن الكردية بها 


وكان سبب إجابة المستعين | إلى الخلع ذ فیا ذكر ‏ أن وصيفاً وبُغا وابن طاهر ناظروه في ذلك وأشاروا 
عليه » فأغلظ لهم » فقال له وصيف : أنت أمرتنا بقتل باغر ؛ فصرنا إلى ما نحن فيه ؛ ونث عرّضِئنا لقتل 
أوتامش » وقلت : إن محمد ليس بناصح ؛ ؛ وما زالوا يفرُعونه ويحتالون له > فقال محمد بن عبدالله : وقد 
قلث لي إن إن أمرنا لا يصطلح | إلا باستراحتنا من هذين ؛ فلا اجتمعت كلمتهم أذعن لهم بالخلع » وكتب يا 
اشترط لنفسه عليهم » وذلك لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة . 


ونا كان يوم السبت لعشر بقين من ذيٍ الحبّة » ركب محمد بن عبدالله إلى الرصافة وجميع القضاة 
والفقهاء » وأدخلهم على المستعين فوجاً فوجاً > وأشهدهم عليه أنه صير أمره إلى محمد بن عبدالله بن 
طاهر › ثم أدخل عليه البوابين والخدّم ؛ وأخذ منه جوهر الخلافة ‏ وأقام عنده حتى مضى هُوِيّ من الليل ؛ 
وأصبح النافن برجنوث الزان الأراحيات + وبعث ابن طاهر إلى قوّاده في موافاته » مع كل قائد منهم عشرة 
لفرمن وجوه أصحابه » فوافوه » فأدخلهم ومناهم » وقال لهم : إا أردت ها فعلت لاحم وسلامتكم 
وحَقَنٌ الدماء. وأعدّ للخروج إلى المعترٌ في الشروط التي اشترطها للمستعين ولنفسه ولقوّاده قوماً يوقم المعتر في 
ذلك بخطه. . ثم أخرجهم | إلى المعتز» فمضوا إليه حتى وفع في ذلك بخطه إمضاء كل ما سأل المستعين وابن طاهر 
لأنفسهما من الشروط» وشهدوا عليه بإقراره بذلك كله» ولع المعترٌ على الرّسل» وقلّدهم سيوف باقر 
بغير جائزة ولا نظر في حاجة ههم» ووجه معهم لأخذ البيعة له على المسئعين جماعة من عنده» ولم يأمر للجند 
بشيء. وحمل إلى المستعين أمه وابنته وعياله بعد ما فش عیاله» وأخل مہم بعض ما كان معهم مع سعيد بن 
صالح » فكان دخول الرسل بغداد منصرّفهم من عند ا معت يوم الخميس لثلاث حلون من المحرم سئة اثلتين 
وحمسين ومائتين. 

وذكر أن رسل المعترٌ لما صاروا بالشماسيّة » قال ابن سجادة : أنا أخاف من أهل بغداد . فإمًا أن 
يحمل المستعين إلى الشماسيّة أو إلى دار محمد بن عبدالله ليبايع المعتزٌ» ويخلع نفسه ويؤخذ منه القضيب 
والبردة . 

وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة كان ظهور المعروف بالكوكبي بقزوين ورّنجان وغلبته عليها 


وطرده عنها آل طاهر » واسم الكوكبيٌ الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط بن 
محمد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وفيها قطعت بنو عقيل طريق جُدّة » فحاربهم جعفر بشاشات » فقتل من أهل مكة نحو من ثلاثمائة 
رجل » وبعض بني عقيل القائل : 

عليك ثوبانٍ واي عاريّهُ فألتي لي شوك يابنَ الزانية 

فلم فعل بنو عُمَيْل ما فعلوا غلتٌ بمكة الأسعار » وأغارت الأعراب على القرى . 

وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عل بن أبي طالب 
بمكة » فهرب جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى العامل على مكة » فانتهب إسماعيل بن يوسف منزلٌ 
جعفر ومنزلٌ أصحاب السلطان » وقتل الجند وجماعة من أهل مكة » وأخذ ما كان حمل لإصلاح العين من 
المال وما كان في الكعبة من الهب » وما في خزائنها من الذّهْب والفِضة والطيب وكسوة الكعبة » وأخذ من 
الناس نحواً من مائتي ألف دينار » وأنبب مكة » وأحرق بعضها في شهر ربيع الأول منها . ثم خرج منبا 
بعد خمسين يوماً » ثم صار إلى المديئة » فتوارّى عل بن الحسين بن إسماعيل العامل عليها » ثم رجع 
إسماعيل إلى مكة في رجب » فحصرهم حتى تاوت أهلّها جوعاً وعطشاً » وبلغ الخبز ثلاث أواق بدرهم » 
واللحم رطل بأربعة دراهم » وشربة ماء ثلاثة دراهم » ولقيّ أهلّ مكة منه كلّ بلاء . ثم رحل بعد مقام 
سبعةوحمسين يوماً إلى جدّة » فحبس عن الئاس الطعام » وأخذ أموال التجار وأصحاب المراكب » فحمل 
إلى مكة الحنطة زالذرة من اليمن » ثم وافت المراكب من القَلَرُم . 

ثم وافى إسماعيل بن يوسف الموقف ؛ وذلك يوم عرفة » وبه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور 
الملقب كعب البقر» وعيسى بن محمد المخزوميّ صاحب جيش مكة ‏ وكان المعتز وجههما إليها ‏ 
فقائلهم » فقتل نحومن ألف ومائة من الحاجّ » وسلب الئاس » وهربوا إلى مكة » ولم يقفوا بعرّفة ليا ولا 
نهاراً » ووقف إسماعيل وأصحابه » ثم رجع إلى جُدّة فأفنى أموالها . 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائتين 
ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من حلع المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم نفسه من الخلافة . وبيعته للمعتز 
محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم » والدّعاء للمعتز على منبرَي بغداد ومسجديٌ جانبيها الشرقيٌ 
منها والغرب » يوم الجمعة لأربع خلون من المحرّم من هذه السئة » وأخذ البيعة له على مَنْ كان يومئذ بها من 
الجن , 

وذكر أن ابن طاهر دحل على المستعين ومعه سعيد بن حميد حين كتب له بشروط الأمان » فقال له : يا 
أميرٌ المؤمئين » قد كتب سعيد كتب الشروط وأكد غاية التأكيد » فنقرؤه عليك فتسمعه ؟ فقال له 
المستعين : لا عليك ألا تركتها يا أبا العباس » فا القوم بأعلم بالله منك » قد أكدت على نفسك قبلهم 
فكان ما قد علمت ؛ فا رد عليه محمد شيئا . 

ولا بايع المستعين المعترٌ وأحذ عليه البيعة ببغداد » وأشهد عليه الشهود من بني هاشم والقضاة 
والفقهاء والقوّاد نقل من الموضع الذي كان به من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل بالمحرّم هو وعياله 
وولده وجواريه » فأنزلوهم فيه جميعاً , ووكل بهم سعيد بن رجاء الحضاريٌ في أصحابه » وأخل المستعين 
البردة والقضيب والخاتم ' ووجه مع عبيدالله بن عبدالله بن طاهر » وكتب معه : 

أما بعد » فالحمد لله متمّم النعم برحمته » والهادي إلى شكره بفضله » وصل الله على محمد عبده 
ورسوله ؛ الذي جمع له ما فرق من الفضل في الرّسل قبلّه » وجعل تراثه راجعاً إلى مَنْ خَصَّه بخلافته » 
وسلّم تسليا . كتابي إلى أمير المؤمنين وقد تم الله له أمرّه » وتسلّمت تراث رسول الله يله من كان عنده » 
وأنفذثه إلى أمير المؤمنين مع عبيدالله بن عبدالله مولى أمير المؤمنين وعبده . 

ومنع المستعين الخروج إلى مكة » واختار أن ينزل البصرة » فذكر عن سعيد بن حميد أن محمد بن 
موسى بن شاكر قال : البصرة وبية . فكيف احترت أن تنزلما ! فقال المستعين : هي او ١‏ أو ثرك 
الخلافة ! 

وذكر أن فرب جارية قبيحة برسالة إلى المستعين من المعترٌ . يسأله أن ينزل عن ثلاث جوار كان 
المستعين تزوجهنْ من جواري المتوكل » فنزل عنهن » وجعل أمرهنٌ إليهنّ » وكان احتبس عنده من الجوهر 
خاتمين يقال لأحدهما البْرْجٍ وللآخر الجبّل » فوجه إليه محمد بن عبدالله بِقرْبَ خاصيّة المعترّ وجماعة ‏ 
فدفعهم| إليهم » وانصرفوا بذلك إلى محمد بن عبدالله » فوجه به إلى المعاز . 


سئة 0 .. 


و عون من العرم دل - فيا قيل ‏ بغداد أكثر من مائتي سفينة » فيها من صنوف التجارات 
وغلم كثير » وأشخص المستعين مع محمد بن مظفر بن سَيسَل وابن أي حفصة إلى واسط في نحو من 
أربعمائة فرسان ورجالة. وقدم بعد ذلك ابن طاهر عيسى بن فرخانشاه وقرْب» فأخبراه أن ياقوتة من 
جوهر الخلافة قد حبسها أحمد بن محمد عنده » فوجُه ابن طاهر الحسين بن إسماعيل فأخرجها » فإذا 
باقوثة ية » أربع أصابع طولاً في عرض مثل ذلك » وإذا هو قد كتب عليها اسمه » فدفعت إلى قرب » 
فبعثتٌ بها إلى المعتز . 


واستوزر المعترٌ أحمد بن إسرائيل 3 وخلع عليه 2 ووضع تاجاً على رأسه » وشخص أبو أحمد إلى 
سامّرًا يوم السبت لاثنتي عشرة خلت من المحرّم منها » وشيعه محمد بن عبدالله والحسن بن ع تلد , > فخلع 
على محمد بن عبدالله حمس حلع وسيفاً » ورجع من من الزوذباز . 


وقال بعد بعض الشعراء في خلع المستعين : 
لع الخلاقة أحمِهُ بن محمد 
ويزولُ ملك بني أبيه ولا رى 
إيهاً بني العباس إل سبيلكمْ 
ل 5 تيساك نه كت 


وقال بعض البغداديين : 


إني أراك من الفسراقي جروا 
كانت به الأفناق تشك ا 
لا دكري حدّث الزمانٍ وريبه 
لبس الخلافة وانتكهة ا 
فجت عليه يد الزمانٍ بصرفه 
وتجالف الأتراك عنه تمرداً 
قرا بهم > زوا به وتَعغاورت 
فازاله المقدارٌ عن رتب العلا 
دروا په » مكروا به » خانوا به 
وتكنموا بداد من أقطارها 
ولو اة سلب العتروت به 
حتى يِصايمْ بالكماة كماتة 
لأغدًا على ریب الزمانٍ ا 
لكنّ عصّى راي الشفيق وعذلّة 
والمُلكُ ليس بمالك سلطانه 


مر رصي ي 
في قصل اعدم طريق هيع 
بكم الحياةتمزقألايُرقَع 


e‏ الإمام مسرا مخلوعا 
وهو الربيعٌ لمن أراد ريما 
إل E‏ يرق المجموعا 

تلن مالعل حسما 
0 وكَانَ عن الحروب شسُوعا 
اَی » وكان ولا يُرَاعُ مروعا 
دي الكماة ة من السرؤوس نجيعا 
فَتَوّى بواسط لا جس رجوعا 
لرم الفراش » وحالف التضجيعا 
قد للا ماکان قبل منيعا 
متلا لاهن رونا 
فيكون من قصدَ الحروبٌ صريعا 
ولان إذ در اللشام مُنِيعا 
ودا لأمر الناكثينٌ مطيعًا 
مَنْ كان للرأي. الشديد مضيعا 


ما زال يدع نفسَّه عن نفيه 


خلعٌ الخلافة والرعيّة فاغتدى 


فلص ف لا ك اة 


NEE 
وكانّ يَعلمُ أن الْمُلكَ ليس له‎ 
ومالك المْلك مؤتيه ونازغُه‎ 
إن الجلافة كانت لا ثُلآئِمهُ‎ 
ما كان أقبح عند الناس بيعته‎ 
ليت السفِينٌ إلى قاف دَفْعْنّ به‎ 
كم ساس فلك زم الناس من ملك‎ 
سى بك الناسٌ بعد الضّيقٍ في سَعَةٍ‎ 
والله يدفع عنك السُوءً من ملك‎ 
ل ل‎ 
فاردد علي بلجل ضيعة قبضت‎ 
فان ردت إمام العدّل عُسّها‎ 


وقال يملح ا معت بعد حلع المستعين : 


قداعاذت الدنيا إلى خالها 
دا ياك اله كف أملها 
وكانَ فد ملكها جاجهِلٌ 
فد كانتب الدنيا به مُفْلْتْ 
3 التي فُرْتٌ بها دونة 
فردّه الله إلى حاله 
ولم کن أل عارية 
اكم لسو كان على ر 
ا امون يدا رصدة 
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دلت للاممة هذا بلا 


حتى غداعن ملكه مخدوعا 
اس ا ذلك الاميام ما 
من دين رب محمدٍ مخلوعا 
الان اتبيه ا 


وقال محمد بن مروان بن أبي ا لجنوب بن مروان حين خلع المستعين» وصار إلى واسط : ٠‏ 
والمستعان إلى حالاثه رَجَعَا 


آتاك ملكا ومنه الملك قد رعا 
كانت كُذَاتِ حليل زرُوْجَتٌ معا 
وكان اخسن قزل الناض- قد لعا 
نفسي الفِداء لملاح به دعا 
لو كان حمل ما حملقه ظلعا 
والله يجعل بعد الضيق مُتسَعاً 
فإنه بك عنا السوءَ قد دَقُمَا 
وقد وات يعني اله مهنا 
فلن يشلك مثلي فيلح الضيعا 


فاللَهُ آنفَ حسادي به جَِدعا 


وسَّرْنا الله بإقبالها 
اکان سن اة اضرا 
لا تصلحُ الذيينا لجَهَالِهًا 
نكيت م تاها لأتَمالِهًا 
عاذت إلى أحسّن أحوالِهًا 
نف ا بسربالها 
وردها الل إلى حالِهًا 
ردت على رغم إلى آلها 
ما كان يُجزي بعض أعمالها 
حر ا ايا 
سكن ليا بعد زلزالها 
كأنّها في وقتٍ دَجالِها 
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۳ ۴ 
وقام بالملك واثقاله وقام بالحرب وأشقالها 


ابل م ما ا ا لخد رفيلك sa‏ وأبطالِهًا 


وقال ل ل 
الأ مل اناهن أن تفل التي جلت وان العيش سُهَلَ جانبة 
O LE EES‏ 0 أهله واستائف الحو تاا 
عجبتٌ لهذا الدهر أعيْتٌ صَرُوفْه وما الدّهرٌ إلا صرّفه وعجائبه 
فق ال الذيناك أن لطس له عُرَّى الاج أو نى عليه عصائئُة 
5 5 5 > ۴ ل 
وكيف ادعى حق الخلافة غاصب حوى دونه إرث النبىٌ اقاربه 
بكى المنبر الشرقيٌ إِذْ خارٌ فوقه2 على الئاس ثور قد تَدَلّت غْبَاغِْةْ 
تُقيل على جنب الشريد مُراقِبٌ ‏ لشخص الخوان يدي فيِوائبُة 
إذا ما احتشى من حافير الاد لم بل اا ات المُلكِ أم كل ثاقه 
إذا بكر امراش بشو حدينه 5 تضاءل مُسطريهٍ وأطنب عائبِة 
طن إلى الأمر الذي ليس أهلَهُ فطوراً يُناغيه وطوراً يشاغبة 
BEE‏ الح فر قراره وراك الم زالت عواقبة 
ولم يكن المغْمرٌ بالل إدْسَرَى ‏ ليُعجرٌوالمعترٌ بالك طالِبِة 
ری بالقضیب عَنوة ومو صاغر وحُرّيَ من بُرد النبيّ مناكبه 
وقد سني أن قبل وجه رفا ال الشرف و فع رورا 
إلى کسر لف الأجاج ولم يكن لِتنشَبٌ إلا في الدجاج مخالبُه 
وما لِحيَة القضَّارٍ حيث تَنْفْشّت بجالبة خيرا على من يدام 
يحوز ابن لاد على الشُعْر عندّه ويضحي شج وهو للجهل کاتبة 
فاقسمت بالوادي الخرا وما خوت ایا من محسرم, ولتساقية 
ا ميل اغ ا ا علن سنن نتسرئ إلى الح لاجا 
تدارك دينَ الله من بعد ماعَفُت ال فنا وات كواكبة 
وضم شعاع المُلكِ حتى تَجمْعتُ ‏ مشارفُهُ موفورة ومغارِبة 
وانصرف أبو الساج ديوداد بن ديودست إلى بغداد لسبع بقين من المحرّم من هذه السنة » فقلّده 
محمد بن عبد الله معاون ما سقى الفرات من السّواد » فوججه أبو الساج خليفة له يقال له كربه إلى الأنبار » 
ووجه قوماً من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة مع خليفة له » ووجه الحارث بن أسد في خمسمائة فارس 
وراجل » يستقرىء أعماله » ويطرد الأتراك والمغاربة عنها » وقد كانوا عاثوا في النواحي وتلصصوا » ثم 
شخص أبو الساج من بغداد لثلاث خلون من ربيع الأول » ففرق أصحابه في طساسيج الزات وز 
قصر ابن هبيرة » ثم صار إلى الكوفة » ووافى أب و أحمد سامرًا منصرفاً من معسكره إليها لإحدى عشرة بقيت 


من المحرم » » فخلع المعتز عليه ستة أثواب وسيفاً » وتو تاج ذهب بقلنسوة ة مجوهرة » وؤشح وشاحي ذهب 
ببجوهر » وقُلّد سيفاً آخر مرصعاً بالجوهر » وأجلس على كرسي » وخلع على الوجوه من القوّاد . 


وفيها قتل شريح الحبئي » وكان سبب ذلك أنه حين وقع الصَّلّم » هرب في عدّة من الخبشة » فقطع 
الطريق فيها بين واسط وناحية الجبل والأهواز» ونزل قريةٌ من قُرى أمّ المتوكل يقال لها ديري » فنزل في انها 
في خمسة عشرة رجلا فشربوا وسكرواء فوثب عليهم أهل القرية فكتفوهم» وحملوهم إلى واسطء إلى 
منصور بن نصرء فحملهم منصور إلى بغداد» فأنفذهم محمد بن عبدالله إلى العسكر» > فليا وصلوا قام 
بايكباك إلى شريح.. فوسّطه بالسيف وصّلِب على خشبة بابك» وضرب أصحابه بالسياط ما بين الخمسمائة 
إلى الألف. 
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وې شهر ربيع الآخر منها توفي عبيدالله بن يحيى بن خاقان في مدينة أبي جعفر . 
وفيها كتب المعتز إلى محسد بن عبدالله في إسقاط اسم بغا ووصيف ومن كان في رسمهما من 
الدواوين . 


وذكر أن محمد بن أبي عون أحد قواد محمد بن عبدالله ناظره لا صار أبو أحمد إلى سامرًا في قتل با 
ووصيف » فوعّده أن يقتلهما » فبعث المعترٌ إلى محمد بن عبدالله بلواء » وعقد لمحمد بن أبي عون لواء على 
البصرة واليمامة والبحرين » فكتب قوم من أصحاب بُغا ووصيف إليهم| بذلك » وحَذَّرُوهما محمد بن 
عبدالله » فركب وصيف وبغا إليه يوم الثلاثاء لخمس بقين من ربيع الأول » فقال له بغا : بلغا أيها الأمير 
ما ضمنه ابن أبي عون من قتلنا ١‏ وإلقو قد غدروا وخالفوا ما فارقونا عليه ١‏ وال لو أراذوا أن يقتلوناتما 
قدروا عليه . فحلف لما أنه ما علم بشيء من ذلك » وتكلم با بكلام شديد » ووصيف يكمّه » وقال 
وصيف : : أبها الأمير» قد غدر القوم ونحن مسك ونقعد في منازلنا حتى يجيء مَنْ يقتلنا! وكانا دخلا مع 
جماعة؛ ثم رجعا إلى منازم|ء فجمعا جندهما ومواليّهماء وأخعذا في الاستعداد وشِرَّى السّلاح وتفريق الأموال 
في جيراههما إلى سلح ربيع . وكان وصيف وبُغا عند قدوم قُرّبٍ » وجه إليهها محمد بن عبدالله كاتبّه محمد بن 
عيسى » فأقبلا معه حتى صارا عند دار محمد بن عبدالله بقرب الجسر » فلقيهما جعفر الكردي وابن خالد 
البرمكي ؛ فتعلقٌ كل واحد منبم| بلجام واحد منب) » وقال لما : إما دُعيتم) لتحملا إلى العسكر » وقد أعدّ 
لكما لذلك قوم أو لتقتلا » فرجعا وجمعا جمعاً » وأجريا على کل رجل كل يوم درهمين » فأقاما في منازهم) . 


وكان وصيف وجه أخحته سعاد إلى المؤيد » وكان المؤيّد في جججرها » فأخرجت من قصر وصيف ألف 
ألف دينار وكانت مدفونة فيه ؛ فدفعتها إلى المؤيّد ؛ فكلّم المؤيد المعترٌ في الرضا عن وصيف ؛ فكتب إليه 
بالرضا عنه ؛ فضرب مضاربه بباب الشمّاسيّة على أن يخرج » وتكلّم أبو أحمد بن المتوكل في الرضا عن 
بغا » فكتب إليه بالرضا . واضطرب أمرهما وهما مقيمان ببغداد . 


ثم اجتمع على المعتز الأتراك فسألوه الأمْرَ بإحضارهما » وقالوا : هما كبيرانا ورئيساناء فكتب إليهم| 
بذلك , فجاء بالكتاب بايكباك في نحومن ثلاثماثة رجل ؛ فأقام بالبرّدان » ووجّه إليها الكتاب لسبع بقين 
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من شهر رمضان من هذه السنة ؛ فكتب إلى محمد بن عبدالله بمنعهم| » فوجّها بكاتبيها أحمد بن صالح 
ودليل بن يعقوب إلى محمد بن عبدالله ليستأذناه » فأتاهما جيش من الأتراك ؛ فنزلوا بالمصلى » وخرج 
وصيف وبُغا وأولادهما وفرسانب) في نحو من أربعمائة إنسان » وخلفًا في دورهما الثقل والعيال » ودعا أهل 
بغداد ا ودعوا هم 5 


وقد كان ابن طاهر وجه محمد بن يحبى الواثقىٌ وبندار الطبريّ إلى باب الشماسيّة وباب البرّدان 
ليمنعوهما » ومضيا من باب خراسان » ونفذا ولم يعلم كاتباهما حتى قال محمد بن عبدالله لأحمد ودليل : 
ما صنع صاحباكا ؟ فقال أحمد بن صالح : حلفت وصيفاً في منزله . قال : فإنه قد شخص الساعة » 
قال : ماعلمتٌ ؛ فلا صار إلى سامُرًا بكر أحمد بن إسرائيل يوم الأحد لتسع بقين من شوال من هذه السنة 
في السّحَر إلى وصيف » وأقام عنده مليّاً » ثم انصرف إلى بُغا » فأقام عنده ملياً » ثم صار إلى الدّار» 
فاجتمع الموالي وسألوا ردّهما إلى مراتبهماء فأجيبوا إلى ذلك» وبعث إليهماء فحضرا ورتبا في مرتبته) التي 
كانت قبل مصيرهما إلى بغداد » وأمر برذ ضياعه) » وخلع عليه) خلع المرتبة . ثم ركب امعت إلى دار 
العامة » وعقد لبا ووصيف على أعماطم| ورد ديوان البريد كا كان قبل إلى موسى بن بغا الكبير » فقبل 
موسي ذلك 


وفي شهر رمضان من هذه السنة كانت وقعة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبد الله طاهر. ورئيس 
ضياع بادرويا وقطرَيّل ومُسْكن وغيرها » كل كرّين بالمعدّل بخمسة وثلاثين دينارأ من غلة سئة اثنتين 
وحمسين ومائتين » وكان المعتزٌولٌ بريد بغداد رجلا يقال له صالح بن اليثم » وكان أخوه منقطعا إلى أتامش 
أيام المتوكل ¢ فارتفع أمرٌ صالح هذا أيام المستعين 0 وكان ممن أقام بسامرًا 2 وهومن أهل المخرم » وكان 
أبوه حائكاً ثم صار يبيع الغزل ؛ ثم انتقل أخوه إليه لما ارتفع . فلا أقام ببغداد كُتِبٌ إليه أن يُؤمر أن يقرأ 
الكتاب على قواد أهل بغداد كعتاب بن عتاب ومحمد بن يحبى الوائقيّ وحمد بن هرثمة ومحمد بن رجاء 
وشعيب بن عجيف ونظرائ هم » فقرأه عليهم » فصاروا إلى محمد بن عبدالله » فأخبروه » فأمر محمد بن 
عبدالله فأحضر صالح بن الميثم » وقال : ما حملك على هذا بغير علمي | وتمدّده وأسمعه . وقال للقواد : 
انتظروا حتى أرى رأیی 3 وأمركم با أعزم عليه » فانصرفوا من عنده على ذلك » وشخص بعد ذلك »> 
واجتمع الفروض والشاكريّة والنائبة إلى باب محمد بن عبدالله يطلبون أرزاقهم لعشر خَلُون من شهر 
رمضان ؛ فأخبرهم أن كتاب الخليفة ورد عليه » جوابٌ كتاب له كان كتب بسالة أرزاق جند بغداد » إن 
كنت فرضت الفروض لنفسك » فأعطهم أرزاقهم » وإن كنت فرضت لنا فلا حاجة لنا فيهم . فلما ورد 
الكتاب عليه أخرج لهم بعد شغبهم بيوم ألفي دينار » فوضعت لهم ثم سكنوا . 

ثم اجتمعوا لإحدى عشرة خلت من شهر رمضان 2 وم الأعلام والطبول 0 وضربوا المضارب 


والخيم على باب حرب وباب الشماسية وغیر ما » وبنوا بيوتا من بواريٰ و وباتوا ليلتهم » ۽ فلا 
أصبحوا كُثر جمعهم ¢ وبیت ابن طاهر قوماً من خاصته في داره 3 وأعطاهم درهاً درهماء فلا أصيحوا 
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مضوا من داره إلى المشغْبة » فصاروا معهم . فجمع ابن طاهر جنده القادمين معه من خراسان » وأعطاهم 
لشهرين » وأعطى جند بغداد القدماء ؛ الفارس ديئارين والراجل ديئاراً » وشّحَن داره بالرجال ؛ فلما 
كان يوم ا جمعة اجتمع من المشغبة خلق كثير بباب حرب بالسلاح والأعلام والطبول » ورئيسهم رجل 
يقال له عبدان بن الموفق » ويكنى أبا القاسم ؛ وكان من أثبات عبيد الله بن يحيى بن خاقان » وكان ديوان 
عبد'ن في ديوان وصيف ٠‏ فقدم بغداد » فباع دارا له بمائة ألف دينار » فشخص إلى سامرًا 2 اوت 
الشاكريّة بباب العامة كان معهم , فضربه سعيد الحاجب خمسماثة سوط » وحبسه حبساً طويلاً » ثم 
أطلق . فلما كان فتنة المستعين صار إلى بغداد » وانضم إليه هؤلاء المشغبة » > فحضّهم على الطلب بأرزاقهم 
وفاثتهم » وضمن لهم أن يكون لم رأساً يدر أمرهم . فأجابوه إلى ذلك » فأنفق عليهم يوم الأربعاء ويوم 
الخميس ويوم الجمعة نحو من ثلاثين ديناراً فيا أقام لهم من الطعام » > ومَنْ كانت هم كفاية لم يحتج إلى 
نفقته ؛ فكان ينصرف إلى منزله › » فلا كان يوم اللجمعة اجتمعت ماهم جماعة كثيرة » وعزموا على المصير إلى 
المديئة ليمضوا إلى الإمام فيمنعوه من الصّلاة والدعاء للمعتزٌ ء > فساروا على تعبية في شارع باب خرب ) 
حتى انتهوا إلى باب المديئة في شارع باب الشأم » وجعل أبو القاسم هذا على كلّ درب ير به قوماً من 
المشغبة » من بين رامح وصاحب سيف ليحفظوا الدروب » كيلا يخرج منہا أحد لقتاهم . 

ولا انتهى إلى باب المديئة دحل معهم المدينة جماعة كثيرة » فصاروا بين البابين وبين الطاقات » 
فأقاموا هناك ساعة» ثم وجهوا جماعة منهم يكونوا نحواً من ثلاثماثة رجل بالسلاح إلى رُحُبة الجامع بالمديئة» 
ودحل معهم من العامة لق كثير » فأقاموا في الرحبة » وصاروا إلى جعفر بن العباس الإمام » فأعلموه 
أنهم لا يمنعونه من الصّلاة » وأنهم ينعونه من الدعاء للمعتزٌ . فأعلمهم جعفر أنه مريض لا يقدر على 
الخروج إلى الصلاة » فانصرفوا عنه » وصاروا إلى درب أسد بن مرزبان » فشحنوا الشارع النافذ إلى درب 
الرفيق » ووكّلوا بباب درب سليمان بن أي جعفر جماعة » ثم مضوا يريدون الجسر في شارع الحذادين › 
فوجه إليهم ابن طاهر عِدَةَ من فراده فيهم الحسين بن إسماعيل والعباس بن قاره وعل بن جهشيار 
وعبدالله بن الأفشين في جماعة من الفرسان » فناظروهم ودفعوهم دفغا رفيقا + وحمل عليهم الجند 
والشاكريّة حملة جرحوا فيها جماعة من قواد ابن طاهر » وأخذوا دابة ابن قارن وابن جهشيار ورجل من 
ذرفن اک اتان يكال لأسيل اا > کر ارون اعا ن من 
الجسر حتى صيروهم إلى باب عمرو بن مسعدة . 

فلما رأى الذين بالجانب الشرقيّ منبم أن أصحابهم قد أزالوا أصحاب ابن طاهر عن الجسر كبرواء 
ولوا يريدون العبور إلى أصحابهم ؛ ؛ وكان ابن طاهر قد أعدٌ سفينة فيها شوك وقصب ليُضرم فيها النار» 
ويرسلها على الجسر الأعلى؛ ففعل ذلك» فأحرقت عامة سفنه وقطعته ؛ وصارت إلى الآخر» فادركها اهل 
الجائب الغربي » ففرّفوها وأطفؤوا الثار التي تعلقت بسفن الجسر. وعبر من الجانب الشرقيّ إلى الجائب الغربي خلّق 
كثير» ودفعوا أصحاب ابن طاهر عن ساباط عمروبن مسعدة» وصاروا إلى باب ابن طاهر» وصار 
الشاكريّة والجند إلى ساباط عمرو بن مسعدة» وقتِل من الفريقين إلى الظهر نحو من عشرة نفر» وصار جماعة 
من الغوغاء والعامة إلى المجلس الذي يعرّف بمجلس الشرطة في الجسر من الحانب الغربي إلى بيت يقال له 
بيت الرفوع » فكسروا الباب» وانتهبوا ما فيه؛ وكان فيه أصناف من المتاع, فاقتتلوا عليه فلم يتركوا فيه 
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شيئاً» وكان كثيراً جليلا . وأحرق ابن طاهر الجسرين لما رأى الجند قد ظهروا على أصحابه» وأمربالحوائيت 
الي على باب الجسر التي تتصل بدرب سليمان أن تحرق ينة ويسرة» ففعل فاحترق فيها للتجار متاع كثيرء 
وتهدّم حيطان مجلس صاحب الشرطة ؛ وكبّرت الجند عند ذلك تكبيرة شديدة؛ ؛ ثم انصرفوا إلى معسكرهم 
بباب حرب » وصار الحسين بن إسماعيل مع جماعة من القواد والشاكرية إلى باب الشام» فوقف على التجار 
والعامة فوبخهم عل معولتهم اند وقال: : هؤلاء قاتلوا على خبزهم وهم معذُورون ؛ وأنتم جيران الأمير 
ومن يجب عليه نصرته› فلم فعلتم ما فعلتم » وأعنتم الشاكرية عليه ورميتم بالحجارة , والأمير متحول 
م ثم صار محمد بن أبي عون إليهم» هال لوال لات وانصرف إلى ابن طاهر» فمكث الجئد 
المشتغبون في مواضعهم ومعسكرهم» وانة نضم إلى ابن طاهر جماعة من الأثبات وجمع جميع أصحابه» فجعل 
| بعضهم في داره» وبعضهم في الشارع النافذ من الجسر إلى داره» قد عبّاهم تعبية الحرب حذاراً من كرة 
الجند عليه أياماً؛ فلم يكن لهم عودة؛ فصار في بعض الأيام التي كان من عودتهم اہن طاهر على وجل فیا 
ذكر ‏ رجلان من المشغبة استأمنا إليه » فأخبراه بعورة أصحابهاء فأمر لما بمائتي ديئار» ثم أمر الشاه بن 
ميكال والحسين ر ae EE ES Els‏ ا 
القاسم رئيس القوم وابن الخليل ‏ وكان من أصحاب محمد بن أبي عون فصاروا إلى ما هناك ؛ وكان أبو 
القاسم وابن:الخليل قد صار كل واحد منما عند مفارقة الرّجُلين اللذيّن صارا إلى ابن طاهر ورجل آخر يقال 
له القميّ ؛ وتفرّق الشاكريّة عنه) إلى ناحية خوفاً على أنفسهم فمضى الشاه والحسين في طلبهم| حتى حرجا من 
باب الأنبار» وتوبجها نحو جسر بَطَاطِياء فذّكر أن ابن الخليل استقبله) قبل أن يصيرا إلى جسر بطاطياء 
فصاح بها ابن الخليل ومَنْ معهما من هؤلاء» وصاحوا به؛ فلا عرفهم حمل عليهم. فجرح منهم عدّة. 
فأحدقوا به» وصار في وسط القوم » فطعنه رجل من أصحاب الشاه» فرمى به إلى الأرض» فبَعَجه عل بن 
جهشيار بالسيّف وهو في الأرض» ثم حمل على بغل وبه رمق» فلم يصلوا به إلى ابن طاهر حتى قضى . وأمر 
الشاه بطرحه في كنيف في دهليز الدّار إلى أن حمل إلى الجانب الشرقيّ ؛ وأما عبدان بن الموفق فإنه كان قد 
صار إلى منزله وإلى موضع اختفى فيه» فَدُلٌ عليه » وأخذ وحمل إلى ابن طاهر» وتفرّق الشاكريّة الذين كانوا 
بباب حرب» وصاروا إلى منازلهم » وقد عبدان بن الموفق بقيدين فيهم| ثلاثون رطلا. ثم صار الحسين بن 
إسماعيل الذي هو فيه في دار العامة وقعد على كرسي» ودعا به» فسأله: هل هو دسيس لأحد» أو فعل 
ما فعل من قِبل نفسه؟ فأخبره أنه لم يدسّه أحد ؛ وإنما هورجل من الشاكرية طلب بخبزه. فرجع الحسين إلى 
ابن طاهر فأعلمه ذلك» فخرج طاهر بن محمد وأخوه إلى دار العامة الداخلة؛ فقعدا وأحضرا منْ بات في 
الدار من القواد والحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال» وأحضرا عبدانٌ» فحمله رجلان؛ فكان المخاطب له 
الحسين: فقال: أنت رئيس القوم؟ فقال: لا؛ إنغا أنا رجل منهم ؛ طلبث ما طلبواء فشتمه الحسين. وقال 
حرب بن محمد بن عبد الله بن حرب : كذبت؛ بل أنت رئيس القوم ؛ وقد رأيناك تعبيهم بباب حرب وني المدينة 
وباب الشأم» فقال: ما كنت لهم برأس ؛ وإنما أنا رجل منهم ؛ طلبت ما طلبواء فأعاد عليه الحسين الشتم 
وأمر بصفعه فصفع ٠‏ وأمر بسحبه فسّحب بقيوده إلى أن أخرج من الدار» وشتمه كل مَنْلحقه؛ ودل طاهر بن 
محمد إلى أبيه فأخبره خبّره» وحمل عبدان على بغل ؛ ومُضِي به إلى الحبس» وحمل ابن الخليل في زورق عبر به إلى 
الجانب الشرقيّ » وصلب» وأمر بعبدان فجرد وضرب مائة سوط بثمارها. وأراد الحسين قتله» فقال لمحمد بن 


ت : ما ترى في ضربه خسين سوطاً على خاصرته؟ فقال له محمد : هذا شهر عظيم ؛ ولا جحل لك أن تصنع به . 
هذا؛ فامر به فصب حيّاء وحمل على سلّم حتى صلب على الجسرء وربط بالحبال» فاستسقى بعد ما صلب» 
فمئعه الحسين فقيل له: إن شرب الماء مات» قال : فاسقوه إذاء فسقوه» فرك مصلوباً إلى وقت العصرء ثم 
مُبس» فلم يزل في الحبس يومين ثم مات اليوم الثالث مع الظهر؛ وأمر بصلبه على الخشبة التي كان صلب عليها 
ابن الخليل» ودُفع ابن الخليل إلى أوليائه فدفن. 

وني رجب من هذه السنة حلع المعتزٌ المؤيد أخاه من ولاية العهد بعده. 

ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه : 

وكان السبب في ذلك - فيم| بلغنا ‏ أنْ العلاء بن أحمد عامل إرمينيّة بعث إلى إبراهيم المؤيد بخمسة 
آلاف دينار ليصلح بها أمره» فبعث ابن فرخانشاه إليهء فأخذهاء فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى بن 
فرّخانشاه. وخالفهم المغاربة» فبعث المعتز إلى أخويه: المؤيد وأبي أحمد؛ فحبسهم في الجوسق, وقيد المؤيد 
وصيّره في حجرة ضيّقة » وأدرٌ العطاء للأتراك والمغاربة » وحبس كنجور حاجب المؤيد » وضربه 
خسين مقرعة» وضرب خليفته أبا ا حول حمسمائة سَوْط وطُوّف به على جمل» ثم رضي عنه وعن كنجورء 
فصرف إلى منزله . 

وقد ذكر أنه ضرب أخاه المؤيد أربعين مقرعة» ثم خلع بسامرًا يوم الجمعة لسبع خلؤن من رجب» 
ولع ببغداد يوم الأحد لإحدى عشرة لت من رجب» وأخجذت رقعة بخطه بخلّع نفسه. 


ولست بقين من رجب من هذه السئة ‏ وقيل لثمان بقين مئه ‏ كانت وفاة إبراهيم بن جعفر المعروف 

بالمؤيد. 
ذكر الخبر عن سبب وفاته: 

ذكر أنَّ امرأة من نساء الأتراك جاءت محمد بن راشد المغريٌ» فأخبرته أن الأتراك يريدون إخراج 
إبراهيم المؤيد من الحبس؛ 9 5 امعت فأعلمه ذلك فدعا بموسى بن بغاء فسأله 
5 وقال: يا أمير المؤمنين نما أرادوا أن يخرجوا أ با أحمد بن المتوكل لأنسهم به كان في الحرب التي 
كانت وأما المؤيد فلا لاکن وماس اش ينم رجب دما باتا ره اهر رارجرء 
قأخرج إليهم إبراهيم يم المؤيد ميا لا أثر به ولا جرح وحمل إلى أمه إسحاق وهي ام أبي امد _ على حمار» 
وحمل معه كفن وحنوط وأمر بدفئه» وحؤل أبو أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيد. 


وذكر أن المؤيد أدرج في لحاف سمّور, ثم أمسك طرفاه حتى مات . 
وقيل : إنه أَقْعِدَ في حجر من ثلج» ونضدت عليه حجارة الثلج فمات برداً. 
وفي شوال منها قتل أحمد بن محمد المستعين . 

ذكر الخبر عن قتله : 


ذُكر أن المعترٌلما هم بقتل المستعين» ورد كتابه على محمد بن عبد الله بن طاهر بنکېته» وأمره بتوجيه 
أصحاب معاونه في الطساسيج › » ثم ورد عليه منه بعد ذلك كتاب مع خادم يدعى سيراء يمر فيه بالكتاب 
إلى منصور بن نصر بن حمزة وهو على واسط - بتسليم المستعين إليه ؛ وكان المستعين بها مقي وكان الموكل 
به ابن أبي خميصة وابن المظمر بن سيسل ومنصور بن نصر بن حمزة وصاحب البريد؛ فكتب محمد في تسليم 
المستعين إليه» ثم وجه - فيا قيل أحمد بن طولون التركيّ في جيش» فأخرج لمستعين لست بقين من شهر 
رمضان» N‏ . وقبل إن أحمد بن طولون کان موكلا بالمستعين» فوجه 
GS u‏ 
اخثلف في أمرهماء فقال بعضهم : قتله سعيد بالقاطول؛ فلا كان غد اليوم الذي قتله فيه أحضر جواريه 
وقال: انظرنٌ إلى مولاكنّ قد مات. وقد قال بعضهم: بل أدخله سعيد وابن طولون سامراء ثم صار به 
سعيد إلى منزل له فعذّبه حتى مات . 
وقيل: بل ركب معه في زورق ومعه عدّة حتى حاذى به فم دُجَيل» وشدّ في رجله حجرأء وألقاه في 
الماء. 
وذُكر عن متطبّب كان مع المستعين نصران يقال له فضلان» أنه قال: كنت معه حين حمل » وانه اخذ 
به على طريق سامرّاء فلا انتهى إلى نهر نظر إلى موكب وأعلام وحماعة» فقال لفضلان : : تقدم فانظر من 
هذا؛ فإن كان سعيداً فقد ذهبتٌ نفسي ؛ قال فضلان . فتقدّمت إلى أول الجيش» فسألتهم فقالوا: سعيد 
الحاجب» فرجعت إليه فأعلمته ‏ وكان في قبّة تعادله امرأة ‏ فقال: إن لله وإنا إليه راجعون! ذهبت نفسي 
والله! وتأخرت عنه فلیلا. 
قال: فلقيّه أوّل الجيش» فأقاموا عليه وأنزلوه ودابته» فضربوه ضربة بالسيف» فصاح وصاحت 
دابته» ثم قتيل» فلها فل انصرف الجيش . 
قال: فصرت إلى الموضع؛ فإذا هو مقتول في سراويل بلا رأس؛ وإذا المرأة مقتولة» وها عدّة 
ل ا ا 
وأتي المعترٌ برأسه وهو يلعب بالشطرنج ؛ فقيل : هذا رأس المخلوع فقال ا ب 
0 ودعا به فنظر إليه» ثم أمر بدفنه» وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم وول معونة البصرة . 
وذكر عن بعض غلمان المستعين أن سعيداً لما استقبله أنزله» ووك به رجلا من الأتراك يقتله› 
فسأله أن يمهله حتى يُصَلّ ركعتين ؛ وكانت عليه جبة» فسأل سعيد التركيّ الموكل بقتله أن يطلبها منه قبل 
قتله» ففعل ذلك» فلا سجد في الركعة الثانية قتله واحترٌ رأسه» وأمر بدفنه» وخفي مكانه . 
وقال محمد بن مروان بن أبي ال ثوب بن مروان بن أي حفصة في أمر المؤيّدء ويمدح المعثز: 
أنتَ الذي يُمسك اليا إذا اضطربتٌ 2 يامُمْسك الدّينٍ والدّنيا إذا اصُطَرّبا 
إل الرّعبّة ‏ الاك الله لها ترجو بمَدْلك أن تبقى لها حقبًا 


اکت ار ران ان ذلك 
E EES‏ 
أراد يُهلك دُنيانا ويُعْطِبُها 
لما أراد ولتوسا من ماشه 
كشن نملك لم يقصل لع اعم 
ُد كنت مشتغلاً بالحرب ذا تعب 
قد کان يادا الى يُعَطَى بلا طلب 
وكنتٌ أكثرٌ برا من 
وكان قرْبٌ سَريرٍ الملك مَجِلِسهُ 
وكان في 0 زالت وكان لله 
ادا و كانت 00 
ين الصفوف لي كانت تقوم له 


بعد تا 4 ولخوته 


EEE 


وقد فَسَحْتَ عن الأعناقٍ بيعتة 
سوت ثوب عر فاستهانَ به 
كم نعمةٍ لك فيها كنت تشرّكه 
شبهتة بسراج كان ذا لهب 
أمسَتْ قطيعة إبراهيم قد فَطعت 
وما تؤاجدٌ يا جلف النْدَى أحداً 
اي لح بني العباسٍ ڏو حسب 
إن التقى يابني العباس أذبكٌ 
مَنْ کان مُقتضباً في حؤل مدحكمٌ 


وكان SS ME‏ 
والرأسّ كدت وكان التاكتٌ الذّنَبَا 
لأصبح المُلكَ والإسلام قدذهَبا 
وقد أراد ملاك الدّين والغقطبا 
أمسّى عليه إمامٌ الْعَدُل قد وتبا 
ومن رَمَاك عليه سهمة انقلبا 
رکا لا کا کن 
وكنتٌ يا ذا النذّى تعطيه ما طلبا 
ولم تكن بأخ في البرّء كنت أبا 
قد تباعد منه بعد ما اقتربا 
باب يزار فأمسى اليوم مُحُتجَبًا 
عشرينٌ ألفاً تراهم خلفُهُ عضا 
كما يقومٌ إذا ماجاء أو ذهبا 
كالحوت أصبح عنه الماءٌ قد نضبًا 
فلا خطيبٌ له يدعو إذا اختطبا 
وال بدلة بالإمرَة الا 
والله أخرجةٌ منهابما اكتسبا 
فعا تي ةرا ولا ها 
حل الصَّفَاءٍ وحبل الود فانقضبا 
نه الكت والرَيبًا 
وكان مذّح بني العباسٍ لي خسبا 
حت استفادت قريش منكم الأدبا 
فلستٌ فيه بحمد الله مُقتضبًا 


اکر عن أب عبد الرعن الان أن فی عن آهل ا مرا أمل عليه نما عمله بعض أهلها عن السن 
الأثراك أن المعترٌ لا أذ فضت إليه ال لخلافة » وقلده الله القيام بأمر عباده في المشارق والمغارب» والب والبحر» 
والبدو والحضر. والسهل والجبل» َأ بسوء اختيار أهل بغداد وفتنتهم ؛ فأمر المعثرٌ بالله بإحضار حماعة من 
صَفَت أذهانهم ورقْتٌ طبائعهم» ولطف ظنهم» وصځّت نحائزهم» وجادت غرائزهم › وكملت عقوهم 
بالمشورة» فقال أمير المؤمنين : أما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم » وغار شأؤهم ؛ المج الطغام , 
والأوغاد الذين لا مسكة بهمء ولا احتیار هم » ولا تمييز معهم ؛ قد ربن هم تقحُم الخطأ سوة أعمَاهم» 


فهم الأقلُونمإن كثروا . والمذمومون إن دُكروا؛ وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش وسدٌ الثغور وإبرام 
الأمور وتدبير الأقاليم إلا رجل قد تكامَلْتُ فيه خلال أربع: حرم يُقَيْف به عند موارد الأمور حقائق 
مصادرهاء وعلم يحجزه عن التهور والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتهاء وشجاعة لا ينقصها الملمّات 
مع تواتر حوائجهاء وجو يبون به تبذير جلائل الأموال عند سؤاها . وأما الثلاث : فسرعة مكافاة الإحسان 
إلى صالح الأعوان» وثقل الوطأة على أهل الزيغ والعدوان؛ والاستعداد للحوادث ؛ إذ لا تؤمن من نوائب 
الزمان . وأما الاثنتان؛ فإسقاط الحاجب عن الرّعيّة» والحكم بين القوي والضعيف بالسويّة . وأما الواحدة 
فالتيقظ في الأمور مع عدم تأخير عمل اليوم لغد؛ فا ترون؛ وقد اخترت رجالا لهم من موالي؛ أحدهم 
شديد الشكيمة» ماضي العزيمة؛ لا تبطره السراءء ولا تدهشه الضراءء لا يهاب ما وراءه» ولا يبوله ما 
تلقاءه» وهو كالخريش في أصل السلام ؛ إن حرك حمل» وإن نہش قتل ؛ عَذّته عتيدة ت شديدة» 
يلقى الجيش في النفر القليل العدد بقلب أشدّ من الحديد. طالبٌ للثارء لا يفلّه العساكرء باسل الباسن» 
يتتضب ي لا يعوزه ما طلب. ولا يفوته من هرب؛ واري الزنادء مُطلع العمادء لاتشرهه 
الرّغائب» ولا تُعجزه النوائب؛ إن ولي كفى» وإن وعد وَفى» وإن نازل فبطل» وإن قال فعل» ظلّه لوليه 
ظلیل» وباسه في الهياج عليه دليل؛ يفوق مَنْ ساماه» ويعجز مَنْ ناواه» ويتعب من جاراه» وينعش مُنْ 
والاو. 

فقام إليه رجل من القوم» فقال: قد جمع الله لك يا أمير المؤمنين فضائل الأدب» وخصّك بإرث 
النبوةء وألقى إليك أزمة الحكمة. ووفر نصيبّك من حباء الكرامة ؛ وسح لك في الفهم» وترّر قليك تفن 
العلوم وصفاء الذهن؛ فأفصح عن القلب البيانء وأدرك فهمك يا أمير المؤمنين ما والله خبىء على من لم 
يُحْبّ بما حُبِيتَ من المنن العظام » والأيادي الجسام » والفضائل المحمودة» وشرف الطباع . فنظقت الحكمة 
على لسانك» فا ظننتّه فهو صواب» وما فهمته فهو الح الذي لا يعاب» وأنت والله يا أمير المؤمنين نسيج 
وحدهء وقريع دهره. لا يبلغ كليّة فضله الوصفٌ» ولا يحصر أجزاء شرف فضله النعت. 


ثم أمر أمير المؤمنين بالعقد لأنصاره على النواحي » وأطلقهم في أشعار أعدائهم وأبشارهم ودمائهم . 
فلا بلغ محمد بن عبد الله ما أمر به في النواحي أ أنشأ كتاباً نسخته : 

أما بعد فان زيغ ا موى صَدَْف بكم عن حزم الرأي» فأقحمكم حبائل الخطأء ولو ملكتم الح 
عليكم » وحكمتم به فيكم لأوردكم البصيرة» ونفى عنكم غيابة الحيرة . والآن فإن تجنحوا للسلم تحقنوا 
دماء کم » وترغدوا یک ويصفح أمير المؤمنين عن جريرة جارمكم ؛ وأخل لكم ذروة سبوغ النعمة 
عليكم » وإن مضيتم على غُلّوائكم» وسول لكم الأمل أسوأ أعمالكم » فأذنوا بحرب من الله ورسوله» بعد 
بذ المعذرة إليكم» وإقامة الحجة عليكم» ولئن شنت الغارات» وشبٌ ضرام الحرب» ودارت رحاها على 
قطبها» وحسمت الصوارم أوصال حماتهاء واستجرّت العوالي مَنْ نهمهاء ودُعيّت نزال » والتحم الأبطال» 
وكلحت الحرب عن أنيابها أشداقّهاء وألقت للتجرّد عنها قناعهاء واختلفت أعناق الخيل» وزحف أهل 
النجدة إلى أهل البغيء لتعلمنٌ أ ي الفريقين أ سمح بالموت نفساًء وأشدّ عند اللقاء بطشاًء ولات حين 
معذرة» ولا قبول فدية! زار أنذر؛ ر أيّ منقلب ينقلبون! 


4۸ ا ام لو E ae‏ 

فبلغ كتاب محمد بن عبد الله الأتراك» فكتبوا جواب كتابه : 

إن شخص الباطل تصوّر لك في ضورة الحقّء فتخيّل لك الغ رشدأ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً؛ ولو راجعتٌ زوب عقلك أنار لك برهان البصيرة» وحسم عنك مواد 
الشبهة ؛ لكن حصت عن سّة الحقيقة» ونكصت على عقبيك لا ملك طباعك مِنْ دواعي الحيرة؛ فكلت في 
الإصغاء والتجرّد إلى وروده كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران . ولعمرك يا محمد؛ لقد ورد وعدّك 

للا ووعيدك إياناء فلم يدنا منك» ولم ينشنا عنك» إذ كان فحص اليقين قد كشف عن مكئون ضميرك› 

وألفاك كالمكتفي بالبرق ئهجا؛ | إذا أضاء له مَشى فيه؛ وإذا أظلم عليه قام . ولعمرك لثن اشتذ في البغي 
شاك » ومتعت بصّبابة من الأمل لَيكوننٌ أمرك عليك غمة ؛ وأنأتينك بجنود لا قبل لك بهاء ولنخرجنك منها 
ذليلاء وأنت من الصاغرين . ولولا اننظارنا كتابٌ أمير المؤمنين بإعلامنا ما نعمل ني شاكلته؛ > بلغنا بالسَيّاط 
النياط» وغمذنا السيوف وهي كالّة وجعلنا عاليها سافلهاء وجعلناها مأوى الظلمان والحيات والبوم ؛ 
وقد ناديناك من كثب» وأسمعناك إن كنت حيّاء فإن نجب تفلح » وإن تاب إلا غ نخزك ٻه» وعم قليل 
لتصبحنٌ نادمين, 

وفي أؤلر يوم من رجب من هذه السئة كانت بين المغاربة والأتراك ملحَمة؛ وذلك أن المغاربة 
اجتمعت فيه مع محمد بن راشد ونصر بن سعيد؛ فغلبوا الأتراك على الجوسّق» وأخرجوهم منه» وقالوا 
لهم : في كل يوم تقتلون خليفة» وتخلعون آخرء وتقتلون وزيراً! وكانوا قد وثبوا على عيسى بن فرّخانشاه؛ 
فتناولوه بالضرّب» وأخذوا دوابّه. ولا أخرجت المغاربة الأتراك من الجؤسق, وغلبوهم على بيت المال؛ 
أخذوا سين دابة مما كان الأتراك يركبونها؛ فاجتمع الأتراك» وأرسلوا إلى مَنْ بالكرخ والدّور مهم, 
فتلاقوا هم والمغاربة» فقتل من المغاربة رجلّ ».فأخلت المغاربة قاتله» وأعانت المغاربة الغؤغاء والشاكريةء 
فضعف الأتراك» وانقادوا للمغاربة. فأصلح جعفر بن عبد الواحد بين الفريقين» فاصطلحوا على ألا 
ثوا شيئاً » ويكون في كلّ موضع يكون فيه رجل من يبل أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق 
الآخر؛ فمكثوا على ذلك مديدة. 

وبلغ الأتراك اجتماع المغاربة إلى محمد بن راشد ونصر بن سعيد» واجتمع الأتراك إلى بايكباك» 
فقالوا: نطلب هذين الرأسين؛ فإن ظفرنا با فلا أحدّ ينطق ؛ وكان محمد بن راشد ونصر بن سعيد قد 
اجتمعا في صدر اليوم الذي عَرّم الأتراك فيه على الوثوب بهماء ثم انصرفا إلى منازهماء فبلغهما أن بايكباك قد 
صار إلى منزل ابن راشد» فعدل محمد بن راشد ونصر بن سعيد إلى منزل محمد بن عزون ليكونا عنده حتى 
يسكن الأتراك؛ ثم يرجعا إلى جمعهما» فغمز إلى بايكباك رجلٌ؛ ودله عليهما. وقيل إن ابن عزون هو الذي 
دس ن من دل بايكباك والأتراك عليهما؛ اعد اراك عار رايا للك المعتر» فأراد قتل ابن عرون» 
فكلّم فيه فنفاه | إلى بغداد. 


وفيها حمل محمد بن علي بن خلف العطار وجماعة من الطالبيين من بغداد إلى سامرًاء فيهم أب و أحمد 
محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن عل بن ابي طالب» وحمل معهم أبو هاشم 


ذكر السبب في حملهم : 

وكان السبب - فيم ذكر أن رجلا من الطالبيين شخص من بغداد في جماعة من الجيشية والشاكريّة إلى 
ناحية الكوفة» وكانت الكوفة وسوادها من عمل أبي الساج في تلك الأيام ؛ وكان مقي ببغداد لمناظرة ابن 
طاهر إياه في الخروج إل الي ترفك بلغ ابن طاهر غير الطالي ا عن من ا إل ا الول »امن 
أبا الساج بالشخوص إلى عمله بالكوفة» فقدّم أبو الساج خليفته عبد الرحمن إلى الكوفة» فلقيَ أبا الساج 
أبو هاشم الجعفريٌ مع E‏ الطالبيين؛ ببغداد» فكلموه في أمر الطالبيٌ الشاخص إلى الكوفة» 
فقال اوا قولوا له يتنحى عني » ولا أراه. فلا صار عبد الرحمن خليفة أبي الساج إلى الكوفة 
ودخلها رمي بالحجارة حتى صار إلى المسجد فظنوا أنه جاء لحرب العلويّ » فقال لهم : إني لست بعامل ؛ 
إنما أنا رجل وجُهت لحرب الأعراب» فكفُّوا عنه؛ وأقام بالكوفة . وكان أبو أحمد محمد بن جعفر الطالبي 
الذي ذكرت أنه حمل من الطالبيين إلى سامرًا كان المعتز ولاه الكوفة بعد ما هزم مزاحم بن خاقان العلويٌ 
الذي كان وجه لقتاله بها الذي قد مضى ذكره قبل في موضعه» فعاث ‏ فيا ذكر ‏ أبو أحمد هذا في نواحي 
الكوفة وآذى الناس» وأخذ أموالمم وضياعهم . فلا أقام خليفة أي الساج بالكوفة لطف لأبي أحمد العلويّ 
هذا وآنسه حتى خالطه في المؤاكلة والمشاربة» وداخلةُ . ثم خرج متنزها معه إلى بستان من بساتين الكوفة› 
فأمسى وقد عب له عبد الرحمن أصحابه فقيّده وحمله مقيّداً بالليل على بغال الدخول؛ حتى ورد به بغداد في 
اول شهر ونيم الأ لاق عمد بن عبد ا ثم أخذ منه كفيلا وأطلقه» ووجدت مع 
ابن أخ لمحمد بن عل بن خلف العطار كنب من الحسن بن زيد؛ فكتب بخبره إلى العا فورد الكتاب 
بحمله مع عتاب بن عتاب» وحمل هؤلاء الطالبيين» > فحملوا جميعاً مع خسن فارساًء وحمل أبو أحمد هذا 
وأبو هاشم الجعفريٌ وعليَ بن عبيد الله بن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن عل بن أبي 
طالب. 

وتحدّث الناس في عل بن عبيد الله أنه إنما استأذن في المصير إلى منزله بسامراء فأذن له ووصّله ‏ فيا 
قيل ‏ محمد بن عبد الله بألف درهم ؛ لأنه شكا إليه ضيقه وودّع أبو هاشم أهله 


وقيل إن سبب حمل أبي هاشم» إثما كان ابن الكردية وعبد الله بن داود بن عيسى بن موسى قالا 
للمعتز: إنك إن كتبتٌ إلى محمد بن عبد الله في حمل داود بن القاسم لم يحمله, فاكثب إليه» وأعلمه أنك 
تريد توجيهه إلى طبرستان لإصلاح أمرهاء فإذا صار إليك رأيت فيه رأيك؛ فحمل على هذا السبيل وم 
يُعرض له يمكروه . 

وفيها ولي الحسن بن أي الشوارب قضاء القضاة؛ وكان محمد بن عمران الضبيّ مؤدْب المعترّ قد 
سمى رجالا للمعتزٌ للقضاء نحو ثمانية رجال؛ فيهم الخلنجيّ والخصاف. وكتب كتبهم» فوقع فيه شفيع 
الخادم ومحمد بن إبراهيم بن الكردية وعبد السميع بن هارون بن سليمان بن أي جعفرء وقالوا: إنهم من 
أصحاب ابن أبي دواد» وهم رافضة وقدّرِية وزيدية وجهمية . فأمر المعترْ بطردهم وإخراجهم إلى بغدادء 
ووثب العامة با لخصاف» وخرج الآخرون إلى بغدادء وعزل الضبيّ إلا عن المظالم . 

وذكر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية قُدّرت في هذه السنة» فكان مبلغ ما يحتاجون إليه في 


وفيها توجه أبو الساج إلى طريق مكة» وكان سبب ذلك - فیا ذكر ‏ أن وُصيفاً لا صِلّح أمره» ودفع 
ا لمعت إليه خاتمه كتب إلى أبي الساج يأمره بالخروج إلى طريق مكة ليصلحه» ووجه إليه من المال ما يحتاج 
الساج مِنْ قِبله . 

وني أوّل ذي الحجة عقد لعيسى بن الشيخ بن السليل على الرملة» فأنفل خليفته أبا المغراء إليهاء 
فقيل : إنه أعطى بغا أربعين ألف دينار على ذلك أو ضما إليه . 

وفيها كتب وصي ف إلى عبد العزيز بن أبي ذُلّف بتوليته المبل » وبعث إليه بلع » فتولّى ذلك من 

وفيها قتل محمد بن عمرو الشاري بديار ربيعة ؛ قتله خليفة لأبوب بن أحمد في ذي القعدة. 

وفيها سخط على کنجور» وأمر بحبسه في الجوسق. ثم حمل إلى بغداد مقيّداً» و وجه به إلى اليمامة 
فحبس هنالك . 

وفيها أغار ابن جستان صاحب الذَّيْلم مع أحمد بن عيسى العلويٌ والحسين بن أحمد الكوكبيّ على 
الريّ فقتلوا وسبواء وكان ما بها حين قصدوها عبد الله بن عزيز» فهرب منها؛ فصا حهم أهل الرّيّ على 
ألفي درهم» فأذوهاء وارتحل عنها ابن جستان» وعاد إليها ابن عزیز» فأسر أحمد بن عيسى وبعث به إلى 
نيسابور. 

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبيّ الذي كان فعل بمكة ما فعل. 


ثم دخلت سنة ثلاث وخ خسن ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من عَقد المعثرٌ في اليوم الرابع من رجب لمومى بن بغا الكبير على الجبل » ومعه من 
الجيش يومئذ من الأتراك وَمَنْ يجري مجراهم ألفان وأربعمائة وثلاثة وأربعون رجلا » منهم مع مُفلح ألف ومائة 
وثلاثون رجلا . 

وفيها أوقع مُفُلح وهو على مقدّمة مومى بن بُغا بعبد العزيز بن أبي دُلف لثمان ليال بقين من رجب من 
هذه السنة وعبد العزيز في زُهاء عشرين ألفاً من الصعاليك وغيرهم ؛ وكانت الوقعة بينها - فيا قيل ‏ خارج 
همان على نحو من ميل » فهزمه ملح ثلاثة فراسخ يقتلون ويأسرون » ثم رجع مفلح ومَنْ معه سامين ؛ 
وكتب بالفتح في ذلك اليوم . فلا كان في شهر رمضان عبأ مفُلح خيلّه نحو الكَرّج» وجعل لهم كمينين» ووجه 
عبد العزيز عسكراً فيه أربعة آلاف فقاتلهم مفلح » وخرج كمين مفلح على أصحاب عبد العزيز فاعهزموا » 
ووضع أصحاب مُفْلح فيهم السيف » فقتلوا وأسروا » وأقبل عبد العزيز معيئاً لأصحابه ؛ فانهزم بانهزام 
أصحابه » وترك الكرّج » ومضى إلى قَلْعة له في الكرّج يقال له زز » متحصناً بها » ودخل مفلح الكُرّج » فأخيل 
جماعة من آل أبي دُلّف أسراً » وأخذ نساءً من نسائهم ؛ يقال إنه كان فيهم أمٌ عبد العزيز ؛ فأوثقهم . 

وذكر أنه وجه سبعين حملاً من الرؤوس إلى سامرًا وأعلاماً كثيرة . 

وشخص فيها موسی بن بغا من سامرًا إلى همذان فنزها . 

وفيها خلّع المعترٌعلى بُغا الشرابي في شهر رمضان » وألبسه التاج والوشاحين » فخرج فيه إلى منزله . 


ذكر الخبر عن قنل وصيف 


وفيها تل وصيف التركيّ ؛ وذلك لثلاث بَقِين من شال منها ؛ وكان السبب في ذلك فيا ذكر - أن 
الأتراك والفراغئة والأشروسئيّة شغبوا وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهر ؛ فخرج إليهم بُغا ووصيف وسي الشرابي 
في نحومن مائة إنسان من أصحابهم ؛ فكلّمهم وصيف » وقال : ما تريدون ؟ قالوا : أرزاقنا » فقال : خذوا 
تراباً ؛ وهل عندنا مال ! وقال بغا : نعم » نسأل أميرٌ المؤمنين في ذلك ؛ ونتناظر في دار أشناس » وينضرف 
عنكم من ليس منكم » فدخلوا دار أشناس » ومضى سيا اشراب منصرفاً إلى سامرًا ٠‏ ثم تبعه بغا لاستثمار 
الخليفة في إعطائهم ؛ وكان وصيف في أيديهم ؛ فوثب عليه بعضهم › فضربه بالسيف ضربتين » ووجأه آخر 
بسكين » فاحتمله نُوشِرى بن طاجبك ‏ وهو أحد قواده ‏ إلى منزله ؛ فل أبطأ عليهم بُغا ظنوا أنهم في التعبية 


عليهم ؛ فاستخرجوه من منزل نوشرى ؛ فضربوه بالطبرزینات حتى كسروا عُضّديه » ثم ضربوا عنقه , 
ونصبوا رأسه على راك تنو » وقصدت العامة بسامرًا الانتهاب لمنازل وصيف وولده » فرجع بنو وصيف › 
فمنعوا مناز هم » ثم جعل المعتزِّما كان إلى وصيف من الأمور إلى بُغا الشرابي' . 

وفي يوم الفطر من هذه السنة قتل بندار الطبريّ . 


ذكر سبب قله : 

فكان سبب ذلك أنه حككم بالبوازيج محكم يدعى مساور بن عبد الحميد » في رجب من هذه السئة › 
فوبجه المعاز إليه في شهر رمضان ساتكين »> فمال إلى ناحية طريق خراسان » فوججه محمد بن عبد الله إليه ؛ 
وذلك أن طريق حراسان كان إليه بندار ومظفر بن سيسل مَسْلّحة » فلم| صارا بدسْكرة املك أقاما ؛ فذكر أن 
بندار حرج في آخر يوم من شهر رمضان متصيّداً » بعد في طلب الصّيّد حتى جاوز دور الذّسكرة بلحو فرسخ ؛ 
فبينا هو كذلك ؛ ؛ إذ نظر إلى عَلّمين مقبلين معهما جماعة مُقبلة نحو الدسْكرة » فوجّه بعض أصحابه لينظر ما 
الأعلام ؛ فأخبره صاحب الحماعة أنه عامل کرخ جِدّان » وأنه انتهى إليه أ رجلا يقال له مساور بن عبد 
الحميد من الذّهاقين من أهل البوازيج شَرَى » وأنه بلغه أنه يصيرإلى كر جدَانَ ؛ فلم بلغه ذلك خرج هاربا 
إلى الدسُكرة ليأنس بقرب بندار ومظفر ؛ فانصرف بندار من ساعته إلى المظمّر فقال له : إن الشاري يقصد كرخ 
ا و N‏ 
انقضى العيد قصدناه . فا يُندارء ومضى من ساعته طمعاً بالمظفر الشاري وحذه دون مظفر ؛ فاقام مظفر ول 
يبرح من الدّسكرة - وبين الدسكرة وَل عُكَبراء ثمانية فراسخ ٠‏ وبين تل مُكٌبراء وموضع الوقعة أربعة فراسخ - 
فصار بُندار إلى تل عكبراء » فوافاها عند العْتمة ليلة الفطر ا ل 
على عسكر الشاري ليلا وهم يصلون ويقرؤون القرآن ؛ فأشار عليه بعض أصحابه وخحاضته اد وم 
غارُون » فا وقال : لا ؛ حى أنظر إليهم وينظروا إل . فوبجه فارسين أو ثلاثة ليأثوه بخبرهم ؛ فلا قَربوا من 
عسكرهم روا بهم » فصاحوا : السلاح ! وركبوا فتواقفُوا إلى أن أصبحوا » ڈ ثم اقتتلوا » فلم يمكن أصحابٌ 
بندار أن رموا بسَّهُم واحد» وكانوا زهاء ثلاثمائة فارس وراجل فعباهُم ميمنة وميسرة وساقة, وأقام هوفي القلبء 
فحمل عليهم مساور وأصحابّه » بت لهم بندار وا وأصحابه ؛ ثم انحدر لهم الشراة عن موضع عسكرهم 
ومبيتهم ؛ ليطمع بندار وأصحابه في الب > فلم يعرض بندار وأصحابه لعسكرهم . ثم كر الشراة عليهم 
بالسيوف والرماح » وهم زهاء سبعماثة ؛ فصبر الفريقان » فصار الشراة إلى السيوف دون الرماح ٠‏ » فقتل من 
الشراة نحومن خسين رجلا » ومن أصحاب بندار مثلهم » ثم حمل الشراة <ملةً ٠‏ فاقتطعوا من ع أصحاب بندار 
نحواً من مائة رجل » فصبر لهم المائة ساعة » ثم قُتِلوا جيعاً » وانهزم بُندار وأصحابه » فجعلوا يقتطعونهم 
قطعة بعد قطعة فيقتلونهم . وأمعن بندار في المرب » فطلبوه فلحقوه بقرب تل مُكْبّراء على قذر أربعة فراسخ : 
من موضع الوقعة ؛ فقتلوه ونصبوا رأسّه » ونجا يِن أصحاب بُندار نحو من حمسين رجلا - وقبل مائة رجل - 
انحازوا عن الوقمَة عند اشتغال الخوارج من كانوا يقشطعون منهم » وانتهى خبرٌه إلى مظفر وهو مقيم 
بالدْسْكرة » فتنحى من الدُسكرة إلى ما قرب من بغداد » ووصل خبرٌ مقتله إلى محمد بن عبد الله بغ الفطر » 
فذّكر أنه لم یشرب وإ یله کا كان يفعل ؛ غا ما ورد عليه من مقتله . ثم مضى مُساور من فوره إلى حلوان ؛ 
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فخرج إليه أهلها فقاتلوه › فقتل منهم أربعمائة إنسان٠.‏ وقتلوا جماعة من أصحاب الشاري 3 وقتل عة من 
حجاج خراسان كانوا بِحَُلوَان » فأعانوا أهلّ حُلُوان » ثم انصرفوا عنهم . 

وليلة أربع عشرة من ذي القعدة منها » انخسف القمر ؛ فغرق كله أوغاب أكثره ؛ ومات محمد بن 
عبد الله بن طاهر مع انتهاء خسوفه ‏ فیا ذكر - وكانت علّته التي مات فيها قروحاً أصابته في حَلْقِهِ ورأسه 
فذبحته . وذكر أن القروح التي كانت في حَلّقه ورأسه كانت تدخل فيها الفتائل ؛ فلم| مات تنازع الصلاة عليه 
أخوه عبد الله وابنه طاهر ؛ فصل عليه ابئه . وكان أوصى بذلك - فيا قيل . 

ثم وقع بين عبيد الله بن عبد الله أخي محمد بن عبد الله وبين حشم محمد بن عبد الله تناع حتى سلوا 
السيوف عليه » ورمي بالحجارة » ومالت الغوغاء والعامة وموالي إسحاق بن إبراهيم مع طاهر بن محمد بن 
عبد الله بن طاهر » ثم صاحوا : طاهر يا منصور ؛ فعبّر عبيدٌ الله إلى ناحية الشرقية إلى داره » ومال معه 
القوّاد لاستخلاف محمد بن عبد الله كان إياه على أعماله ووصيّته بذلك , وكتابه بذلك إلى عمّاله » ثم وجه 
المعدرٌ الخلع وولاية بغداد إلى عبيد الله » وأمر عبيد الله للذي أتاه با خلع من قبل المعترٌ فيا قيل بخمسين ألف 
درهم . 

نسخة الكتاب الذي كتبه محمد بن عبد الله إلى عمّاله باستخلافه أخاه عبيد اللّه بعده : 

أما بعد فإنَّ الله عر وجل جعل الموت حَتاً مقضيًا جارياً على الباقين من خلقه » حسبها جرى على 
الماضين ؛ وحقيق على من أُعْطِىَ حظًا من توفيق الله » أن يكون على استعداد لحلول ما لا بد منه ولا غيص 
عنه في كل الأحوال » وكتابي هذا وأنا في علة قد اشتدٌ الإشفاق منها » وكاد الإياس يغلب على الرجاء فبها ؛ 
فإن يبل الله ويدفع فبقدرته وكريم عادته ؛ وإن يِحدُث بي الحدث الذي هو سبيل الأولين والآخرين ؛ فقد 
استخلفتٌ عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين أخي الموثوق باقتفائه أثري » وأخذه بسدٌّ ما أنا بسسيله من 
سلطان أمير المؤمنين إلى أن يأنيّه من أمره ما يعمل بحسبه ؛ فاعلمٌ ذلك واثتمرٌ فيم| تتولاه ما يرد به كتب عبيد الله 
وأمره إن شاء الله . 

وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة حلت من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين ومائتين . 

وفيها نفى المعترٌ أبا أحمد بن المتوكل إلى واسط » ثم إلى البصرة » ثم رد إلى بغداد » وأنزل إلى الجانب 
الشرقئّ في قصر دينار بن عبد الله . 

وفيها نفي أيضاً عل بن المعتصم إلى واسط ثم رَد إلى بغداد فيها . 

وفيها مات مزاحم بن خاقان بمصر في ذي الحجة . 

وح بالناس في هذه السئة عبد الله بن محمد بن سليمان الزينبي . 

وفيها غزا محمد بن معاذ بالمسلمين في ذي القعدة من ناحية مَلْطية » فهزموا وأسر محمد بن معاذ . 

وفيها التقى موسى بن بُغا والكوكبيّ الطالبيَ على فرسخ من قزوين يوم الاثنين صلخ ذي القعدة منها , 
فهزم موسى الكوكبيّ » فلحق بالڏیلم » ودخل موسى بن بغا قزوين . 

وذكر لي بعض مَنْ شهد الوقعة › أن أصحاب الكوكبئّ من الذّيلم لما التقوا بموسى وأصحابه صفوا 


صفوفاً » وأقاموا ترستهم في وجوههم يتقون بذلك سهام أصحاب موسى ؛ فلما ری موسى أَنْ سهام أصحابه لا 
تصل إليهم مع ما قد فعلوا » أمر با معه من الثفط أن يُصَّبّ في الأرض التي التقى هو وهم فيها ؛ ثم مر 
أصحابه بالاستطرادٍ لهم » وإظهار هزيمة منهم ؛ ففعل ذلك أصحابه ؛ فلا فعلوا ذلك ظنْ الكوكبيّ وأصحابه 
أنهم انمزموا ؛ فتبعوهم . فلا علم موسى أن أصحاب الكوكبيّ قد توسطوا التفْط أمر بالنار فأشعلت فيه » 
فأخذثٌ فيه النار » وحرجت من تحت أصحاب الكوكبيّ » فجعلث تحرقهم ؛ وهرب الآخرون . وكان هزيمة 
القوم عند ذلك ودخول مومى قزوين . 

وفيها لقي خطارمش مساور الشاري بناحية جلولاء في ذي الحجة » فهزمه مساور . 
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ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين 
ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من مقتل بغا الشرابي . 
ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

ذُكر أن السبب في ذلك كان أنه كان يحض المعتزعلى المصير إلى بغداد » والمعتزيأبى ذلك عليه . ثم إن بُغا 
اشتغل مع صالح بن وصيف في خحاصته بعُرس جمعة بنت بّغا ؛ كان صالح بن وصيف تزوجها للنصف من ذي 
القعدة ؛ فركب المعترٌ ليلا » ومعه أحمد بن إسرائيل إلى كرخ سامرا يريد بايكباك ومَنْ معه على مثل ما هو عليه 
من انحرافه عن بُغا . وكان سببٌ انحرافه عنه ‏ فیا ذكر ‏ أنه كانا في شراب لما يشربانه » فعُربد أحدّهما على 
صاحبه ؛ فتهاجرا لذلك ؛ وكان بايكباك بسبب ذلك هارباً من بُغا مستخفيا منه ؛ فلا رای العثر هن معه 
الكزخ اجتمع مع بايكباك أهل الكزخ وأهل الور ثم أقبلوا مع المعتزإلى الجوسق بسامرًا؛ وبلغ ذلك بغا , 
فخرج في غلمانه وهم زُهاء خمسمائة ومثلهم من ولده ا وقواده » وصار إلى نهر نيزك » ثم انتقل إلى 
مواضع › » ثم صار إلى السنّ » ومعه من العين نسع عشرة بَذْرة دنانير وماثة بذْرة دراهم ؛ أخذها من بيت ماله 
وبيوت أموال السلطان ؛ فانفق منها شيئاً يسيراً حتى فيل . 

وذكر أنه لما بلغه أن المعترٌّقد صار إلى موضع الكرّخ مع أحمد بن إسرائيل خرج في خاصة قواده حتى صار 
إلى تل مُكبّراء » ثم مضى فصار إلى اسن ؛ ؛ فشكا أصحابهُ بعضهم إلى بعض ما هم فيه من العسف » وأنهم لم 
يخرجوا معهم بمضارب » ولا ما يتدفؤون به من البرد » وأنهم في شتاء . وكان بغا في مضرب له صغير على 
دجلة » كان يكون فيه » فاتاه ساتكين . فقال E‏ أهل العسكر » وخاضوا في كذا 
وأنا رسوهم إليك » فقال : كلهم يقول مثل قولك ؟ قال : : نعم ؛ وإن شثت شئت فابعث إليهم حتى يقولوا مثل 
قولي » قال : دمُني الليلة حتى أنظر » ويخرج إليكم أمري بالخداة » فليا جن عليه الليل دعا بورق » فركبه مع 
خازمين معه » وحمل معه شيئاً من الال » ول يحمل معه سلاحاً ولا كينا ولا عموداً » ولا يعلم آهل عسكره 
بذلك من أمره » والمعترٌ في غَيْبة بُغا لا ينام إلا في ثيابه » وعليه السلاح » » ولا يشرب نبيذاً » وجميع جواريه على 
رجل . فصار بغا إلى الجسر في الثلث الأول من الليل ؛ ؛ فلا قارب الرّورق الجسر بعث الموكلون به من في 
الأزرقا فصع يفاد داح الع ارح الي e‏ ؛ فوقف هم 
وقال : أنا بغا . ولحقه وليد المغرب » فقال له : ما لك جعلت فداك ! فقال : إما أن تذهب بي إلى منزل 
صالح بن وصيف » وإما أن تصيروا معي ي إلى منزلي ؛ حتى أحسن إليكم . فوكل به وليد ا لمغري » ومر يركض 
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إلى الجؤسق » فاستأذن على المعترٌ » فآذن له » فقال : يا سيدي هذا بُغا قد أخذته ووكلت به قال : ويلك » 
جئني برأسه ؛ فرجع وليد » فقال للموكلين به : تنُوًا عنه حتى أبلغه الرّسالة » فتنحُوا عنه» فضربه ضربة على 
چب جبهته ورأسه ؛ ثم تناهى على يديه فقطعهم| » ثم ضربه حتى صرعه وذبحه » وحمل رأسه في پرکة قبائه » وأق به 
المع ؛ فوهب له عشرة آلاف دينار » وخلع عليه جلعة > ونصب رأسّه بسامرًا ؛ ثم ببغداد » ووثبت المغاربة 
على جنه » فأحرقوه بالنار ؛ وبعث المعترٌ من ساعته إلي أحمد بن إسرائيل والحسن بن محلد وأبي نوح › 
فأحضرهم وأخبرهم » وتتتيّع عبيد الله بن طاهر بنيه ببغداد ؛ وكانوا صاروا إليها مُرَاباً مع قوم يثقون بهم ؛ 
فاستتروا عندهم . ْ 

فذكر أنه حبس في قصر الذهب من ولده وأصحابه > خمسة عشر إنساناً > وفي المطبّق عشرة . 

وقيل : إن غا نا انحدر إلى سامرًا ليله أذ شاور أصحابه في الانحدار إليها مكتتاً » فيصير إلى منزل 
صالح بن وصيف » وإذا قرب العيد دحل آهل العسكر »› وخرج هو وصالح بن وصيف وأصحابه » فوثبوا 
بالمغاربة » فوثبوا بالمعترٌ . 

وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مُضر وقنسرين والعواصم فوثبوا بالمعتزني ربيع الأول 
وفيها عفد بايكباك لأحمد بن طولون على مصر . 
وفيها أوقع مفلح وباجور بأهل قم 3 فقتلا مهم مقتلة عظيمة ٩‏ وذلك في شهر ربيع الأول منبا 5 
وفبها مات على بن محمد بن علي بن موسى الرضا يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخخرة » وصلى عليه 
أبو أحمد بن المتوكل في الشارع المنسوب إلى أي أحمد » ودفن في داره : 

وفيها في جمادى الآخرة وافى الأهواز دُلف بن عبد العزيز بن أبي دُلف بتوجيه والده عبد العزيز إياه إليها 
وجِندَيٌ عابون وسار فجباها مائتي ألف ديئار ثم انصرف : 

وفي شهر رمضان منها شخص نوشرى إلى مُساور الشاري فلقيّه وهزمه » وقتل من أصحابه جماعة 
١ 0‏ 

وحم بالناس في هذه السنة عل بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد . 
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ثم دخلت سلة همس وخمسين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من دخول مُفْلِح طبّرستان ووقعة كانت بينه وبين الحسن بن زيد الطالبيّ » 

هزم فيها مُفْلح الحسنَ بن زيد » فلحق بالدّيلم » ثم دخل مفلح آمل » وأحرق منازل الحسن بن 
زيد » ثم توجه نحو الديلم في طلب الحسن بن زيد . 

وفيها كانت وقعة بين يعقوب بن الليث وطوق بن المغُس خارج كِرْمان أسر فيها يعقوب طوقاً ؛ وكان 
السبب في ذلك فيا ذكر - أن علي بن الحسين بن فيش بن شِبل كتب | إلى السلطان يخظب كِرْمان ‏ وكان قَبْلُ 
من عمال آل طاهر - وكتب يذكر ضعف أل طاهر وقلة ضبطهم ؛ > بما إليهم من البلاد » وأنْ يعقوب بن الليث 
قد غُلبهم على سجستان » وتباطاً على السلْطان بتوجيه خراج فارس ؛ ؛ فكتب السلطان إليه بولاية كرمان ؛ 
وكتب إلى يعقوب بولايتها يلتمس بذلك إغراء كلّ واحد منهرا بصاحبه ليسقط مؤئة امالك مهما عله ويتفرّد ممونة 
الآخر ؛ إذ كان كلّ واحد منه| عنده حرباً له وفي غير طاعته ؛ فلا فعل ذلك با زحف يعقوب بن الليث من 
سجستان يريد رمان » ووه عل بن الحسين طوق بن المغلّس وقد بلغه حبر يعقوب وقصده كرمان في جيش 
عظيم من فارس » فصار طوق بکزمان » وسبق يعقوب إليها فدخلها » وأقبل يعقوب من سچستان » فصار 
من كرمان على مرحلة . 

فحدثئني مَنْ ذكر أنه كان شاهداً أمرهما » أن يعقوب بي مقي في الموضع الذي أقام به من رمان على 
وناو عام عر O‏ 
إلى ناحيته » ولا يذع أحداً يجوز عسكره من ناحيته إلى رمان » ولا يزحف طَوْقٌ إليه ولا هو إلى طوق . فلا 
طال ذلك من أمرهما كذلك أظهر يعقوب الارتحال عن معسكره إلى ناحية سجستان » فارتحل عنه مرحلة . 
وبلغ طؤقاً ارتحاله » » فظن أنه قد بدا له في حربه » وترك عليه كرمان وعلى عل بن الحسين ؛ فوضع آلة الحرب » 
وقعد للشرب » ودعا بالملاهي » ويعقوب في كلّ ذلك لا يغفل عن البحث عن أخباره . فاتصل به وضع طوق 
آلة الحرب وإقباله على الشراب واللهو بارتحاله ؛ فكرٌ راجعاً » فطوى امرحلتين إليه في يوم واحد » فلم يشعر 
طؤق وهو لهوه وشربه في آخر نهاره إلا بغيّرة قد ارتفعت من خارج المدينة التي هو فيها من كرمان ۽ فقال امل 
القرية : ما هذه الغبرة ؟ فقيل له : غبرة مواشى أهل القرية منصرفة إلى أهلها › » ثم لم يكن إلا كلا ولا ؛ حتى 
وفاه يعقوب في أصحابه › اا و ا2 ؛ فذهب أصحاب طوق خا أحيط بهم يريدون الدافعة عن 
أنفسهم » فقال يعقوب لأصحابه : أفرجوا للقوم » فأفرّجوا لهم » فمروا هاربين على وجوههم » ولوا کل 
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شيء لهم مما کان معهم في معسكرهم » وأسر يعقوب طوقاً . 

فحدثني ابن حماد البربريّ أن عل بن الحسين لا وجه طوقاً له صناديق في بعضها أطواقه وأسورة ليطوّق 
ويسور من أبل معه من أصحابه » وفي بعضها أموال ليجيز من استحق الجائزة منهم » وفي بعضها قيود وأغلال 
لیقید بها مَنْ أخذ من أصحاب يعقوب ؛ فلا أسر يعقوب طوقاً ورؤساء الجيش الاين كانوا معه أمر بحيازة کل 
ما كان مع طق وأصحابه من الال والأثاث والكرإ والسلاح» فحيرٌ ذلك كله وجمع إليه ؛ فلم أي بالصناديق 
آي بها مقفلة > فامر يبعضها أن يُفتح » ففتح فإذا فيه القيود والأغلال ؛ فقال لطوق : يا طوق ؛ ما هذه القيود 
والأغلال ؟ قال : حملنيها عل بن الحسسين لأقيد بها الأسرى وأغلّهم بها > فقال : يا فلان » انظر أكبرها وأثقلها 
فاجعله في رجي طق وعلَه بعل . ثم جعل يفعل مثل ذلك بن أسر من أصحاب طوق . قال : ثم أمر 
:* سناديق أخر ففتحت ؛ فإذا فيها أطوقة وأسورة » فقال : يا طوق . ما هذه ؟ قال : حملنيها عل لأطوّق بها 
سور أهل البلاء من أصحابي » قال : يا فلان ؛ خذ من ذلك صوق كذا وسوار كذا » فطوّق فلاناً وسوّره » 
ثم جعل يفعل ذلك بأصحاب نفسه حتى طوقهم وسورهم » ثم جعل يفعل كذلك بالصناديق . قال : ولا أمر 
يعقوب بد يد طوق ليضعها في الغلّ » إذا على ذراعه عصابة » فقال له : ما هذا يا طوق ؟ قال : أصلح الله 
الأمير ! إني وجدت حرارة ففصدتها » فدعا بعض من معه فأمر بد حفه من رجله ففعل ذلك » فل| نزعه من 
رجله تناثر من حه کسر خبز يابسة . فقال : يا طؤق هذا ّي لم أنزعه من رجلي منڏ شهرين » وخبزي في 
في منه آكل لا أطأ فراشاً » وأنت جالس في الشرب والملاهي | بهذا التدبير أردت حربي وقتالي ! 

فلا فرغ يعقوب بن الليث من أمر طق دخل رمان وحازها وصارت مع جتان من عَمّله . 

وفبها دحل يعقوب بن الليث فارس وأسر علي بن الحسين بن قريش . 

ذكر الخبر عن سبب أسره إياه وكيف وصل إليه : 

حدّثني ابن حماد البربريّ » قال : كنت یوم بفارس عند علي بن الحسين بن قريش » فورد عليه خبر 
َفعة يعقوب بن الليث بصاحبه طَوْق بن المغلّس ودخول يعقوب كِرْمان واستيلائه عليها » ورجع إليه القَلْ » 
فأيقن بإقبال يعقوب إلى فارس ؛ وعلّ يومئذ بشيراز من أرض فارس » فضم إليه جيشه ورجالة الفلّ من عند 
طَؤْق وغيرهم » وأعطاهم السلاح» ثم برز من شيراز » فصار إلى كر حارج شيراز بين آخر طرفه عرضاً مما بلي 
أرض شيراز » وبين عَرض جبل بها من الفضاء قدرٌ مز رجل أو دابة » لا يمكن من ضيقه أن يمر فيه أكثر من 
رجل واحد . فأقام في ذلك الموضع » وضرب عسكره على شط ذلك الكَرّ ما بلي شيراز » وأخرج معه المتسوّقة 
والتجار من مديئة يراز إلى مُعسكره » وقال : إن جاء يعقوب لم يجد موضعاً يجوز الفلاة إلينا ؛ لأنه لا طريق له 
إل الفضاء الذي بين الجبل والكرٌ ؛ وإنما هو قدر ممرٌ رجل ؛ إذا أقام عليه رجل واحد منع من يريد أن يجوزه ‏ 
وإن لم يقدر أن يجوز إلينا بقي في البرٌ بحيث لا طعام له ولا لأصحابه ولا عَلّف لدوابهم . 

قال ابن حماد : فأقبل يعقوب حتى قَرّبِ من الكرٌ » فأمر أصحابه بالنزول اول يوم على نحو من ميل من 
الكْرّ ما يلي رمان » ثم أقبل هو وحده وبيده رمح عُشارِيّ ؛ يقول ابن حماد : كأني أنظر إليه حين أقبل وحدّه 
على دابته » ما معه إلا رجل واحد » فنظر إلى الك والجبل والطريق » وقرب من الكرّ » وتامل عسكر علي بن 
الحسين » فجعل أصحاب علي يشتمونه » ويقولون : لنردنك إلى شَعْب المراجل والقماقم » يا صفّار- وهو 
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ساكت لا يرد عليهم شيئاً - قال : فل تأمل ما أراد من ذلك ورآه » انصرف راجعاً إلى أصحابه . قال : فلا 
كان من الغد عند الظهر أقبل بأصحابه ورجاله حتى صار على شط كرما يلي بر كرمان» فامر أصحابه فنزلوا عن 
دوابهم » وحطوا أثقالهم . قال : ثم فتح صندوقاً كان معه . 

قال ابن حماد : كأني أنظر إليهم وقد أخرجوا كلباً ذثييًا ؛ ثم ركبوا دعام أعراء » وأخذوا رماحهم 
بأيدمهم . قال : وقبل ذلك كان قد عب عل , بن الحسنين أصحابه » فأقامهم صفوفاً على الممرٌ الذي بين الجبل 
والكرٌ ؛ وهم يرون أنه لا سبيل ليعقوب » ولا طريق له يمكنه أن يجوزه غيره . قال : ثم جاؤوا بالكلب » فرموا 
به في الكر » » ونحن وأصحاب عل ينظزون إليهم يضحكون منهم ومنه . قال : فلا رموا بالكلب فيه » جعل 
الكلب يسبّح في الماء إلى جانب عسكر عل بن الحسين » وأقحم أصحاب يعقوب دوائهم خلف الكلب » 
وبأيديهم رماحهم » يسيرون في أثر الكلب . فلا رأى عل بن الحسين أن يعقوب قدقطع عامة الكرٌ إليه وإلى 
أصحابه » انتقض عليه تدبيره » وتحيّرفي أمره ؛ ولم يلبث أصحاب يعقوب إلا أيسر ذلك حتى خرجوا من 
الكر من وراء أصحاب عل بن الحسين ؛ فلم يكن بأسرّع من أن خرج أوائلهم منه حتى هرب أصحاب عل 
يطلبون مدينة شيراز ‏ لأنہم كانوا يصيرون إذا خرج أصحاب يعقوب من الكر بين جيش يعقوب وبين الكرٌ » 
ولا يجدون ملجأ إن هُزموا . وزم عل بن الحسين بانهزام أصحابه ؛ وقد خرج أصحاب يعقوب من الكرٌ» 
فكبت به دابته » فسقط إلى الأرض ولحقه بعض السّجْيّة فهم عليه بسيفه ليضربه ؛ فبلغ إليه خادم له » 
فقال : الأمير . فنزل إليه السجزيّ » فوضع في عنقه عمامته » ثم جره إلى يعقوب» فلم أت به أمر بتقييده › 
وأمر تما كان في عسكره من آلة الحرب من السلاح والكراع وغير ذلك » فجُمع إليه » ثم أقام بموضعه حتى 
أمسى » وهجم عليه اليل » ثم رحل من موضعه . ودخل مدينة شيراز ليلا وأصحابه يضربون بالطبول » فلم 
يتحرك في المديئة أحد » فلا أصيح أب أصحابه دار عل بن الحسين ودور أصحابه ؛ ثم نظر إلى ما اجتمع في 
بيت المال من مال اراج والضياع » فاحتمله ووضع الخراج » فجباه » ثم شخص منها متوجها إلى سجستان › 
وحمل معه ابن قريش ومن اسر معه . 

وفيها وجّه يعقوب بن الليث إلى المعتزٌ بدوابٌ وبزاة ومشك هديةٌ . 

وفيها ول سليمان بن عبد الله , بن طاهر. شرطة بغداد والسواد » وذلك لست خلون من شهر ربيع 
الآخر » وكانت موافاته سامُرًا من خراسان فيها ذكر - يوم الخميس لثمان خلون من شهر ربيع الأول » وصار 
إلى الإيتاخية » ثم دحل على المعتزيوم السبت » فخلع عليه وانصرف . 

- وفيها كانث وقعة بين مساور الشاري ويارجوخ » فهزمه الشاري وانصرف إلى سامُرًا مفلولاً . 

ومات المعلى بن أيوب في شهر ربيع الآخر منها . 

وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن + علد وأبا نوح عيسى بن إبراهيم فقيدهم » 
وطالبهم بأموال ؛ وكان سبب ذلك - فيها ذكر ‏ أن هؤلاء الكتاب الذين ذكرثٌ كانوا اجتمعوا يوم الأربعاء 
لليلتين خلا من جمادى الآخرة من هذه السنة على شراب لهم يشربونه , فلا كان يوم الخميس غد ذلك اليوم » 
ركب ابن إسرائيل في جمع عظيم إلى دار السلطان التي معد فيها » وركب ابن لد إلى دار قبيحة أمْ المعتز- وهو 
كاتبها - وحضر أبو نوح الذّار » والمعتز نائم ؛ فانتبه قريباً من انتصاف النهار » فأذن لهم » > فحمل صالح بن 
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وصيف على أحمد بن إسرائيل » وقال للمعترٌ : يا أميرَ المؤمنين ؛ ليس للأتراك عطاء ولا في بيت المال مال ؛ وقد 
ذهب ابن إسرائيل وأصحابه بأموال الدنيا » فقال له أحمد : يا عاصي يا بن العاصي ! ثم لم يزالا يتراجعان 
الكلام حتى سقط صالح مغشيًا عليه » فرش على وجهه الماء . وبلغ ذلك أصحابه وهم على الباب » فصاحوا 
صيحة واحدة » واخترطوا سيوفهم » ودخلوا على المعترّ مُصْلِتِين ؛ فلا رأى ذلك المعتزٌ دحل وتركهم » وأخحذ 
صالح بن وصيف ابن إسرائيل وابنّ حلد وعيسى بن إبراهيم فقيدهم » a‏ 
فقال المعتز لصالح قبل أن يحملهم : عب لي أحمد ؛ فإنه كاتي , ؛ وقد ربّاني » فلم يفعل ذلك صالح » ثم 
ضرب ابن إسرائيل ؛ حتي كسرت أسنائه » وبطح ابن علد فضرب مائة سوط ؛ وكان 20 
ا ا 
عليهم . 

وتوجه قوم من الأتراك إلى إسكاف ليأتوا بجعفر بن حمود » فقال المعتز : أما جعفر فلا أرب لي فيه ولا 
يعمل لي . فمضوا » فبعث المعتٌ إلى أبي صالح عبد الله بن محمد بن يزداد المروزي › فيل البصيرة وزيرا + 
وبعث إلى إسحاق بن منصور » فأشخص . وبعثت قبيحة إلى صالح بن وصيف في ابن إسرائيل : إنّا حملته إلى 
المعثرٌ وإماركبتٌ إليك فيه . 

وقد دُكر أن السبب في ذلك كان أنّ الأتراك طلبوا أرزاقهم » وأنهم جعلوا ذلك سبباً لما كان من أمرهم » 
وأنّ الرسل لم تزل تختلف بينهم وبين هؤلاء الكتاب ؛ إلى أن قال أبونوح لصالح بن وصيف : هذا تدبيرك على 
الخليفة » فشي على صالح حينئذ مما دخله من ارد والعيظ حتى رشوا على وجهه الماء » فلا أفاق جرى بين 
يدي المعتزكلام كثير » ثم خرجوا إلى الصلاة » وخلا صالح بالمعتزٌ» ثم دعي بالقوم فلم يلبثوا إلا ليل » حتى 
أخرجوا إلى فة في الصحن ؛ ثُم دعي بأبي نوح وابن مخلد فاخذت سيوقه| وقلانسها ومُرّقت ثيابههما » ولحقهما 
ابن إسرائيل فألقى نفسه عليه ؛ فتلت به ؛ ثم أخرجوا إلى الدهليز وحملوا على الدواب والبغال » وارتدف 
خلف كل واحد منهم تركي » وبعث بهم إلى دار صالح على طريق ا لحر » وانصرف صالح بعد ساعة » وتفرّق 
الأتراك » فانصرفوا . فلا كان بعد ذلك بأيام جُعل في جل كل واحد منهم ثلاثون رطا » وفي عنق كل واحد 
منهم عشرون رطلا من حديد » وطولبوا بالأموال » فلم يجب واحد منهم إلى شيء ؛ ولم ينقطع أمرّهم إلى أن 
دحل رجب ؛ فوججهوا في قبض ضياعهم ودورهم وضياع أسبابهم وأموالهم » وسّمُوا الكتاب الخونة » فقدم 
جعفر بن محمود يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخيرة فول الأمر والنمي : 

ولليلتين خْلْتَا من رجب ظهر بالكوفة عيسى بن جعفر وع بن زيد الحسنيان » فقتلا بها عبد الله بن 
محمد بن داود بن عيبى . 

ولثلاث بقين من رجب منها خلع العا . ولليلتين خلتا من شعبان أظهر موته ؛ وكان سبب خلعه ‏ فيا 
ذكر أن الكثاب الذي ذكزنا أمر لا فعل بهم الأتراك ما فعلوا ء ول يروا لهم بشيء » صاروا إلى المعترّ 
يطلبون أرزاقهم » وقالوا له : أعطنا أرزاقنا حتى نقتل لك صالح بن وصيف » فأرسل المعترٌإلى أمه يسأها أن 
تعطيه مالا ليعطيهم ٠‏ فأرسلت إلبه : ما عندي شيء » فلما رأى الأتراك ومَنْ بسامرًا من الجند أن قد امتنع 
الكثاب من أن يُعطوهم شيئا ٠‏ ولم يجدوا في بيت المال شيثاً » وا معا وأمه قد امتنعا من أن يَسْمّحا هم بشيء ؛ 


صارت كلمة الأتراك والفراغنة والمغاربة واحدة » فاجتمعوا على حلع المعتزٌّء فصاروا إليه لثلاث بين من 
رجي ٠‏ فاكر بفض اينات الستلطان اله كان في اليوم الذي مبازوا الب عند اتجرير لخادم ف دار امار > فلم 
يرعه إل صيا اح القوم من أهل الكَرخ والدّورء وإذا صالح بن وصيف وبايكباك ومحمد بن بغا المعروف بأبي 
نصر ‏ قد دخلوا في السلاح » فجلسوا على باب المنزل الذي ينزله امعت » ثم بعثوا إليه : احرج إليئا » فبعث 
إليهم : إني أخذت الذّواء أمس » وقد أجفلني اثنتي عشرة مرة ؛ ولا أقدر على الكلام من الضعف ؛ فإن كان 
أمراً لا بد منه » فليدخل إل بعضكم فَلْيعْلِمُني . وهويرى أن أمره واقف على حاله . فدحل إليه جماعة من أهل 
الكرّخ والدّور من خلفاء القواد » فجرٌوا برجلِه إلى باب الججرة. ؛ قال : وأحسبهم كانوا قد تناولوه بالضرب 
بالدبابيس » فخرج وقميصه مرق في مواضع › .وأثار الدم على منكيه » فأقامي في القيمس في الدار في وقت 
شديد الحرٌ . قال. :. فجعلت أنظر إليه يرفع قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذي قد أقيم فيه . قال : 
فرأيتُ بعضهم يلطمه وهويتقي بيده » وجعلوا يقولون : اخلعُها » فأدخلوه حجرّة على باب حجرة المعترٌ كان 
موسی بن با يسكنها حين كان حاضراً » ثم بعثوا إلى ابن أبي الشوارب » فأحضروه مع جماعة من أصحابه ؛ 
فقال له صالح وأصحابه : أكتبٌ عليه كتاب لع » فقال : لا أحسنه ؛ وكان معه رجل أصبهان » فقال : أنا 
أكتب » فكتب وشهدوا عليه وخرجوا . وقال ابن أبي الشوارب لصالح. : قد شهدوا أن له ولأخته وابنه وأمه 
الأمان » فقال صالح بكمّه : أي نعم ؛ ووكلوا بذلك المجلس وبأمّه نساء يحفظنها . 

فذكر أن قبيحة كانت اتخذت في الدار التي كانت فيها سَرَباً » وأنها احتالت هي وقْرْب وأخت المعتزٌ» 
فخرجوا من السرّب » وكانوا أخذوا عليها الطرّق » ومنعوا الناس أن يجوزوا من يوم فعلوا با لمعت ما فعلوا ؛ 
وذلك يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب . 

فذكر أنه لما حلع دفع إلى من يعدبه ونع الطعام والشراب ثلاثة أيام » فطلب حَسْوةٌ من ماء البئر » 
فملعره . ثم جصّصوا سرداباً باحص الشخين » » ثم أدخلوه فيه » وأطبقوا عليه بابّه » فاصبح ميتا . 

وكانت وفاته لليلتين خلَتا من شعبان من هذه السئة . فلّا مات أشهد على موته ہو هاشم والقواد ؛ وأنه 
صحيح لا أثر فيه » فدَّفِن مع المنتصر في ناحية قصر الصوامع وك عو نوين روا نات إلا 
حلع أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً . وكانّ عمره كله أربعاً وعشرين سئة . 

.وكان أبيض: أسود الشعر كيف »> حسن العيشين والوجه » ضبق الجبين » » أحمر الوجئثين » حسن 
الجسم » طويلآ . 


وكان مولده بسامرًا : 


خلافة ابن الوائق المهتدي بالله 


وف يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب من هذه السنة » ل ا 
ا وكان يكنى أبا عبد الله ؛ ؛ وأمه رومية ؛ وكانت تسمئ قرب ۰ 
وذكر عن بعض من كان شاهداً أمرهم » أن محمد بن الواثق لم يقبّل بيعة أحد ؛ حتى أن با عار فخلع 
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نفسه ؛ وأخبر عن عجزه عن القيام با أسْنِد إليه » ورغبته في تسليمها إلى حمد بن الوائق ؛ وأن المعتر مد يده 
فبايع الوائق ؛ فسموه بالمهتدي » ثم تنحى وبايع خاصّة الموالي . 

وكانت نسخة الرقعة بخلع المع نفسه : 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أشهد عليه الشهود المسمُؤن في هذا الكتاب ؛ شهدوا أن أبا 
عبد الله ابن أميرالمؤمنين المتوكل على الله أقرٌعندهم » وأشهدهم على نفسه في صحةٍ من عقله» وجواز من أمره؛ 
طائعاً غير مکرو » أنه نظر فيم كان تقلّده من أمر الخلافة والقيام بأمور المسلمين ؛ فرأى أنه لا يصلحٌ لذلك › 
ولا يكمل له ؛ وأنه عاجز عن القيام بما يجب عليه منها » ضعيف عن ذلك ؛ فأخرج نفس وتبرأ مھا » 
وخلعها من رَقبتَه » وخلع نفسه منها ‏ وَيرأكلّ من كانت له في عنقه بيئعة من جميع أوليائه وسائر الناس مما كان له 
في رقابهم من البيّعة والعهود والمواثيق والأيمان بالطلاق والعتاق والصَّدّقة والحج وسائر الأيمان » وحلّلهِم من 
جميع ذلك وجعلهم في سَّعة منه في الدنيا والآخرة » بعد أن تبين له أن الصلاح له وللمسلمين في خروجه عن 
الخلافة والتبرؤمنها » وأشهد على نفسه بجميع ما سمي . ووصف في هذا الكتاب جيم الشهود ا مسين فيه 
وجميع من حضر ؛ بعد أن قرىء عليه حرفا حرفا » فأ بفهمه ومعرفته جميع ما فيه طائعاً غيرمكره ؛ وذلك يوم 
الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة حمس وحمسين ومائتين . 

فوقع المعتزّفي ذلك : « أقرٌ أبو عبد الله بجميع ما في هذا الكتاب » وكتب بخطه » . 

وكتب الشهود شهاداتهم : شهد الحسن بن محمد ومحمد بن حى وأحمد بن جناب ويحيبى بن زكرياء بن 
آي يعقوب لأصبهاني وعبد الله بن محمد العامريّ وأحمد بن الفضل بن يحيى وحماد بن إسحاق وعبد الله بن 
محمد وإبراهيم بن محمد ؛ وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخسين ومائتين . 

وني سخ رَجّب من هذه السنة » كان ببغداد شَّب ووب العامة بسليمان بن عبد الله بن طاهر . 


ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل الأمر إليه : 

وكان السبب في ذلك » أن الكتاب من محمد بن الوائق ورد يوم الخميس سأخ رجب على سليمان يبغداد 
بببعة الناس له » ويها أبو أحمد بن المتوكل ؛ وكان أخوه ا معز سيره إلى البصرة حين سخط على أخيه من أمه 
الؤيد ؛ فلما وقعت العصبية بالبصرة نقله إلى بغداد ؛ فكان مقياً بها » فبعث سليمان بن عبد الله بن طاهر 
وإليه الشرطة يومئذ ببغداد › فأحضره داره > وسمع من ببغداد من الجند والموؤغاء بأمر المعترٌ وابن الوالق › 
فاجتمعوا إلى باب سليمان » وضجّوا هنالك » ثم انصرفوا على أنه قيل همم : لم يرد علينا من الخبر ما نعلم به ما 
عمل به القوم » فغدّا يوم الجمعة على ذلك من الصياح والقَّْل الذي كان قيل هم يوم الخميس » وصلى الناس 
في المسجدين » ودعي فيهما للمعتز , فلا كان يوم السبت غدا القوم » فهجموا على دار سليمان » وهتفوا باسم 
أبي أحمد 2 ودْعوا إلى بيعته › وخلصوا إلى سليمان في داره 3 وسألوه أن برعم أبا أحمد بن المتوكل 2 فأظهره 
هم » ووعدهم المصير إلى محبتهم إن تأخر عنهم ما يبون ( فانصرفوا عنه بعد أن اكوا عليه في حفظه : 

وقدم يارجوخ فنرل البردان ومعه ثلاثون آلف دینار لإعطاء الجند من بمدينة السلام 2 ٹم صار إلى 
الشمامية » ثم غداليدخحل بغداد ؛ فبلغ الناس الخ » فضسموا وتبادروا بالخروج إليه » وبلغ يارجوخ البر 


فرجم إلى البَرّدان » فاقام بها » وكتب إلى السلطان » واختلفت الكتب حتى وجه إلى أهل بغداد بال رضوا 
به » ووقعت بيعة الخاصّة ببغداد للمهتدي يوم الخميس لسبع ليال لون من شعبان » ودعي له يوم الجمعة 
لشمان خلؤن من شعيان بعد أن كانت ببغداد فتئة » قتل فيها وغرق في دجلة قوم » وجرح أخرون لأن سليمان 
كان يحفظ داره قوم من الطبّرية بالسلاح » فحاربهم أهل بغداد في شارع دِجلة وعلى الجسر ؛ ثم استقام الأمر 
بعد ذلك وسكنوا . 

وفي شهر رمضان من هذه السنة ظهرت قبيحة للأتراك » ودأتهم على الأموال التي عندها والذخائر 
والجوهر ؛ وذلك أنها ‏ فيه ذُكر ‏ قد قَدَرَتَ الفتك بصالح > وواطأت على ذلك النفر من الكتاب الذين أوقع 
بهم صالح ؛ فلا أوقع بهم صالح » وعلمت أنهم لم يطووا عن صالح شيا من الخبر بسبب ما ناهم من 
العذاب ؛ أيقنت بالحلاك ؛ فعملت في التخلّص » فأخرجت ما في الخزائن داخل الجوسق من الأموال والجواهر 
وفاخرالمتاع » فأودعت ذلك كله مع ما كانت أودعت قبل ذلك مما هوفي هذا المعنى ‏ ثم لم تأمن المعاجلة إلى مأ 
رل بها وبابنها » فاحتالت للهرب وجهاً » فحفرت سَرَباً من داخل القصر من حجرة لها خاصة ينفذ إلى موضع 
يفوت التفتيش » فيا علمت بالحادثة بادرت من غير تلبّث ولا تلم ؛ حتى صارت في ذلك السَرّب » ثم 
خرجت من القصر ؛ فلا فرغ الذين شغبوا في أمر ابنبا ما أرادوا إحكامّه ؛ فصاروا إلى طلبها غير شاكين في 
القدرة عليها » وجدوا القصر منها خالياً > وأمْرّها عنهم مستتراً ؛ لا يقفون منه على شيء ؛ ولا ما يؤدييم إلى 
معرفته ؛ حتى وقفوا على السّرّب » فعلموا حينئذ أنهم منه أوتوا فسلكوه ؛ وانتهوا إلى موضع لا يُوقف منه على 
خبر ولا أثر» فأيقنوا بالمَوْت » ثم رجوا الطنُون ؛ فلم يجدوا لها معقلا أعز ولا أمنع إن هي جات إليه من 
حبيبٌ حرّة موسى بن بغا التي تزوّجها من جواري المتوكل » فأحالوا على تلك الناحية » وكرهوا التعرض لشيء 
من أسبابها » ووضعوا العيون والأرصاد عليها » وأظهروا التوعد لمن وقفوا على معرفته بأمرها ؛ ثم لم يظهرهم 
عليها ؛ فلم يزل الأمر منطوياً عنهم ؛ حتى ظهرت في شهر رمضان ؛ وصارت إلى صالح بن وصيف » 
ووسّطت بينها وبين صالح العملارة ؛ وكانت تثق بها ؛ وكانت ها أموال ببغداد » فكتبت في مها ؛ فاستخرج 
وحمل منها إلى سامرًا . 

فر أنه وا سامُرًا يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة لت من شهر رمضان من هذه السنة قدر خسمائة 
الف ديار » ووثَعُوا لها على خزائن ببغداد . فويجه في حملها » فاستخرج وحمل منها » فحمل إلى السلطان من 
ذلك متاعٌ كثير » وأحيل من ببغداد من الجند والشاكرية المرتزقة مال عظيم عليه ولم تزل تباخ تلك الخزائن 
منصلا ببغداد وسامُرًا عدّة شهور ؛ حتى نفدت . 


ول تزل قبيحة مقيمة إلى أن شخص الناس إلى مكة في هذه السئة » فسيرت إليها مع رجاء الرباي ووحش 
مول المهتدي ؛ فذُكر عمّن سمعها في طريقها وهي تدعو الله على صالح بن وصيف بصوت عالر وتقول : 
اللهم أخز صالح بن وصيف ؛ کا هتك ستري » وقتل ولدي ‏ ودد شملي » وأخخذ مالي » وغريني عن 
بلدي » وركب الفاحشة مني ! فانصرف الناس عن الموسم واحتبست بمكة . 

وذكر أن الأتراك لما تحركوا » وثاروا بالمعترٌ أرسلوا إليه يطلبون منه خمسين ألف دينار ؛ على أن يقتلوا 
صالحاً ؛ ويستوي لمم الأمر . فأرسل إلى أمه يعلمها اضطرابهم عليه » وأنه خائف على نفسه منهم » فقالت : 


ما عندي مال » وقد وردت لنا سفاتج ؛ فلينتظروا حتى نقبض ونعطيّهم ؛ فلا قتل المعتزّء أرسل صالح إلى 
رجل جوهريٌ . قال الرجل : فدخخلت إليه وعنده أحمد بن خاقان ؛ فقال : ويحك ! هوذا ترى ما أنا فيه ! 
وكان صالح قد أخافوه وطالبوه بالمال ؛ ولم يكن عنده شيء » فقال لي : قد بلغني أن لقبيحة خزانة في موضع 
يرشدك | إليه هذا الرجل دو ذا ربخل بق يديه فامض ومعك أحمد بن خافان ؛ فإن أصبتم شيئ فأثبته عندك » 
وسلّمه إلى أحمد بن خاقان ؛ وص' إل معه . قال : فمضيت إلى الصفوف بحضرة المسجد الجامع ؛ فجاء بنا 
ذلك الرجُل إلى دار صغيرة معمورة نظيفة ؛ فدخلنا ففتشنا كلّ موضع فيها فلم نجد شيثاً » وجعل ذلك يلظ 
على أحمد بن خاقان » وهو يتهدّد الرجل ويتوعده ‏ ويُغلظ له » وأخل الرجل فاساً ينقر به الحيطان يطلب 
موضعاً قد ستر فيه المال ؛ فلم يزل كذلك حتى وقع الفأس على مكان في الحائط استدلٌ بصوته على أن فيه شيئاً » 
فهدمه وإذا من ورائه باب » ففتحناه ودخلنا إليه ؛ فأذانا إلى سرب » وصرنا إلى دار تحت الدار التي دخلناها 
على بنائها وقسمتها » فوجدنا من المال على رُفوف في أسفاط زهاء ألف ألف دينار » فأخحل أحمد منها ومن كان معه 
قدر ثلاثمائة ألف دينارء ووجدنا ثلاثة أسفاط : سَْطأ فيه مقدار#مكوك زمرد إلا أنه من الْرُمرد الذي ل أر 
للمتركل مثله ولا لغيره » وسفّطاً دونه فيه نصف مکوك حبٌ كبار » لم أروالله للمتوكل ولا لغيره م مثله » وسفّطأ 
دونه فيه مقدار كيلجة ياقوت أحمر لم أ ر مثله » ولا ظندت أن مثله يكون في الدنيا ؛ فقومت الجميع على البيع ؛ 
فكانت قيمته ألفي ألف ديار » فحملناه ه كله إلى صالح ؛ ؛ فلا رآه جعل لا يصدق ولا يوقنٌ حتى أحضر بحضرته 
ووقف عليه » فقال عند ذلك : فعل الله بها وفعل ؛ عرّضت ابنها للقتل في مقدار مسين ألف ديئاز » وعندها 
مثل هذا في خزانة واحدة من خزائنها | 

وكانت أم محمد بن الوائق وفيت قبل أن يباب ؛ وكانت تحت المستعين ؛ فليا يل المستعين صيرها لمعت 
في قصر الرصافة الذي فيه الحرم » > فلما ولي الخلافة المهتدي قال يوماً الجماعة من الموالي : أما أنا فليس لي أم 
أحتاج ها إلى غلة عشرة لاف ألف في كل سنة لحواريها وخدمها والمتصلين بها ؛ وما أريد لنفسي وولدي 5 
القوت » وما أريد فضلا إلا لإخوتي فإن الضيقة قد مستهم . 

ولثلاث بقين من رمضان من هذه السنة قل أحمد بن إسرائيل وأبونوح . 

ذكر الخبر عن صفة القتّلة التي قتلا بها : 

فأما السبب الذي أدّاهما إلى القتل ؛ فقد ذكرناه قبل » وأما القثلة التي فبلا بها » فإنه ذكر أن صالح بن 
وصيف لا استصفّى أمواللما ومال الحسن بن علد » وعذّبهم بالضرب والقيد وقرّب كوانين الفحم في شدّة الحر 
مغهم » ومنعهم كل راحة » وهم في يده على الهم » ونسبهم إلى أمور عظام من الخيانة والقصد لذلٌ السلطان 
والحرْص على دوام الفتن والسعي في شق عصا المسلمين » فلم يعارضه المهتدي في شيء من أمورهم ٠‏ ول 
يوافقه على شيء أنكره من فعله بهم . ثمّ وه إليهم الحسن بن سليمان الدوشان في شهر رمضان » ليتول 
استخراجٌ شيء إن كان روي عنه من أموالهم . 

قال : فأخرج إل أحمد بن إسرائيل » فقلت له : يا فاجر » نظن أن الله يمهلك » ون أ مير المؤمنين لا 
يستحل قتلك ؛ وأنت السببٌ في الفتن » والشريك في الدماء » مع عظيم الخيائة وفساد النية والطوية ! إن في 
أقلّ من هذا ما تستوجب به اللة ىا استوجب مُن كان قبلك » والقتل في العاجلة والعذاب والخزي في 
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الآجلة » إن لم تسعّد من الله بعفو وإمهال » ومن إمامك بصفح واحتمال ؛ فاستر نفسَك من نزول ما تستحق 
بالصدق عما عندك من المال ؛ فإنك إن تفعل ويوقف على صدقك تسلم بنفسك . قال : فذكر أنه لا شيء 
عنده » ولا ترك له إلى هذا الوقت مال ولا معُفّدة . قال : فدعوث بالمقارع وأمرت أن يقام في الشمس , 
وأرعدتٌ وأبرقتٌ » وإن كان ليفوتني الظفر منه بشيء من صرامة ورّججلة حتى أومى إلى قدر تسعة عشر ألف 
دنار ؛ فأخذت رقعته مها . 

قال : ثم أحضرت أبا نوح عيسى بن إبراهيم فقلت له مثل الذي قلت لأحمد أو نحوه » وزدت في ذلك 
بأن قلت : وأنت مع هذا مقيم على دينك النصرانية » مرتكب فروج المسلمات تشفياًمن الإسلام وأهله ! ولا 
دلالة أدلّ على ذلك ممن لم يزل في منزلك على حال النصرانية من أهلٍ وولد » ومن كان ذا عَقَدُه فقد أباح الله 
دمه . 

قال : فلم جب إلى شيء » وأظهر ضعفاً وفقراً . 

قال : وأما الحسن ب بن لد فأخرجيّه ؛ فلا خاطبته خاطبت رجلا موضعاً رخواً » قال : فبكئه ما ظهر 
منه » وقلت : مَنْ كان له الراضة بين يديه إذا سار على الشهاريٌ وقدّر ما قدّرت » وأراد ما أردت » لم يكن 
موضعاً رطباً ولا خا رخواً . قال : ول أزل به حتى كتب رقعة بجوهر قيمته نيف وثلاثون ألف دينار ؛ قال : 
ورذوا جميعا إلى موضعهم ؛ وانصرفت . فكانت مناظرة الحسن بن سليمان الدوشابي حم آخر مناظرة كانت 

معهم ؛ ولم يناظروا أيام المهتدي في] بلغني مناظرة غيرها . 

فلما كان يوم الخميس لثلاث بقين من شهر رمضان أخرج أحمد بن إسرائيل وأبو نوح عيسى بن إبراهيم 
إلى باب العامة » فقعد صالح بن وصيف في الدار » ووكل بضريم| ماد بن محمد بن حماد بن نش » فاقام 
أحمد بن إسرائيل وابن دقش يقول : أوجع » وكان كل جلاد يضربه سوطين » ویتنځی حتى وقوه مسمائة 
سوط . ثم أقاموا أب نوح أيضاً فضُرب خسمائة سوط ضربٌ الف » ثم حملا على بغلين من بغال السقائين على 
بطونه| » منكسةٌ رؤوسهها» ظاهرة ظهورهما للناس . فأما أحمد فحين بلغ خشبة بابك مات » وحين وصلوا 
بأبي نوح مات فدفن أحمد بين الحائطين. ويقال إن أبا نوح مات من يومه في حبس السرخسي خايفة 
طلمجور على شُرّط الخاصّة » وبقيَ الحسن بن علد في الحبس . 

وذكر عن بعض من حضر أنه قال : لقد رأيت حماد بن محمد بن حماد بن دّنقش وهو يقول للجلادين : 
أنفسّكم يا بني الفاعلة ‏ لا يكني - ويقول : أوجعوا وغيّروا السياط » وبدّلوا الرّجال » وأحمد بن إسرائيسل 
وعيسى يستغيثان ؛ فذكر أن المهتدي لا بلغه ذلك قال : ا عقوبة إل السوط أو القتل ! أما يقوم مقام هذ! 
شيء ! أما يكفي | إنا لله وإنا إليه راجعون » يقول ذلك ويسترجع مراراً . 

وذكر عن الحسن بن لد أنه قال : لم يكن الأمر فينا عند صالح إذا لم يحضره عبد الله بن محمد بن بداد 
على ما كان يكون عليه من الغلظة إذا حضر . قال : وكان يقول لصالح : اضرب وعذّب فن الأصلح من وراء 
ذلك القتل ؛ فإنهم إن E‏ ؛ ويذكره قبي ما بلغه عنهم . 
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قال: وكان داود بن أبي العباس اللو اة فيقول: .وما هؤلاء أعزك الله فبلغ منك 


الغضب بسببهم هذا المبلغ ! فظنه يرفقه علينا حتى يقول : على إني والله أعلم أنهم إن تخلصوا انتشر منهم شر 
كبير وفساد في الإسلام عظيم ؛ ؛ فينصرف وقد أفتاه بقتلنا » وأشار عليه بإهلاكنا ؛ فيزداد برأيه وما قال له علينا 
غيظاً » وإلى الإساءة بنا أنساً شل بعض من كان يخبر أمرهم : كيف نجا الحسن بن علد ما صل به 
صاحباه ؟ فقال : بخصلتين ؛ ؛ إحداهما أنه صدَّقه عن الخبر في أول وهلة وأوجد الدلائل على ما قاله له إنه 
حي ؛ وقد كان وعَده العفو إن صدّقه » وحلف له على ذلك » والأخرى أن أمير المؤمئين كلمه فيه وأعلمه حرمة 
أهله به » وأوماً إلى محبته لإصلاح شأنه » فرده عن عظيم المكروه فيه ؛ وقد كنت أرى أنه لو طالت لصالح مذّة 
وهو في يده » أطلقه وأصطنعه » وم يكن صالح بن وصيف اقتصر في أمر الكتاب على أخذ أموالهم وأموال 
أولادهم ؛ حتى أحاف أسبابهم وقراباتهم بأخذ أموالهم » ونخطى إلى المتصلين بهم , 

ولثلاث عشرة حلت من شهر رمضان منها فتح السجن ببغداد » ووثبث الشاكرية والنائبة ببغداد من 
جندها محمد بن أوس البلخيّ : 

ذكر الخبر عن سبب ذلك وما آل الأمر إليه فيه : 

ذُكر أنَّ السبب في ذلك كان أن محمد بن أوس » قم بغداد مع سليمان بن عبد الله بن طاهر وهو على 
الجيش القادمين من حراسان مع سليمان والصعاليك الذين تألفهم سُليمان بالريّ » ولم تكن أسماؤهم في 
ديوان السلطان بالعراق » ولا أمر سُليمان فيهم بشيء ؛ وكانت السئة فيهم أن يقام لمن قدم معه من خراسان 
بالعراق حسب ما يُقام راتان لنظرائهم من مال ضياع ورثة ذي اليمينين» ويكتب بذلك إلى خراسان 
ليعارض الوَرَئة هناك من مال العامة بدل ما كان دفع من ماهم بالعراق . فلما قدم سَليمان بن عبد الله 
العراق » وجد بيت مال الورثة ثة فارغاً وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد تقدّم عندما صح عنده من الخبر بتصيير 
الأمر فيا كان يتولآه إلى أخيه سليمان بن عبد الله » فأخذ ما كان حاصلا لورثة أبيه وجدّه في بيث مالهم » 
واستسلف على مالم يرتفع ؛ » وتعجل من المتقبّلين أموال نجوم لم نحل حتى استنظف ذلك أجمع » وشخص . 
ناقام بالحُوَيْث في شرقيّ دجلة » ثم عَبّر حتى صار في غربيّها » فضاقت بسليمان الذّنيا > وتحرك الشاكرية 
وال ند في طلب الأرزاق > وكتب سليمان إلى أبي عبد الله المعتاً بذلك وقذر أموالهم » وأدحل في المال تقدير 
القادمين معه ؛ ووجه محمد بن عيسى بن عبد الرحمن الكاتب الخراسان كاتبه في ذلك . فأجيب بعد مناظرات 
إلى أن سب له على عمال السواد مال صودر عليه لطمع مَنْ بمديئة السلام وشِحُنٍ السواد لا يقوم بما يجب للنائبة 
فضا عن القادمين مع النائبة ؛ فلم يتهيّا لسليمان الوصولٌ إلى شيء من المال » وقدم ابن أوس والصعاليك 
0 » فقصر المال عله وعمن كان يقذّر وصوله إليه من النائبة » فوقفوا على ذلك وعلى السبب المضرّ بهم 

. وكان ا الصعاليك وغيرهم لما قدموا بغداد أساءوا المجاورة لأهلها › وجاهروا 
بالفاحشة 5 وتعرّضوا للحم والعبيد والغلمان 3 وعادوهم لكام من السلطان ؛ حتى امتلؤوا عليهم غيظاً 
وحنقاً . وقد كان سليمان بن عبد الله وحَرٌ على الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب بن رزيق ؛ لمكانه 
>ا من عُبيدالله بن عبدالله بن طاهر ونصرته له وکفایته» وانصرافه عن سليمان وأسبابه. فلا انصرف 
الحسين بن إسماعيل إلى بغداد بعقب ما كان يتولاه لعبيد الله من أمر الجند والشاكرية » فحبس كاتبه في المطبق 
وحاجبه في سجن باب الشأم » ووكل يباب الحسين بن إسماعيل جنداً من قبل إبراهيم بن إسحاق بن 
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إبراهيم ؛ لان سليمان ول إبراهيم ما كان الحسين بن إسماعيل يشولآه لعبيد الله من أمر جسرَي بغداد 
وطساسيج فطربل ومسكن والأنبار ؛ فلما حدث ما حدث من بيعة المهتدي وشَغْبِ الجند والشاكرية بمديئة 
السلام » ووقعت الحرب في تلك الأيام » شد محمد بن أوس على رجل من المراوزة » كان من الشيعة » فضربه 
في دار سليمان ثلاثمائة سوط ضرباً مبرّحاً » وحبسه بباب الشأم ؛ وكان هذا الرّجل من خاصّة الحسين بن 
إسماعيل ؛ فل حدث هذا الحادث احتيج إلى الحسين بن إسماعيل » لفضل جلده وإقدامه نحي مِنْ كان 
ببابه موكلا فظهر , فتراجع أصحايه من غير أمر ؛ وقد كانوا روا على القوّاد » وض مهم جمع كبير إلى 
محمد بن أبي عون القائد ؛ فذكر أن المضمومين إلى ابن أبي عون لما صاروا إلى بابه » فرق فيهم من ماله ؛ 
للرّاجل عشرة دراهم » وللفارس ديناراً ؛ فلم) رجعوا إلى الحسين رفع ابن أبي عون بذكر ذلك ؛ فلم يخرج في 
ذلك تعبين ولا أمر ؛ فلم يزل الحال على هذا والجند والشاكرية يصيحون في طلب مال البيعة وما بقيّ لهم من 
مال الطمع المتقدّم ؛ وقد رد أمرهم في تقسيط مالهم » وقبضهم إلى الحسين على ما كان الأمر عليه أيام 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر . وكان الحسين لا يزال يلقي إليهم ما عليه محمد بن اوس ومَنْ قدم مع سليمان 
من القَضْد لأخد أموالهم الفوز بها دونهم ؛ حتى امتلأث قلويهم . فلا كان يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من 
شهر رمضان » اجتمع جماعة من المحند والشاكرية » ومعهم جماعة من العامة حتى صاروا إلى سجن باب الشام 
ليلا » فكسروا بابه » وأطلقوا في تلك الليلة أكثرٌ مَنْ كان فيه » ولم يبق فيه من أصحاب الجرائم أحدٌ إل 
الضعيف والمريض والممثقّل ؛ فكان من حرج في تلك الليلة نفرٌ من أهل بيت مساور بن عبد الحميد الشاري › 
وخرج معهم المروزيٌ مضروب محمد بن أوس وجماعة من قد لزم السلطانَ إلى أن صاروا إلى قبضته زُهاء خسين 
ألفأ » وأصبح الناس في يوم الجمعة وباب الحبس مفتوح ؛ فَمَنْ قدر أن يمي مشى » ومن لم يقدر اكترى له ما 
يركبه ؛ وما يملع من ذلك مانع ‏ ولا يدفع دافع ؛ فكان ذلك من أقوى الأمور التي بعثت الخاضة والعامة على 
دفع الهيبة بيهم وبين سليمان بن عبد الله وسّلٌ باب السجن بباب الشام بأجر وطين ؛ ولم يعلم أنه كان 
لإبراهيم بن إسحاق في هله الليلة ولا لأحد من أصحابه حركة أصلاً ؛ فتحدّث الناس أن الذي مني على 
سجن باب الشأم بمكان المروزيٌ الذي ضربه ابن أوس فيه حتى يخلص . ثم لم يمض بعد ذلك حمسة أيام » حتى 
نافر ابن أوس الحسين بن إسماعيل في أمر مال النائبة أراده محمد بن أوس لأصحابه ومنعه الحسين » وتجاريا في 
ذلك كلاماً غلظ بينبها » فخرج محمد متنكراً ؛ فلما كان الغد من ذلك اليوم عدا محمد بن أوس إلى دار 
سليمان » وغدا الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال مولى طاهر » وحضر الناس باب سليمان ؛ وكان بين 
مْنْ حضر من أصحاب ابن أوس وبين النائبة حادثة » علت فيها الأصوات ؛ فتبادر أصحابٌ ابن أوس 
والقادمون إلى الجزيرة » وعبر إليهم ابن أوس وولده ؛ وتصايح الئاس بالسلاح » وخرج الحسين بن إسماعيل 
والشاه بن ميكال والمظفر بن سيسل في أصحابهم » وصاح الئاس بالعامة : من أراد الثهب فليلحق بنا ؛ 
فقيل : إنه عبر الجسرين من العامة في ذلك الوقت مائة ألف إنسان في الزواريق » وتوا الجلد والشاكرية 
بالسلاح ؛ فوا أوائل الناس الجزيرة ؛ فلم يكن إل قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل سَرّخْس على الكبير 
من ولد مد بن أوس » وطعله » فأرداه عن شهريٌ كان تحته ؛ ثم أخذته السيوف فانهزم عنه أصحابه » فلم 
يعمل أحد مہم شيئا » وسُلب الجريح وحمل في زورق » حتى عُبر به إلى دار سليمان بن عبد الله بن طاهر ؛ 
القي هناك . 


ee a Ss ORA خسو‎ ۳۸ 


فذكر بعض مَنْ حضر سليمانٌ » أنه لما رآه اغرورقت عيناه من الدمع » ومهد له » وأحضير له الأطباء » 
ومضى ابن أوس من وجهه إلى منزله ؛ وكان ينزل في دار لآل أحمد بن صالح بن شيرزاد بالڈور » ما بلي قصر 
جعفر بن يحجيى بن خالد بن برمك . وجدّ أهلّ بغداد في آثارهم والقواد معهم حت تلقوهم » فكانت بينهم 
وقعة بالدور ؛ أولها في آخر الساعة الثانية وآحرها في أوْل الساعة السابعة ؛ فلم يزالوا يتراشقُون بالنشاب » 
ويتطاعنون بالرماح » ويتسخابطون بالسيوف . وأعان ابن أوس جيرانه من أهل سويقفة ة قطوطاً وأصحاب 
الرواريق من ملاحي الدور . واشتدّت الحرب » ووبّه آهل بغداد يطلبون نقُاطين من دار سليمان . فذكروا 
أن حاجبه دحل » فأعلمه ذلك ؛ ؛ فأمر بمنعهم منه ؛ وقاتل ابن رن ولا E‏ 
وطعن > فانبزم وأصحابه ؛ وقد كان أخرج حرمه من داره ؛ فلم يزل أل بغداد يتبعونهم حتی أخرجوهم من 
باب الشماسية » ووصل الناس إلى منزل ابن أوس ؛ فانتهبوا جي ما كان فيه ؛ فذكر أنه انتهب له بقيمة بقيمة ألفي 
ألف درهم ؛ والمقلّل يقول : ألف ألف وحمسين ألفاً ؛ ؛ وأنه انتهب له زُهاء مائة سراويل مبطن بسمُور ؛ سوى 
ما كان مبطناً بغيره من الوَبّر ما يشاكل ذلك ؛ وانتهب له من الفرش الطبرّي الخام والمقصور والمدرج والمقطوع 
ما يكون قيمته ألف ألف درهم ؛ ؛ وانصرف الناس » فجعل الحند يدخلون دار سليمان » وهم يكثرون » 
ومعهم الهب وهم يصيحون » وما هم مانع ولا زاجر . وأقام ابن أوس ليلته تلك بالشْمُاسيّة مع من لحق به من 
أصحابه . وقد كان أهل بغداد وثبوا بمنازل الصّعاليك التي كانوا فيها سكاناً ٠‏ فنهبوها » وتعرضوا لمن كان 
تخلّف منهم » فتلاحق القومٌ هراب » ول ببق منهم في اليوم الثاني ببغداد أحد ظاهراً . 


فذُكر أنَّ سليمان وجه تلك الليلة إلى ابن ؤس ثياباً وفرشاً وطعاماً ؛ فيقال : إل محمداً قبله » وقيل : إنه 

ه. وأصبح الناس في اليوم الثاني وعدا السين بن إسماعيل والمظفر بن سيسل إلى دار الشاه بن ميكال » 
لب وار E E N‏ بن طاهر . ولحلث دار 
سليمان فلم يحضرها إل مميّعة . فبعث إليهم سليمان مع محمد بن نصر بن مزة بن مالك الخزاعي » وهولا 
يعلم ما عليه عقد القوم يُعلمهم قبح ما ركبوا من محمد بن اوس » وما يجب لمحمد بځرمته وقدیه » وأنهم لو 
أخهوا إليه ما أنكروا منه لتقم في ذلك با يكفيهم معه الحال التي ركبوها » فضج الشاكرية الذين حضروا دار 
الشاه جميعاً وقالوا : لا نرضى بمجاورة ابن أوس ولا بمجاورة أحدٍ من أصحابه ولا من الصعاليك المنضمين 
إليه ؛ وإنهم إن أكرهوا على ذلك تعاقدوا مباينته » وخلع مَنْ يسومهم إياه ‏ وأحال الشاه بن ميكال 
والحسين بن إسماعيل والمظفّر بن سيسل على كراهة القوم » فرجع الرسول بذلك إلى سليمان » فرده إليهم 
بكلام دون ذلك ٠‏ ووعدهم وقال : أنا أثْق ق بقولكم وضمانكم دون أيمانكم.وعهودكم .ثم استوى جالساً . 


وذكر أنه لم يزل مستثقلا محمد بن أوس ومَنْ لحق به من الصعاليك وغيرهم » عارفاً بسوء رغبتهم ورداءة 
مذاهبهم » وسم محمد بن أوس في نفسه خاصّة وعجبته وشروعه في کل ما دعا | إلى حلاف وفرقة ؛ وأسبغ هذا 
المعبى » وكثر فيه حتى خرج به إلى الإغراق فيه ؛ إلى أن قال : لقد كنت أَدخلٌ في قنوتي في الصلاة طلب الراحة 
من ابن أوس . ثم التفت إلى محمد بن عل بن طاهر » فأمره بالمصير إلى ابن أوس ٠‏ والتقدّم إليه في العزم على 
الانصراف إلى حراسان » وأن يعلمّه أنه لا سبيل له إلى الرجوع إلى مدينة السلام ؛ ولا إلى تول شيء من 
الأمور التي يتولآها لسليمان . 
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فلا تناهى الخبر إلى ابن أؤس رحل من الشمّاسيّة » فصار في رٍَالبرداء على دة » فأقام بها أياماً حتق 
اجتمع إليه مَنْ تفرّق من أصحابه ‏ ثم رحل فنزل الثبروان ؛ فلم يزل بها مقي . وقد كان كتب إلى بايكباك 
وصالح بن وصيف يعرض عليهم| نفسه» ويشكو إليهم ما نزل به؛ فلم يجد عندهما شيئاً ما قصد؛ وقد كان 
محمد بن عيسى بن عبد ال رمن مقياً بسامرًا لينبي أمورٌ سليمان » وكان كارهاً لابن أؤْسء منحرفاً عله . وكان 
ابن أؤس مضطرب الأمر لسوء محضر محمد بن عيسى الكاتب ؛ فلما انقطعت عن ابن أوس وأصحابه المادّة » 
عيّئوا بأهل القرى والسابلة » وأكثروا الغارات والغبب » ورحل حتى نزل التهروان . 

فذكر عن بعض مَنْ قصدوه لينتهبوه » فذكرهم المعاد » وحوّفهم الله أنهم ردٌوا عليه أن قالوا له : إن كان 
العهب والقتل جائزاً في مديئة السلام ؛ وهي قبّة الإسلام » ودارعز السلطان » ف استنكارٌ ذلك في الصحاري 
والبراري ! ثم رحل ابن أوس عن النهروان بعد أن أُثّر في تلك الناحية آثاراً قبييحة » وأخحل أهلّ البلاد بأداء 
الأموال » وحمل مما الطعام في السفن في بطن التهروان إلى إسكاف بني جنيد لبيعه هناك . 

وكان محمد بن المظفر بن سيسل بالمدائن » فلا بلغه مصير ابن أوس إلى النهروان صيّر إقامته بالتعمانية من 
عمل الزوابي خوفاً على نفسه منه لحضور أبيه كان في يوم الوقعة . 

فذّكر عن محمد بن نصر بن منصور بن بسام ‏ وعبرتا ضیعته ‏ أن وكيله انصرف عنها هارباً بعد أن أدّى 
إلى ابن أوس تحت العذاب وخوف الموت قريباً من ألف وحمسماثة دينار ؛ ولإ يزل ابن أوس مقي هناك » يقرّب 
ويباعد » ويقبض ويبسط » ويشتد وبلين » ويرهب ؛ حتى أتاه كتاب بايكباك بولاية طريق خراسان من قبله » 
فكان من وقت خروجه من مديئة السلام إلى وقت ورود الكتاب عليه بالولاية شهران وخسة عشر يوماً . 

وذُكر عن بعض ولد عاصم بن يونس العجلٌ أن أباه كان يتو ضياعاً للنوشريّ بناحية طريق مخراسان » 
وأنه كتب إلى النوشريّ يذكر ما عاين من فة عسكر ابن أوس وظاهر عدتهم » ويشي ربآن يذكر ذلك لبايكباك » 
ويصف خلاء طريق مخراسان من سلطان يتولآه وبحوط أهلّه » وأنَّ هذا عسكر مسْحَنٌ بالرّجال والعٌدّة والعتاد» 
مقيم في العمل » وأن النوشري ذكر ذلك لبايكباك » وأشار عليه بتوليته طريق خراسان » وتخفيف المؤنة عن 
السلطان » فقبل ما أشار به عليه , وأمر بكثبه فكتبت 5 وول طريق خراسان في ذي القعدة من هذه السنة - 
وهي سنة مس وحمسين ومائتين ‏ وكان مومى خليفة مساور بن عبد الحميد الشاري مقي بالدسكرة ونواحيها في 
زهاء ثلائمائة رجل» قد وله مُساور ما بين حُلوان إلى السوس على طريق خراسان وبطن جُوخی وما قرب ذلك 
من طساسيج السواد . 

وفيها أمر المهتدي بإخراج القيان والمغنين والمغنيات من سامرًا ا بغداد ؛ بعد أمر كان قد 
تقدّم من قبيحة في ذلك قبل أن ينزل انها ما نزل » وأمر بقتل السباع التي كانت في دار السلطان وطرد الكلاب 
وإبطال الملاهي ورد المظالم » وجلس لذلك للعامة » وكانت ولايته والدّنيا كلها من أرض الإسلام مفتونة . 

وفيها شخص مومى بن بغا ومّنْ معه من الموالي وجند السلطان من الرّيّ وانصرف مُفلح عن طبرستان 
بعد أن دخلها » وهزم الحسن بن زيد » وأخرجه عنما إلى أرض الديلم . 

ذكر الخبر عن شخوصه عما : 
ذُكر أن السبب في ذلك أنَّ قبيحة آم المعترٌ » ا رات من الأتراك اضطراباً » وأنكرت أمرّهم » كتبت إلى 
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مومى بن بغا تسأله القدوم إلى ما قبلها » وأملت وروده عليها قبل حدوث ما حدث عليها وعلى ابنها ا عار ء 
فعزم موسى على الانصراف إليها » وكان ورود كتايها عليه ومفلح بطبرستان » فكتب موسى إلى مفلح يأمره 
بالانصراف إليها وهو بالرّيّ » فحدّثني بعض أصحابنا من أهل طبرستان » أن كتاب موسى ورد على مُفلح 
بذلك » وقد توجه نحو أرض الدَّيْلم في طلب الحسن بن زيد الطالبيّ . فلما ورد عليه الكتابٌ انصرف راجعاً 
إلى حيث توجه منه » فعظم ذلك عل قوم كانوا معه من رؤساء آهل طبّرستان یمن كان هارباً قبل مقدم مُفلح 
عليهم من الحسن بن زيد ۽ لا كانوا قد رجوا من مقدمه عليهم وكفايتهم مر الحسن بن زيد والرجوع إلى 
منازلهم وأوطائهم ؛ وذلك أن مفلحاً كان يعدُهم اتباع الحسن بن زيد حيث توججه حتى يظفر به أو يرم دونه » 
ويقول لهم - فيا ذكر لي - : لورميتٌ قلنسوتي في أرض الدّيلم ما اجترأ أحد منهم أن يدنُومنها الا 
انصرافه عن الوجه الذي توبجّه له من غير عسكر للحسن بن زيد ولا أحد من الديلم صدّه » سألوه ‏ في 
لي عن السبب الذي صُرّفه عا كان يعدُهم به من اتباع a‏ ل 
كالمسبوث لا يجيبهم بشيء ؛ فلم أكثروا عليه قال لهم : ورد عل كتاب الأمير موسى بعزمة منه ألا أضع كتابه من 
يدي بعدما يصل إل حتى أقبل إليه . وأنا مغموم بأمركم ؛ ولكن لا سبيل إلى تخالفة الأمير . فلم يتهيّا لموبى 
الشخوص من الرَيّ إلى سامرًا حتى وافاه الكتاب بهلاك المعترٌ وقيام المهتدي بعده بالأمر » ففئأه ذلك عيّا كان 
عزم عليه من الشخوص » لفوته ما قر إدراكه من أمر المعترٌ . 

ولا وردث عليه بيعة المهتدي » امتنع أصحابه عليه من بيعته » ثم بايعوا . فورد خبر بيعتهم سامرًا 
aS‏ 

إن الموالي الذين في عسكر موس يلنهم ما استخرج صالح بن وصيف من أموال الكتاب وأسباب 
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وقدم مفلح على مومى بالرّيّ تاركاً طبرستان على الحسن بن زيد » فذكر عن القاشان أنه قال : كنب إل 
ابن أخي من الرَيٌ يذكر أنه نه لقي مفلحاً بالرّيّ » فسأله عن سبب الصرافه فلكر أن الموالي قد أبوا أن يقيموا » 
وأنهم إذا انصرفوا لم يخن مقامه شيئاً . 

ثم إن موسى افتتح حراج سنة ست وخسين ومالتين يوم الأحد مسنهلٌ شهر رمضان سنة سب وخسين 
ومائتين » فاجتنى - فيا ذكر - في يوم الأحد قدر خمسمائة ألف درهم » فاجتمع أهل الريّ » فقالوا : أعز الله 
الأمير ! إنك ك نزعم أن الموالي يرجعون إلى سامُرًا لما يقدّرونه من كثرة العطاء هناك > وأنت وأصحابك في أكثر 
وأوسع نما القوم هناك فيه ؛ فإن رأيتٌ أن ل هلا الثخغر » وتحتسب في أهله الأجر والثواب 4 وتلزمنا من 
خخراجنا في حاص أموالنا لمن معك ما ترى أن نحتمله فعلت . فلم بهم إلى ما سألوا » فقالوا : أصلح الله 
الأمبر ! فإذا كان الأمبر عزم على تركنا » والانصراف عنا » فما معنى أخلنا بالخراج لسئة لم نبتدىء بعمارتها ؛ 
وأكثر غلة سنة حمس وحمسين ومائتين » التي قد أحذ الأمير خراجها في الصحاري لا يمكدنا الوصول إليها إن 
رحل الأميرعنا | فلم يلتفت إلى شيء بما وصفوه له » وسألوه إياه . 

وانصل خبر انصرافه با مهتدي » فكتب إليه في ذلك كتباأ كثيرة » ل تؤثر أثراً . فلا انتهى إليه قفول موسى 

من الرّيّ » ول تغن الكتب شيا وجه رجلين من بني هاشم » يقال لأحدهما عبد الصمد بن موسى » ويعرف 
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الآخر بأبي عيببى يحبى بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس » وحمّلا رسالة إلى موسى 
وإلى من ضمٌ عسكره من الموالي » يصدقهم فيها عن الحال بالحضرة وضيق الأموال بها » وما يحاذر من ذهاب ما 
يخلفونه وراء ظهورهم » وغلبة الطالبين عليه واتساع آثارهم إلى ناحية الجبل . فشخص بذلك المحاشميان في 
جماعة من الموالي وأتباعهم من الديلم» وأقبل موسى ومن معه» وصالح بن وصيف في ذلك يعظم على 
المهتدي انصرافه » وينسبه إلى المعصية والخلاف » ويبتهل عليه في أكثر ذلك » ويبرأ إلى الله من فعله . 

فذكر أن كتاب صاحب البريد بِيَمَذَان لما ورد على المهتدي بفصّول موسى عنها » رفع المهتدي يديه إلى 
السماء » ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : الله إني أبرأ إليك من فعل موسى بن بُغا وإخلاله بالشغر وإباحته 
العدو ؛ فإني قد أعذرت إليه فيا بيني وبينه . الهم تول كيد مَنْ كايد المسلمين » اللهم انصر جيوش المسلمين 
حيث كانوا » اللهم إني شاخص بيت واختياري إلى حيث نكب المسلمون فيه » ناصراً لهم ودافعاً عنهم . 
الهم فأجرني بنيتي إذ عدمت صالخ الأعوان ! ثم انحدرت دموعه يبكي . 

وذكر عن بعض من حضر المهتدي في بعض مجالسه التي يقول فيها هذا القول » وحضره سليمان بن 
وهب » فقال : أيأمرني أميرٌ المؤمنين أن أكتب إلى موسى بما أسمع منه ؟ فقال له : نعم » اكتب بما تسمع مني ؛ 
وإن أمكنك أن تنقشه في الصخر » فافعل . فلقيه الماشميان في الطريق ول يُغنيا شيئ » وج اموالي » وكادوا 
يثبون بالرّسل » ورد موسى في جواب الرّسالة يعتذر بتخلف من معه عن الرجوع إلى قوله دون ورود باب أمير 
المؤمنين » وأنه إن رام التخلف عنهم لم يأمنهم على نفسه » ويحتج با عاين الرسل الموجهون إليه . فورد الرسل 
بذلك » وأوفد مع الرسل موسى وفداً من عسكره » فوافوا سامرًا لأربع خلؤن من المحرّم سنة ست وخسين 
ومائتين . 

وفي هذه السنة فارق كنجور عل بن الحسين بن قريش » وكان قد نُفِيَ أيام المعتز إلى فارس » فوكل به 
علي بن الحسين » وحبسه ؛ فلا أراد علي بن الحسين حاربة يعقوب بن الليث أخرجه من الحبس » وضم إليه 
خيلا ورجالاً > فلما انهزم الناس عن عل بن الحسين لحق كنجور بناحية الأهواز » فأئْر في ناحية رامهرمز أثراً » 
ثم لحق بابن أبي لف » فوافاه بهمّذان » وأساء السيرة في أسباب وصيف وضياعه ووكلائه في تلك الناحية » ثم 
لحق بعد ذلك بعسكر موسى . فلا أقبل موسى فيمنْ ضمه العسكر » بلغ ذلك صالخا » فكتب عن المهتدي في 
حمل كنجور إلى الباب مقيّداً » فأ ذلك الموالي » ثم لم تزل الكتب تختلف فيه إلى أن نزل العسكر القاطول . ثم 
ظهر أن صالحاً قعد لمراغمته » ون موسى ترحل إلى سامرًا على الباينة لصالج ومن مال | 1 1 
بعسكر موسى » وأقام موسى هناك يومين . ووجه المهتدي إليه أخاه إبراهيم لأمه في أمر كنجور يعلمه أنْ الموالي 
بسامرًا قد أبوا أن يقارّوا على دخول كنجور ‏ ويأمره بتقييده وحمله إلى مدينة السلام ؛ فلم يتهيأ في ذلك ما قذّره 
صالح » وكان جوابهم أن قالوا : إذا دخلنا سامرا امتثلنا ما أمر به أمير المؤمنين في كنجور وغيره . 

خروج أول علوي بالبصرة 

وللنصف من شوال من هذه السنة yS‏ 
عل بن عيسى بن زيد بن عل بن الحسين بن عل بن أ بي طالب » وجمع إليه الزنج الذين كانوا يكسحون 
السّباحٌّ » ثم عبر وجلة » فنزل الدّيناريّ . 
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ذكر الخبر عن أمره والسبب الذي بعثه على الخروج هنالك : 

وكان اسمه ونسبه ‏ فيا ُكر- عل بن محمد بن عبد الرحيم » ونسبة في عبد القيس » وأمه قرة ابئة 
عل بن رحيب بن محمد بن حكيم » من بني أسد بن خخزمة » من ساكني قرية من قرى الري » يقال لا 
"رين » بها مولده ومنشؤه ؛ فذُكر عنه أنه كان يقول : جدّي محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الخارجين 
على هشام بن عبد املك مع زيد بن عل بن الحسين . فلم تل زيد هرب فلحق بالرَيّ » فلجا إلى ورذْنين » 
اقام بها . وإن أب أبيه عبد الرحيم رجل من عبد القيس » كان مولده بالطالقان , وأنه قدم العراق فأقام بها ۽ 
واشترى جارية سئديّةفأولدها محمداً أباه ؛ فهو عل بن محمد هذا » وأنه كان متصلا قبل بجماعة من آل 
المنتتصر ؛ منهم غانم الشطرنجيّ وسعيد الصغير ويسر الخادم ؛ وكان منهم معاشه ومن قوم من أصحاب 
لملا وکتابه يمدحهم ويستميحهم بشعره . 

ثم إنه شخص ‏ فيا كر - من سامرًا سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين » فاذعى بها أنه علي بن 
محمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن عل بن أبي طالب » ودعا الناس بجر إلى طاعته ۽ 
وانّبعه جماعة كثيرة من أهلها , وأبته جماعة ار ؛ فكانت بسببه بين الذين اتبعوه والذين به عصبية قيلت بينهم 
جماعة » فانتقل عنهم لما حدث ذلك إلى الأحساءء وضوى إلى حي من بني تميم ثم من بني سعد » يقال لهم بنو 
الشّماس ؛ فكان بينهم مقامه . وقد كان أهل البحرين أحلُو من أنفسهم حل النبيّ ‏ فيا ذكر. حتى جب له 
المخراج هنالك ونفذ حكمه بينهم » وقاتلوا أسباب السلطان بسيبه ور متهم جماعة كثيرة » فتتكروا له » فتحؤل 
عنهم إلى البادية . 

ونا انتقل إلى البادية صحبه جاعة من أهل البحرين » منهم رجل كيّال من أهل الأحساء » يقال له 
يحبى بن محمد الأزرق المعروف بالبَحُراي» مولى لبني دارم ويحبى بن أبي ٹعلب» وكان تاجراً من آهل هجر 
وبعض موالي بي حنظلة أسود يقال له سليمان بن جامع ؛ وهو قائد جيشه › ثم كان ينتقل في البادية من حي 
الي 

فذکر عنه أنه كان يقول : أوتيت في تلك الأيام آيات من آيات إمامتي ظاهرة للناس ؛ منها ‏ فيا ذكر 
عنه ‏ أنه قال : إني .ليت سُوّراً من القرآن لا أحفظها » فجرى بها لساني في ساعة واحدة » منها سبحان » 
والكهف » وص . قال : ومن ذلك أني ألقيت نفسي على فراشي ‏ فجعلت أفكر في الموضع الذي أقصد له ۽ 
وأجعل مقامي به ؛ إذ نبت بي البادية › وضقت بسوء طاعة أهلها ؛ فأظلتتي سحابة » فبرقت ورعدت » 
واتصل صوت الرّعد منها بسمعي » فحُوطبتٌ فيه » فقيل : اقصد البصرة » فقلت لأصحابي وهم يكتفونني : 
إني أمرت بصوت هذا الرُعد بالمصير إلى البصرة . 

وذكر أنه عند مصيره إلى البادية أوهم أهلها أنه يحيى بن عمر أبو الحسين المقتول بناحية الكوفة » 
فاختدع بذلك قوماً منهم › حتى اجتمع بها منهم جاعة كثيرة » فزحف بهم إلى موضع بالبحرين يقال له 
لدم ٠‏ فكانت بيغهم وقعة عظيمة » كانت الدائرة فيها عليه وعلى أصحابه » دلوا فيها قتا ذريعاً » فنفرت عنه 
العرب وكرهته » وتْنْبت صحبته . فلا تفرّقت عنه العرب » ونبت به البادية »> شخص عنها إلى البصرة » 
فنزل بها في بني ضبيعة » فائّبعه بها جماعة ؛ منم علي بن أبان المعروف با مهلبيّ وأخواه محمد والخليل وغيرهم . 


CEE ب‎ ES 2 5 0 : ١ 100 سنة‎ 


وكان قدومه البصرة في سنة أربع وخمسين ومائتين » وحمد بن رجاء الحضاريٌ عامل السلطان بها » ووافق ذلك 
فتنة أهل البصرة بالبلالية والسعدية » فطمع في أحد الفريقين أن ييل إليه » فأمر أربعة نفر من أصحابه » 
فخرجوا بمسجد عبّاد » أحدهم يسمى محمد بن سلّم القصاب الهجريّ » والآخر ريش القَرَيعيٌ » والثالث 
عل الضراب » والرابع الحسين الصيدنان ؛ وهم الذين كانوا صحبوه بالبحرين » فدعوا إليه » فلم يجبه من 
أهل البلد أحد » وثاب إليهم الجند ء فتفرقوا ول يظفر بأحد منم . فخرج من البصرة هارباً ؛ فطلبه ابن رجاء 
فلم يقر عليه » واخبر ابن رجاء بميل جماعة من أهل البصرة إليه » فأخذهم فحبسهم ؛ فكان فيمن حبس 
يحيى بن أبي ثعلب ومحمد بن الحسن الأياديّ وابن صاحب الزّنْج عل بن محمد الأكبر وزوجته أَمّ ابنه ومعها 
ابنة له وجارية حامل » فحبسهم ومضى هو لوجهه يريد بغداد » ومعه من أصحابه محمد بن سلّم ويحيى بن 
محمد وسليمان بن جامع وبريش القريعيّ . فلا صاروا بالبطيحة نذر بهم بعض موالي الباهليين » كان يلي أمر 
البطيحة » يقال له عمير بن عمار » فأخذهم وحملهم إلى محمد بن أي عَوْن » وهو عامل السلطان بواسط » 
فاحتال لابن أي عون حتى تخلّص هو وأصحابه من يده » ثم صار إلى مدينة السلام » فأقام بها حلا » وانتسب 
فيها إلى أحمد بن عيسى بن زيد ؛ وكان يزعم أنه ظهر له أيام مقامه بها آيات » وعرف ما في ضمائر أصحابه » 
وما يفعله كلّ واحد منهم ؛ وأنه سألربهيها آية أن يعلم حقيقة أمره » فرأى كتاباً ُكتب له » وهوينظر إليه على 
حائط » ولا یری شخص کاتبه . 

وذكر عن بعض ثبّاعه أنه بمقامه بمدينة السلام استمال جماعةً » منهم جعفر بن محمد الصوحان ‏ كان 
ينتسب إلى زيد بن صوحان ‏ ومحمد بن القاسم وغلاما يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان : مشرق ورفيق ؛ 
فسمّى مشرقاً حمزة وكتاه أبا أحمد » وسمّى رفيقاً جعفراً وكناه أبا الفضل . ثم لم يزل عامة ذلك بمدينة السلام 
حتى غزل محمد بن رجاء عن البصرة » فخرج عنها » فوثب رؤساء الفتنة من البلالية والسعدية » ففتحوا 
المحابس » وأطلقوا مَنْ كان فيها ؛ فتخلّصوا فيمن تخلّص . فلا بلغه خلاص أهله » شخص إلى البصرة » 
فكان رجوعه إليها في شهر رمضان سنة حمس وحمسين ومائتين » ومعه عل بن أبان ‏ وقد كان لحق به وهو بمدينة 
السلام ‏ ويحيى بن محمد . ومحمد بن سلم 3 وسليمان بن جامع > وغلاما يحيى بن عبد الرحمن : مشرق 
ورفيق ؛ وكان يحضر هؤلاء الستة رجل من الجند يكنى أبا يعقوب » ولقّب نفسه بعد ذلك بجُربان » فساروا 
جميعاً حتى وافوًا برنخل » فنزلوا قصراً هنالك يعرف بقصر القرشي » على نهر يعرف بعمود ابن المنجم ؛ كان بنو 
موسى بن المنجم احتفروه ؛ وأظهر أنه وكيل لولد الوائق في بيع السباخ » وأمر أصحابه أن ينحلوه ذلك » 
فأقام هنالك . 

فذُّكر عن ريحان بن صالح أحدُ غلمان الشُورَجيَّين ‏ وهو أل من صحبه منهم ‏ أنه قال : كنت موكلا 
بغلمان مولاي > أنقل الدقيق إليهم من البصرة » وأفرّقه فيهم » فحملت ذلك إليهم كا كنت أفعل » فمررت 
به وهو مقيم ببرنخل في قصر القرشي › فأخذني أصحابّه > فصاروا بي إليه » وأمروني بالتسليم عليه بالإمرة ‏ 
ففعلت ذلك › فسألني عن الموضع الذي جئت منه » فأخبرته أني أقبلت من البصرة » فقال : هل سمعت لنا 
بالبصرة خبراً؟ قلت : لا » قال : فما حبر الزينبيَّ ؟ قلت : لا علم لي به » قال : فخبر البلالية والسعديّة ؟ 
قلت : ولا أعرف أخبارهم أيضاً » فسألني عن أخبار غلمان الشورجتين وما يجري لكل غلام منهم من الدقيق 
والسويق والتمر وعمّن يعمل في الشورج من الأحرار والعبيد » فأعلمته ذلك » فدعاني إلى ما هو عليه » 


rra 131:‏ 1 قرف BAUR ast‏ ررويو زر ةرو ةررم ور تر ةا رفز ء رفور ةتروت ا ور تر ة ةاور تار ور رو ا وتم ورور اوور م ةر ور رو ورت رارف لتر ررق رقن 'سئة ۲۵۵ 


نأجبته » فقال لى لي : احمل فيمن قدرت عليه من الغلمان » فاقبل بهم إل . ووعدني أن يقودني على من آلبه به 
هه :زان فسن إل واستسلقي الا اعل انعد مرضيعه + رآن ارجم اهفل تل ؛ فأتيث بالدقيق 
اللي ابعي الوضيع الذي كنت قصدله به ٠‏ رانمت عله بوني ؛ ثم رجعثت إليه من غد » فوافيته وقد قدم عليه 
رفيق غلام يجيى بن عبد الرحمن » وكان وجه إلى البصرة في حوائج من حوائجه , ووافاه بشبل بن سالم - وكان 
00 - وبحريرة كان أمره بابتياعها لبتخلها لواء ؛ فكتب فيها بحمرة وحضرة : لظ إن الله 
مر ن المي اسهم ومام بأل هم الحنة باون في سبيل, الله 204 » إلى آخر الآية » وكتب اسمه 

واسم أبيه ؛ وعلقها في رأس مُرْدِيٌ » وخرج في السحر من ليلة السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان . 

فلا صار إلى مؤثخر القصر الذي كان فيه » لقيه غلمان رجل من الشورجيين يعرف بالعطار » متوجهين 
إلى أعماهم » فأمر بأخذهم فأخجذوا » وكتف وكيلهم » وأخل معهم ؛ وكانوا خمسين غلاماً > ثم صار إلى 
الموضع الذي يعمل فيه السّنائيٌ » فأخل منه خمسمائة غلام » فيهم المعروف بأبي حديد » وأمر بوكيلهم فأجذ 
معهم مكتوفاً » وكانوا في نبر يعرف بر المكاثر » ثم مضى إلى موضع السيرافي »> فأخل مله حمسين وماثة 
غلام » فيهم ريق وأبو الخنجر . ثم صار إلى موضع ابن عطاء» فأخذ طريقاً وصبيحاً الأعسر وراشداً المغربي 
وراشداً القرماطيّ » وأخل معهم ثمانين غلاماً . ثم أتى موضع إسماعيل المعروف بغلام سَهْل الطحان » ثم لم 
بزل يفعل ذلك كذلك في يومه » حتى اجتمع إليه بشر كثير من غلمان الشورجيين » ثم جمعهم وقام فيهم 
تخطيياً 2 فمناهم ووعذّهم أن يقودهم ويرأسهم 5 وعلّكهم الأموال > وحلف لهم الأيمان الغلاظ ألا يغدر 
بهم › ولا يخذهم » ا د 5 ثم دعا مواليهم » فقال : قد أردت ضرب 
أعنافكم الا كنتم تأتون إلى هؤلاء الغلمان الذين استضعفتموهم وقهرتموهم » وفعلتم بهم ما حرّم لله عليكم 
أن تفعلوه : بهم » وجعلتم علبهم ما لا يطيقون » فكلمني أصحابي فيكم » فرأيت إطلاقكم » فقالوا : إن هؤلاء 
الغلمان أباق » وهم هرون منك فلا يُبقون عليك ولا علينا » فخذ منا مالا وأطلقهم لنا . فامر غلمانهم 
فأحضّروا شَطَبا ثم بطح كل قوم مولاهم ووكيلهم » فضرب كل رجل منهم حمسماثة شَطبة » وأحلفهم بطلاق 
نسائهم ألا يُعلموا أحدأ بموضعه » ولا بعدد أصحابه » وأطلقهم . فمضوا نحو البصرة , 

ومضی رجل منهم يقال له عبد الله » ويعرف بِكرِيًا » حت عَبّر دُجَيْلاً » فأندر الشورجيّين ليحرزوا 
غلمانهم » وكان هناك خمسة عشر ألف غلام . 

ثم سار بعدما صل العصر حتى وافى دجيل » فوجد سفن سماد تدخل في المدّ» فقدّمها » فركب فيها , 
وركب أصحابه حت عبروا دُجَيلاً » وصاروا إلى نهر ميمون » فنزل المسجد الذي في وسط السوق الشارع على 
شهر ميمول 2 وأقام هناك . ولم يزل ذلك دأبه 2 يجتمع إليه السودان إلى يوم الفطر . فلا أصبح نادى في أصحابه 
بالاجتماع لصلاة الفطر فاجتمعوا » وركز المرديٌ الذي عليه لواؤه » وصلى بهم وخطب حطبة ذكر فيها ما كانوا 
عليه من سوء الحال » وأن الله قد استنقذهم به من ذلك » وأنه يريد أن يرفع أقدارهم › ويملّكهم العبيد 
والأموال والمنازل » ويبلغ بهم أعلى الأمور » ثم حلف لمم على ذلك . فلها فرغ من صلاته وحطبته » أمر الذين 
فهموا عنه قوله أن يُفهموه من لا فهم له من عجمهم » لتطيب بذلك أنفسُهم . ففعلوا ذلك » ودخل القصر . 
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فلا کان بعد يوم قصد نهر بور » فوافى جماعة من أصحابه هناك الحميريّ في جماعة . فدفعوهم حتى أخرجوهم 
إلى الصحراء » فلحقهم صاحب الزنج فيمن معه » فأوقع بالحميري وأصحابه » فانهزموا حتى صاروا إلى بطن 
دوجلة . واستأمن إليه رجل من رؤساء الزنج يكنى بأبي صالح » يعرّف بالقصير, في ثلاثماثة من الزّنج » 
فمناهم ووعدهم . 

فلم كثر من اجتمع إليه من الزنج قود قواده وقال لهم : کل من أق منكم برجل فهو مضموم إليه . وقيل 
إنه ل يقود قواده إل بعد مواقعة الخَوّل بيان ومصيره إلى سبّخة القند . 


وكان ابن أي عون نقل عن ولاية واسط إلى ولاية الأب وكور دجلة . فذّكر أنه انتهى إليه في اليوم الذي 
قود فيه قؤاده أن الحميريٌ ويلا مع خليفة ابن أبي عون المقيم كان بالأبلة. قد أقبلوا نحوه. ونزلوا نهر طير» 
فأمر أصحابه بالمصير إلى الرزيقية وهي في مؤخر الباذاورد » فصار إليها في وقت صلاة الظهر » فصلوا بها , 
واستعدٌوا للقتال » وليس في عسكره يومئذ إلا ثلاثة أسياف : سيفه » وسيف عل بن أبان » وسيف مد بن 
سلم . ونبض بأصحابه فيا بين الظهر والعصر راجعاً نحو المحمديّة » وجعل عل بن أبان في آخر أصحابه » 
وأمره أن يعرف حبر مُنْ يأتيه من ورائه؛ وتقدّم في أوائل الناس حتى واف المحمديّة » فقعد على الغبر » وأمر 
الناس فشربوا منه » وبَوَاقٌ إليه أصحابّه » فقال له عل بن أبان : قد كنا نرى من ورانا بارقة ونسمع حسٌ قوم 
يتبعوننا » فلسنا ندري : أرجعوا عنا أم هم قاصدون إلينا ؟ فلم يستتم كلامه حتى لحق القوم » وتنادى الزنج 
السلاح » فبدر مفرّج النوبي المكنى بأبي صالح » وريحان بن صالح » وفتح الحجام ‏ وكان فتح يأكل ‏ فل 
بض تناول طبقاً كان بين يديه » وتقدّم أصحابه » فلقيه رجل من الشورجيّين , يقال له بلبل » فلا رأه فتح 
حمل عليه وده بالطبق الذي كان في يده » فرمى بلبل بسلاجه » وول هاربا » وانهزم أصحابه , وكانوا أربعة 
آلاف رجل » فذهبوا على وجوههم » وقُِل مَنْ قل منهم » ومات بعضهم عطشاً ‏ وار منهم قوم » فأتي بهم 
صاحب الّنج » فأمر بضرب أعناقهم فضربت » وحملت الرؤوس على بغال كان أخذّها من الشورجيّين , 
كانت تنقل الشورج ؛ ومضى حتى وافى القادسيّة ؛ وذلك وقت المغرب » فخرج من القرية رجل من موالي 
بعض الماشميين على أصحابه » فقتل رجلا من السودان » فأتاه الخبر » فقال له أصحابه : ائذن لنا في انتهاب 
القرية وطلب قائل صاحبنا » فقال : لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم » وهل فعل القاتل ما فعل 
عن رأيهم » ونسالهم أن يدفعوه إلينا ؛ فإن فعلوا وإلا ساغ لنا قتالهم . 


وأعجلهم المسير ٠‏ فصاروا إلى نبر ميمون راجعين » فأقام في المسجد الذي كان أقام فيه في بدأته وأمر 
بالرؤوس المحمولة معه فلصبت › وأمر بالأذان أبا صالح النوي فأذن » وسلم عليه بالإمُرة » فقام فصلى 
بأصحابه العشاء الآخرة » وبات ليلته بها » ثم مضى من الغد حتى مر بالكرخ فطواها » وأ قرية تعرف بجبى 
في وقت صلاة الظهر , فعبر دجيل من محاضّة دل عليها » ولم يدخل القرية » وأقام حارجاً منها » وأرسل إلى مَنْ 
فيها ٠‏ فأناه كبراؤهم وكبراء أهل الكر » فأمرهم بإقامة الأنزال له ولأصحابه فأقيم له ما أراد » وبات عندهم 
ليلته تلك ٠‏ فلما أصبح أهدى له رجل من أهل جى فرساً میت » فلم يجد سَرْجا ولا اما » فركبه بحبل 
وسَئفْه بليف » وسار حتى انتهى إلى المعروف بالعباسي العتيق > فأخذ منه دليلاً إلى السّيب » وهو نهر القرية 
المعروفة بالجعفريّة » ونذِر به أهل القرية » فهربوا عنما » ودخلها فنزل دار جعفر بن سليمان وهي في السوق , 


Yoo ا‎ BES ARTE 7 ROO AIT لقوق‎ he سدع سه ع اس‎ reed a Ee a 4٤“ 


وتفرّق أصحايّه في القرية » فأتوه برجل وجدُوه » فسأله عن وكلاء الهاشميّين » فأخبره أنهم في الأجمة » فوجه 
الملقب بِجُرْبان » فأتاه برئيسهم وهو يحيى بن يحيى المعروف بالزبيريٌ أحد موالي الزياديين » فسأله عن 
امال » فقال : لامال عندي » فأمر بضرب عنقه » فليا حاف القتل أقر بشيء قد كان أخفاه » فوجه معه ‏ فأتاء 
بمائتي دينار وحخمسين دينارً و وألف درهم ؛ فكان هذا أول ما صار إليه » ثم سأله عن دوابٌ وكلاء الحاشميّين فدله 
على ثلاثة براذين : كميت » وأشقر » وأشهب ؛ فدفع أحدها إلى ابن سلّم » والآخر إلى يحيى بن محمد » 
وأعطى مُشرقاً غلام يحبى بن عبد الرحمن الثالث . 

وكان رفيق يركب بغلً كان يحمل عليه اقل » ووجد بعض السودان داراً لبعض بني هاشم فيها 
سلاح » فانتهبوه » فجاء انوي الصغيربسيف , فأخذه صاحب الأنج » فدفعه إلى يحيى بن محمد » فصار في 
أيدي الزنج سيوف وبالات وزقايات وتراس » وبات ليلته تلك بالسّيب ؛ فلما أصبح أناه ار أن رسا 
والحميريّ وعَقَيلا الأب قد وافوا السيب ؛ فوجه يحيى بن محمد في خمسمائة رجل ۽ > فيهم سليمان وريحان بن 
صالح وأبو صالح النوي الصغير › ؛ فلقوا القوم فهزموهم » وأخذوا سُمَيرية وسلاحاً » وهرب مَنْ كان هنالك » 
ورجع يحيى بن محمد فأخبره ا خبر » » فأقام يومه » وسارمن غد يريد لار » بعد أن اتخذ على أهل الجعفرية الا 
يقاتلوه » ولا يعينوا عليه أحداً » ولا يستروا عنه . فلما عبر السيب صار إلى قرية تعرف بقرية اليهود شارعة على 
جلة » فوافق هدالك رُمَيْسا في جمع » > فلم بزل يقاتلهم يومه ذلك » وأسرّ من أصحابه عة » وعقر منهم جماعة 
بالئشاب . وقيل غلام محمد بن أبي عون كان مع رميس » وغرقت سميريّة كان فيها ملاها , > فأخذ وضربت 
عنقه » وسار من ذلك الموضع يريد الَا . فلا صار إلى النهر المعروف بباب مداد جاوزه حتى أصحر » فرأى 
بُستاناً » وتلا يعرف بجبل الشياطين » فقصد التلّ فقعد عليه » وأثبت أصحابه في الصحراء » وجعل لنفسه 

فذُكر عن شبل أنه قال : أنا كنت طليعته على دجعلة » فارسلت إليه أخبره أن رُميساً بشاطىء جل يطلب 
رجلا يودي عنه رسالة » فوجه إليه عل بن أبان وتحمد بن سلم وسليمان بن جامع » فلما أتوه قال لهم : اقرؤوا 
على صاحبكم السلام » وقولوا له : أنت آمن على نفسك حيث سلكت من الأرض ؛ لا يعرض لك أحدٌ › 
واردد هؤلاء العبيد على مواليهم » وآخذ لك عن كل رأس خسة دانير . فاه فأعلموه ما قال لهم رميس » 
فغضب من ذلك وآلى ليرجعنّ فليبقرنَ بطن امرأة رميس » وليحرقنٌ داره » وليخوضن الدماء هنالك . 
فانصرفوا إليه » فأجابوه بما أمِرُوا به » فانصرف إلى مقابل الموضع الذي هوبه من جلة » فأقام به » فوافاه في 
ذلك اليومإبراهيم بن جعفر العروف بادا ؛ ول يكن مق به إل ي ذلك الوقت » وأنه بكتب فقرأها فلا 
صل العناء اا انام راه قال له : لبس الرأي لك إتيان المذار » قال : فا الرأي ؟ قال : ترجع » 
فقد بايع لك أهل عبادان ومَيّان رُوذان وسليمانان » وخلّفث جمعاً من البلالية بفوّهة القندل وأبرسان 
ينتظرونك . فلا سمع السودان ذلك من قول إبراهيم مع ما كان رميس عَرَض عليه في ذلك اليوم خافوا أن 
يكونٌ احتال عليهم ليردّهم إلى مواليهم » فهرب بعضهم » » واضطرب الباقون . فجاءه محمد بن سلّم فأعلمه 
اضطرامم » وهرّب مَنْ هرب منهم » فأمر بجمعهم في ليلته تلك » ودعا مصلحاً » وميز ازج من الفراتية . 
ثم أمر مصلحاً أن ن يعلمهم أنه لا يرهم ولا أحداً منبم إلى مواليهم » وحلف لهم على ذلك بالأيان الخلاظ › 
وقال : لِيَحْطْ بي منكم جماعة ‏ فإن أحسّوا مني غدراً فتكوا بي . ثم جمع الباقين ؛ وهم الفرائيّة والقرماطيون 
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والنوبة وغيرهم ممن يفصح بلسان العرب » فحلف هم على مثل ذلك » وضمن ووثّق من نفسه » وأعلمهم أنه 
م يخرج لعَرَضٍ من أعراض الدنيا » وما خرج إل غضباً لله » ولَا رأى ما عليه الناس من الفساد في الدين » 
وقال : ها أنا ذا معكم في كل حرب » أشرككم فيها بيدي » وأخاطر معكم فيها بنفسي . فرضوا ودعوا له 
بخير . فلا أسحر مر غلاماً من الشورجيّين يكنى أبا مار » فنفخ في بوق لهم كانوا يجتمعون بصوئه وسار حتى 
أنى اليب راجعاً » فألفى هناك الحميريّ ورُمْيْساً وصاحب ابن أي عون » فوبجّه إليهم مشرقاً برسالة أخفاها ء 
فرجع إليه بجوابها » فصار صاحب الّنج إلى الغبر » فتقدم صاحب محمد بن أبي عون » فسلّم عليه . وقال 
له : لم يكن جزاء صاحبنا منك أن تفسد عليه عمَله » وقد كان منه إليك ما قد علمت بواسط » فقال : ر ات 
لقتالكم » فقل لأصحابك يوسعون لي في الطريق » حتى أجاوزكم . 

فخرج من الثهر إلى دجلة » ول يلبتْ أن جاء الجند ومعهم أهل الجعفريّة في السلاح الشاك ؛ فتقدّم 
المكتنى بأبي يعقوب المعروف بجربان » فقال لهم : يا أهل الجعفريّة » أما علمتم ما أعطيتمونا من الأيمان 
الغلظة الا تقاتلونا » ولا وينوا علينا أحداً » وأن تعينونا مت اجتاز بكم أحد منا ! فارتفعت أصوائهم بالنعير 
والضجيج » ورمؤه بالحجارة والنشاب . وكان هناك موضع فيه زُهاء ثلاثمائة زرنوق» فأمر بأخذها فأخذت » 
وقرن بعضها ببعض حتى صارت كالشاشات » وطرحت إلى الماء » وركبها المقاتلة فلحقوا القوم » فقسال 
بعضهم : عبر عل بن أبان يومئذ قبل أخذ الزْرَانِيق سباحة ‏ ثم جمعت الزّْرَانيق » وعبر الزنج » وقد زالوا عن 
شاطىء النبر فوضعوا فيهم السيف » فقتل منهم خلق كثير. وأى منهم بأسرى » فوبّحَهم وخل سبيلهم » 
ووجه غلاماً من غلمان الشورجبين يقال له سام يعرف بالزغاوي » | إلى مَنْ كان دحل الجعفرية من أصحابه » 
فردهم ) » ونادى : ألا برئت الذَّمة من انتهب شيئاً من هذه القرية » أو سبى منها أحداً » فمن فعل ذلك فقد 
حلت به العقوبة الموجعة . 


تومن غ انقب إل و وا أصحابه الرؤساء حتى إذا جاوز القرية بمقدار علو سمع 

النعير من ورائه في بطن النہر » فتراح جم الزن + فنا رئيس وبري وصاعب ابن لي مون تدرا يلغم 
حال أهل الجعفرية . فألقى السودان أنفسهم عليهم › ع فأخذوا منهم أربع سُمَيريات بملاحيها ومقاتليها » 
فأحرجوا السميريّات بمن فيها » ودعا بالمقاتلة فسألهم » فأخبروه أن رُميساً وصاحب ابن ابي عون لم يدُعاهم 
حتى حلاهم على المصيرإليه » وأن اهل القرى حضوا وميا وضينوا له ولصاحب ابن آي عون مالا جلي » 
وضمن له الشورجيّون على رذ غلمانهم ؛ لكل غلام حمسة دنانير» فسأهم عن الغلام المعروف بالنميريٌ 
المأسور والمعروف بالحجام » فقالوا : أما النميريّ فأسيرني أيديهم» وأما الحجام فإن أهل الناحية ذكروا أنه كان 
يتلصص في احيتهم » ويسفك الدماء » فضربت عنقه » وصلب على نهر أي الأسد . فلا عرف برهم أمر 
بضرب أعناقهم » فضربت إل رجلا يقال له محمد بن الحسن البغداديّ » » فإنه حلف له أنه جاء في الأمان » لم 
يُشهِر عليه سيفاًء ولا نصب له حرباً » فأطلقه . وحمل الرؤوس والأعلام على البغال » وأمر بإحراق سفنهم 
ارقت 


وسار حتى أق نہر فريد » فانتهى إلى نهر يعرف بالحسن بن محمد القاضي وعليه مسناة تعترض بين 
الجعفرية ورستاق القَفْص » فجاءه قوم من أهل القرية من بني عججل » فعرضوا عليه أنفسهم » وبذلوا له ما 
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لديم » فجزاهم خيراً » وأمر بترك العرض هم . 

وسار حتى أت نجراً يعرف بباقثا » فنزل خارجاً من القرية التي على الغبر وهي قرية تشرع على دجيل » 
فأتاه أهل الكرخ » » فسلّموا عليه » ودَعَوًا له بخير » وأمدٌوه من الأنزال ا أراد . وجاءه رجل يېوديٰ خيبريٌ 
يقال له.مالدويه فقبل يده » وسجد له زعم شكراً لرؤيته إيّاه » ثم سأله عن مسائل كثيرة » فأجابه عنا ) 
فزعم أنه بد صفته في التوراةء وأنه یری القتال معه. وسأله عن علامات في بدنه ذكر أنه عرفها فيه » فأقام 
معه ليلّته تلك يحادثه . 


وكان إذا نزل اعتزل عسكره بأصحابه الستة › ولم يكن يومئذ ينكر النبيذ على أحد من أصحابه » وكان 
و ل ل 2 OG‏ 
قأعلمه أن رمَيْساً وأ هل المفتح والقرى التي تتصل بها وفيا وأهل الأبلّة قد أتوه ومعهم الدّبيلا بالسلاح 
الشاك > وأ ميري في جمع من أهل الأرات وقد صاروا في تلك الليلة | إلى قنطرة نهر ميمون » فقطعوها 
ليمنعوه العبور . فلا أصبح آمر » فصيح بح بالزّنج » فعبروا جيل » وأخسذ في مؤخر الكرخ حتى وا نهر 
ميمون » فوجد القنطرة مقطوعة » والناس في شرقيٰ النهر وَالسَمَيْرِيَات في بطنه › والذبيلا في السَمُيريات » 
وأهل القرى في الحرييّات والمجونحات ؛ فأمر أصحابه بالإمساك عنهم ‏ وأن يرحلوا عن الغهر توفي للنشاب » 
ورجع فقعد على مائة ذراع من القرية ؛ فلا لم يروا أحداً يقائلهم خرج منهم قوم ليعرفوا الخبر » وقد كان أمر 
جماعة من أصحابه » فأتوا القرية » فكَمَنوا فيها فين لأشخاصهم ؛ فلا أحسوا خروج مَنْ حرج ماهم » شدّوا 
عليهم » فأسروا اثنين وعشرين رجلا » وسعوا نحو الباقين › تدارا عابو اة عل شاط * ء الغبر » ورجعوا 
إليه بالرؤوس والأسرى » فأمر بضرب أعناقهم بعد مناظرة جرت بينه وبينهم » وأمر بالاحتفاظ بالرؤوس › 
وأقام إلى نصف النهار ؛ وهو ي يسمع أصواتهم » فأتاه رجل من أهل البادية مستامناً » فسأله عن غور النهر ؛ 
فأعلمه أله يعرف شرا فيه اشن 2 وأعلمه أن القوم على معاودته بجمعهم يقاتلونه 4 فنبض مع الرجل حت 
أق به موضعاً على مقدار ميل من المحمّدية › فخاض النهر بين يديه » وخاض الئاس خلفه » وحمله ناصح 
المعروف بالرملّ » وعبر بالدوابٌ ؛ فلا صار في شرقيّ الغهر کر راجعاً نحو نهر ميمون ؛ حتى أتى المسجد فئزل 
فيه وار نال ووس فیک وافام اوم اندر يكن هيسن جا في بین جل » فأقاموا بموضع يعرف 
بأقشی بإزاء الهر المعروف ببرد الخيار , ووجه طليعة فرجع إليه ٠‏ > فأخخبره بمقام القوم هناك » وجه من تناع 
الت رجلٍ > فأقاموا بسبّخة هناك على فوّهة هذا العبر » وقال هم : إن أتوكم إلى المغرب ؛ وإلا فاعلموني . 
وكتب كتابا إلى عقيل » يذكره فيه أنه قد بايعه في جماعة من أهل الأبلّة ‏ وكتب إلى رئيس یره جلفه له 
بالسيب أنه لا يقاتله ؛ وأنه ينهي أخبارٌ السلطان إليه » ووجّه بالكتابين إليهها مع بعض الأكرة بعد أن أحلفه أن 
يوصلهم) . 

وسار من نهر ميمون يريد السّبّحَة التي كان هيا فيها طليعة ؛ فلا صار إلى القادسية والشيّفِيًا » سمع هناك 
نعیراً » ورأى رمياً ؛ وكان إذا سار یتنب القرى ؛ فلم يدخلّها؛ وأمر محمد بن سَلّْم أن يصير إلى الشيفيا في 
جماعة ؛ فيسأل أهلها أن يُسلموا إليه قائل الرجل من أصحابه في ممرّه كان بهم ؛ فرجع إليه » فأخبره أنهم زعموا 
أنه لا طافة لهم بذلك الرّجل لولائه من الماشميين ومنعهم له ؛ فصاح بالغلمان » وأمرهم بانتهاب القريتين › 
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فانتهب منه| مال عظياً ؛ عيئاً رقا وجوهراً ويا وأواني ذهب وفضة » وسبى مها يومئل غلماناً ونسوة ؛ 
وذلك أوّلُ سبي سبي » ووقفوا على دار فيها أربعة عشر غلاماً من غلمان الشورج » قد سُدّ عليهم باب ؛ 
فأخذهم وأ ممولى الهاشميين القاتل صاحبه فأمر محمد بن سلم بضرب عنقه » ففعل ذلك » وخرج من 
القريتين في وقت العصر » فنزل السّبّخة المعروفة ببرّد الخيار . 

فلما كان في وقت المغرب أتاه أحد أصحابه الستة » فأعلمه أن أصحابه » قد شغلوا بخمور وأنبذة 
وجدوها في القادسية ؛ فصار ومعه محمد بن سلم ويحيى بن محمد إليهم » » فأعلمهم أن ذلك ما لا يجوز لهم » 
وحرّم النبيذ في ذلك اليوم عليهم » وقال هم : إنكم تلاقون جيوشاً تقاتلونهم » فدعوا شرب النبيذ والتشاغل 
به » فأجايوه | لى ذلك ؛ فلما أصبح جاءه غلام من السودان ‏ يقال له قاقويه » فأخبره أن أصحاب رميس قد 
صاروا إلى شرقيّ دجيل » وخرجوا إلى الشط » فدعاعل بن أبان » فتقدم إليه أن ِي بالزنج » فيرقع بهم » 
ودعا مشرقاً > فأخخل منه إصطرلاباً > فقاس به الشمس » ونظر في الوقت » ثم عبر وعبر الناس حَلْفَه القنطرة 
التي على الغبر المعروف ببرد الخيار ؛ فلما صاروا في شرقيه » تلاحق الناس بعل بن أبان » فوجدوا أصحاب 
رميس وأصحاب عقيل على الشط » والدبيلا في السفن يرمون الشاب » فحملوا عليهم ارامت م 
عظيمة » وهبّتُ ريح من غر دجيل › » فحملت السفن e‏ » فنزل السودان إليها » فقتلوا من 
وجدوا فيها » وانحاز رُميس ومَّنْ كان معه إلى نهر الدير على طريق أقثى » وترك سفنه لم يحركها ليظن أنه 
مقيم » وخرج عقيل وصاحب ابن أي عون إلى دجلة مبادرين ؛ لا يلويان على شيء . 

. وأمر صاحب الرنج بإخراج ما في السفن التي فيها الدبيلا ؛ ؛ وكان مقروناً بعضها ببعض » فنزل قاقويه 
ليفتّشها » فوجد رجلا من الدّبيلا » فحاول إخراجّه فامتنع عليه » وأهوى ى إليه بسرق كان معه ؛ فضربه ضربة 
على ساعده » فقطع بها عرقاً من عروقه » وضربه ضربةٌ على رجله » > فقطعتٌ عصبة من عصبه » وأهوى له 
قاقريه » فضربه ضربةٌ على هامته فسقط > فأخذ بشعره » واحترّرأسه ؛ فأق به صاحب الزنج » فأمر له بدينار 
خفيف » وأمر بجی بن محمد أن يقودّه على ماثة من السودان . ثم سار صاحب الزنج | إلى قرية تعرف بالمهلبي 
تقابل قَيّاران » ورجع السودان الذين كانوا يعوا عقيل وخليفة ابن أبي عون » وقد أخذ سميرية فيها 
ملاحان ؛ فسألهم عن الخبر» » فقالوا : اتبعناهم قطرحوا أنة نفسهم إلى الشطّ » وتركوا هذه السميرية » فجثنا 
مهأ سل ان . تسر ان سيل ا و ی رودل للك 
بجميع مَنْ تبعه من الملاحين ؛ فسأللما عن سبب مجيء الدّبيلا › فقالا 0 
فسألما عن السفن الواقعة بأقشى » فقالا: هذه سفن رميس وقد تركها » وهرب في أل النهار » فرجع 
إذا حاذاها أمر السودان فعبروا » فأتوه بها ؛ فأنهبهم ما كان فيها , ٠‏ ور هاعرت » ثم صا لل قري 
العروفة بالهأبيّة واسمها تنغت » فنزل قرا منها » وأمر بانتهابها وإحراقها ؛ فانتهبت وأحرقت » وسار على نهر 
الماديان » فوجد فيها تموراً » فأمر بإحراقها . 


وكان لصاحب الزّنج بعد ذلك أمور من عيّثه هو وأصحابه في تلك الناحية تركنا ذكرها » إذ لم تكن 
عظيمة ؛ وإن كان كلّ أموره كانت عظيمة . 
ثم كان من عظيم ما كان له من الوقائع مع أصحاب السلطان وقعة كانت مع رجل من الأتراك يكنى أبا 


هلال في سوق الرّيان ؛ ذكر عن قائد من قواده يقال له ريحان » أن هذا التركيّ وافاهم في هذا السوق › ومعه 
زهاء أربعة آلاف رجل أويزيدون ؛ وف مقدّمته قوم عليهم ثياب مشهرة وأعلام وطبول » وأن السودان حملوا 
عليه حملة صادقة » وأنّ بعض السودان ألقى صاحب علم القوم فضربه بخشبتين كانتا معه في يده فصرعه » 
وانبزم القوم » » وتلاحق السودان » فقتلوا من أصحاب أبي هلال زُهاء ألف وخسمائة . وإن بعضهم اتبع أبا 
هلال ففاته بنفسه على دابة عُزِي » وحال بينهم وبين من أفلت ظلمة الليل ؛ وأنه لما أصبَحَ أمر بتتبعهم » 
ففعلوا ذلك فجاءوا بأسرى ورؤوس » فقتل الأسرى كلهم . ثم كانت له وقعة أخرى بعد هذه الوقعة مع 
أصحاب السلطان ؛ هزمهم فيها > وظفر بهم » وكان مبتدأ الأمرني ذلك فيم| ذكر عن قائد لصاحب الزنج من 
السودان يقال له ريحان ‏ أنه قال : لما كان في بعض الليل من ليالي هله السنة التي ذكرنا أنه ظهر فيها › ؛ سبع 
نباح كلب في أبواب تعرف بعمرو بن مسعدة ‏ فأمر بتعرّف الموضع الذي يأني منه النباح » فوبجه لذلك رجلا 
من أصحابه » ثم رجع فأخبره أنه لم ير شيثً ؛ وعاد النباح . قال ريحان : فدعاني » فقال لي : صر إلى مو 
هذا الكلب النابح ؛ فإنه إفا بح شخصاً يراه » فصرت فإذا أنا بالكلب على المسئاة » ول أر شيئاً » فأشرفت 
فإذا أنا برجل قاعد في درجات هنالك» فكلمته » فلما سمعني أفصّحٌ بالعربية كلمي » فقال : أنا سيران بن 
عفو الله » تیت صاحبكم بكتب من شيعته بالبضرة » وكان سيران هل أحد منْ صحب صاحب الزن أيام 
مُقامه بالبصرة » فأخذته فأتيته به » فقرأ الكتب التي كانت معه » وسأله عن الزينبيٌ وعن عدّه من كان معه » 
فقال : إن الزينِيَ قد أعدّ لك انول والمطوعة والبلالية والسعدية ؛ وهم حلق كثير » وهو على لقائك بهم 
ببّيّان . فقال له : اخففض صوتك » لثلا يرتاع الغلمان بخبرك . وسأله عن الذي يقود هذا الجيش » فقال : 
فد ب لذلك المعروف باي منصور؛ وهو أحد موالي الهاشميّين : قال له : أفرأيت جمغهم ؟ قال : نعم ؛ وقد 
أعدُوا الشرط لكتف من ظفروا به من السودان » فأمره بالانصراف إلى الموضع الذي ا 
فانصرف سيران إلى عل بن أبان ومحمد بن سلم ويحيى بن محمد » فجعل يحدّثهم إلى أن أسْفْر الصبح » ثم 
سار صاحب الوِّنج إلى أن أشرف عليهم . فلا انتهى إلى مؤخر تُرْسِ وہرسوناً وسندادان يان » عرض له قوم 
يريدون قتاله > فأمر عل بن أبان فأتاهم فهزمهم » وكان معهم ماثة أسود , فظفر بهم . قال ريحان : فسمعته 
يقول لأصحابه : من أمارات نمام أمركم ما ترؤن من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم فيسلّمونهم إليكم ؛ فيزيد الله 
في عددكم . ثم سار حتى صار إل بیان . 

قال ريحان : فوجُهني وجماعة من أصحابه إلى الحجر لطلب الكاروان وعسكرهم في طرف النخل في 
الجانب الغر' من بيان » فوجّهنا إلى الموضع الذي أمرنا بالصير إليه » فالفينا هناك ألفا وتسعمائة سفينة » 
ومعها قوم من المطوعة عة قد احتبسوها » فلما رأونا لرا عن السفن » وعبروا سلبان عرايا ماضين نحو جوبك . 
وسقّنا السفن حتى وافيناه بها » فلا أتيناه بها أمر فط له على نشز من الأرض وقعد » وكان في السفن قوم 
حجاج أرادوا سلوك طريق البصرة ؛ فناظرهم بقية يومه إلى وقت غروب الشمس » فجعلوا يصدقوله في جميع 
سوله » وقالوا : لو كان معنا فضل نفقة لأقمنا معك » فردّهم إلى سفنهم ؛ فلما أصبحوا أخرجهم › فأحلفهم 
الا يخبروا أحداً بعدّة أصحابه » وأن يقللوا أمره عند من سأهم عنه . وعرضوا عليه بساطاً كان معهم » فأبدله 
ببساط كان معه » واستحلفهم أنه لا مال للسلطان معهم ولا تجارة » فقالوا : معنا رجل من أصحاب 
السلطان » فأمر بإحضاره » فأحضر » فحلف الرّجل أنه ليس من أصحاب السلطان » وأنه رجل معه نفل أراد 


سئةٌ ۲۵۵ فك 1 £01 


به البصرة » فأحضر صاحب السفيئة التي وجد فيها » فحلف له أنه إنغا انر فيه » فحمله فخلى سبيله » وأطلق 
الحجاج فذهبوا » وشرع أهل سليمانان على بیان بإزائه في 5 شرق النهر ؛ فكلمهم أصحابه وكان فيهم حسين 
الصيدناني الذي كان صحبه بالبصرة ؛ وهو أحد الأربعة الذين ظهروا مسجد عباد » فلحق به يومئذ ؛ فقال 
له : ل أبطاتٌ عني إلى هذه الغاية ؟ قال : كنت متفياً » فلما حرج هذا الجيش دخلتٌ في سواده . قال : 
فأخبرني عن هذا الجيش » ما هم ؟ وما عدّة أصحابه ؟ قال : حرج من انول بحضرتي ألف ومائنا مقاتل » 
ومن أصحاب الزينيّ ألف » ومن البلالية والسعدية زهاء ألفين » والفرسان ماثتا فارس, . ولا صاروا بالأبلّة 
MIE‏ شت شتم اول محمد بن أبي عون » وخلفتهم بشاطىء ء عثمان 
وأحسبهم مصبحيك في غد . قال : فكيف يريدون أن يفعلوا إذا أتونا ؟ قال : هم على إدخال الخيل من 
سندادان بیان » ا 

فلم| أصبح وجه طليعة ليعرف الخبر » واختاره شیخاً ضعيفاً زينا لثلا يُعصرض له ؛ فلم يرجع إليه 
طليعته ل علا عوك فا ام ومعةللائمالة وجل بورج عو ين بار إلى عفد ادانع با أن 
يخرج في سوق بيان » فجاءه تح فأخبره أن القوم مقبلون إليه في جمع كثير » وأنبم قد أخدذُوا جنبتي بتى الغهر ؛ ؛ فسأل 
عن الم > فقيل : ل يأتِ بعد » فقال : لم تدخل خيلّهم بعد » وأمر محمد بن سل وع بن أبان أن يقعدا هم 
في النخل » وقعد هو على جَبّل مشرف عليهم ؛ فلم يلبث أن طلعت الأعلام والرجال حتى صاروا إلى الأرض 
المعروفة بأبي العلاء البلخيّ ؛ وهي عطفة على دران ؛ فأمر الزنج فكبروا ثم حملوا عليهم فوافوا بهم دبيران » 
ثم حمل الول يقدُمهم أبو العباس بن أيمن المعروف بأبي الكباش وبشير القيسي » فتراجع الؤنج حتى بلغوا 
الجبل الذي هوعليه » ثم رجعوا عليهم ؛ فثبتوا لهم » وحمل أبوالكباش على تح الحجام فة فقتله » وأدرك غلاماً 
يقال له ديئار من السودان فضربه ضربات » ثم حمل السودان عليهم › فوافوا , بهم شاطىء ء بيان » وأخذتهم 
الك + 

قال ريحان : فعهدي محمد بن سلم وقد ضرب أبا الكباش » فألقى نفسه في الطين » فة يعض 
النج » فاحتزرأسه . وأما علي بن أبان ؛ فإنْه كان ينتحل قتل أبي الكباش وبشير القيسي » وكان يتحدّث عن 
ذلك اليوم فيقول : كان أوّل من لقيني بشير القيسي" » فضربني وضربئه » فوقعت ضربته في رسي » ووقعت 
ضربتي في صدره وبطنه ؛ فانتظمت جوانح صدره » وفريثٌ بطنّه » وسقط فاتیته » فاحتززت رأسه' . ولقيني 
أبو الكباش» شل بي » وأثاه بعض السودان من ورائه فضربه بعصاً كانت في يده على ساقيه ؛ فكسرهما 
فسقط » فأتيه ولا امتناع به » فقتلته واحتززثٌ رأسه ؛ فاتيت بالرأسين صاحب الزّنج . 

قال محمد بن الحسن بن سهل : سمعت صاحبٌ الزّنجِ يخبر أن عليًا أتاه برأس أبي الكباش ورأس بشير 
القيسي - قال : ولا أعرفهم| - فقال : كان هذان يقدمان القوم » فقتله) فاهمزم أصحابهما لا رأوا مصرعهم) . 


قال ريحان ‏ فيا ذكر عنه : وانهزم الناس فذهبوا كل مذهب » واتبعهم السودان إلى نہر بيان » وقد 
جَزّر المبر » فلم| وافوه انغمسوا في الوخل » فقتل أكثرهم . قال : وجعل السودان يرون بصاجبهم دينار 
الأسود الذي كان أو الكباش ضربه » وهو جريح ملقىّ » فيحسبونه من الخول فيضربونه بالمناجيبل حقق 
أثخن , ومرٌ به من عرفه » فحمل إلى صاحب الزنج » فأمر بمداواة كلومه . 
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قال ريحان : فلما صار القوم إلى فوّهة نهر بيان » وغرق مَنْ غرق » وأخذت السفن التي كانت فيها 
الدوابٌ » إذا ملؤح يلوّح من سفينة » فأتيناه فقال : ادخلوا الغبر المعروف بشريكان » فإنَّ لهم كميئاً هناك , 
فدخل یحی بن محمد وعل بن أبان » فأخل يحيى في غرب الغبر » وسلك عل بن أبان في شرقية ؛ فإذا كمين 
في زهاء ألف من المغاربة » ومعهم حسين الان أسيرا قال : فلا رأؤنا شذوا على الحسين » فقطعوه قطعاً » 
ثم أقبلوا إلينا » ومدّوا رماخهم » فقاتلوا إلى صلاة الظهر » ثم ثم أكبٌ السودان عليهم فقتلوهم أجمعين » وحووا 
سلاحهم ؛ ورجع السودان إلى عسكرهم ؛ فوجدوا صاحبهم قاعدا على شاطیء بیان » وقد أي بف ولان 
علا وزهاء ألف رأس » فيها رؤوس أنجاد الخول وأبطالهم ؟ وم يلبث أن أتوه بزهير يومئل . 
قال ريحان : فلم أعرفه » فأق يجيى وهو بين يديه » فعرفه فقال لي : هذا زهير الخوّل ؛ فما استبقاؤك 
إياه ! فأمر به فضربت عنقه . وأقام صاحب الزنج يومه وليلته . فلا أصبح وجه طليعة إلى شاطىء وجلة , 
فأثاه طليعته ٠‏ تأعلمه أن بدجلة شَّذَائَِنَ لاصقتين با جزيرة » والجزيرة يومئذ على فُوهة القَندَل » فردٌ الطليعة 
بعد العصر إلى دجلة ليعرف الخبر ؛ فليا كان وقت المغرب أتاه المعروف بأبي العباس خال ابنه الأكبر » ومعه 
رجل من اللجند يقال له عمران » وهو روج أم أبي العباس هذا » فصفُ لها أصحابه » ودعا با ؛ فأذى إليه 
عمران رسالة ابن أبي عون » وسأله أن يعبر بياثاً ليفارق عمله » وأعلمه أنه قد نی الشذًا عن طريقه » فأمر 
بأخل السفن التي تخترق بين من جُبى » فصار أصحابه إلى الحجر ء فوجدوا في سلبان مائتي سفيئة» فيها 
أعدال دقيق » فجرت » ووجد فيها أكسية وبركانات » وفيها عشرة من الرنج » وأمر الناس بركوب السفن ؛ 
فليا جاء المدّ ‏ وذلك في وقت المغرب ‏ عبر وعبر أصحابه حيال قُوّهة القندل » واشئدّت الريح › فانقطع عنه 
من أصحابه المكنى بأي دلف » وكان معه السفن التي فيها الدقيق ؛ فلت أصبح وافاه أبو دلف فأخبره أن الربح 
حملته إلى حسك عمُران » وأن أهل القرية هوا به ؛ ويا كان معه » فدفعهم عن ذلك ::وأثاه من السنودانا 
مسون رجا » فسار عند موافاة السفن والسودان إياه حتى دخل القَنْدل » فصار إلى قرية لمعل بن أيوب » 
فنزلهاء وانبثٌ أصحابه إلى ذبا » فوجدوا هناك ثلائمائ ئةرجل من الزّنْجِ » فأتوه بم » ووجدوا وكيلاً للمعلّ بن 
أيوب » فطالبه بمال » فقال : اعبر إلى برسان » فآتيك بالمال » فأطلقه » فذهب ولم بعد إليه ؛ فلما أبطأ عليه 
أمر بانتهاب القرية فانتهبت . 
قال ريحان ‏ فيا ذكر عنه : فلقد رأيتٌ صاحب الرنج يومئل ينتهب معنا ولقد وقعث يدي ويده على 
جبة صوف مُضرّبة ؛ فصار بعضها في يده وبعضها في يدي »> وجعل يجاذبني عليها حتى تركثها له . ثم سار حتی 
صار إلى مسلحة الزيني على شاطىء القَنْدَل في غرب الغبرء فثبث له القوم الذين كانوا في المسلحة ؛ وهم 
يرن نم يطيقونه » فعجزوا عنه ؛ فقلوا أجمعين ؛ وكانوا زُهاء ماثتين » وبات ليلته في القَصر ‏ ثم غدا في 
وقت الد قاصداً إلى سبّخة ادل » واكتنف أصحابه حافتي العبر » حتى وافوا ران ؛ فدخحل أصحابه القرية 
فانتهبوها » ووجدوا فيها جمعاً من لزج » فأتوه بهم ؛ ففرقهم على قواده » ثم صار إلى مؤخر القند » ٠‏ فأدحل 
سفن الغبر المعروف باسني النافذ إلى الغبر المعروف بالصا حي ؛ وهوخبريؤديّ إلى ذبا » فأقام بسبّخةٍ هناك . 
فذكر عن بعض أصحابه أنه قال : ها هنا قود القوّاد ؛ وأنكر أن يكون قود قبل ذلك . وتفرّق أصحابه 
في الأنمار حتى صاروا إلى مربّعة ذبا » فوجدوا رجلا من التمارين من أهل كلاء البصرة » يقال له محمد بن 
جعفر الريديّ » فأتوه به » فسلّم عليه وعرفه » وسأله عن البلالية » فقال : إنما أتيتك برسالتهم » فلقيني 
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السودان » فأتوك بي » وهم يسألونك شروطاً إذا أعطيتهم إياها سمعوا لك وأطاعوا » فأعطاه ما سأل لهم » 
وضمن القيام له بأمرهم ؛ حتى يصيروا في حيّزه » ثم حل سبيله » ووجه معه مَنْ صيّره إلى الفيّاض » ورجع 
عنه » فأقام أربعة أيام يننظره ؛ فلم يأثه » فسار في اليوم الخامس وقد سرح السفن التي كانت معه في الغهر » 
وأخل هو على الظهر فيه| بين نهر يقال له الدّاورْداي والغهر المعروف با سني والتهر المعروف بالصالحي » ؛ فلم يتعلٌ 
حتى رأى خيلا مقبلة من نحونهر الأميرزهاء ستمائة فارس ‏ فاسرع أصحايه إلى الهر الذاورداي » وكان الخيل 
في غربيه › فكلموهم طويادٌ ؛ وإذا هم قوم من الأعراب فيهم عنترة بن حجنا وثمال » فوجه إليهم محمد بن 
سلم ٠‏ فكلّم ثمالاً وعثثرة 5 وسألا عن صاحب الرْنج » فقال : ها هوذا » فقال : : نريد كلامه « فأتاه فأخبره 
بقوهما » وقال له : لو كلّمتهه| ! فزجره » وقال : إِنْ هذا مكيدة » وأمر السودان بقتالهم » فَعَبَرُوا الغبر» 
فعدلت الخيل عن السودان» ورفعوا علا أسود» وظهر سليمان أخو الزينبيّ ‏ وكان معهم ‏ ورجع أصحاب 
صاحب الرنج› وانصرفك القوم» فقال لمحمد بن سلم : ألم أعلمك أنهم إنما أرادوا كيدّنا! 

وسار حتى صار إلى بَا » وانبثٌ أصحابه في النخل » فجاؤوا بالغنم والبقر» فجعلوا يذبحون ويأكلون » 
وأقام ليلته هناك ؛ فلا أصبح سار حتى دخل الأرخنج المعروف بالمطهريّ » وهو أرخنج ينفذ إلى نهر الأمير 
المقابل للفيّاض من جانبيه » فوجدوا هناك شهاب بن العلاء العنبريّ » ومعه قوم من الخول » فأوقعوا به » 
وأفلت شهاب في لير من كان معه» وقُتل من أصحابه جماعة » ولحق شهاب بالمنصف من الفيّاضٍ » ووجد 
أصحاب صاحب الزنج ستمائة غلام من غلمان الشورجيّين هناك › فأخذوهم > وقتلوا وكلاءهم > وأثسوه 
بهم » ومضى حتى التهى إلى قصر يعرف بالجوهريٌّ على السّبّخة المعروفة بالبرامكة » فأقام فيه ليلته تلك ؛ ثم 
سار حيث أصبح حتى وافى السُبّخة التي تُشْرع على الهر المعروف بالديناريٌ » ومؤرها يفضي إلى البر 
المعروف بالمحدث » فأقام بها » وجمع أصحابه » وأمرهم ألا يعجلوا بالذهاب إلى البصرة حتى يأمرهم وتفررق 
أصحابّه في انتهاب كلّ ما وجدوا » وبات هناك ليلته تلك . 


ذكر الخبر عن مسير صاحب الزنج بزنوجه 
وجبوشه فيها إلى البصرة 


ذكر أنه سار من السب التي تشرع على الغهر المعروف بالديناريّ » ومؤخرها يفضي إلى النهر ا معروف 
بالحدث , بعدما جمع بها أصحابه يريد البصرة ؛ حت إذا قابل الغبر المعروف بالرياحي أناه قوم من السودان ع 
فأعلموه أنهم رأوا في الرياحيّ بارقةً » فلم يلبث إل يسيراً حتى تنادى الزنج السلاح , فأمر عل بن أبان بالعبور 
إليهم › > وكان القوم في شرقي النبر المعروف بالديناري » فعبّر في زهاء ثلاثة آلاف » وحيّش صاحب لزج 
عنده أصحابه » وقال لعل : إن احشجت إلى مزيد في الرّجال فاستمدّني . فلم| مضى ‏ صاح الرنج : السلاح ! 
لحركة رأوها من غير الجهة التي صار إليها عل › > فسأل عن الخبر » فأخبر أنه قد أتاه قوم من ناحية القرية 
الشارعة على هر حرّب المعروفة بالجعفريّة » فوبّه محمد بن سلّم إلى تلك الناحية . 

فذكر عن صاحبه المعروف بريحان » أنه قال : كنت فيمن نوه مع محمد » وذلك في وقت صلاة 
الظهر » فوافينا الوم بالجعفريّة » فنشب القتال بيننا وبيغهم إلى آخر وقت العصر » ثم حل السودان عليهم حملة 


صادفة » فووا منهزمين وقتل من الحند والأعراب وأهل البصرة البلالية والسعدية خمسمائة رجل » وكان فح 
المعروف بغلام أن كيك معي وا فول هارباً » فاتبعه فيروز الكبير ؛ فلا رآه جادًا في طلبه رماه ببيضة 
كانت على رأسه ؛ فلم يرجع عنه ؛ فرماه بترسه فلم يرجع عنه » فرماه بتنور حديد كان عليه فلم يرجع عنه ؛ 
وواف به برحرب » فألقى فتح نفسه فبه » فأفلت ورجع فبروز » ومعه ما كان فتح ألقاه من سلاحه ؛ حتى أتى 
به صاحب الرْنج . 

قال محمد بن الحسن : قال شبل : كي لنا أن فتحا طَفر يومئل نهر حرب » قال : فحدّثت هذا الحديث 
الفضل بن عدي الدارميّ » فقال : أنايومئذ مع السعديّة ‏ ولم يكن على فتح نور حديدٍ » وما كان عليه إل 
صدرة حرير صفراء » ولقد قاتل يومثئذ حتى لم يبق أحد يقاتل » وأتی نہر حرب » فوثبه حتى صار إلى ا لجانب 
لغري منه . ولم یعرف ما حكى ريحان من خبر فيروز . 

قال : وقال ريحان : لقيث فيروز قبل انتهائه إلى صاحب الرنج » فاقتص عل قصّته وقصّة فح » وأراني 
السلاح . وأقبل الزّنج على أخذ الأسلاب » وأخلث على التبر المعروف بالدّيناري ؛ فإذا أنا برجل تحت نخلة 
عليه قلنسوة حر » وف أحمر ودرّاعة » فأخلثه فأراني كتباً معه » وقال لي : هذه كتبٌ لقوم من أهل البصرة › 
وجهوني بها > فألقيت في عنقه عمامة » وقدته إليه » وأعلمته خبره » فسأله عن اسمه فقال : آنا محمد بن 
عبد الله » وأكنى بأبي الليث » من أهل أصبهان ؛ وإنما أثيتك راغباً في صحبتك » > فقبله » وم يلبث أن سمع 
تكبيراً ؛ فإذا عل بن أبان قد وافاه ومعه رأس البلالي المعروف بأبي الليث القواريري . 


قال : وفال شبل : الذي قتل أبا الليث القواريريٌ وصيف المعروف بالڙهري وهو من مذكوري 
البلاليّة » ورأس المعروف بعبدان الكسبيّ » وكان له في البلاليّة صوت في رؤوس جماعة منهم » فسأله عن الخبر 
فأخبره أنه لم يكن فيمن قاتله أشدّ قتالاً من هذين ‏ يعني أبا الليث وعبدان ‏ وأنه هزمهم حت ألقاهم في نهر 
نافذ ؛ وكانت معهم شذاة فخرّقها » ثم جاءه محمد بن سلّم ومعه رجل من البلالية أسيراً » أسره شِبّل يقال له 
محمد الأزرق القواريريٌ » ومعه رؤوس كثيرة » فدعا الأسير فسأله عن أصحاب هلين الجيشين » فقال له : 
أما الذين كانوا في الرياحيّ فإ قائدهم كان أبا منصور الزّينبِيَ » وأما الذين كانوا ما يل نهر حرب » فإن 
AE SLL OT‏ : لا أحصيهم ٠‏ إل أي 
أعلم أنهم كثير عددهم . فأطلق محمد القواريريّ » وضمه إلى شبل » وسار حت وافى سَبَحخة الجعفرية ؛ فأقام 
یلته بين الفتل ؛ فلما أصبح جمع أصحابه فحذّرهم أن يدخل أحد منم البصرة » وسار فتسرّع مغهم أنكلويه 
وژریق وأبو الخنجر- ولم يكن قود يومئذ - وسليم ووصيف الكو . فوافوا الغبر ا معروف بالشاذاني » وأتاهم 
أهل البصرة » وكثروا عليهم ؛ وانتهى الخبر إليه » فوجّه محمد بن سلّم وعلٌ بن أبان ومشرقاً غلام بجيى في 
خلق كثير» وجاء هو يسايرهم ؛ ومعه السفن التي فيها الدوابٌ المحمولة ونساء الغلمان حتى أقام بقنطرة نهر 

قال ريحان : فأنيته وقد رُميت بحجر » فأصاب ساقي » فسألني عن الخبر فأخبرته أنَّ الحرب قائمة » 
فأمرني بالزجوع » وأقبل معي حتى أشرف على نهر السيابجة . ثم قال لي : امض إلى أصحابنا » فقل لهم 
يستأخروا عنهم » فقلت له : ابعد عن هذا الموضع فإني لست آمنٌ عليك اول . فتنى » ومضيت فأخبرت 
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القواد يما أمر به » فتراجعوا » وأكبٌ أهل البصرة عليهم » وكانت هزيمة وذلك عند العصر » ووقع الناس في 
ارين : نهر كثير وهر شيطان » فجعل هتف بهم ويردّهم فلا يرجعون » وغرق جماعة من أصحابه في نهر 

كثير » وقتِل منهم جماعة على شط النهر وني الشاذاني ؛ فكان من غرق يومئذ من قوّاده أبو اجون ومبارك البحراي 
وعطاء البربري وسلام الشأمي ‏ ولحقه غلام أي شيث وحارث الف وسحيل ؛ فَعلُوا القنطرة » فرجع إليهم 
وانبزموا عنه حتى صاروا إلى الأرض » وهو يومئذ في دُرّاعة وعمامة ونعل وسيف » وتُرسه في يده ؛ ونزل عن 
القنطرة وصعدها البصريون يطلبونه » فرجع فقتل منهم بيده رجلا على حمس مراق من القنطرة » وجعل يتف 
بأصحابه ويعرفهم مكانه » ول يكن بقي معه في ذلك الموضع من أصحابه إل أبو السك ومصلح رفيق غلام 

قال ريحان : فكنت معه فرجع ؛ حتى صار إلى المع » فنزل في غر نهر شيطان . 

قال محمد بن الحسن : فسمعث صاحب لرنج بحدّث » قال : لقد رأيتني في بعض نار هذا اليوم ؛ وقد 
ضللت عن أصحابي » وضلوا عني » فلم يبق معي إلا مصلح ورفيق » وني جلي نعل سنديّ » وع عمامة قد 
انحل گور منها فأنا أسحبها من ورائي » ويعجلني ا لشي عن رفعها » ومعي سيفي ورسي . وأسرع مصلح 
ورفيق في ا لمشي وقصّرتُ » فغابا عني » ورأيت في أثري رجلين من آهل البصرة ؛ في يد أحدهما سيف » وفي يد 
الآخر حجارة » فلم رأياني عَرَفاني » فجدًا في طلبي » فرجعت إليهها » فانصرفا عني » ومضيتٌ حتى حرجت 
إلى الموضع الذي فيه مجمع أصحابي ؛ وكانوا قد تحيروا لفقدي ؛ فلا رأؤني سكنوا إلى رؤيتي . 

قال ريحان : فرجع بأصحابه إلى موضع يعرف بالمعل في غر نهر شيطان » فنزل به » وسال عن 
00 لسمري > رايم راك يعرم عن اميا لرمقداد O‏ » فأمر بالنفخ في 
البوق الذي كانوا يجتمعون لصوته » فلم يرجع إليه أحد » وبات ليلته > فليا كان في بعض الليل جاء الملقب 
بجربان » وقد كان هرب فيمن هرب » ومعه ثلاثون غلاماً فسأله : أين كانت غيبته ؟ فقال : ذهبت إلى 
الروارقة طليعةٌ . 

قال ريحان : ووججهني لأتعرّف له منْ في قنطرة نهر حَرْب » فلم أجد هناك أحداً » وقد كان أهل البصرة 
انتهبوا السفن التي كانت معه »وأخذوا الدواب التي كانت فيها في هذا اليوم » وظفروا متاع من متاعه » وكتب 
من كتبه » وإصطرلابات كانت معه ؛ فلا أصبح من غد هذا اليوم نظر في عدة أصحابه » فإذا هم ألف رجل 
قد كانوا ثابوا إليه في ليلتهم تلك . 

قال ريحان : فكان فيمن هرب شبل » وكان ناصح الرمل ینکر هرب شبل . قال ريحان : فرجم شبل 
من غد » ومعه عشرة غلمان » فلامه وعلفه » وسأل عن غلام كان يقال له نادر يكنى بأبي نعجة » وعن علبر 
البربري ؛ فأخبر أا هربا فيمن هرب » فأقام في موضعه » وأمر محمد بن سلم أن يصير إلى قنطرة هر كثير » 
فبعظ الناس ويعلمهم ما الذي دعاه إلى الخروج » فصار محمد بن سلم وسليمان بن جامع ويحيى بن محمد 
فوقف سليمان ويجيى » وعبر محمد بن سلم حتى توسط أهل البصرة » وجعل يكلّمهم » ورأوًا منه غِرّة 
فانطووا عليه ؛ فقتلوه . 

قال الفضل بن عدي : عَبّر محمد بن سلم إلى أهل البصرة ليعظهم وهم مجتمعون في أرض تعرف 


بالفُضل بن ميمون ؛ فكان اول من بدر إليه وضربه بالسيف فت غلام أي شيث » وأتاه ابن التومني السعديّ » 
فاحتزٌ رأسه » فرجع سليمان ويحيى إليه › > فأخبراه الخبر » فأمرهما بطيّ ذلك عن الناس حتى يكون هو الذي 
يقوله لهم » فلا صلى العصر نعى محمد بن سلم لأصحابه » وعرف خبره من لم يكن عرفه » فقال لهم : إنكم 
تقتلون به في غد عشرة آلاف من أهل البصرة . ووجّه زُريقاً وغلاماً له يقال له سقلبتويا » وأمرهما بمنع الناس 
من العبور ؛ وذلك في يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي القعدة سنة خمس وحمسين ومائتين . 
قال محمد بن الحسن : فحدّثني محمد بن سمعان الكاتب » قال : لما كان في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة 
حلت من ذي القعدة جمع له أهل البصرة » وحشدوا لهل رأوا من ظهورهم عليه في يوم الأحد » وانتدب لذلك 
رجل من أهل البصرة يعرف بحماد الساجيّ وكان من غُزاة البحر -في الشذاء وله علم بركويها والحرب فيها , 
فجمع المطوعة ورماة الأهداف وأهل المسجد الجامع ومن حف معه من حزبي البلالية والسعدية » ومن أحبٌ 
رمن خو مله لصتاف من لاضن والتشين وان أصناف اناس » نشحن ل راکب من الد 
من الرماة » وجعلوا يزدحمون في الشذا حرصاً على حضور ذلك المشهد » ومضى جمهور الناس رججالة » منهم من 
معه السلاح » ومتهم نظّارة لا سلاح معهم » فدخلت الشّذا والسفن الغهرٌ المعروف بأم حبيب بعد زوال 
الشمس من ذلك اليوم في المدّ . ومرّت الرّجالة والنظارة على شاطىء الغبر » قد سدوا ما ينفل فيه البصر تكائفاً 
وكثرة » وكان صاحب الزنج مقي موضعه من النهر المعروف بشيطان . 


قال محمد بن الحسن : فأخبرنا صاحبٌ الزّنج أنه ما أحس بمصير الجمع إليه » وأئته طلائعه بذلك وجه 
ريا وأبا الليث الأصبهان في جماعة معهها في الجانب الشرقيّ من الغبر كميناً وب وحسيناً الحماميّ في جماعة 
من أصحابه في الجانب الغرب بمثل ذلك » وأمر عل بن أبان ومَنْ بقي معه من جمعه بتلقّي القوم » وأن يمدو لهم 
فيمن معه » ويستتروا بتراسهم فلا يثور إليهم ماهم ثائر حتى يوافيّهم القوم ويُوموا إليهم بأسيافهم ؛ فإذا فعلوا 
ذلك ثاروا إليهم . وتقدّم إلى الكمينين : إذا جاوزهما الجمع وأحسًا بثورة أصحابهم إليهم أن يخرجا من جنبتي 
الغبر » ويصيحا بالناس . وأمر نساء الزّنِجِ بجمع الآجر وإمداد الرجال به . 


قال : وكان يقول لأصحابه بعد ذلك : لا أقبل إل الجمع يومثل وعاينته رأيث أمراً هائلا راعني » وملا 
صدري رهبة وبجزعاً » وفزعت إلى الدعاء » وليس معي من أصحابي إلا نفر يسير ؛ منهم مصلح ؛ وليس منا 
أحد إلا وقد يّل له مصرعه في ذلك . فجعل مصلح يعجّبني من كثرة ذلك الجمع » وجعلت أومي إليه أن 
يمسك فلا قرب القوم مني قلت : اللهم إن هذه ساعة العسرة » فاعني» فرأيت طيوراً بيضاً تلقث ذلك 
الجمع › ؛ فلم انتم كلامي حت يضرت يشميرية قد انقليت چن فا » لغرقوا لم ثلتها اذا » وثار أصحابي 
إلى الق م الذين قصدوا لهم فصاحوا بهم . وحرج الكمينان عن جنبتي بتى النهر من وراء السفن والرجالة » وخبطوا 
مَنْ ول من الرّجّالة والنظارة الذين كانوا على شاطىء النهر المعروف » فغرقت طائفة » وقتلت طائفة » وهربث 
طائفة ة نحو الشط طمعاً في النجاة » فأدركها السيف ؛ فمن ثبت قُتل ‏ ومن رجع إلى الماء غرق » وبلا من كان 
على شاطىء النهر من الرّجالة إلى النهر فغرقوا وقتلوا > حتى أبير أكثر ذلك الجمع » ولم ينج مهم إلا الشريد » 
وكثر المفقودون بالبصرة » وعلا العويل من نسائهم . وهذا يوم الشذا الذي ذكره الناس » وأعظموا ما كان فيه 
من القتل . وكان فيمن قشل من بني هاشم جماعة من ولد جعفر بن سليمان وأربعون رجلا من الرّماة 
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المشهورين ؛ في خلق كثير لا يحصى عددهم وانصرف ال خبيث وجمعت له الرؤوس » فذهب إليه جماعة من أولياء 
القتلى » فعرضها عليهم › فأخذوا ما عرفوا منها » وعبّا ما بقي عنده من الرؤوس التي لم يأث لها طالب في 
جريبيّة ملأها منها » وأخرجها من النهر المعروف بأم حبيب في الجزر » وأطلقها . فوافت البصرة » فوقفت في , 
مشرعة تعرف بمشرعة القيّار » فجعل الناس يأتون تلك الرؤوس » فيأخذ رأس كل رجل أولياؤه » وقويّ عدو 
الله بعد هذا اليوم » وتمكن الرّعب في قلوب أهل البصرة منه » وأمسكوا عن حربه . وكتب إلى السلطان بخبر 
ما كان منه » فوبّه علا التركيّ مدداً لأهل البصرة » وأمر أبا الأحوص الباهلّ بالمصير إلى الأبلّة والياً » 
وأمدّه برجل من الأتراك يقال له جريح . 1 

فزعم الخبيث أن أصحابه قالوا له بعقب هذه الوقعة : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة » ولم يبق فيها إلا 
ضعفاؤهم ومَنْ لاحراك به » فأذن لنا في تقمها . فَرَبَرَهم وهجّن آراءهم » وقال لهم : لا بل ابعدوا عنها ؛ 
فقد أرعبناهم وأخفناهم وأمنتم جانبهم ؛ فالرأي الآن أن تدّعوا حربهم حتى يكونوا هم الذين يطلبونكم . ثم 
انصرف بأصحابه إلى سَبّحْة بمأخير أنبارهم » إردبٌ يقارب الغبر المعروف بالحاجر . قال شبل : هي سبخة أي 
قرّة وقعها بين الغبرين : نهر أبي قرة والنهر المعروف بالحاجر . 

فأقام هناك » وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ > وهذه السبخة متوسطة النخل والقرى والعمارات » وبثٌ 
أصحابه يميناً وشمالاً يغير مهم على القرى » ويقتل بهم الأكرة وينبب أموالهم » ويسوق مواشيهم . 

فهذا ما كان من خبره وخبر الناس الذين قربوا من موضع رجه في هذه السلة . 

ولليلتين بقيتا من ذي القعدة منها حبس الحسن بن محمد بن أب الشوارب القاضي » وول عبد 
الرحمن بن نائل البصريٌّ قضاء سامرًا في ذي الحجة منها . 

وحم بالناس فيها ع بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي ٠‏ 


ثم دخلث سنة ست و خسن ومائثين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الحليلة 


فمن ذلك ما كان من موافاة موسى بن بُغا سامُرًا واختفاء صالح بن وصيف لمقدّمه » وحمل من كان مع 
موسى من فواد المهتدي من الجوسق إلى دار ياجور . 

ذكر أن دخول موسى بن بغا سامرًا ن معه كان يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة حلت من المحرّم من هذه 
السنة ؛ فلم دحلها أخل في ال » وعبًا أصحابه ميمئة وميسرة وقلباً في السلاح » حتى صار إلى باب احير نما بلي 
الجوسق والقصر الأحمر ؛ وكان ذلك يوماً جلس فيه المهتدي للناس للمظالم ؛ فكان ممن أحضره في ذلك اليوم 
بسبب المظالم أحمد بن المتوكل بن فتيان ؛ فكان في الدار إلى أن دحل الموالي » » فحملوا المهتدي إلى دار ياجور »› 
وانّبعه أحمد بن المتوكل إلى ما هناك » فلم يزل موكلا به في مضرب مفلح إلى أن انقطع الأمرء ورد المهتدي إلى 
الجوسق » ثم أطلق . وكان القيم بأمر دار الخلافة بايكباك » فصيّرها إلى ساتكين قبل ذلك بأيام » فظنْ الئاس 
SS‏ » وأنه على أن يغلب على الدار والخليفة وقت قدوم موسى . فلا كان في ذلك 
اليوم لزم منزله » وترك الدار خالية » وصار موسى في جيشه إلى الدار » والمهتدي جالس للمظالم » فأعلم 
بمكانه ؛ فأمسك ساعة عن الإذن » ثم أذن لهم » فدخلوا فجرى من الكلام نحو ما جرى يوم قَدِم الوفد 
والرسل » فلا طال الكلام تراطنوا فيا بيهم بالدركية » وأقاموه من مجلسه » وحملوه على دابة من دواب 
الشاكريّة » وانتهبوا ما كان في ا لجوسق من دواب الخاصة » ومضوا يريدون الكرخ » فلها صاروا عند باب الحير 
في القطائع عند دار ياجور أدخلوه دار ياجور . 

فذّكر عن بعض , الموالي من حضرهم ذلك اليوم » أن سبب أخذهم المهتدي ذلك اليوم كان أن بعضهم 
قال لبعض : إن هذه المطاولة إثما هي حيلة عليكم حتى يكبسكُمْ صالح بن وصيف بجيشه . فخافوا ذلك › 
فحملوه وذهبوا به إلى الموضع الآخر ؛ فذّكر عمّن سمع المهتدي يقول لموبى : مائريد ويحك ! انق الله وحفه ؛ 
فإنك تركب أمرأ عظياً . قال : فردٌ عليه موسى : إنا ما نريد إلا حيرا » ولا وتربة المتوكل لا نالك منا شر 
البئة . 

فال الذي ذكر ذلك : فقلت في نفسي : لو أراد خيراً لحلف بتربة المعتصم أو الواثق 

ولا صاروا به إلى دار ياجور أخذوا عليه العهود والموائيق الآ مايل صا حا عليهم » ولا يضمر لهم إلا بثل 
ما يظهر ؛ ففعل ذلك » فجدّدوا له البيعة ليلة الثلاثاء لاثنني عشرة ليلة حلت من المحرّم » وأصبحوا يوم 
الثلاثاء » فوجهوا إلى صالح أن يحضرهم للمناظرة > فوعدهم أن يصير إليهم : 


فذكر عن بعض رؤساء الفراغنة » أنه قيل له : ما الذي تطالبون به صالح بن وصيف ؟ فقال : دماء 
الكتاب وأموالهم ودم المعتز وأمواله وأسبابه . ثم أقبل القوم على إبرام الأمور وعسكرهم خارج باب الحيّر عند 
باب ياجور ؛ فلما كانت ليلة الأربعاء استتر صالح ؛ فذكر عن طلمجور أنه قال : لما كانت ليلة الأربعاء 
اجتمعنا عند صالح » وقد أمر أن يفرّق أرزاق أصحاب النوبة عليهم » فقال لبعض من حضره : احرج 
فاعرض مَنْ حضر من الناس » فكانوا بالغداة زُهاء خمسة آلاف . قال : فعاد إليه » وقال : يكونون ثمانمائة 
رجل » أكثرهم غلمانك ومواليك . فأطرق ملیا » ثم قام وترکتا » ولم يأمر بشيء وكان آخر العهد . 

وذكر عمّن سمع بَحْتِيشُوع يقول وهو يعرّض بصالح قبل قدوم موسى : حركنّا هذا الجيش الخشن » 
وأرغمناه » حتى إذا أقبل إلينا تشاغلنا بالنرد والشرب » كأنا بنا وقد اختفينا إذا ورد القاطول ! فكان الأمر 
كذلك . 

وغدا طغتا إلى باب ياجور سّحَرٌ يوم الأربعاء فلقيه مفلح » فضربه بطبرزين ؛ فشجّه في جانب جبينه 
الأيمن ‏ فكان الذين أقاموا مع صالح الليلة التي استتر فيها من القواد الكبار طُعْتا بن الصيْغون وطلمجور 
صاحب المؤيد ومحمد بن تركش وخوش والنوشريّ » ومن الكتاب الكبار أبو صالح عبد الله بن محمد بن يزداد 
وعبد الله بن منصور وأبو الفرج . وأصبح الئاس يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من المحرم وقد استتر صالح » 
وغدا أبو صالح إلى دار ياجور » وجاء عبد الله بن منصور » فدخل الدارمع سليمان بن وهب » وتنصّح إليهم 
أن عنده سفاتج بخمسة آلاف دينار . 

وذكر أن صالحاً أراده على حملها » فأبى أن يقر الأمر قراره . 

وخلع في هذا اليوم على كنجور ليتول أمر دار صالح وتفتيشها » ومضى ياجور صاحب مومى فاق 
بالحسن بن علد من الموضع الذي كان فيه محبوساً من دار صالح . 

وني هذا اليوم من هذا الشهر ولي سليمان بن عبد الله بن طاهر مدينة السلام والسواد » وجه إليه 

بخلع » وزيد على ما كان يخلع على عبيد الله بن عبد الله بن طاهر . 

وفيه رد المهتدي إلى الحوسق » ودفع عبد الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن علد . 

وفيه أظهر النداء على صالح . 

ولثمان بقين من صفر من هذه السنة قتل صالح بن وصيف . 

ذكر الخبر عن سبب قتله وسبب الوصول إليه بعد اختفائه : 

ذكر أن سبب ذلك كان أن المهتدي لا كان يوم الأربعاء لثلاث بقين من المحرّم سنة ست وسين ومائتين 
أظهر كتاباً » ذكر أن سيا الشرابي' زعم أن امرأة جاءت به ما بلي القصر الأحمر » ودفعته إلى كافور لخادم الموكل 
بالمحرم » وقالت له : إن فيه نصيحة » وإن منزلي في موضع كذا فإن أردتموني فاطلبوني هناك » فأوصل الكتاب 
إلى المهتدي » فلا طُلبت في الموضع الذي وصفت حين احتيج إلى بحثها عن الكتاب لم توجد » ولم يعرف لها 

وقد دُكر أن المهتدي أصاب ذلك الكتاب . ولم يدر من رمى به » فذُكر أن المهتدي دعا سليمان بن وهب 
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بحضرة جماعة من الموالي فيهم موسى بن بغا ومفلح وبايكباك وياجور وبكالبا وغيرهم ؛ فدفع الكتاب إلى 
سليمان » وقال له : تعرف هذا الخطٌّ ؟ قال : نعم » هذا حط صالح بن وصيف » فأمره أن يقرأه عليهم › 
فإذا صالح بذكر فيه أله مستخفب بسامرًا » وأنه إلا استثر متخيراً للسلامة وإبقاءً على الموالي » وخوفاً من إيصال 
الفتن ببحرب إن حدثت بينهم » وقصداً لأن ببيت القوم » ويكون ما يأتونه بعد بصيرة مما ذكر في هذا الباب . 
ثم ذكر ما صار إليه من أموال الكتاب » وقال : إن عِلْم ذلك عند الحسن بن علد 2 وهو أحدهم » وهو في 
أيديكم . ثم ذكر من وصل إليه ذلك الال وتولى تفريقه » وذكر ما صار إليه من أمر قبيحة » وأشار إلى أن علم 
ذلك عند أبي صالح بن يزداد وصالح العطار» ثم ذكر أشياء في هذا المعنى » بعضها يعتذر به وبعضها يتج به » 
وتخرج القول في ذلك يدل على قوة في نفسه . 

فلم رغ سليمان من قراءة الكتاب وصله المهتدي بقول منه بحثُ على الصلح والهدنة والألفة والاتغاق » 
ويره إليهم الفرقة والتفاني والتباغض » فدعا ذلك القوم إلى مته » وأنه يعلم بمكان صالح © وأننه 
يتة مهم عنده » فكان بيغهم في ذلك كلام كثير ومناظرات طويلة » ثم أصبحوا يوم الخميس لليلتين بقيتا من 
المحرّم سنة ست وحمسين ومائتين » فصاروا جميعاً إلى دار موسى بن بغا في داخحل ا جوسق يتراطنون ويتكلمون. 
واتصل الخبر بالمهتدي . 

فذكر عن أحمبد بن خافان الواثقيّ أنه قال : من ناحيتي انتهى الخبر إلى المهندي ؛ وذلك أني سمعت 
بعض مَنْ كان حاضر المجلس وهو يقول : أجمع القوم على حلع الرجل . 

قال : فصرت إلى أخيه إبراهيم » فأعلمته بذلك » فدخل عليه فأعلمه ذلك » وحكاه عني ؛ فلم أزل 
خائفاً أن يعجل أمبر المؤمنين فيخبرهم عني بالخبر » فرزق الله السلامة . 

وذكر أن أخا بايكباك قال لهم في هذا المجلس لما أطلعوه على ما كانوا عزموا عليه : إنكم قتلتم أبن 
لمتوكل » وهو حسن الوجه » سحي الكف » فاضل النفس » وتريدون أن تقتلوا هذا وهو مسلم يصوم ولا 
يشرب النبيذ من غير ذنب ! والله لشن قتلتم هذا لألْحَقنٌ بخراسان » ولأشيعنٌ أمركم هناك . 

فليا اتصل الخبر بالمهتدي خرج إلى مجلسه متقأداً سيفاً » وقد لبس ثياباً نظافاً » وتطيّب » ثم أمر 
بإدخالهم إليه » فَأبًا ذلك مليًا » ثم دلوا عليه » فقال لهم : إنه قد بلغي ما أنتم عليه من أمري ؛ ولست 
كَمَنْتقدْمني مثل أحمد بن محمد المستعين » ولا مثل ابن قبيحة ؛ والله ما حرجت إليكم إلا وأنا متحنط » وقد 
أوصبث إلى أخي بولدي » وهذا سيفي ؛ والله لأضربنٌ به ما استمسك قائمةُ بيدي ؛ والله لشن سقط من 
شعري شعرة ليهلكنّ أو ليذهبنٌ بها أكثركم . أمَا دين ! أمَا حياء ! أمَارعة ! كم يكون هذا الخلاف على الخلفاء 
والإقدام والجرأة على الله ! سواء عليكم مّنْ قصد الإبقاء عليكم ومن كان إذا بلغه مثل هذا عنكم دعا بأرطال 
الشراب فشريها مسروراً بمكروهكم وحبا لبواركم ! خبّروني عنكم ؛ هل تعلمون أنه وصل إل من دنياكم هذه 
شيء ! أما إنك تعلم يا بايكباك أنَّ بعض المتصلين بك أيسر من جماعة إخوتي وولدي ؛ وإن أحببت أن تعرف 
ذلك فانظر : هل ترى في منازلهم فرشاً أو وصائف أو خدماً أوجواريّ ! أولهم ضياع أوغلات ! سوءة لكم ! 
ثم تقولون : إني أعلم علم صالح » وهل صالحٌ إل رجل من الموالي » وكواحد منكم ! فكيف الإقامة معه إذا 
ساء رأيكم فيه ! فإن آثرتم الصلح كان ذلك ما أهوى لجمعكم » وإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه 


سنة ۲۵ 


فشألكم ؛ فاطلبوا صاحاً » ثم ابلغوا شفاء أنفسكم ؛ وأما أنا فا أعلم علمه . قالوا : فاحلف لنا على ذلك . 
قال : أمّا اليمين فإني أبذها لكم ؛ ولكني أؤخرها حتى تكون بحضرة الحاشميين والقضاة والمعدّلين وأصحاب 
المراتب غداً إذا صلّيت الجمعة . فكأنهم لانوا قليلاً » ووجه في إحضار ا هاشميين فحضروا في عشيتهم » فأذن 
لهم » فسلّموا وم يذكرٌ لهم شيئا » وأيروا بالمصيرإى الدار لصلاة الجمعة » فانصرفوا ء وغدا الناس يوم الجمعة 
وم يحدثوا شيئاً » وصلى المهتدي » وسكن الناس وانصرفوا هادنين . 

ودر عن بعض مَنْ سمع الكلام في يوم الأربعاء يقول : إن المهتدي لم حون صالح قال : إن بايكباك قد 
كان حاضراً ما عمل به صالح في أمر الكتاب ومال ابن فبيحة » فإن كان صالح قد أخذ من ذلك شيئاً فقد أخمل 
مثل ذلك بايكباك ؛ فكان ذلك الذي أحفظ بايكباك . 

وقال آخر : إنه سمع هذا القول » وإنه ذكر محمد بن بغا » وقال : قد كان حاضراً وعالاً ما أجروا عليه 
الأمر » والشريك في ذلك أجمع . فاحفظ ذلك أبا نصر . 

وقد قيل : إن القوم من لدن قدم موسى كان مضمرين هذا المعنى » منطوين على الل ؛ وإنما كان يمنعهم 
منه حوف الاضطراب وقلة الأموال ؛ فلما ورد عليهم مال فارس والأهواز تحركوا » وكان ورود ذلك عليهم يوم 
الأربعاء لثلاث بقين من المحرم » ومبلغه سبعة عشر ألف ألف درهم وحمسماثة ألف درهم . 

فلما كان يوم السبت انتشر الخبر في العامة أن القوم على أن يخلعوا المهتدي » ويفتكوا به » وأنهم أرادوه 
على ذلك » وأرهقوه » وكتبوا الرقاع وألقوها في المسجد ال جامع والطرقات ؛ فذكر بعض من زعم أنه قرأ رقعة 

-هنبنا” کیا ا سيج و ل 

بسم الله الرحمن الرحيم » يا معشر السلمين » ادعوا الله لخليفتكم العذل الرضيّ المضاهي لعمر بن 
الخطاب أن ينصرّه على عدوه ‏ ويكفيه مؤنة ظالله » وتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه ؛ فإن الموالي قد 
أخذوه بان يخلع نفسه وهو يعذّب منذ أيام » والمدبّر لذلك أحمد بن محمد بن ثوابة والحسن بن علد » رحم الله 
من أخلص النيّة ودعا وصلى على محمد كل | 

٠‏ فلما كان يوم الأربعاء لأربع خلؤن من صفر من هذه السئة » تحرّك الموالي بالكرخ والذور » ووتجهوا إلى 

لمهتدي على لسان رجل مہم يقال له عيسى : نّا نحتاج أن نلقي إلى أمير المؤمنين شيئاً » وسألوا أن يوجه أمير 
المؤمنين إليهم أحد إخوته » فوجه إليهم أخاه عبد الله أبا القاسم » وهو أكبر إخوته » ووجه معه محمد بن مباشر 
المعروف بالكرخي » فمضيا إليهم » فسألاهم عن شأنهم فذكروا أمبم سامعون مطيعون لأمير المؤمئين» وأنه 
بلغهم أن موسى بن بغا وبايكباك وجماعة من قوّادهم يريدونه على الخلع » وأمهم يبذلون دماءهم دون ذلك » 
وأنهم قد قرؤوا بذلك رفاعاً اميت في المسجد والطرقات > وشكوا مع ذلك سوء حالم » وتأخر أرزاقهم » وما 
صار من الإقطاعات إلى قوادهم التي قد أجحفت بالضياع والخراج » وما صار لكبرائهم من المعاون والزيادات 
من الرسوم القديمة مع أرزاق النساء والدّخلاء الذين قد استغرقوا أكثر أموال الخراج . وكثر كلامهم ني ذلك 2 
فقال لهم أبو القاسم عبد الله بن الواثق : اكتبوا هذا في كتاب إلى أمير المؤمنين » أتولى إيصاله لكم ؛ فكتبوا 
ذلك » وكاتبهم في الذي يكتبون محمد بن ثقيف الأسود ؛ وكان يكتب لعيسى صاحب الكرخ أحيانا 5 
وانصرف أبو القاسم ومحمد بن مباشر » فأوصلا الكتاب إلى المهتدي » فكتب جوابه بخطه , وختمه بخائمه » 
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وغدا أبوالقاسم إلى الكَرّخ » فوافاهم . فصاروا به إلى دار أشناس وقد صيروها مسجداً جامعاً هم » فوقف 
ووقفوا له في الرحبة » واجتمع منهم زهاء مائة وخسين فارسا ونحومن خسمائة راجل » فأقرأهم من المهتدي 
السلام » وقال : يقول لكم أمير المؤمنين : هذا كتابي إليكم بخطي وخاتمي » فاسمعوه وتدبّروه » ثم دفع 
الكتاب إلى كاتبهم فقرأه » فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله » وصلى الله على محمد النبيّ وعلى آله وسلم تسليا كثيراً » أرشدنا 
الله وإياكم » وكان لنا ولكم ويا وحافظاً . فهمت كتابكم » وسرّني ما ذكرتم من طاعتكم وما أنتم عليه ؛ 
فأحسن الله جزاءكم » وتولى حياطتكم ؛ فأما ما ذكرتم من خلّتكم وحاجتكم » فعزيز علي ذلك فيكم » 
ولوددت والله أن صلاحكم يبا بألا آكل ولا أطعم ولدي وأهلي إلا القوت الذي لا شبع دونه » ولا الس أحداً 
من .لدي إلا ها سار العؤرة > ولا والله ‏ حاطكم الله ما صار إل منذ تقلدت أمرّكم لنفسي وأهلي وولدي 
ومتقدمي غلماني وحشمي إلا خمسة عشر ألف ديار » وأنتم تقفون على ما ورد ويرد » كل ذلك مصروف 
إليكم » غير مدّخر عنكم . وأما ما ذكرتم ما بلخكم » وقرأتم به الرقاع التي ألقيت في المساجد والطرق ٠»‏ وما 
بذلتم من أنفسكم ؛ فأنتم أهل ذلك . وأين تعتذرون ما ذكرتم ونحن وأنتم نفس واحدة ! فجزاكم الله عن 
أنفسكم وعهودكم وأمانتكم خيراً . وليس الأمر كا بلغكم » فعلى ذلك فليكن عملكم إن شاء الله . وأما ما 
ذكرتم من الإقطاعات والمعاون وغيرها » فأنا أنظر في ذلك وأصير منه إلى محبتكم إن شاء الله والسلام عليكم . 
أرشدنا الله وإياكم » وكان لنا ولكم حافظاًء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم 

فلما بلغ القارىء من الكتاب إلى الموضع الذي قال : « ولم يصل إل إلا قدر خمسة عشر ألف دينار » » 
أشار أبو القاسم إلى القارىء » فسكت ثم قال : وهذا ما قذّرء هذا قد كان أمير المؤمنين في أيام إمارته 
يستحق في قل من هذه المدة ما هو أكثر منه بأرزاقه وأنزاله ومعونته » وقد تعلمون ما كان من تقدّمه يصرفه 
في صلات المخلثين والمغنين وأصحاب الملاهي وبناء القصور وغير ذلك » فادعوا الله لأمير المؤمنين. ثم قرأ 
الكتاب حتى أى على الكتاب . 

فلها فرغ كثر الكلام وقالوا قولا » فقال هم أبو القاسم : اكتبوا بذلك كتاباً صدّروه على مجاري 
الكتب إلى الخلفاء » واكتبوه عن القواد وخلفائهم والعُرفاء بالكرخ والدّور وسامرًا . فكتبوا ‏ بعد أن دعوا 
الله فيه لأمير المؤمنين ‏ : إن الذي يسألون » أن ترد الأمور إلى أمير المؤمنين في الخاص والعام » ولا يعترض 
عليه معترض » وأن ترد رسومهم إلى ما كانت عليه أيام المستعين بالله ؛ وهو أن يكون على كل تسعة ماهم 
عريف » وعلى كل خمسين خليفة » وعلى كل مائة قائد » وأن تسقط النساء والزيادات والمعاون » ولا يدخل 
مول في قبالة ولا غيرها » وأن يوضع لهم العطاء في كلّ شهرين على مالم يزل » وأن تبطل الإقطاعات » وأن 
يكون أمير المؤمنين يزيد مَنْ شاء ويرفع مَنْ شاء . وذكروا أخهم صائرون في أثر كتابهم إلى باب أمير المؤمنين » 
ومقيمون هناك إلى أن تقضى حوائجهم . وأنه إن بلغهم أن أحداً اعترض أمير المؤمنين في شيء من الأمور 
أخذوا رأسه » وإن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا به موسى بن بغا وبايكباك ومفلحاً وياجور 
وبكالبا وغيرهم . 

ودعوا الله لأمير المؤمنين ودفعوا الكتاب إلى أي القاسم . فانصرف به حتى أوصله » وتحرك الموالي 
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بسامرًا » واضطرب القؤاد جدًا » وقد كان المهتدي قعد للمظالم وأدخل الفقهاء والقضاة » وأخذوا 
مجالسهم » وقام القواد في مراتبهم > وسبق دخول أب القاسم دخول المتظلّمين . 

فقرأ المهتدي الكتاب قراءة ظاهرة » وخلا بموسى بن بغا » ثم أمر سليمان بن وهب أن يوقع في 
رقعتهم بإجابتهم إلى ما سألوا » فلا فعل ذلك في فصل من الكتاب أو فصلين » قال أبو القاسم : يا أمير 
المؤمنين » لا يقنعهم إلا خط أمير المؤمنين وتوقيعه » فأخذ المهتدي كتابهم فضرب على ما كان سليمان وقع 
في ذلك » ووقع في كل باب بإجابتهم إلى ما سألوا » وبأن يفعل ذلك . ثم كتب کتاباً مفرداً بخطه وختمه 
بخاتمه » ودفعه إلى أبي القاسم » فقال أبو القاسم لموسى وبايكباك ومحمد بن بغا : وبهوا إليهم معي رسلا 
يعتذرون إليهم ما بلغهم عنكم . فوجّه كل واحد منهم رجلاءوصار أبوالقاسم إليهم وهم في مواضعهم 
وقد صاروا زهاء ألف فارس وثلاثة آلاف راجل ؛ وذلك في وقت الظهر من يوم الخميس لخمس ليال خلون 
من صفر من هذه السنة » فأقرأهم من أمير المؤمنين السلام » وقال لهم : إن أمير المؤمنين » قد أجابكم إلى 
كل ما سألتم » فادعوا الله لأمير المؤمنين . ثم دفع كتابهم إلى كاتبهم › فقرأ عليهم با فيه من التوقيعات ؛ 
ثم قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين ؛ فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده » وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم ؛ أرشدكم الله 
وحاطكم » وأمتع بكم » وأصلح أموركم وأمور المسلمين بكم ؛ وعلى أيديكم . فهمتٌ كتابكم » وقرأته 
على رؤسائكم » فذكروا مثل الذي ذكرتم ٠‏ وسألوا مثل الذي سألتم » وقد أجبتكم إلى جميع ما سألتم حب 
لصلاحكم وألفتكم واجتماع كلمتكم » > وقد أمرت بتقرير أرزاقكم > وأن تصير دارة عليكم » > فليست 
لكم حاجة إلى حركة » فطيبُوا نفساً » والسلام . أرشدكم الله وحاطكم وأمتع بكم » وأصلح أموركم 
وأمور المسلمين بكم » وعلى أيديكم ! 

فلم) فرغ القارىء من الكتاب » قال لهم أبو القاسم : وهؤلاء رسل رؤسائكم يعتذرون إليكم من 
شيء إن كان بلغكم عنهم » وهم يقولون : إنما أنتم إخوة 4 وأنتم منا وإلينا . 

وتكلم الرسل بمثل ذلك > فتكلّموا أيضاً کلاماً كثيراً » ثم كتبوا كتاباً يعتذرون فيه ببثل العذر الأول 
إلى أمير المؤمئين › وذكروا فيه خخصالا ما ذكروه في الكتاب الذي قبله › ووصفوا أنه لا يقنعهم إل أن ينفذ 
إليهم حمس توقيعات » توقيعاً بحط الزيادات » وتوقيناً برد د الإقطاعات 5 وتوقيعاً بارج الموالي البوابين 
من الخاّة إل عداد لبان » وتوقباً بر ارسوم إل ما كانت عليه أا الستمين » وتوقيع بر اتلاجىء 
حتى يدفعوها إلى رجل يضمُون إليه سين رجلا من أهل الدور » وحمسين رجلا من أهل سامُرًا ينتجزون 
من الدواوين » ثم يصب أمير المؤمنين ابجيش إلى أحد إخوته أوغيرهم من برى ليسفر بين وبيتهم بأمورهم + ٤‏ 
ولا يكون رجلا من الموالي » وأن يؤمر صالح بن وصيف فيحاسب هو وموسى بن بغا على ما عندهم من 
الأموال » وأنه لا يرضيهم دون ما سألوا في كتبهم كلها مع تعجيل العطاء ‏ وإدرار أرزاقهم عليهم في كل 
شهرين » وأنهم قد كتبوا إلى أهل سامُرًا وا مغاربة في موافاتهم » وأنهم صائرون إلى باب أمير المؤمنين لينجز 
ذلك لهم » ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم أخي أمير المؤمنين » وكتبوا كتاباً e‏ 
ومد بن بغا ومفلح وياجور وبكالبا وغيرهم من القوّاد الذين ذكروا أنهم كتبوا كتاباً » ذكروا فيه أنهم قد 


كتبوا إلى أمير المؤمنين بما كتبوا » وأن أمير المؤمنين لا يمنعهم ما سألوا | إل أن يعترضوا عليه » وأنهم إن فعلوا 
ذلك وخالفوهم لم يوافقوهم على شيء > وأنْ أمير المؤمنين إن شاكته شوكة أو أخذ من رأسه شعرة » أخذوا 
رؤوسهم جميعاً » وأنه ليس يقنعهم إل أن يظهر صالح بن وصيف حت جمع بينه وبين موسى بن بُغا » حتى 
ينظر أين موضع الأموال ؛ فإن صالاً قد كان وعدهم قبل استتاره أن يعطيهم أرزاق ستة أشهر . 

ثم دفعوا هذا الكتاب إلى رسول موسى » ووجهوا مع أبي القاسم عدّة نفر منهم ؛ ليوصلوا إلى أمير 
المؤمنين كتابهم » وليستمعوا كلامه . 

فلا رجع أبو القاسم وجه موسى زهاء خمسمائة فارس » فوقفوا على باب الحيّر بين الجوسق والكرخ » 
فمال إليهم أبو القاسم ورسل القوم ورسل أنفسهم » فدفع رسول موسى إلى موسى كتاب القوم إليه وإلى 
أصحابه - وفي الجماعة سليمان بن وهب وولده وأحمد بن محمد بن ثُوَابة وغيرهم من الكتاب - فلم) قرأ 
الكتاب عليهم أعلمهم أبو القاسم أن معه كتاباً من القوم | إلى أمير المؤمنين » ولم يدفعه إليهم . فركبوا جميعاً 
وانصرفوا إلى المهتدي » فوجدوه في الشمس قاعداً على لبد » قد صل المكتوبة ؛ ركس جع ما كات في 
القصر من الملاهي وآلاتها وآلات اللعب ولَزُّل » فدخلوا فأوصلوا إليه الكتب » وخلوا مليا . ثم أمر 
المهتدي سليمان بن وهب بإنشاء الكتب على ما سألوا في حمس رقاع » فأنفذها المهتدي في درج كتاب منه 
بخظه » ودفعه إلى أخيه » وكتب القُوّاد إليهم جواب كتابهم » ودفعوه إلى صاحب موسى » فصاز إليهم أبو 
القاسم في وقت المغرب » فأقرأهم من المهتدي السلام » وقرأ عليهم كتابه » فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . وفقنا الله وإياكم لطاعته وما يرضيه . فهمت كتابكم . حاطكم الله » وقد 
أنفذت إليكم التوقيعات الخمس على ما سألتم » فوكلوا منْ يتنجّزها من الدواوين إن شاء الله . وأما ما 
سألتم من تصيير أمركم إلى أحد إخوتي ليوصل إل أخباركم » ويؤدي إليّ حوائجكم ؛ فوالله إني لأحبٌ أن 
أتفقد ذلك بنضي » وأن أطلع على كلّ أمركم وما فيه مصلحتكم » وأنا تار لكم الرجل الذي سألتم » 
من إخوتي أو غيرهم إن شاء الله ؛ فاكتبوا إل بحوائجكم وما تعلمون أن فيه صلاحكم ؛ فإني صائر من 
ذلك إلى ما تحبون إن شاء الله » وفقنا الله وإياكم لطاعته وما يرضيه . 

وأوصل إليهم رسول موسی كثاب موسی وأصحابه ؛ فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرجيم . أبقاكم الله وحفظكم » وأتم نعمته عليكم » فهمنا كتابكم ؛ وإئما أنتم 
إخواننا وبنوعمنا » ونحن صائرون إلى ما تحبّون » وقد أمر أمير المؤمنين أعزه الله في كل ما سالتم بجا تحبون 
وأنفذ التوقيعات به إليكم .وأما ما ذكرتم من أمر صالح مولى أمير المؤمنين وتغيرنا له فهو الأخ وابن العم , 
وما أردنا من ذلك ما تكرهون ؛ فإن وعدكم أن يعطيكم أرزاق ستة أشهر فقد رفعنا إلى أمير المؤمنين رقاعاً » 
نسأله مثل الذي سألتم . وأما ما قلتم من ترك الاعتراض على أمير المؤمنين ين وتفويض الأمر إليه » فدحن 
سامعون مطيعون لأمير المؤمنون » والأمور مفوضة إلى الله وهو مولانا ونحن عبيده » وما نعترض عليه في 
شيء من الأمور أصلاً . وأما ما ذكرتم أنا نريد بأمير المؤمنين سوءاً ‏ فمَنْ أراد ذلك فجعل الله دائرة السوء 
عليه » وأخحزاه في دنياه وآخرته . أبقاكم الله وحفظكم وأنّم نعمتّه عليكم ! 

فلا قرأ الكتابات عليهم > قالوا لأبي الفاسم : هذا المساء قد أقبل » ننظر في أمرنا الليلة » ونعود 
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بالغداة لنعرّفك رأينا . فافترقوا , وانصرف أبو القاسم إلى أمير المؤمئين . 

ثم أصبح القوم من غداة يوم الجمعة ای آخر الماعة ا :ورك هردق نت نذا دن دا 
أمير المؤمنين » وركب الناس معه وهم قدر ألف وخسمائة رجل ؛ حتى خرج من باب الحيّر الذي يل 
القطائع من الجؤسق والكَرّْخ » فعسكر هناك » وخرج أبو القاسم أخو المهتدي ‏ ومعه الكرخيّ » حتى 
صار إلى القوم » وهم زهاء حمسمائة فارس وثلاثة آلاف راجل ؛ وقد كان أبو القاسم انصرف في الليل ومعه 
التوقيعات ؛ فلم| صار بينهم أخرج كتاباً من المهتدي نسخته شبيه بالكتاب الذي في درجه التوقيعات . فلا 
قرأ الكتاب ضجُوا ؛» واختلفثٌ أقاويلهم » وكَثْر مَنْ يلحقُ بهم من رججالة الموالي من ناحية سامرًا في 
الجير ؛ فلم يزل أبو القاسم ينتظر أن ينصرف من عندهم بجواب يحصله يؤديه إلى أمير المؤمنين » فلم يتهيأ 
ذلك إلى الساعة الرابعة » وانصرفوا » فطائفة يقولون : نريد أن يعر الله مر المؤمنين + ويوفر علينا 
أرزاقنا ؛ فإنا قد هلكنا بتأخيرها عنا . وطائفة يقولون : لا نرضى حت يول علينا أمير المؤمنين | إخوته » 
فيكونَ واحدٌّ بالكرخ > وآخخر بالدّور » وآخر بسامراء ولا نريد أحداً من الموالي يكون علينا رأساً . وطائفة 
تقول : نريد أن يظهر صالح بن وصيف - وهي الأقل - . 


فلا طال الكلام بهذا منهم » انصرف أبو القاسم إلى المهتدي بجملة من الخبر » وبدأ بموسى في 
الموضع الذي هو معسكر فيه ؛ فانصرف بانصرافه » فلم) صل المهتدي الجمعة صيّر الجيش إلى محمد بن 
بغاء وأمره بالمصير إلى القوم مع أخيه أبي القاسم » فركب معه محمد بن بغا في زهاء خمسمائة فارس » 
ورجع موسى إلى الموضع الذي كان فيه بالغداة » ومضى أبو القاسم ومحمد بن بغا حتى خالطا القوم » 
د ا : إل أمير المؤمنين يقول : قد أخرجت التوقيعات لكم بجميع ما 
سألتم » ول يبق لكم ما تحبون شيء إلا وأمير المؤمنين يبلغ فيه الغاية ؛ وهذا أمان لصالح بن وصيف 
بالظهور . وقرأ عليهم أماناً لصالح رس واكاك سألا لبد الا ا انا ۽ فأجامها إليه > 
وأكده بغاية التأكيد » ثم قال : فعلامٌ اجتماعكم ! فأكثروا الكلام ؛ فكان الذي حصّله عند انصرافه أن 
قالوا : نريد أن يكون موسى في مرتبة بغا الكبير» وصالح في مرتبة وصيف أيام بغا » وبايكباك في مرتبته 
الأولى » ويكون الجيش في يد مَنْ هو في يده ؛ إلى أن يظهر صالح بن وصيف » فيوضع لهم العطاء » 
وتتنجز لهم الأرزاق بما في التوقيعات . فقال : نعم . 

فانصرف القوم » فلا صاروا على قدر خمسمائة ذراع اختلفوا » فقال قوم : قد رضينا » وقال قوم : 
م نرض » وانصرف رسل المهتدي إليه : إن القومّ قد تفرّقوا ؛ وهم على أن ينصرفوا » فانصرف موسى عند 
ذلك » وتفرّق الناس إلى مواضعهم من الكرّخ والدّور وسامرًا . فلا كان غداة يوم السبت » ركب ولد 
وصيف وجماعة من مواليهم وغلمانهم » وتنادى الناس : السلاح ! وانتهب دوابٌ العامة الرجالة ؛ رجالة 
أصحاب صالح بن وصيف » ومضوا فعسكروا بسامرا في طرف وادي إسحاق بن بن إبراهيم » عند مسجد 
نين أمّ ولد المتوكل . وركب أبو القاسم عند ذلك يريد دار المهتدي , فمرٌ بهم في طريقه » فتعلقوا به ومن 
كان معه من حشمه وغلمانه » فقالوا له : تؤدي إلى أمير المؤمنين عنا رسالة ؟ فقال لهم : قولوا : فخلطوا 
ول يتحصل من قولهم شيا إلا : | إنا نريد صالحاً » فمضى حتى أدى إلى أمير المؤمنين ذلك وإلى موسى ‏ 


وجماعة القواد حضور . 

فذُكر عمّن حضر المجلس أنْ موسى بن بغاء قال : يطلبون صالحاً مني ؛ كأني أنا أخفيئه وهو 
عندي ! فن كان عندهم فينبغي هم أن يظهروه » وتأكد عندهم الخبر باجتماع القوم » لت اللاس 
إليهم › وتهايجوا من دار أمير المؤمنين ¢ فركبوا في اح » وأخذوا في الحير حتق اجتمعوا ما بین الدكة 
وظهر المسجد الجامع ؛ فاتصل الخبر بالأتراك ومَنْ كان ضوی إليهم » فانصرفوا ركشا وعذواً لا يلوي 
فارس على راجل » ولا كبير على صغير حتى دخلوا الدروب والأزفة > ولحقوا بمنازهم » وزحف موسی 
وأصحابه جميعاً » فلم يبق بسامُرًا قائد يركب إلى دار أمير المؤمنين إلا ركب معه » ولزموا احير حتى خرجوا 
تما يلي الحائطين . ثم خرجوا ؛ فأما مفلح وواجن ومن انضم إليهما فسلكوا شارع بغداد حتى بلغوا سوق 
الغنم » ثم عطفوا إلى شارع أي أحمد » حتى لحقوا بجيش موسى . وأما موسى وجماعة القواد الذين كانوا 
معه مثل ياجور وساتكين ويارْجُوخ وعيسى الكرخيّ » فإهم سلكوا على سمت شارع أبي أحمد » حتى 
صاروا إلى الوادي » وانصرفوا إلى الجوسق ؛ فكان تقدير الجيش الذين كانوا مع موسى في هذا اليوم - وهو 
يوم السبث ‏ أربعة آلاف فارس في السلاح والقسيٍ الموترة والدّروع والجواشن والرّماح والطبرزينات . 
وكان أكثر القواد الذين كانوا بالكرخ يطلبون صا حاً مع موسى في هذا الجيش يريدون محاربة مَنْ يطلب 
انا : 

وقد ذكر عن بعض من تحبر أمرهم ؛ أن أكثرمَنْ كان راكباً مع موسی كان هواه مع صالح › ولم يكن 
للكرخيين والدّوريّين في هذا اليوم حركة ؛ فلا وصل القوم إلى الجوسق كان اول ما ظهر منهم النداء أن من 
لم يحضر دار أمير المؤمنين في غداة يوم الأحد من قُوّاد صالح وأهله وغلمانه وأصحابه أسقط اسمه » وخرب 
منزله اورت وليل رحد وال المطبق 1 ومن جد بعد ثالثة من هذه الطبقة ظاهراً بعد استتار » فقد حل به 
مثل ذلك » ومن أخذ دابة لعاميّ أو تعرض له في طريق ؛ تكد جلت به العقرية اة 5 

وبات اش الأحد لثمان خلون من صَفْر على ذلك ؛ فلا كان غداة يوم الاثنين انتهى إلى 
المهتدي أن مساوراً الشاري صار إلى بَلّد » فقتل بها وحرّق » فنادى في مجلسه بالنفير » وأمر موسى ومفلحاً 
وبايكباك بالخروج » وأخرج موسى مضاربه ؛ فلا كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة مَضْت من صَفْر بطل أمر 
موسى ومحمد بن بغا ومُفْلح في الخروج » وقالوا : لا يبرح أحدٌ منا حتى ينقطع أمرنا وأمر صالح ؛ وهم 
مجمعرن على ذلك » يخافون من صالح أن يخلفهم بمكروه . 

وذكر عن بعض الوالي أنه قال : رأيت بعض بني وصيف- وهو الذي كان جمع تلك الجموع - 
سس لابين لصوي E‏ رك و 
ثم جد هؤلاء في طلب صالح بن وصيف » فهُجم بسببه على جماعة من كان متصلاً به قبل ذلك . ومن 
'تبموه أنه أواه » متهم إبراهيم بن سعدان النحويٌ وإبراهيم الطالبيّ وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر 
الشيعيّ وأبو الأحوص بن أحمد بن سعيد بن سلّم بن قتيبة وأبو بكر سن أبي حَرّملة الحبّجام وشارية المغنية 
والسرخسي مان نويل الخاصة وجماعة غيرهم . 

فذُكر عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مصعب بن زريق » قال : حدّثني صاحب ربع القبة - وهو 
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ربع تلقاء دار صالح بن وصيف - قال : بينا نحن قعود يوم الأحد » إذا غلام قد خرج من رُقاق » وأراه 
مذعوراً » فأنكرناه » فاردنا مسالته عن شأنه ؛ ففاتنا ؛ فلم نلبث أن أقبل عَيّار من موالي صالح بن وصيف 
يعرف بروزبه » ومعه ثلاثة نفر أو أربعة » فدخلوا الرّقاق » فأنكرناهم > فلم يلبثوا أن خرجوا » وأخرجوا 
الح بن وصيف » فسألنا عن الخبر > فإذا الغلام قد دخل دارا في الزقاق يطلب ماءٌ ليشربه . قال : 
فسمع قائلاً يقول بالفارسية : يها الأمير تنح » > فإن غلاماً قد جاء يطلب ماء ؛ فسمع الغلام ذلك » وكان 
بينه وبين هذا العبار معرفة » فجاء فأخبره » فجمع العيار ثلاثة أناسي » وهجم عليه فأخرجه . 

وذكر عن العيار الذي هجم عليه » أنه قال : قال لي الغلام ما قال : فأقبلت ومعي ثلاثة نفر » فإذا 
بصالح بن وصيف بيده مرأة ومشط » وهو يسرّح يته » فلما رآني بادر فدخل بيتا » فخفت أن يكون قصد 
لأخل سيف أو سلاح» فتلومت ثم نظرت إليه؛ فإذا هو قد لجأ إلى زاوية » فدخلت إليه فاستخرجته فلم يزدني 
على التضرّع شيئاً. قال: فلم تضرع إل قلت: ليس إلى تركك سبيل؛ ولكني أمرٌ بك على أبواب إخصوتك 
رجات بلا قلوط ال ا E‏ قال: فأخرجته فما لقيت إلا مَنْ 
هو عوني على مکروهه . 

فذكر أنه لما أخذ مضى به نحو ميلين» ليس معه إلا أقلّ من حمسة نفر من أصحاب السلطان. وذكر أنه 
أخذ حين أذ وعليه قميص ومبطنة ملحم وسراويل» وليس على رأسه شيء وهو حاف . 

وقيل | نه حمل على برذون صاب والعامة تعدو خلفه وخمسة من الخاصّة يمنعون منه؛ حتى انتهوا به إلى دار 
موسی بن بغا؛ فلم| صاروا به إلى دار موسى بن بغا أتاه بايكباك ومفلح وياجور وساتكين وغيرهم من القواد. ٹم 
أخرجوه من باب احير الذي يلي قبلة المسجد ال جامع ؛ ليذهبوا به إلى الجوسق » وهوعلى بغل بإكاف» فلا صاروا 

به إلى حدّ المنارة» ضربه رجل من أصحاب مفلح ضربة من ورائه على عاتقه كاد يقذهُ منباء ثم احتزوا رأسه 

وتركوا جيفته هناك وصاروا به إلى المهتدي ؛ فوافوا به قبيل المغرب وهو في بركة قباء رجل من غلمان مفلح 
يقطر دما فوصلوا به إليه» وقد قام لصلاة المغرب», فلم يره» فأخرجوه ليُصلح > فلا قضى المهتدي صلاته» 
وخبروه أنهم قتلوا صا حا وجاؤوا برأسه لم يزدهم على أن قال: وازوه؛ وأخذ في تسبيحه . ووصل الخبر إلى 
منزله. فارتفعت الواعية وباتوا ليلتهم . 

فلا كان يوم الاثنين لسبع بقين من صفر حمل رأس صالح بن وصيف على قناة» وطيف به ونودي عليه : 
هذا جزاء مَنْ قتل مولاه» ونصب بباب العامة ساعة ثم حى » وقِل به ذلك ثلاثة أيام تتابعاًء وأخرج رأس بغ 
الصغير في وقت صلب رأس صالح يوم الاثنين» فدّفع إلى أهله ليدفئوه . 

فذكر عن بعض الموالي أنه قال: رأيت مفلحاً وقد نظر إلى رأس بغاء فبكى وقال: قتلني الله إن لم أقتل 
قاتلك ؛ فلا كان يوم الخميس لأربع بَقين من صفر» وجّه موسى بالرأس إلى أمّ الفضل ابنة وُصيف» وهي امرأة 
النوشريٌ» وكانت قبله عند سلمة بن خحاقان. 

فذُّكر عن بعض بني هاشم أنه قال : هنات موسی بن بغا بقتل صالح فقال : كان عدو أمير المؤمنين 
استحقّ القتل . قال : وهتأت بايكباك بذلك ؛ فقال : ما لي أنا وهذا ! إغا كان صالح أخي » فقال 
السَلول لموسى إذ قتل صالح بن وصيف : 


41۸ ا اا اا ا ااا ا اا 
وَيْلْتَ وتر من فرعون حينّ طنى وجثتٌ إِذْ جثتٌ يا مُوسى على قدّر 
ثلاث لهم ب أو سد يَرمِيك بالظلم والعْدُوَانٍ عن وتر 
وصيفٌ بالکرخ EEN‏ بالجشر محشرقٌ بالجمر والشرر 


وصالح بن وصيفب بعد منعَفِسر في الحير جيفته » والروځ في سَفْرِ 
وني مستهل جمادى الأولى من هذه السنة رحل موسى بن بغا وبايكباك إلى مساور » وشيّعهِم محمد بن 


الوائق . 

وني جمادى الأولى أيضاً منها التقى مُساور بن عبد الحميد وغبيدة العمروسي الشاري بالكُسيل » 
وكانا حتلفي الآراء » فظفر مساور بعبيدة فقتله . 

وني هذا الشهر من هذه السنة التقى مساور الشاري ومفلح » فحُدّئت عن مساور » أنه انصرف من 
الكحيل بعد قتله العمروسي » وقد كلم كثير من أصحابه فلم تندمل كُلُومهم » ولَغبوا من الحرب التي 
كانت جرت بين الفريقين إلى عسكر موسى ومن ضمه ذلك العسكر وهم حامون » فأوقع بهم ؛ فلا م يصل 
إلى ما أراد مهم من الظفر بهم » وكان التقاؤهم بجبل زينى تعلق هو وأصحابه بالجبل فصاروا إلى ذِرُوئه » 

ثم أوقدوا النيران » وركزوا رماحهم » وعسكر موسى بسفح الجبل ثم هبط مساور وأصحابه من الجبل » 

من غير الوجه الذي عسكر به موسى » فمضى وموسى وأصحابه يحسبون أنهم فوق الجبل ففاتوهم . 

وني رجب من هذه السنة لأربع عشرة ليلة حلت منه حلع المهتدي » وتوق يوم الخميس لاثنتي عشرة 
ليلة بقيث من رجب . 

ذكر الخبر عن سبب خلعه ووفاته : 

ذكر أن ساكني الكرخ بسامرًا والدور تحركوا لليلعين لتنا من رجب من هله السئة » يطلبون 
أرزاقهم » فوجه إليهم المهتدي طبايغو الرئيس عليهم وعبد الله أخا المهتدي › ٠‏ فكلّمهم فلم يقبلوا مہا › 
وقالوا : نحن نريد أن نكلّم أميرّ المؤمنين مشافهةٌ . وخرج أبونصر بن بُغا تحت ليله إلى عسكر أخيه » وهو 
بالسنٌ بالقرب من الشاري . ودخل دار الجوسق جماعة منهم ؛ وذلك يوم الأربعاء ) فكلماهم المهتدي 
بكلام كثير » وقطع العطاء عن الناس يوم الأربعاء والخميس والناس متوقفون حتى يعرفوا ما يصنع 
موسى بن بغا » وكان موسى وضع العطاء في عسكره لشهر » وكان على مناجزة الشاري إذ استوى 
أصحابه » فوقع الاختلاف » ومضی موسی يريد طريق خراسان . 

واخثلف في سبب الاختلاف الذي جرى » فصار من أجله موسى إلى طريق شراسان » والسبب 
الذي من أجله حرج المهندي لحرب من حاربه من الأتراك » فقال بعضهم : كان السبب الذي من أجله 
تدحى موسى عن وجه الشاري ونَرّك حربه وصار إلى طريق نخراسان » أن المهتدي استمال بايكباك » وهو 
و د اساي ل ل TT‏ ا 
بکون هو الأمير عليهم » وأن يقتل مومى بن بغا ومُفلحاً » و يحملهما إليه مقيّديْن . فلها وصل الكتاب إلى 
بايكباك » أخذه ومضى به إلى موسى بن بغا » فقال : إني لست أفرح بهذا ؛ وإنما هذا تدبير علينا جميعاً » 
وإذا فل بك اليوم شيء فُعل بي غداً مثله » فا ترى ؟ قال : أرى أن تصير إلى سامرًا » فتخبره أنك في 


طاعته » وناصرٌه على موسى ومفلح ؛ فإنه يطمثئنَ إليك » ثم ندبر في قتله . 
فقدم بايكباك فدخل على المهتدي » وقد مضوا إلى منازههم كا قدموا من عند الشاري ؛ فأظهر له المهتدي 
الغضب » وقال : تركتٌ العسكر » وقد أمرئك أن تقتل موسى ومفلحاً »> وداهنتٌ في أمرههما ! قال : يا أمير 
الؤمنین » وكيف لي بها ؟ وكيف يتهيأ لي قتلهه| ؟ وهما أعظم جيشاً مني » وأعزّ مني | ولقد جرى بيني وبين 
مفلح شيء في بعض الأمر ؛ فا انتصفت منه ؛ ولكني قد قدمث بجيشي وأصحابي ومَنْ أطاعني لأنصرك 
عليه » وأقوّي أمرك ؛ وقد بقي موسى في أقلّ العدد . قال : ضع سلاحك » وأمر بإدخاله داراً » فقال :يا 
أميرٌ المؤمنين » ليس هذا سبيل مثلي إذا قدم من مثل هذا الوجه ؛ حتى أصير إلى منزلي » وأمر أصحابي وأهلي 
بأمري . قال : ليس إلى ذلك سبيل » أحتاج إلى مناظرتك . فأخذ سلاحه » فلا أبطأ خبره على أصحابه سعى 
فيهم أحمد بن خاقان حاجب بايكباك » فقال : اطلبوا صاحبكم قبل أن يِحدّث به حدث ؛ فجاشت الترك » 
وأحاطوا بالجوسق . فلا رأى ذلك المهتدي وعنده صالح بن عل بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور شاوره » 
وقال : ما ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ إنه لم يبلغ أحد من آبائك ما بلغته من الشجاعة والإقدام » وقد كان 
ابو مسلم أعظم شأناً عند أهل خحراسان من هذا التركيّ عند أصحابه ؛ فا كان إل أن طرح رأسه إليهم حتى 
سكنوا » وقد كان فيهم مَنْ يعبده ويتخله ربا » » فلو فعلتَ مثل ذلك سكنوا ؛ فأنت أشد من المنصور إقداماً » 
وأشجع قلباً . فأمر المهتدي الكرخيّ - واسمه محمد بن المباشر » وكان حدّاداً بالكرخ يطرق المسامير » فانقطع 
إلى المهدي ببغداد فوثق به ولزمه - فأمره بضرب عق بايكباك » فضرب عنقه » والأتراك مصطفون في الجوسق 
في السلاح › » يطلبون بايكباك ؛ فأمر المهتدي عئاب بن عتاب لئد أن يرميّهم برأسه فاحل عتاب الرأس ؛ 
فرمى به إليهم › » فتأخروا وجاشوا » ثم شد رجل منم على عتاب » فقتله » فوجه المهندي إلى الفراغدة 
وا مغاربة والأوكشيّة والأشروسيّة والأتراك الذين بايعوه على الدرهمين*والسويق » فجاؤواء فكانث بيغهم قت 
كثيرة » كثر فيها الناسٌ » فقيل : قُتلَ من الأتراك الذين قاتلوا نحومن أربعة آلاف » وقيل ألفان ؤقيل ألف ؛ 
لدي ا 
ثم تتام القوم يوم الأحد » فاجتمع جيع الأتراك » فصار أمرهم واحداً » فجاء منهم زُهاء عشرة آلاف 
رجل » ار اك اع ا ادل حورن ا عالق 
طوغبتا من الأتراك والعجم » وخرج المهتدي ومعه صالح بن عل » والصحف في عنقه , يدعو الناس إلى أن 
ينصروا خليفتهم . فلم التحم الشرٌ مال الأتراك الذين مع المهتدي إلى أصحابهم الذين مع أخي بايكباك › 
يقي الهتدي في الفاغ والفاري ون نت معه من الما » لحمل عليهم وفيا أو بايكبك ل ار 
حرّان موتور » فنقض تعبيتهم » وهزمهم » وأكثر فيهم القتل وولا متهزمين, ومضى المهتدي يركض مبزماً » 
والسيف في يده مشهور » وهو ينادي : يا معشر الناس » انصروا خليفتكم ؛ حتى صار إلى دار أي صالح 
عبد الله بن محمد بن يزداد وهي بعد حشبة بابك ؛ وفيها أحمد بن جيل صاحب المعونة » فدخلها ووضع 
سلاحه » ولبس البياض ليعلوٌ دارا وپنزل أخرى ورب . فطلب فلم يُوجَد » وجاء أحمد بن خاقان في ثلاثين 
فارساً یسال عنه حتى وقف على بره في دار ابن جمبل » فبادرهم ليصعد » فرمي بسهم وبوج بالسيف » ثم 
حمله أحمد بن حاقان على دابة أو بغل » وأردف خلفه سائسا حتى صار به إلى داره » فدخلوا عليه » فجعلوا 
يصفعونه ورون في وجهه » وسألوه عن ثمن ما باع من التاع والخرئيَ » فاقر لهم بستماثة ألف قد أودعها 
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الكرخيّ الناس ببغداد » وأصابوا عنده حسف الواضحة مغنية » فأخذوا رقعته بستمائة ألف ديئار ؛ ودفعوه إلى 
رجل , فوطىء على حصَبيّه حتى قتله . ا 

وقال بعضهم : كان السببٌ وأول الخلاف » أن اللاجقين من أولاد الأتراك اجتمعوا » وقالوا : لا 
نرضى أن يكون علینا رئيسٌ غير أمير المؤمنين » وكتبوا إلى موسى بن بخا وبايكباك ؛ وهما في وجه الشاري » فواى 
موسى في رجاله حتى صار إلى قنطرة في ناحية الوزيريّة يوم الجمعة » وعسكر المهتدي في اليْر » وقرب منهم » 
ثم خرج | إل ارسق > وعليه السلاح ؛ فلما كان يوم السبت لثلاث عشرة خلت من رجب » دخل بايكباك 
طائعا » ومضى مومى إلى ناحية طريق خراسان في نحو من ألفي رجل » وجاء المهتدي رجلٌ من الموالي ؛ فقال 
له : إن بايكباك قد وعد موسى أن يفتك بك في الجوسق > فأحذ المهتدي بايكباك › وا شلاضه ی 2 
فحبس يوم الست إل نودت ا م خرج آهل الك وأهل الدّور يطلبونه » وانصرفوا وبكروا يوم 
الأحد , فلم يتخلفف منم أحد إلا حضر راكباً وراجلا في السلاح » » فليا صاروا إلى الجوسق » صل المهتدي 
الظهر › وخرج إليهم في الفراغنة والمغاربة 3 فتطارد لهم الأتراك > فحملوا عليهم . فلا تبعوهم حرج كمين 
لهم » فقتل من الفراغنة والمغاربة جماعة كبيرة » وهرب المهتدي » ومر على باب أبي الوزير وغلام له يصبح : يا 
معشرٌ الناس » هذا خليفتكم » وتراكض الأتراك خلّفه » فدخل دار أحمد بن جيل » وتسلق المهتدي من دار 
إلى دار » وأحدق الأتراك بتلك الناحية كلها » فأخرجوه من دار غلام لعبد الله بن عمر البازيار » وحملوه وبه 
طعنة في خاصرته على برذون أعجف » في قميص وسراويل » وانتهبوا دار الكرخيّ ودور بني ثُوَابة وجماعة من 
الناس ؛ فلا كان يوم الاثنين حمل أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان إلى دار يارجوخ » والأتراك يدورون في 
الشوارع » ويحمدون العامة إذ لم يتعرضوا لحم . 

وقال آخرون : بل كان السبب في ذلك ؛ أن أهل دور سامرًا والكرخ تمحرّكوا في يوم الاثنين لليلة حلت 
من رجب من هذه السئة ‏ واجتمعوا بالكرخ وفوقها » فوجه المهتدي إليهم كيغلغ وطبايغو بن صول أرتكين 
وعبد الله أخا نفسه » فلم يزالوا بهم حتى سكنوا ورجعوا إلى الدار » وبلغ أبا نصر محمد بن بغا الكبير أن 
المهتدي قد تكلّم فيه وني أخيه موسى » وقال للموالي : إن الأموال عندهم , فتخوّفه وإياهم » فهرب في ليلة 
الأربعاء لثلاث خلون من رجب » فكتب إليهم المهتدي أربعة كتب يعطيه فيها الأمان على نفسه ومن معه » 
ووصل كتابان إلبه وهو بالمحمدية مع أبرتكين بن برنمكاتكين > ووصل الآخران | إليه مع فرج الصغير » فوثق 
بذلك » فرجع حتى دخل الدار هو وأخوه حَبشون وبكالبا » فحبسوا وحبس معهم كَيُغْلغ » فأفرد أبو نصر 
عم ؛ فطلب منه المال» فقبض من وكيله خحمسة عشر آلف دينار » وقتل يوم الثلاثاء لثلاث حلون من رجب 5 
وري به في بثر من آبار القناة » وأخرج من البثر يوم الاثنين للنصف من رجب » ومضي به إلى منزله وقد 
أراح » فاشتري لدثلاثماثة مثقال مسك وستمائة مثقال كافور » وصِير عليه فلم تنقطع الرائحة » وصلى عليه 
الحسن بن الأمون » وكتب المهتدي إلى موسى بن پغا عند حبسه أبا نصر يأمره بتسليم العسكر إلى بايكباك 
والإقبال إلى سامرًا في مواليه » وكتب إلى بايكباك في تسلم العسكر والقيام بقتال الشاري » فصار بايكباك 
بالكتاب إلى موسى فقرأه » فاجتمعوا على الانصراف إلى سامرًا » وبلغ المهتدي ذلك . وأنهم على خلافه › 
فجمع الموالي » فحضهم على الطاعة ‏ وأمرهم بلزومه في الدّار وترك الإخلال به » وأجرى على كل رجل من 
الأتراك ومَنْ يجري مجراهم في كل يوم درهمين » وعلى كل رجل من المغاربة درهماً . فاجتمع له من الفريقين 


وأحدانهم زهاء خمسة عشر ألف إنسان » منهم من الأتراك المعروف بالكاملي في الجوسق وغيره من المقاصير . 
وكان القيّم بأمر الدار بعد حبس كيعْلّغْ مسرور البلخيّ والرئيس من القواد طبايغو » والقيّم بحبس من حبس 
من هؤلاء عبد الله بن تكين . وبلغ موسى ومفلحاً وبايكباك حبس أبي نصر وحبشون ومَنّْ حبس » فأخذوا 
حلرهم . 

وجرت الرسل والكتب بينهم وبين المهتدي يوم الخميس » وخرج المهتدي يوم الخميس لإحدى عشرة 
ليلة خلتٌ من رجب بجمعة متوقعاً ورود القوم عليه ؛ فلم يأت أحد . فلا كان يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة 
حلت من رجب صم الخبر بان موسى قد عَرّجٍ عن طريق سامرًا إلى ناحية الجبل مع مفلح » ودخل يوم السبت 
بايكباك ويارجوخ وأساتكين وعلّ بن بارس وسيا الطويل وخطارمش إلى الدار فحبس بايكباك وأحمد بن 
حاقان خليفته » وصرف الباقون » فاجتمع أصحاب بايكباك وغيره من الأتراك › وقالوا : ل يبس قائدنا ؟ ولم 
قبل أبو نصر ؟فوجه إليهم المهتدي يوم السبت ‏ وم يكن بينم حرب ‏ فرجع » وخرج يوم الأحد وقد اجتمعوا 
له » وجمع هو المغاربة والأتراك البرّانيين والفراغنة فصي ر على الميمنة مسروراً البلخيّ » وعلى الميسرة يارجوخ › 
والمهتدي في القلب مع أساتكين وطبايغو وغيرهما من القواد . 

فلم حميث الشمس ؛ قرب القوم بعضهم من بعض » وهاجت الحرب » وطلبوا بايكباك » فرمى إليهم 
المهتدي برأسه ‏ وكان عتاب بن عتاب أخرجه من بركة قبائه ‏ فلم| رأوه شد أخوه طغوتيا في جماعة من حاصته 
على جمع المهددي » وعطفت الميمنة والميسرة من عسكر المهتدي » فصاروا معهم › وابمزم الباقون عن 
المهتدي » وقتل جماعة من الفريقين . 

فذُكر عن حَبْشُون بن بغا » أنه قال : فيل سبعماثة وثمانون إنساناً » وتفرّق الناس » ودخل المهتدي 
الدار » فأغلق الباب الذي دخل مله » وحرج من باب المصاف حتى خرج من الباب المعروف بإيتاخ » ثم إلى 
سويقة مسرور » ثم درب الوائق ؛ حتى خرج إلى باب العامة » وهو ينادي : يا معشرٌ الناس » أنا أمير 
المؤمنين ؛ قاتلوا عن خليفتكم . فلم تجبه العامة إلى ذلك » وهو يمر في الشارع وينادي » فلم يرهم ينصرونه › 
فصار إلى باب السجن » فأطلق مَنْ فيه » وهويظنٌ أنهم يعينونه ؛ فلم يكن منهم إلا المرب » ولم يبه أحد . 
فلا لم يجيبوه » صار إلى دار أي صالح عبد الله بن محمد بن يزداد » وفيها أحمد بن جميل صاحب الشرطة نازل » 
فدحل عليه » فأحرج من ناحية ديوان الضياع » ثم صيّر به إلى الجوسق » فحبس فيه عند أحمد بن خاقان » 
وانتهب دار أحمد بن ميل . 

وكان من قتل في المعركة من قواد المغارية نصر بن أحمد الربيريٌ 3 ومن قواد الشاكرية عاب بن عتاب 
حين جاء برأس بايكباك إليهم » وفتّل المهتدي ‏ فيها قيل - في الوقعة عدة كثيرة بيده » ثم جرى بينهم وبيئه بعد 
أن حبس كلام شديد » وأرادوه على الخلع فأ » واستسلم للقتل › » فقالوا : إنه كان كتب رقعة بيده موسى بن 
و ل ع انه سو مرت ا اه الا م بذلك > وأنه متى فعل 

بهم أو بأحد مهم ووقفوا عليه فهم في حل من بيعته » والأمر إليهم يقعدون من شاؤوا . فاستحلُوا بذلك 

0 

وقد كان يارجوخ بعد ازام الناس صار إلى الدار » فأخرج من ولد المتوكل جماعة » فصار بهم إلى داره ؛ 


فبايعوا أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة حلت من رجب » وسمي المعتمد على 
الله » وأشهد يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب على وفاة المهتدي محمد بن الواثق » وأنه سليم ليس 
به إلا الجراحتان اللتان نالتاه يوم الأحد في الوقعة ؛ إحداهما من سهم والأخرى من ضربة » وصلى عليه 
جعفر بن عبد الواحد وعدّة من إخوة أمير المؤمنين » وذفن في مقبرة المنتصر » ودخل موسى بن بغا ومفلح سامرًا 
يوم السبت لعشر بقين من رجب » فسلّم على المعتمد فخلّع عليه » > وصار إلى منزله وسكن الئاس . 

وقال بعضهم - وذكر أنه كان شاهداً أمرهم لكان اله الاين لليلة ی وجني ثار امل الخرج 
والدّور جميعاً » فاجتمعوا » وكان المهندي يوجه إليهم إذا تحركوا أخاه عبد الله » فوجه إليهم في هذا اليوم 
عبد الله أخاه کا كان يوجُهه » فصار إليهم ؛ فوجدهم قد أقبلوا يريدون الجوسق » فكلمهم » وضون هم 
القيام بحوائجهم » فأبوا وقالوا : لا نرجع حتى نصيرٌ إلى أمير المؤمنين ونشكو إليه قصتنا . فانصرف منهم 
عبد الله » وقي الدار في هذا الوقت أبو نصر محمد بن بغا وخبشون وكيلع ومسرور البلخيّ وجماعة ؛ فلا أذى 
عبد الله إلى المهتدي ما دار بينه وبينهم » أمره بالرجوع إليهم » وأن يأني بجماعة منهم فيوصلهم إليه ؛ فخرج 
فتلقاهم قريبا من المؤسّق » فأدارهم على أن يقفوا بموضعهم » ويوجّهوا معه جماعة متهم فابوًا . فلا تناهمى إلى 
أبي نصر ومَنْ كان معه في الدّار بأ جمعهم قد أقبل » خرجوا جميعاً من الدار ما يلي باب النزالة , » فلم 
يبق في الدّار إل مسرور البلخي وألطون خليفة كيغْلغ > ومن الكتاب عيسى بن فُرخانشاه 5 0 
الموالي نما يلى باب القصر الأحمر ء فملؤوا الدار زُهاء أربعة آلاف > فصاروا إلى المهتدي » فشكوا إليه 
چ 

وكان اعتمادهم في مسألتهم أن يعزل عنهم أمراءهم » ويضم أمورهم إلى إلحوة أمير المؤمنين » وأن يؤحل 
الأمراء والكتاب بالخروج مما اختانوه من أموال السلطان ؛ وذكروا أن قدره مسون وماثة ألف آلف . فوعدهم 
النظر في أمرهم وإجابتهم إلى ما سألوا » فأقاموا يومّهم ذلك في الدّار» فوجّه المهتدي محمد بن مباشر 
الكرخيّ » فاشترى لهم الأسوقة » ومضى أبو نصر بن بغا من فوره ذلك ؛ حتى عسكر في لير بالقرب من 
موضع الخَابة » فلحق به زهاء خسمائة رجل » ثم تفرّقوا عنه في ليلتهم ؛ فلم يبي إلا في أقلّ من ماثة » ومضى 
فصار إلى المحمدية » وأ صبح ال موالي في غداة يوم الأربعاء يطالبون با كانوا يطالبون به أولا » » فقيل هم : إن هذا 
الأمر الذي تريدونه أمر صعب » وإخراج الأمر عن أيدي هؤلاء الأمراء ليس بسهل عليكم ؛ فكيف إذا جمع إلى 
ذلك أخذهم بالأموال ! فانظروا في أموركم ؛ فإن كنتم تظنون أنكم تصبرون على هذا الأمرحتى يبلغ منه غايته 
أجابكم إليه أمير المؤمنين » وإن تكن الأخرى فإِنّ أميرٌ المؤمنين يحسن لكم النظر . فأبوا إل ما سألوه أولاً » 
فدُعُوا إلى أيمان البيعة على أن يقيموا على هذا القول » ولا يرجعوا عنه ‏ وأن يقاتلوا منْ قاتلهم فيه » وينصحوا 
لامر لىن ورا . فأجابوه إلى ذلك » » فأخذت عليهم أيمان البيعة » فبايع في ذلك اليوم زُهاء آلف رجل 
وعبسى بن فرخانشاه الذي تجري على يده الأمور » ومقامه مقام الوزير . ثم كتبوا إلى أبي نصر كتاباً عن 
أنفسهم » كتبه هم عيسى بن فرّخانشاه > يلكرون فيه إنكارهم خروجه من الدار عن غير سبب » وأنهم إثما 
قصدوا أميرٌ المؤمنين ليشكوا إليه حاجتهم > وأنهم لما وجدوا الدار فارغة أقاموا فيها » وأنهم إذا عاد ردُوه إلى 
حاله » ولم يبيّجوه . وكتب عيسى عن الخليفة بمثل ذلك إليه » فأقبل من المحمّدية بين العصر والعشاء » فدخيل 
الدار » ومعه أخوه حبشون وكيغلغ وبكالبا وجماعة منهم » فقام الموالي في وجوههم معهم السلاح » وقعد 
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المهتدي » فوصل إليه أبونصر ومَنْ معه » فسلم عليه » ودنا فقبل يد المهتدي ورجلّه والبساط » وتأخر فخاطبه 
المهتدي بأن قال له : يا محمد » ما عندك فيم يقول الموالي ؟ قال : وما يقولون ؟ قال : يذكرون أنكم احتجنتم 
الأموال » واستبددتم بالأعمال » فا تنظرون في شيء من أمورهم » ولا فيا عاد لمصلحتهم . فقال محمد : يا 
أميرٌ المؤمنين ؛ وما أنا والأموال ! ما كنث کاب ديوان » ولا جر علي يدي أعمال . فقال له : فأين هي 
الأموال ؟ وهل هي إل عندك وعند أخيك › وکتابکم وأصحابكم ! ودنا الموالي » فتقدّم عبد الله بن تكين 
وجماعة منهم » فأخذوا بيد أبي نصر وقالوا : هذا عدو أمير المؤمنين > يقوم بين يديه بسيفب » فأخذوا سيفه , 
ودخل غلام لأبي نصر كان حاضراً يقال له ثيتل » » فسل سيفه » وخطا ليمنعهم من أبي نصر » وكانت خطوته تلي 
الخليفة › فسيقه عبد الله بن کین فضرب رأسه بالسيف > فنا بق في الدار أحدٌ إلا سل سيفه , وام 
المهتدي › فدخل بيتاً كان بقربه › وأخذ محمد بن بغار ت فال جر في الدار »> وحبس أصحابه الباقون » 
وأراد القوم قتل الغلام » > فمنعهم المهتدي › وقال : إن لي في هذا نظراً . ثم أمر فأعطي قميصاً من الخزانة › 
وار ل ران ال و 

فأصبح الئاس يوم الأربعاء وقد كثروا » والبيعة تؤخذ » ثم أمر عبد الله بن الواثق بالخروج إلى الرفيف 
في ألف رجل من الشاكرية والفراغنة وغيرهم ؛ وكان من أمر بالخروج من قواد خراسان محمد بن يحيى الواثقيّ 
وعثاب بن عتاب وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر وإبراهيم أخو أبي عون ويجيى بن محمد بن داود وولد 
نصر بن شيث وعبد الرحمن بن دينار وأحمد بن فريدون وغيرهم . 

ثم إن عبد الله ب بن الواثق بلغه عن هؤلاء القواد أنهم يقولون : إنه ليس بصواب شخوصهم إلى تلك 
الناحية » فترك الخروج إليها 

ثم إنهم أرادوا أن يكتبوا إلى موسى ومفلح بالانصراف وتسليم العسكر إلى من فيه من القواد > فأجمعوا 
على أن يكتبوا إليهه| بذلك كتاباً » وكتبا إلى بعض القواد في تسلّم العسكر منها » وكتبا إلى الصغار بجا سأل 
أصحابهم بسامرًا » وما أجيبوا إليه » وأمر بنسخ الكتب التي كتبت إلى القواد » وأن ينظروا ؛ فإن سارع موسى 
ومفلح إلى ما أيرا به من الإقبال إلى الباب في غلمانهم وتسليم العسكر إلى من أمرا بتسليمه إليه ؛ وإلاً شذوهما 
وثاقا > وحملوهما إلى الباب » ووجهوا هذه الكتب مع ثلاثين رجلا منهم »> فشخصوا عن سامرا ليلة الجمعة 
لخمس خلون من رجب من هذه السنة ‏ وأَجْرِي على مَنْ أخجذت عليه البيعة في الدار على كل رجل ماهم في 
اليوم درهمان » فكان المتولي لتفرقة ذلك عليهم عبد الله بن تكين » وهو خال ولد كنجور . 

ولا تناهى الخبر إلى موسی وأصحابه اتهم كنجور » وأمر بحبسه بعد أن ناله بالضرب » وموسى حینئل 
بالسنْ . ولا انتهى الخبر إلى بايكباك وهو بالحديثة أقبل إلى السنّ » فاستخرج كنجور من الحبس » واجتمع 
العسكر بالسنّ » ووصل إليهم الرسل ‏ وأوصلوا الكتب » وقرؤوا بعضها على أهل العسكر » وأخذوا عليهم 
البيعة بالنصرة هم » فارتحلوا حتى نزلوا قنطرة الرفيف يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب ؛ وخرج 
المهتدي في هذا اليوم إلى ل ا ا 
في احير » وأصبح الناس يوم الجمعة» وقد انصرف من عسكر مومى زُهاء أ لف رجل ؛ منهم كونكين وحشنج . 


ثم خرج المهتدي إلى الخْر» ثم صيّر ميمنته عليها كوتكين » وميسرته عليها حشنج » وصار هوني 
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القلب » ثم رجع الرسل تختلف بين العسكرين . والذي يريد موسى بن بغا أن يول ناحية ينصرف إليها » 

والذي يريد القوم من موسى أن يقبل في غلمانه ليناظرهم ۽ فلم يتهيا بيهم في ذلك اليوم شيء . فلا كان ليلة 
السبث » انصرف مَنْ أراد الانصراف عن مومى » ورجع موسى ومفلح يريدان طريق خحراسان في زهاء ألف 
رجل ٠‏ ونی بفيكبافة وجا من قزاده في ليلتهم مع عيسى الكرخيّ » فبانوا معه , ثم أصبحوا يوم السبث ؛ 

وأقبل بايكباك ومَنْ معه حتى دخلوا الدار » فاحذت سيوفهم بايكباك وبارجوع وأسائكين وأحمد بن خاقان 
وخطارمش وغيرهم . فوصلا جميعاً إلى المهتدي » فسلّموا » فأمروا بالانصراف إلا بايكباك ؛ فان المهتدي أمر 
أن يوقف بين يديه » ثم أقبل يعدّد عليه ذنوبه » وما ركب من أمر المسلمين والإسلام . 


ثم إن الموالي اعترضوه » فأدخلوه حجرة في الدار » وأغلقوا عليه الباب » ثم لم يلبث إلا قدر حمس 
ساعات حتى فيل يوم السبث من الزّوال . واستوى الأمر » فلم تكن حركة , ولا تكلم أحد إلا تفر يسير أنكروا 
أمر بايكباك » ولم يُظهروا كلّ الجزع . فلا كان يوم الأحد » أنكر الأتراك مساواة الفراغنة لهم في الدار ودخولهم 
معهم » ووضّح عندهم أل التدبير إنما جرى في قتل رؤسائهم حتى يقدم عليهم الفراغئة والمغاربة » فخرجوا من 
الدار بأجمعهم » وبقيت الذّار على الفراغنة وا مغاربة » وأنكر الأتراك بناحية الكرخ ذلك » وأضافوا إليه طلب 
بايكباك لاجتماع أصحاب بايكباك معهم » فأدخل المهتدي إليه جماعة من الفراغنة » وأخبرهم بما أنكره 
الأتراك » وقال لهم : إِنْ كنم تعلمون أنكم تقومون بهم ؛ فا يكره أمير المؤمئين قربكم ؛ وإن كنتم بأنفسكم 
تظنون عجرا عنهم أرضيناهم بالمصير إلى محبتهم من قَبْل تفاقم الأمر . فذكر الفراغنة أنهم يقومون بهم 
ويقهرونهم » إذا اجتمعث كلمتهم وكلمة المغاربة » وعدّدوا أشياء كثيرة من تقديمهم عليهم . وأرادوا 
المهتدي على الخروج إليهم ؛ فلم يزل كذلك إلى الظهر » ثم ركب وأكثر الفرسان الفراغنة وأكثر الرجالة 
المغارية » ووه إلبهم وهم بين الكرخ والقطائع والأتراك زُهاء عشرة آلاف » وهم في ستة آلاف لم يكن معهم 
من الأثراك إل أقل من ألف » وهم أصحاب صالح بن وصيف وجاعة مع يارجوخ . فلما التقى الزحفان » 
انحاز يارجوخ بن معه من الأتراك « وانہزم أصحاب صالح بن وصيف » فرجعوا إلى منازهم وخرج طاشتمر 
من خلف الدكة » وكانوا جعلوا كميناً » وتصادم القوم » فكانت الحرب بينهم ساعة من النبار » ضرباً وطعنا 
ورمياً . 

ثم وقعث الهزهة على أصحاب المهتدي , ثبت وأقبل يدعوهم إلى نفسه » ويقاتال حتى يئس من 
رجوعهم ثم نمزم وبيده سيف مشطب 5 وعليه رع وقباء . ؛ ظاهْرَ به حرير أبيض معن » فمضى حتى صار 
إلى موضع خشبة بابك » وهو يحت الناس على مجاهدة القوم ونصرته ؛ فلم يتبعه أحد إلا جماعة من العيّارين ؛ 
فلا صاروا إلى باب السجن تعلقوا بلجامه » وسألوه إطلاق من في السجن » فانصرف بوجهه عنهم » فلم 
بتركوه حتى أمر بإطلاقهم » فانصرفوا عنه » واشتغلوا يباب السجن » وبقيَ وحده » فمرٌ حتى صار إلى موضع 
دار أي صالح بن پزداد » وفيها أحمد بن جيل » فدخل الدار وأغلقت الأبراب > فنزع ثيابه وسلاحه ؛ وكانت 
به طعنة في وركه » فطلب قميصاً وسراويل ٠‏ فأعطاه أحمد بن جميل » وغسل الدّم عن نفسه » وشرب ماء 
وصل > فأقبل جماعة من الأتراك مع يازجوخ نحو من ثلاثين رجا ؛ حتى صاروا إلى دار أبي صالح » فضربوا 
الباب حت دحلوما ؛ فليا أحس بهم أل السيف وسعى + فصيد على درجة في الدار » ودحل القوع ؛ وقد علا 
السطح ؛ فأراد ب بعضهم الصعود لأخذه » فضربه بالسيف فأخطأه › وسقط الرجل عن الدّرجة » فرموه, 


.بالنشاب » فوقعت نُشّابة في صدره » فجرحته جراحة خقيفة » وعلم أنه الموت ؛ فأعطى بيده » ونزل فرمى 
بسيفه فأخذوه » فجعلوه على دابة بين يدي أحدهم » وسلكوا الطريق الذي جاء منه » حتى صيّروه إلى دار 
يازجوخ في القطائع > وأغببوا الجوسق ؛ فلم يبق فيه شيء » وأخرجوا أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان - 
وکان محبوساً في ا جوسق - وكتبوا إلى موسى بن بغا وسألوه الانصراف إليهم › فأقام المهتدي عندهم لم يحدثوا في 
أمره شيئاً ؛ فلا كان يوم الثلاثاء بايعوا أحمد بن المتوكل في القطائع » وصاروا به يوم الأربعاء إلى الجوسق فبايعه 
الهاشميون والخاضة» وأرادوا المهتدي على الخلع في هذه الأيام » فأ ولم يجبهم » ومات يوم الأربعاء » 
وأظهروه يوم الخميس لحماعة الحاشميّين والخاصة » فكشفوا عن وجهه وغسلوه » وصلى عليه جعفر بن عبد 
الواحد يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وحمسين ومائتين 

وقدم موسى بن بغا يوم السبت لعشر بقين من رجب وركب أحمد بن فتيان إلى دار العامة يوم الاثنين لمان 
بقين من رجب » فبايعوه بيعة العامة . 

فذكر عن محمد بن عيسى القرشي أنه قال : لما صار المهتدي في أيديهم أبى أن يخلع نفسّه » فخلعوا أصابع 
يديه ورجليه من كفيه وقدميه » خی ورم ناء وقدماه » وفعلوا به غير شيء حتى مات . 

اح ال ا د الو ا ل فوجه إليه 
المهتدي أخاه عبد الله فى جماعة من المغاربة والفراغنة » فلحقوه بالرّفيف › فجيء به فحبس » وكان قد دحل 
على المهتدي مسلا قبل خلافهم » فقال له : يا محمد ؛ إنما قدم أخوك موسی في جيشه وعبيده حتى يُقشل 
صالح بن وصيف وينصرف » قال : يا أميرٌ المؤمنين ؛ أعيذك بالله ! موسى عبدّك وني طاعتك ؛ وهومع هذا في 
وجه عدو كلب » قال : قد كان صالح أنفُمٌ لنا منه > وأحسنّ سياسة للملك ‏ وهذا العَلُويّ قد رجع إلى 
الرّيّ » قال : وما حيلته يا أمير المؤمنين ؟ قد هزمه وقتل أصحابه وشرّد به كل مشرد » فلا انصرف عاد » وهذا 
فعله أبداً ؛ الهم إل أن تأمره بالمقام بالرَيّ دهرّه . قال : دع هذا عنك » فإنَّ أحاك ما صنع شيئاً أكثرمن أخذ 
الأموال واحتجانها لنفسه . فأغلظ له أبو نصر » وقال : ينظر فيا صار إليه وإلى أهل بيته منذ وليت الخلافة 
فير » وينظر ما صار إليك وإلى إخوتك فيردٌ . فأمر به فأخجذ وضرب وحُبس .وانتهبت داره ودار ابن ثوابة » ثم 
أباح دم الحسن بن ٤‏ وا ثواية ايعان ىوحت الان كانب مف ایا فانتونت دوم . ثم جاء 
المهندي بالفراغئة والأشروسنية والطبرية والديالمة والإشتاخنية ومن بقي من أتراك الكرخ وولد وصيف . 
فسألهم النصرة على موسى ومفلح » وضرب بينهم » وقال : قد أخذوا الأموال واستأثروا بالفيء » وأنا أخماف 
أن يقتلونٍ » وإن نصرتّوني أعطيتكم جميعٌ ما فاتكم » وزدتكم في أرزاقكم اا إلى نصره والخلاف على 
موسى وأصحابه ‏ ولزموا ا موسق » وبايعوه بيعة جديدة وأمر بالسويق والسكر فاشتري لهم » وأجرى على كل 
رجل منهم في كل يوم درهمين » وأطجموا في بعض أيامهم الخبز واللحم . وتول أمرٌ جيشه أحمد بن 
وصيف وعبد الله بن بغا الشرابي والتفٽ معهم بنو هاشم » وجعل يركب في بني هاشم » ويدور في 
الأسواق » ويسأل الناس النصرة » ويقول : هؤلاء الفساق يقتلون الخلفاء » ويون على مواليهم » وقد 
استأثروا بالفيء » فأعينوا أمير المؤمنين وانصروه . وتكلّم صالح بن يعقوب بن المنصور وغيره من بني هاشم › 
ثم كتب بعد إلى بايكباك يأمره أن يضم الجيش كله إليه » وأنه الأمير على الجيش أجمع » ويأمره بأخذ موسى 
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ولا هلك المهتدي طلبوا أبا نصر بن بغا » وهم يظون أنه حَيّ » فدُلوا على موضعه » فنبش فوجدوه 
مذبوحاً ؛ فحمل إلى أهله » وملت جنّة بايكباك فدّفنت . وكسرت الأتراك على قبر محمد بن بغا ألف سيف . 
وكذلك يفعلون بالسيد منهم إذا مات . وقيل إن المهتدي لما أبى أن يخلعها » أمروا مَنْ صر خصيته حتى مات ؛ 
وقبل : إن المهتدي لما احئضر قال : 
كان 0 0 6ه م الث . 8 5 
مم بأثر الحم لوأسْعطيمة وقد حيل بين العيرٍ والنزوان 
وقبل إن محمد بن بغا لم يحدثوا في أمره يوم حبس شيئاً » وطالبوه بالأموال » فدفع إليهم نيفاً وعشرين 
ألف دينار » ثم قتلوه بعد ؛ بعجوا بطنّه » وعصروا حَلّقه » وَلْقِيَ في بئر من القناة » فلم يزل هنالك حتى 
ا عاص الع ميم كي 
وثلاثون سنة . وكان رحْبّ الحبهة , أجلح » جهم الوجه » أشْهَلٌ > عظيم البطن » عريض المئكبين » 
قصيراً » طويل اللحية . وكان ولد بالقاطول . . 
وفي هذه السئة واف جعلان البصرة لحرب صاحب الزنج , 
ذكر الخبر عما كان من أمرهما هنالك : 
ذكر أن جُعلان لما صار إلى البصرة زحف بعسكره منها » حتى صار بينه وبين عسكر صاحب الرّلج 
فرسيخ » فخندق على نفسه ومَنْ معه » فأقام ستة أشهر في خندقه » فويجه الزينبي وبرّيه وبنو هاشم ومن حف 
لحرب الخبيث من أهل البصرة في اليوم الذي تواعدهم جعلان للقائه » فليا التقؤا لم يكن بينهم إل المي 
بالحجارة والنشاب » ولم يجد جعلان إلى لقائه سبيلاً لضيق الموضع جا فيه من النخل والدّغل عن جال الخيل » 
وأصحابه أكثرهم فرسان . 
فذكر عن محمد بن الحسن أنْ صاحب الزنج قال : نا طال مقام مُجعلان في حندقه » رایت أن حف له 
من أصحابي جماعة يأخذون عليه مسالك الخندق » ويبيتونه فيه » ففعل ذلك » وبيته في محندقه » فقيل جماعة 
من رجاله » وريع الباقون رَوعاً شديداً . فترك جعلان عسكره ذلك » وانصرف إلى البصرة ؛ وقد كان الزيئبيٌ 
قبل بيات الخبيث جعلان جمع مقائلة البلالية والسعدية » ثم وجه لحم من ناحية نهر ناف وناحية هَزْاردر؛ 
فواقعوه من وجهين » ولقيهم ارج » فلم يثبتوا لهم » وقهرهم الزنج » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وانصرفوا 
مغلولين » وانحاز جعلان إلى البصرة » فأقام بها وظهر عجزه للسلطان , 
وفيها صرف جعلان عن حرب الخبيث » وأمر سعيد الحاجب بالشخوص إليها لحربه . 
وفيها تحؤّل صاحب الرّنْج من السّبّخة التي كان ينزلما إلى الجانب الغربي من الغبر المعسروف بأبي 
امقصيب . 
وفيها أل صاحب الزّنج ‏ فيا ذكر - أربعة وعشرين مركباً من مراكب البحر » كانت اجتمعت تريد 
البصرة » فليا انتهى إلى أصحابها خبره وخبر مَنْ معه من الزن وقطعهم السبيل » اجتمعت آراؤهم على أن 
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پشدوا مراكبهم بعضها إلى بعض ؛ حتي تصبير كالجزيرة » يتصك ولا باخرها » ثم يسيروا بها في دجلة . 
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فانّصِل به خبرها » فندب إليها أصحابه » وحرّضهم عليها » وقال لهم : هذه الغنيمة الباردة . 
قال أبو الحسن : فسمعت صاحب الرج يقول : لا بلغني قرب المراكب مني مضت للصلاة » وأخذت 
في الدعاء والتضرّع » فخوطبتٌ بأن قيل لي : قد أظلّك فتح عظيم » والتفتٌ فلم ألبث أن طلعت المراكب » 
فنبض أصحاب إليها في الجريبيّات ؛ فلم يلبثوا أن حَوٌوْها وقتلوا مقاتلتها » وسبّوا ما فيها من الرقيق » وغنموا 
منها أموالا عظاماً لا تحصى ولا يعرف قدرها » فأعهب ذلك أصحابه ثلاثة أيام » ثم أمر ا بقي فحيرٌ له . 
ولخمس بَقين من رجب من هذه السنة » دحل الرّنج الأبلّة » فقتلوا بها خلقا كثيرأً وأحرقوها , 
ذكر الخبر عنها وعن سبب الوصول إليها : 
ذكر أن صاحب الزّنج لما تنخى جعلان عن خندقه بشاطىء عثمان الذي كان فيه » وانحاز إلى البصرة 
ألحّ بالسرايا على أهل الأبلة » فجعل يحاربهم من ناحية شاطىء عثمان بالرجالة » وبما حف له من السفن من 
ناحية دجلة » وجعلت سراياه تضرب إلى ناحية نهر معقل . 
فذكر عن صاحب الزڙنج » أنه قال : ميّلت بين عبادان والأبلة » فملتٌ إلى التوجه إلى عَبّادان » وندبتٌ 
الرجالة لذلك » فقيل لي : إن أقرب العدوداراً » وأولاه بألا تتشاغل بغيره عنه أهل الأبلّة » فرددت اليش 
الذي كنت سيّرتُ نحو عبّادان إلى الأبلّة . فلم يزالوا يحاربون أهل الأبلّة إلى ليلة الأربعاء لخمس بقين من 
رجب سنئة سٽ وحمسين ومائتين . فلما كان في هذه الليلة اقتحمها الزنج ما يلي دبجلة ونهر الأب » فقتل مہا أبو 
الأحوص وابنه » وأضرمت نازاً » وكانت مبنية بالساج محفوفة بناء متكائفا . فأسرعت فيها النار » ونشأت ربح 
عاصف » فأطارت شرر ذلك الحريق حتى وصلت بشاطىء ء عثمان » فاحترق . وقتل بالأبلة حل كشير» 
وغرق خلق كثير » وحويت الأسلاب » فكان ما احترق من الأمتعة أكثر نما انتهب . 
وقتل في هذه الليلة عبد الله بن حميد الطوسي وابنُ له ؛ كانا في شّذاة بنهر مغل مع نُصير المعروف بأبي 
حزة , 
وفيها استسلم أهل عبّادان لصاحب الزنج فسلّموا إليه حصنهم . 
ذكر الخبر عن السبب الذي دعاهم إلى ذلك : 
ذُكر أن السبب في ذلك أنَّ الخبيث لما فعل أصحابّه من ازج بأهل الأبلّة ما فعلوا » ضعفت قلوبهم » 
وخافوهم على أنفسهم وحُرمهم » فأعطوا بأيديهم » وسلموا إليه بلدهم » فدخلها أصحابه ‏ فأخذوا من كان 
فيها من العبيد » وحملوا ما كان فيها من السلاح إليه » ففرقه عليهم . 
وفيها دحل أصحابه الأهواز وأسروا إبراهيم بن المدبر . 
ذكر الخبر عن سبب ذلك : 
وكان الخبيث لما أوقع أصحابه بالأبلّة » وفعلوا بها ما فعلوا » واستسلم له أهل عَبّادان » فاخ 
00 ؛ فضعهم | ل أصحابه من الزَنج + ا لاا U‏ ا 
ا ا ا و کر ا ر ا 
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وإليه اخراج والضيّاع ؛ فهرب الناس منهم أيضاً فلم يقاتلهم كثير أحد واناز ستعيد ين يكسين فيمن کان 
معه من الحند ع وثبت إبراهيم بن المدبّر فيمن كان معه من غلمانه وده » فدخلوا المدينة » فاحتووها » 
وأسروا إبراهيم بن محمد بعد أن ضرب ضربة على وجهه ؛ وحووا كلّ ما كان يلك من مال وأثاث ورقيق ؛ 
وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سئة مث وحمسين ومائتين 

ولا كان من أمره ما كان بالأهواز بعد الذي كان منه بالأبلّة » رعب أهل البصرة رعباً شديداً » فانتقل 
كثير من أهلها عنها » وتفرّقوا في بلدان شتى» وكثرت الأراجيف من عوامّها . 

وني ذي الحجة من هذه السئة وجه صاحب الزُْنْج إلى شاهين بن بسْطام جيشاً عليهم يحبى بن محمد 
البحراني لحربه ؛ فلم يل بحيى من شاهين ما أمّل وانصرف عنه . 

وفي رجب من هذه السنة وافى البصرة سعيد بن صالح المعروف بالحاجب من قبل السلطان لحرب 
صاحب الرّنج . 

وفبها كانت بين موسى بن بغا الذين كان توجهوا معه إلى ناحية الجبل الفين لمحمد بن الوائق وبين 
مساور بن عبد الحميد الشاري وقعة بناحية خائقين ومساور في جمع كثير وموسى وأصحابه في مائتين » فهزموا 
مساوراً وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة . 


فة المعتمد على الله 


وفيها بويع أحمد بن أبي جعفر المعروف بابن فتيان » وسُمّيَ المعتمد على الله » وذلك يوم الثلاثاء لأربع 
عشرة بقيث من رجب . 

وفيها بعث إلى موسى بن بغا وهو بخائقين بموت محمد بن الواثق وبيعة ا معتمد » فوافى سامرًا لعشر بقين 
من رجب . ش 

ولليلتين خلّتا من شعبان » ولي الوزارة عبيد الله بن يحيى بن خاقان . 

وفبها ظهر بالكوفة علي بن زيد الطالبيّ » فوجه إليه الشاه بن ميكال في عسكر كثيف » فلقيّه علي بن زيد 
في أصحابه » فهزمه وقتل جماعة كثيرة من أصحابه » ونجا الشاه . 

وفيها ونب محمد بن واصل بن إبراهيم يم التميميٌ ؛ وهو من أهلٍ ازن وجل من أكرادها يقال له 
أحمد بن الليث با لحارث بن سيا الشرا بي عامل فارس » فحارباه » فقتل الحارث » وغلب محمد بن واصل على 
فارس . 

وفيها وجه مفلح لحرب مساور الشاري وكنجور لحرب عل بن زيد الطالبيٌ بالكوفة . 

وفيها غلب جيش الحسن بن زيد الطالبيّ على الريّ » في شهر رمضان منها . 


وفيها شخص مومى بن بغا - لإحدى عشرة ليلة حلت من شوال منها ‏ من سامرًا إلى الرىٌ » وشيعه 
المعثمد . 


وفيها كانت بين أماجور وابن لعيسى بن الشيخ على باب دمشق وقعة » فسمعتٌ مَنْ ذكر أنه حضر 
أماجور» وقد خرج في اليوم الذي كانت فيه هذه الوقعة من مديئة دمشق مرتاداً لنفسه عسكراً وابنٌ عیسی بن 
الشيخ وقائد لعيسى يقال له أبو الصهباء في عسكر هما بالقرب من مديئة دمشق » فاتصل با حبر خروج 
أماجور » وأنه حرج في نفر من أصحابه يسير »فطمعا فيه » فزحفا بَنْ معهم| إليه » ولا يعلم أماجور بزحوفهما 
إليه حتى لقياه 2 والتحمث الحرب بين الفريقين 2 فقتل أبو الصهباء ¢ وهُزم الجمع الذي كان معه ومع ابن 
عيسى ؛ ولقد سمعتٌ منْ يذكر أن عيسى وأبا الصهباء كانا يومئذ في زُهاء عشرين ألفاً من رجالما » وأن أماجور 
في مقدار مائتين إلى أربعمائة . 

وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة حلت من ذي الحجة منها قدم أبو أحمد بن المتوكل من مكة إلى سامرا . 

وفيها وجه إلى عيسى بن الشيخ إسماعيل بن عبد الله المروزيٌ المعروف بأبي النصر ومحمد بن عبيد الله 
الكريزيّ القاضي والحسين الخادم المعروف بعرق الموت » بولاية أرمينيّة » على أن ينصرف عن الشأم أمنا ؛ 
فقبل ذلك وشخص عن الشأم إليها . 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور . 
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ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة 


فمن ذلك ما كان من مصير يعقوب بن الليث إلى فارس » وبعثة المعتمد إليه طُغتا وإسماعيل بن إسحاق 
وأبا سعيد الأنصاريّ في شعبان منها ء وكتاب أي أحمد بن المتوكل | إليه بولاية بخ وارسان إلى ما يلي ذلك 
من کرمان وسجستان والسند وغيرها » وما جعل له من المال في كلّ سئة » وقبوله ذلك وانصرافه . 

وفي ربيع الآخر منها قدم رسول يعقوب بن الليث بأصنام ذكر أنه أخذها من كابل . 

ولاثنتقي عشرة خلت من صفر عقد المعتمد لأخيه أي أحمد على الكوفة وطريق مكة مكة والحرمين واليمن » ثم 
عقد له أيضاً بعد ذلك لسبع حون من شهر رمضان على بغداد والسواد وواسط وكُور وجلة والبصرة والأهواز 
وفارس » وأمر أن يول صاحب بغداد أعماله » وأن يعد ليازجوخ على البصرة وكور دِجلة واليمامة والبحرين 
مكان سعيد بن صالح » فول يارجوخ منصور بن جعفر بن دينار البصرة وكور دجلة إلى ما يلي الأهواز . 

وفيها أمر بغرا- اج باستحثاث سعيد الحاجب في المصير إلى وجلة والإناخة بإزاء عسكر صاحب الزنج » 
ففعل ذلك بغراج - فيا فيل مش سعيد الاجب لا امن به من ذلك فى رجب من هله السنة . 

فذكر أن سعيداً لا صار إلى مر قل وجد هنالك جيشاً لصاحب الج بالتهر المعروف بالْرْغاب - وهو 
أحَد الأنهار المعترضة في نهر معقل - فأوقع بهم فهزمهم » واستنقذ ما في أيديهم من النساء والغبب » وأصابت 
سعيداً في تلك الوقعة قعة جراحات » منها جراحة في فيه . ثم سار سعيد حتى صار إل الموضع المعروف بعسكر أبي 
جعفر المنصور , فأقام به ليلة » ثم سارحتى أناح بموضع يقال له هَطْمّة من أرض الفرات » فأقام هنالك أياماً 
يعبي أصحابه » ويستعدٌ للقاء صاحب الزُلْمِ . وبلغه في أيام مقامه هنالك » أن جيشاً لصاحب الرنج 
بالفرات » فقصد لهم بجماعة من أصحابه ٠‏ فهزمهم » وكان فيهم عمران روج جدّة ابن صاحب الرّنج 
المعروف بأنكلاي » فاستأمن عمران هذا إلى بخراج » > وتفرّق ذلك الجمع . قال محمد بن الحسن : فلقد رأيث 
المرأة من سكان الفرات تجد الزنجيّ مستتراً بتلك الأدغال » فتقبض عليه حتی تأي به عسكر سعيد ما به منها 
امتناع . ثم قصد سعيد حرب الخبيث فعبر إلى غربي دجلة » > فأوقع به وقعات في أيام متوالية » ثم انصرف 

سعيد إلى معسكره بِبطمَّة » فأقام به يحاربه باقي رجب وعامة شعبان . 

وفيها تخلص إبراهيم بن محمد بن المدبر من حبس الخبيث » وكان سبب تخلصه منه ‏ فيها ذكر ‏ أنه كان 
محبوساً في غرفة في منزل يحيى بن محمد البحراني » فضاق مكانه على البَحُراني» فأنزله إلى بيت من أبيات داره » 
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وفيها اوقم ل الخبيث بسعيد وأصحابه فقتلوه ومن معه . 
در لمر عق هله الرفعة : 


ذكر أن الخبيث وجه إلى يحيسى بن محمد البحراي وهومقيم بغهر مُْقِل في جيش كثيف يأمره بالتويجه بألف 
رجل من أصحابه » يرٿس عليهم سليمان بن جامع وأبا الليث » ويأمرهما بِالقَضْد لعسكر سعيد ليلا حتى يوقعا 
به في وقت طلوع الفجر . ففعل ذلك » فصارا إلى عسكر سعيد » فصادفا منهم غرةً وغفلة » فأوقعا بهم وقْعة » 
فقتلا منهم مقتلة عظيمة » وأحرّق الزنج يومئذ عسكر سعيد» فضعف سعيد ومنْ معه » ودخل أمرهم خلل 
للبيات الذي تبي عليهم » ولاحتباس الأرزاق عنهم » وكانت سببت لهم من مال الأهواز ؛ فأبطأ بها عليهم 
منصور بن جعفر الخياط » وكان إليه يومئذ حرب الأهواز » وله من ذلك يد في الخراج 

ولا كان من أمر سعيد بن صالح ما كان » أمر بالانصراف إلى باب السلطان وتسليم الجيش الذي معه 
وما إليه من العمل هنالك إلى منصور بن جعفر ؛ وذلك أن سعيداً ترك بعدما كان من بيات الزُنْجِ أصحابه 
وإحراقهم عسكره ؛ فلم يكن له حركة إلى أن صرف عًا كان إليه من العمل هنالك . 
وفيها كانت وقعة بين منصور بن جعفر الخياط وبين صاحب الزنج » قتل فيها من أصحاب منصور جماعة 
كثيرة . ْ 

ذكر الخبر عن صفة هذه الوقعة : 

ذُكر أن سعيداً الحاجب ًا صرف عن البصرة ٠‏ أقام بُغْرَاجٍ بها بجوي أهلها » وجعل منصور يجممع السفن 
التي تأني بالميرة » ثم يُبذرقها في الشذًا إلى البصرة » فضاق بالزنج الميرة . ثم عبّا منصور أصحابه » وجمع إلى 
الشذا التي كانت معه الشُذَّا الجنابيات والسفن » وقصد صاحبٌ الرّنج في عسكره » فصعد قصراً على دجلة » 
فأحرقه وما حوله » ودخل عسكر الخبيث من ذلك الوجه » ووافاه الرّنج » وكمّنوا له كميناً » فقتلوا من 
أصحابه مقتلة عظيمة » وألجىء الباقون إلى الماء » فخرق منهم خلق كثير » وحمل من الرؤوس يومئل - فيا ذكر- 
زهاء خمسمائة رأس إلى عسكر يحيى بن محمد البحران بغبر معقل » وأمر بنصبها هنالك . 

وفيها هر من بغداد بموضع يقال له پزکۀ زلزل, » على خناق ۽ وقد قت نعلا كثير من النساء ودف في 
دار كان فيها ساكناً » فحيل إلى المعتمد ؛ فبلغني أنه ر بضربه » فضرب ألفي سوط وأربعماثة أرزن فلم يمت 
حتى ضرب الجلادون أنه بخشب العقابينٌ » فمات . فَرُدٌ إلى بغداد فصّلب بها ثم أحرقت جثته . 

وفيها قتل شاهين بن بسطام وهزم إبراهيم بن سيا . 

ذكر الخبر عن سبب مقتل شاهين وانهزام إبراهيم : 

ذكر أن البحرايّ كان كتب إلى الخبيث يُشير عليه بتوجيه جيش إلى الأهواز للمقام بها » ويرعّبه في ذلك » 

وأن يبدأ بقطع قنطرة أزبك ؛ لثلا يصل الخيل إلى الجيش . وإن الخبيث وجه عل بن أبان لقطع القنطرة » 


TOM Aa اس اا تر فسني الا قفي نرج نمم‎ RESETS SA AY 


فلقیه إبراهيم بن سیا منصرفاً من فارس ؛ وكان بها مع الحارث بن سيم في الصخراء العروفة دست أربك » 
وهي صحراء بين الأهواز والقنطرة . فلا انتهى عل بن أبان إلى القنطرة » أقام نيا نفسه ومَنْ معه » فلا 
أصحرّت الخيل » حرجت عليه من جهات » فلت من الزْنْجِ لقا كثيراً » وانهزم عل » وتبعته الخيل إلى 
القَنْدم ؛ وأصابته طعنة في أخصه » فأمسك عن التوجّه إلى الأهواز » وانصرف على وجهه إلى جبّى » وصرف 
سعيد بن يكسين وو إبراهيم بن سیا » وكاتبه شاهين » فأقبلا جميعاً » إبراهيم بن سيها على طريق الفرات 
قاصدا لاب نہر جُبَى » وع بن أبان بالخيزرانيّة؛ فأقبل شاهين بن بسطام على طريق نهر مومى » يقدّر لقاء 
إبراهيم في الموضع الذي قصد إليه » وقد اتعدا لمواقعة عل بن أبان » فسبق شاهين . وأق عل بن أبان رجل 
من نهر موسی فأخبره بإقبال شاهين إليه ؛ فوججه عل نحوه » فالتقيا في وقت العصر على نهر يعرف بأبي العباس - 
وهو نہر بين نہر موسى ونہر جُبّى ‏ ونشبت الحرب بينهما » وثبت أصحاب شاهين » وقاتلوا قتالاً شديداً » ثم 
صدمهم الزّنج صدمة صادقة » فووا منبزمين ؛ فكان اول مَنْ قل يومئذ شاهين وابن عم له يقال له حيّان » 
وذلك أنه كان في مقدّمة القوم » وقتل معه من أصحابه بشر كثير . وأق عل بن أبان محبر فأخبره بورود 
إبراهيم بن سيا ؛ وذلك بعد فراغه من أمر شاهين » فسار من فوره إلى نہر جبّى » وإبراهيم بن سپا معسكر 
هنالك لا يعلم خبر شاهين » فوافاه عل في وقت العشاء الآخرة » فأوقع بهم وقعة غليظة قتل فيها جمعاً كثيراً ؛ 
وكان قتلّ شاهين والإيقاع بإبراهيم فيا بين العصر والعشاء والآخرة . 

قال محمد بن الحسن : فسمعت عل بن أبان يحدّث عن ذلك » قال : لقد رأيتني يومئذ » وقد ركبني 
حمى نافض كانت تعتادني » وقد كان أصحابي حين نالوا ما نالوا من شاهين تفرّقوا عني » فلم يصر إلى عسكر 
إبراهيم بن سيا معي إلا نحو من خسين رجلا » فوصلت إلى العسكر » فألقيت نفسي قريباً منه » وجعلت 
أسمع ضجيج أهل العسكر وكلامّهم ؛ فلم سكنت حركتهُم » نبضت فأوقعتٌ بهم . 

ثم انصرف عل بن أبان عن جُبى لا قل شاهين » وهُرم إبراهيم بن سیا » لورود كتاب الخبيث عليه 


بالمصير إلى البصرة لحرب أهلها . 
وفيها دحل أصحاب الخبيث البصرة . 


ذكر الخبر عن سبب وصوهم | لى ذلك وما عملوا مها حين دخلوها : 

ذُكر أن سعيد بن صالح لا حص من البَصرة ضِمْ السلطان عملّه إلى منصور بن جعفر الخياط ؛ وكان 
من أمر منصور وأمر أصحاب الحبيث ما قد ذكرناه قبل » وضعف أمر منصور »› ول يعد لقتال الخبيث في 
عسكره ؛ واقتصر عل بذرقة القيْروانات 2 واد تسع أهلُ البصرة لوصول المير إليهم ؛ وكان انقطاع ذلك عنهم قد 
أضرٌ مهم » وانتهى إلى الخبيث الخبر بذلك » واتساعٌ أهل البصرة » فعظم ذلك على الخبيث » فوجه عل بن 
أبان إلى نواحي جبى » فعسكر بالخيزٌرانيّة » وشغل منصور بن جعفر عن بَذْرّقة القيروانات إلى البصرة » فعاد 
حال أهل البصرة إلى ما كانت عليه من الضيق . وألحّ أصحاب الخبيث على أهل البصرة بالحرب صباحاً 
ومساء , 

فلا كان في شوال من هذه السنة أزمع الخبيث على جمع أصحابه للهجوم على أهل البصرة » والجدّ في 
خراما » وذلك لعلمه بضعف أهلها وتفرقهم 3 وإضرار الحصار بهم > وخراب ما حوها من القرى ؛ وكان قد 
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نظر في حساب النجوم » ووقف على انكساف القمر ليلة الثلاثاء لأربع عشرة ليلة تخو من الشهر . 

فذكر عن محمد بن الحسن بن سهل أنه قال : سمعته يقول : اجتهدتٌ في الدعاء على أهل البصرة » 
وابتهلت إلى الله في تعجيل خَرَابها » فخوطبتٌ ٠‏ فقيل لي : إما البصرة حب لك تأكلها من جوانبها ؛ فإذا 
انكسر نصّففٌ الرغيف خربت البصرة ؛ فوٌلْتٌ انكسار نصف الرغيف انكساف القمر المتوقم في هذه الأيام 2 
وما أخلق أمر البصرة أن يكون بعده . 

قال : فكان يِحذّث بهذا حتى أفاض فيه أصحابه » وكثر تردده في أسماعهم وإحالته إياه بينهم . 

ام نادت جمتارين يزيد الدارمي ؛ وهو أحد من كان صحبه بالبحرين للخروج إلى الأعراب » وأنفذه 
فأتاه مغهم لق كثير » فأناخوا بالقندل » ووجه إلبهم الخبيث سليمان بن موسى الشعراني » وأمرهم بتطرق 
البصرة » والإيقاع بها » وتقدّم إلى سليمان بن موسى في تمرين الأعراب على ذلك ؛ فلا وقع الكسوف أنمض 
عل بن أبان » وضم إليه طائفة من الأعراب » وأمره بإتيان البصرة مما يي بني سعد » وكتب إلى يحيى بن محمد 
البحران ‏ وهويومئذ محاصر أهل البصرة ‏ في إتيانها مما يلي نهر عديّ » وضمٌ سائر الأعراب إليه . قال محمد بن 
الحسن : قال شبل : فكان أول مَنْ واق قع أهل البصرة عل بن أبان » وبغراج يومئذ بالبصرة في جماعة من 
اند » > فأقام يقاتلهم يومين »ومال الناس نحوه. 

وأقبل بجيى بمن معه ما بلي قصر أنس قاصداً نحو الجسر » فدخل عل بن أبان المهلبي وقت صلاة 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال » » فأقام يقتل ويحرق يوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت » وغادى 
يحيى البصرة ة يوم الأحد » فتلقاه بغراج وبري في جم فراء » فرجع فاقام يومه ذلك » ثم غاداهم يوم الاثنين » 
فدخل وقد تفرق الجند » وهرب بريه › وانحاز بغراج يمن معه» فلم يكن في وجهه أحدٌ يدافعه , ولقيّه 
إبراهيم بن يحيى المهابىّ ٠‏ فاستأمنه لأهل البصرة ل ا ا لي : من أراد الأمان 
فليحضر دار إبراهيم» فحضر أهل البصرة قاطبة حتى ملؤوا الرحاب. فلا رأى اجتماعهم انتهز الفرصة في 
ذلك منهم » فأمر بأخذ السكك والطرق والدروب لثلا يتفرقوا وغدر بهم» وأمر أصحابه بقتلهم» فقتل کل مَنْ 
شهد ذلك المشهد إلا الشاذً. ثم انصرف يومه ذلك» فأقام بقصر عيسى بن جعفر بالخريبة. 

قال محمد : وحدّثني الفضل بن عدي الدارميّ » قال : أنا حين وجه الخائن لحرب أهل البصرة في حيز 
أهل البصرة مُقيمٌ في بني سعد » قال : فأتانا آت في الليل ؛ فذكر أنه رأى خيلا مجنازة توم قصر عيسى 
بالخريبة » فقال لي أصحابي : اخرج فتعرّف لنا خر هذه الخيل » فخرجث فإذا جاعة من بني ميم وبي أسد , 
فسألتهم عن حالم » فزعموا أنهم أصحاب العَلوِيّ المضمومون إلى عل بن أبان» وأنْ عليًا يوافي البصرة قي عب 
تلك الليلة » وأ قصده لناحية بني سعد » وأن يحيى بن محمد بجمعه قاصد لناحية آل المهلب . فقالوا : قل 
لأصحابك من بني سعد : إن : كنتم تريدون تحصين حرمكم » فبادروا إخراجهم قبل إحاطة الجيش بكم . 

قال الفضل : فرجعتٌ إلى أصحابي » فأعلمتهم خبرٌ الأعراب فاستعدّواء فوجهوا إلى بريه يعلمونه 
الخبر» اوافاهع ن كان بي من الخوّل وجماعة من الجند وقت طلوع الفجر » فساروا حت انتهوا إلى خندق 
يعرف ببني حمان » ووافاهم بنوتميم ومقاتلة السعديّة » فلم يلوا أن طلع عليهم عل بن أبان في جماعة الج 
والأعراب على مُتون الخيل » فذهل بريه قبل لقاء القوم » > فرجع إلى منزله ؛ فكانت هزية » وتفرّق مَنْ كان 
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اجتمع من بني تميم » واف علي فلم يدافعه أحدٌ » ومر قاصداً إلى المرّبد » ووه بريه إلى بي ميم 
يستص رخهم ؛ فنبض إليه منهم جماعة » فكان القتال بابد بحضرة دار بريه » ثم اهزم بريه عن داره » وتفرّق 
الباق لارا اق ار و بعرو اهيار با كان فيه » فأقام الناس يقتلون هئالك » وقد ضِعُف أهل 
البصرة » ووي عليهم الزْنْج » » واتصلت الحرب بينهم إلى آخر ذلك اليوم » ودخمل علي المسجد الجاع 
فأحرقه , وأدركه فتح غلام أبي ‏ يدث بجاخة من الان )فالات مر اا علي ويل قن الج 
قوم » ورجع عل فعسكر في الموضع المعروف بمقبرة بني شيبان » فطلب الناس سلطانا يقاتلون معه فلم يجدوه » 
وطلبوا برها » فوجدوه قد هرب » وأ صبح أهلٌ البصرة يوم السبت » > فلم يأتهم عل بن أبان » وغاداهم يوم 
الأحد » فلم يقف له أحد » وظفر بالبصرة . 

قال محمد بن الحسن : وحدّثني محمد بن سمعان » قال : كنت مقي بالبصرة في الوقت الذي دخلها 
الزن » وكنت أحضيُ مجلس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف يبريه » فحضرته وحضر يوم الجمعة لعشر 
یال خلون من شوال سنة سبع وخمسين ومائتين وعنده شهاب بن العلاء العنبريّ » فسمعث شهاباً ڻه أن 
الخائن قد وجه بالأموال إلى البادية ليعرّض بها رجال العرب » وأنه قد جمع جمعا كثيرا من الخيل » »> وهويريد تورد 
البصرة بهم وبرجًالته من الزنج » وليس بالبصرة يومئل من جند السلطان إل ّف وخسون فارساً مع يُغراج ؛ 
فقال بريه لشهاب : إن العرب لا تقدم عل بمساءة ؛ وكان بريه مطاعاً في العرب » عُيّباً إليهم . 

قال ابن سمعان : فانصرفت من مجلس بريه » فلقيت أحمد بن أيوب الكاتب » فسمعته يحكي عن 
هارون بن عبد الرحيم الشيعيّ ؛ وهو يومئذ يلي بريد البصرة » أنه صح عنده أنْ الخائن جمع لثلاث خَلَوْن من 
شؤال في تسعة أنفس ؛ فكان وجوه أهل البصرة وسلطاها المقيم بها من اغبا عن حقيقة خبر الخائن على ما 
وصفت . وقد كان الحصار عض أهل البصرة » وكثر الوّباء بها » واستعرّت الحرب فيها بين الحزبين ا معروفين 
بالبلالية والسعدية . 


فلما كان يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيّت من شوّال من هذه السنة » أغارت خيل الخائن على البْضرة 
صبحاً في هذا اليوم ؛ من ثلاثة أوجه من ناحية بني سد والمربد وَاخُريبة ؛ فكان يقودٌ الجيش الذي سار إلى 
المربّد عل بن أبان » وقد جعل أصحابه فرقتين ؛ فرقة وَل عليها رفيقاً غلام يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان » 
وأمرهم بالمصير إلى بي سعد » والفرقة الأخرى سار هو فيها إلى امربد ؛ وكان يقود الخيل التي أنت من ناحية 
الحريبة بجيى بن محمد الأزرق البحران » وقد جمع أصحابه من جهة واحدة ؛ وهو فيهم ؛ فخرج إلى كل فرقة 
من هؤلاء من حف من ضعفاء أهل البضرة »وقد جهدهم الجوع والحضار» وتفرقت الخيل التي كانت مع 
بُغراج فرقتين : فرقة صارت إلى ناحية المرْبَد وفرقة صارت إلى ناحية الخُرَيبة » وقائل من ورد لاح بي مغك 
جماعة من مقاتلة السعدية فتح غلام أبي شيث شيث وصحبه » فلم يُعْنِ قليلٌ من أهل البصرة إلى جوع الخبيث شيئا » 

مجم القوم بخيلهم ورجلهم . 

قال ابن سمعان : فإني يومئذ لي المسجد الجامع » » إذ ارتفعت نيران ثلاث من ثلاثة أوجه : زهران 
والزبد وبني مان في وقت واحد ؛ كأنّ موقديها كانوا على ميعاد ؛ وذلك صذر يوم الجمعة » وجل الخطب » 
وأيقن أهل البصرة بالهلاك؛ وسَعَئ منْ كان في المسجد الجامع إلى منازلهم » ومضيت مبادراً إلى منزلي ؛ وهو 


يومئذ في سكة المربد » فلقيني منهزمو أهل البصرة في السكة راجعين نحو المسجد الجامع » وفي أخراهم 
القاسم بن جعفر بن سليمان ال هاشميّ ؛ وهوعلى بغل متقلّد سيفاً يصيح بالناس : ويحكم ! أتسلمون بلدكم 
وحرمكم !| هذا عدوكم قد دخل البلد » فلم يلووا عليه » ولم يسمعوا منه » فمضى وانكشفت سكة المربد ؛ 
فصار بين الممهزمين والزّنج فيها فضاء يسافر فيه البصر . 

قال محمد : فلا رأيث ذلك دخلت منزلي » وأغلقت بابي » وأشرفتٌ فإذا خيل من الأعراب ورجالة 
الزنج » تقدّمهم رجل على حصان كُميت » بيده رمح » عليه عَذَّبة صفراء ؛ فسألت بعد أن صِير بي إلى مدينة 
الخائن عن ذلك الرجل » فادّعى عل بن أبان أنه ذلك الرجل » وأنَ الراية الصفراء رايئه » ودخل القوم » 
فغابوا في سكة المربد إلى أن بلغوا باب عثمان ؛ وذلك بعد الزوال ثم انصرفوا » فظن الناس من رعاع أهل 
البصرة وجهالهم أن القوم قد مضوًا لصلاة الجمعة ؛ وكان الذي صرفهم أنبم خشوا أن يخرجَ عليهم جمع 
السعدية والبلالية من المربئعة » وخافوا الكمناء هناك » فانصرفوا وانصرف من كان بناحية رَهُران وبني حصن ؛ 
وذلك بعد أن أحرقوا وأنهبوا واقتدروا على البلد » وعلموا أنه لا مانع لهم منه » فأغبوا السبت والأحد» ثم 
غادوا البصرة يوم الاثنين » فلم يجدوا عنها مدافعاً » وجمع الناس إلى باب إبراهيم بن يحيى المهلبيَّ وأعطوا 
الأمان . 

قال محمد بن سمعان : فحدثني الحسن بن عثمان المهلبي الملقب منْدَلِقَة ‏ وكان من أصحاب يحيى بن 
محمد قال : أمرني يحيى في تلك الغداة بالمصير إلى مقبره بني يكر » وحمل ما كان هناك من التنانير » فصرتٌ 
إليها » فحملت لَيْفَاً وعشرين تَنوراً على رؤوس الرجال » حتى أتيت بها دار إبراهيم بن يحبى » والناس يظنون 
أنها تعد لاتخاذ طعام لحم ؛ وهم من الجوع وشدة الحصار والجهد على أمر عظيم » وكثر الجمع بباب إبراهيم بن 
يحبى » وجعلوا ينوبون ويزدادون ؛ حتى أصبحوا وارتفعت الشمس . 


قال ابن سمعان : وأنا يومئذ قد انتقلت من سكة المربد من منزلي إلى دار ج أمي هشام المعروف 
بالدافٌ » وكانت في بني تميم » وذلك للذي استفاض في الناس من دخول بني تميم في سلّم الخائن ؛ فإني ناك 
إذ أ المخبرون بخبر الؤقعة بحضرة دار إبراهيم بن يحيى » فذكروا أن يحيبى بن محمد البحران مر لزج » 
ERE‏ ثم قال : مَنْ كان من آل المهلب فليدخل دار إبراهيم بن يحيى » فدخلت جماعة 

Sr‏ . ثم فيل لارنج : دونكم الئاس فاقتلوهم » ولا تبقوا منهم أحداً . فخرج إليهم 
e SS‏ 
يؤمرون بقثله ‏ فأحذ الئاس السيف . 

قال الحسن بن عثمان : فإنٍ لأسمع تشهدهم وضجيجهم » وهم يقتلون » ولقد ارتفعت أصواتهم 
بالتشهد ؛ حتى لقد سمعت بالطفّاوة » وهم على بُعد من الموضع الذي كانوا به . قال 2 
الذي ذكرنا أقبل الرّنج على قتل مَنْ أصابوا » ودخل علي بن أبان يومئذ » فأحرق المسجد الجامع » وراح إلى 
الكلاء » فاحرقه من الجبل إلى الجسر » والنار في كل ذلك تأخذ في كل شيء مرت به من إنسان وبهيمة وأثاث 
ومتاع › » ثم اوا بالقُدو والرّواح على مَنْ وجدوا يسوقوتهم إلى يحيى بن محمد ؛ وهو يومئذ ازل بسَيْحان ؛ 
فمن کان ذا مال قرره حتى يستخرج ماله » ويقتله » ومن كان ملق قتله . 
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وذُكرٌ عن شبّْل أنه قال : باكر يحيى البصرة يوم الثلاثاء بعد قتل مَنْ قتل بباب إبراهيم بن يحيى » 
فجعل ينادي بالأمان في الئاس ليظهروا » فلم يظهر له أحدٌ » وانتهى الخبر إلى الخبيث » فصرف عل بن أبان 
عن البصرة » وأفرد يحيى ما لموافقة ما كان أق يحيى من القتل إياه ووقوعه لمحبته » وأنه استقصر ما كان من 
عل بن أبان المهلبيَ من الإمساك عن العيّث بناحية بني سعد . وقد كان عل بن أبان أوفد إلى الخبيث من بني 
سعد وفداً » فصاروا إليه » فلم يجدوا عنده خيرا » فخرجوا إلى عَبّادان » وأقام يحيى بالبصرة » فكتب إليه 
الخبيث يأمره بإظهار استخلاف شِبّل على البصرة ليسكن الناس » ويظهر المستتخفي ومَنْ قد عرف بكثرة الال » 
فإذا ظهروا أخذوا بالدلالة على ما دفنوا وأخفوا من أموالهم . ففعل ذلك يحيى ؛ فكان لا يخلوني يوم من الأيام 
من جماعة يُؤق بهم » فمَنْ عُرف منهم باليسار استنظف ما عنده وقتله » ومن ظهرت له خَلْتهُ عاجله بالقتل ؛ 
حتى ل يدع أحداً ظهر له إلا أق عليه » وهرب الناس على وجوههم » وصرف الخبيث جيشه عن البصرة . 


قال محمد بن الحسين : ولا أخرب الخائن البصرة » وانتهى إليه عظيم ما فعل أصحابه فيها » سمعثه 
يقول : دعوت على أهل البصرة في غداة اليوم الذي دخلها أصحابي » واجتهدت في الدعاء » وسجدت , 
وجعلت ادعو في سجودي » فرفعٽ إل البصرة» فريتها ورأيت أصحابي يقاتلون فيها » ورأيت بين السماء 
والأرض رجلا واقفاً في المواء في صورة جَعْفر المعلوف الْمَوَلّ كان للاستخراج في ديوان الخراج يسامُرًا » وهو 
قائم قد حفض يده اليسرى » ورفع يده اليمنى » يريد قلب البصرة بأهلها » فعلمت أن الملائكة توت إخرابها 
دون أصحابي » ولو كان أصحابي تولُوَا ذلك لما بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يحكى عنها . وإن الملائكة لتنصرني 
وتؤيدني في حربي » وتثبت مَنْ ضعف قلبه من أصحابي . 

قال محمد بن الحسن : وانتسب الخبيث إلى يحيى بن زيد بن عل بعد إخرابه البصرة » وذلك لمصير 
جماعة من العلوية الذين كانوا بالبصرة إليه » وأنه كان فيمن أتاه منهم علي بن أحمد بن عيسى بن زيدء 
وعبد الله بن عل في جماعة من نسائهم وخرمهم » فلّاجاؤوه ترك الانتساب إلى أحمد بن عيسى » وانتسب إلى 
بحيى بن زيد . 

قال محمد بن الحسن : سمعتٌ الحبيث وقدحضره جماعة من النؤفليّينَ » فقال القاسم بن الحسن 
النوفلٌ : إنه قد كان انتهى إلينا أنك من ولد أحمد بن عيسى بن زيد » فقال : لست من ولد عيسى » أنا من ولد 
يحيى بن زيد . وهوني ذلك كاذب » لأن الإجماع في يحيى أنه لم يعقب إل بنتاً مانت وهي ترضع . 

وفيها أشخص السلطان محمد المولّد إلى البصرة لحرب صاحب الرُنْجِ فشخص من سامُرًا يوم الجمعة 
لليلة حلت من ذي القعدة . 


ذكر الخبر عيا كان من أمر المولّد هناك : 
ذكر أن محمداً المعروف بالمولّد لما صار إلى ما هنالك نزل الأبلّة » وجاء بريه » فنزل البصرة » واجتمع إلى 
بريه من أهل البصرة خلق كثير من كان هرب » وكان يحيى حين انصرف عن البصرة أقام بالهر المعروف 
بالغوثيّ . 
قال محمد : قال شِبّل : فلم| قدم محمد المولد كتب الخبيث إلى يحيى يأمره بالمصير إلى نهر أا » فصار إليه 


بالجيش » وأقام يحارب المولّد عشرة أيام » ثم أوطن المولّد المقام واستقرٌ وفترعن الحرب » فكتب الخبيث إلى 
يحيى يأمره بتبييته » ووج إليه الشذا مع المعروف بأبي الليث الأصبهان » فبيته ونمض الود بأصحابه » 
فقاتلهم بقية ليلته ومن غدٍ إلى العصر » ثم ولى منصرفاً » ودخل الزّنِجٍ عسكره » فغنموا ما فيه . فكتب يحيى 
إلى الخبيث بخبره » فكتب إليه يأمره باتباعه » فاتبعه إلى الحوانيت » وانصرف » فمر بالجامدّة » فأوقسع 
بأهلها » وانتهب كل ما كان في تلك القرى » وسفّك ما قدر على سفكه من الدماء » ثم عسكر بالجالة » فأقام 
هناك مدّة » ثم عاد إلى نهر معقل . 

وفيها أخذ محمد المولّد سعيد بن أحمد بن سعيد بن سَّلْم الباهلّ » وكان قد تغلب على البطائح » هو 
وأصحابه من باهلة وأفسدوا الطريق . 

وفيها حالف محمد بن واصل السلطان بفارس 2 وغلب عليها 3 

وحج بالناس في هذه السئة الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس . 

وفيها وثب بسيل المعروف بالصقلبيّ - وقيل له الصقلبيٌ وهومن أهل بيت المملكة » لأنه أمه صقلبية - 
على ميخائيل بن توفيل ملك الروم فقتله » وكان ميخائيل منفرداً بالمملكة أربعا وعشرين سنة » وتملّك الصقلبي 
بعده على الروم . 
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ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الحليلة 


فمن ذلك ما كان من الموافاة بسعيد بن أحمد بن سعيد بن سلّم الباهلٌ باب السلطان » وأمر السلطان 
بضربه بالسياط » فضرب سبعمائة سوط . فيها قيل ‏ في شهر ربيع الآخر منها » فمات فصَلِب . 

وفيها ضرب عنق قاض لصاحب الرّنج » كان يقضي له بعبّادان » وأعناق أربعة عشر رجلا من الؤْنْج 
بباب العامة بسامرًا » كانوا أسروا من ناحية البصرة . 

وفيها أوقع مُفْلح بأعراب بتكريت » ذكر أنهم كانوا مايّلوا الشاري مساوراً . 

وفيها أوقع مسرور البلخيّ بالأكراد اليعقوبيّة فهزمهم » وأصاب فيهم . 

وفيها دخل محمد بن واصل في طاعة السلطان » وسلم الخراج والضياع بفارس إلى محمد بن الحسين بن 
الفيّاض . 

وعقد المعتمد يوم الاثنين لعشر بقين من شهر ربيع الأول لأبي أحمد أخيه على ديار مضر وقنسرين 
والعواصم » وجلس يوم الخميس مستهل شهر ربيع الآخر » فخلع عليه وعلى مُفلِح » فشخصا نحو البصرة 
وركب ركوباً عامًا » وشيع أبا أحمد إلى بُركوّار » وانصرف . 

وفيها فل منصور بن جعفر بن دينار الخيّاط . 

ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان أمره : 

ذكر أن الخبيث لما فرغ أصحابه من أمر البصرة » أمر عل بن أبان المهلبيّ بالمصير إلى جى لسرب 
ا > وهويومئذ بالأهواز » فخرج إليه » فأقام بإزائه شهرا » وجعل منصور يأتي عسكر عل وهو 

مقيم بالخيزرانية ‏ ومنصور إذ ذاك في حف من الرجال ¢ فوجه الخبيث إلى علي بن أبان بائنقي عشرة ة شذاة 
ا دل اغا المعروف بأبي ا ا وا بالسمع والطاعة لعل بن أبان » 
فصار المعروف بأبي الليث | إلى علي ٠‏ فأقام خالفاً له ¢ مستيدًا بالرأي عليه › وجاء منصور کا كان يجيء 
للحرب » ومعه شذوات » فبدر إليه أبو الليث عن غير مؤامرة منه لعل بن أبان » فظفر منصور بالشذّوات التي 
كانت معه» وقَتل فيها من البيضان والزّنِجٍ خلقاً كثيراً » وأفلت أبو الليث » فانصرف إلى الخبيث > فانصرف 
عل بن أبان وجميع مَنْ كان معه » فأقاموا شهراً » ثم رجع عل محاربة منصور في رجاله » فلم| استقرٌ عل وجه 
طلائع يأتونه بأخبار منصور وعساكره » وكان لمنصور وال مقيم بَكرنْبا » فبيت عل بن أبان ذلك القائد » فقتله 
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وقتل عام مَنْ كان معه » وغنم ما كان في عسكره » وأصاب أفراساً » وأحرق العسكر , وانصرف من ليلته 
حتى صار في ذنابة ہر جبی . وبلغ الخبر منصورا » فسارحتى انتهى إلى الخبزرانية › فخرج إليه عل في نفير من 
أصحابه » وكانت الحرب بينهها منذ ضحى ذلك اليوم إلى وقت الظهر » ثم ازم منصورٌ » وتفرق عنه 
أصحابه » وانقطع عنهم » وأدركته طائفة من الزْنج اتبعوا أثره إلى نهر يعرف بعمر بن مهران » فلم يزل يكر 
عليهم حتى تقصّفت رماحه » ونفذت سهامه » ول يبق معه سلاح » ثم حمل نفسه على النهر ليعبر » فصاح 
بحصان كان تحته » فوثب وقصرت رجلاه » فانغمس في الماء . 

قال شبل : كان سبب تقصير الفرس عن عبور الغهر بمنصور » أن رجلا من الج كان ألقى نفسه ا رأى 
منصوراً قاصداً نحو النهر يريد عبورّه فسبقه سباحة » فلا وثب الفرس تلقاه الأسود » فنكص به » فغاصا 
معأ ثم أطلع منصور رأسه . فنزل إليه غلام من السودان من عُرفاء مصلح يقال له أبرون » فاحترّرسَه » 
وأخذ سَلبه » وقتل من كان معه جماعة كثيرة » وقتل مع منصور أخوه خُلّف بن جعفر » فول يارجوخ ما كان 
إلى منصور من العمل أصغجون . 

ولاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى منها » قل مفلح بسهم أصابه بغير نصل في صدغه يوم 
الثلاثاء » فأصبح ميتاً يوم الأربعاء في غد ذلك اليوم » و>ملت جنته إلى سامرًا » فدفن بها . 

ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان الوصول إليه : 

قد مضى ذكري شخوص أي أحمد بن المتوكل من سامرًا إلى البصرة لحرب اللعين لا تناهى إليه وإلى 
المعتمد ما كان من فظيع ما ركب من المسلمين بالبصرة » وما قرب مها من سائر أرض الإسلام » فعاينت أنا 
الجيش اللىي عن ف او اعلا رن ببغداد » وقد اجتازوا بباب الطاق »› وأنا يومئذ نازلٌ هنالك ». 
فسمعت جاعة من مشايخ آهل بغداد يقولون : : قد رأينا جيوشاً كثيرة من الخلفاء » فما رأينا مثلّ هذا الجيش 
أحسن عُدَّة » وأكمل سلاحاً وعتادا » وأكثر عددا وجمعا » وأتبع ذلك الجيش من متسوقة أهل بغداد خلق 

وذكر عن محمد بن الحسن أن يحيى بن محمد البحراني كان مقي بنهر معقل قبل موافاة أبي أحمد موضعٌ 
الخبيث » فاستأذنه في المصير إلى :بر العباس » فكره ذلك » وخاف أن يوافيه جيش السلطان » وأصحابه 
متفرّقون » فألح عليه يحيى حتى أذن له » فخرج واتبعه أكثر أهل عسكر الخبيث . 

وكان عل بن N‏ > والبصرة قد صارت مغن لأهل عسكر الخبيث ؛ 
فهم يغادونها ويراووحونها لنقل ما نالته أ یدہم منها › »> فليس بعسكر الخبيث یومئذ من أصحابه إلا القليل ؛ فهو 
على ذلك من حاله حتى وافى أبو أحمد في الجيش الذي كان معه فيه مفلح » فوانی جيش عظيم هائل لم يرد على 
الخبيث مثله ؛ فلا انتهى إلى نهر معقل هرب مَنْ كان هناك من جيش الخبيث » فلحقوا به مرعوبين » فراع 
ذلك الخييث » فدعا برئيسين من رؤساء جيشه الذي كان هناك » فسأهما عن السبب الذي له تركا موضعه) ؛ 
فأخبراه بم عاينا من عظم أمر الجيش الوارد » وكثرة عدد أهله وإحكام عتمم ؛ وأ الذي عاينا من ذلك لم يكن 
في قوته| الوقوف له في العدَّة التي كانا فيها » فسألم| : هل علما مَنْ يقود الجيش ؟ فقالا : لا قد اجتهدنا في علم 
ذلك » فلم نجد من يصِدَّهُنا عنه . فوجّه الخبيث طلائعه ني سّمِيريّات لتعرف الخبر » فرجعت رسله إليه 
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بتعظيم أمر الجيش وتفخيمه ؛ ولم يقف أحدٌ منهم على منْ يقوده وبرأسه » فزاد ذلك في جزعه وارتياعه » فبادر 
با لإرسال إلى عل بن أبان » يعلمه خبر الجيش الوارد » ويأمره بالمصير إليه فيمن معه » ووافى الجيش » ٠‏ فأناح 
بإزائه ؛ فلما كان اليوم الذي كانت فيه الوقعة وهو يوم الأربعاء » حرج الخبيث ليطوف في عسكره قافا 
ويتأمل الخال فيمن هو مقيم معه من حزبه ومْنْ هو مقيم بإزائه من أهل حربه » وقد كانت السماء مطرت في ذلك 
اليوم مطراً حفيفاً والأرض ثريّة تل عنما الأقدام > فطوّف ساعة من أول النبار » ثم رجع فدعا بدواة وقرطاس 
لينفذ كتاباً إلى عل بن أبان » يعلمه ما قدأطله من اليش ويأمره بتقديم مَنْ قسرعى تقديمه من الرجال › »> فإنه 
في ذلك إذ أتاه المكتنى أبا دُلف ‏ وهو أححد قواد السيودان ‏ فقال له : إن القوم قد صعدوا واخيزم عنم الج » 
وليس في وجوههم مَنْ يرذهم حتى انتهوا إلى الخبل الرابع الاح بة وانتهرة » وقال : اغرب عني فإنك كاذب 
فیا حكيتٌ ؛ وإنما ذلك جرع دخلك لكثرة ة ما رأيت من الجمع » » فانخلع قلبك » ولست تدري ما تقول . 
:خرج أبودلف من بين يديه » وأقبل على كاتبه » وقد كان أمر جعفر بن إبراهيم السججان بالنداء في الزنج 
وتحريكهم للخروج إلى موضع الحرب ؛ فأتاه السجُان » فأخبره أنه قد ندب الرنج ر . وإ أصحابه 
قد ظفروا بسميريتين » فأمره بالرجوع لتحريك الرّجَالة » فرجع ول يلبث بعد ذلك إلا يسيراً » حتى أصيب 
مفلح بسهم غَرّبٍ لا يعرف الرامي به » ووقعت الحزيمة » وقويّ الزنج على أهل حربهم » فنالوهم ها نالوهم به 

من القتل . وواى الحبيث زنجه بالرؤوس قابضين عليها بأسناهم حتى ألقوها بين يديه » فكثرت الرؤوس 
يومئذ حتى ملأت کل شيء » وجعل الزّنج يقتسمون لحوم القتلى ويتهادونها بينهم . 

وأتي الخائن بأسير من أبناء الفراغنة » فسأله عن رأس الجيش ٠‏ فأعلمه کان أبي أحمد ومفلح » فارتاع 
لذكر أبي أحمد ‏ وكان إذا راعه أمر كذّب به فقال : ليس في الجيش غير مفالح ! لأني لست أسمع الذكر إلا له ؛ 
ولو کان في اللحيش مَنْ ذكر هذا الأسير لكان صوبّه أبعد , ونا كان مفلح إلا تابعاً له » ومضافا إلى صحبته . 

وقد كان اهل عسكر الخبيث نا حرج عليهم أصحاب أبي أحمد » جزعوا جزعاً شديداً » وهربوا من 
منازههم » ولجؤوا إلى النهر المعروف باهر أبي المنصيب ولا جسر يومد عليه » فغرق فيه يومثل خلق كثير من النساء 
والصبيان » ولم يلبث الخبيث بعد الوقعة ة إل يسيرا » حتى وافاه عل بن أبان في جنع من أصبحابه > قوافاه وقد 
استغنى عله » ولم يلبث مُفلحٌ أن مات » وتميّز أبو أحمد إلى الأبلّة » ليجمع ما فرقت الهزية منه » ويجدّد 
الاستعداد » ثم صار إلى بر أبي الأسد فأقام به . 

قال محمد بن الحسن : فكان الخبيث لا يدري كيف قتل مُفْلِح » فلما بلغه أنه أصيب بسهم » ولم ير أحداً 
ينتحل رميّه اذعى أنه كان الراميّ له 

قال : فسمعته يقول : سقط بين يديّ سهم » فأتاني به واح خادمي » فدفعه إل » فرميت به فأصبت 
مفلحاً . 

قال حمد : وكذّبَ في ذلك » لأني كنت حاضراً ذلك المشهد » وما زال عن فرسه حتى أتاه المخبر بخبر 
المزيمة » وأ بالرؤوس وانقضت الحرب . 

وفي هذه السنة وقع الوباء في الناس في كور دبججلة » فهلك فيها لى كثيرفي مدينة السلام وسامرًا وواسط 
وغيرها . 


وفيها تل خرسخارس ببلاد الروم في جماعة من أصحابه. 
وفيها أمير يحيى بن محمد البحران صاحب قائد الّنج » وفيها فيل . 
ذكر الخبر عن أسره وقتله وكيف كان ذلك : 

ذكر عن محمد بن سمعان الكاتب أنه قال : لا واف يحيى بن محمد نهر العباس » لقيه بفُوّهة المبرثلاث 3 
وسبعون فارساً من أصحاب أصغجون العامل ‏ كان عامل الأهواز في ذلك الوقت » كانوا مرتبين في تلك 
الناحية - فلا بصر بهم يحيبى يحيى استقلهم > ورأى كثرة من معه من الجمع مما لا خوف عليه معهم ٠‏ فلقيتهم 
أصحابه غير مستجنين بشيء يرد عنهم عاديتهم > ورشقتهم أصحابٌ أصغجون بالسهام » فأكثروا الجراح 
نهم :34 راقن ذلك عو حر ام شرن رات ار ف لقم ان لجال جنا قر 
وانحاز أصحاب أصغجون عنهم » وولج البحران ومّنْ معه نهر العباس ؛ ١‏ وذلك رفت قل للا في ابره وين 
القيروانات جانحة على الطين . فلم أبصر أصحابٌ تلك السفن بالزُئج تركوا سفتهم » وحازها الرّنج » 
وغنموا ما كان فيها غناڈ م حظية جلي عضرا ا مترجهين نحو ليت لمرو طيحة الصحفة ‏ وترکوا 
الطريق النيج » وذلك للتحاسد الذي كان بين البحران وع بن أبان المهلبيّ . وإن أصحاب يحيى أشاروا 
عليه ألا يسلك الطريق الذي ير فيها بعسكر عل » فأصغى إلى مشورتهم» فشرعوا له الطريق المؤدي إلى 
البطيحة التي ذكرنا » دد ايت 0 أو ل وو دك 
الأصبهاني » وأمره بالمصير بها إلى عسكر قائد:الرّنج . وكان الخبيث وجه إلى يحيى البحراني يعلمه ورود الجيش 
الذي ورد عليه » ويأمره بالتحرز في منصرفه من أن يلقاه أحدّ منهم » فوبجه البحران الطلائع إلى دجْجلة » 
فانصرفت طلائعه وجيش أبي أحمد منصرف من الأبلة إلى نهر أبي الأسد » وكان السبب في رجوع الجبيش | إلى جر 
أبي الأسد » أن رافع بن بسطام وغيره من مجاوري نهر العباس وبطيحة الصحناة كتبوا إلى أبي أحمد يعرفونه خبر 
البحراني وكثرة جمعه ٠‏ وأنه يقذّر أن يخرج من هر العباس إلى دِجلّة » فيسبق إلى : نهر أي الآسد ويعسكر به » 
ونع الميرة » وجول بينه وبين من يأتيه أو يصدر عنه ؛ فرجعت إليه طلائعة بخبره » وعظم أمر الجيش عنده » 
وهيبته منه ؛ فرجع في الطريق الذي كان سلكه بمشقة شديدة نالته ونالت أصحابه » وأصابهم وباء من تردّدهم 
في تلك البطيحة » فكثر المرض فيهم . فلا قربوا من نهر العباس جعل يحيى بن محمد سليمان بن جامع على 
مقدّمته » فمضى يقود أوائل الزنج » وهم يجرٌون سفتهم » يريدون لحرو من خر الجا > زل الغهر 
للسلطان شذوات ا من قبل أصغجون, ومعها جمَعٌ من الفُرسان والرجالة » فراعه 
وأصحابه ذلك > فخَلُوًا سفتهم > وألقوا أنفسَهم في غرب نهر العباس » وأخذوا على طريق الزّيدان ماضين نحو 
28 »لم ياه علم شيء من خبرهم » وهو متوسّط عسكره » قد وقف على 
قنطرة قُورّج العباس في موضع ضيّق بشت فيه جرية الماء » فهو مشرف على أصحابه الرُلْجِ ج » وهم في جر تلك 
السفن التي كانت معهم » فمنها ما يغرق » ومنها ما يسلم . 

قال محمد بن سمعان : وأنا في تلك الحال معه واقف » فأقبل عل متعجباً من شدّة جرية الماء وشدّة ما 
يلقى أصحابه من تلقّيه بالسفن » فقال لي : ارايت لوهجم علينا عدوّنا في هذه الال » مَنْ كان أسوأ حال 
منا ! فا انقضى كلامُهُ حتى وافاه طاشتمر التركيّ في الجيش الذي أنفذه إليهم أبو أحمد عند رجوعه من الأبلّة إلى 


نهر أبي الأسد » ووقعت الضِبّة في عسكره . 
قال محمد : فنبضت مُتشوقاً للنظر ؛ فإذا الأعلام الحمر قد أقبلت في الجانب الغربيّ من نهر العباس 
ويجيى به ؛ فلا رآها الرّنج ج لقا أنفسهم في الماء جملة » فعبروا إلى الجانب الشرقيّ » وعريّ الموضع الذي كان 
فيه يحبى » فلم يبق معه إل بضعة عشر رجلا » فنبض يحيى عند ذلك » » فاحل درقته وسيفه » واحتزم 
بمنديل » وتلقى القوم الذين أتؤه في النفر الذين معه » فرشقهم أصحاب طاشتمر تمر بالسهام » وأسرع فيهم 
الجراح » وجرح البحراي بأسهم ثلاثة في عَضديه وساقه اليسرى . فليا رآه أصحابه جريحاً تفقوا عنه » فلم 
يعرف فيقصد له . فرجع حتى دحل بعض تلك السفن » وبر به إلى الجانب الشرقي من الغهر ؛ وذلك وقت 
الضحى من ذلك اليوم » وأثقلت يحيى الجراحات التي أصابته . فلا رأى الرّنج ما نزل به اشتدٌ جزعهم › 
وضعفت قلوبهم » فتركوا القتال . وكانت همتهم النجاة بأنفسهم » وحاز أصحاب السلطان الغنائم التي كانت 
في السفن بالجانب الغربي من النهر ؛ فلم حَوَوْها أقعدوا في بعض تلك السفن النفاطين » وعبّروهم إلى شرقيٌ 
الغبر » فأحرقوا ما كان هناك من السفن التي كانت في أيدي الزّنج » وانفض الزن عن يحيى › » فجعلوأ 
يتسللون بقية نارهم بعد قتل فيهم ذريع » وأسر كثير ؛ فلا أمسوا وأسدف الليل طاروا على وجوههم » ٠‏ فلا 
رای جى تفرّق أصحابه » ركب سُمَيريّة كانت لرجل من المقاتلة البيضان » وأقعُد معه فيها متطبباً يقال له 
عبّاا يعرف بأبي جيش ؛ ؛ وذلك لا كان به من الجراح » وطمع في التخلّص إلى عسكر الخبيث » فسار حت قرب 
من فُوّهة الغبر » فبصر ملاحو السميريّة بالشذا والسميريّات واعتراضها في الغهر » فجزعوا من المرور بهم » 
وأيقنوا أنهم مدرّكون » فعبروا إلى الجبانب الغربّ » فألقؤه ومَنْ معه على الأرض في زرع كان هناك » فخرج 
مشي وهومفقل ؛ حت القى نفسه ؛ فأام موضعه ليله تلك : فلا أصبح جوضعه ذلك عبض عباد العطيب 
الذي كان معه » فجعل يشي متشوقاً لآن يرى إنساناً » فرأى بعض أصحاب السلطان » فأشار إليهم فأخبرهم 
بمكان يحيبى ؛ وأتاه بهم حتى سلّمه إليهم . 
وقد زعم قوم أن قوماً مرُوا به » فرأوه فدلّوا عليه » قاذ . فانتهى خبره إلى الخبيث صاحب الرنج » 
فاشتدٌ لذلك جزعه » وعظم عليه توجعه . 
ثم حمل يحيى بن محمد الأزرق البحران إلى أبي أحمد » فحمله أب و أحمد إلى المعتمد بسامرًا » فآمر ببناء 
دكة بار » بحضرة مجرى الحلبة فبنيت» ثم رفع للناس حتى أبصروه » فضرب بالسياط . 
وذكر أنه دحل سامرًا يوم الأربعاء لتسع نخلؤن من رجب على جمل » وجلس المعتمد من غب ذلك اليوم - 
وذلك يوم الخميس فرت بین يديه مال ي سوط بثمارها » ثم قُطعت يداه ورجلاه من حلاف » ثم خبط 
بالسيوف ؛ ثم بح ثم أحرق . 
قال محمد بن الحسن : لما يل يحيى البحران وانتهى خبره إلى صاحب الؤّنج » قال : عَظُم عل قتله » 
واشتدٌ اهتمامي به » فخوطبتٌ فقيل لي : قتله حبر لك » إنه كان شرهاً , ثم أقبل على جماعة كنت أنا فيهم » 
قال : ومَنْ شرهه أنا غنمنا غنيمة من بعض ما كنا نصيبه ؛ فكان فيه عقدان » فوقعا في يد يحيى » > فأخفى عني 
أعظمهم| خطرا » وعرض عل أخسههما » واستوهبنيه فوهبته له » فرفع لي العقد الذي أخفاه » فدعوته فقلت: 
أحضرني العقد الذي أخفيته ‏ فأتاني بالعقد الذي وهبته له » وجحد أن يكون أخن غيره » فرَفِع لي العقد , 


فجعلت أصفه وأنا أراه » فبّهت » وذهب فاتاني به » واستوهبنيه فوهېته له » وأمرته بالاستغفار . 
وذكر عن محمد بن الحسن أن محمد بن سمعان حدّئه أن قائد الزنج ج قال لي في بعض أيامه : لقد عُرِضْتٌ 
عل النبوة فأبيتها ا : ول ذاك ؟ قال : لأنّْ ها أعباء خفت ألا أطيق حملها ! 


وني هذه السنة انحاز أبو أحمد بن المتوكل من الموضع الذي كان به من قرب موضع قائد الرّنج إلى 
وا 


ذكر الخبر عن سبب انحيازه ذلك إليها : 


كر أنَّ السبب في ذلك كان أن أبا أحمد لما صار إلى بر أبي الأسدء فأقام به» كثر العلل فيمن معه 
من جنده وغيرهم »وفشا فيهم الموت ؛ فلم يزل مقي هنالك حتى أبلّ مَنْ نجا منم من الموت من عِلته » ثم 
انصرف راجعاً إلى باذاؤزد » فعسكر به » وأمر بتجديد الآلات وإعطاء مَنْ معه من الجند أرزاقهم وإصلاح 
الشذوات والسميريات والمعابر » وشحنبا بالقواد من مواليه وغلمائه » ومبض نحو عسكر الخبيث » وأمر جماعة 
من قُوّاده بقصد مواضع سمّاها لهم من نهر أبي الخصيب وغيره » وأمر جماعة منهم بلزومه والمحاربة معه في 
الموضع الذي يكون فيه » فمال أكثر القوم حين وقعت الحرب » والتقى الفريقان إلى مر أي الخصيب » وبقي 
أب وأحمد في قلّة من أصحابه » فلم يَرُلْ عن موضعه إشفاقاً من أن يطمع فيه الزنْجِ » وفيمن بإزائهم من أصحابه 
وهم بسبخة نهر منكى » وتأمل الرنج تفرّق أصحاب أب أحمد عنه » وعرفوا موضعه › فكثروا عليه » 
واستعرت الحرب » وكثر القتل والجراح بين الفريقين » وأحرق أصحاب أي أحمد قصوراً ومنازل من منازل 
لزج » واستنقذوا من النساء جمعاً كثيراً » وصرف الزَّنج جمعهم إلى الموضع الذي كان به أبو أحمد فظهر الموفق 
على الشّذَا » وتوسّط الحرب محرّضاً أصحابه حتى أتاه مِنْ جمع الزّنْمِ ما عَلم أنه لا يقاوم بمثل العدّة اليسيرة التي 
كان فيها » فرأى أن الحزم في محاجزتهم » فأمر أصحابه عند ذلك بالرجوع إلى سفنهم على تَؤدَة مَل » فصار 
أبو أحمد إلى الشّذّا التي كان فيها بعد أن استقرٌ أكثرٌ الناس في سفنهم» وبقيت طائفة من الناس» وزرا إلى تلك 
الأدغال والمضايق » افوا عن أصحايهم» فخرج عليهم كمناء الزنج 8 فاقتطعوهم ووقعوا بهم » فحاموا 
عن أنفسهم » وقاتلوا قتالاً شديداً » وقتلوا عدداً كثيراً من الرنج »> وأدركتهم المنايا فقتلوا » وحملوا إلى قائد 
الزنج مائة رأس وعشرة أرؤس » فزاد ذلك في غتوه : ثم انصرف أبوأ حمد إلى الباذاورد في اليش ؛ وأقام يعبي : 
أصحابه للرجوع إلى الرنج » فوقعت ناري طرف من أطراف عسكره ؛ وذلك في أيام عصوف الريح » فاحترق 
العسكر » ورحل أب و أحمد منصرفاً » وذلك في شعبان من هذه السنة إلى واسط » فلا صار إلى واسط تفرّق عنه 
عامة من كان معه من أصحابه 1 

ولعشر خلون من شعبان كانت هدّة صعبة هائلة بالصيمرة . ثم سُمع من غد ذلك اليوم وذلك يوم 
الأحد» هة هي أعظم من التي كانت في اليوم الأول » فتهدّم من ذلك أكثر المدينة » وتساقطت الحيطان 
وهلك من أهلها ‏ فيا قيل - زهاء عشرين ألفاً . 

وضرب بباب العامة بسامرًا رجل يعرف بأبي فَقَعَس » قامت عليه البيّنة ‏ فيم قيل ‏ بشتم السلف ألف 
سوط وعشرين سوطاً » فمات وذلك يوم الخميس لسبع خلون من شهر رمضان . 
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ومات يازجوخ يوم الجحمعة لثمان خلون من شهر رمضان . فصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل » وحضر 
جعفر بن المعتمد . 

وفيها كانت وقْعة بين موسى بن با وأصحاب الحسن بن زيد » فهزم موسى أصحابٌ الحسن . 

وفيها انصرف مسرور البلخيّ عن مساور الشاري إل سَامرا» ومعه أسراء من الشراة » واستخلف على 
عسكره بالحديثة جعلانَ . ثم شخص أيضاً مسرور البلخيّ إلى ناحية البوازيج » فلقيّ مساورا بهاء فكانت بينهما 
وقعة بها أسر مسرور من أصحابه جماعة » ثم انصرف لليال بقيت من ذي الحجة . 

وفي هذه السنة حدث في الناس ببغداد داء كان أهلها يسمونه القَفَاعَ . 

وفيها رجع أكثر الحاج من القرَعاءٍ خوفٌ العطش » وسلم مَنْ سار منهم إلى مكة . 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن . 


لم دخلت سنة تسع وحمسين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك منصرف أبي أحمد بن المتوكل من واسط » وقدومه سامرا يوم الحمعة لأربع بقين من شهر ربيع 
الأول » واستخلافه على واسط وحرب الخبيث بتلك الناحية محمداً المولّد . 

ومن ذلك مقتل كنجور . 

ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

وكان سبب ذلك أنه كان وال الكوفة » فانصرف عنبا يريد سامرًا بغي رإذن » فأمر بالرجوع فأ » فحمل 
إليه ‏ فيا ذكر ‏ مال ليفرّق في أصحابه أرزاقهم منه » فلم يقنع بذلك » ومضى حتى ورد مُكُبرَاء في ربيع 
الأول » فتوجّه إليه من سامرًا عدّة من القواد » فيهم : ساتكين وتكين وعبد الرحمن بن مفلخ ومومى بن تامش 
وغيرهم ؛ فذبحوه ذبحاً» وحمل رأسه إلى سامُرًا » لليلة بقيت من شهر ربيع الأول » وأصيب معه نيف 
وأربعون ألف دينار » وألزم كاتب له نصران مالا » ثم ضرب هذا الكاتب في شهر ربيع الآخر بباب العامة ألف 
سوط » فمات . 

وفيها غلب شركب الجمال على مرو وناحيتها وأنهبها . 

وفيها انصرف يعقوب بن الليث عن بلخ 3 فأقام بقهبيتان 3 و عماله كيراة وبوشنج وباڏغیس 3 
وانصرف إلى سجستان 7 

وفيها فارق عبد الله السّجِيٌ يعقوب بن الليث مالفا له » وحاصر نيسابور » فوجه محمد بن طاهر إلبه 
الرسل والفقهاء 3 فاختلفوا بينه| 2 ثم ولاه الطبسين وقهستان : 

ولست خلؤن من رجب منها » دخل المهلبي ويحيى بن خلف المربَطيَ سوق الأهواز » فقتلوا بها لقا 
كثيرا » وقتلوا صاحب المعونة بها . 

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وكيف كان هلاك صاحب الحرب من قبل السلطان فبها : 
ذُكر أن قائد الزنج خفي عليه أمرٌ الحريق الذي كان في عسكر أبي أحمد بالباأاورد » فلم يعلم خبره إلا 
بعد ثلاثة أيام » ورد به عليه رجلان من أهل عبّادان فأخبراه » فعاد للعيْث » وانقطعت عنه اميرة » فيض 

عل بن أبان المهلبي 2 وضم إليه أكثر اليش 2 وسار معه سلیمان بن جامع 3 وقد ضم | إليه اليش الذي كان 
مع يحسى بن محمد البحران وسليمان بن موسى الشعران » وقد ضمت إليه الخيل وسائر الناس مع علي بن أبان 


المهلبيٌ والمتولي للأهواز يومئذ رجلٌ يقال له أصغجون ‏ ومعه نيرك في جماعة من القواد » فسَار إليهم عل بن 
أبان في جمعه من الزنج »> ونذر به أصغجون » فنبض نحوه في أصحابه > فالتقى العسكران بصحراء تُعرف 
بدَسُتماران » فكانت الذبرة يومئذ على أصغجون » فقتل تيرك في جمع كثير من أصحابه » وغرق أصغجون » 
وأمير الحسن بن هرثمة المعروف بالشار يومئذ » والحسن بن جعفر المعروف براوشار . 

قال محمد بن الحسن : فحدّثني الحسن بن الشار » قال : حرجنا يومئذ مع أصغجون للقاء الزّنج ؛ فلم 
يثبت أصحابنا » وانهزموا » وقتل نيزك » وفقد أصغجون » E Ts‏ ؛ 
وقذّرثُ أن أتناول بذنّب جَنيبة كانت معي » وأقحمها النهر » فأنجو بها » فسبقني إلى ذلك غلامي » فنم 
وترکني a Ts‏ 
فأتيته عد فكثر الناس عل وجعلوا يطلبون الركوب معي فيتعلقون بالزورق حتى غرقوه > فانقلب » 
وعلوتٌ ظهره > وذهب الناس عني ١‏ وأدركني الرنج › › فجعلوا يرمونني بالنشاب 3 فلم حفت التلف قلت : 
أمسكوا عن رميي » وألقوا إل شيئاً أتعلّق به » وأصِير إليكم > فمدّوا إل رمحاً » فتناولته بيديّ وصرت إليهم . 

وأما الحسن بن جعفر » فإن أخاه مله على فرس » وأعدّه ليسفر بيئه وبين أمير الجيش » فلا وقعت 
الهزيمة بادر في طلب النجاة 5 فعثر به فرسه فأحذ 1 


فكتب عل بن أبان إلى الخبيث بأمر الوقعة » وحمل إليه رؤوساً وأعلاماً كثيرة » ووه الحسن بن الشار 
والحسن بن جعفر وأحمد بن روح » فأمر بالأسرى إلى السجن» ودخل علي بن أبان الأهواز , فأقام يعيث بها إلى 
أن ندب السلطان موسى بن بُغا لحرب الخبيث . 

وفيها شخص مومى بن بُعْا عن سامرًا لحربه » وذلك لثلاثعشرة بقيتمن ذي القعدة » وشيعه المعتمد 
إلى خلف الحائطين » وخلع عليه هناك . 

وفيها وى عبد الرحمن بن مفلح الأهواز وإسحاق بن كلاج البصرة وإبراهيم بن سیا باذاورد عرب قائد 
الزنج من قبل موسى بن بغا . 

ذكر الخبر عا كان من أمر هؤلاء في النواحي ي التي ضمت إليهم مع أصحاب قائد الزنج في هذه 

السئة ؛ 

ذكر أن ابن ملح لما واف الأهواز » أقام بقنطرة أربك عشرة أيام » > ثم مضى إلى المهلبي > فواقعه » فهزمه 
المهلبيَ وانصرف » واستعدٌ ثم عاد لمحاربته » فأوقع به وقعة غليظة » وقتل من الرَنْج قتلا ذريعاً » وأسر أسرى 
كثيرة » وانهزم عل بن أبان » وأفلت ومن معه من الزّنج » حتى وافوا بان » قاراد الحبيث ردّهم ‏ > فلم يرجعوا 
للأّعر الذي خالط قلوبهم . فلا رأى ذلك أن لهم في دخول عسكره » فدخلوا جميعاً » » فأقاموا بمدينته . وواق 
عبد الرحمن حصن المهديّ ليعسكر به » فوجّه إليه الخبيث عل بن أبان » فواقعه فلم يقدر عليه » ومضى عل 
يريد الموضع المعروف بالدّكر » وإبراهيم بن سیا يومغذ بالباذاورد » فوافعه إبراهيم » فهزم عل بن أبان» 
وعاوده فهزمه أي يضاً إبراهيم » > فمضى في الليل > وأحذ معه أدلاء؛ فسلكوا به الآجام والأدغال 3 حتى وافى نہر 
يحيى » وانتهى خبره [ إلى عبد الر هن » فوجه إليه طاشيّمر في جمع من الموالي » فلم يصل إلى علي ومن معه 
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لوعورة الموضع الذي كانوا فيه » وامتناعه بالقصب والحلاني » فأضرمه عليهم ناراً , فخرخوا منه هاريين + 
فأسر منهم أسرى » وانصرف إلى عبد الرحمن بن مفلح بالأسرى والظّمُر» ومضى عل بن أبان حتى وافى 
نسوخا » » فأقام هناك فيمن معه من أصحابه » وانتهى الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح » فصرف وجهه 
نحو العمود » فوافاه وأقام به . 

وصار عل بن أبان إلى نهر السدرة » وكتب إلى الخبيث يستمدّه ويسأله التوجيه إليه بالشذاءات » فوجّه 
إلبه ثلاث عشرة شذاة » فيها جمع كثير من أصحابه فسار عل ومعه السلا حتى وافى عبد الرحمن » وخرج إليه 
عبد الرحمن بمن معه » فلم يكن بينم| قتال » وتواقف ال جيشان يُومهها عا ذلك ؛ ؛ فلا كان الليل » انتخب علي بن 
أبان من أصحابه جماعة يثق ببجَلّدهم وصبرهم » ومضى فيهم ومعه سليمان بن موسى المعروف بالشعراي » 
وترك سائر عسكره مكانه ليخفى أمرّه » فصار من وراء عبد الرحمن » » ثم بیته في عسكره » فنال منه ومن 
أصحابه نيلا » وانحازعبد الرحمن عنه » وخلى عن أربع شذوات من شَذوَاته » فأخذها علي وانصرف » ومضى 
عبد الرحمن لوجهه حتى وافى الدولاب فأقام به » وأعدّ رجالاً من رجاله > وول عليهم طاشتمر» وأنفذهم إلى 
عل بن أبان . فوافوه بنواحي بياب آزر » فأوقعوا به وقعة » انبزم منها إلى نهر السدرة » وكتب طاشتمر إلى عبد 
الرحمن بانبزام عل عنه » فأقبل عبد الرحمن بجيشه حتى وافى العمود » فأقام به » واستعدٌ أصحابه للحرب » 
وها شذواته » وولى عليها طاشتمر » فسار إلى فُوّهة نهر السدرة » فواقع عل بن أبان وقعةٌ عظيمة » أنهزم منها 
عل » وأحذ منه عشر شذوات » ورجع عل إلى الخبيث مفلولاً مهزوماً > وسار عبد الرحمن من فوره » لكشك 
ببيان » فكان عبد الرحمن بن مفلح وإبراهيم بن سيا يتناوبان المصير إلى عسكر الخبيث , فيُوقعان به » ويخيفان 
من فيه » وإسحاق بن كنداج يومئذ مقيم بالبصرة » قد قطع الميرة عن عسكر الحبيث ؛ فكان الخبيث يجمع 
أصحابه في اليوم الذي يخاف فيه موافاة عبد الرحمن بن مفلح وإبراهيم بن سيا حتى ينقضيّ الحرب » ثم 
يصرف فريقاً مم إلى ناحية البصرة ‏ فيواقع بهم إسحاق بن كنداج » فأقاموا في ذلك بضعة عشر شهراً إلى أن 
صرف مومى بن بغا عن حرب الخبيث » ووُليّها مسرور البلخيّ » وانتهى الخبر بذلك إلى الخبيث . 

وفيها غلب الحسن بن زيد على قومس » ودخلها أصحا 

وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن سنان القزويني ووهُسوذان بن جستان الديلميّ » فهزم 
محمد بن الفضل وهسوذان . 

وفيها ول موسى بن بغا الصّلان الرّيّ حين وثب كَبْغْلَمْ على تكين ‏ فقتله فسار إليها . 

وفيها غلب صاحب الروم على سُمُيساط » ثم نزل على مُلّطية » وحاصر أهلها » فحاربه أهل مَلَطَيْة 
فهزموه » وقتل أحمدُ بن محمد القابوس نصراً الإقريطثي بطريق البطارقة . 

وفيها وجه من الأهواز جماعة من الرّنج أسروا إلى سامُرًا » فوثبت العامة بهم بسامُرًا » فقتلوا أكثرهم 
وسلبوهم . 

وفيها دخل يعقوب بن الليث نيسابور . 

ذكر الخبر عن الكائن الذي كان منه هناك : 


ذكر أن يعقوب بن الليث صار إلى هَراة » ثم قصد نيسابور » فل قرب مها وأراد دخحوها » وجّه محمد بن 
طاهر يستأذنه في تلقّيه » فلم يأذن له » فبعث بعمومته وأهل بيته » فتلقوه » ثم دخل نيسابور لأربع خَلَوْن من 
شوال بالعشيّ » فنزل طرفاً من أطرافها يعرف بداوداباذ » فركب إليه محمد بن طاهر » فدخل عليه في مضربه » 
فساءله » ثم أقبل على تأنيبه وتوبيخه على تفريطه في عمله » ثم انصرف وأمر عُزّير بن السريٰ بالتوكيل به » 
وصرف محمد بن طاهر وول عزيراً نيسابور. ثم حبس محمد بن طاهر وأهل بيته . وورد الخبر بذلك على 
السلطان » فوبه إليه حاتم بن زيرك بن سلام » ووردت كتب يعقوب على السلطان لعشر شين من ذي 
القعدة » فقعد ‏ فيم ذكر ‏ جعفر بن المعتمد وأبو أحمد بن المتوكل في إيوان الجوسق » وحضر القواد » وأذِن 
لرسل يعقوب . فذكر رسلّه ما تنامّئ إلى يعقوب من حال أهل خراسان » وأنَّ الشراة والمخالفين قد غلبوا 
عليها » وضعف محمد بن طاهر» وذكروا مكاتبة أهل خخراسان يعقوب ومسألتهم إياه قدومه عليهم 
واستعانتهم » وأنه صار إليها » فلا كان على عشرة فراسخ من نيسابور » سار إليه أهلّها » فدفعوها إليه 
فدَحَلها . فتكلّم أبو أحمد وعبيد الله بن يحيى » وقالا للرسل : إن أمير المؤمنين لا يقارٌ يعقوب على ما فعل » 
وأنه يأمره بالانصراف إلى العمل الذي ولاه إياه » وأنه لم يكن له أن يفعل ذلك بغير أمره فليرجع » فإنه إن فعل 
. كان من الأولياء » وإلا لم يكن له إلا ما للمخالفين . وصرف إليه رسله بذلك ووصلوا » وخلّع على كل واحد 
منهم خلعة فيها ثلاثة أثواب ؛ وكانوا أحضروا رأسأ على قناة فيه رقعة فيها : هذا رأس عدوٌ الله عبد الرحمن 
الخارجيّ بهراة » ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة › قتله يعقوب بن الليث . 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن عل بن عبد الله بن 
عباس المعروف ببريه . 


سلة ۲٠١‏ مستي الم لمم اما مقا جا تسق AEE SAE eel‏ او حا اس لان نقذ 


ثم دخلت سنة ستين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك قتل رجل من أكراد مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمّر » وجده في زورق 
يريد سامرًا » فقتله وحمل رأسه إلى مساور » فطلبت ربيعة بدمه في جمادى الآخرة » فندب مسرور البلخيّ 
وجماعة من القواد إلى أخذ الطريق على مساور . 

وفيها فيل قائد الرنج عل بن زيد العلويّ صاحب الكوفة . 

وفيها واقع يعقوب بن الليث الحسنّ بن زيد الطالبيٌ » فهزمه ودخل طبرستان . 

ذكر ابر عن هذه الوقعة وعن سبب مصير يعقوب إلى طبرستان : 

أخبرني جماعة من أهل الخبرة بيعقوب أن عبد الله السجزيّ كان يتنافس الرياسة بسجستان » فقهره 
يعقوب » فتخلّصٍ منه عبد الله » فلحق بمحمد بن طاهر بنيسابور » فلا صار يعقوب إلى نيسابور وهرب 
عبد الله » فلحق بالحسن بن زيد » فشخص يعقوب في أثره بعدما كان من أمره وأمر محمد بن طاهر ما قد 
ذكرت قبل » فمرٌ في طريقه إلى طبرستان بأسفرائيم ونواحيها » وبها رجل كنت أعرفه يطلب الحديث » يقال له 
بديل الكشي » يظهر التطوع والأمر بالمعروف » وقد استجاب له عامة أهل تلك الناحية » فلا نزلها يعقوب 
راسله » وأخبره أنه مثله في التطوع وأنه معه » فلم يزل يرفق به حتى صار إليه بديل » فلا تمكن منه فیده › 
ومضى به معه إلى طبرستان » فلا صار إلى قرب ساريّة لقيه الحسن بن زيد . 

فقيل لي : إن يعقوب بعث إلى الحسن بن زيد يسأله أن يبعث إليه بعبد الله السجزي حتى ينصرف عنه ؛ 
فإنه إنما قصد طبّستان من أجله لا لحربه » فأبى الحسن بن زيد تسليمه إليه ؛ فأذنه يعقوب بالحرب » فالتقى 
عسكراهما » فلم تكن إل كلا ولاء حتى هزم الحسن بن زيد » ومضى نحو الشّرز وأرض الديلم » ودخل 
يعقوب سارية » ثم تقدّم مها إلى آمل فجبى أهلّها خراج سنة » ثم شخص من آمل نحو الشُرّز في طلب 
الحسن بن زيد حتى صار إلى بعض جبال طبرستان » فأدركته فيه الأمطار » وتتابعت عليه - فيها ذكر لي ا 
من أربعين يوماًء فلم يتخلص ين موضعه ذلك إل مشقة شديدة . وكان - فيها قبل لي - قد صعد جبلڈ لارام 
النزول عنه لم يمكنه ذلك إلا محمولاً على ظهور الرجال » وهلك عامّة ما كان معه من الظهر . 

ثم رام الدخول خف الحسن بن زيد إلى الشرز ؛ فحدثني بعض أهل تلك الناحية أنه انتهى إلى الطريق 
الذي أراد سلوكه إليه » فوقف عليه » وأمر أصحابه بالوقوف » ثم تقدّم أمامهم يتأمل الطريق » ثم رجع إلى 


أصحابه » فأمرهم بالانصراف » وقال لهم : إن لم يكن إليه طريق غير هذا فلا طريق إليه . 

فأخبرني الذي ذكر لي ذلك » أن نساء أهل تلك الناحية قلن لرجاهن : دعُوه يدخل هذا الطريق ؛ فإنه 
إل دخل كفيناكم أمرّه » وعلينا أده وأسره لكم . فلما انصرف راجعاً » وشخص عن حدود طبّرستان » 
عرض رجاله » ففقد منهم - فيا قبل لي أربعين ألفاً » وانصرف عنها » وقد ذهب عظم ما كان معه من الخيل 
والإبل والأثقال . 

وذكر أنه كتب إلى السلطان كتاباً ذكر فيه مسيره إلى الحسن بن زيد » وأنه سار من جُرجان إلى طويس . 
فافتتحها . ثم سار إلى سارية ع وقد أخرب الحسن بن زيد القناطر › ورفع المعابر » وعور الطريق » وعسكر 
الحسن بن زيد على باب سارية متحصّناً بأودية عظام » وقد مالآه خزشاد بن جيلاو » صاحب الذيلم » فزحف 
اقتدار فيمن جع إله من الطبرية والديامة والخراسانية وال والجبلية والشاميةوالجزريّة » فهزمنه وقتلت عُدَة 
لم يبلغها بعهدي عدّة » وأسرثٌُ سبعين من الطالبيّين ؛ وذلك في رجب » وسار الحسن بن زيد إلى الشرزومعه 
الديلم . 

وي هت ال افيد الغا ي عا يلاه ال ادم فال - فيا ذكر عن مكة من شدة الغلاء من كان 
ا يجاوراً إلى المدينة وغيرها من البلدان» ورحل عنها العامل الذي كان بها مقي وهو بريه وارتفع السعر 
ببغداد» فبلغ الكرٌ الشعير عشرين ومائة دينار» والحنطة سين ومائة» ودام ذلك ا 


وفيها قتلت الأعراب منجور والي ححص » فاستعمل عليها بكتمر . 

وفيها صار يعقوب بن الليث حين انصرف عن طبرستان إلى ناحية الريّ » وكان السبب في مصيره إليها - 
فيها ذكر لي مصير عبد الله السجزيّ إلى الصّلابن مستجيرا به من يعقوب » لا هزم يعقوب الحسن بن زيد » 
فلم صار يعقوب إلى خوار الريّ كتب إلى الصّلايّ يخيره بين تسليم عبد الله السجزيٌ إليه حتى ينصرف عله » 
ويرتحل عن عمله » وبين أن يأذن بحربه . فاختار الصّلابيّ ‏ في قيل لي تسليم عبد الله » فسلّمه إليه » فقتله 
بعقوب » وانصرف عن عمل الصلايي . 

وفيها قتل العلاء بن أحمد الأزديّ . 

ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

ذُكر أن العلاء بن أحمد فلج وتعطل › > فكتب السلطان إلى أبي الردَيْنيّ عمر بن عل بن مر بولاية 
يجان » وكانت قبل إلى العلاء , فصار أبو الرديني إليها ليتسلّمها من العلاء » فخرج العلاء في فة في شهر 
رمضان لحرب أبي الرديق' » ومع أي الرديي جاعة من الشراة وغيرهم » »> فقتل العلاء . 

فذكر أنه وجه عة من الرجال في حمل ما خلّف العلاء » فحمل من قلعته ما بلغت قيمته ألفي وسبعماثة 
ألف درهم . 

وفيها أخذت الروم لؤلؤة من المسلمين . 

وح بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي المعروف بريه . 


ثم دخلت سئة إحدى وستين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من انصراف الحسن بن زيد من أرض الدّيلم إلى طبرستان وإحراقه شالوس لما كان من 
ممالاتهم يعقوب وإقطاعه ضياعهم الدّيالمة . 

ومن ذلك ما كان من أمر السلطان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بجمع مَنْ كان ببغداد من حا خراسان 
والريّ وطبرستان وجرجان » فجمعهم في صفر منهاء ثم قرىء عليهم كتاب يُعلّمون فيه أن السلطان لم يول 
يعقوب بن الليث خراسان » ويأمرهم بالبراءة منه لإنكاره دخوله خراسان وأسره محمد بن طاهر . 

وني هذه السنة بو عبد الله بن الواثق في عسكر الصفار يعقوب . 

وفيها قَتَلَّ مساور الشاري يحيى بن حفص الذي كان يلي خراسان بِكرّْخ جَدَّان في جمادى الآخرة › 
فشخص مسرور البلحيٌ في طلبه » ثم تبعه أبو أحمد بن المتوكل » وتلځی مساور فلم يلحق . 

وف جمادى الأولى منبا هلك أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريٰ . 

وفيها كانت بين محمد بن واصل وعبد الله بن مُفَلِمَ وطاشتمر وقعة برامَهُرْمُر » فقتل ابن واصل 
طاشتمر » وأمير ابن مفلح . 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة والسبب فيها : 

كان السبب في ذلك فیا ذكر لي أن ابن واصل قتل الحارث بن سيا وهو عامل السلطان بفارس وتخلّب 
غايها فضت إلى موسي بن با فارمن :والأهواز والنضرة والبحرين واليمامة؛ مع ما كان العامة عيبل 
المشرق ؛ فوجه موسى بن بغا عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز › و إياها وفارس › وضم | مم إليه طاشتمر › 
فانصل بابن واصل ذلك من فعل مومى » وأنّ ابن مفلح قد توه | إلى فارس يريده » وكان قبل مقي بالأهواز 
على حرب اللخارجيّ بناحية البصرة . فزحف إليه ابن واصل » فالتقيا برامهرمز » وانضم أبوداود الصعلوك إلى 
ابن واصل معيناً له على ابن مُفْلِح » فظفر ابن واصل بابن مُفْلِح » فأسره وقتل طاشتمر ؛ واصطلم عسكر ابن 
مفلح . ل ار اا 
إطلاق ابن مُفلح » > فلم يجبه إلى ذلك ابن واصل . ولا فرغ ابن واصل من ابن مفلح أقبل مظهرأ أنه يريد 
واسطاً لحرب مومى بن بغا حتی انتهى إلى الأهواز » وبا إبراهيم بن سیا في جمع كثير . فلم| رأى موسى بن بغا 
شِدَّة الأمر وكثرة المتغلّبين على نواحي المشرق » وأنه لا قوام له بهم » سأل أن يُعفى من أعمال المشرق » فأعفِي 


منها » وم ذلك إلى أبي أحمد » وولّيه أبو أحمد بن المتوكل » فانصرف موسى بن بغا من واسط إلى باب 
السلطان مع عمّاله عن أعمال المشرق . 

وفيها وي أبو الساج الأهواز وحرب قائد الزّنجٍ » فصار إليها أبو الساج بعد شخوص عبد الرحمن بن 
مفلح إلى ناحية فارس . 

وفيها كانت بين عبد الرحمن صهر آي الساج وعل بن أبان المهلبيّ وقعة بناحية الدولاب » قُتِل فيها عبد 
الرحمن › وانحاز أبو الساج إلى عسكر مكرم » ودخل الزنج الأهواز , فقتلوا أهلها 0 وسبوا وانتهبوا » وأحرقوا 
دورها . ثم صرف أبو الساج عا كان إليه من عمل الأهواز وحرب الزن ج » وول ذلك إبراهيم بن سيم > فلم 
يزل مقا في عمله ذلك حتى انصرف عنه بانصراف موسی بن بغا » عا كان إليه من عمل المشرق . 

وفيها ول محمد بن أوس الم لبلحئٌ طريقٌ خراسان . 

ولا غم عمل المشرق إلى أي أحمد ول مسروراً البلخيّ الأهواز والبصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين في 
اق من هك ا م رت ااا 

وفيها و نصر بن أحمد بن أسد السامانيٌ ما وراءً نهر بلخ » وذلك في شهر رمضان منها » وكتب إليه 
بولايته ذلك . 

وفي شوال منها زحف يعقوب بن الليث إلى فارس » وان واصل مقيم بالأهواز » فانصرف منبا إلى 
فارس 3 فالتفى هو ويعفوب بن الليث في ذي القعدة » فهزمه يعقوب وفل عسكره 3 وبعث إلى خرّمّة إلى قلعة 
ابن واصل » فأخل ما كان فيهاء فذّكر أنه بلغت قيمة ما أحذ يعقوب منها أربعين ألف ألف درهم » وأسر 
مرداساً خال ابن واصل : 

وفيها أوقع أصحابٌ يعقوب بن الليث بأهل رَمٌ موسى بن هران الكرديّ » لما كان من ممالأتهم محمد بن 
واصل » فقتلوهم 2 واہزم موسى بن مهران : 

وفيها لاثنتي عشرة مضت من شوّال منها » جلس المعتمد في دار العامة » فول ابئه جعفراً العهد ‏ وسماه 
المفوض إلى الله وولاه المغرب › وضصم إليه موسى بن بغا » وولا إفريقية ومصر والشأم والجزيرة والموصل 
وإرمينية وطريق خراسان ومِهرّجا نَقَذّقّ وحلوان » وولى أنخاه أبا أحمد العهد بعد جعفر » وولاه المشرق وضم 
إليه مسرورا البلخي N‏ بغداد والسواد والكوفة وطريق مكة والمديدة واليمن وكسُكر وكور دجلة والأهواز 
وفارس وأصبهان وقم والكرج والديئور والرّيٌ وزنجان وقزوين وحراسان وطبّرستان وجرجان وكرمان 
وسجستان والسند » وعقد لكل واحد ماما لواءين : أسود وأبيض » وشرط إن حدث به حدث الموت وجعفر لم 
کل لامو الاايكون ار اي اعد لم عفر . وأخذث البيعة على الناس بلك » وفرقت نسخ الكتاب » 
وبُعث بنسخة مع الحسن بن محمد بن أبي الشوارب ليعلّقها في الكعبة » فعقد جعفر المفوّض لموسى بن بغا على 
المغرب في شوال وبعث إليه بالعقد مع محمد المولّد 


وفيها فارق محمد بن زَيْدّويه يعقوبٌ بن الليث » فاعتزل عسكره في آلاف من أصحابه » فصار إلى أي 
الساج فقبله > وأقام معه بالأهواز » وبعث إليه من سامرًا بخلعة » ثم سأل ابن زيدويه السلطان توجيه 


الحسين بن طاهر بن عبد الله معه إلى خراسان . 
وسار مسرور البلخيّ مقدّمة لأبي أحمد من سامرًا 3 لسبع لون من ذي الحجة 3 وخلع عليه وعلى أربعة 
وثلاثين من قواده - فيها ذكر - وشيعه ويا العهد » واتبعه الموفق شاخصاً من سامُرًا لتسع بقين من ذي الحجة . 
وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عل بن 
عبد الله بن عباس , 


ومات المسن بن محمد بن أبي الشوارب فيها بمكة بعدما حج 


لم دخلت سلة اثنت ثنتين وستين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك موافاة يعقوب بن الليث رامَهرَمُر في المحرم وتوجيه السلطان إليه إسماعيل بن 
إسحاق ويُغراج » وإخراج السلطان مَنْ كان محبوساً من أسباب يعقوب بن الليث من السسْجن ؛ لأنه لما كان من 
أمره ما كان في أمر محمد بن طاهر » حبّس السلطانٌ غلامّه وصيفاً ومَنْ كان له من أسبابه » فأطلق عنهم بعدما 
وافى يعقوب رامهرمز ؛ وذلك لخمس شلون من شهر ربيع الأول . ثم قدم إسماعيل بن إسحاق من عند 
يعقوب » وخرج إلى سامرا برسالة من عنده » فجلس أبو أحمد ببغداد » ودعا بجماعة من التجار » وأعلمهم 
أن أمير المؤمنين آمر بتولية يعقوب بن اللي خراسان وطبرستان وجرجان والرَّيٌ وفارس والشرطة بمديئة 
السلام ؛ ؛ وذلك بمحضر من درهم بن نصر صاحب يعقوب . وكان المعتمد قد صرف درهماً هذا من سامرًا إلى 
يعقوب بجواب ما كان يعقوب أرسله » يسأله لنفسه » فأرسل معه إليه عمر بن سيا ومحمد بن تركشة » ووافى 
فيها رسل ابن زيدويه بغداد في شهر ربيع الأول منها برسالة من عنده » فخلع عليه أبو أحمد » ثم انصرف في 
هذه السئة الذين توجهوا إلى يعقوب بن الليث إلى السلطان » فأعلموه أنه يقول : إنه لا يرضيه ما كتب إليه 
دون أن يصير إلى باب السلطان » وارتحل يعقوب من عسكر مَكَرّم » فصار أو الساج إليه » فقبله وأكرمه 
ووصله . 

وا الرصل عاكان من عراب يقرب عكر ا السبت لثلاث خلون من جمادى 7 
بالقائم بسامرًا » واستخلّف على سامُرًا ابنه جعفراً » وضع م إليه محمداً المولّد > ثم سار منها يوم الثلائاء لست 
خلون من جمادى الآخرة » وواق بغداد يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة » فاشتقها حتى 
جازها » وصار إلى الزعفرانيّة فنزها » وقدّم أخاه أبا أحمد من الزعفرانيّة . فسار يعقوب بجيشه من عسكر 
مكرّم ؛ حتى صار من واسط على فرسخ » فصادف هنالك بَتْقاً قد بثقه مسرور البلخيّ من جلة لثلا يقدر على 
جوازه » فأقام عليه حتى سدّه وعبره ؛ وذلك لست بقين من جمادى الآخرة » وصار إلى باذبين » ثم واف 
محمد بن كثير من قبل يعقوب عسكرٌ مسرور البلخيّ » فصار بإزائه» فصار مسرور بعسكره إلى النعمائيّة , 
ووافى يعقوب واسطاً » فدخلها لست بقين من جمادى الآخرة . 

وارتحل المعتمد من الزعفرانية يوم الخميس لليلة بقيت من جمادى الآخرة ؛ حتى صار إلى سيب بني 
کوما ؛ فوافاه هنالك مسرور البلخيّ ؛ وكان مسيرٌ مسرور البلخيّ إليه في الجائب الغري من دجلة » فعبر إلى 
ا لجانب الذي فيه العسكر » فأقام المعتمد بيب بني كوما أياماً » حتى اجتمعت إليه عساكره » وزحف يعقوب 
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من واسط إلى دير العاقول » ثم زحف من دير العاقول نحو عسكر السلطان » فأقام المعتمد بالسيب » ومعه 
عبيد الله بن يحيى » وأ :بض أخاه أبا أحمد الحرب يعقوب » فجعل أبو أحمد موسى بن بغا على ميمنتِهِ » 
ومسروراً البلخيّ على ميسرته » وصار هوفي خاصته » ونخبة رجاله في القلب . والتقى العسكران يوم الأحد 
لليال لون من رجب بموضع يقال له اضطربد بين سيب بني كوما ودير العاقول . فشدَّت ميسرة يعقوب على 
ميمنة أبي أحمد فهزمتها » وقتلت منها جماعة كثيرة منهم من قوادهم إبراهيم بن سيا التركيّ وطباغوا التركيّ 
وتحمد طُعّتا التركيّ والمعرف بالمبرقع المغربيّ وغيرهم . ثم ثاب المنهزمون وسائر عسكر أبي أحمد ثابت » فحمّلوا 
على يعقوب وأصحابه » فثبتوا وحاربوا حرباً شديداً » وقتل من أصحاب يعقوب جماعة من أهل البأس ؛ منهم 
الحسن الدر مى ب ومحمد بن كثير . وكان على مقدمة يعقوب - والمعروف بلبادة فأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في 
حَلّقَه ويديه » وط تزل الحرب بين الفريقين ‏ فيا قيل - إلى اخر وقت صلاة العصر . 

ثم وافى أبا أحمد الدّيران وحمد بن أوس » واجتمع جميع من في عسكر أبي أحمد » وقد ظهر من كثير ممن 
مع يعقوب كراهة القتال معه إذا رأوا السلطان قد حضر لقتاله » فحملوا على يعقوب ومن قد ثبت للقتال » 
فاههزم أصحابٌ يعقوب » وثبت يعقوب في خاصة أصحابه ؛ حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب . 

فذكر أنه أخذ من عسكره من الدّوابٌ والبغال أكثر من عشرة آلاف رأس » ومن الدنائير والدّراهم ما 
یکل عن حمله » ومن جرب السك أمر عظيم » وتخلّص محمد بن طاهر بن عبد الله » وكان مثقلا بالحديد ؛ 
خلّصه الذي كان موكلا به . 


ثم أحضر محمد بن طاهر » فخُلع عليه على مرتبته » وقرىء على النامن كاب فيه : 

ولم يزل الملعون المارق المسمى يعقوب بن الليث الصفار ينتحل الطاعة,حتى أحدث الأحداث المنكرة ؛ 
من مصيره إلى صاحب خراسان » وغلبته إياه عليها » وتقلّده الصلاة والإحداث بها » ومصيره إلى فارس مَرَة 
بعد مرة » واستيلائه على أمواهها 1 وإقباله إلى باب أمير المؤمنين مظهر المسألة في أمور أجابه أمير المؤمنين منها ما ل 
يكن يستحقه »> استصلاحاً له » ونا بالتي هي أحسن ؛ فولاه راان والريٌ وفارس وقزوين وزنجان 
والشرطة بمديئة السلام » وأمر بتكليته في كثبه > وأقطعه الضياع النفيسة ؛ فيا زاده ذلك إلا طغياناً وبغياً > فأمره 
بالرجوع فأبى .: فنبض أمير المؤمنين لدفع الملعون حين توسّط الطريق بين مدينة السلام وواسط » وأظهر يعقوب 
أعلاماً على بعضها الصّلبان » فقدّم أمير المؤمنين أخاه أبا أحمد الموفق بالله ولي عهد المسلمين في القلب » ومعه 
أبوعمران موسى بن بغا في الميمنة وفي جناح الميمئة إبراهيم بن سيا » وفي الميسرة أبو هاشم مسرور البلخيّ › 
وفي جناح الميسرة الديراني » فتسرّع وأشياعه في المحاربة » فحاربه حتى أثيخن بالجراح ٠‏ فح انتزع أبو 
عبد الله محمد بن طاهر سالاً من أيديهيم ؛ وولوا منبزمين مجروحين مسلوبين » ولم الملعون كل ما حواه 
ملكه ) . 

كتاباً مؤرخاً بيوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من رجب . 

ثم رجع المعتمد إلى معسكره وكتب إلى ابن واصل بتولية فارس » وقد كان صار إليها وجمع جماعة . 

ئم رجع المعتمد إلى المدائن » ومضى أبو أحمد ومعه مسرور وساتكين وجماعة من القواد » وقبض على ما 
لأبي الساج من الضياع زا فا رورا البلخيّ . وقدم محمد بن طاهر بن عبد الله بغداد يوم 


۲٣۲ سلة‎ 
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الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب » وقد رد إليه العمل > فلع عليه في الرّصافة » فنزل دار عبد الله بن 
طاهر , فلم يعزل أحداً » ول يول وأمر له بخمسمائة ألف درهم . 

وكانت الوقعة الي كانت بين السلطان والصفّار يوم الشعانين 3 


عب الغرابٌ عَسدِمشه من ناعب 
نادى بتينهم فجادت فلتي 


ناض ار اب اواس كالدُمى 


ومرائبٌ في ذِرُوةٍ لا ترتقى 
ولقد أتى الصَفارٌ في عدو لها 
جَلَبَ القضاءٌ إليه حتفا عاجلا 
ر إبليسٌ اللعين بكييه 

حتى إذا اختلفوا وظنٌ بأنه 
دُلْقْتَ إليه عساکر E‏ 
في بجحفل لجب ثرى أبطالة 
وسدا الإمام بَرَاَيَةٍ منصورة 
وول عهدٍالمسلمين موفقٌ 
وكأنه في الناسٍ بدر طالسع 
نا البَقَُوا بالمشرّفيّة والقنا 
ار العجاجٌ وفوقٌ ذاك غمامة 
فل جوع بخزم رأير ثاقب 
لله در مرف ذي سهجة 
يا فارس العرب الذي ما مثله 


وصّبا فؤادي لادكارٍ حَبّائبي 
لزيال أرخلهم بِدَمْع ساكب 
مشل المَهَافْبٌ البْطونِ كواعب 
بُسَوالف قراشم وخواجب 
شرفت وأشرّقَ نورها بمئاصِب 
كر بهامن ذروة وراي 
حت خسن فرافتهن تكسا ناكب 
سَقياً ورَئياً للقضاءٍ الجالب 
وافسصسره منه بوعدٍ كاذب 
قد عر بين واي وكتائب 
يَلْقونْ جا TEE‏ الغالب 
من دادع أو رامح | E.‏ 
محمد سيف الإله القاضب 
بالله + أمضى من شهاب ڈ 
مهال بالنور بين كواكب 
را وطعَْنّ محارب لمحارب 
راء تسب وبل سوب صائب 
منه وأَفردٌ EE‏ عن وات 
بت امقام لذى المياج مواثب 
ل انض درت اه ك 
جيش لِذِي غدر خزؤونٍ غساصب 


ثاقب 


من فادح الزُمَنِ العضوض,ٍ وه لقا 
وفيها وجه قائد الزنج جيوشه إلى ناحية البطيحة ودست ميسان . 
ذكر الخبر عن سبب توجيهه إياهم إليها : 
ذكر أن سبب ذلك كان أن المعتمد نّا صرف موسى بن بغا عن أعمال المشرق وما كان منصلا بها » 
وضمها إلى أخيه أي أحمد » وضم أب و أحمد عمل كور دجلة إلى مسرور البلخي »> وأقبل يعقوب بن الليث مريداً 
أبا أحمد » وصار إلى واسط » خلت كور دجلة من أسباب السلطان » خلا المدائن وما فوق ذلك . وكان مسرور 
قد وجه قبل ذلك إلى الباذاوزد مكان موسی بن أتامش ججعلان التركيّ » وكان بإزاء موسى بن أتامش » من 
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قبل قائد الرّنج سليمان بن جامع » وقد كان سليمان قبل أن يصرف ابنْ أتامش عن الباذارَرّد » قد نال من 
عسكره ؛ فلا صرف ابن أتامش وجعل موضعه جعلان » وجّه سليمان من قله رجلا من البحرائيّين يقال له 
علب بن حفص » فأوقع به » وأخذ منه خيلا ورجلا » ووه قائد الزنج من قله رجلا من أهل جُبّى يقال له 
امد بن مهدي في سٌميريّات » فيها رماة من أصحابه » فأنفذه إلى نهر المرأة » فجعل ال جبائيّ يوقع بالقُرى التي 
بنواحي المذار ‏ فيا ذكر ‏ فيعيث فيها » ويعود إلى نهر المرأة فيقيم به . 

فكتب هذا الجبائيّ إلى قائد الزّنج يخبر بأن البطيحة خالية من رجال السلطان » لانصراف مسرور 
وعساكره عند ورود يعقوب بن الليث واسطأ . فأمر قائد لرنج سليمان بن جامع وجماعة من فاده بالمصير إلى 
الحوانيت » وأمر رجلا من الباهليّين يقال له عَمَيْر بن عمار » كان عالاً بطرق البطيحة ومسالكها ‏ أن يسيرمع 
الجبائيٌ حتى يستقرٌ بالحوانيت . 

فذكر محمد بن الحسن أن محمد بن عثمان العبّادان قال : لا عزم صاحب الزن على توجيه الجيوش إلى 
ناحية البطيحة ودَّستهيسان أمر سليمان بن جامع أن يعسكر بامُطوّعة وسليمان بن موسى أن يعسكر على فُوهة 
النهر المعروف باليهوديّ » ففعلا ذلك » وأقاما إلى أن أتاهما إذنه » فنبضا » فكان مسير سليمان بن موسى إلى 
القَرية المعروفة بالقادسيّة » ومسير سليمان بن جامع إلى الحوانيت وا باثي في السميريات أمام جيش 
سليمان بن جامع » ووافى أب التركيّ دجلة في ثلائين شذاة » فانحدر يريد عسكر قائد الّنج » فمر بالقرية التي 
كانت داخلة في سلّم الخبيث فنال منها » وأحرق ؛ فكتب الخبيث إلى سليمان بن موسى في منعه الرجوع › 
وأخذ عليه سليمان الطريق » فأقام شهراً يقاتل حتى تخلّص فصار إلى البطيحة . 

وذكر محمد بن عثمان أن بجبّاشاً الخادم زعم أن أبّا التركيّ لم يكن صار إلى دجلة في هذا الوقت » وأنْ 
اقيم كان هناك نصير المعروف بأبي حمزة . 


وذكر أن سليمان بن جامع لما فصل متوبّهاً إلى الحوائيت » انتهى إلى موضع يعرف بابر العتيق, . وقد 
كان الجبائيَ سار في طريق الماديان » فتلقّاه رميس » فواقعه ال باثي , فهزمه » وأخذ منه أربعاً وعشرين سميرية 
ونيفاً وثلاثين صلغة » وأفلت رميس » فاعتصم بأجمة لحأ إليها » فأتاه قوم من الجوخانيّين » فأخرجوه منها 
فنجا . ووافق المہزمين من أصحاب رميس خروج سليمان من الغبر العتيق » فتلقاهم فأوقع بهم » ونال منهم 
نيلا » ومضى رميس حت لحق بالموضع المعروف ببرٌ مساور » وانحاز إلى سليمان جماعة من مذكوري البلاليين 
وأنجادهم في مسين ومائة سميرية » فاستخبرهم عا أمامه » فقالوا : ليس بينك وبين واسط أحدٌ من عمال 
السلطان وولاته . فاغترٌ سليمان بذلك » وركن إليه > فسار حتى انتهى إلى الموضع الذي يعرف بالجازرة ء 
فتلقاه رجل يقال له أبو معاذ القرشي » فواقعه » فانهزم سليمان عنه » وقتل أبومعاذ جماعة من أصحابه » وأسر 
قائداً من قواد الرنج » يقال له رياح القند . فانصرف سليمان إلى الموضم الذي كان معسكراً به » فاتاء 
رجلان من البلالية » فقالا له : ليس بواسط أحد يدفع عنما غير أ بي معاذ في الشذّوات الخمس التي لقيك بها . 
فاستعدٌ سليمان وجمع أصحابه وكتب إلى الخبيث كتاباً مع البلاليّة الذين كانوا استأمنوا إليه وأنقذهم | إلا جميعة 
يسيرة في عشر سميريًات » انتخبهم للمقام معه » واحتبس الاثنين معه اللذين أخبراه عن واسط با أخبراه به » 
وصار قاصداً لبر أبان » فاعترض له أبو معاذ في طريقه » وشبّت الحرب بينهما » وعصفت الريح » فاضطربت 
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شذا أبي معاذ » وقوي عليه سليمان وأصحابه » فأدبر عنهم معرّداً » ومضى سليمان حتى انتهى إلى نهر أبان » 
فاقتحمه » وأحرق وأههب . وسبى النساء والصبيان » فانتهى الخبر بذلك إلى وكلاء كانوا لأب يم 
من ضصياعه مُقيمين بهر سنداد » فساروا إلى سليمان في جماعة » فأوقعوا به وقعةٌ » قتلوا فيها جمعاً كثيراً من 
الرنج » وانهزم سليمان وأحمد بن مهديّ ومن معهما إلى معسكرهما . 
قال محمد بن الحسن : قال محمد بن عثمان : لما استقرٌ سليمان بن جامع بالحوانيت» ونزل بنهر يعرف 
بيعقوب بن النضر » وجه رجلا ليعرف خبر واسط ومَنْ فيها من أصحاب السلطان ؛ وذلك بعد خروج مسرور 
البلخيّ وأصحابه عنما » لورود يعقوب إياها . فرجع إليه » فأخبره بمسير يعقوب نحو السلطان » وقد كان 
مسرور قبل شخوصه عن واسط إلى السيب وجه إلى سليمان رجلا يقال له وصيف الرّحال في شذوات ؛ فواقعه 
سليمان فقتله » وأخذ منه سبع شَدّوات » وقتل مَنْ ظفر به » وألقى القتلى بالحوانيت ليدخل الرهبة في قلوب 
'أأمجتازين بهم من أصحاب السلطان . 
فلا ورد على سليمان خبر مسير مسرور عن واسط » دعا سليمان عُمیر بن عمار خليفته ورجلا من رؤساء 
الباهليّين يقال له أحمد بن شريك » فشاورهما في التنسّي عن الموضع الذي تصل إليه الخيل والشذُوات » وأن 
يلتمس موضعاً يتصل بطريق متى أراد الهرب منه إلى عسكر الخبيث سلكه » فأشارا عليه بالمصير إلى عقر ماور , 
والتحصّن بطهينًا والأذغال التي فيها . وكره الباهليون خروجٌ سليمان بن جامع من بين أظهرهم لغمسهم 
أيديهم معه » وما خافوا من 3 i E‏ » فحمل سليمان بأصحابه ماضياً في نهر البرور إلى طهيثا » 
وأنفذ اباي ي إلى الغبر المعروف بالعتيق في السَمَيريّات » وأمره بالبدار إليه بما يعرف من خبر الشذا » ومن يأتي 
فيها ومن أصحاب السلطان » وخلّف جماعة من السودان لإشخاص مَنْ تخلف من أصحابه » وسار حتى وافى 
عقر ماور » فنزل القرية المعروفة بقرية موان بالجانب الشرقيّ من هر طهيثا في جزيرة هناك . 
وجمع إليه رؤساء الباهليين وأهل الطفوف » وكتب إلى الخبيث يعلمه ما صنع › فكتب إليه يصوب 
رأيه » ويأمره بإنفاذ ما قبله من ميرّة ونْمَم وغنم » فأنفذ ذلك إليه » وسار مسرور إلى موضع معسكر سليمان 
الأول » فلم يجد هناك كثيرشيء » ووجد القوم قد سبقوه إلى نقل ما كان في معسكرهم » وانحدر أبا التركيّ إلى 
البطائح في طلب سليمان ؛ وهويظنٌ قد ترك الناحية » وتوجه نحو مدينة الخبيث فمضى . فلم يقف لسليمان 
على أثر » وکر راجعاً » فوجد سليمان قد أنفل جيشاً إلى الحوانيت ليطرّق من شل من عسكر مسرور » فخالف 
الطريق الذي خاف أن يودي إليهم » ومضى في طريق آخر ؛ حتى انتهى إلى مسرور » فأخبره أنه لم يعرف 
لسليمان حبرا . 
وانصرف جيش سليمان إليه با امتاروا » وأقام سليمان » فوجه اباي ب في السميريّات للوقوف على 
مواضع الطعام وا مير والاختيال في َملها . فكان الجبائيّ لا ينتهي إلى ناحية فيجد فيها شيئاً من الميرّة إلا 
أحرقه . فساء ذلك سليمان › فنباه عنه فلم ينه > وكان يقول : إن هذه الميرة ماذة لعدونا » فليس الرأي ترك 
شيء منها . 
فكتب سليمان إلى الخبيث يشكو ما كان من ااي في ذلك » فورد كتاب الخبيث على الجبائيَ يأمره 
بالسمع والطاعة لسليمان » والائتمار له فيها يأمره به . 
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وورد على سليمان أن أَغْرْمَش وخشيشاً قد أقبلا قاصدين إليه في الخيل والرّجال والشْذًا والسَميريات » 
يريدان مواقعته . فجزع جزعاً شديداً » وأنفذ الحبائيّ ليعرف أخبارهما » وأخذ في الاستعداد للقائهها » فلم 
يلبث أن عاد إليه ابائ مهزوماً > فأخبره آنا قد وافيا باب طنج ؛ وذلك على نصف فرسخ من عسكر سليمان 
حينئذ » فأمره بالرنجوع والوقوف في وجه اليش » وشغله عن المصير إلى العسكر إلى أن يلحق به ؛ فلم أنفذ 
الجبائي لا وجه له صعد سليمان سطحاً » فأشرف منه » فرأى الجيش مقبلاً » فتزل مسرعاً » فعبّر مر طهيثا » 
ومضى راجلا » وتبعه جَمْعٌ من قاد السودان حتى وافوا باب طنج » فاستدبر أغرتمش » وتركهم حتى جدُوا في 
المسير إلى عسكره . وقد كان أمر الذي استخلفه على جيشه ألا يدع أحداً من السودان يظهر لأحد من أهل 
جيش أغرتش » وأن يخفوا أشخاصهم ما قدروا » ويَدَعُوا القوم حتى يتوغلوا الغبر إلى أن يسمعوا أصوات 
طبوله ؛ نإذا ستمعوها خرجوا عام + وقصدوا أغرمش . 


فجاء أغرتمش بجيشه حتى لم يكن بينه وبين العسكر إل نهر يأخذ من طهيٹا يقال له جارورة بني موا . 
فانہزم ا لبا ي ئي في السميريّات حتى وافى طهيثاً > فخلف سُمِيريّاته بها » وعاد راجلا إلى جيش سليمان » واشتدٌ 
جزع ها ا » فتفرقوا أيادي سبا » ونهضت منهم شرذمة فيها قائد من قوّاد السودان يقال له 
أبو النداء » فتلقؤهم فواقعوهم » وشغلوهم عن دخول العسكر » وشدٌ سليمان من وراء القوم » وضرب 
الزن بطبو م » وألقوا أنفسهم في الماء للعبور إليهم ؛ فانبزم أصحابٌ أغرتمش وشدّ عليه من كان بطهيثا من 
السودان » ووضعوا الميوف:فيهم 2 وأقبل خشيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع | إلى عسكره ؛ فتلقاه 
السودان »› لمعه وأخذته سيوفهم » » فقتل وحمل رأسه إلى سليمان » وقد كان خشيش حين انتزعوا إليه » 
قال لهم : آنا خشیش ؛ فلا تقتلوني » وامضوا بي إلى صاحبكم . فلم يسمعوا لقوله وانبزم أغرتمش » وكان في 
آخر أصحابه» ومضى حت ألقى نفسه إلى الأرض » فركب ا ومضى » وتبعهم الزنج حتى وصلوا إلى 
عسكرهم ؛ فثالوا حاجتّهم منه » وظفروا بشذوات كانت مع شيش » وظفر الذين اتبعوا الجيش المولي 
بشذُوات كانت مع أغرقش فيها مال . فلا انتهى الخبر إلى أغرتمش » كر راجعاً حتى انتزعها من أيديهم » 
ورجع سليمان إلى عسكره » وقد ظفر بأسلاب ودوابٌ » وكتب بخبر الوقعة إلى قائد انج ؛ وما كان منه 
فيها . وحمل إليه رأس خشيش وخاتهه » وأقرٌ الشّذَوَاتَ التي أخذها في عسكره . فلا وافى كتابٌ سليمان ورأس 
خشيش » فأمر فطيف به في عسكره » ونصب يوماً ؛ ثم حمله إلى عل بن بان » وهو يومئذ مقيم بنواحي 
الأهواز » وأمر بنصبه هناك ؛ وحرج سليمان وا باثي معه وجماعة من قوٌاد السودان إلى ناحية الحسوانيت 
متطرّفين » فتوافقوا هناك ثلاث عشرة شَذَاة مع المعروف بأبي تيم أخي المعروف بأبي عون صاحب وصيف 
التركيّ » فأوقعوا به » فقتل وغرق » وظفروا من شَذٌوَاته بإحدى عشرة شذاة . 


قال محمد بن الحسن : هذا حبر محمد بن عثمان العبّادان ؛ فأما جباش ؛ فزعم أن الشّذا التي كانت مع 
أي تيم كانت ثمانية » فأفلت منها شذاتان كانتا متأخرتين» فمضتا مَنْ فيهه| وأصاب سلاحاً هيا نبا » وأق على 
أكثرمَن كان في تلك الشَّذّوات من الجيش » ورجع سليمان إلى عسكره » وكتب إلى الخبيث با كان منه ن قتل 
المعروف بأبي تيم ؛ اون كانامعم م واحتيين الغذوات:ل سکره 


وفيها كبس ابن زيدويه الطيب» فأنهبها. 
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وفيها حرج الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر من بغداد لليال بقين منه » فصار إلى الجبل . 

وفيها مات الصّلابّ » وول الريّ كيغلغ . 

E GL CS‏ كا وذل اسمافيل بن إسحاق قضاء 

وفيها قتل محمد بن عتاب بن عتّاب » وكان ولي السَيبِينٌ فصار إليها » فقتلته الأعراب . 

وللنصف من شهر رمضان صار موسى بن بغا إلى الأنبار متوجهاً إلى الرقة . 

وفيها قل أيضاً القطان صاحب مفلح ‏ وكان عاملاً بالموصل على الخراج » فانصرف منها » فقتل في 
ااطريق 

وعقد فيها لكفتمر عل بن الحسين بن داود كاتب أحمد بن سهل اللطفيّ على طريق مكة في شهر 
رمضان . 

وفيها وقع بين الخناطين وال ارين بمكة قتال قبل يوم التروية بيوم > حتى حاف الناس أن يبطل الحج » 
ثم تحاجزوا | لى أن يحج الناس » وقد قتل منم سبعة عشر رجلا . 

وفيها غلب يعقوب بن الليث على فارس وهرب ابن واصل . 

وفيها كانت وقعة بين الزّنِج وأحمد بن ليتوه » فقتل منهم خلقاً كثيراً » وأسر أبا داود الصعلوك وقد كان 
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ذكر أن مسرواً البلحيّ وجه أحمد بن ليثويه إلى ناحية كور الأهواز » فلها وصل إليها نزل السوس » وكان 
الصفّار قد قلّد محمد بن عبيد الله بن أزاذّمَرّد الكرديّ كور الأهواز » فكتب محمد بن عبيد الله إلى قائد الرّنج 
يطمعه في الميل إليه » وقد كانت العادة جرت بمكاتبة محمد إياه من أوّل مخرجه » وأوهمه أنه تول له كور الأهواز 
ويداري الصفّار حتى يستوي له الأمر فيها » فأجابه الخبيث إلى ذلك على أن يكون عل , بن أبان المتولي لما 
ويكون محمد بن عبيد الله يخلفُه عليها > فقبل محمد بن عبيد الله ذلك » فوجه عل بن أبان أخاه الخليل بن 
أبان » في جمع كثير من السودان وغيرهم » وأيدهم محمد بن عبيد الله بأبي داود الصعلوك » فمضوًا نحو 
السوس ؛ فلم يصلوا إليها » ودفعهم ابن ليثويه ومن كان معه من أصحاب السلطان عنها » فانصرفوا 
مفلولين » وقد قتل مهم مقتلةعظيمة» وأسر منهم جماعة » وسار أحمد بن ليثويه حتى نزل جنديٌ سابور . 

وسار علي بن أبان من الأهواز منجداً محمد بن عبيد الله على أحمد بن لَيثوَيّه » فتلقاه محمد بن عبيد الله في 
جمع من الأكراد والصعاليك ؛ فلم| قرب منه محمد بن عبيد الله سارا جميعاً » وجعلا بينهها المسرّقان ؛ فكانا 
يسيران عن جانبیه » ووبّه محمد بن عبيد الله رجلا من أصحابه في ثلاثماثة فارس» فانضمٌ إلى عل بن أبان » 
فسار عل بن أبان ومحمد بن عبيد الله إلى أن وَافيَا عسكر مُكْرّم » فصار محمد بن عبيد الله إلى عل بن أبان 


من ٦‏ للد NEE‏ ا ا اه 


وحده » فالتقيا وتحادثا » وانصرف محمد إلى عسكره » ووجه إلى علي بن أبان القاسم بن عل ورجلا من رؤساء 
الأكراد » يقال له حازم » وشيخاً من أصحاب الصفار يعرف بالطالقاني» وأتوا عليًا » فسلّموا عليه » ول يزل 
محمد وعلِّ على ألفة ‏ إلى أن وافى عل قنطرة فارس » ودخل محمد بن عبيد الله تسر » وانتهى إلى أحمد بن 
ويه تضافر عل بن أبان ومحمد بن عبيد الله على قتاله » فخرج عن جندي سابور » وصار إلى السوس . 
وكانت موافاة علي قنطرة فارس في يوم الجمعة » وقد وعده محمد بن عبيد الله أن يخطب اللخاطب يومئذ » فيدعو 
لقائد لرنج » وله على منبر سر » فأقام عل منتظراً ذلك » ووجّه بهبوذ بن عبد الوهاب لحضور الجمعة وإتيانه 
بالخبر ؛ فلما حضرت الصلاة قام الخطيب » فدعا للمعتمد والصفار ومحمد بن عبيد الله » فرجع بهبوذ إلى عل 
بالخبر » فنهض عل من ساعته » فركب دوابه » وأمر أصحابه بالانصراف إلى الأهواز » وقدّمهم أمامه » وقدّم 
معهم ابن أخيه محمد بن صالح ومحمد بن يحيى الكرماني خليفته ‏ وكاتبه وأقام حتى إذا جاوزوا كسر قنطرة 
كانت هناك لثلا يتبعه الخيل . 

قال محمد بن الحسن : وكنت فيمن انصرف مع المتقدّمين من أصحاب عل » ومر الجيش في ليلتهم تلك 
مسرعين » فانتهوًا إلى إلى عسكر مكرّم في وقت طلوع الفجر ؛ وكانت داخلة في سلّم الخبيث ؛ فنكث أصحابه » 
وأوقعوا بعسكر مرم » ونالوا نهب ؛ ووافى عل بن أبان في أثر أصحابه » فوقف على ما أحدثوا فلم يقر على 
تغييره » فمضى حتى صار إلى الأهواز ولا انتهى إلى أحمد بن ليثويّه انصراف عل » » کر راجعاً حتى وافى تسر ء 
فأوقع بمحمد بن عبيد الله ومَنْ معه » فأفلت محمد » ووقع في يده المعروف بأبي داود الصعلوك » فحمله إلى 
باب السلطان المعتمد » وأقام أحمد بن ليثويه بتستّر . 

قال محمد بن الحسن : فحدّئني الفضل بن عديّ الدارميّ ‏ وهو أحد مَنْ كان من أصحاب قائد الّنج 
انضمٌ إلى محمد بن أبان أخي عل بن أبان قال : لا استقرٌ أحمد بن ليثويّه بتشترء خرج إليه عل بن أبان 
بجيشه » فنزل قرية يقال لها برنجان » ووجّه طلائع يأتونه بأخباره » فرجعوا إليه » فأخبروه أنَّ ابن ليثويه قد 
قبل نحوه ۽ وان أوائل خيله قد وافت قرية تعرف بالباهايّن » فزحف عل بن أبان إليه » وهوييشر أصحايه » 
ويعِدُهم الظفر » ويحكي لهم ذلك عن الخبيث . فلا وافى الباهليين تلقاه ابن ليثويه في خيله » وهي زهاء 
أربعمائة فارس ؛ فلم يلبثوا أن أتاهم مدد خيل > فكثرت خيل أصحاب السلطان واستأمن جماعة من الأعراب 
الذين كانوا مع علي بن أبان إلى ابن ليثويه » وانبزم باقي خيل علي بن أبان » وثبت جميعة من الرّجَالة » وتفرّق 
عنه أكثرهم » واشتدٌ القتال بين الفريقين » وتربجل عل بن أبان » وباشر القتال بنفسه راجلا » وبين يديه غلام 

من أصحابه يقال له فتح > يعرف بغلام أب الحديد » فجعل يقاتل معه . وبصر بعل أبو نصر سَلْهِب وبدر 

الرومي المعروف بالشعراني فعرفاه »فأنذرا الناس به » فانصرف هارباً حتى لحأ إلى المسرقان » فألقى بنفسه 
فيه » وتلاه فتح > فألقى نفسه معه » فغرق فتح » ولحق عل بن أبان : نصر المعروف بالروميّ » فتخلّصه من 
ااا ا ر ا ق ر و ر 
وأبطالهم جماعة كثيرة . 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق:بن الحسن بن العباس بن محمد . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من ظفر عرز بن السريّ صاحب يعقوب بن الليث محمد بن واصل وأخذه أسيرً . 

وفيها كانت بين موسى داويه والأعراب بناحية الأنبار وقعة » فهزموه وفلوه ‏ فوجّه أبو أحمد ابنه أحمد في 
جماعة من قوّاده في طلب الأعراب الذين فلوا موسى دالجويه . 

وفيها وثب الڌیرانی بابن أوس فبيّته لیا » وفرّق جمعه » ونبب عسكره » وأفلت ابن أوس » ومضى نحو 
واسط . 

وفها خرج في طريق الموصل رجلٌ من الفراغنة » فقطع الطريق » فر به فقتل . 

وفيها أقبل يعقوب بن الليث من فارس » فلا صار إلى النويئدجان انصرف أحمد بن ليثويّه عن تسر 
وصار فيها يعقوب إلى الأهواز » وقد كان لابن ليثويه قبل ارتحاله عن تُستر وقعة مع أخي عل بن أبان » ظفر 
فيها بجماعة كثيرة من زنوجه . 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة : 

ذكر عن علي بن أبان » أن ابن ليثويه لما هزمه في الوقعة التي كانت ينا في الباهليين » » فأصابه ما أصابه 
فيها » ووافى الأهواز » ل يقَمْ بها » ومضى إلى عسكر صاحبه قائد الزّنْج » فعالج ما قد أصابه من الجراح حق 
برأ ء ثم كر راجعاً إلى الأهواز » ووبجه أخاه الخليل بن أبان وابن أخعيه محمد بن صالح المعروف بأبي سهل » في 
جيش كثيف إلى ابن أيثويّه ؛ وهو يومئل مقيم بعسكر مكرم فسارا فيمن معها » » فلقيها ابن ليثويه على فرسخ 
من عسكر مكرّم » قاصداً إليهما › » فالتقى الجمعان » وقد كمّن ابن ليثويّه كميناً . فلم| استحر القتال تطارد ابن 
ليثونه » فطمع الرّنج فيه » فتبعوه حتى جاوزوا الكمين » فخرج من ورائهم ؛ فاهزموا وتفرقوا » وكر عليهم 
ابن ليثويه » فئال حاجته منهم » ورجعوا مفلولين . فانصرف ابن ليثويه ا أصاب من الرؤوس | إلى تسكرء 
ووه عل بن أبان انكلويه مسلحةً إلى المسرّقان إلى أحمد بن يدوه » فوبجه إليه إليه ثلاثين فارسا من جلد أصحابه » 
وانتهى إلى الخليل بن أبان مسيرُ أصحاب ابن ليثويه إلى المسلّحة » > فكمن لهم فيمن معه » فلا وافوه خرج 
إليهم › > فلم یفلت منهم أحد » وقتلوا عن آخرهم » وحملت رؤوسهم إلى علي بن أبان » وهو بالأهواز › 
فوجهها إلى الخبيث » وحينئذ أتى الصفار الأهواز > وهرب عنما ابن ليثويه . 

ذكر الخبر عما كان من أمر الصفَّار هنالك في هذه السئة : 


ذكر أن يعقوب بن الليث لما صار إلى جندي سابور » نزلها وارتحل عن تلك الناحية کل مَنْ كان بها من 
قبّل السلطان » ووجّه إلى الأهواز رجلا من قبّله يقال له الحصن ب بن العنبر » فلا قاريها حرج عنها عل بن أبان 
صاحب قائد الرّنج > فنزل نهر السدرة» ودخل حصن الأهواز » فأقام بها » وجعل أصحابه وأصحاب عل بن 
ان يو بعضهم عل بعض + فیصیب کل فرق منهم ين صاحيد » إل أن استعذ عل ين بان وما إل 
الأهواز » فأوقع بالحصن ومَنْ معه وقعة غليظة > قتل فيها من أصحاب يعقوب خلقاً كثيراً » وأصاب خيلا » 
وغنم غنائم كثيرة » وهرب الحصن ومَنْ معه إلى عسكر مكرم » وأقام عل بالأهواز حتى استباح ما كان فيها » 
ثم رجع عنما إلى نهر السدرة» وكتب إلى بوذ يأمره بالإيقاع برجل من الأكراد من أصحاب الصفّار كان مقي 
بڌورق » فأوقع به بهبوذ » فقتل رجاله وأسره » فمن عليه وأطلقه ؛ ؛ فكان عل بعد ذلك يتوقع مسير يعقوب إليه 
فلم يُسرٌ » ومذ الحصن بن العنبر بأخيه الفضل بن العنبر » وأمرهما بالكفٌ عن قتال أصحاب الخبيث » 
والاقتصار على المقام بالأهواز . وكتب إلى عل بن أبان يسأله المهادنة » وأن يقرٌ أصحابه بالأهواز » فأبى ذلك 
عل دون نقل طعام كان هناك » فتجاق له الصفار عن نقل ذلك الطعام » وتجافى عل للصفّار عن عَلّف كان 
بالأهواز » فنقل عل الطعام » وترك العَلّف » وتكافٌ الفريقان » أصحاب علي وأصحاب الصفار . 

وفيها توفي مُساور بن عبد الحميد الشاري . 

وفيها مات عبيد الله بن يحيى بن خاقان » سقط عن دابته في الميدان من صدمة خادم له » يقال له 
رشيق » يوم الجمعة لعشر لون من ذي القعدة » فسال من منخره وأذنه دم » فمات بعد أن سقط بثلاث 
ساعات » وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل » ومشى في جنازته » واستوزر من الغد الحسن بن مخلد . ثم قدم 
موسى بن بغا سامرا لثلاث بقين من ذي القعدة » فهرب الحسن بن ملد إلى بغداد » واستوزر مكانه 
سليمان بن وهب » لست ليال لون من ذي الحجة » ثم ولي عبيد الله بن سليمان كتبة المفؤض والموفق إلى ما 
,کان لی من كتبة موسى بن بغا » ودفعت دار عبيد الله بن يحيبى يحبى إلى كيغلغ . 

وفيها أخرج أخو شركب الحسين بن طاهر عن نيسابور » وغلب عليها » وأخذ أهلها بإعطائه ثلث 
أموالهم » وصار الحسين إلى مرو » وها أخو خوارزم شاه يدعو محمد بن طاهر . 

وفي هذه السنة سلّمت الصقالبة لؤلؤة إلى الطاغية . 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل . 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك توجيهُ يعقوب الصفّار جيشاً إلى السَيْمَرَة » فتقدّمه إليها » وأخذوا صَيعُون ومُضي به إليه 
أسيراً » فمات عنده . 
ولإحدى عشرة حلت من المحرم » عسكر أبو أحمد ومعه موسى بن بغا بالقائم ٠‏ وشيعه| المعتمد » ثم 
شخصا من سامرًا لليلتين خلتًا من صفر » فلا صارا ببغداد » مات بها موسى بن بغا » وحمل إلى سامرًا » فدفن 
ا 
وفيها في شهر ربيع الأول ماتت قبيحة أمْ ا لمعت . 
وفيها صار ابن الدَّيْرَانّ إلى الديئور » وتعاون ابن عياض وؤدُلّف بن عبد العزيز بن أبي دَلّف عليه » 
فهزماه وأخذا أمواله وضياعه » ورجع إلى حُلوان مفلولاً . 
وفيها أسرت الروم عبد الله بن رشيد بن كاوس . 
ذكر الخبر عن سبب أسرهم إياه : 
ذكر أن سبب ذلك كان » أنه دخل أرض الروم في أربعة آلاف من أهل الثغور الشأمية » فصار إلى 
حصنن والمسكنين » فغنم المسلمون » وقفل » فلا رحل عن البَدَنْدون » حرج عليه بطريق سلوقية وبطريق 
يي وبطريق فر وكوكب وخُرشنة » فأحدقوا بهم » فنزل المسلمون فعرقبوا دوابهم » وقاتلوا » ففتلوا » إل 
خسمائة أو ستمائة » وضعوا السياط في خواصر دوائم» وخرجوا » فقتل الروم مَنْ قتلواء وأسرعبد الله بن 
رشيد بعد ضربات أصابته » وحمل إلى لؤلؤة » ثم حمل إلى الطاغية على البريد . 
وفيها و محمد الود واسطاً » فحاربه سليمان بن جامع » وهو عامل على ما يلي تلك الناحية من قِبّل 
قائد الزّنج » فهزمه وأخرجه عن واسط فدخلها . 
ذكر الخبر عن هله الوقعة وسببها ؛ 
ذكر أن السبب في ذلك كان أن سليمان بن جامع الموجّه كان من قبل قائد الزنج إلى ناحية الحوانيت 
والبطائح » لا هزم جُعلان التركيّ عامل السلطان » وأوقع بأغَرْتمش » ففلٌ عسكره » وقتل حُشَيْشاً » ونهب ما 
كان معهم » كتب إلى صاحبه قائد الزّنج يستأذنه في المصير إليه » ليحدث به عهدأً » ويصلح أموراً من أمور 


منزله ؛ فلا أنفذ الكتاب بذلك › ؛ أشار عليه أحمد بن مهدي الجبائي بتطرق عسكر البخاريّ » وهويومئذ مقيم 
ببردودا » فقبل ذلك » وسار إلى بردودا » فوانی موضعاً يقال له أكرمهر ؛ ؛ وذلك على خمسة فراسخ من عسكر 
تكين . فلما وافى ذلك الموضع . قال الجحبائي ّ لسليمان : إن الرأي أن تقيم أنت ها هنا > وأمضي أنا في 
السّميريّات » فأجرٌ القوم إليك » » وأتعبهم فيأتوك وقد لبوا » فتنال حاجتك منهم . ففعل سليمان ذلك » 
م ل ل 0 
فقاتله ساعة » وأعدٌّ تكين خيلّه ورجاله » وتطارد البائ له » وأنفذ غلاماً إلى سليمان يعلمه أنَّ أصحاب 
تكين واردون عليه بخيلهم . فلقي الرسول سليمان » وقد أقبل بق يقفو أثر البائ م لما أبطأ عليه خبره فرق إلى 
معسكره » ووافى رسول أخر للجبائيّ بمثل الخبر الأوّل » فلما رجع لمان إل ع » أنفذ تعلب بن حفص 
ارا O‏ واف ب ارم > فجعلهم| كميئاً في الصحراء نما يلي ميسرة 
خيل تكين › > وأمرهما إذا جاوزهم خيل تكين أن يخرجوا من ورائهم . فلا علم الجبائي أن سليمان قد أحكم 
ا وأمر الكمين » رفع صوته ليسمع أصحاب تكين ؛ يقول لأصحابه : غررتقوني وأهلكتموني » وقد 

كنت أمرتكم ألا تدخلوا هذا المدخل ٠‏ فأبيتم إلا إلقائي ا 1 
أصحاب تكين لا سمعوا قوله » وجدُوا في طلبه » وجعلوا ينادون : بلبل في قفص . وسار الائ 
حثيثاً » وأتبعوه پرشقونه بالسهام » حتى جاوزوا موضع ST‏ ا 
الجدر في خيله وأصحابه » فزحف سليمان » فتلقى الجيش » وخرج الكمين من وراء الخيل » وثنى الحبائي 
صدور سمیریاته إلى من في الممر > فاستحكمت الزيمة عليهم من الوجوه كلها » وركبهم الرّنج يقتلونهم 
ويسلبونهم ؛ حتى قطعوا نحواً من ثلاثة فراسخ . 


ثم وقف سليمان وقال للجبائيٌ : نرجع فقد غنمنا وسلمنا > والسلامة أفضل من كل شيء . فقال 
الجبائي : كلا ؛ قد نخبنا قلوبيهم » ونفذت حيلتنا فيهم » والرأي أن نكسبهم في ليلتنا هذه » فلعلّنا أن نزيلهم 
عن عسكرهم » ونفض جمعهم . فاتبع سليمان رأي الجبّائيٌ » وصار إلى عسكر تكين » فوافاه في وقت 
المغرب » فأوقع به » ونمض تكين فيمن معه » فقاتل قتالاً شديداً » فانكشف عنه سليمان وأصحابه . ثم 
وقف سليمان وعبًا أصحابه » فوجّه شبلا في خيل من خيله » وض إليه جمعاً من الرَجالة إلى الصحراء » وأمر 
الجبائيّ » فسار في السْمَيريّات في بطن النهر » وسار هو فيمن معه من أصحابه الحبّالة والرّجالة » فتقدّم 
أصحابه حتى وافى تکین › » فلم يقف له أحد » وانكشفوا جميعاً وتركوا عسكرهم > فغنم ما وجد فيه » وأحرق 
العسكر » وانصرف إلى معسكره جا أصاب من الغنيمة . ووافى عسكره » فألفى كتاب الخبيث قد ورد بالإذن له 
في المصير إلى منزله » فاستخلف البائ > وحمل الأعلام التي أصابها من عسكر تكين والشذوات التي أخذها 
من المعروف بابي تيم ومن خشيش ومن نكين » وأقبل حتى ورد عسكر الخبيث ؛ وذلك في جمادى الأولى من 
سنة أربع وستين ومائتين 
ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله تهيأ للزنج دخول واسط » وذكر الخبر عن الأحداث الجليلة 
في سنة أربع وستين ومائتين : 
ذكر أن الجبّائي يحيى بن نخلف لا شخص سليمان بن جامع من معسكره بعد الوقعة التي أوقعها بتكين 
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إلى صاحب الرنج » خرج في السَمَيريّات بالعسكر الذي خلفه سليمان معه إلى مازروان لطلب الميرة » ومعه 
جماعة من السودان » فاعترضه أصحاب جَعْلان » فأخذوا سفئاً كانت معه » وهزموه » فرجع مفلولاً حتى واف 
طهيثا » ووافته كتب أهل القرية » يخبرونه أن منجور مولى أمير المؤمنين وحمد بن عل بن حبيب اليشكري لا 
اتصل با حبر غيبة سليمان بن جامع عن طّهيثا » اجتمعا وجمعا أصحاببهها » وقصدا القرية » فقتلا فيها وأحرقا 
وانصرفا » وجلا من أفلت ممن كان فيها » فصاروا إلى القرية المعروفة بالحجاجية » فأقاموا بها . فكتب ال جائ 
إلى سليمان بخبر ما وردث به كب أهل القرية » مع ما ناله من أصحاب لان » فأبض قائد الزّجِ سليمان 
إلى طهيثا معجلا » فوافاها > فأظهر أنه يقصد لقتال لان » وعباً جيشه , وفذم الجبائي مع أمامه في 
السميريّات » وجعل معه خيلا ورجا » وأمره بموافاة مازروان والوقوف بإزاء عسكر جعْلان ؛ وان يظهر الخيل 
ويرعاها بحيث يراها أصحاب جُعْلان » ولا يُوقع بهم » وركب هو في جيشه أجمع إلا نفراً يسيراً خلّفهم في 
عسكره » ومضى في الأهواز حتى خرج على المورين المعروفين بالربة والعمرقة . ثم مضى نحو محمد بن علي بن 
حبيب » وهو يومئذ بموضع يقال له تلْفُخَار, فوافاه فأوقع به وقعةٌ غليظة » قتل فيها قتلى كثيرة » وأخذ خيلا 
كثيرة وحاز غنائم جزيلة » وقتل أخا محمد بن عل » وأفلت محمد » ورجع سليمان » فلما صار في صحراء بين 
الباق والقرية وافته خيل لبي شيبان » وقد كان فيمن أصاب سليمان بتلْفخَار سيد من سادات بني شيبان › 
فقتله وأسر ابئاً له صغيرأء وأخذ جرا كانت تحته عفانتهى خبره إلى عشيرته »فعارضوا سليمان ببذه الصحراء 
في أربعمائة فارس . وقد كان سلیمان وجه إلى عُمير بن عمار خليفته بالط حين توه إلى ابن حبيب » فصار 
إليه » فجعله دليلاً لعلمه بتلك الطريق » فلا رأى سليمان خيل بني شيبان قدّم أصحابه أجمعين إلا عمير بن 
عمار فإنه انفرد » فظفرت به بنو شيبان فقتلوه » وحملوا رأسه » وانصرفوا . 


وانتهى الخبر إلى الخبيث » فعظّم عليه قثل عُمير » وحمل سليمان إلى الخبيث ما كان أصاب من بلد 
محمد بن عل بن حبيب ؛ وذلك في آخر رجب من هذه السنة . فلا كان في شعبان نمض سليمان في جمع من 
أصحابه ؛ حتى وافى قرية حسان » وبها يومئذ قائد من قواد السلطان يقال له جيش بن حمرتكين » فأوقع به » 
فأجفل عنه » وظفر بالقرية فانتهبها » وأحرق فيها وأخذ خيلا » وعاد إلى عسكره . ثم حرج لعشر خلؤن من 
شعبان إلى الحوانيت » وأصعد الجحبائيٌ في السميريّات إلى برمساور » فوجد هنالك صلاغاً فيها خيل من خيل 
جُعلان » كان أراد أن يوافي بها نهر أبان . وقد كان خخرح ج إلى ما هناك متصيّداً , فأوقع الجبائي بتلك الصلاغ » 
فقتل مَنْ فيها » وأحذ الخيل ‏ وكانت اڈ ثني عشر فرساً - وعاد إلى طهيثا . ثم نمض سليمان إلى تل رمانا » لثلاث 
بقين من شعبان فأوقع بها » وجلا عنها أعلها »وخاز ما كان ا رم | إلى عسكره » ونهبض لعشر ليال 
خلون من شهر رمضان إلى الموضع المعروف بالجازرة » وبا يومئذ هناك » وجعْلان بمازروان . 

وقد كان سليمان كتب إلى الخبيث في التوجيه إليه بالشذا » فوججه إليه عشر شلوات » مع رجل من اهل 
عبادان يقال له الصقر بن الحسين » فلا وفى سليمان الصّقر بالشذا أظهر أنه يريد جُعْلان » وبادرت الأخبار إلى 
جُعّلان بأن سليمان يريد موافاته ؛ فكانت مته ضبط عسكره . فلا قَرْب سليمان من موضع أب مال إليه » 
فأوقع به » وألفاه غارًا بمجيئه » فنال حاجته » وأصاب ست شدّوات . 


قال محمد بن الحسن : قال جباش 8 كانت الشُزُوات ثمانية 2 وجدها في عسكره 3 وأحرق شات كانتا 


على الشط » وأصاب خيلا وسلاحاً وأسلاباً » وانصرف إلى عسكره » ثم أظهر أنه يريد قصد تكين البخاريّ » 
وأعدٌ مع الجبائي وجعفر بن أحمد خال ابن الخبيث الملعون المعروف بأنكلاي سفنا . فلا وافت السفن عسكر 
جَعْلان » نمض إليها » فأوقع بها » وحازها وأوقع سليمان من وجهة البرّ » فهزمه إلى الرصافة » واسترجع 
سفنه » وحاز سبعة وعشرين فرساً ومهرين من خيل جُعْلان وثلاثة أبغل » وأصاب نبا كثيراً وسلاحاً » ورجع 
إلى طهيثا . 

قال محمد : أنكر جباش أن يكون لتكين في هذا الموضع ذكر » ولم يعرف خبر العبادان في تكين » وزعم 
أنَّ القصد لم يكن إلا إلى مجعلا » وقد كان خبره في على أهل عسكره حتى أرجفوا بأنه قد فل وقتل ا باثي 
معه » فجزعوا أشدّ الجزع » ثم ظهر خبره وما كان منه من الإيقاع بجعلان » فسكنوا وقرُوا إلى أن وا 
سليمان » وكتب ہا كان منه إلى الخبيث » وحمل أعلاماً وسلاحاً » ثم صار سليمان إلى الرصافة في ذي 
القعدة » فأوقع بمطر بن جامع > وهو يومئذ مقيم مها » فغنم غنائم كثيرة » وأحرق الرصافة » واستباحها » 
وحمل أعلاماً إلى الخبيث » وانحدر لخمس ليال, خلون من ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين إلى مدينة 
الخبيث » فأقام ليعيد هناك ويقيم في منزله » ووافى مطر بن جامع القرية المعروفة بالحجاجية » فأوقع بها » وأسر 
جماعةً من أهلها . وكان القاضي بها من قبل سليمان رجلا من أهلها يقال له سعيد بن السيد العدويّ » فأمير 
ومل إلى واسط هو وثعلب بن حفص وأربعة قوّاد كانوا معه » فصاروا إلى الحرجليّة على فرسخين ونصف من 
طهيئا » ومضى الحبائيٌ في الخيل والرجل لمعارضة مطر › فوافى الناحية وقد نال مطر ما نال منها » فانصرف 
عنها » وكتب إلى سليمان بالخبر » فواى سليمان يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة من هذه السنة » ثم 
صرف جعْلان » ووافى أحمد بن ليثويه » فأقام بالشديديّة » ومضى سليمان إلى موضع يقال له نهر أبان » فوجد 
هناك قائداً من قواد ابن ليثويّه يقال له طَرْناج » فأوقع به وقتله . ش 

قال محمد : قال جبّاش : المقتول بهذا الموضع بيك » فأما طَرّناج فإنه قل بمازروان . ثم وافى الرّصافة » 
وبها يومئل عسكر مطر بن جامع » فأوقع به » فاستباح عسكره » وأخذ منه سبع شذُوات » وأحرق شُذَاتين › 
وذلك في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين . 

قال محمد : قال جبّاش : كانت هذه الوقعة بالشديديّة » والذي أخذ يومئذ ست شذوات » ثم مضى 
سليمان في حمس شَّذٌوات » ورثّب فيها صناديد قوّاده وأصحابه » فواقعه تكين البخاريّ بالشديديّة » وقد كان 
ابن ليْنُويّه حينئذ صار إلى ناحية الكوفة وجُبُلاء » فظهر تكين على سليمان » وأخذ منه الشذوات التي كانت 
معه بآلتها وسلاحها ومقاتلتها » وقتل في هذه الوقعة جلة قزاد سليمان . 

ثم زحف ابن ليثويه إلى الشديديّة » وضبط تلك النواحي إلى أن ول أبو أحمد محمّداً المولّد واسطاً . 

قال محمد : قال جبّاش : لا واف ابن ليثويه الشديديّة سار إليه سليمان » فأقام يومين يقاتله » ثم تطارد 
له سليمان في اليوم الثالث » وتبعه ابن ليثويه فيمن تسرع معه » فرجع إليه سليمان » فألقاه في فوهة بردودا » 
فتخلص بعد أن أشفى على الغرق . وأصاب سليمان سبع عشرة دابة من دوابٌ ابن ليثويه . 

قال : وكتب سليمان إلى الخبيث يستمدّه » فوج إليه الخليل بن أبان في زُهاء ألف وخسمائة فارس » 
ومعه المذوّب » فقصد عند موافاة هذا المدد إياه لمحاربة محمد المولّد » فأوقع به فهرب المولّد » ودخل الزْنج 


واسطاً ٠‏ فقتل بها لق كثير » وانتهبت وأحرقت » وكان بها إذ ذاك كنجور البخاريٌ » فحامى يومه ذلك إلى 
وقث العصر » ثم قتل . وكان الذي يقود الخيل يومثل في عسكر سليمان بن جامع الخليل بن أبان وعبد الله 
العروق بالمذوب . وكان الحبائيَ في السميريّات » وكان الزنجيّ بن مهربان في الشّدُوات » وكان سليمان بن 
جامع في قواده من السودان ورجالته مهم » وكان سليمان بن موسى الشعراني وأخواه في خيله ورجله مع 
عاد بحام ؛ فكان القوم جميعاً يداً واحدة 1 ثم انصرف سليمان بن جامع عن واسط » ومضى بجميع 
الجيش إلى جنبلا ليعيث وخرب » ووقع بينه وبين الخليل بن أبان اختلافٌ » فكتب الخليل بذلك إلى أخيه 
علي بن أبان » فاستعفى له قائد الزنج من اُقام مع سليمان » وأذن للخليل بالرجوع إلى مديئة الخبيث مع 
أصحاب عل بن أبان وغلمانه » وتخلف المذوّب في الأعراب مع سليمان » وأقام بمعسكره أيامً » ثم مفى إلى 

نهر الأمير » فعسكر به » ووجه ال حبائي والمذوّب إلى جُنْبّلاء » فأقاما هنالك تسعين ليلة » وسليمان معسكر بنهر 
الأمير . 

قال محمد : قال جبّاش : كان سليمان معسكراً بالشديديّة . 


ذكر خبر خروج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا 


وفي هله السنة خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا » ومعه الحسن بن وهب » وشيّعه أحمد بن 
الموفق ومسرور البلخيّ وعامة القواد ؛ فلما صار بسامُرًا غضب عليه المعتمد وحبسه وقيّده » وانتهب داره 
وداري ابنيه وهب وإبراهيم » واسيتوزر الحسن بن علّد لثلاث بقين من ذي القعدة » فشخص الموفق من بغداد 
ومعه عبيد الله بن سليمان » فلا قرب أبو أحمد من سامرًا تحول المعتمد إلى الجانب الغربي' » فعسكر به » ونزل 
أبو أحمد ومْنْ معه جزيرة المؤيّد » واختلفت الرسل بيا . فلا كان بعد أيام حلُون من ذي الحجة » صار 
المعتمد إلى حراقة في جلة » وصار إليه أخوه أبو أحمد في زُلال , ؛ فخلع على أي أحمد وعلى مسرور البلخي 
وكبُغلغ وأحمد بن موسى بن بغا . فلم| كان يوم الثلاثاء لثمان خَلَوْن من ذي الميجة يوم التروية عَبَر أهل عسكر 
أبي أحمد إلى عسكر المعتمد » ؛ وأطلق سليمان بن وهب » ورجع المعتمد إلى الجؤسق » وهرب الحسن بن ملد 
وأحمد بن صالح بن شيرزاد » وكتب في قبض أموالط| وأموال أسبابهم| » وحبس أحمد بن أبي الأصبغ » وهرب 
القؤاد المقيمون كانوا بسامرًا إلى تكريت » وتغيّب أبو موسى بن المتوكل » ثم ظهر . ثم شخص القواد الذين 
كانوا صاروا إلى تَكريت إلى المؤصل » ووضعوا أيديهم في الجباية . 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميّ الكوفي , 


ثم دخلت سئة حمس وستين ومائتين 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من وقعة كانت بين أحمد بن لَيْئُويِه وسليمان بن جامع قائد صاحب الرنج بناحية 
ذكر الخبر عن هله الوقعة وسببها : 

ذكر أن سليمان بن جامع كتب إلى صاحب الزَّنجِ » يخبره بحال نهر يعرف بالزهيريّ» ويسأله الإذن له في 
النفقة على إنفاذ كريه إلى سواد الكوفة والبرار » ويُعلِمه أن المسافة في ذلك قريبة » وأنه متى أنفذه مهيا له بذلك 
حمل كل ما بنواحي يلاء وسواد الكوفة من الميرة . فوبجه الخبيث بذلك رجلاً يقال له محمد بن يزيد 
البصريٌّ » وكتب إلى سليمان بإزاحة عياله في المال والإقامة معه في جيشه إلى وقت فراغه » مما وجه له » فمضى 
سليمان بجميع جيشه حتى أقام بالشريطيّة نحواً من شهر » وألقى الفعّلة في الغهر ؛ وخلال ذلك ما كان سليمان 
يتطرّق ما حوله من أهل حبر سابور ؛ وكالت الميرة تتصل به من ناحية الصين وما والاها إلى أن واقعه ابن لَينويْه 
عامل أب أحمد على جنبلاء » فقتل له أربعة عشر قائداً . 

قال محمد بن الحسن : قتل سبعة وأربعين قائداً وحَلْقاً من الخلق لا يحصى كثرة» واستبيح عسكره » 
وأحرقت سفنه » وكانت مقيمةً في هذا النهر الذي كان مقي على إنفاذه » فمضى مفلولاً حتى وافى طهيثا » فأقام 
ا » ووافي ابائ في عقب ذلك » ثم أصعد فاقام بالموضع المعروف بير تمرتا » واستخلف على الشّذُوات 
الاشتيام اللي يقال له الزنجي بن مهربان » وقد كان السلطان وجه نصيراً لتقييد شامرج » وحمله إلى الباب » 
وتقلّد ما كان يتقلّده » فوافى نصير الزّنجِيّ بن مهربان بعد حمله شامرج مقيّداً بنهر برتمرتا » وأخل منه تسع 
شلّوات » واستردٌ الزنجي منها ستاً. 

قال محمد بن الحسن : انکر جبّاش أن يكون الزّنجِيّ بن مهربان استرد من السذّوات شيئاً » وزعم أن 
نصيرا ذهب بالشّدّوات أجمع » وانصرف إلى طَهِيا » وبادر بالكتاب إلى سليمان » ووافاه . فاقام سليمان 
بطهيثا إلى أن اتصل به خبر إقبال الموفق . 

وفبها أوقع أحمد بن طولون بسي الطويل بأنطاكية » فحصره بها » وذلك في المحرم منها » فلم بزل ابن 
طولون مقيأ عليها حتى افتتحها » وقتل سيا . 

وفيها وئب القاسم بن ماه بدُلّف بن عبد العزيز بن أبي دُلف بأصبهان » فقتله . ثم وثب جماعة من 
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أصحاب ذلف على القاسم » فقتلوه ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز . 

وفيها لحق محمد المولّد بيعقوب بن الليث » فصار إليه» وذلك في المحرّم منها » فامر السلطان بقبض 
أمواله وعقاراته . 

وفيها قتلت الأعراب جُعلان المعروف بالعيّار بما » وكان حرج لبّذرقة قافلة » فقتلوه ؛ وذلك في جمادى 
الأولى ؛ فوبجه السلطان في طلب الذين قتلوه جماعةً من الموالي » فهرب الأعراب » وبلغ الذين شخصوا في 
طلبهم عين التمر » ثم رجعوا إلى بغداد » وقد مات منهم من البرد جماعة ؛ وذلك أن البرد اشتدٌ في تلك الأيام 
ودام أياماً > وسقط الثلج ببغداد . 

وفيها أمر أبوأحمد بحبس سليمان بن وهب وابنه عبيد الله » فحبسا وعدة من أسبابهم في دار أي أحمد , 
وانتهبت دور عد من أسبابه » ووكل بحفظ داري سليمان وابنه عبيد الله » وأمر بقبض ضياعهها وأموالم| 
وأموال أسبام| وضياعهم خلا أحمد بن سليمان . ثم صولح سليمان وابئه عبيد الله على تسعمائة ألف ديئار , 
وصيرا في موضع يصل إليها من أحبًا . 

وفيها عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كنداجيق وبنغجور بن أرخوز والفضل بن موسى بن بغا بباب 
الشماسية » ثم عبروا جسر بغداد » فصاروا إلى السفينتين » وتبعهم أحمد بن الموفق » فلم يرجعوا » ونزلوا 
صرصر . 

وفيها استكتب أبو أحمد صاعد بن لد ؛ وذلك لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الآخرة » وخلع عليه › 
فمضى صاعد إلى القواد بصرصر » ثم بعث أب و أحمد ابنه أحمد إليهم » فناظرهم فانصرفوا معه فخلع عليهم . 

وفيها حرج - فيا ذكر ‏ خمسة من بطارقة الرْوم في ثلاثين ألفاً من الروم إلى أدّنة » فصاروا إلى المصلى . 

وأسروا أرخوز ‏ وكان والي التغور ‏ ثم غزل » فرابط هناك فأمير » وأمير معه نحو من أربعمائة رجل » 
وقتلوا من نفر إليهم نحواً من ألف وأربعمائة رجل » وانصرفوا اليوم الرابع » وذلك في مادى الأولى منها . 

ونی رجب منها عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كُنْدَاجيق وبنغجور بن أرخوز بغبردَيّالى . 

وفيها غلب أحمد بن عبد الله النجستاني على نيسابور » وصار الحسين بن طاهر عامل محمد بن طاهر إلى 
مرو » فأقام بها وأخو شركب الحمّال بين الحسين والحُجستان أحمد بن عبد الله . 

وفيها أخربت طوس . 

وفيها استوزر إسماعيل بن بلبل . 

وفيها مات يعقوب بن الليث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو بن الليث ؛ وكتب عمرو إلى السلطان بأنه 
سامع له ومطيع ؛ فوجه إليه أحمد بن أبي الأصبغ في ذي القعدة منها . 

وفيها قتلت جماعة من أعراب بني أسد علي بن مسرور البلخيّ بطريق مكة قبل مصيره إلى الُخيئة » وكان 
أبو أحمد ول محمد بن مسرور البلخيّ طريق مكة › فولآه أخاه عل بن مسرور . 

وفيها بعث ملك الروم بعبد الله بن رشيد بن كاوس الذي كان عامل الثخور » فأمير » إلى أحمد بن 


طولون مع عِذدّة من أسراء المسلمين وعِدّة مصاحف هدية منه له . 
وفيها صارت جماعة من الزّنج في ثلاثين سميريّة إلى جَبّل » فأخذوا أربع سفن فيها طعام » ثم انصرفوا . 
وفيها لحق العباس بن أحمد بن طولون مع مَنْ تبعه ببرقة 0 الفا لأبيه أحمد 5 وكان أبوه أحمد استخلفه ‏ 
فيها ذكر ‏ على عمله بمصر ذا توج إلى الشأم ؛ فلم) انصرف أحمد عن الشأم راجعاً إلى مصر حمل العباس مافي 
بيت مال مصر من الأموال ؛ وما كان لأبيه هناك من الأثاث وغير ذلك . ثم مضى إلى برقة » فوجه إليه أحمد 
جيشاً » فظفروا به وردّوه إلى أبيه أحمد » فحبسه عنده » وقتل لسبب ما كان منه جماعةٌ كانوا شايعوا ابه على 


ذلك . 
وفيها دحل الزّنج النعمانية » فأحرقوا سوقها » وأكثر منازل أهلها » وسّبّوا » وصاروا إلى جَرْجَرَايا ‏ 
ودخل أهل السواد بغداد . 


وفيها ول أبو أحمد عمرٌو بن الليث خراسان وفارس وأصبهان وسجستان وكَرْمان والسند » وأشهد له 
بذلك » ووه بكتابه إليه بتوليته ذلك مع أحمد بن أبي الأصبغ » ووجّه إليه مع ذلك العهد والعقد والخلع . 

وفي ذي الحجة منها صار مسرور البلخيّ إلى النيل » فتنحى عنها عبد الله بن ليثويه في أصحاب أخيه » 
وقد أظهر الخلاف على السلطان » فصار ومن معه إلى أحمد أباذ » فتبعهم مسرور البلخيّ يريد محاربتهم ؛ فبدر 
عبد الله بن ليثويه ومَنْ كان معه 3 فترجلوا لمسرور › وانقادوا له بالسمع والطاعة › وعبد الله بن ليثويه نزع 
سيفه ومنطقته فعلقهم| في عنقه » يعتذر إليه » ويحلف أنه حمل على ما فعل » فقبل منه » وأمر فخلع عليه وعلى 
عدَّة من القواد معه . 

وفيها شخص تكين البخاريّ إلى الأهواز مقدّمة لمسرور البلخي 

ذكر الخبر عا كان من أمر تكين بالألهواز حين صار إليها : 

ذكر محمد بن الحسن أن تكين البخاريٌ ولاه مسرورالبلخيّ كور الأهواز حين وله أب أحمد عليها » فتوجه 
تكين إليها » فوافاها » وقد صار إليها عل بن أبان المهلبيّ » فقصد تسر » فأحاط بها في جمع كثير من أصحابه 
الرنج وغيرهم ؛ فراع ذلك أهلهاء وكادوا أن يُسلموهاء فوافاها تكين في تلك الحال » فلم يضع عنه ثياب 
السفْر ؛ حتى واقع عل بن أبان وأصحابه ؛ فكانت لبر على الزن ؛ فقتلوا وهزموا وتفرقوا » وانصرف عل 
فيمن بقي معه مفلولاً مدحوراً > وهذه وقعة باب كُودَك المشهورة . 

ورجع تكين البخاريّ » فنزل تسر » وانضمٌ إليه جمعٌ كثيرمن الصعاليك وغيرهم » ورحل إليه عل بن 
أبان في جمع كثير من أصحابه » فنزل شرقيّ المسرقان » وجعل أخاه في الجانب الغري في جماعة من الخيل » 
0 رجالة الرّنج معه » 7 جماعة من قوّاد الرنج ؛ منهم أنكلويه وحسين المعروف بالحماميّ وجماعة 

» بان إل تكين » وكان الذي قل ليه اخ رخلام قا له وصيف الرومي‎ E 
وهرب إليه من عسكر عل بن بان » فأخبره مقام هؤلاء القوم بقنطرة فارس » وأعلمه تشاغلهم بشرب النبيذ‎ 
وتفرق أصحابهم في جمع الطعام » فسار إليهم تكين في الليل في جمع من أصحابه » فأوقع بهم ؛ فقتل من قواد‎ 


الزنج أنكلويه والحسين المعروف بالحمّاميَ ومفرج المكنى أبا صالح وأندرون » وانهزم الباقون » فلحقوا 
بالخليل بن أبان » فأعلموه ما نزل بهم ؛ وسار تكين على شرقيّ المسرقان حت لقيّ عل بن بان في جمعه » فلم 
يقف له عل وانهزم عنه › وأمير غلام لعل من الخيالة يعرف بِجَعْفْرَوَيه » ورجع عل والخليل في جمعهما إلى 
الأهواز » ورجع تكين إلى تسر » وكتب عل بن أبان إلى تكين يسأله الكففٌ عن قتل جعفرويه . فحبسه » 
وجرت بين تكين وعل بن أبان مراسلات وملاطفات » وانتهى الخبر إلى مسرور ء فأنكرها . وانتهى إلى 
مسرور أنْ تكين قد ساءت طاعته » وركن إلى عل بن أبان ومايله . 

قال محمد بن الحسن : فحدّثني محمد بن دينار » قال : حدّثئني محمد بن عبد الله بن الحسن بن عل 
الامو البااغيسي - وكان من أصحاب تكين البخاريّ قال : لا انتهى إلى مسرور الخبر بالتياث تكين عليه 
توقف حتى عرف صحة أمره ع ثم سار يريد كور الأهواز وهو مظهرٌ الرضا عن تكين والإحماد لأمره » فجعل 
طريقه على شابرزان » ثم سار منہا حتى واف السوس » وتكين قد عرف ما انتهى إلى مسرور من خبره» فهو 
مستوحش من ذلك ومن جماعة كانت تبعته عند مسرور من قواده » فجرت بين مسرور وتكين رسائل حت أمن 
تكين » فصار مسرور إلى وادي لر » وبعث إلى تكين » فعبّر إليه مسلا فأمر به فأخل سيفه ١‏ وکل به ؛ 
فلما رأى ذلك جيش تكين انفضوا من ساعتهم » ففرقة منهم صارت إلى ناحية صاحب الرّنج » وفرفة صارت 
إلى محمد ين عبيد الله الكرديّ . وانتهى الخبر إلى مسرور » فبسط الأمان لمن بقي من جيش تكين . فلحقوا 
به . 

قال محمد بن عبد الله بن الحسن المأموني 1217 
إلى إبراهيم بن جُعُْلان ‏ فأقام في يده محبوساً » حتى وافاه أله فتوق . 

وكان بعض أمر مسرور وتكين الذي ذكرناه في سنة مس وستين » وبعضه في سئة ست وستين . 

وحج بالناس في هذه السئة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميّ . 

وفيها كانت موافاة المعروف بأبي المغيرة بن عيسى بن محمد المخزومي متغلَباً بزنج معه على مكة . 


لم د ّ سنة ست و تين ومائتین 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من تولية عمرو بن الليث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر خلافته على الشرطة ببغداد 
وسامرًا في صفر » وخلع أبي أحمد عليه » ثم مصير عبيد الله بن عبد الله إلى منزله » فخلع عليه فيه خلعة 
عمرو بن الليث » وبعث إليه عمرو بعمود من ذهب . 

وفي صفر منها غلب أساتكين على الرّيّ » وأخرج عنها طُلْمجُور العامل كان عليها » ثم مضى هو وابنه 
أذكوتكين إلى قزوين» وعليها أبردون أخو كيغلغ » فصا حاه ودخلا قزوين » وأخذا محمد بن الفضل بن سئان 

وفيها وردت سريّة من سرايا الرّوم تلَّ يَسْمَى من ديار ربيعة » فقتلَت من المسلمين » وأسرّث نحواً من 
مائتين وخمسين إنسانا » فنفر أهل نصيبين وأهل الموصل » فرجعت الروم . 

وفيها مات أبو الساج بجنديُسابور في شهر ربيع الآخر » منصرفاً عن عسكر عمرو بن الليث إلى بُغداد ‏ 
ومات قبله في المحم منها سليمان بن عبد الله بن طاهر . 

ووي فيها محمد بن أبي الساج ارين وطريق مكة 

وفيها ول أغرتمش ما كان تكين البخاريّ يليه من عمال الأهواز » فسار أغرتمش إليها » ودخلها ني شهر 
رمضان » فذكر محمد بن الحسن أن مسروراً وجه أغرتمش وأبًا ومَطر بن جامع لقتال عل بن أبان » فساروا حتى 
انتهوًا إلى تسر » فأقاموا بها » واستخرجوا من كان في حبس تكين » وكان فيه جعفرويه في جماعة من أصحاب 
قائد انج 3 فقتلوا جميعاً . وكان مطر بن جامع المتولي قتلهم › »> ثم ساروا حتى وافؤاعسكر مكرّم » ورحل إليهم 
عل بن أبان » وقدّم أمامه إليهم الخليل أخاه » فصار إليهم الخليل » فواقفهم وتلاه علي » فلما كثر عليهم جمع 
الزنج , ؛ قطعوا الجسر وتحاجزوا » وجنهم الليل ؛ فانصرف عل بن أبان في جميع أصحابه » فصار إلى الأهواز , 
زا الال نب با تان ڈراہ الك بان افر را وام بن جاص قن لبوا جود وزرا لجاب 
الشرقيّ من قنطرة أربّك ليعبروا إليه » فكتب الخليل بذلك إلى أخيه عل بن أبان » فرحل عل إلبهم حق 
وافاهم بالقنطرة » ووجّه إلى الخليل يأمره بالمصير إليه » فوافاه وارتاع مّنْ كان بالأهواز من أصحاب عل » 
فقلعوا عسكره » ومضُوًا إلى نهر السّدرة » ونشبت الحرب بين عل بن أبان وقواد السلطان هناك ؛ وكان ذلك 
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يومهم » ثم تحاجزوا . وانصرف عل بن أبان إلى الأهواز » فلم يجد بها أحداً » ووجد أصحابه أجمعين قد لحقوا 
بنهر السدرة 04 فوجه إليهم من يرذهم 2 فعسر ذلك عليه فتبعهم 2 فأقام بنهر السدرة 2 ورجع قواد السلطان 
حتى نزلوا عسكر مكرم ٤‏ ؛ وأخحذ علي بن أبان في الاستعداد لقتاهم 5 وأرسل إلى بوذ بن عبد الوهاب ¢ فأتاه 
فيمن معه من أصحابه » وبلغ أغرتمش وأصحابه ما أجمع عليه من المسير إليهم عل > فساروا نحوه » وقد جعل 
عل بن أبان أخاه على مقدّمته » وض إليه بوذ وأحمد بن الرَرَنجيْ » فالتقى الفريقان بالدولاب . فأمر عل 
' الخليل بن أبان أن يجعل بوذ كميناً » فجعله . وسار الخليل حتى لقيّ القوم » ونشب القتال بينهم » فكان أؤل 
مهار ذلك اليوم لأصحاب السلطان » ثم جالوا جولة وخرج عليهم الكمين » وأكبٌ الزنج إكبابة » فهزموهم » 
وأسير مطر بن جامع » صَرِعٌ عن فرس كان تحته » فأخذه بهبوذ » فأتي به عليا » وقتل سيما المعروف بصغراج في 
جماعة من القواد . 

ولا وافى مببوذ عليًا بمطر > سأله مطر استبقاته , فأبى ذلك عل » وقال : لو كنت أبقيت على جعفرويه 
لابه ١‏ عليك . وأمر به فأدني إليه 3 فضرب عنقه بيده 7 

ودخل علي بن أبان الأهواز » وانصرف أغرتمش وأبًا فيمن أفلت معهها » حتى وافيا تسر » ووجه عل بن 
أبان بالرؤوس إلى الخبيث » فأمر بنصبها على سور مدينته . 

قال : وكان عل بن أبان بعد ذلك يأتي أغرئمش وأصحابه » فتكون الحرب بيغم سجالاً عليه وله » 
وصرّف الخبيث أكثر جنوده إلى ناحية علي بن أبان » فكثروا على أغرتمش » فركن إلى الموادعة » وأحبٌ عل بن 
أبان مثل ذلك » فتهادنا . وجعل عل بن أبان يُغير على النواحي » فمن غاراته مصيره إلى القرية المعروفة 
ببيرُوذ » فظهر عليها » ونال منها غنائم كثيرة » فكتب بما كان مله من ذلك إلى الخبيث » ووجّه بالغنائم التي 
أصابها وأقام . 

وفيها فارق إسحاق بن كُنْدَاجِيقَ عسكر أحمد بن موسى بن بُغا ؛ وذلك أن أحمد بن موسى بن بغا لا 
شخص إلى الجزيرة ولى موسی بن أثامش ديار ربيعة » فأنكر ذلك إسحاق » وفارق عسكره لسبب ذلك ¢ 
وصار إلى بد , فأوقع بالأكراد اليعقوبية فهرّمُهم » وأخذ أموالهم فقوي بذلك » ثم لقي ابن مساور الشاري 

وفي شوال منها قت أهل جمص عاملهم عيسى الكرخيّ . 

وفيها أسر ووم أحمد بن طولون موسى بن أتامش ؛ وذلك أن لؤلؤاً كان مقي برابية بي تميم » وكان 
مومى بن أنامش مقي برأس العين » فخرج ليل سكران ليكبسهم » فكمنوا له » فأخذوه أسيراً » وبعثوا به إلى 
الرقة . اعد ال د هد د ماي لؤلو» وقتل من أصحابه 
جماعة كثيرة › ورجع ابن صفوان العَقَينٌ والأعراب | إلى ثقل عسكر أ حمد بن موسى لينتهبوه › وأكبٌ عليهم 
أصحاب لۇلۇ › فبلغت هزية المنفلت منهم قرقيسيا 6 ثم صاروا إلى بغداد وسامرًا ٠‏ فوافوها في ذي القعدة 0 
وهرب ابن صفران إلى البادية 

وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وبكتمر وفعة ؛ وذلك في شوّال منها » فهزم أحمد بن 
عبد العزيز بكتمر فصار إلى بغداد . 


Oy ا‎ ١١ ستة‎ 

وفيها أَوْقَع ا لنجُستاني بالحسن بن زيد بجرجان على غرّة من الحسن » فهرب منه الحسن » فلحق بآمّل » 
وغلب النجستان على جُرجان » وبعض أطراف طبرستان ؛ وذلك في جمادى الآخرة منها ورجب . 

وفيها دعا الحسن بن محمد بن جَعفر بن عبد الله بن حسن الأصغر العقيقيّ أهل طبرستان إلى البيعة له ؛ 
وذلك أنَّ الحسن بن زيد عند شخوصه إلى جُرجان كان استخلفه بسارية » فلا كان من أمر المجستانٌ وأمر 
الحسن ما كان بجرجان » وهرب الحسن منها » أظهر العقيقيّ بسارية أل الحسن قد أميرَ ؛ ودعا من قبّلة إلى 
بيعته » فبايعه قوم » ووافاه الحسن بن زيد فحاربه » ثم احتال له الحسن حتى ظفر به فقتله . 

وفيها جب الخُجستانٌ أموال تجار أهل جُرجان ؛ وأضرم النار في البلد . 

وفيها كانت وقعة بين النجستاني وعمرو بن الليث» علا فيها الخجستانٌ على عمرو وهزمه » ودخل 
نيسابور » فأخرج عامل عمرو بها عنباء وقتل جماعة مما كان ييل إلى عمرو بها . 

وفيها كانت فتنة بالمديئة ونواحيها بين الجعفرية والعلوية . 

وكان سببٌ ذلك - فيها ذُكر أذ ليم أمر لدي ووادي القرى ونواحيها كان في هذه الستة إسحاق بن 
محمد بن يوسف المعفريّ » فول وادي القرى عامل من قِبله » فوب اهل وادي القرى على عامل إسحاق بن 
محمد » فقتلوه › وقتلوا أخوين لإسحاق 2 فخرج إسحاق إلى وادي القرى » فمرض به ومات . فقام بأمر 
المدينة أخوه موسى بن محمد » فخرج عليه الحسن بن موسى بن جعفرء فأرضاه بثمائماثة دينار . ثم حرج عليه 
أبو القاسم أحمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد ‏ ابن عم الحسن بن زيد صاحب طبرستان ؛ فقتل موسى › 
وغلب عل المدينة . وقدمها أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد » فضبط المدينة ؛ وقد كان غلا بها 
السعر » فوبّه إلى الجار » وضمن للتجار أموالهم » ورفع الحباية 4 فرص السعر » وكشت المدينة ». فولى ‏ 
السلطان الحسي المدينة إلى أن قدمها ابن أي الساج . 

وفيها وثبت الأعراب على كسوة الكعبة » فانتهبوها » وصار بعضها إلى صاحب الرنج » وأصاب الحاجٌ 
فيها شدة شديدة . 1 

وفيها حرجت الروم إلى ديار ربيعة » فاستنفر الناس » فنفروا في برد ووقت لا يكن الناس فيه دخول 
الذرب . 

وفيها غزا سيا خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في ثلائماثةرجل من أهل طرسوس فرج 
عليهم العذوفي بلاد قرقلة » وهم نحومن أربعة آلاف » فاقتوا قتا شديداً » فقتل المسلمون من العديٌ ل 
ا 
الي ا 
إلى نصيبين » فدحلها »› وهرب إسحاق بن أيوب منه » وامتسعد عليه عيسي بن الشيع وهو بأمد وأبا 
ا مغراء بن موسى بن زرارة ؛ وهو بأزرزن › فتظاهروا على ابن كُندّاجيق » وبعث السلطان إلى ابن كنْذَ اجيق 


بخلع ولواء على الموصل وديار ربيعة وأرمينية مع يوسف بن يعقوب » فخلع عليه » فبعثوا يطلبون ات 
ويبذلون له مالا على أن يُقِرّهم على أعماهم مائتي ألف دينار . 

وفيها وافى محمد بن أبي الساج مكة » فحاربه ابن المخزومي > فهزمه ابن أبي الساج » واستباح ماله ؛ 
وذلك يوم التروية من هذه السئة . 

وفيها شخص كيغْلغ إلى الجبل » ورجع بكتمر إلى الدّينور . 

وفيها دخل أصحاب قائد الزنج رامهرمز . 


ذكر الخبر عن سبب مصيرهم إليها : ۰ 

قد ذكرنا قبل ما كان من أمر محمد بن عبيد الله الكرديّ وعلّ بن أبان صاحب الخبيث » حين تلاقيًا على 
سنح مہا » فذُكر أن عليًا كان قد احتجن على محمد ضِغْناً في نفسه ؛ لما کان في سفره ذلك ؛ وكان يرصده 
بشرّ » وقد عرف ذلك منه محمد بن عبيد الله » وكان يروم النجاة منه ؛ فكاتبٌ ابنّ الخبيث المعروف بأنكلاي » 
وسأله مسألة الخبيث ضمٌ ناحيته إليه لتزول يد عل منه » وهاداه » فزاد ذلك عل بن أبان عليه غيظاً وحنقاً ؛ 
فكتب إلى الخبيث يعرّفه به » ويصحّح عنده أنه مصرٌ على غَدرِه » ويستأذنه في الإيقاع به » وأن يجعل الذريعة 
إلى ذلك مسألته حمل خراج ناحيته إليه » فأذن له الخبيث في ذلك » فكتب عل إلى محمد بن عبيد الله في حمل 
الال » فلواه به » ودافعه عنه » فاستعدٌ له عل » وسار إليه؛ فأوقع برامهرمز » ومحمدٌ بن عبيد الله يومئذ مقيم 
بها » فلم يكن لمحمد منه امتناع » فهرب ودخل عل رامهرمز » فاستباحها » ولحق محمد بن عبيد الله بأقصى 
معاقله من أربَقَ والبيلم » وانصرف عل غاا » وراع ما كان من ذلك من عل حمداً » فكتب يطلب المسألة » 
فأنمى ذلك عل إلى الخبيث » فكتب إليه يأمره بقبول ذلك » وإرهاق محمد بحمْل المال » فحمل محمد بن 
عبيد الله مائتي ألف درهم 5 فانفذها عل إلى الخبيث » وأمسك عن محمد بن عبيد الله وعن أعماله . 

وفيها كانت وقعةٌ لأكراد الداربان مع رنج الخبيث » هُزموا فيها وقُلُوا . 


ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

ذُكر عن محمد بن عبيد الله بن أَزارْمَرْد أنه كتب إلى عل بن أبان بعد حمله إليه الال الذي ذكرنا مبلخه 
قبل » وكففٌ عل عنه وعن أعماله » يسأله المعونة على جماعة من الأكراد كانوا بموضع يقال له الداربان » على أن 
يجعل له ولأصحابه غنائمهم . فكتب عل إلى الخبيث يسأله الإذن له في النبوض لذلك » فكتب إليه أن وجه 
الخليل بن أبان وبهبوذ بن عبد الوهاب » وْقِمْ أنت » ولا تنفذ جيشك حتى توق من محمد بن عبيد الله برهائن 
تكون في يدك منه » تأمن بها من غدره فقد وترته » وهو غير مأمون على الطلب بثأره . فكاتب عل محمد بن 
عبيد الله بجا أمره به الخبيث » وسأله الرهائن » فأعطاه محمد بن عبد الله الأيمان والعهود » ودافعه على 
الرهائن . فدعا عليا ا لحرص على الغنائم التي أطمعه فيها محمد بن عبيد الله إلى أن ن أنفذ الجيش » فساروا 
وتعهم ا ع عد الله ای رالا الرميع اللي قصدوا ل فع إليهم أهله . ونث نشبت الحرب » 
فظهر الزنج في ابتداء الأمر على الأكراد . ثم صذقهم الأكراد » وخحذهم الا ع نا 2 
فتصدّعوا واهبزموا مفلولين مقهورين ؛ وقد كان محمد بن عبيد الله أعد هم قوماً أمرهم بمعارضتهم إذا انهزموا › 


فعارضوهم وأوقعوا بهم » ونالوا منهم أسلاباً » وأرجلوا طائفة منهم عن دوابّهم فأخذوها » فرجعوا بأسو| 
حال » فكتب المهلبيّ إلى الخبيث با نال أصحابه . فكتب إليه يعنفه » ويقول : قد كنت تقدّمت إليك ألا 
تركن إلى محمد بن عبيد الله » وأن تجعل الوثيقة بينك وبينه الرهائن » فتركت أمري » واتبعت هواك » فذاك 
الذي أرذاك وأردى جيشك . 

وكتب الخبيث إلى محمد بن عبيد الله » أنه لم يخف علي تدبيرك على جيش عل بن أبان » ولن تعدم الجزاء 
على ما كان منك . 

فارتاع محمد بن عبيد الله ما ورد به عليه كتاب الخبيث » وكتب إليه بالتضرع والخضوع . ووجه بما كان 
أصحابه أصابوا من خيل أصحاب عل حيث عورضوا وهم منهزمون » فقال : إني صرت بجميع مَنْ معي إلى 
هؤلاء القوم الذين أوقعوا بالخليل وبهبوذ » فتوعدتهم وأخفتهم » حت ارتجعت هذه الخيل منهم » ووجّهت 
بها . فأظهر الخبيث غضباً » وكتب إليه يتهدده بجيش كثيف يرميه به » فأعاد محمد الكتاب بالتضرّع 
والاستكانة » فأرسل إلى بوذ » فضمن له مالا » وضمن لمحمد بن يحيى الكرمان مثل ذلك » ومحمد بن 
يحيى يومئذ الغالب على عل بن أبان » والمصرف له برأيه » فصار بوذ إلى علي بن أبان » وظاهره محمد بن 
يحيى الكزْمان على أمره حتى أصلحا رأي عل في محمد بن عبيد الله وسلا ما في قلبه من العيْظ ولتق عليه» ثم 
مضيا إلى الخبيث . ووافق ذلك ورود كتاب محمد بن عبيد الله عليه » فصوبا وصعّدا حتى أظهرا فما الخبيث 
قبولٌ قولما » والرجوعٌ لمحمد بن عبيد الله إلى ما أحبٌ » وقال : لست قابا منه بعد هذا إلا أن يخطب لي على 
منابر أعماله . 

فانصرف يَبْبُوذْ والكرماني با فارقهم| عليه الخبيث » وكتبا به إلى محمد بن عبيد الله » فأصدر جوابه إلى 
کل ما أراده الخبيث » وجعل يُراوغ عن الدّعاء له على المنابر. وأقام عل بعد هذا مذّة » ثم استعد أتوث » وسار 
إليها ؛ فرامها فلم يطقها لحصانتها وكثرة مَنْ يدافع عنها من أهلها » فرجع خائبا . فاتخذ سلاليم وآلات ليرقى 
بها السور » وجمع أصحابه واستعدٌ . وقد كان مسرور البلخيّ عرف قصدٌ عل مُتوث» وهو يومئذ مقيم بكور 
الأهواز . فلا عاود المسير إليها » سار إليه مسرور » فوافاه قبيل غروب الشمس » وهومقيم عليها ؛ فلا عاين 
أصحاب علي أوائل خيل مسرور » انهزموا أقبح هزيمة » وتركوا جميع الاتهم التي كانوا ملوها » وقتل منهم جمع 
کشر › ا سب لحا ا ا ا 
يكن لعل بعد رجوعه من منوث وقعة حتى فتحت سوق الخميس وطهيثا على أ بي أحمد » فانصرف بكتاب ورد 
عليه من الخبيث يحفزه فيه حفزاً شديداً بالمصير إلى عسكره . 


وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الحاشميّ الكوفي . 
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ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك حبس السلطان محمد بن طاهر بن عبد الله وعدّة من آهل بيته بعقب هزيمة 
أحمد بن عبدالله الخجستاي عمروبن الليث وتهمة عمروبن الليث محمد بن طاهر بمكاتبة الخجشتاني 
والحسين بن طاهر » ودعا الحسين والخجستاني لمحمد بن طاهر على منابر خراسان : 

وفيها غلب أبو العباس بن الموفق على عامة ما كان سليمان بن جامع صاحب قائد الزنج غلب عليه من 
قرى كور دجلة كعَبْدسِي ونحوها . 

ذكر الخبر عن سبب غلبة أبي العباس على ذلك » وما كان من أمره وأمر الزّنج في تلك الناحية : 

ذكر محمد بن الحسن ان محمد بن حماد حدّثْه أن الزّنج لا دخلوا واسطاً وكان منهم بها ما قد ذكرناه قبل » 
واتصل الخبر بذلك إلى أبي أحمد بن المتوكل ندب ابن أبا العباس للشخوص إلى ناحية واسط لحرب الزّنج » 
فخف لذلك أبو العباس . فلا حضر خروج أبي العباس ركب أبو أحمد إلى بستان موسى اهادي في شهر ربيع 
الآخر سنة ست وستين ومائتين » فعرض أصحاب أبي العباس » ووقف على عتمم ؛ فكان جميع الفرسان 
والرّجَالة عشرة آلاف رجل في أحسن زي وأجمل هيئة وأكمل عة » ومعهم الشذًا والسَّمَرِيّات والمعابر 
للرججالة ؛ كل ذلك قد أحكمت صنعته . فض أبو العباس من بستان اهادي . وركب أبو أحمد مشيّعاً له حتى 
نزل الفرك » ثم انصرف . وأقام أبو العباس بالفِرّك أياماً » حت تكاملت عُدده » وتلاحق أصحابه » ثم رحل 
إلى المدائن » وأقام بها أيضاً » ثم رحل إلى دير العَاقُول . 

قال محمد بن حاد : فحدّئنى أخي إسحاق بن حماد وإبراهيم بن محمد بن إسماعيل الحاشميّ المعروف 
ببريه » ومحمد بن شعيب الاشتيام » في جماعة كثيرة من صحب أبا العباس في سفره ‏ دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض - قالوا : لا نزل أبو العباس دير العاقول » ورد عليه كتابٌ نصير المعروف بأبي حمزة صاحب الشدًا 
السميريّات » وقد كان أمضاه على مقدّمته » يعلمه فيه أن سليمان بن جامع قد واف في خيل ورجالة وشذوات 
وسميريّات » والحبائيَ يقدمه » حتى نزل بالجزيرة التي بحضرة بردودا » وأن سليمان بن موسى الشعراني قد 
وافى نہر أبان برجالة وفرسان وسٌميريّات . فرحل أبو العباس حتى وافى جَرْجَرَايا » ثم فم الصَّلّْح » ثم ركب 
الظهر » فسار حتى واف الصّلح » ووجه طلائعه ليعرف الخبر » فأتاه مهم مَنْ أخبره بموافاة القوم وجمعهم 
وجيشهم » وأن أولهم بالصّلح وآخرهم ببستان موسى بن بغا » أسفل واسط . فلا عرف ذلك عدل عن سئن 
” الطريق . واعترض في مسيره » ولقي أصحابه أوائل القوم ؛ فتطاردوا هم حتى طمعوا واغتروا » فأمعنوا في 


اتباعهم » وجعلوا يقولون هم : اطلبوا أميراً للحرب ؛ فإنَ أميركم قد شغ نفسّه بالصيد . فلا قَرَبُوا من أبي 
العباس بالصلح» حرج عليهم فيمن معه من الخيل والرّجْل » وأمر فصيح بنُصير : إلى أين تتأخر عن هؤلاء 
الأكلب ! ارجع إليهم ؛ فرجع نصير إليهم . 

وركب أبو العباس سَّميريّة » ومعه محمد بن شعيب الاشتيام » وجفٌ بهم أصحابه من جميع جهاتهم » 
فانهزموا » ومنح الله أبا العباس وأصحابه أكتافهم ؛ يقتلونهم ويطردونهم ؛ حتى وافْوًا قرية عبد الله ؛ وهي على 
ستة فراسخ من الموضع الذي لَقُوهم فيه » وأخذوا منهم حمس شَدّوات وعدّة سميريّات » واستأمن منهم قوم » 
وأسير منهم أسرى » وغرق ما أدرك من سفنهم ؛ فكان ذلك أل الفتح على العباس بن ن أبي أحمد . 


ولا انقضت الحربٌ في هذا اليوم » أشار على أي العباس قُواده وأولياؤه » أن يجعل معسكرة بالموضع 
الذي كان انتهى إليه من الصلح 0 إشفاقاً عليه من مقاربة القوم » فا إل زول واسط 


ولا نمزم سليمان:بن جامع ومّنْ معه » وضرب الله وجوهّهم » انهزم سليمان بن موسى الشعراني عن نهر 
أبان ؛ حتى وافى سوق الخميس » ولحق سليمان بن جامع بغهر الأمير ؛ وقد كان القوم حين لقوا أبا العباس 
ای قار : هذا فى حَدَتُ ؛ لم تطل ممارسته الحروب وتذّرّبه بها » فالرأي لنا أن ثرميه بحدّنا 

كله » ونجتهد في أل لقية نلقاه في إزالته ؛ فلعلٌ ذلك أن يروعه » فيكون سبباً لانصرافه عنا . ففعلوا ذلك » 
وحشدوا واجتهدوا » فأوقع الله بهم بأسه ونقمته . وركب أبو العباس من غدٍ يوم الوقعة » حتى دخل واسطاً في 
احق َي + وكا روم جمعة »ام جو صل یا ما اة > واستأمن إليه خلق كثير» ثم انحدر إلى 
العمر وهو عل ارسج من وام - فقدّم فيه عسكره » وقال : اجعل معسكري أسفل واسط » ليأمن مَنْ فوقه 
الزنج . وقد كان نُصير المعروف بأبي حمزة والشاه بن ميكال أشارا عليه أن يجعل مُقامه فوق واسط . فامتنع من 
ذلك » وقال هما : لست نازلا إلا العْمُر ؛ فانزلا أنتها في فوهة بردودا . وأعرض أبو العباس عن مشاورة 
فسان واستماع. شيء من آرائهم ؛ فنزل العُمر » وأخذ في بناء الشّذّوات » وجعل يراوح القوم القتال 
ويغاديهم ؛ وقد رتب خاصّة غلمانه في سُمِيريّات فجعل في كلّ سميريّة اثنين منم . ثم إن سليمان استعدٌ 
وحشد وجمع وفرّق أصحابه فجعلهم في ثلاثة أوجه : فرقة أتت من نهر أبان » وفرقة من برتمرتا » وفرقة من 
بردودا » فلقيهم أبو العباس ؛ فلم يلبثوا أن انبزموا » فخلفت طائفة منم بسوق الخميس وطائفة بمازروان » 
وأحذ قوم منهم في برتمرتا وآحرون أخذوا الماديان » وقوم منهم اعتصموا للقوم الذين سلكوا الاديان ؛ فلم يرجع 
عنهم حتى وافى نهر برمساور » ثم انصرف » فجعل يقف على القرى والمسالك » ومعه الأدلاء ؛ حتى واف 
عسكره » فأقام به مريحاً نفسه وأصحابه . ثم أتاه بر فأخبره أن الرّنج قد جمعوا واستعدّوا لكبس عسكره » 
وأنهم على إتيان عسكره من ثلاثة أوجه » وأنهم قالوا : إنه حدَتٌ غر يغرٌ بنفسه » وأجمع ريم على تكمين 
الككمناء والمصير إليه من الجهات الثلاث التي ذكرنا » فحذر لذلك» واستعدٌ له » وأقبلوا إليه وقد كمنوا زُهاء 
عشرة آلاف في برترتا ونحواً من هذه العدّة في فس هثا . وقدّموا عشرين سميريّة إلى العسكر ليغترٌ بها أهلّه » 
ويجيزوا المواذ ضع التي فيها كمناؤهم ؛ فمنع أبو العباس الناس من اتباعهم ؛ فلا علموا أن كيدهم لم ينف ۽ 
خرج الحبائيَ وسليمان في الشذّوات والسميريّات » وقد كان أبو العباس أحسن تعبئة أصحابه » فأمر نصيراً 
المعروف بأبي: حمزة أن يبرز للقوم في شذواته » ونزل أبو العباس عن فرس كان ركبه » ودعا بشذاة من شَذّواته قد 
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كان سماها الغزال » وأمر اشتيامه محمد بن شعيب باختيار الحذّافين لهذه الشذاة » وركبهاء واختار من خاصة 
أصحابه وغلمانه جماعة دفع إليهم الرماح » وأمر أصحاب الخيل بالمسير بإزائه على شاطىء النهر » وقال هم : 
لاتدعوا المسيرما أمكنكم إلى أن تقطعوا الأخبار » وأمر بتعبير بعض الدوابٌ التي كانت ببردودا » ونشبت الحرب 
بين الفريقين ؛ فكانت معركة القتال من حد قرية الرمل إلى الرّصافة ؛ فكانت الحزيمة على الزّنج » وحاز 
أصحاب أب العباس أربع عشرة شّذَاة » وأفلت سليمان وا ائ في ذلك اليوم بعد أن أشفيا على الملاك 
راجلين » وأخذت دواته| بحلاها وآلتها » ومضى اليش أجمع لا بنشي أحد منهم حتى وافوا طهيئا » وأسلموا ما 
كان معهم من آثانت رالة واورعع ابو اعباس + وإقام بلفساكره ني العمر » وأمر بإصلاح ما أخذ منهم من الشذا 
والسميريّات وترتيب الرجال فيها » وأقام الزّنج بعد ذلك عشرين يوماً ؛ لا يظهر مهم أحد . وكان ال باثي 
يجيء في الطلائع في كل ثلاثة أيام وينصرف » وحفر آباراً فوق بر نداد » وصيّر فيها سفافيد حديد » وغشاها 
بالبواريٌ » وأخفى مواضعها » وجعلها على سنن مسير الخيل ليتهور فيها المجتازون بها ؛ وكان يوافي طرف 
العسكر متعرّضاً لأهله » فتخرج الخيل طالبةً له » فجاء في بعض أيامه » وطلبته الخيل كما كانت تطلبه » فقطر 
فرس رجل من قواد الفراغنة في بعض تلك الآبار » فوقف أصحاب أبي العباس با ناله من ذلك على ما دبر 
ا باثي » فحذروا ذلك » وتنكبوا سلوك ذلك الطريق » والح الزن في مغاداة العسكر في كل يوم للحرب » 
وعسكروا بنبر الأمير في جمع كثير » فلا لم يجد ذلك عليهم أمسكوا عن الحرب قَذْر شهر . 

وكتب سليمان إلى صاحب الزّنج يسأله إمداده بسّميريّات ؛ لكل واحدة مغن أربعون مجدافاً » فوافاه 
من ذلك في مقدار عشرين يوماً أربعون سميريّة » في كل سُميريّة مقاتلان » ومع ملاحيها السيوف والرماح 
والتراس » وجعل اجُبائيَ موقفه حيال عسكر أبي العباس » وعاودُوا التعرّض للحرب في كل يوم ؛ فإذا خرج 
إليهم أصحاب أبي العباس انهزموا عنهم » ولم يثبتوا لهم ؛ وخلال ذلك ما تأق طلائعهم » فتقطع القناطر » 
وترمي ما ظهر هما من الخيل بالنشاب » وتضرم ما وجدت في النوبة من المراكب التي مع نصير بالنار ؛ فكانوا 
كذلك قدر شهرين . 

ثم رأى أبوالعباس أن يكمّن هم كمينا في قرية الرمل > ففعل ذلك » وقدّم لهم سُمِيريّات أمام الجيش 
ليطمعوا فبها » وأمر أبو العباس فأعِدّت له سميريّة ولزيرك سميريّة وحمل جماعة من غلمانه الذين أختارهمءٍ 
وعرفهم بالنجدة في السميريّات » فحمل بدرأ ومؤنساً في سُميريّة ورشيقاً ا حجًاجي وهنا في سميريّة وتحفيف 
ويسراً في سميريّة › ونذيراً ووصيفاً في سميريّة ؛ وأعدٌ حمس عشرة سميرية » وجعل في كلّ سميرية 
مقاتلين » وجعلها أمام الجيش . 

قال محمد بن شعيب الاشتيام : وكنتٌ فيمن تقدّم يومئل » فاحل الرنج من السميريّات المتقذمة عدّة » 
وأ روا أسرى » فانطلقتٌ مسرعاً » فناديتٌ بصوت عال : قد أخذ القوم سميريًاتنا . فسمع أبو العباس صوتي 
وهو يتغذّى » فنبض إلى سميريئه التي كانت أعدّت له ؛ وتقدّم العسكر » ولم ينتظر لحاق أصحابه » فتبعه منهم 
من حف لذلك . 

قال : فأدركنا الزنج » فلا رأونا قذف الله الرّعب في قلومهم » فألقوا أنفسهم في الماء > واخبزموا فتخلّصنا 
أصحابنا » وحوينا يومئذ إحدى وثلاثين سميريّة من سميريات الرّنج » وأفلت الحبائيّ في ثلاث سُميرِيات » 
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O‏ ا 
في ذلك اليوم ظئنت أنا أدركناه » فمنعنا من ذلك شدّة اللغوب . ورجع أبو العباس وأكثر أصحابه بمواضعهم 
من فوّهة ة بردودا ل يرم رم أحد منهم ؛ فلا وای عسكره 00 صحبه بالأطواق والخلع والأسورة » وأمر 
بإملاح السخيرلات الأغرفة من الرج . » وأمر أيا حمزة أ ن يجعل مقامه بما معه من الشذًا في دجلة بحذاء 
کارا 

ثم إنْ أبا العباس رأى أن يتوغل في مازروان حتى يصير إلى القرية المعروفة با حجًاجية » وينتهي إلى ر 
الأمبر» ويقف على تلك المواة ضع » ويتعرّف الطرق التي تجتازفيها سميريًات الرّنج » وأمر نصيراً فقدّمه جا معه 
من الشذا والسميريّات » فسار نصير لذلك ؛ فترك طريق مازروان » وقصد ناحية نر الأمير » فدعا أبو العباس 
سَميريّته » فركبها ومعه محمد بن شعيب » ودخل مازروان وهو یری أن نصيراً أمامه » وقال محمد : قذّمنی في 
الغهر لأعرف خبر تُصير . وأمر الشذا والسميريّات بالمصير خلفه . 1 

قال محمد بن شعيب : فمضينا حتى قاربنا الحجّاجية » فعرضت لنا في النهر صلغة فيها عشرة زنوج ؛ 
فاسرعنا إليها » فألقى الزنوج أنفسهم في الماء » وصارت الصلغة في أيدينا » فإذا هي تملوءة شعيراً » وأدركناءفيها 
زنجيًا فأخذناه » فسألناه عن خبر نصير وشذواته فقال : ما دحل هذا الغبر شيء من الشّذًا والسّميريّات . 
فأصابتنا حيرة » وذهب الزنج الذين أفلتوا من أيدينا فأعلموا أصحابهم بمكاننا » وعرض للملاحين الذين كانوا 
معنا غنم فخرجوا لانتهابها . 

قال محمد بن شعيب : وبقيت مع أبي العباس وحدي » فلم ذلبث أن وافانا قائد من قوّاد الزنج » يقال 
له منتاب » في جماعة من الزَّنِجٍ من أحد جانبي الغبر » ووافانا من الجانب الآخر عشرة من الزّنج » فلا رأينا 
ذلك خرج أبو العباس » ومعه قوسه وأسهمه » وخرجتُ برمح كان في يدي ؛ وجعلتٌ أحميه بالرمح وهويرمي 
الزّنِجِ » فجرح منهم زنجيّين » وجعلوا يثوبون ويكثرون » وأدركنا زيرك في الشّذّا ومعه الغلمان؛ وقد كان 
أحاط بنا زُهاء ألفي زنجيّ من جانبيّ مازروان» وكفى الله أمرهم 0 بذلّة وصَغار» ورجع أبو العباس 
إلى عسكره » وقد غنم أصحابه من الغنم والبقر والجواميس شيئاً كثيراً » وأ أمر أبو العباس بثلاثة من الملاحين 
الذين كانوا معه ‏ فتركوه لانتهاب الغنم » فضربت أعناقهم » وأمر لمن بقي بالأرزاق لشهر » وأمر بالنداء في 
الملاحين ألا يبرح أحدٌ من السميريّات في وقت الحرب ؛ فمن فعل ذلك فقد حل دمه . 


وانبزم الرنج أجمعون حتى لحقوا بطهيئا » وأقام أبو العباس بمعسكره في العُمر » وقد بث طلائعه في جميم 
النواحي . فمكث بذلك حيناً > وجمع سليمان بن جامع عسكره وأصحابه » وتحصن بطهيثا » وفعل الشعراق” 
مثل ذلك بسوق الخميس ؛ وكان بالصَّيئيّة لهم جيش كثيف أيضاً , يقود أهله رجل منهم يقال له نمر 
الندي: يجعلر ريون كل نا وجدوا إلى إخرابه سبي » ويحملون ما قدروا على حمله من الغلات » 
ويعمرون ٠١‏ اضعهم التي هم مقيمون بها . فوبّه أبو العباس جماعة من قوّاده » منهم الشاه وكمشجور 
والفضل بن موسى بن بغا » وأخوه محمد على الخيل إلى ناحية الصينية » وركب أو العباس ومعه نصيروزيرك في 
اذا والسميريّات » وأمر بخيل فعبرٌ بها من بَرُمساور إلى طريق الظهر . 

وسار الجيش حتى صار إلى الخْرْثْ ‏ فأمر أبو العباس بتعبير الدوابٌ إلى الهرثْ فعبرت » فصارت إلى 
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الجانب الغربيّ من دجلة » ومر بأن يُسلك بها طريق دير العمال . فلا أبصر الزنج الخيل دخلتهم منها رهبة 
شديدة » فلجأوا إلى الماء والسفن » ولم يلبثوا أن وافتهم السذًا والسميريّات » فلم يجدوا ملجأ واستسلمواء 
فقتل منهم فريق » وأمير فريق » وألقى بعضهم نفسه في الماء . فاحل أصحاب أبي العباس سفنهم ؛ وهي 
مملوءة أررًاً » فصارت في أيديهم » وأخذوا سَميريّة رئيسهم ا معروف بنصر السنديّ » وانهزم الباقون » فصارت 
طائفة منهم إلى طهيثا وطائفة إلى سوق الخميس » ورجع أبو العباس غائماً إلى عسكره » وقد فتح الصينية أجلى 
الزنج عنما . 

قال محمد بن شعيب : وبينا نحن في حرب الرّنج بالصيئيّة إذ عرض لأبي العباس كركيّ طائر » فرماه 
بسهم » فشكّه فسقط بين أيدي الرّنج » فأخذوه » فلا رأوا موضع السهم منه » وعلموا أنه سهم أبي العباس 
زاد ذلك في رعبهم ؛ فكان سببا لانہزامهم يومئذ . 

وقد كر عمن لا ينهم أن خبر السهم الذي رمى به أبو العباس الكرْكيّ في غير هذا اليوم » وانتهى إلى أبي 
العباس أنَّ بعبدّسي جيشاً عظياً يرأسهم ثابت بن أبي دلف ولؤلؤ الزنجيّان » فصار أبو العباس إلى عَبْدّسِي 
قاصداً للإيقاع بها ومَنْ معهم| في حيل جريدة » وقد انتخبت من جلد غلمانه وحماة أصابه » فوافى الموضع الذي 
فيه جمعهم في السحرء فأوقع بهم وقعّة غليظة » فل فيها من أبطالهم » وجُلد من رجاهم خلق كثيرء 
وامزموا . وظفر أبو العباس برئيسهم ثابت بن أبي دلف » فمن عليه واستبقاه » وضمه إلى بعض قواده » 
وأصاب لؤلؤاً سهم فهلك منه » واستنقذ يومئذ من النساء اللواتي كنّ في أيدي الزُنْجِ خلق كثير» فأمر أبو 
العباس بإطلاتهن وردّهن إلى أهلهنّ » وأحَدَ كل ما كان الزنج جمعوه . 

ثم رجع أبو العباس إلى معسكره » فأمر أصحابه أن يريحوا أنفسّهم ليسير بهم إلى سوق الخميس » ودعا 
نصيراً فأمره بتعبئة أصحابه للمسير إليها » فقال له نصير : إن نهر سوق الخميس ضيّق » فأقم أنت وائذن لي في 
المسير إليه حتى أعايئه » فى أن يدّعه حتى يعاينه » ويقف على علم ما يحتاج إليه مه قبل موافاة أبيه أي أحمد ؛ 
وذلك عند ورود كتاب أبي أحمد عليه بعزمه على الانحدار . 


قال محمد بن شعيب : فدعاني أبو العباس » فقال لي : إنه لا بد لي من دخحول سوق الخميس › فقلت : 
إن كنت لا بد فاعلاً ما تذكر فلا تكثر عدد مَنْ تحمل معك في الشّذَا » ولا تزد على ثلاثة عشر غلاماً عشرة رماة 
وثلاثة في أيديهم الرماح ؛ فإني أكره الكثرة في الشذّا مع ضيق الغهر » فاستعدٌ أبو العباس لذلك » وسار إليه 
ونُصير بين يديه حتى واف فم بَزُمساور » فقال له نُصير : قدّمني أمامك » ففعل ذلك » فدخل نُصير في حس 
عشرة شّذَاة . واستأذنه رجل من قواد الموالي يقال له موسى دال حويه في التقدّم بين يديه » فأذن له » فسار وسار 
أبو العباس حتى انتهى به مسيره إلى بُسامي » ثم إلى فوهة براطق ونير الرّق والعهر الذي ينفذ إلى رواطا 
وعَبذسي ؛ وهذه الأنمار الثلاثة تؤدي إلى ثلاث طرق مفترقة » فأخذ نصير في طريق نهر براطق وهو الغبر المؤدي 
إلى مدينة سليمان بن موسى الشعرانٌ التي سمّاها المنيعة بسوق الخميس . وأقام أبو العباس على فَوهة هذا 
الغبر » وغاب عنه تُصَّيرحتى خفي عنه خبره . وخرج علينا في ذلك الموضع من الزّنج خلق كثير » فمنعونا من 
دخول النهر » وحالوا بيننا وبين الانتهاء إلى السور- وبين هذا الموضع الذي انتهينا إليه والسور المحيط بمدينة 
الشعراني مقدار فرسخين ‏ فأقاموا هناك يحاربوننا » واشتدّت الحرب بيننا وبيهم وهم على الأرض ؛ ونحن في 


السفن من أل التبار إلى وقت الظهر » وخفيَ علينا خبرٌ ضير » وجعل الزنج بهتفون بنا : قد أخذنا نصيرا 
فماذا تصنعون ؟ ونحن تابعوكم حین| ذهبتم . فاغتمٌ أبو العباس لما سمع منهم هذا القول » فأستأذنه محمد بن 
شعيب في المسير ليتعرف خبر نصير » فأذن له » فمضى في سُميريّة بعشرين جذّافاً حتى وافى نصيراً أبا حمزة » 
وقد قرب من سَكر كان الفسقة سكروه » ووجده قد أضرم النار فيه وفي مدينتهم » وحارب حرباً شديداً ورزق 
الظفر بهم » وكان الرّنج ظفروا ببعض شذوات أبي حمزة » فقاتل حتى انتزع ما كانوا أخذوا من يديهم » فرجع 
محمد بن شعيب إلى أبي العباس » فبشره بسلامة نصير ومَنْ معه » وأخبره خبره . فسرٌ بذلك وأسرّ نصيريومئذ 
من الرنج چ كثيرة » ورجع حتى وافى أبا العباس بالموضع الذي كان واقفاً به . فلا رجع نصير قال أبو 
العباس : لست زائلا عن موضعي هذا حتى أراوحهم القتال في عشي هذا اليوم ؛ ففعل ذلك » وأمر بإظهار 
شَذَّاة واحدة من الشّذوات التي كانت معه لهم » وأخفى باقيها عنهم » فطمعوا في الشّذَاة التي رأوها ؛ 
فتبعوها » وجعل من كان فيها يسيرون سيراً ضعيفاً حتى أدركوها » فعلقوا بسكانها » وجعل الملاحون يسيرون 
حتى وافُوا المكان الذي كانت فيه الشَّذّوات المكمنة . 

وقد كان أب و الغا ركت سُمَيرية »:وجعل الشذا خلفة : فسار نحو الشذاة التي علق بها الج لا 
أبصرها » فأدركها » والڙّنج ممسكون بسّكانها يحيطون مها من جوانبها » يرمون بالنشاب والآجر » وعلى أبي 
العباس كيز تحته درع . 

قال محمد : فنزعنا يومئذ من كيز أبي العباس خساً وعشرين تُشابة » ونزعت من لُبّادةٍ كانت عل أربعين 
نشابة » ومن لبابيد سائر الملاحين الخمس والعشرين والثلاثين . وأظفر الله أبا العباس بست سميربات من 
سميريّات الزنج > وتخلص الشذا من أيدهم > وأنهزموا » ومال أبو العباس وأصحابه نحو الشط »> ونحرج من 
الزنج المقاتلة بالسيوف والتراس » فانهزموا لا يلوون على شيء للرهبة التي وصلت إلى قلوبهم » ورجع أبو 
العباس سالا غائماً » فخلع على الملاحين ووصلهم » ثم صار إلى معسكره بالعمر » فأقام به إلى أن واى الموفق . 

ولإحدى عشرة ليلةَ حلت من صفر منها » عسكر أبو أحمد بن المتوكل بالفرك » وخرج من مديئة السلام 
يريد الشخوص إلى صاحب الرنج لحربه ؛ وذلك أنه فيا ذكر - كان اتصل به أن صاحب الزنج كتب إلى 
صاحبه عل بن أبان المهلبيّ يأمره بالمصير بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع » ليجتمعا على حرب أي 
العباس بن أب أحمد . وأقام أبو أحمد بالفرك أياما ؛ حتى تلاحق به أصحابه وَمَنْ أراد المبوض به إليه » وقد اعد 
قبل ذلك الشذا والسّميريّات والمعابر والسفن » ثم رحل من الفِرّك ‏ فيها ذكر يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر 
ربيع الأول في مواليه وغلمانه وفرسانه ورجالته فصار إلى رومية المدائن » ثم صار منها » فنزل السيب ثم دير 
العاقول ثم جَرْجَرَايا » ثم قُنى » ثم نزل جل » ثم نزل الصّلح » ثم نزل على فرسخ من واسط » فأقام هنالك 
يومه وليلته » فتلقاه ابنه أبو العبّاس به في جريدة خيل فيها وجوه قؤاده وجنده › فسأله أبو أحمد عن خبر 
أصحابه » فوصف له بلاءهم ونصحهم » فآمر أبو أحمد له وهم بلع فلعت عليهم » وانصرف أبو العباس 
إلى معسكره بالعمر » فأقام يومه . فلا كانت صبيحة الخد رحل أبو أحمد منحدرا في الماء ۽ وتلقاه ابئه أبو 
العباس بجميع مَنْ معه من الجند في هيئة الحرب والزّيّ الذي كانوا يلقون به أصحاب الخائن » فجعل يسير 
أمامه حتى وافى عسكره بالنهر المعروف بشيرزاد ؛ فنزل به أبوأحمد » ثم رحل منه يوم الخميس لليلتين بقيتا من 
شهر ربيع الأول ؛ فنزل على الغبر ا معروف بيسنداد بإزاء القرية المعروفة بعبد الله » وأمر ابنه أبا العباس ‏ فنزل 
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شرقي دجلة بإزاء هة بردودا 0 ولاه مقدّمته 2( ووضع العطاء فأعطى اليش 3 ثم أمر ابنه بالمسير أمامه يما 
معه من آلة الحرب إلى فوهة برمساور . فرحل أبو العباس في المختارين من قواده ورجاله » منهم زيرك التركيّ 
صاحب مقَدّمته , ونْصّير المعروف بأبي حمزة صاحب الشّذا وَالسْميريات : 

ورحل أبو أحمد بعد ذلك في الفرسان والرجالة المتتخبين » وخلّف سواد عسكره وكثيراً من الفرسان 
والرّجالة بمعسكره ؛ فتلقاه ابنه أبو العباس بأسرى ورؤوس وقتلى قتلهم من أصحاب الشعران ؛ وذلك أنه واف 
عسكره الشعران في ذلك اليوم قبل مجيء أبيه أبي أحمد ؛ فأوقع به وأصحابه ؛ فقتل منم مقتلة عظيمة » وأسر 
منهم جماعة ؛ فأمر أبو أحمد بضرب أعثاق الأسرى فضربكت 3 ونزل أبو أحمد فوهة برمساور , وأقام به يومين 2 
ثم رح ليريد المديئة التي سمّاها صاحب الزنج المنيعة من سوق الخميس في يوم الثلاثاء لثمانٍ ليال خلون من 
شهر ربيع الآخر من هذه السنة بمن معه من الجيش وما معه من آلة الحرب » وسلك في السفن في برمساور , 
وجعلت الخيل تسير بإزائة شرقي برمساور » حتى حاذى النهر المعروف ببراطق الذي يوصل إلى مديئة 
الشعران . 

وإغا بدأ أب و أحمد بحرب سليمان بن موسى الشعراني قبل حرب سليمان بن جامع من أجل أن الشعراني 
كان وراءه » فخاف إن بدأ بابن جامع أن يأنيه الشعران من ورائه » ويشغله عمن هو أمامه ؛ فقصده من أجل 
ذلك ؛ وأمر بتعبير الخيل وتصييرها على جانبي النبر المعروف ببراطق » وأمر ابه أبا العباس بالتقدّم في الشدًا 
والسميريّات » وأتبعه أبو أحمد في الشذًا بعامّة الجيش . فلا بصر سليمان ومَنْ معه من الرنج وغيرهم بقصد 
الخيل والرجالة سائرين على جنبتى الغبر ومسير الشذا والسميريات في النهر » وقد لقيهم أو العباس قبل ذلك » 
فخاريوة حرباً ضعيفة + اممزموا وتفرّقوا , 


وعلا أصحاب أب العباس السور » ووضعوا السيوف فيمن لقيهم وتفرق الرنج وأتباعهم » ودخل 
أصحاب أب العباس المدينة » فقتلوا فيها خلقاً كثيراً » وأسروا بشراً كثيراً » وَحَوَوًا ما كان في المديئة » وهرب 
الشعراني ومَنْ أفلت مهم معه » وأتبعهم أصحاب أي أحمد حتى وفوا بهم البطائح » فغرق منهم حلق كثير» 
ونجا الباقون إلى الآجام » وأمر أبو أحمد أصحابّه بالرجوع إلى معسكرهم قبل غروب الشمس من يوم الثلاثاء » 
وانصرف وقد استنقذ من المسلمات رُهاء خسة آلاف امرأة ؛ سوى مَنْ ظَفْر به من الزنجيات اللواتي كن في 
سوق الخميس . فأمر أبو أحمد بحياطة النساء جميعاً » وحملهنٌ إلى واسط ليدفعن إلى أوليائهنٌ . وبات أبو أحمد 
بحيال الغبر المعروف ببراطق » ثم باكر المدينة من غد » فأذن للناس في حياطة ما فيها من أمتعة الزنج » وأنحذ 
ما كان فيها أجمع » وأمر بهدم سورها وطم خندقها وإحراق ما كان بقيّ فيها من السفن » ورحل إلى معسكره 
ببرمساور بالظفر بما بالرساتيق والقرى التي كانت في يد الشعراني وأصحابه من غلات الخلطة والشعير 
والأررٌ , فأمر ببيع ذلك » وصرف ثمنه في أعطيات مواليه وغلمانه وجنده وأهل عسكره . وانبزم سليمان 
الشعران' وأخواه ومن أفلت » وسلب الشغرانّ ولده وما كان بيده من مال ولحق بالمذار » فكتب إلى الخائن 
بخبره وما نزل به واعتصامه بالمذار . 

فذكر محمد بن الحسن » أن محمد بن هشام المعروف بأبي وائلة الكرماني قال : كنتٌ بين يدي الخائن وهو 
يتحدّث » إذ ورد عليه كتاب سليمان الشعرانٌ بخبر الوقعة وما نزل به » وانبزامه إلى المذار » فا كان إلا أن 


فض الكتاب » فوقعت عيئه على موضع الهزيمة حتى انحل وكاءٌ بطنه » ثم رض لحاجته » ثم عاد . فلا استوى 
به جلسه أخذ الكتاب وعاد يقرؤه » فلما انتهى إلى الموضع الذي أنبضه a‏ 
فلم أشك في عظم المصيبة » وكرهتٌ أن أسأله » فلا طال الأمر تجاسرت » فقلت : أليس هذا كتاب 
سليمان بن موسى ؟ قال : نعم » ورد بقاصمة الظهْر» » أن الذين أناحوا عليه أوقعوا به وقعة لم تبق منه ولم 
تَلْر ؛ فكتب كتابه هذا وهو بِاَذْار » ول يسلم بشىء غير نفسه . قال : فأكبرتٌ ذلك والله يعلم مكروه ما 
احفِي من السرور الذي وصل إلى قلبي » وأمسك مُبشرا بدنوالفرج . وصبرٌ الخائنٌ على ما وصل إليه » وجعل 
يظهر الجلّد » وكتب إلى سليمان بن جامع يحذّره مثل الذي نزل بالشعران » ويأمره بالتيقظ في أمره وحفظ ما 
وذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد قال : أقام الموفق بعسكره ببرمساور يومين » لتعررف أخبار 
الشعرانّ وسليمان بن جامع والوقوف على مستقرّه » فأتاه بعض مَنْ كان وجّهه لذلك » فأخبره أنه معسكر 
بالقرية المعروفة بالحوانيت . فأمر عند ذلك بتعبير الخيل إلى أرض كشكر في غرب دبجلة » وسار على الظهر » 
وأمر بالشذا وسفن الرجالة فحُدّرت إلى الكثيثة » وخلّف سواد عسكره وجمعاً كثيراً من الرجال والكراع بفوّهة 
برشاو وأمر يُغراج بالمقام هناك ؛ فوافى أبو أحمد الصينية » وأمر أبا العباس بالمصير في الشذا والسميريّات 
إلى الحوانيت يفا لتعرف حقيقة خبر سليمان بن جامع في مقامه بها » وإن وجد منه غِرة أوقع به . فسار أبو 
العابي يعني ذلك اليوم | إلى الحوانيت › فلم يلف سليمانَ هئالك › وألفى من قواد السودان المشهورين 
بالبأس والنجدة شبلا وأبا النداء وهما من قدماء أصحاب الفاسق الذين كان استتبعهم في بدء خرجه . وكان 
سليمان بن جامع ّف هذين القائدين في موضهم فظ غلات كثيرة كانت هناك » »> فحاريها أبو العباس » 
وأدخل الشذا موضعاً ضيقاً من العبرء فقتل مِنْ رجاهما » وجرح 0 ۔ وكانوا أجلد رجال 
سليمان بن جامع ونخبتهم الذين يعتمد عليهم ‏ ودامت الحرب بينهم | ا 
قال : وقال محمد بن حماد : في هذا اليوم كان في أمر أبي العباس في الكركيّ الذي ذكره محمد بن شعيب 
في يوم الصَّيئنيّة » وقد مر به سانحاً » قال : واستأمن في هذا اليوم رجل إلى أبي العباس » فسأله عن الموضع 
لوج ا لمر ا ا 0 
سليمان بمدينته التي سماها المنصورة » وهي في الموضع الذي يعرف بطهيثا » وأن معه هنالك جميع أصحابه غير 
شبل وأبي النداء ؛ فإهم| بموضعهما من ال حوانيت لما أمروا بحفظه . فلا عرف ذلك أبو أحمد » أمر بالرّحيل إلى 
بردودا ؛ ؛ إذ كان المسلك إلى طهيئا مله ؛ ؛ وتقدّم أبوالعباس في الشذًا والسميريّات » وأمر من:خلفه ببرمساور أن 
يصيروا عبيعاً إلى بردودا . ورحل أبو أحمد في غد ذلك اليوم الذي أمر أبا العباس فيه بما أمره به إلى بردودا » 
وسار إليها يومين ؛ فوافها يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين ومائتين » 
فاقام بها يصلح ما يحتاج إلى إصلاحه منٍ أمر عسكره » وأمر بوضع العطاء وإصلاح سفن الجسور ليحدرها 
معه , واستكثر من العمال والآلات التي تسد بها الأخبار» وتصلح بها الطرق للخيل » وخلّف ببردودا بواج 
التركيّ » وقد كان لا عزم على الرجوع | إلى بردودا أرسل إلى غلام له يقال له جعلان وكان حلفا مع بغراج في 
عسكره » فأمر بقلع المضارب وتقديها مع الدوابٌ المخلفة قله والسلاح إلى بردودا » فأظهر جعلان ما أمر به في 
وقت العشاء الآخيرة » ونادى في العسكر والناس غارّون » فألقي في قلوبهم أن ذلك لهزيمة كانت . فخرجوا على 
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وجوههم » وترك الناس أسوائهم وأمتعتهم » ظا منهم أن العدوٌ قد أظلهم 2 ولم يلو منهم أحد على أحد » 
وقصدوا قصد الرجوع إلى عسكرهم ببردودا , وساروا في سواد ليلتهم تلك › ثم ظهر لهم بعد ذلك حقيقة 
الخبر » فسكنوا واطمانوا . 

وفي صفر من هذه السنة كان بين أصحاب كيغلغ التركيٌ وأصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أي دلف 
وفعة بناحية قَرّماسين » فهزمهم كَيُغْلَغْ وصار إلى هَمَذان » فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن قد اجتمع من 
أصحابه في صفر » فحاربه فاهزم كيغْلّغْ » وانحاز إلى الصَيمَرٌة : 

وفي هذه السنة لثلاث بَقِين من شهر ربيع الآخر دحل أبو أحمد وأصحابه طهيئا » وأخرجوا منها 
سليمان بن جامع 3 وقتل بها أحمد بن مهدي الجبائي 5 


ذكر الخبر عن سبب دخول 
أي أحمد وأصحابه طهيثا ومقتل الجبائي 

ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد حدّئه أن أبا أحمد لما أعطى أصحابه ببردودا » فأصلح ما أراد 
إصلاحه من عُدَةْ حرب منْ قصد لحربه في خرجه » سار متوبّهاً إلى طهيثا ؛ وذلك يوم الأحد لعشر بقين من 
شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين ومائتين » وكان مسيره على الظهر في خيله . وحدّرت السفن ما فيها من 
الرجّالة والسلاح والآلات » وحُدَّرت المعابر والشذوات والسميريّات » إلى أن وافى بها النهر المعروف مهرُوذْ 
بحضرة القرية المعروفة بقرية الجوزيّة » فنزل أبو أحمد هناك , وأمر بعقد الجسر على النهر المعروف بمهروذ » 
وأقام يومه وليلته . ثم غدا فعبر الفرسان والأثقال بين يديه على الجسر » ثم عبر بعد ذلك » وأمر القؤاد والناس 
بالمسير إلى طهيثا » فصاروا إلى الموضع الذي ارتضاه أبو أحمد لنفسه منزلاً على ميلين من مدينة سليمان بن 
جامع » فأقام هنالك بإزاء أصحاب الخائن يوم الاثنين والثلاثاء لثمانٍ بقين من شهر ربيع الآخر » ومطر السماء 
مَطرأ جَوْداً » واشتدٌ البرد أيام مقامه هنالك » فشغل بالمطر والبرد عن الحرب » فلم يحارب هذه الأيام وبقية 
الجمعة . فلا كان عشية يوم الجمعة ركب أبو أحمد في نفر من قواده ومواليه لارتياد موضع لمجال الخيل» فانتهى 
إلى قريب من سور سليمان بن جامع» فتلقاه منهم جمع كثير . وخرج عليه كمناء من مواضع شتی » ونشبت 
الحرب واشتدّت ؛ فترجل جماعة من الفرسان » ودافعوا حتى خحرجوا عن المضايق التي كانوا وغلوها » وأسير من 
0 أبي أحمد وقواده غلام يقال له وصيف عَلمدار وعدّة من قواد زيرك ورمى أبو العباس محمد بن مهدي 

ثي بسهم في إحدى منخريه » فخرق کل شيء وصل إليه حتى خالط دماغه » فخرٌ صريعاً » وحمل إلى 
0 ن وهو لبه » فعظمت المصيبة به عليه ؛ إذ كان أعظّم أصحابه عن عنه » وأشدّهم بصيرة في 
طاعته » فمكث ال باثي يعالج 0 » فاشتدٌ جزع اللخائن عليه » فصار إليه » فول غسله وتكفينه 
والصلاة عليه والوقوف على قبره إلى أن دفن » > ثم أقبل على أصحابه فوعظهم » وذكر موت البائ . وكانت 
وفاته في ليلة ذات رعود وبروق . وقال فيه ذكر : علمت وقت قَبِْض روحه قبل وصول الخبر إليه يما سمع من 
زجَل الملائكة بالدّعاء له والترخم عليه . 

قال محمد بن الحسن : فانصرف إل أبو واثلة - وكان فيمن شهده ‏ فجعل يعجبني نما سمع » وجاءني 


OVS اخ‎ A DANSE sR Ra TIVO 


محمد بن سمعان فأخبرني بمثل خبر محمد بن هشام » وانصرف الخائن من دفن الجبائي منكسراً عليه الكآبة . 

قال محمد بن الحسن : ل و ا ا الجمعة 
لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخرء وكان خبره قد انتهى إلى:عسكره > فنبض إليه عامة الجيش » فتلقوه 
منصرفاً » فردٌهم إلى عسكره ؛ وذلك في وقت المغرب ؛ فلا اجتمع أهلٌ العسكر أيروابالتحارس ليلتهم والتاهُب 
للحرب » فأصبحوا يوم السبت لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر ؛ فعباً أبو أحمد أصحابه » وجعلهم كتائب 
يتنو بعضها بعضاً ؛ فرساتاً ورجّالة » وأمر بالشّذًا والسميريّات أن يسار بها معه في الغبر الذي ب يشقٌ مدينة طهيثا 
المعروف بتهر اندر وسار نحو الح حت انتهى إلى سور المدينة › فرتب قُوَاد غلمانه في الموان ضع التي يخاف 
حروج الزن عليه منها » وقدّم الرجالة أمام الفرسان » ووكل با موا ضع التي يخاف خروج الكُمنَاء منها » ونزل 
لسر ان اق ا ف ا 
العباس بالتقدّم إلى السور وتحضيض الغلمان على الحرب » ففعل ذلك ؛ وقد كان سليمان بن جامع أعدّ أمام 
سور مدينته التي سمّاها المنصورة خندقاً » فلا انتهى إليه الغلمان تبيبوا عبوره » وأحجموا عنه » فحرّضهم 
قوادهم وترجلوا معهم . فاقتحموه متجاسرين عليه » فعبروه » وانتهوا إلى لزج وهم مشرفون من سور 
مدينتهم » فوضعوا السلاح فيهم » وعبرت شرذمة من الفرسان الخندق خوضا . 

فلا رأى الرّنج خبر هؤلاء القوم الذين لقوهم وكرّهم عليهم َا منهزمين » وأتبعهم أصحاب أي أحد » 
ودخلوا المديلة من جوانبها . وكان الزنج قد حصنوها بخمسة خنادق » وجعلوا أمام کل خندق منها سوراً 
متنعون به » فجعلوا يقفون عند كل سور وخندق إذا انتهوا إليه » وجعل أصحاب أب أحمد يكشفونهم في كل 
موقف وقفوه » ودخلت الشّذا والسميريّات مديتهم من الغبر المشقق لها بعد انهزامهم » فجعلت تغرق كلّ ما 
مرّت لهم به من شّذاة وسميرية » وأتبعوا مَنْ بحافتي النهر » يُقتلون ويُؤسرون » حتى أجلو عن المديئة وعنًا 
اتصل بهاء وكان زهاءٌ ذلك فرسخاً »> فحوى أبو أحمد ذلك كله » وأفلت سليمان بن جامع في نفر من 
أصحابه » فاستحرٌ القتل فيهم والأسر » واستنقلٌ أب بو أحمد من نساء آهل واسط وصبياغهم وما اتصل بذلك من 
القرى ونواحي الكوفة زُهاء عشرة آلاف . فأمر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق عليهم » وخملوا إلى واسط » 
ودفعوا إلى أهليهم . واحتوى أبو أحمد وأصحابه على كلّ ما كان في تلك المدينة من الذخائر والأموال والأطعمة 
والمواشى » وكان ذلك شيئاً جليل القدر » فأمر أبو أحمد ببيع ما أصاب من الغلأت وغير ذلك » وحمله إلى بيت 
ماله وسيرقه فى اعطياك رمن فى عك فن رال وريه ف لرا من ذلك اعا هم حل اوامور من ناء 
سليمان وأولاده عدّة » واستنقذ يومثذ وصيف عَلّمدار ومَنْ كان أمير معه عشيّة يوم الجمعة » فأخرجوا من 
الحبس » وكان الأمر أعجل الرنج عن قتلهم » ول جا جمع كثير من أفلت إلى الآجام المحيطة بالمدينة . فأمر أبو 
أحمد فعقد جسرٌ على هذا الهر المعروف بالمنذر » فعبر الناس إلى غربيه » وأقام أب و أحمد بطهيثا سبعة عشر يوماً ع 
وأمر بهدم سور المديئة وط خعنادقها » ا 
مهم جملا ؛ > فتسارع الناس إلى طلبهم ؛ فكان إذا أ تي بالواحد منهم عفا عنه » وخلع عليه وضمه إلى قواد 
ا 
والسميريات لطلب سليمان بن جامع واغرب نمدا فين ر وغيرهم » وأمره بالجدٌ في اتباعهم حتى يجاوز 
البطائ ئح » وحتى يلج دِبجلة المعروفة بالعوراء » وتقدّم في فتح الكور التي كان الفاسق أحدثها » ليقطع بها الشذا 
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عن دجلة فيا بيئه وبين النهر المعروف بأبي الخصيب » وتقدّم إلى زيرك في المقام بطهيثا ليتراجع إليها الذين كان 
الفاسق أجلاهم عا من أهلها » وأمره بتتبع مَنْ بْقِيَ في الآجام من الزنج حتى يظفر بهم . 

وفي شهر ربيع الآخر منها مانت أم حبيب بنت الرشيد . ورحل أبو أحمد بعد إحكامه ما أراد إحكامه إلى 
معسكره بِبَرْدُودا » مزمعا عل التوجّه نحو الأهواز ليصلحها ؛ وقد كان اضطرب أمر المهلبي وإيقاعه من أوقع 
عليه من الحبرش الي كانت يها وغلبته عل أكثر كورها » وقد كان أبو العباس تقدّمه في مسيره ذلك . فليا واف 
بردودا أقام أياماً » وأمر بإعداد ما يحتاج إليه للمسير على الظهر إلى كور الأهواز › وقدِم مَنْ يصلح الطريق 
والمنازل ويعذ فيها المي للجيوش التي معه › ووافاء قبل أن تر حل عن واسط زيرك منصرفاً عن طهيثا ؛ بعد أن 
تراجع إلى النواحي التي كان بها الزنج و وخلفهم آمنين . فأمره أب و أحمد بالاستعداد والانحدار في الشُذًا 
والسميريّات في نخبة أصحابه وأنجادهم » ليصير بهم إلى دِجُلة العوراء » فتجتمع يذه ويد أي حمزة على نفض 
دجُلة واتباع الممبزمين من الرّنْج والإيقاع بكلّ مَّن لقوا من أصحاب الفاسق » إلى أن ينتهيّ بهم السير إلى مدينته 
بنهر أبي الخصيب » وإن رأوا موضع حرب حاربوه في مدينته » وكتبوا ا كان منهم إلى أبي أحمد ليرد عليهم من 
أمره ما يعملون بحبسه . واستخلف أبو أحمد عل من لف في عسكره بواسط ابن هارون » وأزمع على 
الشخوص فيمن حف من رجاله وأصحابه » ففعل ذلك بعد أن تقدّم | إلى أبنه هارون في أن يدر اليش الذي 
خلّفه معه في السفن إلى مستقرّه بدِجلة إذا وافى كتابه بذلك . 

وي يوم الجمعة لليلة حلت من جمادى الآخيرة من هذه السئة ‏ وهي سنة سبع وستين وماثتين . ارتحل أبو 
أحمد من واسط شاخصاً | إلى الأهواز وكورها » فنزل باذبين ثم جوحي ثم الطيب ثم قُرقوب ثم درستان ثم على 
وادي السوس » وقد كان عُقد له عليه جسر , فأفام به من أوّل النهار إلى آخر وقت الظهر » حتى عبر أهل 
عسكره أجمع » ثم سار حت واف السوس . فنزلها ‏ وقد كان أمر مسروراً ‏ وهو عامله على الأهواز بالقدوم 
عليه » فوافاه في جيشه وقواده من غد اليوم الذي نزل فيه السوس » فخلع عليه وعليهم » وأقام النوس 
ثلاثاً . 

وكان من أسر بطهِيئا من أصحاب الفاسق أحمد بن موسى بن سعيد البصريٌّ المعروف بالقَلُوص » وكان 
أحدعَدّده وقدماء أصحابه » اسر بعد أن أثخن جراحاً كانت منها منيّته ؛ فلا هلك أمر أبو أحمد باحتزاز رأسه 
ونصبه على جسر واسط . 

وكان بمن أمير يومئذ عبد الله بن محمد بن هشام الكُرْمانّ ؛ وكان الخبيث اغتصبه أباه » فوججهه إلى 
طهيثا , وولآه القضاء والصّلاة بها . وأسر من السودان جماعةً كان يعتمد عليهم » أهل نجدة وبأس وجلد ؛ 
فلا اتصل به الخبر بما نال هؤلاء انتقض عليه تدبيره » وضَلَّت جيّله » فحمله فَرْط هلم على أن كتب إلى 
المهلّبِيَ وهو يومئذ مقيم بالأهواز في زهاء ثلاثين ألفا مع رجل كان صحبه ‏ يأمره بترك كل ما قِبّله من اليو 
رالأثاث . والإقبال إليه ؛ فوصل الكتاب إلى المهلَبيٌ وقد أتاه الخبر بإقبال أبي أحمد إلى الأهواز وكورها » فهو 
لذلك طائر العقل , Es‏ ل NN‏ ۽ فدّخل 
فلب الكرنبائيّ من الوّجل » فأخلى ما استخلف عليه ٠‏ وتبع المهلبيَ ؛ وبِجبّى والأهواز ونواحيها يومئذ من 
أصناف الوب والتمر والمواشي شيء عظيم > فخرجوا عن ذلك كله , 


وكتب أيضاً الفاسق إلى بوذ بن عبد الوهاب » وإليه يومئذ عمل الفندم والباسيّان وما اتصل مهما من 
القرى التي بين الأهواز وفارس > وهو مقيم بالفندم 5 يأمره بالقدوم عليه يه » فترك بببوذ ما كان قله من الطعام 
والتمر - وكان ذلك شيئاً عظياً - فحوى جميع ذلك أب وأحمد » فكان ذلك قوة له على الفاسق » وضعفاً للفاسق . 

ولا فصل المهلبيّ عن الأهواز تفرّق أصحابّه في القرى التي بينها وبين عسكر الخبيث فانتهبوها , وأجلوا 
عنها أهلّها » وكانوا في سلّمهم » وتخلّف خلق كثيرممن كان مع المهلبيَ من الفرسان والرججالة عن اللحاق به » 
فأقاموا بنواحي الأهواز » وكتبوا يسألون أبا أحمد الأمان لما انتهى إليه من عفوه عمّن ظفر به من أصحاب الخبيث 
بطهيثا » ولحق المهلبيّ ومَنْ اتبعه من أصحابه بنهر أي الخصيب . 

وكان الذي دعا الفاسق إلى أمر المهلبيّ ومببوذبسرعة المصير إليه خوفه موافاة أبي أحمد وأصحابه إياه على 
الخال التي كانوا عليها من الوجل وشدّة الرعب مع انقطاع المهلبيّ وبهبوذ فيمن كان معهم| عنه » ولم يكن الأمر 
کا قذر . 

وأقام أبو أحمد حتى أحرز ما كان المهلبيّ ونهبوذ خلفاه » وفتيحت السكور التي كان الخبيث أحدثها في 
دجلة » وأصلحت له طرقه ومسالكه ورحل أب وأحمد عن السوس إلى جند يسابور » فأقام بها ثلاثاً ؛ وقد كانت 
الأعلاف ضاقت على أهل العسكر » فوج في طلبها » وحملها ورحل عن جند يسابور إلى تسر » وأمر بجباية 
الأموال من كور الأهواز » وأنفذ إلى كلّ كورة قائدا ليوج بذلك حمل الأموال . ووجه أحمد بن أبي الأصبغ إلى ` 
محمد بن عبيد الله الكرديٌ »وقد كان خائفاً أن يأتيه صاحب الفاسق قبل موافاة أ بي أحمد كور الأهواز » وأمره 
بإيناسه وإعلامه ما عليه رأيه من العفو عنه » والتغْمّد لزلته »وأن يتقدّم الاق تل الأموال والمسير إلى 
شوق اشوا وا فوا البلخيّ عامله بالأهواز بإحضار من معه من الموالي والغلمان والجند e‏ « 
ويأمر بإعطائهم الأرزاق » وينبضهم معه لحرب الخبيث » فاحضرهم » وعرضوا رجلا رجلا » وأعظوا . ثم 
رحل إلى عسكر مرم » فجعله منزلاً اجتازه . ورحل منه فواقٌ الأهواز » وهو یری أنه قد تقدّمه مهام 
اميرة ما يحمل عساكره . فخلّظ الأمر في ذلك اليوم » واضطرب له الناس اضطراباً شديداً » وأقام ثلاثة أيام 
ينتظر ورود الممر؛ فلم ترد > فساءت أحوال الناس » وكاد ذلك يفرّق جماعتهم » فبحث أبو أحمد عن السبب 
المؤخر ورودها > فوجد الجند قد كانوا قطعوا قنطرة قديمة أعجمية كانت بين سوق الأهواز ورام هرمز يقال ها 
قنطرة أربك > فامتنع التجار ومن حمل اليرة من تطرقه لقطع تلك القنطرة . فركب أبو أحمد إليها وهي على 
فرسخين من سوق الأهواز ‏ فجمع منْ كان بقيّ في العسكر من السودان »› وأمرهم بنقل الحجارة والصخر 
لإصلاح هذه القنطرة ة وبذّل هم الأموال الرغيبة › فلم يرم حتى أصلحت في يومه ذلك » وَردّت إلى ما كانت 
عليه . فسلكها الناس » ووافت القوافل با مير » فحبيَ أهل العسكر » وحسنت أحواهم . 


وأمر أبو أحمد بجمع السفن لعقد الجسر على دُجيل » فجمعت من كور الأهواز وأخذ في عقد الجسر » 
وأقام بالأهواز أياماً حتى أصلح أصحابه أمورهم » وما احتاجوا من آلاتهم » وحسّنت أحوال دوامهم » وذهب 
عنها ما كان ناا من الضرٌ بتخلف الأعلاف » ووافت كتب القوم الذين كانوا تخلفوا عن المهلبيّ » وأقاموا - 
بسوق الأهواز يسألونه الأمان ؛ فآمنهم » فأتاه نحو من ألف رجل » فأحسن إليهم » وضمهم إلى قوّاد 
غلمانه » وأجرى لهم الأرزاق » وعقد الجسر على دجيل » فرحل بعد أن قدّم جيوشه » فعبر الجسر » وعسكر 


بالجائب الغريٌ من دُجيل في الموضع المعروف بقصر لمأمون » فأقام هنالك ثلاثاً ؛ وأصابت الناس في هذا 
الموضع من الليل زلزلة هائلة » وقى الله شرّهاء وصرف مكروهها . 

وقد كان أبو أحمد قبل عبور الجر المعقود على دجيل قدّم أبا العباس ابنه إلى الموضع الذي كان عزم على 
نزوله من دبلة العوراء » وهو الموضع المعروف بنهر المبارك من فرات البصرة » وكتب إليه ابنه هارون 
بالإنحدار في جميع الحيش المتخلف معه إلى نهر المبارك أيضاً لتجتمع العساكر هناك » فرحل أبو أحمد عن قصر 
المأمون » فئزل بقورّج العباس » ووافاه أحمد بن أبي الأصبغ هنالك بما صالح عليه محمد بن عبيد الله ويبدايا 
أهداها إليه من دوابٌ وضوار وغير ذلك . ثم رحل عن القورّج » فنزل بالجعفرية » ولم يكن بهذه القرية ماء إلا 
من آبار کان أبوأحمد تقدّم بحفرها في عسكره » وأنفذ لذلك سعداً الأسود مولى عبيد الله بن محمد بن عمار من 
قورّج العباس » فسُفرت » فأقام بهذا الموضع يوماً وليلة » وألفَى هناك مِيّرأ جموعة » واتسع الناس بها » 
وتزودوا منها . 

ثم رحل إلى الموضع المعروف بالبشير › وألفى فيه غديراً من المطر » فأقام به یوما وليلة » ورحل في آخر 
الليل يريد نهر المبارك » فوافاه بعد صلاة الظهر » وكان منزلاً بعيد المسافة ؛ وتلقاه ابناه أبو العباس وهارون في 
طريقه > فسلَّا عليه » وسارا بسيره حتى ورد نهر المبارك » وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وستين 
ومائنين . 
وكان لزيرك ونصير في الذي كان أبو أحمد وجه فيه زيرك من تتبع فل الخبيث من طهيئا اثر فيها بين فصول 
أبي أحمد من واسط إلى حال مصيره إلى نهر المبارك ؛ وذلك ما ذكره محمد بن الحسن عن محمد بن حماد » قال : لَا 
اجتمع زيرك ونصير بدجلة العوراء انحدرا حتى وافيا الأبلّة » فاستأمن إليهها رجل من أصحاب الخبيث » 
تأعلمه) أن الخبيث قد أنفذ عدداً كثيراً من السّميريّات والزواريق » والصلاغ مشحوئة بالرنج » يرأسهم رجل 
من أصحابه » يقال له محمد بن إبراهيم » يكنى أبا عيسبى » وحمد بن إبراهيم هذا رجل من أهل البصرة ؛ 
كان جاء به رجل من الرّنج عند خراب البصرة يقال له يسار » كان على شُرْطة الفاسق » فكان يكتب ليسار على 
ما كان يلي حتى مات » وارتفعت حال أحمد بن مهدي الجبائيئ عند الخبيث » فولآه أكثرأعماله؛ وضم محمد بن 
إبراهيم هذا إليه » فكان كاتبه إلى أن هلك الجبائيَ ‏ فطمع محمد بن إبراهيم هذا في مرتبته » وأن يله الحبيث 
محل الجبائيّ » فنبذ الدواة والقلم » ولبس آلة الحرب » وتجرّد للقتال » فأضه الخبيث في هذا الجيش » وأمره 
بالإعتراض في دجلة لمدافعة مَنْ يدها من الجيوش » فكان في دجلة أحياناً » وأحيااً ياي بالجمع الذي معه إلى 
النهر المعروف بنبر يزيد » ومعه في ذلك اليش شبل بن سالم وعمرو المعروف بغلام بوذى وأجلاد من السودان 
وغيرهم » فاستأمن رجل كان في ذلك الجيش إلى زيرك ونْصير» وأخبرهما خبره » وأعلمهم| أن محمد بن 
إبراهيم على القصد لسواد عسكر ضير » ونصير يومئذ معسكر بنهر المرأة » وأنهم على أن يسلكوا الأنهار 
المعترضة على نهر معقل وبثق شيرين » حتى يوافوا الموضع المعروف بالشرطة ) ليخرجوا من وراء العسكر فيكبوا 
على طرفيّه ؛ فرجع نصير عند وصول هذا الخبر إليه من الآبلّة مبادراً إلى معسكره » وسار زيرك قاصدا لبق 
شيرين ؛ حتى صار من مؤخرة في موضع يعرف بالميشان ؛ وذلك أنه قذّر أن محمد بن إبراهيم ومن معه يأتون 
عسكر نُصير من ذلك الطريق ؛ فكان ذلك كما ظنّ » ولقيهم في طريقهم فوهب الله له العلو عليهم بعد صبر 
منهم له ومجاهدة شديدة ؛ فاءمزمواولحؤوا إلى النهر الذي كانوا وضعوا الكمين فيه » وهو نهر يزيد > فد زيرك 


عليهم » فتوغّلت عليهم سميرياته وشذواته » فقتل منهم طائفة » وأمير طائفة ؛ وكان تمن ظفر به منهم 
محمد بن إبراهيم المكنى أبا عيسى وعمرو المعروف بغلام بوذى » وأخذ ما كان معهم من السميريّات » وذلك 
نحو من ثلاثين سٌميريّة » وأفلت شبل في الذين نجوا » فلحق بعسكر الخبيث » وخرج زيرك من بق شيرين 
ظافراً ومعه الأسارى » ورؤوس مَنْ قتل مع ما حوى من السميريّات والزواريق وسائر السفن » فانصرف زيرك 
من دجلة العَؤراء إلى واسط ؛ وكتب إلى أبي أحمد با كان من حربه والنصر والفتح . 

وكان فيا كان من زيرك في ذلك وصول ازع إلى كلّ مَنْ كان بدجلة وكورها من أتباع الفاسق » 
فاستأمن إلى أبي حمزة وهو مقيم بنهر المرأة منم زهاء ألفي رجل ‏ فيا قيل - فكتب بخبرهم إلى أي أحمد » فأمره 
بقبوهم وإقرارهم على الأمان وإجراء الأرزاق عليهم > وخلطهم بأصحابه ومناهضته العدو بهم . 

وكان زيرك مقا بواسط إلى حين ورود كتاب أبي أحمد على ابنه هارون بالمصير بالجيش المتخلّف معه إلى 
نهر المبارك » فانحدر زيرك مع هارون » وكتب أبو أحمد إلى نصير وهو ببر المرأة يأمره بالإقبال إليه إلى هر 
المبارك > فوافاه هنالك ؛ وكان أبو العباس عند مصيره إلى نهر المبارك انحدر إلى عسكر الفاسق في الشذا 
وَالسميريّات > فأوقع به في مدينته بنهر أي الخصيب . 

وكانت الحرب بپنه وبينهم من أوّل النہار إلى آخر وقت الظهر » واستأمن إليه قاد من قواد الحبيث 
المضمومين كانوا إلى سليمان بن جامع » يقال له منتاب » ومعه جماعة من أصحابه ؟ فكان ذلك شما کسر اخبيث 
وأصتحائة: وانصرف أبو الغباس بالظفن» ول على منتاب ووصله وحله » ونا لقي أبو العباس أباه أعلمه 
خبر منتاب » وذكر له خروجه إليه بالأمان » فأمر أبو أحد تتاب بخلّعة وصلة وحملان » وكان منتاب ول مُنْ 
استأمن من قواد الزّنج . 

ولا نزل أبو أحمد نهر المبارك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وستين ومائتين > كان أول ما عمل به 
في أمر الخبيث ‏ فيا ذكر محمد بن الحسن بن سهل > عن محمد بن حماد بن إسحاق بن حماد بن زيد ‏ أن كتب 
إليه كتاباً يدعوه فيه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى نما ركب من سفك الدماء وانتهاك المحارم وإخراب البلدان 
والأمصار » واستحلال الفروج والأموال » وانتحال ما ل يجعله الله له أهلا من النبرة والرسالة » ويعلمه أن 
التوبة له مبسوطة » والأمان له موجود ؛ فإن هونزع عما هوعليه من الأمور التي يسخْطها الله » ودخل في جماعة 
المسلمين » محا ذلك ما سلف من عظيم جرائمه ؛ وكان له به الحظ الجزيل في دنياه . وأنفذ ذلك مع رسوله إلى 
الخبيث » والتمس الرّسول إيصالّه » فامتنع أصحاب الخبيث من إيصال الكتاب » فالقاه الرسول إليهم » 
فأخذوا وأتوا به إلى الخبيث » فقرأ فلم يده ما كان فيه من الوعظ إل نفوراً وإصراراً » ولم يجب عن الكتاب 
بشيء » وأقام على اغتراره » ورجع الرسول إلى أبي أحمد فأخبّره بما فعل ‏ وترك الخبيث.الإجابة عن الكتاب . 
وأقام أبو أحمد يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء متشاغلا بعرض الشذًا والسميريات وترتيب قواده 
ومواليه وغلمانه فيها . وتخيّر الرماة وترتيبهم في الشّذّا والسّمِيريّات » فلا كان يوم الخميس سار أبو أحمد في 
أصحابه » ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة الخبيث التي سَمّاها المختارة من نهر أبي الخصيب » فأشرف عليها 
وتأمّلها » فرأى من مها وحصانتها بالسور واخنادق المحيطة بها وما عور من الطرق المؤدية إليها وأعدٌ المجانيق 
والعرّادات والقسيّ الناوكيّة وسائر الآلات على سورها مالم ير مثله ممن تقدّم من منازعي السلطان » ورأى من 
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كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ أمره . فلا عاين أصحابه أبا أحمد » ارتفعت أصوائهم بما ارتجت له 
الأرض » فأمر أبو أحمدعند ذلك ابنه أبا العباس بالتقدّم إلى سور المديئة وَرَشّْق مَنْ عليه بالسهام » ففعل ذلك 
ودنا حتى ألصق شذواته بمسئاة قصر الخائن » وانحازت الفسقة | إلى اوضع الذي دنت منه الشذًا » وتحاشدوا , 
وتتابعت سهامهم وحجارة مجانيقهم وعرّاداتهم ومقاليعهم » ورمى عوامهم بالحجارة عن أيديهم > حتى ما يقع 
طرف ناظر من الشذا على موضع | ا رأى فيه سه أو حجراً » وثبت أبو العباس » فرأى الخائن وأشياعه من 
جدّهم واجتهادهم وصبّرهم ما لا عهد لهم بمثله من أحد حاريهم . فأمر أو أحمد أبا العباس ومن معه بالرجوع 
إلى مواقفهم ليروحوا عن أنفسهم ويداووا جراحهم » ففعلوا ذلك . 

واستأمن إلى أبي أحمد في تلك الحال مقاتلان من مقاتلة السميربّات » فأتوه بسميريته| وما فيها من 
الآلات واملاحين » فأمر للمقاتلين بخلع ديباج ومناطق محلاة » ووصلهما » وأمر للملاحين بخلّع من خلع 
الحرير الأحر والثياب البيض با حسن موقعه منهم وعمّهم جيعاً بصلاته » وأمر بإدنائهم من الموضع الذي 
يراهم فبه نظراؤهم ؛ فكان ذلك من أبخع المكايد التي كيد بها الفاسق . فلما رأى الباقون ما صار إليه أصحابهم 
من العفو عنهم والإحسان إليهم » رغبوا في الأمان وتنافسوا فيه » فابتدروه مسرعين نحوه » راغبين فيا شرع 
لهم منه . فصار إلى أي أحمد في ذلك اليوم عدد من أصحاب السميريّات » فأمر فيهم بمثل ما أمر به في 
أصحابهم . فلا رأى الخبيثُ ركونَ أصحاب السميريّات إلى الأمان واغتنامهم له أمر برد مْنْ كان منهم في دِجلة 
إلى تبر أبي المخصيب » ووكل بفوهة النهر مّنْ يمنعهم من الخروج » وأمر بإظهار شذواته » وندب هم بوذ بن 
عبد الوهاب وهومن أشدّ حماته بأساً » وأكثرهم عدداً وعِدّة » فانتدب بهبوذ لذلك في أصحابه » وكان ذلك في 
وقت إقبال الم وقوته » وقد تفرّقت شدّوات أبي أحمد » ولحق أب وحمزة فيم معه منها بشرقيّ دِجُلة » فأقام هنالك 
وهو یری أن الحرب قد انقضت » واستغني عنه . 

فلم| ظهر بوذ فيها معه من الشذّوات أمر أبو أحمد بتقديم شَدَوَاتَهِ » وأمر أبا العباس با لحمل على بهبوذ بما 
معه من الشّذّا » وتقدّم إلى فاده وغلمانه بالحمل معه ؛ وكان الذي صل بالحرب من الشذوات التي مع أبي 
العباس وزيرك من الشذّوات التي رتب فيها قوّاد الغلمان اثنتي عشرة شذاة . فنشبت الحرب » وطمع أصحاب 
الفاسق في أبي العباس وأصحابه لقلة عدد شذواتهم . فلا صَدِموا انبزموا . ووجه أبو العباس ومن معه في طلب 
بهبوذ , فالجؤوه إلى فناء قصر الخبيث » وأصابته طعنتان » وجرح بالسهام جراحات » وأوهنت أعضاؤه 
بالحجارة » وخل ما كان عليه مع أصحابه » فأو جحوه نهر أبي الخصيب وقد أشفى على الموت » وقتل يومئذ من 
كان مع بهبوذ قائد من قواده ذو بأس ونجدة وتقدّم في الحرب » يقال له عميرة » وظفر أصحاب أبي العباس 
بشذًاة من شَلُوات بهبوذ » فقتل أهلها » وغرقوا » وأخذت الشذاة » وصار أبو العباس ومَنْ معه بشذواتهم بعد 
أن أتاهم أمر أبي أحمد بذلك » وبإلحاق الشّذا بشرقيّ دِجلة وصرف الحيش . فلا رأى الفاسق جيش أبي أحمد 
مدصرفاً أمرمَنْ كان اخبزم في سواه إلى نهر أبي الخصيب بالظهور ليسكن بذلك روعَة أصحابه » وليكون صرفه 
إياهم إذا صرفهم عن غير هزيمة » فأمر أبو أحمد جماعة من غلمانه بأن يثبتوا صدور شذواتهم إليهم ؛ 
ويقصدوهم . فلا رأوا ذلك ولُوَا منهزمين مذعورين » وتأخرت عنهم شذاة من شذواتهم » فاستأمن أهلّها إلى 
أي أحمد » ونكسوا علا أبيض كان معهم » مصاروا إليه في شذاتهم » فأمنوا وحبوا ووصلوا وكسوا . فأمر 
الفاسقعند ذلك برد شذواتهم إلى الغبر ومنعها من الخروج ؛ وكان ذلك في آحر النهار ‏ وأمر أبو أحمد أصحابه 


بالرجوع إلى معسكرهم بنهر المبارك . 
واستأمن إلى أبي أحمد في هذا اليوم عند منصرفه لق كثير من الزُنْجِ وغيرهم » فقبلهم » وحملهم في 
الشذا والسميريّات » وأمر أن يخلع عليهم ويوصلوا وبوا » وتكتب أسماؤهم في المضمومين إلى أي العباس . 
وسار أبو أحمد » فوافى عسكره بعد العشاء الأخيرة » فأقام به يوم الجمعة والسبت والأحد » ثم عزم على 
نقل عسكره إلى حيث يقرب منه عليه القَصد لحرب الخبيث » فركب الشّذًا في يوم الاثنين لست ليال بقين من 
رجب سلة سبع وستين ومائتين » ومعه أبو العباس والقوّاد من مواليه وغلمانه » فيهم زيرك ونصير حتى وای 
الغهر ا معروف بنهر جُطى في شرقيّ دِجُلة » وهو حيال النر ا معروف باليهوديّ » فوقف عليه » وقدّر فيه ما أراد 
وانصرف » وخلّف به أبا العباس وزيرك ونصيراً » وعاد إلى معسكره . فأمر فنودي في الناس بالرحيل إلى 
الموضع الذي اختار من بر جَطى » وتقدم في قود الدوابٌ بعد أن أصلحت لها الطرق » وعقدت القناطر على 
الأنبار » وغدا في يوم الثلاثاء حمس بقين من رجب في جميع عساكره حتى نزل بر جَطى » فأقام به إلى يوم 
السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة سبع وستين ومائتين » ول يحارب في شيء من هذه الأيام » وركب 
في هذا اليوم في الخيل والرجالة ؛ ومعه جميع الفرسان » وجعل الرجالة والمطوعة في السفن والسميريات » على 
ا وزيّه » وسار حتى وافى الفرات » ووازى عسكر الفاسق وأبو أحمد من أصحابه وأتباعه في 
هاء هسين ألف رجل أو يزيدون » والفاسق يومثذ في زهاء ثلاثمائة ألف إنسان, كلهم يقاتل أو يدافع ؛ فمن 
ا بسيف » وطاعن برمح » ودام بقوس » وفاذف بمقلاع » ورام بعرّادة أو منجئيق ؛ وأضعفهم أمر 
الرماة ا وهم النظارة المكثرون السواد » والمعتنون انعبر والصّماح ء > والنساء يشركتهم في 
ذلك . 
فأقام أبو أحمد في هذا اليوم بإزاء عسكر الفاسق إلى أن اضحى » وأمر فنودي أن الأمان مبسوط للناس ؛ 
أسودهم وأحمرهم إ لآ الخبيث › وأمر بسهام فعُلّقت فيها رقاع مكتوب فيها من الأمان مئل الذي نودي به ۽ 
ووعد الناس فيها الإحسان » ورمى بها إلى عسكر الخبيث » فمالت | إليه قلوب أصحاب المارق بالرهبة والطمع 
فيا وعدهم من إحسانه وعفوه ؛ فأناه في ذلك اليوم جع كثير يجملهم الشّذا إليه » فوصلهم وحباهم . ثم 
انصرف إلى معسكره بنہر جطى » ولم يكن في هذا اليوم حرب : 
وقدم عليه قائدان من مواليه ؛ أحدهما بكتمر والآخر جعفر بن بغلاغز » في جمع من أصحابه| فكان 
ورودهما زائداً في قوة مَنْ مع أبي أحمد . 
ورحل أب و أحمد عن نهر جَطَى إلى معسكر قد كان تقدم في إصلاحه » وعقد القناطر على أنماره » وقطع 
الغبر ليوسعه بفرات البصرة بإزاء مديئة الفاسق ؛ فكان نزوله هذا المعسكر في يوم الأحد للنصف من شعبان 
سنة و وستين ومائتين » وأوطن هذا المعسكر » رأقام به » ورتب قواده ورؤساء أصحابه مراتبهم فيه › 
فجعل نُصيراً صاحب الشذا والسميريات في جيشه في أوّل العسكر وآخره بالموضع الموازي النهر المعروف بجرى 
كور » وجعل زيرك التركيٌ صاحب مقدّمة أي العباس في أصحابه موازياً ما بين نهر أبي الخصيب وهو الغبر 
الموسوم بنهر الأتراك والنهر المعروف بالمغيرة » ثم تلاه عل بن جهشيار حاجبه في جيشه . 
وكانت مضاربٌ أبي أحمد وابنيه حيالٌ الموضع المعروف بديّر جابيل: وأنزل راشداً مولاه في مواليه وغلمانه 
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الأتراك والخزر والرّوم والديالمة والطبرية والمغاربة والزّنج على النهر ا معروف بهطمة » وجعل صاعد بن لد وزيره 
في جيشه من الموالي والغلمان فويق عسكر راشد » وأنزل مسروراً البلخّ في جيشه على النهر المعروف 
سِنْدَادَان » وأنزل الفضل ومحمداً » ابني موسى بن بُغا في جيشهما على الهر المعروف بهالة » وتلاهما موسى 
دالجويه في جيشه وأصحابه » وجعل بُعْراج التركيّ على ساقته نازلاً على نهر جى » وأوطنوه » وأقاموا به . 
ورأى أب وأحمد من حال الخبيث وحصانة موضعه وكثرة جمعه ما علم أنه لا ب له من الصبر عليه ومحاصرته وتفريق 
أصحابه عنه ؛ ببذل الأمان لهم > والإحسان إلى مَنْ أناب منهم » والغلظة على مَنْ أقام على غيّه منهم » واحتاج 
إلى الاستكثار من الشذًا وما يحارب به في الماء . 

فأمر بإنفاذ الرّسل في حمل ا مير في البرٌ والبحر وإدرارها إلى معسكره بالمديئة التي سماها الموفقيّة » وكتب 
إلى عماله في النواحي في حمل الأموال إلى بيت ماله في هذه المدينة . وأنفذ رسولاً إلى سيراف وجتابا في بناء الشّذًا 
والاستكثار منها لما احتاج إليه في ترتيبها في المواضع التي يقطع بها امير عن الخائن وأشياعه . وأمر بالكتاب إلى 
عمّاله في النواحي بإنفاذ كل مَنْ يصلح لاإثبات في الديوان » ويرغب في ذلك » وأقام ينتظر شهراً أو نحوه ؛ 
فوردت امير متتابعة يتلو بعضها بعضاً » وجهّز التجار صنوف التجارات والأمتعة وحملوها إلى المديئة الموفقيّة , 
واتخذت بها الأسواق » وكثر بها التجار والمتجهزون من كل بلد » ووردتها مراكب البحر ؛ وقد كانت انقطعت 
لقطع الفاسق وأصحابه سبلها قبل ذلك بأكثر من عشر سنين » وبنى أبو أحمد مسجد الجامع » وأمر الناس 
بالصلاة فيه » واتَدْ دُورَ الصّرْبِ » فضرب فيها الدنانير والدراهم » فجمعت مدية أبي أحمد جميع المرافق , 
وسيق إليها صنوف المنافع حتى كان ساكنوها لا يفقدون بها شيئاً ما يوجد في الأمصار العظيمة القديمة » وحملت 
الأموال » وأدرٌ للناس العطاء في أوقاته » فاتسعوا وبحسنت أحوالهم » ورغب الناس جميعاً في المصير إلى المدينة 
الموفقيّة والمقام فيها . 

وكان الخبيث بعد ليلتين من نزول أب أحمد مدينته الموفقية أمر بهبوذ بن عبد الوهاب » فعبّر والناس 
غارُون في سُميريّات إلى طرف عسكر أي حمزة » فأوقع به » وقتل جماعة من أصحابه » وأسر جماعة » وأحرق 
كوخات كانت هم قبل أن يبني الناس هنالك . فأمر أب و أحمد نصيراً عند ذلك بجمع أصحابه » وألا يطلق لأحد 
مفارقة عسكره » وأن يجرس أقطار عسكره بالشّذا والسميريّات والزّواريق فيها الرّجالة إلى آخر مَيّان رُوذان 
والقندل وأبرسان » للإيقاع بمن هنالك من أصحاب الفاسق . 

وكان بان روذان من قزاده أيضاً إبراهيم بن جعفر الهمدان في أربعة آلاف من الزّنجِ » ومحمد بن أبان 
المعروف بأبي الحسن أخو عل بن أبان بالقندل في ثلاثة آلاف » وا معروف بالدٌور في أبرسان في ألف وحمسمائة 
من الرنج والجبائيّين » فبدأ أبو العباس بالهمدان فأوقع به » وجرت بينهها حروب » فيل فيها حلق كثير من 
أصحاب الطمدان » وأسر منهم جماعة » وأفلت الهمدانّ في سميرية قد كان أعدّها لنفسه ٠‏ فلحق فيها باي 
المهلبيّ الكنى بأبي الحسن » واحتوى أصحاب أبي العباس على ما كان في أيدي الرنج وحملوه إلى عسكرهم . 

وقد كان أبو أحمد تقدم إلى ابنه أبي العباس في بذل الأمان لمن رغب فيه » وأن يضمن لمن صار إليه 
الإحسان » فصار إليه طائفة منهم في الأمان فامنهم » فصار بهم إلى أبيه » فأمر لكل واحد منهم من ا للم 
والصلات على أقدارهم في أنفسهم , وأن يوقفوا بإزاء نهر أبي الخصيب ليعايهم أصحابهم . . وأقام أو أحمد 


يكايد الخائن ببذل الأمان لمن صار إليه من الزنج وغيرهم » وحاصرة الباقين والتضيبق عليهم » وقطع المير 
والمنافع عنهم ؛ وكانت ميرة الأهواز وما يرد من صنوف التجارات منها ومن كورها ونواحي أعمالها يسلّك به 
الغبر المعروف ببيان » فسرى بهبوذ في جلد رجاله ليلة من الليالي » وقد نمي إليه خبر قيروان ورد بصنوف من 
التجارات والمير وكمن في النخل ؛ فلا ورد القيّروان خرج إلى أهله » وهم غارّون » فقتل منهم وأسر »> وأحذ 
ما أحبٌ أن يأخذ من الأموال . 

وقد كان أبو أحمد أنفذ لَبَذّرقة ذلك القيروان رجلا من أصحابه في جمع » فلم يكن للموجّه لذلك ببهبوذ 
طاقة » لكثرة عدد مَنْ منعه وضيق الموقع على الفرسان » وأنه لم يكن بهم فيه غناء . فلا انتهى ذلك إلى أي 
أحمد » غلظ عليه ما نال الناس في أموالهم وأنفسهم وتجارتهم » وأمر بتعويضهم » وأخلف عليهم مثل الذي 
ذهب لهم » ورتب الشذا على فوّهة بيان وغيره من الأنهار التي لا تهب للفرسان سلوكها في بنائها والإقبال بها 
إليه » فورد عليه منبا عددٌ صالح » فرتب فيها الرجال » وقلّد أمرها أبا العباس ابنه » وأمره أن يوكل بكل 
موضع يرد إلى الفَسَّقة منه ميرة » فانحدر أبو العباس لذلك إلى قُوّهة البحر في الشذوات » ورتب في جميع تلك 
المسالك القواد . وأحكم الأمر فيه غاية الإحكام . 

وني شهر رمضان منها كانت وقعة بون إسحاق بن كُنْدَاج وإسحاق بن أيوب وعيمى , بن الشيخ وأبي المغراء 
وحمدان الشاري ومن تأشب إليهم من قبائل ربيعة وتَغْلِبٍ وبكر واليمن » فهزمهم ابن كُنْداج إلى صيبين » 
وتبعهم إلى قريب من آمد » واحتوؤى على أموالهم » ونزلوا آمد » فكانت بينه وبينهم وقعات . 

ونی شهر رمضان منہا قتل صندل الزنجيّ » وكان سبب قتله أن ن أصحاب الخبيث عَبَرُوا لليلتين خلتا من 
شهر رمضان من هذه السنة في| ذكر ‏ أعني سنة سبع وستين ومائتين - يريدون الإيقاع بعسكر نصير وعسكر 
زيرك » فنذر بهم الناس » فخرجوا إليهم . فرذوهم خائبين » وظفروا بصندل هذا . وكان ‏ فيما ذكروا - 
يكشف وجوه الحرائر المسلمات ورؤوسهنٌ ويقلَبهنٌ تقليب الإماء » فإن امتنعت مهن امرأة ضرب وجهها 
ودفعها إلى بعض علوج الزّنج يبيعها بأوكس الثمن . فلا أي به أبو أحمد » أمر به فش بين يديه » ثم رمي 


بالسهام » ثم أمر به فقتل . 
وني شهر رمضان من هذه السنة استأمن إلى أبي أحمد خلق كثير من عند الزنج . 


وكان السبب في ذلك أنه كان - فيا ذكر - استأمن إلى أبي أحمد رجلٌ من مذكوري أصحاب الخبيث 
ورؤسائهم وشجعانهم 3 يقال له مهب 3 فحمل في الشذا إلى أبي أ حل » فاي به في وقت إفطاره » فأعلمه أنه 
جاء متنصّحاً راغباً في الأمان » وأن الرّنج على العبور في ساعتهم تلك إلى عسكره ه للبيات » وأنْ الذين ندب 
الفاسق لذلك أنجادهم وأبطالهم ؛ فأمر أبو أحمد بتوجيه مَنْ يحارمهم إليهم ومن يمنعهم من العبور وأن يعارضوا 
بالشذا . فلا علم الرنج أن قد نذِر بهم انصرفوا منهزمين » فكثر المستأمنة من الرّنج وغيرهم وتتابعوا ؛ فبلغ 
عدد مَنْ وافى عسكر أبي أحمد منهم إلى آخر شهر رمضان سنة سبع وستين ومائتين خسة آلاف رجل من بين أبيض 

وأسود 2 
وفي شوال من هذه السنة ورد الخبر بدخول الخجستاني نيسابور وانبزام عمروبن الليث وأصحابه » 
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فأساء السيرة في أهلها » وهدم دور آل مُعاذ بن مسلم » وضرب من قدر عليه منهم واقتطع ضياعهم . وترك 
ذكر محمد بن طاهر » ودعا له على منابر ما غلب عليه من مدن خراسان وللمعتمد . وترك الدعاء لغيرهما . 

وفي شوال من هذه السنة كانت لأب العباس وقعة بالزّنج » فيل فيها منهم جمع كثير . 

ذكر سبب ذلك : 

وكان السبب في ذلك فيها بلغني - أن الفاسق انتخب من كلّ فيادة من أصحابه أهل ا 
منهم » وأمر المهلبيّ بالعبور بهم ليت عسكر أبي أحمد » ففعل ذلك » وكانت عِذَّة مَنْ عبر من النج وغيرهم 
زهاء خسة آلاف رجل أكثرهم من الزنج » وفيهم نحومن مائتي قائد » فعبروا إلى شرقيّ دجلة » وعزموا على 
أن يصير القواد منهم إلى آخر النخل مما يلي السُبّخة ؛ فيكونوا في ظهر عسكر أبي أحمد » ويعبر جماعة كثيرة منهم 
في الشذًا والسميريّات والمعابر قبالة عسكر أبي أحمد » فإذا نشبت الحرب بينهم الكبٌّ مَنْ كان عبر من قاد 
الخبيث » فصار إلى السّبخة على عسكر أبي أحمد الموفق » وهم غارٌون مشاغيل بحرب مَنْ بإزائهم» وقدّر أن 
يتهيأ له في ذلك ما أحبه . فأقام الجيش في الفرات ليلتهم » ليغادروا الإيقاع بالعسكر . فاستامن إلى أبي أحمد 
غلام كان معهم من الملاحين » فأنهى إليه خَبَرَهم وما اجتمعت عليه آراؤهم » فأمر أبو أحمد أبا العباس والقُوّادد 
والغلمان بالنبوض إليهم ؛ وقصد الناحية التي فيها أصحاب الخبيث » وأنفذ جماعة من قُوّاد غلمائه في الخيل 
إلى السّبّخة التي في مؤخر النخل بالفرات » لتقطعهم عن الخروج إليها » وأمر أصحاب الشّذًا والسّميريّات » 
فاعترضوا في دجلة 5 وأمر الرجالة بالخف إليهم من النخل . فلا رأى الفجار ما أتاهم من التدبير الذي لم 
يحتسبوه كرّوا راجعين في الطريق الذي أقبلوا منه طالبين التخلص » فكان قصدهم لحويث بارويه » وانتهى 
خبر رجوعهم إلى الموفق » فأمر أبا العباس وزيرك بالانحدار في الشُذّوات يسبقونهم إلى النهر ؛ ليمنعوهم من 
عبوره . وأمرغلاماً من غلمانه » يقال له ثابُت » له قيادة على مع كثير من غلمانه السودان أن يحمل أصحابه في 
المعابر والزواريق » وينحدر معهم إلى الموضع الذي فيه أعداء الله للإبقاع بهم حيث كانوا » فأدركهم ثابث في 
أصحابه بجؤيث بارويه » فخرج إليهم فحاربهم محاربة طويلة » وثبتوا له » واستقبلوا جمعه وهومن أصحابه في 
زُهاء خمسماثة رجل » لأهم لم يكونوا تكاملوا وطمعوا فيه » ثم صدقهم وأكبٌٍ عليهم » فمنحه الله أكتافهم ؛ 
فمِنْ مقتول وأسير وغريق وملجّج في الماء بقدر اقتداره على السباحة التقطته الشذا والسميريّات في دجلة 
والغهر » فلم يغلت من ذلك الجيش إلا أقله . وانصرف أبو العباس باح » ومعه ثابت وقد علقت الرؤوس في 
الشْذُوات وصلب الأسارى فيها » فاعترضوا بهم مدينتهم ليرهبوا بهم أشياعهم ؛ فلا رأوهم أبلسوا وأيقنوا 
بالبوار » وأدخل الأسارى والرؤوسٍ إلى الموفقية » وانتهى إلى أبي أحمد أن صاحب انج موه على أصحابه » 
وأومهم أن الرؤوس المرفوعة مُكل ملت لهم ليراعُوا » وأن الأسارى من المستامئة . فأمر الموفق عند ذلك أبا 
العباس بجمع الرؤوس والمسير بها إلى إزاء قصر الفاسق والقذف بها في منجنيق منصوب في سفيئة إلى عسكره » 
ففعل بو الب العباس ذلك » فلا سقطت الرؤوس في مدينتهم » عرف أولياء القتلى رؤوس أصحابهم » فظهر 
مكاؤهم » وتبين لهم كذب الفاجر وتمويهه . 


وفي شوال من هذه السنة كانت لأصحاب ابن أبي الساج وقعة بافیصم العجل › قتلوا فيها مقدّمته 2 
وغلبوا على عسكره فاحتووه . 
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ٍ وفي ذي القعدة منها كانت لزيرك وقعة مع جيش لصاحب الزنج بنهر ابن عمر » قتل زيرك ماهم فيها 
خلقاً كثيراً . 
ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة : 
ذكر أن صاحب الرّنج كان قد أمر باتّخاذ شذّوات » فعٌُملت له » فضمها إلى ما كان يحارب به » وقسّم 
شذواته ثلاثة أقسام بين بوذ ونصر الروميّ وأحمد بن الزرّنجيّ ٠‏ وألزم كل واحد منهم غرم ما يصنع على يدي 
منها » وكانت زهاء خمسين شذاة » ورتب فيها الرّماة وأصحاب الرماح » واجتهدوا في إكمال عُدَّمهِم 
وسلاحهم » وأمرهم بالمسير في دجلة والعبور إلى الجانب الشرقيّ والتعرض لمرب أصحاب الموفق » وعدّة ‏ 
شذوات الموفق يومئذ قليلة » لأنه لم يكن وافاه كلّ ما كان أمر باتخاذه» وماكان عنده منها فمتفرق في فُوّهة الأخبار 
التي يأتي لزج منها ا مير . فغلظ أمرعوان الفاجر ‏ وتبيّا له أخذ شذاة بعد شذاة من شذا الموفق » وأحجم نصير 
العروف بأبي حمزة عن قتالهم والإقدام عليهم » » كما كان يفعل لقلة ما معه من الشذا » وأكثر شذوات الموفق 
يومئذ مع نصير ع وهو المتول لأمرها . فارتاع لذلك أهل عسكر الموفق 2 وخافوا أن يقدم على عسكرهم الزنج 
با معهم من فضل الشُذَا 5 فورد عليهم في هذه الخال شذوات كان الوق تقدّم في بنائها بجنايا > فأمر أبا 
العباس بتلقّيها فيا معه من الشدًا حتى يوردها العسكر » إشفاقاً من اعتراض الرّنج غليها في دِجُلة » 
فسلمت » وأق بها حتى إذا وافت عسكر نصیر » فبصر بها الزنج طمعوا فيها » فأمر الخبيث بإخراج شَذّواته » 
وأمر أصحابه بمعارضتها والاجتهاد في اقتطاعها » فنبضوا لذلك . فتسرع غلام من غلمان آي العباس شجاع 
يقال له وصيف يعرف بالحجراي » في شذوات كُنَّ معه » فش على الزنج فانكشفوا » وتبعهم حت وافى مهم نهر 
أبي الخصيب » وانقطع عن أصحابه » فكرٌوا عليه شذواتهم » وانتهى إلى مضيق » فعلقت مجاديف بعض 
شذواته بمجاديف بعض شذواتهم > فجدحت وتقصّفت بالشط » وأحاط به الآخرون واكتنفوه من جوانبه » 
وانحدر عليه الرّنج من السور , فحاريهم بن كان معه حرباً شديداً حتى قتلوا . 
وأخذ الرّنج شذواتهم » فأدخلوها نهر أي الخصيب . ووافى أبو العباس بالشذوات الحنابية سالمة با فيها 
من السلاج والرجال» فأمر أبو أحمد أبا العباس بتة بتقلّد أمر الشذّوات كلها والمحاربة بها > وقطع مواد المير 
عنهم من كلّ جهة . ففعل ذلك > فأصلحت الشذوات » ورتب فيها المختارون من الناشبة والرامحة ؛ حتى إذا 
أحكم أمرها أجمع 5 ورتبها في المواضع التي كانت تقصد إليها شذوات الخبيث > وتعيث فيها » أقبلت شذواته 
على عادتها التي كانت قد جرت عليها . فخرج إليهم أبو العباس في شدّواته » وأمر سائر أصحاب الشذا أن 
يحملوا بحملته » ففعلوا ذلك وخالطوهم » وطفقوا يرشقوهم بالسهام » ويطعئونهم 0 »> ويقدفونهم 
بالحجارة ؛ وضرب الله وجوقهم > فولؤا متبزمين » وتبعهم أبو العباس وأصحابه حتى أولجوهم نهر أي 
الخصيب » ا « وظفر بشذاتّين من شذواتم ما فيها من المقاتلة والملاحين . فأمرأبو 
العباس بضرب أعناق مَنْ ظفر به منهم 
ل 0 
الشط إل في أوقات التي يخلو دجلة فيها من شذّوات الموقق . 
فلا أوقع بهم أبو العباس هذه الوقعة اشتدٌ جزعُهم » وطلب وجوه أصحاب الخبيث الأمان فأومنوا » 


فكان من استامن من وجوههم ‏ فيها ذکر - محمد بن الحارث العميّ » وكان إليه حفظ عسكر مُنكى والسور 
الذي يلي عسكر الموفق » وكان خروجٌه ليلا مع عدّة من أصحابه » فوصله الموفق بصلات كثيرة» ولع عليه» 
وحمله على عدّة دوابٌ بحليتها وآلتها » وأسنى له الرّزق » وكان محمد بن الحارث حاول إخراج زوجت معه , 
وهي إحدى بنات عمه » فعجزت المرأة عن اللحاق به» فأخذها الزنج فرڌوها إلى الخبيث » فحبسها مذّة » ثم 
أمر بإعراجها والنداء عليها في الوقن قيعت 1 وما خد المعزوف بالبرذ عي . وكان ‏ فیا قيل - من أشجع 
رجال الخبيث الذين كانوا في حيّر المهلبيّ ومن قوّاد الزنج مدبد وابن أنكلويه ومنيئة » فخلع عليهم جميعاً . 
ووصلوا بصلات كثيرة » وخملوا على الخيل » وأحسن | إلى جميع من جاؤوا به معهم من أصحابهم > وانقطعت 
عن الخبيث مواد الميرة » وسدّت عليه وعلى من أقام معه المذاهب . وأمر شبلا وأبا النداء - وما من رؤساء قواده 
وقدماء أصحابه الذين كان يعتمد عليهم ويثق بمناصحتهم ‏ بالخروج في عشرة آلاف من الزنج وغيرهم » 
والقصد لنهر الدير ونهر المرأة ونبر أبي الأسد» والخروج من هذه الأنهار إلى البطيحة للغارة على المسلمين » وأخذ 
ما وجدا من طعام وميرة ليقطع عن عسكر الموفق ما يرده من الميرة وغيرها من مديئة السلام وواسط ونواحيها . 
فندب الموفق لقصدهم حين انتهى إليه خبر مسيرهم مولاه زيرك صاحب مقدمة أبي العباس » وأمره بالغبوض 
في أصحابه إليهم » وضمٌ إليه من اخختار من الرجال » فمضى في الشذُوات والسّميريّات » وحمل الرججالة في 
الزواريق والسفن الخفاف حثيثاً » حتى صار إلى نهر الدير » فلم يعرف لهم هنالك خبراً » فصار منه إلى بق 
شيرين . ثم سلك في نهر عديّ حتى خرج إلى نهر ابن عمر » فالتقى به جيش الزُلْجِ في جمع راعته كثرته » 
فاستخار الله في مجاهدتهم , وحمل عليهم في ذوي البصائر والثبات من أصحابه » فقذف الله الرعب في 
قلوهم » فانفضوا » ووضع فيهم السلاح » > فقتل منهم مقتلة عظيمة » وغرق منبم مثل ذلك » وأسر خلقاً 
كثيراً » وأخذ من سفنہم ما أمكنه أخذه » وغرق منها ما أمكن تغريقه ؛ فكان ما أخذ من سفنهم نحواً من 
أربعمائة سفينة » وأقبل بمن معه من الأسارى وبالرؤوس إلى عسكر الموفق . 

وفي ذي الحجة لست بقين منه عبر الموفق بنفسه إلى مديئة الفاسق وجيشه لحربه . 

ذكر السبب الذي من أجله كان عبوره إليها : 

وكان السبب في ذلك فيه ذكر أنْ الرؤساء من أصحاب الفاسق » لا رأؤا ما قد حل بهم من البلاء مِنْ 
قتل مْنْ يظهر منهم وشدّة الحصار على مَنْ لزم المدينة ؛ فلم يظهر منهم أحد » وحال مَنْ حرج منهم بالأمان من 
الإحسان إليه » والصفح عن جرمه » مالوا إلى الأمان ؛ وجعلوا يهربون في كلّ وجه » ويخرجون إلى أبي أحمد في 
الأمان كلا وجدوا ليه السبيل . فملء ء الخبيث من ذلك رُعُباً » وأيقن اللاك » فوكل بكلٌ ناحية كان یری أن 
فيها طريقاً للهرب من عسكره أحراساً وحَفَظة » وأمرهم بضبط تلك النواحي » ووكل بِقُوّهة الأنار مَنْ منم 
السفن من الخروج منها » واجتهد في سد كل مسلك وطريق وثلمة ؛ لثلا يطمع في الخروج عن مديئته . 

وأرسل جماعة من قاد الفاجر صاحب الزنج إلى الموفق يسألونه الأمان » وأن يوجه لمحاربة الخبيث جيشاً 
يجدوا إلى المصير إليه سبيادٌ > فأمر الموفق أبا العباس بالمصير في جماعة من أصحابه إلى الموضع المعروف بغبر 
الغربي 2 وعللّ بن أبان حينئذ يحوط ذلك النهر افيض أبن العباسن في المكتارين “من أصحابه » ومعه الشُذًا 
والسميريّات والمعابر » فقصد النهر الغرب » وانتدب المهلبىّ وأصحابه لحربه » فاستعرت الحرب بين 


الفريقين » وعلا أصحاب أي العباس » وقهر الزّنْجِ » وأمدّ الفاسق المهلبيّ بسليمان بن جامع في جمع من 
الزّنج كثير » واتصلت الحرب يومئذ من أول النهار إلى وقت العصر ؛ وكان الظفر في ذلك اليوم لأبي العباس 
وأصحابه » وصار إليه القوم الذين كانوا طلبوا الأمان من فاد الخبيث » ومعهم جمع كثير من الفرسان وغيرهم 
من الرنج » فأمر أبو العباس عند ذلك أصحابه بالرجوع إلى الشذا والسفن » وانصرف فاجتاز في منصرفه بمديئة 
الخبيث» حتى انتهى إلى الموضع المعروف بنهر الأتراك » فرأى أصحابه من قلة عدد الزّنْجِ في هذا الموضع من 
النهر ما طمعوا له فيمن كان هناك » فقصدوا نحوهم » وقد انصرف أكثر أصحابهم إلى المدينة الموفقية » فقربوا 
إلى إلى الأرض 2 وصهدوا وأمعنوا في دخول تلك المسالك , وعَلّْت جماعة منهم السور» وعليه فريق من ع 
وأشياعهم » فقتلوا م من أصابوا منهم هنالك » ونذِرٍ الفاسق بهم » فاجتمعوا لحرمهم » وأنجد بعضهم بعضا 

فلا رأى أبو العباس اجتماغ الخبثاء وتحاشدّهم وكثرة من ثاب إلى ذلك الموضع منهم » مع قلة عدد من 
هنالك من أصحابه » كر راجعاً إليهم فيمن كان معه في الشّذَا » وأرسل إلى الموفق يستمدّه » فوافاه لمعونته مَنْ 
خفت لذلك من الغلمان في السلا والسّمِيريّات » فظهروا على الرَّنْمِ وهزموهم ؛ وقد كان سليمان بن جامع لا 
رأى ظهور أصحاب أبي العباس على الزّنْحِ » وغل في النهر مصاعداً في جمع كثير ؛ فانتهى إلى النهر المعروف 
بعبد الله ؛ واستدبر أصحاب أي العباس وهم في حريهم > مقملين على مَنْ بإزائهم من بحارم » فيمعنون في 
طلب من ازم عنهم من الرنج . فخرج عليهم من ورائهم > وخفقت طبوله » فانكشف أصحاب آي 
العباس » ورجع عليهم من كان انهزم عنهم من الزنج » فأصيبت جماعة من غلمان الموفق وغيرهم من جنده 
وصار في أيدي الزنج عة أعلام ومطارد » وحامى أبو العباس عن الباقين من أصتحابة 5 فسلم أكثرهم 5 
فانصرف بهم ؛ فأطعمت هذه الوقعة الرّنج وتبّاعهم » وشدّت قلوبهم ٠‏ فأجمع الموفق على العبور بجيشه أجمع 
لمحاربة الخبيث» وأمر أبا العباس وسائر القواد والغلمان بالتأشب للعبور » وأمر بجمع السفن والمعابر وتفريقها 
عليهم » ووقف على يوم بعينه أراد العبور فيه » فعصفت رياحٌ منعت من ذلك » واتصل عصوفها أياماً كثيرة ؛ 
فأمهل الموفق حتى انقض هبوب تلك الرياح » ثم أخذ في الإستعداد للعبور ومناجزة الفاجر . 

فلما تبأ له ما أراد من ذلك عبر يوم الأربعاء لست ليال بقين من ذي الحجة من سنة سبع وستين ومائتين في 
أكثف جمع وأكمل عدّة > وأمر بحمل خيل كثيرة في السفن ٠»‏ وتقّم إلى أبي العباس في المسير في الخيل ومعه جمبيع 
فواده الفرسان ورجالتهم » > ليأ الفجرة من ورائهم من مؤْر الغهر المعروف بمنكى » وأمر مسروراً البلخيّ 
مولاه بالقصد إلى نهر الغري ليضطر الخبيث بذلك إلى تفريق أصحابه » وتقدّم إلى نصير المعروف بأبي 3 
ورشيق غلام أبي العباس وهو من أصحابه ‏ وشذوائه في مثل العدّة التي فيها نصير- بالقصد لفوهة نهر 
الخصيب والمحاربة لما يظهر من شَّذَّوات الخبيث » وقد كان استكثر منها » وأعدٌّ فيها المقائلة وانتخبهم . 0 
أبو أحمد بجميع مَنْ معه لركن من أركان مدينة الخبيث قد كان حصّنه بابنه المعروف بأنكلاي » وكنفه بعل بن 
أبان وسليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمدان وحفّه بالمجانيق والعرّادات والقسي الناكيّة » وأعدٌ فيه 
الناشبة وجمع فيه أكثر جيشه . 

فلا التقى الجمعان أمر الموفق غلمانه : الناشبة والراحة والسودان » بالدنو من الركن الذي فيه جمع 
الفسقة » وبينه وبينهم النهر المعروف بنهر الأتراك ؛ وهو نهر عريض غزير الماء . فلها انتهوا إليه أحجموا عنه » 
فصيح بهم وَحُرضوا على العبور فعبروا سباحة » والفسقة يرمونهم بالمجانيق والعرادات والمقاليع والحجارة 
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عن الأيدي 5 وبالسهام عن القسي الناوكية › وقسي ؛ الرجل وصلوف الآلات التي یرمی عنها ؛ فصبروا على 
جميع ذلك حتى جاوزوا الغبر » وانتهوا إلى السور ‏ ول يكن لحقهم من الفَعَلّة مَنْ كان أَعِدٌ هدمه . فتول 
الغلمان تشعيث السور بما كان معهم من سلاحهم ويسر الله ذلك » وسهلوا لأنفسهم السبييل إلى عُلُوه » 
وحضرهم بعض السلاليم التي كانت أعدّت لذلك » فعلّوا الركن » ونصبوا هنالك عل)ً من أعلام الموفق » 
وأسلم الفسقة سورهم » وخلوا عنه بعد أن حوربوا عليه أشدٌ حرب» وقتل من الفريقين خلقٌ كثير » وأصيب 
غلامُ من غلمان الموفق يقال له ثابت بسهم في بطنه فمات » وكان من قواد الغلمان وجلتهم . 

ولا تمكن أصحاب الموفق من سور الفسقة » أحرقوا ما كان عليه من منجئيق وعرادة وقوس ناوكية » 
وخلوا عن تلك الناحية وأسلموها . وقد كان أبو العباس فصد بأصحابه في الخيل التهر المعروف بمنكى » > فمضى 
عل بن أبان المهلبيّ في أصحابه › قاصداً لمعارضته ودفعه عا صمد له » والتقيا » فظهر أبو العباس عليه 
وهزمه » وقتل جمعاً كثيراً من أصحابه » وأفلت اللهلبيَ راجعاً » وانتهى أبو العباس | إلى الود الذي قدّر ان 
يصل منه إلى مدينة الفاسق من مؤخر نهر منكى » وهو يرى أن المدحل من ذلك الموضع سهل » فدخل إلى 
الخندق فوجده عريضاً ممتنعاً » فحمل أصحابه على أن يعبروه بخيوهم » وعبّره الرجالة سباحة حتى وافوا 
السور » فثلموا فيه ثلا اتسع هم منه الدخول فدخلوا » فلقي أوائلُهم سليمان بن جامع » وقد أقبل للمدافعة 
عن تلك الناحية لا انتهى إليه ازام المهلبيَ عنها » فحاربوه » وكان إمام القوم عشرة من غلمان الموفق » 
فدافعوا سليمان وأصحابه ؛ وهم نخلق كثير » وكشفوهم مراراً كثيرة » وجاموا عن سائر أصحابهم حتى رجعوا 
إلى مواضعهم 

وقال محمد بن حماد : لما غلب أصحاب الموفق على الموضع الذي كان الفاسق حرسه بابنه والمذكورين من 
أصحابه وقوّاده » وشعّثوا من السور الذي أفضوًا إليه ما أمكنهم تشعيثه » وافاهم الذين كانوا أَعِدّوا للهدم 
بمعاولهم وآلاتهم » فثلموا في السورعدّة ثلم » وقد كان الموفق أعدّ لخندق الفسقة جسراً مد عليه فَمُدٌ عليه › 
وعبر جمهور الناس . فلم| عاين الخَبَئة ذلك » ارتاعوا فانبزهوا عن سور لهم ثان قد كانوا اعتصموا به » ودحل 
أصحابٌُ الموفق مديئة الخائن » فول الفاجرٌ وأشياعه منهزمين » وأصحابٌُ الموفق يتبعونهم ويقتلون من انتهوا 
إليه منم ؛ حتى انتهوا إلى الغبر المعروف بابن سمعان » وصارت دار ابن سمعان في أيدي أصحاب الموفق » 
وأحرقوا ما كان فيها وهدموها » ووقف الفجرة على نهر ابن سمعان وقوفاً طويال > ودافعوا مدافعة شديدة › 
وشدٌ بعض غلمان الموفق على علي بن أبان المهلبي » فأدبر عنه هارياً » فقبض عل مثزره » فخلى عن المزر » 
ونبذه إلى الغلام » ونجا بعد أن أشفّى على اْلّكة » وحمل أصحاب الموفق على لرنج حملةً صادقة » فكشفوهم 
عن الغبر المعروف بابن سمعان » حتى وافْوًا بهم طرف ميدان الفاسق » وانتهى إليه حبر هزيمة أصحابه ودخول 
أصحاب الموفق مدينته من أقطارها » فركب في جمع من أصحابه » فتلقاه أصحاب الموفق » وهم يعرفونه في 
طرف میدانه » فحملوا عليه » فتفرّق عنه أصحابه ومن كان معه وأفردوه » وقرّب مله بعض الرجالة حتى 
ضرب وجه فرسه بترسه ؛ وكان ذلك مع مغيب الشمس » فآمر الموّق أصحابه بالرجوع إلى سفهم » فرجعوا 
سالمين » قد حملوا من رؤوس الخبثاء شيئا كثيراً » ونالوا كلّ الذي أحبوا منهم من قتل وجراح وتحريق منازل 
وأسواق » وقد كان استأمن إلى أبي العباس في أول النبار عدد من قواد الفاجر وفرسانه » فاحتاج إلى التوقف على 
حملهم في السفن » وأظلم الليل » وهبت ريح شمال عاصف » وقويّ الجزر » فلصق أكثر السفن بالطين . 
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وحرض الخبيث أشياعه واستنجدهم » > فبانت منهم جماعة » وشدّوا على السفن المتخلفة » فنالوا متها 
يلا » وقتلو فيها نفراً ؛ وقد كان بهبوذ بإزاء مسرور البلسشيّ وأصحابه في هذا اليوم في نهر الغريّ » فأوقع يهم ؛ 
وقتل جاعة ونيم 5 وأسر أسارى > وضارت في يده دوابٌ من دوابهم ٠‏ فكسر ذلك نشاط أصحاب الموفق .. 
وقد كان اخ أخرخ في هذا امم جيع شات إل وبلة عارين ليها رشيف ء وضرب مها رشيق عل عذة 
شُلُواتِ » وغرق منها وحرق > وزم الباقون إلى نهر أبي الخصيب . 

وذكر أنه نزل في هذا اليوم بالفاسق وأصحابه ما دعاهم إلى التفرّق وال هرب على وجوههم نحو نهر الأمير 
والقندل وإبرسان وعبّادان وسائر القرى » وهرب يومئذ أخوا سليمان بن موسى الشعران : محمد وعيسى » 
فمضيا يؤمان البادية » حت انتهى إليهم| رجوع أصحاب الموفق » فرجعا » وهرب جماعة من العرب الذين كانوا 
في عسكر الفاسق » وصاروا إلي البصرة . وبعثوا يطلبون الأمان من أي أحمد , فأمنهم » ووجه إليهم السفن » 
فحملهم إلى الموفقية لامر أن لم ع و ورن عليه امار زاف راان » ففعل ذلك بهم . 

وكان فيمن رغب في الأمان من جلّة قاد الفاجر ريحان بن صالح المغربّ » وكانت له رياسة وقيادة » 
وكان بتولى حجبة ابن الخبيث المعروف بأنكلاي » فكتب ريحان يطلب الأمان لنفسه ولجماعة من أصحابه » 
فأجيب إلى ذلك , وأنفذ إليه عدد كثير من الشذا والسميريّات والمعابر مع زيرك القائد صاحب مقدّمة أي 
العباس » فسلك النهر المعروف بالبهوديّ ؛ حتى واف الموضع المعروف بالمطوعة .فألفى به ريحان ومن معه من 
أصحابه » وقد كان الموعد تقدم في موافاة ذلك الموضع زيرك ريحان ومن معه » فوافى مهم دار الموفق » فأمر 
لريحان بخلع » وحمل على عدّة من أفراس بالتها » وأجيز بجائزة سنية » وخلع على أصحابه » وأجيزوا على 
أقدارهم » وض إلى أبي العباس » وأمر بحمله وحمل أصحابه والمصير مهم إلى إزاء دار الخبيث » فوقفوا هنالك 
في الشّذًا » فعرفوا خروج ريحان وأصحابه في الأمان . وما صاروا إليه من الإحسان » فاستأمن في ساعتهم تلك 
من أصحاب الريحانالذينكانوا اتخلفوا | وغيرهم جماعة ء فالحقوا في ابر والإحسان بأصحابهم ؛ وكان خروج ريحان 
بعد الوقعة التي كانت يوم الأربعاء في يوم الأحد لليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وستين ومائتين . 

وفي هذه السنة أقبل أحمد بن عبد الله النجُستاني يريد العراق بزعمه ؛ حتى صار إلى سِمْنان » وتحصن 
منه أهل الرّيّ وحصّنوا مدينتهم ؛ ثم انصرف من سِمْان راجعاً إلى خراسان . 

وفيها انصرف حل كثير من طريق مكة في البدأة لشدّة الحرٌ » ومضى تخلق كثير » فمات تمن مضى حُلْقٌ 
كثير من شتة الحرّ , وكثير منهم من العطش » وذلك كله في البدأة » وأوقعت فزارة فيها بالتجار » فأخذوا ‏ فيا 
ذكر ‏ مہم سبعمائة حمل بر , 

وفيها اجتمع بالموسم عامل لأحمد بن طولون في خيله وعامل لعمرو بن الليث في خيله » فنازع کل واحد 
مهما صاحبه في ركز علمه على يرن المنبر في مسجد إبراهيم خليل الرحمن ٠‏ ولعى کل واحد منهم| أن الولاية 
لصاحبه › وسلا السيوف 2 فخرج معظم الناس من المسجد . وأعان موالي هارون بن محمد من الزنج صاحب 
عمرو بن الليث » فوقف حيث أراد » وقصر هارون ‏ وكان عامل مكة ‏ الخطبة وسلم الناس » وكان المعروف 
بأبي المغيرة المخزوميّ حينئل يحرس في جميعة . 

وفيها في الطباع عن سامرًا . 
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وفيها ضرب النجستان لنفسه دنانير ودراهم ووزث الديئار منها عشرة دوانیق ¢ ووزن الدرهم ثمانية 
ره ار 5 ۴ ب 
دوانيق » عليه : ر الملك والقدرة لله , والحول والقوة بالله ؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله ) » وعلى جانب 
منه : « المعتمد على الله باليمن والسعادة » » وعلى الجانب الآحر : « الوافي أحمد بن عبد الله » . 


وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الحاشميٌّ . 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من استثمان جعفر بن إبرا هيم المعروف بالسسان إلى أبي أحمد الموفق في يوم الثلاثاء في 
غرة المحرم منها . وذكر أن السبب كان في ذلك الوقعة التي كانت لأبي أحمد في آخر ذي الحجة من سئة سبع 
وستين ومائتين التي ذكرناها قبل » وهرب ريحان بن صالح المغري من عسكر الفاجر وأصحابه ولحاقه بأبي 
أحمد » فنخب قلب الخبيث لذلك ؛ وذلك أن السجان كان فيا قيل ‏ أحد ثقاته » فأمر أب و أحمد للسجان هذا 
بلع وجوائز وصلات وحملان وأرزاق » وأقيمت له أنزال » وض إلى أبي العباس » وأمره بجمله في الشّذَاة إلى 
إزاء قصر الفاسق ؛ حتى رآه وأصحابه » وكلّمهم السّجَان » وأخبرهم أنهم في غرور من الخبيث » وأعلمهم ما 
قد وقف عليه من كذبه وفجوره ؛ فاستأمن في هذا اليوم الذي حمل فيه السجان من عسكر الخبيث خلقٌ كثير من 
فاده الزّنج وغيرهم » وأحسن إليهم » وتتابع الناس في طلب الأمان والخروج من عند الخبيث » ثم أقام أبو 
أحمد بعد الوقعة التي ذكرث أا كانت لليلة بقيت من ذي الحجة من سنة سبع وستين ومائتين » لا يعبر إلى 
الخبيث لحرب » م بذلك أصحابه إلى شهر ربيع الآخر . 

وفي هذه السئة صار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عامله محمد بن الليث عليها » فهزمه عمرو. 
واستباح عسكره » وأفلت محمد بن الليث في نفر » ودخل عمروإصطخر » فانتهبها أصحابه » ووجه عمرو في 
طلب محمد بن الليث فظفر به » وأتي به أسيراً » ثم صار عمرو إلى شيراز فأقام بها . 

وفي شهر ربيع الأول منها زُلزلت بغداد لثمانٍ خلؤن منه » وكان بعد ذلك ثلاثة أيام مطر شديد » ووقعت 
بها أربع صواعق . 

وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيه » فخرج إليه أبوه أحمد إلى الإسكندرية » فظفر به 
ورذه إلى مصر فرجع معه إليها . 

ولأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر منها عبر أب و أحمد الموفق إلى مدينة الفاجر » بعد أن أوعّى فوته في 
مقامه بمديئة الموفقية » بالتضبيق عليه والحصار » ومنعه وصول الي إليه ؛ حت استأمن إليه خلق كثير من 
أصحابه ؛ فلا أراد العبور إليها أمر ‏ فيا ذكر ‏ ابئه أبا العباس بالقصد e‏ الذي كان قصده من ركن 
مديئة الخبيث الذي يحوطه بابنه وجلّة أصحابه وقواده 2 وقصد أبو أحمد موضعاً من السور فيا بين الغهر المعروف 
نکی والنهر المعروف بان سمُعان, وأمر صاعداً وزيره بالقصد لفوهة النهر المعروف بجري كور › وتقدّم إلى 
زيرك في مكانفته » او البلخيّ بالقضد لبر الغربي > وضم م إلى كل واحد منهم من الفَعَلّة جماعة هدم 
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ما يليهم من السور , وتقدّم إلى جميعهم ألا يزيدوا على هدم السور » وألا يدخلوا مديئة الخبيث . ووكل بكلّ 
ناحية من النواحي التى وجه إليها القواد شَذّوات فيها الرّماة » وأمرهم أن يحموا بالسهام مَنْ يدم السور من 
الفَعَلة والرجالة الذين يحرجون للمدافعة عنم > فلم في السور ثلم كثيرة » ودحل أصحابٌ أبي أحمد مدينة 
الفاجر من جميع تلك الثم ؛ وجاء أصحاب الخبيث يجاربوهم > فهزمهم أصحابٌ أبي أحمد ؛ وأتبعوهم حتی 
وغلوا في طلبهم 5 واختلفت بهم طرق المدينة 2 وفرقت بيغهم السكك والفجاج 2 فانتهوا إلى أبعد من الموضع 
الذي كانوا وصلوا إليه في المرة التي قبلها > وحوّقوا وقدّلوا . 

ثم تراجع أصحاب الخبيث » فشِدّوا على أصحاب أي أحمد ؛ وخرج كمناؤهم من نواح يبتدون لها ولا 
يعرفها الآخرون » فتحير مَنْ كان داخل المدينة من أصحاب أبي أحمد » ودافعوا عن أنفسهم » وتراجعوا نحو 
دجلة حتى وافاها أكثرهم ؛ ؛ فمنهم مَنْ دحل السفيئة » ومنهم مَنْ قذف نفسّه في الماء » فاخذه أصحاب الشّذَا » 
رمنهم من قتل . وأصاب أصحاب الخبيث أسلحة وأسلاباً » وثبت جماعة من غلمان أبي أحمد بحضرة دار ابن 
سمعان » ومعهم راشد وموسى ابن أخخت مفلح » في جماعة من فاد الغلمان كانوا آخرمَنْ ثبت من الناس » ثم 
أحاط بهم الزن وكثروهم » وحالوا بينهم وبين لسا » فدافعوا عن أنفسهم وأصحابهم » حتى وصلوا إلى 
الشذًا فركبوها . وأقام نحو من ثلاثين غلاماً من الديالمة في وجوه الزنج وغيرهم › > محمون الئاس » ويدفعون 
نهم حتى سلموا » وقتل الثلاثون من الدّيالمة عن آخرهم » بعدما نالوا من الفُجار ما أحبوا » وعظم على الناس 
ما نهم في هذه الوقعة » وانصرف أبو أحمد مَنْ معه إلى مديئة الموفقيّة » وأمر بجمعهم وعَذْهم على ما كان منم 
من الفة أمره» والافتيات عليه في رأيه وتدبيره » وتوعدهم بأغلظ العقوبة إن عادوا لحلاف آمره بعد ذلك » 
وأمر بإحصاء المفقودين من أصحابه فاخصوا له ٠‏ فاي بأسمائهم » وأقر ما كان جارياً هم على أولادهم 
وأهاليهم 5 م 3 وزاد في صحة نياتهمٍ لا رأوا من حياطته لف مَنْ أصيب في طاعته . 

وفيها كانت لأبي العباس وقعة بقوم من الأعراب الذين كانوا يميرون الفاسق اجتاحهم فيها . 

ذكر الخبر عن السبب الذي كانت من أجله هذه الوقعة : 

ذُكر أن الفاسق لما خرّب البصرة ولأها رجلا من قدماء أصحابه يقال له أحمد بن موسى بن سعيد المعروف 
بالقلوص ؛ فكان تول أمرها » وصارت فرصة للفاسق يردها الأعراب والتجار » ويأتونا بالمير وأنواع 
التتجارات » ويحمل ما يردها إلى عسكر الخبيث » حتى فتح أب و أحمد طهيئا » وأسر القلوص . فول الخبيتٌ ابن 
أخت. القلوص . يقال له مالك بن بشران - البَصرة وما يليها . فلا نزل أبو أحمد فرات التصرة حاف الفاجر 
إيقاع أي أحمد بمالك هذا » وهو يومئذ نازل بسيحان على نهر يعرف باهر ابن عتبة . فكتب إلى هالك يأمره بنقل 
عسکره ٠‏ إلى النهر المعروف بالديناريّ . وأن ينفذ جماعة تمن معه لصيد السمك وإدرار مله إلى عسكره » وأن 
يوه فوماً إلى الطريق التي يأتي منها الأعراب من البادية > لیعرف ورود من يرد منهم بالمير > فإذا وردت رفقة من 
الأعراب خخرج إليها بأصحابه » حتى يحمل ما تأتي به إلى الخبيث ؛ تفمل ذلك مالك ابن أخت القلوص » 
ووجه إلى البطيحة رجلين من أهل قرية بسمى» يعرف أحدهما بالرّيان والآخر الخليل » كانا مقيمين بعسكر 
الخبيث » فنبض الخليل والرّيان وجمعا جماعة من أهل الف » وأتيا قرية بسمى » فأقاما بها يحملان السمك من 
البطيحة اول اول إلى عسكر الخبيث في الزواريق الصغار التي تسلك بها الأنهار الضيّقة والأرخنجان التي لا 
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تسلكها الشذًا والسميريّات ؛ فكانت موادٌ سمك البطيحة متصلة إلى عسكر الخبيث بمقام هديق الترجلين 
بحيث ذكرنا » واتصلت أيضاً ِبر الأعراب وما كانوا يأتون به من البادية . فاتسع آهل عسكره , ودام ذلك إلى 
أن استامن إلى الموفق رجلٌ من أصحاب الفاجر الذي كانوا مضمومين إلى القلوص » يقال له علي بن عمر » 
ويعرف بالتٌاب » فأخبر بخبر مالك بن ران ومقامه بالهرالمعروف بالديناريّ ‏ وما يصل إلى عسكر الخييث 
بمقامه هناك من سّمك البطيحة وجلْب الأعراب . فوجه الموفق زيرك مولاه في الشذًا والسميريّات إلى الموضع 
الذي به ابن أحت القلوص > فأوقع به وبأهل عسكره » فقتل منهم فريقاً وأسر فريقاً » وتفرّق أهلّ ذلك 
العسكر » وانصرف مالك إلى الحبيث مفلولاً » فردّه الخبيث في جمع إلى مؤتحر النهر المعروف باليهوديّ ؛ فعسكر 
هنالك بموضع قريب من التهر العروف بالفيافقر » فكانت الي تتصل بعسكر الخبيث يما بلي سبّخة الفيّاض . 
فانتهى خبر مالك ومقامه بمؤخر نهر اليهودي ووقع الميّر من تلك الناحية إلى عسكر الفاجر إلى الموفق » فأمر ابئه 
أبا العباس بالمصير إلى نهر الأمير » والنهر المعروف بالفيّاض لتعرف حقيقة ما انتهى إليه من ذلك ؛ فتفذ 
الجيش » فوافق جماعة من الأعراب يرأسهم رجلٌ قد أورد من البادية إبلاً وغنياً وطعاماً > فأوقع بهم أبو 
العباس » فقتل منهم جماعة وأسر الباقين » ولم يُفلت من القوم إلا رئيسهم ؛ فإنه سبق على حجر كانت تحته ‏ 
فأمعن هرباً » وأخذ كلّ ما كان أولئك الأعراب تزا به من الإبل والغنم والطعام » وقطع أبو العباس يد أحد 
الأسرى وأطلقه » فصار إلى معسكر الخبيث » فأخبرهم بما نزل به » فرِيمٌ مالك ابن أخت القلوص با كان من 
إيقاع أبي العباس بہؤلاء الأعراب . فاستأمن إلى أبي أحمد » فأومن وحبي وکسي وم إلى أبي العباس وأجريت 
له الأرزاق » وأقيمت له الأنزال . وأقام الخبيث مقام مالك رجلا كان من أصحاب القلوص » ويقال له 
أحمد بن الجنيد» وأمره أن يعسكر بالموضع المعروف بالدهرشير ومؤخر نهر أبي الخصيب » وأن يصير في أصحابه 
إلى ما يقبل من سمك البّطيحة » فيحمله إلى عسكر الخبيث » وتأذى إلى أبي أحمد خبر أحمد بن الجنيد » فوجه 
قائداً من قاد الموالي يقال له الترمدان في جيش » فعسكر بالجزيرة المعروفة بالرّوحية » فانقطع ما كان يأتي إلى 
عسكر الخبيث من سّمك البطيحة » ووجّه الموفق شهاب بن العلاء وحمد بن الحسن العنبريين في خخيل لمنع 
الأعراب من حمل المير إلى عسكر الخبيث » وأمر بإطلاق السوق هم بالبصرة » وحمل ما يريدون امتباره من 
التمر ؛ إذ كان ذلك سبب مصيرهم إلى عسكر الخبيث » فتقدّم شهاب وبحمد لما أمرا به » فأقاما بالموضع 
المعروف بقصر عيسى ؛ فكان الأعراب يوردون إليهها ما يجلبونه من البادية » ويمتارون التمر مما قبَلهها . 

ٹم صرف أبو أحمد الترمدان عن البصرة » ووجّه مكانه قائداً من فاد الفراغئة 5 ال قيقر ين ا 
إخشاذ فَرُغانة » ووجه نصيراً المعروف بأبي حمزة في الشذا والسميريات » وأمره بالمقام بفيض البصرة ونهر ديس 
وأن يخترق نهر الأبلّة ونبر معقل وهر غربيً» ففعل ذلك . 

قال محمد بن الحسن : وحدّئني محمد بن حماد » قال : لما انقطعت الميرعن الخبيث وأشياعه بمقام نصير 
وقيصر بالبصرة » ومنعهم اميرة من التطيحة والبحر بالشذا ». صرفوا الحيلة إل سلوك نهر الأمير إلى القْدل » ثم 
سلوك المسيحيٌ إلى الطرق المؤدية إلى البر والبحر ؛ فكانت ميرهُم من البر والبحر» وامتيارهم سمك البحر 
من هذه الحهة» فانتهى ذلك إلى الموفق 5 فأمر رشيقاً ادم أي العباس باتخاذ عسكر بجَويث بارویه في 
الجانب الشرقي من دجلة بإزاء : نهر الأمير » وأن يحفر له خندقاً حصيئاً , ومر أبا العباس أن يضم إلى رشيق من 
خيار أصحابه خمسة آلاف رجل وثلاثين شَّذاة » وتقدّم إلى رشيق في ترتيب هذه الشُذًا على فوّهة : نهر الأمير » وأن 


يجعل على كل حمس عشرة شَذَاة منها نوبة يلج فيها نر الأمير » حتى ينتهي إلى المعترض الذي كان الزنج 
- يسلكونه إلى لى ذبا والقندل والغهر المعروف بالمسيحيّ ؛ فيكون هناك ؛ فإن طلع عليهم من الخبنَاء طالع أوقعوا 
به ؛ فإذا انقضت نؤبتهم انصرفوا وعاقبهم أصحابهم المقيمون على فُوّهة النهر ففعلوا مثل هذا الفعل »> فعسكر 
رشيق في الموضع الذي أمر بترتيبه به » فانقطعت طرق الفَجَرّة التي كانوا يسلكونما إلى ذبا والقندل والمسيحيّ ؛ 
فلم يكن لهم سبيل إلى بر ولا بحر » فضاقت عليهم المذاهب » واشتدٌ عليهم الحصار . 

وفيها أوقع أخو شركب با جتان وأخحذ أمّه . 

وفبها وثب ابن شَبّث بن الحسن » فأخذ عمر بن سيا والي حلوان . 

وفبها انضرف أدبن آي الان ,من عند عهرو بن اليك ع ركان مرو قد وجهة إلى غك بق عبد 
ازس بذ بن أي دلف » فقدم معه مال » فوبجه عمرو ما صودر عليه ثلاثماثة ثةالف دينار ونيّفاً وهدية فيها مسون ما 
ا اوسن هنا عنبراً 4 ومائتا من عوداً » وثلاثماثة ثوب وشي وغيره 3 وآنية ذهب وفضة ودواب وغلمان 
بقيمة مائتي ألف دينار ؛ فكان ما حمل وأهدي بقيمة خسمائة ألف ديار . 


وفبها ول كَبُفْلغْ الخليل بن ريمال حلوان» فنالهم بالمكاره بسبب عمر بن سيا وأخذهم بجريرة ابن 
شَبّث » فضينوا له لاص ابن سيها وإصلاح أمر ابن شَبَثٌ . 
وفيها أوقع ر شيق غلام أبي العباس بن الموفق بقوم من بني ميم » كانوا أعانوا الزنج على دخول البصرة 
وإحراقها » وكان السبب في ذلك أنه كان انتهى إليه أن قوماً من هؤلاء الأعراب قد جلبوا ميرة من البرٌ إلى مدينة 
الخييث ؛ طعاماً وبلا وغداً » وأنهم في مؤخر نهر الأمير ينتظرون سفن تأتبهم من مؤبخر عسكر الفاجر تحملهم 
وما معهم . فسرّى إليهم رشيق في الشدًا » فوافى الموضع الذي كانوا حلُوا به » وهو الهرٌ المعروف 
بالإسحاقيٌ 3 فأوقع بهم وهم غارون » فقيل أكنرهُم وأسير جماعة منهم وهم تجار كانوا حرجوا من عسكر 
الخبيث للب الميرة » وحوى ما كان معهم من أصناف امير والشاء والإبل والحمير التي كانوا حملوا عليها الميرة . 
فحمل الأسرى والرؤوس في الشْذًا وني سفن كانت معه إلى الموفقيّة » فأمر الموفق فعلّقت الرؤوس في الشّذًا » 
وصَلِب الأسارى هنالك ؛ وأظهر ما صار إلى رشيق وأصحابه » وطيف بذلك في أقطار العشكر » ثم أمر 
بالرؤوس والأسارى › فاجتیز بهم على عسكر الخبيث حتى عرفوا ما كان من رشيق من الإيقاع بجالبي امير 
إليهم » ففعل ذلك . وكان فيمن ظفِر به رشيق رجل من الأعراب » كان يُسفِر بين صاحب الرُنْج والأعراب في 
جلب الميرة » فأمر به الموفق فقطعت يده ورجله » وألقي في عسكر الخبيث . ثم أمر بضرب أعناق الأساري 
فضربت » وسوغ أصحاب رشيق ما أصابوا من أمواهم > وأمر لرڈ ديق بخلع رصا ورده إلى عسكره » 
فكثرالمستأمنون إلى رشيق . فأم أبوأحد بض منْ حرج منهم إلى رشيق إل > فکٹروا حتى كان كأكثر العساكر 
جمعا » وانقطعت عن الخبيث وأصحابه امن الوجوه كلها كلها » وانسدّ عليهم كل مسلك كان لهم > فأضر بهم 
الحصار, وأضعف أبدانهم ؛ فكان الأسير منهم يؤسر ¦ والمسدامن يستأمن ( فيسألُ عن عهده بالخبز» 
نيعجب من ذلك » ويذكر أن عهده بالخبز مذ سنة وسنتين . فلا صار أصحاب الخائن إلى هذه الخال » رأى 
الموفق أن يتابع الإيقاع بهم ؛ ليزيدهم بذلك ضرا وجهداً ٠‏ فخرج إلى آي أحمد ني هذا الوقت في الأمان خلق 
كثير » واحتاج منْ كان مقي في حيز الفاسق إلى الحيلة لقوته » فتفرّقوا في القرى والأنبار النائية عن معسكرهم في 
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طلب القوت » فتأذى الخبر بذلك إلى آي امد فأمر جماعةً من قواد غلمانه السودان وعرفائهم بأن يقصدوا 
المواذ ضع التي يعتادها الرْج > وأن يستميلوهم ويستدعوا طاعتهم ؛ فمن أبى الدّخولٌ منهم في ذلك قتلوه وحملوا 
رأسه » وجعل م ججَعْلا ؛ فحرصوا وواظبوا على الغدرٌ والرواح ؛ فكانوا لا يخلون في يوم من الأيام من جماعة 
يجلبوهم » ورؤوس يآتون بهاء وأسارى يأسروهم . 

قال محمد بن الحسن : قال محمد بن حماد : ولا كثر أسارى الرّنج عند الموفق » أمر باعتراضهم ؛ فَمَنْ 
كان منهم ذا قوة وجَلّد ونبوض بالسلاح من عليه » وأحسن إليه > وخلطه بغلمانه السودان » وعرّفهم ما هم 
ELE E‏ 
جراحة قد أرمنته » أمر بأن يُكسى وبين » ويوصل بدراهم » ويزود ويحمل إلى عسكر الخبيث ؛ فيلقى هناك 
بعدما يؤمر بوصف ما عاين من إحسان الموفق إلى كلّ مَنْ يصير إليه , وأنّ ذلك رأيه في جميع مَنْ يأتيه مستاينا 
ويأسره منهم ؛ فتهي له من ذلك ما أراد من استمالة أصحاب صاحب الزُّنْجِ ؛ حتى استشعروا الميل إلى 
ناحيته والدخول في سِلّمه وطاعته ؛ وجعل الموفق وابنه أبو العباس يغاديان حرب الخبيث ومَنْ معه » ويراوحانها 
بأنفسهما ومن معهماء فيقتلان ويأسران ويجرحان » وأصاب أبا العباس في بعض تلك الوقعات سهم جرحه فبرأ 


مله , 


ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب 
وفي رجب من هذه السنة قل بهبوذ صاحب اللخبيث . 
ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

ذُكر أن أكثر أصحاب الفاسق غارات » وأرشدهم تعرّضاً لقطع السبيل وأخذ الأموال » كان بمبوذ بن 
عبد الوهاب » وكان قد جمع من ذلك مالا جليلاً » وكان كثير الخروج في السميريّات الخفاف » فيخترق الأنهار 
المؤذية إلى جلة » فإذا صادف سفينة لأصحاب الموفق أخذها فأدخلها النهر الذي خرج منه » فإن تبعه تابع حتى 
توعل في طلبه حرج عليه من النهر قوم من أصحابه قد أعدّهم لذلك » فاقتطعوه وأوفعوا به ؛ فلم كار ذلك 
ور منه ركب شذاةً » وشبّهها بشذوات الوق » ونصب عليها مثل أعلامه » وسار بها في جل » فإذا ظفر 
غِرّة من أهل العسكر أؤقع بهم » فقتل وأسر » ويتجاوز إلى نهر الأبلّة ونهر مَعْقِل وبثق شيين وز الدير فيقعلع 
السبل » ويعبث في أموال السابلة ودمائهم ؛ فرأى الموفق عندما انتهى إليه من أفعال بوذ أن يُسكر جميع الأنهار 
التي يخفٌ سَكرها > ورتب ب الشذاة على فوهة الأخبار العظام ؛ ليأمن عبث بهبوذ وأشياعه » ويأمن سبل الناس 
ومسالكهم . فلا حرست هذه المسالك » وسُكر ما أمكن سکره من الأنمار » وجيل بين بهبوذ وبين ما كان 
يفعل ؛ أقام منتهزاً فرْصة في غفلة أصحاب الشَّذا الموكلين بفوهة نر الأبُلّة ؛ حتى إذا وجد ذلك اجتاز من 
مؤخر نهر أبي الخصيب في شذوات مثل أصحاب الموفق وسميرياتهم » > ونصب عليها مثل أعلامهم » وشحنها 
بجلد أصحابه وأنجادهم وشجعاهم » واعترض بها في معترّض يدي إلى النهر المعروف باليهوديٌ ؛ ثم سلك 
نهر نافذ حتى خرج منه | إلى نهر الأبلّة » وانتهى إلى الشَّذّوات والسميريّات المرتبة لحفظ النهر » وأهلها غارون 
غافلون » فأوقع بهم 2 وقتل جمعاً » وأسر أسرى » وال سس وات وکر راجما في مر اليل » وانتهى 
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الخبر بما كان من بَجُبوذ إلى الموفق » فأمر أبا العباس ممعارضته في السذًا من الثهر المعروف باليهوديّ » ورجا أن 
يسبقه إلى المعترض فيقطعه عن الطريق المؤذي إلى مأمنه . 

فوافى أبوالعباس الموضع المعروف بالمطوّعة » وقد سبق بهبوذ » فول انر المعروف بالسعيدي ؛ وهو نهر 
يؤذي إلى نهر أبي الخصيب . وبصر أبو العباس بِشْذَُوات بهبوذ » وطيع في إدراكها > فج في طلبها » فأدركها 
ونشبت الحرب » فقتل أبو العباس من أصحاب بَيْبوذ معأ » وأسر جمعاً » واستأمن إليه فريق منهم » وتلقى 
بوذ من أشياعه حلق كثير » فعاونوه ودافعوا عنه دفعاً شديداً » وقد كان الماء جَزّر » فجرت شذواته في الطين 
في المواضع التي نَضَبّ الماء عنها من تلك الأهار والمعترضات » فأفلت بهبوذ والباقون من أصحابه بجريعة 
الذفن . 

وأقام الموفق على حصار الخبيث ومَنْ معه » وسد المسالك التي كانت المير تأتبهم منها » وكثر المستأملون 
منهم » فأمر الموفق لمم بالخلّع وال حواثز » وحملوا على الخيل الجياد بسروجها و حمها وآلتها » وأجريت هم 
الأرزاق » وانتهى الخبر إلى الموفق بعد ذلك أن الس والبؤس قد أحوج جماعةٌ من أصحاب الخبيث إلى التفرّق 
في القرى لطلب القوت من السمك والتمر » فأمر ابنه أبا العباس بالمصبر إلى تلك القرى والنواحي والإسراع 
إليها في الشذًا والسميريّات » وما خف من الزواريق وأن يستصحب جُلْد أصحابه وشجعانهم وأبطالهم ليحولٌ 
بين هؤلاء الرّجال والرجوع إلى مدينة صاحب الزنج ؛ فتوجه أبو العباس لذلك » وعلم الخبيث بمسير أبي 
العباس له » فأمر بهبوذ أن يسير ني أصحابه في المعترّضات والأنهار الغامضة ليخفي خبره » إلى أن يوافي القند 
وأبراسان ونواحيها » فنبض بهبوذ لما أمره به الخبيث من ذلك فاعترضت له في طريقه سميرية من سُميريات أبي 
العباس » فيها غلمان من غلمانه الناشبة في جماعة الرنج » فقصد بهبوذ هذه السميريّة طامعاً فيها » فحاربه 
أهلّها . > فأصابته طعنة في بطنه من يد غلام من مقاتلة السميريّة أسود , فهوى إلى الماء » فابتدره أصحابه , 
فحملوه » وولُوًا منبزمين إلى عسكر الخبيث » للم بعلو 4إ إليه ؛ حتى أراح الله منه ؛ فعظّمت الفجيعة به على 
الفاسق وأوليائه › واشتدٌ عليه جزغهم 5 وكان قتله ليث من أغظم الفتوح > وخحفيّ هلاکه على أبي أحمد 3 
حتى استأمن رجلٌ من الملاحين » فأنبى إليه الخبّر » فس بذلك » وأمر بإحضار الغلام الذي ولي قله » 
فأحضر » فوصله وكساه وطوقه › وزاد في أرزاقه » وأمر لجميع مَنْ كان في تلك السميرية بجوائز وخلع 
وصلات . 

وني هذه السنة كان أول شهر رمضان منها يوم الأحد » وكان الأحد الثاني من السعانين وفي الأحد الثالث 
الفصح » وفي الأحد الرابع النيروز » وفي الأحد الخامس انسلاخ الشهر . 

وفيها ظفر أبو أحمد بالذوائبيّ » وكان مايا لصاحب الرّنج . 

وفيها كانت وقعة بين يدكوتكين بن إساتكين وأحمد بن عبد العزيز › فهزمه يدكوتكين وغلبه على قُمْ . 


وفبها وجّه عمرو بن الليث قائداً بأمر أبي أحمد إلى محمد عبید الله أزار دا دي » فا ه القائد 
إن بن ارار مر سر 
وحمله إليه . 


وي ذي القعدة منها حرج رجل من ولد عبد الملك بن صالح الحاشميٌ بالشام يقال له بكار بين سَلَمِية 


وحلب وجنص ؛ فدعا لأبي أحمد » فحاربه ابن عباس الكلابّ » فانهزم الكلابي' » ووه إليه لؤلؤ صاحب ابن 
طولون قائداً يقال له بودن في عسكر وجيش كثيف › فرجع وليس معه كثير أحد . 

وفيها أظهر لؤلؤ الخلاف على ابن طولون . 

وفيها قتل صاحب الزنج ابن ملك الرّنج 2 وكان بلغه أنه يريد اللحاق بأبي أحمد : 

وفيها قل أحمد بن عبد الله الحُجُسْتان » قتله غلام له في ذي الحجة . 

وفيها قتل أصحاب ابن أبي الساج محمدٌ بن عل بن حبيب اليشكريّ بالقرية ناحيّة واسط » ونْصِب رأسه 
ببغداد . 

وفيها حارب محمد بن كُمُشجور عل بن الحسين كفتمر » فأسر ابن كُمُشْجُور كفتمر ثم أطلقه › وذلك 
في ذي الحجة . 

وفيها أمير العلّوي الذي يعرف بِالخَرُون » وذلك أنه اعترض الخريطة التي يوجه بها بخبر الموسم 
فأخذها » فوجه خليفة ابن أي الساج على طريق مكة مَنْ أخذ الحرون » ووجههُ إلى الموفق . 

وفيها كان مصير أي المغيرة المخزوميّ إلى مكة » وعاملها هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمى ؛ فجمع 
هارون جمعاً نحواً من ألفين » فامتئع بهم منه فصار المخزوميّ إلى عين مشاش فعورها ا جد » لابين 
الطعام 3 وحرّق بيوت أهلها > فصار الخبز بمكة أوقيتان بدرهم . 

وفيها خرج ابن الصقلبيّة طاغية الروم » فأناخ على مَلّطية > وأعا: نهم أهل مرعش والحدّث » فاممزم 
الطاغية » وتبعوه إلى السريع . 

وغزا الصائفة من ناحية الثغور الشأمية خلف الفرغانٌ عامل ابن طولون » فقتل من الرّوم بضعة عشر 
ألفا » وغنم الناس » فبلغ السهم أربعين ديناراً . 

وحم بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق الحاشميّ » وابن أبي الساج على الأحداث والطريق . 
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ثم دخلت سئة تسع وستين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من إدخال اللوي المعروف بِالخَرُون عسكر أبي أحمد في المحرّم على جل » وعليه قَبَاء 
ديباج وقلنسوة طويلة ‏ ثم حمل في شذاة » ومُضِيَ به حتى وُقف به حيث يراه صاحب الزنج » ويسمع كلام 
الرسل . 

وني المحرّم منها قطع الأعراب على قافلة من الحاجٌ بين تُوز وسَهيراء » فسلبوهم واستاقوا نحواً من خسة 
آلاف بعير بأحمالها وأناساً كتيزين.. 

وني المحرم منها في ليلة أربع عشرة انخسف القمر وغاب منخسفاً > وانكسفت الشمس يوم الجمعة 
لليلتين بيت من المحرّم وقت المغيب » وغابت منكسفة » فاجتمع في المحرّم كسوف الشمس والقمر . 

وف صفر منها كان ببغداد وثوب العامة بإبرا هيم الخليجيٌ ؛ فانتهبوا داره؛ وكان السبب في ذلك أن غلاماً 
اد امو بسهم فقا » منتى الملطان عله ؛ بت إل في إخر افلم نع ورس لما 
الناس » فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة ؛ فمنعهم من أعوان السلطان رجلان » فهرب وأخذ غلمانه > وشهب 
منز ودوايّه » فجمع محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر - وكان على الجسر من قبل أبيه -دوابٌ إبراهيم » 
وما قدر عليه ما نېب له » > وأمر عبيد الله بتسليم ذلك إليه » وأشهد عليه بردّه عليه . 

وفيها وجه ابن أبي الساج بعدما صار إلى الطائف منصرفاً من مكة إلى جُدّة جيشاً > فأخذوا للمخزوميٌ 
مركبين فيه مال وسلاح . 

وفيها أخل رومي بن سنج ثلاثة نفر من قاد الفراغنة » يقال لأحدهم صديق » والآخر طخشي » 
وللثالث طعَان » فقيدهم > وجرح صديق جراحات وأفلت . 

وفيها كان وثوب خلّف صاحب أحمد بن طولون في شهر ربيع الأول منها بالثغور الشأمية؛ وهو عامله 
عليها ؛ بيازمان الخادم مول الفتح بن خاقان فحبسه » فوثبت جماعة من أهل الثّغر بخلّف , وتخلصوا يازمان » 
وهرب خلف » وتركوا الدعاء لابن طولون » ولعنوه عل اماب ؛ فبلغ ذلك ابن طولون » فخرج من مصر » 
حتى صار إلى دمشق › 0 صار إلى الثغور الشأمية » فنزل أذنة » وسدٌّ يازمان وأهل طَرّسُوس أبوابها » خلا باب 
الجهاد وباب البحر » وبوا الماء » فجرى إلى قرب أذّنة وما حوها » فتحصّنوا مها » فأقام ابن طولون بأذنة , 
ثم انصرف فرجع إلى أنطاكية » ثم مضى إلى مص › » ثم إلى دمشق فأقام بها . 


وفيها حالف لوْلِوْ غلام ابن طولون مولاه ؛ وفي يده حين خالفه ممص وحلب وقنسرين وديار مُضر » 
وسار لؤلؤ إلى بالس فتببها » » وأسر سعيداً وأخحاه ابني العباس الكلاي . ثم كاتب لؤلؤ أبا أحمد في المصير إليه 
ومفارقة ابن طولون » ويد يشترط لنفسه شروطاً > فأجابه أبو أحمد إلى ما سأله ؛ وكان مقي بالرقُة » فشخص 

عنها » وحمل جماعة من أهل الرافقة وغيرهم معه » وصار إلى قرقيسيا » ويها ابن صفوان العُقَيل » فحاربه فأخل 
لؤلؤ قرقيسيا » وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق » وهرب ابن صفوان » وأقبل لول يريد بغداد . 

وفيها رمي أبو أحمد الموفق بسهم - رماه غلام روميّ » يقال له قرطاس ‏ للخبيث بعدما دخل أبو أحمد 
مديئته التي كان بناها هدم سورها » وكان السبب في ذلك - فيم ذكر- أن الخبيث بهبوذ لا هلك » طمع الزّنْج 
فیا كان بهبوذ قد جمع من الكنوز والأموال , وكان قد صح عنده أن ملكه قد حوى مائتي ألف دينار وجوهراً 
وذهباً وفضة لها قدر » فطلب ذلك بكل حيلة » وحرص عليه » وحبس أولياءه وقرابته وأصحابه »> وضربهم 
بالسياط » وأثار دوراً من دُوره » وهدم بني من أبنيته ؛ طمعاً في أن يجد في شيء منها دفيناً » > فلم يجد من ذلك 
شيئاً ؛ ؟ وكان فعله الذي فعله بأولياء بببوذ في طلب المال أحد ما أفسد قلوب أصحابه » ودعاهم إلى اهرب منه 
والزهد في صحبته » فأمر الَوّفق بالنداء في أصحاب بببوذ بالأمان » فثودي بذلك > فسارعوا إليه راغبين فيه › 
فالحقوا في الصلات والجوائز وا لم والأرزاق بنظرائهم . ورأى أبوأحمد .ما كان يتعذّر عليه من العُبور إلى عسكر 
الفاجر في الأوقات التي تببٌ فيها الرياح وتحرك فيها الأمواج في دِجلة أن يوسع لنفسه وأصحابه موضعاً في 
الجانب الغربي من دجلة ليعسكر به فيا بين دير جابيل ونهر المغيرة » وأمر بقطع النخل وإصلاح موضع 
الخندق » وأن محف بالخنادق > ويحصن بالسور ليأمن بيات الفجار واغتيالهم ياه ع وجعل على قُوّاده نوائب ؛ 
فكان لکل واحد منهم نوبة يغدو | إليها برجاله » ومعه العمال في كل يوم لإحكام أمر العسكر الذي عزم على 
اتخاذه هنالك » » فقابل الفاسق ذلك بان جعل على عل بن أبان المهلَبيَ وسليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر 
الحمذاني وبا > فكان لکل واحد منهم يوم ينوب فيه . 

وكان ابن الخبيث المعروف بأنكلاي يحضي في کل يوم نوبة سليمان» ورجا حضر في نوبة إبراهيم ٠‏ ثم 
أقامه الخبيث مقام إبراهيم بن جعفر » وكان سليمان بن جامع يحضر معه في نوبته » وضم م إليه الخبيث 
سليمان بن مومى الشعرانً وأخويه ‏ وكانوا يحضرُون بحضوره » ويغيبون بغيبته . وعلم الخبيتُ أن الموفق إذا 
جاوره في محاربته » وقرب على من يريد اللحاق به المسافة فيا يحاول من المرب إليه »> مع ما يدخل قلوبَ 
أصحابه من الرهبة بتقارب العسكرين أن في ذلك انتقاض تدبيره » وفساد جميع أموره ؛ فأمر أصحابّه بمحاربة 
من يعبر من القوّاد في کل يوم » ومنعهم من إصلاح ما يحاولون إصلاحه من أمر عسكرهم الذين يريدون 
الانتقال إليه » وعصفت الرياح في بعض تلك الأيام وبعض قوّاد الموفق في الجانب الغربّ لا كان يعبر له . 
فانتهز الفاسق الفرصة في انفراد هذا القائد وانقطاعه عن أصحابه » وامتناع دجلة بعصوف الريح من أن يرام 
عُبُورها » فرمى القائد المقيم في غربي دجلة بجميع جيشه » وكاثره برجاله » ولم تجد الشذّوات التي كانت تكون 
مع القائد اموجه سبيلاً إلى الوقوف بحيث كانت تقف لحمل الرياح إياها على الحجارة » وما حاف أصحابها 
عليها من التكسر » فقوي الج على ذلك القائد وأصحابه » فازالوهم من موضعهم» > وأدركوا طائفةً منبي » 
فثبتوا فقتلوا عن آخرهم وات إلى الماع فت فتبعهم الزُنْج» فأسروا منهم أسارى, وقتلوا منهم نفرا » 
وأفلت أكثرهم » وأدركوا سفنهم » فألقوا أنفسهم فيها » وعَبّروا إلى المدينة الموفقيّة » فاشتدٌ جزع الناس لما تيا 
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للفسقة. وعَظم بذلك اهتمامهم . وتأمل أبو أحمد فيها كان دبر من النزول في الجانب الغري من دجلة انه 
أكدى» وما لا يؤمن من حيلة الفاسق وأصحابه في انتهاز فرصة» فيوقع بالعسكر بيات أويجد مساغاً إلى شيء ما 
يكن له فيه قفن ؛ لكثرة الأدغال في ذلك الموضع وصعوبة ة المسالك» وأنْ النج على التوغل إلى ا مواضع 
الوحشة أقدر , وهو عليهم أسهل من أصحابه . 

فانصرف عن رأيه في نزول غريّ جلة » وجعل قصله لهدم سور الفاسق وتوسّعه الطرق والمسالك منها 
لأصحابه » فأمر عند ذلك أن يبدأ بهذم السور مما يلي النهر المعروف بمنكى ؛ فكان تدبير الخبيث في ذلك توجيه 
ابنه المعروف بأنكلاي وع بن أبان وسليمان بن جامع للمنع من ذلك ؛ كل واحد منهم في نوبته في ذلك 
اليوم » فإذا كثر عليهم أصحابٌ الموفق اجتمعوا جيعاً لمدافعة منْ يأتيهم . 

فليا رأى الموفق تحاشد الخيثاء وتعاونهم على الملع من الهدم للسور»› أزمع عل مباشرة ذلك وحضوره 
ليستدعيّ به جد أصحابه واجتهادهم: 3 ويزيذ في عنايتهم ومجاهمدتهم ؛ ففعل ذلك › واتصلت الحرب 3 
وغُلْظت على الفريقين ؛ وكثر القتلى والجراح في الحزبّين كليهها › » فأقام الموقق أياماً يغادِي الفسقة ويراوحهم ؛ 
فكانوا لا يفتَرون من الحرب في يوم من الأيام » وكان أصحاب آبي أحمد لا يستطيعون الوؤلوج على الخبئة 
لقنطرتين كانتا على نہر منكى كان الزنج يسلكوم) في وقت استعار الحرب » فينتهون ما إلى طريق يخرجهم 
في ظهور أصحاب أب أحمد » فينالون منهم » ويحجزونهم عن استتمام ما يحاولون من هدم السؤر » فرأى الموفّق 
إعمال الحيلة في هدم هات القنطرتين ليمنع الفسقة عن الطريق الذي كانوا يصيرون منه إلى استدبار أصحابه في 
وقت احتدام الحرب ؛ فأمرقرادا من قاد غلمانه بقصد هاتين القنطرتين » وأن يختلوا الزنج » وينتهزوا الفرصة 
في غفلتهم عن حراسته| ؛ وتقدّم إليهم في أن يُعدُوا هما من الفؤوس والمناشير والآلات التي يحتاج إليها لقطعهي 
ما يكون عوناً هم على الإسراع فيا يقصدون له من ذلك . 

فانتهى الغلمان إلى ما أمروا به » وصاروا إلى نهر منكى وقت نصف النهار » فبرز نهم الأنع »> فبادروا 
وتسرعوا » فكان من تسرع إلبهم أبو النداء في جماعة من أصحابه يزيدون على الخمسماثة » ونشبت الحرب بين 
أصحاب الموفق والزْنج > فاقتئلوا صدر النهار » ثم ظهر غلمان أي أحمد على الفسقة 5 
القنطرتين » فاصاب المعروف بأبي النداء سهم في صدره وصل إلى قلبه فصرعه » وحامى أصحابه عل جيفته 
»> وولا منہزمین » وتمكن قواد غلمان الموفق من قطع القنطرتين > فقطعوهما وأحرجوهما إلى دجلة » 
وحملوا خشبها إلى أبي أحمد » وانصرفوا على حال سلامة » وأخبروا الموفق بقتل أي النداء وقطع القنطرتين » 
0 أهل العسكر بذلك » وأمر لرامي أبي النداء بصلة وافرة. 


وألح أبو أحمد على الخبيث وأشياعه بالحرب » وهدم من السور ما أمكنهم به الولوج عليهم 0 فشغلوهم 
ب الخرب في مدينتهم عن المدافعة عن سورهم » فأسرع الهم فيه » وانتهى منه إلى داري ابن سمعان 
وسليمان بن جامع » فصار ذلك أجمع في أيدي أصحاب الموفق » لا يستطيع الفسقة دفعّهم عنه ولا منعّهم من 
الوصول إليه » وهُدِمت هاتان الداران » وانتهب ما فيه » وانتهى أصحاب الموفق إلى سوق لصاحب الرّنج 
كان اتخذها مظلة على دِجلة » سماها الميمونة » فأمر الموفق زيرك صاحب مقدّمة أبي العباس بالقصد هذه 
السوق » فقصد بأصحابه لذلك ‏ وأكبّ عليها » فهدمت تلك السوق وأخربّتٌ » فقصد الموفق الدار التي كان 


صاحب الزنج اتخذها للجبّائيٌ فهدمها » وانتهب ما كان فيها وفي خزائن الفاسق كانت منّصلة بها . 

وأمر أصحابه بالقصد إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذ فيه بناء سماه مسجد الجامع » فاشتدّت محاماة 
الفسقة عن ذلك والب عنه ؛ ما كان الحبيث يحضهم عليه ٠‏ ويُومهم أنه يجب عليهم من تُصرة المسجد 
وتعظيمه ؛ فيصدَقُون قولّه في ذلك » ويتبعون فيه رأيه . وصعُب على أصحاب الموفق ما كانوا يرومون من 
ذلك ؛ وتطاولت الأيام بالحرب على ذلك الموضع . والذي حصل مع الفاسق يومئذ نخبة أصحابه وأبطاهم 
مما صر ساي ؛ حتى لقد كانوا يقفون الموقف فيصيب أحدّهم السهم أو 
الطعنة أو الضربة فيسقط » فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف موقفه إشفاقاً من أن علو موقف رجل منهم ؛ فيدخل 
الخلل على سائر أصحابه . 

فلا رأى أبو أحمد صبر هذه العصابة وتحاماتها » وتطاول الأيام بمدافعتها » أمر أبا العباس بالقصد لركن 
البناء الذي سماها الخبيث مسجداً » وأن يندب لذلك أنجادً أصحابه وغلمانه » وأضاف إليهم الفُعلة الذين 
كانوا أعذوا للهدم » فإذا تيا هم هدم شيء أسرعوا فيه » وأمر بوضع السلاليم على السور فوضعوها » وصجد 
الرماة فجعلوا يرشقون بالسهام من وراء السور من الفُسّقة » ونظم الرجال من حدٌّ الدار المعروفة با ائ إلى 
ا موضع الذي رتب فيه أبا العباس » وبذل الموفق الأموال والأطوقة والأسورة لمن سارع إلى هدم سور الفاسق 
وأسواقة ودور أصحايس: قول نا كان يب بعد عازية طويلة وة يدم الام الذي كان اا يث جا 
ندا 3 ووصل إلى منبره فاحتمل ٠‏ فآ به الموفق 5 وانصرف به إلى مدينته اموفقيّة جلا مسرورا اد 
الموفق لهدم السور فهدّمه من حدٌّ الدار المعروفة بأنكلاي إلى الدار المعروفة ا . وأفضى أصحاب الموفق 
إلى دواوين من دواوين الخبيث وخزائن من خزائنه ؛ فانتّهبت وأحرقت ؛ وكان ذلك في يوم ذي ضباب شديد » 
قد ستر بعض الناس عن بعض ؛ فا يكاد الرجل يبصره صاحبّه . فظهر في هذا اليوم للموفق تباشير الفتح › 
فإنهم لعل ذلك » حتى وصل سهم من سهام الفسقة إلى الموفق » رماه به غلام رومي كان مع الفاسق يقال له 
قرطاس » فأصابه في صدره » وذلك في يوم الاثنين لخمس بقين من جمادى الأولى سنة تسع وستين ومائتين » 
فستر الموفق ما ناله من ذلك السهم » وانصرف إلى المديئة مع الموفقية » فمُولج في ليلته تلك من جراحته » وبات 
ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجراح » يش بذلك قلوب أوليائه من أن يدخلها وهم أو ضعف » فزاد ما 
حمل نفسّه عليه من الحركة في قوة عِلّته > ففلظت وعظم مرها حتى خحيف عليه » واحتاج إلى علاجه بأعظم ما 
يعالج به الجراح ؛ واضطرب لذلك العسكر والجئد والرعية » وخافوا قوة الفاسق عليهم ج خترج عن 
مدينته جماعة من كان مقي بها » لما وصل إلى قلوهم من الرّهبة ‏ وحَدَئْت في حال صعوبة العلّة عليه حادثة في 
سلطانه » فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقاته بالرحلة عن معسكره إلى مديئة السلام » ويخلف من يقوم 
مقامه ؛ فأ ذلك » وخاف أن يكون فيه اثتلاف ما قد تفرّق من شمل الخبيث. فأقام على صعوبة علّته عليه » 
وغلظ الأمر الحادث في سلطانه ؛ فمن الله بعافيته » وظهر لقواده وخاصته ؛ وقد كان أطال الاحتجاب عنهم » 
Ss‏ 
الفاسق » تيقظ لذلك » وعاود ما كان مواظبا عليه من الحرب » وجعل الخبيث لا صح عنده الخبرعما أصاب أبا 
ا 0 عنما ا قير يلون أن 

حمد وركوبه الشذًا أن ذلك باطلٌ لا أصل له » وأن الذي رأوه في الشذا مثال موه لهم وشبه لهم . 
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وفيها في يوم السبت للنصف من جادى الأول » شخص المعتمد يريد الّحاق بمصر ؛ وأقام يتصيّد 
بِالَكُحَيْل » وقدم صاعد بن خد من عند أبي أحمد ؛ ثم شخص إلى سامرًا في جماعة من القؤاد في جمادى 
الآخرة » وقدم قائدان لابن طولون يقال لأحدهما أحمد بن حبِعْوَيْه وللآخر محمد بن عباس الكلاب ‏ الرقة › 
فلما صار المعتمد إلى عمل إسحاق بن كنداج ‏ وكان العامل على الموصل وعامّة الجزيرة ‏ وثب ابن كنداج من 
شخص مع المعتمد مِنْ سامرًا يريد مصر » وهم تينك وأحمد بن خاقان وخطارمش › فقيدهم وأخذ أموالهم 
ودوابهم ورقيقهم . وكان قد كتب إليه بالقبض عليهم وعلى المعتمد » وأقطع إسحاق بن كنداج ضياعهم 
وضياع فارس بن بغا . 

وكان سبب وصوله إلى القبض على مَنْ ذكرتٌ » أن ابن كنداج لما صار إلى عمله » وقد نفذت إليه الكتب 
من قبل صاعد بالقبض عليهم » > أظهر أنه معهم , وعلى مثل رأيهم في طاعة المعتمد ؛ إذ كان الخليفة » وأنه غير 
ا . وقد كان مَنْ مع المعتمد من القوّاد حذّروا المعتمد المرورٌ به » وخوفوه وثوبه بهم ؛ فأبى 
إلا المرورٌ به في) ذكر ‏ وقال لهم : إا هو مولاي وغلامي » وأريد أن أتصيّد ؛ فإنَ في الطريق إليه صيدا 
كثيراً . فلما صاروا في عمله » لقيّهم وسار معهم كي يرد المعتمد - فيما ذكر ‏ منزلاً قبل وصوله إلى عمل ابن 
طولون » فلا أصبح ارتحل التبّاع والغلمان الذين كانوا مع المعتمد ومن شخص معه من سامرًا » وبلا ابن 
كنداج بالقوَاد الذين مع المعتمد » فقال لحم : إنكم قد قربتم من عمل ابن طولون والمقيم بالرقة من قؤاده ؛ 
وأنتم إذا صرتم إلى ابن طولون ؛ فالآمر أمره » وأنتم من تحت يده ومن جنده ؛ أفترضون بذلك ؛ وقد علمتم 
أنه إنما هو كواحد منكم ! وجرت بينه وبينهم في ذلك مناظرة حتى تعالَ الغهار » ولم يرتحل المعتمد بعد لاشتغال 
القواد بالمناظرة بينهم بين يديه » ولم يجتمع رأمهم بعد على شيء . فقال لهم ابن كنداج : قوموا بنا حتى نتناظر في 
هذا في غير هذا الموضع » ؛ وأكرموا مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع الصوت فيه . فأخذ بأيدييم » وأخرجهم من 
مضرب المعتمد فأدخلهم مضرب نفسه ؛ لأنه لم يكن بقيّ مضرب إل قد مضي به غير مضربه ؛ لما كان من 
تقدّمه إلى فراشيه وغلمانه وحاشيته وأصحابه في ذلك اليوم أل تبرحوا إلا ببراحه . فليا صاروا إلى مضربه دحل 
3 عليه وعلى مَنْ معه من القواد جلّةٌ غلمانه وأصحابه » وأحضرت القيود » وشدٌ غلمانه على كل مَنْ كان شخص 
مع المعتمد من سامُرًا من القوّاد » فقيّدوهم ؛ فلما قيّدوا وفرغ من أمرهم مضى إلى المعتمد » فعذَلّه في شخوصه 
عن دار ملكه وملك آبائه وفراقه أخاه على الحال التي هو بها من حرب مَنْ يحاول تله وقتل أهل بيته وزوال 
ملكهم » ثم مله والذين كانوا معه في قيودهم حتى وافى بهم سامرًا . 

وفيها قام رافع بن هرثمة بما كان استاي غلب عليه من کور خراسان وقراها ؛ وكان رافع بن هَرَئمة 
قد اجى عد من كور خراسان خراجها سلفاً لبعض عشرة سنة » فأفقر أهلها وخرّبها . 

وفيها كانت وقعة بين الحُسَينبّين والحسَنيين والجعفرئين » فقتل من الجعفريين ثمانية نفر » وعلا 
الجعفريون فتخلّصُوا الفضلٌ بن العباس العباميّ العامل على المدينة . 

وني جمادى الآخرة عقد هارون بن اموق لابن أبي الساج على الأنبار وطريق الفرات ورحبةٌ طؤق » وول 
أحمد بن محمد الطائيّ الكوفة وسوادها المعاون والخراج » فصير المعاون باسم علي بن الحسين المعروف بكفتمر » 
فلقي أحمد بن محمد الهيصم العجلّ فيها » فانهزم الميصم واستباح الطائيٌ أمواله وضياعه . 


ولأربع حون من شعبان منها رد إسحاق بن كتاج المعتمد إلى سامرًا فنزل الجوسق المطلّ على احير . 

ولشہان خخلون من شعبان حلع على ابن كنداج ولد فن اف : أحدهما عن يمينه › والآخر عن 
يساره » وسَمَي ذا السيفين » ولع عليه بعد ذلك بيومين قَبَاء ديباج ووشاحان 5 وتوج بتاج 5 وقلّد سيفاً كلّ 
ذلك مفصص بالجوهر ‏ وشيّعه إلى منزله هارون بن الموفق وصاعد بن مخلد والقؤاد » وتغدّوا عنده . 

وف شعبان من هذه السنة أحرق أصحاب أبي أحمد قصر الفاسق » وانتهبوا ما فيه . 


ذكر الخبر عن سبب ذلك وسبب وصوهم إليه : 

ذكر محمد بن الحسن » أن أبا أ مد لما برأ الجرح الذي كان أصابه؛ عاد للذي كان عليه من مغاداة الفاسق 
الحرب ومراوحته ؛ وكان الخبيث قد أعاد بئاء ب بعض الم التي تمت في السور » فأمر الموفق بهدم ذلك > وهدم 
ما يتصّل به » وركب في عشية من العشايا في أؤل وقت العصر ؛ وقد كانت الحرب متصلة في ذلك اليوم ما يلي 
بر منكى » والفسقة مجتمعون في تلك الناحية قد شلوا أنفسهم بها » وظنوا جم لا يحاربون إلا فيها » فواى 
الموفق وقد أعدٌ الفعلة » وقرب على نهر منكى وناوش الفسقة فيه ؛ حتى إذا استعرت الحرب أمر الجذَّافِين 
والاشتيامين أن يحثوا السير حتى ينتهوا إلى الغهر المعروف بججوى كور » وهو نهر يأخذ من دِجلة أسفل من الغبر 
المعروف بر أبي الخصيب ؛ ففعلوا ذلك »> فوا جوى كور » وقد خلا من المقاتلة والرّجَال » فقرب وأخرج 
الفعلة » فهدموا من السور ما كان يلي ذلك الغبرء وصعد المقاتلة ووبحوا الغهر ؛ فقتلوا فيه مقتلةً عظيمة » 
وانتهوا إلى قصور من قصور الفُسَّقة > فانمبوا ما كان فيها وأحرقوها » واسنقذوا عدداً من النساء اللواتي كن 
فيها » وأخذوا خيلا من خيل الفجرة » فحملوها إلى غربّ دِجلة » فانصرف الموفق في وقت غروب الشمس 
بالظفر والسلامة » وغاداهم الحرب والقصد هدم السور»› فأسرع فيه حى اتصل بدار المعروف بأنكلاي ؛ 
وكانت متصلة بدار الحبيث ؛ فلما أعيث الحيلٌ الخبيث في المنع من هدم السور » ودفع أصحاب الموفق عن ولوج 
مدينته » أسققط في يديه ؛ ولم يدر كيف بحتال لحسم ذلك » > فأشار عليه عل بن أبان المهلبيّ بإجراء الماء على 
السباح التي يسلكها أصحاب الموفق لثلا يجدوا إلى سلوكها سبي »وأن يحفر خنادق في مواضع Ss‏ 
عن دخول المدينة » فإن لوا أنفسهم على اقتحامها فوقعت عليهم هزية ‏ لم يسهل عليهم الرجوع إلى 
سفاهم ؟ ؛ ففعلوا ذلك في عِدّة مواضع من مدينتهم » وفي الميدان الذي كان الخبيث جعله طريقاً حتى التهت 
تلك الخنادق إلى قريب من داره . فرأى الموفق بعدما هيا الله له من هدم سور مدينة الفاسق ما هيا أن جعل قصده 
لطم الخنادق والأخمار والمواضع المعورة كي تصلح فيها مسالك الخيل والرجالة . فرام ذلك » فحامى عنه 
الفسقة 0 أمر عظيم ؛ حتى لقد عد الجرحى في 
بعض تلك الأيام زُهاء ألفيٰ جريح ؛ ؛ وذلك لتقارّب الفريقين في وقت القتال ‏ ومنع الخنادق كلّ فريق منهم عن 
إزالة مَنْ بإزائه عن موضعهم . فلم رأى ذلك الموفق قصد لإحراق دار الخبيث والحجوم عليها من جبلة » وكان 
يعوّق عن ذلك كثرةٌ ما أعذ الحبيث من القانلة والحماة عن داره ؛ فكانت الشذا إذا فربت من قضره رموا من 
سوره ومن أعلى القصر بالحجارة والنشّاب والمقاليع والمجانيق والعرادات » وأذيب الرصاص » وأفرغ عليهم ؛ 
فكان إحراق داره يتعذّر عليهم لما وصفئا ؛ فأمر الموفق بإعداد ظلال من خشب للشْدًا وإلباسها جلود 
الجواميس » وتغطية ذلك بالخيش المطلي بصنئوف العقاقبر والأدوية التي تمنع النار من الإحراق > فعمل ذلك » 
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وطليت به عدّة شَذّوات ورتب فيها جميعاً شجعاء غلمانه : الرامحة والناشبة » وجمعاً من حُذّاق النشاطين 
وأعدّهم لإحراق دار الفاسق صاحب الرّنج . 

فاستأمن إلى الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث ووزيره في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
شعبان سنة تسع وستين ومائتين » وكان سبب استثمانه ‏ فيا ذكر محمد بن الحسن ‏ أنه كان من امتحن 
بصحبته » وهو هما كارهُ على علم منه بضلالته . قال : وكنتٌ له على ذلك مواصللً » وكنا جميعاً ندبّر الحيلة في 
التخلص » فيتعذّر علينا » فلا نزل الخبيث من الحصار ما نزل » وتفرّق عله أصحابه » وضَعُف أمره ؛ شمّر في 
الحيلة للخلاص » وأطلعني على ذلك » وقال : قد طبتٌ نفساً بألا أستصحب ولداً ولا آهل » وان أنجو 
ل TT‏ 
سبيل للخائن عليه إلى أن يصول به » أوأن يحدث عليك فيه حدثاً يلزمك عاره ؛ فأمًا أنا إن معي نساء يلزمي 
عارهن › زاليسقق م ا الفاجر ؛ فامض . لشأنك ؛ فأخبر عني ا علمت من نيت في ممالفة 
الفاجر وكراهة صحبته ؛ وإن هيا الله لي الخلاص بولدي» فأنا سريع اللحاق بك » وإن جرت المقادير فينا 
بشيء كنا معأ وصبرنا . 

رك عن بن ا الا 
وأعدّ له الشذا » فوافته.في السّبّخة في اليوم الذي ذكرنا » فصار إلى عسكر الموفق . وأعاد الموفق محاربة الخبيث 
والقصد للإحراق من غد اليوم الذي استأمن فيه محمد بن سمعان ؛ وهو يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت 
من شعبان سنة تسع وستين ومائتين » في أحسن زيّ » وأكمل عدّة » ومعه الشذوات المطلية بما وصفنا » وسائر 
شَذٌّوَاته وسميريّاته فيها مواليه وغلمانه والمعابر التي فيها الرجالة . فأمر الموقق ابنّه أبا العباس بالقصد إلى دار 
محمد بن حى المعروف بالكرنْبائيّ > وهي بإزاء دار الخائن في شرقيّ الهر المعروف بأبي الخصيب » يشرع على 
الهر وعلى دجلة » وتقدّم إليها في إحراقها وما يليها من منازل قوّاد الخاثن » وشغلهم بذلك عن إنجاده 
ومعاونته » وأمر المرتبين في الشّذا المظلّلة بالقصد ؛ لما كان مطل على دِجُلة من رواشين الحبيث وأبنية » ففعلوا 
ذلك » وألصقوا شَذُواتهِم بسور القصر » وحاربوا الفجرة أشدٌ حرب » ونضحوهم بالنيران » وصبر الفْسَقة 
وقاتلوا » فرزق الله النصر عليهم » فتزحزحوا عن تلك الرواشين والأبنية التي كانوا يحامون عليها » وأحرقها 
غلمان لموفق » وسلِم مَنْ كان في الشذا مما كان الخبثاء يكيدونهم به من النشاب والحجارة وصبٌ الرصاص 
المذاب وغير ذلك بالظلال التي كان اتّخذها على الشّذا » فكان ذلك سبباً لتمكنها من دار الخبيث . 

وأمر الموفق مَنْ كان في الشّذا بالرجوع فرجعوا » فأحرج مَنْ كان فيها من الغلمان » ورتب فيها 
آخرين » وانتظر إقبال المد وعلوه ؛ فلما تبي ذلك عادت الشذٌوات المظللة إلى قصر الخبيث > فأمر الموفق مَنْ كان 
فيها بإحراق ببوت كانت ت تشرع على جلة من قصر الفاسق ؛ ففعلوا ذلك > فاضطرمت النار في هذه البيوت ٠‏ 
واتصلت ہا يليها من الستارات التي كان الخبيث ظلَّل بها دارّه » وستور كانت على أبوابه » فقويت النار عند 
ذلك على الإحراق ۽ وأعجلت الخبيث ومَنْ كان معه عن التوقف على شيء نما كان في منزله من أمواله وذخائره 
وأثائه وسائر أمتعته » فخرج هارباً » وترك ذلك كله . وعلا غلمان الموفق قصر الخبيث من أصحابهم ؛ فانتهبوا 
مالم تأت النار عليه من الأمتعة الفاخرة والذهب والفضة والجوهر وال وغير ذلك ؛ واستنقذوا حماعة من 
النساء اللواتي كان الخبيث استرقهن » ودخل غلمان الموفق سائرٌ دور الخبيث ودور ابنه أنكلاي » فأضرموها 


ال لي ل و لو اي يه 
الخبيث » مما يلي الميدان » فأثخنوا فيهم القتل والحراح والأسر » وفعل أبو العباس في دار المعروف بالكرنبائيّ 
TT‏ يوا الم ا ا 
الخبيث قطع بها نهر أبي الخصيب ليمنع الشذًا من دخوله » وحازها » فحُملت في بعض شَذَُواتِهِ وانصرف الموفق 
بالناس صلاة المغرب بأجمل ظفر » وقد نال الفاسقّ في ذلك اليوم في نفسه وماله وولده وما كان غلب عليه من 
نساء المسلمين مثل الذي أصاب المسلمين منه من اللّعر والجلاء وتشتيت الشمل والمصيبة في الأهل والولد » 
وجرح ابنه المعروف بأنكلاي في هذا اليوم جراحة شديدة في بطنه أشفى منها على التلف . 

وفي غد هذا اليوم وهو يوم الأحد لعشر بقين من شعبان من هذه السنة غرق نصير . 

ذكر سبب غرقه : 

ذكر محمد بن الحسن أنه لما كان غد هذا اليوم » باكر الموفق محاربة الخبيث » وأمر نصيراً المعروف بأبي 
حرة بالقصّد لقنطرة كان الخائن عملها بالسياج على الغبر المعروف بأبي الخصيب » دون الجسرين اللذين اتخذهما 
عليه » وأمر زيّرك بإخراج أصحابه ما يلي دار البائيَ محاربة مَنْ هناك من الفجَرَة » وأخرج جمعاً من قوادها نما 
بلي دار أنكلاي لمحاربتهم أيضاً » فسرّع نُصيرء فدخل نر أبي الخُصِيب في اول المد في عدّة من شَذوَاته » 
فحملها الم فألصقها بالقنطرة » ودخلت عِدّة من شَذَوَات موالي ا موق وغلمانه يمن لم يكن أير بالدخول » 
فحملهم المد فألقاهم على شدّوات نصيرء فصكت الشّذوات بعضها بعضاً؛ حتى لم يكن للاشتيامين والجذّافين 
فيها حيلة ولا عمل . ورأى الزّنج ذلك» فاجتمعوا على الشذوات» وأحاطوا بها من جانبي بر أبي الخصيب» 
فألقى الجذافون أنفسهم في الماء ذعراً ووجللاء ودخل الزْنج الشذّوات» فقتلوا بعض المقاتلة» وغرق أكثرهم» 
وحاربهم نصير في شذّواته حتى حاف الأسر. فقذف نفسه في الماء فغرق» وأقام الموفق في يومه يحارب الفَسّقَة 
ويعبب ويحرق منازهم» وم يرل باقي يومه مستعلياً عليهم ؛ وكان من حامى على قصر الخائن يومئذ وثبت في 
أصحابه سليمان بن جامع » فلم تزل الحرب بين أصحاب الموفق وبينه» وهو مقيم بموضعه لم بزل عنه إلى أن 
خرج في ظهره كمين من غلمان الموفق السودان» فانزم لدلك» واتبعه الغلمان يقتلون أصحابه» ويأسرون 
منم » وأصابت سليمان في هذا الوقت جراحة في ساقه » فهوى لفيه في موضع ؛ قد كان الحريق العف خر 
فيه فاحترق بعض جسدهء وحامى عليه جماعة من آصحابهء فنجا بعد أن كاد الأسر يحبط به» وانصرف الموفق 
ظافراً شا وضعفت الفسفة» واشتدٌ خوفهم 11 رأوا من إدبار أمرهم » وعرضت لأبي أحمد عِلّةَ من وجع 
المفاصل ؛ فأقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان وأياماً من شوال بمسكاً عن حرب الفاسق. فليا استبدٌ من عِاته 
ومائل, أمر بإعداد ما يحتاج إليه للقاء الفسقة, فتأهب لذلك جميع أصحابه . 

وفي هذه السنة كانت وفاة عبسى بن الشيخ بن السليل . 

وفيها لعن ابن طولون المعتمد في دار العامة» وأمر بلعنه على المنابر» وصار جعفر المفوض إلى مسجد 
الجامع يوم الجمعة» ولعن ابن طولون وعقد لإسحاق بن كنداج على أعمال ابن طولون» وول من باب 
الشماسية إلى إفريقية وول شُرّطة الخاصة. 

وني شهر رمضان منها كتب أحمد بن طولون إلى أهل الشأم يدعوهم إلى نصر الخليفة» ووجد فيج يريد 
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ابنّ طولون معه كتب من خلیفته» جوّاب بأخبار» فأخذ جوّاب فحبس وأخذ له مال ورقيق ودوابٌ . 

وفي شوال منها كانت وقعة بين أبي السّاج والأعراب » فهزموه فيها » ثم بيتهم فقتل منهم وأسر » ووجه 
بالرؤوس والأسارى إلى بغداد » فوصلت فى شوال منها . 

ولإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال منها عقد جعفر المفوّض لصاعد بن علد على شهر زور وداباذ 
والصامغان وحلوان وماسبذان ومهرجائقذف وأعمال الفرات » وضمٌ إليه قوّاد موسى بن بغا خلا أحمد بن 
موسى وكبفَلْ وإسحاق بن كنداجيق وأساتكين » فعقد صاعد للؤلؤعلى ما عهد له عليه من ذلك المفوْض يوم 
السبت لثمان بقبت من شوال » وبعث إلى ابن أبي الساج بعقد من قَبّله على العمل الذي كان يتولاه » وكان 
يتولى الأنبار وطريق الفرات ورحبة طوق بن مالك من قَبّل هارون بن الموفق » وكان شخص إليها في شهر 
رمضان » فلا صم ذلك إلى صاعد أقرّه صاعد على ما كان إليه من ذلك . 

وفي آخر شوال منها دحل ابن أي الساج رحبة طوق بن مالك بعد أن حاربه أهلّها > فغلبهم وهرب 
أحمد بن مالك بن طوق إلى الشأم » ثم صار ابن أبي الساج إلى فرقيسياء ؛ فدخلها وتنحّى عنها ابن صفوان 

وفي يوم الثلاثاء لعشر خلون من هذه السنة > كانت بين أبي أحمد وبين النج وقعة في مديئة الفاسق أنّر 
فيها آثاراً ؛ وصل بها إلى مراده منها . 

ذكر السبب في هذه الوقعة وما كان منها : 

ذكر محمد بن الحسن أن الخبيث عدو الله كان في مدّة اشتغال الموفق بعلّته أعاد القنطرة التي كانت 
شذوات نصير بجت فيه 5 وزاد فيها ما ظْنْ أنه قد أحكمها » ونصب دونها أدقال ساج وصل بعض ببعض 3 
وألبسها الحديد » وسكر أمام ذلك سِكراً بالحجارة ليضيق المدخل على الشّذًا » وتحتدٌ جرية الماء في الهر 
المعروف بأبي الخصيب » فيهاب الناس دخولّه » فندب الموفق قائدين من فاد غلمانه في أربعة آلاف من 
الغلمان » وأمرهما أن يأتيا هر أبي الخصيب ؛ فيكون أحدهما في شرقيه والآحر في غربيه ؛ حتى يوافيا القنطرة 
التي أصلحها الفاجر وما عمل في وجهها من السّكر فيحاربا أصحاب الخبيث حتى يجلياهم عن القنطرة » وأعدٌ 
معهما النجارين والفعلة لقطع القنطرة والبدود التي كانت جعلت أمامها > وأمر بإعداد سفن محشوة بالقصب 
المصبوب عليه الفط » لتدخل ذلك النهر المعروف بأبي الخصيب » وتضرم ناراً لتحترق بها القنطرة في وقث 
الم . فركب الموفق في هذا اليوم في الجيش حتى وافى فوهة نهر أبي الخصيب » وأمر بإخراج المقاتلة في عدّة 
مواضع من أعلى عسكر الخبيث وأسفله » ؛ ليشغلهم بذلك عن التعاون على المنع عن الفنطرة » وتقدّم القائدان 
في أصحابه)| . وتلقاهما أصحاب الخائن من الرنج وغيرهم > يقودهم ابنه أنكلاي وعل بن أبان المهلبيّ 
وسليمان بن جامع » فاشتبكثت الحرب بين الفريقين » ودامت ؛ وقاتل الفسقة أشدٌ قبال › محاماةٌ عن 
القنطرة » وعلموا ما عليهم في قطعها من الضرر » وأنْ الوصول إلى ما بعدها من الجسرين العظيمين اللّذيْن 
كان الخبيث اتخذهما على نهر أبي الخصيب سهل مرامه » فكثر القتل والجراح بين الفريقينٌ » واتصلت الحرب إلى 
وقت صلاة العصر . ثم إن غلمان الموقق أزالوا المَسَقة عن القنطرة وجاوزوها » فقطعها النجارون والفُعلة › 
ونقضوها وما كان اتخذ من البدود التي ذكرناها . 


وكان الفاسق أحكم أمر هذه القنطرة والبدود إحكاماً لر ا الفُعلة والنجارين الإسراع في قطعها › 
فأمر الموفق عند ذلك بإدخال السفن التي فيها القصب والنّفط » وضربها بالنار وإرسايما مع الماء ؛ ففعل ذلك » 
قرافت انسفن البنطرة ة فأحرقتها » ووصل النجارون إلى ما أرادوا من قطع البدود فقطعوها » وأمكن أصحاب 
0 لبر فدخلوه ‏ وقي نشاطً الغلمان بدخول الشّذا ؛ فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى 

بهم الجسر الأول الذي يتلُو هذه القنطرة ٤‏ وقتِل من الفسبرّة خلق كثير » واستأمن فريق منهم ؛ فأمر الموفق 

لت ا ا ما » ليرغبوا في مثل ما صاروا إليه ؛ وانتهى 
الغلمان إلى الجسر الأول » وكان ذلك قبيل المغرب» فكر الموفق أن يُظلم اليل » والجيش موغل في نهر أي 
الخصيب » فيتهياً للفجرة بذلك انتهارٌ فرصة » فأمر الناس بالإنصراف » فانصرفوا سالين إلى المدينة الموفقية › 
وأمر الموفق بالكتاب إلى النواحي بما هيأ الله له من الفتح والظفر ؛ ليقرأ بذلك على المنابر » وأمر بإثابة المحسنين 
من غلمانه على قدر غنائهم وبلائهم وحسن طاعتهم ؛ ليزدادوا بذلك جدًّا واجتهاداً في حرب عدوهم . 

ففعل ذلك » وعبر الموفق في نفر من مواليه وغلمانه في الشذّوات والسميريات وما حف من الزواريق إلى 

هة نهر أي الخصيب ؛ وقد كان الخبيث ضيقها ببرجين عمله) بالحجارة ليضيّق المدخل وتحتدٌ الجرية » فإذا 

دخلت الشّذًا النهر جج فيه » ولم يسهل السبيل إلى إخراجها منه ؛ فأمر الموفّق بقطع ذينك البزجين » فعمل 
فيهم| نهار ذلك اليوم ؛ ثم انصرف العمال وعادوا من غد لاستتمام قلع ما بقي من ذلك ؛ فوجدوا الفَجرة قد 
أعادوا ما قلع منا في ليلتهم تلك ؛ فأمر بنصب عرّادتين قد كانتا أعدّتا في سفينتين » تُصِبتا حيال نهر أبي 
الخصيب » وطرحت لما الأناجر حتى استقرّتا؛ ووكّل بها من أصحاب الشّذا » وأمر بقطع هذين البرْجَين » 
وتقدّم إلى أصحاب العرّادتِين في رَمّي كل من دنا من أصحاب الفاسق ؛ لإعادة شيء من ذلك في ليل وهار ؛ 
فتحامى الفجرة الدنوٌ من الموضع » وأحجموا عنه , وألحّ الموكلون بقلع هذه الحجارة بعد ذلك » حتى استتمُوا 
ما أرادوا » واتسع المسْلّك للشذا في دخول الغهر والخروج منه . 

وفي هذه السنة تحوّل الفاسق من غربي نهر أبي الخصيب إلى شرقيّه وانقطعت عنه الميرة من كل وجهة . 


ذكر الخبر عن حاله وحال أصحابه وما آل إليه أمرهم 
عند انتقاله من الحانب الغربي 


كر أن الموقق لما أخرب منازل صاحب الزَّنِج وحرّقها » لجأ إلى التحصّن في المنازل الواغلة في هر أي 
الخصيب » فنزل منزلاً كان لأحمد بن موسى المعروف بِالقَلُوص» وجمع عياله وولده حوله هناك » ونقل أسواقه 
إلى السوق القريبة من الموضع الذي اعتصم به ؛ وهي سوق كانت تعرف بسوق الحسين » وضعُف أمره ضعفا 
شديدا ٠‏ وتبين للناس زوال أمره » فتهيبوا جلب اليرة إله ٠‏ فانقطعت عنه كلّ مادّة » فبلغ عنده الرطل من 
خبز البر عشرة دراهم ؛ فأكلوا الشعير »› ڈ ثم أكلوا أصناف الحبوب » ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن كانوا يتبعون 
اناس ؛ فإذا خلا لحم امأ آو صم أودجل فبحهوأكل ‏ ثم صاقو الح دوع ضعيفهم ؛ فكان 
إذا خلا به ذُبْحه وأكل لحمه ؛ ثم أكلوا لحوم أولادهم , ٠‏ ثم كانوا ينبشون الموق » فيبيعون أكفاهم ويأكلون 
لحومهم » وكان لا يعاقب الخبيتُ أحداً من فعل شيئاً من ذلك إلا بالحبس » > فإذا تطاول حبسه أطلقه . 
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وذكر أن الفاسق لما همت داره وأحرقت ٠‏ وانتهب ما فيها » وأخرج طريداً سليباً من غري نهر أبي 
الخصيب » تحول إلى شرقيه » فرأى أبو أحمد أن يخرب عليه الجانب الشرقيّ لتصير حال الخبيث فيه كحاله في 
الغري في الجلاء عنه » فأمر ابنه أبا العباس بالوقوف في جمع من أصحابه في الشذًا في نهر أبي الخصيب» وأن 
ينتار من أصحابه وغلمانه جمعاً يخرجهم في الموضع الذي كانت فيه دار الكرنبائي ّ من شرقيّ هر أبي المخصيب » 
ورج معهم الفَعَلة هدم كلّ ما يلقاهم من دور أصحاب الفاجر ومنازلهم » ووقف الموفق على قصر المعروف 
بالحمدان ‏ وكان الحمدان يتولى حياطة هذا الموضع » وهو أحد قادة جيوش الخبيث وقدماء أصحابه ‏ وأمر 
الموفق جماعة من قوّاده ومواليه فقصدوا لدار اهَمُداني » ومعهم الفُعلة ؛ وقد كان هذا الموضع حصنا بجمع كثير 
من أصحاب الخبيث من الزّنْجِ وغيرهم » وعليه عرّادات ومجانيق منصوبة وقسيّ ناوكية » فاشتبكت الحرب 
وكثرٌ القتلى والجراح إلى أن كشف أصحاب الموفق الخبثاة » ووضعوا فيهم السلاح » فقتل منهم مقتلة عظيمة › 
وفعل, أصحاب أي العباس مثل ذلك بمن مر بهم من الفْسَقة . 


والتقى أصحابٌ الموفق وأصحاب أي العباس ؛ فكانوا يدأ واحدة على الخبثاء » فولّوا منهزمين » وانتهوا 
إلى دار الهمداني » وقد حصّنها ونصب عليها العرّادات » وحفها بأعلام بيض من أعلام الفاجر » مكتوب عليها 
اسمه » فتعلّر على أصحاب الموفق تسور هذه الدار لعلو سورها وحصانتها » فوضعوا عليها السلاليم الطوال » 
فلم تبلغ آحره » فرمى بعض غلمان الموفق بكلاليب كانوا أعدُوها » وجعلوا فيها الحبال لمثل هذا الموضع » 
فأثبتوها في أعلام الفاسق وجذبوها » فانقلبت الأعلام منكوسة من أعلى السور ؛ حتى صارت في أيدي 
أصحاب الموقق » فلم يشك المحامون عن هذه الدار أن أصحاب أبي أحمد قد علؤها » فوجَلوا فامزموا » 
وأسلموها وما حؤها » وصعد النفاطون فأحرقوا ما كان عليها من المجانيق والعرّادات » وما كان فيها للهمدانّ 
من متاع وأثاث » وأحرقوا ما كان حوها من دور الفجرة » واستنقذوا في هذا اليوم من لستاء المسلمين المأسورات 
ولداً كثيراً » فأمر الموفق بحملهنٌ في الشذا والسميريّات والمعابر إلى الموفقية والإحسان إليهنْ . 


ولم تزل الحرب في هذا اليوم قائمة من أوْل الغهار إلى بعد صلاة العصر » واستأمن يومئذ جماعةٌ من 
أصحاب الفاسق وجماعة من خاصة غلمانه الذين كانوا في داره يلون حدمته والوقوف على رأسه ؛ فأمنهم الموفق 
وأمر بالإحسان إليهم » > وأن يلع عليهم » ويوصلوا وتجرى لهم الأرزاق لفرت الموفق » وأمر أن تنكس 
أعلام الفاسق في صدور الشذّوات ليها أصحابه > ودلّت جماعة من المستأمنة الموفق على سوق عظيمة كانت 
للخبيث في ظهر دار الحمداني متصلة بالجسر الأول المعقود على نهر أبي المخصيب » كان الخبيث سماها المباركة » 
وأعلموه أنه إن تهبأ له إحراقها لم يبق لهم سوق » وخرج عنهم تجارهم الذين بهم قوامهم ؛ واستوحشوا لذلك . 
واضطروا إلى الخروج في الأمان . فعزم الموفق عند ذلك على قصد هذه السوق وما يليها بالجيوش من ثلاثة 
أوجه ؛ فأمر أبا العباس بقصد جانب من هذه السوق نما يلي الجسر الأول ؛ وأمر راشداً ولاه بقضدها ما بلي دار 
الهمداني 2 وأمر قواداً من قواد غلمانه السودان بالقصد لها من : نہر أبي شاكر » ففعل کل فريق ما أمر به » ونذر 
الزنج بمسير الجيوش إليهم » فنهضوا في وجوههم » واستعرت الحرب وغلظت » فأمدّ الفاجر أصحابه . وكان 
المهلبيّ وأنكلاي وسليمان بن جامع في جميع أصحابهم بعد أن تكاملوا ووافتهم أمداد الخبيث ببذه السوق 
يجامون عنها » ويجاربون فيها شد حرب . 
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وقد كان أصحاب الموفق في أول خروجهم إلى هذا الموضع وصلُوا إلى طرف من أطراف هذه السوق » 
فأضرموه ناراً فاحترق » فاتّصلت النار بأكثر السّوق » فكان الفريقان يتحاربون والنار محيطة بهم ؛ ولقد كان ما 
علا من ظلالر يحترق فيقع على رؤوس المقاتلة ؛ فربما أحرق بعضهم » وكانت هذه حاهم إلى مغيب الشمس 
وإقبال الليل . ثم تحاجزوا » وانصرف الموفق وأصحابه به إلى سفنهم. > ورجع الفْسّقة إلى طاغينهم بعد أن احترق 
السوق » ا ا ا وسوقتهم » فصاروانی أعلى مدينته جا تخلصوا 
به من أموالهم وأمتعتهم . وقد كانوا تقدّموا في نقل جل تجارتهم وبضعائهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذي 
نلحم في اليوم الذي أظفر الله فيه الموقق بدار الَمْدانيّ وهيّا له إحراق ما أحرق حوها . 

ثم إن الخييك فغل ي ااب الشرقق تن حفر الختادق زو الطرق ما كان فجل في اجان الخري يعد 
هذه الوقعة » واحتفر خندقاً عريضاً من حدٌ جوى كور إلى نهر الغريّ » وكان أكثر عنايته بتحصين ما بين دار 
الكرنبائيّ | إلى النهر المعروف بججوى كور؛ لأنه كان في هذا الموضع جل منازل أصحابه ومساكنهم » وكان من حدٌ 
جوى كور إلى نهر الغرب' بساتين ومواضع قد أخلّوها » والسور والخندق محيطان بها » وكانت الحرب إذا وقعت 
في هذا الموضع قصدوا من موضعهم إليه للمحاماة عنه والمنع منه ؛ فرأى الموفق عند ذلك أن يخرب باقي السرر 
إلى نهر الغربي » ففعل ذلك بعد حرب طويلة في مدة بعيدة . 

وكان الفاسق في الجانب الشرقيّ من نهر الغريّ في عسكر فيه جمع من لرنج وغيرهم متحصنين بسور 
منيع وخنادق » وهم أجلد أصحاب الخبيث وشجعانهم » فكانوا يحامون عا قرب من سور نهر الغري' » وكانوا 
يخرجون في ظهور أصحاب الموفق في وقت الحرب على جوى كور وما يليه » فأمر الموفق بقصد هذا الموضع 
ومحاربة مَنْ فيه وهدم سوره وإزالة المتحضنين به ؛ فتقدّم عند ذلك إلى أي العباس وعدّة من قواد غلمانه ومواليه 
في التأهّب لذلك » ففعلوا ما أمِرُوا به » وصار الموفق بمنْ أعدّه إلى مر الغربي , وأمر بالشذًا فنظمت من حدٌ 
الهر المعروف بجوى كور إلى ال موضع المعروف بالدباسين» وخرج المقاتلة على جنبتي نهر الغري » ووضعت 
السلاليم على السور . 

وقد كانت لهم عليه عدّة عرادات » ونشبّت الحرب » ودامت مذ أول النبار إلى بعد الظهر » وهُدم من 
السور مواضع › > وأحرق ما كان عليه من العرادات ۽ وتحاجز الفريقان » وليس لأحدهها فضل على صاحبه إ إلا 
ما وَصل إليه أصحاب الموفق من هذه المواذ ضع التي هدموها وإحراق العرّادات ‏ ونال الفريقين من ألم الجراح 

أمرْ غليظ موجع . 
فانصرف الموقق وجميعٌ أصحابه إلى الموفقيّة » فأمر بمداواة الجرحى » ووصل كل امرىء على قدر الجراح 
التي أصابته ؛ وعلى ذلك كان اجري التدبير في جميع وقائعه منذ أول محاربته الفاسق إلى أن قتله الله . 


وأقام الموفق بعد هذه الوقعة مدة » ثم رأى معاودة هذا الموضع والتشاغل به عن الموضع »لما رأى من 
حصانته وشجاعة مَنْ فيه وصبرهم وأنه لايتهيا ما يقدر فيا بين نهر لغرب وجوى كور إل بعد إزالة هؤلاء؛ فاعد 
ما يحتاج إليه من آلات الهدم» واستكثر من الفعلة» وانتخب المقاتلة الناشبة والراحة والسودان أصحاب 
السيوف» وقصد هذا الموضع على مثل قصده له المرّة الأولى» فأخرج الرجالة في المواضع التي رأى إخراجهم 
فيهاء وأدخل عدداً من الشّذًَا الغبر» ونشبت الحرب ودامت» وصَّبّر الفسَقَة أشدٌ صبر» وصبر لهم أصحاب 


الموفق . 

واستمدٌ الفسقة طاغيتهم , فوافاهم المهلبيّ وسليمان بن جامع في جيشهما » فقويت قلوبهم عند ذلك » 
وحملوا على أصحاب الموفق » وخرج سليمان كميناً ما يل جوى كور » فأزالوا أصحاب الموفق حتى انتهؤًا إلى 
سفتهم » وقتلوا معهم جماعة وانصرف الموفق ولم يبلغ كلّ الذي أراد » وتبينْ أنه قد كان يجب أن يحارب الفسقة 
من عدّة مواضع » ليفرق جمعهم » فيخف وطؤهم على مَنْ يقصد لهذا الموضع الصعب » وينال منه ما يحب » 
فعزم على معاودتهم » وتقدّم إلى أبي العباس وغيره من قراده في العبور واختيار أنجاد رجاهم »> ووكل مسروراً 
مولاه بالغهر المعروف بمنكى » وأمره أن يخرج رجاله في ذلك الموضع وما يتصل به من الجبال والنخل » لتشتغل 
قلوب الفْجّرة » وليرؤا أ عليهم تدبيراً من تلك الجهة . وأمر أبا العباس بإخراج أصحابه على جوى كور » 
ونظم الشذا على هذه المواضع حتى انتهى إلى الموضع المعروف بالدّباسين ؛ وه وأسفل نهر الغرب » وصار ا موفق 
إلى نهر لغري » وأمر قؤاده وغلمانه أن يخرجوا في أصحابهم فيحاربوا الفْسّقة في حصتهم ومعقلهم » وألا 
نصرفوا عنهم حتى يفتح الله لهم » أو يبلغ إرادته منهم . ووكل بالسور مَنْ يهدمه» وتسرّع الفسّقة كعادتهم » 
وأطمعهم ما تقدّم من الوقعتين اللتين ذكرناهما » فثبت لهم غلمان الموفق » وصدقوهم اللقاء ؛ فأنزل الله 
عليهم نصره » فأزالوا الفْسَقة عن مواقفهم » وقويّ أصحابٌ الموفق » فحملوا عليهم حملةً كشفوهم بها » 
غاعهزموا خلا عن حصنهم » وصار في أيدي غلمان الموفق فهدموه . وأحرقوا منازلهم ‏ وغَنْموا ما كان فيها , 
واتبعوا المنيزمين منهم » > فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا » واستنقذوا من هذا الحصن من النساء المأسورات 
خَلْقاً كثيراً » فأمر الوق بحملهنْ والإحسان إليهنّ » وأءر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم ففعلوا » وانصرف إلى 
عسكره بالموفقيّة » وقد بلغ ما حاول من هذا الموضع 

وفيها دخل الموفق مديئة الفاسق » وأحرق منازله من الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب . 

ذكر الخبر عن سبب وصوله إلى ذلك : 

ذكر أن أبا أحمد لما أراد ذلك بعد هدمه سور داره ذلك , أقام يصلح المسالك في جنبتي نهر أبي الخصيب 
وف قصر الفاسق , ليتسع على القاتلة الطريق في الدخول والخروج للحرب › وأمر بقلع باب قصر الخبيث 
الذي كان انتزعه من حصن أرَوّخ بالبصرة » فقلع وحمل إلى مدينة السلام . ثم رأى القصد لقطع الجسر الأول 
الذي كان على نر أبي الخصيب » ما في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضاً عند وقوع الحرب في نواحي 
0-0 ؛ فأمر بإعداد سفينة كبيرة تلا قصباً قد سّقِيَ الفط » وأن بصب في وسط السفينة دقل طويل ممنعها 

بن مجاوزة امسر إذا لصقث به » وانتهز الفرصة في غفلة الفسقة وتفرقهم 1 

. فلما وجد ذلك في آخر النبار قُدّمت السفينة » فجرّها الشذا حتى وردت النهر » وأشعل فيها النيران » 
وأرسلت وقد قوي المدّ » فوافت القنطرة » وَبَذِر الرّنج بها » وتجمعوا وكثروا حتى ستروا الجسر وما يليه » 
وجعلوا يقذفون السفيئة بالحجارة والآجرٌ » وبهيلون عليها التراب » ويصبون الماء » وغاص بعضهم فتقبها ؛ 
وقد كانت أحرقت من الجسر شيئاً يسيراً » فاطفأه الفسقة » وغرّقوا السفينة وحازوها ؛ فصارت في أيدييم 

فلم رأى أب و أحمد فعلّهم ذلك EASES‏ ل 
قواد غلمانه » وأمرهما بالعبور في جميع أصحابها في السلاح الشاك والّلأمة الحصيئة والآلات المحكمة » 


وإعداد النفاطين والآلات التي تُقْطع بها الجسور » فأمر أحد القائدين أن يقصد غري الغبر » وجعل الآخر في 
شرقیه » وركب الموفق ف مواليه وخدّامه وغلمانه الشذّوات والسميريّات ) وقصد فوهُة نہر أي الخصيب ؛ 
وذلك في غداة يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شوال سنة تسع وستين ومائتين » فسبق إلى الجسر القائد 
الذي كان أير بالقصد له من غربّ نهر أبي الخصيب » فأوقع بن كان موكلا به من أصحاب الفاسق » وقتلت 
منهم جماعة » وضرب الجسر بالنار > وطرح عليه القصب وما كان أَعِذّ له من الأشياء المحرقة » فانكشف من 
كان هناك من أعوان الخبيث » ووافى بعد ذلك مَنْ كان أمر بالقصد للجسر من الجانب الشرقىّ » ففعلوا ما 
أمروا به من إحراقه . ١‏ 

وقد كان الخبيث أمر ابنه أنكلاي وسليمان بن جامع بالمقام في جيشه) للمحاماة عن الجسر » والمنع من 
قطعه ؛ ؛ ففعلا ذلك » فقصد إليها مَنْ كان بإزائهها » وحاربوهم حرباً غليظاً حتى انكشفا » وتمكنوا من إحراق 
الجسر فأحرقوه » وتجاوزوه إلى الحظيرة التي كان يعمل فيها شّذَّوات الفاسق وسميريّاته وجميع الآلات التي كان 
يحارب بها » فأحرق ذلك عن آخره إل شيا يسيراً من الشّذوات والسميريّات كان في النهر » وانهزم أنكلاي 
وسليمان بن جايع. + وانتفى:غلمان الوق إل سجن كان للخبيث في غري تبر أي القصيب» > فحامى عنه 
الزّنْجٍ ساعة من النهار حتى أخرجوا منه جماعة » وغلبهم عليه غلمان الموفق » فتخلصوا مَنْ كان فيه من الرجال 
والنساء » وتجاوز من كان في الجانب الشرقيّ من غلمان الموفق » دان ازور انا زرا من الجسر إلى الموضع 
المعروف بدار مصلح ؛ وهومن قدماء قاد الفاسق » فدخلوا داره وأنهبوها ء وسوا ولده ونساءه » وأحرقوا ما 
تيا لهم إحراقه في طريقهم » وبقيت من الجسر في وسط منه أدقال قد كان الخبيث أحكمها » فأمر الموفق أبا 
العباس بتقديم عدّة من الشَدًَّا إلى ذلك الموضع » ففعل ذلك ؛ فكان فيمن تقدّم زيرك في عدد من أصحابه » 
فواقٌ هذه الأدقال » وأخرجوا إليها قوماً قد كانوا أعدوهم ها معهم الفؤوس والمناشير » فقطعوها » وجُذْبت 
وأخرجت عن الغبر » وسقط ما بقي من القنطرة > ودحلت شذوات الموقق المبرء وسار القائدان في جيع 
أصحاب) على حافتيه فهزم أصحاب الفاجر في الجانبين » وانصرف الموفق وجميع اانه مان اد خلق 
كثير » وأتي الموفق بعدد كثير من رؤوس الفسقة , فأثاب مَنْ أتاه بها » وأحسن إليه ووصله . 


وكان انصرافه في هذا اليوم على ثلاث ساعات من النهار » بعد أن انحاز الفاق وجميع أصحابه من 
الرنج وغيرهم إلى الجانب الشرقيّ من نهر أي الخصيب › > وأخخلوا غربيّه » واحتوى عليه أصحاب الموفق » 
فهدموا ما كان يعوق عن محاربة الفَجَرة من قصور الفاسق وقصور أصحابه » ووسّعوا مخترقات ضيفة كانت على 
نهر أبي الخصيب » فكان ذلك ما زاد في رعب أصحاب الخائن . ومال جم كثير من قواده وأصحابه الذين كان 
لا یری أنهم يفارقونه إل طلب الأمان , فيل ذلك فم » فخرجوا أرسالا ٠‏ » فقبلوا » وأحسن إليهم وألحقوا 
بنظرائهم في الأرزاق والصلات والخلع . ٠‏ 
ثم إن اموفق واظب على إدخال الشذا الغر » وتقبحمه في غلمانه » وأمر بإحراق ما على حافتيه من منازل 
الفجرة وما في بطنه من السفن > وأحبٌ تمرين أصحابه على دخول الغهر وتسهيل سلوكه هم لا كان يقدّر من 
إحراق الجسر الثاني » والتوصّل | لى أقصى مواضع الفجرة . 
فبينا الموفق في بعض أيامه ‏ التي ألحّ فيها على حرب الخبيث وولوج مر أبي الخصيب - واقف في موضع 
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من الهر ؛ وذلك في يوم جمعة » إذ استأمن إليه رجل من أصحاب الفاجر » وأتاه بمنبر كان للخبيث في الجانب 
الغري » فأمره بنقله إليه » ومعه قاض كان للخبيث في مدينته ؛ فكان ذلك مما فت في أعضادهم ؛ وكان 
الخبيث جمع ما كان بقيّ له من السفن البحرية وغيرها » فجعلها عند الجسر الثاني » وجمع قواده وأصحابه 
وأنجاد رجاله هنالك ؛ فأمر الموفق بعض غلمانه بالدنوٌ من الجسر وإحراق ما تبيأ إحراقه من المراكب البحرية 
التي تليه » وأخذ ما أمكن أخدّه منها . ففعل ذلك المأمورون به من الغلمان » فزاد فعلهم في تحرّز الفاجر 
وتحاماته عن الجسر الثاني » فألزم نفسه وجميع أصحابه حفظه وحراسته خوفاً من أن تتهيًا حيله » فيخرج الجانب 
الخري عن يده » ويوطئه أصحاب الموفق ؛ فيكون ذلك سبباً لاستئصاله » فأقام الموفق بعد إحراق اسر الأول 
أيامً يعبر بجمع بعد جمع من غلمانه إلى الجانب الغرب من نهر أبي الخصيب » فيحرقون ما قي من منازل 
الفجرة » ويقربون من الجسر الثاني فيحاربهم عليه الزنج . 

وقد كان تلف منهم جممٌ في منازلهم في الجانب الغربّ المقاربة للجسر الثاني » وكان غلمان الموفق يأتون 
هذا الموضع ويقفون على الطرق والمسالك التي كانت تخفي عليهم من عسكر الخبيث ؛ فلما وقف الموفق على 
معرفة غلمانه وأصحابه بهذه الطريق واهتدائهم لسلوكها » عزم على القصد لإحراق الجسر الثاني ليحوز الجانب 
الغري من عسكر الخبيث ؛ وليتهيا لأصحابه مساواتهم على أرض واحدة » لا يكون بينهم| فيها حائل غير نہر أبي 
الخصيب ؛ ؛ فأمر الموفق عند ذلك أبا العباس بقصد الجانب الغرب في أصحابه وغلمانه » وذلك في يوم السبت 
لثمان بقين من شوال سنة تسع وستين ومائتين . وتقدّم إليه أن يجعل خروجه بأصحابه في موضع البناء الذي 
کان الفاجر سماه مسجد الجامع » > وأن يأخذ الشارع المؤدي إلى الموضع الذي كان اتك اة فن شه في 
أعياده ؛ فإذا انتهى إلى موضع المصلى عطف منه إلى الجبل المعروف بجبل المكتني بأي عمرو أخي المهلبيّ » 
وضم إليه من فاد غلمانه الفرسان والرجالة زُهاء عشرة آلاف » وأمره أن يرت زيرك صاحب مقدّمته في . 
أصحابه في صحراء المصلى › > ليأمن خروج كمين إن كان للفسقة من ذلك الموضع › > وأمر جماعة من قواد 
الغلمان أن يتفرقوا في الجبال التي فيها بين الجبل المعروف بالمكتني بأبي عمرو وبين الجبل المعروف بالمكتني أبا 
مقاتل الزنجي > حتى تواقَوًا جميعاً من هذه الجبال موضع الجسر الثاني في نهر أبي الخصيب » وتقدّم إلى جماعة 
منن قواد الغلمان المضمومين إلى أبي العباس أن يخرجوا في أصحابهم بين دار الفاسق ودار ابنه أنكلاي.فيكون 
مسيرهم على شاطىء نر أبي الخصيب وما قاربه ؛ ليتصلوا بأوائل الغلمان الذين يأتون على الحبال » ويكون 
قصد الجميع إلى الجسر . وأمرهم بحمل الآلات من المعاول والفؤوس والمناشير مع جمع من التفاطين لقطع ما 
يتهيا قطعه » وإحراق ما يتهيأ إحراقه » وأمر راشداً مولاه بقصد الحانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب في مثل 
العدّة التي كانت مع أبي العباس وقصد الحسر وحاربة من يدافع عنه » ودخل أبو أحمد نهر أبي الخصيب في 
اذا » وقد أعدٌ منها شَذّوات رب فيها من أنجاد غلمانه الناشبة والرّاحة من ارتضاه » وأعدٌ معهم من الآلات 
الي يقطع بها المجسر ما يحتاج | إليه لذلك ؛ وقدّمهم أمامه في نهر أبي الخصيب » واشتبكت الحرب في الجانبين 
جميعاً بين الفريقين » واشتدٌ القتال . 

وكان في الحانب الغرب بإزاء أي العباس ومن معه أنكلاي ابن الفاسق في جيشه » وسليمان بن جامع في 
جيشه » وفي الجانب الشرقي بإزاء راشد ومن معه الفاجر صاحب الرنج والمهلبيّ في باقي جيشهم » فکانت 
الحرب في ذلك اليوم إلى مقدار ثلاث ساعات من النهار . . ثم انهزمت الفسقة لا يلوون على شيء » وأخذت 


السِيوفٌ منهم مأخذّها » وأخد من رؤوس الفسقة مالم يقع عليه إحصاء لكثرته ؛ فكان الموفق إذا أتي برأس من 
الرؤوس أمر بإلقائه في نهر أبي الخصيب » ليدع المقاتلة الشغل بالرؤوس » ويجدٌوا في اتباع عدؤهم » وأمر 
أصحاب الشذا الذين رتبهم في نهر آي الخصيب بالدنو من الجسر وإحراقه » ودفع مَنْ تحامى عنه من لرنج 
بالسهام ؛ ففعلوا ذلك وأضرموا الجسر ناراً > وواق أنكلاي وسليمان في ذلك الوقت جريحين مهرومين › 
يريدان العبور إلى شرقيّ نهر أبي الخصيب » فحالت النار بينهها وبين الجسر » فألقوا أنفسههما ومن كان معهما من 
حماتهم في نہر أبي الخصيب » فغرق منهم خلق كثير» وأفلت أنكلاي وسليمان بعد أن أشفيا على الحلاك » 
واجتمع على الجسر من الجانبين خلق كثير» ٠‏ فقطع بعد أن ألقيت عليه سفينة مملوءة قصباً مضروماً بالنار » 
فأعانت على قطعه وإحراقه وتفرّق اليش في نواحي مدينة الخبيث من الجانيين جيعا > فأحرقوا ين دورهم 
وقصورهم وأسواقهم شيئاً كثيراً »> واستنقذوا من النساء المأسورات والأطفال ما لا يخصى عدده 5 وأمر الموفق 
امقاتلة بحملهم في سفنهم والعبور بهم إلى الموفقيّة . 

وقد كان الفاجر سكن بعد إحراق قصره ومنازله الدّار ا معروفة بأحمد بن موسى القلوص والدّار المعروفة 
محمد بن إبراهيم أبي عيسى » وأسكن ابنه أنكلاي الدار المعروفة مالك ابن أخت القَلوص ؛ فقصد جماعة من 
غلمان الموفق المواضع التي كان الخبيث يسكنها فدخلوها » وأحرقوا منها مواضع » وانتهبوا منها ما كان سلم 
للفاسق من الحريق الأول » وهرب الخبيث ولم يوقف في ذلك اليوم على مواضع أمواله . واستنقذ في هذا اليوم 
نسوة عَلُويَات كن محتبسات في موضع قريب من داره التي كان يسكنها » فأمر الموفق بحملهن إلى عسكره › 
وأحبتن إلبهن + ووضلهن + وقد جماعة من غلمان اموق من الام المضمومين إلى أبي العباس سجنا كان 
الفاسق الخذه في الجانب الشرقي من نهر أبي المخصيب » ففتحوه وأخرجوا منه خلقاً كثيراً من كان أسير من 
العساكر التي كانت تحارب الفاسق وأصحابه » ومن سائرالناس غيرهم . فأخرج جميعهم في قيودهم وأغلالهم 
حتى أن + بهم الموفق » فأمر بفك الحديد عنم وحملهم إلى الموفقية » وأخرج في ذلك اليوم كل ما كان بقي في نهر 
أبي الخصيب من شذاً ومراكب بحرية وسفن صغار وكبار وحَرّاقات وزلالات وغيرذلك من أصناف السفن من 
الغهر إلى جلة » وأباحها الموفق أصحابه وغلمانه مع ما فيها من السلب والغبب الذي حازوا في ذلك اليوم من 
عسكر الخبيث » وكان ذلك قدر جليل وخطر عظيم . 

وفيها كان إحدار المعتمد إلى واسط » فسار إليها في ذي القعدة وأنزل دار زيرك . 

وفیها سأل أنكلاي ابن الفاسق أبا أحمد الموفق الأمان » وأرسل إليه في ذلك رسولاً » وسأل أشياء فأجابه 
الموفق إلى كل ما سأله » ورد إليه رسوله » وعرض للموفق بعقب ذلك ما شغله عن الحرب . وعلم الفاسق أبو 
أنكلاي با کان من ابنه فعذّله ‏ فيا ذكر ‏ على ذلك » حتى ثناه عن رأيه في طلب الأمان » فعاد للجدّ في قتال 
أصحاب الموفق » ومباشرة الحرب بنفسه . 

وفيها وجه أيضاً سليمان بن موسى الشعران وه و أحد رؤساء أصحاب الفاسق - من يطلب الأمان له 
من أبي أحمد » فمنعه أبو أحمد ذلك » ًا كان سلف منه من العبث وسفك الدماء » ثم اتصل به أن جماعة من 
أصحاب الخبيث قد استوحشوا لمئعة ذلك الشعر ان > فأجابه أبو أحمد إلى إعطائه الأمان ؛ استصلاحاً بذلك 
غيره من أصحاب الفاسق» وأمر بتوجيه الشّذًَا إ إلى الموضع الذي واعدهم الشعرانّ » ففعل ذلك › فخرج 
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الشعراني وأخوه وجماعة من قوّاده » فحملهم في الشّذا » وقد كان الخبيث حرس به مؤخر نهر أبي الخصيب » 
فحمله أبو العباس إلى الموفق » فمن عليه » ووقي له بأمانه » وأمر به فؤصل ووٌصل أصحابه » وخلع عليهم » 
وحمل على عدّة أفراس بسروجها وآلتها » ونزّله وأصحابه أنزالاً سنية » وضمه وإياهم إلى أبي الاين » وجعله 
في جملة أصحابه » وأمره بإظهاره في الشّذَّا لأصحاب الخائن ليزدادوا ثقةٌ بأمانه ؛ فلم يبرح الشذا من موضعها 
من نهر أبي الخصيب » حتى استأمن جمع كثير من قوّاد الرنج وغيرهم » فحولوا إلى أبي أحمد » فوصلهم 
وألحقهم في الخلع والجوائز بمن تقِدّمهم . 

ولا استأمن الشعرانٌ اختل ما كان الخبيث يضبط به من مؤخر عسكره » ووّهى أمرّه وضعف ؛ فقلّد 
الخبيث ما كان إلى الشعرايّ من حفظ ذلك شبل بن سالم , وأنزله مؤشحر نهر أبي الخصيب » فلم يمس الموفق من 
اليوم الذي أظهر فيه الشعراني لأصحاب الخبيث حتى وافاه رسولٌ شل بن سالم يطلب الأمان » ويسأل أن 
يوقف شُذُوات عند دار ابن سمعان ؛ ليكون قصده فيمن يصحبه من قواده ورجاله في الليل إليها . 

فأعطِيّ الأمانّ » ورُدٌ إليه رسوله » ووَقِفّت له الشّذا في الموضع الذي سأل أن توقّف له ؛ فوافاها في آخر 
الليل ومعه عياله وولده وجماعة من قوّاده ورجاله » وشهّر أصحابه سلاحهم ؛ وتلقاهم قوم من الزّنِجِ قد كان 
الخبيث وجُههم لمنعه من المصير إلى الشذا . وقد كان خبره انتهى إليه » فحاربهم شبل وأصحابه » وقتلوا منهم 
نفراً ؛ فصاروا إلى الشذا سالمين » فصِير بهم إلى قصر الموفق بالموفقية ‏ فوافاه وقد ابتلج الصبح ؛ فأمر الموفق 
أن يوصّل شبل بصلة جزيلة » وخلع عليه خلعاً كثيرة > وحمله على عدّة أفراس بسروجها وللدمها . 

وكان شبل هذا من عُدد الخبيث وقدماء أصحابه وذوي الغَنَاء والبلاء في نُصرته » ووصل أصحاب 
شبل » وخلع عليهم » وأسنيت له وهم الأرزاق والأنزال » وضموا جميعاً إلى قائد من قواد غلمان الموفق » 
ووجه به وبأصحابه في الشّذا > فوقفوا بحيث يراهم الخبيث وأشياعه . فعظم ذلك على الفاسق وأوليائه » ا 
رأؤا من رغبة رؤسائهم في اغتنام الأمان » وتبين الموفق من مناصحة شبل وجودة فهمه ما دعاه إلى أن يستكفيّه 
بعض الأمور التي يكيد بها الخبيث ؛ فأمره بتبييث عسكر الخبيث في جمع أمر بضمّهم إليه من أبطال الرنج 
المستأمنة » وأفرده وإياهم بما أمرهم به من البيات ؛ فعلمهم بالمسالك في عسكر الخبيث . 

فنفذ شبل لا أمر به » فقصد موضعاً كان عرفه » فكبسه في السّحَر » فواقی به جمعاً كثيفاً من الزُنْجِ في عدّة 
من قُوَادهِم وحماتهم » قد كان الحبيث رتبهم في الدفع عن الدإر المعروفة بأبي عيسى » وهي منزل الخبيث 
حينئذ » فأوقع بهم وهم غارون » فقتل منهم مقتلة عظيمة » وأسر جمعا من قواد الرّنج » وأخذ لحم سلاحا 
كثيرأً » وانصرف ومَنْ كان معه سالمين » فأتي بهم الموقق » فأحسن جائزتهم وخلع عليهم » وسور جماعة 
مهم . 

ولا أوقع أصحاب شبل بأصحاب الخائن هذه الوقعة ذعرهم ذلك ذُعْراً شديداً » وأخافهم ومنعهم 
النوم ؛ فكانوايتحارسون في كل ليلة » ولا تزال النفرة تقع في عسكرهم لا استشعروا من الخوف » ووصل إلى 
قلوبهم من الوّحشة ؛ حتى لقد كان ضجيجهم وتحارسهم يُسمّع بالموفقيّة . 

ثم أقام الموفق بعد ذلك ينفذ السرايا إلى الخبثة ليلا ونهاراً من جانبي نهر أبي الخصيب » ويكدّهم 
بالحرب » ويسهر ليلهم » ويجول بيههم وبين طلب أقواتهم » وأصحابه في ذلك يتعرفون المسالك , ويتدربون 
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بالوغول في مدينة الخبيث يث وتقخمها » ويصرون من ذلك على ما كانت الهيبة تحولُ بينم وبينه ؛ حتى إذا ظَنْ 
الوقن أن قد بلغ أصحابه ما كنا تاجون ليه » صح عزمه عل العبور | إلى محخاربة الفاسق في الجانب الشرقيّ 
من نهر أبي المخصيب » فجلس مجلساً عامًا » ؛ وأمر بإحضار قواد المستأمئة ووجوه فرسانهم ورجالتهم نلرنج 
والبيضان » فأدخِلُوا إليه > ووقفوا بحيث يسمعون كلامه . ثم خاطبهم فعرفهم ما كانوا عليه من الضلالة 
واللجهل وانتهاك المحارم » وما كان الفاسق دين لهم من معاصي الله ؛ وأن ذلك قد كان أباح له دماءهم » وأنه 
قد غفر الرلّة » وعفا عن المفوة » وبذل الأمان » وعاد على من لجا إليه بفضله »> فأجزل الصلات » وأسنى 
الأرزاق ء والحقهم بالأولياء وأهل الطاعة ؛ وأن ما كان منه من ذلك يُوجب عليهم حقه وطاعته ؛ وأنهم لن 
يأتوا شيئاً يتعرّضون به لطاعة ربهم والاستدعاء لرضا سلطانهم ؛ أولى بهم من الحدٌ والاجتهاد في مجاهدة عدو 
الله الخائن وأصحابه » وأنهم من الخبرة بمسالك عسكر الخبيث ومضايق طرق مدينته والمعاقل التي أعدّها للهرب 
إليها على ما ليس عليه غيرهم ؛ فهم أحرياء أن يمحضوه نصيحتهم » ويجتهدوا في الونُوج على الخبيث ؛ 
والتومّل إليه في حصونه » حتى يمكنهم اله منه ومن أشياعه » فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيد . وإ من 
قصر منہم استدعى من سلطانه إسقاط حاله وتصغير منزلته » ووضع مرتبته » فارتفعت أصواتهم جميعاً بالدّعاء 
للموفق والإقرار بإحسانه » وبما هم عليه من صحة الضمائر في السمع والطاعة وا لحد في مجاهدة عدؤه » وبذل 
دمائهم ومُهجهم في كل ما يقر بهم منه » وأن ما دعاهم إليه قد قوّي نيهم » ودهم على : ثقته بهم وإحلاله إياهم 
حل أوليائه » وسألوه أن يُفردهم بناحية يحاربون فيها ‏ > فيظهر من حسن نيّاتهم ونكايتهم في العدو ما يعرف به 
إخلاصهم وتورّعهم عا كانوا عليه من جهلهم » فأجايبم الموفق إلى ما سألوا » وعرّفهم حسن موقع ما ظهر له 
من طاعتهم » وخرجوا من عنده مبتهجين با أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد . 


وفي ذي القعدة من هذه السنة دحل الموفق مدينة الفاسق بالجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب » فخرّب 
داره » وانتهب ما كان فيها . 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة : 

0 ak لسر من عل لمحيل ناكو‎ E 
بجمع السفن والمعابر من دِجلة والبطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره ؛ إذ كان ما في عسكره مقصّراً عن‎ 
الجيش لكثرته » وأحصى ما في الشّذا والسميريات والرّقيّات التي كانت تعبر فيها الخيل » فكانوا زهاء عشرة‎ 
» آلاف سلاح » ممن يجري عليه الرزق من بيت المال مشاهرة » سوى سفن أهل العسكر التي يحمل فيها الميرة‎ 
ويركبها الناس في حوائجهم » وسوی ما كان لكل قائد ومن يحضر من أصحابه من السميريات والجريبيات‎ 
والزواريق التي فيها الملاحون الراتبة . فلا تكاملت له السفن والمعابر » ورضي عددّها » تقدّم إلى أي العباس‎ 
وإلى قؤاد مواليه وغلمانه في التأهب والاستعداد للقاء عدّوهم » وأمر بتفرقة السفن والمعابر إلى حمل الخيل‎ 
والرجالة » وثقدّم إلى أبي العباس في أن يكون خروجه في جيشه في الجانب الغربّ من نهر أبي الخصيب » وضمم‎ 
ليه قؤادً من مواد غلمانه في زُهاء ثمانية آلاف من أصحابهم » وأمره أن يعمد مؤتر عسكر الفاسق حتى يتجاوز‎ 
دار المعروف بالمهلبيّ » وقد كان الخبيث حصّنها وأسكن بقربها خُلْقاً كثيراً من أصحابه ؛ ليأمن على مؤخر‎ 

عسكره » وليصعب على من يقصده المسلك إلى هذا الموضع . 
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فأمر أبو أحمد أبا العباس بالعبور بأصحابه إلى الجانب الخريٍ من نهر أبي الخصيب » وأن يأ هذه الناحية 
من ورائها » وأمر راشداً 0 بالخروج في الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب في عدد كثير من الفرسان 
والرجالة زُهاء عشرين ألفاً » وأمر بعضهم بالخروج في ركن دار المعروف بالكرنبائيٌ كاتب المهلبيّ ٠‏ وهي على 
قرنة نهر أبي الخصيب في الجانب الشرقيٌ منه › وأمرهم أن يجعلوا مسيرهم على شاطىء الہر حت يوافوا الدار 
التي نزها الخبيث ؛ وهي الدار المعروفة بأبي عيسى . وأمر فريقاً من غلمانه با خروج على فوهة التهر المعروف بأبي 
شاكر »وهو أسفل من نہر أي الخصيب. وأمر آخرين منهم بالخروج في أصحابهم على فُوهة الهر المعروف بجوى 
كور » وأوعز إلى الجميع في تقديم الرّجالة أمام الفرسان » وأن يزحفوا بجميعهم نحودار الخائن ؛ فإن أظفرهم 
اله به ومن فيها من أهله وولده ولا قصدوا دار المهلبِيٌ ليلقاهم هناك من أمر بالعبور مع أبي العباس ؛ فتكون 
أيديهم يدأ واحدة على الفسقة . 

فعمل أبو العباس وراشد وسائر قواد الموالي والغلمان ما أمِرُوا به » فظهروا جميعاً . »> وأبرزوا سفنهم في 
E‏ ثتين » وسار الفرسان يتو بعضهم بعضاً » 

مشث الرجالة وسارت السفن في دجلة منذ صلاة الظهر من يوم الاثنين إلى أخر وقت عشاء الآخحرة من ليلة 
اجا > فانتهوا إلى موضع من أسفل العسكر ؛ وكان الموفق أمر بإصلاحه وتنظيفه وتنقية ما فيه من خراب 
وغل » وطم سواقيه وأنهاره حتى استوى واتسع » وبعدت أقطاره . واتخذ فيه قصراً وميداناً لعرض الرجال 
والخيل بإزاء قصر الفاسق ؛ وكان غرضه في ذلك إبطال ما كان الخبيث يعد به أصحابه من سرعة انتقاله عن 
موضعه ؛ فأراد أن يعلم الفريقين أنه غير راحل حتى يحكم الله بينه وبين عدُوٌه ؛ فبات اليش ليلة الثلاثاء في 
هذا الموضع بإزاء عسكر الفاسق ؛ وكان الجميع راء خسين ألف رجل من الفرسان والرّجالة في أحسن زي 
وأكمل هيئة » وجعلوا يكبّرون ويهللون » ويقرؤون القرآن » ويصلّون » ويوقدون النار . 

فرأى الخبيث من كثرة ا جمع والعدّة والعدد ما بهر عقله وعقول أصحابه ؛ وركب الموفق في عشية يوم الاثنين 
السا ؛ وهي يومئل مائة وخمسون شذَاة قد شحها بأنجاد غلمانه ومواليه الناشبة والرّاحة » ونظمها من أوّل 
عسكر الخائن | ئن إلى آخره ؛ لتكون حصنا للجيش من ورائه » وطرحت أناجرها بحيث تقرب من الشطٌ > وأفرد 
مها شذوات اختارها لنفسه » ورتب فيها من خاصّة قاد غلمانه ليكونوا معه عند تقځمه نهر أبي الخصيب ؛ 
وانتخب من الفرسان والرجالة عشرة آلاف » وأمرهم أن يسيروا على جانبي نهر أبي الخصيب بمسيره » ويقفوا 
بوقوفه » ويتصرفوا فی رأى أن يصرفهم فيه في وقت الحرب . 


وغدا الموفق يوم الثلاثاء لقتال الفاسق صاحب الزُنْجِ » » وتوبجه كل رئيس من رؤساء قواده نحو الموضع 
الذي أمر بقصده » وزحف الجيش نحو الفاسق وأصحابه, فتلقاهم الخبيث في جيشه ؛ واشتبكت الحرب » 
وكة. القتل والجراح بين الفريقين » وحامى الفسقة عما كانوا اقتصروا عليه من مدينتهم أشدّ محاماة › 
واستماتوا » وصبر أصحاب الموفق » وصدقوا القتال ؛ ؛ فمن الله عليهم بالنصر » وهزم الفسقة» فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة » وأسروا من مقاتلتهم وأنجادهم جعاً كثيراً . 

وأتي الموفق بالأسارى » فأمر بهم فضربت أعنقاهم في ا معركة » وقصد بجمعه لدار الفاجر فوافاها » وقد 
لجا الخبيث إليها » ومع أنجاد أصحابه للمدافعة عنها ؛ فلا م يغنوا عنها شيئاً أسلمها » وتفرّق أصحابه عنها 2 


ودخلها غلمان الموفق » وفيها بقايا ما كان سلم للخبيث من ماله وأثائه؛ فانتهبوا ذلك كله » وأخذوا حرمه 
وولده الذكور والإناث ؛ وكانوا أكثرمن مائة بين امرأة وصبىّ » وتخلّص الفاسق ومضى هارباً نحودار المهلبيّ » 
لا يلوي على أهل ولا مال » وأحرقت داره وما بقي فيها من متاع وأثاث » وأت الموفق بنساء الخبيث وأولاده ۽ 
فأمر بحملهم إلى الموفقية والتوكيل بهم » والإحسان إليهم . 

وكان جماعة من قواد أبي العباس عبروا نهر أبي الخصيب » وقصدوا الموضع الذي أمروا بقصده من دار 
المهلبيّ » ولم ينتظروا إلحاق أصحابهم بهم » فوافوا دار المهلبيّ » وقد لأ إليها أكثرٌ الزّنج بعد انكشافهم عن دار 
الخبيث ؛ فدخل أصحاب أبي العباس الذّار » وتشاغلوا بالنبب وأخذٍ ما كان غلب عليه المهلبيٌ من حرم 
المسلمين وأولاده منهنّ » وجعل كل مَنْ ظفر بشيء انصرف به إلى سفينته في نهر أبي الخصيب . 

وتبين الزّنِج قلة مَنْ بَقيَ منهم وتشاغلهم بالغبب » فخرجوا عليهم من عدّة مواضع قد كانوا كمنوا فيها » 
فأزالوهم عن مواضعهم ؛ فانكشفوا » وأتبعهم الرّنج حتى وافوا نهر أبي الخصيب وقَتَلوا مِنْ فرسانهم ورجالتهم 
جماعة يسيرة » وارتجعوا بعض ما كانوا أخذوا من النساء والمتاع . 

وكان فريق من غلمان الموفق وأصحابه الذين قصدوا دار الخبيث في شرقيّ نهر أي الخصيب تشاغلوا 
بالنهب وحمل الغنائم إلى سفتهم ؛ فاطمع ذلك الرّنج بهم » فأكبوا عليهم > فكشفوهم واتبعوا آثارهم إلى 
الموضع المعروف سوق انيم من عسكر الرّنج > فثبتت حاعة من راد ل 
وشجعانهم » فردوا وجوه الزنج حتى ثاب الناس » وتراجعوا إلى مواقفهم » ودامت الحرب بي بيهم إلى وقت 
صلاة العصر فأمر أبو أحمد عند ذلك غلمانه أن يحملوا على الفسقة بأجمعهم حلة صادقة 2 lL‏ فائهزم 
الرنج وأخذتهم السيوف حتى انتهوًا إلى دار الخبيث ؛ ذ فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف غلمانه وأصحابه على 
إحسانهم » ار هم بالرجوع ؛ فانصرفوا على هدو وسكون ؛ م الموفق في النهر ومن معه في الشذا يحميهم ؛ 
حتى دخلوا سفنهم » وأدخلوها خيلهم » وأحجم الزّنْجِ عن اتباعهم لما نلحم في آخر الوقعة . 

وانصرف الموفق ومعه أبو العباس وسائر قواده وجميع جيشه قد غنموا أموال الفاسق » واستنقذوا جمعاً من 
النساء اللواتي كان غلب عليهنٌ من حرم المسلمين كثيراً > جعلن يخرجن في ذلك اليوم أرسالاً إلى فؤهة غهر أي 
الخصيب » فيحمّلن في السفن إلى الموفقية إلى انقضاء الحرب . 

وكان الموفق تقدّم | إلى أي العباس في هذا اليوم أن ينفذ قائداً من قؤاده في حمس شَذُوات | إلى مؤخر عسكر 
الخبيث بنہر أبي الخصيب » لإحراق بيادز ثم جليل, قدرها » كان الخبيث يقوت أصحابه منها من الرّنج 
وغيرهم › > ففعل ذلك وأحرق أكثره . وكان اراق للك هن افون الأشياء على إدحال الضعف على الفاسق 
وأصحابه » إذ لم يكن لهم معول في قوتهم غيره؛ فأمر أبو أحمد بالكتاب با تهيأ له على الخبيث وأصحابه في هذا 
اليوم إلى الآفاق ليقرأ على الناس » ففعل ذلك . 

وفي يوم الأربعاء لليلتين خلّتا من ذي الحجة من هذه السنة وافى عسكر أبي أحمد صاعد بن مخلد كاتبه 
منصرفاً إليه من سامُرًا » وواقٌ معه بجيش كثيف قيل إن عدد الفرسان والرّجالة الذين قدموا كان زُهاء عشرة 
آلاف » فأمر الموفق بإراحة أصحابه وتجديد أسلحتهم وإصلاح أمورهم ؛ وأمرهم بالتأهب لمحاربة الخبيث . 
فأقام أياماً بعد قدومه لما أمر به . 
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فهم في ذلك من أمرهم ؛ إذ ورد كتاب لؤلؤ صاحب ابن طولون مع بعض قزاده » يسأله فيه الإذن له في 
الدوم عليه ؛ ليشهد عليه حرب الفاسق . فأجابه إلى ذلك » فأذن له في القدوم عليه » وأخرٌ ما كان عزم عليه 
من مناجزة الفاجر انتظاراً منه قدوم لؤلؤ ؛ وكان لؤلؤ مقي بالرقة في جيش عظيم من الفراغنة والأتراك والرّوم 
والبربر والسودان وغيرهم » من نخبة أصحاب ابن طولون ؛ فلا ورد على لؤلؤ كتاب أبي أحمد بالإذن له في 
القدوم عليه » شخص من ديار مضر حت ورد مديئة السلام في جميع أصحابه » وأقام بها مذّة » ثم شخص إلى 
أي أحمد فوافاه بعسكره يوم الخميس لليلتين خلتا من المحرم سنة سبعين ومائتين » فجلس له أو أحمد » وحضر 
ابنه أبو العباس وصاعد والقواد على مراتبهم ؛ فأدجل عليه لؤلؤ في زيّ حسن » فآمر أبو العباس أن ينزل 
معسكراً كان اعد له بإزاء : نهر أي الخصيب » فنزله في أصحابه » وتقدّم إليه في مباكرة المصير إلى دار الموفق » 
ومعه قواده وأصحابه للسلام عليه . فغدا لؤلؤيوم الجمعة لثلاث خلون من المحرّم » وأصحابه معه في السواد , 
فوصل إلى الموفق وسلّم عليه فقرّبه وأدناه » ووعده وأصحابه خير » وأمر أن يخلع عليه وعلى نمسين ومائة قائد 
من فاده > وحمله على خيل كثيرة بالسروج واللجم المحلاة بالذهب والفضة › وحمل بين يديه من أصئاف 
الكسي والأموال في البدور ما يحمله مائة غلام ؛ وأمر لقواده من الصلات والحملان والکسي على قدر عل كلّ 
إنسان منهم عنده ‏ وأقطعه ضياعاً جليلة القدر » وصرفه إلى عسكره بإزاء نهر أي الخصيب بأجمل حال » 
وأعدّت له ولأصحابه الأنزال والعَلُوفات » وأمره برفع جرائد لأصحابه مبلغ أرزاقهم على مراتبهم ؛ فرفع 
ذلك ؛ ؛ فأمر لكل إنسان منهم بالضعف مما كان يجري له وأمر لهم بالعطاء عند رفع الجرائد » ووقُوًا مأ رسم 


هم . 


ثم تقدّم إلى لؤلؤفي التأهب والاستعداد للعبور إلى غرب دِججلة لمحاربة الفاسق وأصحابه ؛ وكان الخبيث 
لما غلب على نهر أبي المخصيب» وقُطعت القناطر والجسور التي كانت عليه أحدث سّكراً في الغبر من جانبيه» 
وجعل في وسط السكر باب ضيّقاً ليحتدٌ فيه جرية الماء» فيمتئع الشُذّا من دخوله في الجزر» ويتعذّر خروجها منه 
في المدّء فرأى أبو أحمد أن حربه لا تنهيا له إلا بقلع هذا السّكْرء فحاول ذلك» فاشتدّت محاماة الفْسَقَة عنه» 
وجعلوا يزيدون فيه في كل يوم وليلة» وهو متوسط دورهم » والمؤونة لذلك تسهل عليهم وتغلظ على مُنْ حاول 
قلعه . 

فرأى أبو أحمد أن يحارب بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلق ِيَضْرٌوا لمحاربة الّنْج» ويقفوا على المسالك 
والطرق في مدينتهم , فأمر لؤلؤاً أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا الس وأمر بإحضار الفعلة 
لقلعه» ففعل. فرأى الموفق من نجدة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه وصبرهم على ألر الجراح وثبات العذّة 
اليسيرة ماهم » في وجوه الجمع الكثير من الزّْج ماسرّه. فأمر لؤلؤاً بصرف أصحابه إشفاقاً عليهم » وشا يمه 
فوصلهم الموفق» وأحسن إليهم» وردّهم إلى معسكرهم» وألح الموفق على هذا السّكْر؛ فكان يحارب المحامين 
عله من أصحاب الخبيث بأصحاب لؤلؤ وغيرهم › والفعلة يعملون في فَلْعه, ويحارب الفاجر وأشياعه من عدّة 
ز.ئوه» فيحرق مساکنہم » ويفتل مقاتلتهم , ويستأمن إليه الجماعة من رؤسائهم . 

وكانت قد بقيّتَ للخبيث وأصحابه أَرَضون من ناحية نهر الغربي» كان لهم فيها مزارع وخضر وقنطرتان 
على نهر الغربي» يعبرون عليها إلى هذه الأرضين» فوقف أبو العباس على ذلك فقصد لتلك الناحية» واستاذن 


الموفق في ذلك» فأذن له» وأمره باختيار الرجال» وأن يجعلهم شجعاء أصحابه وغلمانه؛ ففعل أبو العباس 
ذلك» وتوجه نحو + نهر الغربي» وجعل زيرك کميناً في جمع من أصحابه في غر النهر» وأمر رشيقاً غلامه أن 
يقصد في جمع كثير من أنجاد رجاله وختارمهم للغبر المعروف بنهر العميسيين؛ ليخرج في ظهور الرنج وهم 
غارٌون» فيوقع بهم في هذه الأرضين. وأمر زيرك أن يخرج في وجوههم إذا أحس بانبزامهم من رشيق . 

وأقام أبو العباس في عدة شذوات قد انتخب مقاتلتها واختارهم في فوهة نهر الغريٌ» ومعه من غلمانه 
البيضان والسودان عدد قد رضيّه ؛ فلما ظهر رشيق للفجرة في شرقي هر الغربي» راعهم فأقبلوا يريدون العبور 
إل غرييه هرا إلى فسكرهم ؛ فلماعايهم أب العباس اقتحم الجر بالشلوات» وبث الرجالة على اي 
فأدركوهم ووضعوا السيف فيهم » فقتل منهم في النهر وعلى ضفتيه خَلْق كثيرء وأسر منهم أسرى» وأفلت 
آخرون» فتلقاهم زيرك في أصحابه فقتلوهم » ولم یفلت منهم إلا الشريدء وأخخل 0 أي العباس من 
أسلحتهم ما ثقل عليهم حمله؛ حتى ألقوا أكثره. وقطع أبو العباس القنطرتين» وأمر بإخراج ما كان فيه من 
البدود والخشب إلى دجلة وانصرف إلى الموفق بالأسارى والرؤوس» فطيف بها في العسكر, وانقطع عن الفسقة 
ما كانوا يرتفِقُون به من المزارع التي كانت بنهر الغري. 

وفي ذي الحجة من هذه السئة. أعني سئة تسع وستين ومائتين ‏ أدخل عيال صاحب الزّنج وولده بغداد. 

وفيها سمي صاعد ذا الوزارتين. 

وف ذي الحجة منها كانت وقعة بين قائدين وجيش معها لابن طولون كان أحدهما يسمى محمد بن 
السراج والآخر منهها يعرف بالغلويّ » كان ابن طولون وجههماء فوافيانمكة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة في أربعماثة وسبعين فارسا وألفَيْ راجل» فأعطوا ا لجزارين والحناطين دينارين ديئارين» والرؤساء سبعة 
سبعة» وهارون بن محمد عامل مكة إذ ذاك ببستان ابن عامرء فوا مكة جعفر بن الباغمرديّ لثلاث خَلون من 
ذي الحجة في نحو من مائتى فارس» وتلقّاه هارون في ماثة وعشرين فارساً ومائتي أسود وثلائين فارساً من 
اصحاب عبرو بن اللبث ومائتي ي راجل ممن قدم من العراق» فقوي بهم جعفر» فالتقوا هم وأصحاب ابن 
طولون» وأعان جعفراً حاج أهل خراسان» فقتل من أصحاب ابن طولون ببطن مكة نحو من مائتي رجل؛ 
وانمزم الباقون في الجبال» وسلبوا دوائهم وأموالهم» ورفع جعفر السيف» وحوى جعفر مضرب انوي . 
وقيل : إنه كان فيه مائتا ألف دينار» وآمن المصريّين والحثاطين وا جزارين» وقرىء كتاب في المسجد الحرام بلغن 
ابن طولون» وسلم الناس وأموال التجار. 

ب ووو ا ی ا ا ا -وقد ول 
المغرب كله في هذه السئة ‏ سامرًا حتى انقضت السنة. 


ثم دخلت سنة سبعين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث الجليلة 

ففي المحرّم منها كانت وقعة بين أبي أحمد وصاحب الزّنج أضعفت أركان صاحب الزنج . 

وني صفر منها قتل الفاجرء وأسر سليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر ال مدان واستريح من أسباب 
الفاسق . 

ذكر الخبر عن هاتين الوقعتين: 

قد ذكرنا قبل أمر السَّكُر الذي كان الخبيث أحدثه» وما كان من أمر أبي أحمد وأصحابه في ذلك . ذكر أن 
أبا أحمد لم يزل ملخا على الحرب على ذلك السّكْر حتى تبي له فيه ما أحبّء وسهل المدحل للشذا في نهر أي 
الخصيب في المد والجزر» وسهل لأبي أحمد في موضعه الذي كان مقي فيه كل ما أراده من حص الأسعار وتتابع 
الميْر وحمل الأموال إليه من البلدان ورغبة الناس في جهاد الخبيث ومَنْ معه من أشياعه ؛ فكان من صار إليه من 
المطوّعة أحمد بن دينار عامل ايج ونواحيها من كور الأهواز في جمع كثير من الفرسان والرّجالة؛ فكان يباشر 
الحرب بنفسه وأصحابه إلى أن قتل الخبيث . ثم قدم بعده من أهل البحرين ‏ فیا ذكر ۔ خلق كثين» راء ألفي 
رجل» يقودهم رجل من عبد القيس» فجلس هم أبو أحمدء ودخل إليه رئيسهم ووجوههم ؛ فأمر أن يخلع 
عليهم ؛ واعترض رجاهم أجمعين. وأمر بإقامة الأنزال هم» وورد بعدهم زهاء الف رجل من كورفارس» 
يرأسهم شيخ من المطوعة يكنى أبا سلمة ٠‏ فجلس لمم الموفق» فوصل إليه هذا الشيْخ ووجوه أصحابه» فأمر لهم 
باخلع , وأقرلهم الأنزال ثم تتابعت المطوعة من البلدان؛ فلا تيسر له ما أراد من السّكر الذي ذكرناء عزم على 
لقاء الخبيث» فامر بإعداد السفن وا معابر وإصلاح آلة الحرب في الماء وعلى الظهْره واختار من يثق ببأسه ونجدته 
في الحرب فارساً وراجا؛ لضيق المواذ ضع التي كان يحارب فيها وصعوبتها وكثرة الخنادق والأخبار ببا؛ فكان مده 
ل رس القرشن لعا لني نري ».وس ا لقا و موقن دريل ا 
العسكر» من لا ديوان له» وخلف بالموفقيّة من لم يتسع السفن بحمله جما كثيراً أكثرهم من الفرسان . 

وتقدّم الموفق إلى أبي العباس في القصد للموضع الذي كان صار إليه في يوم الثلاثاء لعشر خلون من ذي 
الفعدة سلة تسع وستين ومائتين من الجانب الشرقيّ بإزاء دار المهلبيّ في أصحابه وغلمانه ومَنْ ضمّهم إليه من 
الخيل والرجالة والشذا . وأمر صاعد بن مخلد بالخروج على النهر المعروف بأبي شاكر في الجانب الشرقيٰ أيضاًء 
ونظم القواد من مواليه وغلمانه من فُوهة نهر أبي الخصيب إلى نهر الغري. وكان فيمن حرج من حدّ دار 
الكرنبائي إلى نهر أبي شاكر راشد ولؤلؤء موليًا الموفق» في جمع من الفرسان والرّجالة زُهاء عشرين ألفاًء يتلو 


بعضهم بعضاًء ومن نهر أبي شاكر إلى النهر المعروف بجوى كور جماعة من قواد الموالي والغلمان» ثم من نهر 
جوى كور إلى نهر الغر مثل ذلك. وأمر شبلآ أن يقصد في أصحابه ومّن صم إليه إلى نهر الغري» فيأي منه 
موازياً لظهر دار المهلبي » فيخرج من ورائها عند اشتباك الحرب» وأمر الناس أن يزحفوا بجميعهم إلى الفاسق؛ 
لا يتقدّم بعضهم بعضاً؛ وجعل لهم أمارة الزّحف؛ تحريك علم أسود أمر بنصبه على دار الكرنبائي بفُوّهة : بر أن 
الخصيب في موضع منها مشيد عالر» وأن ينفخ لهم ببوق بعيد الصوت» وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث ليال 
بقين من المحرم سنة سبعين وماثتين» فجعل بعض من كان على الغبر المعروف بجوى كور يزحف قبل ظهور 
العلامة ؛ حتى قرب من دار المهلبيّ» فلقيه وأصحابه الرُنْجِ فردوهم إلى مواضعهم » ولوا منهم جمعاء ولم يشعر 
سائر الناس بما حدّث على هؤلاء المتسرعين للقتال لكثرتهم وبعد المسافة في| بين بعضهم وبعضص. 

فلا حرج القواد ورجالهم من المواضع الي ایروا با خروج اء واستوى الفرسان والجالة فيأماكتهم؛ 
أمر الموفق بتحريك العم والنفخ في البوق» ودخل الغر في الشذّاء وزحف الناس يتلو بعضهم اشا فلقيهم 
الزن قد حشدوا وجموا واجترؤوا بما تبيأ هم على من كان تسرّع إليهم» فلقيهم الجيش بنيات صادقة وبصائر 
نافذة؛ فأزالوهم عن مواضعهم بعد كرّات كانت بين الفريقين» صَرع فيها منهم جمع كثير. وصبر أصحاب أي 
أحمد. فمن الله عليهم بالنصرء ومنحهم أكتاف الفسقة» فولّوا منهزمين» واتبعهم أصحاب الموفق» يقتلون 
ويأسرون. وأحاط أصحاب أي أحمد بالفجرة من كل موضع»› فقتل الله منهم في ذلك ايوم ما لا حيط به 
الإحصاء» وغرق منهم في النهر المعروف بجوى كور مثل ذلك وحوى أصحاب الموفق مديئة الفاسق بأسرهاء 
واستنقذوا مَنْ كان فيها من الأسرى من الرجال والنساء والصبيان» وظفروا بجميع عيال عل بن أبان المهلبيّ 
وأخويه الخليل ومحمد ابي أبان وسليمان بن جامع وأولادهم , وعبر بهم إلى المدينة الموفقية . ومضى الفاسق في 
أصحابه ومعه المهلبيٌ وابنه أنكلاي وسليمان بن جامع وقواد من الزنج وغيرهم رابا عامدين لموضع قد كان 
الخبيث رآه لنفسه ومن معه ملجأً إذا غلبوا على مدينته ؛ وذلك على الغبر المعروف بالسفياني . 

وكان أصحاب أب أحمد حين انرم الخبيث» وظفروا بما ظفروا به أقاموا عند دار المهلبيّ الواغلة في نهر 
أي الخصيب؛ وتشاغلوا اتاب ما كان في الدار وإحراقها وما يليهاء وتفرقوا في طلب النهب؛ وكُلٌ ما بقي 
للفاسق وأصحابه مجموعاً في تلك الدار. 

وتقدم أبو أحمد في الشّذا قاصداً للنبر المعروف بالسفياني» ومعه لؤلؤ في أصحابه الفرسان والرجالة» 
فانقطع عن باقي اليش » فظنوا أنه قد الصرف» فانصرفوا إلى سفتهم بما حَوْواء وانتهى الموفق فيمن معه إلى 
معسكر الفاسق وأصحابه وهم منبزمون؛ فأتبعهم لؤلؤ وأصحابه حتى عبروا الغبر المعروف بالسفياني» فاقتحم 
لؤلؤ النبر بفرسه. عبر أصحابه خَلْفه ومضى الفاسق حتى انتهى إلى النهر المعروف بالقريريٌ» فوصل إليه 
لؤلؤ وأصحابه؛ فأوقعوا به ومن معه» فكشفوهم, فووا هاربين وهم يتبعونهم » حتى عَبروا المبر المعروف 
بالقريريٌ» وعبر لؤلؤ وأصحابه خلفهم الجاؤهم إلى النهر المعروف بالمساوان» فعبروه واعتصموا بجبل وراءه. 

وكان لؤلؤ وأصحابه الذين انفردوا بهذا الفعل دون سائر الجيش» فانتهى بهم الجدٌ في طلب الفاسق 
وأشياعه إلى هذا الموضع الذي وصفئا في آخر الغبار» فأمره الموفق بالانصراف محمود الفعل» فحمله ا موق معه 
في الشذاء وجدد له من البر والكرامة ورفع ا مرئبة» ما كان منه في أمر الفسقة حسب ماکان مستحقًا. . ودجع 
الموفق في السا ف نہر أي الخصيب وأصحاب لؤلؤ يسايرونه» فلا حاذى دار المهلبيّ» لم ير بها أحداً من 


أصحابه» فعلم أنهم قد انصرفواء فاشتدٌ غيظه علبهم» وسار قاصداً لقصره» وأمر لؤلؤ بالمضيّ بأصحابه إلى 
عسکره» وأيقن بالفتح لما رأى من أمارتهء واستبشر الناس جيعا بما هيأ الله من هزيمة الفاسق وأصحابه 
وإخراجهم عن مدينتهم » واستباحة كلّ ما كان لهم من مال وذخيرة وسلاح» واستنفاذ جميع من كان في يديهم 
من الأسرى. وكان في نفس أبي أحمد على أصحابه من الغيظ لمخالفتهم أمره. وتركهم الوقوف حيث وقفهم ‏ 
فأمر بجمع قواد مواليه وغلمانه ووجوههم ؛ فجمعوا له» فوبّخهم على ما كان مهم وعَښُزهم» وأغلظ هم» 
فاعتذروا بما توهّموا من انصرافه» وأنہم لم يعلموا بمسيره إلى الفاسق وانتهائه إلى حيث انتهى من عسكره؛ وأنهم 
لوعلموا ذلك لأسرعوا نحوه» ولم يبرحوا موضعهم حتى تحالفوا وتعاقدوا على ألا ينصرف منهم أحد إذا توجهوا 
نحو الخبيث حتى يظفرهم الله به؛ فإن أعياهم ذلك أقاموا بمواضعهم حتى يحكم الله بينهم وبينه . وسألوا أن يأمر 
برد السفن التي يعبرون فيها إلى الموفقية عند روجهم منها للحرب» لتنقطع أطماع الذين يريدون الرجوع عن 
حرب الفاسق من ذلك» فجزاهم أبو أحمد الخير على تنصّلهم من حطئهم» ووعدهم الإحسان» وأمرهم 
بالتأهب للعبور» وأن يعظوا أصحابهم بمثل الذي وعظوا به . وأقام الموفق بعد ذلك يوم الثلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة لإصلاح ما يحتاج إليه ؛ فلا كمل ذلك تقدّم إلى من يثق إليه من خاصته وقَوَاذْ غلمانه 
وموالیه» ا يكون عليه عملّهم في وقت عبورهم . 

وني عشي يوم الجمعة: تقدّم إلى أبي العباس وقواد غلمانه ومواليه بالمبوض إلى مواضع سماها لهم ؛ فأمر 
أبا العباس بالقصد في أصحابه إلى الموضع المعروف بعسكر ريحان» وهو بين النهر المعروف السفياني والموضع 
الذي لأ إليه» وأن يكون سلوكه بجيشه في النهر المعروف بنهر المغيرة؛ حتى يخرج بهم في معترض نير أبي 
الخصيب؛ فيواني بهم عسكر ريحان من ذلك الوجه» وأنفذ قائداً من قاد غلمانه السودان» وأمره أن يصير إلى 

نهر الأمير فيعترض في النصف منه» وأمر سائر قواده وغلمانه بالمبيت في الجانب الشرقيّ من دجلة بإزاء عسكر 

الفاسق متأهبين للغدو على محاربته . وجعل الموفق يطوف في الشّذًا على القُوَاد ورجاههم في عشي يوم الجمعة وليلة 
السبت» ويفرقهم في مراكزهم والمواضع التي رة فيها من عسكر الفاسق» ليباكروا المصير إليها على ما رسم 
م 

وغدا الموفق يوم السبت لليلتين لتا من صفر سنة سبعين ومائثين» فواق نهر أبي الخصيب في الشذاء 
فأقام مها حتى تكامل عبوز الناس وخروجهم عن سفتهم, وأخذ الفرسان والرجالة مراكڙهم » وأمر بالسفن 
والمعابر فرذت إلى الجانب الشرقيّ » وأذن للناس في الرّحف إلى القاسق» وسار يقدمهم حتى واف الموضع الذي 
قدّر أن يثبث الفسقة فيه لمدافعة الجيش عنهم . 


وقد كان الخائن وأصحابه خبثهم رجعوا إلى المدينة يوم الاثنين بعد انصراف الحبش عنهاء وأقاموا بهاء 
وأملوا أن تتطاول بهم الأيام» وتندفع عنهم المناجزة» فوجد الموفق المتسرعين من فرسان غلمائه ورجًالتهم قد 
سبقوا أعظم الجيش» فأوقعوا بالفاجر وأصحابه وقعة ة أزالوهم بها عن مواقفهم ؛ فانهزموا وتفرٌقُوا لا يلوي 
بعضهم على بعض» وأتبعهم ال ميش يقتلون ويأسرون مَنْ لحقوا منهم» وانقطع الفاسق في جماعة من حماته من 
قاد الجيش ورجاهم» وفيهم المهلبي . 

وفارقه ابنه أنكلاي وسليمان بن جامع » فقصد لكل فريق من سمّينا جمع كثيف من موالې الموفق وغلمانه 


الفرسان والرّجالة» ولْقِي مَنْ كان رتبه الموفق من أصحاب أبي العباس في الموضع المعروف بعسكر ريحان 
الممبزمين من أصحاب الفاجر» فوضعوا فيهم السلاح. ووافى القائد المرتب في نر الأميرء فاعترض الفجرة» 
فأوقع بهم . وصادف سليمان بن جامع فحاربه» فقتل جاعة من حماته» فظفر بسليمان فأسره» فأتق به الموفق 
بغيرعهد ولا عقد» فاستبشر الناس بأسر سليمان» وكثر التكبير والضجيج » وأيقنوا بالفتح إذ كان أكثر أصحابه 
غناء عنه. وأسر بعده إبراهيم بن جعفر الحمداني ‏ وكان أحد أمراء جيوشه ‏ وأمير نادر الأسود المعروف 
بالحفار» وهو أحد قدماء أصحاب الفاجر ‏ فأمر الموفق بالاستيثاق منهم وتصبيرهم في شذاة لأبي العباس . ففُعل 
ذلك. 

ثم إن الرّنج الذين انفردوا مع الفاسق عطفوا على الناس عطفة أزالوهم بها عن مواقفهم » ففتروا لذلك, 
وأحسٌ الموفق بفتورهم» فجدّ في طلب الخبيث» وأمعن في نهر أبي الخصيب» فشدٌ ذلك من قلوب مواليه 
وغلمانه» وجدُّوا في الطلب معه. 

وانتهى الموفق إلى نهر أبي ا لخصيب» فوافاه البشير بقتل الفاجر؛ ولم يلبث أن وافاه بشير آخر ومعه كف 
زعم أنها كفه. فقوي الخبر عنده بعض القْوّة. ثم أتاه غلام من أصحاب لؤلؤ يركض على فرس» ومعه رأس 
الخبيث» فأدناه منه» فعرضه على جماعة ممن كان بحضرته من قواد المستأمنة» فعرّفوه. فخرٌ الله ساجداً على ما 
أولاه وأبلاه» وسجد أب العباس وفرّاد موالي الموفق وغلمانه شكراً لله وأكثروا حمد الله والثناء عليه» وأمر الموفق 
برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين يديه » فتأمّله الناس وعرفوا صحة الخبر بقتله» فارتفعت أصواتهم بالحمد 
لله . 

وذكر أن أصحاب الموفق لما أحاطوا بالخبيث؛ ول يبق معه من رؤساء أصحابه إل المهلبي» ول عنه هارا 
وأسلمه. وقصد النبر المعروف بنبر الأميرء فقذف نفسه فيه يريد النجاة» وقبل ذلك ما كان ابن الخبيث 
أنكلاي فارق أباه» ومضى يوم النهر المعروف بالديناريّ» فأقام فيه متحصّناً بالأدغال والآجام » وانصرف الموفق 
ورأس الخبيث منصوب بين يديه على قناة في شذاة» يخترق بها نهر أبي الخصيبء والناس في جنبيّ البر ينظرون 
إليه حتى وافى دجلة. فخرج إليها فأمر برد السفن التي كان عبر بها في أول الغبار إلى الجانب الشرقي من دجلة؛ 
فرذت ليعبر الناس فيها. 

ثم سار ورأس الخبيث بين يديه على القناة» وسليمان بن جامع والهمدانّ مصلوبان في الشذاء حتى واى 
قصره بالموفقية . وأمَر أبا العباس بركوب الشذا وإقرار الرأس وسليمان والهمدان على حالم والسير بهم إلى نهر 
جَطى » وهو أوّل عسكر الموفق» ليقع عليهم عيون الناس جميعاً في العسكرء ففعل ذلك وانصرف إلى أبيه أي 
أحمد. فأمر بحبس سليمان والممداني وإصلاح الرأس وتنقيته . 

وذكر أنه تتابع مجيء الرنج الذين كانوا أقاموا مع الخبيث وآثروا صحبته» فوافى ذلك اليوم زُهاء ألف 
منهم» ورأى الموفق ذل الأمان» لما رأى من كثرتهم وشجاعتهم » لثلا تبقى منهم بقية تُخاف معرّتها على الإسلام 
وأهله» فكان من واف من قُوَاد الرّنج ورجاههم في بقية يوم السبت وفي يوم الأحد والاثنين زُهاء خسة آلاف 
زنجيّ» وكان قد فيل في الوقعة وغرق وأمير منهم خَلْقٌّ كثير لا يوقف على عددهم » وانقطعت منهم قطعة زهاء 
ألف زنجيّ مالوا نحو البرّ فمات أكثرهم عطشاًء فظفر الأعراب مَنْ سلم منهم واسترقوهم . 


وانتهئ إلى الموفق خبر المهلبيَ وأنكلاي ومقامهم| بحيث أقاما مع مَنْ تبعهه| من جِلّة قُوَاد ارج ورجالهم, 
فت اصاد غلمانه ل لبهم وأمر هم بالتضييق عليهم ؛ ؛ فل أيقنوا بان لا ملجا هم اعرا بأيديهم» فظفر م 
اموفق, ومن معهم. حتى لم يشل أحد . وقد كانوا على نحو العدّة التي حرجت إلى الموفق بعد قتل الفاجر في 
الأمان. فأمر الموفق بالاستيثاق من المهلبيّ وأنكلاي وحبسهماء ففعل . 

وكان فيمن هرب من عسكر الخبيث يوم السبت ولم يركن إلى الأمان قرطاس الذي كان رمى الموفق 
بالسهم » فانتهى به اهرب إلى رامَهُرْمز» فعرفه رجل قد كان رآه في عسكر الخبيث فدلٌ عليه عامل البلد. فأخذه 
وح في وثاق» فسأل أبو العباس أباه أن يوليه قتله فدفعه إليه فقتله . 

وفيها استأمن درمويه الزنجيّ إلى أبي أحمد. وكان درمويه هذا فيها ذكر - من أنجاد الزُنْجِ وأبطااهم, 
وآ الفاجر وجُهه قبل هلاكه بمدة طويلة إلى أواخر نهر الفَهْرَّج وهي من البصرة في غرب دجلة» فأقام هنالك 
بمرضع وَعْر كثير النخل والذُغل والآجام متصل بالبطيخة» وكان درمويه ومّن معه هنالك يقطعون على السابلة 
في زواريق خفاف وسُميريّات الخذوما لأنفسهم ٠‏ فإذا طلبهم أصحاب الشذا ولجوا الأحبار الضيّقة. واعتصموا 
بمواضع الأدغال منهاء وإذا تعذّر عليهم مسلك تبر منها لضيقها خرجوا من سفنهم وحملوها على ظهورهم , 
ا إلى هذه المواضع الممتنعة . 

وفي خلال ذلك یغیرون على قرى البطيحة وما يليهاء فيقتلون ويسلبون مَنْ ظفروا به؛ فمكث درمويه 
ومن معه يفعلون هذه الأفعال إلى أن قبل الفاجر وهم بموضعهم الذي وصفنا أمره. لا يعملون بشيء ما حدث 
على صاحبهم . فلها فتح بقتل الخبيث موضعه» وأمن الئاس وانتشروا في طلب المكاسب وحمل التجارات» 
وسلكت السابلة وجلة, أوقع درمويه بهم فقتل وسلب» فأوحش الناس ذلك» واشرأبٌ لمثل ما فيه درمويه 
جماعة من شرار الناس وقْسّاقهم» وحدثوا أنفسهم بالمصير إليه وبالمقام معه على مثل ما هوعليه» فعزم الموفق على 
تريح جيش من غلمانه السودان ومَنْ جرى مجراهم من أهل البصر بالحرب في الأدغال ومضايق الأنبار» وأعدٌ 
لذنك صغار السفن وصنوف السلاح؛ فبينا هو في ذلك وافى رسول لدرمويه يسأل الأمان له على نفسه 
وأصحابه» فرأى الموفق أن يؤمَنه ليقطع مادّة الشرّ الذي كان فيه الئاس من الفاجر وأشياعه . 


وذكر أن سبب طلب درمويه الأمان كان أنه كان فيمن أوقع به قومٌ من حرج من عسكر الموفق للقصد إلى 
منازفم بمديئة السلام فيهم نسوةء فقتلهم وسلبهم . وغلب على النسوة ة اللاي كن معهم؛ فلم) صر في يده 
جهن عن الخبرء فأخبرنه بقتل الفاسق والظفر بالمهلبيَ وأنكلاي وسليمان بن جامع وغيرهم من رؤساء 
أصحاب الفاسق وقواده ومصير أكثرهم إلى الموفق في الأمان وقبوله إياهم وإحسانه إليهم ؛ فأسقط في يده» ولم ير 
لنفسه ملجا إلا التعوذ بالأمان ومسألة الموفق الصفح عن جرمه» فوجه في ذلك» فأجيب إليه . فلا ورد عليه 
الأمان حرج وجميع من معه حتى وافى عسكر الموفق , فوافت منهم قطعة حسنة كثيرة العدد لم يصبها بؤس الحصار 
وضره مثل ما أصاب سائر أصحاب الخبيث, لما كان يصل إليهم من أموال الناس وميرهم . 

فذكر أن درمويه ما أومن وأحسن إليه وإلى أصحابه. أظهر کل ما كان في يده وأيديهم من أموال الناس 
وأمتعتهمء, ٠‏ ورد كل شيء منه إلى أهله ردا ظاهراً مكشوفاء فوفق بذلك على إنابته» فخلع عليه وعلى وجوه 
أصحابه وقُواده, ووصلوا. فضمهم الموفق إلى قائد من قُوّاد غلمانه» وأمر الموفق أن يكتب إلى أمصار الإسلام 


بالندّاء في أهل البصرة والأبلة وكودخلة وأهل الأهواز وكورها وأهل واسط وما حولا ما دخله الرّنج بقتل 
الفاسق, وأن يُؤْمَروا بالرجوع إلى أوطائهم . فمُعل ذلك فسارع الناس إلى ما أمروا به وقدموا المدينة الموفقية 
من جميع النواحي . 

وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية فقية ليزداد الناس بمقامه أمناً وإيناساًء وول البصرة وابلّة وكور وجلة رجلا من 
راد مواليه قد كان حمد مذهبه» ووقف على حسن سيرثة يقال له العباس بن تركس ؛ فأمره بالانتقال إل 
البصرة والمقام بها 3 

وول قضاء البصرة والأبلّة وكور دجلة وواسط محمد بن حماد. 

وقدّم أبنه با العباس إلى مدينة السلام» ومعه رأس الخييث صاحب الزنج ليراه الناس» فاستبشروا» 
فنفل أبو العباس في جيشه وافى مدينة السلام يوم السبت لائنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنةء 
فدخلها في أحسن زيّ» وأمر برأس الخبيث فسير به بين يديه على قناة» واجتمع الناس لذلك . 

وكان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة س وسين ومائتين» 
وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين» فكانت أيامه من لدن خرج إلى اليوم الذي قتل فيه 
أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام » وكان دخوله الأهواز لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ست 
وخمسين وماثتين» وكان دخوله البصرة وقتله أهلها وإحراقه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال سئة سبع وخمسين 
ومائتين» فقال ‏ فيم كان من أمر الموفق» وأمر ا مخذول - الشعراء أشعاراً كثيرة» فمما قيل في ذلك قول يحبى بن 
محمد الأسلميّ : 


اقول وق جنك الشبر فة 
جَرّى الله خير الناس للناس بِعُدما 
تَمَرّد إذلم ينصر الله ناصرٌ 
e‏ ملك 3 وهی بعد عر 
ورد مارات اف رربت 
ويشفى صدور المؤمنين بوقعة 
ویتلی كتاب لل 4 في كل مسجد 
E‏ عن أحبابه ونعيمه 
في قصيدة طويلة. ومن ذلك أيضاً قوله : 
ش 2 نجومٌ الكاؤذب المارق 
به صبخة بالنخسٍ سعد بدا 
فخر في مأزٍقه مشا 
وذاق من كاس الردّى شربة 


وقال فيه جیی بن خالد: 


َعَرْتْ من الإسلام ما كان واههيا 
ا حِمَاهم خير ما کان جازيا 
بتجديدٍ دين كان امتهم الا 
وإدراك تارات ي تبير لأعاييا 
ليرجع فيء قد تخرم وافيا 
رار فقد أمست قِوَاءٌ عوافيا 
يقر بهامنا العيونَ البواكيا 
وبلقى دعاءٌ الطالبيين خاسِيًا 
وعن لنة الدنيا وأَقبِلَ غازيا 


ما كان بالطب ولا الحاذق 


إلى أُسُودٍ الغاب في المازق 
كريبة الطعم على الذائق 


يان الخلائب من أرومَةٍ هاشم 
والذائدين عن الحريم عدوهم 
ملك أعادٌ الدينَ بعد دروسه 
E‏ 
اطفات نيران النفاق وقد علث 
لله درك من سَليل محلائفب 
أفنِيتَ جمسع م المارقين فأصبحوا 
أنطرتهم عزمات رأي جازم 
لما طغى الرجس اللعين قصدته 
وتركتة والطيرٌ جل حولة 
هوي إلى خر الججيم وقعرها 
هنذا بسنا كشبث يذاه وما جلى 


أَفَرَرتَ عير الدينٍ ممن قال 


صال ,المؤفق بالهراقي فأفرعث 


وفيه يقول أيضاً يحى بن خالد بن مروان : 


أبن لي وان يها المَدزلُ القفر 
أبن لي عن الجيران أين تسترا 
وكيف تجيب السدار بعد دروسها 
منازلٌ أبكاني مُغاني مها 
كه قن رغا البكرٌ فيهم 

وعانّتَ صَروفٌ الندهر فيهم ا 
فقد طابت الدنيا ونع نبتهسا 
وعاد إلى الأوطان م مَنْ كان هارباً 
بسيف ولي العَهد طالت يد الهسدى 
في الله حى جهادهٍ 


وجاهذهم 


وهي طويلة» وقال يحيى بن محمد: 


لا تعسذّلي في ارتحالي إنتي رجل 
فيم المُقامٌ إذا ما ضاق بي بلدٌ 
ما استيقظت هة لم تلفي صاحبها 
ولم بت أيناً من لم يبثْ وجلا 


وهي أيضاً طويلة . 


والغامرين الناس بالإفضال 
بين لكل یو نزالر 
واستنقذ الاسرّى من الاغلال 
وإليك يَقصِسدٌ راغبٌ بسؤالر 
يا واهِبّ الآمال والآجالر 
ين دري عابس شرا 
متَلَدّويِنَ قدايقنوا بزوال, 
ملآث قلوبَّهُمٌ ين الأهوالر 
بِالمَشَرَفِي و بالقنا الجؤال, 
معقطعٌ الأمداج. انال 
بسلاسل قد أوقنته ثقالر 
و بای کن ی الأعمالر 
وأدَلثَهُ من قائتل الأطفال, 
من بالمغارب صولةٌ الأبطال, 


فلا زال مهلا بساحاتك القطرٌ 
وهل عادّتٍ الدنياء وهل رجمٌ السفرًا 
ولم يبق من أعلام شاكيهبا سَطرٌ 
وضاقت بي الدنيا وأسلَمُلي الصبر 
وكين على الأيام. في ملكهم ن 
وش ذوي الأصعادٍ مافعل الدهر 
بِيْمْنِ ولي العهدٍ وانقلب الأمر 
ولم يبق الملتدرة في e‏ إثْرٌ 
اشرق وة اندي واصطلم الكفْر 
بنفس, لها طول السلامة والنصر 


لا تعدّلي م به وفسر عن العدّل, 
وقفٌ على اشد والأسفارٍ والرخل 
كاتني لحجال العينٍ والكلل 
يقظان قَدْ جالنبتة اة المقلٍ 
ِن أن يبيب له جار على وجل 


وني هذه السنة في شهر ربيع الأول منباء ورد مدينة السلام الخبر أن الرّوم نزلت بناحية باب قَلْمْيّة على 
ستة أميال من طرسوس؛ وهم زهاء مائة ألف» يرأسهم بطريق البطارقة أندرياس» ومعه أربعة أخَْرٌ من 
البطارقة » فخرج إليهم يازمان الخادم ليلاء فبيتهم » فقتل بطريق البطارقة وبطريق القَبّاذيَ وبطريق الناطلق» 
وأفلت بطريق فرة وبه جراحات» وأخذ لهم سبعة صلبان من ذهب وفضة» فيها صليبهم الأعظم من ذهب 
مكل بالجوهر» وأخل خمسة عشر ألف دابة وبغل» ومن السروج نحو من ذلك» وسيوف محلاة بذهب وفضة 
وآنية كثيرة» ونحو من عشرة آلاف علم ديباج» وديباج كثير وبزيون وف سَمُور» وكان التفير إلى أندرياس يوم 
الثلاثاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول» فكبس ليلا وقتل من الروم خلق كثيرء فزعم بعضهم أنه قثل منهم 
يعون الفا 

وفيها توق هارون بن أبي أحمد الموفق بمدينة السلام يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الأولى . 

ولست خلون من شعبان متهاء ورد ابر موت أحمد بن طولون مدينة السلام ‏ فیا ذكر. وقال بعضهم : 
كانت وفاته يوم الاثنين لثمان عشرة مضت من ذي القعدة منها. 

وفيها مات الحسن بن يزيد العلويٌ بطبرستان» إما في رجب» وإما في شعبان. 

وللنصف من شعبان دخل المعتمد بغداد» وخرج من المدينة حتى نزل بحذاء قطربل في تعبية» ومحمد بن 
طاهر يسير بين يديه بالجربة» ثم مضى إلى سامرًا. 

وفيها كان فداء أهل ساټيڌما على يدي يازمان في سل رجب منها. 

وفي يوم الأحد لسع بُقِين من شعبان من هذه السنة شغب أصحابٌ أبي العباس بن الموفق ببغداد على 
صاعد بن مخلد وهو وزير الموفق» فطلبوا الأرزاق» فخرج إليهم أصحاب صاعد ليدفعوهم» فصارت رجالة أي 
العباس إلى رخبة الجسرء وأصحاب صاعد داخل الأبواب بسوق يحبى » واقتتلواء فقتل يبنهم قتلى: وجرحت 
جماعة, ثم حجر بينهم الليل» وبكروا من الغدء فوضع لهم العطاء واصطلحوا. 

وفي شوال منها كانت وقعة بين إسحاق بن كُنداج وابن دعباش» وكان ابن دعباش على الرّقة وأعمالهاء 
وعلى التغور والعواصم من قبل ابن طولون» وابن كاج على المْؤْصِل من قبل السلطان . 

وفيها انبثق ببغداد في الجانب الغرب منها من نهر عيسى من الياسرية بء فغرّق الدباين وأصحاب 
اساج بالكرخ» ذكر أنه دق سبعة آلاف داز ونحوها. ش 

وقتل في هذه السنة ملك الروم المعروف بابن الصقلبيّ. ' 

وحبجح بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن العباس . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين 
وأوها يوم الاثنين للتاسع والعشرين من خزيران» ولخمس وتسعين ومائة وألف من عهد ذي الفرنين. 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجحليلة : 
فمن ذلك ما كان فيها من ورود الخبر في عُرّة صفر بدخول محمد وعلّ ابني الحسين بن جعفر بن موسى بن 
E SN E‏ ا د 
الفضل العَلّويّ : 


أربت دارٌ هجرة المصطفى الب ير فأبكى إخرابها المسلمينًا 
عينُ فابکی مقام جبريل والقب ر فبكي والمنبَّرٌ المَيْمُونا 
وعلى المسجد الذي أَسّه التق وق نضا امش نو او 
وعلى طيْبَة التبي بارك الل المرسّلينا 
تبح اللا سعشراً اروها وأطناعيوا: عفترا مسري 
رفيها ديل على المعتمد ومن كان حصر بغداد من حاج خراسان. فاعلمهم أنه قد عزل عمرو بن اللي 
عا كان قد قلدهء ولعنه بحضرتهم» وأخبرهم أنه قد قلّد خراسانَ محمد بن طاهر؛ وكان ذلك لأربع بقين من 
شوال. وأمر أيضاً بلعن عمرو بن الليث على المنابر» فلعن. 
ولشمان بقين من شعبان من هذه السنة شخص صاعد بن ملّد من معسكر أبي أحمد بواسط إلى فارس 
لحرب عمرو بن الليث . 
ولعشر خلون من شهر رمضان منها عَقّد لأحمد بن محمد الطائيّ على المدينة و بق مكة . 
وفيها كانت بين أبي العباس بن الموفق وبين حمارويه بن أحمد بن طولون وقعة بالطٌواحين » فهرّم أبو 
العباس خارويه » فركب خارويه حماراً هارباً منه إلى مصر » ووقع أصحاب أبي العباس في الثهب . ونزل أبو 
العباس مضرب خارویه » ولا يرى أنه بقي له طالب » فخرج عليه كمين لخمارويه كان كمّنه لهم حمارويه » 
وفيهم سعد الأعسر وجماعة من قُوّاده وأصحابه 5 وأصحاب أي العباس قد وضعوا السلاح ونزلوا . فشِدٌ كمين 


سنة ۲۷1 A aA OS‏ اس ا كج n‏ د e‏ ال اران 


خمارويه عليهم فانبزموا » وتفرّق القوم » ومضى أبو العباس إلى طرسوس في نفر من أصحابه قليل » وذهب كل 
ما كان في العسكرين » عسكر أب العباس وعسكر خحمارويّه من السلاح والكراع والأثاث والأموال » وانتهب 
ذلك كله ؛ وكانت هذه الوقعة يوم السادس عشر من شوال من هذه السنة - فيها قيل . 

وفيها وثب يوسف بن أبي الساج - وكان وال مكة - على غلام للطائي ثي يقال له بدر» ا 
الحاج فقيّده » فحارب ابن آي الساج جماعةٌ من الجند » وأغاثهم الحا > حتى استنقذوا غلام الطائيّ 
وأسروا ابن أي الساج » فقيّد وحمل إلى مديئة السلام » وكانت الحرب بيهم على أبواب المسجد الحرام . 

وفيها ربت العامة ادير العتيق الذي وراء نهر عيسى » وانتهبوا كل ما كان فيه من متاع » وقلعوا 
الأبواب والخشب وغير ذلك » وهدموا بعض حيطانه وسقوفه » فصار إليهم الحسين بن إسماعيل صاحب 
شُرْطة بغداد من قبل محمد بن طاهر » فمنعهم من هدم ما بقيَ منه » وكان يتردّد إليه أياماً هو والعامة » حق 
يكاد يكون بين أصحاب السلطان وبينهم قتال » ثم بنى ما كانت العامة هدمته بعد أيام » وكانت إعادة بنائه - 
فیا ذكر ‏ بقوّة عدون بن لد ؛ أخي صاعد بن لد . 


وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى العباسي . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين 
أونها يوم الجمعة للثامن عشر من حَزِيران > سنة ست وتسعين ومائة وألف لذي القرنين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث : 
فمما كان فيها من ذلك إخراجٌ أهل طرّسوس أبا العباس بن الموفق من طرّسوس ؛ حلاف كان وقع بينه 
وبين يازّمان؛ فخرج عنها يريد بغداد للنصف من المحرّم من هذه السنة. 
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وفيها توفي سليمان بن وهب في حبس الموفق يوم الثلاثاء لاثني عشرة بقيت من صفر . 

وفيها تجمُعت العامة » فهدموا ما كان بن من البيعة يوم الخميس لثمان خلون من شهر ربيع الآخر . 

وفيها حكم شار في طريق خراسان » وصار إلى دّسّكرة املك » فقتل وانتهب . 

وفيها ورد الخبر مديئة السلام بدخول مدان بن حمدون وهارون الشاري مدينة الموصل » وصلى الشاري 

وفيها قدم أبو العباس بن الموفق بغداد منصرفاً من وقعته مع ابن طولون بالطواحين لتسع بقين من جمادى 
الآخرة , 

وفيها 3 ب المطبق من داخله 3 وأخرج الذوائبي العلوي ونفسان معه » وکانوا قل أعدتث هم دواب 
توقف في كل ليلة ليخرجوا فيركبوها هاربين فر 0 علقت أبواب مدينة أبي جعفر ا منصور ء فأحذ 
الذوائبي ومَنْ خحرَج معه » وركب محمد بن طاهر . وكتب بالخبر إلى الموفق وهومقيم بواسط » فأمر أن تة يل 
الذوائبيّ مٌّ ورجله من.خلاف . فقطع في مجلس امسر بالجانب الغربي › ومحمد بن طاهر واقف على داتشه › 
وكوي يوم الاثنين لثلاث خلون من جمادى الآخرة . 

وفيها قدم صاعد بن تلد من فارس » ودخل واسط في رجب » فأمر الموفق جميع القواد أن يستقبلوه » 
فاستقبلوه » وترجّلوا له » وقبلوا که . 

وفيها قبض الموفق على صاعد بن تلد بواسط وعلى أسبابه » وانتهب منازهم يوم الاثنين لتسع خلؤن من 
رجب . وقبض على ابنبه أي عبسى وأبي صالح ببغداد . وعلى أخيه عبدون وأسبابه بسامُرًا » وذلك كله في 
يوم واحد» وهو اليوم الذي قبض فيه على صاعد» واستكتب الموفق إسماعيل بن بلبُل» واقتصر به على الكتابة 


دون غيرها. 

ووردت الأخبار فيها أن مصر رُلزلت في جمادى الآخرة زلازل أخربت الذور والمسجد الجامع» وأنه 
الحجة ؛ وكانث الدّبّرة فيها على ابن كنداج . 

وفيها غلا السعر ببغداد » وذلك أن أهل سامُرًا منعوا - فيها كر - سفن الدقيق من الانحدار إليها » ومنع 
الطائي أربابَ الضياع من دياس الطعام وقسمه ‏ يترص بذلك غلاء الأسعار » فمنع أهل بغداد الزيت 
والصابون والتمر وغير ذلك من حمله إلى سامرًا » وذلك في النصف من شهر رمضان . 

وفيها ضحت العامة بسبب غلاء السعر » واجتمعت للوثوب بالطائيٌ » فانصرفوا من مسجد الجامع 
لصف من شنوال إل قاره بين بات البضرة وياب الكوفة + وتجاؤوه امن ناسنية الكرخ » فاد الطائي أصحابه 
على السطوح » فرموهم بالنشاب » وأقام رجاله على بابه وفي فناء داره بالسيوف والرماح » > فقتل بعض 
العامة » وجرحت منهم جماعة 3 ول يزالوا يقاتلونهم إلى الليل » فلا كان اللبل انصرفوا » وباكروه من غد › 
فركب محمد بن طاهر » فسكن الناس وصرفهم عنه . 

وفيها توفي إسماعيل بن بريه الهاشميّ » يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال منها . 

ولثمان بقين منها توفي عبيدالله بن عبدالله الهاشميّ . 

وفيها كانت لرنج بواسط حركة » فصاحوا : أنكلاي »يا منصوراوكان أنكلاي والمهلبيّ وسليمان بن 
جامع والشعراني والهمدانّ وآخر معهم من قُوّاد الزنج محتبسين في دار محمد بن عبدالله بن طاهر هدينة السادم في 
دار البطيخ 3 في يد غلام من غلمان الموفق » يقال له : فتح السعيديٌ E‏ 
هؤلاء الستة » فدحل إليهم » فجعل يخرج الأول فالأول مهم 3 فذبحهم غلام له 3 وقلم رأس بالوعة في 
الدار › وطرحت أجسادهم فيها » وسدٌ رأسها » ووجه رؤوسهم إلى الموفق 

وفيها ورد كتاب الموقق على محمد بن طاهر في جثث هؤلاء الستة المقتولين » فأمره بصأبها بحضرة 
ا لجسر » فأخرجوا من البالوعة » وقد انتفخوا » وتغيرت روائحهم » وتقشر بعض جلودهم > فحيلوا في 
المحامل : المحمل بين رجلين » وصّلِب ثلاثة مهم في الجانب الشرقيّ . وثلاثة في الجانب الخري » وذلك 
لسبع بقين من شوال من هذه السنة » وركب محمد بن طاهر حتى صابوا بحضرته . 

وفيها صلّح أمر مدينة رسول الله يل > وعَمرت » وتراجع الناس إليها . 

وفيها غزا الصائفة يا رمان . 


وحم بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بين عيسى بن مومى الهاشمي : 
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ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين 

ش ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففبها كانت وقعة بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وعمرو بن الليث الصفّار يوم السادس عشر من 
شهرربيم الأول 

وفيها كانت أيضاً وقعة بين إسحاق بن كُنداج ومحمد بن أبي الساج بالرقة » فائبزم إسحاق ؛ وكان ذلك 
يوم الثلاثاء لتسع خلون من جمادى الأولى . 

وفيها قدمت رسل يازّمان من طَرَسُوس .. فذكروا أنْ ثلاثة بنين لطاغية الروم وثبوا عليه » فقتلوه وملكوا 
أحدهم عليهم . ) 

وفيها فيّد أبوأحد لؤلؤاً القادم عليه بالأمان من عند ابن طولون » واستصفى ماله » لمان بقين من ذي 
القعدة من هذه السنة . وذُكر أن الذي أخذ من ماله كان أربعمائة ألف ديئار , 

' وذكروا عن لؤلؤ أنه قال : ما عرفت لنفسي ذنباً استوجبت به ما فمل بي إل كثرة مالي . 

وفيها كانت بين محمد بن أبي الساج وإسحاق بن كنداج وقعة أخرى لأربع عشرة ليلة حلت من ذي 

الحجة ؛ وكانت الدّبّرة فيها على ابن كنداج . 


وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسی بن عل بن عبدالله بن عباس , 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتین 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك شخوص أبي أحمد إلى كرّمان لحرب عمرو بن الليث لاثنتي عشرة بقيت من شهر ربيع الأول . 
وفيها غزا يازمان» فبلغ المسكنين » فأسر وغلم » وسلم المسلمون . وذلك في شهر رمضان ما . 
٠‏ وفيها دحل صِدَّيق الفرغاني دور سامرًا » فأغار على أموال التجار » وأكثر العيث في الناس » وكان 
صِدّيق هذا يخفر ول الطريق » ثم تحول لصا خارباً يقطع الطريق . 


ثم دخلت سنة هس وسبعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من توجيه الطائيّ جيشاً إلى سامرًا بسبب ما أحدث صِدَّيق بها وإطلاقه أحاه من 
السجن ء وكان أسيراً عنده » وذلك في المحرّم من هذه السنة » ثم خرج الطائي إلى سامرًا » وأرسل صيقا 
ووعده ومناء وأمنه» فعزم على الدخول إليه في الأمان » فحذّره ذلك غلامٌ له يقال له هاشم » وكان ‏ فیا ذكر - 
شجاعاً » فلم يقل منه » ودخل سامرًا مع أصحابه » وصار إلى الطائيٌ ۾ » فأخذه الطائيٌ . ومن دحل معه 
منهم ا كد ريا شر رجن بلي مط ل ا » لم حملهم في 
محامل إلى مدينة السلام » وقد أبرزّت أيديهم وأرجلهم المقطعة ليراها الناس » ثم سوا . 

وفيها غزا يازمان في البحر » فأخذ للروم أربعة مراكب . 

وفيها تصَّعْلك فارس العبديّ» فعاث بناحية سامُرّاء وصار إلى كرخهاء فانتهب دور آل حسنج» 
فشخص الطائيٌ إليه » فلحقه بالحديثة » فاقتئلا » فهزمه الطائيّ وأخذ سواده » وصار الطائيّ إلى دجلة » 
فدحل طيارة ليعبرها » فأدركه أصحاب العبديّ فتعلقوا بكوثل الطيّار » فرمى الطائيّ بنفسه في دجلة » فعبرها 
سباحة » فلم حرج منها نفض ميته من الاء ء وقال : أيش ظنَ العبدي ؟ اليس أنا أسبح من سمكة » ثم نزل 
الطاد ثي الجانب الشرقيّ والعبديّ بإزائه في الجانب الغربي' » وفي انصراف الطائيٌ قال عل بن محمد بن 
منصور بن نصر بن بسام : 

قد أقبلَ الطائيّ ‏ لا أقبلا قبح في الأفعال ما أجمّلا 
کا من لين اانه صبيّة تمض جَهْدالبَّلا 

وفيها أمر أبو أحمد بتقبيد الطائئي يّ وحبسه » ففُعل ذلك لأربع عشرةً حلت من شهر رمضان » وختم على 
كل شيء له وكان بلي الكوفة وسوادها وطريق مُحراسان وسائرًا والشرطة ببغداد » وخراج بادوريًا وقطريل 
ومسكن وشيئاً من ضياع الخاصّة . 

وفيها حبس أبو أحمد ابنه أبا العباس » فشغب أصحابه وحملوا السلاح » وركب غلمانه » واضطربت 
SS‏ : ما 
شأنكم ؟ أترؤنكم أشفقٌ شفق على ابني مني ! هو ولدي » واحتجت إلى تقويمه » فانصرف الناس . ووضعوا 
السلاح » وذلك يوم الثلاثاء لست خلون من شوال من هذه السلة . 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ه ضم الشرطة بمدينة السلام إلى عمرو بن الليث» وكتب فيها على الأعلام والمطارد والترسة - 
التي تكون في مجلس الجسر - اسمه » وذلك في المحرم . 

ولاريع عشرة حلت من شهر ربيع الأول من هذه السنة شخص أب وأحد من مدينة السام إلى لطبل » 
وكان سبب شخوصه إليها - فيها ذكر - أن الماذّرائيَ كاتب إذكوتكين » أخبره أن له هنالك مالا عظياً » وأنه إن 
شخص صار ذلك إليه . فشخص إليه فلم يجد من المال الذي أخبره به شيئاً » > فلا لم يجد ذلك شخص إلى 
الكرج ثم إلى أصبهان يريد أحمد بن عبد العزيز بن أي دُلف » فتنحى له أحمد بن عبد العزيز عن البلد بجيشه 
وعياله » ورك داره يفرشها لينزها أبو أحمد إذا قدم : 
بعد وقعات كانت بينهها» ضعف في آخر ذلك ابن أبي الساج عن مقاومته» لقلة من معه وكثرة من مع ابن طولون 
من الرجال» فلحق بأبي أحمد, فانضم إليه» فخلع أب و أحمد عليه» وأخرجه معه إلى الجبل . 

وفيها ول عبيدالله بن عبدالله بن طاهر شرطة بغداد » من قِبّل عمرو بن الليث في شهر ربيع الآخر . 

وفيها ورد الخبر بانفراج تل بنهر الصّلة - ويعرف بتلّ بني شَقِيقَ - عن سبعة أقبر فيها سبعة أبدان 
صحيحة » عليها أكفان جدٌّد لينة » لها أهداب » تفوح منها رائحة السك » أحدهم شاب له جة » وجبهثه 
وأذناه ونحداه وأنفه وشفتاه وذقنه وأشفار عيئيه صحيحة » وعلى شفتيه بلل » كأنه قد شرب ماء ؛ وكأنه قل 
كجل » وبه ضربة في خاصرته » فرذت عليه أكفائه . 

وحدثني بعض أصحابنا أنه جذب من شعر بعضهم » فوجده قوي الأصل نحوقوة شعر لحي » وذكر أن 
الت انفرج عن هذه البو عن شبه الحؤض من حجر في لون اسن » عليه كتاب لا یدزی ماهو ! 

وفيها أمر بطرح المطارد والأعلام والترسة التي كانت في مجالس الشرطة التي عليها اسم عمرو بن الليث» 
وإسقاط ذكره. وذلك لإحدى عشرة حلت من شوال. 

وحجٌ بالناس في هذه السئة هارون بن محمد بن إسحاق المهاشميّ » وكان والياً على مكة والمدينة 
والطائف , 


ثم دخلت سئة سبع وسبعين ومائتين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك دعاء يازّمان بطرسوس لخمارويه بن أحمد بن طولون » وكان سبب ذلك فيا ذكر. أن 
خارويه وجه إليه بثلاثين ألف ديئار وحمسمائة ثوب وخمسين ومائة دابة وحمسين وماثة بمطر وسلاح > فليا وصل 
ذلك إليه دعا له » ثم وجه إليه بخمسين ألف ديار . 
وفي أول شهر ربيع الآخر كان بين وصيف نخادم ابن أي الساج والبرابرة أصحاب آي الصقر شر » 
فاقتتلوا » فقتل من غلمان الخادم أربعة غلمان ومن البرابرة سبعة » فكانت ال حرب بيهم بباب الشأم إلى شارع 
باب الكوفة » فركب إليهم أبو الصقرء فكلمهم فتفرقوا » ثم عادوا للشرّ بعد يومين فركب إليهم أبو الصقر 
ش ْ وفيها ولي يوسف بن يعقوب المظالم ٠‏ فأمر أن ينادى : مْنْ كانت له مظلمة قبل الأمبر الناصر لدين الله أو 
أحد من الناس فليحضر . وتقدم إلى صاحب الشرطة آلآ يطلق أحدأ من المحبسين إلا مَنْ رأى إطلاقه 
يوسف » بعد أن يعرض عليه قصصهم ١‏ 
وفي أول يوم من شعبان قم قائد من قواد ابن طولون في جيش عظيم من الفرسان والرجالة بغداد , 
وحج بالناس في هذه السلة هارون بن محمد اهاشمي : 
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ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك الحرب التي كانت بين أصحاب وصيف لخادم والبربر وأصحاب موسی» ابن أخت مُفْلح 

أربعة أيام تباعاًء ثم اصطلحواء وقد تل بينهم بضعة عشر رجلاًء وذلك في أول المحرم» ثم وقع في الجانب 
الشرقيّ حربٌ بين النصريّين وأصحاب يونس» تل فيها رجلء ثم افترقوا. 

ْ وفيها انجدر وصيفٌ حادم ابن أبي الساج إلى واسط بأمر أبي الصقر لتكون عدّة له فيي ذكر ‏ وذلك أنه 
اصطنعه وأصحابه » وأجازه بجوائز كبيرة» وأدرٌ على أصحابه أرزاقهم» وكان قد بلغه قدوم أب أحمد فخافه 
على نفسه لما كان من إتلافه ما كان في بيوث أموال آي أحمد؛ حت لم يب فيها شيء بالهبة التي كان هب ؛ والجوائز 
التي كان ييز والخلع التي كان يخلع على القوادء وإنفاقه على القواد. فلا نفد ما في بيت المال» طالب أرباب 
الضياع بخراج سنة مبهمة عن أرضيهم . وحبس منهم بذلك جماعة ؛ وكان الذي يتولى له القيام بذلك الزّغْلء 
فعسف على الناس في ذلك . وقدم أبو أحمد قبل أن يستوظف أداء ذلك منم » فشغِل عن مطالبة الناس بما كان 
يطالبهم به. وكان انحدار وصيف في يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من المحرم . 

ولليلتين بقيتا من المحرّم منباء طلع كوكب ذو جمَة» ثم صارت الحمة دُؤابة. 

وفيها انصرف أب و أحمد من الحبل إلى العراق» وقد اشتدٌ به وجع الرس حتى لم يقدر على الركوب» فاتخل 
له سرير عليه قبَة» فكان يقعد عليه؛ ومعه خادم یبرد رجله بالأشياء الباردة» حتى بلغ من أمره أنه كان يضع 
عليها الثلج » ثم صارت علّة رجله دا الفيل» وكان يحمل سريره أربعون حال يتناوب عليه عشرون عشرون» 
وربما اشتد به أحياناًء فيأمرهم أن يضعوه . فذّكر أنه قال يوماً للذين يحملونه: قد ضجرتمٌ بحملي» بودي أني 
أكون كواحد منكم احمل على رأسي وال وأني في عافية. وأنه قال في مرضه هذا: أطبق دفتري على مائة ألف 
مرتزق» ما أصبح فيهم أسّوأ حالاً مني . 

وې يوم الاڈ ثنين لثلاث بقين من المحرّم منها وافى أبو أحمد الروان» فتلقاة أكثر الناس» فركب الماء» فسار 
في المبروان. ثم م ثم في جلة إلى الزعفرائية » وصار ليلة الجمعة إلى الفرك. وذحل داره يوم الجمعة 

اكاك ايده انين لثمان خلون من صَفْره شاع موه بعد الصراف أبي الصقر من داره: وقد كان 
تقڌم في حفظ أبي العباس» فغلّفت عليه أبواب دون أبواب» وأخذ أبو الصقر ابن الفياض معه إلى دارهء وكان 
يبقى بناحيته . وأقام أبو الصقر في داره يومه ذلك» وازداد الإرجاف بوت أب أحمد. وكانت اعترثه غْشية فوجه 


أبو الصقر يوم الجمعة إلى المدائن» فحمل منها المعتمد وولدهء فجيء بهم إلى داره» وأقام أبو الصقر في داره ول 
يَصِرْ إلى دار أي أحمد؛ فلا رأى غلمان أي أحمد المائلون إلى أبي العباس والرؤساء من غلمان أبي العباس الذين 
كانوا حضروا ما قد نزل بابي أحمد. كسروا أقفال الأبواب المغلّقة على أبي العباس . 

فذُكر عن الغلام الذي كان مع أبي العباس في ال حجرة أنه قال لما سمع أبو العباس صوت الأقفال تكُسر 
قال: ليس يريد هؤلاء إلا نفسي . وأحذ سيفاً كان عنده» فاستله» وقعد مستوفزأ والسيف في حجره» وقال لي: 
تنح آنت» والله ما وصلوا إل وني شيء من الروح. قال: فلم| تح الباب كان أول من دخل عليه وصيف 
مُوشکیر۔ وهوغلام أبي العباس - فلا رآه رمى السيف من يده وعلم اہم لم يقصدوا إلا الخير» فأخرجوه حتى 
أقعدوه عند أبيه» وهو بعقب غشيته . فلا فتح أبو أحمد عينيه » وأفاق رآهء فأدناه وقربه» ووافى المعتمد ذلك 
اليوم الذي وجه إليه في حمله. وهويوم الجمعة نصف الغبار قبل صلاة الجمعة ‏ مدينة السلام » لتسع خخلّون من 
صفرء ومعه ابنه جعفر المفؤض إلى الله ول العهد وعبد العزيز وتحمد وإسحاق بنوه» فنزل على أي الصقر. ثم 
بلغ أبا الصقر أن أبا أحمد لم ييت» فوجّه إسماعيل بن إسحاق يتعرّف له الخبر؛ وذلك يوم السبث. 

وجمع أبو الصقر القواد وا لجلد» وشحن داره وما حوها بالرجال والسلاح» ومن داره إلى الجسر كذلك» 
وقطع الجسرين» ووقف قوم على الجسر في الجانب الشرقيّ يحاربون أصحاب أبي الصقرء فقتل بينهم قتل» 
وكانت بينهم جراحات . 

وكان أبو طلحة شركب مع أصحابه مقيمين بباب البستان» فرجع إسماعيل» فأعلم أبا الصقر أن أبا 
أحمد حيّ؛ فكان أول مَنْ مضى إليه من القواد محمد بن أبي الساج» عبر من ر عيسى» ثم جعل الئاس 
يتسلّلون؛ منهم مُن يعبر إلى باب أبي أحمدع ومنهم مَنْ يرجع إلى منزله» ومنهم من يخرج من بغداد؛ فلما رأى أبو 
الصقر ذلك» وصحّث عنده حياة أبي أحمد, انحدر هو وابناه إلى دار أبي أحمد؛ فا ذاكره أب و أحمد شيئا ما جَرّى , 
ولا ساءله عله. وأقام في دار أبي أحمد. 

فلا رأى المعتمد أنه قد بقيّ في الدار وحدّه. نزل هو وبئوه وبكتمر» فركبوا زورقاً» ثم لقيهم طبار أي 
ليل بن عبد العزيز بن أبي دُلف؛ فحملهم في طياره» ومضى بهم إلى داره» وهي دار عل بن جهشيار برأس 
الجسر» فقال له المعتمد : أريد أن أمضي إلى أخي فاحدره ومّنْ معه من بيته إلى دار أبي أحمد . وانتهِبَت دار أي 
الصفر وکل ما حوته حتى خرج حُرَمُه حفاة بغير إزار» وانتهبت دار محمد بن سليمان كاتبه» ودار ابن الواثقيٰ 
انتهبت وأحرفت» وانتهبت دور أسبابه» وكرت أبواب السجون» ويُقبت الحيطان» وخرج كلّ من كان فيهاء 
وخرج كل من كان في المطبّق. وانتهب مجلسا ا لجس SS‏ وانتهبت المنازل التي تقرب من 
دار أبي الصقر. وخلع أبو أحمد على ابنه أي العباس وعلى أ بي الصقر» فركبا جميعاً» والخلع عليههما من سوق 
الثلاثاء إلى باب الطاق» ومضى أبو الصقر مع أبي العباس إلى داره؛ دار صاعد. ثم انحدر أبو الصقر في الماء 
إلى منزله وهو منتهب؛ فأتوه من دار الشاه بحصير فقعد عليه » فول أبو العباس غلامّه بدراً الشرطة» واستتخلف 
محمد بن غانم بن الشاه على الجانب الشرقيٌ » وعيسى النوشريّ على الجانب الغربي ؛ وذلك لأربع عشرة حلت 
من صفر منها. 

وفيها في يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من صفر» كانت وفاة أبي أحمد الموفق ودفن ليلة الخميس في الرصافة عند 
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قبر والدته» وجلس أبو العباس يوم الخميس للناس للتعزية. 

وفيها بايع القواد والغلمان لأبي العباس بولاية العهد بعد المفوض» ولقب بالمعتضد بالك » ف يوم 
الخميس » وأخرج للجند العطاءء وخطب يوم الحمعة للمعتمد» ثم للمفوض» ثم لأبي العباس المعتضد؛ 

وفيها في يسوم الاثنين لاربع بقين من صفر بض على أبي الصقر وأسبابه وانتهبت منازهم» وظلِب بنو 
الفرات ‏ وكان إليهم ديوان السواد ‏ فاحتفواء وخلع على عبيدالله بن سليمان بن وهب يوم الثلاثاء لثلاث بقين 
من صفر منهاء وول الوزارة. 

وفيها بعث محمد بن أبي الساج إلى واسط ليرد غلامه وصيفاً إلى مدينة السلام» فمضى وصيف إلى 
الأهوازء وأبى الانصرافٌ إلى بغداد, وہب الطيب» وعاث بالسوس . 

وفيها ظفر بابي أحمد بن محمد بن الفرات؛ فخبس وطولب بأموال» وظفر معه بالرّغل» فحبس » وظفر 
® ش 

وفيها وردت الأخبار بقتل علي بن الليث» أخي الصفار» قتله رافع بن هرثمة» کان لحق به» وترك 
أنحاه . 

ووردت الأخبار فيها عن مصر أن النيل غار ماؤه وغلت الأسعار عندهم . 

ذكر ابتداء أمر القرامطة 

وفيها وردت الأخبار بحركة قوم يُعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة ؛ فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من 
ناحية خوزستان إلى سراد الكوفة ومُقامه بموضع منه يقال له النهرين» يُظهر الزّهد والتقشف» ويَسّفٌ الخُوص» 
ويأكل منه كسبه» ويكثر الصلاة. فأقام على ذلك مدّةء فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمرٌ الدين» وزهده في 
الدنياء وأعلمه أن الصلاةالمفترضة على الناس خسون صلاة في كلّ يوم وليلة ؛ حتى فشا ذلك عنه بموضعه. ثم 
أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت الرسول» فلم يزل على ذلك يقعد إليه الجماعة فيخبرهم من ذلك با 
تعلق قلوبهم» وكان يقعد إلى بقال في القرية؛ وكان بالقرب من البقال نخل اشتراه قوم من التجارء واتخذوا 
حظيرة جمعوا فيها ما صَرّمُوا من حمل النخل» وجاؤوا إلى البقال فسألوه أن يطلب لهم رجلا يحفظ عليهم ما 
صرموا من النخل» فأومى لهم إلى هذا الرجل» وقال: إن أجابكم إلى حفظ ثمرتكم » فإنه بحيث تحبُون» 
فناظروه على ذلك» فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة؛ فكان يحفظ لهم ويصلي أكثر نهاره ويصوم» ويأثخل 
عند إفطاره من البقال رطل تمرء فيفطر عليه» ويجمع نوى ذلك التمر. 

فلا حمل التجار ما لهم من التمرء صاروا إلى البقال» فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته» فدفعوها إليه» 
فحاسب الأجير البقال على ما أحذ منه من التمر» وحط من ذلك ثمن النوى الذي كان دفعه إلى البقال؛ فسمع 
التجار ما جرى بينه وبين البقال في حقّ النوى» فوثبوا عليه فضربوه» وقالوا: ألم ترض أن أكلت تَمرّنا حتى بعت 
النوى! فقال لهم البقال: لا تفعلواء فإنه لم يمس تمركم ؛ وقص عليهم قصته» فندموا على ضريهم إياه» وسألوه 
أن يجمْلهم في جل ففعل . وازداد بذلك نبلا عند أهل القرية لما وقفوا عليه من زُهده. 


ثم مرض» فمكث مطروحاً على الطريق» وكان في القرية رجل يحمل على أثوا ارلهء أحمر العينين شديدة 
حمرتبياء وكان أهل القرية يسمّونه كرميتة لحمرة عينيه» وهو بالنبطية أحر العينين» فكلّم البقال كرميتة هذاء في 
أن حمل هذا العليل إلى منزلهء ويوصي أهله بالإشراف عليه والعناية به؛ ففعل وأقام عنده حتى برأء ثم كان 
يأوي إلى منزله. ودعا أهلّ القرية إلى أمره» ووصف لمم مذهبّه, فأجابه أهل تلك الناحية» وكان يأخذ من 
الرجل إذا دحل في دينه دينارا؛ ويزعم أنه يأحذ ذلك للإمام ؛ قمكث بذلك يدعو أهل تلك القرى فيجيبونه. 
واتْذ مہم اثني عشر نقیباًء أمرهم أن يدعو الناس إلى دينهم» وقال لهم :أنتم كحواربي عيسىبن مریم ؛ فاشتغل 
أكرة تلك الناحية عن أعمالهم بما رَسم لهم من الخمسين الصلاة التي ذكر أا مفترضة عليهم . 

وكان للهيصم في تلك الناحية ضياع » فوقف على تقصير أكرته في العمارةء فسأل عن ذلك فأخبر أن 
إنساناً طرأ عليهم > فأظهر لهم مذهباً من الدين» وأعلمهم أنَّ الذي افترضه الله عليهم مسون صلاة في اليوم 
والليلة » فقد شغلوا بها عن أعمالهم, فوجه في طلبه. فأخذ وجيء به إليه» فسأله عن أمره. فأخبره بقصته» 
فحلف أنه يقتله . 

فأمر به فحبس في بيت» وأقفل عليه الباب» ووضع المفتاح تحت وسادته» وتشاغل بالشرب» وسمع 
بعض مَنْ في داره من الجواري بقصّته » فرقت له . فلما نام الميصم أحذت المفتاح من تحت وسادته » 
وفتحت الباب وأخرجته » وأقفلت الباب » وردّت المفتاح إلى موضعه . فلا أصبح الميصم دعا با لفاح 
ففتح الباب فلم يجده. وشاع بذلك الخپ ففتن به أهل تلك الناحية» وقالوا : رفع ثم ظهر في موضع آخر. 
ولقي جماعة من أصحابه وغيرهم فسألوه عن قصتهء فقال: ليس يمكن أحداً أن يبدأني بسوءء ولا يقدر على 
ذلك مني فعظم في أعينهم » ثم حاف على نفسه. ا الشأم» > فلم يعرف له حبر» وسميّ باسم 
الرجل الذي كان في منزله صاحب الأثوار كرميتة» ڈ لم حفف فقالوا : قرمط . 

ذكر هذه القصة بعض أصححابنا عمن حدثه, أنه جضر محمد بن داود بن الجرًا ؛ وقد دعا بقوم من 

القرامطة من الحبس»: فسألهم عن زكرويهء وذلك بعد ما قتله» وعن قرمط وقصته. وأنهم أوموا له إلى شيخ 
منهمء وقالوا له: هذا سلف زكرويه؛ وهو أخبر الناس بقصّته» فسَلُّه عا تريد» فسأله فأخبره هذه القصة. 


وذكر عن محمد بن داود أنه قال: قرمط رجل من سواد الكوفة؛ كان يحمل غلات السواد على أثوار له» 
00 حمدان ويلقب بقرمط . ثم فشا أمر القرامطة ومذهبهمء وكثروا بسواد الكوفة» ووقف الطائيّ أحمد بن 
محمد على أمرهم» فوظف على کل رجل منهم في کل سنة دينارً. وكان يجبي من ذلك مالا جلیک فقدم قوم من 
الكوفة فرفعوا إلىالسلطان أمر القرامطة, وأنهم قد أحدثوا ديئاً غير الإسلام » وأنهم يرون السيف على أمة محمد 
إلا من بايعهم على دينهم. وأن الطائيّ يخفي أمرهم على السلطانء فلم يلتفت إليهمء ولم يسمع منهم. 
فانصرفواء وأقام رجل منهم مدة طويلة بمدينة السلام» يرفع ويزعم أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده خوفاً من . 
الطائيّ . وكان في حكوا عن هؤلاء القرامطة من مذهبهم أن جاؤوا بكتاب فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم . يقول الفرج بن عثمان؛ وهومن قرية يقال لها نصرانة» داعية إلى المسيح » وهو 
عيسى» وهو الكلمة, وهو المهديّ وهو أحمد بن محمد بن الحنفيّة» وهو جبريل . وذكر أن المسبح تصوّر له في 
جسم إنسانء وقال له: إنك الذاعيةء وإنك الحجة. وإنك الناقة؛ وإنك الذَّابةء وإنك روح. القدس» وإنك 
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يحبى بن زكرياء . وعرفه أن الصلاة أربع رکعات : ركعتان قبل طلوع الشمس» وركعتان قبل غروها؛ وان 
الأذان في كل صلاة أن يقول: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر, الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله ؛ مرتين أشهد أن 
آدم رسول الله » أشهد أن نوحا رسول الله » أشهد أن إبراهيم رسول الله » أشهد أن موسی رسول الله وأشهد 
ا كح لكر اجام كد كود سوه دول 
المقدس› ويوم TT i‏ ال ا ا 500 الخ لأوليائه 
بأوليائه . قل إن الأهلة مواقيت للناس ؛ظاهرهاليعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام» وباطنها أوليائي 
الذي عرفوا عبادي سبيلٍ . اتقونٍ يا أولي الألباب ؛ وأنا الذي أسأل عا أفعل» وأنا العليم الحكيم» وأنا الذي 
أبنُوا عبادي » وامتحن خَلْقِي ۽ فمن صبر على بلائي وحنتي واختباري ألقيته في جنتي » وأخلدته في نعمتي» ومن 
زال عن أمري ء وكذب رسلي. أخلدته مهانا في عذابي ء وأقمت أجلي وأظهرت أمري ؛ على ألسنة رَسَلٍ ؛ وأنا 
الذي لم يعلّ عل جبار إلا e‏ ولا عزيرٌ إلا أذللته؛ وليس الذي أصر على أمره وداوم على جهالتهء وقالوا: 
لن نبرح عليه عاكفين. وبه مؤمئين : أولئك هم الكافرون. 

ثم يركع ويقول في ركوعه : سبحان ربي رب العزة وتعالى عا يصف الظالمون! » يقونها مرتين؛ فإذا سجد 
قال: الله أعلى. الله أعلى , الله أعظم. الله أعظم . 

ومن شرائعه أ الصوم يومان ف السلة» وما المهرجان والنوروز؛ وأن النبيذ حرام والخمر حلال؛ ولا 
عسل من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاةء وأن مَنْ حاربه وجب قتله ومن لم يحاربه من خالفه أخذّت منه 
الجزية ولا يُؤكل کل ذي ناب» ولا كل ذي يخُلب . 

وكان مصير قَرْمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الرّنج ؛ وذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن سلف 
زكرويه أنه قال: قال لي قَرُمط: صرت إلى صاحب الرنج » ووصلت إليه» وقلت له: إني على مذهب» وورائي 
ماثة ألف سيف؛ فناظرْني» فإن اتفقنا على المذهب ملت جَنْ معي إليك» وإن تكن الأخرى انصرفتٌ عنك . 
وقلت له: تعطيني الأمان؟ ففعل . 

قال: فناظرته إلى الظهرء فتبينٌ لي في آخر مناظرتي إياه أنه على خلاف أمري» وقام إلى الصلاةء 
فانسللت. ف فمفنيت خارجا من ده وصرت إلى سواد الكوفة . 

ولمس بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة» دخل أحمد العجيفي مدينة سور وغْزا مع يازمان 
غزاة الصائفة› فبلغ سَلْئْدو. 

وفي هذه الغزاة مات يازمان. وكان سببُ موته أن شظيةٌ من حجر ينجنيق أصاب أضلاعه وهو مقيم على 
حصن سلندو؛ فارتحل ار ؟ وقد كانوا أشرفوا على فتحه» فتوق في الطريق في غده يوم ال جمعة. لأربع 
عشرة ليلة خلتٌ من رجب» وحمل إلى طَرَسُوس على أكتاف الرجال فدّفن هناك. 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الحاشميّ . 


a‏ ا ا ع ال لا «١‏ نونف مكو امات سان الا lt‏ ا د 


لم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من أمر السلطالٌ بالنداء بمدينة السلام ؛ ألا قحد على الطريق ولا في مسجد الجاع 
قاص ولا صاحب نجوم ولا زاجر؛ وحُلّف الورّاقون ألا يبيعوا كتبّ الكلام والجدّل والفلسفة. 

وفيها خلع جعفر المفُوْض من العهد لثمان بقين من المحرّم . 

وني ذلك اليوم بويع للمعتضد باه ولي العهد من بعد المعتمد. » وأنشئت GS‏ ا 
ا معتضد. ونقُدثٌ إلى البلدان» وحطب يوم الجمعة للمعتضد بولاية العهد. وأنشئت عن المعتضد كتب إلى 
العمال والولاة؛ بان أمير المؤمنين قد ولآه العهد. وجعل إليه ما كان الموفق يليه من الأمر والغبي والولاية 
والعزل . 

وفيها بض على جرادة» كاتب أبي الصّفْر لخمس خلون من شهر ربيع الأول» وكان الموفق وجُهه إلى 

وفيها انصرف أبو طلحة منصور بن مسلم من شهرزور لست بقين من جمادى الأول - وكانت فيك 
إليه ‏ فقبض عليه وعلى كاتبه عَقامة» وأودعًا السجن ؛ وذلك لأربع بقين من جمادى الأولى . 

وفيها كانت الملحمة بطرَسوس بين محمد بن موسى ومكنون غلام راغب مولى الموفق ؛ في يوم السبث 
لتسع بقِينمن جمادى الأولى؛ وكان سبب ذلك - فيا ذكر - أن طخ بن جُفت» لقي راغباً بحلب» فأعلمه أن 
خمارويه بن أحمد بحب لقاءه» ووعده عنه ما يحبٌ؛ فخرج راغب من حلب ماضياً إلى مصر في خمسة غلمان له 
وأنفذ حادمّه مكنوناً مع الجيش الذي كان معه وأمواله وسلاحه إلى طرسوس . فكتب طنج إلى محمد بن موسى 
الأعزم به أنه قد اا راغباًء وأن کل ما معه من مال وسلاح وغلمان مع غلامه مکنون» وقد صار إلى 
طَرَسُوس » وأنه ينبغي له أن يقبض عليه ساعة يدخل وعلى ما معه . فلا دخل مكنون طرسوس وثب به الأعرج» 
فقبض عليه ووكل بما معه» فوثب أهل طرسوس على الأعرج» فحالوا بيئه وبين مكنون» وقبضوا على الأعرج 
فيححيسوه ۽ ني يد مكنون. وعلموا أن الحيلة قد وقعت براغب؛ فكتبوا إلى خمارويه بن أحمد يعلمونه جا فعل 
الأعرع. وأنهم قد وکلوا به« وقالوا : أطلق راغبا لينفذ | إلينا حتى نطلق الأعرج. فأطلق حمارويه راغا وأنفذه 
إلى طرسوس» » وأنفذ معه أحد بن مغن واا عل للشو وعزل عنهم الأعرج› فلا فلا وصل راغب إلى طرسوس 
أطلق محمد بن موسى الأعرج »ودخل طرّسوس أحمد بن طغان والياً عليها وعلى الثغور ومعه راغب» يوم الثلاثاء 
لثلاث عشرة حلت من شعبان . 


وفيها تو المعتمد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب» وكان شرب على الشط في الحسَن يوم 

الأحد شراباً كثيرأًء وتعشى فاکش فمات ليل فكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وستة أيام - فیا ذكر. 
خلافة المعتضد 

وني صَبيحة هذه الليلة بُويع لأبي العباس المعتضد بالله بالخلافة» فول غلامه بدراً الشرطة وعبيدالله بن 
سليمان بن وهب الوزارة وحمد بن الشاد بن ميكال الحرس» وحجبة الخاصة والعامة صالحاً المعروف بالأمين» 
فاستخلف صالح خفيفا السمرقندي . 

ولليلتين خلتا من شعبان فيها قلِم على المعتضد سول عمروبن الليث الصفار مبداياء وسأل ولاية 
راشان فوجه المعتضد عيسى النوشري مع الرسول» ومعه خلع ولواء عقده له على خراسان» فوصلوا إليه في 
شهر رمضان من هذه السنةء وخلع عليه › وفيت اللواء في صحن داره ثلاثة أيام . 

وفيها ورد الخبر بموت نصر بن أحد» وقام با كان إليه من العمل وراء نهر بل أخوه إسماعيل بن أحمد. 

وفيها قدم الحسين بن عبدالله المعروف بابن الحصّاص من مصر رسولاً لخمارويه بن أحمد بن طولون» 
ومعه هدايا من العين؛ عشرون حلا على بغال وعشرة من الخدم وصندوقان فيهما طراز وعشرون رجلا على 
عشرين نجيباء بسروج محلاة بحلية فضّة كثيرة» ومعهم حراب فضةء وعليهم أقبية الديباج والمناطق المحلاة 
وسبع عشرة دابة» بسروج ولحم » منها خمسة بذهب والباقي بفضة» وسبع وثلاثون دابة بجلال مشهرة» وخمسة 
أبغل بسروج وبدم وزرافة» يوم م الاثنين لثلاثة لون من شوال» فوصل إلى المعتضد»ء فخلع عليه وعلى سبعة 
نفر معه. وسفر ابن الجصاص في تزويج ابنة خمارويه من عل بن المعتضد. فقال المعتضد: أنا أتزوجهاء 
فتزوجها. 

وفيها ورد الخبر بأخذ أحمد بن عيمى بن الشيخ قَلْعة ماردين من محمد بن إسحاق بن كنداج. 

وفيها مات إبراهيم بن محمد بن المدبرء وكان يلي ديوان الضياع› ول مکانه محمد بن عبد الحميد» وکان 
موته يوم الأربعاء لثلاث أو أربع عشرة بقيت من شوال. 

وفيها عد لراشد مول على الدينور» وخلع عليه يوم السبت لسبع بُقين من شوال» ثم حرج راشد إلى 
عمله يوم الخميس لعشر خلون من ذي القعدة. 

وني يوم النحر منها ركب المعتضد إلى المصلل الذي اتخذه بالقرب من الحَسَي وركب معه القواد 
والجيش» فصل بالناس» فذُكر عنه أنه كبّر في الركعة الأولى ست تكبيرات» وفي الركعة الثانية تكبيرة واحدة» 
ثم صيد المنبر» فلم تُسمَعْ خطبته: ول المصلى العتيق فلم بصل فيه. 

وفيها كُتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف بمحاربة رافع بن هرثمة ورافع بالرّيّ فزحف إليه أحمدء 
فالتقوا يوم الخميس لسبع بقين من ذي القعدة؛ فانهزم رافع بن هرثمة» وخرج عن الريّ» ودخلها ابن عبد 
العزيز. 

وحج بالناس في هده السنة هارون بن محمد الحاشميّ ؛ وهي آخر حجة حجُهاء وحجّ بالناس ست عشرة 
سنة» من سنة أربع وستين إلى هذه السنة. 
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ثم دخلت سنة سلة ثمانين ومائتين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من أخذ المعتضد عبدالله بن المهتدي ومحمد بن الحسن بن سهل المعروف بشيّلّمة ‏ 
وكان شيلمة هذا مع صاحب الزْنْج إلى آخر أيامه ثم لحق بالموفق في الأمان فأمنه ‏ وكان سبب أخذه إياهما أن 
بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضد» وأعلمه أنه يدعو إلى رجل لم يؤقف على اسمه. وأنه قد استفسد جماعة من 
اند وغيرهم . اال صيداني وابن أخ له من المديئة فقرره المعتضد فلم يقر بشيء» وسأله عن 
الرجل الذي يدعو إليهء فلم يقر بشىء» وقال: لو كان نحت قدمي ما رفعتهها عنه» ولو عملتني كردناك لما 
أخبرتك به» فأمر بنار فأوقدت» ثم شد على خشبة من خشب اليم » وأدير على النار حتى تقطع جلده» ثم 
ضربت عنقه, وصلب عند الجسر الأسفل في الجانب الغربي. 

وحُبس ابن المهتدي إلى أن وقف على براءته » فأطلق » وكان صله لسبع خلون من المحرّم . 

فذُكر أن المعتضد قال لشيّلمة : قد بلغني أنك تدعوإلى ابن المهتدي » فقال : المأثورعني غيرهذا » وأني 
أنولى آل ابن أبي طالب - وقد كان قرر ابن أخيه فأقرٌ فقال له : قد أقرٌ ابن ايك » فقال له : هذا غلام حدّث 
تكلم بهذا خوفاً من القتل » ولا يُقبل قوله . ثم أطلق ابن أخيه والصّيدنانَ بعد مدة طويلة . 

ولليلة خلت من صفر يوم الأحذ شخص العتضد من بغداد يريد بني شيبان » فنزل بستان بشر بن 
ا EO‏ 0 
كانت شيبان تتخذه معقلاً من أرض الجزيرة ؛ فلا بلغهم قصدّه إياهم» ضموا إليهم أموالهم وعيالاتهم . . ثم ورد 
كتاب المعتضد أنه أسرى إلى الأعراب من السنْ » فأوقع بهم » فقتل منهم مقتلة عظيمة » وغرق منهم خلق كثير 
في الزابين . وأحل النساء والذراريٌ . وغنم أهل العسكر من أموالهم ما أعجزهم حمله . وأحذ من غنمهم 
وإبلهم ما كثر في أيدي الئاس حتى بيعت الشاة بدرهم والجمل بخمسة دارهم . وأمر بالنساء والذراريٌ أن 
فوا حتى دروا إلى بغداد . ثم مضى المعتضد إلى الموصل › > ثم إلى بلد » ثم رجع إلى بغداد , فلقيه بنو 
شيبان يسألونه الصفح عنهم » وبذلوا له الرهائن ء فأخذ منهم خسمائة ة رجل - فيا قيل » ورجع المعتضد يريد 
ند الساد لوال هين أي الأصبغ با فارق عليه أحمد بن عيسى بن الشيخ من المال الذي أخذه من مال 
إسحاق بن كنداج . وبهدايا ودواب وبغال في يوم الأربعاء لسع خلون من شهر ربيع الأول . 

وفي شهر ربيع الأول ورد الخبر بأن محمد بن أبي الساج افتتح المراغة بعد حصار شديد وحرب غليظة 


كانت بينهم » وأنه أنخذ عبدالله بن الحسين بعد أن آمنه وأصحابه ؛ فقيده وحبسه » وقرره بجميع أمواله » ثم 

وني شهر ربيع الآخر ورد الخبر بوفاة أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف . وكانت وفاته في آخر شهر ربيع 
الأول ؛ فطلب الحند أرزّاقهم > وانتهبوا منزل إسماعيل بن محمد المنشىء » وتنازع الرئاسة عمر وبكر ابنا 
عبد العزيز » ثم قام بالأمر عمر » ولم يكتب إليه المعتضد بالولاية . 

وفيها افتتح محمد بن ثور عُمان » وبعث برؤوس جاعة من أهلها . 

وذكر أن جعفر بن المعتمد توق في يوم الأحد لاثنتي عشرة خلتٌ من شهر ربيع الآخر » وأنه كان مُقامه في 
دار المعتضد لا يخرج ولا يظهر . وقد كان المعتضد نادمه مراراً . 

وفيها انصرف المعتضد إلى بغداد من حرجته إلى الأعراب . 

وفيها > في جمادى الآخرة ورد الخبر بدخول. عمرو بن الليث نيُسابور : في جمادى الأولى منها . 

وفيها وجه يوسف بن أي الساج اثنين وثلاثين نفساً من الخوارج > من طريق الموصل » فضربت أعناق 
خسة وعشرين رجلا منهم » وصلبوا وحبس سبعة منهم في الحبس الجديد . 

وفيها دخل أحمد بن أبا طرّسُوس لغزاة الصائفة » لخمس لون من رجب من قبل خمارويه » ودخل بعده 
بدر الحمَابِيُ » فَعَزوا جميعاً مع العْجَيفيّ أمير طرسوس حتى بلغوا البلقسور . 

وفيها ورد الخبر بغزو إسماعيل بن أحمد بلاد الترك وافتتاحه ‏ فيا ذكر ‏ مدينة ملكهم » وأسره إياه 
وامرأته حاتون ونحواً من عشرة آلاف. وقتل منهم حلقا كثيراً» وغنم من الدوابٌ دوابٌ كثيرة لايوقف على عددهاء 
وأنه أصاب الفارس من المسلمين من الغنيمة في المقسم ألف درهم . 

وللیلتین بقيتا من شهر رمضان منها » نوي راشد مولى اموق بالدينور » وحمل في تابوت إلى بغداد . 

ولثلاث عشرة خلت من شوال منها مات مسرور البلخيّ . 

وفيها ‏ فيا ذكر في ذي الحجة ورد كتاب من ذبيل بانكساف القمر في شوال لأربع عشرة خلت منها » ثم 
تَجِلٌ في آخر الليل ‏ فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة » ودامت الظلمة عليهم ؛ فليا كان عند العصر 
هبت ريح سوداء شديدة » فدامت إلى ثلت الليل ؛ فلا كان ثلث الليل زُلزلوا » فأصبحوا وقد ذهبت المدينة 
فلم ينج من منازها إلا اليسير » قدر ماثة دار » وأنبم دفنوا إلى حين كتب الكتاب ثلاثين ألف نفس بخرجون من 
تحت الحدم » ويدفنون » وأنهم زُلزلوا بعد المدم حمس مرات'. 

وذكر عن بعضهم أن جملة من أخرج من تحت الهدم حمسون ومائة ألف ميت . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون المعروف بابن ترنجة . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وماثتين 
ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من موافاة برك بن العباس عامل السلطان على ديار مُضر مدينة السلام لتسع خلون من 
المحرّم بنيف وأربعين نفساً من أصحاب أي الأغرٌ صاحب سُمَيْسَاط » على جمال » عليهم برانس ودراريع 
حرير . فمضى بهم إلى دار المعتضد . ثم ردُوا إلى الحبس الجديد فحبسوا به » وخلع على ترك > وانصرف إلى 
منزله . 

وفيها ورد الخبر بوقعة كانت لوصيف خادم ابن أي الساج بعمر بن عبد العزيز بن أب دُلف وهزيمته إياه ‏ 
ثم صار ؤصيف إلى مولاه محمد بن أبي الساج » في شهر ربيع الآخر منها . 

وفيها دحل طُفْج بن جف طرّسوس لغزاة الصائفة من قبل خارويه يوم الخميس للنصف من جمادى 
الآخرة ‏ فيا قيل ‏ وغزا » فبلغ طرايون » وفتح ملورية . 

ولخمس ليال بقين من جمادى الآخرة مات أحمد بن محمد الطائي بالكوفة» ودفن مها في موضع يقال له مسجد 
السهلة. 

وفيها غارت الاه بالريٌ وطبرستان . 

ولليلتين خلتا من رجب منها شخص المعتضد إلى الجبل» فقصد ناحية الدينور » وقلّد أبا محمد علي بن 
المعتضد الريٌ وفزوين ورّنجان وأجمروقُم وهَمَذان والدينور 3 وقلّد كتبته أحمد بن أبي الأصبغ ؛ ونفقات عسكره 
والضياع بالريّ الحسين بن عمرو الصنران » وقلد عمر بن عبد العتريز بن أبي ذلف أصبهان ونباوند والكرْجٌ » 
وتعسجّل للانصراف من أجل غلاء السعر وقلة الميرة » فوافى بغداد يوم الأربعاء لثلاث حلون من شهر رمضان . 

وفيها استأمن الحسن بن عل كوره عامل رافع على الريّ إلى علي بن المعتضد في زُهاء ألف رجل » فوبجهه 
إلى أبيه المعتضد . 

وفيها دحل الأعراب سامرًا فأسَرُوا ابن سي أنف في ذي القعدة منها وانتهبوا. 

ولست ليال بقين من ذي القعدة خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى المؤصل عامداً لحمدان بن حمدون ؛ 
وذلك أنه بلغه أنه مايل هارون الشاري الوازقيّ » ودعا له . فورد كتاب المعتضد من كرخ جدّان على نجاح 
لحري الخادم بالوفعة بيئه وبين الأعراب والأكراد » وكانت يوم الجمعة سلح ذي القعدة : 


بسم الله الرحمن الرحيم . كتابي هذا وقت العتمة ليلة الجمعة » وقد نصر الله وله الحمد ‏ على الأكراد 
والأعراب » وأظفرنا بعال منهم وبعيالاتهم » ولقد رأيتنا ونحن نسوق البقروالغنم كي كنا نسوقها عاماً أو » ول 
تزل الأسنة والسيوف تأخذهم » وحال بيننا وبيغهم الليل » وأوقدت النيران على رؤوس الجبال » ومن غد 
يومنا » فيقع الاستقصاء ء وعسكري يتبعني إل الكرْح . وكان وقانا بهم وتا إياهم خسین ميل » فلم يبق 
منهم خبر والحمد لله كثيرأ » فقد وجب الشكر لله علينا والحمد لله رب العالمين » وصل الله على محمد ونبيه وآله 
وسلم كثيراً . 

وكانت الأعراب والأكراد ا بلخهم خروجٌ المعتضد » تحالفوا أنهم يلون على دم واحد » واجتمعوا » 
وعبوا عسكرهم ثلاثة كراديس » كردوساً دون كردوس » وجعلوا عيالاتهم وأولادهم في آخر کردوس » وتقدّم 
المعتضد عسكره في خيل جريدة ٠‏ فأوقع بهم » وقتل منهم » وغرق في الزاب منہم خلق كثير » ثم حرج إلى 
الموصل عامدا لقلعة ماردين » وكانت في يد حمدان بن حمدون ء فلن بلغه مجيء المعتضد هرب وخلّف ابنه اء 
فنزل عسكر المعتضد على القَلْعة » فحاربهم مَنْ كان فيها يومهم ذلك ؛ فلا كان من الغد ركب المعتضد » 
فصعل القلعة حتى وصل إلى الباب » ثم صاح : يا بن حمدون » فاجابه : لبيك ! فقال له : اتح الان 
وباك » ففتحه » فقعد المعتضد في الباب » وأمرمَنْ دحل فنقل م في القلعة من الال والأثاث , ثم أمر بهدمها 
فهدمّت » ثم وجه خلف حدان بن حدون » فطلب شد الطلب . وأجِذّت أموالٌ كانت له مودعة » وجيء 
بالمال إلى المعتضد , ثم ظفر به » ثم مضى المعتضد إلى مدينة يقال لها | ية » وفيها رجل يقال له شدّاد » في 
جيش كثيف » ذكر أنهم عشرة آلاف رجل » وكان له قلعة في المديئة فظفر به المعتضد » فأخذه فهدم قلعته . 

وفيها ورد الخبر من طريق مكة أنه أصاب الناس في المصعد برد شديد ومطر جود وبرد أصيب فيه أكثر من 
خسمائة إنسان . 

وفي شوال منها غزا المسلمون الروم » فكانت بينهم الحرب اثني عشر يوماً , فظفر المسلمون وغنموا غنيمة 
كثيرة وانصرفوا . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائتين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من أمر المعتضد في المحرم منها بإنشاء الكتب إلى جميع العمال في النواحي والأمصار 
بترك افتتاح الخراج في الثيروز الذي هونيروز العجم » وتأخير ذلك إلى اليوم الحادي عشر من حزيران » وسمي 
ذلك الثيروز المعتضديّ » فأنشئت الكتب بذلك من المؤْصل والمعتضد بها » وورد كتابه بذلك على يوسف بن 
يعقوب يعلمه أنه أراد بذلك الترفية على الناس » والرفق بهم » وأمر أن يقرا كتابه على الناس » ففعل . 

وفيها قدم ابن الجصاص من مصر بابنة أبي الجيش خارويه بن أحمد بن طولون التي تزوجها المعتضد ۽ 
ومعها أحد عمومتها » فكان دخوم بغداد يوم الأحد لليلتين خَلَنَا من المحرّم » وأدخلت للحرم ليلة الأحد » 
ونزلت في دار صاعد بن ملد » وكان المعتضد غائبا بالموصل . 

وفيهامنع الئاس من عمل ما كانوا يعملون في نيروز العجم من صب الماء ورفع النيران وغيرذلك . 

وفيها كتب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب وحمدان بن حمدون بالمصير إليه ؛ فأما إسحاق بن 
أيوب فسارعَ إلى ذلك» وأما حمدان بن حمدون فتحصن في قلاعه» وغيّب أمواله وحرمه. فوجه إليه المحتضد 
الجيوش مع وصيف مُوشْكير ونصر القشورِيّ 0 فصادفوا الحسن بن عل كوره وأصحابه منيخين على 
قلع لحمدان» بموضع يعرف بدير الزعفران من أرض الموصل» وفيها الحسين بن حمدان؛ فلا رأى الحسين 
أوائل العسكر مقبلين طلب الأمان فأومن. وصار الحسين إلى المعتضد» وسلّم القلعة» فأمر مبدمها. وأغد 
وصيف موشكير السير في طلب حمدان ؛ وكان قد صار بموضع يعرف بہاسورین بين دجلة ونهر عظيم » وكان الماء 
زائداًء e ELS‏ ونذر بهم فركب وأصحابه ودافعوا عن أنفسهم» حتى قتل أكثرهم » فالقى 
حمدان نفسه في زؤرق كان معدا له في دجلة» ومعه كاب له نصراني) يسمى زكرياء بن بجی ؛ وحمل معه مالا 
وعبر إلى الجانب الغربيّ من دِجلة من أرض ديار ربيعة» وقدر اللحاق بالأعراب نّا جيل بينه وبين أكراده الذين 
في الجانب الشرقيّ » وعبر في أثره نفرٌ يسير من الجند فاقتصّوا أثره» حتى أشرفوا على دير كان قد نزله ؛ فلما بصر 
بهم حرج من الدَّيْر هارباً ومعه كاتبه. فألقيا أنفسهما في رَورق» وخلّفا امال في الي فحُمل إلى المعتضدء 
وانحدر أصحاب السلطان في طلبه على الظهر وفي الماءء فلحقوه» فخرج عن الزّؤْرق حاسراً إلى ضيعة له 

رقي دجلةء فركب دابة لوكيله» وسار ليله أجمع إلى أن واف مضرب إسحاق بن أيوب في عسكر المعتضد» 

مضا فأحضره إسحاق مضرب المعتضد, وأمر بالاحتفاظ به » وبٹ الخيل في طلب أسبابه» فظفر بكاتبه 
وعدّة من قراباته وغلمانه» وتتابع رؤساء الأكراد وغيرهم في الدّخول في الأمان؛ وذلك في آخر المحرّم من هذه 


السئة. 

وفي شهر ربيع الأول منها قُبض على بكتمر بن طاشتمر» وقُيّد وخبس» وقبض ماله وضياعه ودوره. 

وفيها نقلت ابنة خمارويه بن أحمد إلى المعتضد لأربع لون من شهر ربيع الآخرء وودي في جانبي بغداد 
ألا يعبر أحد في دِجلة يوم الأحدء وَعُلّقت أبواب الدروب التي تلي الشط ومُدٌ على الشوارع النافذة إلى دجلة 
شراع» وول بحاقتي دجلة مَنْ ينع أن يظهروا في دورهم على الشطً . فلما صلّيت العتمة وافت الَا من دار 
المعتضد» وفيها خدم معهم الشمع» فوقفوا بإزاء دار صاعد» وكانت أعدّت أربع حراقات شِدّت مع دار 
صاعد» فلا جاءت الشذا أخدرت الحرّاقات» وصارت الشذا بين أيديهم ؛ وأقامت اة ة يوم الاثنين في دار 
المعتضد » جلت عليه يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر ربيع الأول. 

وفيها شخص المعتضد إلى الجبل» فبلغ الكرجء وأخذ أموالا لابن أبي ذلف وكتب إلى عمر بن عبد 
العزيز بن أبي دُلف يطلب منه جوهراً كان عنده» فوښّه به إليه» وتنسى من بين يديه . 

وفيها أطلق لؤلؤ غلام ابن طولون بعد خروج المعتضد» وحمل على دوابٌ وبغال. 

وفيها وج يوسف بن أبي الساج إلى الصّيّمرة مدداً لفتح القلانسي» فهرب يوسف بن أبي الساج بَنْ 
أطاعه إلى أحيه محمد بالمراغة, ولقي مالا للسلطان في طريقه فأخذه فقال في ذلك عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر: 

إمام الهدى أنصاركم آل طاهر بلا سبب يجفوْن و ال يذهب 
وقد خلطوا صَبراً بشُكر وراب طوا وغيرهم يعطى ويُحبَّى ويهربٌ 

وفيها وجه المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الريّ إلى أي محمد ابنه. 

وفيها وجه محمد بن زيد العَلويٌ من طبّرستان إلى محمد بن ورد العطار بائن وثلاثين ألف ديئار» ليفرقها 
على أهله ببغداد والكوفة؛ ومكة والمدينة» فسّعِي به» فأحضر دار بدر» وسل عن ذلك» فذكر أن يوجّه إليه في 
كل سنة بمثل هذا المال» فيفرّقه على من يأمره بالتفرقة عليه من أهله. فأعلم بدر المعتضد ذلك» وأعلمه أن 
الرجل في يديه والمال» واستطلع رأيه وما يأمر به. 

فذكر عن أب عبد الله الحسن أن المعتضد قال لبدر: يا بدرء أما تذكر الرؤيا التى خبّرتك بها؟ فقال: لا يا 
أمير المؤمنين» فقال: ألا تذكر أني حدّثتك أن الناصر دعاني» فقال لي : اعلم أنْ هذا الأمر سيصير إليك» فانظر 
كيف تكون مع آل علي بن أبي طالب! ثم قال: : رأيثُ في النوم كأني حارج من بغداد أريد ناحية الغبروان في 
جيثي » وقد تشوف الناس إلي» أذ قورت برجل واقف على تل يصلي» لا يلتفت إلى فعجبت منه ومن قلة 
اکتراثه بعسكري . مع تشوف الناس إلى العسكرء فأقبلتٌ إليه حتى وقفت بين يديه» فلا فرغ من صلاته قال 
لي : أقبل» فأقبلتٌ إليه فقال: أتعرفني؟ قلت: لاء قال: أنا علي بن أي طالب؛ خذ هذه المسحاة» فاضرب 
بها الأرض ‏ لمسحاة بين يديه ۔ فأخذتها فضربت بها ضربات» فقال لي : إنه سيلي من ولدك هذا الأمر بقدرما 
ضربت بهاء فأوصهم بولدي خيراً. قال بدر: فقلت: بى يا أمير المؤمنين؛ قد ذكرت. قال: فأطلق المال» 
وأطلق الرجل وتقدّم لي ليه أن يكتب إلى صاحبه بطبرستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهراًء وأن يفرق محمد بن 
ورد ما يفرّقه ظاهراً, وتقدّم بمعونة محمد على ما يريد من ذلك . 


وفي شعبان لإحدى عشرة بقيت منهاء توق أبو طلحة منصور بن مسلم في حبس المعتضد. 
وفيها لثما خلون من شهر رمضان منهاء واف عبيد الله بن سليمان الوزير بغداد قادماً من الرّيّء فخلع عليه 
المعتضد. 
سماه جعفراً» فسمّى المعتضد هذه الجارية شغب . 

وفيها قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائيٌ لاثنتي عشرة بقيت من ذي الحجة من دمشق على طريق البرٌء فوافى 
بغداد في أحد عشر يوماًء فأخبر المعتضد أن خمارويه بن أحمد ذبح على فراشه. ذبحه بعض خدمه من الخاصة» 
وقبل : إن قتله كان لثلاث خلون من ذي الحجة. وقيل إن إبراهيم وافى بغداد من دمشق في سبعة أيام » وقتل من 
خدمه الذين اموا بقتله نيف وعشرون خادماً. 

وكان المعتضد بعث مع ابن الحصاص إلى خحمارويه مهدايا» وأودعه إليه رسالة» فشخصس ابن الجصاص الا 
وجه له. فلها بلغ سامرًا بلغ المعتضد مهلك خارويه» فكتب إليه يأمره بالرجوع إليه فرجع» ودخل بغداد لسبع 
بقين من ذي الحجة. 


ثم دخلت سنة سئة ثلاث وثمانين وماثتين 


: ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من شخوص المعتضد ثلاث عشرة بقيت من المحرّم منها ‏ بسبب الشاري هارون - إلى 
ناحية الموصل > فظفر به؛ وورَد كتاتث المعتضد بظفره به إلى مدينة السلام يوم الثلاثاء لتسع خَلَون من شهر ربيع 
الأول. وكان سبب ظفره به أنه وجه الحسين بن حمدان بن حمدون في جماعة من الفُرسان والرّجالة من آهل بيته 
وغيرهم من أصحابه إليه؛ وذكر أن الحسين بن حمدان قال للمعتضد: إن آنا جئت جئث به إلى أمير المؤمنين فلي ثلاث 
حوائج إلى أمير المؤمنين» فقال: اذكرهاء قال: أوها إطلاق أي » وحاجتان أسأله إياهما بعد جيئي به إليه. فقال 
له المعتضد: لك ذلك فامض» فقال الحسين : أحتاج إلى ثلاثماثة فارس أنتخبهم» فوجه المعتضد معه ثلاثمائة 
فارس مع موشکیں فقال : أريد أنيأمره أمير المؤمنين أل يخالفني فيا آمره به» فأمر المعتضد موشكير بذلك . 

فمضى الحسين حتى انتهى إلى خاضة دجلةء فتقدّم إلى وصيف ومن معه بالوقوف على المخاضة» وقال 
له: لسن ارون طريق إن هرب غير هذاء فلا تبرحن من هذا الموضع حتى يمرٌ بك هارون؛ فتمنعه العبورء 
وأجيئك أناء أو يبلغك أني قد فتلت . ومضی حسين في طلب هارون فلقيه وواقعه» وكانت بینها قتلل » وانهزم 
الشاري هارون» وأقام وصيفٌ على المخاضة ثلاثة أيام » فقال له أصحابه ؛ قد طال مقامّنا مهذا المكان القَفْر 
وقد أضِر ذلك بناء ولسئا نأمن أن يأخذ حسين الشاريّ فيكونٌ القع و والصواب أن نمضي في آثارهما. 
فأطاعهم ومضى . . وجاء هارون الشاري منهزماً إلى موضع ا لخاضة» فعبر» وجاء حسين في أثره» فلم یر وصیفاً 
وأصحابه با موضع الذي تركهم فیه» ولا عرف فمارون يرا ولا رأى له أثرأء وجعل يسأل عن خبر هارون 
حتى وقف على عبوره» فعبّر في أثره» وجاء إلى حي من أحياء العرب» فسأطم عنه فكتموه و أمره» فأراد أن يوقع 
ff‏ وأعلمهم أن المعتضد في أثره؛ فأعلموه أنه اجتاز مهم » فأخذ بعض دواءهم » وترك دوابه عندهم ‏ وكانت 
قد كلت وأعيث - واتیع أثره فلحقه بعد أيام والشاري في نحو من مائة» فناشده الشاري» وتوغده» فاں إل 
محاربته» فحاربه؛ فذُكر أن حسين بن حمدان رمی بنفسه عليه فابتدره أصحاب حسين فأخذوه؛ وجاء به إلى 
المعتضد سلا بغير عَقّد ولا عهد» فأمر المعتضد بحل قيود حمدان بن مدون» والتوسعة عليه والإحسان إليه أن 
يقدم فيطلقه ويخلع عليه ؛ فلا أسر الشاري » وصار في يد المعتضد» انصرف راجعاً إلى مديئة السلام» فوافاها 
لثمان بقين من شهر ربيع الأول» فنزل باب الشماسيّة, وعبّا الجيش هنالك» وخلع المعتضد على الحسين بن 
دان وم قه طرق فن دهي وخلع على جماعة من رؤساء أهله» ورين الفيل بثياب الذيباج» واخذ للشاريّ 
على الفيل كالمحفةء وأقعد فيهاء وألبس درّاعة ديباج» وجَعل على رأسه برنس حرير طويل . 
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ولعشر بقين من جمادى الأولى منهاء أمر المعتضد بالكتاب إلى جميع النواحي برد الفاضل من سهام 
المواريث على ذوي الأرحام » وإبطال ديوان المواريث» وصرف عماها؛ فنفذت الكتب بذلك» وقفرئت على 
المنابر. 

وفيها خرج عمرو بن الليث الصفار من نيسابور» فخالفه رافع بن هرئمة إليهاء فدخلها وخطب بها 
محمد بن زيد الطالبي وأبيه» ففال: : اللهم أصلح الداعي إلى الحق ؛ فرجع عمر و إلى يسابور, فعسكر خارج 
المدينة» وخندق على عسكره ٠‏ لعشر جلون من شهر ربيع الآخر» فأقام محاصراً آهل نيسابور 5 

وفي يوم الاثنين لأربع خلون من حمادى الآخرة منهاء وافى بغداد محمد بن إسحاق بن كنداجيق وخاقان 
المفلحيّ ومحمد بن كُمُشْجُور المعروف ببندقة وبدر بن جف أخ و طغج وابن حَسنج في جماعة من القواد من مصر 
في الأمان. 

وذكر أن سبب مجيئهم إلى المعتضد في الأمان كان أهم أرادوا أن يفتكوا بجيش بن حمارويه بن أحمد بن 
طولون » فسْعِيَ بهم إليهء وكان راكبأء وكانوا في موكبه وعلموا أنه قد وقف على أمرهم , » فخرجوا من يومهم 
وسلكوا البرية» وتركوا أمواللهم وأهاليهم , فتاهوا أياماًء ومات منهم جماعة من العطش » وخرجوا على طريق 
مكة فوق الكوفة بمرحلتين أو ثلاثة. ووجه السلطان محمد بن سليمان صاحب الجيش | إلى الكوفة حتى كتب 
أسراءهم , وأقيمت هم ا الكوفة› فاا بغداد. خرجث إليهم الوظائف والخيم والطعام ؛ 
ووصلوا إلى المعتضد يوم و فخُلع عليهم. وحمل كلّ قائل منهم عل دابة بسرجه ولحامه» ولم عل 
الباقيبن» وكان عددهم ستين رجلا . 

وفي يوم السبت لأربع عشرة بقيت منها شخص الوزير عبيد الله بن سليمان إلى ابل حرب ابن أبي دُلف 
بأصبهان . 

وفيها - فيا ذكر - ورد كتابٌ من طرَسُوس أن الصقالبة غزت الروم في خلق كثير» فقتلوا منهم وخربوا هم 
قرّى كثيرة حتى وصلوا | إلى قسطنطينية وأللجؤوا الروم | إليهاء وأغلقت أبواب مدينتهم ؛ ثم وجه طاغية 0 إلى 
ملك الصقالبة أن ديننا ودينكم واحد؛ فعلام نقتل الرجال بيئنا! فأجابه ملك الصقالبة أن هذا ملك آبائي 
ولست منصرفاً عنك إلا بغلبة أحدنا صاحبه ؛ فلا م يجد ملك الوم خلاصاً من صاحب الصّقَالبة» ر 
عنده من السلمين» » فأعطاهم السلاح» وساهم معونته على الصقالبة, ففعلوا, وكشفوا الصقالية, فلم) رأى 
ذلك ملك الروم خافهم على نفسه» فبعث إليهم فردّهم, وأخذ منهم السلاح» وفرقهم في الٻلدان» لرا سن 
أن يجنوا عليه . 

وللنصف من رجب من هذه السئة ورد الخبر من مصر أن الجند من المغاربة والبربر وثبوا على جيش بن 
خارويه. وقالوا: : لا نرضى بك أميراً علينا فتن عنا حتى نول عمّك فكلمهم كاتبه عل بن أحمد الماذرائيّ » 
ونام أن ينصرفوا عله يومهم ذلك» فانصرفوا وعادوا من غد» فعدا جيش على عمه الذي ذكروا أنهم 
يؤمُرونه › فضرب عنقه وعنق عم له آخرء ورمى بأرؤسه إليهم , > فهجم الجند على جيش بن خمارويه. فقتلوه 
وقتلوا أمه وانتهبوا داره» وانتهبوا مصر وأحرقرهاء وأقعدوا هارود ل بر حمارويه محلب اليه , 

وفي رجب منها أمر المعتضد بكري دجيل والاستقصاء عليه وقلع صخر في هته كان يملع الماءء فجي 
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لذلك من أرباب الضياع والإقطاعات أربعة آلاف دينار» وكسرٌ ‏ فيا ذكر ‏ وأنفق عليه» وول ذلك كاتب زيرك 
وخادم من حدم المعنضد. 

وفي شعبان منباء كان الفداء بين المسلمين والرّوم على يدي أحمد بن طغان» ودُكر أن الكتاب الوارد 
بذلك من طرّسوس كان فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم : 

أعلمك أن أحمد بن طغان نادى في الناس يحضرون الفداء يوم الخميس لأربع خلون من شعبان سنة 
ثلاث وثمانين وماثتين. وأنه قد خرج إلى لامس ‏ وهومعسكر المسلمين يوم الجمعة لخمس خلون من شعبان» 
وأمر الناس بالخروج معه في هذا اليوم» فصل الجمعة» وركب من مسجد الجامع ومعه راغب ومواليه» وخرج 
معه وجوةٌ البلد وا موالي والقواد والمطوّعة بأحسن زيّء فلم يزل الناس خارجين إلى لامس إلى يوم الاثيين لشمان 
لون من شعبان» فجرى الفداء بين الفريقين اثني عشر يوماً؛ وكانت جملة من قُودِيَ به من المسلمين من 
الرجال والنساء والصبيان ألفين وخسمائة وأربعة أنفس» وأطلق المسلمون يوم الثلاثاء لسبع بقين من شعبان 
سميون رسول ملك الروم» وأطلق الروم فيه يحبى بن عبد الباقي رسول المسلمين المتوجه في الفداء» وانصرف 
الأمير ومن معه. 

وخرج ‏ فيا ذكر- أحمد بن طغان بعد انصرافه من هذا الفداء في هذا الشهر في البحر ولف دميانة 
على عمله على طَرّسوس» ثم وجه بعده يوسف بن الباغمرديّ على طَرَسُوس ولم يرجع هو إليها. 

وفي يوم الجمعة لعشر خَلَوْن من شهر رمضان من هذه السنة قرىء كتاب على المثبر بمدينة السلام في 
مسجد جامعها؛ بأن عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف صار إلى بدر وعبيد الله بن سليمان في الأمان يوم السبت 
لثلاث بقين من شعبان سامعاً مطيعاً منقاداً لأمير المؤمنين» ملعناً بالطاعة والمصير معهما إلى بابه» وأن 
عبيد الله بن سليمان حرج إليهفتلقاه» وصار به إلى مضرب بدرء فأخذ عليه وعلى أهل بيته وأصحابه البيعة لأمير 
المؤمنين: وخلع عليه بدر وعلى الرؤساء من أهل بيته» وانصرفوا إلى مضرب قد أعِدّ لهم وكان قبل ذلك قد 
دحل بكر بن عبد العزيز في الأمان على بر وعبيد الله بن سليمان؛ فياه عمل أخيه عمرءٍ على أن يخرج إليه 
ويجحاربه, فلا دحل عمر في الأمان قالا لبكر: إن أخاك قد دحل في طاعة السلطان ؛ وإنغا كنا ولّيناك عمله على أنه 
عاص ٠‏ والآن فأمير المؤمنين أعل عَياً فها یری من أمركياء فامضيا إلى بابه . 

وول عبس التُوشريّ أصبهان» وأظهر أنه من قبل عمر بن عبد العزيز» فهرب بكر بن عبد العزيز في 
أصحابه » فكب بذلك إلى المعتضد» فكتب إلى بذر يأمره بالمقام بموضعه إلى أن يعرف خبر بكر وما إليه يصير 
أمره؛ فأقام وخرج الوزير عبيد الله بن سليمان إلى أبي محمد عل بن المعتضد بالريّ» ولحق بكر بن عبد 
العزيز بن أبي دُلف بالأهواز» فوج المعتضد في طلبه وصيفاً موشكير, فخرج من بغداد في طلبه حتى بلغ حدود 
فارس» وقد كان لحقه ‏ فيه| ذكر ‏ ولم يواقعه, وباتا؛ کل واحد منم| قريب من صاحبه؛ فارتحل بكر بالليل فلم 
يتبعه وصيف. ومفى بكر إلى أصبهان؛ ورجع وصيف إلى بغداد» فكتب المعتضد إلى بدر يأمره بطلب بكر 
وعربه» يم بدر إلى عيسى النوشري بذلك» فقال بكر بن عبد العرير: 

عني لامك ليس حين ملام هينات ادت زاسدا للرام 
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طارَت غيايات الصّبا عن مُفرقي 
ألقى الأحنة بالعراق عصيهم 1 
تقاف بسأخحي النوى وَرَمْت به 
ت افيف اين تصن موا 

فيه تماشك ما وهی نارم 
فلاقرعَنٌ صفاة د نابهم 
ولأضربنٌ الهام دون حرييهم 
ولأتركنٍ السراردين حياضهم 
يابدر نك لو شهدت مواقفي 
5900 ريك في إضاعة خرمتي 
حركتني بعد السكونٍ وإنما 
وعجَمُتني فَعُجمْتٌ ملي مرجَماً 
قل للأميرٍ أبي محمدٍالذي 
أشني يِل العلا فسكنثة 
حتى إذا کات عله نابي 
فلأشكرٌ جَميل ما أوليتني 
هذاأبو حفص يدي ودُجيرتي 
ناديتة فأجابني» وهَرَّزْتَهُ 
من رام أن يَضِي الجفون على القذى 
ویخیم حين يَرَى الآسِنّة شرّعاً 


أونُدما العو بينا نَاتْطلَرْها 
وبوا ا أداذ 
£ 
جاءً في قسطل, E‏ 
ولواءٌ الموشجير أفضى إلينا 
غر بذرا جليي وفضل أناتِي 
ست انه وات قبت 
لست بكرا إن لم أدْعِهُمُ حديفا 


ومضىٍ أوان شراستي وتمرامي 
وبَقِيتٌ صب حوادث الأيام 
مَرمّى البعيد فة الأرحام 
فَذَيْْتُ عن أحسابهمْ بُسامي 
والسّمْر عند تصادًم الأقوام 
قرغا شد رواسي الأعلام 
صرب القُّدَارٍ نقيعة القدّام 
بقرارة لمواطىء a‏ 
والموث : بُلحظ والصفاح دوامي 
ولضاق ذرْعُك في اراح ذمامي 
حرّكت من حصنيٍ جبال تهام 
خْشِنَ المساكب كل بم ردم 
يجلو بعُرَتَهِ دجسی اا 
في عيشة رغ وعِزٌ نسامسي 
نا ای وتنگرن تْ اياي 
ماغَْردَتْ في الأايك ورف حمام 
للنائبات وعدّني وسشئامي 
فهززٹ خد الصارم الصمصام 
أويُستكينْ يروم غير مرام 
والبيض مُصْلَةُ لضرب الهام 


وقال بكر بن عبد العزيز يذكر هرب اللوشريٌ من بين يديه ويعيّر وصيفا بالإحجام عنه ويتهدّد بَذْراً: 


وبَدَا بعد وصله منه هجر 
حإنت تعددزل ريش امير 
ثم حاصسواء فأينَ منها المقّرًا 
بد د شَرهُ رج شر 
من 0 فرع الماح يفر 
وله OSCE‏ تيد 
ريست عند ذاك بيض ومر 
واحثمالي» وذاك ممايغر 
لاحقات البطون بون وشقفر 
مين ی وان اسیو كدر 
ماسزی كوكب وما كر دُهر 


وفي يوم الجمعة لسع خَلون من شوال من هذه السنة مات عل بن محمد بن أبي الشوارب» فحمل إلى 
سامرًا من يومه في تابوت» وكانت ولايته للقضاء على مدينة أبي جعفر ستة أشهر. 

وفي يوم الاثنين لأربع بقين من شُوَالَ منها دحل بغداد عمر بن عبدالعزيز بن أي دُلف قادماً من أصبهان» فأمر 
المعتضد - فیا ذكر - القواد باستقباله » فاستقبله القاسم بن عبيد الله والقواد, وقعل له المعتضد فوصل إليه» 
وخلع عليه وحمله على دابة بسرّج ولام تمل بذهب» وخلع معه على ابنين له وعلى ابن أخيه أحمد بن عبد 
العزيز وعلى نفسين من قواده. وأنزل في الدار التي كانت لعبيد الله بن عبد الله عند رأس الجسر؛ وكانت قد 
فرشت له . 

وفي هذه السنة قرىء على القواد في دار المعتضد كتابٌ ورد من عمرو بن الليث الصفار» بأنه واقع 
رافع بن هرئمة وهزمهء وأنه مر هارباًء وأنه على أن يتبعه . 

وكانت الوقعة لخمس بقين من شهر رمضان» وقرىء الكتاب يوم الثلاثاء ثنتي عشرة لت من ذي 
القعدة. 

وف يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة؛ وردت خريطة ‏ فيا ذكر - من عمرو بن الليث على 
المعتضد» وهو في الحلبة» فانصرف إلى دار العامة» وقرىء الكتاب على القواد من عمرو بن الليث مخبر فيه أنه 
وجه في أثر رافع بعل ا این مرو اللي ع اند آخر من قواده, وقد كان رافع صار إلى طوس 
فواقعوه. فائهزم واتبعوا أثْرّه» فلحق بخوار زم » فقتل بخوارزم » فأرسل بخاتمه مع الكتاب» وذكر أنه قد حمل 
الرسول في أمر الرأس ما يُخبر به السلطان. 

وفي يوم اجعة لمان بن من في اتعدة مهارت كنب عل التب بل ران بن هئ 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائثئين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 

قمن ذلك ما كان من قدوم رسول عمرو بن الليث الصفار برأس رافع بن هرثمة في يوم الخميس لأربع 
حون من المحرّم على المعتضد» فأمر بنصبه في المجلس بالجائب الشرقيّ إلى الظهرء ثم تحويله إلى الجانب 
الغري» ونصبه هنالك إلى الليل» ثم رده إلى دار السلطان, وخلم على الرسول وقت وصوله إلى المعتضد 
بالرأس . 

وفي يوم الخميس لسبع خلون من صفر كانت ملحمة بين راغب ودميانة بطرسوس » وكان سبب ذلك - 
فيم ذكر أن راغباً مولى الموفق ترك الدعاء لخمارويه بن أحمد. ودعا لبدر مولى المعتضد, فوقع بينه وبين أحمد بن 
طغان الخلاف؛ فلا انتصرف ابن طغان من الفداء الذي كان في سنة ثلاث وثمانين ومائين ل¿ ركب البحر وم 
يدخل طرّسوس. ومضى وخلّف دميانة للقيام بأمر طرّسوس ؛ فلا كان في صفر من هذه السنة» وجه يوسف بن 
الباغمرديّ ليخلفه على طرّسوس؛ فلا دخلها وقويّ به دميانة» كرهوا ما يفعله راغب من الدعاء لبدر» فوقعت 
بينبم الفتنة» وظفر بهم راغب» فحمل دميانة وابن الباغمرديٌ وابن اليتيم مقيّدين إلى المعتضد. 

0 

ولعشر بقين من صفر في يوم الاثنين من هذه السنة وردت خريطة من الجبل ؛ بأن عيسى النوشريّ أوقع 
ببكر بن عبد العزيز بن أي ذلف في حدود أصبهان» فقتل رجالهء واستباح عسکره» وأفلت في نفر يسير. 

وف يوم الخميس لأربع عشرة حلت من شهر ربيع الأول منهاء حلع على أبي عمر يوسف بن يعقوب » 
وقلّد قضاء مدينة أبي جعفر المنصور مكان عل بن محمد بن أبي الشوارب» وقضاء قطربل ومَسكِن وبُرُرْجَسَابور 
والرذانين. وقعد للخصوم ٤‏ هذا اليوم في المسجد الجامع , ومكثت مديئة أي جعفر من لدن مات ابن أبي 
الشوارب إلى أن وليها أبوعمر بغير قاض» وذلك خسة أشهر وأربعة أيام . 

وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة حلت منه في هذه السنة» أمجذ خادم نصرانّ لغالب النصران متطبّب 
السلطان يقال له وصيف» فرفع إلى الحبس» وشهد عليه أنه شتم النبيّ يل فحبس» ثم اجتمع من غد هذا 
اليوم ناس من العامة بسبب هذا الخادم» فصاحوا بالفاسع ين عبدادة وطالبوه بإقامة الحلٌ عليه . بسبب ما 
شهد عليه ؛ فلما كان يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت منه اجتمع أهل باب الطاق إلى قنطرة البَرّدان وما يليها من 
الأسواق » وتداغواء ومضوا إ إل باب السلطان» فلقيهم أبو الحسين بن الوزيرء فصاحوا به فاعلمهم أنه قد 
أنهى خبره إلى المعتضد. و وأسمعوه ما کره» ووثبوا بأعوانه ورجاله حتى هربوا منهم ٠‏ ومضوا إلى دار 
المعتضد بالثرياء فدخلوا من الباب الأول والثاني فمنعوا من الدخول؛ فوثبوا على مَنْ منعّهم, فخرج إليهم من 


سام عن خبرهم ء فأخبروه . فكتب به إلى المعتضد, فأدخل إليه منهم جماعة, وسأهم عن الخبر فذكروه له. 
فأرسل معهم خفيفاً السمرقنديٰ إلى يوسف القاضي » وتقدم إلى حفيف أن يأمر يوسف الثظر في أمر الخادم » 
وأن ينبي إليه ما يقف عليه من أمره. فمضى معهم خفيف إلى يوسف» فكادوا يقتلونه ويقتلون يوسف كا دخلوا 
عليه ا ازدهواء حتى أفلت يوسف منهم» ودخل باب وأغلقه دونهمء ولم يكن بعد ذلك للخادم ذكْر ولا كان 
للعامة في أمره اجتماع . 1 


وفي هذا الشهر من هذه السنة قدم -فيها ذكر- - قوم من أهل طرسوس على السلطان يسألونه أويول عليهم 
وال رء ويذكرون أن بلدهم بغيروال, ؛ وكانت طرسوس قبل في يدي ابن طولون» فأساء إليهم »> فأخرجوا عامله 
عن البلد» وراسلهم في ذلك ووعدهم الإحسان, فأبوا أن يتركوا له غلاماً یدخل بلدهم , وقالوا: من جاءنا 
من قبلك حاربناه» فكف عتهم . 

وني يوم الخميس لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة ‏ فيا ذكر ‏ ظهرت ظلمة بمصر» وحمرة 
في السماء شديدة؛ حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخرء فيراه أحمر» وكذلك الحيطان وغير ذلك» ومكثوا 
كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة. وخرج الناس من منازهم يدعون الله ويتضرعون إليه. 

وني يوم الأربعاء لثلاث خلون من جمادى الأولى. ولإحدى عشرة ليلة خلت من خزيران» نودي ف 
الأرباع والأسواق ببغداد بالتبي عن وقود النيران ليلة النيروزء وعن صب الماء في يومه. ونودي بمثل ذلك في يوم 
الخميس .2 » فل كان عشية يوم اللجمعة نودي على باب سعيد بن يكسين صاحب الشرطة بالجانب الشرقي من 
مدينة السلامء» أن أمير المؤمنين قد أطلق للناس في وقود النيران وصب الماءء ففعلت العامة من ذلك ما جاوز 
الحدّء حتى صبّوا الماء على أصحاب الشرطة في مجلس الجسر ‏ في ذكر. 

وفيها أغريّت العامة بالصّياح بمن رأوا من الخدم السود: يا عقيق» فكانوا يغضبون من ذلك. فوجّه 
اجن ادا اموه الججمعة برقع انان مدو ام ؛ فلما بلغ الخادم رأس الجسر من الجانب الشرقي 
صاح به صائح من العامة : يا عقيق! فشتم الخادم الصائح › وقلعه» فاجتمعت جماعة من العامة على ج 
فنکسوه وضربوه» وضاعت الرقعة الي كانت معه فرجع إلى السلطان فأخيره بم صيع بهء فأمر المعتضد طريفاً 
المخلديٌ الخادم بالركوب والقبض عل کل مَنْ نّْ تولّع بالخدم وضربه بالسياط . فركب طريف يوم السبث لثلاث 
عشرة حلت من جمادى الأولى في جماعة من الفرسان والرجالةء وقدّم بين يديه خادماً أسود؛ فصار إلى باب 
الطاقٍ لا أمر به من القبض على من صاح بالخادم : يا عقيق » فقبض فيما ذكر بباب الطابق على سبعة أنفس ؛ ذكر 
أن بعضهم كان پڙيا؛ فضربوا بالسياط في مجلس الشرطة با جانب الشرقيّ . وعبّر طريف فمضى إلى الكزخ» 
ففعل مثل ذلك وأحذ خمسة أنفس فضربهم في مجلس الشرطة بالشرقيّة» وحمل الجميع على جمال» ونودي 
عليهم : هذا جزاء م من أولع بخدم السلطان» وصاح بهم : يا عقيق » وحبسوا يومهم. وأطلقوا بالليل . 

وني هذه السنة عزم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر» وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ 
على الناس» فخوفه عبيدالله. بن سليمان بن وهب اضطراب العامة » وأنه لا يأمن أن تكون فتنة» فلم يلتفت إلى 
ذلك من قوله. 

وذكر أن أول شيء بدأ به المعتضد حين أراد ذلك الأمر بالتقدّم إلى العامة بلزوم أعماهم» وترك الاجتماع 


والقضية والشهادات عند السلطان» إلا أن يُسألوا عن شهادة إن كانت عندهم » وبمنع القُصّاصِ من القعود على 
الطرقات» وعملت بذلك نسخ قرئت بالجانبين بمدينة السلام في الأرباع والمحال والأسواق» فقرئت يوم 
الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى من هذه السنةء ثم مع يوم الجمعة لأربع بقين منها القصاص من القعود في 
الجامعون» ومنع أهل الحلق في الفتيا أو غيرهم من القعود في المسجدين» ومُنِع الباعة من القعود في رحابها . 

وفي جمادى الآخرة نودي في المسجد ال حامع بنبي الناس عن الاجتماع على قاص أو غيره» ومع القصاص 
وأهل الحلّق من القعود. 

وفي يوم الحادي عشر. وذلك يوم الجمعة - نودي في الجامعين أن الذمة برية من اجتمعمن الناس عل 
EE‏ نا الماء في الجامعين ألا 
بتر موا على معاوية» ولا يذكروه بخير 

وتحدّث الناس أن ESS SA aS‏ 
صلى الناس الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأ 

فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعُْن معاوية» فأخرج له من 
الذيوان» فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب» وذكر أنها نسخة الكتاب الذي أنشىء للمعتضد بالله : 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الع العظيم, الحليم الحكيم» > العزيز الرحيم» المنفرد بالوحدانيةء 
الباهر بقدرته » الخالق بمشيئته وحكمته ؛ الذي يعلم سوابق الصدور» وضمائر القلوب. لا جخفى عليه خحافية, 
ولا عرب عنه مثقال ذرّة في السموات العلا ولا في الأرضين السفلى ؛ قد أحاط بكل شيء علا وأحصى کل 
شي عدداً وضرب لكل شيء أمدأ وهو العليم الخبير. والحمد لله الذي e‏ لعبادته» وخلق عباده 
معرفته على سابق علمه في ae.‏ وماضي أمره في عصيان عاصبهم ؛ فبينُ لهم ما يأتون وما يتقون» 
ونبج لهم سبل النجاة» وحذّرهم مسالك الملكة, وظاهر عليهم الحجة» ١‏ وقدّم إليهم المعذرة, واختار لهم دينه 
الذي ارتضى هم» وأكرمهم به» وجعل المعتصمين بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهلٌ طاعته» والعاندين 
عنه والخالفين له أعداقه وأهل معصيته؛ ليهلك مَنْ لَك عن بيئة» ويحيًا من حي عن بينة» وإن الله لسميع عليم , 
والحمد لله الذي اصطفى محمداً رسوله من جميع بریته» واختاره لرسالته» وابتعثه بالهدى والدّين المرتضى إلى 
عباده أجمعين, وأنزل عليه الكتاب المبين المستبين .. وتأذن له بالنصر والتمكين, وأيده بالعرّ والبرهان المتين» 
فاهتدى به من اهتدی» واستنقذ به من استجاب له من العمى , وأضل من أدبر وتول» حتى أظهر الله أمرّهءٍ 
وأعرٌ نصره» وقهر من حالفه» وأنجز له وعده» وختم به رسله» وقبضه مؤدياً لأمره» مبلغاً لرسالته» اسحا 
لأمته» مرضيا مهندياً إلى أكرم مآب المنقليين» وأعلى منازل أنبيائه المرسلين» وعباده الفائزين ؛ فصلى الله عليه 
أفضلٌ صلاة وأتمهاء وأجلّها وأعظمّهاء وأزكاها وأطهرها؛ وعلى آله الطيبين. 

والحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين وسلفه الرّاشدين المهتدين ورثةٌ خانم النبيين وسيّد لمرسلين والقائمين 
بالدّين» والمفومين لعباده المؤمنين» والمستحفّظين ودائع الحكمة» ومواريث النبوة» والمستخلّفين في الأمةء 
والمنصورين بالعز والمنعة» والتأييد والغلبة؛ حتى يظهر الله ديه على الدّين كله ولو كره المشركون . 

وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة من العامة من شبّهة قد دخلتهم في أديانهم » وفسادٍ قد لحقهم في 


معتقدهم » وعصبية قد غلبت عليها أهواؤهم » ونطقت بها ألسنتهم » على غير معرفة ولا رويّة» وقلدوا فيها قادة 
الضلالة بلا بن ولا بصيرة» وخالفوا السئن المتبعة, إلى الأهواء المبتدعة. قال قال الله عر وجل : وَمَنْ أضلٌ 
ممن انع هواه بغیر هُدّی من الله 4إ الله لك يهي القوم الظالمين4). خروجاً عن الحماعة» ومسارعة إلى 

الفتنة وإيثارا للفرقة» وتشتيتاً للكلمة وإظهاراً لوالاةمَنْ فطع الله عنه الموالاة» وبتر منه العصمة» وأخرجه من 
٠‏ الملةء وأوجب عليه اللعنة» وتعظياً لمن صِغْر الله حقه» وأوهن أمره» وأضعف ركنه» من بني أمية الشجرة 
الملعونة» وتخالفة لمن استنقذهم الله به من اللكةء وأسبغ عليهم به النعمة؛ من أهل بيت البركة والرحمة قال 
الله عر وجل : ليَخْمص بِرحْمَته مَنْ ياء الله ُو المَضْل العَظِيم94©. فأعظم أمير المؤمنين ما انتهى إليه من 
'ذلك؛ ورأى في ترك إنكازه حرجاً عليه في الدين» وفساداً لمن قلّده الله أمره من المسلمين» وإهمالاً نا أوجبه الله 
عليه من تقويم المخالفين وتبصير الجاهلين» وإقامة الحجة على الشاكين» وبسّط اليد على العاندين. 

وأمير المؤمنين يرجع إليكم معشر الناس بان الله عر وجل لا ابتعث محمداً بدينه» وأمره أن يصدّع بأمرهء 
بدأ بأهله وعشيرته» فدعاهم إلى ربه, وأنذرهم وبشرهمء ونصح هم وأرشدهم» فكان من استجاب له 
وصدّق قوله وان تبع أمره نفر يسر من بني أبيه» من بين مؤمن بما أتى به من ربّه» وبين ناصر له وإن ن ل يتبع دينه ؟ 
إعزازاً له وإشفاقاً عليه لماضي عم الله فيمن اختار متهم » ونفذت مشيثته في| يستودعه إياه من خلافته وإزث 
بيه ؛ فمؤمنهم مجاهد بنصرته وحنيته يدفعون من نابله» وينهرون مَنْ عاره وغانده» ویتوتقون له من كانفه 
وعاضده» ويبايعون له مَنْ سمح بنصرته» ويتجسّسون له أخبار أعدائه» ويكيدون له بظهر الغيب کا يكيدون 
له برأى العين؛ حتى بلغ المدّى» وحان وقت الاهتداءء فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسولهء والإيمان 
به» بأثبت بصيرة» وأحسن هدى ورغبة» فجعلهم الله أهل بيت الرّحمةء وأهل بيت الدين ‏ أذهب عنهم 
الزجس وطهرهم تطهيراً - ومعدن الحكمة» وورثة التبوّة وموضع الخلافة» وأوجب لحم الفضيلة» وألزم العباد 
لهم الطاعة. 

وكان تمن عانده ونابذه» وكذّبه وحاربه من عشيرته» العددٌ الأكثرء والسواد الأعظمُ ؛ يتلقَونّه بالتكذيب 
والتثريب» ويقصدونه بالأذيّة والتخويف» ويبادونه بالعداوة» وينصبون له المحاربة» ويصدّون عنه مَنْ قصده» 
الان بالتغذيب من اتمه وأشدّهم في ذلك عدارة وأعظمهم له مخالفةء وأوهم في كل حرب ومناضيّة, لا 
رفع على الإسلام رايةٌ إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسّهاء في كل مواطن الحرب» من بدر وأځد والخندق 
والفتح . . . أبو سفيان بن حَرْبٍ وأشياعه من بني أميةء الملعونين في كتاب الله » ثم الملعونين على لسان رسول 
الله ف عة مواطن» وعذة مواضع » لماضي علم الله فيهم وني أمرهم» ونفاقهم وكفر أحلايهم ؛ فحارب 
يجاهدا, ودافع ندا وأقام منابذاً حتى قهره السيف» وعلا أمر الله وهم كارهون ؛ فتقؤل بالإسلام غير منطو 
عليه» وأسر الكفر غير مقلع عنه» فعرفه بذلك رسول الله ول والمسلمون» ومز له المؤلفة قلوئهم » فقبله وود 
على علم منه؛ فما لعنهم الله به على لسان نبيه E3‏ وأنزل به كتاباً قوله : «وَالشجَرَة الملْعونةٌ ذ في القرَآنَ 
ونُحَوْفهِمْ فما يَزِيدُهُم إلا طغْيّاناً كبيرأه7». ولا احتلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية. 


. ٠١ سورة القصص‎ )١( 
.۷٤ سورة ال عمران‎ )۲( 
. ٠١ سورة الإسراء‎ )۳( 
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ومنه قول الرسول عليه السلام وقد رآه مقبلا على حار ومعاوية يقودٌ به ويزيد ابنه يسوق به: «لعن الله 
القائد والراكب والسائق) . ومنه ما يرويه الرواة من قوله: يا بي عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة» فا هناك جنة 
ولا نار. وهذا كفر صراح يلحقه به اللعنة من الله كا لحقت «الذين كفروا من بني إسرائيل عَلَى لِسَّانٍ داور 
وعيسى بن مَرِيمْ ذلك بنا عَصوا وكانوا عدون . ومنهمايروونمن وقوفه على ثنية أحخد علامهات بعر 
وقوله لقائده : هاهنا ذبا محمد وأصحابه . ومنه الرؤيا التي رآها النبي كله فوم لماء فا رُئي ضاحكاً بعدهاء 
فأنزل الله : «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس04)؛ فذكروا أنه رأى نفراً من بني أمية ينزون على 
منبره. ومنه طرد رسول الله بلا الحكم بن أبي العاص لحكايته إياهء والحقه الله بدعوة رسوله ية باقية حين رآه 
يتخلّج » فقال له: «كن كما أنت»» فبقيَ على ذلك سائر عمره» إلى ما كان من مروان في افتتاحه أل فتئة كانت 
في الإسلام» واحتقابه لكل دم حرام سك فيها أو أريق بعدها. 

ومنه ما أنزل الله على نبيه في سورة القدر: ليله الْقَدْرِ خير مِنْ ألف شهر4"» من ملك بني أمية. ومنه 
أن رسول الله ل دعا معاوية ليكتب بأمره بين يديه فدافع بأمره. واعتلٌ بطعامه, فقال النبيّ : «لا أشبع الله 
بطنه» فبقي لا يشبع» ويقول: والله ما أترك الطعام شبعاً؛ ولكن إعياء. ومنه أن رسول الله وَل قال: «يطلع 
من هذا الفجّ رجل من أمتي يُحشر على غير ملتي»» فطلع معاوية. ومنه أن رسول الله ان قال: «إذا رأيتم 
معارية غل منيري فاقتلوة» . ومنه الحديث المرفوع المشهور أنه قال: «إن معاوية في تابوت من نار في أسفل ذرك 
منها يناي : يا حئان يا منان» الآن وقد عصيتٌ قبل وكنتٌ من المفسدين . 
١‏ ومن ابرا بالحارية لأفضلالمسلمين في السلا مكان؛ وأقدهم إليه سق وأحسنهم فه ثر وذكر 
عل بن أبي طالب» ينازعه حقه بباطله» ويجاهد أنصاره بضلاله وغواته» ويحاول مالم يزل هو وأبوه يحاولانه» من 
إطفاء نور الله وجحود دینه » ويأبى الله إلا أن يتم نره ولق كره المشركون. يستهوي أهل الغباوة» ويموه على أهل 
الجهالة بمكره وبغيه» الذين قدّم رسول الله يك الخبرعنهماء فقال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الحنة 
ويدعونك إلى النار»» مؤثراً للعاجلة » كافراً بالآجلة» خارجاً من ربقة الإسلام» مستحلا للدم الحرام» حتی 
سفك في فتنته » وعلى سبيل ضلالته ما لا حصى عدده من خيار المسلمين الذابين عن دين الله والناصرين لحقه 
مجاهداً لله ء مجتهداً في أن يُعصى فلا يُطاعء ويُبطل أحكامه فلا ثقام» ويُخالف دينه فلا يُدان. وأن تعلو كلمة 
الضلالة» وترتفع دعوة الباطل ؛ وكلمة الله هي العلياء ودينه المنصور» وحكمه المتبع النافذ. وأمره الغالب» 
وكيد من حادّه المغلوب الدّاحضص؛ حتى احتمل أوزار تلك الحروب وما اتبعهاء وتطوّق تلك الدماء وما سك 
بعدهاء وسن سنن الفساد التي عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة » وأباح المحارم لمن ارتكبهاء ومنع 
الحقوق أهلها؛ واغترٌه الإملاء» واستدرجه الإمهالء والله له بالمرصاد. 

ثم ما أوجب الله له اللعنةء قتلّه مَنْ قتل صبراً من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل والديانة؛ مثل 
عمروبن الق وحُجر بن عدي » فيمن قتل من أمثالهم » في أن تكون له العرّة والملك والغلبة » ولله 
العزة والملك والقدرة. والله عر وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متَعْمُداً فَجَرْاوهُ جَهَنْمُ خالداً فيها وغْضِبّ الله 
)١(‏ سورة المائدة 4لا. 


(۲) سورة الإسراء ."١‏ 
(5) سورة القدر . 


عليه وَعَنهُ وعد لَه عَذَابا عَظيماً0©. 
وما استحقٌ به اللعنة من الله ورسوله ادعاؤه زياد بن سمية ‏ جرأة على الله ؛ والله يقول :ظادْعُوهُم لآبائهم 
هو أقسَط عند الله ٠»‏ ورسول الله اة يقول: «ملعون مَن ادّعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه»؛ 
ويقول: «الولد للفراش وللعاهر الحجُر»» فخالف حكم الله عز وجل وسنة نبيه و جهاراًء وجعل الولد لغير 
الفراش» والعاهر لا يضره عهره» فأدخل ببذه الدعوة من محارم الله وتحارم رسوله في أم حبيبة زوجة النبيّ 8 
وني غيرها من سُفور وجوه ما قد حرمه الله » وأثبت بها قربى قد باعدها الله وأباح بها ما قد حظره الله » ما ) 
يدخل على الإسلام خلل مثلهء ولم ينل الدين تبديل شبهه . 
ومنه إيثاره بدين اللهء ودعاؤه عباد الله إلى ابنه يزيد المتكبّر الحمّير صاحب الديوك والفهود والقرودء 
رأة البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدّد والرهبة» وهويعلم سفّهه ويطلع 
على خبثه ورهقه» ويعاين سکرانه وفجورّه وكفره. فلا تمكن من ما مكنه منه» ووطأه له» وعصى الله ورسوله 
فيه» طَلَّبٍ بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين» فأوقع بأهل اة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنم 
منباو لا أفحش؛ مما ارتكب من الصا حين فيهاء وشفى بذلك عَبّد نفسه وغليله» وظن أن قد انتقم من أولياء 
الله وبلغ الَنُوى لأعداء الله » فقال مجاهراً بكفره ومظرهاً لشركه: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع 0 
قد قتلنا القوم من بدر ناسلل 
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هذا هو المروقٌ من الدين» وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله» ولا يؤمن 
بالله ولا ما جاء من عند الله . 

ثم مِنْ أغلظ ما انتهك, وأعظم ما اخترم سفكّه دم الحسين بن عل وابن فاطمة بنت رسول الله ل مع 
موقعه من رسول الله يك ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل ؛ وشهادة رسول الله لا وله ولآخخيه بسيادة شباب 
أهل الحنة» اجتراءً على الله وكفرا بديئهء وعداوة لرسوله» وجاهدة إعترته» واستهانةٌ بحرمته» فكأنما يقتل به 
وبأهل بيته قوماً من کار آهل الترك والدّيلم » لا يخاف من الله لقم ولا يرقب منه سطوة» فبثر الله عمره» 
واجئثٌ أصله وفرعه» وسلبه ما تحت يده وأعدٌّ له من عذابه وعقوبته ما استحقّه من الله بمعصيته . 

هذا إلى ما كان من بني مَروان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكامه, واتخاذ مال الله دول بینم ؛ ودم 
بيتهد واستحلال حرامه ) ونصبهم المجائيق عليه » ورميهم إياه باليران» لا يألون له إحراقا اشراب ولا حرم 
الله منه استباحة وانتهاكأء ومن خا إليه فتلا وتنكيلة, ومن أمنة الله به إحافة وتشريداً؛ حتى إذا فت عليهم 
كلمة العذاب» واستحقوا من الله الانتقام» وملؤدا الأرض بالجور والعدوان وعموا عباد الله بالظئم 
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والاقتسار» وحلّت عليهم السخطة» ونزلت بهم من الله السّطُوة أتاح الله لهم من عِثْرة نبيه» وأهل وراثته من 
استخلصهم منهم بخلافته ؛ مثل ما أتاح الله من أسلافهم المؤمنين وأبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافرين» 
فسفك الله مهم دماةهم مرتدّين» كا سفك بابائهم دماء آباء الكفرة المشركين؛ وقطع الله دابر القوم الظالمين» 
والحمد لله رب العلمين. ومكن الله المستضعفين»ء ورد الله الحق إلى أهله المستحقين» كا قال جل شأنه: 
«وئريد أن نَمْنَ على الّذِين اسُضعفوا بي الأزض وَنْجْعَلهُمْ أئمة وَتجُعلهم الوارثين204©. 

واعلموا أمها الناس» أن الله عز وجل إنما أمر ليطاع , ومثّل ليتمثل» وحكم ليقبل» وألزم الأخل بسنة 
نبيه وك ليتبع ؛ وإن كثيرا من ضلٌ فالتوى. وانتقل من أهل الجهالة والسّمَاهِ بمنّ اتخذوا أحبارهم ورهباههم أرياباً 
من دون الله ؛ وقال الله عر وجل الوا أئمة الكفر4) . 

فانتهوا معاشر النامن عمًا بُسخط الله عليكم » وراجعوا ما يرضيه عنكم» وارضوا من الله بما اختار لكم» 
والزموا ما أمركم به» وجانبوا ما نهاكم عنه» واتبعوا الصراط المستقيم» والحجة البيّنة» والسبل الواضحةء 
وأهل بيت الرحمة؛ الذين هداكم الله بهم بديئاء واستنقذكم بهم من ال جور والعُدُوان أخيراً» وأصاركم إلى 
الخفض والأمن والعز بدولتهم» وشملكم الصلاح في أديانكم ومعايشكم في أيامهم» والعدوا مَنْ لعنه الله 
ورسوله. وفارقوا مَنْ لا تنالون القربة من الله إلا بمفارقته . 

اللهم العن أبا سفيان بن حرب» ومعاوية ابنه» ويزيد بن معاوية, ومروان بن الحكم وولده؛ اللهم 
العن أثمة ة الكفرء وقادة الضلالة » وأعداء الدين» ومجاهدي الرسول» ومغيري الأحكام» ومبدّلي الكتاب» 
وسفًاكي الدّم الحرام . 

اللهم إنا نتبرأ إليك من موالاة أعدائك. ومن الإغماض لأهل معصيتك. كما قلت: لا تد قوماً 
يُؤمئُون بالله 4 واليوم الآخر يواذون مَنْ حادٌ الله ورسوله ى . 

يا أتها الناس» اعرفوا الحقّ تعرفوا أهله. وتأمّلوا سبل الضلالة تعرفوا سابلّهاء فإنه إنما بين عن الناس 
أعما هم , ويلحقهم بالضلال والصلاح أباؤهم ؛ فلا يأخذكم في الله لومة لاثم , ولا يميلن بكم عن دين الله 
استهواء مَنْ يستهويكم وكيد مَنْ يكيدكم » وطاعة من تُخرجكم طاعته إلى معصية ربكم . 

أمها الناس : بنا هداكم الله » ونحن المستحفظون فيكم أمر الله ونحن ورثة رسول الله والقائمون بدين 
الله» فقفوا عندما نقفكم عليه » وانفذوا لما تأمركم به ؛ فإنكم ما أطعتم خلفاء الله وأثمة الهدى على سبيل الإيمان 
والتقوى. وأمير المؤمنين يستعصم الله لكم. ويسأله توفیقکم » ويرغب إلى الله في هدايتكم لرشدکم » وفي حفظ 
دينه عليكم ؛ حت تلقوه به يستحين ا مستحقبين لر مته » والله حسب أمير المؤمنين فيكم » وعليه توکله» 
وبالله على ما قلّده من أموركم استعانته» ولا حول لأمير المؤمنين ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم . 

وكتب أبو القاسم عبيدالله بن سلمان في سنة أربع وثمانين ومائتين 
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وذكر أن عبيدالله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب القاضي » وأمره أن يُعمل الحيلة في إبطال ما عزم 
عليه المعتضد؛ فمضى يوسف بن يعقوب» فكلّم المعتضد في ذلك» وقال له: يا أمير المؤمنين؛ | ني أخاف أن 
تضطرب العامة» ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة . فقال: إن تحركت العامة أو نطقت وضعتٌ 
سيفي فيهاء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» فا تصنع بالطالبيين الّذِين هم في كل ناحية يخرجون» ويميل e‏ 
الئاس لقرابتهم من الرسول وماثرهم ؛ وني هذا الكتاب إطراؤهم» أو كا قال وإذا سمع الناس هذا كانوا 
إليهم أميّل» وكانوا هم أبسط ألسنة» وأثبت حجة منهم اليوم . فأمسك المعتضد فلم يرد عليه جواباً» ول يأمر في 
الكتاب بعده بشيء. 

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من رجب منها شخص جعفر بن بُغلاغز إلى عمرو بن الليث الصفار 
وهو بنيسابور بخلع ولواء لولايته على الريّ وهدايا من قبّل المعتضد. 

وفي هذه السنة لحق بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلف بمحمد بن زيد اللوي بطبرستان» فأقام بدر 
وعبیدالله بن سليمان ينتظران أمر بكر إلام يؤول وعلى إصلاح الجبل . 

وفيها - فيا ذكر - فحت من بلاد الروم قرة» على يد راغب مولى الموفق وابن كلوب» وذلك في يوم 
الجمعة من رجب . 

وفي ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة خلت من شعبان - أو ليلة الخميس في ذكر ‏ ظهر شخص إنسان في يده 
سيف في دار المعتضد بالثريّ.ء فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما هو فضربه الشخص بالسيف ضربة قطع بها 
منطقته» ووصل السيف إلى بدن الخادم» ورجع الخادم منصرفاً عنه هارباًء ودخل الشخص في زرع في 
البستان» فتوارى فيه» فطلب باقي ليلته ومن غل فلم يوقف له على أ ثرء فاستوحش المعتضد لذلك» وکر 
الناس في أمره رجا بالظنون» حتى قالوا: إنه من الجن ثم عاد هذا الشخص للظهور بعد ذلك مراراً كثيرة» 
حنى وكل المعتضد بسور داره» وأحكم السور ورأسه» وجعل عليه كالبرابخ ؛ لثلا بقع الكلاب إن رمي به 
وجيء باللصوص من الحبس ونوظروا في ذلك» وغل يكن انعد الدتحرل إل بنقب أوتسلق. 

وفي يوم السبت لثمان بقين من شعبان من هذه السنة » وه كرامة:بن مر من الكوفة بقوم مقيّدين» ذكر 
أنهم من القرامطةء فأقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه كان يكاتبهم » وأنه أحد رؤسائهم» فقبض على 
أي هاشم » وقيد وحبس في المطامير. 

وف يوم السبت لسع خلون من شهر رمضان من هذه السنة جمع المجانين والعمون مضي بهم إلى دار 
المعتضد في الثريًا بسبب الشخص الذي كان يظهر لهء فادجلوا الدار» وصعد المعتضدٍ عِلَّيّةٌ له» فأشرف 
عليهم ؛ فلما رآهم صرعت امرأة كانت معهم من المجانين واضطربث» وتكشفت» رو EN‏ 
ووهب لکل واحد منهم خمسةً دراهم - فيما ذكر - وصرفوا . وقد كان وجه إلى المعزّمِين قبل أن يشرف عليهم من 
يسالهم عن خبر الشخص الذي ظهر له : هل يمكنهم أن يعلموا علمه؟ فذكر قوم منهم أنهم يعزّمون على بعض 
المجانين» فإذا سقط سأل الح عن خبر ذلك الشخص وما هوء فلا رأى المرأة التي صرعت أمر بصرفهم . 

| وفي ذي القعدة منها ورد الخبر من أصبهان؛ بوثوب الحارث بن عبد العزيز بن أبي ذلف المعروف بأبي ليل 

بشفيع الخادم الموكل كان به فقتله» وكان أخوه عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أخذه فقيده» وحمله إلى قلعة لآل 
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أي دلف بالزل فحبسه فيها. وكان كلّ ما لآل أبي دُلف من مال ومتاع نفيس وجوهر في الفَلْعة» وشفيع مولاهم 
موكل بحفظ ذلك وحفظ القلعة» ومعه جماعة من غلمان عمر وحاصته» فليا استامن عمر إلى السلطان. وهرب 
بكر عاصياً للسلطان بقيت القلعة بما فيها في يد شفيع» فكلّمه أبو ليل في إطلاقه فأ » وقال: لا أفعل فيك 
وفيا في يدي إلا ما يأمرني به عمر. 

فذكر عن جارية لأبي لبلى أنها قالت: كان مع أبي ليل في الحبس غلام صغير يخْدّمه» وآخر يخرج ويدخل 
في حوائجه ولا يبيت عنده» ويبيت عنده الغلام الصخير» » فقال أبو ليلى لغلامه الذي يخرج في حوائجه : احتلّ لي 
في مبرد تدخله إليّ» ففعل وأدخله في شيء من طعامه . وكان شفيع الخادم يجيء في كل ليلة إذا أراد أن ينام إلى 
البيت الذي فيه أبوليل حت يراه ثم يقفل عليه باب البيت هو بيده ويمضي فينام » وتحت فراشه سيف مسلول . 
وكان أبوليل قد سأل أن تدخل إليه جارية» فأدخجلت إليه جارية حدّثة السنْء فذكر عن ذلفاء جارية أي ليل 
عن هذه الجارية أا قالت: برد أبوليل المسمار الذي فيالقيد»حتى كان يخرجه من رجله إذا شاء . قالت: وجاء 
شفيع الخادم عشيّةٌ من العشايا إلى أبي ليل. تتعدتحة e‏ فسأله أبوليل أن يشرب معه أقداحاًء ففعل» ثم 
م اا ا . قالت: فأمرني أبوليل» ففرشت فراشه» E‏ 
وغطى على الثياب باللّحاف, وأمرني أن أقعد عند رجل الفراش» وقال لي : إذا جاء شفيع لينظر إل ويقفل 
الباب» فسألك عني فقولي: هو نائم . وخرج أبوليل من البيت» فاختفى في جوف فرش ومتاع في صَفَة فيها 
باب هذا البيت» وجاء شفيع فنظر إلى الفراش » وسأل الجارية فأخبرته أنه قد نام » فأقفل الباب؛ فل نام الخادم 
ومن معه في الدار التي في القلعة حرج أبو ليل» فاخ السيف من تحت فراش شفيع » وشد عليه فقتله» تولب 
الغلمان الذين كانوا ينامون حوله فزعين» فاعتزلهم أبو ليل والسيف في يده وقال لهم: : أنا أبو ليل قد قتلتث 
شفيعاًء ولئن تقدم إل منكم أحد لأقتلئه وأنة نتم آمنون؛ فاخرجوا من الدار حت أكلْمَكم ما أريدء ففتحوا باب 
القلعة, وخرجواء وجاء حتى قعد على باب القلعة. واجتمع الناس ممن كان في القلعة» فكلمهم ووعدهم 
الإحسان» وأخذ عليهمٍ الأيمان فلا أصبح نزل من القلعةء ووججه | إلى الأكراد وأهل الزُموم. فجمعهم 
اا وخرج مخالفاً على السلطان. وقبل إن قتله الخادم كان في ليلة السبت لاثنتي عشرة بقيت من ذي 
القعدة من هذه السنة» وقيل : إنه ذبح الخادم ذبحاً بسكين كان أدخلها إليه غلامه, ثم أخحل السيف من تحت 
فراش الخادم وقام به به إلى الغلمان . 

وفي هذه السلة ‏ وهي سئة أربع وثمانين ومائتين - كان المنجمون يوعدون الئاس بغرق أكثر الأقاليم » وان 
إقليم بابل لا يسلم مله إلا اليسير» وأنْ ذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة المياه في الأمهار والعيون والآبار» فقحط 
الناس فيها فلم يروا فيها من المطر إلا اليسيره وغارت المياه في الأغهار. والعيون والأبار حتى احتاج الئاس إلى 
الاستسقاء ء فاستسقوا ببغداد مرات . 

ولليلة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة كانت - فيها ذكر - وقعة بين عيبى النوشري وبين أي ليل بن 
عبد العزيز بن أي دلف» وذلك يوم الخميس دون أصبهان بفرسخين, فاصاب أبا ليل سهم في حلقه - فی 
كر . فنحره» فسقط عن دابته» وانهزم أصحابه: وأخذ رأسه فحمل إلى أصبهان . 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود الهاشميّ المعروف بأترجة . 


ثم دخلت سنة حمس وثمانين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من قطع صالح بن مدرك الطائي في جماعة من طبىء ء على الحاجٌ بالأجفر يوم الأربعاء 
ثنتي عشرة بيت من المحرم » فحاربه الجن الكبير » وهو أمير القافلة > فظفر الأعراب بالقافلة ؛ ؛ فأخذوا ما 
كان فبها من الأموال والتجارات 6 وأخذوا جماعة من النساء الحرائر والممالك . وقيل إل الذي أخذوا من الناس 
بقيمة ألفي ألف دينار . 


ولسبع بقين من الحرم منها قرىء على جماعة من حا حراسان في دار المعتضد بتولية عمرو بن الليث 
الصفاز ما وراء غر بلخ 5 وعزل إسماعيل بن أحمد عنه . 

ولخمس خلون من صفر منها ورد مدينة السلام وصيف كامه مع جماعة من القؤاد من قبل بدر مولى 
المعتضد وعبيد الله بن سليمان من الجبل» معهم رأس ال حارث بن عبد العزيز بن أبي المعروف بابي ليلى» 
فمضوا به إلى دار المعتضد بالثريا » فاستوهبه أخوه فوهبه » واستأذنه في دفنه فأذن له » وخلع على عمر بن عبد 
العزيز في هذا اليوم وعلى جماعة من القواد القادمين . 

وفيها ‏ فيها ذكر ‏ كتب صاحب البريد من الُوفة » يذكر أن ريحاً صفراء ارتفعت بنواحي الكوفة في ليلة 
لأحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول » فلم تزل إلى وقت صلاة المغرب » ثم استحالت سوداءً » فلم يزل 
الناس في تضرع إلى الله . وأ السماء مطرت بعقب ذلك مطراً شديداً برعود هائلة وبروق متّصلة » ثم سقط بعد 
ساعة بقرية تعرف بأحمد أباذ ونواحيها حجارة بيض وسود مختلفة الألوان » في أوساطها ضَغْطة شبه أفهمار 
العطارين » فأنفذ منها حجرأ » فأخرج إلى الدواوين والناس حتى رأوه . 

ولتسع بین منه شخص ابن الإخشاد أميراً على طَرّسوس من بغداد مع الثفر الذين كانوا قدموا منها 
يسألون أن بول عليهم والر . 

وحرج أيضاً في هذا اليوم من بغداد فاتك مولى المعتضد للنظر في أمور العمّال بالموصل وديار ربيعة وديار 
مضر والثغور الشأمية والجزرية وإصلاح الأمور بها إلى ما كان يتقلده من أعمال البريد بهذه النواحي . 

وفي هذه السئة ورد الخبر - فيا كر - من البصرة أن ريا ارتفعت بها بعد صلاة اجمعة حمس بقين من 
شهر ربيع الأول صفراء › ثم استحالت خضراء ثم سوداء 5 ثم تتابعت الأمطار با لم يرا مثلّها ٠‏ ثم وقع برذ 
كبار كان وزن البَرّدة الواحدة مائة وخسين درهماً فيا قيل - وأن الريح أقلعت من نهر الحسين خمسمائة ة نخلة 


وأكثر» ومن ر معقل مائة نخلة عدداً. 

وفيها كانت وفاة الخليل بن ريمال بحلُوان . 

ولخمس خلون من جمادى الآخرة ورد الخبر على السلطان أن بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلف توق 
بطبّرستان من علّة أصابته ‏ ودفن هنالك . فأعطى الذي جاء بالخبر ‏ فيها ذكر ‏ ألف دينار . 

وفيها ولل المعتضد محمد بن أي الساج أعمال أَدْرَبيجان وأرمينية » وكان قد تغلب عليها وخالف , 
وبعث إليه بخلع وحملان . 

وفيها ورد الخبر لثلاث خلّون من شعبان أنَّ راغباً ا لخادم مولى الموفق غزا في البحر » فأظفره الله راكب 
كثيرة » وبجميع منْ فيها من الرُوم » فضرب أعناق ثلاثة آلاف من الرُوم الذين كانوا في المراكب » وأحرق 
المراكب » وفتح حصونا كثيرة من حصون الروم » وانصرفوا سالمين . 

وني ذي الحجّة منها ورد الخبر بوفاة أحمد بن عيسى بن شيخ وقيام ابنه محمد بن أحمد بن عيسى با كان في 
يد أبيه بايد » وما يليها على سبيل التغلب . 

ولإحدى عشرة بقيت من ذي الحجة منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً إلى آمد » وخرج معه انه أبو 
محمد والقرّاد والغلمان » واستخلف ببغداد صالحاً الأمين الحاجب » وقلّده النظر في المظالم وأمر الجسرين وغير 
ذلك . 

وفيها وجه هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون ومَنْ معه من قؤاد المصريين إلى المعتضد وضيفت 
قاطرميز » يسألونه مقاطعتهم عا في أيديهم من مصر والشأم > وأجرى هارون على ما كان يجري عليه أبوه , 
فقدم وصيف بغداد » فردّه المعتضد » ووجة معه عبدالله بن الفتح ليشافههم برسائل » ويشترط عليهم 
شروطاً » فخرجا لذلك في آخر هذه السنة . 

وفيها غزا ابن الأخشاد بأهل طَرَسُوس وغيرهم في ذي الحجة » وبلغ سَلَندُو . وفتح عليه » وكان 
انصرافه إلى طرسوس في سنة ست وثمانين ومائتين . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود الحاشمي . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث الحليلة 

فمن ذلك ما كان من توجيه محمد بن أي الساج ابنه المعروف بأبي المسافر إلى بغداد رهينةٌ بما ضمن 
للسلطان من الطاعة والمناصحة . فقدم ‏ في ذكر - يوم الثلاثاء » لسبع خلون من المحم منها » معه هدايا من 
الدوابٌ والمتاع وغير ذلك » والمعتضد يومئذ غائب عن بغداد . 

وفي شهر ربيع الآخمر منها ورد الخبر أن المعتضد بالله وصل إلى آمد , فأناخ بجنده عليها . 
وأغلق محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ عليه أبواب مدينة آمد » وعلى من فيها من أشياعه . ففرق المعتضد 
جيوشه حوها وحاصروهم . وذلك لأيام بقث من شهر ربيع الأول » ثم جرت بينهم حروب » ونصب عليهم 
المجانيق » ونصب أهل آمد على سورهم المجانيق » وتراموا بها . 

وفي يوم السبت لإحدى عشرة بقيت بقيت من جمادى الأولى وجه محمد بن أحمد بن عيسى إلى المعتضد يطلب 
لنفسه ولأهله ولأهل آمد الأمان » تأجابه إلى ذلك » فخرج محمد بن أحمد بن عيسى في هذا اليوم ومَنْ معه من 
أصحابه وأوليائه فوصلوا إلى المعتضد » فخلع عليه وعلى رؤساء أصحابه » وانصرفوا إلى مقرب قد ا 
وتحول المعنضد من عسكره إلى منازل ابن عيسى بن شيخ ودوره ؛ وكتب بذلك كتاباً إلى مديئة السلام مؤرّخاً 
بيوم الأحد لعشر بقين من جمادى الأولى » ولخمس بقين من جمادى الأولى منها ورد الكتاب من المعتضد بفتحه 
أمد إلى مديئة السلام » وقريء على المنبر بالجامع . 

وفيها انصرف عبدالله بن الفتح إلى المعتضد وهو مقيم بآمد من مصر بأجوبة كتبه إلى هارون بن 
حمارويه » وأعلمه أن هارون قد بذل أن يسلّم أعمال قنسرين والعواصم > وحمل | إلى بيت الال ببغداد في كل 
سنة أربعمائة ألف وسين ألف ديئار » وأنه يسأل أن يجدّد له ولاية على مصر والشأم » وأن يوجه المعتضد 
بخادم من خدمه إليه بذلك » فأجابه إلى ما سأل »> وأنفذ إليه بدراً القدابي وعبدالله بن الفتح بالولاية والخلع » 
فخرجا من أيد إلى مصر بذلك » وتسلم عمال المعتضد أعمال قنسرين والعواصم من أصحاب هارون في 
جمادى الآخرة . ثم ارتحل متها يوم السبت لسبع ُقين منها نحو الرّقة » وخلًف ابنه علي بآبد مع جبوش هم 
إليه لضبط الباحية وأعمال قنسرين والعواصم وديار ربيعة وديار مُضر. وكانت كاتب عل بن المعتضد يومئذ 
الحسين بن عمر النصران > وقلد الحسين بن عمرو النظر في أمور هذه النواحي ومكاتبة العمّال بها » وأمر 
المعتضد بهدم سور آيد فهدم . 

وفيها واف هديّة عمرو بن الليث الصفار من نيسابور إلى بغداد » فكان مبلغ الال الذي وجهه أربعة 


آلاف درهم » وعشرين من الدوابٌ » بسروج وحم محلاة مغرّقة وماثة وحمسين دابة بجلال مشهرة وكسوة 
وطيب وبزاة » وذلك في يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة . 

وفي هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد اناي بالبحرين » فاجتمع إليه جماعة من 
الأعراب والقرامطة » وكان خروجه. فيها ذكر في أول هذه السئة › وكثر أصحابه في جمادى الآحرة ۽ دقوي 
أمرّه » فقتل من حوله من أهل القرى » ثم صار إلى موضيع يقال له القطيف » بينه وبين البصرة مراحل ‏ فقتل 
من بها . وذكر أنه يريد البصرة » فكتب أحمد بن محمد بن يحي الوائقي - وكان يتقّد معاون البصرة وكور دجلة 

في ذلك الوقت ۔ إلى السلطان بما اتضل به من عَزْم هؤلاء القرامطة ؛ فکتب إليه وإلى محمد بن هشام امقول 

ا ل ال 1 اي 
دینار » فأمر بالإنفاق عليه فببي . 

وفي رجب من هذه :السنّة صار إلى الأنبار جماعة من أعراب بني شان » فأغاروا عل القرى » وقتلوا من 
لحقوا من الناس » واستاقوا المواشي . فخرج إليهم أحمد بن محمد بن كَمشجور المحوئي المساون بها ٠‏ فلم 
يطفهم . فكتب إلى السيلطان يخبره بأمورههم . فوج من مديلة السلام نفيساً المولدي وأحيد بن محمد الزْرْنْجِيّ 
والمظفّر بن حاجٌ مدداً له في زُهاء ألف رجل ء فصاروا إلى موضع الأعراب » فواقعوهم بموضع يعرف بالملقبة من 
الأنبار » فهزمهم الأعراب » وقتلوا أصحاتهم وغرق أكثرهم في الفرات ء وتفرقوا » فورد كتاب ابن حاج يوم 
الاثنين لست بقين من رجب بخبر هذه الوقعة وهزيمة الأعراب إياهم » فأقام الأعراب بعيشون في الناحية ؛ 
ويتخفرون القرى » فكتب إلى المعتضد بخبرهم» فوجه إليهم لقتالحم من الرّقة العباس بن عمرو الغَنْوِيٌ 
وخفيفا الأذكوتكيني وجماعة من القؤاد . فصار هؤلاء القواد إلى هيت في آخر شعبان من هذه السنة . وبلغ 
الأعرابَ خبرهم . فارتحلوا عن موضعهم من سواد الأنبار » وتوججهوا نحوعين التمر » ودحل القواد الأنبار, 
فأقاموا بها » وعاث الأعراب بعين التمر ونواحي الكوفة ؛ مثل عيثهم بنواحي الأنبار » وذلك بقية شعبان وشهر 
رمضات . 

وفيها وجه المعتضد إلى راغب مولى أبي أحمد وهو بَطرسّوس » يأمره بالمصير إليه بالرّقة » فصار إليه وهو 
ب > فلا وصل إليه تركه في عسكره يوما ثم أخذه من الخد فحبسه » وأخحل جميع ما كان معه » وورد الخبر بذلك 
مدينة السلام يوم الا ليع خلود من داه 5 ثم مات راغب بعد أيام 3 وقبض على مكنون غلام راغب 
وعلى أصحابه » وأخل ماله بطرسوس يوم الثلاثاء لست بقين من رجب » وكان امتولي أخحذهم ابن الإاخشاد . 

ولعشر بقن من شهر رمضان منها وببّه المعتضد مؤنساً الخازن إلى الأعراب بنواحي الكوفة وعين الثمر » 
وضمٌ إليه العباس بن عمرو وخفيفا الأذكوتكيني وغيرهما من القوّاد » فسار مؤنس ومن معه حت بلغ الموضع 
المعروف بنينوى » فوجد الأعراب قد ارتحلوا عن موضعهم » ودخل بعضهم إلى برية طريق مكة وبعضهم إلى 
برية الشأم » فأقام بموضعه أياماً » ثم شخص إلى مديئة السلام . 

وني شوال منها قلّد المعتضد وعبيدالله بن سليمان ديوان المشرق محمد بن داود بن الجراح » وغزل عله 
أحمد بن محمد بن الفرات › ولد ديوان المغرب عل بن عيسى بن داود ب بن الجراح ١‏ وغزل عله ابن الفرات . 
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ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من قبض المعتضد على محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ وعلى جماعة من أهله وتقييده 
إياهم ) وحيسه هم في دار أبن طاهر ؛ وذلك أنه صار بعض أقربائه - فیا ذكر ‏ إلى عبيدالله بن سليمان 6 
تأعلمه أن محمد على المرب في جماعة من أصحابه وأهله » فكتب بذلك عُبيدالله إلى المعتضد ‏ فكتب إليه 
المعتضد يأمره بالقبض عليه » ففعل ذلك يوم الأربعاء لأربع لون من المحرم منها . 

وني هذا الشهر من هذه البئة ورد كتاب أبي الأغرّ على السلطان أن طيئاتجمّعت له » وحشدوا واستعانوا 
ن قدروا عليه من الأعراب » واعترضوا قافلة اجاج » فواقعوهم لا جاوزوا المعدن منصرفين إلى مدينة السلام 
من مكة ببضعة عشر ميلا 08 وأقبل إليهم فرسان الأعراب ورجالتهم ومعهم بيوتهم وحرمهم وإبلهم » وکانت 
رججالتهم أكار من ثلاثة آلاف » فالتحمت الحرب بينهم » ول تزل الحرب بينهم يومهم أجمع » وهو يوم المخميس 
لفلاث بقين من ذي الميجة › فليا جتهم الليل باينوهم ؛ فل أصبحوا غادؤهم الحرب غداة يوم الجمعة إلى حين 
انتصاف البهار » ثم أنزل الله النصر على أوليائه وول الأعراب منهزمين » فا اجتمعوا بعد تفرّقهم » وأنه سار 
هو وجميع الحاج سالمين » وأنفل كتابه مع سعيد بن الأصفر بن عبد الأعلى » وهو أحد وجوه بني عمه والمتولي 
كان للقبض على صالح بن مدرك 5 

وفي يوم السبت لثلاث بقين من المحرّم وافى أبو الأغر مدينة السلام > وبين يديه رأس صالح بن مدرك » 
ورأس جخخنش » ورأس غلام لصالح أسود » وأربعة أسارى من بني عم صالح » فمفى إلى دار ال 0 
فخلم عليه وطق بطق من ذهب » وتُصبتالرؤوس على رأس الجسر الأعلى بالجانب الشرقيّ » وادجل 
الأسرى المطامير , 

ولأربع ليال بقين من صفر منباء دحل المعتضد من متنزّهِه ببَازٍ الرّوز إلى بغداد. وأمر ببناء قصر في 
موضع اخختاره من براز الروزء فحمل إليه الآلات» وابتدأ في عمله. 

وف شهر ربيع الأول مها لظ أمر القرامطة بالبحرين » فأغاروا على نواحي هجر » وقرب بعضهم من 
نواحي البصرة » فكتب أحمد بن عمد بن يى الوائقي يسأل المدجّ » فوجه إليه في آخر هذا الشهر بثمانٍ 
شُذُوات » فيها ثلاثمائة رجل» وأمر المعتضيد باختيار جيش لينفله إلى البصرة . 

وفي يوم الأحد لعشر حلون من شهر ربيع الآخر » قعد بدر مولى المعتضد في داره ؛ ونظر في أمور الخاصة 
والعامة من الناس والخراج والضياع والمعاون . 


وني يوم الاثنين لإحدى عشرة خلت من شهر ربيع الآخر . مات محمد بن عبد الحميد الكاتب المتولي 
ديوانَ زمام المشرق والمغرب . 

وني يوم الأربعاء لثلاث عشرة حلت منه وى جعفر بن محمد بن حفص هذا الديوان » فصار من يومه إلى 
الديوان وقعل فيه . 

وفي شهر ربيع الآخر منها ول المعتضِدٌ عباس بن عمرو العْنوي اليمامة والبحرين ومحاربة أبي سعيد 
ا جناب ومَنْ معه من القرامطة وض إليه زُهاء ألفي رجل ١‏ » فعسكر العباس بالفرك أياماً حتى اجتمع إليه 
أصحابه » ثم مضى إلى البصرة » ثم شخص منا إلى البحرين واليمامة . 

وفيها ‏ فيا ذكر - وإفى العدوٌ باب قلمية من طَرَسُّوس» فنفر أبو ثابت وهو أمير طرْسوس بعد موت ابن 
الإخشاد ‏ وكان استخلفه على البلد حين غزا - فمات وهو على ذلك » فبلغ في نفيره إلى نهر الريحان في طلب 
العو » فأميرأبوثبت وأصيب الناس ؛ فكان ابن كلوب غازياً في درب السلامة ؛ فلن قفل من غرًاته جمع 
المشايخ من أهل الثغر ليتراضوا بأمير يلي أمورهم » فاتفق رايم على عل بن الأعراي' » > فولُوه أمرهم بعد 
احتلاف من ابن أي ثابت . 

وذكر أن أباه استسخلفه » و جمعاً لمحاربة أهل البلد حتى توسّط الأمرٌ ابن كلوب ‏ فرضي ابن ثابت » 
وذلك في شهر ربيع الآخر» وكان النغبل حينئذ غازياً ببلاد الروم » فانصرف إلى روس » وجاء الخبر أن أب 
ثابت حمل إلى القسطنطينية من حصن قُونِيَة » ومعه جماعة من المسلمين . 

وني شهر ربيع الآخر مات إسحاق بن أيوب الذي كان إليه المعاون ديار ربيعة . فقلّد ما كان إليه 
عبدالله بن اليثم بن عبدالله بن المعتمر . 

وني يوم الأربعاء لخمس بقين من جمادی الأولى » ورد كتاب - - فيا ذكر - على السلطان بان إسماعيل بن 
أحمد أسرّ عمراً الصفار » واستباح عسكره ؛ وكان من خبر عمرو وإسماعيل » » أن عمراً سأل السلطان أن يوليه 

ما وراء النهر » فخرج لمحارية | إسماعيل بن أحمد › فكتب إليه إسماعيل بن أحمد : إنك قد وليت دنيا 

عريضة » وإما في يدي ما وراء العبر » وأنا في : ثغر ؛ فاقئع بما في يدك » واتركني مقي بهذا الثغر . فأبى إجابّته 
إلى ذلك ؛ فذُكر له أمر نهر بلخ وشدة عبوره > فقال : لو أشاء أن أسكره بدَرٍ الأموال وأعبره لفعلت ؟ فلا 
أيس إسماعيل من انصرافه عنه جع مَنْ معه والتناء والدّهاقين » وتمبر الهر إلى الجانب الغري » وجاء عمرو 
فنزلٌ تلخ » » وأخذ إسماعيل عليه النواحي » فصار كالمحاصر » وندم على ما فعلٍ » وطلب المحاجزة ‏ فيا 
ذكر - فی إسماعيل عليه ذلك » فلم يكن بين كثير قتال حتى هزم عمرو فول نهارباً » ومر بأجمة في طريقه » 
قيل له | إنها أقرب ۽ فقال لعامة مَنْ معه : امضوا في الطريق الواضح > ومضی في فر يسير › فدخل الأجمة , 
فوجلت دابته » فوقعت , ولم يكن له في نفسه حيلة » ومضى من معه ۽ ولم يلووا عليه » وجاء أصحاب 
إسماعيل › فأخذوه أسيرا » ولا وصل الخبرٌ إلى المعتضد دك عمرو وإسماعيل » مدح إسماعيل - 
فيها ذكر - وذمٌ عمراً . 

ولليلة بقيثٌ من مُمادى الأولى من هذه السئة » ورد الخبر على السلطان أن وصيفاً حادم ابن أبي الساج » 
هرب من بَرْدّعة » ومضى إلى مَلَظِية مراغيا لمحمد بن أي الساج في أصحابه » وكتب إلى المعتضد يساله أن يوليه 


التغور » ليقوم بها » فكتب إليه المعتضد يأمره بالمصير إليه » ووبجه إليه رشيقاً الحرميّ . 

ولسبع خلّون من رجب من هذه السنة تُوقِيْتُ ابنة ماروي بن أحمد بن طولون » زوجة المعتضد » ودفنت 
داخل قصر الرصافة . 

ولعشر خلون من زجب وفد على السلطان ثلاثة أنفس وجههم باخام ابن أبي الساج إلى 
المعتضد » يسأله أن يرليه اللغور . ويوجه إليه الخلع › فذكر أن المعتضد أمر بتقرير الرسل بالسبب الذي من 
أجله فارق وصيف صاحبه ابن أبي الساج 2 وقصد الثغور › فقَرّروا بالضرب ¢« فذكروا أنه فارقه على مواطأة 
بينه وبين صاحبه » على أنه متى صار إلى الموضع الذي هوبه متى لحق به صاحبه » فصاروا جميعاً إلى مُضْرّ وتخلبًا 
عليها . وشاع ذلك في الئاس وتحدثوا به . 

ولإحدى عشرةحلّت من رجب من هله السنة وَل حامد بن العباس الخراج والضياع بفارس ؛ وكانتا في 
يد عمرو بن الليث الصفار » ودفعت كتبه بالولاية إلى أخيه أحمد بن العباس . وكان حامد مقيماً بواسط » لأنه 
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كان يليها وكور دجلة . وكتب إلى عيسى النوشريّ وهو بإصبهان بالمصير إلى فارس واليا على معونتها . 


وفي هذه السنة كان حروج العباس بن عمرو العَنُويٌ ‏ فيا ذكر من البصرة بمن صم إليه من الجند » مع 
من خف معه من مطوّعة البصرة نحو أي سعيد الجاي ومن انضوى إليه من القرامطة » فلقيّهم طلائع لأبي 
سعيد » فخلف العباس سواده » وسار نحوهم » فلقيَ أبا سعيد ومَنْ معه مساء » فتناوشوا القتال » ثم حجز 
بينهم الليل » فانصرف كل فريق منها إلى موضعهم . فلا كان الليل انصرف مَّن كان مع العباس من أعراب 
بني ضبّة -وكانوا زهاء ثلاثماثة- إلى البصرة » ثم تبعهم مطوعة البصرة . فلم| أصبح العباس غادى القرامطة 
الحرب ‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً » ثم إن صاحب ميسرة العباس - وهو نجاح غلام أحمد بن عيسى بن شيخ حمل 
في جماعة من أصحابه زُهاء ماثة رجل على ميمنة أبي سعيد » فوغَلُوا فيهم > فقيل وجميعٌ من معه » ومل الجناي 
وأصحابه على أصحاب العباس » فانهزموا » فاستأسر العباس » وأمبر من أصحابه زُهاء سبعمائة رجل » 
واحدوى ال جناي منْ كان أسر من أصحاب العباس » فقتلهم جميعاً » ثم أمر بحطب فطرح عليهم » 
وأحرقهم . 

وكانت هذه الوقعة ‏ في| ذكر في آخر رجب » وورد خبرها بغداد لأربع خلون من شعبان . 


وفيها ‏ فيا ذكر - صار اناي إلى هجر » فدخلها وآمن أهلها » وذلك بعد منصرفه من وقعة العباس » 
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وانصرف فل أصحاب العباس بن عمرويريدون البصرة » ولم يكن أفلت منهم إلا القليل بغي رأزواد ولا كسا » 
فخرج إليهم من البصرة جماعة بئحو من أربعمائة راحلة» عليها الأطعمة والكسا والماءء فخرج عليهم ‏ فيا 
ذكر ‏ بنو أسد. فأخذوا تلك الرواحل با عليهاء وقتلوا جماعة من كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من 
أصحاب العبّاس؛ وذلك في شهر رمضان؛ فاضطربت البصرة لذلك اضطراباً شديداً وهموا بالانتقال عنباء 
فمنعهم أحمد بن محمد الواثقيٌ المتولي لمعاونها من ذلك» وتخوفوا هجوم القرامطة عليهم . 

ولثمان خلون قور سهان مرا لق تاكرح روك ر عن ا الاك بموافاة العباس بن 


ولإحدى عشرة خلت من شهر رمضان » وافى العباس بن عمرو مدينة السلام » وصار إلى دار المعتضد 
بالثريا » » فذّكر أنه بقي عند الجا أيامً بعد الوقعة » ثم دعا به » فقال له : أتحب أن أطلقك ؟ قال : : نعم » 
قال : امض وعرّف الذي وجه بك إل ما رأيت » وحمله على رواحل . وض إليه رجالاً من أصحابه » وحمّلهم 
ما يحتاجون إليه من الزاد والماء » وأمر الرجال الذين وجههم معه أن يؤدُوه إلى مأمنه » فساروا به حتى وصل إلى 
بعض السواحل » فصادف به مركباً » فحمله » فصار إلى الأبلّة » فخلع عليه ا معتضد وصرفه إلى منزله . 

وفي يوم الخميس لإحدى عشرة حلت من شوال ارتحل المعتضد من مَضرّبه يباب الشمّاسية في طلب 
وصيف خادم ابن أي الساج » وكتم ذلك » وأظهر أنه يريد ناحية ديار مُضر . 

وني يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه ورد الخبر- فيها ذُكر - على السلطان أن القرامطة بالسواد من 
أهل جثيلاء ء وثبوا بواليهم بدر غلام الطائيٌ ‏ فقئلوا من المسلمين جمعاً فيهم النساء والصبيان » وأحرقوا 
امازل . 

ولاربع عشرة خلت من ذي القعدة نزل المعتضد كنيسة السوداء في طلب وصيف الخاهم » فأقام ييا يوم 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء » حتى تلاحق به الناس » وأراد الرحيل في طريق المصيصة » فأئته العيون أن الخادم 
يريد عين زربة . فأحضر الركاضة الثغريين وأهل الخبرة > فسألهم عن أقصر الطريق إلى عين زربة . فقطعوا به 
جيحان غداة الخميس لسبع عشرة حلت من ذي القعدة » فقدّم ابنه علياً ومعه الحسن بن عل كوره ‏ وأتبعه 
بجعفر بن سعر» ثم أنبع عفرا محمد بن كُمُفُجور , ا . ثم مؤنس الخادم » لمن 
الخازن » ثم مضی في آثارهم مع غلمان ايء ومر بعبن زَرْبة » وضرب له بها مضرب > وخلف بها خفيفاً 
السمرقندې مع سواده 5 وسار هو قاصداً للخادم في أثر القواد » فلا كان بعد صلاة العصر جاءته البشارات 
بأد الخادم » ووافُوا به المعتضد > فسلمه إلى مؤنس الخادم وهو يومئذ صاحب شرطة العسكر » وأمر ببذل 
الأمان لأصحاب الخادم والنداء في العسكر ببراءة الذمّة من وجد في رحله شيء من نهب عسكر ا لخادم > و يرذه 
على أصحابه » فردٌ د الناس على كثير منهم ما انتهبوا من عسكرهم »> وكانت الوقعة وأسر وصيف الخادم ‏ فیا 
قيل - - يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة » وكان من اليوم الذي ارتحل المعتضد فيه من مضربه 
بباب الشماسيّة إلى أن قبض على الخادم ستة وثلاثون يوماً . 


ولا قبضن المعتضد على الخادم انصرف - فيها ذكر - إلى عين زربة » فأقام بها يومين » فلا كان في صبيحة 
الثالث » اجتمع إليه أهل عين زربة » وسألوه أن يرحل عتهم لضيق اليرة ببلدهم » فرحل عنها في اليوم 
الثالث › فنزل المصيصة بجميع عساكره إل أبا الأغرٌ حليفة بن المبارك » > فإنه كان وجهه ليأخل على الخادم 
الطريق لثلا يصير إلى مرعَش وناحية مُلطية » > وكان الخادم قد أنفل عياله وعيال أصحابه إلى مرُعش ٠‏ وبلغ 
أصحاب الخادم الذين كانوا قد هربوا ما بذّل لهم المعتضد من الأمان » وما أمر بردّه عليهم من أمتعتهم › 
فلحقوا بعسكر المعتضد داخلين في أمانه » وكان نزول المعتضد بالمصّيصة - فيها قيل - يوم الأحد لعشر بقين من 
ذي القعدة » فأقام بها إلى الأحد الآخر » وكتب إلى وجوه أهل طَرَسُوس في المصير إليه > فأقبلوا إليه منهم 
النغيل - وكان من رؤساء الثغر- وابن له » ورجل يقال له ابن المهندس » وجماعة معهم . فحبس هؤلاء مع 
آخرين » وأطلق أكثرهم ا - فيا ذكر ‏ كانوا 


ا وصيفاً الخادم » وأمر المعتضد بإحراق جميع المراكب البحرية التي كان المسلمون يغزون فيها وجميع 
ألاتها . 
# 

وذكر أن دميانة غلام يازمان هو الذي أشار عليه لشيء ء کان في نفسه على آهل طرسوس » فأحرق ذلك 
کله» وكان في المراكب نحو من خسين مركباً قدياً قد أنفق.عليها أموالٌ جليلة لا يُعمل مثلها في هذا الوقت 
فأحرقت » فأضرٌ ذلك بالمسلمين » وكسر ذلك في أعضادهم » » وقوي به الروم » » وأمنوا أن يُغزوا في البحر . 
وقلّد المعتضد الحسن بن عل كورة التغور الشأمية يمسألة من أهل الثخور واجتماع كلمتهم عليه » ورحل 
المعتضد - فيا قيل - من المصيصة فنزل فندُق الحسين » > ثم الإسكندرية . ثم بُغراس ثم أنطاكية » لليلتين خلتا 
من ذي الحجة . فأقام بها إلى أن نحرٌ . . وبكُرني ثاني النحر بالرحيل » فنزل أرتاحَ ثم الأثارب ثم حلب > فأقام 
مها يومين . 5 ثم رحل إلى الناعورة » ثم إلى ساف وصفين هناك في الجانب الَزّرِي » وبيت.مال المؤمنين 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه في الجانب الآخرء ثم إلى يالس . > ثم إلى دوسر » ثم إلى بطن دامان » ثم إلى 
الرقة » فدخلها لثمان بقين من ذي الحجة > فأقام بها إلى أن بقيّ ليلتان منه . 

ولمس بقين من شوال ورد الخبر على السلطان بأن محمد بن زيد العلويٌّ قل . 

امسن ندع لاسون ا NE E‏ 
نحو خراسان اا يها » فين منه أن إمسماعيل بن أحمد لا يتجاوز عمله الذي كان يتولآه أيام ولاية عمرو بن 
الليث الصفّار خراسان » وأنه لا دافع له عن خراسان » إذ كان عمرو قد أمبر » ولا عامل للسلطان به » فلا 
صار إلى جرجان واستقر به » كتب إليه يسأله الرجوع إلى طبرستان » وترك جرجان له » فى ذلك عليه ابن 
زيد » فندب إسماعيل - فيا ذكر لي - خخليفة كان لرافع بن هرثمة أيام ولاية رافع خراسان يُدعى محمد بن 
هارون » لحرب محمد بن زيد . فانتدب له » فضم إليه جمعاً كثيراً من رجاله وجنده » ووجّهه إلى ابن زيد 
لحربه » فشخص محمد بن هارون نحو ابن زيد » فالتقيا على باب جرجان » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزم 
عسكر محمد بن هارون . 

ثم إن محمد بن هارون رجع » وقد انتفضت صفوف اللوي » فاتهزم عسكر محمد بن زيد » وولُوًا 
هاربين » وقُتل منهم - فيا ذكر - بشر كثيرء وأصابت ابن زيد ضربات » وأمير ابنه زيد » وحوى محمد بن 
هارون عسكره وما كان فيه . ثم مات محمد بن زيد بعد هذه الوقعة بأيام من الضربات كانت فيه » فدُّفن على 
باب جرجان » وحمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أحمد » وشخص محمد بن هارون إلى طبرستان . 

وي يوم السبت لاثنتي عشرة حلت من ذي القعدة أوقع بدرغلام الطائيّ بالقرامطة على غِرْة منهم بنواحي 
روذميستان وغيرها »فقتل منهم ‏ فيا ذكر - مقتلة عظيمة » ثم تركهم خوفا على السّواد أن يخرب » إذ كانوا 
فلاحيه وعماله » وطلب رؤساءهم في أماكنهم » فقتل مَنْ ظفر به منهم ؛ وكان السلطان قد قوى بدراً بجماعة 
من جنده وغلمانه بسببهم للحدث الذي كان منهم . 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبدالله بن داود . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيه من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من ورود الخبر على السلطان ‏ فيه ذكر ‏ بوقوع الوباء بأذربييجان, فمات منه لق كثير 
فى أن فقد الناس ما يكقّنون به الموق» فكمّنوا في الأكسية واللبودء ثم صاروا إلى أن لم يجدوا من يدفن الموق» 
فككانوا يتركونهم مطروحين في الطرق. 

وفيها دخل أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث فارس» وأحرجوا مہا عمال السلطان» وذلك 
لاثنتي عشرة بقيت من صفر منها. ١‏ 

وفيها توق محمد بن أي الساج الملقب بأفشين أذْرّ يجان » فاجتمع غلمانه وجماعة من أصحابه» فأمروا 

ولليلتين بقيتا من شهر ربيع الآخر ورد كتاب صاحب البريد بالأهوازء يذكر فيه أن أصحاب طاهر بن 
محمد بن عمرو بن الليث صاروا إلى سنبيل يريدون الأهراز. 

وفي أول جمادى الأولى أدخل عمرو بن الليث عبدٌ الله بن الفتح ‏ الموجه كان إلى إسماعيل بن أحمد- 
بغداد وأشناس غلام إسماعيل بن أحمد. وذكرلي أن إسماعيل بن أحمد خيره بين المقام عنده أسيرأ وبين توجيهه 
إلى باب أمير المؤمنين» فاختار توجيهه فوجهه. 

ولليلتين خَلّتا من جمادى الآخرة؛ ورد - فیا ذكر كتاب صاحب بريد الأهواز منهاء يذكر أن كتاب 
إسماعيل بن أحمد ورد على طاهر بن محمد بن عمرو يعلمه أن السلطان ولاه سجسثان» وأمره بالخروج إليهاء 
وأنه حارج إليه إلى فارس ليوقع به» ثم ينصرف إلى سجستان» وأن طاهراً حرج لذلك» وكتب إلى ابن عمّه 
وكان مقي بأرّجان في عسكره يأمره بالانصراف إليه إلى فارس بمن معه . 

وفيها ول المعتضد مولاه بدراً فارس» وأمره بالشخوص إليها لا بلغه من تغلّب طاهر بن محمد عليهاء 
وخلع عليه لتسع خلون من جمادى الآخرة. وضم إليه جماعة من القواد» فشخص في جيش عظيم من الجند 
والغلمان, 

ولعشر خلون من جمادى الآحرة منها حرج عبد الله بن الفتح وأشناس غلام إسماعيل إلى إسماعيل بن 
أحمد بن سامان بخلع من المعتضد حملا إليه وبِبّدنة وتاج وسيف من ذهب» مركب على جميع ذلك جوهر 


وببدايا وثلاثة آلاف ألف درهمء يفرّقها في جيش من جيوش خراسان» يوجّه إلى سِجِسّتان لحرب مَنْ بها من 
أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو. 

وقد قیل : إن المال الذي وجهه إليه المعتضد كان عشرة آلاف ألف درهم» وجه ببعض ذلك من بغداد» 
وكتب بباقيه على عمّال الحبل» وأمِرُوا أن يدفعوه إلى الرسل . 

وفي رجب منها وصل بدرمولى المعتضدإلى ما قرب من أرض فارس فتنځی عنها مَنْ كان بها من أسباب 
طاهر بن محمد بن عمرو» فدخلها أصحاب بدر» وجبى عمال الخراج بها. 

ولليلتين لتا من شهر رمضان منهاء ذكر أنْ كتاب عجٌ بن حاجٌ عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني يعفر 
أوقعوا برجل كان تغلّب على صنعاء» وذكر أنه علوي وأنهم هزموه» فلجأ إلى مديئة تحصّن بهاء فصاروا إليه 
فأوقعوا به فهزموه أيضاء وأسروا ابنا له وأفلت هو في نحو من خسين نفساً ودخل بنويعفر صنعاء وخطيوا 
بها للمعتضد . 

وفيها أوقع يوسف بن أي الساج وهو في نفر يسير بابن أخيه ديوداد بن محمد ومعه جيش أبيه محمد بن 
الموصل فواى بغداد يوم الخميس لسبع بقين من شهر رمضان من هذه السئةء فكانت الوقعة بينب| بناحية 
أَدْرَبيجان. 

وفيها غرا نزار بن محمد عامل الحسن بن عل كورة الصائفة» ففتح حصوناً كثيرة للرّومء وأدخمل 
طَرّسُوس مائة علج وَنيفاً وستين عِلْجاً من القوامسة والشمامسة وصلباناً كثيراً وأعلاما لهم > فوججهها كوره إلى 
بغداد. 

ولاثنتي عشرة خلت من ذي الحبّة وردت كتب التجار من الرّقة أن الوم وافث في مراكب كثيرة» وجاء 
قوم منهم على الظهر إلى ناحية كيسون»ء فاستاقوا من المسلمين أكثر من حمسة عشر ألف إنسان؛ ما بين رجل 
وامرأة وصبيّ › فمضوا بهم » وأخذوا فيهم قوماً من أهل الذمة. 

وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجناي من البصرةء واشتدٌ جَزع أهل البصرة منهم حتى هموا با مرب منها 


والنقلة عنهبا» فمنعهم من ذلك واليهم . ك 
ولي آخر ذي لجبجَة منها قل وصيف خادم ابن أبي اوت فحيلت جثته فصلبت با لجانب الشرقيّ › 
وقيل إنه مات ول يقتل» فليا مات احير رأسه. 


وحج م بالناس فيها هارون بن محمد المكنى أبا بكر. 


ثم دخلت سنة نسع وثمانين وماثتين 


ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور 

فمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بسواد الكوفة» فوجّه إليهم شبل غلام أحمد بن محمد الطائيّ, 
وتقدّم إليه في طلبهم» وأخذٍ من ظفر به متهم وحملهم إلى باب السلطان. وظفر برئيس لهم يعرف بابن أبي 
فوارس» فوجه بهم معهم» فدعا به المعتضد لثمان بقين من المحرم . ف ثم أمر به فقلعت أضراسه, ثم 
ملع بمدّ إحدى يديه فیا ذكر ‏ ببكرة» وعلق في الأخرى صخرة» وترك على حاله تلك من نصف النهار إلى 
المغرب» ثم طعت يداه ورجلاه من عَدٍ ذلك اليوم» وضرِبتٌ عنقه, وصلب بالجانب الشرقيّ » ثم حملت جثته 
بعد أيام إلى الياسرية» فصّلب مع من صلب هنالك من القرامطة. 

ولليلتين خلّتا من شهر ربيع الأول» أخرج مَنْ كانت له دار وحانوت بباب الشماسيّة عن داره وحانوته» 
وقيل لحم : خذوا أقفاصكم واخرجوا؛ وذلك أن المعتضد كان قد قذّر أن يبن لنفسه داراً يسكنهاء فخط موضع 
السور: وحفر بعضه, وابتدأ في بناء دكة على دبجلة» كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى أن يفرّغْ من 
بناء الدار والقصر. 

وني ربيع الآخر منها في ليلة الأمير توق المعتضد» فلا كان في صبيحتها أحضير دار السلطان يوسف بن 
يعقوب وأبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز وأبوعمر محمد بن يوسف بن يعقوب» وحضر الصلاة عليه الوزير 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان» وأبو خازم وأبوعمرٌ والحرم والخاصة» وكان أوصى أن يُدفن في دار محمد بن 
عبد الله بن طاهرء فحفر له فيهاء فحمل من قصره المعروف بالحسني ليلاء فدفن في قبره هناك . 

ولسبع بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة - وهي سنة تسع وثمانين ومائتين ‏ جلس القاسم بن 
عبيد الله بن سليمان في دار السلطان في الحسني» وأذن للناس» فعروه با لمعتضد» وهنؤوه پا جدّد له من أمر 
المكتفي . وتقدّم إلى الكتاب والقواد في تجديد البيعة للمكتفي بالله, فقبلوا. 

خلافة المكتفي بالله 

ولا توق المعتضد كتب القاسم بن عبيد الله بالخبر إلى المكتفي كتباء وأنفذها من ساعته ؛ وكان المكتفي 
مقيما بالرّقة» فلا وصل الخبر إليه أمر الحسين بن عمرو النصران كاتبه يومثل بأخذ البيعة على من في عسكرهء 
ووضع العطاء لم٠‏ ففعل ذلك الحسين, ثم خرج شاخحصاً من الرّقة إلى بغداد» ووب إلى النواحي بديار ربيعة 
وديار مضر ونواحي المغرب من يضبطها. 

وف يوم الثلاثاء لشمان خلون من جمادى الأولى دخل المكتفي إلى داره بالحسني ؛ فلا صار إلى منزله» أمر 


بهدم المطامير التي كان أبوه اتخذها لأهل الجرائم 

وي هذا اليوم كنى المكتفي بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه. 

وفي هذا اليوم مات عمرو بن الليث الصفار» وذفن في غد هذا اليوم بالقرب من القصر الحسني» وقد 
كان المعتضد ‏ فيا ذكر ‏ عند موته بعد ما امتنع من الكلام أمر صافيا الحرم بقتل عمرو بالإيماء والإشارة» 
ووضع يده على رقبته وعلى عينه » أراد ذبح الأعور فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بحال المعتضد وقرب وفاته» وكره 
قتل عمروء فلا كل اكع يعادال - فيا قيل ‏ القاسم بن عبيد الله عن عمرو: أحيّ هو؟ قال: : نعم 
فس بحياته . وذكر أنه يريد أن بحسن إليه. وكان عمرويهدي إلى المكتفي ويه با كثيراأيام مقامهبالرّيّ قاراد 
مكافاته , فذكروا أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك» ودس إلى عمرو من قتله. 

وني رجب مہا ورد الخبر لأربع بقين منه أن جماعة من أهل الرّيّ كاتبوا محمد بن هارون الذي كان 
إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على طبرستان بعد قتله محمد بن زيد العَلُوٌ فخلع محمد بن 
هارون وبِييض» فسألوه المصير إلى الرّيّ ليدخلوه إليهاء وذلك أن أوكر كش التركي امول عليهم كان فيا ذکر - 
قد أساء السيرة فيهم » فحاربه» فهزمه محمد بن هارون وقتله» وقتل ابنين له وقائداً من قوٌاد السلطان يقال له 
أبرون أخو كيُغلغْ » ودخل محمد بن هارون لري واستولى عليها. 

وفي رجب من هذه السنة زلزلت بغداد, ودامت الزلزلة فيها أياماً وليالي كثيرة . 

وني هذه السنة كان مقتل بدر غلام المعتضد. 

ذكر سبب قتله : 

٠‏ ذكر أن سبب ذلك كان أن القاسم بن عبيد الله كان هَمّ بتصيير الخلافة من بعد المعتضد في غير ولد 
المعتضد» وأنه كان ناظرٌ بدراً في ذلك» فامتنع بدر عليه وقال: ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي الذي هوول 
نعمتي . فلا رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا سبيل | إلى الفة بدر؛ إذ كان بذ صاحب جيش المعتضد > والمستولي 
على مره والمطاعٌ في خدمه وغلمانه» اضطغنها على بدر. وعدت نالحد الوك ودر تارشن فعقد 
القاسم للمكتفي عَقد الخلافة» وبايع له وهو بالرّقة» لا كان بين المكتفي وبين بدر من التباعد في حياة والده. 
وكتب القاسم إلى المكتفي لا بايع غلمان أبيه له بالخلافة» وأخخذ عليهم البيعة بما فعل من ذلك» فقدم بغداد 
المكتفي وبذر بعد بفارس» فل قدمها عمل القاسم في هلاك بدر؛ حذراً على نفسه ‏ فيها ذكر ‏ من بدر أن يقدم 

على المكتفي » طا عل اكان القاسم نهم ب وعزء عليه في أبنلا الف ن ميرف اد عن و 
المعتضد إذا مات . فوجه المكتفي - فيا ذكر محمد بن كمشجور وجاعة من القؤاد برسائل, وكتب إل القواد 
الذين مع بدر يأمرهم بالمصير إلى ما قبّله ومفارقة بدر وتركه» فأوصلت الكتب إلى القؤاد في سرء ووجه إليه 
يانس-خادم الموفق» ومعه عشرة آلاف ألف درهم ليصرفها في عطاء أصحابه لبيعة المكتفي » فخرج بها يأنس . 

فذُكر أنه لما صار بالأهوازء وجه إليه بدر مَنْ قبض الال منه فرجع يانس إلى مدينة السلام ؛ فليا وصلت 
كتب المكتفي إلى القواد المضمومين إلى بدرء فارق بدراً جماعة منبم » وانصرفوا عنه إلى مدينة السلام + ممم 
العباس بن عمرو الغنويٌ وخاقان المفلحي ومحمد بن إسحاق بن كنداج وحفيف الأذكوتكيني وجماعة غيرهم . 
فلما صاروا إلى مديئة السلام دخلوا على ا مكتفي » فخلع ‏ فيا ذكر - على تيف وثلاثين رجا منهم» وأجاز جماعة 
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من رؤسائهم ؛ كل رجل منهم بماثة ألف درهم» وأجاز آخرين بدون ذلك وخلّع على بعضهم» وم يجزه بشيء . 
وانصرف بدر في رجب» عامداً المصيرٌ إلى واسط . انت بالمكتفي | إقبال بدر إلى واسط» فوکل بدار بدرء 
وقبض على جماعة من غلمانه وقواده؛ فخبسوا» منهم نحرير الكبير» وعريب الحبلي» ومنصور» ابن أخث عيسى 
النوشريٌ . وأدخل المكتفي على نفسه القوادء وقال لهم : لست أؤْمّر عليكم أحداً» ومّنْ كانت له منكم حاجة 
فليلقٌ الوزير» فقد تقدّمت إليه بقضاء حوائجكم . وأمر بجحو اسم بدر من التراس والأعلام » وكان عليها أبو 
النجم مولى المعتضد بالل وكتب بدرٌ إلى المكتفى كتاباً دفعه إلى زيدان السعيديّ» وحمله على الجمازات . فلا 
وصل الكتاب إلى المكتفي أخذهء ووكل بزيدان هذاء وأشخص الحسن بن عل كوره في جيش إلى ناحية 
واسط. وذكر أله قَدّمه المكتفي على مقدمته . 
ثم أحدر محمد بن يوسف مع المغرب لليلة بيت من شعبان من هذه السئة برسالة إلى بدرء وكان المكتفي 
أرسل إلى بدر حين فصل من عمل فارس يعرض عليه ولاية أيّ النواحي شاء؛ إن شاء أصبهان وإن شاء الريّ » 
وإن شاء الجبال. ويأمره بالمصير إلى حيث أحبٌ من هذه النواحي مع مَنْ أحبٌ من الفرسان والرّجالة» يقيم بها 
معهم والياً عليها . فأبى ذلك بدرء وقال: لا بذ لي من المصير إلى باب مولاي . 
فوجد القاسم بن عبيد الله مساغاً للقول فيه وقال للمكتفي : يا أميرالمؤمنين» قد عرضنا عليه أن نقلّده 
أي الثواحي شاء أن يمعضيّ إليها, في إل إلا المجيء ء إلى بابك وخوفه غائلثه. وحرض المكتفي ل 
ومحاربته» واتصل الخبر ببدر أنه قد وُكل بداره» وحبس غلمانه وأسبابه. فأيقن بالشرّء ووجه مَنْ بحتال في 
تخليص ابنه هلال وإحداره إليه» فوقف القاسم بن عبيد الله على ذلك فأمر بالحفظ به ودعاأبا حازم القاضي 
على الشرقية وأمره بالمضيّ إلى بدر ولقائه وتطييب نفسه وإعطائه الأمان من أمير المؤمنين» على نفسه وماله 
وولده. فذُكرآن أبا خازم قال له : أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أؤدّيه إليه عنه» فقال له : انصرف 
حتى أستأذن لك في ذلك أميرٌ المؤمنين . 


ثم دعا بأبي عمر محمد بن يوسف» فأمره بمثل الذي أمر به أبا حازم » فسارع إلى إجابته إلى ما أمره به» 
ودفع القاسم بن عبيد الله إلى أبي عمر كتاب أمان عن المكتفي » > فمضى به نحو بدر» فلا فصل بدر عن واسط 
ارفض عنه أصحابه وأكثر غلمانه ؛ مثل عيسى الثوشريٌ ونحتّئه يانس المستأمن وأحمد بن سمعان ونحرير 
الصغير. ؛ وصاروا إلى مضرب المكتفي في الأمان . فلا كان بعد مضي ليلتين من شهر رمضان من هذه السنة» 
خرج المكتفي من بغداد إلى مضربه بنهر َال ٠‏ وخرج معه جميع جيشه» فعسكر هنالك؛ وخلع على مَنْ صار إلى 
مضربه من الجماعة الذين سَمْيتٌ وعلى جماعة من القواد والحئد . ووك بجماعة متهم ثم فيد نسعة منهم» 
وأمر بحملهم مقيّدين | إلى السجن الجديد. ولقي - فيا فيا ذكر د آبو عم هد بن يوست بدراً بالقرت من اط 
ودفع إليه الأمان وخبره عن عن المكتفي با قال له القاسم بن عبيد الله » فصاعد معه في حَرّاقة بدر» وكان قد سيره 
في الحانب الشرقيّ وغلمانه الذين بقوا معه في جماعة من الجند وخلق كثير من الأكراد وأهل الجبل يسيرون معه 
بمسيره على شط دجلة» فاستقرٌ الأمر بين بدر وأبي عمر على أن يدخل بدر بغداد سامعاً مطيعاًء وتَبر بدر ِجلةء 
فصار إلى النعمانيّة» وأمر غلمانه وأصحابه الذين بقوا معه أن ينزعوا سلاحهم , وألا يحاربوا أحداًء وأعلمهم ما 
ورد به عليه أبوعمر من الأمان؛ فبينا هو يسير إذ وافاه محمد بن إسحاق بن كنداج في شَذْأَء ومعه جماعة من 


وبهدايا وثلاثة آلاف ألف درهم» يفرّقها في جيش من جيوش خراسان» يوجّه إلى سچستان لحرب منْ بها من 
أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو. 

وقد قیل : إن المال الذي وجهه إليه المعتضد كان عشرة آلاف ألف درهم» وجه ببعض ذلك من بغداد» 
وكتب بباقيه على عمال ال بل » وأيرٌوا أن يدفعوه إلى الرسل . 

وني رجب منها وصل بدرمولى المعنضدإلى ما قرب من أرض فارس فتنځی عنها مَنْ كان بها من أسباب 
طاهر بن محمد بن عمرو» فدخلها أصحاب بدر. وی شال الخراج بها. 

ولليلتين خَلَتا من شهر رمضان منهاء ذكر أنْ كتاب عجٌ بن حاجٌ عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني يعفر 
أوقعوا برجل كان تغلّب على صنعاء» وذكر أنه علوي وأنهم هزموه» فلجأ إلى مديئة تحصّن بهاء فصاروا إليه 
فأوقعوا په › فهزموه أيضاء وأسروا ابنا له وأفلت هو في نحو من خسين نفساً ودخل بنويعفر صنعاء وخطيوا 
بها للمعتضد . 

وفيها أوقع يوسف بن أي الساج وهو في نفر يسير بابن أخيه ديوداد بن محمد ومعه جيش أبيه محمد بن 
الموصل فوافی بغداد يوم الخميس لسبع بقين من شهر رمضان من هذه السنةء فكانت الوقعة بينب| بناحية 
أذْربيجان. 

وفيها غرا نزار بن محمد عامل الحسن بن علي كورة الصائفة» ففتح حصوناً كثيرة للرّومء وأدخمل 
طَرّسُوس مائة علج وَنيفاً وستين عِلْجاً من القوامسة والشمامسة وصلباناً كثيراً وأعلاما لهم > فوججهها كوره إلى 
بغداد. 

ولاثنتي عشرة تلت من ذي الحجّة وردت كتب التجار من الرّقة أن الوم وافثٌ في مراكب كثيرة» وجاء 
قوم منهم على الظهر إلى ناحية كيسون» فاستاقوا من المسلمين أكثر من حمسة عشر ألف إنسان؛ ما بين رجل 
وامرأة وصبيّ › فمضوا بهم » وأخذوا فيهم قوماً من أهل الذمة. 

وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجناي من البصرةء واشتدٌ جَزع أهل البصرة منهم حتى هموا با مرب منها 


والنقلة عنهبا» فمنعهم من ذلك واليهم . ِ 
ولي آخر ذي ا ية منها قل وصيف خادم ابن آي ع فحيلت جثته فصلبت با لجانب الشرقيّ › 
وقيل إنه مات ول يقتل» فليا مات حير رأسه . 


وحج م بالناس فيها هارون بن محمد المكنى أبا بكر. 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين 


ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور 

فمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بِسّوَاد الكوفة» فوجّه إليهم شبل غلام أحمد بن محمد الطائي ء 
وتقدم إليه في طلبهم, وأخطٍ مَن ظفر به منهم وحملهم إلى باب السلطان. ا 
فوارس» فوجه بهم معهم فدعا به المعتضد لثمان بقين من المحرم . فساءله ثم أمر به فقلعت أضراسه. لم 
شِع بهل إحدى يديه - فی] ذكر ‏ ببكرة» وعلق في الأخرى صخرة» ورك على حاله تلك من نصف النهار إلى 
المغرب» ثم ولعت يداه ورجلاه من غل ذلك اليوم» وصربت عنقه» وصإب بالجانب الشرة ب ثم حملت جثته 
بعد أيام إلى الياسرية» فصلب مع من صلب هنالك من القرامطة . 

ولليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» أخرج مَنْ كانت له دار وحانوت بباب الشماسيّة عن داره وحانوته» 
وقيل لهم : خذوا أقفاصكم واخرجوا؛ وذلك أن المعتضد كان قد قدّر أن يبن لنفسه داراً يسكنهاء فخطً موضع 
السور» وحفر بعضه. وابتدأ في بناء دكة على دبجلة. كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى أن يفرّغ من 
بناء الدار والقصر. 

وني ربيع الآخر منها في ليلة الأمير توي المعتضد» فلا كان في صبيحتها أحضير دار السلطان يوسف بن 
يعقوب وأبوخازم عبد الحميد بن عبد العزيز وأبوعمر محمد بن يوسف بن يعقوب» وحضر الصلاة عليه الوزير 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان» وأبو خازم وأبو عمر والحرّم والخاصة» وكان أوصى أن يدفن في دار محمد بن 
عبد الله بن طاهرء فحفر له فيهاء فحمل من قصره المعروف بالحسني ليلاء فدفن في قبره هناك . 

ولسبع بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة - وهي سنة تسع وثمانين ومائتين ‏ جلس القاسم بن 
عبيد الله بن سليمان في دار السلطان في الحسني» وأذن للناس» فعرُوه بالمعتضدء وهنؤوه بما جدّد له من أمر 
المكتفي . وتقدّم إلى الكتاب والقوّاد في تجديد البيعة للمكتفي بالله» فقبلوا. 

خلافة المكتفي بالله 

ولما توق امعتضد كتب القاسم بن عبيد الله بالخبر إلى المكتفي کتبا وأنفذها من ساعته ؛ وكان المكتفي 
مقي بالرقةء فليا وصل الخبر إليه أمر الحسين بن عمرو النصراق كاتبه يومثذ بأخذ البيعة على من في عسكره» 
ووضع العطاء لهم. ففعل ذلك الحسين, ثم خرج شاخصاً من الرّقة إلى بغداد. ووجه إلى النواحي بديار ربيعة 
وديار مضر ونواحي المغرب من يضبطها. 

وني يوم الثلاثاء لشمان خلون من جمادى الأولى دحل المكتفي إلى داره بالحسني؛ فلما صار إلى منزله» أمر 


بهدم المطامير التي كان أبوه اتخذها لأهل الجرائم 

وني هذا اليوم كنى المكتفي بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه. 

وفي هذا اليوم مات عمرو بن الليث الصفار» وذفن في غد هذا اليوم بالقرب من القصر الحسني» وقد 
كان المعتضد ‏ فيا ذكر ‏ عند موته بعد ما امتئع من الكلام أمر صافيا الحرم بقتل عمرو بالإيماء والإشارة» 
ووضع يده على رقبته وعلى عينه » أراد ذبح الأعور فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بحال المعتضد وقرب وفاته» وكره 
قتل عمرو› ف جل الي بعاد سال - فيها قيل د الؤاسم بن عيب اله عن عهرق! أحيّ هو؟ قال: : نعم 
فسرٌ بحياته. وذكر أنه يريد أنْ يحسن إليه؛ وكان عمرو يمدي إلى المكتفي ويبره برا كثيراً أيام مقامه بالرَّيٌ فأراد 
مكافاته , فذكروا أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك» ودس إلى عمرو من قتله. 

وني رجب مہا ورد الخبر لأربع بقين منه أن جماعة من أهل الرّيّ كاتبوا محمد بن هارون الذي كان 
إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على طبرستان بعد قتله محمد بن زيد العَلْويّ» فخلع محمد بن 
هارون وبِييض» فسألوه المصير إلى الرّيّ ليدخلوه إليهاء وذلك أن أوكر كش التركي امول عليهم كان فيا ذکر - 
قد أساء السيرة فيهم» فحاربه» فهزمه محمد بن هارون وقتله» وقتل ابنين له وقائداً من قوّاد السلطان يقال له 
أبرون أخو كيُغْلغْ » ودخل محمد بن هارون الرّيّ واستولى عليها. 

وفي رجب من هذه السنة زلزلت بغداد, ودامت الزلزلة فيها أياماً وليالي كثيرة . 

وني هذه السنة كان مقتل بدر غلام المعتضد. 

ذكر سبب قتله : 

٠‏ ذكر أن سبب ذلك كان أن القاسم بن عبيد الله كان هَمّ بتصيير الخلافة من بعد المعتضد في غير ولد 
المعتضد» وأنه كان ناظرٌ بدراً في ذلك» فامتنع بدر عليه وقال: ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي الذي هوول 
نعمتي . فلا رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا سبيل | إلى الفة بدر؛ إذ كان در صاحب جيش المعتضد > والمستولي 
على مره والمطاعٌ في خدمه وغلمانه» اضطغنها على بدر. وحذك بالمعتضد دت اموت ودر بفارس» فعقد 
القاسم للمكتفي عَقد الخلافة» وبايع له وهو بالرّقة. لا كان بين المكتفي وبين بدر من التباعد في حياة والده. 
وكتب القاسم إلى المكتفي لا بايع غلمان أبيه له بالخلافة » وأخخذ عليهم البيعة بما فعل من ذلك» فقدم بغداد 
المكتفي وبذر بعد بفارس» فلا قدمها عمل القاسم في هلاك بدر؛ حذراً على نفسه ‏ فيها ذكر ‏ من بدر أن يقدم 

على المكتفي » »> فيطلعٌه على ما كان القاسم هم به» وعزم عليه في حياة المعتضد من صرف الخلافة عن ولد 
المعتضد إذا مات . فوجه المكتفي ‏ فيما ذكر محمد بن كمشجور وجاعة من القواد برسائل, وكتب إل القواد 
الذين مع بدر يأمرهم بالمصير إلى ما قبّله ومفارقة بدر وتركه» فأوصلت الكتب إلى القوّاد في سرء ووجه إليه 
ا الموفق» ومعه عشرة آلاف ألف درهم ليصرفها في عطاء أصحابه لبيعة المكتفي » فخرج بها بانس , 

فذُكر أنه لما صار بالأهوازء وجه إليه بدر من قبض الال منه فرجع يانس إلى مدينة السلام ؛ فليا وصلت 
كتب المكتفي إلى القواد المضمومين إلى بدرء فارق بدراً جماعة مام , وانصرفوا عنه إلى مدينة السلام ؛ ممم 
العباس بن عمرو الغنويٌ وخاقان المفلحي ومحمد بن إسحاق بن كنداج وحفيف الأذكوتكيني وجماعة غيرهم . 
فلما صاروا إلى مديئة السلام دخلوا على ا مكتفي » فخلع ‏ فيا ذكر - على تيف وثلاثين رجا منهم» وأجاز جماعة 
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من رؤسائهم ؛ كل رجل منهم بمائة ألف درهم» وأجاز آخرين بدون ذلك وخلّع على بعضهم» وم يجزه بشيء. 
وانصرف بدر في رجب» عامداً المصيرَ إلى واسط. واتّصل بالمكتفي إقبالُ بدر إلى واسط» فوكل بدار بدرء 
رقن عل جاعة من علمانه وقواده؛ فحبسواء مہم تحرير الكيينٍ وغريب الجبلي» ومنصور» ابن أخت عيسى 
الُوشريٌ . وأدخل المكتفي على نفسه القرادء وقال هم : لست أؤمر عليكم أحدأ» 0 
فليلقَ الوزير» فقد تقدّمتٌ إليه بقضاء حوائجكم . وأمر جحو اسم بدر من التراس والأعلام» وكان عليها أبو 
الننجم مول المعتضد بالله» وكتب بدرٌ إلى المكتفى كتاباً دفعه | إلى زيدان السعيديّ» وحمله على الجمّازات. فلا 
وصل الكتاب إلى المكتفي أخذه. ووكّل بزيدان هذاء وأشخص الحسن بن عل كوره في جيش إلى ناحية 
واسط. وذُكر أنه قدّمه المكتفي على مقدمته . 

ثم أحدر محمد بن يوسف مع المغرب لليلة بُقيت من شعبان من هذه السنة برسالة إلى بدرء وكان المكتفي 
أرسل إلى بدر حين فصل من عمل فارس يعرض عليه ولاية أيّ النواحي شاء؛ إن شاء أصبهان وإن شاء الريّ . 
وإن شاء الجبال» ويأمره بالمصير إلى حيث أحبٌ من هذه النواحي مع مَنْ أحبٌ من الفرسان والرجالة» يقيم بها 
معهم والياً عليها. فأبى ذلك بدرء وقال: لا بدّ لي من المصير إلى باب مولاي . 

فوجد القاسم بن عبيد الله مساغاً للقول فيه» وقال للمكتفي : يا أمرالمؤمنين. قد عرضنا عليه أن نقّده 
أي النواحي شاء أنيمضيّ إليهاء في ر إلا المجيء ء إلى بابك ونحوّفه غائلته, وحرض المكتفي على لقائه 
وحاربته» واتصل الخبر ببدر أنه قد وکل بداره» وحبس غلمانه وأسبابه» فأيقن بالشرّء ووجه مَنْ بحتال في 
تخليص ابنه هلال وإحداره إليه» فوقف القاسم بن عبيد الله على ذلك فأمر بالحفظ به ودعاأبا خازم القاضي 
على الشرقية وأمره بالمضيّ إلى بدر ولقائه وتطييب نفسه وإعطائه الأمان من أمير المؤمنين» على نفسه وماله 
وولده؛ فذّكر أن با حازم قال له: أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أؤدّيه إليه عنه» فقال له : انصرف 
حتى أستأذن لك في ذلك أميرٌ المؤمنين. 


ثم دعا بأبي عمر محمد بن يوسف, فأمره بمثل الذي أمر به أبا خازم» فسارع إلى إجابته إلى ما أمره بهء 
ودفع القاسم بن عبيد الله إلى أبي عمر كتاب أمان, عن المكتفي » فمضى به نحو بدر» فلا فصل بدر عن واسط 
ارفض عنه أصحابه وأكثر غلمانه ؛ مثل عيسى النوشريّ وخحتئه يانس المستأمن وأحمد بن سمعان ونحرير 
الصغير» وصاروا إلى مضرب المكتفي في الأمان. فليا كان بعد مضي ليلتين من شهر رمضان من هذه السنة» 
خرج المكتفي من بغداد | إلى مضربه بتهر ديا » وخرج معه جميع جيشه) فعسكر هنالك»› وخلع على مَنْ صار إلى 
مضربه من الجماعة الذين سَمْيت» وعلى جماعة من القواد والحند . وکل بجماعة منهم» ثم قيّد تسعة منهم» 
وأمر بحملهم مقيدين إلى السجن الجديد» ولقي - فیا ذکر - أبوعمر محمد بن يوسف بدراً بالقرب من واسطء 
ودفع إليه الأمان وخبره عن المكتفي بما قال له القاسم بن عبيد الله › > فصاعد معه في حراقة بدرء وكان قد سيره 
في الجانب الشرقيّ وغلمانه الذين بقوا معه في جماعة من الجند وخلق كثير من الأكراد وأهل الحبل يسيرون معه 
بمسيره على شط دجُلة» فاستقرٌ الأمر بين بدر وأبي عمر على أن يدخل بدر بغداد سامعاً مطيعاً. وبر بدر دجلة» 
فصار إلى النعمانيّة» وأمر غلمانه وأصحابه الذين بقُوا معه أن ينزعوا سلاحهم» وألا يحاربوا أحدأء وأعلمهم ما 
ورد به عليه أبو عمر من الأمان؛ فبينا هو يسير إذ وافاه محمد بن إسحاق بن كنداج في شّذَاَ ومعه جماعة من 


الغلمان: فتحوّل إلى الحرّاقة» وسأله بدر عن الخبرء فطيّب نفسه» وقال له قولاً جيلاء وهم في كل ذلك 
يؤمُرونه ؛ وكان القاسم بن عبيد الله وجهه. وقال له: إذا اجتمعت مع بدرء 'وصرت معه في موضع واحد؛ 
فأعلمني . فوجه إلى القاسم ء » وأعلمه؛ فدعا القاسم بن عبيد الله لؤْلؤاً أحد غلمان السلطان» فقال له: قد 
ندبتك لأمر» فقال: سمعاً وطاعة ؛ فقال له: امض وتسَلّمْ بدراً من ابن کنداجیق› وجني برأسه. فمض في 
طيّار حتى استقبل بدراً ومّنْ معه بين سيب بني كوما وبين اضطربدء فتحول من الطيار إلى الحراقة» وقال لبدر: 
قم فقال: وما الخبر؟ قال: لا بأس عليك» فحوله إلى طیاره» ومضى به حتى صار به إلى جزيرة بالصافية) 
فأحرجه إلى الحزيرة»› رچ ودعا سيف كان معه فاستلّه» فلا أبن بدر بالقتل سأله أن يمهله حتى يُصَلي 
ركعتين. فأمهله» فصلاهماء ثم قذّمه فضرب عنقه» وذلك في يوم الجمعة قبل الزوال لست خلؤن من شهر 
رمضان» ثم أخذ رأسه ورجع إلى طياره ؛ وأقبل راجعاً إلى معسكر المكتفي بر دیا ورأس بدر معه» ورت 
جنه مكاماء فبقيت هنالك . ثم وجه عياله من أخذ جثته سراء > فجعلها في تابوت» وأخفوها عندهم » فلا كان 
أيام الموسم حملوها إلى مكة» فدفنوها بها فيم قبل وكان أوصى بذلك» وأعتق قبل أن يققّل مماليكه كلهم 
وتسلم السلطان ضياع بدر ومستغلاته ودوره وجميع ماله بعد قتله. . وورد الخبرعلى المكتفي بما كان من قل بدرء 
لسبع خلون من شهر رمضان من هذه السنةء فرحل منصرفاً إلى مدينة السلام» ويل نع من كان مچ من 
الجندء وجيء برأس بذر إليه» فوصل إليه قبل ارتحاله من موضع معسکره» فأمر به فنظف» ورفع في الخزانة 
ورجع أبوعمر القاضي إلى داره يوم الاثنين كثياً حزيناً ا كان منه في ذلك وتكلّم الناس فيه» وقالوا: : هوكان 
السبب في قتل بدرء وقالوا فيه أشعاراً» فما قيل فيه منها: 


قل لقاضي مَدينة المنصور 
بعد إعطائه المواليق والعه 
أينَ مائ التي شهة الد 
أل كفيّك لاتفارق كفي 
با قليل الحياوو يا أكلت لا 
ليس هذا فعل القضاة ولا يح 
أي أمر رَكِبْتَ في الجمْعة الزه 
قد مضى من قلت في رمضائٍ 
بابي يوسف بن يعقوبٌ أضْحَى 
دد الله شملكم وراني 
فاعِدٌ الجوابٌ للحَكم العا 
أنعمٌ كلكمُ فِدًا لأبي خا 


د وعقدٍ الأيمانٍ في ممنشوز 
له على أنهايمنُ فجور 
ه إلى أن ترى مَك السريز 
مُه يا شاهداً شهادة زور 
سن أمثاله ولاة السجسور 

راء من شهر خير خير الشهور 
E‏ ان سجدة التعفير 
أملّ بغداد ملكم في غرور 
ذلکم في حياة هذا الوزيسر 
دل E EET‏ 


وسيم لون مز شه رصان حمل زیدان السعيديٌ الذي کان قم رسولا من قبل بدر إلى المكتفي مع 
التسعة الأنفس الذين قيدوا من قواد بدر» وسبعة أنفس أخر من أصحاب بَذْر بض عليهم بعدهم في سفينة 
مطبقة عليهم» وأخدروا مقيدين إلى البصرة» فحبسوا في سجها. 
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وذكر أن لؤلؤاً الذي ول قتل بدر كان غلاماً من غلمان محمد بن هارون الذي قتل محمد بن زيد 
بطپرستان وأكرمش بالرَي » قدم مع جماعة من غلمان محمد بن هارون على السلطان في الأمان. 

وفي ليلة الاثنين لأربع عشرة بقيث من شهر رمضان منها قل عبد الواحد بن أبي أحمد الموفق - فیا ذكر,- 
وکانت والدته - فيا قيل - وبجهت معد إلى دار مؤنس لما بض عليه داية له ففُرق بينه وبين الداية فمكثت يومين 
أو ثلاثة لم صرفت إلى منزل مولاتهاء فكانت والدة عبد الواحد إذا نالك وهو فيل ها: إنه في دار 
المكتفي ؛ وهو في عافية. وكانت طامعة في حياته» فلها مات المكتفي أيستٌ منه وأقامت عليه مأئما . 

ذكر بافي الكائن من الأمور الجليلة في سنة تسع وثمانين وماثتين. 

فما كان من ذلك فيها لتسع بقين من شعبان منهاء ورد كتاب من إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان 
على السلطان بخبر وقعة كانت بين أصحابه وبين ابن جتان الديلميٌ بطبرستان» وأن أصحابه هزموه» وقرقء 
بذلك كتابه بمسجدي الجامع ببغداد. 

وفيها لحق رجل يقال له إسحاق الفرغانٌ من أصحاب بَذْر نا قل بدر إلى ناحية البادية في جماعة من 
أصحابه على الخلاف على السلطان؛ فكانت بينه هنالك وبين أبي الأغر وقعة» هرم فيها أبو الأغر. وقتل من 
أصحابه ومن قوّاده عدّة ثم أشيخص مؤنس الخازن في جمع كثيف إلى الكوفة لحرب إسحاق الفَرْغانّ. 

ولسلخ ذي القعدة حلع على خاقان المفلحيّ» وول معونة الريّ» وض إليه خسة آلاف رجل . 

وفيها ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم» فاق بهم دمشق » وبها ْج بن ف من 
قبل هارون بن حمارويه بن أحمد بن طولون على المعونة ؛ وذلك في آخر هذه السئة» فكانت بين طغج » وينه 
وقعات كثيرة قُتل فيها ‏ فيا ذكر ‏ خلق كثير. 


ذكر خبر هذا الرجل 
الذي ظهر بالشام وما كان من سبب ظهوره بها 

ذكر أن زكروَيُه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط ًا تتابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من 
بسواد الكوفة من القرامطة› وألح في طلبهم , وأثخن فيهم القتلى » ورأى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند أهل 
السواد ولا غُناء. سعى في استغواء من فرب من الكوفة من أعراب أسد وطيىء وتميم وغيرهم من قبائل 
الأعراب» ودعاهم إلى رأيه؛ وزعم لهم أل مَنْ بالسواد من القرامطة يطابقونهم على أمره إن استجابوا له. 
يستجيبوا له وكانت جماعة من كلب تمق الطريق على الب بالسماوة فيا بين الكوفة ودمشق على طريق دمر 
وغيرهاء وتحمل الرّسل وأمتعة التجار على إبلهاء فأرسل زكرويه أولاده إليهم فبايعوهم وخحالطوهم » وائتموا 
إل علي بن أبي طالب وإلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» وذكروا أنهم خائفون من السلطان» وأنهم مُلْجَؤون 
إنيهمء فقبلوهم على ذلك» ثم دبوا فيهم بالدعاء إلى رأي القرمطة؛ فلم يقبل ذلك أحد منهم ‏ أعني من 
الكلبيين ‏ إلا الفخذ المعروفة ببني العُلَيص بن ضمضم بن عدي بن جناب ومواليهم خحاصة» فبايعوا في اخر 
ا ل لك ل ال يي كن 
احتال فيهم. ولقب به نفسّهء وزعم هم أنه نه أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن حمد. 


وقد قيل: إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن يحبى . وقيل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب. وقيل إنه لم يكن لمحمّد بن إسماعيل 
ابن يسمى عبد الله وزعم هم أن أباه المعروف بأبي محمود داعيةٌ له وأنَ له بالسواد والمشرق والمغرب مائة ألف 
تابع . وأن ناقته التي يركبها مأمورة, وأ: نهم إذا اتبعوها في مسيرها ظفروا. وتكهنٌ هم » وأظهر عضداً له ناقصة» 
وذكر أنها آية» وانحازث إليه ا وأخلصوا له وتسموا بالفاطميين» ودانوا بدینه» فقصدهم 
سبك الديلميّ مولى المعتضد بالله بناحية الرصافة في غربّ الفرات من ديار مض فاغتروه وقتلوه» وحرقوا 
مسجد الرّصافة واعترضوا كلّ قرية اجتازوا بها حتى أصعدوا إلى أعمال الشأم التي كان هارون بن خارويه 
قوطع عليهاء وأسند أمرها هارون إلى طفّج بن فت» فأناخ عليهاء وهزم كل عسكر لقيه لطغج حتى حصره في 
مدينة دمشق . فأنفذ المصريون إليه بدراً الكبير غلا ابن طولون» فاجتمع مع طُفْج على محاربته, فواقعهم قربا ' 
من دمشق» فقتل الله عدو الله يحبى بن زكرويه . 

وكان سبب قتله ‏ فيها ذُكر ‏ أن بعض البرابرة زرقه بمزراق واتبعه نقَاطء فزرقه بالنار فأحرقه ؛ وذلك في 
كبد الحرب وشدّتهاء ثم دارت على المصريين الحرب» فانحازواء فاجتمعت موالي بني العُليّص إلى بني العليص 
ومن معهم من الأصبغيين وغيرهم على نصب الحسين بن زكرويه أخي الملقب بالشيخ فنصبوا أخاه» وزعم لحم 
أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهو ابن نيّف وعشرين سنة» وقد كان الملقب 
بالشيخ حمل موالي بني العليص على صريحهم » فقتلوا جاعة منم واستذلُوهم, فبايعوا الحسين بن زكرويه 
المسمى بأحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أخيه» فأظهر شامة في وجهه ذكر أنها آيته» وطرأ 
إليه ابن عمه عيسى بن مهسرويه المسمى عبد الله وزعم أنه عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمدء فلقبه المدثّره وعهد إليه؛ وذكر أنه المعنيّ في السورة التي يذكر فيها امدّْر ولقب غلاماً من 
أهله المطوّق» وقلّده قتل أسرى المسلمين» وظهر على المصريّين» وعلى جند حص وغيرها من أهل الشأم» 
وتسمى بإمرة المؤمنين على منابرهاء وكان ذلك كله في سنة تسع وثمانين» وفي سنة تسعين. 

وفي اليوم التناسع من ذي الحبجة من هذه السنة صلى الناس العصر في قمص الصيف ببغداد» فهبّت ريح 
الشمال عند العصرء فبرد المواء حتى احتاج الناس بها من شدّة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالنار» ولبس 
المحشو والحباب» وجعل البرد يزداد حتى جمد الماء. 

وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد بالرىٌّ ومحمد بن هارون وابن هارون ‏ فيهما قيل ‏ حينئڏ في نحو 
ثمانية آلاف» فائبزم محمد بن هارون وتقدم . . ٠.‏ أصحابه» وتبعه من أصحابه نحو ألف» ومضوا نحو 
اليلم» فدخلها مستجيراً بباء ودخل إسماعيل بن أحمد الرّيّء وصار زهاء ألف رجل - فيا ذكر - ممن انبزم من 
أصحابه إلى باب السلطان . 

وني جمادى الآخرة منها لأربع حلون منها ولي القاسم بن سيا غزو الصائفة بالثغور الجزرية» وأطلق له من 
المال اثنا وثلاثون ألف دينار. 

وح بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الحاشميّ . 


. يوجد بياض في الأصل‎ )١( 


ثم د خلث سئة 3 تسعين ومائتين 
ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها 


فما كان فيها من ذلك توجيه المكتفي رسولاً إلى إسماعيل بن أحمد لليلتين خلتا من المحرّم منها بخلع, 
وعقد ولاية له على الرَيٌّ » وببدايا مع عبد الله بن الفتح . 

ولمس بقين من المحرم منها ورد فيا ذكر ‏ كتاب علي بن عيسى من الرقة » يذكر فيه أن القرمطيّ بن 
زكرويه المعروف بالشيخ » والى الرقة في جمع كثير» فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان ورئيسهم سبك غلام 
المكتفي ) فواقعوه, فقتل سبك وانبزم أصحاب السلطان. 

SO م‎ 


E eT‏ الأغر ووجّه به لحرب القرمطي بناحية الشأم» 


فمضى إلى حلّب في عشرة آلاف رجل . 
ولإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر ملع على أبي العشائر أحمد بن لصر وول طرسوس» وعزل 
عنها مظفر بن حا لشكاية أهل الثغور | إياه , 


وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة» وردت كتب التجار إلى بغداد من دمشق مؤرخة لسع بقين 
من ربيع الآخر يخبرون فيها أن القرمطيّ الملقب بالشيخ قد هزم طخج غير مرة» وقتل أصحابه إلا القلبل» وأنه 
قد بقي في قلة» وامتنع من الخروج» وإنما تجتمع العامة ثم تخرج للقتال» وأنهم قد أشرفوا على المهلكة. 
فاجتمعت جماعة من تجار بغداد في هذا البوم » فمضوا إلى يوسف بن يعقوب» فأقرؤوه كتبهم » وسألوه المضيّ 
إلى الوزير ليخبره حبر أهل دمشق» فوعدهم ذلك . 

ولسبع بقين من جمادى الأولى أحضير دار السلطان أبو خازم ويوسف واہنه محمد. وأحفير صاحب 
طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث» فقوطع على مال فارس» ثم عقد المكتفي لطاهر على أعمال فارس» وخلع 
على صاحبه» وحملت إليه حلع مع العقد. 

وني جمادى الارل هرب من مديئة السلام القائد المستأين المعروف بأبي سعيد الخوارزميّ» وأحذ نحو 
طريق الموصل» ف فكب إلى عبد الله المعروف بغلام نون» وكان يتقلّد المعاون بتكريت والأعمال المتصلة بها إلى 
عد منامر وإ وغل إلى ا فزعموا أن عبد الله عارضه› فاختدعه أبو سعيد حتى اجتمعا جميعاً 


على غير حرب » ففتك به أبو سعيد فقتله» ومضی أبو سعيد نحو شهرزور» فاجتمع هو وابن أبي الربيع 
الكرديّ » وصاهره» واجتمعا على عصيان السلطان. ثم إن أبا سعيد قتل بعد ذلك» وتفرّق مَنْ كان اجتمع 
إليه. 


ولعشر خحلون من حمادى الآخرة» شخص أبو العشائر إلى عمله بطرسوس » وخرج معه جماعة من المطوعة 
للغزو. ومعه هدايا من المكتفي إلى ملك الروم . 

ولعشر بقين من جمادي الآخرة خرج المكتفي بعد العصر عامداً سامُرّاء مريداً البناء بها للانتقال إليهاء 
فد حلها يوم الخميس لخمس بقين من جمادي الآخرة» ثم انصرف إلى مضارب قد ربت له بالجوسق » فدعا 
القاسم بن عبيد الله والقوام بالبناء» فقدّروا له البناء وما يحتاج إليه من المال للنفقة عليه» » فكثروا عليه في ذلك» 
وطوّلوا مدّة الفراغ ما أراد بناءه» وجعل القاسم يصرفه عن رأيه في ذلك» ويعظم أمر النفقة في ذلك وقدر مبلغ 
المال» فثناه عن عزمه. ودعا بالغداء. فتغذّى ثم نام» فلا هت من نومه ركب إلى الشط» وقعد في الطيار» وأمر 
القاسم بن عبيد الله بالانحدار. ورجع أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا إلى سامُرًا حين تلقاهم الناس 
راجعين . ْ 1 

ولسبع خلون من رجب خلع على ابي القاسم بن عبيد الله » فول الأكبر منبما ضياع الولد والحرم 
والنفقات» والأصغر مما كتبة أبي أحمد بن المكتفي, وكانت هذه الأعمال إلى الحسين بن عمرو النصران» 
فعُزل ببماء وكان القاسم بن عبيد الله اتهم الحسين بن عمرو أنه قد سعى به إلى المكتفي . 

ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة المكتفي » فلم يزل القاسم يدبر عليه» 
ويغلظ قلب المكتفي عليه حتى وصل إلى ما أراد من أمره. 

وی يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبان قرىء كتابان في الجامعين بمدينة السلام بقتل يحبى بن 
زكرويه الملقّب بالشيخ» قتله المصريون على باب دمشق؛ ؛ وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين مَنْ حاربه من 
أهل دمشق وجندها ومددهم من أهل مصرء وكسر لهم جيوشاً وقتل منهم خلقاً كثيرأء وكان يحبى بن زكرويه 
هذا يركب جملا برحاله. ويلبس ثياباً واسعة ويعتم عمة أعرابية» ويتلثمء ول يركب دابّة من لدن ظهر | إلى أن 
قُئل» وأمر أصحابه ألا يحاربوا أحداً؛ وإن أتى عليهم حتى يبتعث الجمل من قبل نفسه؛ وقال لهم : إذا فعلتم 
ذلك لم تهزموا . ش 

وذكر أنه كان إذا أشار بيده إل ا لتواحي التي فيها عابو با الناحية» فاستنؤى 
زکرویه الت اا الشيخ في القتلى» ا ا وعفد سا E‏ وس E‏ 
عبد الله » وتكن بأبي العباس. 

وعلم أصحابٌ بدر بعد ذلك بقتل الشيخ › > فطلبوه في القتلى فلم يجدوه. ودعا الحسين بن زكرويه إلى مثل 
ما دعا إليه أحوه» فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من سائر الناس» واشنڈت شوكته وظهر. وصار | إلى 
دمشق » فذكر أن أهلها صالحوه على حراج دفعوه إليه» ثم انصرف عنم » ٹم سار | إلى أطراف حمص» فتغلب» 
عليها, وخطب له على منابرهاء ونسمى بالمهديّ › ثم سار | إلى مدينة حمص» فأطاعه أهلهاء وفتحوا له بامها 


خوفاً منه على أنفسهم فدخلهاء ثم سار منها إلى حماة ومعرّة النعمان وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل النساء 
والأطفال ثم سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم ‏ فيا قبل - إلا اليسيره ثم سار إلى سَلَمية فحاربه 
أهلها ومنعوه الدخول» ثم وادعهم وأعطاهم الأمان» ففتحوا له بابهاء فدخلهاء فبدأ يمن فيها من بني هاشم 
وكان بها منهم جماعة فقتلهم » ثم ثنى بأهل سَلْمْية فقتلهم أجمعين. ثم قتل البهائم؛ ثم فتل صبيان الكتاتيب» 
ٹم حرج منها؛ ولیس بها عين تطرف ۔ فیا قيل - - وسار فيا حوال ذلك من القرى يقتل ويَسْبِي ويحرق ويخيف 
١‏ 

a as‏ : جاءتني امرأة بعد ما أدخل القرمطيّ صاحب 
الشامة وأصحابه بغداد» فقالت لي : | إني أريد أن تعالج شيئاً في كتفي > قلت : وما هو؟ قالت: جرح» قلت: أنا 
کخال؛ وها هنا امرأة ة تعالج النساء. وتعالج الجراحات» فانتظري مجيئها. فقعدت» ورأيتها مكروبة كثيبة 
باكية » فسألتها عن حاها» وقلت : E E‏ قصتي تطول» فقلت : حدّثيني بها وصاديني» 
وقد خلا من كان عندي ) فقالت: كان لي ابن غاب عني» وطالت غيبثته » ولف عل أحوات له» فضقت 
واحتجث. واشتقتٌ إليهء وكان شخص إلى ناحية الرّقة» فخرجت إلى الموصل وإلى بد وإلى الرّقة؛ كلّ ذلك 
أطلبه» وأسأل عنه؛ فلم دل عليه فخرجت عن الرّقة في طلبه» فوقعث في عسكر القرمطيّ » فجعلت أطوف 
وأطلبه ؛ فبينا أنا كذلك إِدْ رأيته فتعلقت به» فقلت: ابني! فقال: أمي! فقلٽ : SI‏ 
قلت: بخیر» وشكوت ما نالنا بعده من الضيق» فمضى بي إلى منزله» وجلس بين يدي » وجعل يسائلني عن 
أخبارناء فخبّرته» ثم قال: دعيني من هذا وأخبريني ما دينك؟ فقلت: يا بي أما تعرفني! فقال: وكيف لا 
أعرفك! فقلت : وم تسألني من ديني وأنت تعرفني وتعرف دين ! فقال : كل ما كنا فيه باطل» والّين ما نحن فيه 
الآنء فأعظمتٌ ذلك وعجبث مله » فلا رآني كذلك خرج وثركني . . ثم وجه لي ببخبز وحم وما يصلحي» 
وقال: اطبخيه» فتركثه ول أمسه. ثم عاد فطبيخه. » وأصلح أمر منزله» فدق الباب داقٌ؛ فخرج إليه فإذا رجل 
يسأله؛ ويقول له : هله القادمة عليك تحسن أن تصلح من أمر النساء شيئاً؟ فسألني فقلت : نعم» فقال: امضي 
معي » فمضيت فأدخلني دارا وإذا امرأة تطلق» فقعدث بين يديهاء وجعلت أكلّمهاء فلا تكلمني» فقال لي 
الرجل اللي جاء بي إليها: ما عليك من كلامهاء أصلحي أمر هله ودعي كلامها, فاقمت حتى ولدت 
غلاماً, وأصلحتٌ من شأنه» وجعلت أكلّمها وأتلطف بها وأقول لما ؛ : يا هذه لا نحتشميي ؛ فقد وجب حقي 
عليك » أخبريني خبرك وقصّتك ومّن والد هذا الصبيّ» فقالت: تسأليئني عن أبيه لتطالبيه بشيء بهبه لك! 
فقلت: لا ولكن أحبٌ أن أعلم حبرك» فقالت لي : إني امرأة هاشمية - ورفعت رأسهاء فرأيت أحسّن الناس 
وجهاً - وإن هؤلاء القوم أتوناء فذبحوا أبي وأميّ وإحوتي وأهلي جيعاًء ثم أحذني رئيسهم» فأقمت عنده حمسة 
أيام , الم أخرجني » فدفعني إلى أصحابه: فقال : طهروها فأرادوا قتلي» فبكيت ت. وكان بين يديه رجل من قواده» 
فقال: هبها لي فقال : 2 فأحذني. وكان بحضرته ثلاثة أنفس قيام من أصحابه؛ فسلُوا سيوفهم » 
وقالوا: : لا نسلّمها إليك؛ إما أن تد | إليناء وإ قتلناها. وأرادوا قتلي. وضجواء فدعاهم رئيسهم 
القرمطيّ , ا فخبروه» فقال : تكون لكم أربعتكم» فأحذوني» فأنا مقيمة معهم أربعتهم » 
والله ما أدري من هو هذا الولد منهم! 


٠‏ قالت: فجاء بعد المساء رجل فقالت لي : هنيه فهنأته بالمولود» فأعطاني سبيكة فضة» وجاء آخر وآخرء 
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وذكر أن لؤلواً الذي ول قتل بدر كان غلاماً من غلمان محمد بن هارون الذي قتل محمد بن زيد 
بطبرسْتان وأكرئمش بالرَيّ » قدم مع جماعة من غلمان محمد بن هارون على السلطان في الأمان . 
وني ليلة االاثنين لأربع عشرة بقيث من شهر رمضان منها قل عبد الواحد بن أبي أحمد الموفق فيا ذكر- 
وكانت والدته - فيها قيل - بهت معد إلى دار مؤنس لما بض عليه دايةً له فرق بينه وبين الداية فمكثت يومين 
أو ثلاثة, ثم صرفت إلى منزل مولاتهاء فكانت والدة عبد الواحد إذا سألت عن خبره قيل ها: إنه في دار 
المكتفي ؛ وهو في عافية. وكانت طامعة في حياته» فلا مات المكتفي يست منه وأقامت عليه مأنما . 
ذكر باقي الكائن من الأمور الجليلة في سنة تسع وثمانين ومائتين 
فما كان من ذلك فيها لتسع بقين من شعبان منہاء وز کات من سال بن اعد ضاحب خراشان 
على السلطان بخبر وقعة كانت بين أصحابه وبين ابن جستان الديلميّ بطبرستان» وأن أصحابه هزموه» وقرىء 
بذلك كتابه بمسجدي الجامع ببغداد. 
وفيها لحق رجل يقال له إسحاق الفرغانّ من أصحاب بَذر لا فل بدر إلى ناحية البادية في جماعة من 
أصحابه على الخلاف على السلطان؛ فكانت بينه هنالك وبين أبي الأغر وقعة» هزم فيها أبو الأغر. وقتل من 
أصحابه ومن قواده عدّة» ثم أشيخص مؤنس الخازن في جمع كثيف إلى الكوفة لحرب إسحاق الفرغاني . 
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ولسلخ ذي القعدة خلع على خاقان المفلحيّ ‏ وول معونة الريٌ. وضم إليه خمسة الاف رجل . 
وفيها ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم» فاق بهم دمشق» ويها طُفْج بن ف من 
قل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون على المعونة؛ وذلك في آخر هذه السنةء فكانت بين طَغْج » وبينه 
وقعات كثيرة تل فيها ‏ فیا ذكر ‏ خلق كثير. 


ذكر خبر هذا الرجل 
الذي ظهر بالشام وما كان من سبب ظهوره بها 

ذكر أن زكرويّه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط لا تتابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من 
بسواد الكوفة من القرامطة» وألح في طلبهم, وأثخن فيهم القتل. ورأى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند أهل 
السواد ولا غناء» سعى في استغواء من قرب من الكوفة من أعراب أسد وطبىء ويم وغيرهم من قبائل 
الأعراب» ودعاهم إلى رأيه ؛ وزعم لهم أن مَنْ بالسواد من القرامطة يطابقونهم على أمره إن استجابوا له. فلم 
يستجيبوا له» وكانت جماعة من كلب تفر الطريق على ابر بالسماوة فيا بين الكوفة ودمشق على طريق تدمر 
وغيرهاء وتحمل الرسل وأمتعة التجار على إبلهاء فأرسل زكرويه أولاده إليهم» فبايعوهم وخالطوهم» وانتموًا 
إل عل بن أي طالب وإلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» وذكروا أ نهم خائفون من السلطان» وأنهم مُلْجَؤون 
إليهم » فقبلوهم على ذلك. ثم دبوا فيهم بالدعاء إلى رأي القرمطة؛ فلم يقبل ذلك أحد منهم ‏ أعني من 
الكلبيين ‏ إلا الفخذ المعروفة ببني العليص بن ضمضم بن عديّ بن جناب ومواليهم خاصة؛ فبايعوا في آخر 
اد ا ا ا ا ا » على أمر 
احتال فيهم ‏ ولقب به نفسه» وزعم لهم أنه أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد. 
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وقد قيل: إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن يحبى . وقيل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
ال 0 وقيل إنه لم يكن محمد بن إسماعيل 
ابن يسمى عبد الله » وزعم لهم أن أباه المعروف بأبي محمود داعية له وأنّ له بالسّواد والمشرق والمغرب مائة ألف 
تابع . وأن ناقته التي يركبها مأمورة» وأ+ نهم إذا اتبعوها في مسيرها ظفروا . وتكهنٌ لهم » وأظهر عضداً له ناقصة» 
وذكر أنها آية وانحازت إليه جماعة من بني الأصبغ ‏ وأخخلصوا له وتسمُوا بالفاطميين» ودانوا بدينه» فقصدهم 
سبك الديلمي مول المعتضد بالله بناحية الرّصافة في غريّ الفرات من ديار مُضر» فاغتروه وقتلوه» وحرقوا 
مسجد الرُصافة, واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حقى أصعدوا إلى أعمال الشام التي كان هارون بن خمارويه 
قوطع عليهاء وأسند أمرها هارون إلى طنج بن جف فأناخ عليهاء وهزم کل عسكر لقيه لطفج حتی حصره في 
مدينة دمشق . فأنفذ المصريون | إليه بدراً الكبيرغلام ابن طولون» فاجتمع مع طُفْج على محاربته» فواقعهم قريباً ' 
من دمشق » فقتل الله عدو الله يحبى بن زكرويه . 

وكان سبب قتله ‏ فيه ذُكر ‏ أن بعض البرابرة زرقه بمزراق واتبعه نفاط» فزرقه بالنار فأحرقه؛ وذلك في 
كبد الحرب وشدّتهاء ثم دارت على المصريّين الحرب» فانحازواء فاجتمعت موالي بني العليّص إلى بني العليص 
ومن معهم من الأصبغيين وغيرهم على نصب ال حسين بن زكرويه أخي الملقب بالشيخ فنصبوا أخاه» وزع بع 
أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد» وهو ابن نيف وعشرين سنةء وقد كان الملقب 
بالشيخ حمل موالي بني العليص على صريحهم» فقتلوا جماعة منم واستذلُوهم» فبايعوا الحسين بن زكرويه 
المسممى بأحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أخيه» فأظهر شامة في وجهه ذكر أنها آيته» وطراً 
إليه ابن عمه عيسى بن مهرويه المسمى عبد الله » وزعم أنه عبد الله بن أحمد بن محمد بن ! إسماعيل بن 
جعفر بن محمدء فلقبه المدثر» وتهد إليه؛ وذكر أنه ا معي في السورة التي يذكر فيها الثرء ولقب غلاماً من 
أهله المطوّق. وقلّده قتل أسرى المسلمين» وظهر على المصريّين» وعلى جند جمص وغيرها من أهل الشأم» 
وتسمى بإمرة المؤمئين على منابرهاء وكان ذلك كله في سئة تسع وثمانين» وفي سنة تسعين. 

وفي اليوم التاسع من ذي ا حجة من هذه السئة صل الناس العصر في مص الصيف ببغداد؛ فهبت ريح 
الشمال عند العصرء فبرد الحواء حتى احتاج الناس بها من شدّة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالثار» ولبس 
المحشو والحباب» وجعل البرد يزداد حتى جمد الماء. 

وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد ٻالريٰ وحمد بن هارون وابن هارون ‏ فيا قبل حينئذ في نحو 
ثمانية آلاف» فانهزم محمد بن هارون وتقدم . . . أصحابه؛ وتبعه من أصحابه نحو ألف» ومضوا نحو 
اليلم» فدخلها مستجيراً بباء ودخل إسماعيل بن أحمد الرّيّ » وصار زهاء ألف رجل - فيهاذكر من أنبزم من 
أصحابه إلى باب السلطان. 

وف جادى الآخرة ها أرب خلؤن وإ اقاس بن سيا غزد لصائنة باو لدي اغا ل من 
المال اثنا وثلاثون ألف دينار. 


وحج م بالناس في هذه السنة الفضا بن عبد الملك الحاشمي . 


(1) يوجد بياض في الأصل . 


ثم دخلت سنة تسعين ومائتين 
ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها 


فمرًا كان فيها من ذلك توجيه المكتفي رسولاً إلى إسماعيل بن أحمد لليلتين خلتا من المحرّم منها بخلع › 
وعقد ولاية له على الرَّيّ » » وبهدايا مع عبد الله بن الفتح . 

ولخخمس بقين من المحرم منها ورد - ف فيها ذكر ‏ كتاب عل بن عيسى من الرقة» يذكر فيه أن القرمطيّ بن 
زكرويه المعروف بالشيخ › وائی الرفة في جمع كثير» فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان ورئيسهم سبك غلام 
المكتفي » فواقعوه» فقتل سبك» وانبزم أصحاب السلطان. 

ولستٌ خبلؤن من شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأن طغج بن جف أخخرج من دمشق جيشاً إلى القرمطي » 
عليهم غلام له يقال له بَشِير فواقعهم القرمطيّ» فهزم اليش وقتل بشيرا. 

ولثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر حلع على أبي الأغرٌ ووه به لحرب القرمطيّ بناحية الشأم» 
فمضى إلى حلب في عشرة آلاف رجل . 

ولإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر حلع على أبي العشائر أحمد بن نصر وول طرسوس » وعزل 
عنها مظفر بن حاج لشكاية أهل الثغور إياه. 

وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنةء وردث كتب التجار إلى بغداد من دمشق مؤزخة لسبع بقين 
من ربيع الآخر يخبرون فيها أن القرمطيّ الملقب بالشيخ قد هزم طغج غير مرة» وقتل أصحابه إلا القليل» وأنه 
قد بقي في قلة» وامتنع من الخروج»› وإنما تجتمع العامة» ثم تخرج للقتال» وأنهم قد أشرفوا على الملكة» 
فاجتمعت جماعة من تجار بغداد في هذا اليوم » فمضوا إلى يوسف بن يعقوب» فأقرؤوه كتبهم » وسألوه المضيّ 
إلى الوزير ليخبره حبر أهل دمشق» فوعدهم ذلك . 

ولسبع بقين من جمادى الأول أحضير دار السلطان أبو خازم ويوسف وابله حمد» وأحضير صاحب 
طاعرين عمد ين عرو ن اليد فقوطع على مال فارس» ثم عقد المكتفي لطاهر على أعمال فارس» وخلع 
على صاحبه» وحملت إليه حلع مع العقد. 

وني جمادى الأولى هرب من مدينة السلام القائد المستأمن المعروف بأبي سعيد الخوارزميّ » وأخذ نحو 
طريق الموصل» فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون» وكان يتقلّد المعاون بتكريت والأعمال المتصلة بها إلى 
حدٌّ سامرًا وإلى الموصل في معارضته وأخذه» فزعموا أن عبد الله عارضه فاختدعه أبو سعيد حتى اجتمعا جميعاً 
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على غير حرب» فتك به أبو سعيد فقتله» ومضى أبو سعيد نحو شهرزور» فاجتمع هو وابن أي الربيع 
الكردي» وصاهره» واجتمعا على عصيان السلطان. ثم إِنَّ أبا سعيد قثل بعد ذلك» وتفرّق مَنْ كان اجتمع 
إليه . 

ولعشر حلون من جمادى الآخرة» شسخص أبو العشائر إلى عمله بُطرّسوس» وخرج معه جماعة من ا مطوعة 
للغزو, ومعه هدايا من المكتفي إلى ملك الروم . 

ولعشر بقين من حمادى الآخرة حرج المكتفي بعد العصر عامداً سامُرًاء مريداً البناء بها للانتقال إليهاء 
فدخلها يوم الخميس حمس بّقين من جمادى الآخرة» ثم انصرف إلى مضارب قد ضربت له با جوسق» فدعا 
القاسم بن عبيد الله والقوام بالبناء» فقدّروا له البناء وما يحتاج إليه من المال للنفقة عليه» فكثروا عليه في ذلك؛ 
وطُوّلوا مدّة الفراغ مما أراد بناءه» وجعل القاسم يصرفه عن رأيه في ذلك» ويعظم أمر النفقة في ذلك وقدر مبلغ 
امال » فثناه عن عزمه» ودعا بالغداء» فتغدّى ثم نامء فلا هب من نومه ركب إلى الشطّء وقعد في الطيارء وأمر 
القاسم بن عبيد الله بالانحدار. ورجع أكثر الئاس من الطريق قبل أن يصلوا إلى سامُرًا حين تلقاهم الناس 
راجعين . 
ولسبع نخلون من رجب ملع على ابني القاسم بن عبيد الله فول الأكبر منبم| ضياع الولد والحرم 
والنفقات» والأصغر م) كتبة أبي أحمد بن المكتفي » وكانت هذه الأعمال إلى الحسين بن عمرو النصراني» 
فعرل مياء وكان القاسم بن عبيد الله اهم الحسين بن عمرو أنه قد سعى به إلى المكتفي . 

ثم إن الحسين بن عمرو كاشفَ القاسم بن عبيد الله بحضرة المكتفي » فلم يزل القاسم يدبر عليه؛ 
ويغلظ قلب المكتفي عليه» حتى وصل إلى ما أراد من أمره. 

وي يوم الحمعة لأربع عشرة بقيث من شعبان قرىء كتابان في الجامعين بمديئة السلام بقتل يحبى بن 
زكرويه الملقّب بالشيخ » قتله المصريون على باب دمشق؛ وقد كانت الحرب انصلت بينه وبين مَنْ حاربه من 
أهل دمشق وجندها ومددهم من أهل مصرء وكسر لهم جيوشاء وقتل منہم خلقا كثيراء وكان يحبى بن زكرويه 
هذا يركب جلا برحاله» ويلبس ثياباً واسعة ويعتمّ عمة أعرابية» وينم » وم يركب داب من لدن ظهر إلى أن 
ُتلء وأمر أصحابه ألا يحاربوا أحداً؛ وإن أتى عليهم حتى يبتعث الجمل من قبّل نفسه؛ وقال لهم : إذا فعلتم 
ذلك لم ممزموا. 

و أنه كان إذا أشار بيده إلى ناحية من النواحي التي فيها محاربوه؛ انبزم أهل تلك الناحية» فاستغوى 
بذلك الأعراب. ونا كان في اليوم الذي ّل فيه بجی بن زكرويه الملقب بالشيخ » وانحازوا إلى أيه الحسين بن 
زكرويه» فطلب أحاه الشيخ في القتلى» فوجده؛ فواراه وعقد الحسين بن زكرويه لنفسه وتَسمّى بأحمد بن 
عبد الله » وتكنى بأبي العباس . 1 

وعلم أصحابٌ بدر بعد ذلك بقل الشيخ ؛ فطلبوه في القتلى فلم يجدوه.' ودعا الحسين بن زكرويه إلى مثل 
ما دعا إليه أحوه» فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من سائر الناس» واشتدّت شوكده وظهر. وصار إلى 
دمشق ؛ فذُكر أن أهلها صا حوه علي حراج دفعوه إليه» ثم انصرف عنهم: ثم سار إلى أطراف جص» فتغلب؛ 
عليهاء وحُطب له على منابرها» وتَسمّى بالمهديّ» ثم سار إلى مدينة جمُْصء فأطاعه أهلهاء وفتحوا له با 
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خوفاً منه على أنفسهم فدخلهاء ثم سار منها إلى حماة ومعرّة النعمان وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل النساء 
راط لوت ا ا املا عن لين مه -فيها قيل ‏ إلا اليسير» ثم سار إلى سلّمية فحاربه 
أهلها ومنعوه الدخول» ثم وادعهم وأعطاهم الأمان» ففتحوا له باباء فدخلهاء فبدأ يمن فيها من بي هاشم » 
وكان بها منهم جماعة فقتلهم, ثم ثنى بأهل سَلَّمية فقتلهم أجمعين. ثم قتل البهائم. ثم قتل صبيان الكتاتيب» 
ثم حرج منها؛ وليس بها عين تطرف - فيها قيل ‏ وسار فيا حوال ذلك من القرى يقتل ويَسْبِي ويحرق ويخيف 
۱ 
0 الحسن آنه فل جاءتني O‏ ا صاحب 
الشامة وأصحابه بغداد» فقالت لي : إني أريد أن تعالج شيئاً في كتفي , ة قلت: وما هو؟ قالت: جرح» قلت: أنا 
كخال؛ وها هنا امرأة تعالج النساء» وتعالج الجراحات» فانتظري مجيئها. فقعدت. ورأيتها مكروبة كثيبة 
باكية» فسألتها عن حاطاء وقلت: ما سبب جراحتك؟ فقالت: قصّتي تطول» فقلت : حدّثيني بها وصادفيني» 
وقد خلا مَنْ كان عندي › فقالت: : كان لي ابن غاب عني» زا وخلّف عل أخموات له» فضقتٌ 
واحتجت . واشتقتٌ إليه» وكان شخص إلى ناحية الرّقة» فخرجت إلى الموصل وإلى بَلّد وإلى الرّقة؛ كل ذلك 
أطلبه » وأسأل عنه؛ فلم أذلّ عليه» فخرجتٌ عن الرّقة في طلبه» فوقعت في عسكر القرمطيّ » فجعلت أطوف 
وأطلبه ؛ فبينا أنا كذلك إِدْ رأيته فتعلقت بهء فقلت: ابني! فقال: أمي ! فقلت: نعم» قال: ما فعل أخواتي؟ 
قلت: بخیر» وشكوت ما نالنا بعده من الضيق» فمفى بي إلى منزله» وجلس بين يدي » وجعل يسائلني عن 
آخبارناء فخبرته» ثم قال: دَعيني من هذا وأخبريني ما دينك؟ فقلت: يا بي أما تعرفني! فقال: وكيف لا 
أعرفك! فقلت: ول تسألني من ديني وأنت تعرفني وتعرف ديني! فقال: كلّ ما كنا فيه باطل» والڏين ما نحن فيه 
الآنء فاعظمت ذلك وعجبت منه» فلا رآني كذلك خرج وتركني . ٠‏ ثم وجه إليّ بخبز ولحم وما يصلحبي» 
وقال : اطبخيه› فترکنه ولم أمسه. اد وأصلح أمر منزله» فدقٌ الباب داق ؛ فخرج إليه فإذا رجل 
يسأله» ويقول له : هذه القادمة عليك تُحسن أن تصلح من أمر النساء شيئً؟ فسألني فقلت : نعم فقال: امضي 
معي » فمضيت فأدخلني دارأء وإذا امرأة تطلق» فقعدث بين يديها» وجعلت أكلّمهاء فلا تكلمني» فقال لي 
الرجل الذي جاء بي إليها : ما عليك من كلامهاء أصلحي أمر هله ودعي كلامهاء فاقمت حتى ولدت 
غلاماً» وأصلحتٌ من شأنه» وجعلت أكلّمها وأتلطف بها وأقول لها: يا هذه لا تحتشميني ؛ فقد وجب حقي 
عليك ؛ أحبريني خبرك وقصتك ومن والد هذا الصبيّ ' فقالت: تسألينني عن أبيه لتطالبيه بشيء هبه لك! 
فقلت : لاء ولكن أحبٌ أن أعلم خبرك. فقالت لي : إني امرأة هاشمية ۔ ورفعت رأسهاء فرأيت أحسّن الناس 
وجهاً - وإن هؤلاء القوم أتوناء فذبحوا أبي وأميّ وإخوتي وأهلي جيعاً» ثم أخذني رئيسهم » فأقمتٌ عنده خمسة 
أيام ‏ ثم أخرجني » فدفعبي إلى أصحابه » فقال : طهروها فأرادوا قتلي» ذ بكي فبكيت . وكان بين يديه رجل من قراده» 
فقال : هبها لي» فقال: حذهاء فأحذي» وكان بحضرته ثلاثة ة أنفس قيام من أصحابه» فسلُوا سيوفهم » 
وقالوا: لا نسلّمها إليك؛ إمّا أن تدفعها إليناء وإلا قتلناها. وأرادوا قتلي» وضجُواء» فدعاهم رئيسهم 
القرمطيّ » وسأهم عن خبرهم فخبروه» فقال: تكون لكم أربعتكم» فأخذوني» فأنا مقيمة معهم أربعتهم» 
والله ما أدري من هو هذا الولد منهم! 

٠‏ قالت: فجاء بعد المساء رجل فقالت لي : هنيه فهنأته بالمولودء فأعطاني سبيكة فضة» وجاء آخر وآخرء 


سنة ۰ ۲۹ ا RSE‏ ا 


أهنىء كلّ واحد منم » فيعطيني سبيكة فضة ؛ فلا كان في السحر جاء جماعة مع رجل وبين يديه شمع » وعليه 
لياب حر تفوح منه رائحة المسك» فقالت لي : هنيه» فقمث إليه» فقلت: يض الله وجهك» وال حمد لله الذي 
رزقك هذا الابن» ودعوت له» فأعطاني سبيكة فيها ألف درهم » وبات الرجل في بيت» وبث مع المرأة في بيت» 
فلم أصبحت قلت للمرأة: يا هذه قد وجب عليك حَفّي» فالله الله في خلصيني! قالت: مم أخلصك؟ 
فخبرتها حبر ابني» وقلت لها: ني جعت راغبة ليه ونه قال لي كيت وكيت؛ ولیس في يدي منه شيء» ولي بنات 
ضعاف خلفتهنّ بأسوأ حال» فخْلّصِيني من ها هنا لأصلّ إلى بناتي . فقالت: عليك بالرّجل الذي جاء آخر 
القوم» فسليه ذلك فإنه يخلصك. فاقمثٌ يومي إلى أن أمسيتٌ؛ فلما جاء تقدّمت إليه. وقبّلت يده ورجله» 
وقلت: يا سيّدي قد وجب حفي عليك» وقد أغناني الله على يديك بما أعطيتني؛ ولي بنات ضعاف فقراء؛ فإن 
أذنت لي أن أمضيّ فاجيئك ببناي حتى يخدمنك ويكنّ بين يديك! فقال: وتفعلين؟ قلت: نعم» فدعا قوماً من 
غلمائه» فقال: امضوا معها حتى تبلغوا بها موضع كذا وكذاء ثم اتركوها وارجعوا. فحملوني على دابة» 
ومضوا بي . قالت: فبينها نحن نسير» وإذا أنا بابي يركض» وقد كنا سرنا عشرة فراسخ ‏ فيا خبرني به القوم 
الذين معي فلحقني وقال : يا فاعلة» زعمت أنك تمضين وتجيئين ببناِك! وسل سيفه ليضربني» فمنعه القوم » 
فلحقني طرف السيف» فوقع في كثفي › وسل القوم سيوفهم» فأرادوه» فتنحى عني . وساروا بي حتى بلغوا بي 
الموضع الذي سمه هم صاحبهم . فتركوني ومضواء فتقدّمت إلى ها هنا وقد طفت لعلاج جرحي › فؤصف لي 
هذا الموضع , فجثت إلى ها هنا. قالت: ولا قدم أمير المؤمنين بالقرمطيّ وبالأسارى من أصحابه خرجت لأنظر 
إليهم ؛ فرأيت ابني فيهم على جمل؛ عليه برنس وهو يبکي وهو ف شاب» فقلت له: لا حفف الله عنك ولا 
حأصك! قال المتظبب: فقمت معها إلى المتطببة لما جاءت» وأوصيتها بهاء فعالجت جرحها وأغطتها مرها 
فسألت المتطببة عنها بعد منصرفهاء فقالت: قد وضعت بدي على الجرح» وقلت : انفحي› اف حت 
الريح من اجرح من تحت يدي » وما أراها تبرأ منه» ومضت فلم تعد إلينا. 


ولإحدى عشرة بقيث من شؤال من هذه السلة» قبض القاسم بن عبيد الله على الحسين بن عمرو 
اللصران» وحبسه» وذلك أنه لم بزل يسعى في أمره إلى المكتفي » ويقاءح فيه عند ؛ حتى أمرة بالقبض عليه ) 
وهرب كاتب الحسين بن عمرو حين قبض على الحسين المعروف بالشيرازيٌ» فطلب وكيست منازل جيرانه» 
وودي : من وجده فله كذا وكذاء فلم يوجد. 

ولسبع بقين منه صرف الحسين بن عمرو إلى منزله» على أن يخرج من بغداد. وني الجمعة التي بعدها 
حرج الحسين بن عمرو ودر إلى ناحية واسط على وجه النفي » ووجد الشيرازي كاتبه لثلاث خلون من ذي 
القعدة . 

ولليلتين خحلتا من شهر رمضان من هذه السنة أمر المكتفي بإعطاء الجند أرزاقهم والتأمّب للشخوص 
لحرب القرمطيّ بباحية الشأم» فأطلق للجند في دفعة واحدة مائة ألف دينار؛ وذلك أن أهل مصر كتبوا إلى 
المكتفي يشكون ما لقُوا من ابن زكرويه المعروف بصاحب الشامة» وأنه قد أخرب البلاد» وقتل الناس» وما 
موا من أخيه قبله وقتلهه| رجالهم, وأنه لم يبق منهم إلا العدد اليسير. ا 

ولخمس خلؤن من شهر رمضان أرجت مضارب المكتفي , فضربت يباب الشماسية . 


ولسع خلؤن منه خرج المكتفي في السّحّر إلى مضربه يباب الشماسية» ومعه قواده وغلمانه وجيوشه . 

ولاثنتي عشرة ليلة من شهر رمضان» رحل المكتفي من مضربه بباب الشماسيّة في الجر وسلك طريق 
الموصل . 

وللنصف من شهر رمضان منها مضى أبو الأغر إلى حب» فنزل وادي بُظَنَان قريباً من حلّب» ونزل معه 
جميع أصحابه» فنزع ‏ فيا كر - جماعة من أصحابه ثيابهم» ودخلوا الوادي يتبرّدون بمائهء وكان يوماً شديد 
الحر؛ فبيناهم كذلك إذ واف جيش القرمطيٌ المعروف بصاحب الشامة» وقد بدرهم المعروف بالمطوق» 
فكبّسهم على تلك الحال» فقتل منہم خلقاً كثيراً وانتهب العسكرء وأفلت أبو الأغرٌ في جماعة من أصحابه» 
فدخل حلّب» وأفلت معه مقدار ألف رجل» وكان في عشرة آلاف بين فارس وراجل » وكان قد صم إليه جماعة 
من كان على باب السلطان من قوّاد الفراغنة ورجالهمء فلم يفت منهم إلا اليسير. ثم صار أصحاب القرمطي 
إلى باب حلّب» فحاربهم أبو الأغرٌ ومن بق معه من أصحابه وأهل البلدء فانصرفوا عنه بما أحذُوا من عسكره 
من الكراع والسلام والأموال والأمتعة بعد حرب كانت بينهم» ومضى المكتفي مّنْ معه من اليش حتى انتهى 
إلى الرّقة» فنزهاء وسرّح الجبوش إلى القرمطي جيشاً بعد جيش . 

ولليلتين خخلتا من شوّال ورد مدينة السلام كتابٌ من القاسم بن عبيد الله يخبر فيه أن كتاباً ورد عليه من 
دمشق من بدر الحماميّ صاحب ابن طولون» يخبر فيه أنه واقع القرمطي صاحب الشامة» فهزمه ووضع في 
أصحابه السيف» ومضى مَنْ أفلت منهم نحو الباديةء ون أمير المؤمنين وجه في أثره الحسين بن مدان بن حمدون 
وغيره من القواد. 

وورد أيضاً في هذه الأيام ‏ فيه| ذكر ‏ كتاب من البحرين من أميرها ابن بانوا» يذكر فيه أله كبس حصنا 
للقرامطة, فظفر بمن فيه. 

ولثلاث عشرة خلت من ذي القعدة منها ‏ فيا ذكر ‏ ورد كتاب آحر من ابن بانوا من البحرين» يذكر فيه 
أنه واقع قرابة لأبي سعيد الجنابي» وول عهده من بعده على أهل طاعته» فهزمه» وكان مقام هذا المهزوم 
بالقطيف فرٌجد بعدما انبزم أصحابه قتي بين القتلى» فاحتز رأسه» وأنه دحل القطيف فافتتحها . 


ومن كتب صاحب الشامة إلى بعض عماله : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدي المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر 
الله الحاكم بحكم الله الداعي إلى كتاب الله » الذاب عن حرم الله » المختار من ولد رسول الله أمير المؤمنين 
وإمام المسلمين» وغدل المنافقين خليفة الله على العالمين, وحاصد الظالمين» وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين » 
وقاتل القاسطين» ومهلك المفسدين» وسراج المبصرين» وضياء المستضيئين» ومشتت المخالفين» والقيّم بسنة 
سيد المرسلين» وولد خير الوصيّين صبلى الله عليه وعلى أهل بيته الطببين» وسلم كثيراء إلى جعفر بن حميد 
الكردي : 

سلام عليك؛ فان أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصِلّ على جَدّي محمد رسول الله ڳل . 
أما بعد: فقد أنهي إلينا ما حدث قبلّك من أخبار أعداء اله الكفرّة» وما فعلوه بناحيتك» وأظهروه من الظلم 
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. والعَيّث والفساد في الأرض» فأعظمنا ذلك ورأينا أن ننفذ إلى هناك من جيوشنا مَنْ ينقم الله به من أعداثه 
الظالين» الذين يسعؤن في الأرض فساداًء وأنفذنا عُطيراً داعيتنا وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص» 
وأمددناهم بالعساكر. ونحن في أثرهم» وقد أوعزنا إليهم في المصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا» 
ونحن نرجو أن يجزيّنا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم ؛ فينبغي أن تشد قلبك وقلوب مُنْ معك من 
أوليائناء وتثق بالله وبنصره الذي لم يزل يعودناه في كل من مرق عن الطاعة وانحرف عن الإيمان» وتبادر إلينا 
بأخبار الناحية, وما يتجدّد فيهاء ولا تُخْفِ عني شيئاً من أمرها إن شاء الله . 

سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين» وصلى الله على جذي 
محمد رسول الله » وعلى آهل بيته وسلم كثيراً. 

نسخة كتاب عامل له إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله أحمد الإمام المهديّ لمنصور بالله» ثم الصدر كله على مثال نسخة 
صدر كتابه إلى عامله الذي حكينا في الكتاب الذي قبل هذا الكتاب» إلى ولد خير الوصيّين بل وعلى أهل بيته 
الطيبين وسلم كثيراً . 

ثم بعد ذلك من عامر بن عيسى العنقائيّ . 

سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد أطال الله بقاء أمير المؤمنين» وأدام الله عزه وتأيبده» 
ونصره وسلامته» وكرامته ونعمته وسعادته» وأسبغ نعمه عليه وزاد في إحسانه إليه» وفضله لديه. فقد كان 
وصل كتاب سيّدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. يُعلِمه فيه ما كان من نفوذ بعض ال جيوش المنصورة مع قائد من 
قوّاده إلى ناحيتنا لمجاهدة أعداء الله بني الفصيص والخائن ابن دحيم وطلبهم حيث كانواء والإيقاع بهم 
وبأسباءهم وضياعهم . ويأمرني ادام الله عرّه عند نظري في كتأبه بالعبوض في کل من قدرتٌ عليه من أصحابي 
وعشائري للقائهم ومكانفة اليش ومعاضدتهم والمسير ببيرهم » والعمد كلّ ما يُومون إليه ويأمرون به 
وفهمته» ولم يصل إِلّ هذا الكتاب أعز الله أمير المؤمنين حق) واف الجيوش المنصورة ؛ فنالت طرفاً من ناحية ابن 
دحيم » وانصرفوا بالكتاب الوارد عليهم من مسرور بن أحمد الدّاعية ليلقوٌه بمدينة افاقية . ثم ورد عل كتاب 
مسرور بن أحد في درجة الكتاب الذي اقتصصتٌ ما فيه في صر كتابي هذاء يأمرني فيه بجمع من تبيأ منْ 
أصحابي وعشيرتي والنهوض إلى ما قِبّله ويحدّرني التخلّف عنه . وكان ورود كتابه عل وقت صح عندنا نزول 
المارق سَبْك عبد مفلح مدينة عَرّقة في زهاء الف رجل» ما بين فارس وراجل . وقد شارف بلدناء وأطل على 
ناحيتناء وقد وجه أحمد بن الوليد عبد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه إلى جميع أصحابه» ووجهت إلى جميع 
أصحابي» فجمعناهم إليناء وهنا العيون إلى ناحية عَرّقة لنعرف أخبار هذا الخائن» وأين يريد» فيكون 
قصدنا ذلك الوجه» ونرجو أن يظفر الله به ویکن منه بمنه وقدرته. 

ولولا هذا الحادث» ونزول هذا المارق في هذه الناحية» وإشزافه على بلدنا لما تأخرت في جماعة أصحاي 
عن الغبوض إلى مدينة أفاميّة لتكون يدي مع أيدي القوّاد المقيمين ببالمجاهدة من بتلك الناحية حتى يحكم الله 
بيننا وهو خير الحاكمين. وأعلمت سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه السبب في تلفي عن مسرور بن أحمدء 
ليكونَ على علم منه . ثم إن أمرني أدام الله عزه بالنفوذ إلى أفامية كان نفوذي برأيه» وامتثلت ما يأمرني به إن شاء 
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. 
الله . تم الله على أمير المؤمئين نعمه وأدام عرْه وسلامته. وهاه كرامته. وألبسه عفوه وعافيته , 
والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ؛ والحمد لله رب العالمينء وصلى الله على محمد النبي وعلى 
وفيها وجه القاسم بن عبيد الله الجيوش إلى صاحب الشامة . وول حربه محمد بن سليمان الكاتب الذي 
كان إ! + ديوان الجيش» وضم جمع القواد إليه» وأمرهم بالسمع له والطاعة» فنفذ من الرقة في جيش كثيف» 
ركتب: إلى من تقدمه من القواد بالسمع له والطاعة . 
وفيها ورد رسولا صاحب الروم ؛ أحدها خادم » والآخر فحل» يسأله الفداء بمن في يده من المسلمين 
أسير. ومعهما هدايا من صاحب الروم وأسارى من المسلمين بعث بهم إليه » فأجبنا إلى ما سألاء وخلع عليهما. 
وحجَ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد . 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة 
فمن ذلك ما كان من أمر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة . 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 
قال أبو جعفر: قد مضى ذكري شخوص المكتفي من مدينة السلام نحو صاحب الشامة لخربه ومصيره 
إلى ارق وبثه جيوشه فيا بين حلب وجمص» وتوليته حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب وتصييره 
مر جيشه وقواده إليه؛ فلما دخلت هذه السنة كتب وزيره القاسم بن عبيدالله إلى محمد بن سليمان وقواد 
السلطان يأمره وإيّاهم بمناهضة ذي الشامة وأصحابه » فساروا إليه حتى صاروا إلى موضع بينهم وبين حماة ‏ في 
قيل ‏ اثنا عشر ميلاء فلقوا به أصحاب القرمطيّ في يوم الثلاثاء لست لون من المحرّم» وكان القرمطي قدّم 
أصحابه وتخلّف هو في جماعة من أصحابه » ومعه مال قد كان جمعه» وجعل السواد وراءه» فالتحمت الحرب بين 
أصحاب السلطان وأصحاب القرمطيّ » واشتدّت فهزم أصحاب القرمطيّ » وقتلوا وأسير من رجاهم بشرٌ كثير» 
وتفرّق الباقون في البوادي » وتبعهم أصحابٌ السلطان ليلة الأربعاء لسع خلون من المحرم . فلا رأى القرمطيّ 
ما نزل بأصحابه من الفلول والهزعة حمل فيه قيل أخا له يكنى أبا الفضل مالاء وتم إليه أن يلحق بالبوادي 
إلى أن يظهر في موضع» فيصير إليه .وركب هو وابن عمّه المسمى المدثر والمطوق صاحبه وغلام له رومي . وأحذ 
دليلا» وسار يريد الكوفة عَرضاً في البريّة» حتى انتهى إلى موضع يعرف بالدَّاليّ من أعمال طريق الفرات» فنفل 
ما كان معهم من الزّاد والعلف؛ فوجه بعض من كان معه ليأخذ له ما يحتاجون إليهء فدخل الدالية المعروفة 
بداليةابن طُوْق لشراءِ حاجه» فأنكروا زيه» وسيل عن أمره فمجمج» فأعلم المتولي مسلحة هذه الناحية 
بىخېرە› ا ل ين المكتفي على المعاون 
بالرحبة وطريق الفرات . فركب في جماعة. وسأل هذا الرجل عن خبره» فأخبره أن الشامة خلف رابية هنالك في 
ثلاثة نفر. 
فمضى إليهم» فأخذهم وصار بهم إلى صاحبه» و بهم ابن كُشْمُرد وأبو خبزة إلى المكتفي بالرقة, 
ورجعت الجيوش من الطلب بعد أن لا وأسروا جميعٌ مَنْ قدروا عليه من أولياء القرمطيّ وأشياعه» وكتب 
محمد بن سليمان إلى الوزير بالفتح : 
بسم الله الرحمن الرحيم . قد تقدّمت كتبي إلى الوزير أعزه الله في خبر القرمطيّ اللعين وأشياعه؛ با أرجو 
أن يكون قد وصل إن شاء الله . ولا كان في يوم الثلاثاء لست ليال حلون من المحرّم رحلتٌ من الموضع المعروف 
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بالقروانة» نحو موضع يعرف بالعليانة» في جميع العسكر من الأولياءء وزحفنا مهم على مراتبهم في القلب 
والميمنة والميسرة وغير ذلك ؛ فلم أبعد أن وافاني ل الكافر القرمطيّ أنفذ النعمان ابن أخي إسماعيل بن 
اننسمان أحد دعاته في ثلاثة آلاف فارس» وتلق من الرّجَالةَ وأنه نزل بموضع يعرف بتمنع» بيئه وبين حماة اثنا 
عشر ميال ٠‏ فاجتمع إليه جميع مَنْ كان بمعرّة النعمان وبناحية الفصيصي وسائر النواحي من الفرسان والرّجالة: 
فأسررت ذلك عن القواد والناس جمبعاً ول أظهره» وسالت الدليل الذي كان معي عن هذا ا موضع » وكم بيئنا 
وبيئه» فذكر أنه ستة أميال؛ فتوكلت على الله عر وجل » وتقدّمت إليه في المسير نحوهء فمال بالناس جميعاًء 
وسرنا حتی وافیت ا فوجدتهم على تعبئة» ورأيناطلائعهم :فلا نظروا إلينا مقبلين زحفوا تسوناء وسرنا 
إليهمء فافترقوا سئة کراديس» وجعلوا على ميسرتهم - على ما أخبرني من ظفرت به من رؤسائهم ‏ مسروراً 
اللبصي وأبا الحمل وغلام هارون العليصي» وأبا العذاب ورجاء وصافي وأبا يعلى العلويّ» في ألف وحمسمائة 
#نرس» وكمنوا كميئاً في أربعمائة فارس خلْف ميسرتهم بإزاء ميمنتناء وجعلوا في القلب النعمان العْليصي 
وانعروف بأبي الخطي , والحماريٌ وجماعة من بطلانهم في ألف وأربجمائة فارس وثلاثة ألاف راجل» وفي 
ومعم كلياً ليمي رالمررك بالندية العليضي] سين ن العليعي رابا راح العليصي وحيد العليصي» 
وبماعة من نظرائهم في ألف وأربعماثة فارسء وكمنوا مائتي إفارس ؛فلم يزالوا زا إلينا ونحن نسير نحوهمغير 
متفرقين » متوكلين على الله عر وجل . وقد استحنتٌ ستحثثتٌ الأولياء والغلمان وسائر الناس غيرهم» ووعدتہم . فلا رأى 
بعضنا بعضاً مل الكردوس الذي كان في ميسرتهم ضربا بالسياط» فقصد الحسين بن حمدان» وهو في جناح 
الميمئة» فاستقبلهم الحسين ‏ بارك الله عليه وأحسن جزاءه ‏ بوجهه ويموضعه من سائر أصحابه برماحهم» 
فكسروها في صدورهم» فانفلُوا عنهم. وعاود القرامطة الحمل عليهم» فأخذوا السيوف» واعترضوا ضرباً 
للوجوه» فصرع من الكفار الفجرة ستماثة فرس في أل وقعة» وأخذ أصحاب الحسين خسمائة فرس وأربعماثة 
طوق فضة» ولوا مدبرين مفلولين» واتبعهم ا لحسين» فرجعوا عليه فلم يزالوا حملة ؤحملة» وفي خلال ذلك 
يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة؛ حتى أفناهم الله عر وجل ء فلم يفلت منهم إل أقل من مائتي فى رجل . 


وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم على القاسم بن سيا وين الخادم ومَنْ كان معهما من بني شيبان وبني 
ميم » فاستقبلوهم بالرّماح حتى کسروها فيهم ؛ واعتئق بعضهم بعضأء فقيل من الفجرة جماعةٌ كثيرة. وحمل 
عليهم في وقت حملتهم خليفة بن البارك ولؤلؤء وكنت قد جعلته جناحاً لخليفة في ثلاثمائة فارس» وجمييع 
أصحاب خليفة؛ وهم يعاركون بني شيبان وتميم > فقتل من الكفرة مقتلة عظيمة. ؛ واتبعوهم» فاحل بلو شيبان 
منهم ثلاثماثة فرس وماثة لوا وأخجل أصحاب خليفة مثِلّ ذلك ؛ وزحف النعمان ومَنْ معه في القلب إليناء 
فحملٽ ومن معي » وكنت بين القلب والميمئة. وكبل عانات ونصر القشوريٰ ومد بن کش جوز ومن كان 
معهم في الميمنة » ووصيف موشكير وتحمد بن إسحاق بن كنداجيق وابنا كيُعلَْ والمبارك القمّي وربيعة بن محمد 
ومهاجر بن طليق والمظفر , بن حاج وعبدالله بن مدان وحيّ الكبير ووصيف البكتمريٌ وبشر البكتمريٌ 
ومحمد بن قراطغان. 


وكان في جناح الميمئة جيم من حمل على منْ في القلب ومن انقطع من كان حمل على الحسين بن حمدان» 
فلم يزالوا يقتلون الكفار فرساههم ورجّالتهم حتى قتلوا أكثرمن حمسة أميال . ولا أن تجاوزتُ المصافٌ بنصف ميل 
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خحفتَ أن يكون من الكفار مكيدة في الاحتيال على الرّجالة والسواد» فوقفت إلى أن لحقوني» وجمعتهم وجمعت 
الناس» إلى وبين يدي المطرد المبارك, مطرد أمير المؤمنين. وقد حملت في الوقت الأولء وحمل الناس. وم يزل 

عيبى النوشري ضابطاً للسواد من مصاف خلفهم مع فرسانه ورجالته على ما رسمته له ٠»‏ ل يرل من موضعه إلى 
أن رجع الناس جميعاً إل من كل موضع» وضضربت مضربي في لموضع الذي وقفت فيه؛ حتى نزل الناس جيعأء 
ول ازل واقفالى أن صلَيتٌ المغربٌ حتى استقر العسكر بأهله. ووجُهت في الطلائع ثم نزلت؛ وأكثرت حمد اله 
على ما هتأنا به من النصرء ولم ببق أحد من قاد أمير المؤمنين وغلمانه ولا العجم وغيرهم غاية في نصر هذه 
الدولة المباركة في المناصحة ها إلا بلغوها؛ بارك الله عليهم جميعا! 

ولا استراح الناس حرجت والقواد جميعاً لنقيم خارج العسكر إلى أن يصبح النامن خوفاً من حيلة تقع » 
وأسأل الله تام النعمة وإيزاع الشكر؛ وأنا - أعر الله سيدنا الوزير - راحل إلى حاةء ثم أشخص إلى سلمية بن 
لله تعالى وعونه » فمن بّقيَّ من هؤلاء الكفار مع الكافر فهم بسلمية ؛ فإنه قد صار إليها منذ ثلاثة أيام » وأحتاج 
إلى أن يتقدم الوزير بالكتاب إلى جميع القواد وسائر بطون العرب من بني شَيُبان وتغلب وبني تميم» يجزيهم حبعا 
الخير على ما كان في هذه الوقعة؛ فا بى أحد منهم - صغير ولا كبير له 
أسأل تام النعمة . 

ولا تقدّمت في جمع الرؤوس» وجد رأس أبي الحمل ورأس أبي العذاب وأبي البغل. وقيل إن النعمان قد 
فل ؛ وقد تقدّمت في طلبه» وأخذ رأسه وحمله مع الرؤوس إلى حضرة أمير المؤمنين إن شاء الله . 

وني يوم الاثنين لأربع بقين من المحرّم » أدجل صاحب الشامة إلى الرّقة ظاهراً للناس على فالج » عليه 
برنس حرير ودرّاعة ديباج» وبين يديه المدّثْر والمطوّق على جملين . 

ثم إن المكتفي خف عساكره مع محمد بن سليمان» وشخص في خاصته وغلمانه وخدمه» وشخص معه 
القاسم بن عبيدالله من الرقة إلى بخدادء وحمل معه القر نّ والمدثر والمطوق وجماعة من أسارى الوقعة» وذلك 
في أول صفر من هذه السنة. 

فليا صار إلى بغداد عزم ‏ فيه| ذكر - على أن يدخل القرمطيّ مدينة السلام مصلوباً على دَقّل» والدّقل على 
ظهر فيل ؛ فأمر هدم طاقات الأبواب التي يجتاز بها الفيل» إن كانت أقصر من الدّقل؛ وذلك مثل باب الطاق 
وباب الرصافة وغيرهما. 

ثم استسمج المكتفي - فيا ذكر فعل ما كان عزم عليه من ذاك» لعجل ونيا غلام يا رمان - 
كرسيّاء وركُب الكرميّ على ظهر الفيل؛ وكان ارتفاعه عن ظهر الفيل ذراعين ونصف ذراع - - فيما قبل ودخل 
المكتفي مديئة السلام بغداد صبيحة يوم الاثنين لليلتين خلّتا من شهر ربيع الأول» رم الأسرى بين يديه على 
جمال مقيدين» عليهم دراريع حرير وبرانس حريرء والمطوّق في وسطهم» غلام ما حرجت يته » قد جُعل في 
فيه حشبة غخروطة. وشدّت إلى قفاه كهيئة اللجام» وذلك أنه لما أدخل الرقة كان يشتم الناس إذا دعوا عليه 
ويبزق عليهم» > فَفُعل ذلك به لثلا يشتم إنساناً. 

ثم أمر المكتفي ببناء دكّة في المصل العتيق من الجانب الشرقيّ» تكسيرها عشرون ذراعاً في عشرين 

ذراعاً وارتفاعها نحو من عشرة أذرع» وبني لها درج يصعد مها إليها. وكان المكتفي خلّف مع محمد بن 
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سليمان عساكره بالرّقة عند منصرّفه إلى مدينة السلام» فتلقط محمد بن سليمان مَنْ كان في تلك الناحية من قُوّاد 
القرمطيّ وقضاته وأصحاب شُرّطه, فأخذهم وقيّدهم. وانحدر والقوّاد الذين تخلّفوا معه إلى مدينة السلام على 
طريق الفرات» فواق باب الأنبار ليلة الخميس لآثنني عشرة خلت من شهر ربيع الأول» ومعه جماعةمن القواد, 
متهم خاقان المفلحيّ وحمد بن إسحاق بن كنداجيق وغيرهما : فأبر القواد الذين ببغداد بتلقي محمد بن سليمان 
والدخول معه» فدخل بغداد وبين يديه نيف وسبعون أسيرأء حتى صار إلى الثريّاء فلع عليه» وطُوّق بطوق 
من ذهب وسور بسوارين من ذهب» وخلع على جميع القوّاد القادمين معه» وطوّقوا وسّوّروا وصرفوا إلى 
منازلهمء وأمر بالأسرى إلى السجن . 

وذكر عن صاحب الشامة أنه أحذ وهو في حبس المكتفي سكرجة من المائدة التي تدخل إليه فكسرهاء 
وأخذ شظيّة منها فقطع بها بعض عروق نفسه» فخرج منه دم كثير» ثم شد يده. فلم) وقف ال مول خدمته على 
ذلك سأله: لم فعل ذلك؟ فقال: هاج بي الدم فاخرجته. فترك حتى صلح » ورجعت إليه قوته . 

ولا كان يوم الاين لسع بقين من شهر ربيع الأول أمر الكتفي القواد والغلمان بحضور الذّكة التي أمر 
ببنائهاء وخرج من الناس خلقٌ كثير لحضورهاء فجضروهاء وحضر أحمد بن محمد الوبق وهو يومئذ بلي 
الشرطة بمدينة السلام ومحمد بن سليمان كاتب الجيش الذّكة؛ فقعدا عليهاء وحمل الأسرى ال خام ٍ 
المكتفي يا ا و الي ا GS‏ الذين حمعوا من 
الكوفة. وقوم ۾ من أهل بغداد كانوا على رأي القرامطة. وقوم من الرفوغ من سائر البلدان من غير القرامطة - 
وكانوا قليلا - - فجيء بهم عل حال» وأحضروا الذّكة. ووقفوا على جمالهم » ووكل بكلّ رجل منهم عونان» 
فقيل : إنمم كانوا ثلاثمائة ويفا وعشرين» وقيل ثلاثمائة وستين» وجي ء بالقرمطيّ الحسين بن زكرويه المعروف 
بصاحب الشامة ؛ ومعه ابن عمه المعروف بال مذثر على بغل في عمارية» وقد أسبل عليه الغشاء» ومعهها جماعة 
من الفرسان والرّجّالة فصعد بها إلى الدكة وأقعداء وقدّم أربعة وثلاثون إنساناً من هؤلاء الأسارى» فقُطعت 
أيديهم وأرجلهم . وضربت أعناقهم واحداً بعد واحد» كان يؤخل الرجل فيبطح على وجهه فيقطع يمنى يديه 
ويحلّق بها إلى أسفل ليراها الناس» ثم تقطع رجله الیسری» ثم يسرى يديه, ثم يمنى رجلیه» ويرمى با قطع منه 
إلى أسفل. ؛ ثم يقعد فيمدٌ رأسه» فيضرب عنقه» ويرمى برأسه وجثته إلى أسفل. وكانت جماعة من هؤلاء 
الأسرى قليلة يضجون ويستغيئون» ويحلفون أنهم ليسوا من القرامطة . 


فلا رغ من قتل هؤلاء الأربعة والثلاثين النفس - وكانوا من وجوه أصحاب القرمطيّ ‏ فيا ذكر - 
وكبرائ ثهم قُدّم ال فقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه , لم لم ی ب اورا ال لانت 
يداه ورجلاه» وكوي فَعْشي علیه» واج تيلب لإفييت لين النارة ووضع في خواصره وبطنه . فجعل يفتح 

عينيه ثم يغمضهما؛ فلا خافوا أن يموت ضربت عنقه» ورفع رأسه على خشہة» ES‏ 
الناس. فلا تل انصرف القوّاد ومَنْ كان حضر ذلك الموضع للنظر إلى ما يفعل بالقرمطي . وأقام الوائقي في 
را لل ا الأسرى الذين أحضروا 
الذّكة؛ ثم انصرف. 

فلها كان من غد هذا اليوم حملت رؤوس القتلى من المصلٌ إلى امسر وصَلِب بدن القرمطيّ في طرف 


الجسر الأعلى ببغداد, ره لأجساد القتلى في يوم الأربعاء ابار إلى جانب الذكةء ورت نيوا وط ثم 
أمر بعد أيام بهدم الدكة ففعل . 

ولأربع عشرة حلت من شهر ربيع الآخر وافى بغداد القاسم بن سيا منصرفاً عن عمله بطريق الفرات. 
ومعه رجلٌ من بني الغليص من أصحاب القرمطيّ صاحب الشامة؛ دخل إليه بأمان» وكان أحد دعاة 
القرمطيّ » يكنى أبا محمد وكان سبب دخوله في الأمان أن السلطان راسلّه» ووعده الإحسان إن هو دخل في 
الأمان؛ وذلك أنه لم يكن بقي من رؤساء القرامطة بنواحي الشأم غيره» وكان من موالي بني العليص» فرُوقت 
الوقعة إلى بعض النواحي الخامضة» فأفلت. ثم رغب في الدّخول في الأمان والطاعة خوفاً على نفسه» فوافى هو 
ومن معه مدينة السلام» وهم يف وستون رجلاء فأومنوا وأحسن إليهم » ووصلوا مال حمل إليهم. وأخرج هو 
ومَنْ معه إلى رّحبة مالك بن طوق مع القاسم بن سيما» وأجريت لمم الأرزاق» فلما وصل القاسم بن سيا إلى 
عمله وهم معه» أقاموا معه مذّة. ثم أجعوا على الغدر بالقاسم بن سيهاء وأتمروا به» ووقف على ذلك من 
عزمهم» فبادرهم ووضع السيف فيهم فأبارهم» وأسر جماعة منهم» فارتدع من بقي من بني العليص, 
ومواليهم » وذلواء ولزموا أرض السّماوة وناحيتها مدة حتى راسلهم الخبيث زكرويه, وأعلمهم أن ما أرحي 
إليهء أن المعروف بالشيخ وأخاه يقتلان» وأن إمامّه الذي يوحى إليه يظهر بعدهما ويظفر. 

وفي يوم الخميس لتسع خلون من جمادى الأولى زوج المكتفي ابنه محمّداً ويكنى أبا أحمد بابنة أبي الحسين 
القاسم بن عبيدالله على صداق مائة ألف دينار. 

وني آخر جمادى الأولى من هذه السنة وَرَّد ‏ في ذكر ‏ كتاب من ناحية جْبّى » يذكر فيه أنجبي وما يليها 
جاءها سيل في واد من الجبل» فغرّق نحواً من ثلاثين فرسسخاً. غرق في ذلك خلقٌ كثير» وغرقت المواشي 
والغَلات؛ وخرجت المنازل والقرى» وأخرج من الغرقى ألف ومائتا نفس» سوى من لم يلحق منهم . 


وف يوم الأحد غرّة رجب خلّع المكتفي على محمد بن سليمان كاتب ال ميش وعلى جماعة من وجوه القوادء 
منهم محمد بن إسحاق بن كنداجيق» وخليفة بن المبارك المعروف بأبي الأغر وابنا كيفْلغ» وبندقة بن كُمُشجور 
وغيرهم من من القواد, وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليمان» وخرج محمد بن سليمان والخلّع عليه حتى 
نزل مضربه بباب الشماسيّة ؛ وعسكر هنالك» وعسكر معه جماعة القواد الذين أخرجوا وبرزواء وكان 
خروجهم ذلك قاصدين لدمشق ومصر لقبض الأعمال من هارون بن حمارويه؛ لما تبين للسلطان من ضعفه 
وضعف مَنْ معه وذهاب رجاله بقتل من قتل منهم القرمطي . ثم رحل لست خلون من رجب محمد بن سليمان 
من باب الشماسيّة ومن ضِمٌ إليه من الرجال» وهم زهاء عشرة آلاف رجلء وأمر با جد في المسير, 
ولثلاث بقين من رجب قرىء في الجامعين بمديئة السلام كتابٌ ورد من إسماعيل بن أحمد من خراسان» 
بذكر فيه أن الترك قصدوا المسلمين في جيش عظيم وخلق كثير, وأنه کان في عسكرهم سبعماثة قب تركيّة» ولا 
يكرة ذلك إل للروساء ميم + فوْجه إليه برجل من قُوّاده في جيش ضمّه إليه» ونودي في الناس بالتفيرء فخرج 
من المطوعة ناس كثير, ومضى صاحب العسكر نحو الترك بن معه» فوافاهم المسلمون وهم غارُون» فكبسوهم 
مع الصبح› فقتل منهم خلق كثير» وانهزم الباقون» واستبيح عسكرهم» وانصرف المسلمون إلى موضعهم 
سالمين غائمين . 
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وفي شعبان منها ورد الخبر أنْ صاحب الروم وجه عشرة صلبان معها مائة ألف رجل إلى الغور» وأن 
جماعة منهم قصدت نحو الحدث» فأغاروا وسبوا مَنْ قدروا عليه من المسلمين» وأحرقوا. 

وف شهر رمضان منها ورد كتاب من القاسم بن سيا من الرّحبة على السلطان. يذكر فيه أن الأعراب 
الذين استأمنوا إلى السلطان وإليه من بني العليص ومواليهم من كان مع القرمطيّ نكثوا وغدرواء وأمهم عزموا 
على أن يكبسوا الرّحبة في يوم الفطرء عند اشتغال الناس بصلاة العيدء فيقتلوا مَنْ يلحقون» وأن يحرقوا 
وينمبواء وإني أوقعت عليهم الحيلة حتى فتلت منهم وأسرت خسين ومائة نفس» سوى من غرق مہم في 
الفرات» وإني قادم بالأسرى وفيهم جماعة من رؤسائهم وبرؤوس مَنْ قيل منهم . 

وني حر شهر رمضان من هذه السنة ورد كتاب من أبي مدان من الرقة قة ‏ فيهم| قيل ‏ باتصال الأخبار به من 
طرسوس أن الله أظهر المعروف بغلام زرافة في غزاة غزاها الرّوم في هذا الوقت بمديئة تدعى أنطاليةء وزعموا 
أنبا تعادل قسطنطيئيّة وهذه المدينة على ساحل البحرء وأن غلام زرافة فتحها بالسيف عنوة» وقتل - فيا قيل - 
خمسة آلاف رجل» اش ليها بعتم » واستنقل من الأسارى أربعة آلاف إنسان. وأنه أخل للروم ستين 
مرکباًء دم اي وأنه قدّر نصيب كل رجل حضر هذه الغزاة» فكان 
ألف دينار. فاستبشر المسلمون بذلك. وبادرت بكتابي هذا ليقف الوزير على ذلك. 

5 الخميس لعشر خلون من شهر رمضان . 

وأقام الح للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبدالله بن العباس بن محمد. 
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ثم دخلت سنة اثنتين ونسعين ومائتين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 

فمن ذلك ما كان من توجيه نزار بن محمد من البصرة إلى السلطان ببغداد رجلا ذكر أنه أراد الخروج على 
السلطان » وصار إلى واسط ¢ وأن نزاراً وجه في طلبه مَنْ قبض عليه بواسط 2 وأحدره إلى البصرة ¢ وأنه أخلٌ 
بالبصرة قوماً . ذكر أنهم بايعوه . فوجّه نزار جميعهم في سفينة إلى بخداد » فوقفوا في فُرْضة البصريين » ووجه 
جماعة من القواد إلى فرضة البصريين » فحمل هذا الرجل على الفالج » وبين يديه ابن له صبيّ على جمل » 
ومعه تسعة وثلإثون إنسانا على جمال » وعلى جماعتهم برانس الحرير ودراريع الحرير » وأكشرهم يستغيث 
ويبكي » ويحلف أنه بريء » وأنه لا يعرف ما ادّعي عليه شيئاً » وجازوا بهم في التمارين وباب الكرخ والخلد 
حتى وصلوا ! لى دار المكتفي » فأمر بردهم » وحبسهم في السجن المعروف بالجديد . 

» ع ا على رعش ونواحيها , تراص المصّيصة وأهل طَرّسوس‎ e 

5 0 . ووجه المكتفي دميانة 
غلام يا زمان من بغداد » وأمره بركوب البحر والمضيّ إلى مصر ودخول النيل » وقطع الموادٌ عمن بمصر من 
الجند » فمضى ودخل النيل حتى وصل إلى الجسر » فأقام به » وضيّق عليهم . وزحف إليهم محمد بن سليمان 
في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاط » وكاتب القؤاد الذين بها » فكان أول مَنْ خرج إليه بدر 
الحماميٌ .- وكان رئيس القوم - فكسرهم ذلك » ثم تتابع مُنْ يستأمن إليه من قواد اللصريين وغيرهم ؛ فل 
رأى ذلك هارون وبقية مَنْ معه . زحفوا إلى محمد بن سليمان . فكانت بينهم وقعات ‏ فیا ذكر ‏ ثم وقع بين 
أصحاب هارون في بعض الأيام عصبية فاقتتلو > فخرج هارون ليسكتهم » فرماه بعض المغاربة بزانة فقتله . 

و فيد ب ايعان الخبر 2 الأغل موود مع الفببظاط ¢ واحتوى على دور آل طولون وأسبابهم » 
وأخذهم جيعاً وهم بضعة عشر رجلا » فقیدهم وحبسهم » » واستصفى أمواهم 3 وكتب بالفتح ؛ وكانثت 
الوقعة في صفر من هذه السنة . 

وكتب إلى محمد بن سليمان في إشخاص جميع آل طولون وأسبابهم من القوّاد , وألا يترك أحداً منهم 
بمصر ولا بالشأم 3 وأن يبعث بهم إلى بغداد 1 ففعل ذلك ۴ 

ولثلاث خلون من شهر ربيع الأول منها سقط الحائط الذي على رأس الجسر الأول من الجانب الشرقي 
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من الدار التي كانت لعبيدالله بن عبدالله بن طاهر على الحسين بن زكرويه القرمطيّ > وهو مصلوب بقرب ذلك‎ 
: الحائط » فطحئه › فلم يوجد بعد منه شيء‎ 

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر على السلطان بأل قائداً من قوّاد المصريّين يُعرف بالخليجيٌ » يسمى 
إبراهيم » تخّف عن محمد بن سليمان في آخر دود مصر مع جماعة استماهم من الجند وغيرهم » ومضى إلى 
مصر مالفا للسلطان » وصار معه في طريقه جماعة تحب الفتنة » حتى كثر جمعه . فلا صار إلى مصر أراد عيسى 
5 ث م" 8 4 1 n.‏ 0 4 0 
النوشريٌ محاربته . وكان عيسى النوشري العامل على المعونة مها يومئشذ , فعجز عن ذلك لكثرة من مع 
الخليجيٌ ٠‏ فانحاز عنه إلى الإسكندرية وأخلى مصر فدخلها الخليجيّ . 

وفيها ندب السلطان لمحاربة الخليجيّ وإصلاح أمر المغرب فاتكأ مولى المعتضد » وضمٌ إليه بدراً 
الحماميّ » وجعله مشيراً عليه فيه| يعمل به » وضم إليه جماعة من القوّاد وجنداً كثيراً . 

1 7 

ولسبع خلون من شوال منها خلع على فاتك وبدر الحماميّ لما ندبا إليه من الخروج إلى مصر »› وامرا 
بسرعة الخروج . ثم شخص فاتك وبدر الحماميّ لاني عشرة حلت من شوال . 

وللنصف من شوال منها دخل مدينة طَرَسُوس رستم بن بردوا والياً عليها وعلى الثغور الشأمية . 

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم » وأؤل يوم من ذلك كان لست بقين من ذي القعدة منها . فكان 
جملة من فودي به من المسلمين ‏ في| قبل ألفا ونحوا من ماثتي نفس . ثم غدر الروم » فانصرفوا » ورجع 
المسلمون بمن بقي معهم من أسارى الروم » فكان عهد الفداء والهدئة من أبي العشائر والقاضي ابن مكرم ؛ 
فلها كان من أمر أُنْدُرُونقس ما كان من غارته على أهل مَرّعش وقتله أبا الرّجال وغيره » عزل أبو العشائر وول 
رستم > فكان الفداء على يديه » وكان المتونٌ أمرٌ الفداء من قبل الروم زجل يدعى أسطائة : 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبدالله بن العباس بن محمد . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من ورود الخبر لخمس بقن من صفر ؛ بأن الخليجيّ المتغلّب على مصر » واقع أحمد بن 
كيَغْلْعَ وجماعة من القواد بالقرب من العريش » فهزمهم أقبح هزية . فندب للخروج إليه جماعة من القؤاد 
المقيمين بمدينة السلام » فيهم إبراهيم بن كيغْلّغ, فخرجوا . 

ولسبع خلّون من شهر ربيع الأول منها » وافى مديئة السلام قائد من قواد طاهر بن محمد بن عمرو بن 
الليث الصفار مستأمناً » يعرف بأبي قابوس » مفارقاً عسكر السَّجْزيّة » وذلك أن طاهر بن محمد فما ذكر - 
تشاغل باللهو والصيد ‏ ومضى إلى سجستان للصيد والنزهة » فغلب على الأمر بفارس الليث بن عل بن 
الليث وسبكري مولى عمرو بن الليث » ودر الأمر في عمل طاهر والاسم له > فوقع بينهم وبين أبي قابوس 
تباعد ء ففارقهم وصار إلى باب السلطان » فقبله السلطان » وخلع عليه وعلى جماعة معه وحبّاه وأكرمه » 
فكتب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث إلى السلطان » يسأله رد أبي قابوس إليه » ويذكر أنه استكفاه بعض 
أعمال فارس » وأنه جَبّى المال » وخرج به معه » ويسأل إن لم یرد إليه أن بحسب له ما ذهب به من مال, فارس 
ما صودر عليه » فلم يجبه السلطان إلى شيء من ذلك . 

وفي هذا الشهر من هذه السنة ورد الخبر أن أخاً للحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة ظهر 
بالدّالية من طريق الفرات في نفر » وأنه اجتمع إليه نفر من الأعراب والمتلصصة » فسار بهم نحودمشق على 
طريق البرٌّ » وعاث بتلك الناحية » وحارب أهلها » فندب للخروج إليه الحسين بن حمدان بن حمدون » 
فخرج في جماعة كثيرة من الجند » وكان مصير هذا القرمطيّ إلى دمشق في جمادى الأولى من هذه السنة . ثم 
ورد الخبر أن هذا القرمطيّ صار إلى طَبريّة فامتنعوا من إدخاله » فحاربهم حتى دخلها » فقتل عامة مَنْ بها من 
الرجال والنساء » ونببها » وانصرف إلى ناحية البادية . | 

وفي شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأل الداعية الذي بنواحي اليمن صار إلى مديئة صنعاء » فحاربه أهلها, 
فظفر بهم » فقتل أهلها » فلم ينفلت منم إلا القليل » وتغلب على سائر مدن اليمن . 

عاد الخبر إلى ما كان من أمر أخي ابن زكرويه 

فذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال : أنفذ زكرويه بن مهرويه بعدما قتل ابنه صاحبٌ الشامة 

رجلا كان يعلّم الصبيان بقرية تدعى الزابوقة من عمل الفلُوجة. يسمّى عبدالله بن سعيد » ويكنى أبا غانم » 


فتسمّى نصراً ليعمى أمره . فدار على أحياء كَلْب يدعوهم إلى رأيه » فلم يقبله منہم أحد سوى رجل من بني 
زياد » يسمى مقدام بن الكيال » > فإنه استغوى له طوائف من الأصبغيين المنتمين إلى الفواطم وسواقط من 
العليصيين وصعاليك من سائر بطون كلب » وقصد ناحية الشأم 5 وعاملٌ السلطان على دمشق والأردنٌ 
أحمد بن كَيُعْلَغْ > وهو مقيم بمصر على حرب ابن تخليج » الذي كان خالف محمد بن سليمان » ورجع إلى 
مصر » فغلب عليها » فاغتنم ذلك عبدالله بن سعيد هذا » وسار إلى مدينتي بُصرى وأذرعات من کور 
حوران والثيّة » فحارب أهلها ثم أمنهم . فلم) استسلموا قتل مقاتلتهم » وسبى ذرارتهم > واستصفى 
أموالهم ٠‏ ثم سار يوم دمشق » فخرج إليه جماعة من كان مرسوماً بتشحينها من من المصريّين كان خلّفهم أحمد بن 
كدبع ماع بن الفضل » فظهروا عليهم › > وأثخنوا فيهم . ثم اغتروهم ببذل الأمان لهم , > فقتلوا ` 
فالا رفا غه : ول يطبعرا يمدي يمشن ۽ وكانوا قد صاروا إليها › فدافعهم أهلّها عا » 
فقصدوا نحو طبريّة مديئة جند الأردنٌ > ولحق بهم جماعة افتتنت من الجند بدمشق » فواقعهم يوسف بن 
إبراهيم بن بغامردي عامل أحمد بن كَيَغْلَغْ على الأردن . فكسروه وبذلوا الأمان له ثم غدروا به » فقتلوه 
ونببوا مدينة الأردن » وسوا النساء » وقتلوا طائفة من أهلها . فأنفذ السلطان الحسين بن حمدان لطلبهم 
ووجوهاً من القواد:» فورد دمشق وقد دخل أعداء الله طبرية . فلا اتصل خبره بهم عطفوا نحو السماوة . 
وتبعهم الحسين يطلبهم في بريّة السماوة » وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويعورونه حتى + إحؤوا إلى ا ماعمين المعروفين 
بالدمعانة والحالة . وانقطع الحسين من اتباعهم لعدمه الماء » فعاد إلى الرّحبة . وأسرى القرامطة مع غاويهم: 
المسمّى نصراً إلى قرية هيت . فصبّحوها وأهلّها غارّون لتسع بقين من شعبان مع طلوع الشمس . فثہب 
رَبَضها . وقتل مَنْ قدر عليه من أهلها » وأحرق المنازل » وانتهب السفن التي في الفرات في غرضتها . وقتل 
من أهل البلد ‏ فيا قيل ‏ زهاء ثتي نفس بين رجل وامرأة وصبيّ . وأخذ ما قدر عليه من الأموال والمتاع » 
وأوقر ‏ فيا قيل ‏ ثلاثة آلاف راحلة . كانت معه زهاء مائتي كر حنطة بالمعدّل ومن البّر والعطر والسقط جميع ما 
احتاج اليه . وأقام بها بقية اليوم الذي دخلها والذي بعده » ثم رحل عنما بعد المغرب إلى البرّية » وإثما أصاب 
ذلك من رَبضِها » وتحصّن منه أهلٌ المدينة بسورها » فشخص محمد بن إسحاق بن كُنداجيق إلى هيت في جماعة 
من القواد في جيش كثيف بسبب هذا القرمطيّ » ثم تبعه بعد أيام مؤنس الخازن , 

وذكر عن محمد بن داود . أنه قال : إن القرامطة صبّحوا هيت وأهلّها غارُون . فحماهم الله منه 
بسورها . ثم عسل السلطان محمد بن إسحاق بن كُندَاجيق نحوهم > فلم يقيموا بها إلا ثلاثاً » حتى قرب 
محمد بن إسحاق منهم » فهربوا منه نحوالماءين » فنبض محمد نحوهم » فوجدهم قد عوروا المياه بينه وبينهم » 
فأنفذت إليه من الحضرة الإبل والروايا والزّاد . وكتب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ من جهة الرّحبة إلبهم 
ليجتمع هو ومحمد بن إسحاق على الإيقاع مهم » فلم| أحس الكلبيون بإشراف الجند عليهم » اثتمروا بعدو الله 
اسمى نصراً » فوثبوا عليه » وفتكوا به » وتفرّد بقتله رجلٌ مہم يقال له الذئب بن القائم » وشخص إلى 
الباب متقرّاً ما كان منه » ومستأمنا لبقيتهم » فأسنيت له الجائزة » ورف له ما أتاه» وكفٌ عن طلب قومه » 
فمكث أياماً ثم هرب » وظفرت بطلائع محمد بن إسحاق برأس المسمى بنصر » فاحتزوه وأدخلوه مدينة 
السلام , واقتتلت القرامطة بعده » حتى وقعت بينهها الدماء » فصار مقدام بن الكيّال | إلى ناحية طییء مفلتاً ما 
احتوى عليه من الخطام . وصارت فرقة منهم كرهت أمورهم إلى بني أسد المقيمين بنواحي عين التمر » 


فجاوروهم وأرسلوا إلى السلطان وفداً يعتذرون ما كان منهم » ويسألون إقرارهم في جوار بني أسد » فأجيبوا 
إلى ذلك » وحصلت على الماءين بقية الفُسّقة المستبصرة في دين القرامطة . 

وكتب السلطان إلى حسين بن حمدان في معاودتهم باجتثاث أصوهم . فأنفذ زكرويه إليهم داعيةٌ له من 
أكرة أهل السواد يسمئّ القاسم بن أحمد بن عل » ويعرف بأبي محمد » من رستاق نر تلحانا » فأعلمهم أن 
فعل الذئب بن القائم قد أنفره عنهم» وثقل قلبه عليهم » وأنهم قد ارتدّوا عن الدين » وأن وقت ظهورهم قد 
حضر , وقد بايع له بالكوفة أربعون ألف رجل » وفي سوادها أربعمائة ألف رجل » وأن يوم موعدهم الذي 
ذكره الله في كتابه في شأن مومى كليمه ل »وعدوه فرعون إذ يقول : « مَوْعِدّكم يوم الزن وأن يُحْشَّرٌ الناس 
ضِحئٌ 274 . وأن زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم » ويظهروا الانقلاع نحو الشأم » ويسيروا نحو الكوفة 
حتى يصبّحوها في غداة يوم النحر » وهو يوم الخميس لعشر تخلو من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين » 
فإنهم لا يمنعون منها . وإنه يظهر لهم » وينجز لهم وعُده الذي كانت رسله تأنيهم به » وأن يحملوا القاسم بن 
أحمد معهم . فامتثلوا أمره » ووافوا باب الكوفة » وقد انصرف الناس عن مصلاهم مع إسحاق بن عمران 
عامل السلطان بها . وكان الذين وافوا باب الكوفة في هذا اليوم - فيها ذكر ثمانمائة فارس أو نحوها » رأسهم 
الذبلاي بن مهروبة من أهل الصوأر. وقبل له من أهل جنئلاء ل ا 
ومعهم جماعة من الرّجالة على الرُواحل » فأوقعوا بَنْ لحقوه من العوام » وسلبوا جماعة » وقتلوا نحواً من 
عشرين نفساً . وبادر الئاس إلى الكوفة فدخلوها » وتنادوا السلاح . فنبض إسحاق بن عمران في أصحابه » 
ودخل مدينة الكوفة من القرامطة زهاء مائة فارس من الباب المعروف بباب كندة » فاجتمعت العوام وجماعة من 
أصحاب السلطان » فرموهم بالحجارة وحاربوهم » وألقوا عليهم ا ٠‏ فقتل منهم زهاء عشرين نفساً » 
وأخرجوهم من المديئة » وخرج إسحاق بن عمران ومّن معه من الجند » فصافوا القرامطة الحرب . وأمر 
إسحاق بن عمران أهل الكوفة بالتحارس لغلا يجد القرامطة غرّة منهم » فيدخلوا المدينة » فلم تزل الحرب 
بيهم إلى وفت العصر يوم النحر» ثم انہزمت القرامطة نحو القادسية » وأصلح أهل الكوفة سورهم 
وخندقهم 3 وقاموا مع أصحاب لمان ا 

وكتب إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمدّه » فندب للخروج إليه جماعة من قواده» منهم طاهر بن 
عل بن وزير ووصيف بن صوار تكين , التركيّ والفضل بن موسى بن بغا » وبشر الخادم الأفشيني وجنى 
١‏ الصفوان ورائق تی الخزريٌ . وض إليه جاعة من غلمان الجر وغيرهم » فشخص أوهم يوم اللاثاء للنصف 
من ذي الحجة » ولم يرأس واحد منهم » > کل واحد مہم رئيس على أصحابه . وأمر القاسم بن سيا وغيره من 
رؤساء الأعراب بجمع الأعراب من البوادي بديار مضر وطريق الفرات ودقوقاء وخانيجار وغيرها من النواحي » 
ليهضوا إلى هؤلاء القرامطة | إِدْ كان أصحاب السلطان متفرقين في نواحي الشأم ومصر » فمضت الرسائل 
بذلك إليهم » فحضروا . ثم ورد الخبر فيها بان الذين شخصوا مدداً لإسحاق بن عمران خرجوا إلى زكرويه 
رجاف »أ رعلفوا ضاق بن را مع دن بع نو يراك ا و 
القادسيّة أربعة أميال . يعرف بالصّوار وهي في البريّة في العرض » فلقيهم زكرويه هنالك فصافوه يوم الاثنين 
لتسع بقين مل ذي الحجة . 


. 0٩ سورة طه‎ )١( 


وقد فيل كانت الوقعة يوم الأحد لعشر بَقِين منه » وجعل أصحاب السلطان بينهم وبين سوادهم نحواً 
من ميل » ول يخلفوا أحداً من المقائلة عنده » واشتدّت الحرب بيهم . وکانت الذّبرة أول هذا اليوم على 
O‏ . وكان زكرويه قد کمن عليهم كميئاً من خلفهم ٠‏ ولم يشعروا 

. فلا انتصف الههار حرج الكمين على السواد فانتهبه » ورأى أصحاب السلطان السيف من ورائهم › 
ا . ووضع القرمطيّ وأصحابه السيف في أصحاب السلطان » فقتلوهم كيف شاؤواء وصبر 
جماعة من غلمان الحجر من الخزر وغيرهم › > وهم زهاء ماثة غلام » وقاتلوا حت فتلوا جميعاً بعد نكاية شديدة 
َكُوها في القرامطة » واحتوت القرامطة على سواد أصحاب السلطان فحازوه . ول فلت من أصحاب السلطان 
إلا مَنْ كان في دابته فُضْل فنجا بهء أو من أثخن بالجرا ولح لحي لاتيم فتسجامل بعد انقضاء الوقعة 
حتى دخل الكوفة. وأخذ للسلطان في هذا السوادء مما كان وجه به مع رجاله من الجمازات؛ عليها السلاح 
والآلة زهاء ثلاثماثة جمازة ومن البغال خسمائة بغل , ا 

وذكر أن مبلغ مّنْ قتل من أصحاب السلطان في هذه الوقعة سوى غلمانهم والحمّالين ومَنْ كان في السواد . 
ألف وحمسمائة رجل » فقوي القرمطيّ وأصحابه با أخذوا في هذه الوقعة» وتطرّف بيادر كانت إلى جانبه» فأخخل 
منها طعاماً وشعيرأًء وحمله على بغال السلطان إلى عسكره» وارتحل من موضع الوقعة نحواً من خسة أميال في 
العرض إلى موضع يقرب من الموضع المعروف بنبر المثنيّة» وذلك أن روائح القتلى آذتهم , 

وذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال : وأفى باب الكوفة الأعرابٌ الذين كان زكرويه راسلهم » وقد 
انصرف المسلمون عن مصلاهم مع إسحاق بن عمران » فتفرّقوا من جهتين » ودخلوا أبيات الكوفة » وقد 
ضربوا على القاسم بن أحمد داعية زكرويه فة » وقالوا : هذا ابن رسول الله كل » ودعوا: يال ثازات 
الحسين ! يعنون الحسين بن زكرويه المصلوب بباب جسر مديئة السلام » » وشعارهم : يا أحمد يا محمد يعنون 
ابي زكرويه المقتولين . . وأظهروا الأعلام البيض » وقدروا أن يستغووا رعاع الكوفيّين ذلك القول > فأسرع 
إسحاق بن عمران ومّنْ معه المبادرة نحوهم » ودفعهم وقتل مَنْ ثبت له ماهم » وحضر جاعةٌ من آل أي 
طالب لانيو ب تافر إن a‏ »مخض جناعة امن العافة + e‏ . فانصرف القرامطة خاسئين , 
وصاروا إلى قرية تدعى العُشيرة ة من آخر عمل طسوج السالحون ونهر يوسف ما يلي الب من يومهم . وأنفذوا إلى 
عدو الله زكرويه بن مهرويه من استخرجه من نقيرني الأرض » كان متطمراً فيه سنين كثيرة بقرية الدرية وأهل 
فرية الصوأر يتلفونه على أيديهم » ویسمونه ولي الله . فسجدوا له لا رأؤه » وحضر معه جماعة من دعائه 
وخاصته , الم أن کاب ا أعطم انان اچ ر زا مرا ای يقد ری من 
وأنهم إذا أمتثلوا أمْره أنجز مواعيدهّم » وبلخهم أماق . ورمز لهم رموزاً » وذكر فيها آيات من القرآن . نقلها 
عن الوجه الذي أنزلت فيه : واعترفا لركرويه جميع مّنْ رسخ حب الكفر في قلبه ؛ من عرب ومول ونبطيٌ 
وغيرهم أنه رئيسهم امقدّم . وكهفهم وملاذهم . وأيقنوا بالنصر وبلوغ الأمل . وسار بم وهو محجوب عنهم 
يدعونه السيد » ولا يبرزونه لمن في عسكرهم ‏ والقاسم تول الأمور دونه » ويمضيها على رأيه إلى مؤاخرسقي 
الفرات من عمل الكوفة » وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه > فأقام هنالك يفا وعشرين يوماً , 
يت رسلّه في السواديين مستلحقين . فلم يلحق بهم من السواديين إلا من حقته الشقوة . وهم زهاء خمسماثئة 
رجل بنسائهم وأولادهم . وسرب إليه السلطان الجنود . وكتب إلى كلّ مَنْ كان نفل نحو الأنبار وهيت لضبطها 


خوفاً من معاودة المقيمين» كانوا بالماءين إليها بالانصراف نحو الكوفةء فعجل إليهم, جماعة من القوّاد منهم» 
بشر الأفشيني وجنى الصفوان ونحرير العمريّ ورائق فتى أمير المؤمنين والغلمان الصغا ر المعروفين بِالحْجَريّة: 
فأوقعوا بأعداء الله بقرب قرية الصوأر» فقتلوا رجالتهم وجماعة من فرسانهم» وأسلموا بيوتهم في أيديهم» 
فدخلوهاء وتشاغلوا مهاء فعطفت القرامطة عليهم فهزموهم . 

وذكر عن بعض من كر أنه حضر مجلس محمد بن داود بن الجراح » وقد أدخجل إليه قوم من القرامطة » 
مہم سلف زكرويه » فكان مما حدّئه أن قال : كان زكرويه مختفا في منزلي في سرداب في داري عليه باب 
حديك ) وكان لنا تلور ننقله » فإذا جاءنا الطلب وضعنا التنور على باب السرداب » وقامت امرأة تسجره » 
فمكث كذلك أربع سنين » وذلك في أيام المعتضد » وكان يقول : لا أخرج والمعتضد في الأحياء » ثم انتقل 
من منزلي إلى دار قد ججعل فپها بيت وراء باب الدار » إذا فتح باب الدار انطبق على باب البيت » فيدخل 
الداحل فلا يري باب البيت الذي هو فيه » فلم يزل هذه حاله حتى مات المعتضد » فحيئئذ أنفذ الدّعاة » 
وعمل في الخروج . 

ولا ورد حبر الوقعة التي كانت بين القرمطيّ وأصحاب السلطان بالصّوَارعلى السلطان والناس ٤‏ 
أعظموه ؛ وندب للخروج إلى الكوفة مَنْ ذكرت من القوّاد » وجيلت الرئاسة لمحمد بن إسحاق بن كُنْدَاج » 
وضِمٌ إليه جماعة من أعراب بني شيبان والنمر زهاء ألفيْ رجل » وأعطوا الأرزاق . 

ولاثنتي عشرة بقيت من جادى الأولى قدم بغداد من مكة جماعة نحو العشرة » فصاروا إلى باب 
السلطان » وسألوه توجيه جيش إلى بلدهم » لأنهم على حوف من الخارج بناحية اليّمَن أن يطأ بلدهم » إذ كان 
قل قرب منها بزعمهم . 

وفي يوم ا جمعة لاثنتي عشرة ليلة خلّت من رجب » قرىء على انبر ببغداد كناب ورد على السلطان » أن 
أهل صنعاء وغيرهم من مدن اليمن اجتمعوا على الخارجيّ الذي كان تغلب عليها ا 
جموعه » فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن » »> ثم حلع السلطان لثلاث خلّون من شوال على مظفْر بن حاج » 
وعقد له على اليمن » فخرج ابن حاجٌ لخمس خلون من ذي القعدة » ومضى إلى علمه باليمن » فأقام بها حتى 
مات , 

ولسبع بقين من رجب من هله السئة ۽ أخرج مضرب المكتفي » فضرب بباب الشماسية على أن بخرج 
إلى الشأم بسبب ابن الخليج » فوردت خريطة لست بقين منه من مصر من قبل فاتك 4 نه والقواد زحفوا 
إلى الخليجيّ ‏ وكانث بينهم حروب كثيرة » وأن أخر حرب جرت بينهم وبينه قل فيها كثر أصحابه.» ثم ازم 
الباقون , فظفروا ميم »واحتووا علي معسكرهم » فهرب: الخليجيّ حتى دخل الفسطاط » فاستثر مها عند رجل 
من أهل البلد » ودنعل الأوليك الفسطاط , فاب استقروا با دل عل الخليجي » وعل مَنْ كان استترمعه من 
شايعه » فقبض عليهم وحبسهم قبْله > فكتب إلى فاتك في حمل الخليجي ومن أخذ معه إلى مدينة السلام » 
فرذت مضارب المكتفي التي أخرجت إلى باب الشماسة » ووبّه في رڏ خزائنه » فرذت . وقد كانت جاوزت 
نكريت . 


ثم وجه فاتك بالخليجي من بطر وجماعة تمن أمير معه مع بشر مولى محمد بن أي الساج إلى مدينة 


فلا كان في يوم الخميس للنصف من شهر رمضان من هذه السئة أدخسل مديئة السلام من بات 
الشماسية › ودم بین يديه إحدى وعشرون رجلا على جمال ؛ وعليهم برانس ودراريع حرير » منهم ابنا بيئك - 
فیا قبل - وابن أشكال الذي كان صار إلى السلطان من عسكر عمرو الصفار في الأمان » وصندل المزاحي 
الخادم الأسود . 

فلا وصل الخليجيّ إلى المكتفي » فنظر إليه أمر بحبسه في الدار » وأمر بحبس الآسمرين في الحديد , 
فوجه بهم إلى ابن عمرويه » وكانت إليه الشرطة ببغداد » ثم حلم المكتفي على وزيره العباس بن الحسن 
حلعاً , لحسن تدبيره في هذا الفتح » وخلع على بشر الأفشيي . 

ولخمس خلون من شوال أدخل بغداد رأس القرمطيّ المسمى نصراً الذي كان انتهب هيت منصوباً على 

قناة . 

ولسبع خلون من شوّال ورد الخبر مدينة السلام أن اروم أغاروا على قُورس » فقاتلهم اهلها ؛ 
فهزموهم ‏ وقتلوا أكثرهم » وقتلوا رؤساء بني تميم » ودخلوا المديئة » وأحرقوا مسيجدها » واستاقوا مَنْ بي 
من أهلها , 

وحجٌ بالناس في هذه السلة الفضل بن عبد الملك ال هاشميّ . 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث الجليلة 

فما كان فيها من ذلك دخول ابن كيغلغ طَرَسُوس غازياً في أوّل المحرم» وخرج معه رستم» وهي غزاة 
رستم الثانية» فبلغوا سلندى ففتح الله عليهم» وصاروا إلى آلس» فحصل في أيديهم نحو من خسة آلاف 
رأسء» وقتلوا م من الروم مقتلَّةٌ عظيمة؛ وانصرفوا سامين. 

ولاثنتي عشرة حلت من المحرّم ورد الخبر مدينة السلام أن زكرويه بن مهرويه القرمطيّ ارتحل من الموضع 
المعروف بنهر المثنية» يريد الحاجّء وأنه وافى موضعاً بينه وبين واقصة أربعة أميال. 

وذكر عن محمد بن داود أنهم مَضِوًا في البرّمن جهة المشرق» حتى صاروا بالماء المسمى سَلْمان ا 
بيهم وبين السواد مفازة» فأقام بموضعه يريد الحاج يننظر القافلة الأولى» ووافت القافلة واقصة لست - أو 
سبع - خلؤن من المحرّم» فأنذرهم أهل المنزل» وأخبروهم أ ل بينهم وبينهم أربعة أميال. فارتحلوا ولم يقيمواء 
فنجَوا. وكان في هذه القافلة الحسن بن موسى الرَبِعىَ وسيا الإبراهيميّ» فلما أمعنت القافلة في السير صار 
القرمطيّ. إلى واقصة» فسألهم عن القافلة فأخبروه أنها لتقم بواقصة. فاتهمهم بإنذارهم إياهم» فقتل من 
العلافين مها جماعة. وأحرق العلف› وتحضّن أهلّها في حصنهمء فأقام بها أياماً» ثم ارتحل عنها نحو زبالة. 

وذكر عن محمد بن داود أنه قال: إن العساكر سارت في طلب زكرويه نحو عيون الطف› ثم انصرفت 
عنه لا علمت بمكانه بسلّمان ونفذ علان بن كُسْمَرْد مع قطعة من فرسان الجيش متجرّدة على طريق جادّة مكة 
نحو زكرويه؛ حتى نزلوا السّبال» فمضى نحو واقصة حتى نزلها بعد أن جازت القافلة الأولى» ومر زكرويه في 
طريقة بعلوائف من بني أسد» فادها من ييوتا معهء وقصد الماح المتصرفين عن مكةء وقصد اجحاثة نحوهم ٠‏ 

وواق خبرٌ الطبر من الحوفة لأربع عشر بقيتٌ من الحرم من هذه السنة بأن زكرويه ا 
الحراسائية يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من الحرم بالعقبة من طريق مكة» فحاربوه حرباً شديدأ» فساءهم : 
وقال: أفيكم السلطان؟ قالوا: ليس معنا سلطان» ونحن الحاج. فقال لهم: فامضوا فلستٌأريدكم . فلا 
سارت القافلة تبعها فأوقع اء وجعل أصحابه ينخسون الجمال بالرماح» ويبعجونها بالسيوف» فنفرت» 
واختلطت القافلةء وأكبٌ أصحاب الخبيث على الحا يقتلونهم كيف شاؤواء ٠‏ فقتلوا الرجال والنساء» وسبوا من 
النساء من أرادواء واحتووا على ما كان في القافلة» وقد كان لقي بعض من أفلت من هذه القافلة علان بن 
كشمرد» فسأله عن الب فأعلمه ما نزل بالقافلة الخراسانية» وقال له : ما بينك وبين القوم | إلا قليل» والليلة أو 
في غد توافي القافلة الثانية» فإن رأوا علا للسلطان قويت أنفسهم . والله الله فيهم ! فرجع عَلان من ساعته» 


وأمر مَنْ معه بالرجوع » وقال : لا أعرض أصحاب السلطان للقتل» ثم أصعد زكرويه؛ ووافته القافلة الثانية. 


وقد كان السلطان كتب إلى رؤساء القافلتين الثانية والثالثة ومن كان فيهم| من القواد والكُتّاب مع جماعة 
0 ن الرسل الذين تنكبوا طريق الحادّة بخبر الفاسق وفعله بالحاج, ويأمرهم بالتحرّز منه» والعدول عن الحادة 
سو واسط والبصرة؛ أو الرجوع إلى فيد أوإلى المدينة» إلى أن يلحق بهم الجيوش. ووصلت الكتب إليهم فلم 
يسمعوا ولم يقيمواء ولم يلبثوا. وتقدّم أهل القافلة الثانية وفيها المبارك القَمَىّ وأحمد بن نصر العقيلٌ وأحمد بن 
علي بن الحسين الهمذاني» فوافوا الفجرة» وقد رحلوا عن واقصة» وعوّروا مياههاء وملؤوا بركها وبئارها بجيف 
الإبل والدوابٌ التي كانت معهم. مشققة بطونهاء ووردُوا منزل العقبة في يوم الاثنين لاثنتي عشرة حلت من 
الحرم » فحارمهم أصحاب القافلة الثانية . وكان أبو العشائر مع أصحابه في أول القافلة ومبارك القَمْيّ فيمن 
ممه في ساقتهاء فجرت بينهم حربٌ شديدة حتى كشفوهم » وأشرفوا على الظفر بهم » فوجد الفجرة من ساقتهم 
غرة» فركبوهم من جهتهاء ووضعوا رماحهم في جنوب إبلهم وبطونهاء فطحنتهم الإبل وتمكنوا منم » فوضعوا 
السيف فيهم فقتلوهم عن أخخرهمء إلا من استعبدوه الم اغاق إل ما دون البق مال فوارمي فقوا الغا 
من السيف» فأعطوهم الأمان» فرجعوا فقتلوهم أجمعين, وسبوا من ا ا اجو واكتسحوا الأموال 
والأمتحة» وفقل المبارك القميّ والمظفر ابنه» وأسير أبو العشائر» وجمع القتلل» فوضع بعضهم على بعض» حق 
صاروا كالتلٌ العظيم . ثم قيلعت يدا أي العشائر ورجلاه» وضربت عنقه» وأطلق من النساءمنْ لم يرغبوا فبا 
وأفلت من الجرحى قوم وقعوا بين القتلى» فتحاملوا في الليل ومضوا؛ فمنهم من مات» ومنهم مّنْ نجا وهم 
قليل . وكان نساءٌ القرامطة يَطفْن مع صبياهم في القتلى يعرضون عليهم الماء؛ من كلّمهم أجازوا عليه. 

وقبل إنه كان في القافلة من الحاج زهاء عشرين ألف رجلء تل جميعهم غير نفر يسير من قويّ على 
العدوء فنجا بغير زاد ومن وقع في القتل وهو مجروح» وأفلت بعد أو من استعبدوه لخدمتهم . 

وذكر أن الذي أخذوا من الال والأمتعة الفاخرة في هذه القافلة قيمةٌ ألفي ألف دينار. 


وذكر عن بعض الضرابين أنه قال : وردت علينا كتب الضرَّابِين بمصر أنكم في هذه السنة تستغنون» قد 
وجه آل ابن طولون والقواد المصريون الذين أشخصوا إلى مدينة السلام» ومَنْ كان في مثل حالهم في حمل ما هم 
بمصر إلى مديئة السلام » وقد سبكوا آنية الذهب والفضة وا حلى قارا وحمل إلى مكة ليوافوا به مدينة السلام مع 
الحاج» فحمل في القوافل الشاخحصة إلى مديئة السلام» فذهب ذلك كله. 

وذكر أن القرامطة بينا هم يقتلون وينببون هذه القافلة يوم الاثنين» إذ أقبلت قافلة التراسانيةء فخرج 
إليهم جماعة بن القرايطة: فوا تدر فكان سبيلُهم سیل هذه ٠‏ فليا فرغ زكرويه من أهل القافلة الثانية من 
الاج . وأخذ أمواهم» واستباح حریهم» رحل مِنْ وقته من العقبة بعد أن ملأ البرك والآبار بها بالجيف من 
الناس والدواب. رار ل مضل الاك اناا ين ارال اللا ساي لسلا E‏ 
لأربع عشرة بقيت من المحرم » ٠‏ فعظم ذلك على الناس جميعاً وعنلى السلطان. وندب الوزير العباس بن 
الحسن بن أيوب محمد بن داود بن الجرّاح الكاتب امول دواوين الخراج والضياع بالمشرق وديوان اليش 
للخروج إلى الكوفة » والمقام بها لإنفاذ الجيوش | إلى القرمعلي . فخرج من بغداد لإحدى عشرة بقيت من المحرّم » 
وحمل معه أموالا كثيرة لإعطاء الحند. 


AV. ۲۹ ٤ سنة‎ 


ثم سار زكرويه إلى زُبالة فنزهاء وت الطلائع أمامه ووراءه خرنا من اجات السلطان المقيسين 
بالقادسيّة أن يلحقوه» ومتوقّعاً ورود القافلة الثالثة التي فيها الأموال والتجار. ثم سار إلى التعلبيةء ثم إلى 
الشقوق» وأقام مها بين الشقوق والبطان في طرف الرمل في موضع يعرف بالطليح » يننظر القافلة الثالثة » وفيها 
من الدواة ينين المولديٌ وصالح الأسود» ومعه السّمْسَّة والخزانة . وكانت الشمسة جعل فيها المعتضد جوهراً 


وفي هذه القافلة» كان إبراهيم ابن أبي الأشعث - وإليه كان قضاء مكة والمدينة وأمر طريق مكة والنفقة 
فيه لمصالحه - وميمون بن إبراهيم الكاتب - وكان إليه أمر ديوان زمام الخراج والضياع - وأحمد بن محمد بن أحمد 
المعروف بابن لزج » والفرات بن أحمد بن محمد بن الفرات» والحسن ؛ بن إسماعيل قرابة العباس بن الحسن - 
وكان يتولى بريد الحرمين - وعلي بن العباس الیک . فلا صار أهل هذه القافلة | إلى فيد بلغهم خبر الخبيث 
زكرويه وأصحابه» وأقاموا بفيد أياماً ينتظرون تقوية لهم من قبل السلطان: 

وقد كان ابن كشمرد رجع من الطريق إلى القادسية في الجيوش الي أنفذها السلطان معه وقبله وبعد. 

ثم سار زكرويه إلى فید» وبها عامل السلطان» يقال له حامد بن فيروزء فالتجأ منه حامد إلى أحد 
حصنيها في نحو من مائة رجل كانوا معه في المسجد. وشححن الحصن الآخر بالرّجال: فجعل زكرويه يراسل 
أهل فيد» ويسأهم أن يُسلموا إليه عاملهم ومَنْ فيها من الجند» وأنهم إن فعلوا ذلك امنهم . فلم يجيبوه إلى ما 
. سأل, ولا لم يجيبوه حارہم» > فلم يظفر منهم بشيء. قال: فلا رأى أنه لا طاقة له بأهلهاء تنحى فصار إلى 
الثباجء ثم إلى فير أبي موسى الأشعريٌ . ١‏ 

وفي أول شهر ربيع الأول مض الكتفي وصيف بن صوارتكين ‏ ومعه من القوّاد جماعة ‏ فنفذوا 
من القادسية على طريق حَفّانَء فلقيّه وصيف يوم السبت لثمان بقين من شهر ربيع الأول فاقتتلوا يومّهم. ثم 
حجز بينهم الليل» فباتوا یتحارسون» ثم عاودهم الحرب» فقتل جيش السلطان منهم مقتلة عظيمة ‏ وخلصوا 
إلى عدو الله زكرويه» فضربه بعض الحند بالسيف على قفاه وقول ضربة اتصلت بدماغه. فأخذ أسيراً 
وخليفته وجماعة من خاصته وأقربائه؛ فيهم ابنه وكاتبه وزوجتهء واحتوى الجند على ما في عسكره. وعاش 
زكرويه حمسة أيام ثم مات» فشقٌّ بطنه » ثم حمل بهيثته» وانصرف ن كان بقي حا في يديه من أسرى الحاج . 

وفيها غزا ابن كيُخلغ من طرسوس» فأصاب من العدو أربعة آلاف رأس سبي ودوابٌ ومواشي كثيرة 
ومتاعاً. ودخل بطريق من البطارقة إليه في الأمان» وأسلم . وكان شخوصه من طرسوس هذه الغزاة في أول 
المحرم من هذه السنة , 

وفيها كاتب أندرو نقس البطريق السلطانٌ يطلب الأمان» وكان على حرب أهل الثغور من قبل صاحب 
الروم» فأعطيَ ذلك» فخرج» وأخرج نحوا من مائتي نفس من المسلمين كانوا أسرى في حِصّنه» وكان صاحب 
الروم قد وجه إليه من يقبض عليه» فأعطى المسلمين الین او عقت آسری السلاح» وأخرج معهم 
بعض بنيه » فكبسوا البطريق الموجه إليه للقبض عليه ليلا؛ فقتلوا من معه لقا كثيرأ» وغنموا ما في عسكره. 
وكان رستم قد خرج في أهل الثخور في جمادى الأولى قاصداً أندرونقس ليتخلّصه. فواقٌ رستم قونية بعقب 
الوقعة. وعلم البطارقة بمسير المسلمين إليهم فانصرفواء ووجه أندرونقس ابنه إلى رستم» ووجه رستم كاتبه 


ORNS NL TN O N E 1A 


وجماعة من البحريين» فباتوا في الحصن»› فلا أصبحوا حرج أندرونقس وجميع مَنْ معه من أسارى المسلمين» 
ومَنْ صار إلبهم منهم » ومَنْ وافقه على رأيه من النصارى» وأخرج ماله ومتاعه إلى معسكر المسلمين» وخرب 
المسلمون قونية» ثم قفلوا إلى طرّسوس وأندرونقس وأسارى المسلمين ومنْ كان مع أندرونقس من النصارى. 

وفي جمادى الآخرة منها كان بين أصحاب حسين بن حمدان بن حمدون وجماعة من أصحاب زكرويه كانوا 
:: بوا من الوّقعة التي أصابه فيها ما أصابه» وأخذوا طريق الفرات يريدون الشأم» فأوقع بهم وقعة» فقتل جماعة 
همع ا ا من نسائهم وصبيانهم . 

وفيها واف رسل ملك الروم أحدهم خال ولده اليون وبسيل الخادم» ومعهم جماعة باب الشماسية 
بكتاب منه إلى المكتفي يسأله الفداء من في بلاده من المسلمين» مَنْ في بلاد الإسلام من الروم» وأن يوجه 
سي و إلى بلاد الروم ليجمع الأسرى من المسلمين الذين في بلاده» وليجتمع هو معه على أمر يتفقان 
#ابه» ويتخلّف بسيل الخادم بطرسوس ليجتمع إليه الأسرى من الروم في الثغور ليصيّرهم مع صاحب 
انساطان إلى موضع الفداء , فأقاموا بباب الشماسيّة أياماًء ثم أدخلوا بغداد ومعهم هدية من صاحب الروم 
مشرة من أسارى المسلمين» فقبلت منهم . وأجيب صاحب الروم إلى ما سأل. 

وفيها أخذ رجل بالشأم - زعم أنه السفيان ‏ فحمل هو وجماعة معه من الشأم إلى باب السلطان» فقيل 
إنه موسوس . 

وفيها أخذ الأعراب بطريق مكة رجلينٌ يعرف أحدهما بالحداد والآخر بالمنتقم » ودُكر أن المعروف بالمنتقم 
منهما أخحو امرأة زكرويه» فدفعوهما إلى نزار بالكوفة» فوجههما نزار إلى السلطان» فذُكر عن الأعراب ميا كانا 
صارا إليهم يدعواهم إلى الخروج على السلطان. 

وفیها وجه الحسين بن حمدان من طزيق الشأم رجلا يعرف بالكيال مع ستين رجلا من أصحابه إلى 
السلطان كانوا استأمنوا إليه من أصحاب زكرويه . 

وفيها وصل إلى بغداد أندرونقس البطريق . 

وفيها كانت وقعة بين الحسين بن حمدان وأعراب كليب والثّمر وأسد وغيرهم» اجتمعوا غليه في شهر 
رمضان منهاء فهزموه حتى بلغوا به باب حلب . 

وفيها حاصر أعراب طبىء وصيف بن صوارتكين بِقَيّْدء وكان وج أميراً على الموسمء فحوصر ثلاثة 
أيام» ثم خرج إليهم؛ فواقعهم فقتل منم قتلى» ثم انهزمت الأعراب» ورحل وصيف من فيّد بمن معه من 
الحاج. 


وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي . 


سئة ۲۹۵ الكل عوشي E o‏ رو RES‏ اله 


ثم دخلت سئة حمس وتسعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من خروج عبدالله بن إبراهيم المسمعيّ عن مدينة أصبهان إلى قرية من قراها على 
فراسخ منها وانضمام نحو من عشرة آلاف من الأكراد وغيرهم ‏ فيا ذكر ‏ إليه مظهراً الخلاف على السلطان . 
فأمر بدر الحماميّ بالشخوص إليه» وضم إليه جماعة من القوّاد ونحو من خمسة آلاف من الجند. 

وفيها كانت وقعة للحسين بن موسى على أعراب طبىء الذين كانوا حاربوا وصيف بن صوارتكين على 
غرة منبم, فقتل من رجاهم فيم قيل ‏ سبعين» وأسرّ من فرسانهم جماعة . 

١‏ و ا 

وفيها توفي أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد عامل خراسان وما وراء الغبر في صفر منهاء لأربع عشرة خلت 
منه» وقام ابنه أحمد بن إسماعيل بن أحمد في عمل أبيه مقامه» وول أعمال أبيه. وذكر أن المكتفي لأربع ليال 
خلون من شهر ربيع الآخر قعْد» فعقد بيده لواء ودفعه إلى طاهر بن عل بن وزير» وخلع عليه وأمره بالخروج 
باللواء إلى أحمد بن إسماعيل . 

وفيها وجه منصور بن عبدالله بن منصور الكاتب إلى عبدالله بن إبراهيم المسمعيّ» وكتب إليه يحوْفه 
عاقبة الخلاف إليه» فتوجه إليه» فليا صار إليه ناظره. فرجع إلى طاعة السلطان» وشخص في نفر من غلمانه» 
واستخلف على عمله بأصبهان خليفة» ومعه منصور بن عبدالله. حتى صار إلى باب السلطان» فرضيّ عنه 
المكتفي » ووصله وخلع عليه وعلى ابنه. 

وفيها أوقع الحسين بن موسى بالكردي المغلب كان على نواحي الموصل ١‏ فظفر بأصحابه. واستباح 
عسكره وأمواله» وأفلت الكرديٌ فتعلق بالجبال فلم يدرك . 

وفيها فتح المظفر بن حاج بعض ما كان غلب عليه بعض الخوارج باليمن» وأخذ رئيساً من رؤسائهم 
يعرف بالحكيمي . ش 

وفيها لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة أمر خاقان المفلحيّ بالشخوص إلى أُذْرَبيجان لحرب 
يوسف بن أي الساج» وضم إليه نحو أربعة ألاف. رجل من الجند. 

ولثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان دخل بغداد رسول أي مضر زيادة الله بن الأغلف» ومعه تتح 
الأعجميّ » ومعه هدايا وجه بها إلى المكتفي . 

وفيها تم الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة؛ وكانت عدّة من فودِيّ به من الرجال والنساء 
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وفي ذي القعدة ثنتي عشرة ليلة حلت منها وي المكتفي باله» وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر 
وتسعة عشر يومأء وكان يوم توي ابنّ اثنتين وثلاثين سنة يومئذ» وكان ولد سنة أربع وستين ومائتينء, ويكنى أبا 
حمد» وأمه أم ولد تركية تسمى جيجك ركان ا حيلف رقيق اللون» حسن الشعر» وافر الجَمَة وافر 
اللحية . 

خلافة المقتدر بالله 

ثم بويع جعفر بن المعتضد بالل ؛ ولا بويع جعفر بن المعتضد لقب المقتدر بالله وهويومئذ ابن ثلاث عشرة 
سنة وشهر واحد وأحد وعشرين يوماً. وكان مولده ليلة الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان من سنة اثنتين 
وثمانين ومائتين» وكنيته أبو الفضل» وأمه أمّ ولد يقال ها شغب» فذكر كان في بيت المال يوم بويع خمسة عشر 
ألف آلف دينار. ولا بويع المقتدر غسّل المكتفي وصل عليه ودُفن في موضع من دار محمد بن عبدالله بن 
طاهر. : 

وفيها كانت بين عمج بن حاج والحند وقعة في اليوم الثاني من أيام منى » قتل فيها جماعة» وجرح منهم » 
بسبب طلبهم جائزة بيعة المقتدر, وهرب الناس الذين كانوا می إلى بستان ابن عامر» وانتهب الجئد مضرب أي 
عدنان ربيعة بن محمد بمنى . وكان أحد أمراء القوافل» وأصاب المنصرفين من مكة في منصرفهم في الطريق من 
القطع والعطش أمر غليظ؛ مات هن العطش - فيا قيل -منهم جماعة . وسمعت بعض من يحكي أن الرجل كان 

وح بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الفاشمي . 


سلة ۲۹٩‏ ا م 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من اجتماع جماعة من القزاد والكتاب والقضاة على خلع المقتدرء وتناظرهم فيمن يجعل 
في موضعه» فاجتمع رأمهم على عبدالله بن المعترٌ وناظروه في ذلك» فأجابهم إلى ذلك على أل يكون في ذلك 
ب ولا حرب» فأخبروه أن الأمر يسلّم إليه عفواًء وأن جميع مَنْ وراءهم من الجند والقواد والكتاب قد 
رضوا به. فبايعهم على ذلك» وكان الرأس في ذلك محمد بن داود بن الجراح وأبو المثنى أحمد بن يعقوب 
القاضي » وواطأ محمد بن داود بن الجراح جماعة من القوّاد على الفتك بالمقتدر والبيعة لعبدالله بن المعتنٌ وكان 
العباس بن الحسن على مثل رأيهم . فلم| رأى العباس أمره مستوثقاً له مع المقتدرء بدا له فيها كان عزم عليه من 
ذلك» فحينئذ وثب به الآخرون فقتلوه» وكان الذي تول قتلّه بدرٌ الأعجمي والحسين بن حمدان ووصيف بن 
صوارتكين» وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول. 

ولا كان من غدٍ هذا اليوم - وذلك يوم الأحد ‏ خلع المقتدر القواد والكتاب وقضاة بغدادء وبايعوا 
عبدالله بن المعتل ولقبوه الراضي بالله. وكان الذي أخذ له البيعة على القوّاد وتولى استحلافهم والدعاء 
بأسمائهم محمد بن سعيد الأزرق كاتب الجيش . 

وني هذا اليوم كانت بين الحسين بن حمدان وبين غلمان الدارحرب شديدة من غدوه إلى انتصاف الغهار. 

وفيه انفضت الجموع التي كان محمد بن داود جمعها لبيعة ابن المعترٌ عنه؛ وذلك أن الخادم الذي يدعى 
مؤنساً حمل غلماناً من غلمان الدار في شذّوات» فصاعد بها وهم فيها في دججلة» فلا حاذوا الدار التي فيها ابن 
المعتزٌ ومحمد بن داود صاحوا بهم » ورشقوهم بالنشاب» فتفرقواء وهربٌ مَنْ في الدار من الجند والقواد 
والكتاب» وهرب ابن المعترٌ ولحق بعض الذين بايعوا ابن المعترٌ بالمقتدرء فاعتذروا بأنه مع من المصير إليه» 
واختفى بعضهم فأخذوا وقتلوا وانتهب العامة دور ابن داود والعباس بن الحسن ؛ وأجذ ابن المعتز فيمن أذ . 

وفي يوم السبث لأربع بقين من شهر ربيع الأول منها سقط الثلج ببغداد من غدوة إلى قدر صلاة العصرء 
حتى صار في الدور والسطوح منه نحو من أربعة أصابع » وذكر أنه لم ير ببغداد مثل ذلك قط . 

وفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول منهاء سُلَّم محمد بن يوسف القاضي ومد بن عمرويه 
وأبو الي وابن الحصاص والأزرق كاتب الحيش في جماغة غيرهم إلى مؤنس الخازن» فترك أبا المثنى في دار 
السلطان, ونقل الآخرين إلى منزله» فافتدى بعضهم نفسه. وقتل بعضهم» وشفع في بعض فأطلق . 


تب دب زد د023 0 ا ااا I‏ لل سلئة 8945 
وفيها وجه القاسم بن سيا مع جماعةمن القواد والجند في طلب حسين بن حمدان بن حهمدون» فشیخص 
لذلك حتى صار إلى فرقيسيا والرحبة والدّالية» وكتب إلى أخي الحسين عبدالله بن حمدان بن حمدون بطلب 
أخيه» فالتقى هو وأخوه بموضع يعرف بالأعمى بين تكريت والسودقانية بالجائب الغربي من دِجلة» فانهزم 
عبدالله » وبعث الحسين يطلب الأمان» فأعطي ذلك . 
ولسبع بقين من جمادى الآخرة منها واف الحسين بن حمدان بغداد» فنزل باب حرب» ثم صار إلى دار 
السلطان من غد ذلك اليوم» فخلع عليه وعقد له على قم وقاشان. 
و و 0 
ولست بقين من حادى الآخرة. خلع على ابن دليل اللصراني کاتب يوسف بن أبي الساج ورسوله» 
وعقد ليوسف بن أبي الساج على المراغة وأدْرَبيجان؛ وملت إليه الخلع » وأمر بالشخوص إلى عمله . 
وللنصف من شعبان منها خلع على مؤنس الخادم؛ وأمر بالشخوص إلى طرسوس لغزو الصائفة» فنفذ 
لذلك وخرج في عسكر كثيف وجماعة من القواد وغلمان الحجر. 
وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
لعن ذلك نا كان من غو مؤنين لخادم الصائفة بلاد الروم من ثغر مَلطية في جيش كثيف» ومعه أبو 
3 7 1 ۳ ل u‏ 

الأغر السلميّ وظفر بالروم » وأسر أعلاجا في آخر سنة ست وتسعين ومائتين» وورد الخبر بذلك على السلطان 
لست خلون من المحرم . 

وفيها صار الليث بن عل بن الليث الصفار إلى فارس في جيش» فتغلّب عليهاء وطرد عنها سُبْكرِي» 
وذلك بعد ما ولى السلطان سبْكري بعد ما بعث سبكري طاهر بن محمد إلى السلطان أسيراًء فأمر المقتدر مؤنساً 
الخادم بالشخوص إلى فارس لحرب الليث بن عل فشخص إليها في شهر رمضان منها. 

وفيها وه أيضاً لمقتدر القاسم بن سبما لغزوة الصائفة ببلاد الروم في جمع كثير من الجند في شوال منها. 

وفيها كانت بين مؤنس الخادم والليث بن عل بن الليث وقعة هزم فيها الليث» ثم سير وقتل من أصحابه 
جماعة كثيرة» واستأمن منهم إلى مؤنس جماعة كثيرة» ودحل أصحاب السلطان النوبندجان» وكان الليث قد 
تغلب عليها. 

وأقام الحج فيها للناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وماثتين 


ذكر الابر عا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان فيها من غزو القاسم بن سي أرض الروم الصائفة . 
وفيها وه المقتدر وصيف كامه الديلميّ في جيش وجاعة من القواد لحرب سبكري غلام عمرو بن 
الليث. 

٠‏ وفيها كانت بين سَبْكرِي ووصيف كامه وقعة هزمه فيها وصيف» وأخرجه من عمل فارس» ودخحل 
وصيف كامه ومن معه فارس» واستامن إليه من أصحاب سبكري ماعة كثيرة » فأسر رئيس عسكره المعروف 
بالقتال» ومضى سبكري هارباً إلى أحمد بن إسماعيل بن أحمد بما معه من الأموال والذخائر فأخذ ما معه 
إسماعيل بن أحمد» وقبض عليه فحبسه. 

وفيها كانت بين أحمد بن إسماعيل بن أحمد ومحمد بن عل بن الليث وقعة بناحية بست والرخج » أسره 
فيها أحمد بن إسماعيل . 
وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من غزو رستم بن بردوا الصائفة من ناحية طرّسوس» وهو والي الثغور من قبل بني 
نفيس» ومعه دميانة» فحاصر حصن مَليح الأرمني» ثم رل عنه» وأحرق أرباض ذي الكلاع . 

وفيها ورد رسول أحمد بن إسماعيل بن أحمد بكتاب منه إلى السلطان يخبر فيه أنه فتح سجستان» وأن 
أصحابه دخلوهاء وأخرجوا مَنْ كان بها من أصحاب الصّفارء وأن المعدّل بن عل بن الليث صار إليه بمن معه 
من أصحابه في الأمان» وكان المعدّل يومئذ مقياً بزرنج » فصار إلى أحمد بن إسماعيل وهومقيم ببست والرّخج , 
فوجّه به ابن اسماعيل وبعياله ومن معه إلى هراة» وبين سجستان وبْست الرخج ستون فرسخاًء فوردت 
الخريطة بذلك على السلطان يوم الاثنين لعشر خلون من صفر. 

وفيها وافى بغذاد العطير صاحب زكرويه ومعه الأغرّ ‏ وهو أيضاً أحد قواد زكرويه ‏ مستامناً . 


وفي ذي الحجة منها غضب على عل بن محمد بن القُرات لأربع خلون منه» وحبس ووکل بدوره ودور 
أهله وأخذ كلّ ما جد له وهم » وانتهت دوره ودور بني إخوته وأهلهم » واستوزر محمد بن عبيدالله بن بجی بن 
حاقان . 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. 


ثم د خلت سنة ثلاثمائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من ورود بغداد رسول من العامل على برقة» وهي من عمل مصر› إلى ما خلفها بأربع 
فراسخ › » ثم ما بعد ذلك من عمل ال مغرب بخر خارجي حرج عليه » وأنه ظفر بيعسكرهء وقتل حلقاً من 
أصحابه, ومعه آذان وأنوف من قتله في خيوط وأعلام من أعلام الخارجي . 
وفي هذه السنة كرت الأمراض والعلل ببغداد في الناس» وذُكر أن الكلاب والذئاب كلبت فيها بالباديةء 
فكانت تطلب الناس والدوابٌ والبهائم» فإذا عضت إنساناً أهلكته. 
وحجّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشميّ . 


ٹم دخلت سنة إحدى وثلاثمائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك عزل المقتدر محمد بن عبيد الله عن الوزارة وحبسه إياه مع ابنيه عبد الله وعبد الواحد وتصيبره 
عل بن عيسى بن داود بن الجراح له وزيرا. 

وفيها كثرأيضاً الوباء ببغداد فكان بها منه نوع سمُّوه حَنِيناً؛ ومنه نوع سمُوه الماسراء فأما انين فكانت 

سليمة» وأما الماسرا فكانث طاعرناً قتالة. 

وفبها أحضير دار الوزير عل بن عيسى رجل - ذكر أنه يعرف ٠‏ بالحلاج ويكنى أبا محمد - مشعوذء ومعه 
صاحب له سمعت جماعة من الناس پزعمون أنه يعي الريوبية فصلت وما ثلالة أيام» كل يوم من 
ذلك من أوله إلى انتصافه» لم ينزل بهماء فيؤمر مهما إلى الحبس» فخبس مدة طريلة Sh‏ ميم تصن 
القشوريّ وغيره؛ إلى أن ضح الناس, ودَعْوَا على من يُعيبه» وفجش أمره» وأخرج من الحبس» فقطعت يداه 
ورجلاه» ثم ضربث عنقه» ثم أحرق بالنار. 

وفيها غزا الصائفة الحسين بن حمدان بن حمدون» فورد كتاب من طرسوس يذكر فيه أنه فت حصوناً 
كثيرة» وقتل من الروم خلقاً كثيراً. 

وفيها فيل أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر؛ قتله غلام له تركيٌ ‏ أخص 
غلمائه به ذېحاًء هو وغلامان معه» دخلوا عليه في قبْته ثم هربوا فلم يدرّكوا. 

وفيها وفع الاحيلاف بين نصر بن أحيد بن إسماعيل بن أحمد وعم أبيه إسحاق بن أحمد. فكان مع 
نصر بن أحمد غلمان أبيه. وكثابه وجماعة من فُراده والأموال والگراع والسلاح» وانحاز بعد قتل أبيه إلى بخاری 
وإسحاق بن أحمد بسَمِرْقَنْد وهو عليل من قرس به» فدعا الناس بسَمرقند إلى مبايعته على الرئاسة عليهم» 
وبعث كل واحد مها إلى السلطان كتبه خاطباً على نفسه» عمل إسماعيل بن أحد» وأنفذ إسحاق كتبه - فيا 
ذكر- إلى عمران المرزباني لإيصاها إلى السلطان» ففعل ذلك» وأنفذ نصر بن أحمد بن إسماعيل كتبه إلى 
حماد بن أحمد؛ ليتول إيصانما إلى السلطان. ففعل. 

وفبها كالث وقعة بين نصر بن أحمد بن إسماعيل وأصحابه من أهلٍ بخارى وإسحاق بن أحمد عم أببه 
وأصحابه من أهل سمرقندء لأربع عشرة بقيت من شعبان منهاء هرم فيها نصر وأصحابه إسحاق وأهل سمرقند 
ومّن كان قد انضم إليه من أهل تلك النواحي » وتفرقوا عنه هاربين» وكانت هذه الوقعة بينم على باب 


بخاری , 

وفيها زحف أهل بخارى إلى آهل سمرقند بعدما هزموا إسحاق بن أحمد ومْنْ معه» فكانت بينهم وقعة 
أخرى ظفر فيها أيضاً آهل بخارى بأهل سمرقندء فهزموهم ؛ وقتلوا مم مقتلة عظيمة» ودخلوا سمرقند 
ا وأخذوا إسحاق بن أحمد أسيراً. وولُوَا ما كان إليه من عمل ابناً لعمرو بن نصر بن أحمد, 

وفيها دحل أصحاب ابن البصريّ من أهل المغرب برقة» وطرد عنها عامل السلطان. 

وولى أبو بكر محمد بن عل بن أحمد بن زنبور الماذْرائيَ أعمال مصر وخراجها. 

وفيها قبل أبو سعيد ال جناي الخارج كان بناحية البحرين وهجرء قتله ‏ فيه| قيل ‏ حادم له. 


وفيها كثرت الأمراضى والعلل ببغداد. وفشا اموت في أهلهاء وكان أكثر ذلك - فيها قبل في الحربية وأهل 
الأرباض. ٠‏ 


وفيها واف قائد من قواد ابن البصريّ في البرابرة والمغاربة الإسكندرية , 
وفيها ورد كتاب تكين عامل السلطان من مصر يسأله المدد. 
وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. 


لم دخلت سئة اثنتين وثلاثمائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من إشخاص الوزير عل بن عيسى. . . . بن عبد الباقي في ألفي فارس فيها لغزو 
الصائفة؛ معوئة لبشر حادم ابن أي الساج وهو والي طَرَسُوس من قبل السلطان إلى طَرَسُوسء فلم يتيس لهم 
غرو الصائفة؛ فغروها شانية في برد شديد وثلج . 

وفبها تیځی الحدسن بن عل العلوَيّ الأطروش بعد غلبته على طبرستان عن آمُل» وصار إلى سالوس فاقام 
بها. ووجه صعلوك صاحب الري إليه جيشاً» فلم يكين ميشه بها ثبات» وعاد الحسن بن علي إليها» وم ير 
الاس مثل عدل الأطروش وحسن سپرته وإقامته الحق . 

وفيها دحل حْبَاسِة صاحب ابن البصريّ الإسكندرية» وغلّب عليهاء ودُكر أنه وَرّدها في مائتي مركب في 
البجر, 

وفبها وائ حبّاسة صاحب ابن البصريّ موضعاً من فسطاط مصر على مرحلة» > يقال لها سَفْط ثم رجع 
منه إلى وراء ذلك» فنزل منزلاً بين الفُسطاط والإسكندرية. 

وفيها شخص مؤنس الخادم إلى مصر لحرب حباسة» وقويٌ بالرجال والسلاح والمال. 

ولبها لسيع بقبن من جمادي الأولى قيض على الحسين بن عبد اله المعروف بابن الحصاص وعلى ابنيهء 
واسُنْصِفيَ كل شيء له» لم خيس وقيد. 

وفيها كانت وقعة بمصر بين أصحاب السلطان وحَبّاسة وأصحابه لست بقين من جمادى الأولى منها فقتل 
من الفريقين جماعة, وجرحت مهم جماعة . ثم أخرى بعد ذلك بيوم نحو التي كانت في هذه» ثم ثالثة بعد ذلك 


في جمادى الآخيرة منها: 
ولأربع عشرة بقيت من جمادي الآخرةٌ منهاء ورد كتاب بوقعة كانت بينهم » هزم أصحاب السلطان فيها 
المغاربة. 


وفبها وره كناب من بشر عامل السلطان علي طرسوس على السلطان» يذكر فيه غروه أرض الروم » وما 
فتح فيها من الحصون, وما غيم وسّبِيَ » وأنه أسر من البطارقة ماثة وحمسين, وأنَّ مبلغ السبي نحو من ألفي 
ا 


ولإحدی عشرة بقيت من رجب ورد الخبر من مصر أن أصحاب السلطان لقوا حباسة وأهل المغرب 
يقاتلونهم » فكانت الحزيمة على المغاربة» فقتلوا منهم وأسروا سبعة آلاف رجل» وهرب الباقون مفلولين» وكانت 
الوقعة يوم الخميس بسلخ جمادى الآخرة. 

وفيها انصرف حباسة ومن معه من المغاربة عن الإسكندرية راجعين إلى المغرب بعد ما ناظر - فيا ذكر- 
حباسة عامل السلطان بمصر على الدّخول إليه بالأمان» وجرت بينبما في ذلك كتب. وكان انصرافه _ فيا ذكر- 
لاختلاف حدث بين أصحابه في الموضع الذي شخص منه. 

وفيها أوقع بانس الخادم بناحية وادي الذئاب» وما قرب من ذلك الموضع بمن هنالك من الأعراب» فقتل 
منهم مفتلة عظيمةء ذكر أنه قتل منهم سبعة آلاف رجل» ومهب بيوتهم » وأصاب في ببوتهم من أموال التجار 
وأمتعتهم التي كانوا أخلوها بقطع الطريق عليهم ما لا يحصى كثرته , 

ولست خحلون من ذي الحجة هلكت بدعة مولاة المأمون, 

وحبج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك. 

وني اليوم الثاني والعشرين من ذي الحجة منها حرج أعراب من الياجر علي ثلاثة فراسخ مما يلي البر على 
المنصرفين من مكة. فقطعوا عليهم الطريق؛ وأحذوا. 0 ما معهم من العين واستاقوا من جمالهم ما أرادوا؛ 
وأخحذوا ‏ فيا فيل مائتين وثمانين امرأة جرائر سوى من أحذوا من المماليك والإماء, 

تم الكتاب» وهو آخر تاريخ ابن جرير الطبري رحه الله. وقد صّمِنًا هذا الكتاب أبواباً من أوله إلي 
آخرهء حيث انتهينا إليه من يومنا هذاء فا كان متأخراً ذكرناه برواية سماع إن أخر الله في الأجل . 
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فهرس موضوعات المجلد الخامس 
السنة الحادية والتسعون بعد المائة 0 ا 
ذكر الخبر عما کان فيها من أحداث EA ata‏ 
ذكر الخبرعن سبب عزل الرشيد علي بن عیسی وسخطه عليه E E‏ 
خبر شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها م ا e E‏ 
كتاب هرثمة إلى الرشيد في أمر علي بن عيسى واج االو اوس ألم ع مب ااا امم ولو لالجا اق ا اا ا 
الجواب من الرشيد VRS RAS‏ 
أخبار متقرقة E ree a ASS ESOS‏ 
السنة الثانية والتسعون بعد المائة ا ا ل EE‏ 
ذكر الخبر عما کان فيها من أحداث . ERS Oe‏ ا 
ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى خراسان DORT‏ 
أخبار متفرقة و لزنم روزي الل وما اموا قر او سمش ااا و VY‏ 
السئة الثالثة والتسعون بعد المائة yy‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث e‏ لما اامط تم ل ات ال ال و ا 
ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن جى een Re‏ يرن 
ذكر الخبر عن مقام الرشيد بطوس SRS SRS SSSR EAS‏ 
ذكر الخبر عن موث الرشيد ا VE SESS‏ 
ذكر ولاة الأمصار في أيام الرشيد ا اا ا ا OA‏ 
ذكر بعض سير الرشيد لما ل وم و و ا لس 
ذكر من كان عند الرشيد من النساء والمهائر RASRA‏ او م TS‏ 
ذكر ولد الرشيد TT‏ 0 
ذكر بقية سير الرشيد E SS OMS‏ 
حلافة الأمين ا 
ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون 81ب ه©”'>صه©”«1غ 
أخبار متفرقة SARE‏ [ز[ز[ [ |[ ا ا E‏ 
السئة الرابعة والتسعون بعد الماثة اماس اللا OSS‏ للم TE‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 00 ا a‏ 
| ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون 111 ا 


أخبار متفرقة ب و ا 


AY 


السنة الخامسة والتسعون بعد المائة 6 اا O N‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث اا CVS‏ 
الغبي عن الدعاء للمأمون على النابر يي ل 1 
عقد الامرة لعل بن عيسى an EASA,‏ او ا ا Vaan‏ 
شخوص عل بن عيسى لحرب الأمون 1 
توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر بن الحسين OE aA‏ 
تسمية طاهر بن الحسين ذا اليميئين OO madara aA RRS‏ 
ظهور السفياني بالشام OO 0 ORR EAE RE Raa‏ 
طرد طاهر عمال الأمين عن قزوين وكور الجبال O aa SOROS‏ 
ذكرقتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي اس و Ora a‏ 
أنخبار متفرقة 000000001 0 اا OV O O‏ 
السئة السادسة والتسعون بعد الماثة 00111 ز ز ز ز ز ز OR‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ا ا 
ذكر توجيه الأمين الجيوش رب طاهر بن الحسين TS‏ ا BA E‏ 
ذكر رفع مئزلة الفضل بن سهل عند المأمون RS‏ 
ذكر خبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام RAS‏ 000 
ذكر حلع الأمين والمبايعة للمأمون السو لمأو السو a‏ 
ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلبي ودخول طاهر إلى الأهواز ASAR‏ 
ذكر حبر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر ما اخ تا ا TA aad‏ 
'. ذكر خبر خلع داؤد بن عيسى الأمين 01 0 
ذكر حبر شغب اللجئد على طاهر بن الحسين 111111 0011 
أخبار متفرقة الللمو بطو ا لاوس طساوب REO‏ ا 
السب السابعة والتسعون بعد الماثة ل VOR‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث VE CSR SAAN‏ 
ذكر شمر سحصار الأمين ببغداد E E E‏ 
ذكر خبر وقعة قصر صالح RE SS TRS A ES‏ 
ذكر حبر منع طاهر الملاحين من إدخال شيء إلى بغداد AT re Aa RS‏ 
ذكر خبر وقعة الكئاسة aE RRs‏ 000 
ذكر حبر وقعة درب الحجارة ا 001 Norse‏ 
ذكر حبر وقعة باب الشماسية RE‏ ا ل 
أخبار متفرقة ا ال 
السنة الثامنة والتسعون بعد المائة جا و ا اق 
ذكر اللخبرعيا كان فيها من الأحداث Qe AR a ASS‏ 
ذكر تحبر استيلاء طاهر على بغداد .. 0000 SRN‏ 


وثوب الحند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين RSS‏ 1 1 ا E‏ 
ذكر الخبر عن صفة محمد بن هارون وكنيته وقدر ما ولي ومبلغ عمره 15[ 
ذكر ما قيل في محمد بن هارون ومرثيته 0 11 |[ ز[ز[ز |[ 0 1070700[ 
ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هارون 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز [ [ [ ا 00 
خلافة المأمون عبدالله بن هارون Se Ta a a‏ ا الس سم ا انا 
أخبار متفرقة EASA aga‏ 0001 
السنة التاسعة والتسعون بعد المائة EYP sea SSR‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث Eee ess‏ 
ذكر الخبر عن سبب خحروج محمد بن إبراهيم بن طباطبا ا ا 
السئة المائتان E I‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث Ten saa‏ 
ذكر الخبر عن أبي السرايا وما آل إليه أمره ز ذ[ [ ز[ز ز [ ز [ O‏ ا ا E‏ 
ذكر الخبر عن خروج إبراهيم بن موسى باليمن VEE 111 RES‏ 
ذكر ما فعله الحسين بن الأفطس بمكة ا ا 9ب 00 اا 
ذكر الخبر عن إبراهيم العقيلي Eee Aaaa eas ERs‏ 
ذكر الخبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل إليه أمره في مسيرة ذلك د 11 0 
ذكر وثوب الخربية ببغداد SSS‏ اا اشاس الف و اا ee DE‏ ا 
أخبار متفرقة ا ا اا Fea aS‏ 
السنة الحادية بعد الماثتين SD‏ امو لاسا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث TSG RS RSS‏ 
ولاية منصور بن المهديٌ ببغداد ا م N‏ 
ذكر حبر خروج المطوعة للنكير على الفساق SS‏ لل ل امم وار و 1 
ذكر البيعة لعل بن موسى بولاية العهد VA 111 TRS SS‏ 
ذكر الدعوة لمبايعة إبراهيم بن المهدي بالخلافة ا TAN SSS Se aa TASER‏ 
أخبار مثفرقة 1-0 1 |[ “0 FA REESE‏ 
السنة الثانية بعد المائتين ا ا اسم موقي ا نظ فاه ESSA‏ اه سس ا NE‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث | 
ذكر الخبر عن بيعة إبراهيم بن المهدي و ا ا ا NEVE‏ 
دكر خبر حروج مهدي بن علوان الحروريٌ Eade es‏ 
ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة ES‏ 000000 
ظفر إبراهيم بن المهديّ بسهل بن سلامة المطوعي EY SESE RAA‏ 
ذكر شخوص ال مأمون إلى العراق VETERE SA e‏ 
أخبارمتفرقة ... . 0 EO‏ 
السئة الثالثة بعد المائتين . E‏ 000 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث بن تي ب 2 0 .. SESS‏ 
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موت عل بن موسی الرضي ان ا ا E Ss EES DSA‏ 
خبر حبس إبراهيم بن المهديٰ عيسى بن محمد بن أبي خالد E a ese Aaa See‏ 
ذكر حبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهديٌ NEVSA O SSS‏ 
ذكر حبر الحتفاء إبراهيم بن المهديٌ NEA SARS RASA Ra‏ 
أخبار متفرقة . ا 1[ 0[ اا 
السنة الرابعة بعد الماثتين لو موا اس رم ال الور ea‏ الما وق لو الك وف ال O‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الاحداث VE DN E TSM SE RARE‏ 
حبر قدوم المأمون إلى بغداد بببب 0 ا 
أخبار متفرقة 1[ [ز[ 1[ ا 
اسمنة الخامسة بعد الماثتين امن سس رس A‏ متتس بام الس سس 
ذكر ابرعم كان فتهامن الأحداث a‏ ااا ا O O‏ 
< رولاية طاهر بن الحسين خراسان AE‏ 10 
أخبار متفرقة ..... ERD OER‏ ا 0 
السنة السادسة بعد الماثتين 11[ [1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ا 
ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث SSA E aS‏ 111011171( 
ذكر ولاية عبدالله بن طاهر الرقة 1 1 0 اا 
ذكر وصية طاهر بن الحسين إلى ابنه Sa‏ حاو او الجا اس ا 
أخبار متفرقة ماق جا مسا الا اهتعس امع ال ا ار ا 
السئة السابعة بعد الماثتين دام وناج ااتحوات اباتطائحه د ا بتكا ممق فب اسه اخاسط وا ا 1 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 00 0 
ذكر حبر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن ANAS asa‏ 
ذكر خبر وفاة طاهر بن الحسين 105 ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ ا ا 
أخبار متفرقة VA ASN E Sa‏ 
السنة الثامنة بعد المائتين ET TA SR 1 1 N‏ 
ذكر انبر عا كان فيها من الأحداث UE emS Raa ies‏ 
السنة التاسعة بعد المائتين NO EAS ERS AE‏ 
ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث NOL O O E O ARIE‏ 
خبر الظفر بْصر بن شبث VO elias aa RR‏ 
أخبار متفرقة SARA‏ ا ا ل ا UY‏ 
السنة العاشرة بعد المائتين ب 
ذكر اشر عا كان فيها من الأحداث SS‏ ا ل NASER‏ 
ذكر الخبر عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه ا م 
ذكر حير الظفر بإبراهيم بن المهدي بان د لحت ات اج VAs sea‏ 
ذكر خخبر قتل ابن عائشة ب ل الج اسم او اا SESS‏ 
العفو عن إبراهيم بن المهدي N SER aS aan ae‏ 
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ذكر حبر بناء المأمون ببوران VE ARS SRS AAA‏ 
ذكر الخبر عن سبب شخوص عبدالله بن طاهر من الرقة إلى مصر 
وسبب خروج ابن السريّ إليه في الأمان ا اا ا ا ا ااا ا VT‏ 
ذكر فتح عبدالله بن طاهر الإسكندرية ا اسن اسن امف لاق اال VVE‏ 
ذكر الخبر عن خروج أهل قم على السلطان ا اذ[ 1 00 
أخبار متفرقة o E SS ER EAE‏ 1 1 اا VES‏ 
السئة الحادية عشرة بعد الماثتين AR‏ سس رقو لم ا VO‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث O EEO E EE‏ 
أمر عبيدالله بن السريّ حي ANOS RAA A‏ 
أخبار متفرقة 00 م ا ا ا ا ا 0 
السنة الثانية عشرة بعد الماثتين WASSER‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث .. ARA‏ البو ف عا 
السئة الثالثة عشر بعد المائتين . 1۷4۹ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث Vest e‏ 
ذكر الخبر عن ولاية غسان بن عباد السئد . A‏ ده مده اسم ادا ويا موه مسقا 
أخبار متفرقة . . .... WA‏ 
السنة ا ا دن باب« امعان امن E‏ عه ف كد و ام VAM‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث : ل ا ا A‏ 
السئة الخامسة عشرة بعد المائتين eR As‏ لما 
ذكر ابر عيا كان فيها من الأحداث . 11000008 از[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 010000( 
ذكر خبر شخوص الأمون خرب الروم A‏ مالم اا و ل ال ل AN EES‏ 
أخبار متفرقة . . .. ....... 001 1 VAS‏ 
السئة السادسة عشرة بعد المائتين ; اا YAY 0 Sa RSS‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث AY Eanes aî‏ 
عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم 00011 0 0 ا 000 
أخبار متفرقة ... .. ا ا AE Sea Ea‏ 
السنة السابعة عشرة بعد المائتين AES 171110111 Sa a‏ 
ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث eR‏ و ا AEA‏ 
ذكر الخبر عن قتل عل وحسين ابني هشام ae‏ 11[ 1[ ا 
كتاب توفيل إلى المأمون ورذ المأمون عليه tReet‏ اا ا 
أخبار متفرقة ا (AS ST Sea ea‏ 
السئة الثامنة عشرة بعد المائتين 1 NAVERA Aaa‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث من وق خاو نوا وجا لون مر حرا ال اال ااي ا A‏ 
ذكر خبر المحنة بالقرآن .. . ... لامكب دنفي مامه بن مسو امار اقش ا ذا 
00101 ا 


TA" 


ذكر الخبر عن وفاة المأمون 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا IONE A‏ 
ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه ومبلغ 

سنه وقدر مدة خلافته AV Sn SRSA‏ 
ذكر بعض أخخبار المأمون وسيره VAN le REARS ES‏ 
خلافة أبي إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد e‏ تن امس سو ال PEO‏ 
أخبار متفرقة ا 
السئة التاسعة عشرة بعد المائتين SSR ka ames‏ ا 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث 00000 0 
ذكر حلاف محمد بن القاسم العلويّ ا نام لام بوتا ا ا 
ذكر الخبر عن محارية الرّط 1 1 1 101111 
السئة العشر ون بعد المائتين ا ا 0010121 OA‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث DD Dl TES‏ ا 
ذكر ظفر عجيف بالرّط DS TT‏ 0 ز 101010 O O‏ 
ذكر خبر مسير الأفشين لحرب بابك VE aia aaah aaa‏ 
ذكر حبر وقعة الأفشين مع بابك بأرشق OVS ea ES RS‏ 
ذكر الخبرعن خروج المعتصم إلى القاطول O‏ لفاك 
ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الفضل بن مروان IT E RSA‏ 
السئة الحادية والعشر ون بعد المائئين EAA SENET‏ 0000 
ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث Tee SESERRA‏ 
ذكر الخبر عن وقعة الأفشين مع بابك في هذه السئة SE E I‏ 
بر مقتل طرخان قائد بابك TIN RSS SE EAS NS OE‏ 
أخبار متفرقة NOS O O O‏ 
السئة الثانية والعشر ون بعد المائتين a‏ ا ا مر ا ا ا مقو 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث oe Ra e Ra‏ ا 
ذكر حبر الوقعة بين أصحاب الأفشين وآدين قائد بابك 1 1 ااا 
ذكر حبر فتح البلّ مديئة بابك ay‏ م ل 
السنة الثالئة والعشر ون بعد المائتين SR‏ ا aS‏ ااا 
ذكر اہر عا كان فيها من الأحداث و ل 
ذكر انبر عن قدوم الأفشين ببابك مع المعتصم i Og‏ 
ذكر حبر إيقاع الروم بأهل زبطرة Wotan‏ 
ذكر الخبر عن فتح عمورية YO cara aneha‏ 
ذكر حبر المعتصم مع العباس بن المأمون 211111100000000 Ee‏ 
أخبار متفرقة م RESA EAR‏ ا 
السئة الرابعة والعشر ون بعد المائتين TE IT‏ اا 


ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث اواو سا ا 


ذكر الخبر عن خالفة مازيار بطبرستان ااا VER Sa‏ 
ذكر بر أبي شاس الشاعر اا ةو AES‏ سج ااا مس نو 
أخبار متفرقة ad aaah‏ ل لقو 
ذكر الخبر عن حلاف منكجور الأشروسني 000 NEE e‏ 
السئة الخامسة والعشر ون بعد المائيتن ا[ ا 
ذكر الخبر غيا كان فيها منّ,الأحداث 8بب0000003 0 0 ا 0 
أخبار متفرقة لطن ا ا 
ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الأفشين وحبسه SASS‏ 0 00 
أخبار متفرفة اا To sea SaaS‏ 
السنة السادسة والعشر ون بعد المائتين اا ا ا 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأخيدّاث EEGs‏ 1[ 0 
حبر وثوب عل بن إسحاق برجاء بن أي الضحاك O A ERE aR Saag E‏ 
ذكر الخبر عن موت الأفشين 1[ 0 
أخبار متفرقة Rea ASA RASS‏ 
السئة السابعة والعشر ون بعد الماثتين ا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث OT‏ ا 11 00 
ذكر خبر روج أي حرب المبرقع ووه الف خم الخو اط و ANSE aa‏ 
ذكر الخبر عن وفاة المعتصم والعلة التي مات بها YVES SASS Raa‏ 
ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره 00 |[ |[ 0 1 
خلافة هارون الوائق أي جعفر VY eS aa‏ 
السئة الثامئة والعشرون بعد المائتين ووو 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 1 1 1 1 0 
أخبار متفرقة VET eS noes aR‏ 
السنة التاسعة والعشر ون بعد المائتين ب-010010010001 0 VO‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ا ا E A‏ 
ذكر الخبر عن حبس الوائق الكتاب وإلزامهم الأموال VE SR SR RS a‏ 
أخخبار متفرقة aA‏ 000100 0 1 01 0 
السنة الثلاثون بعد المائتين ا ا 0 0 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث -تزدند 5 VASSAR‏ 
ذكر مسر بغا إلى الأعراب بالمديئة ذ 111[ اا 
ذكر الخبر عن وفاة عبد الله بن طاهر اسن ةا اووس ا VE‏ 
أخبار متفرقة للق ود قدا ل اس راط VASES AOS‏ 
السنة الحادية والثلاثون بعد المائتين AER SESS aa os‏ 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث 5ب 000513 AS TO‏ 


ذكر الخبر عن أمر بني سليم وغيرهم من القبائل AES‏ ا و AE‏ 


TAA 


ذكر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق . A۲‏ 
أخبار متفرقة .. 2 
عر لئذ بن لشو ل ل لذن ولب عاد Ao e‏ 
أخبار متفرقة أيضاً 00 ل ا 
السئة الثانية والثلاثون بعد المائتين ا e‏ اران 
ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث . ŞAN Rs ERs SS‏ 
ذكر الخبر عن مسر بغا الكبير إلى حرب بني غير 8 
أخبار متفرقة ... 14۰ 
ذكر خبر موت 5 AR‏ ا ا TIN‏ 
ES‏ ۳۹۱ 
ذكر بعض أخباره .... . TAN r SSE AREAS i, ARAS‏ 
حلافة جعفر المتوكل على الله OT‏ ا AD‏ 
ذكر الخبر عن سبب حلافته ووقتها A o EA Sas‏ 
السئة الثالثة والثلاثون بعد الماثتين . AE E SSR‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ANE‏ ا 
ذكر خبر حبس محمد بن عبد الملك الزيات ووفاته مالس و ابل كج مطاف تافام اماه وطاق الوا SA‏ لا TNE‏ 
ذكر غضب المتوكل على عمر بن فرج ب 7 017 0 AV‏ 
ذكر غضب المتوكل على أبي الوزير وغيره وطق مالم اسيل لطبك مومه فر الل اال لالطو PAN se‏ 
أخبار متفرقة حو مق اناس وتام ننس ادكو جاتن E a Saa‏ لخ AVE‏ 
السئة الرابعة والثلاثون بعد المائتين سنح ا ا ا O‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث . ا تعاس وج الاسم مم ل ل 
ذكر الخبر عن هرب محمد بن البعيث ا ا NAS‏ 
ذكر الخبر عن حج إيتاخ وسببه : [ 1 07 RS‏ نا 
السئة الخامسة والثلاثون بعد المائتين N ESER SS‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث .. الو ور ما وو واو ARA‏ 
ذكر الخبر عن مقتل إبتاخ 0 ز ز ز ز ز ز ز ز  aes‏ 
ذكر خبر أسر ابن البعيث وموته .2 .. SSR RAA‏ اومس E‏ 
أمر المتوكل مع النصارى . مجان انس م E‏ ف ا ا 6 
ظهور محمود بن الفرج النيسابوريٌ 0 e Sea‏ 
ذكر عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة RRR‏ م 
أخبار متفرقة Re Raa aes‏ ا FER‏ 
السنة السادسة والثلاثون بعد المائتين ete aha‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث Veena AS‏ 
خبر مقتل محمد بن إبرأهيم بن مصعب 0 NN at OE‏ 


ذكر خبروفاة الحسن بن سهل ا 0010 0 0 
ذكر حبر هدم قبر الحسين بن علي 0 0 0 PIRE E‏ 
أخبار متفرقة ا IT ee le Sa SRR‏ 
السنة السابعة والثلاثون بعد الماثتين ا ا ا ل IR‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0000000001 1 1 ااا 
ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمد . نس و انوبا املاس اله تي م 
أخبار متفرقة اس SERED‏ ا 
ذكر غضب المتوكل على أبن أي دؤاد RAR‏ اا VE‏ 
حبر إنزال جثة ابن نصر ودفعه إلى أوليائه ا 5 
أخبار متفرقة أيضاً O eS TT e N TDA‏ 
السلة الثامئة والثلاثون بعد المائتين TO TESS A E ON‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 00000 ااا 00 Peed‏ 
ذكر ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل وإحراقه مديئة تفليس PI SASS SARS as‏ 
ذكر مقدم الروم بمراكبهم إلى دمياط e‏ ال اام ل e ea‏ م 
أخبار متفرقة ا AV AAS SSNS‏ 
السنة التاسعة والثلاثون بعد المائتين Ae‏ ابوط ب PIAA SA‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث e En SSNS‏ ع 
السئة الأربعون بعد المائتين ما دو اط الج ا امن تج ساسا سق ول aa‏ او ا 
ذكر الخبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم ا 
أخبار متفرقة SS RN RT‏ ا 
لسنة الحادية والأربعون بعد المائتين O O‏ ل م 
:کر افر عما كان فيها من الأحداث NS‏ ام اما ال A NEES‏ ل 
كر الخبر عن وثوب أهل ححص بعاملهم مرة أخرى 00 000 ° 
كر الخبر عن ضرب عيسى بن جعفر وما آل إليه أمره ... 1 
خبار متفرقة ا ا :000001020201211 TN as ma‏ 
عبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة . ۳۲۱ 
كر غارة البجة على مصر RSS‏ ۲ 
حبار متفرقة ۳٤ N SS SS‏ 
سئة الثانية والأربعون بعد المائتين o 5-١‏ 
كر الخبر عما كان فيها من الأحداث ae‏ و ١‏ فاط تج ون اوه اد 

كر أحداث الزلازل بالبلاد o Î‏ 

ئر خحروج الروم من ناحية شمشاط ARAS‏ موس لاتتقا Os NESE Sk SED‏ 

عبار متفرقة م ل سات م مظن سخ تق YO o Es RS‏ 

سئة الثالثة والأربعون بعد المائتين ۳۲٦ E‏ 

٦ 


نر الخبر عا كان فيها من الأحداث . 


1۸۹ 
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السنة الرابعة والأربعون بعد المائتين ا م ا PONE‏ 
ذكر ابر عيا كان فيها من الأحداث الاسم اا الامو من الس eS‏ الم 
السئة الخامسة والأربعون بعد المائتين 00113 A‏ 
ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث RR RRS‏ اما 
ذكر حبر بناء الماحوزة ا ا ا YAS e Eater‏ 
أخبار متفرقة ل ل O‏ 
ذكر الخبر عن هلاك نجاح بن سلمة ب 0 
غارة الروم على سميساط EVES Rhian‏ 
أخبار متفرقة 111 ا E A A TR E‏ 
السئة السادسة والأربعون بعد المائتين ا 000000 PE DS‏ 
ذكر الخبرعيا كان فيها من الأحداث Ee SRA SAR‏ 
ذكر حبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السئة ااا امرض 
أخبار متفرقة TEN‏ ااا ااا 
السئة السابعة والأربعون بعد المائتين 000000[ ز[1ذز[ز[ |[ EE‏ 
ذكر المتبرعما كان فيها من الأحداث A‏ 1[ذ[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ [ز[ [ ز[ز [ ee‏ 
ذكر الخبر عن مقتل المتركل د د د د a‏ ا ل 
ذكر الخبرعن بعض أمور المتوكل وسيرته تاساود انيه شمو مكح اط ا الزن زو لل EA AES‏ 
خلافة الماتصر محمد بن جعفر EVs Seagate‏ 
أخبار متفرقة REL ae 1 1 1 e ESR‏ 
السنة الثامنة والأربعون بعد المائتين ا EO E TS RO‏ 
. ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث ET‏ 
. ذكرغزاة وصيف التركي الروم EO SrA‏ 
ذكر خبر خلع المعتز والمؤيد أنفسهما EV ea EES‏ 
نسخة كتاب المنتصر بالله إلى أي العباس محمد بن عبدالله 
ابن طاهر في حلع المعتزوالمؤيد 0111 0 اا 
ذكر الخبر عن وفاة المنتصر ا ال ا ا ا 
ذكر بعض سيره اوج م و بان الا E‏ اط فوووا 
أخبار متفرقة anna‏ الجا مس ا ا ا و امم 
خلافة أحمد بن محمد بن المعتصم» وهو المستعين PO era‏ 
أخبار متفرقة ااا OO SS SRA ah‏ 
السئة التاسعة والأربعون بعد المائتين OV ee Ea‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 21211111 POV‏ 
خبر قتل علي بن يحبى الأرمني ب000 0 0000000 
شخب اند والشاكرية ببغداد . باس ا ل تسوس OVS SSO‏ 


ذكر خبر قتل أتامش وكاتبه 11111 000 


مقتل عل بن الجهم اا ا ب- 11 O‏ 
أخبار متفرقة OAS 0 010110 AA‏ 
السنة الخمسون بعد المائتين aaa eas RAR‏ ا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث OO‏ 1 
ظهور يحبى بن عمر الطالبيّ ثم مقتله ETARA A‏ 
ذكر خبر ظهور الحسن بن زيد العلويٌ 1[ 1[ ا 
أخبار متفرقة Vee eR Sa‏ 
السبنة الحادية وا-أنمسون بعد المائتين AV ae STARS ah RSS‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الاحداث 11011 PD E‏ 
ذكر خبر قتل باغر التركي SEDO‏ ذ[ [ز[ز[ [ [ ا VRE‏ 
وقوع الفتنة ببغداد بين أهلها وبين جند السلطان ا وم ا ل ل AE‏ 
ذكر حبر المدائن في هله الفتية ام ال تن ان وال اط الم اموا بطرم SRR‏ لاوطا ا 
ذكر الخبر عن الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة E O O o‏ 
أخبار متفرقة نال مجك ونم بابر PAE Sa SEEMS SSE OS A‏ 
خروج الحسين بن محمد الطالبيّ وما آل إليه أمره RT‏ م 
أخبار متفرقة اا WAV AAS‏ 
ذكر حبر هرية الأتراك ببغداد 000 
ذكر حبر قتل بالفردل ET‏ ل ا ا امسو ا 
حبر وقعة أي السلاسل مع المغاربة 1[ ا 
ذكر حبر وقوع الصلح بين الموالي وبين ابن طاهر a‏ اس ا و ابا AVR‏ 
ذكر بدء عزم ابن طاهر على خلع المستعين والبيعة للمعتز CO SR SSSA‏ 
خروج العامة ونصرة المستعين على ابن طاهر CE ora Eas‏ 
ذكر حبر انثقال المستعين إلى دار رزق الخادم بالرصافة LV ESS ROR AR‏ 
ذكر المفاوضة في أمر خلع المستعين أن ا ل سا ناما د مه م لخي الا م ا E‏ 
ذكر خبر حروج إسماعيل بن يوسف بمكة N‏ ا ب اس وال EE ESR‏ 
السنة الثانية وا لفمسون بعد الماثتين ESR tS‏ 121010111171 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث N SaaS RASA‏ 
ذكر خير حلع المسئعين وبيعة المعتز ا 1 
ذكر خبر قتل شريح الحبشي SSS Seas‏ ذا 
ذكر حال بغا ووصيف E E USAR 1 1 1 1 1414151 SaaS‏ 
ذكر الفتنة بين جند بغداد وأصبحاب عمد بن عبد الله بن طاهر 10000000 
ذكر الخبر عن خلع المؤيد ثم موته VOT SSAA ES‏ 
ذكر الخبر عن مقتل المستعين IE SEE SSS‏ 


أمر المعتزمع أهل بغداد AR‏ ل ومع Sa‏ 


14۲ 


BNA es SSSA aR وقوع الفتنة بين الأتراك والمغاربة‎ ٠ 
EVA ate 0200000 0 ذكر حبر حمل الطالبين من بغداد إلى سامرًا ب‎ 
لبن اه ساقس لقو الاو ل ا‎ RRS أخبار متفرقة‎ 
السنة الثاللة والخدمسون بعد المائتين 000000000000 ا‎ 
ذكر الخبرعيا كان فيها من الأحداث لمن سو ال سم ال‎ 
100 ا‎ O O #[ [ [ [#110101 11 ذكر حبر أخذ الكرج من ابن أي دلف‎ 
Ves ز ز[‎ 0 SASSR ERRaa ذكر الخبر عن قتل وصيف‎ 
OE re E ذكر الخبر عن قتل بندار الطبري ا‎ 
Nae ذكر حبر موت محمد بن عبدالله بن طاهر‎ 
ROA RESTA أخبار متفرقة‎ 
السنة الرابعة والخمسون بعد الماثتين 0 ا‎ 
(YON 127010 SESSA ذكر الخبرعما کان فيها من الأحداث‎ 
1 aN ESAS ذکر جبر مقتل بغا الشراي‎ 
NC eel E ESS ESAS أخبار متفرقة‎ 
السنة الجامسة والدمسون بعد المائتين اج ا ا م ا ل ا ل عو ات با‎ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ا و ا‎ 
CA RSS DR ذكر حبر استيلاء يعقوب بن الليث على كرمان‎ 
EVA SRE SAREE ذكر حبر د حول يعقوب بن الليث فارس‎ 
2 أخبار متفرقة الو ل وص انج لاما الا ا‎ 
11 ذكر قتل صالح بن وصيف مع أحمد بن إسرائيل ورفيقيه مس ةا نال واس ماو م الاو ل ا‎ 
E Ra SER ذكر الخبر عن حلع المعتزثم موته‎ 
E ea 1 RSs خلافة ابن الواثق المهتدي بال‎ 
OY اسم ا‎ Rt قيام الشغب ببغداد ووثوب العامة بسليمان بن عبدالله‎ 
ذكر حبر ظهور قبيحة أم المعتز ا اا‎ 
E na Sea 1 1 1 151515151 1 1 Ses ذكر الخبر عن قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح‎ 
شغب الجحند والعامة ببغداد وولاية سليمان بن عبدالله بن طاهر عليها 0 ا‎ 
ذكر خبر استيلاء مفلحعلى طبرستان ثم انصرافه عاہا ا ا اا‎ 
0  ز ذكر الخبر عن مفارقة كنجور علي بن الحسين بن قريش , 0 | ز[ |[ [ز[ [ز[ [ز‎ 
CEN ese خروج أول علوي بالبصرة نولشا اما واو متف امقيس فاق ال ا‎ 
ذكر الخبر عن مسير صاحب الزئج بزنوجه وجيوشه إلى البصرة 3131[ ز[ز[ ز ز ا ا‎ 
1 ال ا‎ Se أخبار متفرقة‎ 
COA Seeger السئة السادسة والخمسون بعد المائتين‎ 
OA Sua agi ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث الجليلة‎ 
6 ذكر الخبر عن وصول موسى بن بغا إلى سبامرًا وامجتفاء صالح جه اجو فوووا مامر ا‎ 


OA ERE ESA AEE أخبار متفرقة‎ 


ذكر الخبرعن قتل صالح بن وصيف ت 
ذكر الخبر عن خروج العامة على المهتدي 11 0 1 
حوادث متفرقة EA cs ss cesses‏ 
ذكر الخبر عن خلع المهتدي ثم موته ع 95 EW SERSAR‏ 
ذكر أخبار صاحب الزنج مع جعلان لامو د لمج اقل لمرو وم و ةو جب جو EV ae‏ 
ذكر الخبرعن دخول الزنج الأبلة اج ا 
ذكر حبر استيلاء صاحب الزنج على عبادان بز زا 
ذكر خبر دخول أصحاب صاحب الزنج الأهواز sa‏ 0 0 
أخبار متفرقة EVA NRO e N e‏ 
خلافة المعتمد على الله EVA SEG‏ 
أخبار متفرقة VAS SSS RSE STR‏ 
السئة السابعة والخمسون بعد المائتين EAE aeRO AERA‏ 
ذكر الخبرعبا كان فيه من الأحداث ووو سجس ووم الام اود م اع اعرف ASSES‏ 
ذكر خبر مسیریعقوب س الليث إلى فارس وانصرافه عنها EAE eR aR‏ 
ذكر خبر انبزام الزنج أمام سعيد بن الحاجب ER eA Sn‏ 
حلاص ابن المدبر من صاحب الزنج ا ب ا 
ذكر حبر إيقاع صاحب الزنج بسعيد وأصحابه ل ل A senin‏ 
خبر الوقعة بين منصور بن جعفر وصاحب الزنج 00002 00 ز 0 1007000 
خبر مقتل شاهين بن بسطام وهزية إبراهيم بن سيا ا ا EAN‏ 
خبردخول الزنج البصرة هذا العام ا CAV ARRAS‏ 
ذكر الخبرعن الحرب بين محمد المولد وبين الزنج AES‏ ل ما الاق ال ا AV‏ 
أخبار متفرفة 111 1 0 
السئة الثامئة والخمسون بعد المائتين CARS SSE SER RA‏ 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأمور الحليلة CANES SRSA oak‏ 
أخبار متفرفة EAN SRS aE Aa‏ 
ذكر الخبر عن قتل منصور بن جعفر الخياط 1 0 CAA ess‏ 
ذكر الخبر عن قتل مفلح الح ناخس سخ تاتف اموق مجه ساس EN SRE‏ 
ذكر خبر أسر يحبى بن محمد البحراني ثم قتله [1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ز 011 AV‏ 
ذكر حبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واسط Aes Schnee‏ 
أخبار متفرفة E AAR‏ 
السئة التاسعة والخمسون بعد المائتين COONS E SOSA Rl SR‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث Aesth‏ 
ذكر الخبر عن مقتل كنجور سما ام ةب سكسس EV EAS‏ 
أخبار متفرقة ie‏ ا ا ا 00 0 0 2120 


ذكر حبر دخول المهلبي ويحبى بن حلف سوق الأهواز QO CAIRNS ERS‏ 
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شخوص موسی بن بغاالحرب صاحب الزنج OVATE SEARS‏ 
أخبار متفرقة 0 م سن COV EAE‏ 
ذكر الخبر عن دخول يعقوب بن الليث نيسابور OV aE Sa‏ 
أشبار متفرقة ا 100[ 1 12111111 E‏ 
السئة الستون بعد المائتين EOS SSeS‏ 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث Aen ASR e‏ 
حبر الوقعة بين يعقوب بن اللبث والحسن بن زيد الطالبي aa ORR‏ ا 
أا BE Aa SSeS a‏ 
ذكر خبر مقتل العلاء بن أحمد الأزديٌ O ae aE Gs‏ 
أحبار متفرقة أيضاً BEEN O O O‏ 
؟لسئة الحادية والستون بعد المائتين OSV STS ae a AE‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث E‏ 
أنصار متفرقة BV a AES ER SSR SESS EE‏ 
ذكر حبر وقعة كانت برامهرمز هذا العام ا ا ل ل م ال O‏ 
أخببار متفرقة أيضاً ا OES sas Eha‏ 
السنة الثانية والستون بعد الماثتين ا ا ا ان 
ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث 000 اا 
ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث رامهرمز 070013101710100 
ذكر حبر توجه رجال الزنج إلى البطيحة ودست ميسان A Aa‏ اماو O‏ 
أخبار متفرقة اا ONE see Raa aS‏ 
ذكر خبر الوقعة بين الزئج وأحمد بن ليثويه االو اد حلام اخ O‏ 
السنة الثاللة والستون بعد المائتين oi RR‏ و OV‏ 
ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث GV eA RR SRS‏ 
أخبار متفرقة لامع انوخا اشوا و الا 
ذكر خبر الوقعة بين ابن ليثويه وأحي عل بن أبان 0000 ON o‏ 
أخبار مثفرقة ل SN‏ 
السنة الرابعة والستون بعد الماثتين ONES ASAS Saa rs‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 0 ا OE e‏ 
أخخبار متفرقة لبن ارج الامو لحو اول امو افو و 811 
حبر أسر الروم لعبد الله بن رشيد SERS‏ و ONE‏ 
ذكر خبر الوفعة بين محمد المولد وقائد الزنج ONE eR IS‏ 
ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله تبيأ للزنج دخول واسط ْ 
مع ذكر بعض الأحداث الني وقعت في هذه السنة E‏ 11[ذ[1[ 1[ 0 


ذكر خبر حروج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا , OVA aeRO‏ 


أخبار متفرقة ا eae‏ 00ز1ؤ[ؤز211111111 
السنة الخامسة والستون بعد المائتين 11[ 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث OV aR‏ 
ذكر خبر الوقعة بين أحمد بن ليثويه وسليمان قائد الزنج 01012 0 
أخبار متفرقة ESSE‏ 111 0 
ذكر حبر شخوص تكين البخاري إلى الأهواز ا و Oe‏ 
أخبار متفرقة أيضاً aS a‏ 001111110202020 
السئة السادسة والستون بعد الماثتين 111[ ااا 
ذكر الخبرعيا كان فيها من الأحداث OT earan‏ 
: أخبار متفرقة : a‏ 1 
ذكر الخبر عن الفتئة بين الجعفرية والعلوية 0 
أخبار متفرقة RRs‏ ايا ا 
ذكر خبر دخول أصحاب قائد الزنج رامهرمز 1 |[ [ [  [‏ ا OY E‏ 
ذكر الخبر عن وقعة أكراد دار بان مع صاحب الزنج ARS‏ [1[ذ1[1[1 ذ[ [ ON aera‏ 
السئة السابعة والستون بعد المائتين OYA naan Aa aS‏ 
ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث OYA ea ARR Ra ear‏ 
ذكر خبرغلبة أبي العباس بن الموفق على سليمان بن جامع “0 ااا 
ذكر الخبر عن سبب دخول آي أحمد طهيثاً ومقتل الجبائي OFT aaa‏ 
ذكر خبر مقتل صندل الزنجي OED SERR RE RA ASRS‏ 
ذكر خبر استثمان الزنج إلى أبي أحمد از[ 110101 
ذكر خبر الإيقاع بالزنج هذا العام O 1 ASE.‏ 
ذكر خبر الوقعة مع الزنج باهر ابن عمر SRS Sy‏ ققة 
عبور الموفق إلى مديئة صاحب الزنج لحربه EA SSS SERDOR‏ 
أخبار متفرفة QONSER‏ 
السئة الثامئة والستون بعد المائتين OE DD O‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث OO A SN A‏ 
ذكر خبر استئمان جعفر بن إبراهيم إلى أي أحمد الموفق RSS‏ 1[ 1 ا اا 
ذكر عبور الموفق إلى مدينة الزنج د10[ اا 
ذكر خبر وقعة أبي العباس بالأعراب حلفاء صاحب الزنج ا OO‏ 
أخبار متفرقة [1[1[1 1[ 1[ |[ ا ا | |[ |[ 0 3207700 لتقن ON‏ 
ذكر خبر إيقاع رشيق بمن أعان الزنج من بني تميم ا و سم 86 
ذكر الخبر عن قتل مهبوذ بن عبد الوهاب 00 0ك 
أخبار متفرقة 0000 235 0ل 
السئة التاسعة والستون بعد الماثتين O 0000101212321 1 esses‏ 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 1 1[ [ز[ 1[ OV‏ 


أخبار متفرقة ا ل ا م 
ذكر حبر إصابة الموفق SS AE SDA SES AEE‏ ل ال اد اللكاة 
ذكر عزم المعتمد على اللحاق بمصر حال م امج لخو لق لاسو اتنر اق لامجب n‏ 
أخبار متفرفة الجسم سمو ام افا كوف طمن متو Aas‏ للستي وش اه 
ذكر الخبر عن إحراق قصر صاحب الزنج ل ORS 0000 O‏ 
ذكر امبر عن غرق نصير المعروف بأبي حمزة AE RS RR 0 00000 3111 o‏ 
أخبار متفرقة kes‏ ا 0 
ذكر الخبرعن الوقعة التي كانت بين الموفق وبين الزنج ا A e ER RA‏ 
خبر انتقال صاحب الزنج إلى شرقيّ نہر أبي الخصيب rae‏ ماسم Tae‏ 
ذكر خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزئج SRR SAR‏ 111 ز [ [ [ 1 11000011 
أخبار متفرقة أيضاً وال و ا ا رك اتج اوسنت السك اانه المي اب ONO‏ 
ذكر طلب رؤساء صاحب الزنج الأمان OVO een Ran‏ 
حبر دحول الموفق مديلة صاحب الزنج وتخريب داره 11010000000000 212113101 
أخبار متفرقة أيضاً E N‏ ا ORE‏ 
السنة السبعون بعد المائتين تس سونو سس tes a‏ ره 
ذكر انبر عا كان فيها من الأحداث OATS SERENE RRS‏ 
ذكر الخبر عن قتل صاحب الزنج وأسر من معه EE ASA es‏ ا كرة 
ذكر خبر استثمان درمويه الزنجيّ إلى أي أحمد 0 0 
أخبار متفرقة aS‏ ل و ا ره 
السئة الحادية والسبعون بعد المائتين د ا لاطا الوا ل او الل الو ل ا O‏ 
ذكر المتبرعما كان فيها من الأحداث الحليلة 0 
السئة الثانية والسبعون بعد المائتين 0000000000 OVE SESS‏ 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث الاقف ساق لال الح سف م ا O‏ 
السلة الثالثة والسبعون بعد المائتين ا ل وه 
ذكر الخبرعيا كان فيها من الأحداث تسسا مو الج الاج الور ب م ع ل 341 
السئة الرابعة والسبعون بعد المائتين 1[ 0 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ERE‏ ا OARS‏ 1ه 
السلة الخامسة والسبعون بعد المائتين OT SR‏ 
ذكر المخبر عي كان فيها من الأحداث ROSS‏ اماس سم ا ل 3 
السئة السادسة والسبعون بعد المائتين اذ ا 
ذكر الخبرعيا كان فيها من الأحداث 0000000[ ا 
السئة السابعة والسبعون بعد الماثتين ا ا O a E‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 1 [ز[ز[زؤز[ز[ز[ز [ز OA Aas‏ 
السئة الثامنة والسبعون بعد المائتين OQ EES TORR RR‏ 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها O ae ei RE CSA‏ 


ذكر الخبر عن مرض أبي أحمد الموفق ثم موته aes SEAS‏ لس 0A4‏ 
ذكر خبر البيعة للمعتضد بولاية العهد 00101 2 0 0 VOSA‏ 
ذكر ابتداء أمر القرامطة 217117311310106 506 E e‏ 
ذكرُ خبر غزو الروم ووفاة يازمان في هذه الغزوة 00 0 ا 0 
السنة التاسعة والسبعون بعد الماثتين خط وماق انمو 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث VEE RSA‏ 
ذكر خبر الفتنة بطرسوس مسا المناو وان او تكو ونا الاو لبر م م ل 111 
خبر وفاة المعتمد و الوا القنو العا ل الا ارو ونم اج مالسالا لطم لوجع لخو لما الب ا 1 
خلافة المعتضد ا ا ا 0100 0 1 1 ا ا 
أخبار متفرقة ا ا او و 
السنة الثمانون بعد الماثتين E DOO‏ 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 00 [ز ز[ [ز[ز[ [ 1 1 11111 
ذكر خبر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم etara‏ 1 
أخبار متفرقة ا 001111000 0[ EV SSR‏ 
السنة الحادية والثمانون بعد الماثتين A SRT AS PSS E AEA‏ 
ذكر انہر عا كان فيها من الأحداث أطي اباط سسنج تيج الك ات اليا ا A‏ 
ذكر خبر الوقعة بين الأكراد والأعراب م ل 
السئة الثانية والثمانون بعد الماثتين VR EROS‏ 
ذكر الأحداث التي كانت فيها SANs‏ 
ذكر أمر النيروز المعتضدي E Eas‏ 
ذكر أمر المعتضد مع حمدان بن حمدون E SSE ESS RS‏ 
أخبار متفرقة لس ا ام ا ا و و لو و ا 
السنة الثالثة والثمانون بعد الماثتين Se‏ ارول لاد اش ا ال 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث WERA ARAS‏ 
حبر هارون الشاري والظفر به الس ا مط تافسوف ل 
أخبار متفرقة EARS‏ لخ ا IE‏ 
حبر حصر الصقالبة القسطنطينية ا 1[ 00 0 2110000 
حلاف جند جيش بن خارویه عليه ل ا 
ذكر الفداء بين المسلمين والروم i CE‏ 
ذكر أمر المعتضد مع عمر بن عبد العزيز بن أي دلف وأخيه بكر . ا 
أخبار متفرقة RRR SSSR Sa‏ ااا ا 
السئة الرابعة والثمانون بعد المائتين IAs aR aa‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الحليلة د11 ا 
ذكر كتاب المعتضد في شأن بني أمية تسج نوف اتيج سو سملت ااانه الو وا ا ا 


أخبار متفرقة 12*00 
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السنة الخامسة والثمانون بعد المائتين 14141[ ز [ز اا 0 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث Va Esa‏ 
السئة السادسة والثمانون بعد المائنين TA 0 [111 1 aa‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 18 1 1 121 12 1212 1 N‏ 
السلة السابعة والثمانون بعد المائتين a‏ ا و YY Ean e‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ARS AAAS‏ 
خروج العباس بن عمروالغنويّ من البصرة ا اي NTT etna Raa‏ 
أخبار متفرقة Ra‏ اا aR‏ 0 ا 0 
ذكر الخبر عن مقتل محمد بن زيد العلويٌ 000 1 1 1 ا ا 
أخبار متفرقة أيضاً از[ 1[ 2111011110111 O ss‏ 
السئة الثامئة والثمانون بعد المائتين ستاو وزاك للق لقو ا رولك لل لفك ا لوو ال و ha‏ 
ذكر الخبر عرا کان فيها من الأحداث RSS e RRA‏ ا 
السئة التاسعة والثمانون بعد الماثئين îsî‏ ا د00 0 
ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور aR RAR‏ [ [ [ [ | |[ |[ [ |[ 000001 
خلافة المكتفي بال FARE ia Ae‏ 
ذكر الخبر عن مقتل بدر غلام المعتضد مح باحس دو ااسةشان وت و أئية طاو ا ا ا مق 
ذكر باقي الكائن من الأمور التي حدثت في هذه السنة 0[ 0 
اذكر حبر ظهور رجل بالشام وسبب ظهوره بها لمق ا سو مق ان طاو ارو لم ا 
أخبار متفرقة NE a Sasan Sea‏ 
السنة التسعون بعد ال مائتين SAS o‏ خخ امالس لوس VEE‏ 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها EE ans Sas‏ 
السنة الحادية والتسعون بعد المائتين 1 1 1 1 ز1 1 1 1 اا 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأمور الجليلة 0008 0 VOR‏ 
ذكر خبر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة 000000000000000 
أخبار متفرقة OER EEE AAS RRS‏ 
السئة الثاية والتسعون بعد الماثتين OV e 00001 SS‏ 
ذكر ما كان فيهامن الأحداث الجليلة 000000 لاه 
السئة الثالثة والتسعون بعد المائتين RO e SSE SNS ASR a‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث a Saa‏ ساس الات Sma‏ 564 
ذكر الخبر عن ظهورأخي الحسين بن زكرويه sese sese‏ الا 
أخبار متفرقة TE rian SEAS‏ 
السئة الرابعة والتسعون بعد المائتين 00015151502 0 O‏ 
كر الخبر عما كان فيها من الأحداث اخ O Saa‏ 
خبر زكرويه بن مهروبه القرمطي TOT aaa ara Ra‏ 
أخبار متفرقة AA e a ARSEN SAAS‏ 


السئةٍ الخامسة والتسعون بعد المائتين 

ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث .. 
خلافة المقتدر بالله E‏ 
السئة السادسة والتسعون بعد الماثتين 
ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث .. 
السنة السابعة والتسعون بعد الماثتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة الثامنة والتسعون بعد المائتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السئة التاسعة والتسعون بعد المائتين . 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث .. 
السنة الثلائمائة RS‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث .. 
السنة الحادية بعد الثلاثمائة 5 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث .. 
السنة الثانية بعد الثلاثمائة e‏ 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 00 


